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أبو تمام وديوان الحماسة 


حبيب بن أوس الطائي الذي كانت حياته سيّاحة متّصلة ووطنه ظهور المطاياء 
هو نفسه مؤلف كتاب الجماسة:.. ولكن ما هي حكاية هذا الكتاب المتميّز بشموليته 
وحُْسّن اختياره . 

في إحدى رحلاته وكان قد قصد عبد الله بن طاهر بخراسان فمدحه فأثابه 
الأخير على مدحهء وعاد أبو تمام إلى بغداد. فكان من حُسْن الحظ ‏ حظ التراث 
الأذني - أن وقع ثلج عظيم قطع الطريق ومنعه من السفر. 

في هذا الوقت كان شاعرنا ضيمًا لدى صديقه أبي الإقادون سا لح مدان . 
ضاق صدر أبي تمام الذي تعد التّرحال والتنقّل» فما كان من صديقه أبي الوفاء إلا 
أن وضع مكتبته بين يديه وطلب منه أن يوطن النفس على الإقامة فالثلج لن ينحسر إلا 
بعد زمن. 

وهكذا بدأت رحلة الاختيار والانتقاء لدى شاعرنا الذي وافق العمل ما يعتلج 
في نفسه من حبّ للشعر والأدب» وؤّلد كتاب «ديوان الحماسة» الذي يُعدٌ اليوم من 
أهمّ الكتب وأجلها. 

ولا نعرف إن كانت تسمية الكتاب من صنيع أبي تمام نفسه أم هي عُرفٌ جرى 
بين الأدباء وشهرة سارت على وجه الدهر حتى انتقلت إلينا جيلًا بعد جيل . فالديوان 
ليس مختضًا بأشعار الحماسة فقط وإنما جمع فيه أبو تمام المرائي» والأدب والنسيب 
والهجاءء والأضياف. والمديح, والسّيّره والمُلّح. وحذمّة النساء. وربما كان أبو تمام 
قد سمّاه باسم أول أبوابها وأهمها. 

يقول المرزوقي في وصف عمل أبي تمام في الحماسة : «وهذا الرجل لم يعمد 
من الشعراء إلى المشتهرين منهم دون الأغفال» ولا من الشعر إلى المتردد في الأفواهء 


ء ٍ تقديم 
المجيب لكل داع؛ بل اعتسف في دواوين الشعراء جاهليّهم ومخضرمهمء وإسلاميّهم 
ومولّدهم. واختطف منها الأرواح دون الأشباح» واخترف الأثمار دون الأكمامء 
وجمع ما يوافق نظمه ويخالفهء لأن ضروب الاختيار لم تخفٌ عليه» وطرق الإحسان 
واللاستحسان لم تستتر عنهء وحتى إنه ينتهي إلى البيت الجيد فيه لفظة تشينهء فيجبر 
نقيصته من عندهء ويبدّل الكلمة بأختها في نقده». 
شروح الكتاب : 

«أبو تمام في اختياره الحماسة أشعر منه في شعره» هكذا قالواء وهكذا فتح 
الباب أمام النقاد واللغويين وأصحاب المعاني ليعملوا على هذا الكتاب ويشرّحوه 
ويدققوا النظر في اختياراته . 

وقد ذكر صاحب كشف الظنون أسماء بعض من شرحوا الحماسة وهم: 

١‏ - أبو بكر محمد بن يحيئ الصولي (ت ه"” ه/ 155 م). 

" - أبو الفتح عثمان بن جني ( ت 947 ه/ ٠٠١7‏ م). وقد سمّي شرحه: 
«التنبيه على شرح مشكلات الحماسة». 

أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي صاحب الموازنة (ت ٠لالا‏ ه/ 98٠‏ م). 

4 أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري (ت بعد 80”/ ٠٠١5‏ م). وقد 
اعتمد التبريزي على شرحهء ويمتاز شرحه بالعناية بتصحيح نسبة الأبيات إلى الشعراء 
مع بيان اشتقاق أسمائهم . 

أبو المظفر محمد بن آدم الهرويّ (ت 4١5‏ ه/ ٠١7‏ م). 

5 - أبو علي أحمد بن محمد المرزوقي (ت 47”١‏ ه/ ٠١٠‏ م). 

٠‏ - أبو عبد الله الخطيب الإسكافي (ت 4٠١‏ ه/ ٠١719‏ م). 

8 - أبو الحسن علي بن سيدهء اللغوي المشهور (ت 408 ه/ ٠١5‏ م) 
وسمّى كتابه (الأنيق) وهو في ست مجلدات. 

4 أبو القاسم زيد بن علي الفسويّ (ت 4517 ه/ «هل١٠‏ م). 

٠‏ - أبو الفضل عبد الله بن أحمد الميكالي (ت 48 ه/ ٠١87‏ م). 

١‏ عبد الله بن أحمد الشاماتي (ت هلا ه/ ٠١87‏ م). 

الأعلم أبو الحجاج عقن مينان الشنتمري (ت 55 ه/ ٠١87‏ م). 

1 - أبو بكر بن يحيئ الصولي (ت 5لا ه/ ٠١87‏ م). 


5 - عبد الله بن إبراهيم بن حكيم الخبريٌ (ت 45 ه/ ٠١87‏ م). 

١6‏ - أبو زكريا يحي بن علي الخطيب التبريزي (ت 5٠7‏ ه/ ١1١١9‏ م). 

75 - أبو المحاسن مسعود البيهقي (ت 555 ه/ ١١5١‏ م). 

ش ١‏ - أبو إسحلق إبراهيم بن محمد بن منذر بن سعيد بن ملكون الحضرمي 
الإشبيلي (ت 85ه ه/ ١١9١‏ م). 

أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري. (ت 5١5‏ ه/ ١5١94‏ م) وهو 
شرح مختصر اقتصر فيه على الإعراب. 

4 - أبو نصر منصور بن مسلم بن علي الحلبي» المعروف بابن الدميك. 

. أبو علي حسن بن علي الاستراباذي النحوي‎ - ٠ 

١‏ - أبو نصر قاسم بن محمد النحوي. 

- أبو رياش أحمد بن إبراهيم الشيباني (ت 778 ه/ 400 م) وقد نقل 
التبريزي الكثير من هذا الشرح. 

"٠‏ - أبو عبد الله النمريّ ألّف كتابًا في «مشكلات الحماسة» والتبريزي يورد 
نصوصًا من هذا الكتاب ثم يعقبها برد أبي محمد الأعرابي عليها وتخطئته لها معتمدًا 
على شيخه أبي الندى في أكثر الأمور. 

4 - أبو محمد الأعرابي: صنع نقدًا لشرح النمري وأسماه: «إصلاح ما غلط 
فيه أبو عبد الله الحسين بن علي النمري البصري مما فسّره من أبيات الحماسة». 

6 - أبو العلاء المعريّ (ت 559 ه/ ٠١50‏ م). وقد نقل التبريزي الكثير منه 
في شرحه. 

7 وهناك شرح حديث منسوب إلى محمد سعيد الرافعي وهو في الحقيقة 
لإبراهيم الدلجموني وقد طبع عدة مرات. 

- شرح للعلامة الشيخ سعيد بن علي المرصفي. 

8 - شرح لبهاء الدين بن عبد القادر بن لقمان سمّاه «الرصافة القادرية» طبع 
بالهند سنة .١7989‏ 
المرزوقي: 

أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي» أبو علي». من أهل أصبهانء كان غاية 
في الذكاء والفطنة وحسن التصنيف» وإقامة الحجج وحسن الاختيار. 


وتصانيفه لا مزيد عليها في الجودة. 

قرأ على ابي علي الفارسي كتاب سيبويه وتتلمذ له. 

له من الكتب: كتاب شرح الحماسة» كتاب شرح المفضليات» كتاب شرح 
الفصيح» كتاب شرح أشعار هذيل» كتاب الأزمنة والأمكنة» كتاب شرح الموجز في 
النحوء كتاب شرح النحو. 

أما كتابه الأول وهو شرح الحماسة فقد أسماه: «شرح الاختيار المنسوب إلى 
أبي تمام الطائي المعروف بكتاب الحماسة». 

قال الصاحب بن عباد: «فاز بالعلم من أصبهان ثلاثة: حائك وحلاج وإسكاف» 
فالحائك هو المرزوقي. والحلاج هو أبو منصور بن ماشِدّة» والإسكاف أبو عبد الله 
الخطيب بالريّ» صاحب التصانيف في اللغة». 

وكان المرزوقي معلم أولاد بني بويه بأصبهان. ودخل إليه الصاحب فما قام له 
فلما أفضت الوزارة إلى الصاحب جفاه. 


ترجمته في معجم الأدباء 4 :270 وبغية الوعاة .1١08‏ 


ديوان الحماسة بين المرزوقي والتبريزي : 

مما لا شك فيه أن التبريزي قد أخذ الكثير من شرح المرزوقي» فهو في أحيان 
كثيرة ينقل شرح المرزوقي دون أن يكلف نفسه عناء الصياغة» حتى إنه يشرح رواية 
المرزوقي رغم أنها مخالفة لروايته في النص الشعري ويتجاهل التعليق على روايته هو. 

ويمتاز شرح المرزوقي باهتمامه بمعاني الشعر وبالنقد والموازنة والاهتمام باللغة 
والاشتقاق وكذلك بالنحو والصرفء أما تقصيره فهو في الاهتمام بالشعراء 
والمناسبات . 

والمرزوقي ذو عبارة رصينة متخيّرة يتكلّف لها الصنعة حيئّاء ويعمد حيئًا آخر 
إلى السجع الهيّن. وأهم ما يميّز شرحه هو المقدمة النفيسة التي تُعَدَ وثيقة هامة في 
تاريخ النقد الأدبي: نقد الشعر ونقد النئرء ضمّنها مسائل شتى تتعلق بموازنة النظم 
والتثرء وما أثر الصنعة والطبع في الآثار الأدبية في قيمتها وفي جمالها. 

هذا إلى أن هناك اختلافًا بين شرحي المرزوقي والتبريزي في ترتيب المقطوعات 
والأبيات وعددهاء وقد أثبتنا هذه الاختلافات في الحواشي» مع ذكر الأبيات الزائدة 
عند التبريزي. 2 ش 


الحمد لله خالقٍ الإنسان» متميّرًا بما علّمه من التبيّن والبيان» وصلَى الله على 
أفضل من صدح بأمره وزّجرهء داعيًا وناهيّاء وعلى الطاهرين من آله وسلم. 

وبعد فإِنْك جارَيْتَني ‏ أطالّ الله بقاءك في أشمل سعادة وأكمل سلامة:» لما 
رأيتّني أَقِصّر ما أستفضِلّه من وقتي» وأستخلصه من وكديء غلى تعمل شرع الاخياز 
المنسوب إلى أبي تام بيب بن أوس الطائيّ» المكورف! كنات العفاسة اند - الشّعرٍ 
: وفنويْه» وما نال الشَّعَراءٌ في الجاهلية وما يعدهاء وفي أوائل أِيَام الدولتين وأواخرها 
من الرفعة به إذ كان الله عر وجل قد أقامه للعرب مقام الكُتّب لغيرها من الأممء فهو 
مستودع آدابهاء ومُستحفّظ أنسابهاء ونظام فُخارها يوم التفار» وديوانُ ججاجها عند 
الخصام . 

ثم سألتني عن شرائط الاختيار فيه» وعمًا يتميز به الّظم عن الثثرء وما يحمد 
أو يذمّ من العُلّرَ فيه أو القصد. وعن قواعد الشعر التي يجب الكلامُ فيها وعليهاء 
حتّى تصير جوانبُهًا محفوظة من الوّهْنء وأركانها محروسة من الوّهي إذ كان لا 
يُحُكم للشّاعر أو عليه بالإساءة أو بالإحسان إلا بالفحص عنهاء وتأمُلٍ مأحّذه منهاء 
ومدى شأزة فيهاء وتمييز المصنوع مما يَحُوكْه من المطبوع والأتِيّ ال من 
الأب المستكرّه. وقضيت العَجَب كيف وقع الإجماعٌ من التقّاد على أنه لم يَتفق 
اختيار المقطعات لقي مما جمعه» ولا في اختيار المُقصّدات أوفَى مما دونه 8 
ونقده. 


وقلت إن أبا تَمَامِ معروفٌ المذهب فيما يقرضه» مألوف المسلك لما ينظمه نازعٌ 
في الإبداع إلى كل غاية» حاملٌ في الاستعارات كل مشْقَةَء متوصّلٌ إلى الظَمّرٍ بمطلوبه 
من الصّنعة أين اعبَّسَفٌ وبماذا عَكَره متَغْلغِلٌ إلى توعير اللفظ وتغميض المعنى أنّى 


4 مقدمة الشارح 
تأنّى له وقَدّر؛ وهو عادلٌ فيما انتحبّه في هذا المجموع عن سلوك معاطفي مَيْدانه» 
ومُرتض ما لم يكن فيما يصوغه من أمره وشأَنِهء فقد قَلَيْنُه فلم أجدّ فيه ما يوافق ذلك 
الأسلوبٌ إلا اليسير. ومعلومٌ أن طبع كل امرىءٍ ‏ إذا ملك زمام الاختيار - يجذبُه إلى 
ما يستلدٌه ويهواة. ويصرقه عما يَنفِرٌ منه ولا يرضاه. وزعمْتَ بعد ذلك أَجْمَعَ الداع 
طول مجالستِك لجهابذة الشّعْر والعلماء بمعانيه» والمبرّزين في انتقاده» لم تقف من 
جهتهم على حَدٌ يؤدّيك إلى المعرفة بجيّدهِ ومتوسّطه ورديئه. حتى. تجرد الشهادةً في 
شيء منهء وتَبْتٌ الْحْكُمَ عليه أو له آمنا من المجاذبينَ والمُدافعين. بل تعتقدٌ أن 
كثيرًا مما يستجيده زيدٌ يجوز أن لا يطابقّه عليه عمروء وأنه قد يُستحسَّنٌ البيتُ ويثْتى 
عليه ثم يستهجن نظيرْه في الشَبّه لفظًا ومعئى حثى لا مخالفة فيُعرضُ عنه؛ إذْ كان 
ذلك موقوفًا على استحلاء المستخلي واجتواء المُجتويء وأنه كما يُرزق الواجدٌ في 
مجالس الكبارٍ من الإصغاء إليه والإقبال عليهء ما يُحْرّمٌ صِنْوهُ وشبيهّةُ؛ مع أنه لا 
فضيلةً لذلك ولا نُقيضةً لهذا إلا ما فازّ به من الجَدُ عند الاصطفاء والقَسْم. 

وقلتَ أيضًا: إِنّي أتمئى أن أعرف السبب في تأخْرٍ الشعراء عن رُتبةٍ الكُتَاب 
البُلغاء» والعذرٌ في قِلّة المترسّلين وكثرة المُفلقِينء والعلّةَ في نباهة أولئك وَحمُول 
هؤلاء. ولماذا كان أكثرٌ المترسّلين لا يُفْلِقَون في قَرْض الشعرء وأكثرٌ الشعراء لا 
يُرعون في إنشاء الكُتّبِء حتى ص بالذكر عَدَدٌ يسير منهم. مثل إبراهيم بن العبّاس 
الصوليّء وأبي علي البّصيرء والعَنَابيَء في جمعهم بين القَئْينَء واغترازهم ركابٌ 
الظهْرّين. هذا ونظامٌ البلاغة يتساوى في أكثره المنظومٌ والمنثور. 

وأنا إن شاه الله.وبة الحول والقؤةء أورة في كل قصل من هله المُصِولٍ ها 
يحتمله هذا الموضعء ولشكن الاكتفاء به؛ إذ كان لطن المقالٍ فيه مرخ اجر 
من غير أن أَنْصِبٌ لما تُصَوّرُه النعوثٌ الأمثلّة» تفاديًا من الإطالة» ولأنه إذا وَضَحَّ 
السَبِيلٌ وقَعَتٍ الهداية بأيسر دليل. والله عزّ وجل الموقق للصواب» وهو حسبنا ونعمَ 
الوكيل. 
202 اعلم أنّ مذاهبٌ نُقّادٍ الكلام في شرائْطٍ الاختيار مختلفة» وطرائقٌ ذوي المعارف 

بأعطافها وأردافها مفترقّة» وذلك لتفاوّتٍ أقدار منادجها على انّساعها وتنارّح أقطار 

مظائها ومعالمهاء ولأنّ تصاريف المباني التي هي كالأوعية» وتضاعيف المعاني التي 
هي كالأمتعة في المنثورء انّسَعَّ مَجَالُ الطبع فيها ومَسْرَحُْهء وتَشَعْبَ مَرَادُ الفكر لها 
ومَطْرّحُه. فمن البلغاء من يقول: فِقَرُ الألفاظ وعُرَرُهاء كجواهر العقود ودررهاء فإذا 
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وَسِمَ أَغْفَالُها بتحسين نظمها وحُلَيَ أعطالها بتركيب شُذورهاء فراق مسموعُها 
ومضبوطهاء وزانَ مفهومُها ومحفوظهاء وجاء ما حُرّر منها مُصَفّى من كدر العِىٌّ 
والخطل: هقرف من ود اللهن والخطاء سالمًا من كف التاليف: :هوزرنا بميزان 
الصواب» يَمُوجٍ في حواشيه رونَّقٌ الصّفاء له ان - قُبله الفهم والتذّ به السمع. 
وإذا وَرد على ضدّ هذه الصفة صَدِيعَ الفهم منه. وتأذى السَّمع به به تأذي الحواس بما 
يخالفها. 


ومنهم من لم يَرْضٌ بالوقوف على هذا الحَدٌ فتجاوزه» والتزم من الزيادة عليه 
تتميمَ المقطع» وتلطيفٌ المطلّع» وعَطفَ الأواخر على الأوائل»: ودَلالة الموارد على 
المصادر؛ وتناسّبٌ الفصول والوصولء وتعادُلٌ الأقسام والأوزان» والكشفٌ عن قناع 
المعنى بلفظٍ هو في الاختيار أَوْلَى» حتّى يطابق المعنى اللفظ»ء ويسابق فيه الفهمُ 
السمع. قال: ولا غاية وراء هذا. 


ومنهم من تَرَفّى إلى ما هو أشقُ وأصعبء فلم تُقنغه هذه التكاليفٌ في البلاغة 
حبّى طلب البديع: من الترصيع والتسجيع» والتطبيقٍ والتجنيس» وعكس البناء في 
التظم وتوشيح العبارة بألفاظٍ مستعارة» إلى وجوه أَحَر تُنطق بها الكيّب المؤلّفة في 
البديع» فإني لم أَدْكر هذا القَذْر إِلّا دلائل على أمثالها. ولكلٌ مما ذكرثُه ومما لم أذكز 
رسمٌ من النفوذ والاعتلاء» بإزائه ما يضادًه فَيْسَلم للنُكوص والاستقال. وأكثر هذه 
الأبواب لأصحاب الألفاظ. إذ كانت المعاني بمنزلة المعارض للجواري» فأرادوا أن 
يلتذّ السمْعٌ بما يُذْرِكَ منه ولا يمُجَهء ويتلقّاه بالإصغاء إليه والإدْن له فلا يحجبّه. 


وقد قال أبو الحسن بن طَبَاطَبَا رحمه الله» في الشّعر: هو ما إن عَرِيَ من معنّى 
بديع: لد يقر مل تين الديبايتة» .وما حالف هذا فليس بالشهر: ٌ 

ومن البُلَغاءه من قصد فيما جاشٌ به خاطِرٌه إلى أن يكون استفادةٌ المتأمل له ' 
والباحثٍ عن مكنونه من آثار عقله أكثر من استفادته من آثار قوله أو مِثْلّه. وهم 
أصحابٌ المعاني» فطلبوا المعاني المُعْحِبَةَ من خواصٌ أماكنهاء وانتزعوها جَرْلّة عَذْبةٌ 
حكيمة ظريفةً أو رائقةٌ بارعةٌ» فاضلة كاملةً» لطيفة شريفةٌ» زاهرةً فاخرةًٌ؛ وجعلوا 
رسومها أن تكون قريبةَ التشبيه» لاثقةً الاستعارة» صادقة الأوصافٍء لائحة الأوضاحء 
خَلابة في الاستعطاف». عَطافة لدى الاستنفارء مستوفيةٌ ة لحظوظها عند الاستهام من 
أبواب التصريح والتعريض» والإطناب والتقصيرء والجدّ والهّزل» والحُشونة والليان» 
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والإباء والإسماح» من غير تفاوّت يظهر في خلال أطباقهاء ولا قصور ينبَعٌ من أثناء 
أعماقهاء مبتسمة من مثاني الألفاظ عند الاستشفاف» محتجبة في غموض الصّيّانء 
لدى الامتهان تعطيك مُرادَك إن رفقت بهاء وتمنعُك جانبّها إن عَنْفْتَ معها. فهذه 
مََاسِبُ المعاني لطُلّابهاء وتلك مناصِبُ الألفاظ لأربابها. ومتى اعترف اللفظ والمعنى 
فيما تَصُوبُ به العقول فتعائقا وتلابّساء متظاهرّين في الاشتراك وتوافقاء فهناك يلتقي 
نَرَيَا البلاغةٍ فَيُمطرٌ روضهاء ويُنشّر وشَْيّهاء ويتجلى البيان فصيصٌ اللسان؛ نجي 
البْْهانء وترى رائدي الهم والطبع متباشرين لهما من المسموع والمعقول بالمسرح 
الخضب والمَكْرَع العذب. فإذا كان النثرٌ ‏ بما له من تقاسيم اللفظ والمعنى والنظم ‏ 
اتسع نطاقٌ الاختيار فيه على بِيّنّاه بحسب اتساع جوانبها ومواذهاء وتكائر أسبابها 
ومَوَانّهاء وكان الشعر قد ساواه في جميع ذلك وشاركهء ثم تفرّد عنه وتميّز بأنْ كان 
حَدَّه «لفظ موزون مُقَفُى يدُلُ على معئّى»» فازدادت صفائه التي أحاط الحَدٌ بها بما 
انضع من الوزن والتقفيةٍ إليهاء ازدادت الكُلّف في شرائطٍ الاختيار فيه» لأن للوزن 
والتقفية أحكامًا تماثلٌ ما كانت لذن واللفظ والتأليف أو تُقارب» وهما يقتضيان من 
مراعاة الشاعر والمنتقد. مثل ما تقتضيه تلك من مراعاة الكاتب والمتضفح: ٠‏ لثلا يختلٌ 
لهما أصلٌ من أصولهماء أو يعتّلٌ فرْعٌ من فروعهما. 

فإذا كان الأمر على هذاء فالواجب أن يُتبِيّن ما هو عمودٌ الشعر المعروفٌ عند 
العرب» ليتميّرٌ تَلِيدٌ الصنعةٍ من الطريف» وقديمٌ نظام القريض من الحديثء ولتُعرفٌ 
مواطىء أقدام المختارين فيما اختاروه» ومّراسمٌ إقدام المزيّفين على ما زيّفوه. ويُعْلَمَ 
أيضًا فرقٌ ما بين المصنوع والمطبوع» وفضيلةٌ الأتِىْ السّمْحٍ على الأب الصعب»ء 
فنقول وبالله التوفيق: 

إنهم كانوا يحاولون شرف المعنى وصِحتُّ وجزالة اللفظ واستقامته» والإصابة 
في الوصف - ومن اجتماع هذه الأسباب الثلاثة كثّرت سوائر الأمثال» وشواردٌ الأبيات - 
والمقاربة في التشبيهء والتحامً أجزاء النّظم والتئامها على تخير من لذيذٍ الوزن» 
ومناسّبةٌ المستعارٍ منه للمستعارٍ لهء ومشاكَلَة اللفظ للمعنى وشِدّة اقتضائهما للقافية 
حتى لا منافرة بينهما - فهذه سبعة أبواب هي عمودٌ الشعرء ولكلّ باب منها مغيار. 

فعِيّار المعنى أن يُعْرَضٌ على العقل الصحيح والقَّهم الثاقب» فإذا انعطف عليه 
جَنْبَنَا القَبُول والاصطفاءء مستأنِسًا بقرائئه» حرج وافيّاء وإلا انتَقص بمقدار شَويه 


ووحخشته. 


- 
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وعيار اللفظ الطبعٌ والرّواية والاستعمال» فما سَلِمَّ مما يُهَجْنْهُ عند العَرض عليها 
فهو المختار المستقيم. وهذا في مُفْرداته وجملته مُرَاعَىء لأنّ اللفظة تُستّكرم 
بانفرادهاء فإذا ضَامها ما لا يوَافِقُها عادت الجملةٌ هَجِيئًا. 

وعيار الإصابة في الوصف الذَّكاءُ وحسنٌ التمييزء فما وجداه صادمًا في العُلُوقَ 
مازِجًا في اللُصوق» يتعسّر الخروج عنه والتبرؤ منهء فذاك سِيماءٌ الإصابة فيه. ويروى 
عن عمر رضي الله عنه أنه قال في زهير: «كان لا يَمدَّحٌ الرجل إِلّا بما يكون 
للرّجال». فتأمّل هذا الكلامَ فإِن تفسيره ما ذكرناه. 

وعيار المقاربة في التشبيه الفطنةٌ وحسنٌ التقدير» فأصْدَقُه ما لا ينتقِقض عند 
العكس» وأحسّئه ما أوقع بين شيئين اشتراكُهما في الصفات أكثر من انفرادهما ليَّبِينَ 
وجة التشبيه بلا كلْقّة» إلا أن يكون المطلوب من التشبيه أشهرّ صفات المشبّه به 
وأمْلكها له لأنه حينئذٍ يدل على نفسه ويحميه من الغموض والالتباس. وقد قيل: 
«أقسام الشعر ثلاثة: مَكَلّ سائرٌء وتشبيه نادرء واستعارةٌ قريبة». 

وعيار التحام أجزاء النظم والتثامه على تخير من لذيذ الوزن» الطَبْعٌ 
واللسان» فما لم يتعمّر الطبعٌ بأبنيتِهِ وعقودوء ولم يتحبّس اللسانُ في فصوله 
ووصولهء بل استمرًا فيه واستسهلاهء بلا مَلَّالِ ولا كلالٍِ» فذاك يُوشِك أن يكون 
القصيدة منه كالبيتِ» والبيتٌ كالكلمة تَسالَمًا لأجزائه وتقارنّاء 29 يَكُونَ كما قيل 


فبه : 


وشِعرٍ كبعر الكبش فَرّقَ بِيئَهُ لسانُ دعِي في القريض دَخِيل'' 
وكما قال خَلّفٌ: 
ضُ قريض الشّعر أولادُ عَلّهَ ‏ يَكُدُ لسان الناطق المتَحَمّظ9) 
وبعض قريض الشعر أولاذ عَلَةٍ ‏ ب ن الناطيي ِ 
وكما قال رُوْبَةٌ لابنه عُقبَةَ وقد عَرَضٌ عليه شيئًا مما قاله: فقال: 
فى غنلة و كان ننه و 


وإنما قلنا «على تَحَيْرٍ من لذيذ الوزن لأنّ لذيدَهُ يَطْرَبُ الطبْع لإيقاعه. 
ويُمازْجُهُ بصفائه» كما يَطرْبٍ الفهمُ لصواب تركيبه» واعتدالٍ نظومِهِ. ولذلك قال 
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تَعَنّ في كل شعر أنت قائِلهٌ ‏ إن الغِناءَ لهذا الشعر مضماء7) 

وعيار الاستعارة الذُهن والفطنة. ومِلَاكُ الأَمْر تقريب التشبيه في الأصل حتى 
يتناسَّبَ المشبّه والمشبّه بهء ثم يكتفي فيه بالاسم المستعارٍ لأنّه المنقولٌ عَمّا كان له 
في الوضع إلى المستعار له. ! 

وعيارٌ مشاكلة اللفظ للمعنى وشدَّةٍ اقتضائهما للقافية» طول الدُزْبة ودوامُ 
المدارسة» فإذا حكما بحسن التباس بعضها ببعضء» لا جفاء في خلالها ولا نُبُوٌء ولا 
زيادة فيها ولا قُصورَ. وكان اللفظ مقسومًا 9 رُتَب المعاني: قد جُعِلَ الأخص 
للأخصٌء والأخسٌُ للأحَسٌء فهو البريغ من العيب. وأما القافيةٌ فيجبٌ أن.تكون 
كالموعودٍ به المنتظرء يتشوَّفها المعنى بحقّه واللفظ بِقِسْطِدِء وإلا كانت قَلَِةَ في 

فهذه الخصال عَمُودُ الشّعر عند العرب» فمن لَزِمها بحقّها وبّتى شِعرّه عليهاء 
فهو عندهم المُعْلِقَ المعظّم . والمُحخْسن المُقدّم. ومن لم يجمعها كلها فبقدر سُهْمَتِه 
منها يكون نصيبه من التقدّم والإحسان, وهذا إجماعٌ مأخودٌ به ومُتّبَع نَهْجُه حتى 
الآن. 

واعلم أن لهذه الخصالٍ وسائط وأظرافًاء فيها ظَهّر صدقٌ الواصف. وعُلْوَ 
الغالي؛ واقتصادٌ المقتصد. وقد اقْتَمَرَها اختيارٌ الناقدين» فمنهم من قال: «أحسنٌ 
الشعرٍ أصدّقُه» قال: لأن تجويد قائِلِهِ فيه مع كونه في إسارٍ الصذقٍ يدل على الاقتدارٍ 
والجذق. ومنهم من اختار العُلْوّ حتى قيل «أحسن الشعر أكذبه»؛ لأنَّ قائِلَهُ إذا أسقط 
عن نفسه تقابّلَ الوصف والموصوف امتدّ فيما يأتيه إلى أعلى الرُتبة» وظهر قوّنّه في 
الصياغة وتمهره في الصناعة» واتنّسعت مخارجهُ وموالِجّهء فتصرّف في الوصف كيف 
شاءء لأنْ العَمَلَ عنده على المبالغة والتمثيل» لا المصادقة والتحقيق. وعلى هذا أكثرٌ 
العلماء بالشّعر والقائلين له. وبعضهم قال: «أحسَّنٌ الشّعر أقصّدَه»؛ لأنّ على الشاعر 
أن يبالغ فيما يصير به القول شعرًا فُقَطْء فما استوقّى أقسام البراعة والتجويد أو جُلّهاء 
من غير عُلُوْ في القول ولا إحالةٍ في المعنى» ولم يُخْرِجٍ الموصوف إلى أن لا يُؤْمَنَ 


)١(‏ لحسان في ديوانه 078٠‏ وبلا نسبة في اللسان (غنا)» وأساس البلاغة (ضمر). 
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لشيء من أوصافه»ء لظهور السّرفٍ في آياته» وشمول التزيّد لأقواله» كان بالإيثار 
والانتخاب أولى. 


ويَتْبع هذا الاختلافٌ مَيْلُ بعضهم إلى المطبوع وبعضهم إلى المصنوع. والفرقٌ 
بينهما أن الدواعي إذا قامت في النفوس» وححرّكت القرائح» أعملت القلوبٌ. وإذا 
جاشت العقولٌ بمكنون ودائعهاء وتظاهرت مكتَسَباتٌ العُلوم وضروريَاتُهاء نبعت 
المعاني ودَرَّتْ أخلافُهَاء وافتقرت خفيّات الخواطر إلى جليّات الألفاظء فمتى رُفِضَ 
التكلّف والتعمّل» وخُلَيَ الطبعٌ التهدنه #الذرانة: المدرّب في الدّراسة» لاختياره» 
فاسترسل غيرٌ محمولٍ عليه» ولا ممنوع مما يميل إليه؛ أدى من لطافة المعنى وحلاوة 
اللفظ ما يكونٌُ صَفْوًا بلا كَدَرِء وعَفْوًا بلا جَهدٍِء وذلك هو الذي يسمّى «المطبوع». 
ومتى جُعل زمامٌ الاختيار بيدٍ التعمّل والتكلف» عاد الطبع مستخدّمًا متملكاء وأقبلتِ 
الأفكارٌ تستحمِلُهُ أثقالّهاء وتردّدُه في قَبُول ما يؤذيه إليهاء مُطَالَبَةَ له بالإغراب في 
الصنعة» وتجاوز المألوفٍ إلى البذعة» فجاء مؤدَاهُ ود التكلفٍي يَلُوحُ على صفحاته» 
وذلك هو «المصنوع». 


وند كانا يغيق في أيات قمنائزهم - من غير قَضْدٍ منهم إليه - اليسيرٌ النّزْرُ فلما 
انتهى فَرْض الشعر إلى المُحْدَّئينء ورأوا استغرابٌ الناس للبديع على افتنانهم فيه 
ألعوا بِتَوَرُدِهِ إظهارًا للاقتدارء وذهابًا إلى الإغراب. فمن مُفْرِط ومُقْتَصدء ومحمود 
فيما يأتيه ومذموم» وذلك على حسب تُهوض الطبع بما يُحمّلُء ومَدَّى قُوَاهُ فيما 
يطلب منه ويُكلفٌ. فمن مال إلى الأوَّلٍ فلأنّهُ أشبه بطرائق الإعراب» لسلامته فى 
السَّبْكء واستوائه عند الفحص. ومن مال إلى الثاني فلدلالته على كل القراعنة: 
والالتذاذ بالغرابة. ْ 

وأما تعتجبّك من أبي تمّام في اختيار هذا المجموع وخروجه عن مَيْدان شعره» 
ومفارقتِه ما يهواه لنفسه؛ وإجماع تُقّاد الشعر بَعْدَّه على ما صحبه من التوفيق في 
قصدوء فالقول فيه أن أبا تَمُامِ كان يختار ما يختار لجودته لا غير»ء ويقول ما يقوله من 
الشعر بشهوته. والفرق بين ما يُشْتَهى وبين ما يُستجاد ظاهرٌء بدلالة أن العارف بالبَرُ 
قد يشتهي أُبْس ما لا يستجيده. ويستجيد ما لا يشتهي لَبْسه: وعلى ذلك حال جميع 
أعراض الذنيا مع العقلاء العارفين بهاء في الاستجادة والاشتهاء. وهذا الرججل لم 
يعْمِدْ من الشعراء إلى المشتهرين منهم دون الأغفال» ولا من الشّعر إلى المتردّدٍ في 
الأفواه» المجيب لكل داع» فكان أمرّه أقرب» بل اعتّسَفَ في دواوين الشّعراء 
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جاهليُهم ومخضرمهمء وإسلامِيّهم ومولّدهمء واختطف منها الأرواح دون الأشباح» 
والخترق الأثمار دون الأكمام. وجَمّع ما يوافق نظمّه ويخالفه؛ لأن ضروبٌ الاختيار 
لم َف عليه» وطرق الإحسان والاستحسان لم تستيّر عنهء حتى إِنْك تراه ينتهي 
إلى البيت الجيَّدٍ فيه لفظة تَشِيئُهء فيَجبّر نقيصتّه من عندهء ويُبدَل الكلمة بأختها في 
نقده. وهذا يبين لمن رجع إلى دواوينهمء فقابل ما في اختياره بها. ولو أن نقد الشعر 
كان يدرك بقوله لكان مَن يقول الشعرٌ مِن العلماء أشعر الناس. ويكشف هذا أنه قد 
يميّرٌ الشعر من لا يقولُهء ويقولٌ الشعرٌ الجيد من لا يعرف نقدّه. على ذلك كان 
البُخْثْرِيَء لأنه فيما حُكيَ عنه كان لا يُعْجَبُ من الشّعر إلا بما وافق طبعّه ومعناه 
ولفظه . 


وحكى الصُوليّ أنه سَمع المُبَرّد يقول: سمعت الحسنّ بن رجاء يقول: ما رأيت 
لكا ملاع ب اشر د فر ل لله وحُكي عنه أنه مَرَ بشعر ابن 
أبي عُيَيْئَة فيما كان يختاره من شعر المحدّثين فقال: «وهذا كله مختار». هذا وشعرٌه 
0 الأشياء من شعره. وهذا واضح. 


وأمّا ما غلب على ظنك من أنّ اختيار الشعر موقوفٌ على الشّهوات؛ إذ كان ما 
يختاره زيدٌ يجوز أن يزيّمّه عمْروّء وأنّ سبيلها سبيلُ الصُوّر في العيون» إلى غير ذلك 
مما ذكرْتّهُ - فليس الأمر كذلك؛ لأن من عَرَفَ مستورٌ المعنى ومكشوفه» ومَرْفوض 
اللفظ ومألوقه. ومَيّرّ زَ البديم الذي لم تقتسمه المَعَارض» ولم تعتسفه الخواطرء ونُظر 
وتبحّرء ودار في أساليب الأدب فتخيّرٌء وطالت مجاذبيُه في التّذاكر والابتحاث» 
والتداول والابتعاث» وبانَ له القليلَ النائبُ عن الكثيرء واللّحظ الدال على الضميرء 
ودَرّى تراتيبَ الكلام وأسرّارّهاء كما درى تعاليق المعاني وأسبايّهاء إلى غير ذلك مما 
يكمّل الآلة» ويَشْحَدُ القريحة - تراه لا يَنظر إِلَّا بعين البصيرة»؛ ولا يسمع إلا بأذن 
النُصّفةء ولا ينتقد إلا بيد المَعْدِلةَ فحُكمُّه الحكم الذي لا يُبدُّلء ونقّدّه النقد الذي 
لا يغيّر. 00 

واعلم أنه يعرف الجيّد من 00 الرديء. والواجب أن تعرف المقابح 
المتسحّطة كما عَرفتَ المحاسن المرتضاة؛ وجِمَاعُها إذَا أجمِلت أنْها أضدادُ ما بيّاه 
من عمد البلاغة» وخصال البراعة؛ في النظم والنثر. وفي التفصيل كأنْ يكون اللفظً 
وحْشِيًا أو غير مستقيم» ا ا 0 فقد قال عمر 
رضي الله عنه في زهير: دلا يد يتتبّع الوحشيّ ولا يُعاظل الكلام» . أو يكونّ فيه زيادة 
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تفسد المعنى أو نقصانء أو لا يكون بين أجزاء البيت التثام» أو تكون القافية قَلِقَةَ في 
مقرّهاء أو مَعِيبَةَ في نفسِهاء أو يكونّ في القَّسْم أو التقابّل» أو في التفسير فسادء أو 
في المعنى تناقض وخروجٌ إلى ما ليس في العادة والطبع؛ أو يكونّ الوصفٌ غير لائي 
بالموصوف. أو يكونٌ في البيت حَشْوٌ لا طَائِلَ فيهء إلى غير ذلك مما يحصّلهُ لك 
تأمُلّك جُمّل المحاسن وتفصيلّهاء وتتبّعُك ما يُضَادُها وينافيهاء وهذا هَيّنّ قريب. 

وإنما قلت هذا لأنّْ ما يختاره الناقد الحاذق قد يتَفرّ لو قيهرها لوتتتل عن مسد 
اختياره إياه» وعن الدّلالة عليه لم يمكنه في الجواب إلا أن يقول: هكذا قضيَةُ 
طَْبْعِيء أو ارْجِعْ إلى غيري ممن له الدَرْبَةٌ والعلم بمثله فإنّهِ يَحْكُم بمثل حكمي. 
وليس كذلك ما يُسترذله التقد أو ينفيه الاختيارء لأنه لا شيءَ من ذلك إلا ويمكن 
التنبية على الخلل فيهء وإقامة البرهان على رداءته» فاعلمه. 

وأا تمئيك معرفة السبب في تأخّر الشعراء عن رتبة الكُتَابٍ البُلّغاء والعذرٍ في 
قِلّةَ المترسّلين وكثرة المُفْلقين» والعلَّةَ في نباهة أولئك وَحَمُولٍ هؤلاء؛ ولماذا كان 
أكثر المفلقين لا يبرعون في إنشاء الكتبء وأكثرٌ المترسّلين لا يُفْلِقُون في قَرْض 
الشعرء ني أقول في كل فَْلٍ من ذلك بما يَحْضْرء والله وَلِيُ توفيقي.؛ وهو حسبي 
وعليه توكلي . 


سس اعلم أن تأخر الشعراء عن رتبة البلغاء» مُوجِبّهِ تأخْرُ المنظوم عن رتبة المنثور 
عند العرب» لأمرين : 


أحدهما: أنْ ملوكهم قبل الإسلام وبعدّه كانوا يتببجحون بالخطابة والافتنان فيهاء 
ويَعْدَونها أكملَ أسباب الرياسةء وأفضل آلات الرّعامة. فإذا وقف أحدهم بين 
السماطيْن لحصولٍ تناقُر أو تضاعْن أو تظالم أو تشاجرء فأحسّنَ الاقتضابَ عند 
البداهة» ال فى الإسهاب وقت الإطالةء أو اعتلى في ذْرْوة منبر فتصرّف في 
ضروب من تخشين تخشين القول وتليينه» داعيًا إلى طَاعَةَ أل سكسلا لرطنق أو غير ذلك 
مما تدعو الحاجةٌ إليه؛ كان ذلك أبلغٌ عندهم من إنفاق مال عظيم» وتجهيز جيشٍ 
كبير. وكانوا يأُفون من الاشتهار بقّرض الشعرء ويَعُدْه ملوكُهم دناءة. وقد كان 
لامرىء القيس في الجاهلية مع أبيه حُجر بن عَمْرِوء حين تعاطى قولَ الشعر فنهاه عنه 
وقنًا بعد وقت» وحالا بعد حالء ما أخرّجّه إلى أن أمر بقتله. وقِصَئّه مشهورة» فهذا 
واحد. 
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والثاني: أنهم اتخذوا الشعر مَكْسَبَةَ وتجارة» وتوصّلوا به إلى السُوّق كما 
توصلوا به إلى العلية» وتعرّضوا الأعراض الناس» فوصفوا اللثيمَ عند الطمع فيه بصفة 
الكريم» والكريمَ عند تأخر صلته بصفة اللئيم» حتى قيل: «الشعر أدنى مروّة السريّ» 
وأسرى مرؤة الدّنيّ». وهذا الباب أمرّه ظاهر. وإذا كان شرفٌ الصانع بمقدار شرف 
صناعتهء وكان النظمٌ متأخَّرًا عن رتبة النثرء وجب أن يكون الشاعر أيضًا متخَلَّمًا عن 
غاية البليغ . 

ومما يدل على أن النثر أشرف من النظمء أن الإعجاز من الله تعالى جذه 
والتحدّيّ من الرسول عليه السلام وقَّعَا فيه دون النظم؛ يكشف ذلك أن معجزات 
الأنبياء عليهم السلام في أوقاتهم كانت من جنس ما كانت أَمَمْهِمٍ يُولَّمُونَ به في 
حينهم» ويغْلِبُ على طبائعهم. وبأشرف ذلك الجنس. على ذلك كانت معجزةٌ موسى 
عليه السلام» لأنها ظهرت عليه وزمئه زمن السّحر والسّحَرة» فصارت من ذلك الجنس 
وبأشرفه. وكذلك كان حال عيسى عليه السلام» لأن زمئه كان زمنّ الطبّء فكانت 
معجزتّه وهي إحياء الموتى» من ذلك الجنس وبأشرفه. فلما كان زمنُ النبي كه زمن 
الفصاحة والبيان» جعل الله معجزئّه من جنس ما كانوا يُولّعون به وبأشرفه» فتحدّاهم 
بالقرآن كلامًا منثورّاء لا شعرًا منظومًا. 

وقد قال الله عر وجل في تنويه النبي عليه السلام: «وَمَا عَلَنْهُ ألِيْعْرَ وما يبت 

لم4 [يس: الآية 14]. 


وقال أيضًا: 0 يبَْعْهُمُ ألْمَاوْنَ © ألَرْ ير أنَهُمْ في كل وار يَهِيِمُونَ 
تمع يمُولوت ما لا يفعلوي بتك 469 0 [الشعَرَاء : الآيات 5؟ - 0 

ولمّا كان 3 على ما بِيّنّاه وجب أن يكون النثر أرفع شأناء وأعلى سَمْكا وبناء 
من النظم» وأن يكون مزاولّه كذلك. اعتبارًا بسائر الصناعات وبمزاوليها. 


وأما السبب في قِلّة المترسلين وكثرة المُفْلِقِينَ وعِرّ مَن جمع بين النوعين مبرّرًا 
فيهماء فهو أن مبئى «الترسّل» على أن يكون واضحٌ المنهجء سهلّ المعنى» متسع 
الباع واسع النُطاق» تدل لوائخة على حقائقه» وظواهره على بواطنه» إذ كان مؤرده 
على أسماع مفترقة : : من خاصيٌ وعاميّء وأفهام مختلفة : من ذكيّ وغبيّ . . فمتى كان 
متسهّلا مساويّاء ومتساسِلا متجاوباء تساوت الآذانٌ في تلقّيه» والأفهام في درايته» 
والألسن في روايته» فيُسمح شارده إذا استّدعى » ويتعجل وافِده إذا استّدني» وإن 
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تطاوّلٌ أنفاسٌ فصوله» وتباعَدَ أطراف خُرُونِهِ وسهوله. ومبنى «الشعر» على العكس من 
جميع ذلك لأنه مبنيّ على أوزان مقدّرة» وحدود مقسّمةء وقواف يُساق ما قبلّها إليها 
مهيّأة» وعلى أن يقوم كل بيت بنفسه غير مفتقِر إلى غيره إلا ما يكون مضمُّنًا بأخيه 
وهو عيب فيه. فلما كان مداه لا يمتدٌ بأكثر من مقدار عَرُوضِهِ وضَرْبهء وكلاهما 
قليل» وكان الشاعر يعمل قصيدئّه بيئًا بِيئَاء وكلٌ بيت يتقاضاه بالاتحاد» وجب أن 
يكون الفضل في أكثر الأحوال في المعنى» وأن يبلغ الشاعرٌ في تلطيفه» والأخذ من 
حواشيه؛ حتى يتسع اللفظ له فيؤدّيه على غموضه وخفائه ‏ حَدًا يصير المُدرك له 
والمشرفٌ عليه كالفائز بذخيرة اغتنمهاء والظافرٍ بدفينةٍ استخرجها. وفي مثل ذلك 
يحسن امْحَاءُ الأثرء زتباطؤ المطلوب على المنعظر. فكلا فا يُحْمّد في الترشّل 
ويُختار» يدم في الشعر وَيُرْفْض. 

فلما اختّلف المبْئِيانٍ كما بيّنّاك وكان المتوني لكل واحدٍ منهما يختار أبعدَ 
الغايات لنفسه فيهء اختلفت فيهما الإصابتان» لتبايين طرفيهماء وتفاوتٍ قطريهماء 
وبَعْد على القرائح الجمع بينهما. يكشفٌ ذلك أن الرّجَرّ وإنْ خالف القصيدٌ 
مخالفةً قريبة ترجع إلى تقطيع شأو اللفظ فيهء وتزاحم السجع عليهء قلّ عددٌ 
الجامعين بينهماء لتقاصر الطباع عن الإحاطة بهما. فإذا كان الرّجز والقصيد مع 
أنهما من واد واحدء أفضت الحال بمتعاطيهما إلى ما قلت على خلافٍ يسير 
بينهما - فالنثر والنظم وهما في طرفين ضِدَّينء وعلى حالتين متباينتين» أولّى 
وا 

وأمًا السبب في قلة البلغاء وكثرة الشعراء» ونباهة أولئك وخمول هؤلاء. فهو 
أن المترسل محتاجٌ إلى مراعاة أمورٍ كثيرة» إن أهملها أو أهمل شيئًا منها رجعت 
النقيصةٌ إليهاء وتوجهت اللائمة عليه. ش 


منها تبيْنُ مقادير من يَكتب عنه وإليهء» حتّى لا يرفع وضيعًاء ولا يضع 
رفيعا. : 


ومنها وزن الألفاظ التي يستعملها في تصاريفه؛ حتّى تجيء لائقة بمن يُخاطب 
بهاء مُفحُمة لحضرة سلطانه التي يصدر عنها. 
٠‏ ومنها أن يعرف أحوال الزمان» وعوارضٌ الحدّتئّان» فيتصرّف معها على مقاديرها 
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ومنها أن يعلم أوقات الإسهاب والتطويل» والإيجاز والتخفيف؛ فقد يَتّفق ما 
يحتاج فيه إلى الإكثارء حنّى يستغرق في الرسالة الواحدة أقدارٌ القصائد الطويلة» 
ويَتّفِق أيضًا ما تُعْنى فيه الإشارة» وما يجري مَجرى الوَّحْي في الذّلالة. 

ومنها أن يعرف من أحكام الشّريعة ما يقف به على سَوَاء السبيل ولا يُشتط في 
الحُكومة» ولا يَعدِل فيما يحُطْ عن المَحَجّة. فهو إِنْما يَترسّل في عهود الوُلاة 
والقضاةء وتأكيد البّيعة والأيمان» وعمارة اليُلدان» وإصلاح فسادٍء وتحريض على 
جهادء وسَدَ ثغورٍ ورَنْق فتوق» واحتجاج على فتةء أو مجادَلَةٍ لمِلَةِء أو دعاءِ إلى 
أُلفةَء أو نهي عن فُرْقَة. أو تهنئة بعطيّة» أو تعزية برزيّة» أو ما شاكل ذلك هن جلائل 
الخطوب. وعظائم الشؤون التي يحتاج فيها إلى أدواتٍ كثيرة» ومعرفةٍ مفئّئة. 

فلما كان الأمرُ على هذا صار وجود المضطلعين بججودة النثر أعزّء وعددهم 
أنرّر. وقد وسمَنْهم الكتابةٌ بشرفهاء وبوّأتهم منزلة رياستهاء فأخطارُهم عالية بحسب 
علو صناعتهم» ومَعاقِدٍ رياستهمء وشدة الفاقة إلى كفايتهم . 

والشعراء إِنْما أغراضهم التي يُسدُدون نحوّهاء وغاياثهم التي يَنْزِعون إليهاء 
وصفٌ الدّيار والآثارء والحنين إلى المعاهد والأوطانء» والتشبيب بالنساء»ء والتلطيف 
في الاجتداء» والتفدّن في المديح والهجاءء والمبالغةٌ في التّشبيه والأوصاف. فإذا كان 
كذلك لم يتدائو في المضمارء ولا تقارَبُوا في الأقدار. وهذا القول كافٍ. 

وإِذْ قد أتينا بما أردناء ووفينا بما وَعَدناء فإنا نشتغل بما هو القصد من شرح 
الاختيارء والله الموفق للصوابء والصلاة والسلام على رسوله محمدٍ وآله الأخيار. 


و 


باب الحماسة 


قال الشيخ أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقيّ الأصفهاني رحمه 


الحماسة: الشجاعة» والفعل منه حَمِسٌ» ورجلٌ أخْمَسُ. وكانت العرب تسئي 
قريشًا: حمسا لتشددهم في أحوالهم ديا ودُنيا وتسمي بني عامر: الأحاميسّ» وكأنهم 
ذهبوا في واحد حُمْس إلى أنه صِفَةَّه فجمعوه جَمع الصفات» كما يقال أخْمَرُ وحُمْرٌء 
وأشقر وشُقْرٌ وذهبوا في واحد الأحامس إلى أنه اسمء فجمعوه جمع الأسماء كما 
يقال أخمد وأحامد» وأجدّل وأجادل. وهم يُخُْرجون الأسماء إلى باب الصفات كثيراء 
فيقولون: بنو فلان الذوائب لا الذنائب» والمراد هم الأعالي لا الأسافل» كما 
يُخُْرجون الصفات إلى باب الأسماء كثيرًا. وعلى هذا الأساود: الحيّاتُ» والأَدَاهِمْ: 
القُيُود : قال: [الرجز] 

أَوْعَدَيِْى بالسجن والأدام.”2 

والأباطح: جمع الأبطح. وكلْ ذلك صفات أخرجث إلى باب الأسماء. 

وقال الدُرَيِدي': حَمِس الشْبُ: اشتدٌ. والحُمْسٌُ: قريشء وكتانة 
وخُرَاعَةٌ تَحَمُسوا في دينهم. وبنو حِمّاس: قبيلة من العرب» وكذلك بنو حُمَيْسِ. 
وقوله: 


زفق للعديل بن الفرخ في خزانة الأدب 6: مملك والدرر 0# وتاج العروس (دهم). وبلا نسبة 
في ديوان الأدب :: 555ء واللسان (وعدء رهم). 


زقفق الدريدي: يعني أبا بكر محمد بن الحسن بن دريد. 


7 باب الحماسة/ ١‏ بعض شعراء بلعئبر 
قال عضن تعراء بع 00 

المراد بني العو لهذا وسنت ال يصحبٌ الكسرة التي في الراء التنوين. 
وإِنّما حذف النون من «بني؟» لاجتماعه مع اللام من العنبرء وتقاربهما في المكرم» 
وذلك لأنّه لما تعذّر الإدغام فيه جعِلَ الحذف بِذّلًا من الإدغام. انعا تمدن الإدغام 
لأن الأول امتحرّك والثاني ساكن سكونًا لازمّاء فلما كان من شرط المُدْغُم تحريك 
الثاني إذا أَدْغِمَ الأول فيه» وكان لام التعريفت ساكنًا و لازمّاء جُعِلَ الحذْفٌ 
لكونه مؤدّيًا إلى التخفيف المطلوب من الإدغام بدلا لما 0 هو. ولا يلزم على 
هذا أن يُحذف النون من بني النْجَار لأنْ اللام قد أدْغمَ في النون التي بعدهء فلا 
يمكن تقدير إدغام النون التي قَبْلّه فيه»ء حتى إذا تعذّر جُعِل الحذفٌ بَدَلَا من 
الإدغامء بدلالة أن ثلاثة أشباه لا يصمٌ إدغامٌ بعضها في بعضء» ومما يُشْبَهُ هذا من 
اجتماع المتجانسين من كلمتين واستعمال الحذف في أحدهما بدلا من الإدغام قولهم 
عَلْمَاءِ بنو فلان””"» والمعنى على الماء. ومما يُشْبهه لكنهما التقيا في كلمة واحدةء 
قولهم ظَلَلِتُ ومَسِسْتٌ يقال منهما ظَلْتُ ومَسْتُء وإن شئت ظِلْتُ ومِسْتُ. ثلَْقَى 
حركة المحذوف على فاء الفعل. قال الله تعالى: نكر تَمَكَُونَ» [الواقِعّة: الآية 
6. وإنّما تعذر الإدغام هلهنا لأنّ لامّ الفعل في مثل هذا المكانٍ إذا انُصل به 
ضميرٌ الفاعل يُسكن البثّة» فلما لزمه التكون لم يصمٌ إدغام العين فيه» فلذلك 
حذف. 

والعَئْبَرُ في اللغة: النِّرْسُ والطيبُ. وعَتْبَرَةُ الشتاء: شِدَّئهُ . وعنبرة القوم: 
خلوص أنسابهم. ويقال: رأيته بهذا البلَّدَ عَتْبَرِيّاء يُضْرَبُ به مثلًا في الهداية. وبنو 
العنبر أَهُدّى قُوْم. ويمكن تقدير النون زائدة فيه» فيكون فنعلا من عَبَرْتُء كأنه بحسن 
تأئيهِ للاهتداء يَْبْرٌ الطرّق. ومنه قيل في البعير: هو عُبْرُ أسفار. [البسيط] 
١‏ - لو كُنْتُ من مَازِنِ لَمْ تستبخ إبلي ‏ بَنُو اللْقِيطةٌ مِن ذُفْلٍ بْنِ شَيبَانًا 

مَازِنُ بن مَالِك بن عَمْرو بن تميم» هُمْ بَنُو أخي العَثْبّر بن عَمْرو بن تميم» وإذا 
كان كذلك فمّدْح هذا الشاعر لهم يَجْرِي مَجْرَى الافتخار بهم» وفي بني مازن عصبية 
)١(‏ في التبريزي: «واسمه قُرَيْط بن أَنيِف» وهو شاعر جاهليء. ترجمته في (شرح شواهد المغني ص 

5, وسمط اللآلي 2546 والأعلام 5: 08. 


(9) استشهد التبريزي في شرحه ١5 :١‏ بقول قطريّ بن الفجاءة: [الطويل] 
غداةً طغت عَلْمَاءِ بكرٌ بن وائل وعغجنا صدورٌ الخيلٍ نحو تميم 


باب اللحماسة/ ا " 
شديدة قد غَرِفوا بها وحمدوا من أجلهاء ولذلك آل" يعض الشعراء مويّخًا لغيرهم : 
[الطويل] 

فَهَأًا سَعَيْكُمْ سَعْيَ عُضْبَةٍ مَاذِذٍِ ‏ وهل كُفَلائي في الوقَاءٍ سَواء 

كأنٌ دَنَانِيوًا على قِسَّماتهم وإنْ كان قد شَفٌ الوجوء لقاء 

وقصد الشاعر في .هذه الأبيات عندي إلى بَعْث قومه على الانتقام له من أعدائه 
ومُهْتَضميهء وتهييجهم وهرّهمء لا ذَمُهم. وكيف يَذْمّهم ووبالٌ الذمّ راجع إليه؟! لكنه 
في هذا المعنى سالك لطريقة كَبْشَةَ أخت عَمْرو بن مَعْدِيكَربَ في قولها””: [الطويل] 

أَزْسَلَ عبد الله إِذْ خحان يَوْمُهُ ‏ إلى قومِهٍ لا.تعقَلُوا لَهُمُ دَمِي 

ألا تَرى أنّْها قالت في جملة هذه الأبيات: [الطويل] 

وَدَعْ عَنك عَمْرًا إن عَمْرًا مُسَالمٌ ‏ وهل بَطْنُ عَمْرٍ غَيْرُ شِبْرٍ لمَطْعَم 

فلا يجوز أن يُتَوَّهُم أنها كانت تهجو أخاها عَمْرًا أو تَنْسُبه إلى العَجْزْ والتقصير 
فى طلب ثأر أخيهء وعمرو هو الذي كان تعد بالق فارس» ولكن مرادها بَعْنّهُ 
وتهييجه. وهذا كما يقول العبد لمولاه والغلام لصاحبه وقد لحقتهما هضيمة من 
أجنبيّ: لو كنا في خدمة فلانٍ عمّكٌ أو أخيك لما جَسّر هذا أن ينالّنا بمكروه! ولا 
يحور أن يفال إنهما هجوا مكدهها أن نملة تعبا علتيماة ولقن المزاد حريكيها 
لهماء وإذا كان الأمر على هذا فمن الظاهر بُطلانُ قولٍ من يذهب إلى أنْ هذا الشاعر 
هجا قومَّهُ ومَدّح بني مازن يؤْكُدٌ ما قلته قوله: [البسيط] 

يَجْرُونَ من ظُلْم أهل الظلم مَغْفِرَةَ | ومن إساءةٍ أهملٍ السُوءٍِ إخسانا 

لأنه لا يقال لمن يُمْسِكُ عجرًا عن الانتصار إنه غََرَ ولا لمن يقدر على جزاء 
الإساءة إنه اختار الإحسان. فإن قيل: أليس قد قال: [البسيط] 

لَبِسُوا من الشّرٌ في شي, وإنْ مَانًا 
وقال أيضًا: [البسيط] 
فْلِتَ لي بهمُ قَوْمَا إِذا رَكِبُّوا شَنُوا الإغارةً فُرْسَانًا ورُكُبّانا 


.)611١( البيتان لمحرز بن المكعبر الضبي ضمن أبيات أخرى في الحماسية رقم‎ )١ 
(؟) البيت في الحماسية رقم (؟0).‎ 


ف باب الحماسة/ ١‏ - بعض شعراء بلعتبر 

قلت: ليس يزيدُ شي: مما قاله على قول كبشة: [الطويل] 

ودَعْ عنك عَمْرًا إِنَ عَمْرًا مُسَلِمٌ 

وإذا كانت أبيائها باتّفاق من أصحاب المعانى لا تكون هجوّاء فكذلك أبيات 
هذا العنبريٌّ. ومما يشهد للطريقة التي سلكناها ويؤيّدهاء أن في جملة أبياته التي 
وصف فيها قومه: [البسيط] 

يُخْبُونَ نِيرائَهُمْ حتى إذا حَمدّت شَبُوا لِمُوقِدِ نار الحَرْبٍ نيرَان("© 

وهذا المعنى هو مثل ما افتخر به غيره فى صفات نفسه فقال: [المتقارب] 

أَفِؤ من الشّرٌ في رِخحوو فكيف الفِرارٌ إذا مااقترَبٍ 

بل الذي ذكره العنبري أَرْيّدء لأنه وصفهم بالاحتمال والصبر ما أمكن» فإذا 
اهتاجوا زادُوا على كل هائج. ألا ترى أنه قال: 

شَبُِوالِموقِد نار الحرب نيرانا 

ومعنى البيت لو كنت مازنيًا لم تُفِرْ بنو اللَقِيطةٍ على إبلي. 

لَقِيطَهُ ألْحِقَ بها الهاء وإن كان فَعِيلًا في معنى مَفْعُولَةِ لأنّه أقْرِدَ عن الموصوف 
به وجُعِل اسمًا. وهذا كما يقال النَشِيطَةٌ وَالذَّبِيِحَةُ والبَنِهٌ في الكعبة. 

فأما الاستباحة» فقد قيل هي في معنى الإباحة» وقد قيل: إن الإباحة هي 
التخلِيَةٌ بين الشيء وبين طالِبه؛ والاستباحة اتخادٌ الشيء مباحًا للتّفمس. وكأن الأصل 
في الإباحة إظهار الشيء للمَتاظر ليتناوّله مَن شاء ومنه بَاحَ بسرّه بَوْحًا ويُؤُوحًا. 
والمَازِنٌ في اللغة : يض التّمل» ويقال: هو يُتَمَرْن على أصحابه » كأنه يَتَفُضْل عليهم . 
وذُهْل من ذَمَلْتُ عن الشي.. 
؟ - إذا لقَامَ بتضري مَعْشَرٌ خُشْنٌ عند الحفِيظة إن ذو لوئّة لانا 

اللام في «لقام» جوابٌ يمين مضمرة» والتقدير إِذا والله لقام بنصري. فإن قيل: 
فأين جواب لو كنت؟ قلت: هو لم تستبح إبلي. وفائدة «إذَّاه هو أنْ هذا أخرّجٌ البيت 
الثاني مُخْرَّجَ جواب قائلٍ قال له: ولو استباحوا ماذا كان يفعل بنو مازن؟ فقال: إذا 
لقام بنصري مَعْشَرٌ حْشّن. قال سيبويه: (إِذّا جوابٌ وجزاءً»: وإذا كان كذلك فهذا 


)١(‏ هذا البيت ليس من مختارات أبي تمام في الحماسة. 


باب الحماسة/ ١‏ بعض شعراء بلعتبر ايف 


البيت جواب لهذا السائل وجزاءً على فعل المستبيح. ويجوز أن يكون أيضًا إذا لقام 
جوابٌ «لو»» كأنه أجيب بجوابين. وهذا كما تقول: لو كنتٌ حُدَا لاستقبحت ما يفعلّه 
العبيدٌء ذا لاستحسنت ما يفعله الأحرار. وقوله (إِنْ ذو لوثة» يرتفع ذو عند حُذّْاق 
النحويّين بفعل مُضْمَرِء الفعلُ الذي بعدّه تفسيره» وهو لَانَ. والتقديرُ إن لَانَ ذو لُونَةٍ 
لانا. وإنّْما قالوا هذا لأنّ (إِنْ» لمّا كان شرطًا كان بالفعل أولى» وعملّه الجزم فيجب 
أن لا يفارِقٌ معمولَهُ في اللفظ والتقدير. وليس هذا موضعٌ الكلام على من يجعل 
«ذو؛ بعد إِنّْ وما أشْبَهَهُ مبتدأ. ومعنى البيت: إذّا والله لقامّ بتَضريء أي لَتكمّلَ به قوم 
أَشْدَّاءُ عند الغضب. إِذَا الضعيفٌ لَانَ. ويقال: قام بالأمرء أي تكمّل بهء وهو القائم 
والقيّم. وقام بِالقِسْطٍ والعَدْلٍ في الرعيِّةِ» وقامَّ عليه إذا ساسّه ووليهء ومنه القَيومُ 
والقَّيّامُ في صفات الله تعالى» وقوله: إلا مَا دُنَتَ عَيْنوِ كَآيمَآ4 [آل عِمرَان: الآية 
0 أي قاهرًا. وأقمتٌ الّمْحَ فقامَ» بمعنى فَوّمْتُه فتقوّم. وقولّه «إنْ ذو لونَةِ؛ تعريض 
مه بقوعة لِيَعْضَبوا ويهتاجُوا لنُضْرَّتِه» وهو في البعثِ والتهييج أحسن من التصريح» 
كما أنه في الذَّمّ والهجو كذلك. وهذا بعضٌ الناس رواه «إِنْ ذو لَوْنَقِه وزعم أنَّ ذو 
لُونَةٍ ليس يجيّد لأن الضعيف أبدًا مَهِينٌّ» والواجب أن يقول إِنِ القويٌُ لَانّ واللَؤكةُ 
هي القوّة. والرّواية الصحيحة هي ضم اللام من اللُوئّة؛ والفائدةٌ ما دُكرت من 
التعريض بقومه. ولَأنْ يكون طَرَفًا البيت: متناولين لمغنيين متقابلين: أحسن من أن 
يكونا مفيدين لمغئّى واحد. و«المَعْشَرُ: اسم للجماعة» لا واحد له من لفظه. وقال 
الخليل: هو اسم لجماعة أُمْرُهُم واحد. ويقال جاؤوا مَعْشّرَ مَعْشَرَه أي عَشَّرةٌ عَشَرةٌ. 
و«حُشْنّ»: جممعٌ حَشِنٍ وأَحْسّن. و«الحفيظة»: الْحَطْلَةُ يُحمَظُ لهاء أي يُعْضَبُ. وقيل 
هي الْحَمِيّة» وفي المثل: «الحفائظٌ تحلّلٌ الأحقادًه وقيل أيضًا: «أهل الْحَفائظٍ أهل 
الجفاظ». وذلك أن ذا الأنففٍِ يحترِسٌُ من العارِء فلا يزال يَتحفْظ ويُحافِظ حتى يَسْلَم 
منه. وكأنْ الأصل في الكل الحفِظٌ الذي هو نقيض النّسيان. وقد طابق الخشونة باللين 
فظهرت الصنعةٌ به» وجادّ البيتٌ له كأنه قال: معشّرٌ حْشِئُونَ عند الحفيظة إن كان 
ذوُو اللُوثةٍ ليّنين عندها. 
* - قَوْمٌ إذا الشَّرٌ أَبِدَى ناجِدَيِهٍ لَهُمْ ‏ طَارُوا إلسيهٍ رَرَافَاتٍ وَوُخدانًا 
أراد أن يَصف بني مازن بما يهتاج له قومّه فينصرونهء فقال: هم قوم إذا ظهر 
لهم الشّرٌ واشتد سارعوا إليه غير متوقّعِين لتَجَمْعء ولا مُعَرّجين على تَأْهُبٍء لكنهم 


4" باب الحماسة/ ١‏ بعض شعراء بلعتبر 
يتبادرون أفرادًا وتُبَاتِء وأشتانًا وجماعات. وإبداءً التاجذ ‏ وهو ضرس الجلم ‏ مَكَلُ 
لاشتداد الشرّ. ومثله قولٌ الآخر: [الطويل] 
قَمَنْ يَكُ مِغزال اليدين» مكائة إذَا كَضَرَتْ عن نابها الحَرْبُ حَامِلٌ 
فأمَا قول''' عَْيَرّة: [الكامل] 
إِذْ تَقَلِصُ الشفتانٍ عَنْ وَضْحَ القّم 
وقول" الأغشن: [الرمل] 
سَعَّةٌ الشّدْق عن الئاب كلخ 
وقول الآخر: [المتقارب] 
وفَذأسْلمَ السَّمَنَانِالمَما 
النلقاء» #صار الأكسل كالأروق> والكسعال #الأحيق؟ وكو البصييرة #الأحوق» 
ويقال: عَضٌ على ناجذوء إذا صَبَرَ على الأمر. ونَجَذَّنْهُ الأمورٌ: أحكمّئه. قال© 
الشاعر: [الوافر] 
ونَجَذَنِي مُدَارَرَةُ الشُؤونٍ 
ويقول الرجل إذا أراد أن يتشدّد على صاحبه: لأَرِيَئَكَ نَاجذِي! والمعنى أنه 
يِكْشِرُ له ويكُلّحُ في وجهه حتّى يبدو ناجدَهُ. ويقولون: «جِْلْتُهُ لِعْبُوسِه يبتَسِمء 
ولإقدامه يَنْهُجِم) . وقال بحضام: : النواجدٌ: الصُوَاجِك» واحتجخ بيعحديث النبي عله : 
«أنّه ضحك حتى بَدَثْ نواجدّه؛. قال: وأقاصي الأسنان لا يُبدِيها الضَّحِك. والصحيحٌ 
الأؤل» فأمًا الخَبّرٌ فمحمولٌ على المُبَالَمَةٍ وإن لم تَبْدُ النواجدٌ. 
وجواب «إذا» طاروا. وهوٌحْدَانَاء هو جَمْعٌ واحدء وواجِدٌ صِفَةٌّء كصاحب 
وصَحبَان» وراع ورُعَيّان. ويقال: طوْتٌ إلى كذاء إذا أشرعتٌ إليه» وطِْتٌ بكذاء أي 


)١(‏ لعنترة في ديوانه 2371١6‏ وتاج العروس (قلص)؛ وصدره: 
«ولقد حففظتٌ وصاة عمى فى الضحى» 

00 وصدره:‎ »١7١ للأعشى في ديوانه‎ )١( 
«وله المقدم ف في الحرب إذا»‎ 

(9) لسحيم بن وثيل الرياحي في اللسان (نجذء ذوز» درى)ء وأساس البلاغة (دور). وصدره: 
«أخو خمسين مجتمع أشدّي» 


باب الحماسة/ ١‏ بعض شعراء بلعثبر ”> 
سبَقْتٌ به. والرّرَافاتُ: الجماعاتٌ» واشتقاقّه من الرَّرْفء وهو الرّيادة على الشىء. 
ويقال زَرَفْتُ القَوم قُدَامِيء أي قَدَّمِتْهُم فِرَهَا. وحُكي في الرّراقّة تشديد الفاءء يقال: 
جاء القوم يرَّرَافتهم؛ أي بجماعتهم؛ وهو غريب. والمعنى أنهم لحرصهم على القتال 
وججزأتهم» لا ينتظِرٌ بَعْضُهُم بَعْضَاء لكنّ كُلَا منهم يعتقد أن الإجابة تعيّنت عليه إذا 
تشدد الشرٌ لهم. وفي طريقته قول بعض الشعراء: [الكامل] 
قَوْمّ إذا مَنَفَ الصّرِيخ رأيتَهُمْ ‏ مِنْ بين م ملجم مهْرِه أو سايع 
00 : آخذ بناصية فَرَسِهِ . ومنه قول الله تعالى ٠‏ ##لَنَممًا يلام يد [العلق : الآية .]١6‏ 
وكنتٌ إذا جاري دَعَا لمضُوفَةٍ أشَمْرُ حتى يَنْصّف الساقٌ مئزري 
- لا يِسْألُونَ أَحَاهُمْ حِينَ يَنْدْبُهُمْ .في النائّاتِ عَلَّى ما قَالَ بُرمَانًا 
الأصلْ في التّذْبة ‏ وإن اشتهرت ببكاء الأموات وقولهم عنده: واقُلاناه: - 
الدْعَاء وتوسّعُوا فيه فقالوا: نُدِبَ قُلَانٌ لكذا وكذاء إذا نُصِبَ له ورُشّحَ للقيام به. 
ويقولون: تكلَمَ فلانٌ فانتدّبَ له قُلَانُء إذا عارضَة. والشاعر يقول: هؤلاء القوم» 
يعني بني مازن» لحسن محافظتهم وقوة تناهيهم في نُضْرَ 5 المنتيب ب إليهم وَالمُعَلّق 
حَبْلَهُ بختلهم. » لا يسألونٌ الواحد منهم إذا دَعَاهُم حُبجَةَ على دعواهء ولا يراجعونه فى 
كيفية ما ألجأه إليهمء لكنهم يُعَجَلون الإغاثة له. وهذا تعريض منه بما لَحِقَهُ من قومه 
ب م والعرب تقول: يا أخا قريش؛ والمعتى يا 
إذا اسْتُنْجِدُوا لم 15 من دَعَاهُمُ ‏ لأيَةٍحَرْبٍ أمْ بأيّ مكان""© 
وقد وَصَفَ بني مازنٍ غيرٌ واحِدٍ من الشعراء بمثل ما وصفهم هذا الشاعرء فمن 
نفسِي فِداء لبني مَازِنِ ‏ من شمُّس في الححرب أبْطَالٍ 
وقول”" الآخر: [الطويل] 


كل 6م.ش. ماهر 2# ٠‏ مه إزياء 00 5 0 
فهلا سعَيْتم سَعْيَ عصبةٍ مازنٍ ومَل كفلائي في الوفاء سَواءٌ 


.)511( ورد البيت ضمن الحماسية رقم (18). (؟) انظر الحماسية رقم‎ )١1( 


فى ش باب الححماسة/ ١‏ - بعض شعراء بلعنبر 
ه ‏ لَكِنْ نَؤْيِي وإِنْ كانوا كوي عَدَدٍ لَيِسُوا مِنَ الشْرٌ في شَيْءٍ وإن هَانًا 
رَجَع إلى صفة قومه بما يأنفون منه عنده؛ وتَدْخُنْهم الحميّة لدى الإضغاءٍ 
إليه» وليس قَضْدَهُ ذّْمَهم فقال: لكنّ قومي وإن كان فيهم كثرة عَدَدٍ وعُدَّةٍ ليسوا من 
دَفْع الشر وإنكارو» وقَضْدِهِ وارتكابه في شيءء وإن كان فِيهِ حْفَةٌ وقِلَةُ. وقد قابَل 
الشَّرْطٌ بِالشّرْطٍ في الصَّدْرٍ والعَجِرُء وطابّق العَدَّدَ والكثرةً بالهَون والخِفّة في هذا 
الكلام» ويريد أن يَصِمَهُم بأنهم يؤثرون السلامَةَ والعَُو عن الجُناة ما أمكن» ولو 
أرادوا الانتقام لقَدرُوا بعَددهم وعُدّتهم ولكن المراقَبّة والتقوى تدعُوهُمْ إلى إيثارٍ 
الحُسْئَى . 
5 - يَجَرُونَ من ظلْم أَهل الظلم مَغْفِرَةٌ ومن إساءةٍ فل السُوءٍ إِخسّانًا 
روى بعضهم «من ظَلْم هل الظُلْم وَالظّلْمُ بالمَنْح المصدر وبالضّم الاسم. 
وهذه الرواية عندي أحسن وقد بِيّنْتُ ما في المغفرة والإحسان من الدلالة على أنهم 
كانوا يَفْدِرُون على إيثار ضدّهما. والظلم: انتقاص الحظ والنصيب. وقيل: هو وضع 
الشيء في غير موضعِهء ونقِيضَه العَذْلُ. ويتتصب إحسانًا بِيَجْرُونَ مضمّرًاء كأنه قال: 
ويَجَرُون من الإساءة إحسائًا. وجَارٌ حَذْكُهُ لأن الفِغْل مَبْلّهِ يَدُلَُ عليه. 
- كأنٌ رَبك لَمْ يخْلُق لِحَفْيِجِهِ سِوَاهُمُ مِنْ جَمِيع الناس إِنسَانَا!"©» 
الحَشْيَةُ والحَشْيُ والمَحْسَاةٌ: مصدر حَْشِيَّ. وبتولوة: هذا المكان أَحْشَى من 
ذاك» وهو نادرٌ لأنْ المكانّ يُخْسَى فهو مفعول. ورججل حَشْيَانٌ وامرأةٌ حَشْيَانَةٌ. 
وقوله «سِوَاهم من جميع الناس» هو استثناءً مُقدّمٌ» ولو وَقع مَوقِعَهُ لكان الكلامٌ لم 
يَخُلّقَ لخشيته إنسانًا سواهم» فكانٌ يجورٌ في سواهم البَدَلُ والاستثناء والضّفَةٌ فلمًا 
قُدّمَ بَطَلَ أن يكُونَ بدلا وصِفةٌ لأنهما لا يتقدمان على الموصوف والمبدل منهء فبقِيّ 
أن يَكونٌ استثناءً. وقد ئَبّهَ بهذا الكلام أن احتمالهم لاحتساب الآخْرٍ على زَعْمِهِم 
وإبقاءهم في الانتقام لِخَشْيَة فواتِ الدَّخْرِ في دعواهم. فكأنٌ الله لم يَخْلقْ لخوفه 
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ير 


)١(‏ أورد التبريزي في حماسته بينَا ثامًا هو: 
فليتٌ لي بهم قومًا إذا رَكبوا دوا الإغارةً فرسانًا وركبانا 
وقال في. تفسيره: «شئوا الإغارة: فرّقوهاء وفرسانًا وركبانا: أي إنهم كانوا يقاتلون على الخيل 
والوبل» . 


باب الحماسة/ ” - شهل بن شيبان الزماني 1" 


؟ - وقال شَهْلٌُ بن شيبان الؤْماني"© 

ويُلَقّبُ بالفئدٍء َالفِئْدُ في اللغة: القطعة العظيمة من الجيّل» وجمعه أَقْتادٌ. قال 
الدُرَيْدِي: لَقّبٍ به لعظم شخصه. قال: وهو أحد الفرسان. وقال غيره: لُقَّبِ به لأنه 
قال لأصحابه في يوم حَرْبٍ: «استَِدُوا إليَ فإئي لَكُمْ فِئدء. [الهزج] 

صَفخْتاعنبَنيثُفلٍ 0 قشنا ال قوم إِوَانٌ 

صَفَحْتُ عنه: عَفَوْتُ عن جُرْيه. ويقال أعرضتُ عن الأمرٍ صَفْحَاء إذا تركتة. 
وقد يقال: أَصْمَّحْتٌ عنهء كما يقال أَضْرُيْتُ عنه. ويقال: أَبْدَى لي صَفْحَتَهُء إذا 
مكنك من نفسه. يقول عفَّوْنا عن جرم هؤلاء القوم» وراعَيْنا من الأحوال المتواشجة 
بيننا وبينهم » ما حَمَلَنا على الإغضاء على قَبِيح يتّفق منهم» والتجاوز عن هَفْوَةٍ تَحصّل 
من جهتهمء وقلقا: إن ما بيئنا ل 0 0 
صَفْحةً أعناقنا ووجوهناء وهي جانئهاء كل تراج ب نكاد سي وقال في هذا 
المعنى ضَرِبْنًا عنهم صَفْحَاء وفي القرآن: #أْفنْضْرِبٌ عَنكْ الرْكَرٌَ صَنْحَا4 
[الرخرّف: الاية 4]. | 
؟- عمسّى الأيامُ أن تزجغا شن قُومًا كالني كانوا 

نما كر قومًا لأنَّ فائدتّه مثل فائدة المعارف» ألا ترى أنه لا فَضل بين أن 
تقولّ: عَفَوْت عن زَيْدٍ فلعل الأيام ترّدُ رَجلُا مثل الذي كانء» وبين أن تقول فلعلٌ 
الأيام تَرُدُ الرجلَ مثلّ الذي كان؛ لأنك تريد في الموضعين به رَجلُا أو الرّجْلَ. 
والمعنى: فَعَلْنا ذلك بهم وجاك أذ تَرُدْهُم الأيامُ إلى أحْسّن ما كانوا عليه من قَبْلَ. 
وعَسَى: من أفعالٍ المقارَبَةٍ. وأن يَرْحِعَنْ: في موضع خبر عسىء» ولو قال: عَسَى أن 
يَرْجِعَ الأيامُ قومًا لكان أن يرجعَ في موضع فاعل عَسّى وكان يَكْتَفِي به؛ وذلك لأنْ 
عَسَى لمقاربة الفعل» والفعل لا يُدَ له من الفاعل» فإذا تقدّم الفِعْلُ مع أن وتبعه 
الفاعل فقد حصل ما يطلبه» فإذا وليه الاسم بقي ينتظر الفعل وإن ارتفع ذلك الاسم 
به» فيجري الفعل مع أن بعده مجرى خبر كان بعد اسم كان. ومعنى يَرْجِعَنْ: 
يَرْدْدْنَه وهو باب فَعَل وفَعَلئُّهِ. يقال: رَجَعّ فلانُ رجوعًا ومَرْجَعًا ورُجْعَى ورُجْعاناء 


)١(‏ شهل بن شيبان» ويلقّب بالفند الزّمُاني: شاعر جاهلي» كان سيّد بكر وفارسها (ت ٠١لا‏ ق.ه. 
06 م). ترجمته في الأغاني ١4 :7١‏ (بولاق)» وشرح الأمالي 01/4»: والخزانة "': 08. 


ا باب الحماسة/ > شهل بن شيبان الزماني 
ورَجِعْتُهُ رَجَعًا. ومعنى يرجعن قومًا: يَردّدْنَ بأمرهم أمر قوم» وبائتلافهم ائتلاف قوم؛ 
فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامّه. وخبر (كان) محذوف كأنه قال: كالذي 
كانُوه» أي كانوا عليه قبل من الائتلاف والتوادٌ والاثّفاق. والضمير الذي أظهرناه في 
«كانوه» هو الذي تصحٌ الصلة به لأنْ الموصول لا بد من أن يكون في صلته ضمير 
يعود إليه إذا كان اسمّاء والذي ليس يرجع إليه من كانوا شي إلا ما أبرزناه من 
الضمير. ومن جَوّز حذف الجارٌ والمجرور من الصفة في نحو قوله تعالى : «#وَاتَهُوا 
َرْما لَّا يرِى نَنْس عن لَفْيس عَبَئًا» [البَمَرَة: الآية 44] ويقذر فيه أنْ الكلام لا تجزي فيه 
نفس عن نفس شيئاء لا يَسُوعْ له أن يقدّر في الصّلة أيضًا كذلك. وإذا كان الأمر على 
هذا فلا يجوز أن يكون التقدير يَرْجِعْنَ قَوْمًا كالذي كانوا عليهء لأن مثل عليه لا يجوز 
حذفه من الصلةء لا تقول الذي مَرَرْتُ جالسٌء وأنت تريدٌ مررتٌ به» والذي دَخَلتُ 
منطلقٌء وأنت تريد الذي دخلت عليه. وبمثل هذا تَوَصَلَ مَن زعم في الآية أن 
التقدير: وانّقُوا يومًا لا تجزيه نفس عن نفس شيئًاء لأنه قال: الصفة كالصّلة» فكما لا 
يجوز حذف فِيهِ وأشباهه من الصّلةء كذلك لا يجوز حذفها من الصّفة» فاعلمه. 
ويجوز أن يكون قوله كالذي كانواء أراد «كالذين» كانواء وحدّف النون تخفيمًاء كما 
قال: [الطويل] 

إن الذي حانت بلج دماؤهم هُمٌ القَْمٌ كل القوم يا أمٌّ حَالِدٍ 

فيكون المعنى يَرَجِعْن بهم قومًا كالذين كانوا من قبل. وفي هذا الوجه يجوز أن 
يُجْعَل «الذي» للجنسء كما قال الله تعالى: لالد جه يالصَدْقٍ وَسَدَقَ بذ» 
[الزُمَر: الآية 8*] ثم قال طأأوْلَيِكَ هُمْ الْمُنَقَْ» [الزْمَر: الآية “7]» والفصل بين 
هذا الوجه وبين الوجه الأوّل أنه أمّل في الوجه الأول أنّهم إذا عَمّوا عنهم أَدَبنْهُم الأيام 
ورّدّت أحوالهم في النّوَادْ والنّحابَ كأحوالهم فيما مضى» وأزالت من فسادٍ ذات البين 
ما اعترض بسُوء عشرتهم. وفي الوجه الثاني أمْلَ أن ترجمَ الأيامٌ أَنفْسَهُم إذا صفحوا 
عنهم كما عَهِدَتْ : سلامة صدورء وكَرَمٌ اعتقادٍ وعَهُود.. 

#د فلكيما سفوع المقة: #كأتشي وق هيحان 

فائدة أمسّى وأصبح وظَلّ وبات في مثل هذا المكان على حدٌّ الفائدة في «صار» 
لو وَمَعَ موقعهاء ألا ترى قوله تعالى: «وَإا مْيْرَ أَدُهُمٍ بالأنق ظلَّ وَجْهُةُ موه 
[التحل : الآية والبشارة بالأنئى تقع ليلا ونهارًا. وكذلك تقول: أصبحوا 
خاسرين وأْمِسَوًا نادمين» وإن كانوا في كل أوقاتهم على ذلك. «وَلَمَاه عَلَمٌ للظرف». 
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وهو لوقوع الشيء لوقوع غيره» ولهذا لا بد له من جواب. ويقال: صَرّحَ الشيء إذا 
كشف عنه وأظهره» وصَرّح هو إذا انكشف . ومثله بيّن الشيءَ وبيّن هو أي تبيّن ١‏ وفي 
العثل (قل ب ع لذي عينين». وفع يمعنى تفل وائدم ؛ يقال وَّجَهَ بمعنى توجه» 
وقدم بمعنى تقد ونبّه بمعنى تنبه» وك سي ا فيقول: لما ظَهّرَ المَّدُ كلّ 
ا ا ا ا 
الصريح. والمعنى أنهم لما تجاورُوا الأحوال المتشايكة» والأَخَلّ بالإنصاف والمَعْدِلة» 
إلى استعمال الظلم ورَفْع الحِشْمَةٍ حيتئذٍ جازيناهم بمثل ما ابتدؤونا. وذكر العُريَانٍ مَكَلُ 
لظهور الشر. وقد اشتمل هذا الكلام على تفسير البيت الذي يتلوه» وهو قوله: 
5 - ولم يَبْقَ سِوَى المُذوًا نِوِنافُم كماذدَنُوا 
العُدُوان والعَدَاءُ والعَدُرَّ: الظلم. وأما قوله وِنَاهُمْ كما دانواء» والأول ليس 
يجزاء» فهذا لميلهم إلى المطابقة والموافقة» وإخراج اللفظ في مِعْرَّض صاحبه ِل 
أنَّه جرّاؤه على حذه وقذْرهء أو ابتداؤٌه. وعلى ذلك قوله تعالى : يعون ) سه لَه وهو 
حَددِعْهمَ4 [النساء: الآية ؟4١]‏ ولاأنّهُ يَتَبَزِعُ بِيْ4 [البقرة: الآية ]١5‏ وما أشبهه. 
وجواب لَمّا صَرّح 'دِنَاهُمْ». وقوله في البيت التالي هو تفصيل لما أجمله قوله دِناهُمْ 
لأنه فَسّرَ كيف كان ذلك الجزاء. والدّين لفظةٌ مشتركة في عدّة معان: الجزاءء 
0 0 والحسّاب. بعرلا ويقولون: كما تدين ثُدان» أي كما 
52000 غُذدَا والنَْيِتُ غُْطْبَانُ 
كرّر الليثٌّ ولم يأت بضميره تفخيما وتهويلاء وهم يفعلون ذلك في أسماءء 
الأجناس والأعلام . قال عديٌ: [الخفيف] 
لا أرى الموتٌ يسبقُ الموتَ شيءغ نَعْصَ الموتُ ذا الغني والفقير""© 
فيقول: سَعَيْنا إليهم مِشْيّةَ الأسد ابتكر وهو جائع؛ وكَنّى عن الجوع بالغضب 
لأنه يصحبه. وهذا التشبيه أخرج ما لا قوَّة له في التصوّر إلى ما له قوّة فيهء ومن 
روّى «عَذَاه على أن يكون من العدوان فليست روايته بحسنةء لأنْ الليث في أكثر 
أحواله ظالمٌ عادٍ. والمِشْيّةٌُ: اسم الحالة التي يكون عليها الماشي في مَشْيدء والمَشْيّةُ 


.57 :١ 4لااء ولسوادة بن عدي في الكتاب‎ :١ وخزانة الأدب‎ ١54 لعدي بن زيد في ديوانه‎ )١( 
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المَرّة الواحدة» والفعل يتعدّى إلى كلءٌ واحد منهما. والليث من أسماء الأسدء. ويقال: 
استَليّتَ الرجل» إذ اشتدٌ وقوي. 


-. 0 0 اين 


٠‏ ل 

به» وتذليلٌ ولينٌ. ويجوز أن يكون المعنى فيه تَؤهين وصوتٌ في القّطع وكسرٌ العظام 

وإطاقة وقوّة. ويكون حينئذٍ «تَخْضِيعٌ؛ من الخَضْعَةٍ وَالخَضِيعَةٍ وهما اختلاط عم 

فى الحرب. ومنه خَضِيعَةٌ بَطنٍ المَرَسء قال الأصمَعِيُ: يقال: «للسّيَاطٍ حَضْعَدَ» لا 
أخري آم الْضوْت اهو أوا:من القطع . وقد روى بَعْضُهم: [الرجز] 
والضّارِبين الهامّ تحت الخيْضَعَة9© 


وقال: هي السيوف. وإإِقْرَانٌة من قولهم: أَقْرَنَ قُلَانّ أي أطاق. قال الله 
تعالى: #وبًا كنا لَمُ مُفَردِنَ» [الرّخْرّف : الآية .]١‏ وفي الأول إِقْرَالٌ من قولهم: 
5 قْرَنَ الدَمُنُ» إذا تضج ولات, ركال: أ ستَقَرَنَ الحِبْنٌ أيضًا. ٠‏ واتَخْضِيعٌ) من الخضوع 
بكرن زهو الذل بويفال: خَضَعٌ الرجل وأخضعء ٠‏ إذا لَيّنَ كلامّه للنّساء. وفي 
الحديث: ١نْهَى‏ أن يَخْضَعَ الرجل لغير امرأته»» أي يُلَيْنَ كلامّه. 

7 - وظفغن كَمَمالرْقَ عَذَا وال,يْقُ ملآنُ 

كرّر ذِكْر «الزّقَ؛ كما كرّر ذكر الليث فيما قبله؛ وهذا الوصف أبلعٌُ من قول 
النابغة: [الطويل] 
ش وطَغْن كإيرّاع المخاض الضَوارِب'”© 


)١(‏ عند التبريزي: «ويُروى: 
بضرب فيه تفجيعٌ وتتلأييم وإرِنانٌ 

والتأييم : قتل الأزواج» والإرنان: من الرنين» وهو رفع الصوت بالبكاء». 

() الخيضعة: صوت القتال» والبيت للبيد في لسان العرب (خضع) : 
المطعمون الجفنة المدعدعةٌ الضاربون السهامًٌ تحت الخيضعَة 

وفي ديوانه لط 28 والعمدة ١:لااء‏ والخزانة 5: /إ١1.‏ 
() للنابغة الذبياني في ديوانه 57» واللسان (سكن) وأساس البلاغة (سكن)» ويُروَى «كإيزاغ) بالعين 

المعجمة. وصدره: 

«ابضرب يزيل الهام عن سكناته» 
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وهذا التشبيهُ أبرَرٌ ما يقلّ في الاعتياد في صورة ما يكثُّر فيهء ومثلّه : [الخفيف] 

> ساس هل بير ف عي 3 وعم ا ام "دلق 

فجبهئاهم بضزب كمايخ رج من حربة المَرَادِ المءٌ 

أي وبطغن في انّساعه وخروج الدم منه كفم الزّق إذا سال بما فيه وهو مملوء. 
وغْذَا يَعْذُو غُذْوّاءه إذا سال. وعَذَاهُ يَمْذُوه غُذْوّاء والاسم الغذاء. فأمًا قول ل 
[البسيط] 

فَالطْغْنٌ شَعْسَعَةٌ والصَرْبٌ هَيْفَعَةٌ ش 

فهو حكايةٌ صوت الوّقْعء وقوله: «عَذَّاه في موضع النصب على الحال» 
والأجرد أن يعمزة «كذه مُضمرة. 

4- وبَعضٌ الجلم عند الجَيْ لىل شذْأةَإِنْهف ان 

يغتذر من تركهم التَحَلّم مع الأودَاءِ والأقارب» لَمَا كان مُفْضِيًا إلى اكتساء ذل 
واكتساب خُضُوِعِ وعَارٍ. والتقديرٌ: بعض الحلمٍ إِذْعان للذَلَةٍ عند جَهْلٍ الجاهل. وهذا 
إذا تُوْهُمَ أن المّحْتَمِلَ إنما مَعَلَ ما فَعَلَهُ حَوْا وعَجرًا؛ لا مَيْلُا منه إلى التجاوز 
والإغضاءٍ واستبقاء الأحوة والودادٍ. ويقال> ذم عَنَ لكذا: إذا انقاد له» ومنه ناقَةٌ 
مذعانٌء وأَذْعَنَ بكذا: أقَرٌ به 

4 وفي الشَّرٌ نجاةًجيا شلا يُنجيك إِخْسَانٌ 

قوله «في الشرّ نجاة» أراد: وفي دفع الشرّء فحدّف المضاف وأقام المضاف إليه 
مقامة . ويجوز أن يريذ: وفى عمل الشر نجاةٌ» كأنه يريد وفى الإساءة مَخلْصٌ إذا لم 
يُخَلْضْكٌ الإحسان. وهذا مِثْلُ قولهم: «الطغْنٌ يَظْأرُ؛ أي يَعْطِفْء وكما قال رُمَيْر: 
[الطويل] 

وَمَنْ يَعْصٍ أَطْرَافَ الرْجَاجٍ فإِنّهُ ‏ مُطيمُ الْعَوالي رُكْبَثْ كُل لَهَذَّم”" 

وهذا الكلام يجري مله مجرى الاعتذار مما الجر إليه 2-6 القَوْمء فَاعْلَمَة 
ويقولون أيضا: «من لم تقو وّمه الكرّامة قَوّمته الإهانة». 
)١(‏ للحارث بن حلزة اليشكري في معلقته. 
زفق لعبد مناف بن ربع الهذليّ في شرح أشعار الهذليين 2554 واللسان (عضدء هقع» شغغء 

عول). وعجزه: 


ضربٌ المُعَوّلِ تحت الديمة العضداة * 
اقرف لزهير في ديوانه فر واللسان (زجج). وتاج العروس «(زجج). وصدره: 
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8 0 6 
- وقال أبو العُول الطهَويٍ”'' : 
الغول مأَخودٌ من غَالهُ يَعُولهُ غَوْلَاء إذا أمْلكهُ. وهم يُسَمُون كل داهية 
غولاء وبذلك سَمُوا الشيطانَ والحَيّة عُولًا. والغِيلان عندهم سَحَرة الجنّ. قال: 
[البسيط] 


كَمَا تَلَوّكُ في أثوابها الْعُولُ) 

انق لقف نسي وب نكت توي فُوَارِسَ صدَقُوا فيهم ظنُونِي 

لَفْظه لفُظ الخبرء والمَغنى معنى الدعاء. يقول: تفدي نفسي مالي أَجْمَعُ فوارس 
يكونون عند الظَن بهم في الحَرْبٍء وقد رُوِيَ آخر البيت على وجوو تتقارب معانيها. 
رُوِيّ: «فوارسٌ صُدقَتْ فيهم ظَنُونِي». ويكون ظنوني في موضع رفع بِصُدّقت» 
ويروى: ١صَدَّقَتْ‏ فيهم ظنوني»”" بفتح الصاد وتضعيف عين الفعل يَدُلَ على التكثير» 
وظنوني يرتفع بالفعلء وتخصيص اليمين في قوله: «وما ملكت يميني» لِمَضْلِها وقوة 
التصرّف بها. وهم يقيمون البعض 1 الجملة فينسُبون إليه الأحداتٌ والأخبار كثيرّاء 
على ذلك قوله تعالى: ظَطَلْ أعَتَقُهُمَ لا حَضِيِنَ» [الشْعَرّاء: الآية 4]. وقُوْلُهُم: 
عُذْتُ بِحَقْوِ فلان» وهو عَبْدَ 0 وحُرُ الوجدء ولئيمٌ القّمَا وما أشبهه. وفي القرآن: 
«آز ما متكت أَيَنَدكمْ» [النّساء: الآية ”]. وفوارس شاد فِي الجُمُوع عند سيبويه» لأنْ 
فواعل إنما تكونٌ جمع.فاعلة في صفات ما يَعْقِل دُون فاعل» واستُذْرِكَ على سِيبْوَيْه 
هَالِكٌ فِي الهوالك. 

وبيتُ الفرزدق: [الكامل] 

وإذًا الرّجَالُ رأوًا يزيد رأيتَهُم حُضعَ الرقاب نَوَاكِسٌ الأبصَار©) 


)١0‏ قال التبريزي : «هو شاعر إسلامي؟» وكان في الدولة المروانية. انظر الخزانة 2٠١9:‏ واللآلىء 
مده 

(؟) البيت لكعب بن زهير في ديوانه ص 28 والمخصص :١7‏ 20 والمذكر والمؤنث للأنباري ص 
اكقن وشرح ديوان الحماسة للتبريزي ١:م".‏ وصدره: 

1 «فما تدوم على وصل تكون به» 

(9) هذه رواية التبريزي. ١‏ 

() البيت في ديوانه 2705:١‏ وجمهرة اللغة ص 2507 وخزانة الأدب :707:1١‏ وشرح أبيات 
سيبويه 7”517/:7» وشرح ديوان الحماسة للتبريزي :١‏ 59. 
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وبيتُ عُتَّيبة بن الحارثٍ: [الوافر] 

ومثلي في عوَاِيِكُم قَلِيل'" 

وقال أبو العباس المُبَرّد: هو الأصْلٌ في جميعه» ويجوز في الشّعر. 
؟ - فَوَارِسٌُ لا يَمَلُونَ المَنايَا إذا دَارَتْ رَحَى الْحَرْبٍ الرْبُونٍ 

مَلِلِتُ الشيء أَمَلهِ مَلَالَا وَمَكَالَهَ ومَلّلاء إذا سَيْمْئهُ. ويقال: فُلَان ذو مَلةٍ طرفٌ» 
إذا ضَجِرٌ بشيء فتطرَّقَهُ. قال”": [السريع] 

إتحك :وات المتعلي مصملة 

ويجوز الرفْعُ في فوارس على أن يَكُونَ خبر ابتداءِ مُضْمَرِء كأنه قال: هم 
فوارِسُ. ويجوز النصب فيه على أن يَكُونَ بَدَلَا من فوارِسٌ الأولى» ولا يمَلُونَ في 
موضع الصفة للفوارس. والمعنى: قَدَتْ نفسي فوارسٌ لا يَضْجِرون بمكايدة الحرب 
ومقَّاسَاة الشدائد فيهاء ولا يكرهون المقاتلة إذا دارت رحى الحرب بأهلها. والرّبون: 
الدّقُوع» ومنه الزْبانِيةُ. وإنما شَبّهَ الحربٌ بالناقة الرْبُونِ فوصف بصفتهاء وهي التي 
تَزْبنُ حالبّها وتدفعه برجلها. قال: 

تَْبِنُ بالأخفاف والمّئاسم عَنْ ذِزْوَةٍ تَخْضِبُ كَفٌ الهَاشِم 

ويقولون: تَبَتَ كُلانٌ في مَرْحَى الع أي حيثٌ دارت رحاهاء ومَنِيّةٌ ومَتايَاء 
كصحيفة وصَحَائفٌء والأصل منائِيُ فَاسئُئْقِآَتِ الضَّمّةُ في الياء فحذقت ثم فروا من 
الكسرة وبعدها ياءٌ إلى الفتحة فانقلبت اليَاءُ أَلِمّا فصار مَنَاءَاء فأبدّلوا من الهمزة 
لتوسّطها أَلمَيْنِ يَاَ فصار مََايَا. 
" - ولا يَسجرُونَ من حَسَن بِسَيْءهٍ | ولايِجرُونَ من هِلْظٍ بلِينٍ 

هذا الكلام من صفة الفوارس» يريدٌ أنهم يعرفون مَجََارِيَ الأمور ومقاديرَ 
الأحوالٍ فَيُوَازِنُونَ الحَشِنَ بالحَشِن واللّينَ باللْينِء كما قال الآخر: [الرجز] 

تُجَازِيَ الوَافِي بكَيْل وافٍِ مَلَآنَ والطَمَافٌ بالطَمَافٍ 


)١(‏ البيت لعتيبة في أمالي ابن الشجري ١١5١‏ وشرح التبريزي 270:١‏ وبلا نسبة في شرح شافية 
ابن الحاجب .١57:7‏ وصدره: 
«أحامي عن ذمار بني أبيكم)» 
() البيت لعمر بن أبي ربيعة في اللسان (طرف)» وإصلاح المنطق 777. وعجره: 
«يطرفك الأدنى عن الأبعدة 
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وقوله هبِسَيْمٍ أراد بِسَيّي فخفف» كما قالوا في هَيْنٍ عَيْنّ» وفي لَيْنِ لَيْن. 
وروى بعضهم: : بسِيٌ). والعيعتي أنهم يزيدون في الجزاء على قَذْرِ الابتداءِ. وليس 
ذلك بِسَيء لأنْ سَيّىء في مقابَلة حََّ حَسَنَء كما أن اللينَ في مقابَلةٍ الغِلّظء وفى العُدُول 
عنه إلى سِيٌّ إخلالٌ بالتقابل» والبيت إِنّما حَسْنَ به. ْ 
- ولا تَبِتى بِسَاكَهُمْ ون هُمْ صلا بالحزب جِيئًا يَعْد حِينٍ 

يقال: بَلِيَ النُوبُ يَبْلَى بِلَى وَبَلّاء» ويستعار فيقال: لبِسْتٌ قُلَانًا وبَلَيِئُهء إذا 
استمتَعتٌ به وتَمَلْيتَهُ. وَإِنْما بضني بالأتكعر ار سل حالةٍ اد في مُزَاولَةٍ الحَرْب» 
وأنّ شجاعَتَهُم لا تَنْقُّص ولا تَبْلَى عند امتدادٍ الشَّرّء واتّصال البّلاءِ. والبَسَالَهُ توصَفٌ 
ها" الأشد والاحان »يقال أسَد مايل وولح كنا يقال وجل باسل سول قال امدق 
القّيْسِ: [السريع] 

ياموف تالأه د الجا 

وسار شوم سرت تعار اي تستايه وهو من الفِعْل فَعِلُوا بكسر العين» 
ولهذا انض اللام من صَلُواء ولو كان فَعَلُوا ب بفتح العين لقيل صَلَوْاء كما قيل دَعَوَا 
ورَمَوا. فإن قيل: فأين جوابٌ الشرط في قوله «وإن هُمْ صَلُوا بالحرب»؟ قيل: هو 
متقدّم» والتقدير إن صَلُوا ومُنُوا بالحرب لم تَخْلْقْ شجاعَتُهم. وفصّل بين الفِعْلٍ وإِنْ 
باههُم»» لأنه ماض لم يَظْهّر فيه أثرُ إِنْ بالجزم. ولو كان الفِغْلٌ مُسْتَفْبَهَا لَظهر الجزمُ 
فيه» ولّمَا حَسٌّنَ الفصلُ بينه وبين إِنْ بالاسم. يقُبّح أن يقال إِنْ رَيْدُ يأنيِي أكْرِمَهُ؛ 
وتقولٌ إن الله أُقُدَرَنِي على رَيْدٍ فَعَلْتُ به كذا. وهذا شي: يجوز في إِنْ دون سائر 
حروف الجزاءء لأنه الأضلٌُ في الجزاءٍ وَالحَرْفٌ الذي لا يَزولَ عنه. وروى بعضّهم: 
«ولا تُبْلَى بَسَالتُهم» من بَلَوْنّه إذا اختبرئهُ» ويكون المعنى لا يمكن اختبار شجاعَتهم 
فَيُغرف غَوْرُها ومُئْتهاها على مَرٌ الأزمان» واختلاف الأحوال. 


ع ام مم 


ه-هُمْ مَتَمُوا جِمَى الْوَقْبَى بضَرْب يُوْلْفُ بين أشتاتٍ المَنُون”"ا 


)١(‏ لامرىء القيس في ديوانه .١54‏ وصدره: 
«قولا لبرصانٍ عبيدِالعصة" 
(؟) الوَقُبى: ضبطه ياقوت بفتح القاف وكذلك التبريزي »)5١1:1(‏ وقال: «الوقبى: موضعء» وهو 
مأخوذ من الوقب». وهو مثل النقرة في الصخرة» يقال: وقب الشي.ء إذا دخل» ومنه قوله 
تعالي : ظوّمِن سر عَاسِقٍ 1 وَقَبَ 409 [اقلق: الآية #] قيل: أراد الليل إذا دخل». وقد جاء 
خبر الوقبى عند التبريزي :١‏ 
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قوله «"بضرب يوؤْلّف» وقد وقع المنع والضرب جميعًا حكايةٌ حال» لولا ذلك 
لقال: بضرب ألف. ومثله في القرآن: 9وَبيدَبْهُمَ دَاتَ ليبن وَدَاتَ ألشَمَالِ وَكْبْهُم بنيظ 
دَاعَيِهِ بِالْوَصِيدِيه [الكهف: الآية .]١14‏ يقول: هؤلاء القوم الذين أشرتٌ إليهم بقولي: 
فوارس صدّقوا فيهم ظنوني» هم الذين منعوا حمى هذا المكان بضَرْبٍ يجمع بين 
المنايا المتفرّقة. وهذا تقييدٌ بعد إطلاق» وتخصيصٌ بعد تعميم: والحِمّى: موضع 
الماء والكلإا. ويقال: أَحْمَيْتُ المكان» أي جعلتة حِمَى. وَحَمَيْنُهُ : ذََنْتُ عنه. وقوله 
«يؤلف» من صفة الصُرب» ويحتمل وجومًا: يجوز أن يكون المعنى إِنْ هؤلاء لو بقُوا 
في أماكنهم ولم يجتمعوا في هذه المعركة لوَفَّعَت مُوتائهم متفرّقة في أمكنةٍ متغايرة» 
وأزمنةٍ متفاوتة» فلما اجتمعوا تحت الضرب الذي وصفه صار الضربٌ جامعًا لتلك 
المنايا ووجوهها. وحُكِيّ عن أبي سعيد الضرير أن المَعتى إذا وَقع بهم أَلْف بين 
أقدارهم التي قُدّرت عليهم. ويجوز أن يكون المعنى أنّ أسباب الموت مختلفةٌ» وكأنّ 
هذا الصُربَ جمع بين الأسباب كُلّها. ويجوز أن يكون المراد ضَرْبًا لا يُنفْسُ 
المضروبٌ ولا يمهِلُهُء لأنه جمع فِرّق الموت له. وقوله «أشتات المَنُونَ؛ واحدها 
شَتُ. والعئون: الموت: وهو من مََنْتٌُ أي قطعت . 
5-مْتكُبَعنهمْتَْءَ الأقايِي وِدَاوَوَا بِالجْنُونٍ مِنَ الجْنُونِ 

َكُْبَ قد جاء متعديًا إلى مفعولين» قال أَوْسٌ: [البسيط] 

نَكْبْمُّها ماَهُمْ لما رأيئُهُمْ ضصُهْبَ السبالٍ بأيديهم بيازير””" 

والأكثر نَكُبْت عن كذا. يقول: حَرّفَ عن هؤلاء القوم هذا الضربٌُ اعوجاجَ 
الأعداء وخلافّهم» وداوًوا الشر بالشر. وهذا كما يقال: «الحديد بالحديد يُفلح». 
وكما قيل: (لا يفل الحديدّ إِلّا الحديد». وأصلٌ الئكب: المَيْلُء ولذلك يقال 
نكبْتٌ الإناءء إذا أُمَلَنَهُ. ونُكبَ الرجل نَكُبَةَ. وعلى هذا النْكباءٌ في صفة الريح: 
والدّرْءٌء أصله الدّفع» ثم استُغمل في الخلاف. لأن المخْتلِقَين يتدافعان. ومثله: 
[الطويل] 

وَقْوضيث عشة كوا ف 06 


)١(‏ البيت لأوس بن حجر فى ديوأنه 5» ومقاييس اللغة :١‏ 2515 والتبريزي ا ريرك 
(؟) لابن مفرغ الحميري في البيان 7: ١8؟.‏ وصدره: 
«فيا ربت خصم قد كفيت دفاعه» 


0 باب الحماسة/ 4 - جعفر بن علبة الحارئي 
٠‏ - ولا يَِرْمَوْنَ أكناف الْهُوَنِئَى ‏ إذاخح لُوا ولا أَرْض الْهْدون 

يُروى: "ولا رَوْض الْهُدُونِك وهو أفصح. والْهُدُون: الصّلح والسّكون. وفي 
الحديث : «هُدْنةٌ على دَحَن»: أي صُلْحُ على فَسَادٍ دَخِيلةٍ. يصفهم بالميل إلى الشرء 
والحرص على القتال والقتل» وأنهم يؤثرون جانبَ الخصومة على الصلحء» وناحية 
الذّعر على السكونء فيقول: لا يَرعى هؤلاء القومٌ جوانبٌ الخصال السّهلة والأمور 
الهيّنة» ولا ينزلون منازل الأمن والراحة.. والْهُويئّى: تصغير الْهُونى» والهُونى: تأنيث 
الأهُوّن. ويجوز أن يكون الْهُونى فُعْلَى اسمًا مبنيًا من الهيئةِ» وهي السكون. ولا 
تجعله 'تانيث الأهوق: 

؛ - وقال جعفر بن عُلْبَة الحارثي : [الطويل] 

١‏ - أَلْهْمَى بِقُرَى سَحْبَل حين أخليّت 2 عليناالولايا والعدوٌالمُبَاسِلٌ 

التلهٌف يكون على الفائت بعد الإشراف عليه يقولون: وا لَهُقاف 00 

مّاه. ولَهُفٌ نفسه وأمّه إذا قال ذلك. وفي المثل: «إلى أَمّه ةَ يله يَلْهَفُ اللّهفان)2©7 
9 يجوز أن يكون مُنادّى مفرّدّاء ويجوز أن يكون ل فإذا 5-5 0 
فإِنّ أصلة ليقن أو أآليْكك::فإذا كان لوقي فكانه 4ك :من الكسرة ويغديها'ياء إلى القفينة 
فانقلبت ألقًا. وعلى ذلك: يا عُلامَا أفبل. وقوله: [الطويل] 
وهل جَرّعَ أن قلتُ وا بأبامما 

وعَذَارَى؛ وصّحاري وصَحارَّى» وفي بَقِيَ بََىء وفي رَضِيَ رَضَى. وإذا كان ألَهْفٍ 
يكون الألف قد زيدت لامتداد الصوت به ليكون أدل على التحسّر. وكذا إن جعلتّه 
ألهفٌ مفرّدًا يكون الألِبُ زيدت لذلك. ومعنى «أحْلَبَّتْ»: أعانت. وأصله الإعانة في 
الحَلَّبٍ خاصّة؛ ثم استمرت في الإعانات كلّها. وقد يكون الشيء مختصًا في الأصل 
ف يعبر بالكرقه عاناء كنا زد رعرة عاكا في الل لم سير به متها ورُويٌ: 
«الوّلّاياه وهي جَمْعٌ الوّليّةِ» وهي البَرْدّعَةُّ وهي تكون كنايةً عن النساء إن شئت 
وعن الضعفاء الذين لا غناء عندهم إن شعت . ويشبه هذا قول أم تأبّط شّرًا تؤيّنه : 
«وا ابئاه ليس بِعُلْفُوف» حَشِىّ من صوف» تلقه وف وقولهم: «هو كالجلس 


)١(‏ في اللسان (لهف): «يقال لمن اضطر فاستغاث بأهل ثقته». 
(؟) العلفوف: الجافي الكثير اللحم والشعرء والهوف: الريح الحارة. 


باب الحماسة/ ؛ - جعفر بن علبة الحارئي يننا 


المُلْقَى؛. ويُروى: «المّوالي» ومعنى البيت أنه يتلهف لِمَا نزل بهم في الموضع الذي 
ا لج 0 مَعَهُم أو من يجري مَبرَى الحُرّم من 
الضعفاء الذين لا دفاعً بهم؛ لِمَا وجب عليهم من الذبٌ عنهم» والاشتغال بالحماية 
عليهم. ومن رَوى المّوالي ‏ وهم أبناءٌ العم فإنما خَصَّهم بالذكر لأن الجفاء منهم 
أشد تأثيرًا فى النفس. ألا ئَرَى أنَّ من كان بنو عمه عليه فهو كمن قُوتِل بسلاجدء ألا 
ترى إلى قول الآخر حيث يقول: [الطويل] 

مَحَانَة جَوْرٍ من أمير مُسَلْطٍ ٠‏ ورَهْطِي وما عاداك مثلٌ الأقارب 

والعدوٌ إشارة إلى الجنسء والمُباسِل» من البّسالة. وأجراه على لفظ العدوّ لا 
على معناه. وفي القرآن: لَه مَدُرٌّ ل إِل رب الْعَلِيِينَ 469 [الشْعَرَاء: الآية /ا/ا]. 
*- فقالوا لنا ثِيقَانٍ لابُدٌ منهما صُدورُ رماح أُشرعَث أؤ سَلَاسِلٌ 

التاء في «ثنتان» كالتاء في بنتان» إلا أنه لم يُستعمل واحدهٌ كما استعمل بنت. 
وكذلك التاء في اثنتان كالتاء في ابنتان إِلَّا أنهم لم يقولوا انْنَهّ كما قالوا ابْتّة. والشاعر 
حَكى ما دار بينهم عند الالتقاء فيقول: أدارّنا أعداؤّنا على حَصْلَتَيْنَ حكموا علينا 
بهماء وحَيّرُونا فيهماء وهو الاستسلام الذي آخره الأسرٌء أو القتل الذي أوَلّهُ الامتناحٌ 
والدّفع . وقوله «ثنتان» أراد خصلتان اثنتان» ثم فسّرهما بقوله «صّدورٌ رماح أشرعت» 
وخصٌ الصدورٌ لأن المقاتلة بها تقع» ويجوز أن يكون ذُكّر الصدور وإن كان المرادٌ 
الكلّ كما قال: [الكامل] 

الواطئين على صدور نَعَالِهِم 

وإن كان الوطءٌ للصدور والأعجازء وكنى عن الأسر بالسّلاسل. وقوله «لا بد 
منهما» أراد لا بد منهما على طريق التعاقب لا على طريق الجمع بينهماء وإِلّا سقط 
التخيير الذي أفاده «أو؛ من قوله «أو سلاسل». ألا ترى أنه إذا قال: لذ الدينار أو 
النُوبَء وكُلٍ السمك أو اشرب اللبن» ٠‏ فليس فيه الجمع بينهما. وإذا كان الأمر على 
هذا فالمعنى لا بد من إحداهما. ولأشرعت»: هيّعَتْ للطعن. وكذلك شرعت. 
ويُستعمل في السّيف أيضًا وكان الأصل فيه مشارعٌ المياه. وفي المُثل: «أهْوَّنُ الورْدٍ 
التشريع»”''» أي إيراد الشريعة. 


.519 ؛4١ التبريزي‎ )١( 
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*- فقسا لهمَْ تيِلكُمَْ إًِا بَعْدَكَرَةٍ تُغايرُ صَرَْى نوؤها مِتَََاِلَ 

يقول: أجبناهم وقلنا تلكم» أي تلك التخييرة وذلك سكم ولا يجوز أن 
تكون الإشارة بتلكم إلى واحدة من هاتين الخحضلتين اللتين تقدّم ذكرُهماء لأنّه لا 
اختيار فيهما لمختار حكمه حكم هؤلاء, إلا أن يكون الكلام على طريق التهكم 
والسخرية. والمعنى إِنّما يكون ذلك بعد عَطَفَةٍ وجوْلةٍ ترك بيننا قومًا مصروعين 
يخذُّلُهم النّهوض ولا يطيقون الحَرّاك. وإذّاء هو جوابٌ وجَرَاء وهو مُلْتّى مَهّا. 
وكُمْ من (تَلْكُمْ) للخطاب لا للضميرء فلا موضع له من الإعراب. واختار أن يقول 
«متحَازِلٌ؛ لأن هذا البناء يختّصٌ بما يَحدُتٌُ شيئًا بعد شيء. على ذلك قولّهم تداعى 
البناء كأنّ أجزاء النهوض يخدّل بعضّها بعضًا فلا يكمّل» وكأنه أنكرٌ عليهم الاشتر 
والتحكم والإلجاء منهم إلى ذلك» فقال: يَسُوعّ ما ابتدأتم فيه لكُمْ بعد جولة يتعقّبها 
هذا الأمر. ويجوز أن يكون الحُكم والتخيير بقوله «ثنتان لا بد منها» وقع بين 
الحرب والاستئسارء لا القتل والاستئصال» فاختاروا المحاربة. والإشارة بقوله تلكم 
حينئدٍ يجوز أن تكون على ما قَدَّمْئُهُ» ويجوز أن تكون إلى ما دَلَ عليه قوله أو 
سَلَاسِلُء من الأَسْرٍ فكأنه قال: الحّصلة الثانيةٌ نؤخّرها وننظر في الأولى ماذا يَتَتِجُ 
منها. وقوله تُعْادِرُ؛ صفةٌ للكرّة» وقوله «نوؤُها؛ الضمير يعود إلى صَرْعَى» والجمع 
مآله إلى التأنيث» اي قال: نوؤُهمْ لكان أحسن. والنؤء: الثُهورضء, وهو أصل 
المناوأة» وإن اشتهرت في المعاداة. ويكون النّوْء: السقوط أيضًا: ويُشبه هذا قول 
الآخر: [الوافر] 

ينوءٌ بصدره والرّمحٌ فيه 

؛ - ولم نذر إنْ جضْئًا من الموت جَيِضَةَ 2 كم العُمْرٌ باقٍ والمدى مُتَطَاوِلَ 


جاضٌ عن قَرْنْه وحاصٌ بمعئّى» أي عَدَّلَ وانحرّف. والعُمْر والعَمْر لغتانٍ: 
الحياةٌ والبقاء. ومنه قولّهم: لعَمْر الله وعَمْرَك الله. إلا أنه في اليمين لا يستعمل إلا 
بفتح العين. وقوله «كم العُمْر؛ في موضع الظرف, والمعنى: كم يومًا أو وقنًا العمر 
باقّء وارتفع العمر بالابتداء. والوارٌ في قوله «والمدى متطاول» واو الحال؛ أي كم 
العمر باق ومداه متطاول. ولم يأت بالضمير لأنّ الواو أَغْنَى عنه» والمعنى: لم نعل 
إن عَدَلْنَا عن الحرب عَذْلَةٌ كم بْقِيّ من أعمارناء وغايات العمر ممتدّة مبهمة حنّى لا 
ينتهي أحدٌ منها إلى حدّ إلا وكما يرجو أن يتصل بعده أيضًا لا يُأمن أن ينقطع» » فكأنه 
قال: إذا كان الحال في الأعمار على هذا أبدًا فلا مَعتى للعُدُول عن الحَرْبء إذْ لا 


باب الحماسة/ ه ‏ جعفر بن علبة الحارثي لخن 


يمئَنِعُ مع تطاول المدّى في رجاء العُمْر أن يَفْصّرَ في نفسه وينقطِعَ عن المأمول فيه. 
ويجوز أن يُتعلق الحال الذي ذَلَّ عليه «والمَدَى متطاولٌ» بإن جضئا. والتقدير: لم نَذْرِ 
إن جِضْا ومَدَانًا متَطاوِلٌ كم العمر بات أي مَدَى رجائناء وهذا حَسَنّ عندي. ويجوز 
أن يكون الواو عاطفةٌ كأنه قال: لم تَعْلم كم العُمْر بَاقٍ وكم المدى متطاولٌ إِنْ 
جضئا. وحُكيّ عن بعض المتأخرين أنه فَسّرَ العُمْر على أُنْهُ الحِينُ» قال: ومنه قوله 
تعالى: #قَقَدُ لِِنْتْ فِحكُم عُمراع [يُونس: الآية 15] وهذا إذا حُقّق يرجع إلى 
الأؤّل. 
© - إذا ما ابْتَدَرْنَا مَأْرِمَا فَرَجَتْ لَنَا بِأَئِمَانِئَا بِيضٌ جَلَنْها الصَّيَاقَلٌ 

يقول: إذا ما استَبَقْنَا إلى مَضِيقٍ في الحرب وسَّعَنْهُ لنا سُيُوفٌ مَضْقُولَة بأيماننا 
والفائدة في قوله «جلتّها الصّياقل» اهتمامُهم بإصلاح آلاتِ الحرب, لذوام مُزَاوَلتهم 
لها. وجَعَلَ الفِعْلَ للسيوف على المجاز والسّعّة. 
١‏ - لَهُمْ صَدْرُ سَيفِي يَوْمَ بَطحَاءٍ سَحْبَلٍ ولي مِنَهُ ما ضمت عَلَّيه الأَتَامِلٌ 

هذا مثل قوله: [المتقارب] 

منابِرُمُنٌ بطونٌُ الأفٌ ‏ وأغمادُمُنٌ رؤوسٌُ المُلُوكِ 

وَإِنْ كان في هذا تقسيمٌ خلا منه المُضَبّهُ. وَلَكَ أن تَرْوِي «ما ضَمَتْ عليه 
الأناملٌ» و«ضَمَّتْ)» فإذا قلتَ ضَمّت فالمعنى: قُبضت عليه الأناملٌ. وإذا قلتَ ضَمَت 
فالمعتى قبِضَئْه الأناملٌ. والبَطحَاءٌ والأبطح: مَسِيلٌ فيه دُقَاقُ الحَصَّى واسِمٌ. وهما 
صفتان أخرجتا إلى باب الأسماء. وبطحاء مَكة وأَبْطحُها معروفان» والتأنيث والتذكير 
فيهما يُحْمَلان على البَلدّة والبِمْعَةَء والبَلدٍ والمكَانء إلا أنّه لا يُقَالُ مكان بُح ولا 
بَقْعةٌ بطحاة: ويقال: تَبَطحَ السَيْلُء إذا سال عَرِيضًا. فأمًا «سَحْبَل) فاسم موضع 
َفيك البطحاه ليت نا بعال تور زل تق اويقال» نونك شيل إذا كان ريض 
البَطْنن. ولا يمتنع أن يكون المكانٌ سمي به لانّساعه. 

ه ‏ وقال أيضًا: [الطويل] 

١‏ - لا يَكُسِفٌ القَمّاء إلا ابن خُرَّةٍ يَرَى هْمَراتٍ المؤتٍ ثم يَرُورُمَا 

مَعنى «يرى عَمّرات الموت» أنْ يتحقّقها بالممارسة حتّى يصير كأنه أدركها 
بحاسة العين وشَاهَدَهاء فيقول: لا يكشف الحَضْلَةَ الشديدة إلا رَجُلٌ كريم يرى قُحَم 


لف باب الحماسة/ 1" - جعفر بن علبة الحارثي 


الموتٍ ثم يتوسّطها ويَضْيِرٌ فيها ولا يَعْدِلَ عَنها. وإنما قال «ابنُ خُرّةِ) لينبّه على زوال 
الْهَجِنَةَ منه» وخلوص مَوُلِده مما يَشُويهُ وليصير كَرَمُه مهيجا. لِأنْفَته» ومصيرًا له على 
كل ما يُذْقَع إليه من الشرٌ إِلّا أنْ يُرِيلَهُ. ولأنّ ما يَسْتَتِكفُ منه العرّبُ هو الهُجْهُ إِذْ كان 
مَن ليس أبوه من العرب خارِجًا من أن يكون عَرَبِيًا. والعّمّاءُ والمَمُ والعّمّةٌ والعَمَمْ 
مَرْحعُ جميعها إلى التَعْطِية. فإِنْ قيل: لِم عَطف الزيارةَ على رؤية الغَّمَّرات بِحَرْفٍ 
المُهْلَّهَ وهلا جعلّها عَقِيبَ الرؤية؟ قلت: إِنَّ «ُمّْ» وإن كان في عطفه المفرد على 
المفرّدٍ يدل على التراخي فإنه في عَطْفِهِ الجملةً على الجملة ليس كذاك. ألا تَرَى قولّه 
عر وجنزة: 0 ن المقَةُ © هن صق © أذ لمم في يَوْرِ ذى مسَْبَوَ © يتما 
دا مَقْرْبَةٍ © أ مِسَكِينا ذا متربق © ثُدَ كن مِنَّ الْذِينَ امن [البَلّد: الآيات ١١‏ - 
.]١١/‏ ولا يجوز تراجخي الإريمان عن شيء مما عَدْدَهُ وذكره. 
- تُقَاسِمُهُم أَسْيَاقَنَا سَرٌ و قَِسْمَةٍ ‏ فَفِيئَا غُوَاشِيهَا وفيهِمْ صُدُورُها 
وَضْع «قِسمةٍ؛ موضع مقاسمة» أراد شر مُقَاسَمَةٍ. وانتصاب «شَرْ؛ على المضدّر. 
والغَرَاشي: القوائم» وتكون الأغمادَ أيضًا. والصّدورء أراد بها المضاربّ» وإنما قال: 
شر قِسْمَةٍّ لأنَ مَنْ حُمِلَ على مئْل هذه القِسْمة فيما يُقَاسَمُ عليه كان الشُرُ لَهُ. وهذا 
أيضًا مِثْلُ قوله: [الطويل] 
20 000 
لَهُمْ صَذْرُ سَيْفِي يَوْمَ بَطحَاءِ سَحْبَلٍ' 
والمعنى فَاسَمْناهم سيوقًْا ففينا مقايضها وفيهم مضاربُها. 
5 - وقال أيضًا: 1 [الطويل] 
أداغواي ا اركب اليكافين نشية جَيِيبٌ وجثْمَانِي بمكة مُونَقُ 
هذه الأبيات ضمّنها هذا الباب لِمَا اشتملث عليه مِن حُسّن صَبْره على البَلّاءء 
وقلة ذُغْرِه من الموت والفناءء واستهانته بوعيد المتوعٌد وحِذقه بِرَسَفَانِ”" المُقَيّد. 
ودهَوَايّ ياءُ الإضاقةٍ فُْتِحَتْ منه على الأصل» وذاك أنّ هذه الياء لمَا كان ضميرٌ اشم 
على حَرْفٍ واحدٍ متطرّف كرهوا أن تُسَكْنَ فتَخْتَلَ فجعلوا من أصله التحريك» فإذا كان 


)١(‏ البيت السادس من الحماسية رقم (4) لجعفر بن علبة الحارئي. وعجزه: 
«ولي منه ما ضمّت عليه الأناملٌ» 
(؟) الرسفان: مشي المْمقَيّد. 


باب الحماسة/ 5 جعفر بن علبة الحارئي لل 


ما قبله متحركًا كعُلامِي وداري كان لك فيه وجوةٌ: تحريك الياء وهو الأصلء 
وتسكينه تخفيماء وحَذْقَهُ من التداء إذا قُلْتَ: يا علا وإبدال الألفٍ منها مع انفتاح ما 
قَبْلّها كقولك: وا بأباهما ويا عُلَامَا أقيل. وإذا سَكوَّنَ ما قَبْلَهُ فمتى كان واوًا أو ياء 
أَدْهِمَ فيه ولم يَكنْ بد هن تحريكه لبلا يلتقيّ ساكنان» تقول: مُسْلِميٌ في الجميع: 
ومسلمّيٌ في التثنية. وإذا كان ما قبله ألا كَعَصَايٍ وقَمَايَ وهَوَايّء لم يكن بذ من 
. الإتيان به على الأصل» وهو تحريكه»ء لثلا يلتقي ساكنان أيضًاء ولا يجوز الإدغام 
هلهّنا كما جاز مع الواو والياءء لأنَّ الألف لا تُدْعُمُ في شيء ولا يُدغْمُ فيها غيرُهاء 
لكونها هوائيّة لا مُعتَمّد لها في المخرّجء إِلَا في لُعَة هُذَيْلِ لأنهم يُبْدِلونَ من الألِفٍ 
الياء ويُدْغِْمُون. على هذا قوله: [الكامل] 

سَبَقُوا هَوَيْ وأغقُوا لِهَوَاهُم فَتُخَرْموا ولكل ججئبٍ مَضرَعٌ"' 

واليّمَائُون: جمع يمان والنسبةٌ إلى يُمَنِ يَمَنيٌ » لكئه ذف إحدى ياءي النسب 
وأَبِيَ بالألف عِوَضًا مِنْه. ويل شم وتَهَاٍه ومعنى: البيت هَوَايَ رَاجِلّ ومُبْعِدٌ مع 
رُكْبّانِ الإبل القَاصِدِين نحو اليّمَنء مُنْضَمٌّ إليهم» مَقُودٌ معهم. وبدني مأسُورٌ مُقَيَدَ 
بمكة. ورَاكبٌ ورَكْبٌ مثلُ تاجر وتّجر. ل إِنْهِ الشّخْصٌ والجَسْمَانٌ 
الجشمء هكذا قاله الأطعي ب والكتنم إنما يُستعملٌ في بدن الإنسان إذا كان قائمًا. 
والخلِيلٌ ذّكّر في العين أنَّ الجُثِمَان والجَسْمَان بمعئّى واحدٍ. وأَصْعَدَ في الأرض: 
أبْعَدَه وحُكِيَّ أن صَعْدَةَ اسم عَلَّمّ للأرضء وأنّ الصّعيد منه. ولهذا قيل لحُمُّر 
الوحش: بََاتُ صَعْدَةَ وأولادُ صَعْدَةَ وهذا إن تَبَتَ فهو كما يقال بناتٌ البَّرّ. وقوله 
: اجَنِيبٌ» أي مَجنُوبٌ مُسْتَئْبَعٌ. وذكر أنْ بَعْضَهُم يرويه «حَثِيثٌ»: والصحيحٌ الأول لفظَا 
ومعنّى . 
١‏ مَجِبْتُ لمَسْرَاقا وَأنّى نَخُلْصَتْ ‏ إَِيْ وبَابُ الجن مُونِي مُغْلَقُ 

يقول: تعجَبْتُ من سير هذهو الخيال إليّ؛ ومن حُسْن توصلِهًا مع هذه الحال» 
وهو أنَّ باب السجن مرتّجٌ دوني. فأيمًا تعجبُه من سيرها فَعَلَى عادة العرب والشعراء 
في وصف الخيال» وذاك أنّهم يُجْرُونَها مجرّى المرأةٍ نَفْسِهاء فيستطرفون منها ما 


0غ( البيت لأبي ذؤيب في شرح أشعار الهذليين :١‏ لاء وإنباه الرواة لمم وجيت وشرح شواهد المغني 


ف باب الحماسة/ 5" - جعفر بن علبة الحارثي 


يُسْتَطرَفُ من تلك لو وَقَع الفعل منها على الحقيقة مع نَعْمَتَهًا. وهذا كما قال غيره: 
[الكامل] 

طَرَّقٌ !ا لخيالٌ ولا كَلَيِلَةِ مُذلج سَيِكَا بأز” خيئاولم يَتَعَدس00) 

وكما قال الآخر”2: [الطويل] 

وأنّى اهْتَدَتْ والدِّوٌ بيني وبينها مماجِلْتٌ سَارِي الليل بِالدّوٌ يَهْتَدِي 

وأنًا تَعجِبْه من تَوَصّلِهَا فهو تَعَجْبٌ من لُطْفِهَا في ذَلِكَ وحُسْن تأنَيقَاء مع 

00 5 0 

العوارض والموانع. والمَسْرَى يصلح في اللغة أن يكون مصدرًا ومكانًا ووقْتًا والبيت 
لا يمتنع من وُجُوهِه. وأنى معناه كيف. أو مِنْ أين» كذا قال سيبويه. وقد تجرد لأن 
* - أتثنا فَحَيث ثم قَامَت فَوَدْمَتْ فَلَما تَوَلْثْ كَادَتٍ النَفْسٌ تَزْ 7 

النَّحيّةُ: السّلام والمُلكُ والبقاء. والمّحَيًا: الوجهُ من الإنسان» لأنه يُخَصٌُ عند 
التسليم بالذّكر فيقال حَيّا الله وَجْهَكَء وإن كانّث الجملةٌ متلقاةً به. وقيل: التّحية 
مشتقة من الحيّاةٍ أو الحياءِ. والمُحَاياةٌ: تحيّةُ القوم بعضهم متقناء ل والستدارية 
الفرس: حيث انفرّقٌ الحم تحت الناصِيّة. فيقول حاكيًا لحال الحّيال: جاءتنا فسلّمت 
عليناء ثم لم تلبث إلا قليلا حبّى قامت وأعرضَتء فلما تَولْتْ كادت النفس تَخْرُجُ 
في أثّرها. ويُّروَى: «ألَمْثْ فحيّت". والإلمامٌ: الزيارة الخفيفةٌ. وقوله «لما تولْثْ» 
جوابهُ «كادّتٍ النفسٌ» وهو عَلَمُ للظرف. ومتى كان عَلَمَا للظرف لم يكن له بُدّ من 
جَوابء لأنّه يكون لوقوع الشيء لوقوع غيره. وتَرْمَقُ خبر كادّث؛ء لأنْ كاد ككان 
وأخواته هلهنا إذا الى بعده الاسم. وهو موضوعٌ لمشارفةٍ الفِعْل ومشاقهته؛ ولهذا 
وعت ألا يكون مَعَهُ «أن». تقول: كاد يَفْعَلُ) ولا يجوز أن يفغل إِلَّا في الشّعر. 
ومعنى تَرْهَقٌ: : تَهْلِك ومله قيل للبئر البعيدة الفَغر وَالمَتْلّفَةِ البعيدة : زاهقة وزهوق. 


وفي القرآن: 8قَإًا هْوٌ رَاجِوٌ» [الأنبيّاء: الآية 14]. ويجوز أن يريد به في البيت 


)١(‏ للحارث بن حلّزة في ديوانه 547 واللسان (سجج) وتاج العروس (مدكء رحل)» وأمالي القالي 
١:عهه”ت,‏ وشرح اختيارات المفضل يخدفرة 
(7) للحطيئة في ديوانه .7١‏ () عند التبريزي (ألمَتْ) بدل (أتتنا) . 


باب الحماسة/ اع جتر ين ماه لحار وف 


4 مه 
2 


تخرج في إثرهًا سريعةً لما تَولّت. ومنه زَهَقَتٍِ الراجِلةُ: تَقَدّمَتْء وَزَهَقَ السهمُ: 
أسرع . 
4 - قلا تَحْسَمٍ ني تَحَشْعْتُ بَعْدَكمْ 8 ءِ ولا أي من المَوْتٍ أَفْرَقُ 

ترك الإحْبَارَ عنها وأقبل عليها يخاطِبُهاء جَرْيا على عادتهم في التَتَقلٍِ والافتنانٍ 

فى التصرّف. . ومعنلى تخشعت 4 : تكلَّفتٌ الخشوع. والخشوعٌ في البَصرٍ كالخُضوع في 
البدن. ويقال: اختشع فلانٌ» إذا لاطا راسة رَامِيًا ببصره إلى الأرض وهو خاشع 
الطَرْفٍ خاضِعٌ مم العَنّقٍ . يقول مُسْتَهِيئَا بما اجتمع عليه من الحبس والتقييد» ومتبجحًا 
عندها بالصبر على الهوى والتهالك فيه وبهذا دخلت الأبياث في الحماسة ‏ لا تظئي 
أني تكلفتٌ الخشوع بعدّكم لشيء عارض»ء ولا أنّْي أخاف من الموت. والقَرّق: 
الخوفٌ» وهو قَرِقٌ وقَرُوقٌ وثَرُوئٌة. وقال؟: [الوافر] 
أتَوْرًا سَرْعَ ماذايا قَرُوقٌ 

فإن قيل: فأين مفعول تحسبي؟ قلت: قد نابت الجملة» وهي قوله «أني 
تخشعت بعدكم» عن المفعولين. ألا ترى أن تمديره لا تحسبيني خاشِعاء فكما أنْ 
المفعولين يحصلان من دون «أَنَ» كذلك إذا دخل «أنّ» في الكلام ينوب مع ما بَعْدَهُ 
عنهماء لأن اللفظ بالمفعولين قد حَصّل وإن كانا في صلة أنّ. وأنَّ وما بعده في تقدير 
اسمء وهذا كما تقول: لو أنك جتتني لأكرمئّك؛ إِذ كنت قد لفظتٌ بالفعل في صلة 
أن وإن كنت لا 2 تقول لَوْ مجيئك . 1 
© - وَلَا أن نَفْسِي يَرْدَهِيهَا وَعِيدُكُمْ | ولا أَننِي بِالمَشْي في الْقَيِدٍ أَخرَقُ 

الوعِيدُ وَالْوَعْدُ من أَصْل واحدء وإن كان أَحَدُهُمَا ضَمَانًا في الحَيْرٍ والآخر 
ضمانًا في الشرّء لكنه قُرِقَ بين المعنيين بتغيير البناءين» كما فعلوا مثل ذلك في العِذْل 
والعَدِيل» فجعلوا أحدّهما في الأناسيّ والآخر في غيرهم. يقول: ولا تَظْنِي أن نفسي 
يَسْتَخِفُها تهِدُدُكُمْ, ولا أنني ضَبجَرت بِالرّسَفَانَء وهو المشي في القيد. ويقال زّهَاهُ 
زَهُوًَا وازدهاه» إذا استخفه. ويُستعمل الزَّهُو في الباطل والتزيّدٍ فى القول. يقال: قال 
زهوّاء وفي الكبْر يقال زُهِيَ لا غيرء وهو مَرْهُوٌء والأصل الحْفّةُ. والأخرّق: القليل 
)١(‏ لمالك بن زغبة الباهلي في اللسان (نورء سرع)» ولزغبة الباهلي في اللسان (حذق)» ولزغبة أو 

لجزء بن رباح الباهلي في اللسان «بوق). وعجزه: 

«وحبل الوصل منتكث حذيق» 
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الرّفق بالشّيء. وقال أهل اللغة: الخُرْق: ضدّ الرفق» وفلان رقينٌ وفلان أخرق. 
وربّما قالوا: فلانْ صَنَع وفلان أخرق. قال: [الرجز] 
وهيَ صَبَاعٌ الرجْلٍ خرقاء اليَّدِ 

ويُرْوَى «أخرّق» بضم الراء فيكون فِعلّاء و«أخرّق» بفتح الراء فيكون صفة. 
١‏ - ولكن عَرَنْيِي من هوَاكِ صَبِابَةٌ كما كنت ألْقَى مِنكِ إِذْ أنا مُطلَوُ 

.قِوله «كما كنت ألقى منكق. الأجود أن يكون «ما» موصوفة غير موصولة» 
لأنك إذا جعلتها موصولة كانت معْرفة وفي تُقديرٍ الذي» والقضد إلى تشبيه صَبابةٍ 
مجهولة بمئلهاء والتقدير: عَرَثْ صبابَةٌ تشبه صبابةً كنت أكابدها فيك في ذلك الوقت. 
كأنه شَبّه حالّه فيها بعد ما مُنِىَ به بحاله من قبل. ومفعرل الف مكرذوت عنفيها لد 
أراد كما كنتٌ ألقاهُ منك. ويقال: عَرَاه وأعزاه بمعئّى واحدء ومنه عَرَاءُ الدار وعَزوتها 
بفتح العين» أي حيث تُعَرى منه أي تُوْنّى . يقول: ولكني تعر وني في الهوّى َه شوق 
وجَهْد صبابة» كما كنتٌ أقاسيه منكِ وفيكِ حين كنت مُطَلقًا ومُخَلّى. والفعل من 
الصّبابة صيِبْتُ بكسر الباء» والصفة صَبٌّ. وقولّه : «إِدْ أنا مطلق» الجملة في موضع 
جرٌ بالإضافة» وقد شرح بها (إِذْ؛ كأنّه قال: وقت إطلاقي. 

7 - وقال أبو عَطَاءِ السّئْدى2 : [الطويل] 

١‏ - ترثك والشطئ مول بيننا 2 وقذ نيلك ينا المكققة الشنة 

يَعَيِي بالخطي رُمْح نفسه. أي يِتَردّدُ بالطغن. كأنّه يُصوّر حالَهُ وما يُكابدُه في 
مُجَاهدةٍ أعداِه. والخط: سيفٌ البّحرين وعُمَان وإليه يُنسب القّنا. وكأن قولهم: 
الخطيطةٌ وهي أرض لم تُمْطْرْ بين أرضين ممطورتين» منه. والحَطرٌ أصله التحرّك» 
يقال مَرٌ يَحطِر خَطرَاء وحطر البَعير بذئّبه حَطْرًا وحخطرَانًا. فنبّه بهذا الكلام على قلَةٍ 
مبالاته بالحرب» وأنّ نفسّه تاقت والرمح يختل بالطغن بينهم إليها حتّى كانت تلك 
هَمّه وشَعْلّهُء فقال: ذَكَرْئُكِ بقلبي ورماحٌ الخَط تضطرب في الحرب بيتناء وقد رُوِيَتْ 
ما أي من دَمَائِنًا. وروى بعضهم : «وقد نُهِكَتْ منا المثقّفة من نَهْك المرض» وليس 


)١(‏ أبو عطاء السنديّ: اسمه أفلح» مولى غير بن سماك بن حصين» شاعر فحل قويّ البديهة» من 
شعراء بني أمية» شهد حرب بني أمية وبني العباس (توفي بعد سنة 1١4٠‏ ه/ 45 م)» ترجمته 
في: فوات الوفيات :١‏ “الا» وسمط اللآلي 5١7‏ والأبيات الثلاثة في الزهرة :١‏ 374. 
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بشيء. ومصدر ذكرتُكِ ذُكر بضم الذالء لأنْ الذّكر بِالقَأْب والذّكر بالأُْسان» والاسْمُ 
من نَهِلَثْ النْهَلُ. والمَوْرِدُ: المَنْهَلُء وقد عد الناهِلٌ في الأضدادء لوقوعه على الرّيّان 
وَالعَطشَان» وكأن حقيقة النّهَلٍ أوّل السّفْيء والاكتفاءً به قَذْ يقع وقد لا يَمَعُ فلذلك 
استُعمل النَّاهِلَ في الرّي والعَطش. 
؟ - فَوَاسه ما أَدْرِي وإي لَصَادِقٌ أَدَاءَ عَرَانِي من حِبَابِكِ أم سِحْرٌ 
أقِسَمّ بالله على استواء علمه بالحالتين اللتين ذكرهما. ويسمّى الألِف التي في 
قوله «أَدَاءٌ عراني» ألفٌ النّسوية» لهذا الذي ذكرناه. وكذلك لو قال: ليت شعري أَزيْدٌ 
في الدار أم عَمْررٌء لكان الألف ألفَ التسوية أيضًاء لأنه بتمئيه العلم بما ذَكَرَهُ من 
الأمرين» دَلَ على استواء دِرّايته بهما: «وعَرَاني». معناه أصابني. يقال: غَرَاهِ يَعْرُوه 
واعتراه يعتريه» وعَرَهُ يَعُْرُهُ بمعئّى واحد. و«الحِبَّابُ» بمعنى الحُبّء كأنه مصدر 
حَبِبنُهِ. وقد يكون مصدر حابَبُْه ويكون من اثنين. ويكون أيضًا جَمَّع الحُبّء وكأنه 
جَمّعه على اختلاف أحواله فيه» كما تُجْمَعُ الشّمس على مواتِعها. ويُروَى «جَتَابكِ»”" 
والمعنى من ناحيتك. وقوله «إِنْي لصادِقٌ» يجوز أن يريد به صِدْقَهُ في الخبر» ويجوز 
أن يُرِيدَ بِرّه في الحلفء ومرجع الوجهين إلى معئى واحدٍ. 
* - فإن كَانَ سِخْرًا فاغذِريني على الْهَوَى وإن تحان دَاءَ عَيِرَهُ فَلَكِ الْمَُذْرُ 
السّحر والتمويه يرجعان إلى معئّى واحدء ولذلك قال تعالى : #سَحروا أغيرت 
ألنّيس» [الأعرّاف: الآية 117]» أي أخرجوه على وَجِهِ في مَرأَى العين وحقيقتُه على 
خلافه. والسّحَارَة: لُعْبَةَ ذلك صِمَتُها. ويقال: عَئْرٌ مسحورةٌ» إذا عَظْمَ ضَرْعُها وكَلّ 
َبتًّا. وأرضٌ مسحورةٌ» إذا لم ثُنْبِثْ شيئًا: فيقول: إِنْ كان ما بي سِحْرًا فلي عُذْرٌ في 
هواكِء لأنْ من يُسْحَر يُحْبِبْء وإن كان داءً غير السحر فالعُذر لك. لأني وقعتٌ فيه 
بتعرّضي لكء» وفِكري في مَحَاسيِكء والدّلالة على أن «فاغذِرِيني» في موضع فَلِي 
عُذْرٌء ما قَابَلَهُ به من قولِهِ «فَلكِ العُذْرٌُ». وفي هذا إسقاط سؤال السائل: لم قال 
اعذِريني ولا ذُنْب له وإنْما يحتاجُ إلى بَسْطٍ الْعُذْرٍ مَن له ذَنْبٍ أو يتَصَوّرٌُ بصورته. 
وانتصاب «داء؛ على أنْ يكون حبر كانء كألنّه قال: وإن كان ما بي داءَ. ويجوز أن 
يكون تَوَهُمَ أن تلك تصوّرثهُ بصورة المُذْنّب فيما أظهرّه من عشْقِهِ فقال لها: إن أنتٍِ 
ني وأوقعتني في حِبَاليكِ لِمَا عَرَضْتٍ علي من محاسنكِ فلي عُذْرٌ حين افتتنت» 


000 وقال التبريزي :0١ :١‏ ا(ويروى (من جنابك) أي من مجانبتك». 
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لأن مكْلَ محاسِيْك تُزِلُ العفيف. وَتنقّلُ عن طبعهٍ الحليم. وإن كنتٌ المتعرّضٌ لك 
والجالب على نفسي ما شَقِيتٌ بهء فالعُذْرُ لكِ. 
8 وقال آخ2 : [البسيط] 

١‏ - وَفَارس فِي عُمَارٍ المَوْتِ مُنْمَمِس إِذَا قألى على مَكْرُوهِهٍ صَدَفًا 

جَعَل للموت غِمَارًا على التّشبيه بالماءء ثم جَعَلَهُ مُنْعَمِسَا فيها فُحَسّنَت الاستعارة 
جدًا: وتألى وائنلى وآلى من الأليّةِ. ولا حَلِفَ نَمْء إِنْما يريد الحَمْم والإيجات» 
فيقول: رُبَ فارس داخل فى شدائد الموت إذا حَلّفَ على ما يُكْرَهُ منه أو يكون كريهًا 
في نفسه بَرْ ولم يخنث أنا فَُعَلْتُ به كذا. ويُروى «مكروهة» والمعنى حَصلة تُكْرَهُ 
ونَسُقُ. فعلى هذايكون صفة مُفْردةَ عن الموصوفي. ويجوز أن يكون مصدرًا 
كالمصدوقة وما أشبهها من المصادر الجائية على زئَّةِ المفعول. وأضاف المكروه إذا 
رويت «مكروهِه» إلى الفارس لوقوعه منه. والمنغمسٌ: الداخِلٌ في الشَّيء يقال 
غعْمَسْئُه في الماء وغيره» ورَجُلٌ مَغْامِسٌ للذي يغشى الْحَربَ ويتردد فيها. والغْمَارٌ 
والغَمّرات جمع غَمْرَةٍ وهي في الماء والحرب والشرّ ترجع إلى السّئْر. ويقال: رجل 
مُغَامِرٌ إذا ألقى نفسه في الغمرات والمهالك. ورّوى بعضهم «في عُمَار الموت» بضم 
الغين» وكسرّها أجود مع ذكر المنغمس . 
5 عَشَيئًُه وهو في جَأْوَاءُ بَاسِلةٍ عَضبًا أَصَاب سَوَاءَ الرّأسٍ فانفَلَقًا 


العَضْبٌ: القَطمُء وتوسّعُوا فيه فقالوا: عَضَبَّهُ عن حاجته؛ أي حَبّسَهُ وامرأةٌ 
مَعْضُوبَةٌ أي معضولة» وسيْفٌ عَضْبٌ أي قاطع, كأنه وُْصِفَ بالمصدر. والتغشّي أصله 
الإتيان والملابسة» ومنه الغِشاوة: الغِطاء. وتوسعوا فيه حتى قيل تَعَشَّاهم بالعَذل أو 
الجَرٍ. . وفي القرآن: 1 يُسَمِيَكُمْ ألتْمَاس أَمَتَةٌ مَنْهُ4 [الأنمّال: الآية .]١١‏ فقوله 
عَشْيْنُه هو كما يُقال فَنْعتُهُ» وهو جَوَابٍ رُبّ فارس هكذا أنا ضربْئُه وهو في جيش 
نَامّ السُلاح كريه اللّقاءء بسيفٍ قاطع أصاب وريه تسق <زال و فو ارط 
هلهناء وفي التنزيل: #في سَوَله 00 [العانات: الآّية 06]. ويوضَعٌ موضعٌ 
المصدر ثم يوضصف بهء وفي التنزيل: سوام لِِحَاِينَ# [فُصَلَت: الآية .]٠١‏ وأصابّ» 


)١(‏ عند التبريزي: «وقال بلعاء بن قيس الكناني». وبلعاء: شاعر محسنء» كان رأس بني كنانة في 
حروبهم. مات قبل يوم الحريرة وهو اليوم الخامس من أيام الفجار. انظر المؤتلف .١٠١5‏ 
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بمعنى طلب وبمعنى تال ويقال: أَصَبِْتٌ الصواب فأخطأتّه. والجأواء: المخضرًة» 
وهو من الجؤوّة» يعني اخضرار السلاح . والبسالة تستعمل في الناس وغيرهم » وهي 
[قولا لدودان عبيد العصام ماغَرّكم بالأسَدٍالبايل 


وهذا يجوز أن يكون من البَسَْل. وهو الحرام» كأنه لتمنّعه محرّم . 
*- بِضَرَبَةٍ لم نَكُنْ مِئي مَُالَسَةَ ولاتَمَجِكَهاجبْئَا ولا فرّقا 


يُقَالَ: تَعَجَلْتُ الشيءء أي تكلْفْئُه على عَجَلَةِ. ويقال أيضًا: أعْجَلْبّه 
واستعجلتّه وتعجّلبُه بمعئى. والخَلْسٌ: أذ الشيء مخائلة» وقيل الاختلاسٌ أَؤْحَى 
من الخَلْس. ويقال: هو لَكَ خُلْسةٌء كما يُقال نُهْرَةٌ وفْرْصَةٌ. يقول: عَشّْيْنُه سَيِمَا بأن 
ضَرَبْئُه ضربَةٌ هكذا. فأمًا قوله لم تكن .مدى. مالسة فهو خلاف فول 020 : 
[الهرج] 

وَعِذْ استعيلق العميزت, .+ الاتسنتكيى اونا تطبدر 

وقول الهُذَلِيٌ”"': [الطويل] 


لأنْ قضد الشاعر هلهنا إلى أنه تناك من خصمه ما تناول بتشيَّتِ وقوّة قلب لا 
كما يفعله الجَبَالُ. ونّمْ يذكر تَمَكْتَه من خضمه على شدّة احتراز منه حتى تناول ما 
تناوّلّه خَلْسًا. وقد وُصِفَ الشجاعٌ بالمخَالِس والخَلِيسء وكذلك المُصارعٌ. ومن مَدَح 
خَضْمّه ثم ذكر غلبتَهُ له كان أبلعٌ في الافتخار به» فاعرف فرق ما بين الموضعين. 
وقوله: «ولا تعجلبُّهًا جُبنًا ولا فَرَقا» يُوَكَدُ ما ذكرناه. وانتصاب «جُبْئَاه على أنه مفعول 
لهء وهو الذي يُسَمّى مصدرًا لعلةِ. والمعنى: ولم أَتَكَلف عَجَلَتَها لضَعْفٍ قلبي ولا 
لخوفي من صاحبيء» وضَرْيَةٌ الجبان أعبجلٌ وأسرع . 


)١(‏ لامرىء القيس بن عابس الكندي في اللسان (عرقب» دفنسء فقا)» وللفند الزماني في تاج 
العروس (دفنس)» وبلا نسبة في أساس البلاغة (فلي). 
(0) لربيعة بن جحدر الهذلي في شرح أشعار الهذليين 555» واللسان (مجج)»ء وتاج العروس 
(مجج). وعجزه: 
«يمجٌ بها عرق من الجوف قالسٌ» 
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23-5 وقال ربيعة بن مَقْرُوم الضَّبى”' : [الكامل] 

١‏ وِلَقَدْ شَهِدت الخحيل يَومَ طِرَادِمَا 2 أَوْظَفَةِ القوائم هَيِكَلٍ 

اطراد الماء والسّراب والكلام: انُساقُها على حدّ الاستقامة والمرادٍ. ويقال: 
جَذْوَلٌ مظَردٌّء وبَلدٌ طرَّادّ أي واسِعٌ يطرد فيه السّراب. وأراد بالخيل الفُرسانٌ لا 
الأفراسٌ» ألا ترى أنّه قال «يوم طِرَادِهاء. والطرادٌ من القُرْسَانِ: حَمْلُ بعضهم على 
بَعْض. وعلى هذا ما رُوِيَ عن النبي ييخ وهو «يا خيْل الله اركبي». والمعنى: 
حَضَرْئْهم يوم نَطَارْدِهمْ بالرّماح وأنا على فُْرس ضَخم سليم الأوظفّة من العيوب. 
ول«شهدتُ؟ مزضعانٍ: الحضورٌ من قول الله تَعالى : موِلْْبَدَ عَدَيْمَا طَلْمَه يَنّ الْمؤمينَ» 
[الثُور: الآية 1]. وقوله عر وجلّ: تآ أَمْبَدمُهُمَ حَلْنَ سمت وَالْأرْضٍ» [الكهف: الآية 
١‏ وحينئذٍ يتعدى إلى مفعول واحدٍ. والعلمُ والتبيين» على ذلك قول الله تعالى: 
مهد أنَهُ أَتَمُ ل إِلَهَ إلا مو [آل عِمرَان: الآية »]١14‏ وحينئذٍ يَتعدّى إلى مفعولين. 
وقد يُقِسَمُ به كما يُفْسَمُ بالعلّم» فيقال يشهدٌ الله كما يقال يَعلّمُ الله. فأمًا شهادّةُ الشاهِدٍ 
فلا بد من القول فيها. والمَئِكَلٌ أصله في البناء العظيم» ثم وُصِفَ به المَرس. 
؟ - فَدَعَوا: نَرَالِء فكنتُ أوّلَ نازِلٍ 2 وملام أرَكَبَهإذا لمأَلْرلٍ 

قوله: «دَعَوا نَزَّالِه أي صاحوا: نزال نزال. ومنه قيل لتطريب النائحة في 
نياحتها: النَّدَعى. وهذا كما قال”" الأعشّى: [البسيط] 

قانُوا الطَرَادَ فقلنا تلك عَادَثنَا 

وفي القرآن: رَءَاجِرٌ دَعَوَبهُرْ أن للد يِه ري الككييت# [يُونس: الآية .]٠١‏ 
ويجوز أن يكونوا جعلوا نَرَّالِ على التوسّع هي المَذْعُوْةَ وإن كانت دُعِيَ إليها؛ ويَشْهِدٌ 
لهذا الوجه قولهم: [الكامل] 

ديت نَزَالٍِ ولْجّ في الذغرٍ" 


)١(‏ ربيعة بن مقروم الضبّي: من مخضرمي الجاهلية والإسلام. وفد على كسرى في الجاهلية. 
وشهد بعض الفتوح في الإسلام؛ وحضر وقعة القادسية (ت بعد ١5‏ ه/ 197 م). ترجمته في 
الإصابة ”: ١7”ء‏ والشعر والشعراء .١١6‏ 

(؟) للأعشى في ديوانه 2١١‏ وخزانة الأدب 2*594:48 والدرر .8١:8‏ وعجزه: 

«أو تنزلون فإنا معشرٌ نُرُلُ؛ 

© البيت لزهير بن أبى سلمى فى ديواته ص 84. وصدره: 

١‏ اولفشم عضيو التفرع أنت إذاء 
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وفي القرآن: دَعَوا مالك مُبْورا؟ [القُرقان: الآية ]١١‏ طلا يدَعوأ اليو تُبُويا 
وبجدًا وأدغوأ ثُبورا كيرا 462 [الفُرقان: الآية .]١‏ ونزالٍ: اسْمٌ لانزل» مَبنيٌ على 
الكسرء معرفَةٌ مؤنّث معدول. والدلالة على تأنيثه قول زهير: 

3 3000 م 2 
دُعِيَتْ نَرَالٍ ولج في الذعر 

والمعنى: تنادّا وقالوا نَزالٍِ فكنتٌ أُوَلَ النازلين. ثم قال مظهرًا لتّرك التحمّد 
بذلك» وأنّه فيما فعله كمن أدّى واجبًا عليه: «وعلام أركبّه». المعنى: لأيٍّ شيءٍ 
أركب فرسي إذا لم أنزل إذا دُعِيتٌ إلى التّزال. وهما» من «عَلَامَ» ذف أَلِقُهُ لأنه 
في الاستفهام إذا انّصل بحرف الجر يخمّف بالحذفء. على ذلك بم وَلِمَ وفِيم 
وعم ومِمَء إلا إذا انُصل بذا فيقال بماذا ولماذاء لأنّه يصير ماذا كالشيء الواحد 
فلا يغيّر «ماكء وقوله: «وعلام أركيّه إذا لم أنزل» يجري مجرى الالتفاتٍ ويقاربة. 
[الطويل] 

ولا يَحْمَدُ القومٌ الكرامُ أخاهُمُ ال عتيدٌ السّلاح عنهم أن يمارِسًا 

ومثل الأول قوله: [الطويل] 

عَلَامَ تقول الرّمْحَ يُنْقِلُ سَاعِدِي إدَا أنا لم أَطْعُنْ إذا الخيِلُ كَدتٍ0© 
* - وألدٌ ذي حتتي عَنَي كالما تغلي عَدَاوَةُ صَدْرِهِ في مِرْجَلٍ 

أخرجٌ التشبيهٌ ما لا يُدْرَكُ من العداوة بالحِس إلى ما يُِدْرَكُ من عَلَيَانٍ القِذْرِء 
حَبَّى تَجَلَىء فصارٌ كالمشاهّد. والألدٌ: الشديد الخصومة.ء كأنّه لدّ بالخصومة. أي 
أوجرٌ فَلَّدٌ به. ولذلك كان اللّدَدُ مصدر ألَنّ. ويقال فى معناه أَلْنْدَدٌ . والحَنَقٌ: شِدَة 
العغيظء يقال: أحْتَقَهُ فَحَيِقَء يقول: رُبّ حضم شديد الخصومة ذي غيظٍ وغضب علي 
تغلى عداوتّه لى فى صدره غليانَ المرجل بما فيه إذا كان على النارء أنا دفعته عن 
و ١‏ 5 1 5 > 2 مر 5 2 5 ُو .- 7 
نفسي. وجواب رُْبَ هو صدر البيت الثاني . والحَدَئيُ يجوز أن يكون من اللرُوقء كأن 
الحقد لزق يصدرهء ومنه يقال أَحْتَفْتٌ الدابَّة» إذا ضَمَرته . 


.574 :7 لعمرو بن معديكرب في ديوانه الاء وخزانة الأدب 475:7», والدرر‎ )١( 
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؛ - أَرْجَيبَُهُ عَئي قَأر قَأبِصَرَفَصْدهُ وَكَوَيتُه فوق النواظِر من عَلِ 

ذكر بعض المتأخرين فى أرجَيْبهُ أن الرّواية الصحيحة «أْوْجَيْتُهُة وما عداه 
تصحيف . قال: وهو أفغلتة من الوَجى: وإنما أوجب ذلك ليكون لِفْق قوله بِرْعْمِهِ: 
«رَكَوَيْنُةه. والمعنى: أَدْللتُهِ وردذنُه رازِحًا كرُزوح الفَْرّس الوّجي. ثم أنشد قول طَرَّكَة 
مُؤَّنْسَا به: [الطويل] 

وكَْمٍ نَتَاهَوًا عن أَذَاتِيَ بعدما 2 أصاب الوجى منهم مُشَاش السَنابكِ 

قال الشّيخْ: ولقد قضيتٌ العَجَبَ من هذا المُسْتَدْرِكُء ومن ضَلَالِهِ عن طريق 
الرّشْادٍ فيما فَصَدَهُ من المعنى» » ورواه في الاستشهاد. وذلك أن شعر طرّفَة إنما هو: 
[الطويل] 

وما زَالَ شُرْبي الرّاح حَنَّى أشَورّنِي << صديقي وحنّى ساءني بعض ذَلِكِ 

وحنّى يقول الأقربُونَ نَصَاحَةَ 2 5ع الغيٌّ واصرم حَبْلَهُ من حِبَّالكِ 

وحتى تناهَوًا عن أذاتيَّ بعدما أصاضة الوّجَى منهم مُشَاشٌ السّنابك 

فقوله: «حتى تناهَوا ليس مما قَسّره واستشهد له بسبيل» إنما يُرِيدٌ طرّفة أنْه 
أَبْعَدَ غايته في الخُسارة» وتمادّى في تعاطي الصّبًا والججهَالة» فلم يْصِخْ لناصح » ولم 
يَرْعَوِ لعاذل» حبَّى َمَضُوا أيديهم من إنابته» ويّئسوا من قَبُولِهِ وإعتابه» فألقوا حَبْلَهُ 
على غَارِبهِ: وصاروا من بين ناسب له إلى الشَّرّره ومسي, إليه في القولٍء وقاذفٍ إِيَاهُ 
بالعَيّء فَأفْضَتْ بهم الحال إلى أن كاهو بع أن بلغ نهم العناءُ كلّ مبلغء وأثّر فيهم 
الإعياءً والإِحْمَاءُ أَشَدٌ تأثير. ألا تَرَى أنه جَعَلَ الوَجَى في المُشَاشٍ من السّنايكِ منهم. 
فهذا ما عليه في الرواية» والذَّهاب عن طريقة الشاعر. وبَعْدُ فإنّهُ لا يقال أُوجَيْتٌ 
الذابة عنّي ويُراد الإحفاء» ولم لمع في التذليل ذكر الحَفّى والوّجَى مُسْتَعَارَا كما 

سَمِعٌ الكيٌّ والوَسْمم فيه. ويُعْد العَؤْصٍ لا يُدْرَى 0 ماذا 00 م بصاحبه. والرواية 
الحم 2 رَجَأَّةُ) ودأَرْجَيْنُه» وهما لُعَتان» والهَمْرُ أَقْصَحُ قد قُرىءٌ : : جثى : من كَمَاءُ 

ينبن [الأحرّاب: الآية ]0١‏ و#رّيى6. ويروى: 0 ويُروى: (أزجيتّه) 

والمعاني تتقاربٌ في الكل. يقول: رْبُ خضم هكذا أنا وبين عن نفسي وصر فته ؛ 
وقد افيه رُشْدَهُء وعرّف مقدار نفسِه» فعاد إليه بعد أن كان يشتط فيما له» ويتغابى 
عما عليه. والقَضْدٌ: ما لا سَرَفَ فيهء ولذلك قيل: اقتَصِدْ في كذاء وطريقٌ قاصِدٌء 
إذا كان على حَدٌ الاستواء. ومن كلامهم: ضَل عن قَصّد الطريق» كما قيل: ضَلّ عن 
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سواء السّبيل. قال الراجز: 
إني إذا حَارَ الجبانٌ الْمُدَرَهْ رَكِبْتٌ من قصد الطريق مَنْجَرَ9") 
وقوله: «وكويْنُه فوق النٌُواظر»» يشبهه قول الآخر: [الطويل] 
ولو غَيْرٌ أَخَوَالي أرادُوا نقيصتي جَعَلْتٌ لَهُمْ فوق العٌرانينٍ مِيسَمَا!") 
أي كويمُه مِنْ عَلٍ فوق نَاظِره» أي وَسَمْتّهُ بِسَمَةٍ من. الذَّلْ اشتهر بهاء ولم يمكنه 
إخفاؤها. ويقال لمن يُتوّعْد بالإذلال والنّشويه: لأسِمَئّك وَسْمَا لا يفارِقكَ. ولذلك 
قال جرير: [الكامل] 
لما وَضْعْتُ على الفرزدق مِيسَمِي 22 وضَعًا البَعيتُ جَدَعْتٌ أنف الأخطل 
وكما يجعلون هذه السّمة فى الجبين يجعلونها فى الأنف». ولذلك قال الأعشى: 
[الطويل] ْ ش 


: ."2م 5 : 0 الزفر4 
بم من ابه واسيم 


وفي القرآن: هاسَتَيِمُْ عل لور 409 [القَلّم: الآية >1]. فإن قيل: لم أتى 
إكرله عن عله وقد قال: قَوْقَ النواظر ويُعْلَّم منه أَنْهُ أعلى؟ قيل : إن التقدير كَوَيْتّه من 
عله فوقٌ النواظرء أي من أغلّاه فوق ناظره» وفيه التقديم والتأخير» ولو سكت عَلَى 
من عَلٍ لكان يجوز أن يكون فوق النّواظر ودون النُواظرء لكنه بيّن أنْ قَضْدَهُ إلى 
الجبين بميسمه. والمعنى شَّهَرْتُه بإذلالي» ووسَمْيُهِ بكبّي حيتٌ يظهر للناظرين ولا 
يخفى. وانتصاب «فوقٌ» يجوز أن يكون على البَدَلِ من الضمير في كويْتُه» لأن «قَوْقَ» 
من الظروف المتمكنة. ويجوز أن تجعلّه ظرفًا تُرِيدُ كَوَينه في هذا المكان مما علا 
مِلهُ. وإنما لم يَبْنِ من عل لأنّه جَعَلَهُ نكرةٌ» كما َقُولُ أَتنته مَبْدَا أي أوَلَا وأَنْتَ لا 
تَقْصِدُ إلى أنه مُضَافٌ إلى مَعرِفَةِ مخصوصة» فاعلمه ومنه: [الطويل] 

كَجُلْمُودٍ صَخْرٍ حَطَهُ السّيْل من عل 


)١(‏ للحصين بن بكير الربعي في اللسان (هدر)» والتنبيه والإيضاح 777:7» وبلا نسبة في اللسان 
(نجر). 
(؟) للمتلمس في ديوانه 4», والأصمعيات 27405 وخزانة الأدب .04:1١‏ 
قرف 0 ص 67 وتمامه: 
. يغنيك واعمد لغيرها بشعرك واغلب أنف من أنت واسم؟ 
زضق 0 القيس في معلقته . وصدره: 
«مكرّممْرٌ مقبل مدبرمعًا» 


؟ه باب الحماسة/ ٠‏ سعد ين ناشب 


فالكسرة في الموضعين كسرة إعراب» وإن شئت جعلته معتل الآخر لا مد مَنْقَوصًا 
كشج قاض » وجعلتة في اليد مُضَافَاء فيكون مَعْرِفَة وتنوى ضمّة البناء في موضع 
لام كما تنويها في الياء من قاض وغازٍ إذا ناديت بهما واحدًا بعينه . وفي عَلِي لُعَاتٌ 
كثيرةً» وله نحو في البناء والإعراب لَيْسَ لأخواته من الغايات» وليس هذا موضعٌ 

١‏ - وقال سَعْدٌ بن ناشب بن مَازْنٍ بن عَمْرو 
ابن تميو”' : [الطويل] 

١‏ سَأَمْسِلْ عَنْي المارّ بالسّيِفٍ جَالِيَا عَلَىَ قضاءٌ الله ما كان جالبًا 

القضاءء أصله الحنْمٌ والإيجاب» ثم يستعمل في إكمال الصّئْع والمّراغ من 
الشي.. ولهذا قيل قُضِيَ قضاؤكء أي فُرعٌ من أمْرِكَ. وفي القرآن: سمَتَصَنهْنَ سَبَعَ 
سَموَاتٍ# [فُصَلَت: الآية .]١17‏ ويروى: «قضاءٌ الله» بالرفع والنصبء فإذا رفعتّه فإنه 
يكون فاعلًا لِجَالبًا عَلىّء وما كان جَالِيًا في موضع مَفْعَولِهِ 2 ويكون القضاءٌ بمعنى 
الحكم؛ والتقدير: سأغسل العارٌ عن نفسي باستعمال السّيف في الأغدّاءء في حال 
جَلبِ حكي الله علي الشيء الذي يجلبه. وإذا نَصَبَ القضاء فإنه يكون مفعولًا لِجَالِيًا 
وفاعِلُهُ ما كان جَالِمَاء ويكون القضاءٌ الموت المحتوم والقّدَر المقدورء كما يقال 
للمَصِيدٍ الصَّيْدٌ وللتعلرق الخلقٌ. والمعَتّى : جَالِبًا المؤتٌ تَّ عَلَيُّ جَالبه . وذُكَرَ بعضهم ٠‏ 
أن «كان» من قوله ما كان جَالِبًا في مَعنى صار. قال: ومثله: [الطويل] 

بتَيهَاهءٍ كفر والمَطِيُ كأنَّهُ قَطَاالْحَرْنٍ قد كانت فِرَاحَا بيوضه(") 

لأن المعنى قد صارت. 
؟ - وَأَدْمَلُ عَنْ دَارِي وأجمَل همَدْمَها لِعِرْضِيَ مِنْ باقِي المَذَّمّةِ حَاجبًا 

الذهول: ترك الَشَيءٍ متناسيًا له ومتسأيًا عنه. ومئه اشتقاق ذُّمْل يقول: إذا 
ضاق المنزلٌ بي حتى يصيرٌ دارٌ الهوان انتقلت عنه, وأَجعَلٌ خَرَابَهُ وقاية للثفس من 
49 سعد بن نأشب: شاعر إسلامي » من الفتّاك المردة» من أهل البصرة» وهو صاحب يوم الوقيط 

في الإسلام بين تميم وبكر بن وائل. (ت ١٠١١‏ ه/ 778 م). ترجمته في (سمط اللآلي ص 

الل والشعر والشعراء 7 
( البيت لعمرو بن أحمر في ديوانه ص »١١4‏ والحيوان ©: دلاه» وخزانة الأدب 9: 275١١‏ وله 


أو لابن كنزة في شرح شواهد الإيضاح ص 205550 وبلا نسبة في أسرار العربية ٠١177‏ وشرح 
الأشموني 2١١١ :١‏ وشرح الحماسة للتبريزي :١‏ اه. 


باب الحماسة/ ٠١‏ سعد بن ناشب بد 
العار الباقي» والذّمّ اللاحق. وهذا قَرِيبٌ من قوله: [الكامل] 
وإذا تَبَابَكَ عنزل فج د 

وهو ضدّ المعنى الذي يقصدونه بالئّبات فيه والصّبر عليه» من الإقامة في دار 
الحفاظ والافتخار به لأنَْ الانتقال نَم هو الجالب للعارء كما أن الإقامة هنا هو 
الجالب. فمن ذلك قوله: [الكامل] 

وتّقِيمٌ في دَارٍ الحمَاظ بُيُوئنَا رَمنًا ويَظعَنُ غَيْرُنا للأمُع!" 

ومنه قوله: [البسيط] 

يُقال مَحْبِسُهَا أَدْنَى لمَرْتَهِها ‏ وإنْ تَعادّى يِبَكْءِ كُلُ مَحلُوبِ0© 

وفي ضِدَّه قوله: [الكامل] 

دَارُ الْمَِوَانٍ لِمَنْ رآهادارَهُ أقراحل عنها كمن لم يَرحَلٍ 

وقول الآخر: [الطويل] 

ولَشًْا بمُحَبَلَينَ دَارَ هَضِيمَةٍ مَخَاقَةَ مَوْتٍ إن بنا نَبتٍ الدَارٌ 

وانتصبّ «حاجباء على أنه مَفْعُولٌ ثان لأَجْعَلُ لأنه بمعنى أَصَيّدْ. والتقدير: 
أجعل هَدْمَهًا حاجبًا لِعِرْضِيء ومانِعًا من باقي الذّم. ول«جعلت» غيرٌ هذا مواضعٌ» 
يكون بمعنى خَلَقْتُْ وأنشأت فيتعدى إلى مفعولٍ واحدء كقول الله تعالى: لمَبَمَلٌ 
لظْتِ وَالتُور» [الأنعام: الآية ١]؛‏ ويكون بمعنى سَمْيْتٌء كقوله تعالى: وَجملوا 
المكيكة الَدِنَ هُمْ يِبَدُ امن تدع [الرّخرْف: الآية 14]؛ ويكون بمعنى ظَئَنْتُ 
تَقُولُ: جَعَلبُهِ عَبْدَا وشَّتَمْبُهٌُ» أي ظَبَئْيُهِ؛ ويكون بمعنى طَفِْقَ فلا يتعدّى. تقول: جَعَلَ 
يُكَلّمُهُ أي أقْبَلَ. وعلى هذا قوله: [الطويل] 

جَعَلْتُ وما بي مِنْ جَماءِ ولا قِلَى أزوركمٌ يَوْمًا وأهْجركم شَهْرًا 


“ - ويَضْمُرٌ في عَينِي تِلَادِي إذا أَنْقَنَتْ يَمِينِي بإذْرَاكٍ الذي كنت طاليًا 


)١(‏ البيت لعنترة في ديوانه ص »١75‏ ولعبد القيس بن خفاف التيمي في حماسة البحتري ص 
6» وبلا نسبة في شرح التبريزي .08:١‏ وصدره: 
«احذر محل السوء لا تحللْ به» 
() للحادرة الذبياني في المفضليات .4:١‏ 7 لسلامة بن جندل في المفضليات .177:1١‏ 


اك باب الحماسة/ ٠١‏ سعد بن ناشب 


أراد بقوله «يصِعُر» صِعْر القدر وحَفْتّه ونَرْارَتَهُ في الهم والفِكُر. وخصٌ «التلاد» 
وهو المَالُ القديم» لأنّ النْفْس بمثله أضَنٌء وبه أَنْمَسء وله أضبّطُ . نبّه بهذا الكلام 
5207 على قَلْبِهِ نَرِك الدار والوّطن خوقًا من التزام العارء كذلك يقل في عينه 
إنفاق المالٍ عند انصراف اليدٍ حائزةً للمطلوب» جامعة له. وجوابٌ «إذا» قُدّم عليه 
وهو قوله «يَضْهُرُكء فأمًا قوله «كنت طاليّاة» فقد حَُذِف منه الضمير العائد إلى الذي» 
والتقدير كنت طَالِبَه . 
؛ - فإِنْ تهيموا بالمَذرٍ داري فإِنّها 2 ثراتُ ريم لا يُبَالِي الْمَوَاتِبَا 

الِهَدْمٌ: القَلْمُ والتخريبٌُ» ويسمّى المهدوم هَدَمًا. قال: [البسيط] 

كأنَهُ هَدَمَ في الجَفْر مُنْقَاضٌ'" 

وتوسّعوا فيه فقيل للثوب الخَلَّقٍ جِدْمٌّء وجمعه أهدَامٌ. وقيل عَجْورَ متهدّمة أي 
هَرِمَةٌ فانِيّة. وتَهَدَمَ عليه من العٌضَبء كما يقال تَهَجَمَ. والعَذرٌ: تَرْكُ الوفاءء ومنه 
غادرتُةٌ. والغدير. وكأن هذا الرجل كان أخلٌ بداره لنائبة نابَتْهُ فصار يخْاطِبٌ أعداءةُ 
ويريهم قِلةَ فكره فيما تجري عليه أحواله من جهتهمء وفيما ثُفْضِي عواقبٌ أمره إليه 
معهمء فيقول: إِنْ تخرّبوا داري غذرًا منكم فإنّها ميراث رَجُلٍ هكذاء ويعني به نَفْسَهُ 
وسَمّى مِلْكَهُ ميرانًا وهو حي والمعنى أنه سيُورَتُء وهذا تسمية الشَّيء المتنقّل في 
أيدي مُلاكه والمتصرّفين فيه على التشبيه: ميرانًاء وإن لم يتنقّل بالأسباب والأنساب. 
على ذلك قول الله عرّ وجل: وَيلَهَ موت السَمَوتِ وَالأرضٍ؟» [آل عمرّان: الآية 
١1]ء‏ وقوله: #وأورككُم أَيْصَمِم وَدِيكرَهُمَ وَأَمْوطَة4 [الأحرّاب: الآية /ا7]. وثُراث» 
أصله وُرَاثٌء والتاء فيه كالتاء في تُكأةٍ وتّحَمَةٍ. وقوله: ثُرَاتُ كريم» أراد بالكرّم التنزة 
عن الأقذارء والتَّباعُدَ مِن جوالب العار. على ذلك قول الله تعالى: #وَإًا موا يلمر 
مَرُوأُ حكرامًا» [المُرقان: الآية 1 وقوله: «لا يبالي العواقبا» يقال: ما بَالَيْنهِ بَالَة 
وباليَةَ ومبالاةً ويلاء» وما باليت به. وكأنه أَجِدٌ من البَّلّاء» واستعمل في المفاحَرَةٍ 
وتَعدَادٍ الخصال الحَسَئَةٍ عند المُتَافْرَةِ» ثم كَثْر استعماله حتّى صار يُقَالٌ في الاستهانة 
بِالشَّيء. ويشهد لهذا الذي قلناه قولٌ الآخر: [الرجز] 

مالي أَرَاكَ قائمَائبَالي وأنتَ قدمُتُ من الهُرَاليِ"© 


)١(‏ اللسان (هدم). وصدرة: 
«تمضي إذا زجرت عن سوأة قدمًاء 
() البيت في اللسان (بلي) بلا نسبة. 


باب الحماسة/ ٠١‏ سعد بن ناشب نك 
أي تفاخر. 
- أخِي عَرّماتٍ لا يُرِيدٌ عَلَى الذي يَهُمُ به من مَقْطعالأمر صَاحِبًا 
يقال: ما له عَزْمّ وما له عَزِيمةٌ» أي تقبْتَ وصبرٌ فيما يعزم عليه. وحقيقة العزم : 
توطين النّفس وعَقْدُ القلب على ما يُرَى فِعْلُهه ولذلك لم يَجرْ على الله عزّ وجل. 
والاعتزامٌ: لزوم القَضْدِ وترك الانثناء» ولذلك قيل اعتَرّمَ الفرسٌ على الجري. يصف 
نفسّه بأنّه صاحب همم وأخو عَزَّمَاتِه مستبدٌ برأيه فيها غير منخْذٍ رفيمّاء ولا مستنصر 
أخَا وصديمًا. و«مَقْطمٌ الأمر؛ أراد فَضْلّه والخروج منه. ويُرْوَى: «أخي عَمَرَاتِ وهي 
الشدائد. ويُروى: «من مُفْظِع الأمر؛ وهو من قَظعَ الأهْرٌ وَأَفْظَعَ. نَطاعَةَ وإِفْظَاعَاء وهو 
فَظِيعٌ ومُفْظِعٌ . أو من أَنْظَعَنِي الأمرُ فَمَظِعْتُ به» أي أعياني فضِفْتٌ به ذرعًا. وقوله: 
«صاحبا» صفة في الأصل استُعْمِلَتْ استعمال الأسماءء فلم يَجْرٍ مَجْرَى أسماء 
الفاعلين» ويّجري على طريقته قولهم والدّ. 
5- إِدَاهَمَ لم تُرْوَع مَزِيمَة ممه ولميَأتٍ ما يأني من الأمرٍ مَائبًا 
الِهَمُ: ما تُجِيلُ لفعله وإيقاعه فكرّكُ. والهمّةُ: اسم الحالة التي تكون عليها في 
ذلك. ويقال في المَكَلِ لمن يُعَيّر بطول الأمل: ١تّهُمْ‏ ويُهُمُ بك». ومنه المُهِمّاتء 
وهذا يخبر عن نفسه بِأنّه يتبع الرأي الأؤل. وهذا طريقّة كٌ الماك لأنْ الرجوع عن الزأي 
إلى غيره طريقةٌ من يتدبّرُ العواقب فيّترك الشّيءَ إلى الشي,ٍ لما يرجُوهُ من حُسْنٍ 
المآب . فقال: إذا هَمْ هذا الرجل بشيء أَنْمَلّ عزِيمَته كُ ولم يَرْدّعْهَاء ولم يَفُعل ما يفعله 
خائمًا. ومثله قول الآخر: [الوافر] 
جََسُورٌ لابرعٌ عِِنْدَهَعٌ وِلَايَئْيِي عزيمّه لقال" 
ويقال: رَدَعْمّه فَارْتَدَعَ أي كَمَفّْه ورددته رَدْعَا. ومنه الرُدَاع في العِلَةِ وهو 
الدكسٌء يقال رُعَ رَدْعَا ورُدَاعًا. والهَيبَةٌ تكون من الذْغْرِ ومن الإجلالٍ جميعًاء ويقال 
للجبان هَيُوبٌ ومَيُوبةٌ» والهاء للمبالغة» وللمحتشّم مَهِيبٌ. وفي الحديث: «الإيمانٌ 
هَيُوبُه"“. ويقال: تَهِيّبْتُ الشيء وتهَّيّبّني بمعئّى» لما كان لا يَلْنَبسء ومثله من 
المقلوب كثير ْ ْ 1 
)١(‏ بلا نسبة في الحماسة للتبريزي .54:١‏ 


(؟) رواه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث 786:8 بلفظ (في حديث عبيد بن عمير: 
«الإيمان هيوبٌ» أي يهاب أهله) فالناس يهابون أهل الإيمان لأنهم يهابون الله تعالى. 


1 باب الحماسة/ ٠١‏ سعد بن ناشب 
٠‏ - فَجَالَ رِرَام رَشْحُوا بي مُقدَّمَا إلى المَْتٍ حَوَاضًا إليه الكتائبا 

ويروى: «الكرائبا». الفاءُ من قوله «فيالَ رِرَّام؛ النيْةُ بها استئناف ما بعدها وإن 
نْسِقَ بها جملةٌ على جملة. واللام من يال رِرّامِء هو لام الاستغاثة» ورِرّام ينجرُ به 
وهم المدعؤون. وأصل حركة لام الإضافة إذا دَخَل على ظاهِر الكسرء ولهذا إِذَا 
عُطِف على هذه اللام بلام أخرى كُسِرّت الثانية» تَقولٌ: يا لَزِيدٍ لعمروء ولكن هذه 
قْتَحَتْ لكون ما بَعْدّها مُنَادَىء ووقوع المنادّى على هذا الحدّ موقعَ المضمرات» 
فكما قيل لك ولهء قيل يا لَرَيْد. وقوله «رشّحوا بي مقدّما» بكسر الدال بمعتى 
متقدّمَاء فهذا كما يقال وَجّهَ بمعنى توبٌّهء ونَبّهِ بمعنى تنبّه ونكبٌ بمعنى تَتكُب. 
وعلى هذا قولهم مُقَدْمة الجيشء. ومن فتح الدال فالمعنى على أنه يُقَدّم ليَقَيَهُم 
بنفسه. «حوَاضًا إليه الكتائبا»» انتصب الكتائب على أنه مفعرل خوّاض. ويُروى 
«الكرائب» وهي الشدائد جمع كرِيبّة: والأصل في الكرب: العم الذي يأخل بالنّمس . 
والتّرشيح أصله التّنبيت والثّربية» ومنه قيل رَشحَتِ المرأةٌ ولدّها إذا درّجِنْهُ في اللْبنِء 
ثم قيل رُشْحَ فلانٌ لكذاء توسُعًا. ومعنى البيت: يا بني رزام هَيْنُوا بي رجلا يَتقدّم 
إلى الموت ولا يُحيد عنهء مقتحمًا الجيوش والشدائد غير متككب ولا حائد. 
ويُروى: «رَشُحوا بي مُقْدِماةء وتلخيصه: رَشّْحوا بتر شيحكم رجلا هذه صفتُهء فأقام 
الصَّفةَ مقام الموصوف. 
+ إِدَاهَمْ ألْقَى بين عَيئَيِهٍ عَرْمَهُ 2 وتَكُب عن ذكر العواقب جَائِبًا 

قوله: (ألقى بين عينيه عزمّهة, أي جعله بمرأى منه لا يغقّل عنهء وقد طابق في 
المعنى لما قَابَل قولَهُ ألقَى بين عينيه عزمَهُء بقوله: نَكْبَ عن ذكر العواقب جانبًا. 
ومثله قول الآخّر: [الطويل] 

ولا ناظِرٌ عند الوَّعْى في العواقب 

وانتصب «جانبّاه على أنه ظَرْفٌ. وَنكُبٍ يكون بمعنى تنككب. والمعنى أنه إذا 
هَمْ بالشيء جَعَلّهُ نَضْبَ عينيه إلى أن ينقُّذْ فيه ويخرج منهء ويصير في جانب من الفكرٍ 
في العواقب. ويجوز أن ينتصبّ جانبًا على المفعول» ويكونُ نكب بمعنى خَرّف. 
والمراد انحرف عن ذكر العواقب وطوّى كُشْحَهُ دُونَهُ. وسمّي المعزوم عليه عَرْمَا على 
عادة العرب في وصف الفاعل والمفعول بالمصادر. 


باب الحماسة/ ١١‏ - تأبْط شرًا /اه. 
- ولم يَستَشِر في أمره غَيرَ نَفسِهِ 2 ولم يَرْضَ إلا قائمَ السّيِفٍ صَاحِيَا'' 
مِثل المصراع الأول قول ابن هَرْمَةَ : [الطويل] 
ولا ينتجي الأدْنيْنَ فيمايُحَاوِلَ 
ويقارب الثاني قول الآخر: [الطويل] 
قَفِي السيفٍ مَوْلَى نَضرُْهُ لا يُحَارِدُ 
والشاعر يصف استبداده وتمزةه عينن تذفكة نما تابه قله رركا زتها كه 
على الرأي بقوله: «لم يَسْتَشِرْة» وعلى الفمل بقوله: «ولم يَرْض إلا ام السّيف 
صاحبا»ة. وانتصبت قائم على 5 استثناء مقدّم» ألا تَرَى أن الأصل ولم يَرْض صَاحبًا 
إلا قائم السيف. ولو أتى على هذا لكان الوجهُ أين يكون بَدَلُاء كُقدّم المستثنى كما 
ترى. 
١‏ - وقال تبط 5" : [الطويل] 
١‏ - إذا المرءً لم يَحْثَل وقد جَدٌ جنُه ‏ أضَاعَ وفَاسَى أَمْرَهُ وَهُوَمُذِرٌ 
قوله: «لم يَحْتَلْ؛ ذهب بعضّهم إلى أن الحيلة مأخوذة من قولهم حَالٌ الشيغ» 
أي انقلبَ عن جهته. كأنّ صَاحبّها يريد أن يستنبط ما يَحُول عند غيره ولذلك قيل: 
لان حُوّلٌ قُلْبّ. وقولّه «جَدٌ جِدَهُ؛ أي ازداد جدّه جدًا. ويكونٌ مثلّ قوله: [الطويل] 
حتى أستّدقٌ كك كين 
المعنى ازداد دَقِيقُها دِقَة» ويجوز أن يكونّ المعنى صار غَيْرُ الجدّ جدًا بمآله 
وهذا كما يُقال رِيّع رَوْعْهُه وخرجث خوارجُه. وجُنٌ جُنونه. وقال الهُذَّلي: [البسيط] 
مُدْعَوْنَ حمسا ولم يَرئَغ لَهُمْ فْرَّعٌ 
وإنما هو ريع أنه وخرجت وَوَاخِلُهه ولم يَرْنَعْ لهم أَمْنُ. قَسَمّى الشيء بما آل 
إليه. وقوله «أضاعً» يجوز أن يكون معناه وجَد أمرّه ضائعًاء ويجوز أن يكون بمعنى 


)١(‏ في رواية التبريزي: «ولم يستشر في رأيه». 

(1) تأبّط شرًا: هو ثابت بن جابر بن سفيان» من مضرء شاعر عذاء من فتّاك العرب في الجاهلية. 
(ت 48١‏ ق.هء 01٠‏ م). ترجمته في: الشعر الشعراء ١لالاء‏ والأغاني 509:14. 

(*) هذا البيت لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين 2176 واللسان (نحل» عجم). وتمامه: 


0 


«وكنتٌ كعظم العاجمات اكتنفنه بأطرافِها حتى استدقٌ نحونها» 


ممه ياب الحماسة/ ١١‏ - تأبْط شُرًا 


ضيّع. ويقال: ضاع الشيء ضَيْعَةَ وضَياعَاء وتَرَكهم بِضَيْعَةٍ ومَضِيعةٍ. وإذا أحذ الرجُلٌ 


فيما لا يَعْنيهء قيل: فَشَّتْ عليه الضّيْعة. ويقاربه قولهم: [السريع] 
03 - |/ 1 ءقُّ ٍ الرّاقع”» 

وقوله: اوهو مُذْيِرٌ) يجوز أن يكون الضمير للأمرء والمعنى قاسى أمره» أي 
شقِيَ به وهو مُوَلُ فائتٌ. ويجوز أن يكون الذ لضمير للمرء» وا لمعنى عالج أمرّه وكابّذه 
مُذِْرَا فيه غيرٌ مُقْبلِ ولا مَنصورء ومعنى البيت إذا الرجٌل لم يَطلّب رشده ولم يُنْفِذ 
الحيلةً في إصلاح أمره. في الوقت الذي يجب أن يفعَلهه وقد صار الأمر جدًا لا 
شَُبْهةَ فيه» عالبَه وهو هكذاء أو عالجه والأمر هكذا. ومثله: [الطويل] 

ولكنٌ مَن لا يلق أمرًايَنُويُه بِعُدْيِهيَنرِلَ به وهو أعرّل 
؟ - ولكن أَحُو الْحَرْمٍ الذي ليس نازلا به الخطب إلا وهو لِلْقَصْدِ مُبْصِرْ 

السائرٌ عنهم في مَكَلٍ قولهم: «رَويِءْ تحَرْمْء فإذا روّأتَ فاعزِم»» فيقول: 
صاحبُ الحزم هو الذي يُستعدٌ للأمر قبل نزوله» ويدبّره قبل فؤتهء حتى إذا نزّل به 
يكونٌ عارفًا بالقصة فيه» سالكا للوجهٍ الذي يفْصِلَهُ منه. وهذا كما قيل في المّكل: 
«قَبْلَ الرّماءٍ تُمْلاُ الكنائن». والحَرْمٌ في اللغة: الشَّدُ والضبطء. ومنه الجرَّامء والحَزْمة» 
والحَيْزُومُء والمَحزم: والخَطب: الأمر المطلوب» ويقال: خَنطَبْتٌ الأمر فأخطبّء كما 
" - فَذَاكَ مَرِيعُ الذهر ما عاش حُوّلٌ إذا سد منه مَنْجِرٌ جاش مَنْخجْرٌ 

«ذاك» أشار به إلى أخي الحَرْم . واقريع الدّهْر» يحتمل وجهين : يجوز أن يكون 
في معنى مختار الدهرء ويكون من قَرعْتٌ الشيءَ أي اختزثّه وحخَصّصتُه بقُرعَتي» 
ويقال: هو قَريعُهم وقريعتّهم وقِريعهم بمعئّى واحد. ويجوز أن يكون بمعنى من فَرَعَهُ 
الدهر بنوائبه حتى جرّب وتبضّر. ويكون قريع في الوجهين فعيلا في معنى مفعول. 
ولا يمتنع أن يكون المراد بقريع الدهر فَحْلَ الدهرء ويكون في هذا الوجه قريع في 
معنى فاعلء لأنه يُقرّعٌ الناقة أي يضربها. وما تقدّم أحسن. وقوله «ما عاش» في 


)١١(‏ البيت لشقران السلامي في المجتنى لابن دريد ص 2/8 أو لابن حمام الأزدي في المؤتلف ؟4. 
وصدرهة: 
«كنا نداريها فقد مزقت" 


باب الحماسة/ ١١‏ - تأبّط شرًا 64 


موضع الظّزف» والمعنى مُدّةَ عيْشِه. وقول «إذا سد منه مَنْخِرُ» مَكَلُ للمكروب المُضَيّقٍ 
عليه» وهذا كما استّعمل فيه الخئْقُ والخِئاق. وأصل المنخر في الأنف من النخير؛ 
ويسمّى النّحْرة أيضًا. والجميع الئّخْر: والنخير: مذ النْمّسء ومنه نَجْيرُ الحمار. 
وقيل: نُخْرّتا الأنفٍ: حَرْفاهُ. وجاشّتٍ القِذْرٌ: غَلَتْ. وجاشش البحرٌ: اهتاجَّء وأصلّهُ 
التحرّك في الموضعين والاضطراب: ومنه الجيش واحِدٌ الجيوش. والمعنى: لافتنانه 
في الجيّل لا يوْحَدُ عليه طريقٌ إلا نَمَدَّ في آحَرّ. و«الحُوّل»: الكثير التحؤّل في 
الأمور. ويقال هو كُلَْبٌ وحُوَلُء وفي معناه رَجُلٌ حَوِلٌ وحَوَالِيٌ. قال ابن أحمر”©: 
[السريع] 

أو يُئْسِئن يَوْمِي إلى غَيْرِوِ ‏ أنثي حولي واألي خزز 

ويقال: هو ذو حََؤل وححويل» وفي المثل: «لو كان ذا حيلة تحوّل». فأمًا 
تولهع : هو ذو مخلة»:فهق في معتىمتخالة: وَليِسَ من يتا الآن الميم كي معاة 
أصليةء وفي مَحَالَةٍ زائدة. 
؛ - أَقُونْ للخيانٍ وذ صَفِرَث لَهُمْ وطَابِي وتؤبي ضَيِقْ الحَجْرٍ مور" 

من كلامهم: «نعوذ بالله من صَمْرٍ الإناءء وقَرّع الفناءة. وهذه الاستعارة من 
شُمول القّخط ومَلَاكِ المال. ولحيان: بَطْنّ من هُذَيْل كان تَأبَط شَرًا راعَمَهُمْ 
ووَتَرَهُمء فكانوا يطلبون غَفْلئَهُ» حتى انّفق منه الصّعودُ إلى الجبل الذي وصمّه 
ليشتار العسل» ولم يكن له إلا طريقٌ واحدء فجاؤوا وأخذوا عليه ذلك الطريق» 
فقال: أقول لهمء يعني عند مخاطبته إِيّاهم وهو على الجبل. وقوله: «وقد صَفِرِتْ 
لهم وطابي» يحتمل وجومًا: يجوز أن يكون المعنى وقد خلا قلبي من ودُهم. 
وبعضهم يستضعف هذا ويقول: ومتى كان يودُهم؟ وهذا اللفظ كيف يفِيد هذا 
المعنى. ويمكن أن يُقال في ذلك إِنّما أراد وطابٌ ودّي. وهذا كما قال بشر: 
[الوافر] 

وَإِذْ صَفِرَتْ عِيَابُ الود مِنْكُمْ ‏ ولميك بيننا فيهاذما”" 


)١‏ البيت في اللسان (حول) لابن أحمر أو للمرار بن منقذ العدوي» وفي التبريزي «تَيْسَأَن؛. 

(7) في التبريزي :١‏ 77 «ضيّق الجُخر: مثلّ ضربه لضيق منفذه وتخوّف ظفر الأعداء به» والخائف 
مُضَيّق عليه وإن كان فى فضاء الله». 

() له في المفضليات ؟: 18 
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كأنه تَبيّن منهم أنّهم لا يُبْقُونَ عليه ولا يعون ذمامًا لَه فلا رِعَةَ ولا رقة 
لديهم» ولا بُقَيَا ولا محافظة عندهمء فصار اعتقاده فيهم كما بان له اعتقادهم. 
فيه. فلهذا قال ما قال. ويجوز أن يكون المعنى أشرقَتُ نفسي» يسببهم 
ولتعرُضهم وهَمُهم بانتهاز الفرصة لما أمكنهمء على الْهّلاك. ويكون هذا من قوله: 
[الوافر] 

ولو أدر َ َه 2 صر ارات 

وفي طريقته قول الآخر”: [الطويل] 

هَرَفْنَ بساحوقي جِفَانًا كثيرة ‏ وأدْيْن أخرى من حَقِينِ وحازر 

وقال غيره : [البسيط] 

يا جَفْئةَ كتضيح الحَؤْض قد كُفِكَثْ ‏ بثني صِفْينَ يعلو فوقها القُثَرُ" 


ويجوز أن يكون أشار بالوطاب إلى الجسمء أي كاد تفارقه الرُوح. وهذا كما 
يقال: الإنسان: زِقٌ مَنْقُوخُ. ويجوز أن تكون الإشارة إلى ظروف العَسّل التي 
اشتارها لأنه لما تيمّن قَضْدَهم لَِّئْلِهِ وتركهُم مسامحتّه صَبّ العسلَّ على الجبل من 
لجالج الآخر رركا ابرلنا عليه عت لعن بالشقل» قولدةاربرمي عاك الشافر 
مُعْورٌ؛ أي ضَيّىُ الناحية مُمكنٌ. ويقال في الحجر الحجرةٌ أيضًا. وفي في المكل : 
ايُربيض حَجْرَةٌ ويَرْتَعي وَسَطًاء. ومغورٌء من أَغْوَّرَ لك الشيغم. إذا بَدَتْ 5 عورَتّه 
وهي موضع المخاقة. قال الله تغالى في الحكاية عن المنافقين لما قَعَدوا عن نُضْرَة 
النبي يل: «إنَّ بوتا عور [الأحرّاب: الآية 1] أي واهيةٌ يجب سَبْرُها وتحصيئها 
بالرّجال. وكما قيل يوم مُعْوِرٌ قيل مكان معورّء أي مَحُوفٌ. ويقال: عَوِرَ المكانُ 
إذا صار كذلكء. وقرىء: ##إنَّ يُوتَنَا عورة. وقال بعضهم: كل ما طلبتّه فأنكنك 
فقد أَغْوّرَكَ وأغْوّر لَكَ. ومعنى البيت: أقول لهؤلاء القوم والحالٌ هذاء وهو أَنِي قد 
جعلتٌ لنفسي طريقًا إلى الخَلّاص منهم أز أَنْي أشرفتٌ على الهلاكِ واليَوْمُ يوم 
شديدٌ عَسِيرٌ. 


)١(‏ البيت لامرىء القيس في ديوانه .١١‏ وصدره: 

«وأفلتهنَ علبهءٌ م جريضًاء 
(*) لسلمة بن الخرشب الأنماري في تاج العروس (هرق) والمفضليات .76:١‏ 
() لأبي زبيد الطائي 254 والمعاني الكبير 485. 
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-َهُمَاخُطْفًاإِمًاإِسَارٌ ومِئَةٌ | وإماةمٌ والمَثْلْ بالكُرٌ أَجَدَرُ 
الحُطَةُ مأخوذةٌ من الخَطْء وهي تتجري مجرى القِضّةء وإن كان لها مواضع 
تئفرد بهاء وحَدَّف النون من «حُطبًاء إذا رَفَعْتَ «إمًا إِسَارٌّه استطالةَ للاسم» كأنه 
استطال خُطْنًا ببدَلِهِ وهو قولّه إما إِسَارٌ كما استطال الشاعدُ الآخْرٌ الموصول بصلتهء 
والموصوف بِصِدَيهِ فقال: [الكامل] ظ 
أُبَنِي كلَيِب إن عَنْيٌ عَمْي اللذَا كثَلَا المُلُوكٌ وَنَكُكًا الأئديا<» 
فحذّف النون من اللْذًَا. ومثله في الحذف قول الآخر: [المتقارب] 
نهنا فشتهان: خطانا كون ٠.‏ كت ف امن اي 
فحذف النون من خظاتا. وقول الآخر: [الطويل] 
لا أفئُرُ نُبْنْ ثَلَاثُ فْبَعْضّها الأولادها ثُنْتَا وما بيننا عَنَد9" 


ويجوز أن يكون الحذف على وجه الحكاية» كأنّه قال: هُمًا خْطَنَا قولِكُم إِمًا 
:كذا وإمّا كذاء فلما نَوّى ذلك حَذَّفَ النونَ للإضافة. وكأنهم كانوا يُدِيرونَهُ على 
الحضلتين» فأخذ ينهكم عليهم ويحكي مقالتَهُم» ونحوٌه قولٌ الخليل. في قَوْلِهِ : م2 
لتنيعري من 11 سِيعَةَ شِيعَةَ يم مٌُ 15 تمن ع © [مريم: الآية 8 قال معناه 
َتنْزِعَنٌ من المتشايعين الذي يقال لعُتُوٌهِ أيُهُم أشدّ؛ فحكى. وقولّه : [الكامل] 


5 0 2س ه و ء(غ#) 


وإذا جَرَرْتَ «إِمّا إِسَار؛ يكون حذف النون لنيّة الإضافة» والتقدير: هُمَا خَطَنًا 
إسارٍ ومِئْةٍ. والمعنى: ليس لي إلا واحدةٌ من حَضْلئَيْنِ اثنتين على زُعمكم: إما 
استئسارٌ والتزامٌ مِنّتِكم إِنْ رأيتم العفوء وإمّا قتلّ وهو بالحرٌ أجدر من التعرّض لما 


2185:1١ البيت للأخطل في ديوانه ص 747» والأزهية 795ء والاشتقاق ص 2”78 والكتاب‎ )١( 
.57:1 وشرح التبريزي‎ »٠١:4 وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 1: 27717 وخزانة الأدب‎ 

(؟) لامرىء القيس في ديوانه ص 174١ء‏ ولخزانة الأدب 7: 2600 وشرح اختيارات المفضل 977:37. 

() بلا نسبة في خزانة الأدب /7: 20580 والخصائص 470:7: وسرٌ صناعة الإعراب 441/:7» 


والتبريزي ١‏ 0 
فق للأخطل في ديوانه 7» ولخزانة الأدب 4# وشرح المفصل :5 » واللسان (ضمر). 
وصدرهة: 


«ولقد أبيتٌ من الفتاة بمنزلٍ» 


1 باب الحماسة/ ١١‏ - تأبط شرًا 
يُخزِيه ويُكسبه الذلَ. فهاتان الخّصلتان هما اللتان أشار إليهما بقوله هما حُطْتان؛ وقد 
ثلتّهما بخطة أخرى ذكرّها فيما بعد. وفي هذا الكلام تهكم ومُرْء. وقوله: «والقتل 
بالحرٌ أجدر» يسمّى اعتراضًا لوقوعه بين ما عَدَّدَّه من الخصال. 
١‏ - وأخرّى أَصَادِي النْفْسَ عَنها وإنها لَمَوْرِهُ حرم إن فَمَلْتُ ومَضدَرُ 
المصاداة: إدارة الرّأي في تدبير الشيء والإتيانٌ به على أَنَْنِه» ومنه يقال: إِنّه 
لصَّدَّى مال إذا كان حَسَنَ القيام به. يقول: وهلهنا حَضْلةٌ أخرى أداري نفسي فيهاء 
وأداورها عليهاء وإِنْها لَلموضِعٌ الذي يَرِدُهُ الحزم ويَصدُّر عنه إن فعلْتُ. وهذا إِنْما 
قَسَم الكلامَ هذه الأقسامَ لأنه رآهم يبنون أمرّه عليهاء ولأنّه نظر إلى جهتي الجَبّل 
فعلِمَ أنه إن رَضِيَ الطريق التي عليها بنو لحِيّانَ لنفسه طريقًا كان فيها إحدى الحالتين: 
من الأسْرٍ أو القَثْلء على ما كانوا يزعمون ويقولون. وإن احتال للجهة الأخرى 
والحزمٌ فيهاء لأنّ خلاصه منهاء كان أمرًا ثالئًا. ثم اقبّصّ ما فعله. وقوله «وإنّها 
لمورِدُ حَزْم؛ اعتراض أيضّاء لوقوعه بين قوله وأخرى أصادي النفسٌ عنهاء وبين تبيين 
كيفية مزاولته لها وشَّرْحِهًا. 
: - فَرَشْتُ لها صَدْرِي قَرَّلَ عن الصّفًا ‏ بِهِجُوْجُوٌ عَبْلُ وَمَمْنٌ مُحَصْرٌ 
الفَزش: البّسطء ثم توسّعوا فيه فقالوا: فَرْشْمّه أمريء وافتّرّش لسائهُ فتكلم كيف 
شاء. وقوله «لها» الضمير للحَضْلةٍ التي عبّر عنها بقوله «وأخرى». يقول: فرشت من 
أخل هذه الحُطة صدري على الصّفا. وهذا حين صَبٌ العسل فَرَلنَ به عن الصّمًا. أي 
بصدره صَدْرٌ ضخم ومَيْنٌ دقيق» والصَّدْرُ والمَئْنُ صَدْرُه ومَبْتّهٌُ ولكن أَخرجَه مخرج 
قولهم: لَقِيتٌ بِرَيْدِ الأسَدَء ورّيد هو الأسد عندهم. وَوَضْعْ فرشت موضع َلْقَئْتَ 
ووضَغت. ويقال: فَرَشْتُ ساحتي بِالآجُرٌء وافترشت الشاة للذبح إذا أَضْجَعْتها. وذكر 
بعضهم أنه يجوز أن يكون الصّمير من «لها» للصّفاةء والكلمة مقلوبَةٌ» والمعنى فَرَشْنُها 
لصدري. وفي هذا إضمارٌ قَبْلَ الذّكر والقلب» وإذا كان كذا فالأوْلُ هو الوّجْه. 
4 - فَخَالَطَ سَهْلَ الأزض لم يَكْدَح الصّمًا ‏ به كذحَةً والمؤت خََرْيَانُ يَنظر 
الخَلْط أصله تداخل أجزاء الشَّيء في الشيمء وقد توسّع فيه حنّى قيل: رَجُلُ 
خَلِطء إذا اختلّط بالئاس كثيرًا. وجاء في الحديث: «لا خلاط ولا ورَاطٌ:20 وفي 


.١ 715 رواه ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث ه:‎ )١( 
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المثل: «ليس أَوَانَ يُكْرَهُ الخِلاطٌ؛. يقول: أَسْهَلْتٌ ولم يؤئّر الصَّفا في صدري أْرَاء 
لا حَدْشًا ولا حَمْشَّاء والموثٌ كان طَمِعَ فِيٌّء فلما رآني وقد تَخَلْضْتُ بقيّ مُسْعَحْييًا 
ينظر ويتحيّر. والواو من قَوْله «والموت» واو الحالٍ. وهذا من فصيح الكلام» ومن 
الاستعارات المليحة. وقد حمل قول الله عرّ وجل: ظوَآسْرٌ حِيَنْ تظرْبدَ )»4 
[الواقِعَة: الآية 44] على أنْ يكون. المعنى تتحيّرون. وقد سَّلَكَ أبو تَمَام مَسلكَ 
هذه الاستعارة فقال: 

إن كنققلت وأنوث القؤت را 


ويقال إن الموضع الذي يقع عليه كان بينه وبين الطريق الذي عليه بنو لحيان 
أميالٌ عِذّة. وقوله «يَنْظر» يجوز أن يكون في موضع الحال ويجوز أن يكون حبرا بعد 
خَبَرِه ويكون معناه في مقَابلَتي. ويقال: بُيُونُهم تَتناظرء إذا تقابَآثء لأنّ النْظرٌ تَقْلِيبُ 
العين نحو المرئيَ وفي مقابلته. لذلك صَمٌ أن يقال للأعمّى: نظر إليّء ويجوز أن 
يكون معنى يَنْظر يَعلمُ حُسْنَ جيلتي وعَنَائي فيما يَدمَمُنِي. وقُسّْر قوله تعالى: مْسَافونَ 
ِلَ الْمَوتِ وَهُمْ يظرُونَ» [الأنمّال: الآية 1]» أي يعلمون ذلك ويتيقّنون. وقوله الم 
يَكدّح الصّمًاء قيل: الكَدْح بالأسنانٍ والحبّر دون الكذم» ومنه قيل المكدّح المكدُمُ 
في حمار الوحش» لتعضيض بعضها بَعْضًا. وقوله «خَرْيَانُ» يجوز أن يكون من 
الخزي: الهّوانِء ويجوز أن يكون مِنّ الخّْرَايَة : الاستحياء. 
4- فَأْبِتُ إلى فقهم ولمأكُ آيبّا ,كم مِفْلها قَارَنْتُها وَهي تَضفِر"؟ 

يقول: رجعتُ إلى قبيلتي َهْمِ وكذْتُ لا أؤُوبُء لأني شافَهْتٌ التلفٌ . ويجوز 
أن يُرِيدَ: ولم أَكُ آيِبّا في تقديرهم وظئهم. واختار بعضهم أن يُرْوَى: «قَأَْتُ إلى لَهَم 
وما كذْتُ آيبّاه وقال: كذا وجدثه في أصل شِعْره. قال: ومثْلّه في أَنّهُ رَدٌ إلى الأضل 
وَوَضَع اسم الفاعل موْضعٌ الفعل قولُ الآخر: [الرجز] ' 

أَكْئَرْتَ فِي العَذْلٍ مُلِنًا دائما لا تُكْثِرَنْ إِنّي عَسَيْتُ صَائما؟ 


)١(‏ ديوانه 294» وعجزه: 
«فاذهب فأنت طليق الركض يا لبد» 
(1) في التبريزي ضبطت هكم يثلها؛. 
(*) الرجز لرؤية في ملحقات ديوانه ص 1860ء وخزانة الأدب 271:9 والخصائص 247:١‏ 
والدرر »١594:7‏ وبلا نسبة في تخليص الشواهد 709 وشرح التبريزي .56:1١‏ 
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والمثئل السائر: «عَسَى الْعُوَيْر أَنْؤْساة!'2. ولا أدري لم اختار هذه الرواية! ألِأَنْ 
فيها ما هو مَرْفُوضٌ في الاستعمال شَاد؟ أم لأنه غَلَبَ في نَفْسِهِ أنَّ الشاعرٌ كذا قَالَّهُ في 
الأضل؟ وكلاهما لا يُوجِبٌ الاختيار. عَلَى أنّي قد نَظرتُ فوجدتٌ أبا تَمَام قد غَيّر 
كثيرًا من الفاظ البيوت التي اشتملَ عليها هذا الكتاب» ولعلهُ لو أَنشَّرَ الله الشّعراء 
الذين قالوها لتبعوه وسَلّموا له. ويُروَى: «ولم آل آيباه والمعنى: لم أَدَعْ جَهْدِي آيبًا 
وفي الإياب. والأوّل أَحْسَنُ. وكم مِتْلِهَاء أي كم مِثْل هذه الحُطة فارَفتُهَا بالخروج 
منهاء وهي مغلوبَةٌ تَضِمُو”" وأنا الغالب. وصَفِير الطائر معروف» ومنه ما في الدار 
صَافِرٌء أي ذو صفير. 1 
١١ <‏ وَقَالَ أَبُو كبير الهُذَلك9؟ : [الكامل] 
١‏ - وَلَقَذ سَرَنْتُ على الظُّلام بمِفْصَّم جَلْدٍ من الفِعْيَانٍ عير مُقَقُلٍ 
يقال: سَرَى يَسْرِي فده وأسرئ إِسرَاءَ بمعنى» وهو سَيْر الليل. وفي القرآن: 
«سْبَحنّ الَدِى أسْرئ بِمَبَدء للا [الإسرّاء: الآية .]١‏ وعلى الظلام» أي في الظلام 
موضعه نَصْبٌ على الظرف. ويقال: فَعَلْيُه ظَلَامًا ولَيْلُا في مُقَابَلَةِ فعليّه نهارًا. 
ويقولون: عِمْ ظَلامًا وعِمْ صَبَاحَاء وهذا كما جعلوا في مقابّلة اليوم الليلة.. ويجوز أن 
يكون على الظلام في موضع الحالٍء أي وأنا على الظلام؛ أي راكبٌ له. يقول: 
ولقد سَرَيْتُ لَْلّا برجُلٍ عُْشُومٍ قَوِيْ من الرّجالٍ غَيْرٍ منسوب إلى الئْقَلِ والكسلٍ في 
الأمور. فإن قال قائلّ: إذا كان السُرّى لا يكون إلا ليلا فلم قال على الظلام» ولم 
في القرآن: #أسرئ يِمَبَدِدء كلا وطتآسَرٍ يسَادى لَيلَا» [الدّحّان: الآية 7]؟ 
قلتّ: المرادٌُ توّسُط الليل والدخولٌ في معظمهء تقول: جاء فلانٌ البارحة بليل» أي 
ني ملم طلخ وتيك ذلك الوفلك مرو ليل وَالجَلْدٌ: الصٌّلبٍ القويٌ؛ ومئهُ الجَلّدُ 
من الأرض . وإنّما قال ١مِحْ‏ ملام لاراته علط كارانة فى للدم ومِفْعَلٌ بناءً لهذا 
اسفن «وورية يه ا وكان لأبي كَبِيرٍ مَعَهُ َه َقِضَةٌ معروفة». والأبيات مَقْسُورَة 
عليهاء وناطِقَةٌ بها أو بأكئرها. والعَشْمْ والاعتِسَافٌ يتقاربان» ويقال: عَشّمَ الوّالي 


)١(‏ قال الأصمعي : «وأصله أنه كان غارٌ فيه ناس فانهار عليهم أو أتاهم فيه عدو فقتلرهم فيه» فصار 
مثلا لكلّ شيء يُخاف أن يأتي منه شرٌ ثم صُعْر الغار فقيل: غُوير» (اللسان» غور). 

(0) الضغاء: صوت الذليل المقهور. 

( أبو كبير الهذليَّ: عامر بن الحليس الهذلي: من بني سهل بن هذيل» شاعر فحلء (أدرك 
الوسلام وأسلم). ترجمته في الشعر والشعراء 7610ء وخزانة البغدادي *:47/7. 
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رَعِيْتَهُ غْشْمّا وفي كلام بعضهم: «أْسَدٌ خطومٌ خَيْرَ من سلطان غَشُوم؛. ويجوز أن 
يكون معنى «غَيْرٍ مُتقل» أي كان حَسَّنَ القَبُولٍِء مُحَبْيّا إلى القلوب. 
؟-مِمْنْحَمَسنَ بِهِوَهُن عَوَقِدٌ حبك النطاقٍ فَشَبٌ َيرَ مُهَبَّلٍ 

قوله: «وهُّنّ عواقِدٌ حُبّكَ» حكايةٌ الحال وإن كان ذلك فيما مضى. ومثْلّه قوله 
تعالى : وَطبَهُم بنيظ وَراعَبْهِ بالْوَصِيد» [الكهف: الآية 14]. ويُّرْوَّى: «يمًا حَمَلْنَ 
به؛ أي هو من الحَمْلٍ الذي حَمِلنَ به. والضميرٌ في حَمَلْنَ للنُساء ولم يَجْرِ لَهُنْ ذِكرٌ 
ولكن لما كان المرادٌ مفهومًا جار إضمارها. ويَرْرَّى: «مِمَنْ حَمَلْنَ به؛» والمعنى: 
هذا الفتى من الفتيان الذين حَمَلَتْ أمهاثهم بهم وهُّنْ غيْر مستعدّاتٍ للفِراش ولا 
واضعاتٍ ثِيَابَ الحَفْلَةِ فنشأ مَحُمودًا مَرْضِياء لم يُدْعَ عَلَيْهِ بالهَبّل والقكل. وإنما قيل: 
مِمْنْ حَمَلْنَ به» لأنّه رَدْ الصٌَّميرَ على لَفْظٍِ مَنْء ولؤ رَدّ على المعنى لقال بهم. وفي 
القرآن في موضع : «#رَيتيم ئَن يسَتَمِعٌ لِك [الأنعَام: الآية 0]16 وفي آخر: «#إوبتهم من 
يسَتَمِعُون ك4 [يُونس: الآية ؟4]. وحُكي عن بعضهم: إذا أرذتَ أن تُنجبَ المرأةٌ 
َأَعْضِبْها عند الجماع. وأنشد: [الطويل] 

03 ٍ مها عض فَجَاءَ مُسَهدَا وأَنْمَّعُ أؤلادٍ الرجالٍ المُسَهّرْ0 

وكذلك يقال في ولد المذعورة: إِنّه لا يُطاق. والحُبّكَ: الطرائق. والنْطاقُ: ما 
تَسُدُ المرأة في حَقُوها. والرواية: «حُبُكَ الئّياب»» لأنْ النْطاقَ قد جاء من بَعْدُ في 
من ام الوكتم تتجررة ولأنَّ النُطاق لا يَكُونُ لَهُ حَُبّكُ وطرائق. وواحد الحبك 
حَبِيك» ومنه قوله تعالى: #واسّك دَاتِ كلبّكِ 469 [الذاريّات: الآية ا]. وقال 
الباهليٌ: الحُبْكَةٌ والجبّاك : الإزار أيضًا. وقد احتّبكتٍ المرأة. وذكر بعضّهم أن 
المُهَبّل: المعتوه الذي لا يتماسّك فإن صَحّ ذلك فكأنّهُ من الإسراع» يقال جَمَلّ جبل. 
عر سو كل جر اي وفَسَادِ مرْضعَة وداء مُغضِل" 

غُبْرُ الْحَيْضٍ وغْبّرُه : بَاقِيِ قبل الطْهْر . وكدّلك عبْرُ اللَْن: باقيه في الضَّرْع . 

وتزوجٌ ج رَجُلْ من العَرّبِ بامرأةٍ مُسِنّةِ فقيل له في ذلك» فقال: «لَعَلّي أَتَعبْرُ منها وَلَذ). 
والحيضةٌ والحيض وَاجِدٌ والعُبّرُ يكون + جَمْع غَابرٍ أَيِضًا. ولم يَرْضٌ بلفظ التّبرئة حتى 
)١(‏ بلا نسبة في أساس البلاغة (سنم). 


زفق في التبريزي: «(وداء مُغْيلٍ » والمُغْيل: من الغَيْلٍ » وهو أن تغشى المرأة وهي تُرضع» وذلك اللبن 
الغيل؟ . 
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أتى بلفظ الكل مَعَهُ تأكيدّاء كأنّه نَفَى قليل ذلك وكثيرة. وأضاف الفسَّادٌ إلى المُرْضْعَةَ 
لأنه أراد الفسادّ الذي يكونُ من قَبَلِها. وهم يُضِيفُون الشيء إلى الشيء لأدنى مناسّبّة. 
ويروى «مبرأ» بالنصب والجرّء فإذا نصبتهُ فإنّه ينعطِفٌ على «غير مُهَبّلَ؛: كأنه قالَ: 
شب في هاتين الحالتين. وإذا جَرَرْئهُ ينعطف على قَوْلِهِ «جلْدٍ من الفتيان» كله بِمِعْشَم 
جَلْدِ ومبرًا. والمعنى أن الأمّ حملت به وهي طاهرٌ ليس بها بَقِيَهُ حَيْض » ووضعتّه ولا 
دَاءَ به استصحَبّةُ من بطنها فلا يقْبَلُ عِلَاجَاء لأنّ داء البَطن لا يفارق. ولع تزضخة أمه 
غيل وهي أن تسقِيّه ف تسقِيّه وهي حُبْلَى بعد ذلك. فرعن أ تأبّط شََا قالت: هما 
وضعته به مُهُ يَمْنا ل ولا أرضعئّه غَيْلُا ولا أبَئُه مهال ولا رأيتُ بنفسي دَمًا. ولقد 
حَمَلْتُ به في لَيْلَةٍ مظلمة وتحتّ رأسي سَرْجٌّء وعلى أبيه دِرْعٌ». وإِنْما تريد بهذا 
الكلام الآخِر ما تقول العربُ من أن المرأةً إذا أكُرمّت على الوطء»ء أو وُطِئتَ وهي 
مذعورة» أنجبت وأدْكَرَت. الداء المُعْضِل: الذي لا دواء له كأنه أعضل الأطباء 
وأعياهم» وأصل العَضّل المنع» ومنه عَضّلت المرأةٌ إذا نَشِبَ ولَدُمَا في بطيها فلم 
؛-خمأث به في لَيِلَةٍ مَزرْؤُودَةٍ ‏ كَرَهَاوَعَفْدُ نطاقِهَا لم يُحْلْلٍ 

م 1 35 5000 8 : ِ--.- 2 

الرّأدُ : الذعر» وقد رئّد فهو مزؤود. والمعنى حملت الأم بهذا المغشم . ويروى 
«مزؤودةً» بالنصب على الحال للمرأة؛ ويُروى ابرؤودة؟ بالجرء ويجوز فيه وجهان: 
أحدهما أن تجعله صفة لِلَيْلَةَ» كأنه لما وقع الزُؤُود والدّعر فيها جَعَلَهُ لهاء والأكثر في 
المجاز والانُساع أن بنك الفعل إلى الوقتي فيق فيو تى به على أنه فاعل» كما قيل: نهارٌه 
صائمٌ؛ وليلّه قائمٌ . وحَسّن هذا لأنّ الظرف قد يقدّر تقدير المفعول الصحيحء» بأن 
ينزع منه مَعْنَى في » كما قال الشاعر: [الطويل] 

ووم شَهذناة ل 
فعلى ذلك 5 تقول شهدت الليلة» ورُئدذّت الليلة» وليل مشهودة ومزؤودة. ويجور 


- 


أن يكون انجرارٌه على الجوارء وهو في الحقيقة للمرأة» كما قيل: هذا جُخْرُ ضَبٌ 


)١(‏ البيتين في اللسان: الولاد المنكوس ولدته أمّه تخرج رجلا المولود قبل رأسه ويديهء وتكره 
الولادة إذا كانت كذلك. ووضعته أمه يتنًا. ١‏ 
(؟) مَيْقًا. باكيًا. 
(9) لرجل من بني 5 في الدرر :5 وبلا نسبة في خزانة الأدب /181:17١ء‏ واللسان (جزي). 
وتمامه : 
«ويوم شهدناه سُليمًا وعامرًا 2 قليل سوى الطعن النهال نوافلّة» 


باب الحماسة/ ١7‏ - أبو كبير الهذلي 3 


خَرِب. وهذا لميلهم إلى الحَمْل على الأقرب. ولأمْنْهم الالتباس. وانتصاب «كَرْهَا» 
على أنه مَضْدّر في موضع الحالء والتقدير كارهة. ومعنى البيت بما تقدّم ظاهر. 
وقوله : «عَقْدُ نِطَاقِهًا لم يُخَلّل؛» ابتداء وخبرٌء والواو للحال. وأظهر التّضعيف في 
قوله لم يُحْلَلء وهو لغةٌ تميم» ووجه الكلام لَمْ يُحَلَّ. والنّطاق: ما تَنْتَطِق به المرأةٌ: 
تشدٌُ به وسَطها للعمل. قال الأصمعيّ: كنّ في القديم ينتطقن بِحَيطٍ أو يَكةٍ. وذات 
النُطاقين: أسماءٌ بنت أبي بكر رضي الل غته+ والمتطقة أَحِدت من هذا .والمعدى: 
أكرقث ولم تخل نطائها. وحُكي عنها في وصف ابنها قالت فيه: «إِنّه والله شيطان» ‏ 
ما رأيئُه قط مستئقلا ولا ضَحِكًا ولا همٌّ بشي, منذُ كان صبيًا إِلّا فعلّ ولقد حَمَلْتٌُ 
به في ليلةٍ ظلماء وإنّ نطاقي لمشدود» . 
- فأنّث به حوش القُواهٍ مُبَطَنَا سُهُدَاإِنَا مانام لَيِلُالهَوْجَلٍ 
حُوش الفؤاد وحُحوشِيُ الفؤاد: وحشِيّهُ لحدته وتوقده. وجل حُوشِيٌ: لا 
يُخَالِط الناس. وليل حوشيٌ: مظلم هائلٌ» وكذلك إِبلّ حوش وحوشِيّةٌ أي وَخْسِيّةٌ. 
رهذاكنا يقال: ليل سحام وسُحََامِئُ: أسْوّد. وقيل: الحُوشٌ: بلاد الجن. مبطنًا: 
خميص البَطن. وقول «نامَ ليل الهَوْجَلِهء جعل الفعل لليل» لوقوعه فيه. والمعنى نام 
الهَرْجَلُ في ليله. والهؤجلٌ: الثقيل الكَسْلَانُ ذو الغفلة. يقول: أتت الأم بهذا الولد 
متيقظًا حذِرّاء حديدٌ الفؤاد ذَكِيّاء : َسْهَرٌ ذا نام الثقيل البليد. والسّهاد والسّهّد: السَهّر. 
ورَجُلُ سهُدٌ ومُسَهُدٌ. ويقولون للملدوغ: سَهُدُوه لا يَسْرِ فيه السَّم. وقيل الهؤجّل: 
الأحمق لا مُسْكَة به. قالوا: وبه سمَيَ المَلَاةٌ لا أعلامٌَ بها ولا يُهْتَدَى فيها: 
الهؤجل”"' . 
5 - وإِذًا نَبَذْتَ له الخَصَاةً رأيقه قَرَِمَالوَفْمَيها طُمُورَ الأحيل" 
يقال: نبذْتُ الشيء من يديء إذا طرحتَّهُ» وتوسّعوا فيه فقيل صبيٌ منبودٌ 
ونابذث قلاثاء إذا فارقته عن ِل والحصى: ضقان التتجارة. والشاغر إنما يتحكي ما 
رآه منه؛ وذلك أنّ أبا كبير ذُكر أنه كان أراد أن يغتاله» وكان يطَلُّبُ منه فرصةً ينتهزها 


)١(‏ ذكر التبريزي في تفسير الهوجل: «والهوجل أيضًا: الناقة الضلبة الشديدة» قال الشاعر: 
[السريع] 
وأقطعٌ الهوجلَ مستأنسًا بهوجل عَيِرانةٍ عَعنتريس» 
(؟) عند التبريزي: ”ينزو لوقعتها». 
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في نومِه أو غمْلته مع أنه كان لا يجترىء عليه» فكان يروز أحوالّه ليتمكن من مراده 
فيه. والمعنى: إذا رميته بحصاةٍ وهو نائمٌ وجدتّه ينتبه انتباة مَنْ سمِعّ بوقعتها هذَه 
عظيمة؛ فيظمُرُ طُمُورَ الأخيّل» وهو الشَّقِرّاق. وانتصاب «طمورً» بما دل عليه قوله 
«فزعًا لوقعتها»» كأنه رأيته يَطْمُدُْ طَمُوره؛ لأنّ الخائف المتيقّظ يفعل ذلك. والطمور: 
الوَنْب؛ ومنه قيل كُرَسٌ طِمِرٌء أي ونَابٌ. وذكر أبو العباس أن الطِمِرٌ في وصف 
المَرّس هو المُشْرِفء ومنه قيل للموضع العالي: طَمَّارٍ. وفَزِعًا انتصابه على الحال» 
وجواب إذا قولّه رأنِتَهُ. وقال بعضّهم: الأخخيّل: الشاهِينُ. ومنه قيل تَحَيْنَ الرّجُْلء إذا 
جَبْن عند القتال فلم يِتنْت. والتَّخَيّل: المُضِيُ والسرْعَةٌ والتلؤن. ش 
- وإذا يَهُبُ من المَتام رأيقة 2 كَرنُوبٍ كغب السّاقٍ ليس بِرُمْلٍ 
أصلْ هَبٌ تحرّك واضطربء ثم قيل: هَبٌ من نُوْيِهِ هَبّاء وهَبْتِ الريح هُبُوبَاء 
ومَبّتِ النّاقة في سيرها هِبَّابَاء وهَبٌ النَيِسُ هَبِيبًا. وَأَهْبَبْتُ السَِيف: هَرَّرْنْهِ. يقول: إذا 
استيقَظٌ هذا الرجُل من منامه انتصب في مضحعه سريعًا كانتصاب كعب السّاق في 
الساق» وهو ليس بضعيي. وإِنّما يعني شهامَته وتشمُرّه في تلك الحالة. وكَعبٌ الساق 
مُنْتَصِبٌ أَبَدَا في موضعهء فلذلك شَّبَّهَهُ به. والرّاتب: القائم» ومنه المراتب. وتحقيق 
الكلام: وإذا يَهُبٌ رأيت رُنُوبَهِ كَرُنُوبٍ كَعْب الساقء» لكنّه حذف المضاف وأقام 
المضاف إليه مقامهء وهذا النُشبيه يجري مجرى التصوير. والزّمّل والزْمّال والرُمْئِلَة 
كله الصّعيف» واشتقاقه من التلقفٍ كأنّه متساقط لا مُتَشَمْرٌ مُتَجِرٌّد. 
4 ماإنَّ يمس الأزْض إِلَّا جانِبٌ 2 منه وحَرْفٌ الساق طىيّ المِخْمّل”"© 
إِنء زيد لتوكيد النفي» ويبطل عمل «ما» بانضمامه إليه في لغة من يُعْمِله. 
والعضب طن عل المصدو مما ل عليةاما قبلدة لأنّه لما قال» ما يمسٌ الأرضٌ منه 
إذا نام إلا جانِبه وحَرْفٌ السَّاقِء عُلِمَ منه أنْ الرّجل مَطوِيٌ غير سَمِينء وهَضِيم 
الح غير ثقيل. والمعنى أنه إذا نام لا يتبسَط على الأَرْضٍ ولا يتمكن منها بأعضائه 
كلهاء فِعْل من يُرْخِيه نومٌه ويتمكن منهء حتّى لا يكاد يتجمّع ويتشَّمّر عند الانتباه إلا 
بعد مزاولةٍ وتهيّو يُعْمِلُه في كل عضو. وهذا من أبياتٍ كتاب سيبويه'"©. واحتجٌ به 
بقولة اطي التحمل 4 وآزاد بالمخمل خمادل الكيك» وهذا كما ثقال: هئ #التجديل 4 
وكالرٌمام . والمجدك والجمالةٌ بمعئّى. 


.180:1١ عند التبريزي: «إلا متكبٌ». (5) انظر الكتاب:‎ )١( 
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9 - وإذا رَمَهِتَ به الفِجَاجَ رَأَفِكَهُ ‏ يَهوى غوارِبَهَاهُوِيّ الألجدَلٍ 

قال الخليل: المَّحُّ: الطريق الواسع في قبل جَبَلٍ وتَخووء والججميعٌ الفِجَاجُ. 
وغارِبٌ كل شيء: أعلاة ومئنه غاربٌ البعير . والشّاعرُ يحكي في هذا أيضًا عنه ما رآه 
منه عند استصحابه لهء فيقول: إذا وجَهْته في طرق الجبل رأيتّه يَقْصِدُ عَاليَها قَصْدَ 
الصّفّْر. والهُويّ بضم الهاء. هو القَضصْدُ إلى أغلّى» وبفتح الهاء القَضْدٌ إلى أسفل. 
على ذلك قولّه : [الوافر] 

هوي الدّلو أسْلمه الوقطح2”؟ 

ولا تَخْتَرْ في رواية البيت على الضّمّ. وأنشِد فيه قوله: /[الوافر] 

كأنَ مهُوِيهَاحَمَمَانُ ريح خَرِيقٍ بين أغغلام طدالي0) 

ويروى: «مخارِمّها؛ والمخارِم: جمع المخرم؛ وهو منقما منقطمٌ أنْفٍ الجبل . 
والخَرْمُ: أنف الجبل» وجَمْعُه خُرُومٌ. ا فصيح كلابِهمْ: «هذه يمِينٌ طلعث في 
المخارم ؛» وهي التي تُجعل لصاحبها منها مَخَرّجًا. والأجْدَلُ» مِن جَدَل الخَلْقٍ . 
14د وإذا انوت إلى أيدرة رديه بَرَقَتْ كَبَرْقٍ العارِض المُتَهَلْلٍ 


الخطوط التي في الجبهة الأغلب عليها سِرَارٌ ويجمع على الأسِرّة» والتي في 
الكفٌ الأغلبٌ عدبا 0د وسِرٌ ويُجمع على الأسرار. قال: [السريع] 

أنظر إلى كَفٌ وأسرارهاا هَل أنتّ إن أوعدْتَنِي ضائري © 

وقد قيل: الأسِرّة: الطرائق. يقول: إذا نظرْتَ في وجه هذا الرّجل رأيتَ أسارير 

اه ام * ب - . 68 8 ًّ 28 0 8م ءّ 0 
وجهه تبرق وتشرق إشراق السحاب المتشقق بالبَرْقٍ . يصفه بحسن البشر وتطلق الوجْه 
في كل حال. والعَارض: ما يعرض في جانب من السماءٍ من السّحاب. وعلى ذلك 
العارض في الأسنان» ولهذا قيل العارضان لما يبدو من جانبيها. ويقال: تهللَ الرجُل 
فَرَحَاء واهتل» إذا افتَرٌ عن أسنانه في التبشه”*؟. 


)١(‏ البيت لزهير في ديوانه ص 257 وعجزه في شرح التبريزي /,/١:١‏ وصدره: 
«فشجٌ بها الأماعز وهي تهوي» 
() البيت للأعلم الهذلي في لسان العرب (خرق). 
(9) البيت للأعشى في ديوانه ص 7١٠ء‏ واللسان (سرر)» لتر ل الاء 
(5) في شرح التبريزي بيتان زيادة على العشرة: 
صعبٌ الكريهة لا يُرامُ جنابًةٌ ماضي العزيمةٍ كالحسام المِفٌصَلٍ 
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- قال آخرء ويقال إنها لتأبّطّ ما( : [الطويل] 
١‏ - إني لَمَهْدٍ من ثتاتي فَقَاصِدَ به لابن عَم الصَّدْقٍ شمس بن مالِكِ 
لا يُقال في الهديّة إلا أهديتُ. ويُقال في العّروس: هَدَيْتُها وأهديْتُها جميعًا. 
والأصل واحدء لأنّ المعنى على القَضْدٍ والدّلالة» فيقول: إني أمدح ابنَ عمّي الكريم 
الصادقٌ في الود شّمس بن مالك» بما أَقْصِدٌ به رافتاء :وأنفذة إليه تناه والمعت: 
ني في غيبتي منه وحضوري لهء مولمٌ بالثناءء عليه فلا أُخْلِيهِ من المَدْحِ في الحالتين 
جميعًا. واللامُ في قوله: ١لابن‏ عمّ الصدق» يجوز أن يتعلق بِمُهْدِء يقال: أهديتٌ له 
كذاء وعلى هذا تكون أَمْمَلْتَ الفِعْلَ الأوّلء وما أَهْدَاه يكون محذوقًا لعِلّم السامع بأنه 
يُرِيدٌ شِعْرَهُ وتقريظةة. وكان الأجْوّدٌ أن يقال فقاصد إِيَّاهُ به» ويجوز أن يكون على قَوْلٍ 
من يزيد «مِنْ» في الواجب أن يكون قوله ثنائي مفعول مُهدٍء فيكون أهْدَاهُ مذكورًا. 
ويجوز أن يتعلق اللام بقوله فقصادّء يقال: قَصَدَنُّه بكذا وقصَذْتٌ له به. وعلى هذا 
تكون قد أَعْمَلْتَ الفِعْلَ الثاني» وهو المختار إذا جَمَعْتٌ بين فعلين عند أصحابنا 
البضريّينء ويُقال: هذا ثوبٌ صِذقٍ وأخو صِذْقء وُْضِعْ الصَّدْقُ موضع الفَضْلٍ 
والصّلاح. والنّسمية بالسّمس كالتسمية بالبَّدْرٍ والهلال. وذكر بعضٌ المتآخّرين أنه 
يُروى ١«شمْسٍ‏ بن مَالك» بضمّ الشين» قال: ويكون هذا في أنه عَلَمّ لهذا الرجل فقطء 
كَحَجَرٍ في أنه عَلّم أبي أوس الشاعرء وأبي سُلْمَى في أنه عَلَّم أبي زهير الشاعرء 
والأغلام لا مضايقة فيها. 
- أَهُرٌ به في نَدَوَةِ الحَيْ عِطَْفَهُ 2 كَمَاهَرٌ عِطْفِي بالهِجَانٍ الأوَارِكِ 
عِطفٌ كل شيء: جانِبُه. ويقال: نّتى عِطَفَهُء إذا أعرّضٌ وجَمًا. وكأن 
القّوْسَ والرّداء سُمْيَا عِطَانًا لاشتمالهما عند التوضّح بهما على العِطف. يقول: 
أحَرّكُ بالُناء جانبّهُ كما حَرّك جانبي بعطيّته» أي أسُرُهُ بذلك حثّى يرتاح ويطرب 
كما سَرّني حنّى اهتززت. والهِبجان: الإبل البيض الكرام. والأوَارِك: التي رَعَتِ 
الأرَاكَء يُمَالُ أَرَكَتِ الإبل فهي أرِكَة. وقال ابن السكّيت: الأوارك التي تَرْعَى 
الآزك, وهو نَبْتّ. والئَدْوَةٌ أصله الجَمْعء ويقال: نَدَاهُم النادي» أي جَمَعَهم. 


- 10 يحمي الصحابٌ إذا تكون عظيمةٌ وإذا هم نزلوا فمأوى العُيّلِ' 
7 البريزي .- خبر هذه الات ع مفصلا. 
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وانْتَدَى القؤمٌ وتنادواء إذا تجمّعواء ومنه دار النَدُوةِ. والنّدِيَ: المجلس» والجميع 
أَنْدِيةٌ . ويقع لفظ هِبجَانٍ للواحد والجمع. يقال: ناقَةٌ جِجَانٌ ونُوقٌ مِبَانء ومثله 
سن دِللاصٌ» ددري دِلّاصٌء وذلك لأنْ فِعَالا وقَعِيلُا يتشاركانٍ كثيرّاء وكما جُمِعَ 
فَعِيلٌ فِعَالَا كذلك جُمِعَ م فغال :قعالة:: الااتدئ. أن العدة: والوزن فيهما واعة وحرف 
المدّ من كل واحدٍ بإزاء ما في الآخّر؟ فإذا كان كذلك حمل عليهء إلا أن فِعالًا 
إذا كان جَمْعًا يُنْرَى بحركاته وأَلِفه أنّها حركات بنائه وهو جمْمّ لا واجدء كأنْ 
الكسرةً في أُوَلِهِ الكسرةٌ التي في أول ظِرافٍ وكِرَامٍء لا الكسرة التي في أولٍ حِمَارِ 
وإزار» وكذلك أَلِقُهُ فاعلمْه. 


* - قَلِيلُ التشكي للمُّهِم يُصِيبْهُ ‏ كَثِيرُ الهَوَى شَنّى النْوَى والمسالِكِ 


المّهِمّ يجوز أن يكون من الْهَمّ الذي هو الحزنء ويجوز أن يكونّ من الهم 
الذي هو القّضد. يَقُولُ: هو صَبُورَ على النوائب والعِلات» لا يكادُ يتألم مما 
يَعْرُوه من المهمّاتِ. واستعمل لفظ القليل والقَضدٌ إلى نَفْي الكل وهذا 
كما يقالٌ قُلَانُ كَلِيِلُ الاكتراث بوعيدٍ فُلَانِء والمعنى: لا يكترث. وعلى ذلك 
قولهم: كَل رجلٌ يقول كذاء وأقلَ رجُلٍ يقول كذا. والمعنى معنى النفي» وليس 
يراد به إثباث قليل من كثير. فإن قيل: من أيزبانتا) أن امستعمل لنظ العلل وهو 
للإثبات في النفي؟ قلت: إن القليل من الشيءٍ في الأكثر يكون في حكم ما لا يُعبَد 
به ولا يُعرّحُ عليهء لدخوله بخفةٍ قذره في مَلَكَةٍ الفناء» والدُروس والالمحاءء فلما 
كان كذلك استُعمل لفظه في النفي على ما في ظاهرهٍ من الإثباتٍ محترزين من 
الرذء ومُجملين في القؤْلٍء وليكونّ كالتعريض الذي أئْرُه أبلّغ وأنكى من التصريح. 
وقوله: «كثيه الهرّى» طَابَقٌ القليلَ بقوله كثيرٌء من حيث اللفظ لا أنّه أثبت بالأوّلٍ 
شينًا نَزْرَا فقابله بكثير. والمعنى أنه كثيرُ الهم مختلفٌ الوجه والطرُقء لا يوقّف منه 
على مَدَى غَوْرِه في الأمور» ولا يتف به أمَلَه على قَنْ لا يتجاوزه إلى الفنون. 
ويريدٌ بالهوى الجئس وكذلك النوّىء وهي وِجْهَنُه التي ينويها. ومثله قول الآخر: 
[الوافر] 


شديدُ مجامع الكتفين باق عَلَى الحدثانٍ مختلِفٌ الشؤون0) 


./4 :١ البيت بأكمله في شرح التبريزي‎ )١( 
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4 - يَظَلُ بِمَوْماةٍويْمْسِي بغيرها جَحِيًَا ويَمْرَوْرِي ظُهُورَ المَهالِكِ 

المَوْماةٌ: المّفازة» ووزنه فَعْلَلَهّ» وجمعها موام. وإنما قال «يمْسِي بغيرها» ولم 
يقل يَبيت» لأنّ قصدَهٌُ إلى أن يصمَّهُ بأنه يقطع في بياض نهاره مُفازةٌ» ولو قال يبيت 
لم يتبين منه ذلك. فيقول: يقطع المفاورٌ لاكتساب المكارم» فتَّراٌ يكون نَهاره بمفازةٍ 
فإذا أتى عليه المّساء تجده في أخرى فريدًا وحيدًا ‏ ويقال: حَل قُلانٌ جحيشّاء أي 
منفردًا ‏ ويركبُ ظهور المّهالك والمعاطب غير مستصحب رفيقاء ولا مستجمع 
سلاحًا. وهذا كما يقال: اعروريتٌ الفرسء» إذا ركبئّه عُرْيًا. وكانت طباعُهم أن من 
كد نفسّه وابتذلهاء وتوَّحْش في المهالك ولَزِمَهاء وتعرّض للمعاطب ولم يتوقّهاء كان 
ذلك أذْعَى إلى ما يُنَوّهُ به ويميّزه عن رِجَالٍ جئْسِه. وانتصب «جحيشًاء» على الحال» 
وقولُها بغيرها لا يجوز أن يكون مستَمَّدًا فاعلمه. 


© - ويَسْبِقُ وَفَدَ الرّيح من حيتُ بَنْتَجِي بمُنخرقٍ من شَذهِ المتداركِ 
قوله «من حيث ينتحي» يجوز أن يكون للممدوح» ويجوز أن يكون لوفد 
الرّيح» لأنْ المراد أنه يسبقّه وإن أعطاة مُهْلَةَ . ومعنى ينتحى : يُقْصد. والشاعر إِنْما 
يصف خْفْتَهُ وتشّمْرَهُ وجِدَّهُ وتيقّظهء فيقولُ: من حيث اعتّمّد في السّير جاء سابقًا 
للريح بِعَدْو له واسع من عَدُوه. المتدارك: المتتابع. وجعَّل العَدْوٌ منخرقًا لانّساعه. 
والمتدارك. المتلاجق. ويقال: أَدْرَكَ فلان عِذّهّ من أصحابهء أي لَحِقَّهُم وشامَدَ 
أيامَهُم . وأخذ أبو تمّام هذا فزاد عليه وإن كان في لفظه ركاكةء فقال: [الوافر] 
فْمَرّ ولو يجاري الريحٌ خِيلُثْ لديْهِ الرْيحُ تَرْسُفٌ في المُيُودٍ 
١‏ - إِذًَا تحاط عينيهٍ كَرَى النؤم لم يَرَلْ 2 له كالىء من قَلْبٍ شَيِحَانَ فاتِكِ'" 
الكرّى: النوم الخفيف, وكأنه مأخوذ من كَرَيْتُء إذا عَدَوْت عَذْوًا شديدًا. 
ثقولة: «خاط عيبي يويد نك :فيه ولي وريد الشكق مزثه عدكن تعمل أجنائه 
كالمّخيطة. ومنه قَوْلُهِ : [الكامل] 
» 2-7 . 2م . 009 
حتى تخيّط بالبياض قُرُوني 
)١(‏ في شرح التبريزي «إذا حاص». 
(5) البيت لبدر بن عامر الهذلي في اللسان (خيط)؛ وعجز البيت فقط بلا نسبة في شرح التبريزي 


:١‏ فقول وصدره: 
«تالله لا أننسي منيحة واحد» 


باب الحماسة/ ١١‏ - تأبّط شُرًا وف 


وأضاف الكَرّى إلى النُوم كما يُضاف البعض إلى الجئس» كأنّ النوم يجنس 
الفِغْلء والكَرّى لما كان على جهة مخصوصة. يقول: إذا نام النّوْمَةَ التي أشارٌ إليها لم 
يَرَلْ له رقيبٌ وحافظل من قَلْب رَجُلِ جَادٌ في الأمور. مفاجىء عيض » وهذا الوّجل 
هُوَّ هُوّء كأنه يريد إذا نام عيئه لا ينام قلبّه. وَالشّيْحَانُ والشَّائحُ والشَّيحُ: الحذِر 
الحازم . قال الهذليَ: [الطويل] 

وشايّخت قَبْلَ اليَوْمٍ آنكَ شيع(" 

والفاتِكُ: الذي يفاجىء غيره بمكروه أو قثل. وفي الحديث: «الإيمانُ قَيدَ 
الفَنْكَه”"“. وقال الدَرَيْدِي: هو الذي إذا هَمّ بالشي, فعَل. 
وَيجعَلُ عينيو رَبِيكَةً كله إِلَى سَلْةِ من حَدٌ أن لَّقٌ بَاتَكِ0” 


يُرُوَى : 
إذا ظَلَّعَتْ أولّى العَدِيٌّ فَتَمَّرْهُ ‏ إلى سَلَةٍ دل 


وهي أَسْلَّم الروايتين. والعَدِيٌّ: الرّجّالة الذين يَعْدُون قُدّامِ الخيل. وهو اسم 
صِيغ للجَمْعء كالكليب والضّئين. وعلى الرواية الأولى يقول: لا يَعْفْلُ قُلِبّه عن 
التحمّظ» وعيئه دَيْذَّبَانُهُ إلى سَل سيفه. فإنْ قيل: كيف يكون العَيْنُ دَيذّبانَ القلب» 
وهذا يقول إذا نام بعينه لم يئمْ بقلبه» أم كيف تَصِمْ هذه الرواية وفيها يتكرّر معنّى 
واحدّ في مصراعّي البيتين» وهل الواجب في هذا إِلَا أن يقال إن القلبّ هو ديذبان 
العين» لأنّ العين نائمةٌ والقلب منتّبُ؟ قلت : إِنّه وصَفَ حالتين» بالمتقدم صِفةٌ حال 
النّوم» والثاني هو صفةٌ حال اليقظة والمعنى أن العين رقيب القلب» والمنتظر لإظهار 
ما يكرّهُهُ وتغيبره» فإذا كره القلبٌ شيئًا كان العينُ صاحبّه الذي يُظهره. فهو ربيئثه إلى 
نَزْع السَيْفٍِ وتجريده؛ وإنكاره ما أنكره وتغييره. والأَخَلّقُ: الأملس. والباتِكُ: 
القاطع. وقوله «إلى سلةٍ؛ يجوز أن يكون إلى بمعنى مع» كما تقول هذا إلى ذاك؛ أي 


)١(‏ البيت لأبي ذؤيب الهذلي في ديوانه ص »١١5‏ واللسان (شيح)؛ وعجز البيت بلا نسبة في شرح 
التبريزي :١‏ شلا وصدره: 
«بدرت إلى أولاهم فسبقتهم' 
(؟) رواه أحمد في مسنده ١77 :١‏ هكذا: (الإيمان قيد الفتك لا يفتك مومنٌ»» وورد في المعجم 
الكبير للطبراني 6 5" وفي مستدرك الحاكم وشرح السنة للبغوي :١١‏ 50. 
(*) رواية التبريزي: «أخلقّ صائك». 


ؤ" باب الحماسة/ ١١‏ تأبط شرًا 


مع ذاك. ويجوز أن يكون المعنى أنْها ربيكنه إلى أن يستلّ سيمّهء وبعد ذلك فالعمَلٌ 
2 للقلب» ويكونُ إلى للانتهاء . وقوله: «من حَدٌ أحَلَقَ» فيه تَوَسعْء لأن ١‏ لسيف يُسْتَلٌ 
من الغْمْدٍ فيصير مسلولا. ألا تَرَى قولّه: [الطويل] 
إذا سل من جََفْنٍ تأكل أَثرْهُ على مثلٍ مصحة النّجَيْنِ تأكله”"» 
وهذا جعّل الجِفْنَ مسلولا والسيف مسلولا منه. ألا ترى قولّه: «إلى سَلَةِ 
من حَدٌ أَحَلَق؛. فهو في ذلك كقولهم: أدخلتُ الحُفٌ في رِجليء والقَلَنْسُوَة في 


رأسى . 


4- إِذَا هَرْهُ في مَظْم قَرْنٍ تَهَلْلَثْ | نواجدُ أفواهٍ المَتَايا الضواجكِ 

مثله قول الآخر: [الطويل] 

سَقَاهُ الى سَيْفٌ إذا سُلٌ أَوْمَضَتْ إليه تنايا الموتِ من كل مَرْقَبِ 

وإن كان هذا وصَف السيف وقوّةً صاحبه في الضرْب. والمعنى أنه مَتَى حرّكه . 

9 0 01 8 : ِ« 
في الضريبة ضحك الموت عِلمَا بظفره بالمضروب. وذكرٌ التهلل والناجذٍ مُث وتصوير 
للمراد. وقوله «المنايا الضُواحك»: أي التي من شأنها أن تضحك عند الظمّر 
بمطلوبهاء وإنما قال «في عَظم قِرن» إيذانًا بأنه لا يتعرّض له إلا من يقارنه بأسَا 
وشدّة» وكذلك هو لا يُعمل هذا السيف إلا في عَظم من يقارنه حَرْمًا ونّجَدةٌ. ونسبةٌ 
التهلل إلى النواجذ مجاز وسَّعَةّء وهذا كما يقال سُّرٌ فلانٌ بكذا حتى صار لكل سِنٌ له 
ضَحِكُء وقد سُميَتْ ما يبدو من الأسنان عند الضجك الضواجك. 
- يَرَى ألوخشّة الأَنْسّ الأنِيس وَيَفْتَدِي 2 بحيث اهْتَدَتْ أَمُ النُجُوم الَوَابكِ 

قوله: «يرى الوحشة الأنْسَ» أي ذلك مذهبّه. وهذا كما يقال: هو يَرَى رأي 
أبي حنيفة» أي يذهب مَذْهبّهِ. فيقول: أَنْسٌ هذا الوّجُل التامّ في التفرّدٍ الذي يعُده 
غيرٌه وَحَسْدء وإِنّباعه الأنْسّ الأنيس تأكيدٌ وإظهارٌ للمبالغة. وهذا كما قيل: ظِلٌ 
ظليلٌ» وداهيةٌ دَهْيَاءُ. وهم بحو من لفك اليه ما يُبعونه به طريق التأكيد. وقولة؛ 
١يهتدي‏ بحيث اهتَدّث» يصفٌ عِلمه بالطرق واستغناءه عن الدليل. وقد قيل في م 
النجوم» إنه الشمسء وقيل هو المَجَرّة. والمعنى أنه يهتدي بحيث تهتدي الشمس. 


)١(‏ البيت لأوس بن حجر في ديوانه ص :7١‏ وفي اللسان (صحا)ء وبلا نسبة في شرح التبريزي 
دنزكبل 


باب الحماسة/ ١4‏ بشامة بن جزء النهشلي ه؟ 


ويُسمّى مُعظم الشيء مه والشمسٌُ أعظمٌ الكواكب. ويسمّى جامع الأشياء أمّهاء 

يُعنَى أنها تأوي إليه. والشّوابك: المشتبكة. وإذا جعلت أُمّ النجوم المَجَرة فيجوز أن 
يكون المعنى أنه يهتدي بالكواكب التي تجمعهاء فجعّل الفِعْل لها لاجتماعها فيهاء 
ويجوز أن يكون المعنى أنه يستغنى عن الدليل كما تستغني تلك. 


قال بعض 7 قيس بن تَعْلَبَة 
ويقال إنها لبَشَامَةَ بن جَرْءِ”'" النَهْشَلي: [البسيط] 
١-إِنَامُحَهوكٍ‏ يا سَلْمَى فَحَيِينَا| وان سَفَيْتٍ كِرَامَ الناس فاشْقِينا 
يقول: إِنَا مُسَلْمُون عَلَِكِ أَيْتها المرأة فقابلينا بمفلهء وإن حَدَمْتٍ الكرامٌ وسَفَيْتِهِمْ 
فأخْرِينا مُجْرَاهُم فإنًا منهم. والأصل في التحية أن يقالَ حَيّاكَ الله ثم اسْتُعْمِلَ في 
غيرِه من الدُعاء عند اللّقاء. وأما قولّه: [الكامل] 
واكمزة نبا تمان المتشتى.. اتندنافة ]لاسي 
فالمراد به تحيّة المُلُوكِ خَاصّةَء وهو قولهم: أَبَنِتَ اللّْنَ! وقيل في سَقَيْت إن 
معناةٌ: إن دَعَوْتِ لأماثل الناس بالسّقْيَا فلأعِى لنا أَيْضًا. والأسْهَّرُ فى الدّعاءِ أن يُقال 
سَقّيت بهدارّهاإذنأت | وصدّقت الحَالَ فيه الأتوحى9» 
وعلى هذا يكونٌ في الكلام إضمارٌء كأنه قال: وإن سَقَيْته بظهْرٍ العَيْبٍ الكِرَامَ 
بالدعاء عند ؤكرهم فافعلي بنا مِثْلَهُ وقُولي سَقَاكم الله . وقد فصل د بعضهم بين سَقَنِتْ 
: وأَسْقّيّت بأن قال: أسقيئهُ: جَعَلْتُ له سُّفْيَا يَفعل بها ما شاءء وسقّيته: أعطيته ماءً 
لقنة.ومئله كُسَوْنَه وأكتئثة:: لان بعص كنتزكة التضئةه :وأفشئئة جلك له عد 
وبعضهم يجعلهما سواءًء ويحتجح ببيت لبيد: [الوافر] 
هه قَوْمِي بَئِي مَيدٍ وأَْةً نُمَيْرَا والة بائلَ من ٠‏ هكدل(1) 


)١(‏ عند التبريزي «لبشامة بن حَرْن»: ونسب ابن قتيبة الأبيات في الشعر والشعراء ص 77١‏ إلى 
نهشل بن حريء وفي عيون الأخبار :١‏ 140 إلى يشامة. 

(؟) لزهير بن جناب الكلبي في الأغاني 14: 07اء والشعر والشعراء 210 واللسان (بجل» حيا). 

(*) البيت له في اللسان (! ن ح)» والتبريزي 78:1 

(4) البيت في اللسان (سقى)». وديوانه /1١ء‏ والتبريزي 4:1لاء 


7 باب الحماسة/ ١4‏ - بشامة بن جزء النهشلي 


وإذا قُصِلَ بينهما في البيت لم يختلٌ به لفظًا ولا معتّى» كما أنه إذا سُوّيَ بينهما 
لم يختلَ معئى ولا لفظاء فكأنه لا حُسججَة فيه لواحدٍ من القَوْلِيْنِ. والقََضْدٌ في الدعاء 
بِالسّقْيًا إلى أن يُمهدٌ الله المدعُوٌ له بما يزيد في نمائه وتّضارته. ألا تَرَى الآخرٌ قال لما 
دعا على ما تَسَخْطَهُ : [البسيط] 

إذا سَقَى الله أرضًا صَوْبَ غادِيّةٍ فلا سَقَامُنَ إلا النار تَضْطَره”"© 

فذكر ما يُحرق ويستأصِل. 
؟ - وإِنْ دَعَوْتٍ إِلى جلى ومَكْرْمَةٍ |( يؤمَاسَرَاةَ كرَامِ الئاس فادْعِينًا 

جُلّى فُعْلَى. أجراها مجرى الأسماء ويُِرَادُ بها جليلةً. كما يُرادُ بأفْعَلَ فاعِلٌ 
وفعيل» نحو قوله تعالى: ظوَهْرٌ أَهْوَتٌ عَيَّندع [الرُوم: الآية 71]: أي هَيّن؛ٍ وكما 
قال: [الطويل] 

فتلكَ سَبِيلٌ لَسْتٌ فيها بأؤحي'" 

أي بواحد؛ وكقولك: الله أكبرء تريدٌ كبير. يقول: إن أشَدْتِ بذكر خيار الناس 
بجليلة نابَثْء أو مَكْوُمَةٍ عَرَضَْتْ وسئحَثء فأشيدي بذكرنا أيضًا. وهذا الكلام ظاهره 
استعطافٌ لهاء والقصدٌ به التوصّلُ إلى بيانِ شرفه واستحقاقه ما يستحقّه الأفاضل 
الأشراف» والأمائل الكرام. ولا سَفْيَ نَم ولا تحيّة ولا دُعاءً ولا مَغَانَةة. ألا ترى كيف 
اشتغل بمقصوده مِن الافتخار فيما يتلو هذا البيت. وهم كما يتخلصون من التشبيبات 
وغيرها إلى أغراضهم على اختلافها فإنهم قد يتوصّلون بمبادىء كلامهم إلى أمثالهاء 
فتقلَ المؤونة» وتخف الككلفة. ولهذا نظائرٌُ وأشباءٌ تجي, فيما بعد. والسّرَّاة في 
الناس» والشّراة بالشين معجمةً في المال والخيل. وفي حديث أَمْ زرع: «فتكَحتٌ 
بعدَهُ رجلا سَرِيًاء رَكبَ شَرِيَاء وأخذ خَطبّاء وأرَاحَ عَلَيّ نَعَمَّا تَريًاه”". والجلى 
بالألف واللام: تأنيث الأجَلّء كما يقال الأكبر والكبرى» وكما قيل السّبْعُ الطوّل جمع 
الطولى . ولا يُحذف الألفٌ واللام منه حيتئذٍء لأنّ أضلّه يكونٌ أفعَلَ الذي يتم بِمِنْ. 
ويقال لكل ما عَلَا شيئًا: جَلْلَهُ ومنه الجَلالة. 


)20 لزياد بن منقذ في تاج العروس (نقم)ء ومعجم البلدان (نقم). 
(") للإمام الشافعي في ملحق ديوانه 154» وتاج العروس (وحد)ء وللإمام علي في ديوانه 117 
ولطرفة بن العبد في بهجة المجالس ”: 55لا. وصدره: 
«تمتى أناسٌ أن أموتٌ وإن أمت» 
(*) انظر حديث أم زرع عند السيوطي في المزهر 7؟: 577. 


باب الحماسة/ ١4‏ - بشامة بن جزء: النهشلي با 


- إِنا بَيِي تفشّل لاتَدَعِي لآب عَنْهوَلَاهُوَبالأبِنَاءٍ يَشْرِين!"© 
عِي : نَفْتَعِلُ من الذّعْوَةِ. وقوله «عنه» تَعَلُقَ به. ويقال: ادّعى فلانٌ في بني 
مائرء | إذا انتسبت إليهم ؛ وادّعى عَنْهُم» إذا عَدَل بنسيه عنهم. . وهذا كما يقال: 
رَغْبْتٌ في كَذَا وَرَغْيَتَ عن كذا. وقوله: «لأب» أي من أجل أب ولمكان أب . 
وانتصاب «بني» على إضمارٍ فِعل» كأنه قال: أذْكر دن عه ٠؛‏ وهذا عن 
الاختصاص والمَدْح. وخبر ِنْ دلا تَذّعِي2. ولو رَفْعَ فقال: بنو نَهْشَلء ٠‏ على أن 
يكون خبر إن لكان لا نَدَعِي في موضع الحّال. والمَصْل بين أن يكونّ اختصاصًا 
وبين أن يكون حبَرًا صُرَاحًا: هو أنه لو جَعَلَهُ حَبرًا لَكَانَ قَصده إلى تعريف نفسِه 
عند المخاطب» وكان لا يَخْلُو فِعْلّهُ يذلك من حُمُولٍ فيهم. ا 
بشأنهم . فإذا جُعِل اختصاصًا فقد أُمِنَّ هو الأمرين جميعًا. فقال مفتخرًا: إِنَا تَذكر 
من لا يخفى شأثه. لا نَفْعَلُ كذا وكذا. وإِنّما قُلتُ خيرًا صُرَاحَاء ل 
يُستعار لمعنى الاختصاصء لكنه يُسْتَدَلُ على المُرَادٍ منه بقرائنه؛ على هذا قولّه: 
[الرجز] 
أن 8 بو النُجم وشِغرِي شغري'" 
ومعنى البيث: إنا لا نَرْهَبُ عن أبينا فننتّسِبٌ إلى غيره» وهو لا يَرْكْبُ عنا 
فيتبئى غيرنا ويبيعَنا به» لأنه قد رَضِيَ كل منا بصاحبهء عِلْمَا بأن الاختيار لا يَعْدُوه لو 
خَيْرَ فاختار. ويقال: شَرَيْتُ الشيء بمعنى بِعْنّهُ واشتريئه جميعًاء ومنه الشَّرْوَى» وهو 
الل . 
- إن تُبْتَدَرْ غَايةً يَوْمَالمكْرٌمَةٍ 2 تَلقَّ السوابقَّ مِئَاوالمُصَلْينا 
يقال: بِادَرْتَهُ مكان كذا وكذاء وإلى مكانٍ كذا. قال: 
فبِادَرَمَا ولَجََاتٍ الخَمَرْ 
وكذلك يقال: ابتدّرنًا العَايَةَ وإلى العَّايّةِ. وقولُه: «لمكرمة» أي لاكتساب 
مكرمة. ويجوز أن يكون اللامٌ مُضيفة للغاية إلى المَكْرّمَةِء كأنّه يريد تَسَابمَهُم إلى 


١ . عند التبريزي: «إن كان الشعر للقيسي فالرواية (إنَا بني مالك)‎ )١( 

(؟) الرجز لأبي النجم الراجزء الفضل بن قدامة العجلي: من أكابر الرججاز ومن أحسن الناس إنشادًا 
للشعر» » نبغ في العصر الأموي (ت هم لاقلا م). تريجمتة في معاجه تعر :4 
والأغاني طبعة الدار 16١:٠١‏ والشعر والشعراء 777. 


ىف ياب الحماسة/ ١4‏ بشامة بن جزء النهشلي 
أقصاها. يَقُولٌُ: إن تُستبّنْ نهايةٌ مَجْدٍ أو غايَةُ مكرمةٍ ثَرَ السابقينَ مِنا والتَالِينَ أيضًا مئا. 
وإنّما قال «المصَّلّين» ولم يقل المُصَلّيَات مع السّوَابقء لأنْ قَضْده إلى الآدميّين» وإن 
كان استعارَّمُما من صفات الخيل. ويجوز أن يكون أخرجٌ السابقٌ لانقطاعه عن 
الموصوف في أكثر الأحوالٍء ولنيابته عن المُجَلّي وهو اسم الأوّل منها إلى باب 
الأسماء مُجمّعه على السّوابق» كما يقال كاجلٌ وكواهلُ؛ وغاربٌ وغواربُ. والمُصَلَي 
هو الذي يتلو السابق فيكون رَأْسّه عند صَلَاهُ. والصَّلّوانِ: العظمان الناتئان من جانبي 
العَجُز. وقال النرَيدي: هو العظم الذي فيه مَعْرِز عَجْبٍ الذَّنْب. وقال بعض أهل 
اللغة: هما عِرْقان في موضع الرّدفٍ. 
ه وليس يَهْلِكُ مِئَاسَيِدٌأَبَدَا إِلَاافئَلَيئَاهُلَامَا سَيِدَا فينا 

نَبَه بهذا الكلام على أن مَن يستحق السيادة فيهم يكثّر ولا يقلٌ» فمتى دَرَجَّ منهم 
رئيس ترشّح لسدٌ مكانه واحدٌّ. وهذا مكلٌ قوله: [الطويل] 

وإنّي من القوم الذين هُمُ هُمُ ‏ إذا مات منهم سيِّدٌ قام صاحِيّه) 

والافتلاء: الافتطام والأخذُ عن الأمرء ومنه اللو والمعنى هنا: التشريح 
والتهيئة والرفٌُ عما عليه إلى الرّياسة. و«أبدّاه في المستقبل بمنزلة قط في المْضِيّ. 
والقصدٌ أنهم كلّ وقتٍ على ذلك. فلا يحتاجون إلى الاستعانة بالأجانب دون 
الأقارب. والأبَدُ: الدّهرء وقيل سُمّيت الوّخْشٌ أوابد لأنها تُعَمْر على الدّهرِء حتى لا 
تموتٌ إلا بآفة. وأن يكون من التأبّد التوحُش أحسَنٌ؛ وإن أمكن رَدُ الكل إلى أصل 
واحد. 
5 - إِنا لمُرْخِِصٌ يؤمَ الرُؤْع الْفُسَنَا وِلَوْنُسَامُ بها في الأمنٍ أَغَْلِينًا 

«أغلينا" الألف للإطلاق» والنون ضمير الأنفس» ومعنى أغلية وُحِدَتْ غاليةٌ أو 
جعِلَتْ غاليةً. وهو هكذا أَجْوّدء وليس يُريد أنهم مع الغلاء يمكنون منهاء بل المرادٌ 
قَطعٌّ المَقدُرَةٍ عنها. ومثل هذا: [الوافر] 

ُعَرَضُ للشيوفٍ بكل نَغْرٍ ل 0 شك كبن 


00 للقيط |بن زرارة في الحيوان 251:7 ولأبي الطمحان القيني في الكامل »٠‏ والوساطة 189. 
(0. البيت للقتال الكلابي في الكامل ص 0.57 وبلا نسبة عند التبريزي 8١:1١‏ (إذا التقينا) بدل (بكلٌ 
ثغر). 
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فيقول: تبتذل أنفسّنا في الحروب ولا نصوثهاء ولو عُرِضٌ علينا إِذالتُها في 
غيرها لامتدعْنا. وهذا لحِرْصِهِمْ على تخليد الذكر الجميل» والإبانة عن مَحَلَّ النفس 
في الشجاعةٍ. والرُّخصٌ في السّعر: سُهوليُه ولِيئه» وهو من قولهم فيما أظنٌ امرأةٌ 
رَخْصةًء إذا كانت ناعمةً. وقولّه: «ولو تُسامٌ بها أي تُحمّل على أن نَسُومَ بها. ويقال 
سام بسلعته كذا وكذاء واستامَ أيضًاء وأَغْلَّى السّوْمَ والسّيمَةُ وأْسَمْبُهُ أناء أي حَمَلْتُه 
على أن سامً. ولا يمتنع أن يكون قولهم: سُمْيُه حَسْفَاء أصله من ذاك وإن استُغمل 
في المكروه. ومنه قوله تعالى: # سومودي سوه الْمَنّاب » [البقرة: الآية 4]. وفي 
البيت طِباقٌ بذكر الإرخاص والإغلاء» والرَّْع والأمن» في موضعينء وهو حسنٌ 


حجد. 


- بيضٌ مَفَارِقُنَا تَمْلِي مَرَاجِنَا 2 تَأسُو بأموالنائارٌ أَيِدِيئا 

يُروى: #بيض معارفناة» وهي الوجوه. والمراد بذلك نُقاء العرض وانتفاءً 
الذْمّ والعييب. ويقال: امرأةٌ حسنةٌ المعارف. أي الوجْهِ بما يشتمِلٌ عليهء وقيل 
الأنْفٌ وما والاهُ. وقيل: الحُسْنُ في الأنفء. والمَلاحةٌ في الأسنان. وواجِدٌ 
المعارِفٍ مَعْرَفٌ ومَعْرِفَء وكأن الوجة سُّمّيَ بها لأنّ معرفة الأجسام وتميبزها تقعٌ 
بها. والأشهر والأحسن «بيضٌ مفارقُناء. ويجوز أن يكون أراد ابيضّت مفارقنا من 
كثرة ما نقاسي الشدائد. وهذا كما يقال أَمْرٌ يُشِيبُ الدُوائب. وفي القرآن: #يزما 
يجَمَلُ الْولَنَ شِيًا» [المُزمَل: الآية .]١‏ واتَغْلي مراجلّناء أي حرويّناء كقول 
الآخر: [الطويل] 

تَمُورُ علينا قَِدْرُمُم مُنُدِيمُها وِلَفْكَوْمَا عَنا إذا حَمْيُها عدا" 

ويجوز أن يكون المراد: ابيضّت مفارقئًا لانحسار الشّعر عنهاء باعتيادنا لبس 
المَغافر والبَتض» وإدماننا إِيّاه ويكون هذا كما قال: [السريع] 


قد حَصّتٍ البيضةٌ رأسي فما أَظْعَمْ نَرْمًا غَيْرَ تَهْبجَجاء"© 


)١(‏ البيت منسوب للنايغة الجعدي في اللسان (فثأ). ويلا نسبة في التبريزي ١:؟8.‏ ونفثؤها: تُسَكن 
غليانها. 

(؟) البيت منسوب لأبي قيس بن الأسلت في اللسان (ح ص ص»» والمفضليات 284:7 وبلا نسبة 
عند التبريزي .45:1١‏ 
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ابييضت مفارقنا من كثرة استعمالنا للطيب» ويكون كقول الآخر: [الطويل] 
جل الأذقة الأحرى هن الشف 27 

ويكون على هذا معنى «تغلي مراجلنا» أي قدورنا للضيافة» ويجوز أن يريد : 
شين مَشِيتٌ الكرام» لا مشيب اللئام . وأنشد اين الأعرابي في نوادره: [الطويل] 

وشِبْتَ مَشِيبَ العَبْدٍ في ثُقْرَةٍ الما وشََيْبُ كرام الئاس فوق الممّارِقٍِ”"© 

وعلى هذا يُحْمل المراجلٌ على أنّ المُراد بها قدور الضيافة. فأمًا قولّهُ: «نأسو 
بأموالنا آنَارَ أيدينا» فإنما يريد 0 عن القَّوّدٍ ودَفْعَ أطماع الئاس عن مُقَاصّتِهِمِ 
فيداوون ام بيذل الأرُوشٍ والديا كب والامزةه مداواة الجرْح وإت استعمل في 


والأساءٌ الشَّفَاةٌ للدَاءِ ذي اليب بة والمُذركون للأَوْهَام 

ويُقال للضَارٌ التافع: يسح ويأسُّو. ومنه اشتقاق الإسوّة» ويقال الْأسْرَةٌ أيضًا. 
ويُروى أن مُضْعَْبَ بن الزُبير لما انهزمّ الناسٌ عنه يوم مَسْكنَ جعل يُقاتِل ويتمثّل: 
[الطويل] 

اذ الى بالطك من الد قاسم -تأخر عمترا سكرام الدات5 

وفي البيت مع حُسن المعاني التي بِيّمّها توارّنُ في اللفظ مستقيم» وسلامةٌ مما 
يجلب عليه النّهجين. 
6 إِنْي لين مغشر أفتى أوائكَهُم ١‏ قَوْلُ الكمَاةٍ ألَا أَنِنَ المحامُونا”» 

يقاربه قول الخَنْساء: [الطويل] 

اقلت نشاماء اتفال عديندنا 

فيقول مفتخرًا إِنّي لمن قوم أهلّك أسلافهُم قولُ الأبطال لَهُمْ: ألا أين الذَابَون 

والمحَامون؟ فكانوا يتقدذمون ويفئؤن. وَالكمَاةٌ: جمع الكميّ» » وهو من قولهم كمى 


1 (وشيبٌ مشيب).‎ 87:1١ (؟) عند التبريزي‎ .487:١ بلا نسبة عند التبريزي‎ )١( 
لسليمان بن اقتة في تاج العروس (أسا)ء وبلا نسبة في اللسان (أساء أولى). وديوان الأدب‎ 9 
,0 54: 


(5) التبريزي: «قيل الكماة». 
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شهادتّه» إذا كَتَمَها؛ لأنّ الشّجاع يستغني بالفَعَالِ عن الدَّعْوَّى والمَقّالء فكأئه يسئر 
أمره وشأنه لوقت الحاجة» ولأنّه إذا سَكَتَ دَلّ على صِمَاتِه بلاوٌة. 
4 لو كانّ في الألفٍ منًا واجدّ فَدَعَوَا ‏ من فَارِسٌ خََالَهُمْ إِتَاه يَعْئُونا 

يعني بِقَوْلِهِ «فَدَعَوْا؛ أعلنوا الاستغاثة بيّال قُلانِء ومن قْتَىء وما أشبهه. ويقال: 
جِلَيهُ أَخَاله خَيْلُا ومَخِيلةَ وحَيّلانًا. وهذا مثل قول طَرَقَةَ : [الطويل] 

إذا القومُ قالوا من كَتَى جِلْتُ أنني عُنِيتُ فلم أكسّل ولم أَنْبَلدٍ 

وقد زاد هذا عليه بقوله «لو كان في الألف مِئَا وَاجِدّه. لأنّ ذلك قال: 

إذا القوم قالوا من فَنَىء فنصب نفسه مع قومه؛ وهذا جَعَلَهُ مُنضَمًا مع الكثرة 
إلى الغرباء. وإنما قال: «مَن فارِسٌ؛ قُتَكُرء كما قال طَرَفَةُ: «من فتّى» فنككر. ولم 
يُعرّف واحدَّء منهماء لأنْ السّؤال بالمنكر لشدة إبهامه يكون أشمّلَّ لتناوله واجِدًا 
واحدًا لا سيّما وليس القصد في الاستفهام إلى معهودٍ معيّن؛ ولا إلى الجئس فيقال: 
من القَنَىء ومن الفارس. وفي هذه الطريقة قولٌ الآخر: [الطويل] 

5 شماه - 1 7 5 2 كم عفد 5 . لق 

إذا القومٌ قالوا مَن فتّى لعظيمةٍ كما كُلْهُمْ يُذْعَى ولكته الفتى'' 

وبيت بشامة أَجْوّد الثلاثة. وقد أحسن الفرزدق كل الإحسان لما أشار إلى هذا 
المعنى فقال: [الوافرآ 

إذا ماقيل بالَحُمَةَقُوْمٍ ‏ فَبَحْن بِدَغْرَّةِ الداعي عُنِينًا 
٠‏ -إِذَا الكُمَاةٌ تَتَحُوا أن يَتَالَّهُمُ ‏ حَدُ الظبَاتِ وصلناها بأَندِيئا9" 

إنَنا قالخدٌ الظباك ينوظية الشف نه لاله آزاد المضارب باشرها: وكنا 
صَلَحَ أن يُقال أَصَابَمْهُ ظْبَةُ السيفٍ صلح أن يُقَالَ حَدٌ الظبّةِ. وقيل الظبّهُ: طَرَفُ 
السيف» والشباةٌ حَدْ طَرَفِه. يقولٌ: إذا الأبطالٌ تباعَدُوا عن المصادمة والمكافحة» 
مخافة أن ينالَّهُم حَدُ السيوف مَدَدْنا أَبْوَاعَنَا إليهم بها أو وصلناهاء وفي هذا المعنى 

إِذَا مَصُرَتْ أَسْيَائََُا كان وَضْلُّهًا ‏ خُطَانا إلى أعداينًا للتضارب 


01١‏ بلا نسبة في التبريزي .4:١‏ (1) التبريزي: «أن يصيبهم؟. 


م4 ١‏ باب الحماسة/ ١6‏ - السموأل بن عاديا اليهودي 

وقوله «تنحوا أن ينالّهم» ترات يناّهم » ومخافةً أن ينالهم ؛ فلمًا حُذِفٌ مِنْ 
وَصَلّ الفغل فَعَمِل. وعلى هذا قولهم: 7 تَحَصّنَ فلان أن يُطْلَبَء وقول الله تعالى: 
ك2 أنَّدُ لَكُمْ أن تضواأ»ك [النُساء : الآية 5 .]. وقوله: «وصلناها بأيدينا» أي إذا 
عَجَْت جعلنا وصَلّها أيديّنا. وهذه الأبيات إذا تُؤُمَلَت فكل؛ منها غاية يدعُو إلى نفسِه 
١‏ - وَلَاتَرَاهُمْ وَإِنْ جَلْتْ مُصِيبَثُهُمْ 0 مع البّكَاةٍ على من مَاتَ يَبْكُونا 

يصف تعؤدهم للتّكل» وَِلْمَهُم للمصائب والقتل» وأنّ قلوبهم قد مَوَنَثْ عليها 
حبّى قَسَتْ فلا يبكون مع البكاةٍ على من قُتِلَ منهم. ومثله قول عمرو بن كلثوم: 
[الطويل] 

مَعَادْ الإلله أن تَمُوحَ يسَارُنَا 2 على هَالِكِ أو أن نَصِيحَ من القّثْل 
١‏ وَتَرْكَبُ الكرة أخيَانًا قَيَفْدْجْهُ 2 عَئًاالحِفاظ وَأَسْيَافٌ نُوَاتِيئَا 

يجوز أن يكون هذا كما قال الآخر: [الطويل] 

فحَالمُمًا السّيوفٌ على الدمر 

ويجوز أن يكون أراد بالسيوف رجالا كأئهم السيوف مضا ونفاذاء والأؤّل 
أوَى. وإنما يصِفٌ خَِطارَهُم بمْهجهم» وركويّهم المهالك» ورمْيّهم بأنفسهم المَرَامِيَ 
المُعْطِبَةَ. فيقول: إذا فعلنا ذلك في الوقت بعد الوقت» وسّعَتٍ المضايقٌ عَنَا مُحَافَظَتُنًا 
على الكرم وصَبْرُنا على الشدائد» واستعمالنا سُيُوفَئَا المطاوعة لنا. ومعنى يفرّجُه: 
يكشفه ويوسعه. ويقال: فرج الله عَمّه وفرّجه» بالتخفيف والتشديد. ومنه سمي ما بين 
القوائم: الفروج. وإطلاق لفظ الفُرج على العَوْرَةٍ يجري مجرى الكنايات. وعلى هذا 
قيل: رجُلٌ فُرَجَةّء إذا كان كشّافًا لأسراره. 

١‏ دع الماك إن عبد اليم الحارثي 
ويقال إن م عاديا ل [الطويل] 


)١(‏ .وقال التبريزي: (ويقال: إنها لعبد الملك بن عبد الرحيم الحارئي» وهو إسلامي). 
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يقال: دَنْسٌ وَنَسَاء وَتَدَنْسَ تَدَنْسَاء إذا تكلفه. فيقول: إذا لم يتدنّس الرجل 
باكتساب اللّؤم واعتياده فأي مَلْبَس لَيِسَهُ بعد ذلك كان حَسَنًا جميلًا. وذكر الرّداء هلهنا 
مُسْتَعَارء وقد قيل: ردّاه الله رداءً عَمِلِهء فجعِل كناية عن مكافأة العبّد بما يعمّلهء أو 
تشهيره بهء كما جَمَله هذا الشاعر كناية عن الفِعْلٍ نفيه. وتحقيقه : : فأيُ عمل عَمِلَهُ 
بعد تيجب اللّؤم كان حَسّنًا. واللؤم: اسم لخصالٍ تجتمع» وهي البُّحْل واختيار ما 
تتّقيه المروءة» والصّبرُ على الدنئّة» ودناءةٌ الّفس والآباءِ. وإذا يَتضمّن معنى الجزاءء 
زألفاء عم اما ابعده جرابة. .ولين هنا من قول عمرى بن 'محديكرب 4 [الكافل] 

ليس لجمالٌ بمفزرٍ ‏ فاعلَ, وإنْ رُكْيِتَ يرا" 

فيُعتمّد أنه يريد بالرّداء الثيات بسبيل» فاعلمه. 


" - إذا الْمَرْءُ لم يَحْمِلْ على النْفْس ضَيْمَهَا ‏ فلَيس إلى حُحسْن القّنَاءِ سَبِيل”" 
يقول: إذا المرء لم يحول ظُلْمَّ نفيه عليهاء ولم يصبّرها على مكارههاء فليس 
له طَرِيقٌ إلى الئّناء الحسن. وهذا يشير إلى كَظْم الغيظ» واستعمال الحِلّمء وترك 
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الظلم والبَعْي مع ذويه» والصّبر على المشاق» وإهانة النفس في طلب الحُقوق؛ لأنْ 
مَنْ تعوّد هذه الأشياء علا ذْكْرُه وحَسّنَ ثناؤه. ويقال: ضامَهُ ضَيمَاء وهو مَضِيمٌء إذا 
عَدَلَ به عن طريق النْصَمَةٍ واهتضمه. ومنه قيل: قعد في ضِيم الجَبّلء أي في ناحيةٍ 
تَنُعدِل إليه. وكما استُعْمِلَ الصَيمٌ من ضَامَء كذلك استُعمل الهِضْمٌ واج أهضَامِ 
الوّادي من هَضِمَ. ويَبْعْدٌ من طريق المعنى أن يُرِيدَ يقوله «ضيْمَهَا» * ضَيْمَّ العَبْر لها 
فأضَافٌ المَصدَّرَ إلى المفعولء لأنّ احتمالَ ضَيْم العَئْر لهم 50 منهء ويعزّونّه 
تذللا . 
“- تَعَيِوّناإناقليل عَدِيدُنًا فلت لها إن الكَرَامَ قَليل 
يقال: عَيّرْئُه كذاء وهو المختار الحَسَنُء وقد جاء عَيّرته بكذا. قال عَدِيٌّ: 
[الخفيف] 
أله الفانة انعد لتك .- ين اانتت ليميا السعرفوة 
والمعنى: أنكرّث منئًا قلة عَدَدِنا فعدّته عارّاء فأجِبْتُها وقلتٌ إِنْ الكرامً يقلُون. 
والكَرّم: اسم لخصالٍ تُضادٌ خِصالَ اللُؤم» وقد ذكرناها. وهذا الاعترافُ الذي حصل 


() البيت في ديوانه ”25 والتبريزي :١‏ 48“5. (5) عند التبريزي: «وإن هو لم يحمل». 
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منه إنما هو اعترافٌ بقلّة العدد لا بقلة القَدْرٍ والعَنَاءِء ألا تَرَى أنه رَجَعّ عليه بالتفي في 
البيت الثانى فقال: 

وما قَلٌ مَن كانت بقاياه مِنْلَّنًا 


على أن قولّه «إِنْ الكرام قليل» يشتمل على معانٍ كثيرة: وهي وَلوعٌ الدهر بهم 
واعتيام الموت إيَاهمء وقلة الئّسُْل فيهم» واستقتالهم في الدّفاع عن أخسّابهم» 
وإهانتهمْ كرائم نفوسهم مخافة لزوم العار لهم» ومحافظتّهم على عمارة ما ابتناه 
أسلاقهم» وكلُ ذلك يقلل العَدّدء ويقصر المَدّد. وقليلٌ وكثيرٌ يوصف بهما الواحد 
والجمع . 
4 - وماقَّلَ من كائث بِقَايَاهُ مِنْلَا ‏ سَبَابٌ تَسَامَى لِلغُلَا وكهُولٌ 

الهاء من قوله «بقاياه» راجعة إلى لفظ «مَنْ2 لأنْ معناه الكثرة. ولو ردّ عليه 
لقال بقاياهم. يقول: وما حصّلت القِلَةُ في القَدْر والعَّاِء ولا لقت الذَّلَهُ في اللّقاء 
والدفاع لأسلَافٍ أخلاقهم نحنُء شبَّانٌ وكهُولٌ يتسامّون في اكتساب المعالي» 
ويترئون في درجات الفضل. و«شبابٌ؛ مَضْدَرٌ في الأضل ورُْصِفٌ به. ولذلك لا 
يثنّى ولا يُجْمَع. يقال: شَبٌ الصبيّ يَشِبُ شَبَابَا. وقوله «تَسَامى؛ أراد تَتَسَامَىء 
فحذف إخدى التاءين استثقالًا للجمع بينهما. فإن قلتَ: هَلّا أدغمّت كما أدغمّثْ 
في أذّراك - والأصل تدارك ؟ قلت: ليس هذا موضمٌ إدغام» لأنّه فعل مضارع. ألا 
تَرَى أنه لو أَدْغْم لاحتيج إلى جَلْبِ ألف الوضل لكون أزّلهء وألفُ الوصل لا يدخل 
على الفعل المضارع. والكَهْل: الذي قد وخّطه الشيب» ومنه اكْتَهَلَ النَبْتُء إذا 
شَمِلَهُ النؤر. 
ه ‏ وما ضَوّنا نا قليلٌ وجارّنا ‏ عزيرٌ وجارٌ الأكثرين ذليلٌ 

في هذا الكلام تعريض بعشيرة من جاذبه الكلام. يقول: وما يضرّنا قَلَُ عددنا 
وجارٌنا في عِزْء وجار من لهم العدّدُ والكثرة في ذُلَ. وقوله: «وما ضَرّناه يجوز أن 
يكون ما حَرْف نفي» والمعنى: لم يضُرّنا؛ ويجوز أن يكون اسمًا مستفهّمًا به على 
طريق التّقريرء والمعنى: أي شيء يَضُرّنا. والواو من قوله: «وجارُنا عزيز» واو 
الحال» أي لا يضرّنا ذلك والحال هذا. وكذلك الواو من قوله: «وجار الأكثرين 
ذليل» واو الحال. وإنّما صَلّح الجمع بين الحالين لأنهما لذاتين مختلفتين» ولو كانا 
لذات واحدةٍ لم يَضْلُّح. والعِرُ والعزازة استُعمل في القّدرّة والمّئْع» وفي الصّلابة 
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والسَّدّة. ويقال: تعرّز اللّحم» لأنْ الكل يرجع إلى أصل واحدء كما أن الدّل والدّل 
الذي هو ضده استُعْمل فى الانقياد والسّهولة واللّين والوّطاءة» إذ جميعُه يدعو إلى 
شي واحد. وفي طريقته : [الوافر] 
وهم يَمْتَعون جارّهم أن د 

* - لا جَبَلُ يَحْثَلَهُ من نُجِيرَهُ مَتِيعٌ برد الطَرفٌ وهو كليل 

لنا مَضْبَةٌ لا يدخُلُ الذل وَسْطَهَا ‏ ويأوي إليها المستجيرٌ ليُعْصَمَ0© 

وأراد بذكر الجبل العِر والسموّ. فيقولٌ: لنا جبلُ عِرْ يدخّله من نُذْخِله في 
جوارناء ممتنعٌ على طاليه يَرْدُ لإشرافه وسموقه طَرْفٌ الناظر إِليه وهو حسير. ومنيع : 
مفعول» أي ممنوع منهء وكما استُغمل المنيع في العِر استُخل أيضًا في العِمّةَء فقيل: 
امرأة منيعةٌ وممتنعةٌ أي عفيفَة. وحَلَ واحتل بمعتى . والطرّف: النْظَرُ والعين جميعًا. 
وقال الدْرَيْدِي : طزف العين امتداد لحظها. 
0- رَسَا أضلَه نَحتَ الْرَى وَسَما به إلى النُجم فَرْعُ لا يُتال طويل 

رَسَا الجبّلُ: * ثبتَ أصلّه في الأرض . ومنه رسّت السّمُن» إذا انتهت إلى قرار 
البَحر» دالْوُ واؤسوخ يتقاريان. والْرّى: النّدّى. وما تحت الأرض تَرّى. ويقال: 
ثرّى ثري على المبالغة. يقول: ثبت أصلُ هذا الجبل ‏ وهو يريد العرّ على ما بيّنت - 
تحت الأرض وَارْتَمَع به أَغلَى 00 لا يكال إلى محل النّجم. والمرادٌ: عِرّنا أصلّه 


م مُهَدوَا0©) 


للق البيت للحصين بن القعقاع في لسان العرب (سنت) و (قرد)» والتنبيه والإيضاح 5غ 
وللأعشى في أساس البلاغة (قرد) وليس في ديوانه» ويلا نسبّة في ديوان الأدب ١:؟*الاء‏ 
وتهذيب اللغة ."860:1١17‏ وصدره: 
«همُ السمنٌ بِالسَنَوتٍ لا ألس بينهم؛ 
(؟) بلا نسبة عند التبريزي .48:1١‏ 
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مثلّه . وكما كان يقال في الرّفيع الشّأن العالي القذر: هو في النجم وهو في السُّكاكء 
وكان قضده في المَْع أنه مديدٌ حنّى اتضل بالنجم. زاده صِفَةَ فقال طويل. وقد طَابَّقٌَ 
الرسُوٌ بِالسَمُوٌء كما قابل الأصل بالقَرْع. ونقله أبو تمّام فقال: [المتقارب] 
لنا ئَبْعَةٌ فرتُها في السماء 2 وفي هامةٍ الحوت أعرَّائُها 
- وإِنَا لَقَوْمٌ ما ئَرّى القَمْلَسُبَةَ إذامارائَةعَايِرٌ وسَلُولُ 
كان وجه الكلام أن يقول: ما يَرَوْنَ القتل سُبَّةَ» حئّى يرجع الضمير من صفة 
القوم إليه ولا تَعْرَى منهء لكنه لما عَلِمَ أن المُرَادَ بالقَوْمٍ هُمْ قال: ما نرى. وقد جاء 
في الصّلّة مثلٌ هذاء وهو فيه أفظع» قال: [الرجز] 


أنا الذي سَمْئْن أمّي حَيْدَرَة لك 


والوجه «سَمّْته» حَنَّى لا يَعْرى الصَّلةٌ من ضمير الموصول. قال أبو عثمان 
المازْنِيُ: لولا صحة موردهٍ وتكرره لردّدته. فُضْل عشيرته في الصّبر على الموت» 
والنّبات في الحرب على عامرٍ وسَلُولء وهما قبيلتان. فيقول: إِذَّا حَسِبٌ هؤلاء القتل 
والقتال عارًا ومنقّصةً عدّهما عشيرتي فخرًا ومكرّمة. والسّبّة: ما يُسَبَ بهء كما أن 
الخُدعة ما يُخْدَعَ به. وأصل السب : القَطعء ثم اسْتُعْمِلَ في الشَّتم. وهذا كما يقال: 
فلانٌ يُقَطَمُ أعراضٌ الناس. وقوله : «ما نَرَى» أي لا نجعل ذلك مذهبًا. 
4- يُقَرْبُ حب الموت آجالنا لكا ونَكْرَهُهُ آجالْهْمْ فِعَطُول'" 

قوله: «يقرب حبٌ الموت» أي حبّنا للموت. وجعل في مقابلته: «وتكرمه 
آجالهم؛ لأنه يشتمل على ما يوفيها حَقَّها من اللفظ. وإِنْ كانت من حيث المعنى قد 
حَصَلَتُْ: ويبعٌد بُعْضُهُمْ إِيَاه آجالهم. ويكون الشّاعر مُلِما في المصراع الأوّل بقول 
الآخر: [الطويل] 

رأيتُ الكريمَ الحُرٌ ليس له عُْمْرٌ 

لأنه يشير إلى أنهم يُعْتَبَطون لاقتحامهم المناياء وحِرْصهم على ملابسة 

الحروب» وأن أولئك يعمّرون لمجانبتهم الشرورء وزهدهم في مجاذبة العدوٌ. ويجوز 


)١(‏ لعلي بن أبي طالب في اللسان (ح د ر)ء وبلا نسبة في شرح التبريزي 248:1١‏ وحيدرة: 
الأسد. 


(9) عند التبريزي (وتطول). 


باب الحماسة/ ١5‏ السموأل بن عاديا اليهودي الى 
أن يكون أضاف الحُبٌ من قوله «ححبٌ الموت» إلى الفاعل؛ فيكون المعنى: يقرّبٌ 
حُبُ الموت لنا آجالناء ويكون هذا كقول طرّقّة: [الطويل] 
أرَى الموتّ يعتامٌ الكرامَ ويصطي عَقِيلَة مال الفاجش المتشدًد!'© 
ويكون على هذا قوله: «وتكرهه آجالهم» محمولا على أنه إذا كرهت آجالهم 
الموتٌ فقد كره الموثٌ آجالهم أيضًا. ألا ترى قول دُرَيد: [الطويل] 
. أبَى المّثْل إلا آلّ صِمْةَ إِنهُم 7أبَوْا غيرهُ والقَدْرُ يَجِرِي إلى القَدْرٍ 
أرَّى الموت طَلَّاعَا على مَن تَرَفُمَا(© 
وإذا كان كذلك فالتقابل في هذا الوجه حاصل أيضًا. وبعضهم روى : 'يُقصّرٌ 
حُبٌ الموت» واختارة» ليكون القِصَّرٌ بإزاء الطول. وهم لا يُراعون مثل هذا إذا 
تناسبت المعاني وتقابلت». ويكون ذلك منهم كالمتبرىء من التكلف. ألا تّرى أبا 
ذُوَيْبِ الهُذَلِيّ قال: [المتقارب] 
رَشِيكُ الفُصُولٍ بَعيدٌ القّقُول' إلا مُشاحًا به أو مُشِيحَا" 
وقد كان يمكنه أن يقول بطيء القفول فلم يراع ذلك. وقد أحسّنّ عنترة كل 
الإحسان في سلوك هذه الطريقة. حين قال: [الكامل] 
لبس الكريم عن القنا بمُحَوْم “ 
٠‏ وَمَامَاتَ مِنًَا سَيْدٌ نف أَنْفِهِ ‏ ولاطلّمناحيتُ كان قَيِيلٌ 
احتف» امسياعاي اليداك: ول استعيل ينه حنت يرل عو محتوت» ولكين 
هذا مثل تبَسّمَتْ وميض س البَرْقِء فاعلمه. يقول: لم يَمَثْ رئيس منا على فراشهء بل 


() لطرفة بن العبد في ديوانه 5 *» ولسان العرب (شدد) و(فحش) و(عيم)ء وتهذيب اللغة 8: 
ما 
(0) المفضليات ؟”: .,/١٠‏ وصدره: 
«فلا تفرحن يومًا بنفسك إنني» 
() البيت في شرح أشعار الهذليين ص 07١7‏ ولسان العرب (فضل) و(فضل)» وتاج العروس 
(فصل). والتبريزي 686:١‏ 
حدق لعنترة في ديوانه ص ,»٠‏ ولسان العرب (طهر). و(شكك)., وجمهرة اللغة 8؟١.‏ وصدره: 
١اوشككت‏ بالرمح الأصمٌ ثيايّه» 
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مات ميتةٌ كريمةً في الحرب تحت ظِلالٍ السّيوف والرّماح» ولا أَبطِلَ دَمْ قتيل منا 
حيث كانء» وعلى يدٍ مَن اتّفق. وهذا غاية ما يَتَحَمّدُ به الماك وأبناءُ الحروب» حنّى 
إن بعضهم اعتدَّرَ عمن مات على فراشه فقال: [الوافر] 

بِحَمْدٍ من سِنانِك لا بِدَّمَ ا قُرَانَ مت على مِقال0») 

وفي هذه الطريقة قولّه : [الخفيف] 

كيت القغل والفتال عليكا, ٠وعلل‏ الغائيات جه اليو 

وقوله: «مات حتف أنفه» يقال إن أَوْل مَن تكلم به النبيُ كلِِ. وتحقيقّه: كان 
حتقُّه بأنفه. أي بالأنفاس التي خرجت من أنفه عند تُزوع الؤوحء لا دَفْعَةَ واحدة. 
ويقال: ص الأنفٌ بذلك لأنه من جهته ينقضى الرّمَق. ويقال: طل دمه يُطَ طلأء 
إذا أَمْيِر. 
-١‏ تسِيلٌ على حَد الظبَاتِ تُفُوسنَا ‏ وليست على غير السيوف تَسِيلٌ 

يُروى: «تسيل على حدٌ السّيوف نفوسّنا». ولم يقل وليست على غيرها تَسِيلٌ 
في الروايتين» لأنّهم يكررون أسماء الأجناس والأغلام كثيرّاء ولا سيّما إذا قَصَدوا 
التفخيم بها. كما قال عَدِيٌّ : [الخفيف] 

لا أرق الموت يسبقٌ المؤت شليء نَعْصّ الموتٌ ذا الغِئى والفقير)0© 

فى الروانة الفائية > ومن المعيورة - اهناف الشد إلى الطنات وهذا فيه 
وجهان: أحدُهما أن يكون أراد بالظّبّاتِ السيوف كلها ثم أضاف الحدّ إليهاء والمعنى : 
تسيل. غلى: حَدٌ الشيوف دماؤنا ولبسيت تسيل على غيرها وهذا كما يُسَتَى 'السيف كما 
هُوَّ نَضْلَاء وكما يُسَمّى السَهُْمُ تَضْلَا كما هو. والثاني أن إضافة الحدٌ إلى الظبات 
كإضافة البعض إلى الكلٌ؛ ويكون التفدير: تسيل على الصَدٌ من الظبَاتِ» وتكون 
الظْبَاتُ مَضَارِبَ السيوف. فإن قيل: كيف تبجح بأن تكون دماؤهم تسيل على حَدَّ 
السيوف لا على غيره؟ قلتٌ: إِنَّ الدماء قد تُسال بالعِصِيّ وبغيرها مما لا يكون شَرَفَاء 


)١(‏ المثال: الفراش. 

(؟) لعمر بن أبي ربيعة في الأغاني 177:4ء وزهر الآداب 5:7لاء وديواله . 

0) البيت لعدي بن زيد في ديوانه ص 2850 وخزانة الادب »١‏ وشرح التبريزي »4١0:١‏ 
ولسوادة بن عدي في شرح أبيات سيبويه 176:١‏ وشرح شواهد المغني 1957:7. 
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فعَدَ القتلةَ التي تكون بالسّيف أكرم. ألا تَرَى أن بني أسَدٍ يُسَمُون «عبيد العَضًاء لما 
كان حُجْرٌ أبو امرىء القيس حينَ أوقع بهم قتلهم بهاء لتكون قتلتهم ذميمة. وقد قُتل 
كَثيرٌ منهم بالجلاميد والصّخورء ولذلك قال بعضهم: [الطويل] 
جلاميدُ أملاءٌ الأكفَ كأنها2 رؤوسٌ رجالٍ حُلْقَتْ في المواسه'"© 
وقال آخر”'"': [الكامل] 
ولا ثُقَاقِلُ بالعصا يَ ولا نرامي بالحجارة 
إلا غفلالة أو ئلدًا ‏ هه سابح نَهْدِالجُرَار 

وإذا كان الأمر على هذا فمعنى التبجّح أن تكون منيّتهم بالسيوف ظاهرة. وأما 

انو نابا تشقن جنا بعطتينا” . وت هانق عاط 0 

إن الفَخل الهجِينَ إذا تعرض للناقة الكريمة قُرِعَ أنقُه بالعصا وضرِبَ وجْهُهُ بهاء 
فهو من ذاك مأخوذ. 
١‏ - صَمّوْنا فلم نَكْدَرْ وأخلصٌ سِرّنَا إِنَاتٌ أطابّث خَمْلا وفُحُول 

أشار بهذا الكلام إلى كَرَّم المَناصِب والمّنايبء وطيب المَنِبتٍ والمَغرس. 
فيقول: صَفَّتْ أنساينا فلم يَشْبْها كُدُورَةٌ. وخَلّصٌ نكاحنا أُمّهاتٌ طَيّبَتْ حَمْلناء وآباءً 
كَرّمَتْ عُرُوقّنا. ويقال: كَدِرَ الماء يَكَدَرُ كَدَرَا وكُدُورًا وكُدُورةٌ» وهو أكدّرُ وكديِرٌ. وفي 
ضِدَّه صفا الماءُ يَضْهُو صُمُوًا؛ والصّفَاءُ الاسم. ومن أمثالهم: «خذْ ما صَفَا وَدَعْ ما 
كَدِرَ». والسُْرُ: النْكاحٌ. وَسِرٌ الشيم: خالصٌّه. ويجوز أن يكونَ قولهم سُرْيَةٌ مُعليّة من 
هذا. 

2 1 4 2-6 2 0 0 
- مَلَوْنًا إلى خَيرٍ الظهُورٍ وخطنًا لوقتٍ إلى خير البطون تُزول 

يصف تردُدهم في شَرَف المَضْعّد والمنحدرء وكرم العُنْصر والمتحوّل» كما ذكر 
طهارة المَنكح والمولدء وجلالة المُعتَلَى والمستقَرٌء فيقول: عَلَوْنَا في خير الظهور, 
أي حصلنا في أعلى المراتب من ظهور أكرم الآباء» وَحَدَّرّنا منها لوقتٍ معلوم ‏ يُشير 
)١(‏ انظر الكامل ”77 ليبسك» والبيان 1١8:7‏ 


(؟) البيتان للأعشى في ديوانه »1١١5‏ واللسان (بده) والكتاب .94:1١‏ 746. 
(*) الشعر لمهلهل بن ربيعة أخو كليب في معجم البلدان (أبانان) . 


9 باب الحماسة/ ١6‏ - السموأل بن عاديا اليهودي 


إلى وقتٍ الأطهار ‏ نزولٌ إلى خيرٍ البطون من أشرف الأمهات. والمعنى أنّا كرام 
الأطرافي. وهذه الأبيات إذا تُؤمّلت أذّى التأمّل منها إلى سلامة اللفظ والمعنى من كل 
مَعَابِء وَحُصّولٍ الفخامة والجلالةٍ لها في كل جانب وباب. 
5 - فنحنُ كماء المُرْنِ ما في نِصَابئَا ‏ كَهَامٌ ولا فينايُمَدُبخيل 

ماء المطر أصفّى المياه عندهم » فشبّه صفاءً أنسابهم يصفاء ماء المطر. والمُزنٌ: 
السحابُ. وقوله: «ما في نصابنا كَهَامٌ»: أي ليس فينا كليل الحدّء ولكن كُلٌ منًا 
ماض نافد ولا فينا بخيل فيُعَد. وهو نَفْيّ للبخل رَأْسَاء وليس يريد أن فيهم بخيلا 
ومع ذلك لا يعد : ومثله : [السريع] 

ولا تَرَى الضبٌ بها يَنْجَسر”© 

أي ليس بها ضَبٌ رأسًا فينجحر» ومثل هذا كثير. ويقال: كَهُمَ وكَهُمَ 
َكُهَمْ رَيَكَهُمُ كَهَامةَ فهو كَهَامٌ وكَهِيمٌ؛ يقال ذلك للرّجُل إذا ضَعُفء وللسشيف 
إذا كَلّ. 
٠‏ - وتُنْكرٌ إن شِيئًا على الناس قَوْلَهُمْ ١‏ ولا يُئْكِرُون القَوْلَ حِيِن نَقُولُ 

هذا مثل قول الآخر: [الطويل] 

وما يستطيعٌ الناسٌ عَقَدًا نَسدَه وتَنْقُضْهُ منهم وإن كان مُبْرَمَ!"© 

يصف رياستهُم وعلوٌ كلامهم ونفادٌ حكيهم» ورجوعَ الناس في المهمّات إلى 
رأيهم» والاعتمادٌ على تدبيرهم ومَشُورتهم. فيقول: نَُيْرُ ما نُريدٌ تغييرّه من قول 
غيرناء وأحَدٌ لا يَجِسُرُ على الاعتراض عليناء والإنكار لقولناء انقيادًا لهواناء واقتداءً 
بحزمئًا. وهذا كما قال الأعشى : [البسيط] 

كُلْ سيَرْضّى بأن يُلْقَى له تبَع9" 

5 - إذا سهد هِئًا خلا قامَسِيِدٌ ‏ قَؤُولٌَ لِمَا قال الكِرَامُ فَمُولٌ 


)١(‏ البيت في أساس البلاغة (ج ح ر)ء وفي الخزانة 777:5 لابن أحمر. وصدره: 
دولا تفزع الأرنب أموالهاه» 

زفف عند التبريزي اايَشْده وينقضه! . 

() ديوانه ص 45»: وصدره: 
«تلقى له سادة الأقوأ ام تابعة» 
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يشبهه قول حاتم: [الطويل] 
إذا مات منّا سيد قامَبَعْدَهُ تَظيرٌ له يُعْنِي غَنَاهُ ويَخْلَفٌ 
وقول عرْوَةَ: [الطويل] 
إذا مات منهم سيِّدٌ قامَ بَعدّه عَلَى مجدهغَمرٌ المروءة سيد 
١‏ - وما أَحْمِدَتْ نَارٌ لنا دُونَ طارق 2 ولاذَمُّنَا في النازِلين تَزِيلٌ 
أراد بقوله «نارٌ لنا» نار الضيافة. يقول: ثُدِيم إيقادها فلا تُطَمًا دون طارِقٍ ليل. 
والضيفث إذا فارَفَنا حَمِدّنا ولم يَدْمُمْناء لحْسْنٍ توقرنا عليه» واحتفالنا عند سوق الخير 
إليه. والئّزِيل» كالرٌفيق والجليس والأكيل. والطرُوق يَخِتَصٌ بالليل» وسُمْيَ النجم 
طارقًا لذلك. 


0 


وأَيَامُنَا مَشْهورَةٌ في عَدُوْنَا ‏ لهاعُرَرٌ معلومة وجول 
يقول: وقَّعائنا مشهورةٌ في أعدائنا معلومةًء فهي بين الأيّام كالأفراس العُرٌ 
المُحَجلَةِ بين الخَيْلء يُعرّف بلاؤنا فيهاء وحُسْنٌ آثارِنا عند النُهوض لها. وهذا كما 
قال : 
ولَمَايَكونْيومٌ أَعَدْ مُحَجَلُ 
والتحجيل: أن يبيضٌ من الأوظفة مواضمٌ الحِجلء وهو القَيْدُ والخَلحَالَ. 
فإذا ارتفع التُحجيل حتى بِبِلّغْ الفخذين فما قَْقُ فَهْرٌ التجويف. قال" طفَيْلُ: 
[الطويل] 
شَمِيط الذُّنابَى جُُوّمْتْ فهي جَوْنةٌ 
9 وأسيائنا في كل عَرْبٍ ومَشْرِقٍ 2 بهامن قِرَاع الذَارِعِينَ فُلُولُ 
مثله قول النابغة: [الطويل] 


موو جود ماه . وافثه مدمه 26 1 2 زفق 
وَلَا عَيْبَ فيهم غيرٌ أن سيُوفَهُمِْ بهن قُلول من قِرَاع الكتائب"" 


)١(‏ لطفيل الغنويٌ في ديوانه 2٠١54‏ ولسان العرب (شمط)» و(جؤف»)» وتاج العروس (شمط) 
و(جوف)» وبلا نسبة في جمهرة اللغة 2455 وعجزه: 1 
«بتقبةٍ ديباج ورَيطٍ مُقَطعم» 
(") للنابغة الذبياني في ديوانه ص 44» والأزهيّة 214٠‏ وخزانة الأدب :لاا والكتاب 55571:7. 
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يقول: قد تَقَلّلَتْ سيوقُنا بما نضارب بها الأعداء» فى مشارق الأرض ومغاربها. 
وقال: «من قِرَاعَ الذارعين»» لأن العٌرَّض أن يكون عدوهم على غاية الاحتراز منهم؛ 
وفي أكمل الاستعداد لهم. وقوله: «في كل غَرْبٍ ومَشْرِقٍ» طَرْفٌ لقراع الدّارعين» أي 
بأسيافنا قُلول من القراع في كل غرب ومَشْرِق. 
6ل مشويَرةٌ ألا ل 7 الْقَا 00 5 يُسَْبَاحَ قَبِيل 
مثله قَوْل الآخر: [الطويل] 
بأيِدي رجالٍ لَمْ يَشِيمُوا سيوفْهُمْ ولَّمْ تكثر القَتلّى بها حين سُلْتٍ”"© 
وانتصبٌ «مُعَوٌدَةَ» على الحال. ويجوز أن تُرْفَعَ على أن تكون خحبّر ابتداء 
مُضْمرء والعامل فيه إذا كان حَالُا ما يَدُلُ عليه قوله: «بها من قِرَاع الدّارِعينَ قُلُولُ؛. 
فيقول: عُوّدَتْ سيوقُا ألا تْجَرّدَ من أغمادها فَتُرَدْ فيها إلا بعد أن يُسْتِباحَ بها قبائلٌ. 
ويقال: عَوّدْنّه كَذَّا فتعوَّدَهُ واعتادّةُ. والعادةٌ من العَوْدٍ وهو الرجُوءٌ. ولذلك قالوا 
للمُواظِبٍ على الشيم: هو معاودٌ له. وقولُهُ «فَتْعْمَدَه» يُقال عْمَدتٌ السيفٌ وأَعْمَدْنُه 
وأضْله الكثرء فته تَعَمّدَهُ :الله مرحية: 
١‏ - سَلِي إنْ جََهِأْتٍ الئاس عَنَا وعَنْكُمُ ولهِسر سَوَاءَ َالِمْ وج جَهُولُ 
يُزْوَى: «عَنَا فتُخْبَرِي؛. كأنّه استدل على تصحيح ما ادّعاها من الخصال التي 
عَدّدَها بشهادة الئاس له وتصديقهم مَمَالَهً. يقول: سَلِي الئاس عَنا إن جَهلتِ ما حَكَيْنُه 
من أفعالنا حتى تُخبّري فتؤمني به وتَسْكنِي إليه» فليس العالمٌ بالشيء كالمحْمُنٍ أو 
المُجَوّز أو الشَّاكَ أو الحَادِس أو المقَّدْر. والعِلّم قد يَخْصّل بِإِحْبَارٍ المخبرين كما 
يَخْصّل بالمشاهدة» فلذلك دَعَاهَا إلى ما دَعَا من السُّوَّالِ والكشْف. وقوله : «فتُخبّري» 
ينتصب بأنْ مضمَّرَةً وهو جواب الأمر بالفاء. والسَّواءُ يكونٌُ مَضْدَرًا وَوَضْمًا في مَعْنَى 
مُسْتو. يقال: هذا وِرْهَمُ سَوَاءُ. أي مُسْنَو؛ٍ وهذا دِرْهَمٌ سَوَاء أي استواة» كما تقول 
هذا دِرْهَمٌ تَمَامَاء أي ثم تَمَامًا. وفي القرآن: #فه ارمق يأو سوه لمان » [َفُصَلَت: 
الآية ]٠١‏ أي مستويات» وقرىء سواه على المصدر كأنّه قال: استواءة. حَكى أبو 
الحسن الأخمّش: هُمَا سَوَاءٌ وهما سَّوَاءان. 


)١(‏ للفرزدق في ديوانه ١74‏ (طبعة الصاوي)» وشرح شواهد المغني ص 8/اا» ولسان العرب 
(شيم)ء وبلا نسبة في اللسان (جزر)» والإنصاف 3517. 


باب الحماسة/ 15 الشميذر الحارثي ول 
1" - فَإنٌ بِئِي الدَيَانِ قُطبٌ لِقَؤيِهِم ‏ َدُورٌ رَحَاهُمْ حَوِلَهُمْ ونَجُولُ 

القطْبٌّ: الحديدة في الطُبَّقٍ الأسشقّل من الرحى تدوز عليها الطبَىُ الأغلى: 
وسُمْيَ قُطبٌ السّمَاء لما يدوه له القَلكُء وعلى التشبيه قالوا: قُلَانٌ قُطبُ بني قُلَانٍء 
أي سَيْدْهُم الذي يلودو به وهو قب الكراب. 

75 - الشَمَيدْرٌ الحارئي : 

قال الدُرَيْدِيُ: شميذر: ذَابّةٌ زعمواء ولا أَحْسِبْهَا عَرَيَةَ صحيحة. 

قال البَرقي: هذا الشّعر لسُوَيْدِ بن صمَيْع المَرْئَدِيُ من بني الححارث» وكان قُتِلَ 
حو غِيلَةَ فقتل قاتِلَ أَخْيهِ نَهَارَا في بعض الأسْرَاقٍ من الْحَضَرِ . [الطويل] 
١‏ - بَنِي عَمْنا لا تَذكُرُوا الشَّغْرَ بَعْدَمَا ‏ هَقَنْتُم بِصَحْرَاءٍ العُمَيِرِ القَوَافِيَا 

الصحراء : أسم للمكان الواسع ‏ وجمعة صَحَار وصحرٌ. قال: [الوافر] 

ل ا ال ل ارك ير 

اكه الْقَوْم : يَرَزُوا إليهاء ومنه قيل لقيته صَحْرٌَ سَحَرَة بَحرةً» أي عِيَانًا وَمُبَارَرَةٌ. 
يقول: دَعُوا التّمَاحْرَ في الشّعْرٍ وبالشّعر» فإنكم قَصَر قَصَودٌ تم بصحراء العُمَيْرٍ ولم تَبْلوا فيها 
فتنطلق السنتكم لَدَى المساجّلة» وتستجيب قوافِي الشعر لكمء إذا أردتم نَظْمّها 
وإنشادّهاء عند المناقرّة والمحاكمّة» لأتكم أَمَثُْمْ قوافيّ الشّعر ودفنتموها. فكما أن 
الميت لا يجيب إذا دُعِيَ ' كذلك لا يُجِيبكُم الشّعر إذا أردتموف مع سوءٍ بلالكم» 
وقُبْح آثاركم. والقافية: آخر البيت المشتملٌ على ما بُنِيَ عليه القصيدة» وقد يُسمّى 
البيت كما هو قافية. قال: [المتقارب] 

وقَافِيَةٍمِئْلٍ خَدّالسّْئَانٍ تَبْقَى ويَذْمَبُ من قَالَهَ'" 

قال الأخفش : وتسمٌّى القصيدة بأسْرمًا قافية. قال”": [الطويل] 
للق لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص .»٠١5‏ ولسان العرب (صحرء سبى » يرع 

نفى) » وتهذيب اللغة #5:ا3؟, وصدره: 

اسبيٌّ من أياءته نفاةه» 


زفق للخنساء في ديوانها ص كلل ولسان العرب (قفا)» وتاج العروس (قفو). وتهذيب اللغة 
و3 


() البيت لكعب بن زهير في ديوانه ص 8» ولسان العرب (فوزء ثوا)» والتنبيه والويضاح - 


4 باب الحماسة/ 1١5‏ - الشميذر الحارثي 
؟ - فَلشئا كَمَن كُنئُم تصيبُون سَلَةَ ‏ قَتَقْبَلَ ضَيمًا أو نُحَكَمَ قَاضِيا 
في هذا ا تعريض بقوم أشار إليهم بقوله: ااكمن كنتمكء وتصريح 
للمخاطبين» ومُجَاهَرَةٌ بالمَّوْلِء فهو يرميهم بالصّعف وأنّهم إذا نالوا من العَدُوٌ شيئًا 
نالُوهُ سَرِقَة . فيقول: لسنا كالذين كنتم تنالوتَهُمْ سَرِقَة فلئَرِمَ لكم الضيّمء ٠»‏ أو نَنْصِبَ 
حَاكمًا يقضي بيننا وبينكم . وأشار بِالضَيْمٍ إلى التغميض على ما يكون من سَرقتهم . 
وكأنّ القومّ الذين أشار إليهم وانتفى من أن يكون حَالَّهُ كحالهم. كانوا يقابلُون سَرِقَتَهُم 
وتَجاسُرَهُمْ عليهم إِمّا بالتغميض» وهو التزامُ الضّيّم عِندَهُء وإمّا بالمراقْعَة إلى الحاكم 
ونَصْب المتوشط » والعَجِرُ في حُكمه. وانتصاب «نقبل» على أنه جوابث التفي بالفاء . 
ويقولون: في بني فُلانِ سَلْةّ أي سَرِقَةٌ. وانتصابٌُ سَلَةٌ على أنه مَصْدَرٌ ففي موضِع 
الال والتقدير: تصيبونهم سالْينَ وساقين. 
وَلَكِنْ كم السَيفٍ فِيِكُمْ مُسَلْطْ قَتَرْضَى إذا ما أَصْبّحَ السّيِفُ رَاضِيَا 
يقولٌ: مَتَى عَدَوْتُم طوْرَكُمْء أو خَرَجْتُمْ من حَدَكُمْ فنا تُسَلُْطْ | لسيفٌ عليكم» 
ولا نُرْضى إلا بحكمه فيكم. فمنّى رَضِيَ رَضِيئَاء وفي طريقته قوله: [الطويل] 
نَسْيِمٌ بالأفعَال لا بالتٌّكَلْم 
5 - وَقَدْ سَاءَنِي ما جََرْتِ الحَرْبُ بَيْنَنَا ‏ بَنِي عَمُْئَالو كان أُمْرًا مُدانِهَا 
دَلَ بقوله: «لو كان أمْرًا مُدَانِيَاه على أنه لم يسُؤه ما جَنَتِ الحربُ بينهم» لأنه 
وقع بالاستحقاق. ألا ترى أنّه قال ساءني ذلك لو كان الأمرٌ المؤدّي إليه أمرًا مُدَانِيّاء 
وكنًا تَعرفٌ للاحتمالٍ فيه موضعًّاء وللصّبْر عليه مَجَالَا ومَذْهَبًا. فأمًا والدّأن مُسْتَفْجِلُ 
وتعدّيكم متفاقمٌ. فإنّه لا يَسُوءني. وقوله: «لو كان أمْرًا مُذَانِيَاة» أراد لو كان الأمرُ 
أمرًا أَمَمَا أساءني . وإذا كان كذلك فجواب لو متقدّم» وتلخيصه : لو كان ما تردّذنا فيه 
قريبًا لساءني ما جنته الحرب بيئناء ولكن الآن لم يَسُؤْ. وهذا تعظيم لما كان منهم 
إليهم» وكالاعتذار عن الأخذ بالمٌضْل عليهم,» ونَرْكِ الصّفح عنهم 
- فإن مُلَكُمْ إِنَا ظَلَمْنًا فْلَم نكن ظَلمنئا ولكنا أسَأنا النَّقَاضِيَا 


2 01 وتاج العروس (فوز» حوك» جرل » ثوى). وعجزه: 
«إذا ماثوى كعبٌ وفوّز جرول» 


باب الحماسة/ ١77‏ ودَاك بن تُمَيل المازني 36 


رواه بعضهم: «فإن تَرْعُمُوا أنَا ظَلَمْئاك. والرْعْمْ في دقُع الدّعْوَى أبِلَمُ: وا 
نه بهذا الكلام على أنه لا يَعُدَ يَعْلٌ ما عُومِلُوا به ظُلْماء مع كوْنٍ ابتدائه منهمء ا 
فنه سرف: . فيقول: إن اذعيئم علينا أنا ظلمناكم فإنّا لم نظلمكمء مع عُدوانكم» 
وسَبْقكم إلى الشد وتهييجه: ولككا أسأنا في تقاضيكم الحقٌّء وإيفائكم الجزاءء» حين 
استخرجنا بالعُنفٍِ والقَّهِرٍء ومجاورّةٍ الأدنى من الأمريْنٍ إلن الأقضى: فكانة. شين نا 
عَذّهِ أولئك ظلمًا سُوءَ تقاض . ا لي إنه وضع الشيء ع في غير موضعه» 
ولذلك قيل للأرض الصّلْبةِ إذا حَُفِرَتْ: مظلومةً. وللسّقاءٍ إذا تُنُووِلَ ما فيه قبل 
إدراكه: ظَلِيمٌ. يل الظَلْم : 0 الحق. قوله «فلم نكن ظَلَمْناه إذا كانَ من 
حكم الجرات أن يكون طِبْقَا للابتداء ومبنيًا عليه» فمن الواجب عليه كان أن 77 
فإن قُلتُم إِنَا كنا ظلمنا. ألا تَرَى أنا نقُولُ في قولٍ الله تعالى: ا 2 
ِسَدبهُم» [الأنمال: الآية ”] إنه كان جوابّ قائلٍ قال كان الله سيعدَبُهُمْ . . 
على حَدٌ الابتداء وطريقتِهء لكنٌّ الشاعر حَذَّفَ مِن الابتداء كُنَاء لأن ما في 0 
يذل عليه. 

- وَدَاك بن تُمَيِل المازنئ: 

قال البَرقيٌ هو وَدَّاك بن سِئَانِ بن تُمَيْلِ”'2: [الطويل] 
ا ثلاثوا عَدَا خَيلِي على سَفَوَانٍ 

رويُدًا: تصغيرٌ إزواد» وهو مصدر أزوّدتٌ فلاثاء على طريق التَّرخحِْيمء 
انقفايه يفل تمر ذل عليه لفشه: وأكثر ما يجيء تصغير الترخيم يجي, في 
الأغلام» وقد يُجْعَلُ رُوَيْدَا اما لأزقء فَيُبْئَى حينئذٍ كما يُبْتَى أَحَوَائُهُ من أسماء 
الأفعالٍ. على ذلك ما جاء في المُثلٍ من قَؤْلهم: «رُوَيْدَ يَعْلُونَ الجَدَّدَه. وقد تُرَادُ 
كاف الخطاب عليه فيقال: «رُوَيْدَكَ». على ذلك فَولْهُمْ: «رُوَيْدَكَ الشّغْرَ يَْبٌ؛. 
وقوله: «بعض وعيدكم» انتصب بفعلٍ مُضْمَرِ دَلَ عليه رُوَيْدَه لأنّ - استعمالٍ الرّفق 
كنا عن بعض الوعيد» فكأئه لما قال أرودوا يا يا بني شيبانَ قال: كُمُوا بَعْضٌ الوعيد. 
وهذا هكم وسحْرِية . وقوله: «تلاقوا»» الجَرْم على أنّه جوابٌ للأمر الذي دل عليه 
رُوَيْدًا. وَإِنْما جُعِلَ للأمْرٍ الجوابُ لأنّه ضُمْنَ معنى الجزاء والشّرْطٍ. وسَفُوانُ: اسم 


)١(‏ ورد الاسم عند التبريزي «ابن ثميل؟ وقال: «وثُميل: تصغير ثمل أأثامل على الترخيم». وهو 
شاعر من الفرسان (ترجمته في سمط اللآلي ١57؛:‏ 2045 ومعجم ما استعجم ص .)0/4٠‏ 


45 باب الحماسة/ ١7‏ ودّاك بن تُمَيل المازنتي 


ماءِ قالوا هو من البَضْرَّةِ على أميّالِء ومعنى البيت مفهوم. وقوله هعَذَاه لم يْشِرْ به 
إلى اليوم الذي يلي يومَّهُ» وإنما دَلَ على تقريب الأمرء فكأنه قال: ثُلاقوا خَيْلِي 
قريبًا على هذا الماء. 
؟ - تُلَاُوا جيَادًا لا تَجِيدُ عن الْوَعَى إذا ما خَدَتْ فِي المأزْقٍ المُعَدَانِي 

الوَّعَىء أصله»ء الجَلَبَةٌ والصَوتٌ»ء وكذلك الوعًى بالعين غير معجمة. قال2©0: 
[الوافر] 

كأنٌ وَعَى الحُمُوشٍ بجانِبَيْها 

وجيّاد هلهنا: جمع جَوَادِء يقال فَرَسٌ جوادٌ: عتيقٌء وخيلٌ جيادٌ: عناقٌ. وفي 
غير هذا المكان يكون جمع جَيّدِ. وثُلَاقُوا بدل من ثلاقوا الأوّل. نَبّهَ بهذا على أنْ 
المرادٌ بالخيل الفُرْسانُء على عادتهم في قولهم الخََيْلُ والرّجْلٌ. قال الله تعالى: 
ريت عَم يبك وَتَِللَك؟ه [الإسرّاء: الآية 54]» ولهذا قال فيما بعده: اتثُلَاقُوهُمْ 
فتَعرِقُوا كيف صَبْرُهُمْ». ويجوز أن يكون أراد بالخيل الدوابٌ» ووصفها بأنها لا تَجبنُ 
عن الوَغَىء لِدَوَام مُمَارستها لهء وتعوّدها إِيّاهُ. ثم خَبْرَ في قوله: «ثلاقوهم؛ عن 
أربابهاء فيقول: أَرْقُقُوا ثُلّاقوا فُرْسانًا كِرَامًا لا تمَلُ الحروبّ ولا تَعْدِلُ عنها إذا ابتكرّث 
في مَضيقٍ منهاء تتلاحمٌ فيه الفُرسان ونَتَدَانَى فيه الأبطالٌ والشّجعان. وإِنّما قال ذلك 
لأنه مع التداني لا يكون إِلَّا التَجائّدء وعنده تَتْكَلُ الأئهات. والعازق: المَضِيقٌ» 
وكأنّ أصلّهُ من الأزق في الحَب» فهو مَفْعِلّ منه. 
“ - ثُلَاقُوهُمُ فَتَعْرِقُوا كيف صَبْرُهُمْ ‏ عَلَّى ما جَئّث فِيهِمْ يدٌالحَدَنَانِ 

قوله: «على ما جنت» يريد على جناية» وموضعه نصبٌ على الحال» والعامل 
فيه تَعْرِقُوا. أو ثُلاقُوا. يقول: ثُلاقُوا من بلاثهم ما يُسْتَدَلُ به على حُسن صبرهم 
ونّباتهم في جِلادهم, هذا مع تحال الزّمان عليهم ؛ وسوء تأثير الدهر فيهم. ٠.‏ وأصل 
الصَّبر: الحَبْسٌ» ومنه قبل فلانٌ صَيْرًا. وَحَدّثٌُ الدَهْرِ وأَحْدَائُهُ وحَدَثاتُةٌ وحوادثه: 
توازله. 


)٠(‏ البيت للمتنخل الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص 777٠ء‏ واللسان (خمشء زيطء لغْط. 
وعى). والتنبيه والويضاح ار وللهذلي في جمهرة اللغة ص و والمخصص :ه24 
والتبريزي .45:١‏ وعجزه: 

«وغى ركب أميمٌ ذوي هياطِ) 


باب الحماسة/ 1١48‏ سوار بن المضرّب السعدي 4 
؛ - مَقَادِيمْ وَصَالُونَ في الرّوْع خَطَوَهُمْ ‏ بحل رقيتي الشفْرَئَينٍ يَمَانٍ 

مَقَادِيمُ : جمْع مقدّام. ويشبه هذا البيت قوله: [الطويل] 

إذا قَصَرّت أسيائنا كان وَضْلهَا خطانا إلى أعدائنا للتضارب 

وقد مرٌ مثلهء لكنّ في هذا قَلْبَاء وذاك أنه قال: وَصَالُون حَطْوَهُمْ بكلٌ رقيق 
الشفرتين؛ وكان الواجب أن يقول: كل رقيقٍ الشفرتين بِحَطْوجِمْ. ألا ترى أنه قال: 
إذا قَصُرَتْ أسيافنا وصلناها بحُطانا؟ وقال0'؟ الآخر: [الكامل] 

نَصِلُ السيوفٌ إِذَا قَصُرْنَ بخطونا 

ومثل هذا البيت في القَّلبٍ بل في تبيين جواز القلب» وقول حُمَيْد بن تَوْرٍ: 
[الطويل] ْ 
ووصل الحُطى بالسّيفِ والسيف بالحُطى إِذَا ظنّ أن السَيِْفَ ذا الأثر رِ قَاصِرٌ 0 


- إِذا استُنجدُوا لم يَسْأَنُوا من دَعَاهُمُ ‏ لأئِةٍحَرْبٍ آم باق ممَكان 
هذا مثل قوله : [البسيط] 0 
لا يَسألون أخاهم حين يَنْدُبُهم في النائبات عَلَى ما قَالَ بُرْهانا"” 
والمعنى: إِنَا لا نَطْلَْبٍ العِلَنَ على المستنجد توصّلًا إلى دفعِهِ أو مَطَلِهء ولكثا 
نعجّل غَوْنَهُ على كلّ حالٍ. والاستنجاد: الاستصراخ» ورجل مِنجادٌ: مِعْوَانَء وقد 
أَنْجَدَنِي ء ويقال هُوَ نَجدٌ من قوم أنْجَاد. ومثله قولٌ الآخر: [البسيط] 
كنا إذا ما أنَانًا صَارِحٌ مُزِعٌ كان الصُرَاحُ له قَرْعَ الظتابيب9©» 
2 سّوّار بن المضَرّب السَعْدِي : 
من سَعْدٍ بني تميم . وقال البَرْقَيٌ: من سعد بني كلاب. 
- فلؤ سألث سَْرَة الخي سَلمَى على أن فد نَلَوْنٌ بي رَمَانِي 


2١55 وشرح شواهد المغني ص‎ 27٠50 البيت لكعب بن مالك الأنصاري في السيرة ص‎ )١( 
ونسبه ابن قتيبة في الشعر والشعراة ص 75719 إلى ربيعة بن‎ 291:١ والخزانة ”ا :1""» والتبريزي‎ 
مقرورم. وعجزه:‎ 

«قدمًا ونلحقها إذا لم تلحق» 
(؟) البيت في ديوانه ص 88. () هذا البيت الرابع في الحماسية الأولى. 
(5) لسلامة بن جندل في المفضليات 177:1. 


م4 باب الحماسة/ ١18‏ - سؤار بن المضرّب السعدي 


سَراةٌ الناس: خيارُهُمْ. وشَرَاة الإبل بالشين معجمة: كرامُهًا. وقد مَرٌ ؤكرُه. 
وقال الخليل: السّرْوٌ: سَحَاءٌ في مُرُوَةِ. وسَّرًا يَسْرُو فهو سَرِيٌ وقومٌ سَرَاةّء ولم يجىء 
على فَعَلَةٍ غيرها؛ يعني أن فَعَلةَ يُختصٌ بها الصّحيح في الجمع دون المعتلّء وذلك 
كالمَجَرةٍ وَالفَسَقَةٍ. وتلون الزّمان يشير به إلى تصاريفِه بالخير والشّرء والنّفع والضر. 
فيقول: لو بحنّث هذه المرأة بالسُّؤال عن أحوالي على تَبَدُل الأبُدال» وتغيّر النّفْع 
والضّر بي فيما مضّى. وتَتَقْل الأحداث علي مرةٌ بعد أخرى. وجواب «لو» يجيء من 
بعدٍ قوله: «أَنْ تَلَونَه. وأَنْ إذا وُصِلَ بالماضي أقَاد حَدَنَا ماضِيّاء وإذا وُصِلَ بالمستقبل 
أفاد حَدَنًا مُستقبلا. 
١؟-‏ لَخَبَرّها نوو أخساب قَوؤْيِي وأعدائي فكل قَذ بَلاني 

قوله: «لخبّرها» جوابٌ لو. وأخساب: جمع حَسَبء وهو ما يُحْسَبٌ ويُعَدٌ 
عند التفاخر. يقول: لو سألتْ لأنبأها بخيري أشرافٌ قومي» وأماثِلٌ أعدائي» فكلّ 
منهم قد حَْبَرَني. يشير بهذا الكلام إلى أن زعماء قبيلته ودُوِي الشرف من رَهْطِه 
يَعترفون له بِالمَضْلِء ويشهدُونٌ له بما يَكْسِبّه جميل الذكرء وأنْ أعداءه على ما 
قَاسّوًا من وقعَاته ا وكابدوا من بَدَرَاتِهِ فيهم» لا يجحدون تَبْرِيرّه ولا يُدكرون 
تقديمّه. ومن اعتَرّف له بالفضل مُواليه ومُعاديه» وصَدّقه في دعواه أقارِيّه وأجانبُه, 
فهو النهايةٌ في الكمال. والغايةٌ عند البحث عن الفّعَالِ. وقوله: «فكُلْ قد بلاني» 
اعتراضٌ حَصّل بين حَبّر ومفعوله» وهو قوله «بذْبّي الذم»»: والفاء دخلت معلقةً 
لجواب الجملةٍ بها. 
* - بِذَبِي الذْمٌ عن حَسَبِي بمَالي 2 وِرْبونَاتٍ أَفْوسٌ فَيِحَانٍ 

الباء من قوله «بذبّي» تتعلق بقوله لخبّرهاء وكأن الإخبار بحسن دفاعِهِ عن حَسَّبهِ 
بماله» وكرّم مُحَافظته على شرفه وحاله» من تزكية ذوي الأخسّاب من عشيرته وثنائهم 
عليه؛ والإنباء بدفجِهٍ مَعَرّة الأشْوّسٍ التَّيّحانء من إخبار أعدائه وشهادتهم له. فكما 
أَجَْمَلَ في الأوّل أجمل في الثاني» ثقةً بأن مسامع عند التفصيل يردُ كُلَّا إلى موضعه. 
وإنما خصٌ ذوي الأحساب من قومِه لأنْ شهادتهم أوجَّهء والتحاسّد لهم أشملٌ» 
والقَرِينَ بمُقَارنِه. أعلم. وقوله: «رَبُوناتِ» فَعُولات من الرْبْنِء وهو الدفع. والتّيْحان: 
العرّيض المقدام» وهو فَيعَلّان بفتح العين» ولا يجوز أن يُرْوَى بكسرهاء لأن فيعلان 
لم يجىء في الصحيح فيُبْئَى المعتلّ عليه قياسَاء وفيعِلٌ كسيّدٍ من الأبئية المختصة 
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بالمعبَلّ. ومثل تَيّحان هَيبانُّء وهما صفتان حكاهما سيبويه بالفتح» ومثالهما من 
الصحيح قَيْقَبانَ وسَيْسَبانٌ . وتَيّحانء من تاحَ له يَنُوحُ ويتيح لغتان» إذا أشرف وتهيّأ. 
ورجُلٌ مِنَيَحَ ويقال: كَلْبٌ مِنْيَحَ أيضًا. وأتيح له كذا. ومثْل الزّئُون البَيُوتء وهو 
السَّقِيطٌ» والهُمْ المُبَاِيتُ لصاحبه. يقال: رَبَنَئْهم الحرْبُ» وحَرْبٌ رَبُونّ وطَحُونٌ. 
والرْْئِيَةٌ واحد الزيَانِيَ من هذا. وَفِعْليَةَ من الأبنية التي تلزمها الهاء . وَالأشْوّسٌ : الذي 
يُعْرَفٌ في نظره العَضْبٌ والحِقّدٌ» ثم استّعمل في المتكبر والمهيب . 
4 - وأثي لا أزال أخا خخروب إِذَا لم اجن كنت مِجَنٌ جَانٍ 
في هذه الطريقة قول الآخر: [الطويل] 
ولَمْ يَجيِها لكنْ ججناها وَلِيّهُ ‏ فآسى وآدّاه فكان كمن جنم 
ويُزوى: «وأئي لا أزال أخا حُرُوب» فيعطف على (بذبّي الذَّمٌ) ويكون مِوضِعُه 
جَرّاء ويكون هذا مما شَّهِدَ به الأعداءٌ له أيضًا. فإن كسرت إِنْي فهو على الاستئناف 
والانقطاع عما قبله. والمعنى: إِنْي أَلْبَسُ الحروبّ وأمارِسُهًا دائمّاء فإذا لم يكن لي 
من أحوالي وزماني ما يبعثني على مُجادْبة الأعداء ومدافعتهم» طليت من قد شَقِي 
بمثل ذلك؛» فداقْعْتٌ دونه وحامَيْتُ عليه؛ لأني لا أصبر على حالٍ السلامة والسَّلْم. 
ومثله قول الآخر: [الطويل] ْ 
وما إن تراه الدَّهْرَإِلا مُعَرَُرًا ‏ بكَفْس أُبَتْ إلا صِعَابٌ المَرَاكِب 


2301-1 [الكامل] 
١‏ ولَمَذ شَهِذتٌ الكَيِل يَوْمَ طِرَادِمَا ‏ فَطَعَئت نحت كِتَانَةٍ المُمَمَطر 


- 


- 


يقال: تَمَطرٌ الوْجُل» إذا أسْرّع. ويقال: مَطَرٌَ بهء وقّطر بهء إذا بادر. وأراد 
بالخيل الفُرسانء كأنّه يخاطب بهذا الكلام مَنَ شّهد معه المعركة» فخيّره بمعاملته 
المتمطّر”” الذي عَهِدَهُ وقوله: «تحت كِائَةه أشار به إلى المَقتّل. وهذا المتمطَرٌ كأنّه 
كان بارّرّهُ أو أراد أن يُبِادِرَ إلى أَمْرء فحال بينه وبينه. والكنائةٌ من الكَنٌّ: السَّيْرء لأنه 
يُضَانُ بها اليل ١‏ 


لق ادا ا تعلبة» . 


لل ياب الحماسة/ ١19‏ - التيمي 


اس دبي 


؟ - ولَقَذ رائِتٌ عَدَاةَ شلن عَلَيِكُمْ ‏ شَوْلَ المَحاض أَبَثْ على المُتَعَبّر('» 

يُروى: «ولقد رأيتٌ الخيل شُلْنَ عليكُمٌ؛. أي شائلة, والتقدير: وقد شن 
وأراد بالخيل هلهنا الدوابء وهي تَسُولُ بِأذْنَابها إذا اشتدٌ عَدْوّها؛ ويُستدَل بذلك منها 
على قوة ظهرها. فيقول: لقد رأيتكم منهزمين والخيل خاو لك ا أذنائّهاء رَفْعَ 
النُوقِ الحَوَامِل لها إذا طلب حَلَّبُ عُبْرِ لبنِها. والعُّبْر: البقيّة تبقّى من اللّبن في 
الضَرع . وَيُقَال: تكثات"الفنة: كما يقال تخليّت التحلوب: ا 
من لفظهاء وهي اسم مفردٌ موضوع للنُوق الحوامل» والواحد من غير لفظها: خَلِمَةُ. 
وقوله: «أَبَتْ على المتغبّر) قَذُ معه مضمرةء وهو واقمٌ موقع الحال. أراد : رأيتٌ 
الخيلَ شائلة أذنابَها عليكم شَوْلَ المخاض آبِيَةَ على المتغبّر. ومن رُوِيّ: «ولقد رأيت 
عَدَاة؛ فقد أضمر مفعول رأيت. وهو الخيل. وساغ ذلكء لأنْ قوله ولقد شهدتٌ 
الخيلَ ‏ وإن أريد به الفُرسان ‏ يدل عليه. 
* - وتُطَامُِ الأبُطَال عن أَبْنَائِنَا وَعَلَى بَصَائرنا وإن لم تُبْصِرٍ 

ذّكَر الأبناء كنايةة عن الحُرّم» كما قال الآخر: [السريع] 

9 نُقَاتِل الأب نطالَ عن قينا 

والبصائر: جمع بّصيرة» وهو ما يستدِلٌ به الرجُل من رأيه وعَقْلِهِ على ما يَُغِيب 
منه. وعلى ذا سُمْيَت الطريقةٌ من الدم بصيرة» لأنّهُ يُسْتدلْ بها على الجَرْح» وفسر 
قوله: [الكامل] 

رَاحُوا بصائرُمُم على أكتافِهمم ‏ وبصيرتي يَعْدُو بها عَتَدٌ وأي'" 

على الوجهين جميعًاء فإذا جعلتها بصائر الرأي يكون المعنى: خْلَْقُوا آراةهم 
وطرحُومَاء كما يقال: تركتٌ الرَأي بموضع كذا وكذاء وجَعَلْتُ غعَذَا مني عَلَى ظَهْرٍ . 
ومعنى لاوبصيرتي يعذو بها عَتَد وأي» أن رأيه معة نافِذٌ مستمرٌ» وإذا جَعَلَتََا بصائرٌ 
0 يكون الات 1 مهزومون َكلُومون في يد 0 0 على 


)١(‏ هذا البيت ترتيبه الثالث عند التبريزي وعنده «ولقد رأيت الخيلَ شُلْن. 
زفق 0 في اللسان (ب ص ر) بدون نسبة» والتبريزي 230١:1‏ وللأسعر الجعفي في اللسان 


باب الحماسة/ ٠١‏ القطري بن الفجاءة المازني .6 


وفَرّسي يَعْدُو بي. ومعنى البيت: إنا ندافع عن حُرّمِئَا وحريمناء وعلى ما يعترض في 
الوقتء تَفْعَلُ ذلك وإن لم تُبْصِرْ عاقبة الأمرء ولم نَتَتَبّعْها بالفكر فيهاء وتأمُل 

» فَتَعْلمَ مَوَادها. وهذا شأنٌ الفنّاك فيما يُمَنّونه من أحكام الحرب وينقّذونه 
ويفْتَلُونه من أسباب الجذاب والئّزاع ويُبْرمونه. وقد قيل في هذا البيت إِنّه كما حُكِيّ 
عن مُسَيْلِمَةَ حين قال لبني حنيفة: «قاتلوا عن أحسابكم» فأمًا الدينُ فلا دينَ». وكأنّ 
المعنى على هذا: وعلى بصائرنا في الحرب عند المحافظة على الشرف وإن لم تُبْصِرِ 
أمرّ الدين. وهذا بعيدٌ متعسّفٌء وإذا تأْمّلْتَهُ ظهّرَ لك. وفي الطريقة الأولى قول 
المُطامِيَ : [الوافر] 

وَخَيْرُ الأشر ما اسْتَقْبَلْتَ مِئهٌ وَلَيِسٌ بأن تَتَبّعَهُ انبّام1" 


وسمعت بعضٌّ أصحاب المَعَانِي يقول: المعنى: إِنَا 37 الأبطال جَرْيًا على 
عادةٍ النّاسِ عند تَظَرِهم لدُنياهم ودينهم» في الذَّبٌ عن الحُرّم والعشيرة والشَّرَفٍِء 
وعلى الأديان والاعتقادات والبصائر» وإِنْ لم تُبْصِرْ وجهًا واحدًا من هذه الوجوه ثُقَاتِل 
أيضاء لأنَ هَمْنَا القتلُ والقتال. قال: فَحُذِف مفعولٌ وإن لم تُنْصِرْ لأنَّ المراد مفهوم» 
وكذلك حُذِف جوابٌُ إِنْء لأنَ فيما تَقدّم دليلا عليه. 


٠‏ - القَطريٌ بن الفْجَاءَةٍ المازني”"': ٠‏ الكامل] 
١-لايَرْكَتَن‏ أَححَد إلى الإحجام يوم الوغى مُتَحَوْنًا لِحمَام 
قَصدًه إلى البعث والتحضيضء على التغرير بالنفس والتعريض . ألا تَرَى أنه 
يحثٌ بهذا الكلام على ترك الفكر في العواقبء ورَفْض التحرّز خوفًا من المعاطب. 
ويُنبّهِ على أن الحذّر لا يُنجي من القَّدَرِه وأن الأجَلَ إذا جاء لم تُعْن معه قُوّة الأمل» 
فيقول: لا يَمِيلَنْ أحدّ إلى هَجْرٍ الإقدام» والسكونٍ إلى الإحجام في الحربي مُتَحَشْعًا 
من الموت. والإحجام : مطاوعةٌ حَجَمْتُ أي كَفَقْتُ ودفَعغتٌ. فهو كالإكبابٍ في أنه 
لمطاوّعّة كيَّبْتٌ. ويقال: حَجَمْتٌ البعير» إذا حَطَمْتَهُ بما يمنعه من العَضٌء وَيُسَمَى 
ذلك الشيم الحِجَامَ . 


)١(‏ البيت للقطامي في ديوانه 75» وشرح أبيات سيبويه 7: 2777 والشعر والشعراء 18:7لا» ولسان 
العرب (تبع). وبلا نسبة في أدب الكاتب» وجمهرة الأمثال .519:1١‏ 

(؟) قطري بن الفجاءة: من رؤساء الخوارج وأبطالهمء كان خطيبًا فارسًا شاعرًا. (ت 0/8 ه/ 
/51 م). ترجمته في وفيات الأعيان 2»47٠:١‏ وابن الأثير 5 :179/1. 
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الدّريئَةٌ نُهِمَز ولا تُهمَزء فتُجعل من الذَّرْءِ وهو الذَّفْعُء ومن الدّري وهو 
الخَثْلء ولهذا سُمّيّت الدابّة التي يختل بها الصيدٌ ليْمْكِنَ فيُرمَى: دَرِيّة والحَلقةٌ التي 
يُتعَلّم عليها الطعن دَريئةٌ» ويُمكن حَمْل البيت عليهما جميعًا. فإذا جَعَلتَ الدّريئة 
الحَلْقةَ يقول: لا يفعلنٌ ذلك أحدٌ وليعتبز بحالي» فلقد رأيتُ نفسي في غير وقتٍ 
وحالٍء وكأني للرّماح بمنزلة الحَلقة التي يُتَعلُم عليها الطعن» فتأتيني الرّماحٌ من 
جوانبي كلها ثم سَلِمْتُ. وإنما اقتصّرّ على ذكْر اليمين والقَّدّام لأنه يَعْلم أن اليسار 
في ذلك كاليمين. فأما الظهْر فإن الفارس لا يُمكُنُ منه أحدًا. وإذا جَعَلتٌ الدَّرَيةَ 
الدابّة الموصوفة يكون المعنى: فلقد أراني وقد اتْقِيَ بي فصِرْتٌ سُتْرَةٌ لغيري من 
الطعن» كما تكون تلك الدابّةٌ سّثْرةَ للصائد والطعنٌُ يتناولني. وعلى هذا يكون معنى 
«للرّماح» من أجل الرّماح» والأوّلُ أحسنُ. وقوله: «مِنْ عن يميني؟ مِنْ تَعَلْقَ بفِعْلٍ 
دَلْ عليه قوله أراني دَريئةَ للرّماح» وهو تأتيني وما يجري مَججراهُ. وعَنْ من قوله 
«عن يميني» اسم هلهناء وليس بِحَرْفٍ. والمعنى: من جانب يميني» ومثله قول 
الأعشى : [البسيط] 
,ماه مهن ةع ص رن تع م(١)‏ 
مِنْعَنْ يمين الححبّيًا نَظَرَةُ قَبَلَ" 
وقال الآخر: [السريع] 
مِنْعَنْ يمين الذَارٍ والحائطٍ 
* - حَنَّى حَضَبْت بما تَحَدْرَ ين دمي )2 أكتئاف سَرْجِي أو عِتَانَ لِحَامِي 
وقوله «أو عِنان لجامي»» أو: هلهنا ليست للشّكء وإنما هي التي يُراد بها أحد 
الأمرين على طريق التعاقبء أي إمّا ذا وإمًا ذا. ولك أن تريد الجمعٌ» لأن أصل «أو» 
الإباحة. وهذا كما يُسأل الرجل فيقال له: ما كان طعامّكَ في بَلْدِك؟ فيقول: الجنطة» 
أو الأرزء والمعنى: أحد هذين» على أن يكون كل واحد مئهما بدلا من صاحبه أو 
الجميع . ومعنى البيت: انتصبتٌ للرّماح حتى حُضَّبْتُ بما سال من دمي إمّا عِنانَ 


للق للقطامي في ديوانه ص م278 وأدب الكاتب 265١05‏ وشرح المفصل »© واللسان (عنن» 
وحبا)ء وبلا نسبة في أسرار العربية ص 56» والجني الداني 2757 وجواهر الأدب 77”. 
وصدره: 

«فقلت للركب لما أن علا بِهِمٌ» 


باب الحماسة/ ٠١‏ - القطري بن الفجاءة المازني وكا 


لجامي وإمًا جوانتَ سَرْجِيء أي على حَسَب ما اثّفق من الطعن. فالعنان لما سال من 
أعاليه» وجوانب السّرج لما سال مِن أسافله. 
؛ - ثم انصرفْتٌ وقد أَصَبْتُ ولم أُضَبْ ‏ جَجَدَمَ البَصِيِرَةٍ قارح الإقدام 

الجُذوعةٌ قبل الإثناء بِسَنَةٍء والذَّهْرٌ لجِدّتِهِ يُسمّى جَذَعَاء وكذلك يقال لمن 
يُرَى في أمر ما على حالةٍ واحدة: هو جذَّعٌ فيه. وانتصابٌُ «جَدّعَ البصيرة» على 
أنه حال وهو نَكِرَةٌ. و لمعنى: ثم انصرفت مع ما و صفْتٌ من حالي وانمَقَ مع 
ضيق المجال عَلَيَ ؛ وقد يِلْتُ ما أردتُ من الأعداء ولم ينالوا مني ما أرادواء وأنا 
على بصيرتي الأولى لم يَبْدُ لي في الاقتحامء ولا غَلَبَ في اختياري التَّطرُف 
والانحراف» بل صار إقدامي في الحرب قارِحًا لطولٍ ممارستي » وتكرّر مبارزتي » 
وإن كان بَقِيَ رأيي فيه جَذَّعًا. وهذا يريدٌ به ما يترفى فيه الإنسان من التدرُب 
والتمن عند مزاولة الأعمال» ومن بقاء وَلْوعِهِ بهاء وحرصه عليها على ده في 
وَل الشأن. وكما جَعَلَ هذا القُروح والجُذُوعة: البصيرة والإقدامء قال أبو تمّام: 
[الكامل] 

كَهْلُ الأنَاةٍ مَتَى الشَّذَاةٍ [إذا عدا للحرب كان القشعم الغطريفا]© 

فنقّله كما ترى» واقتدى به البحتريٌ فقال: [الكامل] 


٠. . .‏ 1 مام 2 و زفق 


وقد أشار الأعشى إلى كل ذلك في قوله: [المتقارب] 
ا الو 4 2 * 7 عفرف 
تَمَهُلَ في الْحَرْبٍ حَنَّى انْتَهن" 
وفي طريقته قَوْلَ أبي الغولٍ: [الوافر] 
وَلَاتَبْلَى بَسَالتُهُمْوإِنْهُمْ صَلُوا لِلْحَرْبِ حِيئًا بعد حجين”*“ 


زطق ديوانه ص /ا١7.‏ 
() ديوانه ص 27١‏ وصدره: 

«ملك له في كل يوم كريهة) 
(9) ديوانه ص 27١‏ وصدره: 

«عليه سلاح أمرىء ماجد» 
(5) انظر الحماسية ”» البيت الرايع . 


ل باب الحماسة/ 7١‏ الحريش بن هلال القريعي 
١ع‏ الحَريش» ويُزوى للعَبّاس بن مزداس"") 
- هَهِدن مَعَ الئبي مُسَوْماتِ | نينا وَهي دَامِيَةٌ الحَوَايِي 
الْحَوَامِي من الحِمّاية» وهي المَنْ. وكما جَعلوا للحوافر حواميّ سَمُوا ما يُطَوَى 
به البئرُ من الحجارة وغيرها ليحمي جوانبها من النّمَعْثِ والتهدّم: حَوَامِيَ . يَصِفُ 
خيلا فيقول: حضرث حُنيئًا مع النبي يله وعلى آله؛ مُعْلَمَاتِ وقد دَمِيتْ جوانبٌ 
حوافرها لكثرة العَذُوء وَلِمَا لحقّها من النَّعَبِ. وكان رسول الله كك عَرَا هَوَازِنَ بوادي 
حُنَيْنَه ورئيسٌ هوازِنٌ مَالِك بن عَوْفٍ النصري» وهو اليوم الذي قتل فيه دُرَيْد بن 
الضّمّة الجُضَمِيُ. وإنما قال «مُسَرّماتِ' لأنهم أعلموا أنفسَهم بعلامَاتٍ ليّبِينَ بها فضلٌ 
كل منهم وبلاؤه. والسَّيمَاءُ: العلامَةُ: وقد قُسْرَ قوله تعالى: وَالكَيْلٍ الْمَسَوَّمَةِ [آل 
عمرّان: الآية ]١4‏ على ذلك. وكذلك قوله تعالى في موضع آخر: 9سِيمًا 
وُجُوههر ين أ السُجُود» [المَنْح: الآية 19]. 
؟ - وَوَفْمَة خَالِدٍ شَهِدَث وَحَكْتثْ سَتَابكها على البِلَدِ الحرام 
أصلُ الحَكُ صَدْمٌ جسم بآخر وترقيدة: عليه ليوثن قية:: ويَوسعوا فيه فقالوا »حك 

هذا الأمْرُ في صدري». لِمَا يَتَرَدّد ة في خاطرِك. وهو يتحكّك بفلانٍ أي يتَعرّض له 
حتّى نهم يقولون للشيء الخفيّ: هو كيك نُحيت»ء ويّعني خالد بن الوليد بن 
المُغِيرَة. وأشار بهذا إلى فتح مكة» وإِنْما نسَبّها إلى خالدٍ لأنّ النبي كله استعمل خالدًا 
يوم الفتح على الخيل فلقِيَ قريمًا بِالخنْدَمَة"''. فقاتلهم وهَرّمهم. فيقول: وحضرّث 
أيضًا وقعةً خالدٍ يومٌ الفتح وحَكت أطراف حوافرها بأرض 000 لواحو كير 
مُمارستها للحروب والوَفّعات» وتردّدها في تَحَمْل أعباء المّرّ وا 


تقاض و 00 و 2 2 2 30 الأضفد 
" - تُعَرّض للسيوفٍ بكل ثفر خدوذا ما تعرّض للطام 


)١(‏ الحريش بن هلال التميمي القريعي: شاعر إسلامي اختلف في صحبته (انظر الإصابة ترجمة رقم 
/241) والعباس بن مرداس: شاعر فارس من سادات قومه. أمه الخنساء الشاعرة» أسلم قبيل 
فتح مكة (ت نحو 18 ه 759 م). (ترجمته في خزانة الأدب ١:”/اء‏ والشعر والشعراء 
.»2١‏ وقال التبريزي :٠١:١‏ «ويروى للجحًاف بن حكيم بن عاصم». وهو شاعر فاتك 
ثائرء عاصر عبد الملك بن مروان (ت نحو هم/ 7١9‏ م (ترجمته في طبقات فحول 
الشعراء .)41١‏ 

(؟) الخندمة: جبل معروف عند مكة» كانت عنده وقعة يوم فتح مكة. 

(*) عند التبريزي: «نعرّض للسيوف إذا التقينا» . 
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مكلّه : [المتقارب] 
0 5 2 اام 3 ماهم - لاه م2 كس 210 

نهِينُ النُفُوسَ وهُونُ التُمَُو ‏ سس يَوْمَ الكرِيهّة أؤقّى لها 

يقول: نبتذل في الحروب أنفسنا طلبًا لصيانتهاء ونَسْتَقْتِلُ فتتعرّض ولا تَتَقَبْض 
عنهاء بل نبذّل لها وجومّنا التي هي حَرّمٌ النْفُوسء ولو عُرِضٌ علينا في السُلّم 
والسّلامة بذلها لِلْطامء لا نِفْنَا منه وامتنعنا. والمعنى: نتلقّى السيوف بحُدودنا إذا 
كَسَبْئَا ؤِكْرَاء وَإِنْ صُئَاهَا عن الأذى اليسير. وأكْشَفٌ من هذا وأَشْرَفٌ قول الآخّر: 
[الطويل] 

ويبتذِل النْمْسٌ المَصُوئَةَ نَفْسَّهُ ‏ إذا ما رأى خمًا عليه ابتذالها 


؛ ‏ ولَسْتٌ بخالع عئّي ثيابي ‏ إِذَاهَرٌ الكمَاهٌ ولا أَرَاِي 
النّيابُ يعني بها السّلاحء وهذا كما يُسمّى بَرًا. ألا تَرَى قَوْل0" الآخر: 
[السريع] 
5 مكحا سين 
وقول الهذَلِيَ : [الطويل] 
فُوْفْرَبَرَْماهُتََالِكَ ضَائة"”" 


يعني السّيفء وهذا يحتمل وجهين: يجوز أن يكون المعنى لا أَنْرَّعُ ثيابي وقتّ 
هَرِيرِ الأبطال تشمُرًا وتَحْمُمًا * له ازلى ولا أَجْتَهِدء ولكن إذا وطّنْتٌ نفسي على الشّْرٌ 
شه يت أبة نا يكوك نه بابل ما جكره مق يلاي . وموضع «ولا أرامي» نَضْبٌ على 
الحال» أي لا أفعل ذلك ير رام ٠‏ ويَعْنِي بالمُراماةٍ مدافعة الخضم ومبباهدته بكل 
ممكن ومُعْرض» وليس يريد الرّمْيَ بالئّبّال. وقد توسّعُوا في الرّْي والمراماةٍ حنّى 
استُعمل في الافتخار» واستُعير لتأثير الدهر والشّيب ولِتظر المحبوب المُفْتَيين. ويجوز 
أن يكونّ نَمَى الأمرين جميعًا فقال: لا أخَلَّعُ ثيابي تخفيمًا عن نفسي في النَوَلي 


)١(‏ البيت في الحيوان :5717 وقد نسبه للخنساء. 

(1) البيت في المفضليات 80:7 وقد نسبه لأبي قيس بن الأسلت الأنصاري وعجزه: 
«للدهر جلد غير مجزع؟» 

(9) البيت لقيس بن عيزارة الهذليَ في ديوان الهذليين ”:8لاء والتبريزي .٠١5:1١‏ وصدره: 
«فويل آَم بِرُ جَرَ شعلٌ على الحصاء 
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والانهزام عند هرير الشجَعَان ولا أرايِي أيضًاء يعني الرّمْيَ بالتْبالِ» ولكن أتلقّى الشَّرّ 
وأضدِمُهُ بوجهي. ويشهد لهذا أوْل البيتٍ التالي له وإنّما قال ذلك لأنَّ المُرَماة تكون 
من بعيد فتَخطىء وتصيب » وعند المكافحة تَتْكلُ الأنتهات. 
- ولكني يَجُول الْمُهِرٌ تخقِي إلى الغاراتٍِ بالمضب الْحُْسَام 
العَضْبٌ: القَطعٌ والمئع» ثم قيل سَيْفٌ عَضْبٌء أي قاطِعٌ» كما قيلَ ضَيْفٌ في 
الضائف. وقال الخليل: سمي السيفٌ خحُسَامًا لأنه يحسم الْعَدُوٌ عَما يُرِيدُ من بلوغ 
عَذَاوته . وقوله: «بالعَضْبٍ؟؛؛ أيْ ومَحِي الْعَضْبٌ» وهو في موضع الحال» ومعنى 
البيت ظاهر. 


بْنُ وَيَابَة النِمي :217 [السريع] 
00000 في بِنئَةيوعِِد أخوالَهُ 


جَعَل غَرْرٌ الرأس كناية عن الجَهْلٍ وَالذَّعَاب عما عليه وله من التحمظ . وثُبّي 
وأنْبىء مما يتعدّى إلى ثلاثة مفاعيل» فَعَمْ عقوا اتتصن على أنه مفعول ثانِء وغاررّاء 
انتصب عَلَى أنه متعول ثالث» ورأسه انتَصَبٌ من غارِرًا. وأراد بالسّئّة: العَقْلة وهي 
ما يحدثٌ من أوائل النّوْم في العّين ولم يستحكم بعد. وهذا من أحسن التّشبيه وأبلغ 
التعريض . والإبعادُ إذا كان على ما وَصَفَ حقيقٌ بالنُّهجين» يَدُلْ على ذلك قولّه: 
[الكامل] 

وَسْئَانُ أُْصَدَهُ النعاسُ فرنْقَتْ في عَيِّدِهٍ سِكةٌ وليس بنائيه"© 

وقد قصل اله تعالى بينهما بقوله: «لا تَأَحْدُمُ يك ول كا و4 [المَقَرَة: ١‏ 
0. والفِعلُ وَسِنَ يَوْسَنُ وسّنًا. وموضع «يُوعِدُ نَضْبٌ على الحال. ومعنى «غاررًا 
رأسَهُ»: مُذْجِْلَا؛ٍ ومنه العَّرْرُ بالإبّر. ويقال: غَرَّز قُلَانٌ رِجلَهُ في العَرْذِء أي في 
الركاب. وتوّسّعوا حنَّى قالوا: اغْتَّرَرَ فلانٌ في ركاب القَوْلٍ. 


١‏ وَتَلْكَمنَههَيرْمَأموئةٍ أن قفعلَالشي إذا قالَهُ 


)١‏ ابن زيّابة التيمي: هو عمرو بن الحارث بن همام» من بني تيم اللات بن ثعلبة» شاهر جاهلي» 
ترجمته في المرزياني ص 2,5١5‏ والأعلام 707:04. 
زهفق لعدي بن الرقاع في اللسان (رذق). 
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هذا الكلام تَهكُمٌ وسُخْرِية وفي طريقته قول الآخر: [الطويل! 

وأما أخو قُرْطٍ فلستٌ بساخجِر 2 فقولا ألايا ْسْلَمْ بِمُرَةَ سالما 

قال هذا ومُرّةُ مُعَرّض لكل بلاء. «أن يَفعل» مِوضِعُهُ رَفْعّ على البدل من قوله 
وتلك منه. وا لمعنى: تلك الحَضْلَةُ لا يؤْمَنُ وقوعُها من عَمْرِوء وهو فِعْلُهُ لما 
يقوله . 
#-الوُنْخلاأنلأكئقيبه وللٍِدُلاأَلبَعتَؤِْوَالَه 

هذا التمدّح منه تعريض بخحضمه وإزراءً بفروسيّته» وإشارةٌ إلى أن أضدادٌ هذه 
الأوصاف مجتمعة فيه. فيجوز أن يكون المعنى: إِنْي لا أقتصِرٌ مِن تعاطِي أنواع 
السلاح على الرُمْح فقطء ولكئّي أجمع في الاستعمال بينها. وهذا كما يُقال: مَآَذْ كُفَه 
من كذا فليس فيه موضِع لغيرِه. ويجور أن يكون المعنى : إني أستعمل رمحي بأطراف 
أصابعي لحذقي واقتداري» ولا آخذه بجميع كفّي. وهذا كما يقال: أَقْبِصّهُ ولا 
أَقْيِضْهٌ؛ لأن القبصٌ: الخد بأطراف الأصابع» والقَبْضَ بالكفٌ كُلّْها. ومثلّه قول 
الآخر: [الطويل] 

أبيقمًا بتصريف القَّنَاةٍ بََانيَا'" 

وقوه : «واللَبْد لا أنبع تَروَالَُ» أراد: ألزم ظهر دابّتي» وإِنْ مال اللْبِدُ لم أُمِل 
معه. وهذا كما قال أبو النجم: [الرجز] 

أذْرَكٌَ عَفْلَا والهانٌ عَمَلَدَ كَفف أعاليه وقارٌ أَسْقئ0") 

أي كأنه يُلْصِىُ الأسفل بظهر المَرّس فلا يرول ولا يُميل. 
؛ والدَرْءٌ لا أبغِي بهائَروة كل امرِىء ُسْقَوٌمٌ ماله 

لولا أن مَضْده في التمدّح إلى التعريض بالمخبّر عنه لكان لا معنى لهذا الكلام. 
ألا تَرَى أن قولّه: «والدّرْع لا أبغي بها ثروة» وقد قُسّر على أنه يجوز أن يكون 
المراد: لا أقتني الدّرع لكي انّجرٌ فيها فأتموّل» وترْكُ النُجارة في الأسلحة ليس فيه 


)١(‏ البيت لعبد يغوث بن وقاص في شرح اختيارات المفضل ص ؟/الا» وبلا نسبة في مقايبس اللغة 
65”. وصدره: 
«وكنتٌ إذا ما الخيلٌ شمّصها القنا» 
(1) الشطر الأول من الرجز بلا نسبة في اللسان (خمس). 
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كبير تَمَدُّح. ويجوز أن يكون المعنى: لا أعدُها سيبًا في ارتفاق المَغانم فأَئْرِي» 
ويكون كقول عنترة: [الكامل] 

يُخْيِرْكٍ من شَهِدَ الوقيعة أنني2 أَعْشَى الوَعَى وأعِفٌ عند المَغْتهم”"© 

وقوله: «كلْ امرىء مُسْتَوْدَعٌ مَالَهُ». يريدٌ به؛ المال ودائعٌ عند الناس» ولا بد 
من ارتجاعها والتقاضي بها وإن أُمْهِلُوا مُدَةٌ فلم أَنّجِرْ في دْعِي أو لم البَسْها 
لتَمْنُم الأنفالِ بهاء والمالٌ هذه حاله عند أربابه. ويكون هذا كما قال الآخر”": 
[الطويل] 

وما المالٌ والأَهُلُونَ إلا ودائع ‏ ولابُِّدَ يَوْمًا أن ترد الودائمٌ 

ويجوز أن يكون «ما» من قوله «مَالَّهُه بمعنى الذي. فيكون المعنى: كلّ امرىء 

مُرْتَهَنُ بِأجَلِهِء وبالذي كُيِبَ له ولا يمتنع أن يكون أشار ب«ما» إلى ما يُقتنى من 
أغراض الدنيا. ويُروى: «كلٌ امرىء مُسْتَوْدِعَ مَالَه» بكسر الدال» والمعنى أن ما يجمعه 
المرءٌ بكسشبه إذا جاء مَحْتُومُ القضاءٍ يتركّه لغيره لا مّحالة» لم أرغبٌ فيه وفي ادخارف 
وأزهدُ في اكتساب المحامد والمعالي؟ وهذا الكلام نهاية في التنقّص ممن عَرْض به 
وغايةٌ في الطعن عليه» والقَدُح في عَادّته. ويُروى: : «والدزع لا أَنَغْي بها تَتْرقكق وهي 
الواسعة. والمعنى: إِني أكتَفِي من الذَرْع بِبَدنتٍء فلا أطلّب ما يفيض فَيْضَاء ويجب مع 
هذه الرُواية والتفسير أن يكون معنى المِضرّاع الثّاني: كل امرىءٍ مُرْتَهَنٌ بأجله» ومُمَهْلَ 
ليومه . 
- الث لا أَدفِئٌ,َ قَفلاقعمُ 2ففَدَخَمُواالمَرْءَ وسِإْبَالة" 

هذا البيت لم أَجِدْهُ في نسخ كثيرة» فيغلب في ظئّي أنه ليس من الاختيار» 
وعلى ما بِهِ فله قِصّةّ مشهورةٌ رَعَمُوا. وهي أنه يُرْوَى فيه أن واحدًا من المُخَاطبين كان 
أخدَتَ في حَرْبِ حَضَرَها خَوْفًا على نَفْسهء فَعَرّضٌ الشاعِرٌ بهم وذكرهم سوء بلائهم» 
وضَعْف ثباتِهم . وإِنْما يُرِيدُ أنهم إذا صرِعُوا ة في المعركة عُثِر منهم إِنْ لم يُطَيّبُوا على 
مثل ما فَعَلَهُ ذلك الواحد المُعَرَّض بهء أو اسنَّدِل بالرّائحة عليه فافتضحوا. وهذا تهكُمْ 


)١(‏ ديوانه ص 2.5١4‏ وأساس البلاغة (وقع). 
(9) للبيد في ديوانه 2١١‏ واللسان (عمر) وتاج الغروس (شيع» ودع). 
(') قبل هذا البيت عند التبريزي بيت آخر هو: 
«إنك يا عمِرُّو وِنَرْكَ الندى كالعبدإذ كقَعيدَأجمالَة» 


احمر 
باب الحماسة/ ؟ - الحارث بن همام الشيباني و14" - ابن زتابة احلل 


أيضًا وتعبير بالاتّفاق السيّىء . وآلَنِتٌ: معناه حَلَقْتٌ ولفظه لفظ الخبرء والمعنى معنى 
القّسَم . وربّما قالوا: آليت على نَفْسِي. 
* د الحارث بن همّام الشَِّائه 30 : [السريع] 


١‏ - أَيَا لبن رَقَابَةإن تلقيبِي ‏ لاتَلقيِي في الئَعَمِالعَازِبٍ 
الئَعَمُ يُذْكُرُ ويؤنّث» والتذكير فيه أغلب. وفائدته في الإفراد الإبلُ في الأكئرء 
وإذا جمِعَ دَلْت على الأزواج الثمانية” . يُعرَضٌ بِأنّهُ راع فيقول: يا ابن رَيَابَةَ إِنّك لا 
تجدني راعيًا يبعد في المَرْعَى بإبله. والمعنى: أنت كذلك» وثقال: ,مال عازِبٌ 
وعَربٌء إذا بَعُدَ عن أَهْلِهِ. ورَوْضٌ عَازِبٌ: بعيد المَطلّب. 
؟ - وتلني يَشْكَدُبي أَجرَّدٌ ‏ مُسْتَفقيمٌالبركةٍ كالرّاكب 
قوله: «وتلقني» عَطَفَّه على الجوابء لأنه يَضْلح أن يكون جَوَابًا. ألا تَرَى 
أنه لو قال: إن نَلْقَنِي تلقني كذاء لَصَلَحَ؟ يقول: تلقاني يَعْدُو بي فَرَسٌ قصيرٌ 
المّْرِه متقدّمُ الصَّدْرِء مُشْرِفٌ كالرّاكب» أي إشراقه إشرافٌ الراكب لا المركوب. 
ويَشْئَدُ: يَفْتعلُ من الشَّدّْء وهو العَدُو. ويقال: استَقدَمُ وتَقَدَمَه واستأخر وتأخرء 
بمعئى. والبِرْكَةُ كُسِرَ باؤها عند اتّصال الهاء بهاء لولا ذلك لقيل بَرْكُ بفتح 
الباء . ٠‏ 
5 2 فأجابَه ابن رَيَابَةَ : [السريع] 
١-يالفِفٌ‏ رئابة للحارِثال | ضصابح فالغائم فالآيبٍ 
يجوز أن يكون أورد هذا الكلام ساجِرًا متهانِفًا0"»: ومستهزا متهكّمّاء فوصفه 
بهذه الصّفات وكان الأمرٌ بخلافه» ويقرّبٌ هذا أن ما قَبْل هذه المقطوعةٍ في مثل هذه 
الطريقة. ويجوز أن يكون ذكر ما كان منه على الحقيقة» فهو يتحسّرُ لما رأى من 
فلاجه في عَزَاتَه وسلامته في مآبه. ويقولٌ: يا حَسْرةٌ أَمّي من أجل هذا الرجل فيما 
ارتفع له من المراد في الغَزُوء وجُمَّع له من السلامة والوَفْرٍ. والصابح» يجوز أن 


. الحارث بن همام بن مرة» شاعر جاهلي‎ )١( 
(؟) الأزواج الثمانية هي : الضأن والمعز والإبل والبقرء ذكورها وإناثها.‎ 
الإهناف: ضحكٌ فيه فتورٌ كضحك المستهزىىء وكذلك المُهائفة والتهانئف.‎ )( 


١٠‏ باب الحماسة/ 4؟ ‏ ابن زتابة 
يكون في معنى مُضْبحء كما قال: [الخفيف] 
حين لاخحث للصابح الججؤزاء""© 

والغارةٌ وقتّها الغْدَاةَء فلذلك قال: للحارث المُصْبح عندنا والغانم منا. 
والترتيب الذي يفيدّه الفاء جار على سَئَنِهء كأنه أراد للحارثٍ الغازي نحْوّنا والغانم 
ما - والعّئمُ بعد العَزْو ‏ فالآيب إلى قومِهِ - والأوْبَةٌ بعد الاستغنام. ويجوز أن يكون 
الصابحٌ من صَبَّحْتٌ القومً» إذا أَتيتَهُمْ صباحًا. وفي المَثل السائر «صَبَحْناهم فَعَدَوًا 
شَأْمَةه". وهذا الوجة أَوْجَهُ وأجوّدُ. واعلم أن الصّفة إذا جاءت للتّبيين وإزالة 
اللُنبس عن الموصوفء. فالوَّجهُ أن يُعْمَدَ إلى أخصّها بالموصوفء. وأحَقّها بالبيان 
والشرح؛ حتى ثُمْنِي عن العُدُول عنها إلى غيرها من الصّفات» فإن انمق بعد ذلك 
لَبِسٌ حينئٍ يُزال بما يُضَمْ إليه. وإذا جاءت للتعظيم أو التهجين فإنه قد يُوالَى بين 
عِدّةٍ منها بحروف النّسَّق ومِنْ دونها: تقول: جاءنى زيدٌ الظريفٌ الكاتبٌ الفاضلٌ 
العالِمُ: وإن أتيت بالواو العاطفة متخُلْلةَ له ساغٌّء فإن قيل: إذا كانت الصفةٌ هي 
الموصوفٌء والشي: لا يُعطفٌ على نَفْسِهِء فكيف جار عطفٌ بعض الصفاتٍ على 
بعض؟ قلتٌ: تَعايُرُ المعاني الحاصلةٍ بها وقوّةٌ انّصالٍ بعضها ببعض في بابي الصّلّة 
والصّفَةٍء سَوْعْ ذلك في ألفاظِها. 

"١‏ وله لؤ لاقَيتثه خالا بَ سَيفَانَامَعَ الغالِب 

َقِسَمَ بالله فيقول: وله لو لقيئه منفردًا عن أشياعه لحصّلّ سيفانا للغالب منًا. 
وذَّكَرَ السيفِينٍ والمرادٌ جميعٌ ما معهم من بَزُهما وسِلاحهماء لعلوٌ شأنهما. وجعّل 
الفِعْلَ للسّيفين على المجاز. والمعنى: لو خَلَوْتٌ به لقتلثُه أو قُتلني. 


- أنَا أبن رََابَةإِنْ تذمُيِي آبِكَ والظُيُ عَلَى الكاذِب 


؛”3٠١ البيت لأبي زبيد الطائي في ديوانه ص 7غ ولسان العرب (صبح)» والشعر والشعراء‎ )١( 
971:1 والحماسة البصرية 208:7 والحيوان 271:65 وخزانة الأدب‎ »١6١:© والأغانى‎ 
وصدرهة:‎ 

«أيّ ساع سعى ليقطع شربي» 

(؟) أورده الميداني في مجمع الأمثال 007:1», وقال «أي أوقعنا بهم صبحًا فأخذوا الشقّ الأشأم» 

أي صاروا أصحاب شأمة وهي ضد اليمنة». 


باب الحماسة/ 0؟ ‏ الأشتر الدخعي | مل 


قوله: «والظنٌ على الكاذب» يجري مَبرى الأمثال. ويكون مبنيًا على ما قال 
لبيد؛ وهو: [الرمل] 

واكذِبٍ النْفْسّ إذا حدّثتها إن صِذق النفسٍ يُزْرِي 0 

والمعنى: كل منا يحدّتٌ نفسه ويُكذبهاء ثم الظنٌ على من لا يَتحقق أُمَلّه. 
ويجوز أن يريد: أنا المعروف المشهورء إِنْ دَعَوتني لمبارزتك جئتك» فإن كنتت نظن 
غير هذا فظئك عليكء لأنك تَكَْذِبُ نفْسَك فيما تتوهمه من قُعودي عنكء أو تُكُولي 
عن الإقدام عليك. ويجوز أن يكون المعنى: إن تَدْعُني أجِبّك» فإن ظننت أن تكون 
الغالب فظئك عليك». لأنك تكذِب نفسك. 


8 الْأَشْتَرُ النعى 7" : [الكامل] 
-١‏ بَقَيِتُ وَفْرِي وَالْحَرفتُ عن المُلًّا 2 وِلْقِيتُ أضيافِي بِوجْهٍعَبُوسِ 
الوَفْر: المالٌ الكثير. والعُبُوس: الخُلُوح عن عَضَبٍء وتوسّعوا فقالوا: يومٌ 
عَبُوسء أي شديدٌ. وهو جِبْسٌ عِبْسٌء في اللئيم. وهذا من الأيْمان الشريفة» واللفظ 
لفظٌ الخَبَّرء وظاهرٌه الدُعاء» ومحصولّه القّسَّم. فيقول: ادّخرتُ مالي ولم أفرّقه فيما 
يَكسِبٌ لي حَمْدٌ حَمْدَاء فِعْلَ البُخلاء» وزهِدْتٌ في اكتساب المعالي والمآثز زُهْدَ الأدنياء 
تلقّيت الأضياف بوجه رجل كالح إن لم أفْعَل كذا. ومثله في اليمين قول النابغة: 
[البسيط] 
ذا فلا رَمْعَتْ سَوْطِي إليّ يَدِي””" 
؟ - إن لم أشن على ابن حَرْبٍ غَارَةَ لم تَخُلُ يَوْمَا من نِهَابٍ نُفُوسِ 
شن الغّارَةِ مُعْجَمة وسَنّها معجمة : صَبّها. وأصل جميعها في الماء» ثم حصل 
التوسّع فيها. يقول: تَصَوّرتُ بتلك الصورة التي ذكرثها وَأقْسَمْتُ بهاء إن لم أَصْبٌ 


(0) البيت للبيد فى ديوانه ص »18١‏ ولسان العرب (كذب. وخزا)ء» وجمهرة اللغة 097. 

(؟) الأشتر النخعي: مالك بن الحارث بن عبد يغوث النخعي» أمير من كبار الشجعان» كان رئيس 
قومهء حضر اليرموك وذهبت عينه يها (ت /اا ه/ 501 م). ترجمته في الإصابة رقم 47147 
والولاة والقضاة ص ”257 والمرزباني 71". 

() البيت للنابغة الذبياني ص 55» والأزهيّة ص 507. وخزانة الأدب :"الا ولسان العرب 
(ندي). وصدره: 

«ما إن أتيتٌ بشيء أنت تكرهه» 
() التبريزي ابن حربء يعني معاوية بن أبي سفيان» . 


يح باب الحماسة/ 5؟ ‏ الأشتر النخعي 


على هذا الرجل حََيْلًا لا تخلو يَرْمّا من اختلاس نُمُوسء وانتهاب آجال. وسَمَى 
الغيل غاوة لكا كانت من قيلها تكو موزعم ذم تخ يزنا» ضيف على الطيقة 
للغارة» أي خَيْلَا جَرَتْ عادثها بذلك. والنّهابُ يجوز أن يكون مصدرّ ناهَبْتُهُ ويُسْتَعْمَلٌ 
في المُغَاورة والمُماراة» ويجوز أن يكون جَمْع النّهب. وجوابٌ «إن لم أشنْ» فيما 
* - خيلا كأنئَالٍ السَّمَالي شُرْبَا 2 تغدو ببيضٍ في الكرِيهَةٍ شوس 

الشُرْب: الصُمْر. والشُوس: جمع أشْوّسء ويقال شَاسٌ يَسُوسٌ وشّوِسَ 
يَشْوَسُء إذا عُرِفَ في نظره الغضب أو الكِبْرٍ. وانتَصَب «خْيْلَاه على أنّه بدلٌ من 
غارَة. وشَبّةَ الخَيلَ في ضُمْرِهًا وسّرَعةٍ نَمَاذِها بالجنْ. وانتصَّب 'شُرْبَاه على أنه صِمَةٌ 
للخيل» لأنْ قولّهُ «كأمثال»؛ أيضًا صِفَّةَء ويجوز أن يكون و ا 
الشتالي: والمعنى : خيلا تشابه السّعالي في حَالٍ شُرُوبها وضُمْرها. وقولّه: «تَعْدُ 
ببيض"» أيضًا صِفَةٌ» إمّا لقوله شُرْبَاء وإما للأوّل تَعْدُو برجالٍ كِرَامء 0 في 
0 ذوي أنه وإذا جْمِعَّ بين مفرداتٍ وجمَلٍ في الوضفي» فالترتيب المختار 

يم المفردات على الجمَل؛ وقد جاء البيت على ذلك. والعَرّبُ تَجَعَلُ البياض كتَايَةٌ 
عن 0 كأنّها تُريد نقّاء اليزض. على ذلك قوله”': [المنسرح] 


وكما فَعَلُوا هذا جَعَلُوا الغّرٌ كناية عن الكرام» وربّما قالوا عُرَان. فأمًا قولّهم: 
«بيض الوجوه» فالمراد أنْهم لم يفعلوا شيئًا يَشيئُهم فيغيّر لونَهُم عند ذكره. وقد قالوا 
في ضِدَ: «أَوْجْهُهُمْ كالحُمّم»» و«سُودٌ الوّجُوهه. وأما الشَّرَسُ فكما وُصِف به الرّجالٌ 
وُصِفْ به الخيل أيضًاء والمُراد به عِرَةٌ النّمس. وقوله «في الكريهة» للُحوق الهاء بها 
ألجق بباب الأسماء» ويستعمل في نوازل الذهر وشدائد ل وهو ظَرْفٌ إن شئتٌ 
لما دَلَ عليه قَوْلهُ ابيض» من الكرمء وإنْ شعت لقوله وس والكرم في الكرائه: 
نزاهة النّمس عن لوازم العار. 


حي الحديدٌ مليِهم فكألُةُ وَمَضَاك بَزقٍ أوضْمَاع شُمُوسٍ 


)2غ2 البيت لزهير في ديوانه ص ا واللسان (بيض)» وتمامه : 
«أمَك بيضاء من قضاعة في ال بيت الذي يستكن في طنبه» 


باب الحماسة/ ١؟ ‏ معدان بن جوّاس الكندي يذل 


شُعَاعٌ الشسّمُس: انتشار ضوثها. ويقال: أشَعْتٍِ السَّمسٌ: انتشر شعاعٌُها. يقول: 
حَمِيت الأسلحةٌ يوم الوَعَى لصبرهم وثباتهم» وطول مُقَامِهم. ثم شَبّهَ لمعاتّها بومَضَان 
البَرْق أو شعاع الشمسء وجَمَع الشُموس لاختلاف 0 والوَّمَضَان: مَضدر 
وَمَضْء وكذلك الوَّمْض والوّييض» ويقال في فعله أَؤْمضٌ أيضًا. 

75 - مَعْدَانُ بن جَوّاسٍ الكيدي”" : 

ودحَلَ هذان البيتان في الباب لما اشتملًا عليه لفظًا ومعئّى من الفظاظة 
والقسوة. [الطويل] 

١‏ - إن كان مابَُلْفْتٍ عَئْي فَلَامَنِي ‏ صَدِيقِي وَلْتْ من يَدَيْ الأناِلُ"© 

قولُه «صديقي» يجب أن يُرِيدَ به الكثرةً لا الواحد. ويقال: شَلْتْ يَدّهُ شَلَلَا. 
وهذا من الجنس الأوّل في أنّ لفظه لفظ الخبرء والمعنى معنى الدُعاء»؛ والمراد 
القسم. وقوله «فلامني» لاني في موقي رفع على أنه خبر ابتداء محذوفٍ» كأنه قال: 
فأنا لامَنِي»ء والفاء مع ما بعده جواب إِنْ. والمعنى: إن كان ما أَدّيّ إليكِ عني حمًا 
ففعلت ما استحققثُ به لَوْمّ الصديق؛ واستَرْحَتْ أصابعي. فإن قيل: اليمين والشّرط 
كيف يصِخ؟ قلت : هذا كلام مُبِل لما اذْعي عليه» ناف لهء فاليمين تناوَلت نَفْيَ ما 
نبت فيه ودفعَ ما قُرِفٌ به. ودَلَ على ذلك فخوى الكلام. ويجوز في ١كان»‏ أن 
يكون التامّةَ لا الناقِصّةء فيكتَفِي بالفاعل ولا يَحتاجٌ أن يُضْمَّر بَعْدَهُ «حَمًاء. والمَعْنَى: 
إِنْ وقع ما بُلْعْتِ عنّي وحَدّث. وتخصيصه للأنامل لأنْ أكثر المنافع بها. وجاز [ِضمارٌ 
خبر كان إذا جعلتها ناقصةً لأنّ في الكلام والحال دليلًا عليه؛ ولأنّ دخوله على 
المبتدأ والخبرء فكما يُحذَّفٌ الخبر في ذلك الياب يُحذف هنا. 

١‏ وكفْلتثُ وَخديي مُنْزِرًا برداله ‏ صصَادَفٌ حَوْطا من أَمَادِيّ قاتَك0"© 


وَحَدِي انتصج عات المصدر. وهو في رع التَوّحد. وفى فى النّحويين من 
يجعله وإن كان مَعْرفَةَ في موضع الحال. يقول: وفجغت بِمِنذِرِ وأحونخيك :إلى أن 
أباشرٌ تكفيئه وتجهيرَّهُ بنفسى ‏ وهذا مما يزيد المُصَابٌ كَلْمَا ودَاءَة ‏ وصَادّفٌ ابنى من 


أعدائي من لا يُبْقِي عليه. وأعَاديٌ بَئَاهُ على الفتح لخمتهء ولأنه الأصل في ياءِ 


)١(‏ معدان بن جوّاس الكنديّ: شاعر مخضرمء أدرك الجاهلية والإسلام» كان نصراتيًا. (ت 7١‏ ه/ 
56 م). ترجمته فى الإصابة 57 85» والمرزباني ص لا٠5‏ 
(؟) عند التبريزي: (ما بَلَعْتَ). (5) عند التبريزي «في ردائه». 
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الضمير إِذَا حُرّكَ. وعلى هذا تقول: هؤلاء بَنِيُ ومعطِىء وهذا قاضِي. وأعادِيٌ 
يجوز أن يكون أقَاعِلَ وأضافةُء ويجوز أن يكون أفاعيل كأبابيت وَحَمَفَهُء كما قف 
أنَافٍ ثم أضافة . ويجوز أن يكون لما رام الإضافة اجتمع ثلاث ياءات فَحَذَّفَ مَدَةٌّ 
أفاعيل . 
7 - عام د بن الطقَيل الككديك”"" : [الطويل] 
- طأفت إِنْ لم قسألي أي فارس حَلِيلْكِ إِذ لاقى صّدَاءَ وتحئمَمَا 
جَعَلَ الإقسام عليها بما يضيّق طريقها في التجوّز والإهمال؛ لما وَلّاها البحتٌ 
والسؤال» هذا إذا جعلْتَ الكلامّ دُعاءَ. يقول: ِنْتِ من زَوْجَكِ إن لم تُفَشّي بالسؤال 
عن أحواله حين لاقَى هاتين القبيلتين» هَل أَبْلَى في ملاقاتهماء وكيف ثبَتَ في 
وجوههما. ويجوز أن يكون طَلَقْتِ وعيدًا توعّدّها به إن لم دَ: تَنْتَهِ إلى مرسومها. 
والخليل : الزوج؛ سمي بذلك لأنه يُحَالٌ صاحبته . وحَئْعَمْ هو حَئْعَم بن أنْمَارِ 
والخثعمة: التلطخ بالدم. ويقال: كانوا تحالفوا فغمسوا أيديّهم في دم بعيرٍ نحَرُوه 
واجتمعوا عليه فسُمُوا حَنْعَمًا. ومفعول تَسْأَلِي محذوفٌ» المراد تسألي العا وقوله: 
«أَيُ فارس» هو المسألة. وهو في موضع المفعول أيضًا. وجواب الشرط مُقَذّم؛ كأنه 
قال: إن لم تسألي الناس عن هذه المسألة فأنتِ مطلقةٌ من بَعْدُء أو فجعّل الله خاتمة 
أمرك ذلك . 
"١‏ أكُرُ عليه تََمْلَجَاوَلَبَائَهُ إِذَاما اشْتَك, وَفْعَ الرُماح تَحَمْحَمًا 
0 التعدام 1 بلائه» د لدت ا 
0 وقوع المّعن ع 0 الفعل للصّدر على المجاز 0 لكونه 
موْقِعٌ الطعن. هذا إذا رَوَيْتَ: : (ولَبَاه بالرفع» لأن بعض الناس روى «ولبانّه؛ 
بالنصبء كأنه قَرّ من أن يكون الاشتكاءٌ والتحمحُم للْبَانَ على كثرة نسبة الاشتكاء إلى 
الأعضاء الآلمة. فوقُمَ فيما هو أقبّح؛ لأن المرادَ أكرٌ عليهم فَرّسيء فلا معئى لعطف 
اللّْبّان عليه . وسمعت من يجعله من باب تكرير البعض من الكل بالعطف عليه وإن 


22)( عامر بن الطفيل الكلابيّ : من بني عامر بن صعصعة» فارس قومه. وأحد فاك العرب وشعرائهم 
وساداتهم في الجاهلية. كان أعور أصيبت عينه في إحدى وقائعهء وهو ابن عم لبيد الشاعر. 
لت 1١١‏ ه/ 80>" م( ترجمته فى الإصابة »566٠‏ والشعر والشعراء ص .١١8‏ 
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كان داخِلًا فيما دَخَلَ فيه على وجه الاختصاص وتفخيم الشأن» كقولِهِ عزّ وجل: 
امن كن عَدُوَا لَه ومَلِبحيدِ وَرُسُلِوء وَِزِيلَ وَمِيِكَللَ» [البَقَرّة: الآية 948]. قال: 
ووجه الاختصاص أن الذّكَرَ بصدره. كما أن الأنثى بِعَجُزِه. والدُعْلج : المَرِحُ. في 
السّيْرِ والتردّدِء ويُوصَفٌ به القَرَسٌ والبعيرٌ والحمارٌء وذكر بعضهم أنه يقال في 
الضّبٌ الهائج أيضًا. وقد أحسنّ عنترةٌ كلّ الإحسان حينَ سلكَ هذا السبيل فقال: 
[الكامل] 
فازورٌ من وَفْع القنا بيّانِه وشكاإليٌ بعَبرةٍ وتحمجحم'" 
- رُفَرٌ بن الحارث الكلابي”" : [الطويل] 
١‏ - وكُنًا حَسِبْنا كل بيضَاء شحْمَةٌ ‏ لَيَالِيٍ فَارَمْنَاجِدَامَ وجنيرًا 
حكى الأصمعي فى الأمثال: (ما كل بيضاء شَّحْمَة ولا كُلْ سَوْدَاءَ ثَمْرَة؛. 
والمعنى: ليس كل ما أشبه شيئًا ذلك الشي,. ومعنى البيت: ظَئَئَا لما التقينا مع 
جُذَامَ وحِميّر أن سبيلهم سبيل سائر الناس» وأنا سَتَفْهَرُهم قَهْرَا قريبًا ثم وجدناهم 
بخلاف ذلك؛ لكون أصلهم من أصلناء واجتماعِهم فيما تَمَيّزْنا فيه عن سائر الناس 
مَعْنَاء وَجُدَامُ أبو هذه القبيلة فسمّيت بهء وأصلّه الجَذّْم: القطعء زبه سُمّيَ الداء 
المعروف جُذَامَاء وقيل للمقطوع اليد: أَجذّم. وحكى بعضهم: ما سَمِعْتُ لَهُ جَذْمَةٌ 
ولا رَجْمَة أي كلمةً لتقطع الصّوت بها عند النُطق . والمَرْع : ضراب الشىع بغيره» 
ثم توسّعُوا فقالوا: قَرَعْتُ باطِله بِحَقّيء وقَرَعَ الشاربٌ جبهتَهُ بالإناء» إذا استوفّى ما 


فية . 


" - فلمًا قَرَعْنا التّبْع بالنبع بَعْضْهُ ‏ ببَعض أبْث عيدئة أن تَكَسْرًا 

بعضّهء انتصب على البدل من النّبْع. وجوابٌ لما قولّه «أَيَثْ». وتكسّرٌ أصله 
تتكسّر. والشاعر اعترف بأنّ أصل أولئك نَبْعٌّء كما أن أصلهم نَبْعٌء النّنْعٌ خير 
الأشجار التي يُنّخذ منها القِسِيَ وأصلبهاء كما أن العَرَبَ شرُها وأرخحاهاء فجعلت 
العرب تَضْرِبُ المثل بهما في الأصل الكريم واللئيم؛ حتى إِنَّ بعض المُحدّئين 


)١(‏ ذكره الميدانى معجمه ؟7:/ا*", 

(1) زفر بن الحارث الكلابيّ: أبو الهذيل: أميرء من التابعين من أهل الجزيرة» كان كبير قيس في 
زمانه» شهد صفين مع معاويةء وشهد وقعة مرج راهط. (ت دلا ه/ 546 م) ترجمته في 
خزانة الأدب 80417. 


مَيْهَاتَ أَبْدَى اليقينُ صَفْحَنَهُ ‏ ويَانَ نَبِْعٌ المَخَارٍ مِنْ غَرَبِهِ 


فيقول: لما قَرَعْنَا أصلّهم بأصلنا أبت العيدانُ من التكسّر. والمعنى أنْ كُلَا ينا 
أبى أن يئهزم عن صاحِبه. فالعيدان مُكَل للرجال» والنَبْع مَكَلُ للأضل . 
" - وَلَّما لَقِينَامهصبّة تَفْلِييهَةً يَقُوُونَ جُردًا للمنيةٍضُمُرًا 

يقال تغلِييٌ وتغْلبِْء والكسر أكثرء ومن قُتّح فلتوالي الكسّرات واليائين. 
وهذا كما قالوا: نَمْرِي فَرَدُوا من فعِل إلى فَعَل. يقول: لما لقينا جماعة من بني 
تغلب”2 يقودون للحَرب كل كر تسا الكسوري رعيرايه لقاانبيا كه رجز 
سقيناهم. وإِنّما احتاج إلى الجواب متّى كان عَلَمَا للظرف» لأنه يجي لوقوع 
الشي, لوقوع غيره. وجَعَل الخَيْل جَرْدًا لأن العِرَابَ منها تكون كذلك. واللام من 
قوله «للمنيّةَ يجوز أن يتعلّق بيقودون» ويجوز أن يُتَعْلّقَ بقوله ضَمّراء أي ضَعْرَتْ 
لَهَا. 
؛ - سَقَيْئَاهُمْ كأسَا سَقَوْنًا بِيِفْلِها ولكنْهُم كاثوا على المَوْتٍ أَضْبَرَا 

يقول: قابلناهم بمثل ما بدّؤونا به من سَقى كأس الموتء لكن القتل كان فيهم 
أعمّء ولهم أشْمَل. و ذلك فيهم كالصّبر منهم عليه. ويقرْب أن يكون قول الله 
تعالى: #قَمَآ أسَبَرَهُمْ عَلَ آلنَارٍ» [البََرَة: الآية ]1١7٠‏ على هذا الوجه. كأن الَارَ 
حَمَتْ عليهم ووَجَبَثْ. بما كان منهم من المعصية. فجعل ذلك فيهم كالصّبر منهم 
عليه» ولذلك قال بعض المفسّرين في معناه: ما أعملَهُم بعمل أهل النار. كأنّ 
إصرارّهم على ذلك العمل كالصّبر منهم على النار. وردٌُ الآية إلى البيت وإجراءٌ القول 
فيها على هذا الحدّ غريبٌ حَسَنّ. وقوله: «أَصْبّر» أي أَصْبَرُ مناء وأفعل الذي يتم بِمِنْ 
يُحذف منه «من» في باب الخبر دون الوَّضْف. وساغ ذلك لأنّ الخبر كما يجوز حَذْقُه 
بأسْرِهِ لقيام الدلالة عليه يجوز حَذّْف بعضِهٍ أيضًا له. 


زحق قال التبريزي :١١4:١‏ :يعني تغلب بن حلوان بن عمران لأن الظغر يوم مرج راهط كان 
لكلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان» وليس لتغلب وائل؟. 
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(0)1. 
الي ا 


4" - عَمْرُو بن معدِيكر د 

حَكى ابن الأعرابئّ: قالوا مَعْدِيَكرب لأنّه عَذَا الفسادٌ. والكرب: القّسَاد. 
[الطويل] 
١١‏ وَلَمَا رَاَفِتُ الْحَيِلَ رُورًا كلها جَدَاولُ زَرْع خُلْيِتْ فاسبَطوتِ””») 

اسبطوث: امتَدْتُء والسّبَّطر والسّبط بمعئى واحد. يقول: لما رأيت الفُرسان 
منحرفين للطّعن» وقد خَلُوا أعنّةَ دوابهم وأرسلوهاء وقَرّطوا آذاتّها بهاء فكأنها أنهارٌ 
زَرْعَ أَرسِلَتْ مِيَاهُهًا فامتدّث بها. والتشبيه وَقَعَ على جَرْي الماء في الأنهار لا على 
الأنهار» كأنّه شبّه امتداد الحَيْل في انحرافِها عند الطَعْن بامتداد الماء في الأنهارء وهو 
يطرِدُ ملتويًا ومضطربًا. وكما وَصَفَ الحََيْلَ في انحرافها بزُورٍ وُصِفْتْ أَنيِضًا بت بتُكب» 
فقال بعضهم : [الطويل] 

لِأَعَدَاينَا نُكْبٌ إِذًا الطَعْنٌ أَفمَرَ(”© 

فالنُكُبُ: جَمْعٌ ألكب» وهو الذي ينحط أحد مُنكبيه عن الآخر. كما أنْ الور 
جمع أزوّرء وهو المُعْوَّجٌ الزؤْر. وهذا من التشبيه الحسن الصائب. وقوله: «خُلْيَتٌ 
فاسبطرّت» جُِلّا للجداول على المجاز والسّعةَء لأنْ المياه هي التي تخَلّى وتمتدٌ. 
وهذا كما يقال نَهْرّ جارء وإِنْ كان الماء هو الذي يجري. 


؟-فجافَثش إلى النفس أُوَلَ مَرَّةٍ ‏ ورُدتْ على مَكْرُوهِهَا فاستقرَّتٍ©) 


فجاشت إليٌّ النفس أول مرة. اعترض بعضهم فقال: لولا أنه جَبّن لما جاشت 
إليه النّفس. قال: ومثلّه في الرداءة قول عنترة: [الكامل] 


ِذْ يَتَقُونَ بي الأسِئة لَمْ أَحَمْ عَنهَا ولكئي تَضَايَقُ مُقُْدَمِي 


)١(‏ عمرو بن معديكرب الزبيدي: فارس اليمن» وصاحب الغارات المعروفة» أسلم ثم ارتدٌ بعد وفاة 
النبي كي ثم رجع إلى الإسلام وشهد القادسية. (ت 5١‏ ه/ 587 م). ترجمته في الإصابة 
7 » والشعر والشعراء .١74‏ 

(؟) عند التبريزي «أرسلت» بدل «خُليت»6. 

() للنابغة الجعدي في ديوانه ص 2.65 ولسان العرب (صبا)ء وتهذيب اللغة 17:/ا270 وكتاب 
الجيم :68 . وصدره: 

«مصابين حْرصانٌ الوشيج كأننا" 
(4) عند التبريزي ١فردّت؟.‏ 


ملل باب الحماسة/ 794 عمرو بن معديكرب 

هلا قال كما قال العباس بن مرداس: [الوافر] 

عد عنلى الكعيبة لا أبالي "أخنفي كان فيها أ وي 

قال الشيخ: وليس الأمر كما توّهّمَء لأن ما ذكرّهُ عمرّو وعنترة بيانُ حالٍ 
النّفسء ونفِسٌ الجبانٍ والشّجاع على طريقةٍ واحدةٍ فيما يَدْهَمُهَا عند الوهلة الأولى» ثم 
يختلفان: فالجَبَانُ يَرْكَبُ نَفرَهُ» والشْبَاع يَدفَعُها فيثبْتُ. فأمًا قول العباس بن مرداس 
فليس مما ذَكَرَاها بسبيل » » وإنما هو بِيانُ الحالة الثانية وما يعزمٌ عليه بعد الاعتصام 
والمراجعة والتمسّك . فاعلمه إن شاء الله. وقوله : «أَوّلَ مَدَقَ» را 
إلا ظَرْئَيْن: لأنْ مَرْةٌ ليس باشم للزمان لازمء وإنّما هو مُدْخَلٌ عليه. فإذا قلت مر 
فإنما حقيقئُها فَعْلَةَ واحدةً. جوز أن كرون وفنا وعدا ويجوز أن ا 
«فجاشت؛ زائدةً» في قول الكوفيين وأبي الحسن الأخفش» ويكون جاشت جوَابًا 
لِلَّمَا. والمعنى: لما رأيتٌ الخَيْلَ هكذا خاقث نَفْسِي وتَارَتْ. وطريقةٌ جُلٌّ أصحابنا 
البصريين في مثله أن يكون الجواب محذوئاء كأنه قال: لما رأيتٌ الخَيْلَ مَكَدًا 
فجاضَّث نفْسي ورُدْت على ما كَرِمَتْهُ فقرّثء طَعَئْتٌ أو أبْلَيْتُ. ويَدُلُ على ذلك قولّه : 
«علامٌ تقول الرمح يثقل ساعدي إذا أنا لم أَطْعُنْ» فحذف طَعَئْتُ أو أَبْلَيْتُ لأنّ المراد 
مَفْهُومُ. وهذا كما حذفوا جَواب لو رأيتَ زَيْدَا وفي يده السيف! وعلى هذا الكلامٌ 
على المذهبين في قوله تعالى: حو نا جَآءُوهَا وَفْيِحَتٌ أَبوبْهَا4 [الزّمَر: الآية /ا] 
وفي قول امرىء القيس: [الطويل] 

لما أَجَْنَا سَاحَةَ الحَيّ والتحى 9 با بَطَنُ حَبْتِ ذِي قِقَافٍ عَفَنْقَل2" 

وحذفٌ الجواب في مثل هذه المواضع أبْلَعْ وأدل على المرادٍ وأخْسَنٌء بدلالة 
أن المولى إذا قال لعبده: «والله لئن قُمْتُ إليك» وسَكَتَء تزاحَمَت عليه من الظنون 
المعترضة للوعيد ما لا يتزاحم لو نص من مؤاخذته على ضَرْبٍ من العذاب. وكذلك 
إذا قال المتبجحٌ: «لو رأيتني شابّاة وسكتّء جالتٍ الأفكار له بما لم تَجُلْ به لو أتى 
بالجواب . 


)١(‏ للعباس بن مرداس في خزانة الأدب 578:7» وبلا نسبة في الإنصاف :١‏ 27547 وخزانة الأدب 
د ارده 

20( البيت لامرىء القيس في ديوانه ص 2١6‏ وأدب الكاتب ص 7ه" وخزانة الأدب دح 1ق 
ولسان العرب (جوز)ء وتاج العروس (عقل) - 


ياب الحماسة/ 4-'- عمرو بن معديكرب اليل 
*- عَلَامَ تقول الرُمْحُ يُفْقِلُ سَاعِدِي ‏ إِدَا أَنَالَمْ أَظْمُنْ إِذَا الخَيلْ كَرْتٍ ‏ 

آماة :في الاستفهام ]3 اتصل بحر ندة تكدق الآلث: من لتر تعمياء ملق ١‏ 
ذلك فِيمَ ويم ولِمَّء إلا إذا انَصَلَ ما بدا فقلت: بماذا ولماذاء لأنه يُثْرَكُ غلى تعابة, 
وقوله: «تَقُولُ الرّمْحُ» يُرُوى بفتح الحاء وضمّهاء فإذا نَصَبْتَ فلأنك جَعَلْتَ تَقُولَ في 
معنى تَظُنُّ. وهم عند الخطاب والكلام استفهام - يحملون القول على الظّنّْ. على 
ذلك قَوْلّه: [الكامل] 

م لي 2-0 ل الدَاقَ تَجمعئك0(© 

أي متى تظنٌ ذلك فتقول» فجعل القولٌ يَدُلُ على الظّنّ لَمّا كان القَوْلُ تَرْجَمَةٌ 
عن الظُّنّ. والخِْطَابُ والاستفهام يحتملان ما لا يحتمل غيرهما. وإذا ركعت الؤْمْحَّ 
قَالقَوْلُ مْرُوك على بابهء والرْمْحٌ برتقع بالابتداء» والكلامٌ حكايَةٌء وما بَعْدَ الْقَوْلِ إذا 
ين ساجيي إذا لم أغيلة إذا حل الكدُ من الخَْلٍ بعد القر: ولاخ عليه الأثر 
والمعنى: بأي أخيل السَْاحَ إذا َم أبْلٍ في الحَرْبٍ ولم أستَغله في وَفيه. وهذا 
الكلامٌ إِسْقَاطٌ للتبجّح بِالبَلَاءِ الذي كان منه أيضًا. وقولة: «إذا أنا لم أَطْعْنْ؛ أي لم 
يُعْقِل ساعِدِي الرمْحُ في وقت تَرْكِي الطغن زَمَانَ كر الخيل» فإذا الأوْلُ ظَرْفٌ لقوله 
يقْقِلُء وإذا الثاني ظَرْفٌ لقوله لم أطعُن. 
5 - لحَاالله جَرْمًَا كُلْمَادَرَ ضَارِقُ وجوه كَلَابٍ هَارَضَت فَازْبَاَرَتِ 

ازْبَأرٌ: انتفش حنّى ظهر أصولٌ شعره. قال: [الرمل] 

فهو رَردُ اللُون في ازبثعراره ‏ وكميثٌ اللُون مالميزبي"© 

كُلْمَا: انتصب على الظْرْف»ء وه«وجُوة» انتصّبّ على الشّتم والذّمْ والعامِلٌ فيه 
فِغلٌ مُضِمَرٌ وهو أَذْكُرُ . كأنّه شَبَّهَ وجوههم بوجوه الكلّاب في الحالة المذكورة» 
ويجوز أن يكون انتصابه على البَدّل من قَوْلِه «جَرْماة. ومعنى لمحا الله: قَشَر اللهء أي 
قعل ذلك بهم عَدَاةَ كل يَرْمٍ أَذْكُرُ قَوْما يُشْبهُون الكِلّابٌ إذا واتَبّت غيرّها وساوّرت» 


)١(‏ لعمر د بن أبي ربيعة في ديوانه ص ١"‏ 1» وخزانة الأدب ؟ :» والكتاب ١5:1؟١.‏ وصدره: 
دأما الرحيل فدون بعد غدة 
(1) للمرار بن منقذ الحنظلي في لسان العرب (زبأر)» وتاج العروس (زبر)» وجمهرة اللغة 151 » 
والمخصص 5 لهل. 


١‏ باب الحماسة/ 74 عمرو بن معديكرب 


فانتهئشت وتجمعتث للوثئب؛ وتلك الحالةٌ من أحوالها أَشْنَعُ وأنكر. وهذا تحقيقٌ 
للشّبهء وتصويد لقباحة المنظر والدّرُور فى الشمس أصله الانتشار والتفريق. قال: 
[الرجز] 
كا لَشحكي لم تَعْدُ سِوَّى ذرورها 

أي طلوعها وانتشار ضوبئها. قال الخليل: اللجهارقة عن العلاب وغيرها 
كالمحارشّة . ويقال: فلان يُهَارِش بين الكَلْبَيْنِ. 
٠‏ فَلْمْ ثُمَنْ جَرْمٌ نَهَدَمَا إِذْ تلانيَا 2 ولكِنْ جَرْمَا في اللقاء أَبَذَعَرْتِ''" 

جَرْمٌ ونَهْدٌّ: قبيلتان من قُضَاعة. ومعنى ابذعرّت: تفرَّفَتْ. وأضَاف نَهْدًا إلى 
ضمير جز لاعتماده كان عليهاء واعتقاده الاكتفاء بها. والمعنى لم تَنْصَرْها فكانت 
تكتفي بها وتَعْنَى» ولكنّ جَرْمًا انهزمت» وَهَامَتْ على وجهها قَمَضْثْء واصطلت نَهْد 
بنار الحزب» فَمَسَّتْ حَاجَتُها إلى من يؤازرهاء وينامض الأعداء معها. 
5 - ظَللتُ كائي للرُماح مَرِلِة أقاتِلٌ عن أبناءٍِ جَرْم وفَرّتِ 

يقول: بقيتٌ نهاري منتصبًا في وجوه الأعداءء والطعنٌُ يأتيني من جَوَانبِي» 
وكأني للرّماح بمنزلة الحَلْقةٍ التي يُتَعَلمُ عليها الطعنُ أذُبُ عن جَرْم وقد هَرَبَتَ هيّ. 
ويجور أن يكون: كني لماح صَيْد. فقد حكى أبو زيد أنه يقال للصيد خاصة َرِيةٌ 
غيرٌ مهموزةء ودَرَايَاهِ كأن هذا من دَرَيْتُ أي خْتَلْتُ. فأمًا الدابة التي يُسْتَرُ بها من 
الصَّيدِء فإذا أكتَبَ رُمِيَ من خَلْفِهاء فذَكَرَ أبو زيدٍ أنها تسمّى دريئة الصيدء بالهمز. 
قال: ويقال: َرأنُها نحو الصّيد وإلى الصيد وللصيد,ء إذا سُقْتَها. وكأن هذا من 
الدرْي» وهو الدفع. وقد تسمّى تلك الدابة الذريعة والسَيّقةٌ وا لقَيّدة . يي 
العيّاس المبَرّدِ رحمه الله أنشدنيه حمرة ة بن الحسن» قال: أنشدنيه علي بن سليما 
الأخفش عنه: [البسيط] 

إذا تُصَبْئًا لمَوْمٍ لا نَدِبٌ لهم كما تَدِبُ إلى الوحشيّة سية د02 


الذرع : : جمع ذريعة» كصحيفة وصَحُف. يه الحال 
فأقاتل في موضع الخير لظللت حيئئدٍ. 


174:1١ عند التبريزي: (إذ تلاقتا» . () البيت بلا نسبة في التبريزي‎ )١١( 


باب الحماسة/ ١‏ - سيار بن قصير الطائي عل 


7 فلو أنّ قؤمِي أنطقتني رماُخهم نَطفْتُ ولكنٌ الرّماح أَجَوْتٍ 

النُطق استُعمل في الكلام وغيره» ولذلك قيل مَنْطِق الطير» ثم توسّعوا فقالوا: 
نطق الكتابُ بكذا. يقول: لو أن قومي أَبْلَوْا في الحرب واجتهدوا لافتخرت بهمء 
وذكزت بلاءهم» ولكنٌ رماخهم أجرّت لساني» كما يُجَرُ لسان المّصِيل. وجَعّل 
الفعلين للرّماح لأن المراد مفهومٌ في أن التقصير كان منهم لا منها. والإجرار: أن 
يُشَقْ لسانٌُ الفصيل للرماح فيُجِعلَ فيه عُوَيْدٌ لئلا يرضعَ أمه. وقد استُعمل الإجرار في 
الرُمح إذا تكسّر في المطعون. قال: [الرجز] 

أَجِرهُ الوُممَ ولا ثتهال0) 

وفي طريقة قوله: «أنطقتني رماحُهم» قول الآخر: [الطويل] 

أقولُ وقد شَدُوا لساني بيِسْعَةٍ أَمَعْشَرٌ تَيْم أَطَلِقوا عن لِسَانِيَ!") 

لأنّ المعنى أحسنوا إليّ ينطَلِقٌ لساني بشكركم. 

"٠‏ - سَيّارٌ بن قصير الطائي: [الطويل] 

١-لوفَهدت‏ آم المٌّدَيِدٍ ظِعَائَنَا ‏ بِمَرْمَسٌ لحيل الأرمَيِي أَرَنْتٍ 

جواب لوء «أرَنّت4. يقال: رَنّ وأرَنْ بمعتى واحد. ومَزْعش من ثغور أرمينية . 
وأم القُدَّيد» فيل هي امرأته. والخيل ينتصب من قوله «طعَانََاه. ومعنى البيت: لو 
خضرت هذه المرأةٌ مطاعنئنا بمَرْعَشُ حَيْل هذا الرّجل الأرمَنِيٌ لَوَلْوَأَثْ وضَجَتْء 
إشفاقًا عليناء لكثرتهم وقأَتّنا. والباء من قوله ١بِمَرْعَشٌ»‏ تَعَلْقَ بطعانناء وهو طَرْفٌ 
مكان له قد عَمِلَ فيه. وإنما قلت هذا لثلا يُتوهّم أنه تعلق بشهدّث» وأنه في موضع 
الحال للخيل أو للمطاعنين» فيكون قد قُصِلَ به بين الصّلة والموصول» وهما طعاننا 
وخيل الأرمَنِيٌ . ش 
؟- تمسهة أزيي جَمْمَهُمْ بِلَيَانِهِ وِنَفْسِي وقد وَطْنْمُّها فاطمَأَنُتِ 


)١(‏ الرجز بلا نسبة في لسان العرب (هول) و(ويه)» و(خطا)ء وجمهرة اللغة 44» وسرٌ صناعة 
الإعراب 248١‏ ونوادر أبي زيد "21 وقبله: 
«وَيُهَافداءة لك يامقَسَالَةة» 
(9) البيت لعبد يغوث. بن وقاص الحارثي في المفضليات 006:1. 


يفن باب الحماسة/ ٠٠١‏ - سيار بن قصير الطائي 


لَبَانَ الفرس: صدره. ويقال: وطئت نفسي على كذا فتوطتتء أي حَمَلتُها 
عليه فذَّلْت. وانتصب «عَشِيّة» على أنه ظَرْفٌ لطِعَانِئا. ‏ ويجوز أن يكون ظرفًا 
ِسَّهِدَتء ولا يجوز أن يكون ظرفًا لأرمي ؛ لأن أرمي أضيفت عشيّة إليه» والمضاف 
إليه لا يعمل في المضاف. ومعنى البيت: عشِيّة عشِيّة أخمل عَلَى القؤم ولا أبالي إن 
كانت عَلَيَ أو لي» لأني وظنت نفسي على الشر فألفَنَه وسكتت إليه. . فمن رَوَى: 
«ونفسيّ قد وطنتها» يكون الواو للحال» ونفسي يرتفع بالابتداءء ووطتُها في موضع 
الخبر. ومن رَوَى: «وَنْفْسِي وقد وطنئنُها' فإن نفسي يكون في موضع الجر عطمًا 
على بلبّانه» أي أرمي جيشهم بنفسي وفرسي » ويكون قد وطنتها في موضع الخالم» 
وتحقيق الكلام: وقد وطنتّها على الشر فسكئتت إليه. ورضيّت به. ومثله قول 
عنترة : [الكامل] 

ما زِلْتٌ أَزْمِيهِمْ بمٌّرْحة مُهري 2 وبَانٍ لاوّكل ولاهَيًاب 

وقول الآخر: [الطويل] 

ما زِلْتُ أرميهم بِعُغْرَةٍ نَحْرِه وفارسه حتى ثأرتٌ ابنّ وَاقِد 
“" وَلاجِقَة الآطالٍ أشتذتٌ صَمّها إلى صَفْ ألغرئ من عِدَى فافْشَعَوَتِ 

إنما نكر قوله «عدَى) لينبّه به على اختلافهم وكثرتهم, وأنْ ذلك لتوقر 
فضائلهم» وتظاهْرٍ عرّهم ورياستهمء إِذْ كان الحسّدٌُ يتبع ذلكء ولأنهم يَتِرُونَ مَن لا 
يذل لهمء ولا يهورى هواهم . يقول: ورب خَيْلِ قد لحقّت بطوثها بظهورهاء وارتفعت 
جنويُها إلا متونهاء. أنا أمَأْتُ صَفّها إلى ضَفٌ خْيْلٍ مِنْلِها من الأعداءء فخافت لقلتنا 
وكثرتهم . وأصل امقر تَقَئْض الجلد وانتصابٌ الشّعرء وقد تكلم الناسٌ في قول 


وال مَل من خَشْيَةٍ خَشْيَةومَفد زفق 
فقال بعضهم: الاقشعرار لا يصحٌ في القلب؛ 0000 ولا 
شَعَرَ على القلب: وقال غيرٌه: إنما هو كنايّةٌ عن الوّجَلء ولمًا كان الاقشعرارٌ يقع 
عنده كُنِيَ به عنه . وإذا كان كذلك فكأنه قال: والقَلْبُ من حَْشْيَةِ وَجل. 


«فبتٌ أكابد ليل التما م والقلبٌ من لخشيةٍ مقشعر» 


باب الحماسة/ ”١‏ - بعض بني بولان اقفن 


: بعضٌ بني بَوْلانَ من طَبّىء‎ - "١ 

بَؤْلان فَعْلَانْء من قولهم رجُلُ بُوَلَةَ إذا كان كثير البَّؤْل. والبُوَال: داءٌ يصيب 
الغنم فيبول حتى يمُوتَ: [المنسرح] 
-١‏ نحن حَبَسْنًا بني جَدِيلَةَ في 2 نار من الحَربٍ جَخحْمَةٍالضَرَم 

جَدِيلةٌ من البجَدْلٍِء وهي فيما زعموا أَنّهُم. والجَذْلُ: القَمْلُ. قال الدُرَيْدِي: 
جَدِيلةٌ من قولهم امرأةٌ مجدُولةٌ» إذا كانت قضِيفَة. ويقال ضَرِمَتٍ النارُء إذا التهبت» 
تضرّمُ ضَرّمًا. ولهذا ما تلتهب به النارُ سريعًا من الحطب قيل له الضّرَامِ. فيقول: 
حبسنا هؤلاء القومّ على نارٍ من الْحَربِ شديدة الالتهاب. والجَحْمَةُ: مَصدَرُ جَحِمَتِ 
النارٌ فهي جاحمةً» إذا اضطْرَّمَت؛ ومنه الجحيم . قال: وُصِمَّت النار بالجحيم 
لحْمْرَتِهاء ولذلك سُمْيّت عَيْنُ الأسد جَحْمَةَء لأنها تتراقى بالليل كأنها نار. وقال 
الدرَيْدِي : الْجَحْمَةٌ العين» لغةّ يمانيّةٌ. وعين الأسّد خاصّة في كل اللغات الجَحْمّة. 
" - نسْنَوْقِدُ التْبْلَ بالحضيض ونضا-ح6ح- طهه نُفْوسّابُئث عَلَى الكَرّم 

قَولَهُ اَستَوْقِدُ النّبل» من فصيح الكلام» كأنّه جَعَل خروج النار من الحَبجَر عند 
صَدمة الئّيل استيقادًا منهم. والوَّقْدُ توسّعُوا فيه حتَّى قِيلَ كَلْبٌ وقادٌ. فإن قيل: مَلًا 
قال نستقيِحٌ التبلء فكان أصَحٌ؟ قلت: الذي قالّه أفصح؛ وقد قيل زَنْد مِيقادٌ. إذا كان 
سريعَ الوّي. وقال الخليل: كل ما تلألأ فقد وَقَدَّه حتى الحافر. يقول: تنفذ سهامُنا 
في الرّميّة حتى تَصِلَ إلى خحضيض الجبل فتخرج منه النار لشدة رَمْيئَاه وقوة سواعدناء 
ونصيد بها نفوسا مين على كُرمٍ. أي نقتل الرؤساء ومن دَكُرُمٌ نفسه وتَهِرْ حيائه. 
وقوله «بُدَتْ» أصله بُتِيَثْء فأخرجه على لغة طَبِىء» لأنهم يقولون في بَقِيَّ بََىء وفي 
رُْضِيَ رُضَى. ولهذا قال بعضهم: [الطويل] 

على مِخمّر نُوُيْتُمُوه وما رّضَى 

وقالوا في باديّة: باداة» كأنهم يفرّون من الكَسْرّة بعدها ياءٌْ إلى الفتحة» فتنقلب 

الياء ألقًا. والحضيض: قرار الأرض عند سفح جَبّل جَبَلٍ ٠‏ والتبل لا واحِد له من لفظه. 


زحفق 


)١(‏ لزيد الخيل في ديوانه ص 257 وحنزانة الأدب 9: 2497 والشعر والشعراء 259*:١‏ والكتاب 
01١‏ ؛ ولسان العرب (أتم). ونوادر أبي زيد .4٠‏ وصدره: 


ين باب الحماسة/ 7" - رويشد بن كثير الطائي 
"” - وقال رُوَيْشِدُ بن كثير الطائئ: [البسيط] 
١‏ -يا أَيُّها الراكبٌ المُرْجِي مَطِيْمّه سّائل بني أَسَدٍ ما هذه الصَوْتٌ 
المَطِيَةٌ من المَطاء وهو الظَّهْرٌ. ويقال مَطَاهٌ وامتطاه إذا ركبه. وَلِلِحُوق الهاء به 
صار اسمّاء وقد مر معلة .ويروا «بَلّغْ بني أسَدِ). وقوله: «ما هذه الصوثٌ» الجملة 
في موضع المفعولء وارتفع الصوت على أنه عطف البيان يُخاطِبٌ الراكبٌ السائقٌ 
لمطيّته بإعجالٍ» يسأله أن يُبلُْ بني أسَدٍ عنه عن طريقٍ الفحص والاستعلام: ما هذه 
الْجَلَبة. وهذا الكلامُ تهكمٌ وسخريّة لأنه هو الذي أثار عليهم ما اهتاجوا له وجَلّبَ 
عليهم ما أشكاهم. وإنما قال ما هذه الصوتء. والصوت مُذكرء لأنه قَصَد به إلى 
الصِيْحَةٍ والْجَلَبَةِ وهذا كما قال حاتمٌ: [الطويل] 
أَمَاوِيٌ قد طالَ التجنُّبُ والهَجْرُ ‏ وقد عَذَرَنْنِي في طِلَابكُم العُلْدة") 
يريد المعذرة. وكما قال الآخر: [الطويل] 


0 ع 3 ع ككل ف ل 4ق عم و(؟ 
وكان مجئى دون من كنت أَنَقَى ثلاث شخوص كاعبانٍ ومعص 0 


فأنّث الشُخوصٌ لأنه قصد بها إلى النفوس. وحكي عن أبي عمرو بن العَلاءٍ أنه 
سَمِع بعضّهم يقول: «جاءته كتابي فاحتقرها». قال أبو عمرو: فقلت: أتقول جاءته 
كتابي؟ قال: نعمء أليست هي صحيفة؟ وقد قيل: لما كانت السُّخوصٌ شخوصض 
النُساء أنْث العدد. وقوله: «الراكب المُرْجِي» الراكب يقع على راكب البعير خاصة؛ 
لأن راكب الخيل يقال له فارس. والمُرْجِيء يُقال رجا الشيغ يزجو زَجْوًا ورَّجَاءَ 
وأَرْجَيْتُه أنا وزجٌيْتّه» إذا استحثثته» ومنه رجَاء الجَرَاج. وفي هذا الكلام دَلالةٌ على أنه 
ليس يُقْيعُه ما أوقعهم فيه. ألا تَرَى أنه يتوعد بالاستتصال إن لم يصمٌ عُذْرُهم. ويجوز 
أن يكون المراد بقوله «ما هذه الصوت؛ ما الذي يتأدّى إليّ عنكم» ويتحدّث به الناس 
من شانكم وقصتكم. ويقال: ذمّب صوت هذا الأمر في الناس للتحدّث بهء وذهب 
صِيتٌ بني فلانٍ في الئاس إذا ذُكروا بالخيْر. فكأنه على هذا يوهمهم أنه لم يصحٌ 


[در4 لحاتم الطائي فى ديوانه مل ولسان العرب (عذر). وتاج العروس (عذر)ء والتنبيه والإيضاح 
عات 

(؟) لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه 4٠٠١‏ والأشباه والنظائر 0: 248 والأغاني 24٠ :١‏ وأمالي 
الزجاجي 4 »١‏ وخزانة الأدب 6: 506”"”. ولسان العرب (شخص) » وعيوث الأخبار ؟1: 75 .١‏ 


باب الحماسة/ 7" - رويشد بن كثير الطائي 1 يق 


عندّه ما يُقال» وأنهم إن لم يقيموا المعذرة والدّلالة على براءة الساحة حينئذٍ عاقَبّهم. 
وهذا المعنى فى نهاية الحَسُن. 


١‏ وقّل لَهُمْ بِادِرُوا بالعُذْرٍ والتّمسوا قَوْلا يُبَرئكم إِنْي أنا المَوْتٌ 
مفعول بادروا محذوفء كأنّه قال: بادِرُوا العقاب بالعُذرء أي سابقّوه. يقول: 
قل لَهُمْ : سارعوا بالعُذْر فيما ركبتموه واطلبوا قولا يُبَرَىءُ ساحتكمء إِني أنا حَتْفكُم إِنْ 
لم تفعلواء أي أقَرب حَيْتكم. وأَسْعَى في هلاككم إن لم تفعلوا. ويقال: لَمَسَ 
والتمسّ في معنى طلب. على ذلك قول الله تعالى حاكيًا عن مستّرقة السمع: #وآنًا 
َمسنا أَلسّمآهُ هَوَجَدْنَهَا مُلِعَتَ حَرَسًا سَدِيدًا» [الجنْ: الآية 8]» أي طلبناها. وقال 
الشّاعر: [الهزج] 
لايق تسعقيط :والقتحوية تعد اعة 
و«يبرئكم» في موضع الصّفة للقول» أي قولا مبرّنا لكم من الذنب. 


* - إن تَذَْيِبُوا ؛ ثم يأنيني يَقِيِنْكُمْ فَمَاعَلَيَ بِذّنب عِندَكم فَوْتٌ 

قوله «ِذَّنْب» أي سيف ذُنْبِء وقد حَذَّفَ المضاف وأقام المضَاف إليه مقامه. 
كأنه قال بجزاءِ ذَنْبِء ويقال: «لا فوت عليك في كذا». كما يقالُ: لا بأس عليك 
والمعنى: لا يفوتك. . وفي هذا الكلام إيذانٌ بأنه مستعملٌ الأناةً والحلم معهم؛ ثقةٌ ثقة 
بأنهم لا يفوتونه. يقول: إن تُجُرِموا ثم يصحّ عندي تعمّدُكم في إجرامكم وتيقنكم ما 
يلحقكم من لاثمةٍ وعيْبٍ وأنكم أقدمتم مستهينين» وبمن يأحذّكم نكيرُهُ غير حافلين» 
فما يفوتني مكافائكم» ولا يُعْييني مؤاخذتكم ومحاسبتكم. ورُوِيَ: «ثم يأتيني 
بقييُكُم”"' وفُسر على وجهين: أحَدمُما أن المعنى ثم تأتيني خياركم وأمائلكم» 
يقيمون معذرة أنفيهم» ويبيّنون أنْهم لم يساعدوكم لا بالرأي ولا بالفعل. وهذا كما 
يقال: قُلَانٌ من بقية أَهْلِهء أي من أفاضلهم. والآخر أن يكون المعنى: ثم تأتيني 
بقيّتكم الذين لم يذنبوا متنصّلين بأنهم قد فارقوكم وأسلموكمء لعظيم جنايتكم» 
وخلعوا ربْقَةَ النْضْرةٍ والمعاوَنَةٍ لكم. 


)١(‏ كما عند التبريزي. 


لل باب الحماسة/ 77 - أنيف بن حكم النبهاني 
3 - أنَييف بن حكم التَبِهَانك!" : 

١‏ جمَعْنا لَهُمْ مِن حي عَوْفٍ بن مَالِكِ | كتائب يُزْدِي المُقْرِفينَ تَكَائها 

الكَتِيبَةٌ من الجيش : ما جمع فلم ينتشر. وقوله : «يُرْدِي» مع ما بعدّه في موضع 
الصّفة للكتائب. يقول: جمعنا لهؤلاء القوم جُيُوشًا من خُلْص العرب هلك عُقوبَتُها 
الذين في نُسبهم هُجَةٌ أو إقرّافٌ إذا بركوا عليهم. وهذا يجوز أن يكون تغريضًا 
بمنابذيه ووعيدًا لهم. والإقراف يكون من قِبَّل الفحلء والهجْنَةٌ من قبل الأم. وذَكرَ 
المُفْرفينَ ولم يذكر الهُجَئاء لأنهم وإن كانوا يأخذون مأخدَّهم في أنه لا يَخْلْصٌُ 
نَسَبْهُمْء ولا يصمُو سببّهمء فنافيهم أشدّ نقدّاء ومزيّفهم ألْكرّ دَفْعَاه وكان عَنْتَرَة العَبْسِي 
هجيئًا فقال: [الكامل] 

إِنّي امرؤٌ من حيرٍ عَبْسٍ مَنْصِبًا ‏ شَطْرِي وأحوي سائري بِالْمُنْصٌلِ2"© 

نافيًا للإقراف. فجعل أحد شَطريه من خير عَبْسء وجعل الباقيَ يحميه من الذّم 
باستعمال اليف يوم الرّوْع. وحسن البلاءِ في الحَزب» حنّى يُلْحِقَهُ بالخلص» ولا 
تَفْعْدَ به هته عن الدّخُولٍ في زُمْرَةٍ الصُرّحاء. 
؟ - لَهُمْ عَجُرٌ بِالْحَرْنِ فِالرّمْلٍ فالأقى وقد جوَرْت حَيِيٍ جَدِيِسٌ رِعَالّهَا 

الرّعيل: قطعةٌ من الخيل متقدٌمَةٌ» وتوسّعوا فقالوا: أراعيلٌ الرّياح. ويقال: 
استَرْعَلَ قُلَانّء أي حَْرّجَ في الرّعيل الأول. يقول: سَوَابق هذه الكتائب وأوائلُها قد 
جاوزت بلاد طَسْم وجََدِيسٌَء ولواجِقّها قد شُحِدَتْ بها هذه المواضع. وبين بلاد حَبَيْ 
جديس والبقاع التي ذكرها مَسَاقَةٌ بعيدة. واللُوى» حيثٌ ِرِقٌ الرّمل فيخرج السائر فيه 
إلى الحزن. وطْسْمٌ وَجَدِيسٌ: أمْةٌ من العرب بادوا وانقرضوا. وقيل: أراد بالحيّين 
جَدَسَا وجَدِيسَاء ودَكَرَهُم والقَضْدُ إلى ديارهم وبلادهم» ورنّبَ المواضع الذي عدّدّها 
بالفاءء وجعل أعجاز الكتائب فيها تكثيرًا لها. 


* - وبحت نُحُورٍ الخيل حَرْضَفُ رَجْلَةٍ ثُعَاحُ لغِرَاتٍ المُلُوبٍ نبَالها 


)١(‏ عند التبريزي: «ابن زبّان النبهاني من طبّىء». 
0( لعنترة في ديوانه ص 27548 ولسان العرب (ضمر)ء وتاج العروس (ضمرء» ونصل»)» وبلا نسبة 
في مقاييس اللغة ©27“:6. 
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رَجْلَةَ موضوعةٌ لأدنّى العددء بدلالة أنّك تقول: ثَلَانَةٌ رَجْلَةِ. ومن عادتهم أن 
يُقَدْمُوا الرَجَالة عند تعبئة الجيش» لوي وقوله: «وتحت تُحورٍ الخيل 
حَرْشَفٌ رَجْلَةه أراد قطعة من الرّجٌالة. ومعنى تُتاح: َقدد وئهكا > ويقال: نَاحَ له كذا 
وَأَنَحْنُهُ أنا؛ رَجُلُ منيح . وموضِعُهُ جَدٌ على الصفة لرَجْلَةِ. شرل ايحت دور 
الدوابَ قطعةٌ من الرّجالة تُقَدّرُ انها للقلوب الغافِلة» أي لا ينْهَ شعَر بهم فإذا تبألّهم ‏ 
تعمل هذا العمل. والحَرْشَّف: الأصل فيها أن تُستعمل في الجراد» ثم استّعير 
للجماعةٍ من الرّجّالة على التّشبيهء وقال امرقٌ القَيْس: [مخلع البسيط] 


32 ع و« 
٠. 8. 8‏ 


كالهمخزرشفمَبِقُورتثٌ بالجَوّإذتَبِرْفُالئْعَال0© 
وغرّاتٌ : جمع غِرّة) وهي عق يقال رجُلٌ ا وجارية غْرَةٌ وغرِيرةٌ» 
ومصدره الغَّرّارة. 
4 - أبى لَهُمُ أن يَغْرفواألهُم بَكُو نَاتِق كالث كَثِيرَاعِيَالها 
ا هذا الكلام من صفة الكتاكب: و«أن يعرفوا» في موضع المفعول لأبَى» وفاعِله 
قوله «أنهم بنو ناتق». وقوله «كانت» من صفة الناتق. يقول: مَنَع لهم معرفةً الضّيم 
كثرتهم وتَرادُقُهم. والناتق : المرأة الكثيرة الأولاد. وجَعَل العيال كِنانَةٌ عن الأولادٍ» 
وهو جمع غَيْل) كجيد وجياد. يقال: عند فلانٍ كذا عَيّلَاه وهو مُغْيلٌ ومُعَيّلُ: كثير 
العيال. والؤفل من دق لذن فد م َنئِقُ نَنْقًا. 
- فلا أنينا السَفْحَ من يَطّنه حائل بحيتُ ئلاثى طَلَحُها وسُيَالُها 
الباء من قول «بحيث» تعلق بف بفِعل دَلَّ عليه أتيناء كأنه قال: حَصَّلْنا بحيث ثَلانَى 
طلحها وسيائها رموش خة لين الإعراب: نيت غان الحا للمضمرين في أَنيْنا. 
والسّفْحُ: أسفل الجبّل» ولاشتهاره بما وضع له أَعْنَى عن إضافته إلى الجبل. والطلحٌ 
والسَّيّالٌ: شجَرانٍ. فيقول: لما بلغنا أسمَّلَ الجبل من بطن هذا الوادي بحيث التّقى 
هذان الجنسان من الشجر؛ وهذا إشارةٌ منه إلى موضع العِراكِ والقتال. وجوابٌ لما 
فيما بعده: 


5 - دَعَوَا لِنِرَارٍ والْكَمَيْنًا لِظَيِىءٍ ‏ كأسْدٍالشُرَى إقدامُها ونِرَّالُها 


لق لامرىء القيس في ديوانه ص ١97‏ .» ولسان العرب (حرشف» ونعل)» وجمهرة اللغة ص 
6ه والمخصص 8: 2١915‏ وتاج العروس (حرشفء ونعل). 


ىا باب الحماسة/ 77 - أنيف بن حكم النبهاني 

انتمينا: اتتسناء. أي قالواايا لَيرَارٍ وقلنا نحن: يا لَطيِّىءء مشابهين للأسود. 
وقوله «كأُسْد الُّرّى» حدَّف المضاف وأقام المضاف إليه مُقامه؛ كأنه قال: وكإقدام 
أْد الشَّرّى إقدامُها ونزالُها وجاز الحذفٌ لأنه لا يلتبس وجةهٌ التشبيه بغيره. ومعنى 
«دَعَوًا لنزار»: انتسبوا إلى نزار. وهذا الاعتزاء الذي أشار إليه قد يفعله الفارسٌ عند 
الطعن والضرب أيضّاء يقولٌ الواحدٌ منهم: حُذْها وأنا من بّني فلان» وأنا فلان ابن 
فلان. 

الإحفاءً يكون في السّؤال عن الشّيءء تون في طلب الشيء من الغير» وهو 
المبالغةٌ فيهماء والذي بيّنه السَيفُ هو حُسْن بلاءِ أحدٍ الفريقين وزيادتُه فيما يُحْمَدُ من 
الصّبِرٍ والنْبَّاتِ على صاحبه. وقد حَذَّقَه من اللفظ لأن المفاعيل تُحذف كثيرًا إذا دَلَ 
الدّليل عليها. ومعنى قوله: «لسائلةٍ عَنّا حَفِيٌ سُوَانُهاه أن الإحفاء في السُؤال 
والاستقصاءً في البحثء مما يزداد معه بيِّنات الأحوال» وجليّات الأمور. وجَعَل 
الحَفِي للشؤال على المجاز والسّعَة. وقُْسّرَ قوئه تعالى : «يَسَنوَكَ ينك حٌَ عنا 4 
[الأعراف: الآية /141]: كان المعنى كأنك عالمٌ بهاء لما كان الإحفاء في المسألة 
حقيمًا بأن يؤدّيّ إلى العلم بالمسؤول عنه. والسَّائلَةٌ يجوز أن يريد بها قبيلة» ويجوز 
أن يريد بها امرأةً. وجَعَل قوله «السَيْفُ» كنايّةَ عن أنواع السّلاحء بدلالة أنه أعادٌ ذكر 
استعمال السّيف فيما بعده؛ لما مُصّل أخْوالَهُم وفْسّر مقاماتهم فقال: «ولمًا عَصينا 
بالسيوف». 
6 وَلمَاتئَدَانَوا بالرّمَاح تَضَلمَتثْ صٌدُورُ الفّتَا مِنَهُمْ وَمَلْت نِهَانُهَا 

يقول: ولما تقارَبْنَا باستعمالٍ الرّماح رَوِيّت القَنَا من دمائِهِمْ. وصار التَاجِلٌ منها 
عَالَا والئّهلٌ: الشُّربُ الأوَلُ والعَلّلُ: الشُرب الثاني كائهم عارَدُوا الطعنَ وكرُوا 
حالا بعد حال. وَالتٌضَلُ حقيقته أن يُستعمل فيما له ضِلعٌ» وعند الارتواء تنتفخ 
الأضلاع؛ واستعاره هلهنا. ويقال: تَضَلْعَ شِبَعَاء وتَحَبّبَ رِيًا. وخَصٌ الصُدُورَ لأنَ 
الطغن بها. ويقال: عَلّ إبِلَهُ يَعْلُ ويَعِلُء فَعَلْتْ ِيّ. وإن شئت على هذا رَوَيْتَ: 
«وعَلْتْ نِهالّهَاه» وإن شئت رويت: «وعُلث». 


9 - وَلَمُا عَصِيئًا بالسُيُوفٍ تَقَطْعَثْ |( وسائلٌ كانت قَبْلُ سِلْمَا حِبَالْهَا 


باب الحماسة/ 4 عمرو بن معديكرب 3>ى 


ولت إل وَسِيلةً أي تَقَرْئْتُ إليه ِقُرْبَةِ . ويقال رسك أيضًا. وفي القرآن: 
«وَابِتَعُوَا إِلَيْهِ ألو سِيكة» [المّائدة: الآية ه"]. ويقال: عَصِيتٌ بالسّيف» إذا ضَرَّبْتَ 
به وعَصَوْتٌ 00 وجَعّل انبتَاتَ الوسائل وانقطاعٌ الأواخيّ عند استعمال السَيُوف 
لأنّ الأمر يَشْتَدُ عند والقِناءَ يكشف مَعَهُ. ولهذا لَمَا استُوصف عَمْرو بن معديكرب 
أنواع السّلاح قال في السيف: «عِندَهُ تَفْكَلُ الأنهاث». وقولة : «كانث قَبْلُ سِلْمَا 
حبّالها»» يريد به أن حبال تلك الوسائل كانت مفتولة على الصّلْح فتقطعت باستعمال 
السيوف. لأنْ كلا منها صار وايّرًا وموتورّاء فسقطً الملامةٌ من بينهم. 

٠‏ - قَوَلْوَا وَأَطْرَافُ الرّمَاح مَلَيِهِمُ ‏ قَوَاوِرِ مَرْبُوعَائها وطِوَالُهَا 
قَوْلهِ: «وأطراف الرّماح» في موضع الحال للمضمرين في ولُّوًا. وَذَّكَرَ الأطراف 

أن الطعْنَ بها يقع » وإن كانت يه بأشرها مَقُصودَةٌ . ٠‏ يقول: انهزموا وأسِئَةٌ الرْمَاح 
متمكنةٌ منهمء وفكيزة عليهم؛ ٠‏ وَالَهَا وأوساطها. والمَرْبُوع والمرْتبع : ما كان بين 
القصير والطويل» ومنه رَجُلُ رَبْعَة. وإِنّما قال ذلك لأنْ المنهزمين إذا مَتَحوا أكتافّهم 
لمن يطلب أثرهم ويقصد التكاية فيهم». فتأثير الأسلحة على اختلافها متقارب. وارتَمُع 
«مربوعاثها» على البَدّل من الأطراف. وهذا يُبَيّنُ أن المّصدَ بها إلى جميعهاء لا إلى 
4” - قال عَمْرُو بْنُ مُعْدِيكَرب: [مرفل الكامل] 

- ليس الجَمَالُ بمثرّر فاعلَه ون رديت يُردًا 

قوله «فاعلم» اعتراض تأكد به الكلام» ومثله قوله تعالى: +89 قلا قل قل أَنَيه 
بقع التجور (© وَإنَمُ تسم أ تون عَلِكٌ © إِنَمُ نهد يم 409 [الواقعة: 
الآيات ها - /الا]؛ لأن قوله «وإن دديت» متعلق بها قبَلَه تعلق جوات القسم 
بِالقّسَم. يقول: ليس جمال المرءٍ فيما يلبّسُّه من الثياب وإن استّسرَّى الملابس واختار 
أرضاها وأكملها. وكانوا يأتزرون بِبْرْدٍ ويرتدون بآخرء ويُسَمُيان حُلَةّ» وباجتماعهما 
كان يكمّل اللبُوسء» حتى كانت جِلعَة ملوكهم لا تغدُوهما. ولذلك سُمْيَ من سُمْيَ ذا 
البُرْدَيْنَ . قال: [الطويل] 


أيا ابنة عبد الله وابنة مالك وياابنةَ ذي البُردين والقَرَسِ الوَرْهِ!""© 


.5 بلا نسبة في لسان العرب (رأي)» ولحاتم الطائي في ديوانه‎ )١( 


1١‏ ياب الحماسة/ 54 ب خمرو بن معديكزبت 


وقوله: «وإن رُدْيتَ بُرْدَاه في موضع الحالء كأنه قال: ليس جمالك بمئزر 
مُرَدى مَعَهُ يُوْدًا. والحال قد يكون فيه معئى الشّرط» كما أنّ الشرط يكون فيه معتى 
الحال. فالأوّلُ كقولِك: لافعَلَئّه كائئا ما كان» أي إن كان هذا وإن كان هذا. والثاني 
كبيت الكتاب : [البسيط] 

عاوذ هَرَاةَ وإن مَعْمُورُها خرب!”» 

لأن الوارّ منه في موضع الحال» كما هو في بيت عَمْرِوء وفيه لفظ الشرط 
ومعناهء وما قبله نائبٌ عن الجواب. والمعنى: إن خرِبَ معمور هراة فعاوذها. 
وكذلك بيت عمروء تقديره: إن رُدْيَت بُرْدًا على منزر فليس الجمال ذلك. 

إن الجَمَالَ مَعلينٌ وَمَناقِبٌ أَوْرَئْنَ ممَججدا 

أراد أن جمال المرء في أصوله الزُكيّة» وأفعالٍ له كريمة تورث المجد والشرف. 
والمَعْدِنُء هو من عَدَن بالمكان عَدْنًا ومُدُونَاء إذا أقامَ. وكذلك عَدَنْتٍِ الإبلُ في 
الْحَمْضء وقيل المَعْدِنُ اشتقاقّه من عَدَنْتُ الْحَجَرء إذا قَلَعْنَه. وإذا ججمع الرجلٌ بين 
الشرف الموروث والمستحدث المكسوب فهو النهاية. ومَنَاقِبَ الإنسان: ما عُرِف فيه 
من الخخصال الجميلة» والطرائق الحميدة» والوحدة مَنْقَبة. والئّقِبُ كأنه منه. قال 
الدْرَيدِيّ : يقال تَقِبٌ بَيْنّ التْقَابةٍ بالفتح» ٠‏ مثل كفل بين الكقالة. فأما التعريف فمصدرهُ 
العرافةٌ بالكسر: والمَجد : الشرف والرّفعة» وسّمْيّت الأرض المرتفعة مَجَذًَا ونّجذا به. 
ويجوز أن يكون أصله الكثرة» يقال أُمجََدْتٌ الذَابهَ علَمّاء أي وَسَّعيُّه لها. 

» - أَفِْئَذتٌ لِلْحَدَنَانٍ سَا) بغةومذداءَ عهائنتدى 

أعْدَدْتُ وأعتّذتُ واحدء والاسم العُدَة والعَتّاد. يقول: هَيّأْت لنوائب الدَّهْرِه أي 
لدفيها درعًا واسعة وفْرسًا ضكمًا جَيِّدَ العَدُو كثيره . والعَلَئْدَى أَلِمُهُ للإلحاق» 
كسفَّرْجَل. وأصل الكلمة ثلائِىُء والنون والألف زائدتان» فهو من العَلْد. قال 
الخليل: هو الغليظ الشّديد من كل شي,. والدلالة على أن الألف للإلحاق أنك تقول 
للمؤنث عَلندَاٌ وأنتك تنوّن فتقول علندّى. وذكر بعضهم أن العَلَندَى: الحم من 
الإبل والخيل جميعًاء وجمعه عَلانِد وإن شئت علاد» كما قالوا في حَبَنطَى حَبَائِطً 
وعتاظ د وفرس عذال قد وان إذا عات عير العلتو. 


.46ا/:١ الكتاب‎ )١( 


باب الحماسة/ 4 - عمرو بن معديكرب فين 
- تهِدًاونًا شطب يقٌّا 1البَّيض ولأبدانَّ كَذدًا 

تَهْدَاء أي فرسًا غليظًا. والنّهود في الثدي : بِيانُ حجمه ونتؤه من هذا وَسَيْقًا ذا 
شطب: ذا طرائق» يقطع البَيْض والدذروع قَطعًا. والقَدَ: القَطمُ طولاء والقطّ: القطع 
عرضًا. والبَّدَنُ من اليرع: قدر ما يَسْيُّر البَدَنّ. ويقال سَئِفٌ مُشَطبٌ: فيه شُطُوبٌ 
وطرائق. 

ه ومهينت ألي يَوْمَدًا ذَمُنَازِلُ كغبًاوئهدًا 

قوله: «يومَ ذاك» يجوز أن يُشَارَ بذلك إلى أَمْر قد عَلِمَهُ السامعونء وهو 
الحزب, لأنّ النّزال يكون فيها. ويجوز أن يكون أشار به إلى السّلاح الذي رّعم أنه 
أَعَذه . ويوم م السلاح : : يوم الحرب. . ويجوز أن يكون أشار به إلى الحدثئان» لأنه قد 
قال «أعدّذتٌ للحدثان»؟. .. ومعنى البيت: علمْتٌ أنْ مُتَازِلٌ هؤلاء فأعددتثٌ لهم هذه 
السّلاحء لعلمي بالحاجة إليه. والحَازِمُ يتهيّأ للأمر قبل وقوعهء فكأنه قال: فَعَلْتٌ 
ذلك بحزامتي » وعلمي بموارد الأمور ومصادرها. 

5 قومٌإِنًا لبسُواالحيي 1تَتَمْرْوا حَلَقَاوَقِدًا 

انتتصب حَلَقًا على أنه بَدَلُ من الحديد» ويُريدُ به الذُروع التي تُسِجَتْ حلقتين 
حلقتين. والقِدُ أراد به ايلب وهو شبه دِزْعٍ كان يُتَخْذْ من القذ. ويرروى: «خلنًا 
وداه ويكون انتصاب خُلّْقَا على التمييزء أي" تشبّهوا بالئّمر في أخلاقهم وَجِلْقِهِم. 
ودَلَ على الخِلّق قوله قَدَا. ومعنى الرواية الأولى أنهم إذا لبِسُوا الحديد الدروع واليلّب 
تشبّهوا بالئّمر في أفعالهم في الحرب. ويجوز أن يريد بتنمّروا تلوّنوا بألوانٍ النُمرء 
لطول تَباتهم وملازمتهم الحديد وحينئذٍ يصمح أن يكون انتصاب حلّقًا على التمييز؛ 
والمعنى الأوّل أجود. فإن قيل: كيف دخل قولُه: «وقِداه بالعطف على حَلَقَا في أن 
يكون بِدَلا من الحديد وليس منه؟ قيل: لما كان يُغْني غَنَاءَ رع الحديد» جاز أن 
يصحبه في أن يكون بدلا. وقوله «إذا لبسُوا الحديده ظَرْفٌ لتكمْرُوا. 

كل امرىء ري إلى ١‏ يؤمالهياج بمااسئَعَذدًا 

هذا كما قيل في المّكل: «قبل الرّماء تملا الكنائن»”"'» فيقول: كل رَجل يجري 
إلى يوم الحؤذب يما أَعَدّه واستعده . والضمير من صلة «ما» محذوفٌ استطالةٌ للاسم . 


درق الكنائن : جمع كنانة» جعبة السهام . 


يفن باب الحماسة/ 4" - عمرو بن معديكرب 


ويجوز أن يكون استعدٌ فعلًا ليوم الهياج لا لكل امرىء» ويكون معناه بما كلف يوم 
الهياج أن يُعَدّ له. يقال: استعددته كذاء أي سألته أن يُعِد. 


4 -لماراأيتٌ نِسًّاهةتنا ‏ يَفْحَضِن بالمَغْرَاءِ شَذدًَا 


الأمعز والمَعْرّاء: الأرض الحَرْئَةٌ ذاتُ الحجارة»؛ والجميع المُعْرْ والأماعز 
والمّعغزاوات. والأصل في المّعَز الصّلابة» ويقال رجل ماعِرٌ ومَعِرٌ. ويُروى: 
«يَمْحَصْن»» ومعناء يؤنّرنَ لشذة العَّدو في المَعْزاءء حنَّى يصير به لآثارهن 
كالأفاحخيص. ويقال: استّضحَك فلانٌ حتى فحص برجلْيْه. وقيل على التوسع: 
فخصتٌ عن الأمر. وينتصب «شَدًاء على أنْ يكون مفعو لا لهء كأنه قال: يَفْحَصَن 
بالْمَعْرَاهِ لشَدّهِنَ. ويجوز أن يكون شَدًا مصدرًا في موضع الحالء أي يفعلن ذلك 
بالمعزاء شَادّاتِ. ويُروى: ايَمْحَضن»» والمّخصٌ: العَدْو الشديدء وينتصب شَذدًا 
على أنه مصدرٌ من غير لفظهء كأنّه قال: يشدُذن شَذَا ويمحضن مّحصًا. وجواب 
لما قوله «نازلت» وسيجيء من بعدهء وإِنَّما عَوِلت النّساء ما ذُكّر إشفاقًا من الغارة 
والسّبّاء . 

نودت اسمن انين 7 كد اله ا 00 

قوله: «كأنّها بدرُ السماء؛ في موضوع الحال للمرأة» أي بَدَتْ مُشْبِهَةَ البَذْر 
وقوله : «إذا تبدّى» طَرْفٌ لما دَلَ عليه كأنْ من معنى الفِعغل. يقول: وبرزَّتُ هذه المرأةٌ 
كاشفةٌ عن وجهها سافرةٌء كأنّها قد أرسلت يقابها. ودَّلٌ على هذا بقوله: «كأنّها بدرٌ 
السّماء إذا تَبَدُى4» وإنما فَعَلَّثْ كذلك لأحد وجهين: إمَا للتٌّشْبّه بالإماء حتى تأمَنّ 
السّبَاء أو لما تَداخَلّها من الإعب. وفي طريقته: [الطويل] 

رَنِسْوَتُكُمْ في الرّْع باد وُججُومُهَا يُخَلْنَ إِمَاءَ والإماء ححرَائر"' 

٠‏ نَارلك كِبِفَهُمولم أرَ من نِرّالٍ الكَبْش بدا 

لا بْدَ يستعمل استعمالٌ لا محالة» وتحقيقه لا مَحِيدَ ولا مغدِل. ومنه قولّهم: 
استبدٌ فلانٌ بالأمرء أي انفرّدَ به. والبَّدَدُ والنّبَدّد: مَصْدَرٌ الأبدّ. وهذا جواب قوله: 


() روى التبريزي بعد هذا البيت: 
#وبدت محاستها التي تخفى وكان الأمرٌ جذاء 
(؟) هذا البيت من الحماسية رقم (6590) لسبرة بن عمرو الفقعسيّ . 


باب الحماسة/ 4 - عمرو بن معديكرب اقفن 


«لما رأيتٌ .نساءنا يَفْحَضْنَ». وكبش الكتيبة: رئيسها. فيقول: لما رأيت الأمْرَ على ما 
ذكرْتٌ أَنِفْتُ وقصدتٌ رئيس الأعداء وملاقاته ولم أجدْ من ذلك بُذًا. وَإِنّما قال: 
«نازلتٌ كبشَّهُم؛ لِيّرِيَ أنّه ممن تدعوه نفسّه إلى مُجاهدة الرُؤساء والتعرّْض لهم في 
ارت .والدعمن لاتيرقن: عن التبازة بالمدزك الأذلى.. والولهس إمتى كان وائنًا 
بنفسه طلبٌ أمثاله» واسَتَعْقّى من مبارزة من لا يُؤيّه له» وتفاتى منهاء إِلّا عند 
الضُرورة. 

١‏ هُمَيَئَزِرونَ دهي وأن ‏ كر إِنْ لِيثُ بأن أَشُدًا 

يقول: هم يقولون لله علينا سَفْكُ دم عمروء وأنا أقول لله عليٌ أن أحمل عليهم 
وأبذلَ نفسي لهمء ثقةَ بكفايتي واستهانة بنذرهم. . ويقال في الحَمْلة: شددنا عليهم 
شَدَةّ صادقة» وشدة غير كاذبة» إذا أرادوا المبالغة. : 


دكؤوين لني صالح بَوأقةبيتيٌ آخذدا 
بؤأئه موا صِدْقٍ: أنزله. والمّباءة: المَنزِل. وإنما فرَع من التبجحٍ بالشجاعة ثم 
ذكر صبره على البلاه؛ وتوظين تفده تلن اللاوات فيقول: كم من أَخ موثوقٍ به 
فُحِعْتٌ بموته. وأحوجتٌ | إلى تولي دفَيِه» ومباشرة تجهيزه . وهذا إذا ابثلي به المرمٌ 
كان أعظعَ لجزعهء وأنكى في قلبه. 
٠‏ ما إن جَرِغت ولا هلف ست ولا د يَرْدُ كاي رَلْذدَا 
لهَلَعُ: أفْحَشُ الجزع. لأنه جَرْعّ مع قله صبر. وقد فسّره التنزيل في قوله تعالى : 
© إن لإِننَ مُيِقَ مَليعَا 9© إدذا منَهُ لشَّرٌ جَزْوعًا 69 وَإِدَا سَنَهُ للَْيْرُ مَنْمَا 69 إلا 
لْمْصَلِنَ 469 [المعارج: الآيات 19 - 7؟]. لأن المعنى أن الإنسان لا يصبر على 
ضَيْرِ ولا على خْيْرِء فكأنّه قال: ما حَزِنْت عليه حُزْنًا هيما قريبّاء ولا فظيعًا شديدًا. 
وهذا تفي لزن رأسَاء فهو كقولك: ما رأيتٌ صغيرَّهم ولا كبيرّهم. وقد أعطى 
التَرتيبَ حَمّه لأنّه ارتقى فيه من الأذوّن إلى الأعلى» إذ كان قوله «ما إِنْ جَرْعْتٌ» وإن 
كان مستصآحًا لجميع أنواعه مُفِيدًا للأذوَانء وقد جاء بعدَهُ «ولا 0 وقوله: 
«ولا يعرّدُ بُكايّ رَنْدَاءء وكان بعض الناس يرويه: «ولا يرد بُكاي رَيْدَااء وزعَمَ أنه أخّ 
له. ورأيت من زَعَم أنه فنّشَ عن نَسَبٍ عمرو فلم يجيد له سينا بولا كلقيقًا يسمي 
زيدًا. على أن قؤْلّه «كم م من أخ لي صالح» لا يلائمه - فيما يقتضيه سِياقٌ اللفظ ونظام 
المعنى » ٠‏ ومع إفادته الكثرة ‏ أن يُقابَل بِوَلّا يَرْدَ بكاي أخي زَيْدًا مع تخصّصه. فأما من 


| نكرل باب الحماسة/ 4“ - عمرو بن معديكرب 


روى ازَنْدَاه فبعض الشيوخ كان يقول: أراد ولا يَرْدَ بكاي شَرَرَة فذكرٌ الزنْد وأراد ما 
الخ 8 وأحسَنٌ من هذا أن يكون ذكر الزُّندَ تقليلا لعائدة الحرْنٍ لو 
تكلقّه عندما دَهِمّه من القّجيعة بالأخ المذكور. وهم يستعملون الزُنْدَ في هذا المعنى» 
كما يستعملون القُوفٌ والتّقير والقطمير والقّتيل. وحكى أبو زيدٍ أنهم يقولون إذا قلّلوا 
مال الرجل : «زَّنْدَانِ وا وهذا المعنى حسنٌ» والشاهِدُ له قويّ. ورأيت في 
بعض النُسخ: «ولا يرد بكاي رَدْاة وهذا حسنّ أيضّاء ويكون المعنى: ولا يرد بكائي 
مردودًا. والمعنى: ولا يُغني بكائي شيئًا. وفي كلام الناس: هذا الأمرٌ أرَدُ عليك. أي 
أنفعٌ وأجدّى. وإنما عَفَْبَ نَفْىَ الجَرّع بهذا الكلام تنبيهًا على أن صبرّه عن تأذب 
وتبصر ومعرفةٍ بالعواقب, وحُسْنٍ تأمل . 

أَِنْتُهالوَتيهُ 2 وحُلقث يَومَ خُلِقتٌ جَننَا 

يقول: تولّيت تكفيئه وتجهيرّه بنفسيء وخُلِقتُ صبورًا حين خلِقتُ. وهذا يريدٌ 

به أنه جمع إلى الججلّادة المكتسّبة جَلادَة الخِلقَةٍ والطبيعة. 

- أفيِي مناه الذَاجِبيا ‏ حنّأَمَدُللأمداءعَدًا 


قول «الذاهبين» يجوز أن يريد بهم مَن انقرضٌ من عشيرته وذويهء ويكون 
المعنى أنه النستد عله بعدكي» ويجوز أت يريد بهم المتغيّبين عن المشاهده 
والمَعارِك. وقوله «أَعَدُ للأعداءِ عَذاه يجوز أن يكون المعنى: يقال فى للأعداء: خْدُوا 
فلانًا فإنه يُعَدذُ بكذا وكذا من الفرسان. ويقال إن عمرًا كان يعد بألف فارس. ٠‏ ويجوز 
أذيكوة البعى : لقنا بلأعداء تغتوذا + تكرن عدا ايا علن العال» ونوعكزعا 
موضِعٌ م المعدود. وعد مستقبل أغدذت» أي هيت . وفي الأول يكون مَصدُرًا لأعد. 
والواحد لا يصح عَدَّه ولكن كأنّه يقال فيه: إنه يقوم مقام كذا وكذا من العَدّد. ويروى 
«أَعُدُ للأعداء» بفتح الهمزة» ويحتمل وجهين من المعنى: أن يقول أعدٌ لهم وقّعاتي 
00 والمنافرة عَدَا؛ِ وهذا معنى حَسَّنّ. والآخر أن يكون المعنى: 

عد لهم كلّ ما يُحتاج إليه من عَدَدٍ وعُدّوَه وهذا يؤدِنٌ بأنه يدير أمرَ الحرب؟ ويُرْجَعُ 
إليه في أسبابها والجمع لها وهذا يرجع معناءٌ إلى معنى من يروي «أَعِدُ للأعداء؛ بضم 


)١(‏ المثل في معجم الأمثال للميداني ٠١‏ » قال: «قال أبو عبيدة: نرى المرقّعة كنانة أو خريطة 
قد رقعت. يضرب للرجل المحتقر لا يغني شيئًا. 


باب الحماسة/ 76 عمرو بن معديكرب ش يل 
الهمزة وكسر العين . وفي هذه الرواية يجوز أن يكون عَذَا مفعولًا به» والمعنى: أَعِدْ 
لها معدوداتها. 

5 تَمَبَ الِْينَ أُجِبُهُمْ وَيِقِيتُ مِفْل السّيفٍ قَرْدا 

يقول: فُجِعْتٌ بأحبّائي وبَقِيت منفردًا بالسّيادة» فأنا كالسَيْف لا يُجمع اثنان منه 
في غِمدٍ. ويجوز أن يكون: بقيت لنفاذي في الأمور ومضائي كالسيف. وفزدًا يتتصب 
على الحال» أي منفردًا. 

ه” ‏ وقال عمرو أيضًا: ش [الرمل] 

١‏ وِلْقَذْأَجمَعْرِجتي بها حَذدَّرَ المت وإِنّي لَفَرُورْ 

هذا كلام من جَمّع إلى شجاعَتِه وإقدامه حَذَّرَا وحَرَامَة» وإلى جرأته وتهوره 
رِفْمًا ومالك ثم يكونُ عارفًا يوقت كل منهاء وبالحالة الموجبة لاختياره بَعغضها. 
ا 16م ََ 0041 27 . 5 
وأَجَمَعُ رِجليّ أي أستّحثٌ كرسي ٠‏ وهو من فصيح الكلام» ومن العبارة التي 
تصوّر المعنى. ومن لفظِهِ وبابه قولهم: جَمَعْتُ يَدِي على كذاء ورنَعغْتُ يَدِي عن 
كذ وَحَذو التموثكاأة انتصب على آله مفعول له والقيسية من قوله :لبها 
للفرس. والمعنى: أركُضّها وأستيرٌ جريّهاء ذَهابًا في الفرار» واحترارًا من الموت 
إذا كان الوقتٌ وقُتَهُء وإني لكثيرُ الحرب إذا كان الهربُ أغتى» وإلى مراعّمة العدوٌ 
أدْعَى . 

؟ ‏ وَلَقَد أَفظِفْهَا كارمة جين لائْفْس مِنْ الْمَوْتِ هَرِيرٌ 

يقول: كما أَهْربٌ وقت الهرب فإنْي أعطِفٌ وقتٌ العطف؛ لأنّ الكرّ والفرّ من 
شأني» والإقدام والإحجام عادتّى وتأبي . وأشار بقوله: «حين للئفس من الموت 
هرير» إلى شدة الأمر وتفاقم الطب . أي أغطِفٌ الَرّس وهي كارهة في الوقت الذي 
تَهِرٌ النفسٌ وتضِجٌ من شِدّة البَلْرَى. والهرير: قيل هو دون التُباح. 

* كل ماذلك مِئي نحلقٌ وبكل أنا في الرّوع جَدِيرٌ 

«ما» زائدةٌ. وأشار بقوله: «ذلك» إلى ما قَدَّمّه من الكرّ والفرّ. أي كل ما 


وَصَفْتٌ عادةٌ مني و طبيعةٌ وبفعل كله أنا حَليقٌ في الرَوع. ويقال: هو جدِير 
كذاء وعدي لكذاء وجدرة أن يال كدان ولقك جد جَتَارَة واجيو يذ أن يفقلة: 


فيل باب الحماسة/ 5 قيس بن الخطيم الأوسي 
جقيزرة زعا أن الوا 00 
5 - وابنُ صبّح سَايرًا يمُوعِدُّني مَالَهُ في الناس مَاعِشْتُ مُجِيرٌ 
قال الدُريدي: يقال أنَى قُلانَ أمرّه سادرّاء إذا جاءه من غير جهتِه. يقول: وهذا 
الرّجلٌ مع ما ذكرتٌ من قِصَّتِي في الحرب يتهدَّدُني ساهيًا لاهيّاء وما لَهُ عاصِمٌ مئي 
في الناس ما عِشْتُ. وموضِمٌ «ما عِشْتٌ؛ ظَرْفٌء بيانه أنَّ ما مع الفعل في تقدير 
المصدرء واسم الزمان محذوف ٠‏ معهء كأنه قال: مده عيشي . 
8 فين : بن الْحَطِيمٍ الأوسئ”" : : [الطويل] 
طَعَنْتٌ ابن عبد الْقّيس طَعَْةٌ تَائر لَهَا ئمَّدٌ ولا المُمَاعٌ أَضَاءَها 
الشّعُ والشّعَاءٌ : المتفرّق. ومنه شع الغارَة» وتَطايَرَ 0 شَعَاعًا. يقول: طَعَئْتُ 
و ولا تقصيرٌ في المبالغة فيهاء لها 
نَمَذّه أي و لولا انتشار الدّم لأضاءها. وأضاءها جواب لَؤلاء والمبتدأ وهو 
التمم خبره محذوفء. كأنّه قال: لولا الشَّعَاعَ مانم لأضاءها الَمَدُ. ومن رَوَى 
«الشُعَامُ ب بضم الشين» فإنّه يُرِيدٌ به ثور المي والأوّل أرة وأشهر. ويقال: أْشَعَْتَ 
السّمِسٌء إذا أمتد نُورُها وانتشر. 
" - مَلَكْتُ بها كفي فأنْهَرْتُ فَثقّها يُرَى قائمّا من دُونِهاماوَرَاءتَها 
يُروى: «يَرَى قائمٌ من دونها من وراءها» وما وراءهاكءء ويُروى: «يَرَى قائمًا» 
أيضًا. ويقال: مَلَكْتٌ العٌجين وأْمْلَكْتُّه. إذا بالعْتَ في عَجَنِهِ وشدّدت. وكان الأصمعيّ 
يمتنع من أملكت» فيكون المعنى: شَدَدت بهذه الطعنةٍ كَفي ووسّعتُ خَْرْقها حتى يَرَى 
القائمٌ من دونها الشيء الذي وراءهاء وهذا التفسير في ملكتٌ تفشسير القدماء. ويجوز 
أن يكون معنى «ملكت بها كفَّى؛ أي تمكنت من فعلهاء فأطقْتٌ تصريفٌ كفي في 
إيقاعها على مرادي. وهذا كما يقول: أنا أُمْلِكُ هذا الأمرء إذا كان قادرًا عليه. وكأنه 


)١(‏ البيت لزهير في ديوانه ٠٠١7‏ ولسان العرب «جدرء عبقر)» وتهذيب اللغة :”2597 وأساس 
البلاغة (جدر)ء وصدره: 
البخيل عليها حئة عبقريةٌ؛ 
(؟) قيس بن الخطيم: شاعر الأوس وأحد صناديدها في الجاهليةء أدرك الإسلام (ت ” ق. ه/ 
م) ترجمته في الإصابة ٠5*الاء‏ والأغاني 194:7. 


باب الحماسة/ ١‏ قيس بن الخطيم الأوسي يفل 
أشار بهذا الكلام إلى أن الطعنة لم تكن على دَهَشِ واختلاس» ولكن عن تمكنٍ 
واقتدار. ويُروى: «يُرَى قائمًا مِن دونها مَنْ وّراءها» وما وراءها» ومن روى امن 
وراءها» فالمعنى يُرَى من وراءها إذا كان قائمًا مِن دونها. ووراء هلهنا بمعنى خَلّف» 
وإن كان يقع على الخَلف والقّدّام جميعا. ومن دُونِهاء أي من قُدّامهاء وبيت الأعشى 
على هذاء وهو قوله”2: [الطويل] 

أي تريك 006 فى الزجاجة القَذَّى من قُذَامِهاء وهي قُدّام القَلََى؛ أي تريك 
الدُجَاجةٌ ما خلفها من قدّامها لصَفاء الخمرة فيها. وفعتى ألهانة: وسَّعْنّه حتى جعلته 
كالئهر سَعَةٌ . والنهر نفسه سَمَيّ بذلك لانساعه. ومنه التلهرَة» وهي فضاء بين بوت 
الحيّ يلقّون فيه كُتَاسَتَهُم . وفي هذا الوضف سَرَفَ مستئكر وخروجٌ عن القَضدٍ 
مُسْتَهْجَن. ويجري مجراه في العُلرّ قول مُهَلْهل: [الوافر] 

فلؤلا الرَيحُ أسمَعَ أَهْلَ حمر صَليل البَيْضٍ يُفْرَعٌ بِالدّكُور”) 

00 عنترةٌ لفظ الونهار مع اقتصادٍ فقال: [الكامل] 

لوه ات لق ماء 5 حمر قانىء ورَشَاشِ نَافِذَّةٍ على الأثواب 


ا يا عُيُونَ لأَوَابِي إِذْ حمِذتُ بَلاتها 

الأواسي: النّساء المداويات للجراح» والفِغل منه أسَوْت. ويقال للرّجال الآسُونَ 
والأساةٌ. وإنما ذَكّر النّساء لأنهم يأَنْقُونَ من الصناعات» ويعلمونها العَبيد والإماء 
وحرائرٌ النساء أحياناء إذا لم يكن في غايةٍ بعيدةٍ من الشَّرّفٍ. وقوله «أن تَرْدَا موضعُة 
رَفْعّ على أنه فاعل يهُون. وهإذ حَمِدْتُ» ظَرْفٌ ليَهُونَ وهي حكاية حالٍ ماضية. 
والمعنى: يخفٌ عَلَيّ رَدُ جراح هذه الطعنة عيونٌ النّساء المداويات لهاء إذ حَمِدْتُ 
أثري فيها. وبلاءهاء يجوز أن يكون المراد بلائي فيهاء ويجوز أن يريد ببلائها شدّنّها 
وفظاعتّها. والمصادر تُضَاف إلى الفاعِلين والمفعولين جميعًا. 


)١(‏ للأعشى في ديوانه 79”. وتهذيب اللغة »١5:9‏ وأساس البلاغة (مطق)» وتاج العروس 
(مطق). ويلا نسبة في لسان العرب (مطق» ودون)ء وجمهرة اللغة 9745. وعجزه: 
«إذا ذاقها من ذاقها يتمطكٌ» 
(؟) له في البيان ١754:1١ء‏ والحيوان 416:5» ونقد الشعر 84. 


مم١‏ باب الحماسة/ ”١‏ - قيس بن الخطيم الأوسي 
؛ - وساعَدّني فيها ابن عمرو بنٍ عامر رُعَيِيٌ فأدّى نعمة وأقاءئه(©) 
يجوز أن ينتصب نعمةٌ على الحال ويكون مفعول أدّى محذوقًا كأنه قال: فأدّاها 
نِعمةٌ ويّدَا يُستحجق عليها شُكْرّاء ويجوز أن ينتصب على أنه مفعول أدّى» ويكون 
المعنى: ساعَدّني في هذه الطعنة زُهير بن عمروء فأدّى صنيعة كانت لي عندة 
بمُساعدته» واتخذها مَعْنَمَا لنفسِهٍ أيضًا. ويجوز أن يكون أفاءها من الفيم: الغنيمة» 
وهذا قول أبي عبيدة. ويجوز أن يكون أفاءها من القَّىِءِ: الرجوع, أي أدَّاها ورجعها 
إلى مُصْطَنِعِهاء لأن الأيادي قُروضٌ في الصالحين. 
وكنتٌ أمرألا أَسمَعُ الدَغرَسُبَةَ أَسَبُ بها إلا كَشَفْتٌ غِطَاءَه9؟ 
يُرْوَّى (لا أُسمَعٌ) ودلا أسمَع» . ومن الغْطاء قيل غْطَا الليل» وغطا عليهم الشرٌ 
وغيره. يقول: كنت رجلا لا أُعَيْدُ شيئًا شيئًا طول الذَّهْر إلا بِيّنْتُ للناس براءةً ساحتي منه. 
وحقيقةٌ «كشفْتُ غطاءهاء أي لم أ نوك السُبَةَ ملتبسة على سامعهاء فكان يتردّد بين 
تصديقها وتكذيبهاء بل أَبَنْكُ أمرّها وأظهرتٌ وجهّهاء حتى بان للناس اختلاقٌ السابٌ 
بهاء وكِذَابُه فيها. والسّبّةُ كالعُمُةٍ والعُصَّةٍ وما أشبهها. وذهب بعضّهم إلى أن 
المعتى : إذا رُميت بِعَيْبٍ كان حَمًا عَلَيّ مَحْوُه عن نفسي» بما استأنِقُه من سَعْبِيء 
والأوّل أحسن. | 
5 - مَتَى يأتِ هذا الموثٌُ لا نَبْقَ حاجة إتفسيء إلا قد قَضَيِتُ قضاءها 
يُرْرَى «لا يُلْفٍِ حاجةً» على أن يكون الفِعل للموت» وهلا تُلْفَ حاجة”" على 
مالم يسمّ فاعله. أي لا توجد. يقول: اجتهد في إدراك الآثارا*“؛ وطلب الأوتار» 
قبل دثُرٌ الأجل» فمسن جاه الحوث لا يد جاجة تعلق نفسي بها قبل إلا ركي 
مقضيَّةٌ . ومعنى «قَضَيْتٌ قضاءها» أي فرَعْتُ منها كقضائي لأمثالها. وقوله «هذا 
الموت» يجوز أن يكون تصوّرًه حاضرًا لمعرفته بإدراكه لا محالةء وأشار إليه. ويجوز 
أن يكون لدوام استقتاله وتحدّثه بمجيئه» وكؤنه من همّهء أشار إليه على جهة التقريب 
له. 


)١(‏ عند التبريزي: «خداش فأذى» وخداش هو خداش بن زهير بن ربيعة. 
(؟) روى التبريزي بعد هذا البيت: 

«فإئي في الحرب الضروس مُوَكُلٌ بإقدام نفس ما أريدٌ بقاتهاء 
() هكذا عند التبريزي. (5) الآثار: مقلوب الآثار جمع ثآر. 


باب الحماسة/ 77 - الحارث بن هشام المخزومي أخرل 
7 - إذا ما شَرِبْتُ أَرْبَعَا خط مِثْرَّرِي ‏ وْنْبَعتُ َلْوِي في السماح رشَاعه(© 

يقول: إذا شربْتُ أربعة أكوُوس جررتٌ مِتزّرِي» فأئْرَ في الأرض خيلا وكبراء 
وتَمْمْتُ ما بَقِيّ علي من السماح في حال الصَّحْرٍِء ٠‏ كأنّ معظمَهُ فْعَلَهُ صاجيّاء والباقي 
منه تمُمَهُ في حال السُكْرٍ. وهذا الكلام يجري مجرى المثل للمعنى الذي بَيلت. حَكَى 
الأصمعيُ أنْهم يقولون: «أتْبع الفَرّسَ لجامّها». واأتْبع الدّلْوَ رشاءها» أي تَمْم ما بقيّ 
عليك من أمركء وكأنه يُضربُ لمن جاد بالكثير وتَّرّك القليل الحقير. وهذا أجود من 
لولدم المي وإن كان مفضّلًا عند كثير من الناس على قول عمرو بن كُلئوم» 
وقول(" عثّرّة : 0 

وإذا انَتَسَيْتُ فإنني مُسْئَهْلِكٌ ‏ مالي وعِرْضِي وفِرٌلم يكلم 

وإذا صَحَْت كُمَا أقَصَّرُ عن نَدَى 2 وكَمَا علمْتٍ شمائلي وتكدُمي 

وبيت عمرو: [الوافر] 

مُشَعْضَعَةَ كأنَّ الحُصٌ فيها إذاما الماء خَالَطَها سَخِيئَ”» 

لأنْ هذا قال: إنا نتسخّى إذا شرينا الخمر ممزوجة. وما قاله عنترة في بيتين 
أشار إليه قيس في مِصْرَاع . وكان ابن الأعرابي يذهب في قوله «سخينا» إلى أنه يقال 
ماء مُسَخْنّ وسَحْينٌ» وإن كان فعيلٌ في معنى مُفَعْل قليلاء وانتصب عنده على أنه 
حال للماء. ويكون المراد على طريقته: كأنّ الخْصٌ فيها إذا مُزِجَ بماء سخين» وهذا 


لهَرَّبه مما استقبحه الناس. وهو حَسَّنٌ» لكنّهُ يقتضي أن يكون بلادهم 1 


7 - الخحارث بن هِشَام المَخْرُومِئْ ب 


وهو أخحخو أبي جَهْلٍ لعَنَهُ الله. وكان هرب يوم بدرٍ لما أنزَّلَ الله تعالى النَضْرَّ 
على رسوله عليه السلام: [الكامل] 


اله مقلم ماكر كت قَِتَالَهُمْ حَنّى عَلَا فَرَسِي بأَشْمَرَ رَ مَرَيدٍ 


.5١5 عند التبريزي: «إذا ما اصطبحتٌ». (0) ديوانه ص‎ )١( 

(©) لعمرو بن كلثوم في ديوانه ص 15.» ولسان العرب (طلحء وحصصء سخنء سخا)ء والأغاني 
0١‏ 40». وجمهرة أشعار العرب :١‏ 8"884. 

(5) الصرود: البلاد الباردة. 

(5) الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي: صحابي» شهد بدرًا مع المشركين فعيّره حسان وأسلم 
يوم فتح مكة (ت 8١إ|ه/‏ 559 م) ترجمته في (الإصابة :١‏ 597 والاستيعاب :١‏ 2701 وابن 
عساكر 5: 6 


1 باب الحماسة/ 71 الحارث بن هشام المخزومي 


أخذ يستشهد بربّه» ويتنصل من هربه» بأنّه لم يأته إلا بعد غلبة اليأس من نفسه 
عليه إن نَبتَء وإِلَا بعدّ أن ضُرَّج بالدّم الشامل له ولمّرسه. ومثله قولُ مهلهل:' 
[الخفيف] | 
لَمْ أَرِمْ حَوْمَةَ الكعيبة حتّى خَذِيّ الوَّزدُ من كُمِيٌ يَعَالا 
وهذا قاصِرٌ عن درجة ما تقدّم, لأنّه يعتذر مما آثَرّه من الهرب في وقتهء 
وذاك أوردّه موردّ المتببجحء وأنه خُلّقُه ومذهبُه. لعِلِيِه بمصادر الحروب ومواردها. 
وقوله: «الله يعلم» لفظه لفظ الحَبّره والقصد إلى الحَلِف؛ لأنّه يستشهد بريّه فيقول: 
علم الله ما تركتٌُ مقَائَلَتَهُم؛ حنّى جرحوني فسال مِئْي على فرسي دم أشقر كثيرٌ 
علاه زَبَد. 
١‏ وعَلِمتُ أني إن أقاتّل واجدَا أُقَْل ولا يَضْرُر مَنُوّي مَشْهَدِي!© 
أراد: وحتى عَلِمْتُء وإنما أطلقٌ لَنْظَةَ عَلِمْتُ لارتفاع السُبّه عن اعتقاده ذلك. 
وانتصب واحدًا على الحال؛ والمعنى منفردًا وواحِدٌ هلهنا صفةٌء والمعنى: وحتى 
تيمّنْتُ أني إِنْ نَبَثُ في وجوههمء وأنتصب منفردًا لمقائلتهم قُتِأت, ولا يَضْرَ 
حضوري أعدائي. ونبّه بقوله: «ولا يَضْرّرزْ عدوي مَشْهدي» أنه لو كان في ثباته ضَرَرُ 
عدرٌ لثبت في وجهه؛ ولم يُبالٍ بقئْله. وقوله هعَدُري» يفيد الكثرة وإن كان لفظه 
وكا 


لان نهد تدك هاه م والأَجَبَّةٌ فِيهِمُ طَمَعَالَهُمْ بعِقاب يَْم سَرْمَي" 


يقال: صَد قُلَانّ عنئّيء إذا صَرَفَ وجهّه صدودّاء وصددته أنا عن كذا صَدًا. 
وحكِيّ أُصَدَدتّه, وليس بشيء. يقول: أعرّضتٌ عنهم ودماؤهم وأُسَراؤهم فيهمء ولم 
أتَنْها ولم أظفَرْ بهاء وهذا يدل على أنه كان موتورًا. وإنما حاربّهم لطلّب دماءٍِ كانت 
له فيهم. وقوله «الأحبّة» على هذا التفسير يجب أن تكون أحبتهُم . ويجوز أن يريد 
بالأحبّةٍ أحبّةٌ نفسهء ويكون المراد: ودماء أحبّتي وأُسَرَاي فيهم. وقوله «طْمَعَاه انتصب 
على أنه مفعول لهء وهو الذي يسمّى مصدرًا لِعلة. والمعنى: فعلت ذلك لطمعي في 


1 روى التبريزي قبل هذا البيت بِينًا آخر:‎ )١( 
«وشَّمِمْتٌ ريح الموتٍ من تلقائهم في مأزقٍ والخيل لم تتبذد»‎ 
. وقال: «التلقاء: مأخوذ من لقيت» فيجوز أن يستعمل في معنى اللقاء؟‎ 
زفق عند التبريزي: ايوم هُرْصد.‎ 


باب الحماسة/ 8" الفرّار السلمي 14١‏ 
أن يُعْقِبَ الله تعالى لي يومًا يُرْصِدٌ الشرّ لهم» ويمكنني منهمء فأنتهزُ الفرصة وأروي 
العُلّة. ويقال: رَصَدْتٌ فلانًا بالمكافأة» ورَصَدْتٌ له أيضًا وأرصدتهء وأنا مُرْصِدٌ لمُلانِ 
بما كان منه حتى أكافئه. ويجوز أن يكون انتصاب «طمَعَاه على أنه مصدّرٌ في موضع 
الحال» والتقدير: صددت عنهم طامعًا. والعقاب يجوز أن يراد به العاقبة» ويجوز أن 
يراد به المكافأة. ويقال: أولاهُ خيرًا فعَقبّه بشرّء عَفْبَةَ وعِقابًا وعُقْبَى. وإذا كان للفٌّرس 
بعد انقطاع جريه جَمَامٌ قيل له عِقَابٌء وهو من ذَاك. ومن روى «يوْم سَرْمَدِ؛ فالسرمد 
قال الخليل: هو دوام الرمان واتصاله من ليْل أو نهارء واستدلٌ بقوله تعالى: ظقُل 
ريْسْرٌ إن جَصلٌ اله مَلِتِحَكُم اليْلَ سَرْمَدًا إل يور الْقْمةِع [القَصّص: الآية »]1١‏ فيكون 
المعنى : بعقاب يوم طويل يَتَصل زمائه» ويُمتدٌ بلاؤه. وأيّام الغمّ والمحنة توصّف 
بالطول» ولهذا قيل: مَضَى لفلانٍ يوم م كيام وشهرٌ كدهر. 


8" - قال القَرّارٌ السّلمِي 7 : [الكامل] 
١‏ وكنيبة بسْئُها بكتيبةٍ ‏ حتى إذا العَبَسَثْ نَقَضْتٌ لها يَدِ 
هذا يتبججح بأنه مِهِيِاجُ شر وأذى» وجَمَاعٌ بين كتائبٌ شَنَّى تتقاتل من دونه» ثم 
ُخرج هو من بينهم غير مُبالٍ بما يُرُونُ إليهء ولا مفكرٍ فيما ينتج من الشرٌ فيهم. 
فيقول: رُبٌ كتيبةٍ خَلَطْنُها بكتيبة» فلما احْتَلَطْتْ نُفَضْتُ يدي منهم ولهمء وخليتُهم 
وشآئهم: وكتيبة» أَلْحقّ الهاء بها لأنه جُعِل اسمّاء وهو من كََبْتُ أي جَمَغْتُ. 
وتوسّعُوا ذ في النْفْضٍ وأصلّه الإلقاء والإماطة ‏ فقيل: نقضت: اليد من فلا ولمُلانٍ 
أشدٌ التُفض » إذا وَكلْتَه إلى نفسهء يائسًا من رَجْعَنَه» وفي ضِدَه يقال: قَبَضْتٌ عليه 
كَفّيء وَجَمَعْتُ عليه يّدِي. وقد قالوا: نَمَضْتٌ الطريقٌ أيضًاء وقَرّقتٌ الئْمَضَةَ في 
الطرُق. وذكر بعضّهم أن قوله: «حتى إذا العَبَسَتْ نقَضْتٌ لها يَّدِي؛ و«بها يدي». 
المراد به كَنَعْثُ رسي بِسَؤِْي» كأنه لما ضرب فرسّه إنما نض يَدَه. يَصِفُ سُرعةً 
ضربه بالسّؤْطء وأنه لا كُلْقَةَ عليه به. قال: وهذه السرعة مستَّحَبّةٌ في ضرب السّوط» 
كما يستحبٌ في العمل بالسّلاح. ومن رَوَى «بها» يجوز أن يُرِيدَ المخصّرة. انتَهَتِ 
الحكاية عنه. والتعجبٌ من إدراكه لهذا المعنى يَمِنَعٌُ من الكلام عليه. فسبحان من لا 
يحتاج إلى التفسير. 


)١(‏ الفرّار السّلمي: واسمه حبّان بن الحكم»ء ويقال (حبان)» شاعر مخضرم أدرك الجاهلية 
والإسلام» وكان ممن شهد حنيئًا ترجمته في الإصابة .)١8201(‏ 


4 ش باب الحماسة/ 4 معقل بن عامر الأسدي 
" - فَتَركتُهُم نَقِصْ الرّماحُ ظهورَهُم ‏ منبَين مُنْعَفِرٍ وآتحرَّمُسْئَدٍ 
قوله «تَةٍ تَقِصُ» أي تَكْسِرٌ في موضع الحال لهم. وو ارلا ب رن 
مُسْئَدِء والعاملٌ في الأول تركْتّهُم . وفي الثاني تَقِص . يقول: فارقتّهُم والرّماح تختلف 
بالطعن بينهم » وتكسر ظهورهمء فَهُمْ من بين مصروع َلِْيَ في العَمَر وهو التثّرابِ» 
وآخرّ مطغون أو مجروجء وقد أُسْنِدٌ ليغا بمسكةدزيه رَمق . 
٠‏ * ما كان يَنْفَمُيِي مَقالُ نِسَائِهم قُجَلْتُ خحلفٌ رِجَالِهم لا تَبِعَد'"© 
قول ١ما‏ كان» يجوز أن يكون ما استفهامًا وكان تجِعَلَهُ الناقِصَةَ» ويجوز أن 
يكون نَفْيّا ونَجِعْل كانَ مؤْكَدَةء ونبّة بهذا الكلام على أنه لو تَبَتَ لم ينفَعْهُ النّبات. 
فيقول: أي شيء كان ينفعني قولٌ النْوَادِبٍ لي لا تَبْعَد وقد قُتِلْتُ. ومعنى لا تَبْعَد: لا 
تَهلِك . يقال بَعِدَّء إذا هَلِكَء وبَعُدَء إذا تأى. وكانوا يَدُلُونَ بهذه اللّفظة عند التُدْبَةِ بها 
على مَسَاس الحاجة إلى حياة المندوب». وقِلّة الاستغناء عنه. وإذا كان كذلك فالوجه 
أن يُنْدَبَ به من كان مَحْمُودَ الحياة» وعزيز الفِقُدان. وقولهُ «حَلْفَ رجالهم؛ نَبَّهَ على 
أنه لو تَبَتَ لكان يَدفعُ وجة الكتيبة» ويصير واقِيًا لأصحابه» وحائلًا بين الأعداء 
وبينهم» فلا يمكنهم تجاوزه إِلَّا وقد قَرَغوا منه. فلهذا قال «وقُتِلْتُ خَلْفَ رجالهم». 
وموضع «لا تَبْعَد» وهو حكايةٌ رَفْعّ أو نَضبٌ على أنه بَدَلَ أو فقول عق قال 
نسائِهُم. وقوله وقُتِلْتُء في مَوْضِع الحال للمضمَرٍ في يَنَفعْنِيء والعامِل فيه مَقَالَ 
4 وقال بَعْض بني أسَد""': [الوافر] 
١‏ - يَدَيْتُ على ابن حَسْحَاس بن وفب20 بأسْمّل ذِي الجََدَاةٍ يَدَ الْكربُه؟ 
إنما عُدّي يَدَْتُ بِعَلَىء لأنه أخري مجرى أنعَمْت. وهم يحيلون النُظير على 
النظير» كما يحملون النقيض على النقيض . وقال الأخفش : يقال يَدَيْتُ عِنْدَه وَأَيْدَيْتٌ 


جميعًاء إذا انَخذْتَ عندَهُ صنيعةٌ» وإن كانت أيْدَيْتُ فى هذا المعنى أشهرٌ من يَدَيْتٌ» 


)١(‏ عند التبريزي: «دون رجالها». 

)١(‏ قال التبريزي في نهاية الأبيات: «وكان سبب ذلك أن معقل بن عامر الأسدي أخا حضرميّ بن 
عامرء وهو فارس الدهماء؛ مرّ يوم جبلة على ابن الحسحاس بن وهب الأعيوي وهو صريع 
فاحتمله إلى رحله وداواه حتى برىء ثم كساه وأدّاه إلى أهله فقال هذه الأبيات» 

(9) عند التبريزي: (الجذاة» بالذال المعجمة. 


باب الحماسة/ 4“ - معقل بن عامر الأسدي يذل 


لأنْ يَدَيْتُ اشتهر في أَصَبْتُ يَدَهُ كما تقول: رأسْتُه ورَجِهْيُه وصِدَئُةُء إذا أَصَبْتَ 
هذه الأعضاءً منه. ومعنى هذا البيت: اتَخذْتٌ عند هذا الرجل بهذا المكان يَذَا 
غَوَاة» وصنيعةٌ شريفَة مِثْلّها يَفْعَله الكرَامُ. وقوله: «يّدَ الكريم» نَبّهَ على هذا المعنى 
الذي ذكرناه» ويجب أن يكون مصدر يَدَيْتٌ يَذْيّاء مِثل جْرَيْتُ جَرْيَاء لكنه وضَعٌ 
اليّد مكانه. فإن قيل: ما تُنكر أن يكون اسم الحَدَثِء وقد حُذِف لامُهُ كما حَُذِف 
من اسم العين؟ قلت: اسمٌ الحَدّث لم يَكثّْر كَثْرةَ اسم العين» وإذا كان حُذِف اللام 
من اسم العين حُذِفٌ لكثرة الاستعمال» فيجب أن يكون اسم الحَدَثِ الذي لم يكثر 
استعماله لا يجري مجراه. وقوله: «ابن حسحاس» من الحَسّحّسة. وهو إحراق 
الجلد بالنار. 1 
؟- قَصَرْتُ لههِن الحَمَاءٍلَمَا | فَهدتٌُ وَغابَ عن دارٍ الحَمِيم 
القَضْرٌ: الْحَبْسُ والردٌء ومنه القَضْرُ والقصَارَى: الغايةٌ. والْحَمّاءُ: تأنيث الأحمّء 
وهو الأسود من كل شيء. والحُمّم: الفَّحْمُ. وجارية حُمَمَةّه أي سوداء. وهذا تفسير 
الئعمة التي انّخذها عنده. فيقول: لما وجدته جريحًاء وفي المعركة طريحًاء قد غابٌ 
عنه ذَوُوه والمشفِقُون عليه» حَبّسْتُ عليه فَرّسي فأزْدَفْئُه. وجوابٌ لما مقدّم» وهو 
قَصَرْتٌ. كأنه قال: لما رأيته كذا حَبَسْتٌ عليه فَرَسى. وحذف مفعول شهدتُ لأنه أمِنّ 
الالتباس. وقوله: «وغابٌ عن دارٍ الحميم» كان و أن يقول: لما شهذتّه وغاب 
حَمِيمُهء لكنّ المعنى لا يُخِيلٌ. والْحَمِيمُ: القريب المُشْفِقَ. والحامّةٌ: خاصّةٌ الرّجُل 
من أهله وولدهء ويقالٌ هو الأَحَمْ من ذوي قرابتهء أي الأخص. 
؟-أنبك باقٌالجْنَْ يفشوي زنك فؤقٌ عِجلرَةِجَمُوم 
هذا مما تَمْمّ به الصّنعة عندهء بعد أن ارتَدَقَهُء وذلك أنه سلَاه بقوله «الجَرْح 
يُشْوِي؛ء ومَنّاه بقوله «وأنّك فوق عِمْجَلرَةٍ جَمُوم». ويقال: رَمَاهُ فأشْوّاء إذا أصاب غير 
المَقتّل. والجَمُوم: الذي لا ينقطع جَرْيُه. والعجلزة: الصّلْبَةُ. وبثرٌ جَمُومٌ من هذاء 
لأنَّ ماءها يَعُورُ أحيانًا ثم يَعُودُ ويَمْرّر. والمُرَادُ: أن تبليعَكَ المأمَنَ به سَهْلُء وأنّ ما 
بك من الجرْح هَيْن. 
؛ - وَلَو أني أشَاءً ٠‏ لكنثُ مئة ممكانّ الْفْرْقَدَيِنِ من التُجُوم 
يُبَيّن بهذا أنه تَبَرّع بما فَعَلء وأنه لم يَلزْمْهُ لزومَ الواجب الذي لا يَسُوعٌ الإخلال 
به» فيقول: لو شئت لبعْدتٌ منه بُعْد المُرقدين من التُجُوم السّيّارَة» وهي التي يحل 


َل باب الحماسة/ 4٠‏ الشداخ بن يعمر الكناتي 


فيها النيّراَء والقَّرْفَدَانَ لا حُلُولَ فيه. وهذا يجري مجرى قَوْلِهِم: «هو مِنْي مَنَاط 
القْرَيّاة في أن المراد به التّبعيد» ويجوز أن يريد بَعُْدتٌ منه يُعد الفرقدين» ثم بيّن أن 
المَرْقَدَيْنِ من النجوم» فيكون من النجوم تَبيئَا كقوله تعالى : كَلعتنبوأ ابض من 
الأوككن» [الحج : الآية ]. ويجور أن يريد بالنُجوم نبات الأرض» لأنّ كلّ ما طلّع 
فقد نَجمّء ويكون المعنى: بُعْدَ المُرقدين من الأزض ومنابتهاء ويكون في هذا المعنى 
٠‏ ذْكَرْتٌُ تقملة الفِئْيانٍيَوْمَا وإلحاقّ المَلامة بالمُليم 
بَيّنَ بهذا الكلام أنه اتَقى بما فَعَل نَوَّجْهَ الذّمّ إليه من الناس» فيقول: أخطَرْتٌ 
ببالي ما يَتعلل به الفتيانُ في محافِلهم ومجالِسِهمء وتقبيحهم من أخبارٍ الناس ما 
يُستحقٌ بفعله أو بتَرْكه عندهم ذَمّء فَيُلحِقُون به اللْوْمَء ويهِجُنُوئَهُ في أحكام الفُتُوةٍ. 
ومصدرٌ قوله «ذَّكَرْتُ» الذّكر بضم الذال لأن هذا كان بالقَّلْب» والذَّكُرُ بكسر الذال 
باللسان. والمُلِيمُ: الذي يأتي بما يُلَامُ عليه. قوله «تَعِلَّةَه مصدر عَلْليُةُ» فهي كالتّقدمة 
والتكرمة. ويجوز أن يكون تسميتهم المُعَلْلَء وهو يَوْمٌ من أيام العَجُوزء من هذاء 
كأنّه يعلل الئاس بشىء من تخفيف البرد. 
4٠‏ ب وقال الشَّدَاحُ بن يَعمَرَ الكتانن0"' : [المنسرح] 
١‏ - قاتَِلِي القَوْمَيا ححرَامٌ وَلَايَذْ ‏ خُلكحميِن بتَالهمْفَمَل 
يُروَى «قاتَلُواه و«قاتلي» على اللفظ مَرّة وعلى المعنى أخرىء وجَعَلَ النيَ 
في اللْفْظ للمَضَلء. والمُرادُ لا تفشلوا. وهذا بَعْتّ وتحضيض»ء فيقول: حاربي 
أعداءك يا خرّاعة» ولا يتداخَلكم الجُبْنُ والضّعف منهم. وخحزاعة» قال الخليل: 
هو من خَرّعَ عن أصحابه إذا تخلف. لأنهم تَخَلْمُوا عن قَوِْهِمْ بمّكة أيّامَ سَيْلٍ 
العَرم . 
"-القَوْمُ أَفْقَالكُمْ لَهْمْ شَمَرٌ في الرّأسٍ لا يُنْشَرُْونَ إن قُيِلُوا 


)١(‏ الشذاخ بن يعمر الكناني: من كنانة بن خزيمة» قال التبريزي: «وسمّي شَداخًا لأنه شدخ الدماء 
بين قريش وخزاعة» وخبر هذه الأبيات: أنه كان بين كنانة وخزاعة حلف على التناصر والتعاضد 
على سائر الناس» فاقتتلت خزاعة وبنو أسدء فاعتلتها بنو أسدء فاستعانت خزاعة ببني كنانة 
فذكر الشدّاخ قرابة بني أسدء فخذدّل كنانة عن نصرة خزاعة فقال: قاتلي القوم» وبهذا السبب 
انحدرت بنو أسد من تهامة إلى نجد غضبًا على بني كنانة إذ لم تنصرهم». 


باب الحماسة/ ١‏ الحصين بن الحمام المري ١56‏ 


يبيّن بهذا الكلام أنّهم ناسٌ كما أنّ خُرَاعَةَ ناسٌ» فيقول: لا تَهابُوهُمْ فإِنٌ 
حِلْمَئُهم كخِلْقَتَكُمء وإنهم إذا مُتِلوا لم يَحْيَوًا مِنْ فَوْرِهمء فيرجِمُوا إلى القتال. هذا 
مبالّغةٌ في الاستحثاث والتّجسير. وجَعَل قَولَهُ: «لَهُمْ شَعْرٌ في الرَّأس» بما بَعَدَُ 
تفسيرًا للماثلة وتَبْيئًا. وجواب إن قُتِلُوا فيما تقد عليه 
*- أكُلْمَا خاربَث خُرَافَةٌ قخا وني كأئني لأنَهِمجَمَل 
ظرفٌ لقوله تجدوني. وكأنه قال: كاري خزاعة كلما حَارَيَتٌ» أي تسوقُنِي لتَضْرِها 
والدّفاع عنهاء كأني ناضِح لأمّهم يُسْتَقَى عليه الماءء فيُقال له أقبل بِالدّلو وأذبز» وذكر 
الأم تغليظًا للقولٍ وتخشيئًا. وقولّهُ «أكلّماكة كأنّه أقْبَلَ على إنسانٍ يَعْد أن كان بَعَنَهُمْ 
وجَرّأهم على قتالٍ أعدائهم. فقال على طريق الإنكار ما قال. 
١‏ - وقال الْخْصَينُ بن الحُمام المرئ”: [الطويل] 
- تَأَخْرْتُ أَسْنَبْقِي الحَيَاةً فَلَمْ أجذ إنفسي خيَةً يفل أن أَنَقَنمَا 
يجوز أن يكون هذا مثل قَوْلِهِم: «الشجَاعٌ مُوَمُى؛. وفي طريقته قولٌ الآخر: 
[المتقارب] 
أكناة التختكان تورى آئلة:. ششقكن كك انعفياء الكجز 
فَقَدْئَدْرِكُ الحادِثٌ الجَبَانَ ‏ 'ويَسْلَمُ منهاالشْجَاعٌ البَطْلْ 
ومثله قولٌ الآخْر: [المتقارب] 
نُهِينٌ النُُوسَ ومُونُ الثُفو سٍ يَوْمَ الكريهّةٍ أَوْفَى لَهَ"" 
ويجوز أن يقول: أَحْجَمْتُ مُسْتَبْقِيًا لِعَشي» فلم أجذ لنفسي عَيْشَا كما يكونُ في 
الإقدام» وذاك لأنَّ الأحدوئة الجميلة» والنّجح عند الناس في المَبَاغْي الحميدة» إنما 
يكون بالتقدّم لا بالتأخرء وبالافتخار لا بالانحراف» ومن ذكِرٌ بالجميل وتُحَدّثْ عنه 


لق الحصين بن الحمام المريّ: شاعرء فارس جاهلي» كان سيد بني سهم بن مرة وكان يلقب «مانع 
الصنيم»» في شعره حكمة. أدرك الإسلام (ت ٠١‏ ق. ه/ 5١71‏ م). ترجمته في (سمط اللآلي 
ص 2775 وخزانة البغدادي ”": 8). 

(0) للخنساء في الحيوان 5:/ا47. 


5 ش باب الحماسة/ 47 - رجل من بني عُقيل 


بالبلاء الحسّن حَبِيَ ذِكْرُه واسمّهء وإِنْ ذَهَب أَئَرُهُ وجسْمّه. وقولّهُ: «حَياةً مِئْل أن 
أتقدّم» معناه حياةً تُشْبِهُ الحياة المكتسبة في التقدّم وبالتقدم . 
؟ - فَلَسْئَا عَلَى الأَمّاب تَدْمَى كُلُومَُا 2 ولكن على أُقُدَامِئًا تَقْصُرٌ النّما 
أراد: لسنا بداميّة الكلُومٍ على الأغقّابٍ. ولو لم يجعل الإخبار عن أنْقسِهِم لكان 
العلام يتنك كلومنا بداميّةِ على الأَعْقّابٍ. فيقول : نتوجّه نحو الأعْدَاءٍ في الحَرْب ولا 
تُعْرض عنهم» فإذا جُرحنا كانّتِ الجراحاتٌ في مُقَدَّمِنا لا مُؤَّخُرناء وسالت الدَّماءٌ على 
أقدامنا لا على أعقابئا. وقولّه «تَقطرُ الدّما» إذا رُوِيَتْ بالتاء كان المعنى تَقطرٌ الكُلُومُ 
الدّمَّ» فيكون الدّما مفعولا به. ويقال: قطرّ ادم وقطؤثة» وهذا وَجَة خنسن + وإن 
شئتٌ جَعَلتَ الدَمْ منصويًا على التمييزء كأنّه أراد تَقْطَرُ دَمَاء وأذحّل الألِت واللّامَ ولم 
يعتدٌ بهمّاء كقول الآخر: [الوافر] 
ولا بِمَرَارَةَ الشغرالورّقاب0») 
ويجوز أن يَرْوَى «يَقْطه الدّمَاء بالياء»ء ويكون الدّمَا في موضع الرّفع على أنّهُ 
فاعِل يَقْطرء لكنّهُ رَدْهِ إلى أصله فأتى به مقصورًا وإن كان الاستعمال يحذف لامِه. 
ومثل هذا البيت قول القُطَامِيّ : [البسيط] 
م هماخ م # ىوس م 0 م 200 
ظ لبِسَتْ تجرّحٌ فُرَارَا ظهورُهم وفي النحور كُلُومٌ ذات أَبْلَاد" 
* - تُفَلْقُ هاما من أناس أَعِرْةٍ علينا وَهُمْ كانوا أَمَقٌ وأَظْلمَ» 
يقول: تُشَمْقُ هاماتٍ من رجال يَكْرْمِونَ علينا لأنهم مناء وهم كانوا أسبّقٌ إلى 
ومُجَارُون. 
5 - وقال رجل من بني عَقَيل: [الوافر] 
وحارَبّهُ بنو عمّهِ فقتل منهم : 
- بكر سَرَقِنَا يال عَنْرو نُفَابِكُمبِمُرَْكَفَةٍصِقَالٍ 
)١(‏ لحارث بن ظالم المري في الأغاني ١114:1»ء‏ والإنصاف 177. وشرح أبيات سيبويه 
© والكتاب .75١١:١‏ وصدره: 
«فما قومي بثعلبة ين سعد 


زفق للقطامي في ديوانه ص 6 ولسان العرب وتاج العروس (بلد) . 
(*) عند التبريزي: «من رجالٍ أعرْة). 


باب الحماسة/ 47 - رجل من بني عُقيل 1 

الكُرْهُ بالضم: المشقّة» والكَرْه بالفتح الإكراه. وسَّرَاةٌ القوم: خْيَارُهم. فيقول: 
بمشقَةٍ رؤسائنا وكراهتهم نباكركم بسيوفٍ مُحَدْدة الحدّ مصقولة» وإنما قال «بكزه 
سَرَاتِناه لأنْ الرؤساء يحبون التألّفَ بين العشيرة وإصلاح ذات البين» وتركٌ التداير 
والاختلافء إِدْ كان عِرْ الرئيس بأصحابه» وحِشْمتُهُ في نفوس مُنابذِيه بقوّةٍ ذُويه 
وأقاربه. ويجوز أن يكون ذَكَرَ السراةً والمراد الجميعٌ . والمعنى: على كُرْهِ ما نقاتِلَكُمْ 
ولكنكم ألجأتمونا إليه. وجَمَع صقيلًا وهو فعيل بمعنى مفعول على صقالٍ وذلك على 
غير بابه» لأن التكسير على فِعَالٍ يكون في الأصل فَعِيلٍ إذا كان بمعنى فاعِلٍ؛ نحو 
ظريفٍ وظِرَافٍ وكريم وكِرَامٍ؛ ومثله قولهم قَصِيلٌ وفِصَالٌء وساح ذلك لاثّفاقهما في 


- 


الرّنة والوصفِيّة. ورُوي: «بِمُرْهَمَةٍ الصّمّال؛2 وتكون إضافةٌ المُرْمَمَةِ إلى الصّقال 

كإضافَةٍ البعض إلى الكلّ»ء لأن المعنى بالمُرهفة الحَدٌ من الصّقالء أي من السيوف 

المصقولة . 

1- تُمَدَيهِنْ يَوْمَالرْوْج مَنْكُمْ وإن كانت مُكَلَمَةٌالنضَالٍ 
قوله انعذّيهن» أي نصرفهِنٌ. ويقال: عَدْ الهم عنك» أي أصرفه. والبيت 

يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون المعنى تَصرفٌ السيوفٌ عنكم إبقاءة عليكم» وكراهية 

لاستغصالكمء وإن كانت نِصَالُها قد تَمَلَلَثْ من كثرة ما تُقارع بها الأعداء. ويجوز أن 

يكون المعنى: نصرفْها وإن تثلمّت بِكُمْ وفيكم» لأن القدرةً تُذْهِبُ الحفيظة» ولأن ما 

يَجْمَعْنا يدعو إلى البَقَيَّاء والأخذ فيكم بِالحُسْتى. 

“"- لَهَالَوْنٌ منالهاماتٍِ كاب وإنْ كائث ثُحَادَتُ بِالصّمَالٍ 


قوله «من الهامات» أي من دماء الهامَاتٍ ومن التأثير فيها. يقول: لهذه السيوف 
لَوْنّ متخيّرٌ قبيحٌ» لكثرة ما يُسْفَكُ بها الدما» وإن كانت يجدّدُ صَفْلُها كلّ يوم. 
والمحادثةٌ: إعادةٌ الماءِ إلى السي بالصّقْل. وقد قال الحسن رحمه الله فيما حُكِيّ عنه 
من مواعِظِه: «حادثوا هذه القلوبٌ فإنها سريعةٌ الدّثور» واقدعوا هذه الأنفِسٌ فإنها 
طَلَعَةٌ». وقوله «كاب» من قولهم كبا وَجْهُهء إذا اربَدٌ واسود. وكَبًا نُورُ الصُبْح 
والشمسء إذا تْمَص وأظَلّم. وجوابٌ إن كانت فيما تقدّم غليه» والجملة في موضِع 


4ك باب الحماسة/ 4# القتال الكلابي 


وَصَفَ حُسْنَ صَبْرِهِم على ماي يِتَفِقُ من نائبة» ويتجدّدٌ من عارض حادثةء 
فيقول: نبكي قتلاكم إذا قتلناكم لما يجِمَعنا ١‏ ولياكم من الرّجم الماسّةء والقرابة الدانية» 
ونقتلكم إذا أحوجتمونا إلى قتلكم. كآنا لا نبالي بما يمنع من ذلك» أو يدعو إلى 
الجَرّع له. وقوله «ثُبالي» تُفَاعِلُ من البَلَاءِ. فإذا قال لا أباليه كانه أراد: لا أَحتَفلٌ به 
فأَعادَةُ بلائي وبلاءّه وأفائخرة: هذا أَصْلَّه وقد مَضى. وحكى سيبويه : “فا أنالة بالهّ 
وذكر أن البالَةَ كالحانة» وأنا حَُذِفٌ ياؤه حَذْفَ تخفيف لا حَذّف قياس 

4 - وقال القَثّالُ الكلابي""' : [الطويل] 

١-نَشَذتُ‏ زَْتَادَا والمَقامَةُ بَيئتنا| ودَكْرْثَُهُ أزحامَ سِغروَهَيكَم 

يقال: نَشَذْنَكَ الله والْرّجِمَء وَناشَدْتَك الله أي سألتك بالله وبالرجم. يقول: 
سيت على تناو بالة:واهزة«المجلين ينا ساهيزؤه» ولكااياتيه كز هنا تشاهدون» 
وذكُرْته ما يجمعني وإِيَاهُ من الْرّحِم من جهة هذين الرجلين» وإنّما ذُكْرَهُ بهذا على 
زُعْوِه طَلَبًا للصّلحء أو استظهارًا بإقامَةٍ الحجج عليه وإلقاء مغاليق البَعْي إِليْه. 
؟-فَلَمَارَاَيِتُ أن هعَيرَهُئَفَهِ . مَلْتُلَهُ قفي بِلَذَنٍ مُقَوٌم 

يقول: لما وجذته لا ينتهي بالقَوْلِء ولا يَرْعَوِي بالرُجرء حدرْتٌ له كمي برُمح 
لين مثقّفٍ قَطَعَئْتُهُ. وقوله «أمَلْتُ لَهُه. أي من أجْلِهِ «كُمْي بلَذنِء. من فصيح الكلام» 
© - وَلَمَارافِتُ اأتني قد قَتَلتّهُ | ينث علي هاي سَعَةِمَئتدم 

يقول: لما بَانَ لي إتيانُ تلك الطّعنة عليه نَدِمْتُ في وكُْتٍ لم تنفع الندامة فيه» 
لفوت الأمر في الإبقاء. وهذا في إظهار التحسّر به كقول الآخر: [الوافر] 

ودِذتٌ وأينَ ما مِئى ودَادِي”") 

وانتصب أيّ ساعَةٍ على الظرف» لأن أيّا لما كان للبعض من الكل جُعِلَ حُكُمُهُ 

حُكُمَ المُضافٍ إليه من جميع الأجناس. 


)١(‏ القثّال الكلابي: عبيد أبو بكر بن كلاب. جدّ جاهلي من. بني عامر بن صعصعة من العدنانية 
(ترجمته في نهاية الأرب 27817 والشعر والشعراء 385). 
() البيت لعمرو بن معديكرب في اللآلىء ص ”2357 وصدره: 
«تمناني ليلقاني قييسٌ» 


باب الحماسة/ 44 - قيس. بن زهير العبسي و40 الحارث بن وعلة الذهلي 1544 
5 - ئّئيس بن رُهَيْر العَنْسك0©: [الوافر] 
-١‏ شَمَيتُ الئْفْسَ من حَمَل بن بَذْرِ وسَيْفِي من حُذَيْمَةَ قد شَمَانِي 
كان حََمْلُ بن بَدْرٍ قتل مالك بن زُهير أخا قيس» فظفر به وبأخيه حذيفة 
فقتلهما. يقول: اشتفيْتٌ بقتل خمل بن بَذْرٍ. ثم قال: وشفاني سيفي أيضًا من أخيه 
حذيفةء لأنّه أتى عليه لَمّا أعملبه فيه. وهذا مما جَرَى بين عَبْسِ وكراةة شنيت ذاجض 
07 
؟ - فإنْ أك قد بردت بهم غَليلي فلم أاقطغ بهم إلابتاني 
يقول: إن سكنت لَوْعَتِي بمجَازاتهم» وبَرْدتُ عُلْتِيء فإنّي لم أقطع بهم إِلَا 
أطراف أصابعي. وذلك أن عِرّي كان بهمء وكانوا كالكفْء فلما مانّوا وأعوَّرَّنِي 
التبججح بمكانهم» والاستعلاء على العدرٌ بهم. صِرْتٌ كمن قُطِعَتْ أُنامِلَهُ. ومن الأمثال 
فى هذه الطريقة: «بالساعِدٍ تَبْطِشُ الككفْ». 
8 75 ظِ مع د 4 
6 - وقال الحارث بن وعلة الذفلىٌ: [الكامل] 
الوَعْلَّةُ: الصخرة المشرفة من أعلى الجبل. 
يقول: قُومي» يا أميمةٌء هم الذين فَبَعُوني بأخي ووتّروني فيه» فإذا رُفْتُ 
الانتصار منهم عاد ذلك بالئكاية في نفسيء لأنْ عرّ الرجل بعشيرتهء وهذا الكلامٌ 
تَحَزْنَ وتَفَجُعٌ وليس بإخبار. 
١‏ - فَلَيِنْ عَمَوْتٌُ لأففوَن جَلَلَا ولَئِن سَطوْتُ لأوجتن فظيي 
عَمَا عن المُذْيْبِ والذُنب عَفْوَاء إذا صَفْسَّ. وحَذَّفَ حرف الجر فوصّل لأَعْقُوَنْ 
بنفْسِهء والكلامٌ تَحَسرٌ وتوَجع. يقول: إِنْ تركتٌ مؤاحذَّتَهم» وأطرّختُ طَلَبَ الانتقام 
منهم » صَفَّحتٌ عن أمْر عظيمء وإن سَطوْتٌ عليهم أذ ضعَفتٌ عَظمِي» وهدّدت رُكني. 
َالْجَلَلُ يزعم أهل اللّعَةِ أنَهُ من الأضدادء يَقَعُ على الصّغير والكبيرء وهلهنا يُرادُ به 


)١(‏ قيس بن زهير بن جذيمة العبسيّ : أمير عبس وداهيتها وأحد السادة القادة في عرب العراق» لقَبُ 
باقيس الرأي» لجودة رأيه. (ت ٠١‏ ه/١77‏ م)..ترجمته في الكامل لابن الأثير 2٠١5 :١‏ 
وسمط اللآلى اه 


16 باب الحماسة/ 40 الحارث بن وعلة الذهلي 
الكبير. وكذلك في قوله: [الرمل] 
ومين الأزرَاءِ رُْءَ ذو بج كا:0) 
والسُطو: الأخذ بعُنف. وفي كل واحدٍ من المصراعين يمينٌ مُضْمَرَةُ جوابها 
في الأوّل لأَعْفُوَنُء وفي الثاني لأومِئَنْ. واللام من لثن في الموضعين موطئة للقّسَم. 
* لا تأمئن قَوْمَاظَسنِكَهُمَْ وَبَدَأَنَهُمْ بالشفموالرَّفم 
حَوّلَ الكلام عن الإخبار توَّجْعًا على عادتهم إلى الخطاب», متوعّدًا. 


يقول: لا تسكن إلى ناحية قوم اهتَضْمْتَهُم وبدآتَهُم بِسَبّْهِمْ واطراحهم. 
وإسقاطهم وتذليلهم. وظلمتهم مع ما بَعدّه من صفة القوم. والرّعْم مصدر رَعْمِتٌ 
فلانًا إذا قلت له رَغمًا أو فَعلتَ به ما يَرعُم به أنقُه ويذِله. والرّغام: الثُراب» وحكى 
الخليل: أرغمئه : حملته على ما لا يقير على الامتناع منه. 
؛ ‏ أن بَأبِرْرا نخْلَالِفَيِرجِمُْ والقولُ تَخْقِرَهُ وقد ينبي 

موضع قوله «أن يأبرُوا؛ نصبٌ على البدّل من قومًا في البيت الذي قبِلَهُء كأئه 
قال: لا تأمن أَبْرَ قوم ظلمتهم وأوحشتهم نخلا لغيرهم. ويقال: أَبَرْتُ النخل وأبّزتى 
إذا ألْقَحَْهُ. وجعل هذا الكلام وعيدًا في مفارقة القوم الذين وصَفّهم إيّاهمء وتقويتهم 
لأعدائهم بعد الانتقال إليهم» وإصلاجهم الفاسد من فَخْرِهِم وأمرهم تُصرَةٌ لهم 
وجعل فقَوْلَهُ «أن يأبروا» كناية عن هذا المعنى» كما قال طَرَقَةٌ: [الرمل] 

وَليَ الأضلُ الذي في مثله يُضَلِحُ الآبرُ زَرْعَ المؤتبي”" 

وقد قيل: أراد: لا تأمَنْ قوموًا أسأت في معاملتهم أن يتركوا أرضّهم وديارّهم 
ويلحقوا بالأعداء ال را » ليكونوا معهم عليكم» والأوّل 
أحسن وأغرب. وقوله «والقول تَحْقِرٌه وقد يَنْمي) يجوز أن يكون ضرّبه مثلا في 
لاون بما لا يجوز التهاوٌّنُ فيه» ويجوز أن يشيرٌ بالقول إلى ما يقوله في شعره هذاء 
ويريد أنه سيزداد بانضمام الفعل إليه. 


)١(‏ للبيد في ديوانه ص 2١97‏ وكتاب العين /ا: *817. وصدره: 
#وأرى أربسد قد فار قني» 
(؟) عند التبريزي: «والشيء تحقره». 
(9) لطرفة في ديوانه 554» ولسان العرب (أبر)ء وتهذيب اللغة :١6‏ ١75ء‏ وكتاب العين 4: »59١‏ 
وديوان الأدب 5: ,١#‏ 


باب الحماسة/ 40 الحارث بن وعلة الذهلي 16١‏ 


ه وَرْهِلْئَُمُ أن لا حلم لنا إن العَصَا فُرِعَث لذي الجلم 

زعم زُعْمًا ورّعْما ومَرْعَمَاء وأكثر ما يستعملٌ فيه ما كان باطلًا أو فيه ارتيابٌ. 
ولذلك يقال: تَرَّعُمه أي تكذب؛ ورَّعَم في غير مَرْعَمء أي طمع في غير مَطْمَّع. 
و«أنْ لا خلوم» أن فيه مخمّفة من الثقيلة. أراد: زَعمتم أنه لا خلوم لنا. والهاء ضمير 
للأمر والحديثء وهلا حُلوم» في موضع الخبر. أراد: وزعمتم أنْ الأمر والشأن لا 
عقول لناء فإنْ كان الأمر على ما زعمتم فنبّهونا أنتم» فإنَ عامرٌ بن الظرب حَكَمَ 
العرب. كان يَفرَعٌ له العصا فينبّه» لما كان يَِيعُ في الحُكُم لكَبْرَيَه وسئه. وهذا الكلام 
تهكم وسخريّة. ومثله قولك لمن أنكر عليك ما لا يُقَكّ في صلاحه وصحته: ِنْ كان 
ذلك فاسدًا فصحًحه أنت» وهذا ظاهرٌ. وذو الجلم الذي قُرعَ ع له العصا مختلّف فيه 
فتدّعيه اليمنُ وتقول: هو عَمْرو بن حُمَمّة الدّؤْسىُء رَوى ذلك الشَّعبيُ عن ابن عباس 
رضي الله عنه. وتذعيه مُضنٌ فتقول: هو عأمرٌ ب بن الظرب العَذْوَانَيُء وإياه عَنَى ذو 
الإصبّع في قوله: [الوافر] 

وَمِئهُمْ خحكمٌ يَفْضِير ولا يُنئقّض مابَة ظ 

وتدّعيه ربيعة فتقول: هو قيس بن خالد الشّيباني» وهو جد بِسْطام بن قيس بن 
مسعود بن قيس بن خالد. 
١‏ وَوَطِقْنَاوَطئًا عَلَى خعتق ووَلءَالمُمهِدٍ نابت الهَرم 

يقول: أَثّرتٌ فينا تأثير الحيق الغضبانء كما يؤئّر البعير المقيّد إذا وطىء هذه 
الشّجيرة. وخصٌ المقيّدَ لأن وطأتّه أثقلء كما خصٌ الحيْقٌ لأن إبقاءة أقَلُ. والهَرْم: 
ضَرْبٌ من الحمضء يُقالُ جَملٌ هارِمٌ» وإِبلٌ هَوَارِم إذا رَعَتَ الهَرْم. وانتصب وطءَ 
المقيّدِ على البَدَل» أي وطنًا يُشْبه هذا الوطء . ومما كي عن العرب: «أعودٌ بالله من 
طِئَّةَ الذليل»؛ أي من أن يطأني» لأن وطأته أشدء لحر كيه كما قال الآ 27: 
[الطويل] 

وَعَلَى هذا قيل: ضَرَبتُه ضَربة الجبان» وضبطته ضبطة الأعمّى . 


دلق لامرىء القيس في ديوانه ص ١77‏ . وتمامه: : 
«وإنك لم يفخر عليك كفاخر ضعيف ولم يغلبكٌ مثلُ مغلب» 


16 باب الحماسة/ 55 - العريان بن سهلة النبهاني و47 - إياس بن قبيصة الطائي 
* - وَتَرَكْكَئَالخْماءَ / ود لوكنت تَسْتَبْةِ مِنْ الل 

هذا مَكَلَّ يُضِربُ في الانقياد والذّلٌ. ولذلك يقولون: «النُساء لحم على وَضَم 
إلا ما دُبٌ عنه». يقول: تركتّئا لا دفاعَ بناء كاللّحم على جِوَانٍ الجرّار يتناوّله مَن 
شاءء» لو كُنْتَ تترك مِنا بقية » وتطلب علينا بقيّة . والمعنى أتك تَرُومُ استئصالناء فلست 
ترضى بالإذلال. وجواب لو فيما تقذم عليه. 

5 - وقال أَعْرَايك""' : 

١-أقولُ‏ للنفس تأنه وتَعْزِيةَ ‏ إخذَىيَدَيْ أصابَمْيِي ولمثُردٍ 

النّأساء : تفعال من الإسْوّة. ويقال: إِسْوَةٌ وسو فَيْضَعْ أله ويكْسَرٌء وانتصابه 
أخي الذي مَحَلّهِ مني محل إحدى يَدَيّء سهرًا لا إرادةً لمَسَاءَتِي وخطأ لا عَمْدَا. 
وقوله «إحدى يَدَيّ» في موضع المبتدأ و«أصابتني» حْبِرُه؛ وقوله «ولم تُرِدْ؛ في مَوْضِع 
الحال» والجملة في موضع النُصب على أنه مفعول لقوله أقول. 
؟ - كلامُمَا خَلَفٌ من نَفْدٍ صَاحِبِهِ هذا أي جين أَدْمُوهُ وَذَا وَلَِي 

يقول: كل واحدٍ من الأخ الواتر والابن المفقود يصلّح لأن يُرْضَى به عِرَضًا من 
فقدانٍ الآخّرء فإن اقتدت من الأخ منتصمًا للابن فقدثّهما جميعًاء فاستبقائي أخي هو 
على كل حالٍ أقرّبُ وأغوّد. 

1 فو و اه عع نا لم 2 
47 - وقال إياس بْنُ قبيصّة الطائيُ ': [الطويل] 

١-ماولدتني‏ حاصِي رَبَمِيَةً ليِنْ أنا مَالَأتُ الهوى لانبَاجِهَا 

امرأةٌ حاصِنٌ وحَصَانٌء أي ممتنعة عن الرَّمْثِء عفيفةٌ. ومصدره الحَصّانة 
والحخضنء, وربعِيّة : منسوبةً إلى ربيعة: وهذا الكلام خبرٌ يجري مجرى اليمين» واللام 
من «لئن» يُؤْذنَ بأن الكلام قَسَمٌء فيقول: لست ابنّ امرأةٍ من بني ربيعة كريمةٍ عفيفة 
إِنْ كنت شَايَعْتُ الهوى وتابَعْئّهُ في طَلَّبٍ امرأةٍ. والمعنى: لست لِرِشْدةٍ إن فعلتُ 
)١(‏ الشعر في الزهرة 6*5 وقد نسبه للعريان بن سهلة النبهاني. 


(؟) إياس بن قبيصة الطائي: من أشراف طيّىء وفصحائها وشجعانها في الجاهلية (ت 4 ق. ه/ 
م). ترجمته في ابن خلدون 570:7, والكامل لابن الأثير .177:1١‏ 


باب الحماسة/ 54 عبيدة بن ربيعة ريل 
ذلك. ومالَأتُ» مأخوذ من قولهم: هو مَلِيءٌ بكذاء وقد مَلُوَّ يَملّوٌ مَلّاءَة. وجواب 
الشّرط فيما تقدم. 
؟ - ألم نَرَ أنَ الأرضٌ رَحْبٌ فسيحة نهل تُعْجِرَّني يُفْعَةٌ من بِقَاعِهَا 

قال الخليل : البّقعة: قطعة من الأرض على غير هيئة التي إلى جنبهاء واستشهد 
الشاعر لنفسه في إنكار ما انتفى من فعله بقوله: الالارمنة لأن ألم د تر وإن 
كان لفْطّه لفظ الاستفهام» كلمةٌ كلمةً يُوَافَفُْ بها المُخْاطبٌ في تحقيق الأمورء وتثبيت 
الخطوبء» وريما صحبها معنى التعجب. فيقول: إنك تعلم أن الأرض وَاسَعة 
عريضةً» وأنْ بقاعّها لا تَنْبُو بي» ولو نَبَتْ لم تُعجزني» فكما أنّي في هذا بهذه 
الصفة؛ فكذلك أنا في الأرّل. ومذهب هذا الكلام مذهب قول القائل عند تحقيق أمر 
وتصويره للمخاطب: إن هذا حَقٌّ كما أني حاضرٌء وكما أنك تسمع وتُجيب. 
 *‏ ومَبْقُوئةٍ بَتٌ الذبا مُسْبَطيَة رَحَدتُ عَلَى بطائها من سِرَاعِها 

يقول: رُبٌ حََيْل متفرّقةٍ ممتدّةٍ في وجه الأرض امتداة فِرَّاخ الدّبا وتفرّقها 
- والمعنى أنهم يُموجُون في انتشارهم» كما أن الجراد إذا انبئَّتْ ماج بعضها في بعض - 
أنا رددت أوّلها على آخرهاء وحَبَّسْتٌ متقَّدّماتها على متأخراتهاء حتى لَحِقّت الأعجازٌ 
بالصدورء واختلطت اللواحق بالسّوابق. ويقال: هم يتهاقبُون تهاقْتَ المّراش» 
؛ ‏ وأنْدَنْتُ والحطيْ يَحْطِرٌ بيئنا ‏ لأعلَمَمَنْ ججبَائها من شْجَامِها 

قوله «والخطيّ» واوه واو الحال. واللام من «لأعلم» لام العلّة. يقول: تركتٌ 
الإحجام» وآئرتٌ الإقدام» ورماحٌ الخط تختلف بالطعن» وتحكّم للشّجاعة على 
الجَبْنء لأتبيّنَ الضعيفٌ من القوِيّء والمتقدّم من المتخلّف. والمعنى: فعلت ذلك 
يِينَ فضلي على غيري . 

١ 1‏ ال 
6 - وقال رجل من بني تميم 

وطَلَّبَ منه ملك من الملوك قَرَسَا يقال له سَكاب فمنعه إياها: [الوافر] 
-١‏ بيت اللفن إن سَكَابَ عِلْقٌ | تفِيسٌلائعَارٌولَائبَغ 
)١(‏ هو غبيدة بن ربيعة بن قحطان بن ناشرة المازني كما ورد في كتاب الخيل لابن الأعرابي 57 

حيث ذكر الأبيات. 


١6‏ باب الحماسة/ 58 عبيدة بن ربيعة 


قوله «عِلٌْ نفيسٌ» أي مال يُبْخَل به. وهذا كما يقال: هو عِلْقُ مَضِئّة. ويقال: 
عالقَئَهُ يعلقي وعِلْقِه إذا خاطرتهُ بكرائم المال. يقول: مُنِعْتَ أن تَفعَل ما تستحق به 
الأّمن» إن فرسي سَكَابٍ مَتَاعٌ نَفِيسٌء وعِلقٌ كريمء لا يُعْرَضٌ للبيعء ولا يُبذَلَ 
للوعارة. و«سَكاب» إذا أعربته منعتّه الصَّرْفء لأنّه عَلَم فلحصول التعريف فيه 
والتأنيث مع كثرة الحروف يُمئَع الصرف. والشاعر تميميٌ» وهذا لَعَهُ قومه. وإذا ننه 
على الكسْر أجريته مجرى حَدَام لأنّه مؤنث معدول معرفةٌ فلمشابهته بهذه الأوصاف 
دَرَاكِ ونَرَالٍ يُبنَى؛ وهذه اللغة حجازيّة. واشتقاق سَكَابٍ من سَكَبْتٌ إذا صبّبتٌَ. ويقال 
في صفة الفرس: هو بَخْرٌ وسَكب. وقوله: أَبَيْتَ اللْعْنَ» تَحِيّةَ كان يُسْتَعْطفٌ به 
الملوك. وأَضْلٌ الأعن: الطزد. وقول الشاعر”'؟: [مجزوء الكامل] 

ولقبعة ]اتفال اقحس قَدذْنِثهاإلا التحيّة 

يعني إلا أن يقال لي: أبيت اللعنء لأنّه تحيّة الملوك. وكأنّه قال: يِلتُ كل 
شيءٍ إلا المُلك. ظ 
؟-مَفَدَةَهمْكَيْمَةًعَلينا يجا لها الهِيالُ ولائجَامُ 

يقول: لعرّتها على أربابها تُمَدّى بالآباء والأممهات. وتُؤْئّر تكريمًا لها على العيال 
عند الإضافة والإفتارء فيِجَوعٌ العيال ولا تجوّع هذه. ٍ 
*- سَلِيلَهُ سَابِقَيِن تَتَاجَلَاها إِذانَسِبَايَصُمُهْمَاالكُرَم 

يقول: هي وَلَدُ فْرَسَيْن سابِقَيْنَء إذا تُسِبَا ضَمّْ مَتاسِبَهُمَا ومناصِبَهُما الكْرَاءُ وهو 
فَحْلْ كريم معروف. وِسَلِيلَةٌ ألحِقّ الهاءُ بها وإن كان فعيلًا في معنى مفعولء لأنّه 
جُْعِلَ اسْمّاء كما تقول هي قتيلة بني قُلّان. ومعنى سّلّ: تُزِعَ. ويقال: نَجَلَا ولدَهُمَا 
وتناجلاه » بمعنى واحدء قال: [المنسرح] 

ْنجَلاه في فعَهما تجا" 

وأصلٌ الكُرَاع في اللّغة: أنفٌ يتقدّم من الجَبّلء فسُمّي هذا الفحلٌ به لعِظّمِهِ. 
وأما الكراع الاسم الجامِعٌ للخيل» فهو غَيْرُ ذَا. 

.7"2 لزهير بن جناب الكلبي في اللسان (حيا)ء والمعمرين‎ )١( 


زفق للأعشى في ديوانه 2586 والدرر 54:0» ولسان العرب (نجل)» وتاج العروس «نجل). 
وصدره: 


«أنجب أيامٌ والداه بهة 


باب الحماسة/ 59 - امرأة من طبىء م١‏ 

يقول: ارفَعُْ طمَعَك في تحصيل هذه الفرسء أبِيْتَ أن تأتي ما تستحقٌ به 
اللعن» ودَفْعُكَ عنها يُقُدَرُ عليه بوجْهٍ ما وبحيلة ما. والمعنى: إِنَي لا أسْعِفُك بها 
اسَتَبَعْتَهَا أو استَوْهَبْتَهَاء ما وجدثُ إلى الردٌ طريمّاء فلا تطمع فيه ما دامت لي هذه 
الحالة. وقوله «ومنعُكها» أي منعغك عنها. ويقال: مَتَعْتُكَ كذاء ومئغْتُكَ عن كذاء وأمًا 
المَئِعَةُ العِرُ فهو مصدرٌ كالحركة والجَلَبِةٍ من مَنَع مََاعَةَ ومَتاعَاء فهو مَنِيع . 

9 - وقالت امرأة نط [الطويل] 

١‏ - دَهَادَهُوَة يَومَ الشُرَى يَا لَمالِكِ ومنلا ئِجَبْ عند الْحفِيظة يُكُلَم 

يقول: استغاتٌ هذا الرّجِلٌ في يوم اجتماعنا بالشّرَى ‏ وهو مكانٌ معروف اتفقت 
فيه وقعةٌ فنُسب يومُها إليه ‏ استغاثةٌ وقال: يا لَمَالِكِ؛ ومَن لا يُجَبٍ إذا استّصرّخ» 
ولم يُعَفْ إذا استَنْصّرء يُهِتَضَمْ ويُجرح. وقوله «يا لَمالكِ؛ اللام فيه للإضافة» وإنما 
قْتِحَ لأنّه دَخَل على ما هو واقعٌ موقع المضمرء فكما يُفتح لام الإضافة مع المضمّر 
كذلك قتح مع المُنادّى لوقوعه موقِعَهُ. فإن قيل: فما المدعو؟ قلتَ: مالكء كأنّه 
قال: دُعائى لماليك. والحفيظةٌ: الحَضْلَةٌ التى يُحمّظ الإنسانُ عندهاء أي يُعْضَبٌ. 
وكذلك الحِفْطَةُ. قال: [الرجز] ْ 

3 52) 8 1 : 5 

وقوله يكلم كناية عن العَلَبَة أو القتل. 
؟ - فيامَيمَة الْفِئْيَانٍ إِذْ يَعْتُلُونَهُ بَطْنٍ الشْرَى يفل القِيقٍ المُسَْم 

الفنيق: المّحل المُمَئْقَ لا يُركَب لكرامته على أهله. والمُسَدَّم: الفحل الهائج 
الممنوع. ويقال: عَتَلّه يَعْتِلُه ويَعبُلُه جميعًاء إذا قاده بعُئْف. ومعنى «يا ضَيْعَةٌ الفتيان» 
وإن كان لفظه لفظ النداء؛ معنى الخبرء كأنّه قال: ضَاعَ الفتيان جدًا. فيقول على 
وجه التعجب والاختصاص: ما أَضيّمَ الفتيانٌ في ذلك الوقت وفي تلك الحالة. كأنّه 
لَمّا لم يُنْضّر في تلك الحالة ولم يَحْضُرْه قْتَى يُعينُه كان الفتيانُ ضائِعِين» إذ كانوا 
يغْنُفون في قزدهم إِبَاهء وهو كأنّه فحل مشدود الفم حَوْفًا من صِيَالِهء فلا يُناكر 


)١(‏ الرجز للعجاج في ديوانه »7777:١‏ ولسان العرب (حفظ)» وأساس البلاغة (حفظ)» ولرؤبة في 
مقاييس اللغة و نا وليس في ديوانه . 


حول باب الحماسة/ 6٠١‏ مرّة بن عداء الفقعسي 


بنفسهء ولا يدّافع أحد دونّه. وذكر بعضهم أن هذا المقتول هو بَهْدَل بن قِرْقَة» أحد 
بني نبهان. وأَخِذْ بسبب دم ابن جَعْدَةَ المخزومي فقتل بالمدينة صَبْرَ اي ا. وما افيص في 
الأبيات يدل على خلافه . 
“ - أمَا في بَنِي جضن من ابن كَرِيهَةٍ 2 من ألقَوم طَلَاب ألدْرَاتِ عُشَمْشَم 
هذا الكلام بَعْثٌ وتحضيض لأبناء جضن . 0 الذي يركبٌ رأسه ولا 
يهاب الإتداع على شير" والكلام لفظّهُ استفهامً» والمعنى معنى التَّمِئّي ‏ كأنه يَبْعثُْ 
ويُحضّضٌ مَن يَطْلْبٍ دمَّه إِذْ فاتَ تُضرئُه حَيًا. فيقول: أَمَا في هذه القبيلة ابن حَرْبِ 
مُتَنَاهِ في طلب الدّم وإدراكِ الثأر» ظَلُومٌ عُْشُوم» يركب الكرايّة والأمورٌ الصعبة» غير 
مُرْعَو ولا متقبضر 8 
4 - فَيِفْبُلَ جَبْرًا بامرىء لم يَكُنْلَهُ بَوَاءَ ولكن لا نَكايُلَ بالدّم 
جَبْرَ هو القاتل لِوّليَ هذه المرأة. ويقال: باء فلانٌ بفلانٍ يبُوءُ بواء» إذا ارئْضِيّ 
لقَثْلِهِ بدلا منه. وأَبَأتٌ فلانًا بفلان» أي قَتَلتّه. وانتصب «يقثُلَ» على أنه جواب التمني 
بالفاء» والعامل في الفعل أن مضمرةء أي أمَا فيهم رجُلُ هكذا فيَقَثُلَ هذا الرجلَ 
برجل لم يكن له نظيرًاء فيكون في دمه وفاءً بدمه»ء ولكنْ سقطت المكايلة في الدماء 
منذ جاء الإسلام» قَلَا يُقتل بدل الواحد إِلَا واحدّء شريقًا كان أو وضيعًا. 
- وقال بَعْض بني 00 [الطويل] 
١‏ رَأَنِتُ مَوَلِي الألى يِخْدُلُونَيِي عَلَى حَدَنَانٍ الدهر إذ يِعَقَلْبُ 
الموالي هلهنا: أبناء العم. والألى في معنى الذين» ويخذلونني من صِلَتِه. 
ع 0 5 . 0 
يقول: رأيتُ أبناء عمّي هم الذين يقعدون عن نُصرتي على تقلب الرَّمانِء وتصرّف 
الحَدّئان. وقوه «على حَدّئان الدّهْر؛ في موضع الحالء» أي يخذلونني مُقَاسِيًا لما 
يحدث في الذّهر أوانَّ تقلبه وتغيره. 
- فَهَلَا أَمَدُوني ييثلي تَمَاقَدُوا إذا الْخَضِمْ أَبْوَى مائلٌ الرأس ألنْكَبُ 
قوله: «تفاقدوا» دعاءء وقد اعترض بين أوّل الكلام وآخرهء ولكنه أكد ما يقتصّه 
َصَلَحَ لذلك. يقول: هَلّا جَعلوني عُدَّة لرجل مثلي» فقد بعضهم بعضًا وقد جاءهم 


)١(‏ عند التبريزي: «وقيل: هو مرّة بن عذاء الفقعسي». 


باب الحماسة/ مرّة بن عداء الفقعسي /هه 1١‏ 


الك * ا العَجدٍ مائل الرأس منحرقًا. وهذا تصويرز لحال المقاتل إذا انتصب في 
وجه مقصودهء وهو أبلغٌ في الوصف من كل تشبيهء ومثله قول الآخر: [الرجز] 
جاؤوا بِمَذْقٍ هَل رَأَيِتَ الذئبّ قَطْ0© 


ألا ترى أنه صوّر لون المذق لما قال: هل رأيت الذئب ب قط؟ وقوله: (إِذْ 
الخصم» هو حكاية الحال المتوهّمّة» وهو الرواية المختارة. وقد رُوي: «إِذًا الْخَضْمُ» 
وَالْجْمْلّة التي تبيّن بها ذا هذه يجبٌ أن يكون فيها فِعْلُء وقد عَرِيّثْ منه هلهناء وأظنٌ 
أن الأخفش جور مثله. والمعنى: لِمّ أفاتوني أنفسَهمء وهلا ادّخروني ليوم الحاجة إذا 
كان الخصم هكذا. وأراد بِالْخَصم الجنس. وقال الأصمعيّ: البَرّى: تأخر العَجُز. 
وقال غيره: هو إشرافٌ وسّط الظهر على الإسْتء والبيت يشهد للأصمعيّ. والتَكبٌ: 
شِبْهِ الميل في المَشْي ومنه الأنكب من الإبل» وهو الذي يَمِشِي في شِقْ. 
" - وَمَلَا أَمَدُوني لمثلي تَمَاقَدُوا ‏ «في الأرض مَبْقُوتُ شُجَاعٌ وَعَقْرَبُ 

الكلام في «تفاقدوا» وأنّه دعاء واعتراض, على ما مرّ. وإِنَّما وكرّر ما كرّره على 
وجه التأكيدء وتفْظِيعًا للأمر. والمعنى: هَلَا جعلوني عُدّةَ لرججل مثلي في البأسء فَقَدَ 
بعضهم بعضًا. وقد انتشَّرٌ في الأرض أعداءً كثيرة» وألواع امن انعد بخطيعة: والشُباع : 
الْحَيّة . وَكُنَى بِالعَقْرَبِ وبه عَنِ الأغدّاء والشِّرٌ. وارتفاع شْجَاعٌء يجوز أن يكون على 
البَدّلكء ويجوز أن يكون على الابتداء ومبكُوثٌ َحْبّرٌ له قُدْمِ عليه» ويجوز أن ينصب 
مبثوث على الحالء ويُجعل في الأرض الْحبَرَ. ولم يِكَنْ مبئوث أن القصد بالشجاع 
والعقرب إلى خيل الأعداء والشرّء فكأنهما شيخ واحد. 
؛: - قلا تأحُدُوا عَقْلَا من القّؤم إِنْنِي أَرَى المَارَ يَبْقَى وَالمَعَاقِلُ تَذْمَبُ 

لك أن ترقعَ المعاقل على الاستئناف». ولك أن تحمله على ما قَبلهُ فتعطفه على 
العار. يقول: لا ترغبوا في قبول الدّية فإنه عَارٌء والعار يبقى أُنَرْه والأموال تفنى. 
والمعاقِلٌ: عت اعنم وَالمُعْقُلَةُ والعَقْلُ: الدّيهٌُ وأصله الإبل كانت تُعْقَلُ بفناء وَليَّ 
المقتول» وهو مصدرٌ وُصِف به. وحكى الأصمّعئْ: صار دَمُهُ مَعْقُّلَةَ على قومهء أي 
صاروا يَدُونّهُ . ْ 


)١(‏ الرجز للعجاج في ملحق ديوانه #05:7» وخزانة الأدب 2»٠١4:7‏ والدرر 2٠١:5‏ وبلا نسبة 
في خزانة الأدب "٠:‏ وشرح المفصل ٠07:‏ واللسان (خضر مذق». 


م64 باب الحماسة/ 0١‏ آخر 
- كأنكَ لم تُسْبّق من الدّهر لَيِلَةَ إذا أنت أدركت الذي كُنتَ تَطْلْبُ 
يقول: من أدرك ما طلبه من التأر فكأنه لم يُضَبْ ولم يُونَرُ. وهذا بَعْتٌ 
وتحضيض على طلب الدّم والزُهدٍ في الدّية. وفي طريقته قول الآخر: [الطويل] 
كأنَ القَتَى لم يَعْرَ يَوْمَا إذا اكُتَسَى 2 ولم يَكُ صُعْلوكًا إذا ما تَمَوَلَا10'© 
لكنْ هذا بَعْثٌ على طَلَّب المال. 


١‏ وقال آخَرٌ: [الطويل] 

-١‏ فَلَوْأَنَخَيايَفْبَلٌ المالّ بِنْيَةٌ ُفْا لَكُمَ سَبِلَا من المال مُفْعَمَا 

انتصسة فذبَة على الهال:فن:المال: والمراد به الآبرة لأغيرء ولكر قولة 
«حَيًاة وهو يقصد به قَصَدَ ححَىّ بعينهء لأنّ المراد كان مفهومًا عند من عَرّف 
القصّةء فجعله كالتّعريض. وقوله «سَبْلَا مُفْعَمَاه والسّيْلٌُ يُفْعَمُ به الشّيمء يجوز أن 
يكون من باب هم ناصِبٌ وما أشْبَهَهُ ويكون 0 إفْعَامٍء ولكنّ أكئر ما 
يجيء معئى النُسبة فيما كان للفاعل» كطالت ا ومثله قولّهم تَخْلَةٌ ا 
ويجوز وهو الأجْوَّدُ أن يكون عَبّر عن الكثرة بقو بقوله مُفْعَمُ كما عُبْرَ في قولهم شِغرٌ 
شَاعِرٌ وَمَوْتّ مَائتٌ عن التّناهي بلفظ فاعل» وإن كان الموت لا يموتء والشّعر لا 

يشعُرٌء كما أنْ السَيْلَ لا يُفْعَمُ. وقد قيل: امرأةً فَعْمّة المُخَلْخَلء أي غليظةٌ كثيرةٌ 
اللخم عليه. والمعنى: لو كانت معاملتّنا مع حَيٍّ يَرَى قَبول المال فداءً لأرضيناه 
بالمال الكثير. 
١‏ - ولكن أبَى قوم أَصِيب أَحُوهُمْ ‏ رصَّى العَارٍ واختاروا على اللَبّن الدّما 

يقول: ولكن امتنع قومٌ أصبْئًا صاحِبّهُم من الرضا بالدنيّة» وآثروا طَلَبَ الدم 
على قَبُول الدَّيّة. وجعل اللْبِنَ كناية عن الإبل تؤدّى عَفْلّاء لأنّه منهاء وكما نكر حَيًا 
في البيت الأول نكر أيضًا في الثاني قوله «أبَى قَوْمُ والعَرَضُ بهما على حَدٌ واحدء 
ولا يجوز أن يكون «يَقْبَل المال فِذْيّةً» صِمَّةَ لقوله حَيّاء لأنّه يبقَى أن بلا خبر. فأمًا 
قوله «أصيبٌ أخرهم؛ فهو صِفَةٌ لقوله قَوْمُ. وقوله «رِضّى العار» العارٌ في موْضِع 
المفعول» أي أَبَوَا أن يَرضُوا العار خط لأنفسهم. 


)١(‏ لجابر بن الثعلب في الحماسية 45ء ولجابر بن ثعلبة الطائي في الكامل 7494 (ليبسك). 
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6ه وقالت كَنْشَةُ أخت عَمْرو بن تغييكرب27: 


ل إلى قَوْمِهٍ لا تعقِلوا لهُم دمي 

الشعر لكبشة أخت عبد الله؛ والكلام بَعْثٌ وتهييجٌ. وإنمًا تَكَلْمِتْ به على أنه 
إخبارٌ عما فعله عبد اللهء وأقامَه من الوَّضَاةٍ عند الوفاة» فتقول: راسل عبد الله بن 
معديكرب لما دنا أجَلُّهِ قومّه وذويهء بأن لا تَعْقِلوا دّمِي. وغَرَض كَبْشَةَ تحضيضهم 
على إدراك الثّار» وتركِ التباطؤ والتَكاسّلٍ فيه» وإن كانت آمنةً من مَيْلِهِم إلى قَبُول 
الدية» فغْلّظّت القولَ لتهتاج حميّتهم. ويقال: عَقَّلْتُ قُلانَاء إذا أعطيتٌ ديئهُ. وجَعَل 
هذا المفعول الدَّمَ لأنَّ المراد مفهوم» كأنّه قال: لا تأخذوا بَدَلَ دَمِي عَقْلُا. ويقال: 
عَقَلتُ عن فلان» إذا غَرِمْتَ عنه دِيَةَ جنايته أو أرشّها. 


" - ولا تأخذوا مِنْهُم إفالا وأبِكُرًا اناري ودع بعرت العا 
الإقال: : جَمْعٌ وواحدة أفيل» وهي صِغارٌ الإبل» والأبكر : جَمْع الك وهو 
الفتيُ منها. يقول: لا تأخذوا من قَتٍَ بي صغار الإبل ويكارتهاء فتتركوني في كر مُظلم 
بِصَعْدَة؛ وهو مكان باليمن. وإنما جِعَلَ قبرَ هُ هكذاء لأنهم كانوا يزعمون أن المقتول 
إذا ثأروا به أضاء قبره» فإِنْ كك أو ميل ديك بقي يِه مُظَلمًا: ل لمم 
ذكر الإقَالَ والأبِكُرَ وما يؤدٌى في الدّيات لا يكون منهما؟ قُلْتَ: أراد تحقير الدذيات» 
وهذا كما يقول الرّجَلُ إذا أراد تحقير أمر جِلْعَةٍ فار بها إنسانٌ: إنما أغيليَ جِرًَا 
وثُلُوسًا! وإِنْ كانت الكُيِابٍ المُغطاة كسوةٌ فاجرةً والمّالُ الموفر جائزةً سنيّة . وانتَصَبٌ 
«وأئر رك بإضمارٍ أن وهو جَوابٌ النّهْي بالواو. 
“ - وَمَعْ مَنْكَ مَمْرًا إِنَ عَمْرًا مُسَالِمٌ ‏ وَمَل بَطنُ عَمْرِو غَيرُ شِبْرٍ لمَطعم 
عَمْرو هو أخوهاء وكان يُعَدْ بألفٍ فارسء ولم يكن ممن يُسَالِم ولا سيّما في 
طلب دم أخيه. وإنّما رَمنْه بهذا الكلام لتهيّيج منه وتبعئة على التعمجل في مرك الثأره 
والتسرّع في الانتقام . وقولَهُ: «وهل بَطنُ ععمْرو غير شبر لمطعم' تزهيدٌ في الذي 
وهذا كما رُوِي في الخبر: «وهل بَطْنُ ابنٍ آدَمَ إلا شِبْرٌ في شِبْرِ' لمًا أريد تَرْهِيدُهُ في 
الدنيا وحُطَايِهًا. أي ما يَضْنَعُ بالمال وجوقه يمتلىء باليسير. وعمْرُو لم يكن ممْن 


)١(‏ كبشة بنت معديكرب: شاعرة صحابية» أدركت الإسلام (ت ١٠هم/ 51١٠‏ م( ترجمتها في 
الإصابة» كتاب النساء :»4١4‏ والشعر والشعراءء» طبعة الحلبي تحرففة 
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يميل إلى الدَّيّة» كما لم يكن يميل إلى المسالمة» ولكنْ المرادٌ ما ذكرناه من 
التحضيض والحتٌ. 
4 - فإن أَنتُمُ لم تَفأَرُوا وانَدَيْثُمُ ‏ فَمَسُوا بدن النمَامَ المُصَلُم 

الصَّلْمُ: قَطع الأدُن من أصلهاء ومنه الصّيْلّم: الدّاهية المستأصلة. وانّديتم» 
معناه قَبِلْتُمُ الدّيّة. يقال: ودَيُْه فانّدى» كما يقال: وَمَبْتُهُ فانّهَبَء أي قبل الهِبَة. وفي 
الحديث: «هَمَمْتُ ألا أَنّهِبَ إِلّا من قرَشِيٌ أو أنصارِي”' ومثله قضَيْتُه الدَيْنَ فاقتضاهء 
أي قَبله وتوقْرَهُ. وقوله: «فَمَشُواء أي امشُوا. وضَعُفَ الفعل للتكثير. ومن روى 
«فْمُشُوا» بضم الميم فمعناه امسّحوا؛ ويقالٌ لمنديل الغَمَرِ: المَشُوشٌ. والمعنى: إِنْ لم 
تقتلوا قاتلي وقبلتم دِيّتي فامسُوا أذلاء .بآذانٍ مجَدَّعةٍ كآذان النّعام. ووصّف النّعام 
بِالمُصَلُم تصويرًا لهاء وإن كانت جَلْقَهُ جميعها ذلك. ومن أحاديثهم عن البهائم: 
#ذهبت التعامة تَطْلْب قَرْئَيْنَ فجَذْعَت آذائها»"'”. ومن روى «فمُشُوا؛ فالمعنى امسحوا 
بآذانكم مجدّعة مُثْلَةَ بكم كاآذان التعام . 
٠‏ ولا تَرِدُوا إلا فُضُولَ نسائِكُمْ إذا ارَتَمَلَث أَمَْقَابُهُنَ من الدّم 

تَرَمْلَ وَارْتَمَلَ إذا تَلطمَّ بالدم. قال: [الرجز] 

د َفِي رَمْلُونسي بالدُم"” 

ويجوز أن يكون هذا الكلام دعاء عليهم» أي أحلكم الله محل من ذا صفته. 
وعلى هذا يكون قوله «فمَضُوا» من البيت الأول أيضًا. وإن شئت جَعَلْتَهُ نَهْيّاء وفمشّوا 
أمرًا. والمعنى: إذا فعلتم ذلك فتأخّروا في المواطن كلها والمّناجع» وتخلّفوا عن 
المشاهد والموارد» وألبَسُوا الذّلَّ راضِينَ به فإنّ مآل أمركم مع تضييعكم دم صاحبكم 
إلى مثل ذلك. وكان عادتهم إذا وَرَّدوا المياه أن يتقدّم الرّجِالُ ثُمَ العضاريط والرّعاةٌ 
ثم النساءء إذا صَدَرَتْ كل فِرْقةِ عنه» فكنّ يَعْسِلْن أنفسهن وثيابَهنَ ويتطهرن آمِئاتِ مما 
يزعِجهن غيرٌ مستعجلات» فَمَنْ تأخّرٌ عن الماء حتى تَضْدُرَ النُساء فهو الغاية في 


.1558٠ الحديث في كنز العمال رقم‎ )١( 

(؟) في اللسان (نعم): «يقولون للذي يرجع خائبًا: جاء كالنعامة لأن الأعراب يقولون إن النعامة 
ذهبت تطلب قرنين فقطعوا أذنيها فجاءت بلا أذنين». 

(*) الرجزر لأبي أخزم الطائي في اللسان (رمل)» ومجمل اللغة 47:7١ء‏ ولعقيل بن علفة في جمهرة 
اللغة 545غ وبلا نسبة في تهذيب اللغة /714:1ء وديوان الأدب 5:1 .1٠١‏ 
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الل . وجعل النُساعءَ مُرْتَمِلّات دم الحيض تفظيعًا للشّأن» وتدنيسًا للماء. والأعقاب 
واحدها عَقِبٌ وهو مؤخر ال يقال: ول علق عنسية: إذا انصرف راجعا عن 
مطلويه. 


0 وقال عَثْعرَة بن الأخرس المَغنيُ 
من طبّى ه37 : [الوافر] 
١‏ أطِل خئل الشناءةٍ لي وبُعْضِي ‏ وعِشش ماشِيتَ فانظز من تَضِير”" 
يقال: شَيِتُهُ شَناءة وشئنًا وشَّئَانًا ومَشْكَأَةٌ إذا كان بُغْضًا مختلطًا بعداوة وسوء 
خُلّقَء كما أنّ الشف اسم لِشِدّةِ العداوة. يقول: أُِمْ احتمال الضّغائن والبُمْضِ لي» 
وعِشٌ مذّة مشيئتك فتأمل من يضُرُهُ ذلك. ويقال ضَارَهُ يَضيِرُهُ؛ وضرَهُ يَضْرْهُ بمعنّى 
واحد. وانتصب موضع ما شيت على أنّه ظَرْفٌ. وَامَنْ» مفعول تضير» لأنه استفهام 
فلا يَعْمَل فيه ما قبله. أي انظر تضير مَنْ. 
؟-فَمَابِيَدَيكَ حيرٌأزتجيهٍ وََيِرٌ صدويكٌ الخَطبُ الكَبِيرٌ 
0 وجه استهائّته » به. وقلَةَ مبالاته سغضائه وعداوته. فيقول: لا نَع عِنْدَك 
أعلّق رجائي بهء وغيرٌ إِعْرَاضِكَ هو الخَطبٌ الكبيرء فأما إعراضك فَأْهْونْ به وأخقّز 
بكونه . 507 في موضع الصّفة للنّفع. ٠»‏ أي نَمْعٌ مَرْنَجَى . 
ى 0 شك ميناز رَعَئْي وشغري حَؤل بَيِيِكَ ما يَسِيرٌ 
َم تقريرٌ له في بيان فَضْله عليه» وسلامة عِرْضه من قَرْفِهِ إياه. يقول: ألم تَعْلَمْ 
أن 0 الذي قلتّة في لم يَعْلقْ بي ذَمَهُ لأنه كان كَزِبًا ورُورا» وشعري الذي قلتّه 
فيك يطوف حول دارك وبيتك ولا يفارقٌك. لأنه كان صِدقًا. ويجوز أن يكون 
المعنى: ألم تَرَ أن شِعْرِي الذي قلنّه فيك سَارَ عئّيء. لأنَّ الرواة احتملوه استجادةٌ له 
واستلذاذاء وشعرك الذي قلته في مُلَازِمُ لك لزُهْد الناس فيه لَّمَا كان سَفْسَافًا. وساعٌ 
الوججهَان جميعًا لأنّ المصدر يُضَاف إلى المفعول كما يُضَاف إلى الفاعل» فعلى ذلك 


دلق عنئرة بن الأخرس» ويعرف أيضًا بعنترة ابن عكبرة نسبة إلى أمه. شاعر محسن وفارس. انظر : 
المؤتلف ؟157. 


(0) قال التبريزي : «ويروى (حبل) بالباء وهو استعارة حسنة أيضاء جعل للشناءة حبلا؛. 


1 باب الحماسة/ 04 الأحوص بن محمد 
جاز أن يقول شعرّكٌ ويريدٌ شعري المُقول فيك. ورَوّى بعضهم: 
ألم تر أن شعري سار عئي ‏ وشِعرّك حؤل بيتك مايسيرٌ 
؛ - إِذَا أنِصَرْتَيِي أُفْرَضْتٌ مني كأن الشّمْسٌ مِن قِبَلِي تَدُورٌ 
في طريقته قول أوس : [البسيط] 
إذ يَشْزِرُونَ إليّ الطزفٌ عن عُرْضٍِ كأن أعيْتهُم من بِمْضَتي عُورٌ 
يقول: إذا رميتّني ببصرك لم يمكنك مَلْوْهِ مي بُعْضًا وعداوة» حتى تُعْرِض عني 
فعلَ الناظر إلى الشمسء فكأن الشمس تدور من جهتي. فأما قول الآخْر: [الكامل] 
كار 00 مسوَايلىء 007 
0 وك ون يجيء عنه ميك من بد . 
4 - وقال الأحوص بن محمد”"' : [الكامل] 
١‏ إني عَلَى ماقَذعَلِنتٍمُحَسَدٌ أئمني عَلَى البَفمْضَءٍ وَالشَنَآنٍ 
عَلِمتِ بمعنى عَرَفْتِء ولهذا اكتفى بمفعولٍ واحدٍ. ومعنى البيت. إني مرموقٌ 
محسودٌ على ما قد عَرَفتِهِ من أحوالي» زائدٌ كلّ يوم على بغضاء الناس وشتآئهم لي» 
ويكون قوله «على .ما قد عَلِمتِ؛» وقوله «على البَعْضَاءِ؛ جميعًا في موضع الحال. 
والعامل في الأوّل قولّه مُحَسّدّء وفي الثاني أنْمي. ويجوز أن يكون على ما قد عَلِهْ تدعلفت 
من صِلَةِ مُحَسَّدِء كما تقول حَسَّذتُّه على كذا. وقال بعضٌ الناس: الشنآن: : بَعْض 


يختلط به عداوة وسوء خلق, فلهذا جاز الجمعٌ بينه وبين البَعْضاء . وقال غيره: بل 
هُمَا بمعنى واحدء واللفظان إذا اختلفا على اتفاقٍ معناهما جاز الجممٌ بينهما تأكيدًا. 


)١(‏ البيت بلا نسبة في اللسان (قرضء وزلق)» وتاج العروس (قرضء زلق)» وتهذيب اللغة 
4*©» ومقاييس اللغة 27١:7‏ وصدره: 
«يتقارضون إذا التقوا في موطن» 
260 الأحوص الأنصاري : هو عيد الله بن محمد بن عبد الله بن عاصمء من بني ضبيعةء شاعر / 
هجاء» صافي الديباجة» كان مقدمًا في النسيب في عصره ه(ت 1٠١6‏ هم/ الال م). ترجمته في . 
الأغاني 24٠:4‏ والشعر والشعراء .75١04‏ 


باب الحماسة/ 04 الأحوص بن محمد يلد 


واحتجٌ بقوله: [الطويل] 
وهِئدٌ أتى من دُونها النَأَيُ والبُعْدُ0© 

قال: ولا خلاف بين أهل اللغة أنه لا فَصْل بينهما 
؟-ماتَعتّرِيني من مُحطوب مُلِمةٍ إِلْانُشَوْئُني وتُفْظِمْ شَانِي 

أضاف الخطوب إلى مُلمٌّة لأنه أراد بها أوائلَ أمر عظيم» وجوانب شَّرٌ فظيع. 
وأصل الخحطب الطُلّب» يقال: خَطْبْتُ كذا فأخطبّني» كما تقول: طُلَببُه فأطلبّني» 
فكأنه أراد أوائل مُلِمةِ وأسبابًا لها تَطَلْبُهِ. ويقال: هذا حَطبُ أمْرٍ عظيم» وهذا خطبٌ 
أمر يسير. فيقول: ما يَطَرْقُ ساحتي أسبابُ نازلةٍ شديدة إلا عَظْمَتْ شأني» ورف 
قَذْرِيء لأنه يُعْرَفْ بلائي فيهاء وحُسْن مَخْلّصي منهاء فازدتٌ في عيون الناس 
وقلوبهم . 


* - فإذا تَرُولَ تَرُولُ عن مُتَحَمْطٍ| | ُخشّى بَوَايِرُهُ لَدَى الأقران 
المتخمّط: المَتَعْضْبُ لَهُ سَوْرَةَ والتهابٌ» واستعير في آَذِيَ البحر وأمواجه إذا 
التجّث. قال: [الرمل] 
خيبط الثَّيَارٍ يري بالملغ" 
يقول: إذا انكشفت تلك الخُطوبٌ والملمّات انكشفت عن رَجُلٍ متكبّر يُخَاف 
فلتاثة وَبَدَرَانُه عند نُظَرَائْهِ في البأس والشّدّة. والمعنى: إن الدّواهيّ إذا نرّلت بساحتي 
لا ئَاين لها عريكتي؛ ولا تُحَصّل عَلَيَ تَدَللَا لم يكن من قَبْلُ لي. وقوله : «تُخْسَى 


بوادره» في موضع الصفة للمتخمّط. ولم يَرْضُ حنّى يجعل 0 عند 
أشياهه ‏ فكملت الصّفة» وتمككنت القافية . 


؛ - ني إِذًا خَفِيَ الرّجَالَ وَجَذْنَيبِي كالشّمس لاتَحُفَى بكل مَكَانٍ 


)١(‏ البيت للحطيئة في ديوانه ص 2”4 والدرر 77١:5‏ واللسان (سند» ونأي)» وبلا نسبة في 
المفصل 2٠١:١‏ وهمع الهوامع ؟ :8) وصلدره: . 
«ألا حبّذا هند وأرض بهاهند» 
(؟) لسويد بن أبي كاهل في ديوانه 0ا» ولسان العرب (خمط)ء وشرح اختيارات المفضل 9419»: 
وبلا نسبة في تهذيب اللغة 7501:1ء وكتاب العين 771:5. وصدره: 
«ذو عباب زبد آذْيه» 


لجل باب الحماسة/ الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب 


ني إذا خَفِي مواقَِعُهم من قلوب الرؤساءء ومواضعُهم من صدور المجالس فأنا 
بخلافهم. يصف اشتهارّه في الأماكن وجلالته في التُفوس» فيقول: إذا غَشِيَ الرْجَالَ 
حْمُولٌ يني في شهرتي ونباهتي كالشّمس التي يَنُصل شعاعها بكلّ مكان» ويُغْرَف 
شأثها في كل نفس وكلّ زمانٍ. 

ابن أبي 00 [البسيط] 

١‏ مَهْلَا بني مَمْنَامَهْلَا مَوَالينا ‏ لاتَنْبّشُوا بيننا ما كان مَدْقُونًا 

المَهْلُ والمَهَل والمُهْلَهُ تتقارب في أداء معنى الرّفق والسكون. ويقال: لا مَهْلَ 
لَكّء وما لَك من مَهْل. قال: [الطويل] 

٠ -.‏ سه © - " 3 م زهفق 

يقول: رِفْمًا يا بني عمْناء رفقًا موالينا. وهذا ا يريد به 200 ويجوز أن 
يكون هذا الكلام تهكْمّاء ويجوز أن يكون رآهم ابتدؤوا في أمْر لم يأمَنْ مَعَهُ من تفاقم 
الشّأن» واستفحال الخطب. ما لا يَفَذِرُ على تلافيه» فاسترفَقّهِم لذلك. وقوله: «لا 
تَنْبْسُوا بيننا" أي لا تُتِيرُوا ما كان مستورًا من الشّجرٌّ. وذكر الذّفْن والنْبش استعارةٌ في 
الإظهار والكتمان. 20 ش 
؟ - لا نَطمَعُوا أن تُهِيئُوئَا وَنُكْرِمَكُمْ 2 وان تَكُفٌ الأذى عنكم وتُوْدُونَا 

يقال: طمع فلانٌ في كذا طمَعًا وَطْمَاعِيَةَ وَمَطمَعًا. وأَؤْصّل الفِعْلَ بنفسه من دون 
في » أن أن الخفيفة والشديدة إذا انُصل بها حروف الجرٌ حَسّنَ حذقها لطولٍ الكلام 
بها. تقول: أنا راغبٌ في أَلْقَاكَ وطَامِعٌ في أن يُحْسِنَ زَيْدٌ إِلْنِك وحَرِيصٌ على أن 
أصِلَكٌ . ولو قُلتَ: أنا راغبٌ أن ألقاك» وطامِعٌ في أن يُحسن زيدٌ إليك» وحريض 
على أن أَصِلَكَء ولو قلت: أنا راغب أن ألقاك؛ وطامع أن يحسن زيد إليك» 
وحريص أن أصلك لجاز. ولو جَعَلْتَ مكان أن المصدر فقلتَ: أنا راغِبٌ في لقائك» 


)١(‏ الفضل بن العباس بن عتبة: شاعرء من فصحاء بني هاشم» كان معاصرًا للفرزدق والأحوص. 
(ت 46 ه/ 7١4‏ م). ترجمته في نسب قريش ص 240 وسمط اللآلي ./١١‏ 

(؟) لجميل في ديوانه 107 والأغاني »1١8:1١‏ وأمالي القالي 2 وتزيين الأسواق 216 وزهر 
الآداب 5:1مه. 


ياب الحماسة/ 0 الفضل بن العياس بن عتبة بن أبي لهب ه5١‏ 
وطامِعٌ في إحسان زَيْدٍ إليك؛ وحَريصٌ على سِلْتِكَء لم يبز حذف حرف الجرّ. لا 
تقول: أنا راغب لقاءةك» وطامع إحسائَّهُ إليك؛» وحريصٌ صلتّك؛ لأن ما كان يطول 
الكلام به لم يَحصّل. يقول: لا تُقَدّروا أنكم إذا أهنتمونا قابلناكم» بالإكرام» وأنكم 
إذا آذيتمونا كمَفْنا عن أذاكم» لأنْ عزتنا تَمْنَعُ من ذلك. 
" - مَهْلَا بَبِي عَمَّا عَنْ تخت اثْلَينَا سِيرُوا رُوَنْدَا كما كُنْثُم تيِيرونا 
هذا الكلام فيه تَهكُم فيقول رِفْقًا يا بني عَمّنَا عن تَلْبئَاء والوقوع فيناء 
وسيروا على هِينَة ووقارء وسكينة وانخفاض» على عادتكم المتقدّمة» وسكدكو 
الفدينوكةة وذهوا ها اتدانتعينرة مه الككلاق النك : .والشير العامة الال 
شجرةٌ تُجْعَلٌ مَثْلّا للهرضء» فيقال: قُلَان يَنْحَتٌ أَثْلة فلان» إذا ذَّمّهُ وتَتقّصه. وقوله 
«سيروا رُوَيْدًَاه أراد سِيرُ واسّيْرًا تُرْودُون فيهء أي تَرْفُقُونَ فيه وتَسْكُنُونَ. «كما كنتم 
تَسِيرُونا؛ أي ارجعوا إلى مثل سيرتكم الأولى» وإلى طريقتكم المُْلَىء واتركوا ما 
ابتدلعتموه» فإنًا لا نحتمله ولا تُصَابرُكم عليه. وروى بعضهم يََّلا من المصرّاع 
الثاني : 
ويُحمل التكرار فيه على أنه تَوَعْد وتأكيد. 
4 -الله يغلمأنالاتحبكمُ ولا تَلُومُكُمُ الا ئحِبُونا 
استَشْهَدَ بربّه في انتفاء الحبٌ عن قلوبهمء وذكر أنّهم لا يلومونهم إذا لم 
يحبّوهم. كأن المعنى أن القلوبّ مَجبُولَهَ على حَبٌ المُحْسِن ويُعْض المُسيءمء فإذا 
ارتفّعَ التَعامّل بالإحسان مما بينهم؛ وحَدَتَ التجادّب بالإساءة فيهمء فالتّحابٌ لا 
محالة ساقطّ» والتباعُضِ حاصل. 
ه- كلالَهُ نْهِةً في بَُفْضٍ صَاحِبِهٍ ‏ بِيِغعْمَواله نَفْلِيكُمْ وَتقْلُونًا 
يقول: كل واحدٍ منا ومنكم من قبلٌ وإلى الآنَّ له نيْةٌ صادقة لصاحبه في العداوة 
والبغضاء. وعقيدةٌ خالصة في القطيعة والجفاء» فيحمد الو ومَنّْه وجزيل مئحه قد 
استمرٌ أمْرّنا على أنّا نبغضكم وتبغضوننا. وقوله «بنعمة الله» هو كما جاء في القرآن: 
لما أنتَ يِعْمَةَ رَيْكَ يِمَجَتُور 402 [القَّلَّمِ : الآية 7]. وقوله «نقليكم وتقلونا» إشارةٌ إلى 
الحال. وَحَذَّفَ المفعول من الثاني لأنّ في الكلام ما يدل عليه. ويجوز أن يكون أراد 


حل باب الحماسة/ 5ه الطرماح بن حكيم الطائي 
وتقلوئئا فُحَذْفَ الثاني عن الإعراب» وهي لغة حجازية ومثله: [الرجز] 
فَذْرْفِعَ |1 8# ع اذا م 3 ذَرِي20 

يريد تحذرين» وعلى هذا قولٌ الآخر: [الوافر] 

وهذا يؤيّد مذهب سيبويه في تجويزه للشاعر حذف حركة الإعراب عند 
الضرورة. 

7 - وقال الطَرِمَاحُ بن حَكيم الطائي”" 

١-لَقَدْ‏ تقذ رَادَنِي خبًا إنفسِي أنْبِي بَفِيضٌ إلى كل امرىءٍ غير طَائِلٍ 

قوله «أنني بغيض» في موضع الفاعل» والمعنى: زادني بَعْاضتي إلى كل رجلٍ 
لا فَضْلَ فيه ولا خَيْر عند حبًا لنفسي ء أن التمايز بيني وبينه والتباينٌ» هو الذي 
أدّاه إلى بُغضيء ولو كان بيئنا تشاكلٌ وتقارب لَمَا نََا عَنّي ولا أبغضني. وهذا 
الكلام تعريضٌ بمنابذٍ له. وقوله «غير طائل» هو من طال عليهم يطول طَوْلا. 
والطؤل: المُضل. وقال الخليل: يقال للشِّيء الدُونِ الخسيس: هذا غير طائل» 
والمذكر والمؤلّث فيه سواء. ويقال: زهدتٌ فضلا كما يقال: ازددتٌ فضلا وزادنيه 
كذا . 
؟ -وائي شَّقيّ بالثمام ولا تَرَى ‏ شَقيا بهم إلا كريمٌ الشمائلٍ 

قولُه «وأني.شقىٌ) أصله أنُنى» لكنّه حدّف النون الأولى من أن تخفيفًا لأنه 
اجتمع ثلاث نونات. وهو محمول في الإعراب على أنْني في البيت الأول ومعطوف 
عليهء فيقول: وزادني حُبًا لنفسي أيضًا شِقُوّتي بالأئام حتى تَتَمُصوني واغتابوني» م 
قطع الإخبار وكأنه أقبل على مُخاطّب ملتفبًا إليه فقال: ولا تّرى أحدًا يشقّى بهم إلا 
وهو كريم الطبائع » مجانِب لهم بعرضه وأصلهء وخلقه وفعله. ويقال شَقِيتٌ شِقُوَةٌ 


)١(‏ ينسب البيت لكليب وائل هكذا في اللسان (قبر): 
يالك من قبْرةِبِمَغْمَر خلا لك الجوٌ فبيضي واحذري 
ونسب في الحيوان 5:7" لطرفة بن العبد وفي ديوانه 55» واللسان (عمر). 
(؟) الطرماح بن حكيم: شاعر إسلامي فحل» اعتقد مذهب الأزارقة» كان معاصرًا للكميت وصديقًا 
له. (ت 1١١6‏ ه/ 74 م). ترجمته في تهذيب ابن عساكر 07:17» والذريعة 27728:1١‏ والشعر 
والشعراء 4557. 


باب الحماسة/ 51 الطرماح بن حكيم الطائي يك 
وشَّقَاوةَ وشّقَا. والشمائل: الطبائع» واحدها شِمَالٌ. قال: [الطويل] 
ألُومُ وما لَؤِْي أخي من شِمَاقَ(© 
ثم يقال: هو حسن الشّمائل» والمراد به الهَيئة والشّكل. 
" - إِذَا ما رآني قَطعَ الطَرْفَ بينه وبيئي فِعْلَ العارف المتجَاهِلٍ 
رجع إلى اقتصاص الحال بينه وبين من عَرْض به فيقول: إذا أبصرني المُبَاغْض 
لي ارتدٌ طَرْفُه عّيء وقطع نظَره إليّ» فِعْلَ مَن يَعْرِف الشّيِءَ ويتكلف جهلهُ. وقوله 
«قَطَمَ الطرْفٌ بينه؛» الطْرْفُ: مصدر طَرَفْتُه إذا أبصرته. وعلى هذا قوله” : [الرمل] 
تتعريق الح يوهي ظ 
وقد كراد بالظرقه العية ايم دكوة انتما 'للشارسفة والقدف حدما :اصن 
«فعلَ العارف» على المصدر مما دَلَ عليه قَطع الطرفٌ بينه وبيني. والمتجاهل: 
متكلف الجهل. وعلى هذا: تعامّى» وتعارّجَ» وتخازر. وفي طريقته لفظا ومعئّى قولٌ 
الآخر: [الطويل] 


تَشَاوَس يزيد إنلي ” شن 1 
؛ - مَلَأتُ مَلَيه الأرض حنّى كأنها 2 من الضّيق في عَينيهٍ كَفَةُ حابل9» 


/١1 البيت مع اختلاف بسيط وهو «قليلٌ وما لومي» لعبد يغوث بن وقاص الحارثي في الأغاني‎ )١( 
وشرح اختيارات المفضل‎ :5١1:7 وخزانة الأدب 191:7» وسرّ صناعة الإعراب‎ » 9 
وصدره:‎ 2٠١8 /االاء ويلا نسبة في أدب الكاتب ص‎ 

«ألم تعلما أن الملامة نفعهاء 

() البيت لطرفة في ديوانه :6١‏ ولسان العرب (نجد)ء وتهذيب اللغة 2»558:5٠١‏ وكتاب العين 

4 . وعجزه: 
فيا لقومي للشباب المسبكزء 
) البيت باختلاف (رويدًا) بدل (يزيد)» لأوس بن حجر في ديوانه ص 48» وبلا نسبة في 
الإنصاف 589:7, وخزانة الأدب ١٠:774ء‏ ومجالس ثعلب .١66‏ وصدره: 
«يقلّبُ عينيه كمالأخاقّه» 
(54) يوجد عند التبريزي بعد هذا البيت ثلاثة أبيات أخرى: ْ 
أكلٌ امرىء ألفى أباء مُقَضَرًَا ‏ مُعَادٍ لأهل التعرمات الأوائلٍ 
5 - إذا ذُكِرّتْ مسعاةٌ والدو اضطنى ولا يضطني من شتم أهله الفضائلٍ 
> - وما مُنعتٌ دار ولا عر أهلها من الناس إلا 5 والقنابلٍ 
اضطنى: من الضنىء والقنابل: جماعات الخيل؟ . 


14 باب الحماسة/ لاه مرداس بن جشيش 


يقال: ملأتٌ عليه الأرضّء إذا ضيّقتَها عليه. وملأت منه الأرض» إذا قُمت 
وقعدتٌ بذكره. والحابل: ناصِبٌ الحبّالة. ويقال: حَبّلْت الصَّيْدَ وَاحتَبَلتُهُ إذا أخذته؛ 
وتوسّعوا فيه فقالوا: اخْتَبَلَهُ الموتٌ بحبائله. والكِفَةُء يجوز أن يريد به الحفيرة التي 
ينصِبٌُ الحابلٌ فبها الجبّالة» ويجوز أن يُريدَ بها قُثْرَنَهُ» ويجوز أن يريد بها عَين 
الجبالقء لأنّها تُجعل كالطؤق. وهذا أقرب لأنْ الخليل فسّر الكَفَّةَ على ذلك. وجاز 
إضافتها إلى الحابل كما يجوز إضاقَةٌ نَفْس الحبالةٍ إليه» والمعنى: ضَيْفْتُ عليه الأرض 
على انُساعِهاء لشدّة بغضه لي؛ أي حبَّى كأئها برُحْبها في عينيه كِفّهُ حابل إذا اجتمع 
فيها مَعِي. وهذا يشير به إلى تضادٌ الطبْعَيْنَء وتبايّن الخُلْقَينء وأنّه لو أمكته لانتفى 
وجودٌه في الأرض انتفاء الضدّ للضدء قلةً مواققةٍ وكثرة مُخَالمّة. 


- وقال بَعْض بني 0 [الكامل] 
-١‏ وذَوِي ضباب مُظْهِرينَ عَدَاوَةَ قَرْحَى القُلوب معاودي الإِفْتَادٍ 
حالٍ قول الفخحش في مُتَفَرّحِي الأفئدة لشْدّة الحسد والبَعْضِ لي فَعَلْتٌ بهم كذا. 
وجواب رُبٌ فيما بعد. وذَّكر قَرَحَ القَلْبٍ مَثَلّا في العّداوة» كما يُذكر مرضه مثلا في 
الفاق. على ذلك قول الله تعالى: في قُنُوبهم كَرَسٌ مَرَادَهُمُ ألَهُ مَرَضّا؟ [البَقَرَة: 
الآية .]٠١‏ فأما ذكر الصّعَر والشّوّس فهو من هذا الباب» لكنّه تصوير حال المباغعض 
أو المتكبّر فى نظرهء أو إقباله أو التفاته» وكذلك ما يشبّهه. وقوله «معاودي الإفناد» 
الإفناد بكسر الهمزة: مصدر أفتَدَ الرجل» إذا أتى بالمّتد. وإذا رُوَي «الأفناد؛ بفتح 
الهمزة فهو جمع الفَّنَدِء وهو المُحْشُ والخطأ في الرّأي. ويقال في اللَوْم: فُنْدْنُه» لأنه 
يجمع تخطئة الرأي وذكرٌ القبيح. والصباب: جمع الضْبّء وهو الحِمّد. قال: 
[الرجز] 


ع #ااء . 0 ٍ- #ام 5 إففى 
يا رب ذي ضِغْن وضب فارض 


ويقال: فلان حَبّ ضَبٌّء إذا كان مُنكرًا في المعاداة. 


() قال التبريزي :١!5 :١‏ «قال أبو محمد الأعرابي: إنما هو لمرداس بن جشيش أخي بني 
سعد بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة». 

(5) الرجز بلا نسبة في اللسان (بغض» وفرض) وتهذيب اللغة :١17‏ 5٠ء‏ وأساس البلاغة (فرض) 
وديوان الأدب لدع روديو 


باب الحماسة/ 658 يزيد بن الحكم : حل 


؟ - نَاسَيتُهُمْ بَعْضَاءَهُمْ وتركْثَهُمْ | وهم إذا ذُكِرَ الصَّدِيقُ أَعَادِي 
يَقول: رُبٌ قَوْم هكذا أنا نَسِيتُ يُعْضَهم لي حنّى نَسُوا أيضًا ‏ لأنّ المُتاساة 

تكون من اثنين فصاعِدًا ‏ وتركتّهم وهم من جملة الأعداءء إذا مُيِرَتْ بالذُكر 

الأصدقاء. وقوله الصديق» أراد به الجنس. 

0 تَيماأهِئَمُمْلِأَنِعَدَمِنهُمْ وَلَقَدَيجَاهُ إلى ذَوِي الأخحقَادٍ 


يقول: لم أكاشِفْهُمْء ولا أظهرتٌُ لهم عِلْمي بعداوتهم» بل استمررت في 
مداجاتهم ومساترتهم» وعركت بِجَنِْي ما بَدَرَ من هَفَوَّاتهمء طَلَبّا لأنْ أُعِدّهُمْ لمن هو 
أَبْعَدُ شأوًا في العداوة» أو أشدٌ تأَخُرًا في الالتحام والقّرابة. ثم قال: ولقد يُضِطِرُ 
الإنسان إلى نُضْرَةٍ بني الأعمام وإن كان مُْطوين على ضغائن» فإذا قَائَلَ ببعضهم بَغْضًا 
لاءَمَهُ ذلك ووافقهء وحصلت الدَّبْرة”'2 على من حَصَلء إِذْ كان فيه تفانيهم» واشتفاء 
الصّدُور منهم. وهذا كما قيل لبعض حكماء العَرّب: ما تقول في ابن العم؟ قال: 
عدوّك وعدوٌ عدوك. 
8 - وَقالَ يَزِيدُ بن الحكهو”" : [الطويل] 
١-دَفْمناكمُ‏ بالقّؤلٍ حَنّى بَطِرْثُمُ و«بالرّاح ححنّى كاندَفُعْ الأضَابع 
يقول: وَرٌجناكم في استبقائكم ورَتّبّْنا القول والفِعغل في استفاءتكم 
وإصلاحكمء فوعَظناكم أُوَّلَا باللّسان وضرب الأمثال في الجدال» حتى أبطرّكم 
ذلك وزادكم إغراءةء فارتقينا من القّول إلى الذّفع بالرّاح» وتقبيح ما تأتونه بأحسن 
المّسّء فلما لم يُعْن شيخ من ذلك عَدَلْنا منه إلى الدفع بالأصابع» وما بِينَ هذه 
المنازلٍ من التفارّت في الخشونة واللّيان معلومٌ عند ذوي الألباب. ومَرٌ بي فيما قرأثه 
من مجاوبات قُرَيْشء أن بعضهم قال لآخر منهم مستضيفًا لما أوردّهٌ عليه: هذا دَفْعٌ 
بالرّاح! فقال مجيبًا: كلا إن معها الأصابع! وقوله «حتى كان ذَفْع الأصابع» انتصب 
دَفْع على أنه خبر كان» واسمه مُضْمَر كأنه قال: حتى كان الدفمٌ دفمّ الأصابع. ولك 
أن ترفعه على أن يكون اسمهء وتضمر الخبرء كأنه قال: حتى كان دفمٌ الأصابع 
دَفْعَناء أو على أن يكون كان بمعنى حَدَّثْ » فتكتفي بالفاعل» وهي التي تُسمّى كان 
التامة . 


)١(‏ الذبرة: الظفر والنصرة. (؟) التبريزي: «يزيد بن الحكم الكلابي؟. 


من ياب الحماسة/ 4 2 يزيد بن الحكم 
؟ - كلما رََيِتَا جِهْلكُمْ عَيرَ مُنْقَهٍ وماعَابَ مِن أَحْلَايكُمْ غير رَاجع 
يقول: ولمًا وجدناكم لا تَرعَرُون لمواعظكم وتُذُركم. ولا يعاودكم ما عَرَبَ من 
بصائركم وعقولكم. ولا يقف الجهلٌ بكم على غايةٍ لا متجاوّرٌ وراءهاء ولا يُعْنِي ما 
استفرغْنا فيه الوْسْع من دك وزجركم, رَاجَعْنا أنفسَنا مُنْكرين ومتعبجّبين» وأقبلنا 
تُباحِتٌ عن أصوينا وفروعنا مُعَزِينَء لنقفٌ على ما وَطّأ لكم مراكِبٌ العُقوق» وحسّنّ 
في آرائكم تخطي موانع الحقوق» إلى تكث قُوَى العُهود. 
م - يسنا من الآباءٍ شَيْعًا وَكُكَا إلى حسَبٍ في قَوْيِهٍ 4 غُْيِرٍ واضع 
قوله: «مَسِسْناء يجوز أن يكون بمعنى أَصَبْنا واحتبَْناء لأن المَسٌ باليد قد يُقِصَدٌ 
به الاختبار» ويجوز أن يكون بمعنى طلبّناء وقد قال بعض الناس في قول الله تعالى: 
طلا يَمَسُّدُه إلا الْمطَهَرُوَ 49 [الواقِعة: الآية 74]: إِنْ المعنى لا يطلبُه. قال: 
والأْمْس كالمسلٌ في أنه يوضع في معنى الطّلّب. قال: وعلى هذا يُحمّل قول الله جلّ 
ثناؤه: لون لسَنا أَلمَمَل هَيبَدََهَا مَُِتَ حَرسًاك [الجن: الآية 4]. فمن الأوّل قولهم: 
مَسْهُ الكبّرُء وأفضى الرّجل إلى امرأته إفضاء مَسيس. ومن الثاني مَسَاسٌ الحاجة. فأما 
قولهم: به مَسٌ من بُجنون». فيصحٌ أن يكون من الأوّل ومن الثاني جميعًا. وهذا كما 
يُقالُ: به لَمَمّ من جُنُونِء وأصلّه من اللّمْ وهو الْجََمْع أو الإلمام. وقوله «وكلّنا إلى 
حَسَب» أي يَنتَمِي وننتمي. فهإلى» تعلق بهذا وما أشبّهه من المُضْمّرات. وهذا كما 
يقال: أنا منك وإليك. وقوله «كلناه أي كل واحدٍ مئاء يعني أهلّ بيتهم. ألا ئَرَى أنه 
قال «إلى حَسَبٍ في قومه». ومعنى البيت: لما اشتدٌ لَجَاجُْهم وطال تماديهم» وصاروا 
لا يُنزلون عن مراكب البّمْيء ولا يَرْجِعونَ عن الذهاب في طرق الفسادء نَظَرْنا: أي 
عِرْقِ يقتضي مُنْكَرَ الخلاف معناء وما الذي يوجب التدايّرَ من الأنساب والأسباب 
بيئناء فلمَسْنا أطرافٌ أُبُوٌتناء واستشَّْفْنا جوانبهاء ووجدنا كلا منّا ينتمي إلى حَسَبٍ 
يرفعْهُ ولا يضَعٌه . ويقال: وضَعْيهء إذا حططتَ منه. وَوضّع الرجُلُ»؛ وهو وضيعٌ بين 
الضعة والضّعَة. والتوضيع : التأنث والانكسار من هذا. ويقال: دابّةٌ حَسَنةٌ الموضوع, 
وضِدّه المرفوع. وتَعيرٌ عار المُوَضْع » أي ذَلُولٌ عند الكوب. 
- هلما بَلَفْئَا الأمَهَاتٍ وَجَدْثُمُ ‏ بَنِي عمْكُمْ كانوا كِرَامَ المَضَاج(© 


.)١(‏ ورد عند التبريزي بعد هذا البيت بيتان هما: 
© بني عمُّنا لا تشتمونا ودافعوا على حسب ما فاتٌ قِيدَ الأكارع 


جَعَل المضاجِمَ كناية عن الأزواج. وهذا كما يُكنى عنهنٌ بالمفارش. قال: 
[الكامل] 
تجرة اقسئ طير اجنم أقابة حُشْدٍ ولا مُنْكِ المفارش عُذَلٍ 
يعني أن أمهاتهم عفائف. فيقول: لما تقصّينا بالبحث والكشف أنسابّ آبائناء 
علائق وَصَلِها فلم نجد فيها مَعْمَرَاك ولا إلى ما ذُمْمنا من أخلاقكم منها داعيّاء عَدَلْنا 
إلى النظر في أنساب أمهاتناء والتوصّل إلى مكنون وشائجهاء ومجهول مواصلهاء 
فألقيتم أبناة عمّكم كانوا كرامً الفُرْش. وهذا من أحسن المعاريض» لأن المراد: كانت 
أمهانّنا أشرفٌ من أمهاتكمء » فعلمنا أن ما خالفتمونا فيه» ررحم على خرف مياية 'لنا 
من أجلهء شيء يرجع إليهِنْ. وإنما قال «وجدتم» ليكون كالتقرير لهم» ويصيرٌ ما 
ادُعيَ من المَضْل عليهم بائّفاق منهم. وذكر بعضّهم أنه كان يجب أن يقول: 
وجدتموناء فوضع بني عمكم مكان «ناء» وهو أخصٌ من بني عمكمء بدلالة أن ما 
يكون للنفس أخصٌ مما يكون للغائبء» وإذا كان كذلك فقد وضع الأذْوّنَ موضعٌ 
الأخص . وليس الأمر على ما قال. لأن الرَّجُلَ إنما يريد ببني عمّكم الآباة» وقد قَدّمْ 
ذكرّهم في قوله «مسِسْنا من الآباء» ألا ترى أنه قال: كانوا كرام المضاجع. وإذا كان 
الأمرُ على هذاء كان الواجب عليه أن يقول: وجدتم آباءنا كانواء لا وجدتمونا. 
- وقال جَابِرٌ بن رَالّان7'» [الطويل] 
0 ذا لم تمل بُطْلَاعَلَيَ ومَينَا 
لِعَمْرُكَ مبتداء وحَبّره محذوفء فكأنه قال لعَمْرُكَ ما أقِسِمُ به. ولا يُستعمل في 
اليمين إلا بفتح العين» وإن كان ضِمُها لغة فيه. و«أخرَّى» يجوز أن يكون من 
الخزي: الهّوَانِء ويجوز أن يكون من الحرّاية: الاستحياء. والبُطل يُراد به الباطِلٌ. 
والمَيْنُ: الَذِبٌء وقد مَانَّء وهو مَائنٌ ومَيُونٌ. والمعنى: وبقاثك ما أستحيي أو ما 
أهُونُ ولا أَِلٌ متى ما ذْكَرتَ أسلافي وآبائي ولم تقلّ باطلاء ولم تَدْع عليّ زُورًا. 
وقوله «إذا ما نسبْتَنِي» ظَرْفٌ لقوله ما أخْرّى. ودإذا لم تَقْل» يجوز أن كر بدلا منه. 
ولولا أنه كرّر «إذا؛ لكان الكلام ما أخرّى إذا ما نسبتني ولم تقل بطلا ومَيِئًا. ولا 


0 5 - وكثا بني عَم نزا الجهل بيننا فكل يُوَنَى حقّه غيرّ وادع» 
والأكارع : جمع الكراع: مستدقٌ الساق من الفرس وغيره. 
زفق عند التبريزي: «جابر بن رالان السنبسي». 


يفن باب الحماسة/ 69 جابر بن رالان 
يجوز أن يكون العاملٌ في إذا «ما نسبَتّني» لأن ذا قد أضيف إليه وبين به» والمضاف 
إليه لا يُعمل في المضاف. ويجوز أن يكون إذا الأولى بما انّصَل به وما عمل فيه 
الجملةٌ في جواب إذا الثانية» كأنّه قال: إذا لم تَقُلْ بُطلًا فلعَمْرُك ما أخْرَّى إذا ما 
َسَبْتَِي. وانتصب «بُطْلَاه على أنّه مفعول لم تقل» لأن القول يُحكى بعده الججمل 
فيعمل في مواضعها لا في لفظهاء ويقع المُفردُ بعده ‏ إذا كان معنى الجملة ‏ منصويًا 
به. 
* - ولكئما يَخْرَى امْرٌؤٌ يَكْلِمْ أَسْنَهُ قَنَاقَوْيِهٍ إذا الرَّماحٌ هَوَيِنَ("© 
ذا ريسن بالنضا سي قزل إن ل شري :[15 وعد متنا انان تلن 
حَدهَا وحَفَهَاء إنما يَخْرّى لذلك رَجِلّ هذا صفته ونَعْتّهه وهو أنه يَجرح أستّه» 
لكونه مولْيًا ومنهزمّاء رماحٌ قومه إذا شُرِعَتْ للطغن. وإنما قال «قَنَا قَرْمِهِ» لأنه 
أشار في تعريضه إلى حالةٍ انّفقت للمُخاطب مع أبناء عمّهء وكلُ جرح صَعْر أو 
كبر فهو كلم. 
“ - فإن تُبْعْضُوئًا بِعُضَةَ في صدوركم فإِنَاجَدَعْنَامِئْكمُ وَشَرَيْنَا 
قوله: «في صدوركم؛ بما تعلق به في موضع الصفة للبِعْضَّةٍ. والمعنى: إن 
انَطَوَتْ صدورْكُم لنا على بِعْضَةٍ راسخةٍ فيهاء متمكُنةٍ منها فغيرٌ مستنكر عندنا ولا 
مُسْتَطرّفٍ من أحوالناء لأنَّ ما ارتكبناه ه فيكم من جَذْعْ الأنوف وبيع التُفوس بإذلالنا 
إياكم» ويما أخذناه في فدائكمء يوجب البغضاءء ويقئّضي الشّنآن. 
؛ - ونخن هَلَبِبَا بالجبال وعِرْها ونَخن وَرِنْنَاغَيَفَاويُدَيْنَا 


يعني بالجبال أجَأ وسَلْمَى وهضابهماء ولذلك جمع. وقوله «وعِزّهاء أراد وعر 
أربابها وسكانها. ويجوز أن يريد العزّ الذي يحصل لهم عند التحصّن بها. وطَيِّىءٌ أبدًا 
تفتخر بذلكء, لأنّهم إذا اعتصموا بها لم تتوصّل الأعداء إليهم فيها. وغَيِّثٌ وبِدَيْنٌ: 
قبيلتان”'". يريد: وَئنَا أحساتهم ومفاجخرَهُم . وغيّث: فَبِْعِلٌ من العَوْثِء وفي بُطون 
طَبَىءٍ بطن يقال لهم الغَوْتُء ومنهم أبو رُبَيْدٍ الطائيّ 


٠‏ وأيُ نَتَايَا المَجْدٍ لَمْ تَطْلِع لَهَا ل فشي فقن بنك 


.»ُمِلْخَت١ .عند التبريزي:‎ )١( 
عند التبريزي: «وغيّث وبدين: أسماء رجلين من طيّىء والغيث».‎ )( 


باب الحماسة/ ٠١‏ - سبرة بن عمرو الفقعسي 0/١‏ 
الاستفهام هنا يجري مَجرَّى النّفيء كأنه قال: ما ثَنِيَةٌ من ثنايا المجد إِلَا طَلَعْنًا 
لها. والثنيّة: فعيلة من تَنَئْتُء أي عَطَفْتٌ وصَرَّفْتُء وكما اسْئُعْمِلَتْ في الجبال 
استُمُمِلت في الأمورٍ والخُطات. قال: [الكامل] 
ونَيِيّةٍ من أمر قوم وَعْرَة فَرَجَتْ يّداي فكان فيها المَطْلَمُ 
فلذلك ذكرها هنا مثلاء والمعنى: إِنَّ مَطَالِمَ الشّرف على توعُرها أو تَسَهُلِها 
ارتقَيْنَا إليهاء وأنتم تتهددوننا فى غضبكمء والححزق: حَرْقُ أحد النابين بالآخر. وقد 
حَرَقٌ نابه يحرِقٌ ويَحْرُقُء حَرْقًا وحُرُوقاء من العَيْظٍ . وذكر الخليل: حَرِيق الئّاب 
كصريف الناب. و«قلان يَحْرُقُ عَلَّ الأَرّم؛ ويُرِوَّى «الأَرّم». والأَزم : الأكل» والأزم : 
العضٌء. وهما جميعًا بالأسنان» والمعنى يحْرُق عَلَيَ أسنائه. والمتوعٌدٌ يفعل ذلك 
يُظهر به شدَةً الغيظ. واكتفى بقوله «يحرّقون» عن ذكر المفعول» لأنّ المراد مفهوم. 
ويقال: اطلّع عليه وله إذا أَشْرَفٌ. والععين: اران مثا وتغيّظكم 
فيئا قوّة وشرفّاء وعِرَةً وكرمّاء حنّى لم تُءَ نْبَقّ غاية من المَجَدِ إلا ارتقينا إليها 
وعَلّؤْناها. 
٠‏ - وقال سَبْرَة بن عَمْرو الفُفسي : - الطويل] 
وعيره ضَمرةً بن ضمرةً النُهشليٌ كثرةً إبله. 
- أننسى دِنَاعِي عَنِكَ إِذْ أنتَ مُسْلَمٌ وَقَذ سَالَ من ذُلْ مَلَيِكَ مُرَاقِرْ 
لفظه لفظ الاستفهام» والمعنى معنى الإنكار.. أي لِمَ تَنْسَى مُداقعتي عنك حين 
كنت مخذولًا لا ناصِرَ معك. وقد امتدٌ سيل الذل نحوك فسال عليك. فإِدْ ظَرْفٌ 
لدفاعي. وقراقر: 2 واد ويكون ذكره مثلا. . ومن كلامهم: «سال عليه الذُلُء كما 
يسيل السّيل». ولا يمتنع أن يكون لحقه ما لحقّه من الذل من ناحية قراقر» فلذلك 
خصّة. رلا لانت لسن ين أسْلَنْئُه وسَلْمْتُم إذا خََْيْتَ بيئه وبين من يريد 
التكاية فيه . وأسلَمْتُ الصبيّ في حِرْفةٍ إذا أَرْسَلبَهُ فيها. وقوله «وقد سال» في موضع 
الحال» أي أسلنتٌ وحال ذلك. 
> - ونِسْوَتُكم في الرّوع باد وجُجوهُهًا يُخَلْنَ إفءً والإماءٌ حَرَائِرٌ 
قولّه: «ونسوتكم» مع خبره جملة انعطفت على قوله «وقد سال 8 ذُلَ» وهذا 
وصفٌ الحال التي مُنِىَ بها حين تَصَرّه مخاطبه. والمراد: ونساؤكم د تَشَبْهن بالإماء» 


من باب الحماسة/ "١‏ سبرة بن عمرو الفقعسي 
مخافة السّبّاء» حتى تَبرْجْنَ وبرزن مكشوفات ناسيات للحياء وإن كنّ حرائر. وإنما قال 
هذا لأنهم كانوا يَفُصِدون بِسَبِي من يَسْبُون من النساء إلحاقٌ العارء لا اغتنامَ الفداء 
والمالء ولما كان الأمرُ على هذا فَالْحُرَّة كانت في مثل ذلك الوقتٍ تتشبّه بِالأمٍَء 
لكي يُزْهَدُ في سَبِيها. ومعنى و«الإماء حرائر »: واللائي يُحْسَّبْن إماءً خرائرٌ رُ. ولو قال 
يُخَلْن إماء وهنّ حرائر لكان مأخدٌ الكلام أقربت؛ لكنّه عدل إلى «والإماء حرائر»؛ 
ليكون الذكر به أفخمء والاقتصاص أشنع رام وقال باد د وجوهها» لتقدم 0 
وأنّ تأنيث الوجوه غير حقيقي » ولو قال بادِيَةٌ وجوهها لجاز. وفي هذه الطريقة قو 0 
الآخر: [الكامل] 

رَخْمارٍ غانيةٍ عَفَدْتٌ برأسها أَصُّلَا وكان مُنَشُرًا بشمالها 
* - أَمَيِرْتَئا ألبائتها وتحومَهَا وذلك عار يابن رَفِطَةٌ ظَاهِرٌ 

يريدٌ على وجه الإنكار والتقريع: لِمَ عيّرئَنا ألبانَ الإبل ولحومّها واقتناءً الإبلٍ 
مُباحٌ لا محظورٌ في القديم والحديث» والانتفاعٌ بلحمانها وألبانها مُسَوْعْ غير مردودٍ في 
الدّين والعقل» وتفريقّها في المحتاجين إليها إحسانٌ ومعروف يجلّبان الحمْدَ والشكرء 

وعَيّرّها الواشون أَنّي أُحِبُها 2 وتلك شكاةٌ ظاهرٌ عنك عارُها 

ومن هذا قولك: ظَهّر فوق السّطح. وقولك: جعائهُ مني بظهْرء وقوله تعالى: 
«اَعدْشمُوه ورآءكُمٌ يمرن » [هود: الآية 97]. ويجوز أن يريد بالظاهر أنْ الحال في أن 
ذلك ليس بعار ظاهرَةٌ غيرُ مُلبِسَةِ ولا خافية . ويقال عيرْنّه كذا وهو الأَفصَحٌء وعيّرنه 
بكذا. قال( عدي : [الخفيف] 

أبُها الشَامِتٌ المعيّرٌ بالدّهُ 2 ر [أنتَ المُبَوًا المَوْقُور] 

والواو من قوله «وذلك عارٌ» واو الحال» أي : أ تعيرنا والحال ذلك. 
- تُخَابي بها أكمَاءَنا وثُهِيئُهَا هِنَشْرَبُ في أَنْمَانِهَا وتُقَامِرٌ 


بِيْن وجوه تصرفهم فيما عَيْرَهم به فقال: نجعلها خباة لنظراتنا فتهادى: بهاء 
وتُسهّلَ تمكن العُفَاةٍ والرُوّار منهاء بابتذالها وإهانتها - وحذّفٌ ذكر من أَهِيكَت له لأن 


)١(‏ البيت في الأغاني 7 (ساسي). 


باب الحماسة/ ١‏ عمرو بن مسعود نمف 


المراد مفهوم - ونبيعها فنصرفٌ أثمائها إلى الخمر والإنفاق» وتُضرب بالقداح عليها في 
المَيسِر عند اشتداد الزّمانء فنفرّقُها في الضعفاء والمحتاجين إليها. - وفي تَعْدادِ هذه 
الوجوه إبطالٌ لكل ما أوهِمَ أو ادْعِيَ يَلْحَقُ من العار في اقتنائها وادّخارهاء ورَوَى 
بعضهم: «نُحَابِي بها أكفاةنا» على أن يكون تُفاعِلٌ من الحياةٍء أي نعايشُهم بها 
ونجامل؛ وليس بشيءء فلا تُعَرْجَ عليه. 


١‏ - وقال آخر من بني فس" : [الوافر] 
١-تبفِي‏ آل شَدَاهِ هليتا ‏ ومايُوْغِيَ لشذدادٍ قَصِيل 


مخرجٌ هذا الكلام مخرجٌ الكلام المتقدّم» في أنه إنكار وتقريعٌ» وفيه إشارة إلى 
ما يتضمنه قول الآخْر من التَّبخيل» وهو: [الوافر] 

فلا ولك ما ,يي برب ولالخمي عَلَيٌ ولا سِلائي'" 

أي ما لَهُم يَنْعُون علينا وحالهم في أنفسهم ما هو نهاية البخلٍ والشُومء والذقة 
واللوم» حتى لا يُحْمَلَ قَصِلُ لهم على إزغاء بأن يُفْصَلَّ بينه وبين أنه بكخرٍ أو مِبَِء 
ضَئًا به» وإشفاقًا عليه. أي إنهم لا يَسَوعْ لهم البَغيُ مع هذه الحال. ويجوز أن يكون 
قوله «وما يُرْعَى لشداد فصِيلٌ) يراد به ما لهم فصيلٌ فيُرْعَىء كما قال الآخر: [السريع] 

ولاتَرَى الضُبٌ بهايَنْججر”" 

والمعنى: لا ضَبٌ بها فينجحر. يرميهم بالمّقر والفاقة» وضعف المُنّة» وقصور 
الاستطاعة. ويقال: أَرْغَى فلانٌ فصيلّهء وإذا حَمَلّه على الرغاء» وأْرْغَى فُلَان قلانًا 
أَنْعَىء إذا أعطاه إبلّا وغنمًا. ورَوَى بعضهم: «وما يُرْغِي» بكسر الغين» أي لا يُعمل 
بالفصيل ما يَحُمل أمّه على الرّغاءِ له. وليس بشيء. 
؟- فإن تَفْمِرْمَمَاصلناتجننًا ضلاظا في أنامل من يَصُولُ 


هذا تعريضٌ وإيعادٌ» فيقول: إِنْ رُرُتمونا وجدتمونا عُلاظًا على مَن يصولٌ عليناء 


زفق قال التبريزي : دقال أبو ملال: هو لعمرو بن مسعود بن عبد مرارة». 

زفق البيت للنمر بن تولب في ديوائه ص 27754 وجمهرة اللغة ص ,.١1١9494‏ : 

(9) البيت لابن أحمر في ديوانه 77: وأمالي المرتضى 2759:1١‏ وخزانة الأدب ١٠195:1ء‏ ويلا 
نسبة في خزانة الأدب 273:1١‏ والخصائص :21706 وصدره: 


بهن باب الحماسة/ 57 جزء بن كليب الفقعسي 


جْفَاةَ عند من يَسُومُئَا مكرومًا. والمعنى: لا تُسْتَلان عند الامتحان. وجّعَل الغَمْز غَمْرَ 
المفاصل كنايةً عن الاختبار. وحُكي عن بعضهم : «لا أَغْمَرْ كتغماز التّين»2"0» ولذلك 
صَلّح أن يقولٌ اسْتَعْلَظْتَنَا في أنامِلهم. وحص الأنامل لأنّ الانفتال عن الشيء والإقبال 
عليه بسلامتها من الآفات يَقْوَى . 


7" وقال جَدْءُ جَرْهُ بن كُلّيب الفَفْعسِيْ : 7 [الطويل] 
١‏ - تَبَفْى ابن كور وَالسَفَامَةٌ ةٌ كاشمها لِيَسْنَادَمِبًا أن شَعَوْنَا لَيَالِها 
قوله: «والسّفاهةٌ كاسمها» اعتراض دخل بين تَبَعَى ومفعوله. والأصل في 
السّمّه: الجِمّة. ويقال: زمامُ سفيهء لاضطرابه» كما يقال زمام عَيّارٌ. فيقول: تَطَلْبَ 
هذا الرّجُل ما تطلبه سفهّاء وفعلٌ السفاهة قبيحٌ كما أن اسمّها قبيح. وإِنّما قال هذا 
لأنْ السّفه كما تُدكر العقولُ والقلوبُ ذَاتَهُ وفعلّهء كذلك تَمُحّ الآذانُ والصٌدورٌ اسمّه. 
فإن قيل ما اسمُ السّفاهةٍ حتى قال: والسَفاهةٌ كاسمها؟ قلتٌ: قوله والسفاهة» أراد ما 
يُسمّى سفاهة؛ أي المسمى بهذا الاسمء كما أن الاسم الذي هو السّمّه قبيح. إلا أنّه 
لما لم يجذ إلى العبارة عن الذّات طريقًا إلا باسمه قال: والسفاهة. ويجوز أن يكونٌ 
أراد بتَبَعى: أَدحَلَ نفْسَه في البَعْىء حين عَذَا طَؤْرّهء وَسامََّا مواصلتّه» كما يقال 
تشبجع وتمرًّأ. وقوله ١ليستاد‏ مِنَا أنْ شّتونا لياليا» أتى بالفعل واللام» لأن تبعّى مثل 
أراد. فكما قال الله عز وجل: طبِيْتَ لكا ورَ أله مم4 [الضّف: الآية 8]ء 
وقال الشاعر: [الطويل] 
أرادث لِعَنْنَاش الرّواقَ فلم تَقُمْ 
والمعنى يريدون إطفاء نور الله» وأرادت انتياش الرّواق ‏ كذلك قال هذا: تبغى 
ِيَسْئَادء والمعنى تَبَعّى الاستيادٌ منا ومّراد الشاعر تطلْبَ التكاح في سادتنا من أجل أنا 
دحَلْنا في الشّتاء. والمعنى: من أجل أن افتقّْنا واشتدٌ الزمان علينا فأثْرَ فينا. قوله «أن 
شَتَوْنا» 0 نَصْبٌء أصلْه لأنْ شَتَوناء فلمًا حُذِف الحرف الجارُ وَصَل الفعلٌ 
فعَمل. ومعنى شّتَونا: قَحِطَنا وأقَمْنَا في القَحْطِء كما تقول شَنّونا بمكانٍ كذا. ويقال: 
اشْمَيْنَاء إذا أريد دَخْلْنا في الشتاء. 


١ هذه فقرة من خطبة للحجاج قالها في مسجد الكوفة. انظر البيان‎ )١( 


باب الحماسة/ 7" جزء بن كليب الفقعسي ااا 
؟ - فما أكبَّرٌ الأشياءٍ عندي حََرَّارَةٌ بأن أَبِْتَ مَرْرِئَا عليك ورَارَِا 
انتصب «حزازةً» على التمييزء فيقول: ليس انصراقك عنًا عَائبًا علينا حين لم 
تبتك رثر ارك رن تعتك كنا خطيت م تيت ]لق ميلك رمي علدنا حيخ 
عَدَوْتَ طورك فتجاوزْتَ مستحَقّك وقَذْرَكء بشيء يكبَّرُ عندي تقطيعه في الصّدرء 
وتأثيره في النّفسء أي إرغامّك وإسخاطك يهون علينا. والباء الذي في قوله 'بِأَنْ 
أَنْتَ؛ هو الباء الذي في قولك ما زيدٌ بمنطلق. ويقال: رَرِيْتٌ عليه فِعْلَهُ إذا عِبْتَ 
عليه فِعلّه؛ وأَزْرَيْتُ به إذا وضعْتٌ منه وقَصَّرْتَ به . وقوله «وزاريا» أي وزاريًا عليناء» 
فحذف لأنَّ المراد مفهوم . 
“ - وإِنا عَلَى عَضٌ الرّمانٍ الذي تَرَى ‏ ثُعَالِحُ من كُرْهٍ المَخَازِي الدَوَاهِيَا 
يقول: إِنّا نقاسي هَرَبَا من المكروه الشدائدء ونصبر تفاديًا منها على العظائم. 
هذا ما تَرَى من نكاية الحَدّثان» وسوءٍ تأثير الزّمانء وقّصده إيّانا بالمكاره والبلاء» 
والمّفاقر والضّرّاء. وهذا تنبية على أن محافظتهم على الشّرف يمنعُهم من مناكحة من 
ليس بكفء لهم وأنّ مُسَاعَفَتهُم إيّاه بما طلبّه مُخزيةٌ عندهم . وقوله «على عض 
الزمان» موضعه موضع الحال والمعنى: ِنَا منكوبين وفقراء نفعل ذلك حَدَُوًا من 
العار. 
؛ -فَلَا تظلبَنهايابئ كُوز فإنه غَذَا الئاس مُذ قَامَ النبئ الجواريَا 
يقول: لا تُطلب التزوجٌ بالمرأة التي حَطبْتَها يابن كوزء فلك في سائر النّساء 
مندوحةٌ سِيِّمًا ومنذ بَعَثٌ الله عر وجل النبي عليه السلام» وقام بأداء الرسالة عنه» 
رَبَى الناسٌ البناتٍ وتركوا وَأدَهْنْ فكثُرن. ويقال: عَذَاهُ يغذوه غَذْوَاء وتغذّى بكذا. 
والغِذاءُ: الطعام والشَّرابٍ. 
ه-وإنَ العي حُدّئقهافي أنُوفِنا وأفتاقِنا من الإباء كماهِيَا 


يقول : وإ النخوة التي أَبلِْتَهاء والحميّة التي حُدُئتَهاء باقيةٌ في أنوفنا حتى لا 
نشَمٌ بها مَرْغَمَة وفي أعناقنا ورؤوسنا حتى لا تَلْوِيهَا إلى مُخْزِيَةٍ ومَنقَصَةٍ هي حاصلةً 
فيها كما أَبْلِفْتٌ؛ فالامتناعٌ مِن مثل ما سُّمْتَ معروفٌ منّاء ومأخوذ به في عاداتناء فلا 
نستطرقه . وقوله «في أنوفناه في موضع المفعول الثالث لحدُنْتَها. وقوله «كما هياء في 
موضع خبر إِنْء وما زائدة. أراد كَهِيَء أي هي باقيةٌ بحالهاء مستمرّةٌ على طريقها. 
ويجوز أن يكون هي مبتدأء وكما في موضع الخبر. ويقولون: كما أنا كما أنت» أي 


ما باب الحماسة/ 7" - زيادة الحارثي 
تشابَهناء ويكون ما نَكِرَةَ غير موصوفة. ويجوز أن يكون حدّف صمّته كأنه قال: كما 
حُدُئْئَه أي كشي, حُدَئْتَه. وإنما حَصٌ «في أنوفنا وأعناقنا» بالذّكر لأنه يقال في الكبر 
والصّعوبة: في أنف فلانٍ حُنرُوَانةٌ ورّمٌ قُلانّ بألفِهء وأنقه أنفٌ الليث» وهو أَحَْمّى 
أنْمَا من أن يَقبّل كذا. ويقولون: في خدّه صَعَرٌء وفي عنقِهِ صَوَّرٌ وصَيّدء وفي ناظره 
شَوَسٌ وَصَادٌ. قال يصف سّيوفًا: [الطويل] 


مك 00 3 إرفق4 
يُدَاوَى بها الصادٌ الذي في النُوَاظِرٍ"' 


وقال زِيادَةٌ الحارئك”"': [الطويل] 
١‏ -لَمْأرَ مَوْمَامِفْلَا يرٌ قَؤِيهِمْ قل به يئًا على تَؤْيِنَا فخرّا" 


ينتصب قوله «خير قَومِهِمْ» على أنه بدلُ من قوله «قمّاة. ويجوز أن يكون 
صفة. و«أقِلٌ» ينتصب على أنه مفعول ثان». وهفُخْرَاه ينتتصب على التمييز. وقوله (به» 
الضمير منه يرجع إلى ما ذكره ودلٌ عليه من قوله «خير قومهم؛ يريد أقل بكونهم 
خيرين. ومثله 39 القائل: [الوافر] 

إذا زُجرًا لسَّفيهْجَرَى إليه 

أي إلى السّفه. وتقدير البيت: لم إزخيق قود نكلنا .إل يزالة نحراييلا عن 
قومئا. والمعنى: نا لا نبغي على قومناء ولا نتكبّر عليهم» بل نَعُدّهم أمثالنا 
ونظراءناء فنباسطهم ونوازِنُهم قوْلَا بقؤلٍء وفغْلًا بفغل. 


ان تَرْتَهِيئًا الكَبْرِيَاءُ عَلَيهِمُ ‏ إذا كَلْمُونا ان بُكَلْمَهُمْتَزْر0» 


)١(‏ للراعي النميري في ديوانه »١77‏ واللسان (سنن)» وأساس البلاغة (كبر). وصدره: 
«وبيض كستهنّ الأستة هبوة» 
() زيادة الحارثي: زيادة بن زيد من سعد هذيم بن ليث» شاعر إسلامي» كان بينه وبين هدبة بن 
الخشرم مهاجاة ومناقضة. الأغاني (119:171). 
إفرف عند التبريزي: «على قومهم؟. 
(5) البيت بلا نسبة في الخزانة :7817 وأمالي ابن وي 4١‏ و00:73". وعجزره: 
«وخالف والسفيه إلى خلاف» 
(5) روى التبريزي بعد هذا البيت بِينًا آخر: 
ونحن بئو ماء السماء فلا نرى لأنفسنا من دون مملكة قصرا 
القصر: الغاية؛ وماء السماء: امرأة كانت في حسنها وصفاء بشرتها مثل ماء السماء فسمّيت به» 
وماء السماء الملك سمّي بذلك لأنه كان للناس بمنزلة المطر في جوده». 


باب الحماسة/ 54 - مِسْوَر بن زيادة ا 


ينتصب قولّه «نَزْرَاه على أنه صفةٌ لمصدر محذوفء كأنه قال: نكلّمهم كلامًا 
نَزْرًا. والمعنى: لا يستخمّنا التكبّر إلى أن تَتَعَلَى عليهم» ونقلّل الكلامٌ معهم تَرَفْمَا عن 
مساواتهم» بل نباسِطهم ونكائرهم في القؤل والسؤال. إيناسًا لهم وتسكيئا منهم. 
ويقال: زهاه وازدهاه بمعئّى. والأصل في ازدهى: ازتهى» لأنه افتعل من الزّهوء لكنه 
أبدل من التاء دالا تقريبًا للحرف من الزاي. وقوله «أن نكلّمهم» أراد لأن نكلمهمء 
فحذف حرف الجر. و«أن» يُفعلٌ به ذلك كثيرًا. 

4 - وقال ابه مِسَْوَرٌ: 

[الطويل] 
١‏ - أَبَعْدَ الذي بِالنُغفٍ نَعْفٍ كويِكب 2 رَهِيئَة رَمْسٍ في ثُرَابٍ وجَنْدَلٍ 

ألف الاستفهام دخل هلهنا على معنى الإنكارء وتناول الفعل الذي في صدر 
البيت الثاني: لأنْ ألف الاستفهام يطلّْبٌ الأفعال. والمعنى: أَذْكْرٌُ بالإبقاء بعد المدفون 
بتغفي هذا الجبل ‏ وهو ما استقبلك منه ‏ المَرْهُونٍ في قبر ذي تراب وحجارة. 
والئّعفٌء اشِدُقْ منه الْتَعَفَ لهء أي تعرّض. والمناعَفَةُ: المعارضةٌ من رجلين في 
طريقين يريد كل واحدٍ سبّق الآخر. وقيل النّغفٌ: المكان المرتفع في اعتراض. وقوله 
«رهيئة» جعله اسمًا فلهذا أَلْحَىَ الهاء بها. والرمئس: القبر. ويقال رَهَئْتُه رَهْنَا بمعنى 
رَمَنْتّ عنده» وأصلّه من اللزوم والدوام ويقال هذا لك رَامِنَّ . والأصل في الرَّمْسِ: 
١‏ أَدكُرُ بِالبَّفْيَا على مَن أَصَابَنِي مبُفْهَايَ أني جاهِدٌ كير مُؤْتَلٍ 

يقول: أأسامٌ الإبقاة على من وتَرّني؟ إيقائي عليه ني أجتهد في قَتلِىء ولا 
أقصّر. والإبقاء لا يكون الْجَهْدَ» ولكنّ المعنى: يكون هذا مئي عِوَضًا من ذاك. ومثله 
قول الآخر: [الوافر] 

)غ2 


4 مده 3 - 


قف لعمرو بن معديكرب في ديواته ص 6 », ورخزانة الأدب 0/989 ونوادر أبي زيد »٠١6٠‏ ويلا 
نسبة في أمالي ابن الحاجب 50:1. وصدره: 


«وخيل دلفت لهابخيل' 


ل : باب الحماسة/ 54 مِسُوَر بن زيادة 

والبَقّيّا: اسم على فُعْلى» مبنيّ من الوبقاء وفي معناه» والواو منه واو الحال» 
ولو لم يأت به لكان الكلام على الاستثئناف والانقطاع مما قبله. ويقال: لا آلُوفي كذا 
ولا آتلي» أي لا أقصّرء ولا آلُو كذاء أي لا أستطيعٌه. 


* - فإلا أل نَأرِي من الهؤم أو غدٍ 2 بني عمّنا فالدَّهرٌ ذو متطول" 
يقول مُخْبرًا عن صبْرِه وحُسن رِفْقِه في طلب الأمورء وأنه لا يتسلطً عليه 
الملا وإن تراحّى المطلوبء وتداقّع الوقت في الحصولٍء فيقول: إن لم أذْرِكُ ثأري 
قريبًا يا بني عمُّنا ففي الدهر تطاوٌلُء والرّمان بتبديل الأبدال وتحويل الأحوال كافِلٌ» 
وله ضامِنٌء وما يتعسْر في وقتٍ يتيسَرُ في آخر. وذِكر اليوم والعَدِ إشارةٌ إلى تقريب 
الوقت في المستقبل» كما يقال في الماضي: كان بالأفس ميقعل كذاجؤتخط ل "مسد 
مثل تَطولٍ. 
؛ - فَلَا يَدْمُنِي قَؤْمِي ليوم كريهةٍ 2 لعن لم أجل ضَرْبةٌ أو أجل 
جَرّم «يَذُعني) بلا على أنه دعاء» والمعنى: لا دُعيتٌ لكشف مكروه»ء ولا للدّفع 
عن مظلوة» إن لم أعبجل ضَرْبةَ لمن وترَنيء أن يعجلها لي. والمعنى: إِنْ لم أقتله أو 
يقتلني» وهذا الكلام وإن كان لفظه لفظ الدُعاء فالمعنى معنى القَسَم. وقوله: «أو 


أعجل» أراد: أو لم أعجّل لمثلهاء فحدّف. ٠‏ وفي هذا بيانٌ للتوغعد ١‏ والتسرّع 
إلى القتل أو الاستقتال بعد الإمكان. 


أنَخْتُمْ علينا كَلْكَلَ الحزبٍ مره فتخن مُنِيكُوها عَليكم بكلكل'" 
هذا الكلام تهدّدٌء وضمانٌ في أنّه سيكافئهم على ما بدأوا. والمعنى: سنؤئّر 
فيكم كما أنّرتم فيناء وتُئْزِلُ الحرب بكم كما أنزلتموها بنا. ويقال: أَنَحْتُ البعير 
فاستناخ وبَرَكء ولا يقال فناخ. وتقول في شدة التأثير: بَرَكَ عليهم الذّهرٌ بكلكله. 
ووطئهم بمناسمه» وأنْحَى عليهم بجرانه. وهذا جَعَل الكلكل هو المناخ في صدر 


)١(‏ عند التبريزي: «فإن لم أنل». 

(0) روى التبريزي بعد هذا الببت ثلاثة أبيات هي: 
- يقول رجالٌ ما أصيبَ لهم اب ولا من أخ أقبل على المال تُعْمّلٍ 
كريمٌ أصابته ذتابٌ كثيرةٌ فلم يدرٍ حتى جثنَ من كل مدخلٍ 
4 فكرث أيا أروى فاسيلت عر من الدمع ما كادت عن العين تنجلي» 


باب الحماسة/ 6" بعض بني جرم من طتىء اما 


البيت» وفي العَجُز جَعل الحربّ مُتَاحَةَ بكلكها. وكل ذلك أمثالء والمعنى من 
جميعها ظاهر. 
4" - وقال بعض بني جَرْم من طَبّىء : [الوافر] 

١‏ إخالك مُوعِدِي ببّني جُمَيفٍِ وَمَالَة إنني ألهاك مَالا 

في قوله «إخال» ضرب من الاستهانة» يقول: أحسّبُّك تُهدّدني ببني جُفَيفٍ 
وبهّالّة. ثم أقبَلَ على هالّة فقال: إن أزْجُرُكِ عن التحككِ بناء وتُضْرَةٍ من ينابدّنا. 
ومثل هذا الكلام يُسمّى التفانًا. والعرب قد تجمع في الخطاب أو الإخبار بين عِذّةٍء 
إليه» أو أخصّهم بالحال التي تُنطق بالشّكوى بينهم» فتفرده بكلام. على هذا بيت 
الهُذَّلِيَ''' :| [البسيط] 

أخًا أبَاكُنَ يا ليلى الأمادِيحٌُ 

فقال أباكُنٌء ثم قال يا ليلى. ويقال: خلت أَحَالُء وإخال طائيةٌء فكثر 
استعمالها فى ألسنةٍ غيرهاء حتّى صار أَخَالٌ كالمرفوض. والهَالَةُ: الدّارة حَوْل القّمرء 
في اللغة» وإذا أنّث خطابها فإِنّه جعلها قبيلةٌ» وإذا ذَّكْرها فعلى إرادة رجُلٍ هو أبو 
القبيلة» وإذا جيِع فعلى المعنى . وفي جميع ذلك قد صرّف كلامه . 
؟ - فإِلا ئَنتَهِييبياهَالعَئي أدَغكَ لمن يُعادِينِي نَكَالا 

يقول: إِنْ لم تنزجري عن ولم ترتدعي بكلامي» أجعلك لأعدائي عِبْرةٌ رادعة» 
وعقوبةً زاجرة. والتكال: اسم لما يُجعل عبرة للغير» ويقال: نكل يَْكلٌ» وتكل ينكل 
لغتان» الأولى تميميّة والأخرى حجازية. 
* إذا أخصَبِئم كُنئمعلوًا ون أجتبِكُمُ كنتمْعِيالا 

يصفهم بالأشَّر والبطر وسوءٍ الحفاظ» والتعجل إلى الشّرّ فيقول: إِذا نلتم 
بالخير وطاوّعكم الوّجدُ خرجِتُمْ لنا أعداءة» ثم إن أثْر فيكم الذهرء أو ضَعَّطكم البؤس 
والصُرٌء أوَيْتُم إليناء ولحقتم بجملتناء فاحتجنا إلى أن تُمَوَنكم . 


)١(‏ لأبي ذؤيب الهذلي في ديوان الهذليين .١١7:1١‏ وصدره: 
دلو كان مدحة حي أنشرت أحذا» 


للد ” باب الحماسة/ 5" - الحكم ابن زهرة 
5 - وقال آخر(': [البسيط] 

١-اللُوْمُ‏ أُكْبَرُ مِنْ وَبْرٍ ووالدو 2 واللومٌ أكُرمُ من وَبْرٍ وماوَلَدَا 

فضّل اللومَ في اللفظ عليهم وعلى أسلافهمء والقصدُ به إلى تفضيله على 
أخلاقهم وأفعالهم وطباعهمء لأنّ الشّرط تشبيه الأحداث بالأحداث» والدُواتِ 
بالذُوات. وإذا كان كذلك فقد حُذف المضافٌ وأقيم المضافٌ إليه مَقامّهء كأنّه قال: 
اللؤم أكُر م من أخلاق وَبْر وأخلاق والده؛ وقوله «ووالدو؛ دخل فيه كل أب لهمء كما 
دَخَل في قوله «وما وَلَدَاه كل وَلَّدِ لهم. واللُّؤْمِ: خصالٌ مُئكرة» إذا اجتمعث سمّيت 
لؤماء كدناءة النُْمس والأباءٍ والبّخل مردّدًا فيهم» والنّظر في الأمور التافهة المخزية. 
وَوَبْر في اللغة: دُوَيْبَةٌ أصغر من السّئور طحلاء اللون تَرجُن في البّيوت» وجمعه وبَارٌ. 
ويُسمّى بهاء ثم بعلت للقبيلة. فإن قيل: لِمَ لَمْ يقل: ومن وَلدَا؟ قلتّ: أشار إلى 
؟ - قوم إذا ما ججتى جانِبهِمُ ينوا من لُؤم أَخْسَابهِمْ أن يُفْمَلوا قُوَدَا 

يقول: همْ قومٌ إذا جَرٌ واحدٌ منهم جَرِيرةً أمِن جَمِيعُهمء لدقّةِ أصولهم. وَلُوْم 
أحسابهم» أن يؤاحذوا كلّهم بهاء فكيف الواحد منهم. كأنّ القبيلة بأشرها لا يُعَدُون 
بَواء لقتيل فيُقتلوا به فالأمْنٌ الذي شَملهم عند اثفاق الجنايات منهم لهذا. والقّوّدٌُ: أن 
يُقتَل القاتلٌ بالقتيل» فيقال: أَقَذْنُه به. وإذا أتى الرجل صاحبّهُ بمكروهة فانتقم منه 
بمتلِهاء قيل: استقادّها منهء وهذا كما قال الآحَْرٌُ: [الرجز] 

مَن ذا يَعَضُ الكلبَ إن عَضَا 

ونقله أبو تمّام فقال: [الكامل] 

أمّا الهِبََاءُ كَدَقُ عِرْضْكٌ دُونَهُ ‏ والمَذْحٌ عنك كما عَلِمْتَ جَليلٌ 

فاذمَبٌ فأنتَ طليقٌ عِرْضِكَ إِنْهُ ‏ عِرْضٌ عَرَرْت به وأنتَ ذليلٌ 
* - وَاللُوْمُ دَاهُ لوَبْر يُفْتَلون به لا يُفْتلون بداء غيروأَيَنَا 
() قال التبريزي: «قال أبو هلال: لم يذكر أبو تمام اسمهء واسمه الحكم ابن زهرة» وزهرة أمه, 


وهو الحكم بن المقداد بن الحكم بن الصباح» أحد بني زهرة بن قيس» ويعرف بالحكم الأصم 
الفزاريء وقال أبو رياش: هو لعويف القوافي». 


باب الحماسة/ 07" آخر 1 520 


أشار بهذا إلى أنَّ مطامعهم الخسيسة تُرْدِيهمء وإسفاقّهم لها يعرّضهم للقتل 
ويهلكهمء فقال: هذا داؤهم لا يُقتلون إلا به ولأنّ حَيْنَ كل خائن فيما يَعْلِبٍ به 
وعليه. ويجوز أن يريد أنه لما تَرئّم القصاص عنهم عتد وقوع الجرائر منهم» كانت 
القتلهٌ الكريمة فيهم أزهدء وعنهم أبعدء ولا يموتون إلا بدائهم الذي هو اللؤم. 
والموت قد يُسمّى قَيْلَا. وإِنّما أدخل هذه الأبياتَ في الباب لقوله «قَوُمُ إذا ما جَنَى 
جانيهم أمنوا؛ فلما ذّكّر من يجتهد في إدراك الثّآر من جهته تيسّر أو تعسّرء ذكر أيضًا 
ما يُضادّه ممن يُرِعَبُ عنه ويُرمَد في الكَيْل منهء تَرَفْعَا عن مكافأته. وهذا عادنّه في 
اثباع الشَّىم بضدّهء فاعلمه. 

1" - وقال آخر: [المتقارب] 

١-للَا‏ يها حلي رَضِدَا | وصنوي قدِيمًاإذا ماائَصَل 

قديمًاء انتصّبّ على الظَرْف لقوله خُلْتي. والمراد: أَبْلِعَا حَلِيلي قديمًا راشِدّاء 
وصِئوي إذا ما انتَسَبَ. والصّنُوانِ: المُرعان يَخرُجان من أصل واحدٍ. ويقال للأخوين 
هما صنوانٍء تشبيهًا بذلك» ولعمّ الرجل سئرُ أبيه. ويقال صِوٌء وصنوانٍ في التثنية» 
وصِنوانٌ في الجميعء ولا يُعرفٌ له نظير إلا قَِنْوٌ. فيقول: راشِدٌ خليلي القديمُ» 
ونسيبي القريبٌ» فأبلغاه عني رسالةً. وفي جَمْعِه بين خُلْتِي وصِئْوِيء وتأخيره قديمًا 
إذا ما انُصلء ما ذُكّره أبو العباس المبرّد رحمه الله. من أن العرب تَلْفَ الحبرَيْنٍ لَقَاء 
ثم نَرْمِي بتفسيرهما جملةء ثقةٌ بأن السامع يَرُدُ إلى كل ما لَهُ. 
؟ - بأنّ الدُقِيق يَهِيِجٌ الْجَليلَ وأنْالمَ ريو إذا ضَّاة ذل 

الباء دخل للتأكيدء وموضع أنّ مفعول ثانٍ من أَبْلِعًا. فيقول: أَبْلِغْاهُ أنْ صغيرٌ 
الأمور يجنى الكبير» وأن العزيرٌ من الرجال متى أراد عاد ذليلّاء بأن يَعْذْرَ طُوْرَمٌء 
ويشتغل بما لا يهنُه. ومثل هذا قولهم: «الشرٌ يبدَؤه صغارُه»» وقول شاعره”©: 
[الكامل] 

الحَربُ أوْلَ ما تكولنٌُ فُعَيَة 


)١(‏ لعمرو بن معديكرب في ديوانه 164: وأمالي ابن الحاجب 2577:7 وشرح أبيات سيبويه 
:55 والكتاب 000 واللسان (خدع). و لامرىء القيس في ملحق ديوانه واو 
وعجزه: ١‏ 
اتسعى بزينتها لكل جهول» 


تيل ياب الحماسة/  ”1/‏ آخر 


وقول الآخر: [مخلع البسيط] 
َ 5 مآ ٍ َوُه 2 ما 9 210 
“ - ون الْحَرَامَة أن تَض رفوا لحي سِوَانا ص دور الأَسَلْ 
هذا الكلام تحذيرٌ وإنذار. يقول: وأبلغاه أن الحَرْمَ في صَرْف أعِنْة خيلكم إلى 
غيرناء فإنكم لا تقومون لنا إذا مَيجْئُمونا؛ والرّأيَ في أن تعدلوا بصدور رماحكم 
إلى طعن من سواناء فإنكم لا تكمّلون لدفاعناء ولأنّْ الكَرْهَ لا يُخرج منا إلا إباءً 
وامتناعًا . 
:-فإن كئدة هِدَناسْثتَنًا وإن كُنتَ للخَالٍ فاذهبَ فَِحَلُ 
العرب تقول: «سيِّدُ القوم أشقاهم». ولذلك قال شاعرُهم؛ [الوافر] 
وإنّ سيادةً الأقوام فأَعْلَمْ ‏ لهاصّعَدَاءُ مَطْلّعُها طويل”" 
فيقول: إن رُمْتَ سيادَتََا مِن وجههاء وبالآلات التي يُحتاجٌ إليها في تحصيلهاء 
تم لك ذلك؛ وإنْ كنت للكبر فاذمَبٍ فاخسِث أنّك سيد فإنك لا تكون. هذا إذا 
رويك «فَخَل» بفتح الخاء. وإن رويتٌ «خلن» بضمها فالمعنى: اذهب وتكبّزء فإنا لن 
ننقادٌ لك» واستعمال البَعُْى والصّلّف وَالكَرْه لا يزيدنا إلا إباءَة عليك» وتماديًا فى 
اللْجَاحٍ معك. والخال: الكبْرُ. واختالَ الرّجُلٌ فهو مُخَْالُ وحَالٌ أيضًا. قال الشّاعر: 
[البسيط] 
إذا تجرد لا حال ولا خا 
ويقال حال يحول ويَحَالُ خَوْلَا وَخَالَاء وفي الظنّ يُقَالَ خَالَ يَخَالُ لا غير. 
وقوله «فاذهب» أُمْرٌ من قولِكٌ ذْهَبَ يقول كذا. وعلى هذا قول الشاعر: [البسيط] 
فاذهب فما بك والأيّام من عب“ 


)١(‏ البيت لأبي تمام في البيان والتبيين 7/:7”. وصدره: 
«ربٌ قليل حتسى كثيرًة؛ 
(0) البيت للأعلم الهذلي في شرح أشعار الهذليين 2”5 وللهذلي في تهذيب اللغة 2١١:7‏ وأساس 
البلاغة (صعد)»ء وبلا نسبة فى اللسان (صعد). 
) للمتنخل الهذلي في خزانة الأدب ٠١:0‏ وشرح أشعار الهذليين :1781» وللهذلي في 
الإنصاف 2805:7 وبلا نسبة في أدب الكاتب 2547 واللسان (خيل). وصدره: 
«وَيْلمٌه رجلاً تأبى بهغبنًا» 
(5) بلا نسبة في الكتاب 97:1١‏ والخزانة 578:7 والإنصاف 7177. وصدره: 
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وكذلك قولك للغريم: قُمْ فَاعْطِني حَقَّي. فالأمر في الحقيقة بالعطيّة لا بما 
سِوَاة. وأَجْرِي مَجِرَاهُ قَوْلَهُم : أخذ يتمشك بكذاء وطفق يَتَحَدَّثْ بكذاء وجعل 
يشتمني . وخرجوا ؤ في التوسع إلى أن قالوا: قام يَهْدَأ بي »2 وقَعَدَ يظنّ أنه أمير . 
وليس القصد إلى فعله القيام والقعود» ولكن زيادةٌ كالئّصوير للحال والتأكيد 
للقصة. 

6 - وقال بَعْض بَنِي أَسَدِ : [الطويل] 

١‏ - كلا ألحويئا إن يُرَعْ يَذَغ قُوْمَهُ ‏ ذُوِي جَامِلٍ دَثْرٍ وَجَمْع عَرَمْرَمٍ 

يقوله رجل اقتَتل فريقان من قومه على بثرء فيقول: كلا صاحبّينا إن يُفْرَعْ 
يستغِثُ بقوم ذوي عَدَدٍ وعَذَةٍ. والجامل : الإوبل» وهو اسم صيغ للجمع . وَالدَّنْد: 

٠. . 0 8‏ و ام . ِ م . 5 

الكثير. والعَرَمْرم : الجيش العظيم . وعرام الجيش ؟؛ حدهم وكثرتهم. وانتصب (دوي؟ 
على الحال. الجزاءٌ مع جوابه خبرٌ المبتدأء وهو كِلا. 
١‏ - كلا أَحَوَنِئَادُو رِجَالٍِ كلهم أُودُ الشُرّى مِنْ كُل أَغْلَبَ ضَيَم 

يقول: كل واحدٍ من صاحبينا مؤيّدٌ برجالٍ كأئهم أسودُ هذه المأسَدَةٍء من كل 
ليث غليظ العنلق» شديد. وضَيْعُمٌ: قَيِعَلُ من الصَّعْمء وهو العض. وكلا موحد 
اللفظء موضوع للمثى؛ لكنّ المراد به هنا كل واجِدٍِ. 7 
فمًا الرُشد في أن تَشْتَرُوا بنعيمكم بَئِيسَا ولا أن تَشْرّبوا الماء بالدّم 

يدعوهم إلى المصالحة» ويعرّفهم أنه لا خَيْرَ في مَاءء يَصِلُون إليه بإراقة دماء؛ 
ويزهدهم في جخضب ونُعيم» يَخصل عن عَيْش يئيس » فيقول: ليس الصَّلَاحٌ والنُجاحٌ 
في أن تستبدلوا بنعيمكم بُوسَاء وبسلامتكم هُلْكَاء ولا أن تشربوا الماءًَ بِسَفْك الدُّماء. 
والبئيس» يكون مَصِدَرًا كالبؤس» ويوضع في مقابلة النُعيم كما فعلَةُ هذاء ويكون 
صفَّةّء على هذا قول الهُذليّ: [الكامل] 

ومَعِي لَبُوسٌ للبئيس كانه رَوْقٌ بجبهةٍنعاج مُجَفِل'" 

وهو الرّجل الشجاع ذُو البأس 
- «فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا» 


)١(‏ البيت لأبي كبير الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص »٠١,78‏ والمعاني الكبير ص 200٠‏ وبلا 
نسبة في جمهرة اللغة ص 4417. 
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4 وقال حُرَيْتُ بن عَئّاب20©: [الطويل] 
١‏ تَعَالوا أفايجركُم: أأمها وفَمْعَسٌ ‏ إلى الْمَجْدٍ أذنى أم عَشِيرَةٌ حاتم 
يقول: هَلُّمُوا أنافِزكُم: أهؤلاء البطونُ أقربُ إلى المجد أم رَمْطُ حاتم؟ وبنو 
أعيا: من بنيى سعد بن قيس» وبئو فقعس: حي من بني أسَّد . وروى بعضهم: «أأعيار 
فَفْعَس) يريك وؤساء قَفْعَسِ . ورغم أنّ أعيا لا يعرفه اسم قبيلة» وأنْ هذا تصحيف 
استدركه. فأما إنكاره لأغيًا قبيلةً فلا وج لَهُ لأنّ بني أعيًا من قبائل سعد بن قيس» 
وهو مَشْهُورٌ ذكره النْسَابُونَ وغيرهمء وَوَهْبٍ بن أَغْيّا بن طَرِيفٍِ الأسّديء معروفٌ 
معدود في الأعلام. وأمّا من طريق النُظم فَلأنْ تكون القبيلةٌ مقابلةً بمثلهاء ومذكورةٌ 
فى المنافرة مَعَها ‏ أحسَنٌ من أن يُقَاَلَ الأفراد بالقبيلة. و«أغيّار؛ إشارةٌ إلى الأفراد» 
أنه يُراد بها الرّؤساء. يقال: هو عَيْرُ قومهء أي سَيّدهم. هذا وقد رجعنا إلى نُسَخ 
مختلفات المصادرء فوجدناها متوافقة فى تحمُّلها «أغيّا وفُفُعس». وإذا كان كذلك لا 
يجوز العُدُول عمًا قاله الشَّاعر إلى تليق وقوله «أأعيا وفقعسٌ» استفهام فني 
الأصل تُقِلَ عن بابهء والمعنى: أنافركم بالقضية التي تكون نتيجةً هذا الاستفهام. 
وقوله «أذنى إلى المّجِدِ؛ لم يُكَنْه وإن كان حْبَرَا عن اثنين» لأنّه أفعلٌ الذي يتم بِمِنْ» 
وقد دّخل عليه الاستفهام؛ فيجب أن يستوي فيه الواحد والاثنان» والمذكّر والمؤنث. 
وهذا الكلام لو أتى به على وجهه لكان: أم عَشِيرةٌ حاتم أدنى إلى المَجِدٍ منهم» لكنه 
حَذَفَ إِذْ كان المرادٌ مفهومًا. وإِنْما جاء على حرف الاستفهام ليُبَصّرُوا ضَلَالتَهِمَ. وفي 
طريقته بيت جرير: [الطويل] 
هَلْمُوا نُحَاكمكُمْ كَفِي الحكم مَفْئمْ إِلَى العُرٌ من آل البطاح الأكارم 
والتقدير: أنافزكم أيهم أَمْجَد وأَعْرّف. وحاتِمٌ المذكور هو حاتم بن عبد الله 
الطائي. واتَعَالَ كان يقوله من هو في رابية للمتسفّلء لأنه تفاعَلَ من العُلُوٌ 
فكثّر استعماله حنّى جرى مجرى ل فصار المتسمّل يقوله عند الدُعاء 


؟ - إلى خكم من قَيْسٍ عَيِلَانَ فِيِصَل - وآكحرّمن حَهِئْ ربيعةعَالم 


)١(‏ حريث بن غئاب النبهاني الطائيى: من شعراء العصر الأموي. كان بدويّاء لا يتصدى للناس 
بمدح أو هجاء (ت ١م‏ ه/ دوا م). ترجمته في تهذيب التهذيب يرف وتاريخ بغداد 
110:4 


باب الحماسة/ 94" حريث بن عتّاب : يذل 


قيل: أراد بأحد الحَكمين عامر بن الظرب”" وبالآخر دَعْفَلَا النسَابَدَ والقيصل: 
الذي يفصِلٌ الأمورء والياء كَخَلتة لعليقة ببناء تعفر ما أن الشيف فتقل عن 
الضّعْمء والبناءان بحصول الياء فيهما صارا صِمَتَيْنَ بعد أن كانا مصدرين» لأنْ مضلا 
من دون الياء مصدرٌ فَصَلء كما أنْ ضَعْمًا من دون الياء مصدر ضَعمَء فلمًا حصّل 
الِياءُ فيهما وُصِفَ بهما وأفادًا مبالعَةَ في المعنى. ألا تَرى أنْ فَيْصَلًا يفيد ما لا يفيده 
فاصِلٌء وكذلك ضَيْعَمّ يُفيد ما لا يُفيد ضاغِمء فاعلمه. 

* - ضصَرَبْنَاكُمْ حتى إذا قَامَ مَيِلَكُمْ ‏ ضَرّبنا الِهِدَى عنكم يبِيضٍ صوارم 

7 له بمعنى لَقَوَم وترّكُ الخلاف» وقام عليه بمعنى دَاوم ولازّم. وفي القرآن: 
« إلا مَا نت عند كيمأ» [آل عِمرَان: الآية 10]. يقول: قَدَعناكم بالمكروه» حنّى 
إذا 0 فيِئتَكُمْ واستقامتكمء حينئذٍ ذْيَبْنا الأعداء عنكم بسيوفٍ قواطع. والمعنى: 


نعاملكم بمعاملةٍ الأعداءء فإذا استقمتم لنا وذهب الخلافٌ عنكمء ضممناكم إلى 
أنفسناء وحَمَيْنَا عليكم مع الأولياء. 
فَحُلُوا بأكتافي وأكنافٍ مَعْشَرِي أكُن حِرْرَكُمْ في المَأْقِطِ المتلاجم 
في جمعه للأكناف ظهورٌ تَجَبْر تجبر فيهمء وأخدٌ بالتّعَلّي عليهم: يقول: انزِلُوا 
بجنابي وجناب عشيرتي » وتحَصّئُوا بفنائي وفناء قومي أكُنْ كَهْفَكُمْ في المَضيق من 
الحرب المتلاصق . والمتلاجم» يجوز أن يكون من اللُحام» لأنْ كل شى شىء كان متبايئًا 
ثم تلازّمْ يُقالُ فيه: الَْحَمَ وتلاحمء ويجوز أن نكرة من الكلعنة لأن أهلها 
يتلاحمون فيها. يقال : لْحَمْيُه فهو لَحِيمٌء » أي قتلثه . قال الهُذَلِىٌ : [الطويل] 
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قلا رد يِب أن كذ كان ثم ل . ل 


)١(‏ قال التبريزي :140:١‏ «قال أبو محمد الأعرابي: كيف يكون الحكم من قيس عيلان هلهنا 
عامر بن الظرب العدواني وهو قبل الإسلام بمائتي عام» ومتى لحقه حريث بن عناب وهو في 
عصر عمر بن الخطاب؛ وبعد ذلك إلى زمن معاوية؟ وإنما عنى بالحكم من قيس عيلان هرم بن 
قطبة بن يسار الفزاري» والحكم من حيّي ربيعة دغفلا النسّابة» وحيّا ربيعة ذهل بن شيبان بن 
تعلبة وذهل بن 'تعلبة وهم عع .شهل بن ن شيبان» و. عم الرجل أبوه) . 

(') البيت لساعدة بن جؤية في شرح أشعار الهذليين 277:١‏ واللسان (عصب» وحصرء وصدق» 
ولحم)؛ وتاج العروس (عصبء ولحم)» وللهذلي في جمهرة اللغة 2٠777‏ واللسان (حصر). 
وصدره: 


«وأنيئت أن القوم قد حَحدّ قوابه» 


ما باب الحماسة/ 7١‏ إبراهيم بن كنيف التبهاني 


- فَقَذْ كان أؤصاني أبي أنْ أَضِيفَكُمُ ‏ إلى وألهى عَن عَنَكُمْ كل ظالم 
نَنّهِ بهذا الخدم عا البطاديه ادي لديها وحديئًاء وأز نهم كانوا لهم كالحْوّلٍ 
والتبّع . وأن الأسلاف كانت تُوصِي الأخلافق بهم لتطاولٍ أيامهم في جنبتهم » واكتناف 
00-0 
ابالمق انر لشي بمفر اممل اك الرّمان مُعَولُ؟© 
الخطاب بهذا الكلام للنفْس على طريق النّسلية» فيقول: تصبّرْ فإن الصّبر 
بالرجل الكريم أحسَنٌ من التخشّع فيما لا يَحْسّن الحُضوع فيه وله. والأصلُ في الصَّبرِ 
الحَبْسُء ومنه قولهم: قُتِلَ فلان صَبْرًا. وقوله «ولئس على رَيْبٍ الزمان مُعَوّلَ؛: يريد 
به أن الأحداتٌ لا تقف على شيء بحُكم واحدء ولكنها تتنقّل وتتبدل» فلا مُتكَل 
عليهاء ولا مُعتّمد على عهدهاء فهي كما تُحْسِنُ نُسِيؤ) وكما ثذوي تُذَاوِي» وكما 
نَجْمَعُ تُمَرْق. وقوله اتَعَزا هو من َرَا الرَجُلُ وعَزِيَ الرجل» إذا صَبَّر عَرَاءء ورَجل 
0 5: 3 . 0 
عَزِيّ أي صَبورٌ. . وفي بناء تَمَعْل زيادةٌ ة تكلف» ودلالة على فرط تعمّلٍ. والمغؤل: 
المحمل والمتّكل . والحْرٌ أصلّه الأعَقُ من كل شيء والأكرم» ولذلك قيل لِمَا بدا من 
الوجه في اللّقاء: حُبُ الوّجهِ. قال الشاعر: [الطويل] 
لقد شانَ حُرٌ الوجهٍ طُغنةٌ مُسْهِرِ” 
١ن‏ تكن الأيامٌُ فينا تَبَذَلَثْ ببُؤْسَى ونُعْمَى والحوايث تَفْعَلٌ 
قوله: «والحوادث تفعل؟ ب يسمى اعتراضاء ومثل علا من الاعتراضن يزيد القصة 
ا وهو هلهنا حائلٌ بين الجَرّاء وجوابه» لأن جواب إِنْ تكن قوله «فما لَيْنتْ مِنا 
قَنَاةَ صَلِيبَة) وحَسَنٌ نّ الكلامٌ به جدًا إذ كان تأكيدًا لما يقتصّه من تحوؤل الأحوال» 


.057:1 والأعلام‎ 247٠ إبراهيم بن كنيف النبهاني: شاعر إسلامي ترجمته في سمط اللآلي‎ )١( 
بعد هذا البيت عند التبريزي ثلاثة أبيات:‎ )1( 
فلو كان يغني أن يُرى المرء جازعًا لحادثةٍ أو كان يعني التَذللٌ‎ 
لكان التعرّي عند كلّ مصيبة ونائبةٍ بالحرٌ أولى وأجملٌ‎ 
فكيف وكلٌ ليس يعدو حِمامَهٌ 2 ومالامرىءٍ عمّا قضى الله مَرْحَلُ'‎ - 
والشعر والشعراء 797 وصدره:‎ ١21١19 لعامر بن الطفيل في ديوانه‎ )9( 
«لعمري وماعمري علي بهيّن»‎ 
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وتحقيقًا لما شكاة من ريب الزمان» وَبَفكًا على التقلى»:.وأخل الس بالتاسى. فيقول: 
إن كانت الأيام دارت فينا بالنّعماءٍ مَرّةَ وبالبأساء أخرى ‏ وهذا عادةٌ الدهر وحواديه - 
فما غيّرثُ ما شيئًا. 


م 


* فماليِئَثُمِناقَئاةصَلِيبَةً| ولاذَللَننَالِلذِي ليس يَجَمْل"" 


ذِكْرُ القَنَاةٍ مَكَلّه وقد مَضَى الكلام في مِثِله. وأبين ما يُسْتَشْهَد به في استعارتها 
للإباء والتشدّد قوله : [الكامل] 

كانت قَنَاتِي لا تلينُ لغامز 2 فألانها الإصباحُ والإمسال!” 

وهذا البيت بِيان لفائدة الصبر الذي دعاه إليهء وبَّعَتٌ نفسّه عليه لأن الصابر 
غلن:السداقد. فق يالا يعذلزة لما لا يحت به ؤلة تشكل الأحدوئة فيد عقف وآله 
يتليّن لما كان يَتصلّبُ له من قبلُ. فإن قال قائلٌ: فإذا كان غاية الصبر ومعناه هذاء 
فإلى أي شيءٍ دعا نفسّه بقوله: تَعَرّ فإن الصبر بالحُرٌ أَجمَلْ؟ وقد خبَرَ عن نفسه بأنه 
آخِذْ بما هو حقيقئُه؟ قلتَ: يجوز أن يكون معنى اتَعَزً دُمْ على التَعَزّْيء ويكون بناء 
الأمر لما هو الحال» ولا يريد استتنافه» كما أن قولّ الله عرّ وجلّ: يما لبن اموا 
َامِنُوأ به وَرَسُولِك؟ [النّساء: الآية ]١5‏ معناه دُوموا على الإيمان. ويجوز أن يكون 
أمر نفسّه في المستقبل بما كان عادتهم في المُسْتَقْدَم . 
؛ - ولكن رَحَلْنَامَا نُفُوسَا كريمة| تُحَمَلُمالايُسْئَطَاعُ فتخملٌ" 

يجوز أن يكون معنى رَحَلْنَاها رَحَلْنَا لها نفوساء والضمير للحوادث» ويكون 
هذا كقولهم كِلْتُكَ وَكِلْتٌ لكء وَوَزَنُْكَ وَوَرَنْتٌ لك» ويكون نفوسًا مفعولا لِرَحَلنا. 
ويجوز أن يكون الضمير أعني ضمير المنصوب في «رحلناها» للنفوس» على أن يكون 
مفعولا. وأتى بالضمير قبل الذّكْرء ثم جعل قولّه تُفُوسَا بدلا منهاء على طريق 
التبيين. وقوله «ولكِن» حَرْفٌ يُستدرّك بها يَعْدَ النفي» فيكون المعنى ما تذللنا للنوائب» 


)١(‏ عند التبريزي: «للتي ليس تجمل». 
(؟) للنمر بن تولب في ملحق ديوانه »4٠١‏ وللبيد بن ربيعة في نهاية الأرب 27١:7‏ ولعمرو بن 
قميئة في ملحق ديوانه »7١4‏ وزهر الآداب 777:1 ولبعض شعراء الجاهلية في الكامل 
8:١‏ 
(*) بعد هذا البيت عند التبريزي بيت آخر هو: 
(وقينا بحسن الصبر مئًا نفوسنا فصحّث لنا الأعراضٌ والناسٌ هُزُْلُ» 


لحل باب الحماسة/ 1/١‏ آخر 
ولكن هيّأنا لها نفوسًا تأنف من الرّضا بالدنيّة» فلا تنسى كَرَمَهاء وتُكلّفٌ أمورًا لا 
تنهض بها فتتكلّفها. وفي وصف النفوس بالكرم إشارةٌ إلى الظّلّف والعفّةء والتَأبّي 
من المُخْزِيَةِ ومجانبة الريبة» والنفور من كلٌ قبيحة. ولذلك قال الله عرّ وجل في 
صفة المختارين من عباده المزكين: «رأليت لا هتوت اير وإ مأ الَو ميوأ 
كراهًا 4069 [المُرقان: الآية ؟7]. فأما قوله «رَحَلْناها» في الاستعارة» فكما يقال 
استخملتٌ فلانًا نفسي» وركبّئْني ظلاماتٌ وما أشبههًا. وحُكي: هو يَرْحَله بما 
يكرمُهء أي يَرْكَبّْه ؛ ولا رَحَلْتُكَ بالسيف. أي لا عَلَوْتَك. 
/١‏ - وقال آخَرٌ: [الطويل] 
١‏ وكمْ تغمنبي من خطُوبٍ مُلِمّةٍ | صَبَرْت مليهائم لم أتخشع 
يقول: مرارًا كثيرة فاجأتني خخطوبٌ شديدةٌ» ونزلَتُ بي» فحبَّسْتٌُ نفسي عليهاء 
وتجلدت لهاء فلم يَظْهَرْ في مَناظِرِي حُشوعٌ» ولا بَدَا في جوارحي حُضوع. ومَوْضِعٌ 
كم على هذا التأويل ظَرْفٌ. «ومِنْ» على طريقة الأخفش تكون زائدة» لأنه يُجوّز زيادة 
«مِنْ» في الواجبء ويَستِدِلٌ من المسموع بقول بعضهم: «قد كان من مَطْرٍ فْخَلّ عَنْي) 
وبغيره. فكأنه قال: كم مَرَةٌ دمَمَئْنِي خطوبٌ كثيرة. ويكون قوله صَبَرْتُ عليها صفةً 
للخطوب. ويجوز أن يكون كم في موضع الابتداء» ومن خخطوب هو بيانٌ له» وقد 
فَصّل بينهما بخبره» وهو دهمَئْنيء وتقديره كم من خطوب ذهمتنيء أي كثيرٌ من 
الخطوب. فأمًا فائدة العطف بِكُمّ من قوله «تُمّ لم أتَخَشّع» فهو إبانة الاستمرار في 
الصَّبْرءه وإن طالت المُهْلة إلى أن انكشفت تلك الملمّات العارضة وانفرجت. ومعنى 
دَهِمَتني : فاجأتني» ومنه الدَّهْم ودَّهْمَاءُ الناس. 


؟ - فأدركث تَأرِي الذي قد فَمكَمْ قلايِدُ في أعناقِكُم لم تُقَطع 
يقول: أَصَبْتُ ما طَلَبْنهُ وتقاضَيِْتُ به ممن كان لي عنده ثأرٌ أ وثْرٌء فاستنزلته 
عنه» وما فعلتم من القّعودٍ عن تُضْرّتيء وخذلاني ينها نابني لزِمَكُمْء فكأتها قلائد 
وأطواقٌ لا تَنحلُ عنكم ولا تنقطع. وهذا تحقيقٌ للزوم العار لهم فيما أَنَوْا. ومثله قول 
بشر: [الطويل] 
ش وفُلْدَهَا طَوْقّ الحمامة جَغمه(0) 


() لبشر بن أبي خازم في ديوانه ص 2.84 ومقاييس اللخة ©0:١؟»‏ وصدره: 
«حباك بها مولاك عن ظهر بغضة» 
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يصفُ عَدْرَةٌ ارتكبوها. ومثلّه في القرآن: هسَيْطْوَفوتَ ما يلوا بو يوم الْقِيلسَةٌ»ه 
[آل عِمرّان: الآية .]١8٠‏ 
"7 - وقال عُوَيِفٌ القوَافِى 2 : [الكامل] 
١‏ - ذَهَ بَالدْقَادُ فمارييُحَسٌ رَُقَادُ ‏ مِمَاسَبجَاك وتَامَتٍالعُواو9) 
يقول: طارَ الَنُومُ فلا يُعرفٌ أن مما دمّاك وحَزبَك» ونام الذين كانوا 
27 م م مام 2 م 3 
يعودونك وا يَسْهَرُوا لك. والمعنى: إنى اختَصِصْتٌ فيك بما غري منه عَوَادُك 
وتَحمّلت من الجَرّع ما سَقَطْ عنهم وخفٌ عليهم. والرُقاد والرُقود: النُوم بالأيل» 
وعرّف الأوَّلَ تعريف الجنسء ونكر الثاني لأنْه أراد نَوْعَا من الجنسء كأنّ المرادٌ: 
ذهبٌ النومُ على اختلافه حنّى ما يُرَى لتؤع منه مُخْنَصٌ أئْر. 
؟ - لما أناني عن مهِيئَةأله أنسّث عليه تَظَاهَرُ الأقيَاو9" 
قوله: «لمًا أتانى» ظرْف لقوله «تَخَلََثْ له تَفْسِى» لأنْ لَمّا إذا وَلِيّهُ الفغل 
الماضيء كان علمًا للظرفء وقُسْرَ بحين. والمعنى: حين تَسَاقَط إليَ عن هذا الرجل 
وتأذى أنْهُ أسِرَ وَكُيدَ بِقَيدٍ بَعْد كيد فارَقَنِي ما كنت أحايرُهُ وأنطوي عليه من التنكر لهء 
َرَت عن نفسي ما استجفيته فيه» لأنَّ الكريم يرق لمثله من الكرامْ عند النُوازل. 
ومعنى التظاهر: أن يَصِير الشَّيءُ فوق الشيء فِيَقْوَى . ويقال: ظاهَرٌ بين توبين» إذ 
ليس أحدّهما فوق الآخر. وقوله تعالى: #وإن تَظهرًا عَلَيّوِ [التخريم: الآية 4] 
معناه تَعَاوَناء ومنه قولهم: هو ظَهْرٌ ظهيرٌء أي قويٌّ في الاستغاثة. 
" - نَخَلَتثْ لَهُ نَفْسِي النْصِيحَة إِنَهُ عِنْدَ الشًّدئد تَنْهَبُ الأخَقَادٌ 
يقول: أَضْفَّتْ عند ذلك نسي له النُضْحَء لأنَّ الضغائن تُفارِق عند الشدائد. 
وهذا الكلام هو بيان عِلّةَ مفارقة ضِغْنِهِ ورجوعه إلى سلامة الصّدْر له. وقد ذكر فيما 


)١(‏ عويف بن معاوية: اشتهر في الدولة الأموية بالشام (ت ٠٠١‏ ه/ 7١8‏ م). ترجمته في (سمط 
اللآلى 24815 وخزانة البغدادي : 41[7). 
(؟) بعد هذا البيت روى التبريزي ثلاثة أبيات: 
ال خبرٌ أتاني عن عيينة موجمٌ كادت عليه تصدعٌ الأكبادٌ 
بلغ النفوسٌ بلاؤه فكأننا موتى وفينا الروح والأجسادٌ 
- يرجون عثرةً جذنا ولوائهم لا يدفعون بنا المكاره بادوا» 
' (") عند التبريزي: ١رأس‏ عليه». 
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بَعْدَهُ ما يَدُلُ على حسن الإنصاف من الئّفس» والاعتراف بالفضل للعّير. ويجوز أن 
يُرْرَى «أنه» بفتح الهمزة» والمعنى لأنّه عند الشّدائدء وإذا رُوَيَ بالكسر يكون على 
الاستئناف . 
؛ - ودَكَرْتُ أي فَقَى يَِسدُ مَكَانَه بالرُفْدٍ حين تَمَاصَرٌ الأرْفَادُ 

مصدر ذكرْتٌ في هذا الذّكر بضم الذال» لأنّه بالقلب. وقوله «بالرّفد»» يريد 
ببذل الرّفد» فحذّف المضاف. يقول: أَجَلْتُ في فِكْريء وقُلْتُ في حديث نفسي: لو 
حَلى فكاتة من كان يسك مشدةة كل قط غطاء: عند تقاصّر العطايا وترابجع 
المعونات. وهذا إشارةٌ إلى زّمان الدب والقّخط وقتّ تَنَافُس الئاس في المتملكات» 
والدّفع عنها بإغداد الهلات. والمعنى: إِنَّ مِئْله لا يُوجَدُ ولا يُظْمَرُ به في مثل ذلك 
الوقت» فإذا كان كذلك فكيف يَسْمَحٌ المُنصِفٌ به لدّهرهء أو كيف ينطوي الصذرٌ على 
السُلُو عنه والحُلُوٌ منه» مع شدّة الحاجة إليه. ويقال: رَقَدْتٌ الرّجل رِفُدًا إذا أعطيئّه» 
ثم سمي العطيّةٌ رِفْدًَا بكسر الراء» وجَمْعه الأرفاد. وأرقَدْتُه مَحْكِيٌ لكنه ليس 
بالمتخيّر. وتّقاصَرٌء أصِلَهُ تتقاصَرٌ فحذف إحدى التاءين تخفيفَاء وهو في موضع الجر 
بإضافة حين إليه. | 
أْمْمَن يُهِيِنُ آنا كرائمَمَالِهِ ولناإذاعمُذناإليهمَعَاة0) 

أمْ هذه هي المنقطعة» والاستفهام دحل في الكلام على طريق التوججع والتلقف 
لماجزى عل غَيَيْته المذكوز. والفعتن * لو فقدتاة عن كان يبذل. لنا غقائل أموالة 
ومتى شئنا وجَذْنا عنده معادًا فلا يَمَلّ السّؤالء ولا يُغْبٌ التّوال؛ وهذا الكلام تنبية 
على أنه كان يديم الإحسانء ولا يحُولٌ عطاءٌ يومه دون عطاءٍ غَدِه. وقوله «كرائمَ 
مالهِ»» جَمْع كريمة» وقد أجْري مَجرى الأسماء حنّى جاء في الحديث: (إذا جاءكم 
كريم قوم فأكرموه»”" . 

وقال بِشْرٌ بن المغِيرة: [الطويل] 

-١‏ ججفاني الأميرٌ والمغيرةٌ قد جَفا ‏ وأمْسّى يزِيدٌ لي قدازْوَرٌ جانِبُة 
11111117 ديوان الحماسة برواية الجواليقي (دار الكتب العلمية ط ١ء )١9948‏ 

وهو: 


«ورأيتٌ فى وجه العدو شكاسةً وتنكرث لي أوجةٌ وبلاد» 
(9) الحديث في سئن ابن ماجه »71/١7‏ والسئن الكبرى للبيهقي 2178:48 وحلية الأولياء .5١8:5‏ 


باب الحماسة/ 77 بشر ين المغيرة انلحل 


أراد بالأمير المهلب بن أبي صُفْرَةَ. والمغيرَةٌ أخوهء ويزيد ابئه. وقائل هذا 
الشعر بشر بن المغيرة» وهو أحدٌ الفُرسان المشتهرين» فيقول: جفاني عَمّي المُهَلْبُء 
وأبي المغيرة» وصار يزيد ابن عمي لاقتدائه بهم منحرقًا عنّي» غير مائلٍ إليّ. 
والازورار: الانحراف» وهو من الزُوّر: ثُثُوٌ أحَدٍ شِمّي الصدر واطمئنانٍ الآخر: ويقال 
رَجُلْ أَزْوَرُء وامرأةٌ زوراء. 
؟ - وكلْهُمْ قذ ئالَ شِبِمًا لبَطَبِهٍ | سِبْمٌ الفَعَى لُوْمَ إذا جَاعَ صاحبة 

أراد بالكل الاتحاد لا الجميع. يقول: كل واحدٍ منهم قد نال من الدنيا 
وأعراضها قَذْر ما يشبعه ويمكنه الاكتفاءً به ثم قال: وشِبِمُ الإنسان لُوْمٌ إذا لم يُشْرِكُ 
صاحِبَّهُ فيه فبقي جابِعًا. أي هو كذلك في ذلك الوقتء. وعلى تلك الحالة. والشُّبْعٌ لا 
يكون لُوْمَاء لكنّ التفرّد به من دون ذّوِيه على حاجةٍ منهم إليه يكوئه» قَرَمَى بالكلام 
على ما تَرَى لأنّ المراد منه مفهوم. والقَرْقُ بين السَّبْع والشُّبَّعء أن السُبْع بسكون 
الباء: القَدْر الذي يُشْبِعء والشْبَع بفتح الباء: الامتلاء من الطعامء وقد استعمل السُبّع 
في غير الطعام فيقال: أشْبَعْتُ النوبَ صِبْعّاء وكذلك في كل ما وفرتّه من القول 
وغيره» حلّى قيل تقب الل إذا تر 
9- فياعَمْمَهْلًا واتَخذِْي لتَؤبَةٍ ‏ ثُلِمُ فإِنَ الدغرَ جم نوائبة"" 

قوله «مَهْلَاه معناه رِفْقًا ودّع العجلة. ويحرّكُ الهاء منه فيقال: ائت كذا على 
مَهَلٍ ومَهْلٍ جميعًا. ويقال: ما بي عن كذا مَهْلٌء أي إِنّي فيه مستعجل. وفي هذا 
بعض التوعٌُد والتطنز وإِنْ كان ظاهِرٌه أنه يُستعطف المُهِلْب ويُعرّقُهِ أن الدّهرَ ذو غِيَرِ 
وذو ألوان فلا يُْمَن بوائقه ؛ وأنّه قد يُحتاج إلى المُسْتَعْتَى عنه لحاددّةٍ تَحْدْتُ. فيقول: 
ادْخِرْني لنَوْبةِ تنك وهي المصيبة أو الكبة» ولا تَطْرِحْنِي اغترارًا بالأئن» فإنَ الدّهْرَ 
كثير النوائب» وشيك النحؤل. وقوله «يا عَمْ» حَذَّفَ اليه نه لؤُقوعه و ما يُحَذَّفُ 
في هذا الباب» وهو التنوين» ولأنْ باب التداء بابُ إيجازء ولأن الكسرة ندل عليه. 


- أنا السَيفٌ إِلَا أن للسيفٍ نَبْوَةَ ‏ ومثلى لا تنبو عَلَيِكَ مَضَارِبَة 


يض 1 يه في نفاذه فى الأمور ومضائه.» على ١‏ لسّيف ؟ فقال أوَلا: أنا السّيف» 
أي أشبهُةء ثم تلائى فقال: إلا أن السْيِفَ رُبّما نبا عن الضريبة وكَبّاء ومثلي لا تكل 


)١(‏ عند التبريزي: «عجائبه» بدل انوائبه». 
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ولا تَنْبُْو حُدُودُه عن شيء ثلاقيه. وفي هذه الطريقة قول جرير: [الطويل] 
وليس لسّيفي في العظام بقيّة ‏ وللَسَّيفٌ أشرّى وقعةً من لِسَانيا 
والمَضارِبٌ: جمع مَضربء» وهو الموضع الذي يُضرّبٌ به من السيف. 


5 - وقال بعض بنى فَفْعس: [البسيط] 
١‏ يا أيها الرّاكبانٍ السَائِرانِ مَعَا 2 قُولا لِسِئبس فَشْتَقْطف ثوافيها 


الراكب: اسمٌ لمن ركب حيوانًا إلا الفرَسء فإنه يقال لراكبه فارِسٌ متى أطلِقٌ. 
ومَعَاء انتصب على الحال» ومعناه مُضْطْحبِينِ ومجتمعين. فيقول: يأيها السائران 
المصطحبان» قولا لهذه القبيلة لتترك قولَ الشّعرء أو تنوئّف قليلا حتى تتباطاً قوافيها 
عن . وفي هذا الكلام ضَرْتٌ من الاستهزاء بهم وإشارة إلى التجبر والتعَلي عليهم. 
والقَطوفٌ من الدوّابٌ: الذي في خَطوه بْطءٌ مع تقارب. وجعل فعل الأمرٍ للقوافي 
على السّعة والمجاز. وسِئْبِسُ هم المأمورون. وهذا كما يقال في النّهُي: لا أَرَنْكَ 
هلهناء والمخاطبٌ هو المنهئ, لأنّ المعنى: لا تكن هلهنا فأراك. ثم بِيّن هذا الشاعرٌ 
الوجة الذي أُوجَبَ منه اطراح الافتخار ورفضٌ الهجاء لهء فقال: 
- إنْي امرقٌ مُكْرمٌ نفسي ومُنَيدٌ من أن أقاذِمَها حتى أجازيها 

يقول: إني رجل أَرْا بقذري عن مكايلتهم» وأترّع عن موازنتهمء وأتوئف عن 
مُلاحاتهم». طلبًا لمجازاتهم. والتقدير: لا أقاذِعُها لكي أجازيّهاء لأنّ حتى الداخلة 

على الفعلٍ مرّةٌ يكون بمعنى كَيْء ومّرّة يكون بمعنى إلى أن. ويجوز أن يكون 
المعنى : لذ أىاوقا إلى أن أجازيهاء أي ألا أجازيها فعلا لأرى القٌّدرة عليهاء ثم 
حينئدٍ أجازيها بالكلام» والأول أحسن. ثم أخذ يقتص ما كان منهم لما طلب 
مكافاتهم بالفعل. والمُقاذعة: المُفاحشة. ويقال قَذَعْنّه إذا رَمَيْتَه بالمُْخْش. ومتَئْدٌ: 
مُْتعِلٌ من التُوَدقِء وهي الرّفق. 
* - لما رَأَوْمَا مِنَ الأجرَّاع طالِمَة شُغنًا قَوَارِسُهَا شُعْنًا نَوَاصِيَها 

يقول لما رأوا الخيل بارزةٌ لهم ومفاجئة إياهم من أجزاع الوادي - وهي جوانبها - ' 
مَعْبّرَةَ الُواصي مغبّرة الفرسان. وجواب لما فيما بعده. ويقال شَّعِتْ شَعَئًا وشّعوثة 
وهو أَشْعَتُ وشَّحِتٌ. وأضمَرٌ الخيل في قوله «لما رأوها» وإن لم يجْرِ لها ذِكُرٌ لأن 
الحالة الحاضرة تدل عليه ويجوز أن يكون تقدّم ذكرها فيما تُرِكُ من أبياته. 
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؛: ‏ لَادّثْ هُتَالِكَ بِالأَشْعَانفٍ عَالِمَةً أن قد أطامَث بَليلٍ أَمْرَ غاويها 

يقول: التجأث في ذلك الوقتٍ إلى قُلل الجبال وأعالي الهضاب» عارفة سوء 
اختيارها في تحككها بي» وتعرّضِها بالشّعر لي» وأنّها قد ائت تتمرت لغواتها بِلَئِلٍ. وذكر 
الليل هلهنا إشارةٌ إلى حَيْرَتها فيما أَنّنْه من تَركها الرٌشادء وقبولها مُشورة العُواة. 
والأشعافٌ: جمع الشْعَمّة» وهي أعلى الجبل» وأعلى كلّ شيء» ولذلك قيل شَعَفة 
القَلْب لرأسِه عند معلقٍ التّياط. وهنالك ظرفء» ويكون للزُّمانِ والمكان جميعًاء وزيادة 
اللام تكون للتأكيد فيهء كأنّ البُعدَ فيما يُشار إليه بُهنالِك أبلعُ مما يكون فيما يشار إليه 
بهناك. وهذا على طريقةٍ ما تقوله في ذلك وذاك. وقوله «أنْ قد أطاعت» أن فيه 
مخمّفة من الثقيلة» أي عالمة أنها قد أطاعت. ويقولون لما لا يُعمّل بتثيُتِ وحسن 
تدبّر: «هذا أمرٌ قد قُدْرَ بلئِل». وعلى هذا قوله تعالى: بِيتَ طَآيقَة مَنْهْمَ غَيْرَ ألَنِى 
تَقُولُّ» [النّساء: الآية .]4١‏ 


© - وقال آخر فى ابن له: [الطويل] 
١-لاتعذلي‏ في حُندُج إن حُندُجَا 2 وتَيِتَعِفِيرّن لَدَيْ سَوَكُ 
يخاطب لأئمةً عَذَّلبْهُ في التوفر على ابنه حُنْدُجَ واختصاصه إِيَاةٌ واستخلاصه» 
وذكن الكليل أن خندخا فى اللفة :* تله ليبة تنبت الوانا من الات قوللا 
تلوميني في أمر حُندج» إن حُندجًا وليت هذه المَأْسَدَةٍ متساويان عندي. وقد قيل في 
5 0 عي 2 2 - 
ليث عفرين: إنها هي التي تصيد الذَبابَ وثبا» فشبهه في كيْدِهِ ومكره به» وقد وْضصِف 
الخبيث المُنكر بالعفْر والعِفْرِيَةٍ وعَفَرْنَىء ويقال أيضًا للأسد عِفْرٌ وعَفَرْنَى. وقيل هو 
شد عَفَارَة؟ واسععفر فلان.. وحكن الأضمعن أن ليث عفري دائة كالجترياء يعددئ 
الراكبَ ويضرب بذنّبه . وقيل: عِفِرينَ» موضع نُسِبَ إليه» وقيل: عفِرين» فِعِلِين من 
العَمْر وهو الثّراب» لأنّ عادة الأسد. أنْ لا يصيب من فريسته حتى تَعقوءة يشهد 
لذلك قولَ الآخّر في صفته: [الطويل] 
ول تال قط لشي عن 00 


425 . وصدره: 
«فكونوا كأنف الليث لا شمّ مرغمًا» 
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وذكر بعضّهم أن ليت عِفْرين كقولهم: لَنْتُ لَيُوثِء لأنّه يقال للمُنكر الداهية 
عِفِرٌ ويوصّف به الأسود والرّجال. ويكون على هذا عِفِرين جُمع جَمْعَ السّلامة 
كالأقْوَرِينَ» ومرٌ بي أن قولهم ليث عفِرّين يستعمّل في المدح والذّمٌ وسَوَاءٌ: مصدرٌ 
في الأصل وُصِفٌ به. 
؟-حَمَيْتُ على المّهَارٍ أظْهَارَ أُمّهِ 2 وبَعْضٌ الرّجال المُدُعِين جَُمَاء"© 
ين في هذا الكلام انتفاء الوَيْب عن مشابهته له. وتقيّله إيَامء وأنّه لا يُشَكُْ في 
كوقتفوا كله فقول عفلت أطيان أتدعن التاق لانن إشكريها هز رويك العف 
وأرومة الكرم؛ ومَعُْرس النجابة» والعِئْق والشّهامة ودّعوَايَ حقٌ» وبعض ذَعاوَى 
المُدّعِين كالذي يَعْلو السّيلَ ويحتمله من سَّقّطه الأرض. والمراد بقوله: وبعض ذَعَاوَى 
الرجال» فحذف المضاف وأقامَ المضاف إليه مقامه. والعَهْر والعُهُور: الفجور. ويجوز 
أن يريد بقوله «حَمَيْتٌ على العْهّارِ؛ ما أراد امرؤ القيس بقوله: [الطويل] 
.مع 1 ٠.‏ عا #8 َ ( 
وأمتعٌ عِرْسِي أن يُزَنْ بها الخَالي" 
المَجيض من الاعتزال» وكما قال الآخر: [البسيط] 
. دُونَ الئساء ولو بانَثْ بأطهاب”© 
وذكر بعضّهم أن المراد بقوله جُفَاءُ: وبعضٌ الرجال محمول دعِيٌء فهو كالجُّمَاء 
لا يُعندٌ به» والصّحيح الأوّل. 
*- فجاءث به سَبْطْ العظام كأنما عِمامَبُهُ بَيِنَ الرجَال لِوَءْ”*) 
يقول: جاءت الأمٌ بهذا الولد وهو تام العظام مديدٌ القامة» فكأنٌ قامبّه رمح» 
وكأنّ عمامتّه إذا توّسّط الرّجالٌ لوا محمول عليه. وأحسن صنعة منه قول مسلم. وإن 


. »ءاثعَ١ عند التبريزي:‎ )١( 
لامرىء القيس في ديوانه 4» ولسان العرب (خلا)» وتاج العروس (خلو)ء» وجمهرة اللغة‎ )9( 
وصدره:‎ .750:1١ وديوان الأدب‎ 8 
«ألم ترني أصبي على المرء عرسه»‎ 
ويلا نسبة في الجنى‎ 216١ للأخطل في ديوانه 245 وحماسة البحتري 275 ونوادر أبي زيد ص‎ )0( 
وصدره:‎ ."١ الدانيى 786 ورصف المباني‎ 
«قوم إذا حاريوا شدّوا مازرهم»‎ 
عند التبريزي: «سبط البنان».‎ )5( 
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كان هذا سليمًا من العَيْب: [الطويل] 
يَقُومُ مَعَ الرّمْح الوُدينيٌ قَامَةَ مِيَفْصُرُ عنه ظُولُ كل نجادٍ 
وفي طريقته قول الآخر: [الطويل] 
يَكَادُ يُسَاوِي غَارِبَ المُخلٍ غاريه”» 


5 وقال آخر”" : [الطويل] 
١‏ - إذا كان أولادُ الرّجالٍ حَرَارَةٌ فأنتَ الحَلَالُ الحُلْوٌ والباردٌ العَذْبُ9© 


إذا يتضمن معنى الجزاءء ولهذا احتاج إلى الجواب فجعل بالفاء. فيقول: ! 
كان د 0 في القلوب» لعقوقهم واستعمالهم الجفاءة في 
موضع اذاي اباتيمء ال لمر مر م العذب. ب رمف يفيه كارا 
وحُسن طاعتهء ودمانّة خلقه. وقال الخليل: الحزازة: - في القلب من غَيْظٍ أو 
أَدَى . والحَرّاز أيضًا كذلك» وأنشد بيت الشَّمّاخْ : [الطويل] 
وفي الصدر حَزْارٌ من اللْوْمٍ حَا ين 
؟ - لنا جانِبٌ مِنْهُ دَمِيثُ وجانِبٌ ِذَا رَامَهُ الأعداء مُمْتَيِعَ صَعْبٌ 
خاطب في الأوّل ثم عَدَلَ في الثاني إلى الإخبارء وهذا عادتّهم إذا افتنُوا في 
كلامهمء نظموا أو نثرواء لِمَا في التحوؤل من سهولة تجاوب الألفاظ, وتلاوّم طرائق 
النظام. فيقول: لنا مِن هذا الولد لُق سَجيحء ومذهبٌ في البرٌ فسيح. فهو هق لبق 


.56* لفرعان التميمي في لسان العرب (جعد)ء والمقاصد النحوية 2798:7 والحماسية رقم‎ )١( 
وصدره:‎ 
«وبالمحض حتى آمن جعدًا عنطنطا»‎ 
عند التبريزي: «قال أبو رياش: هو لأبي الشغب العبسيء وقال أبو عبيدة: للأقرع بن معاذ‎ )1( 
القشيري؟.‎ 
مطلع المقطوعة عند التبريزي:‎ 2 
«رأيت رباطا حين تمْ شبابّه 2 وولَى شبابي ليس في بره عتبُ؛‎ 
واللسان (حزر؛ حمز)» وصدره:‎ »19٠ للشماخ في ديوانه‎ )5( 
«فلما شراها فاضت العينٌ عبرةٌ»‎ 
وأساس البلاغة (حزز)» وتاج العروس (حزز وحمز)»؛ وبلا نسبة‎ »٠١5 »4:17 ومقاييس اللغة‎ 
.154:7 في ديوان الأدب‎ 
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معناء وللأعداء منه إذا طلبوه أو جرّبوه جانبٌ حْشِنٌ مِذفَمٌ» وطريق صعب مُنْلِفَ 
وخُلّق وعْرٌ شَرِسٌ. ولم يقل وللأعداء جانب ولكنْ عَطَْفَ الثاني على الأوّل» بمعنى أن 
أحدّهما لاجتذاب الخيرء والآخر ليفاع الشرّ. فكأنّ التقدير: ولنا منه جانب مُعَدٌ 
للأعداء ذلك صفتُهء فصار الجانبان لهم في اللفظء والقسمةٌ ثابتة في المعنى. والدّماثة: 
سهولة الخُلّق ولِينُ الجانب. ويُروى «ممتَيِعٌ صَعْبُ» وامَْلَفَةَ صَعْبُ»» والمعنى ظاهر. 
وتأحُدْه عندالمكارم هِرَةٌ كمااهتَرٌ تحت البارح العُصّنُ الرَطْبُ 

البارحُ: ريحٌ حارةٌ تجي, من قبل اليمن: فيقول: تملكّه عند اكتساب المكارم 
أريحيّة يهترّ عندها اهتزازٌ العُْضْن الرٌّطب» الذي جرى الماء فيه» إذا هبّت عليه 
البارح . وهكما اهتره أراد كاهتزاز. وقوله «تحت البارح» حسَّنٌ جداء لأنّ الريح تعلو 
العْصُونَ في مرورها. وقد نسبوا البارحَ إلى النجوم إذا ذكروا الأنواء. قال: [الطويل] 

١‏ "انا بازع الجررايتنا كلف الاقرق ٠‏ اتلك افد سوا لابن و0 


هذا يقوله بعض المتلصّصة. وعِيالُها: السُرَاقُء وذلك أن البارح تحمل العُبار 
وتَدْرْس الآثار» فتَجْسّر المتلصّصة على السَّعيء وتُمكِنُهم السرقة. 
7. 57 
لا وقال 0 1 [الطويل] 
١‏ - وفارقُتٌ حئّى ما أبالي مِنَ النّوَى وإنْ بَانَ جِيِرَانٌ علي كرام" 
يُروى: «مَنِ انتوى» وهو افتَعَل من النُوى» وهي الوجهة المنويّة للقوم» أو البَعد. 
يقول: أَلِْتُ مفارقة الوّطن والإخوانٍ شيئًا بعد شي.» واعتدتٌ التَباعُدَ عنهم يَوْمَا بعد 
يوم ء حتّى لا أبالي من انتوى منهم أو نأى. وإنَْ كَرُموا عليٌ عند المجاورة. ومن روى: 
دلا أبَالي من النّوّى؟ فمعناه لا أحتفل به» والأوّل أحسن . فإن قيل: كيف تعلق «حتى» 
بفارقْتٌ؟ وما معناه؟ قلت : أراد تكرّرّت المفارقةٌ على وقنًا بعد وفتِء وحالا بعد حَالٍ» 
إلى أن صِرْتٌ لا أبالي بالفراق. فمعنى حبَّى: إلى أنْ. وقوله «قَارَقْتٌ) مُسْتصلحٌ للقليل 
والكثير فانصرّف إلى الكثيرء بدّلالة أن المتمرّن بالبلاء قديمّاء والمتحكّك به كثيرّاء هو 
الذي يستهين به كثيرّاء دون من مَارَسَهُ يسيرًاء» وعالّجه حديكًا. 


.49٠ ومجالس ثعلب‎ ١7١:١ بلا نسبة في اللسان (جنن): وجمهرة اللغة 27174 والأزمنة والأمكنة‎ )١( 
(؟) التبريزي: «وذكر أنه لعبد الصمد بن المعذّل» وقيل: للحسين بن مطير».‎ 
التبريزي: «ويروى: وفارقت حتى ما أحنْ من النوى».‎ )9( 


باب الحماسة/ 8/ - مؤرج السدوسي و74 - طفيل الغنوي 144 
؟ - فقد جَعَلَثْ نفيي على الئأي تنطوي 2 وتيني على فَشْدٍ الصديق تَناء"©» 
تَصبرٌ على النأي» وتنطوي على الفِراق» فلا يظهر منها جرَّعٌ» ولا تبوحُ بد بشَكُوء 
وعيني تنام على فقد الصديق منهم فلا تسهرء ولا تبكي فتذرف وهكذا النفسٌ إذا 
وُطْنَتْ على الشدائد» وتمرّئث بالمصائب. وقوله «تّنطوي» أضل الطَيّ الدّني والقَبنض» 
ومنه الطاوي والطيّان. 
وقال آخ”“ : [البسيط] 
يقول: قُرّْعْتٌ بالفراق مرّةٌ بعد أخرى» وثانية بعد أولى: حتى صِرْتٌ لا أرتاحٌ 
له وواظيَتتِ المصائبٌ علي وانَّصَلَتْ في الأغل تارةٌ» والإخوان أخرى» حتى صارت 
الرّزايا بالإلف كأنها مرازِيُ وعطايا. والكلام في حنَّى واتصالهِ ومعناه على ما تقدّم. 
؟ - لم يَتَرّك الدهرٌ لي عِلْا أَضَنُ به إلا اصطفاةه يتأي أو بهجرانٍ 
يقول: لم أدَْخِرْ لنفسي عِلْقًا نانَسْتٌ فيه إلا زاحمني الدهرٌ عليه فاستأثر بهء إما 
بإيقاع بُعدٍ بينناء أو إحداثٍ هجرانٍ توسّطنا. وأصلْ العلّق: المال الكريم» وجمعه 
أَغْلَاقٌ وَعُلُوقُه واستَعارهُ هلهنا. 
4 - وقال طفيل العَتَويُ” : [الطويل] 
١-وماأنابا‏ لمستئكر البَيِن إِنْني بذِي لَطفٍ الجيرانٍ قِدْمَا مُفَجَمْ 
يقال: نَكِرَ وأنكرٌ واستنكرٌ بمعئى واحدٍ. فيقول: أَنِسْتٌ بفراق الأحبّة بعد 
َفْرَتِيء وبِبّغد ذوي اللْطفٍ عَفْبَ قَلقي. وذلك لأني فُجعْتُ بالخُلطاءِ والجيران قديمّاء 
حئّى صار كالعادة المألوفة. وقوله «بذي لَطَفِ الجيران» أَرَاد بلطيف الجيران» أي 
باللطيف منهم . ويِدْمًا ظرف للمُفجّْع . 


)١(‏ عند التبريزي: «على فقدٍ الحبيب». 

90 التبريزي: «قال أبو العلاء: هذا يروى لمؤزج السدوسي». 

9) طفيل الغنوي: طفيل بن عرف» أو هو طفيل بن كعب الغنوي» من قيس عيلان» شاعر 
جاهلي. وهو أوصف العرب للخيل. رت ١‏ هم 6 م ترجمته في الشعر والشعراء 
“الال والأغاني 40:15. 


امن ياب الحماسة/ 4٠١‏ الراعي 
؟ - جَدِيرٌ بهم من كل حي صَحِبْتُهِمْ | إذا أنسٌ عَرُوا علي تَصَدُمُوا'"' 

يقول: أنا خليقٌ بالبيّْن من كل حي أجاورهم إذا استَؤْقَفتٌ قُرْبَهُمَء واستحليت 
الكَوْنَ معهم. وت لنيز غلك آنا إل تَمَرّقوا عن كَنَبٍ. والأنَسٌّ: الطائفة من 
الئّاس. يقال: رحد أن كيز أي نَاسًا. تَصَدّعوا: تفرّقوا. ومئه يقال تصدّعتٍ 
الأرض بِقُلانِء إذا تَعَيّبَ هَاربَ 


٠‏ - وقال الراعى2©9: [الطويل] 
١‏ - وَقَذْ قَادَنِي الجِيرَانُ جيئًا وثُدثُهُمْ هقَارَفْتُ حَنئَى ماتَحِنُ جِمَالِيَا 
ولا ينقَكُ منهم.ء كالقائد للشَّيءء وهو مقَّودٌ له لأنَ من كان هذه صِمْنّه مع شيء فهو 
يلزمُه ولا يفارِقه . والآن فارقتُهم فلا أَحِنُ إليهم. ولا أنْزعٌ نحوهم. ونَسَبَ الحَنِينَ إلى 
جماله وإن كان المُرادُ النْفْسء لأنّها في الحنين أقَلٌ صَبْرًا حنّى ربما تَهيم على 
وجوههاء وتَنِدٌ عنْ صواحبهاء طَلَبًا للإلف. وجَرْيًا مع الْهَوى. وعلى هذا قال من قال 
في مخاطبة راحلته وقد رآها: [الوافر] 


.0:_ :ع - ع ا 05 ده معو . مّءو . (#) 
فَإِنّي مِثْل ما تَحِدِينَ وَجَدِي 2 ولكن أصحيّث عَنْهِمْ فَُرُوِني 


؟ - رجِاؤُكٌ أَنْسَانِي تَذَكُرَ إخوّني ممَالكَ أَنْسَانِي بِوَهْبِين مَالِيَا 

يقول: أُمَلِي فيك أنساني الفكر في إخوتي وأهل بيتي» وطمعي في مالك أنساني 
مالي بوهبِينٌ . وهذا قاله لأنّه يُرى أنْ واف يه لتقف غتان مؤْنّرًا على ذكر وطنه 
وعشيرته» وأنَّ ما طمِع فيه من ماله لمّا كان أكثرٌ مِمّا ملكه بوهبين صار مُنْسِيًا له. 

وهذه المقطوعات بما اشتملت عليه من الفظاظة والقّسوةء وذكر قلة الفكر في 
الأوطان والأحبّة» وتناسي العُهود والأذِمّة» ومفارقة الأماكن المألوفة. والحِلّل 
المورودة» وشّكوى النّفس إلى التنائى والعُرْبَةِ» دَخَلْتْ فى باب الحماسة. وبمثْل هذه 
المناسبة دخل فيه كثير من نظائرهاء وسَئَدُلَ عليها إذا انتهينا إليها . 


١0‏ ذكر التبريزي بعد هذا البيت بيت الث وهو 
«وإنيَ بالمولى الذي ليس نافعي ولا ضائري فقدانه لَمُمَئِّمٌ» 
(0) الراعي النميري: عبيد بن حصين» شاعر من فحول المحدثين»: عاصر جريرًا والفرزدق (ت 
هم 7١4‏ م). ترجمته في الأغاني ١170:7١ء‏ والشعر والشعراء /1/". 
7 بلا نسبة في اللسان (قرن) وتاج العروس (قرن)»: وهو لرجل من كليب في الحماسية رقم .4١‏ 


باب الحماسة/ 8١‏ الحماني و87 إبراهيم بن العباس الصولي للف 
4١‏ وقال آخ”2: [المتقارب] 

١‏ وإِنالئضبَخأشيافتا إذا ما اضَطَْبحن بَهَوْمٍ سَفُوكِ 

يزْوَّى تُصْبَّحٌ» بفتح الباء على ما لم يسم فاعلهء فيكون المعنى: إنا لَتُسْقَى 
أسيائًنا الصَّبُوحَ بيوم سَفُوكِ إذا ما اضطبّخن. ومن روى «لْتُضْبِحٌ» بكسر الباء فخَبَرُ 
تُصْبِحٌ في الثاني» وهو «منابرُمُنّ يُطون الْأَكُفُ». «والعميق: نا لتصير أسيافنا إذا شريته 
الصّبوح في يوم سَقُوكِ للدماء بهذه الحالة. ونسْبَةُ السّفْكِ إلى اليَْم مجَازْ لما كان يقَمُ 
فيه» فهو كقولهم: نَهَارُهُ صَائِمْ 
؟-مَئَابِرُهُن بُطُونُ الأقَفُ ‏ وعْمَائُمْيٌ رؤوسٌُ المُلُوكِ 

أراد أنها تُنْتَضَى فتَخْطبٌ واعظةٌ للأعداء زاجرةٌ» ومُئْذِرَةَ للكُمَاةِ محذّرَةٌ 1 
كبايغ أفت الشتاريين بواضمادها ]1 اععاس رورس الخلوك المعظطميوة رن 
يتبججحون بقتل الملوك وقتالهاء ويقرْبُ من هذا قولّه: [الوافر] 

يغنوة عقيتها التط ل كسيد 

وقوله: [الكامل] | 

من عَهْدٍ عادٍ كان معروفًا لنا أَسْرٌ الملوكِ وقثُْنُها وقِتالها 

والمنابرٌ: مواضع النَبْرء وهو الصوتء لأنها نُصِبت للخطب والمواعظ 


' والتحميدات. 
8 - وقال آخر9؟ : [البسيط] 
١‏ - لا يِمِئَعَئْكَ حَفْضٌ العيش في دَعَةٍ ‏ نِرَامٌ نفس إِلَى أضل وأَوْطانٍ 


عع و 


يقول: لا يُرَهُدَنّكَ اشتياقك إلى السّكن» وحنيئك إلى الوّطنء في إيثار سَعَةٍ 
العيش ورَعْدِهِ مع الرّاحة والسّكون. ويُرْوَى: نُرُوعُ نَفْس» والنزوع اشتهاره في الكفٌ 
عن الشيمء والنُزاعٌ في الشوق. وإن كان جائرًا وقوعٌ أحدهما موقمٌ الآخر في 
التشوّق. ويقال: ناقةً منازعٌ ونَرُوعٌ. وقد أنرّعواء إذا حَنْتْ إبلُهم. والئرْعٌ: الجَذْبء 
ويقال: حرج نازع يَدِء إذا خرّج عن الطاعة. 
)١(‏ الأبيات في ديوان المعاني 100:7 وقد نسبها للحمّاني. 


زفق ذُكر في 00 الحماسة برواية الجواليقي أنه لوبراهيم بن العباس الصولي» » والأبيات في الحماسة 
البصرية >" : 


6" باب الحماسة/ 47 عبد العزيز بن زرارة 
؟ - تَلْقَى بكل بلا إن لَك بها أملَا بأضل وجيرَانًا بجِيرَانٍ 

هذا تسليةٌ للنفس عن الأهل. يقول: تجدُ بكل بلد تُنزِلٌ به أهلًا بدلا من 
أهلِك» وجيرانًا بدلا من جيرانك. والعربٌ تم تقول: هذا بذاك أي هو عِوَض منه. 
وإنما ضَمّنَ أبو تمّام هذه الأبيات باب الحماسة» لما قدَّميُه من أنها صادرةٌ عن قَسْوةٍ 
شديدةء وقلَةٍ فكر في التحؤل عن الإلف والعادة» ولأنْ نَرْكَ الوطن والإخلال بالعشيرة 
يُضُمْ إلى القتل وتّلف النفس» فالصبر عليه كالصبر على القتل. ألا ترى قوله تعالى: 
1 9 21 مه كُنَبَنَا عَلَيهِمَ ) 0 ن اموا نسو أو 1 أخرجوأ 5 من ديرم ئَ 1 2 ِل قَليلٌ ع4 
[النساء : 0 


87 - وقال بعض بني و1" [الطويل] 


١‏ إلا أن يمن مَلِنِتٍفإئني إلى نسب مِمْن بهلت كَرِيم 
يقول: إن لم أكُن ممن عرّفتهم بالشرفء فإني أنتمي إلى شرّفٍ كريم ممن 
جهأتهم. كأنه يريد: ليس الاعتبارٌ بما تَعُدّينه شَرَفَا أو تعرفيئه نَسَبّاء لكنّ الاعتبار 
بحصول الكَرَمٍ على أي وَجْهِ حصّلء وَحَوْذٍ المَجْد وإنْ جَهِلّه من جَهل. وقوله «إلَى 
نْسَبِ» يتعلقُ بفعل مضمَّرء كأنه قال: فإنني أَنتَمِي إِلَى نسب. 
٠‏ *- وإلا أن كن الْجَوَادِ فإِئُني 2 عَلَى الرْادِ في الظلماءِ غَيِرُ شَتيم 
يقول: إن لم أكُن النهاية في الجودٍ فإني لا أَشْمَمُ بسبب الزاد في الليلة 
المظلمة» فلا أدمْ لصَرْفِي الضيف عن نفسي بالهلل الكاذبة في السّْوَةٍ القَحطة. وقد 
اشْتَمّل قوله «على الزادٍ فى الظلماء» على ما بَيّنَا وأكثرَ منه. وهذا الذي خَبّْرَ به عن 
نفسه هو الجُودٌء لكنه 7 أن يُريَ من نفسه تَرْك ادّعاء النهايات», والأخَذٍ بالاقتصاد 
في الحالات» وإن كان تَنامَى اكيم اقتَصَدّ. ويقال: رَيِدٌ الشجاع كل الشجاع. 
والمعنى أنه الكاملٌ في معناه. ومن هذا الباب قوله عر وجل: «وَإئا أو إَِّاكْمْ لَمَل 
هُدّى أو في صلل [سَبَاً: الآية 85؟]. وهذا كلامٌ من نظر لنفسه وغَيْرو وتبيّن ما 
عليه وله ا ودع ما دّفع بألطفٍ تعريض. وتعلّق 
على من قوله: «على الزاد» ب* بشتيم وإن كان مضافًا إليه لأنه أَجْرِيَ غير مَجْرَى لاء 


لق التبريزي : «قيل: هي لعبد العزيز بن زرارة 17 وعبد العزيز بن زرارة الكلابي: قائد من 
الشجعان المقدمين في زمن معاوية» كان فيمن غزا القسطنطيئنية وأبلى في قتال الروم بلاءً عجيبًا 
(ت 65٠‏ ه/ 57١‏ م). ترجمته في الكامل لابن الأثيرء حوادث سنة 49. 


باب الحماسة/ 84 عمرو بن شأس ٠‏ ”و 


لأنهما للنّني» فحُمل الكلام على المَغْنى فكأنه قال: إِنّني على الزادٍ لا أَشِكَم. ونزيد 
هذا شرحًا فيما بَعذه. 
" - وإلا أكُن كل الشجاع فإنني 2 بِضَربٍ الطلى والهام حَنُ عَلِيم 

هذا كالبيت الذي قبله. يقول: إن لم أكُنٍ النّهاية في الشّجاعة» والمعنى إن 
لم يكن فِعلي النهاية فيما يفعله الشجاع» فإنني عالمٌ حمًا بضزب الرؤوس والطلى . 
والمتناجي في الشجاعة لا يَتعدّى فعلّه هذاء لكنّه سَلَّكَ طريقته فيما قَبْلَهُ. الطلّى: 
الأعتاق وأغراضياء: والواخدة طلية.. .والباء من 'قوله ويشوب. الطان» تعلق يعوله 
عليم. 

فإن قيل: كيف سَاعٌ ذلك والمُضاف إليه لا يعمل فيما قَبْلَ المضاف؟ قُلْتَ: لما 
كان قَولُه «حَنُ عَلِيم» لا زيادةً فيه إلا التوكيد لم يُعْتَدٌ بالمضاف. فحُمِل الكلام على 
المعتى لا على اللّفظ» فكانهُ قال: إِنْنِي بضَربٍ الطلى عليمٌ جدًا. ويجري هذا 
المَجْرَّى إجازتُهم لقول القائل أنتٌ زيدّا غير ضارب» مع امتناعهم من إجازة أنت زَيْدَا 
مثْلُ ضارِب» لما كانت مَعْنَى غَيْرِ معنى لا» فُحُمِلَ الكلام على المعنى لا على 
اللفظ. حنّى كأنه قيل: أنْتَ رَيْدَا لا ضَارِبٌ. فاعلمه» وبالله التوفيق. 

4 - وقال عَمْرو بن شّاسى9©: [الطويل] 

١‏ - أَرَادَت عِِرَارَا بِالهَوَانٍ وَمَنْيُردْ عِرَارًا لَمَمْرِي بِالْهَوَانَ فقد ظَلَمْ 

المُضْمَرَةٌ في أرادت رابَّةُ عِرَارِه فقال والدَهُ عمْروٌ: أرادت امرأتي إهانة عِرَارٍ 
والاستخفاف به» ومن يطلبٍ ذلك في مثلهِ فقد وضع الشيء في غير موضعه. فإن 
قيل: هل تَفْصِلٌ بين قوله أرادت عِرَارَا بالهوان وبين قوله لو قال أهانت عرارًا؟ قلتٌ: 
بَلَىء لأنّ معنى أرادنّهُ بالهوان أرادت كوئَهُ لها وصحبته إياها باستعمال الهوانٍ معه, 
فيجوز أن يكون الهوانُ واقِعَاء ويجوز أن يكون غير واقع. ومعنى أهائَنّه : ابتذلَنْهُ 
وأدَلْته فهو إِخْبَارٌ لوقوع الفعل به فيما مضى. ويجوز أن يكون معئى ظَلَّم: تَحَيِفتَ 


2 ا ريه 
-حقة وبحسه . 


)١(‏ عمرو بن شأس: شاعر جاهلي مخضرم أدرك الإسلام وأسلمء شهد القادسية (ت ٠١‏ ه/ 
م). ترجمته في الإصابة :2587 والاستيعاب 0194:75. قال التبريزي: «وكانت له امرأة 
من قومه وابنٌ من أُمَةٍ سوداء يقال له عرارء فكانت تعيّره إياه وتؤذيه ويؤذيها فأنكر عمرو 
عليها أذاها فقال هذه الأبيات». 


”> باب الحماسة/ 854 عمرو بن شأس 
َقَلَ الكلَامٌ عن الإحْبارٍ إلى الخطاب» على عَادَةٍ تَقنْيهم. يقول: إِنْ كُنْتِ تَهْوَيْنَ 
هَوَايَ» أو تُرِيدينَ الكونَ مَعِي بلقاي وإن انْطْوَيْتِ في حبّه على مُخَالْمَتِي؛ 
فكوني له في تَصَبْعكِ كأنكِ موافقةٌ هُ الظّاهِر للباطن» جاريّةٌ معَهُ على الحَدٌ الواحد من 
خسن العِشْرَةٍ وإظهار الميل والمَوَّدْة. وَالسَمْنٌ إذا رب نحية هُ لم يتغير» يريد فلا 
تتغيّري أنتٍ أيضًا. ومعنى رُبْتْ له أي من أَجْلِهء والأَدَمُ: جمعٌ» يقال أدِيمٌ وأدَمّ. وله 
نظائرٌ قليلة : إِهَابٌ وأَهَبّء وأفيقٌ وأفَنٌء وعَمُودٌ وعَمَدُ. 
" - وإن كُنْتٍ نَهْوَيْن الفِرَاقَ ظَمِيئَتِي فَكُونِي له كالذّئبٍ ضاعث له الغَتَمْ 
يقول: وإن كنت تُؤثرين مفارقتي وتميلين إلى التّباين عنّي فأسيئي عِشْرنّه وكوني 
له كالزّئب ضاعت الغنم من أجل وُقوعه فيها. والمعنى عاشِريه عِشْرَتَهُ َهَا. ويجوز أن 
يريد بقوله «ضاعت له الغنم» فائثه الغنم بعد أن أْمْكَئَنّْه . والسّبْعٌُ إذا شارف فريسته ثم 
فَانَهُ كان ذلك مُهَيجَا له وداعِيًا إلى الفساد فيما يمكنه. 
؛ - وإلا فَسِيِرِي مِثل مَاسَارَ راكب 2 تَجَشُمَ خِمْسًا ليس في سير أَمَمْ 
هذا كما يقال علئ طريق الوعيد أو إظهار الرّمُد لمن يُؤْمَرٌ شيئًا: اغمّل كذا 
وكذا وإلَا فَدَعْهُما ولا تَعْمَل أحدَهُما فلا حاجةً لنا فيه. يقول: وإلّا فلا ُحْسِنِي إليه 
واه 98 ل 0ة 9 َك 
وفارقيني من وفتك. وهذا إِظهَارَ لزهده فيها.ء واطراح تكلب الاشتراطات معها. ثم 
قال: ليكن سِئْرُكِ سيْرٌ الرّاكِبٍ تكلفٌ وُرودٌ الماء لخمس» وليس في سِيْرهٍ قَضْد ولا 
قُرْبٌ. وقوله «مِثْلَ ما سار راكب أي سيْرًا يُشابه سَيْرَهُ. وقوله اتَجَشّمِ من صِفَةٍ 
راكب. والأمَمُ: القربُء ويقال: أمْري من أمركُم أَمَمّْ. ويُروَى: «ليس في سيره يَتَمْ» 
أي إبطاء. 


© - فإِن عِرَارًا إن يَكْنْ ذَا شَكِيمَةٍ ثُلاقينها منه فما آمْلِكُ الشَّيم) 


يقول: إن عِرَارَا إنْ يكن ذا سوء حُلُقٍ تُمْكيْنَ به وتَشْقَيْنَ بمقاساتهء فإني لا أُمْلِكُ 
تغيير الطبائع والخلائق. وكأنّه جوابٌ لاعتذارها مِن قلة الملاءمة بينهما. والشّكيمةٌ: 
الحَدٌ والشّدّة. ويقال: إنّه لشديدُ الشّكيمة؛ أي شديد العارضة. ويجوز أن يكون 


)١(‏ عند التبريزي: «تقاسينها» بدل «تلاقينها». 


باب الحماسة/ 86 إسحلق بن خلف نلف 


شَكيمةٌ اللْجام - وهي الحديدة المعترضة منه في الفم - مأخوذًا منه» والجميع 
الشكائم . 
5 وإِنْ عِرَارًا إن يكن غير واضح فإِنّي أحِبُ الْجَوْنَ ذا المَدكبٍ العَمَمْ 

يقول: وإنّْ وَلَّدِي عِرارًا إن لم يكن وَضيء الوجه ممسوحًا بالجمالء فإنّي 
أجِبّه على سواده وتمام خَْقِه. وهذا كأنه إِسْقاط لقول من يُرَيَفُ آبته ويُعَيّرُه القُبحَ 
والدّمامةً. وكان عرارٌ هذا أحدَ المُضَلاءء وتوجّه عن المُهَلّبِ بن أبي صُفْرة إلى 
الحجاج وسو فى يعض فُتوحه» فلما مكل بين يدي الحجاج لم يعرف وازدراه» 
فلما استّنطقه أبانَ وأعرّبَ ما شاءء وبلغ الغاية والمراد في كلّ ما سألء فأنشدَ 
الحجَاجٌ: «أرادت عِرارًا بالهُوّان...». الأبيات متمثّلاء فقال عرارٌ: أنا أَيّدَ الله 
الأمير عِرارٌ! فأعجبٌ به وبذلك الاتفاق. وفي هذه الطريقة قول المأمون لإبراهيم بن 
المَهِدِيّ: [الخفيف] 

إن يكن للسّوَادٍ فيك نَصِيبٌ ‏ قَبَِيَاض الأخلاقٍ منك نُصِيبي 

والعميمٌ والعَمَمُ: الطويل التامّ من كلّ شيء. وألجون مركي ويُجعل 
من الأضداد. 


6 وقال آخ 7“ : [البسيط] 
- لولا أميمةٌ لم أَجْرْمْ من الْمَدَم ولم أقاس أَلدجَى في جِنْدس الظُلّم 
ُزى : «ولم أت في اللبالي جِنِسَ لطي والميتدا يعد لولا + يُحذّفُ 0 
تي أديمة ن اعد الققر ولم أَرْحَلَ في لَب المالة» ا يو 00 
أجوبٌُ ظلماءقى وأكابدُ أهواله . والجئدرس: شدة الظلمةء وقد اشتق تق منه الفعلء فقيل 
حَنْدَسٌ الليل فهو مُحَنْيِسَ . ومعنى لم أَجَب: لم أقطع . ا 
قالع للظأمة. ومن رَوَى «ولم أقاس ألدُجى» يريد أهوالها. وإضافة الجئيس إلى 
الظّلّم كإضافة البعض إلى الكل أي في الشّديد من الظلّم. ويقال: تَحَنْدّس الرّجْلء 


إذا ضَعُف وسَقّط . 


منشأه من أهل الفتوة (ت 7٠‏ ه/ 455 م). ترجمته في فوات الوفيات .٠١ :١‏ 


احلن باب الحماسة/ 86 إسحلق بن خلف 
؟ - وزادنِي رَعْبَةٌ في ألميشٍ مَعْرِفَيِي ذُلْ ألهعيمة يَجْفُوها نوو الرّحِمٍ 
يقول: زادني حِرْصًا على الدنيا ورَعْبَةَ في العَيْشٍ فيهاء عِلْمِي بذلَ اليتيمة وقد 
جناها أقاريها. واطرحها املوها:. وموشع ويجموهاه من الإغزات نضثٌ على :الحآن 
لليتيمة» والعامِلٌ فيه ذُلَ اليتيمة. والتقدير: زادني مُعرفتي بِذّلَ اليتيمة إذا جَفاها ذَّوُوها 
رَعْبَةَ في العَيْش ومُهْلَةِ العُمْر. 
* - أحَائِرُ المَفْرَ يَوْمَا أن يِلِمٌ بها فَيَهْيِكَ السْثْرَ عن لخم على رَضَمِ 
قوله «أن بل :بها موضفة تلت على اليَدَل من الفقن..والمعتى: أَعاوْن:إلمامٌ 
المَقْرِ بها فِيَكشِفَ السَّترْ عَمْنِ لا دفاعَ به» فتناوّلهُ من شاء بما شاء. والعربٌُ تَقُولَ: 
«النُساء لَحُْمّ على وَضَم إلا ما ذُبٌّ عَنْهُه. والوّضَمُ: جِوَانُ الجزّارٍ والخبّازء ومَوضِعُه 
مِيضَمَةٌ والجميع المَواضم . 
4 - نَهْوَى حباتي وأفوى مَوْنّها شَفَقَا ‏ والمَوْتُ أَكُرّمُ نَزْالٍ على الحُرَم 
يقول: تحبّ ابنتي بقائي لهاء وأنا أودُ مَونَها إشفاقًا عليهاء وخوفا من ابتذالٍ 
يَلْحَقّهاء وابتلاء بمن لا يَعرفُ لها ما يُعرَفُ لمثلهاء ثم قال: والموثُ أكرم نَزّْانٍ على 
الحُرّمء كما قيل: «نهِمٌ الحْتَنُ القَبْرُ؛ وهدَفْنُ البناتٍ من المكرُمَات». وانتصب شما 
غلن أنهشقفول لها 
أَخشَى فظاظة عَمْ أو جَمَاءَ اخ وكُنث أَبْقِي عَلَيهَا من أَدّى الكَلِم 
هذا تفسير قوله «أهْوّى مَوْتَها صَفْقَاه يريد: أَشْفِقُ من مغالَظَةٍ عَم لهاء أو جَفْوَةٍ 
أخ تَلْحَقّهَاء وأنا كنت أَبْقِي عليها من إيذائها بِالكَلِم مَضْلًا عن غَيْرِها من الأفعال. 
يقال: رَجُلّ مَظّء إذا كان قَاسِيَ القَلْب غليظ القول. والكَلِمُ: جمع كلمةٍ. ومعنى: 
«أَدّى الكَلِم؛ الأذّى الذي يَلحقُ من الكلِم. 
وهذه الأبيات مع ما يشبهها لما ضَادّت ما قبلها في تضمُيها رقة القَلْبِء 
والتعطفٌ على الوَلّدٍ والأهلء أنْبَعَها بها. وكلٌ ذلك كالعارض ثم يُعُود إلى ما بني 
عليه الباب» وهذا عادةٌ أبي تمام في أبواب هذا الاختيار ويشبهها قول الآخر”": 
[الوافر] 
لَهَدْرَادَ الحيةًإليّ نحبًا ببَئَاتِي إِنْهُنْ من الضّعَافٍ 


. لأبي خالد القناني في الكامل 575 (ليبسك)» واللسان (كرم)‎ )١( 


باب الحماسة/ 45 خطاب بن المعلى 0" 
أجانو أن 2د خوك يم وأن يَشْرَ يقري دشا بهد ماف 
وأنْ يَعْرَيْنَ إن كُسِيَ الجَوَارِي ‏ قَتَئْبُو العَيْنُ عَنْ كَرَمٍ عِجَافٍِ 
5 - وقال خََطَابُ بن المعلّى20: [السريع] 
- أَنَرَلَبِي الدُهرٌ على حَُكمِه من ايخ عَالٍ إلى لحفض 
يقول للدَهْرٍ حَُكمٌ مَعْرُوفَء وطَرِيقٌ مألوفٌ» في َف الوضيع » وحط الرفيع ؛ 


فأَجْرَى حُكْمّه عَلَىَّ» وأنْرَلَنِي عن رُثْبَةٍ تْبَةِ عَالِيّة إلى م مَْزِلَةِ مُنْخَفِضَةٍ والخففض: ضِدُ 
الرّفْع؛ وهو مَصْدَرٌ وْضِع موضِعٌ م المفعول» بيرية إلى بمكان متخفعين : 
؟ - وغَالَيِي الدهرٌ بوَفْرٍ الفتى فَلَيس لي مَالَّ وى عِرْضِي 

يزرَى: «عالَنِي) ومعناه غلبني» ويُروى: «غالني» ومعناه أملكني بارتجاع عَوَارِيه 
من المال» واستلاب ما كنت وُفِرْتُ به من العَئَادِء فمالي مَل سِوَّى نَفْسي» وليس 
الئّمْس من المال 7 شيء. ومَوْضِعٌ «سوى» نَضْبٌ على أنه استثناءً خارجٌ» وهذا 
الاستثناءً يتأكّد به انتفاء الغْتّى. ومثله قوله: [الطويل] 

ولا عَيبَ فيهم غَيْرَ أن سيُوفهم ‏ بِهِنْ ثُلُولَ من قِرَاع الكَتَائِبٍ'" 

ويجوز أن يكون المعنى: ليس لي عِئَى سوى غنى نَفْسِيء فحذّف المُضَافٌ 
والمعنى: إن نَفْسِي غَنِيّةَ فلا تَطمَعٌُ في المكاسيِب الوضيعة» ولا تتدنس بالمآكل 
الخبيثة. وقوله «بوفر الغْتى» أي بسَلْبٍ وَفْر الغتى». فحدّفٌ المُضَافَ. ويتعلق الباء 
منه بقوله غَالَنِي. والوفرٌ: كثرةٌ المال» وأضاقَةُ إلى الغنى» لأن المراد المال الذي 
يَحْصلُ به الختى. وهم يضيفون الشيء إلى الشيء لأدنى مناسبة بينهماء سَوَّاءٌ كان له 
أو عَلَيْهه أو معه أو فيه» أو من أَجْلِهء أو مما يليه. ويجوز أن يكون مَوْضِع «بوّفر 
الغنى» نَصْبًا على الحال للذَّهْرِء كما تقول: فاتني قُلَانٌ بكذاء والمعنى فائَنِي 
مستضحبًا لَهُ. ومثله: جاء في أطمار» أي لابسًا لها. ويجوز أن يكون حمل الكلام 
على المغنى» فَعَذدَّى غَالنِي تَعْدِيَةَ فُجَعَنِي, لأنه في معناهء فكأنه قال: فَجَعَنِي بوفر 
الغنى وأصابني. ١ ١‏ 


.4801" التبريزي: «حطان بن المعلى» وهو شاعر إسلامي ترجمته في سمط اللآلي‎ )١( 
وخزانة الأدب #:/2771 وبلا نسبة في اللسان‎ 214٠١ (؟) للنابغة الذبياني في ديوانه 44» والأزهيّة‎ 
(قرعء فلل).‎ 


4 باب الحماسة/ 85 خطاب بن المعلى 
* - أبكانِي ألدَهْرُ وَيارئْمَا | أضْحَكبي ألدَّهْرٌ بمايُرْضِي 

قوله #بما يُرْضِي» يدل على أنه أضمَّرٌ مع قولهٍ أبكاني الدهرٌ شيئًا يكونٌ في 
مقابَلتِهء وحذف لأنْ المراد مفهومٌ. والمعنى: أبكاني الدهرٌ بما يُسْخط. وقوله «يا 
رُبْمَاه المُنادَى فيه محذوفء كأنه قال: يا قوم رُما. وهذا الئداءً على وجْهِ التحسر 
والتوجع من معاملة الدهر وسوء تَتَقُلُه. وقولّه «رُبما «ما؛ هذه دخلث كاثّة لِرْبٌ عن 
العمل؛ ومخرجة لها إلى أن تصيرٌ مشتركة حتّى جازٌ وقوعٌ أضحكني ذه وله قزلة 
تعالى: نيما يوَدُ الِْنَ كَئَرُواً» [الججر: الآية ؟]. ومعنى البيت: أبكاني الدهر 
بما أسخطني . ويا قَوْمِ ربما أضحكني الدهرٌ فيما مضى بما أزضاني. وفي طريقته قول 
الآخر”"؟: [الطويل] " 

فإِنْ تكن الأيَامُ أَخسَنٌ مَرّةَ إليّ فقدعادث لهُنْ ذُنُوبُ 
4 - لولا بُنَهاتٌ كَرْفْبٍ الققطا رُوِدْنَ من تغض إِلَى بغضٍ 

بُنَيّاتٌ في موضع المبتدأء وجاز الابتداء به لكونه محدودًا بما اتصل به من 
الصفات. وجوابٌ لؤلا «لكان لي مُضطرّبٌ واسمٌ» وهو أول البيت الذي يليه؛ 
واستغنى به عن خبر المبتدإء والتقدير: لولا بُتَيَاتٌ صفاتهنّ هذه مانعةً لي لفَعَلْت. 
ومعنى البيت: لولا بُنَيّاتٌ لي صغيراتٌ كفراخ القَطا التي عليها الزَّعَْبٍ ‏ وهو الشَّعرُ 
الليّن لصغرهنّ ‏ اجتمعنَ لي في مُدْةٍ يسيرة» فمِنْ ثانية بعد أُولى» وواحدةٍ إلى جنب 
أخرى فكدُرْنَ لكان كذا. ومثلّه : [الطويل] 

أي جئن متواليات. ويُروى: «رَدَدْنَ من بعضي إلى بعضي»» بفتح الراء من 
رَدَدْنْ وإضافة البعض» والمعنى: قَوْسْئَنِي وحَنَيْنَ ظهري . ويجوز في الرواية الأولى أن 
يكون المعنى أن هذه البنات رُوَجَن فَرُوِدْنَ مع بناتٍ لهِنَ صغار. ويقال: ابنتك 
مردودة» أي مطلْقةٌ. وإلى في موضع مَمَّء يقال: هذا إلى ذلك أي معه. ويكون «من 
بَعض إلى بّعض» في موضع الحالء أي رُدِدْنَ مع غيرهن. وقد شب الْحْطَيِئَةٌ وغيرُه 


)١(‏ لكعب بن سعد الغنوي في أمالي القالي 154:7» وبلا نسبة في شرح الحماسة للتبريزي 
0 


باب الحماسة/ 47 - حيّان بن ربيعة 1 


الأولاد بزْعْبِ القَطَاء فقال: [البسيط] 
ماذا تقول لأفرّاخ بذِي مَرَخْ ُعُبه الحَوَاصِلٍ لا ماءً ولا شَجِر”" 
يجوز أن يُروّى «رُدِدْنَه على ما لم يسم فاعله. و«من بعضي إلى بعضي» 
مُضائَئْن. والمعنى: كُنّ في صُلْبِيء فلما ولَدْنّهِنَ صِرْنَ في كَبِدِي فهي تحترق عليه 
لفرط شفقتي 
- لكانَ لي مُضطربٌ واسعٌ 2 في الأزض ذاتٍ الطُولٍ والعَرْضٍ 
المضطرَّبٌ يكون الاضطراب» ويكون موضع الاضطراب. يقول: لؤْلًا حَوْفي 
من ضَياعِهِنَ وإبقائي عليهنء لكان لي مَجَالٌ واسمٌ؛ ومذمَبٌ فسيحٌ في الأرض 
الطويلة العريضة. وإنما تلوّمْتٌ وَلزِمْتُ مكاني هذا لهِنْ وبسببهن. 
5-وإنماوولائناتيتنا أنتباهنا تمشِي على الأرض”") 
يقول: محل أولادنا من أنفسنا فيما بيئنا وإن كانت ل 
الأكباد من الأجواف. ويقال «الوّلد فِلدَّةٌ من الكبده؛ أي قِطعةً. وقولّه «تمشي على 
الأرض» في موضع الحال لأولادء وبيئنا ظَرْفٌ لتمشي . والتقدير: أولادُنا زهي ماشية 
على الأرض بيننا أكبادٌنا. وقوله «إنما» يدخّل لتحقيق الشيء على وجْنه مع نفي غيره 
عنه . 
٠ :‏ 
/1م ‏ وقال حتان بن ربيعة © : [الوافر] 
-١‏ لقدعَلِمَ القبائل أن قؤمي ذوُو جد إذا لس الحديدُ 0 


يقول: شَهِدَتٍ القبائلٌ أَنَّ قومي يَجِدّون في الحرب إذا تَدَججَ أَهُلّها في 
الأسلحة. يلون فيها ولا 00-7 ولإذا ليس الحديد» كرت لقوله ا - كأنه 


# سد شا # 


)١(‏ للحطيئة في ديوانه 4“», والأغانى 155:7١ء‏ وخزانة الأدب :2544 والشعر والشعراء 
١‏ واللسان (طلح) . 

ةق عند التبريزي يوعد بويت بعد هذا 

إفرف عند التيريزي: «قال أبو هلال : ا ونحن نقول : له 
الطاتي أخو بن أخزم ثم أحد بي عدي بين أحوم؟. 

زفق التبريزي : «ويروى: ذوو.حدء والحدٌ السلاح». 


للف باب الحماسة/ 88 - الأعرج الْمَعنِيُ 
؟- ونا نِغم أخلاسٌ الْقَوَافففي إذااشْكَعرّ الكّنائُرٌ والتَشِيدٌ 
يقول: ويشهدون أيضًا أنّه نعم أصحابٌ القوافي وأربابُها نحنء إذا التهبّث نار 
التفاخرٌ والتناشّد والتحاكم. والجلْسء أَضْلْهُ البَرْدَعَةٌ وما يَلِيِ الظهْر تحت الرّخل» ثم 
يُستعمل على طريق التّشبيه على وجهين: يقال في الذّمّ: فُلان كالحِلْسٍ المُلْقَىء فيمن 
لا غَناء عنده ولا كفايّة إذا حَرَّبَهُ أمْرُ. ويقال فيمن لَزِمٌ ظهورٌ الخَيْل: هم أَخْلَاسّها؛ 
وهذا إذا مَدَحُوا بالفروسيّة. ثم قالوا: ما هذا من أخلاس قُلَانِء أي ليس من آلاته. 
وقد مَرْ بي أيضًا أنه يقال للكفْل الذي ليس بفارس: هو كالحجلس. وأخْلَاسٌ البيت: 
ما يُلْقَى تحت حُرٌ مَنَاعه: 
* - وَأَنَا تَضَربٌ المَلْحَاءَ حبّى 2 بُوَليَ والسُهِوفٌ لناشهوهُ 
يقول: وشهدوا أيضًا أنا نُضارِبٌ الكتيبة البيضاءً لكثرة سلاجها فَتَعْلِبُهم حتى 
تُوَلْيَ منهزمَةٌ» وسيوقنا لها حاضرةٌ نَكْتَسِحَُهُم بها في الهَرّب أيضًاء والمَلْحَاء من 
المَلّح » وهو البَيّاض. يقال: كَبْش أملح . ويُرْوّى «نَضْرْبٌ المَلْحَاءَ بضمّ الراء ويقال: 
ضاربئة فضَرَيُه أَضْرْيُهٌ تفي المراك 


68 - وقال الأفرَحُ المَعْنك!' : [مشطور الرجز] 
١‏ - أنا أو بَرْرَة إِذْ جَد الْوَقَا:9) 
؟ - خُلِفتُ فير رُمْل ولاوّكل 
يريد أنا الذي لشهرّته تُغنى كُنيبُه عن صفاته وذكر أَحْوَالِهء وقتٌ اشتداد الحَؤف. 
فإن قيل: ما العاملٌ في قَوْلِهِ إِدْ جَد»؟ قُلْتَ: ما دَلَ عليه قولّه أنا أبو بَرْرّةَ من المعنى 
الذي بَينتّه هو العامِلٌ ‏ ومثلّه : [الرجز] 


)١(‏ التبريزي: «وقيل: الصحيح أنها لعمرو بن يثربي»: والأعرج المعنيّ: هو عديّ بن عمرو بن 
سويد بن ريان الأعرج الطائي المعني» وقيل اسمه سويد بن عدي وهو شاعر مخضرم. انظر 
معجم المرزباني 6" 

© التبريزي: «وبروى: أنا أبو بردة» . 

© الرجز لأبي النجم في أمالي المرتضى 27”6٠:١‏ وخزانة الأدب ,»479:١‏ والدرر »186:1١‏ وبلا 
نسبة في خزانة الأدب 701/:4. 


باب الحماسة/ 88 - الأعرج المَعنِيُ لمن 


وقوله «خُلِْتُ غَيْرَ زُمْلِ» أي غير ضعيف ولا جَبّان يتكلُ على غيره فيما يَنُويُّه . 
والزّمّل والزّمّال والزّمْيْلة: الضعيف. والوكلٌ: الذي يتكلٌ على غيره. 
*- ذا قُوَةِ ونا شَبَاب مُمْتبَل 
لا جَرّع الوم على قرب الأجل 
ه ‏ المَوْتُ أخلى عِنْدَنا من العَسَلْ 
يقول: خُلِقُتُ ة نويا متجل السباييه لم تزلتي السنوة» “ولع يصعتي ما متني نإن 
الثوائب والهموم. فإن قيل: ما الرّيادة فى قوله «ذا قُوةِ) على قوله «غير زُمْل؛»؟ قلتّ: 
يجوز أن يكون ذا قوة مصروقًا إلى الوأ وغير زُمّل مصروفقًا إلى البِنيَةِ . ويجوز أن 
يكون المراد بذا قوة الجَلَادَة» لأنّه ليس من كان غير ضعيف كان جٌلْدًا. واقتبال 
الشّباب: آلا يُرَى أثْرَ من الكبّر معه. 
وقوله: «لا جَرّعَ اليوم» يقول: استَفْتَلنا يومّناء فلا نجزع على دُنْوٌ الأجل فيه إن 
دَناء لأنّْ الموت إذا غشيّئا فيما نطلبه» أخلّى طعمًا عندنا من طعم العسلء وقوله 
«اليوم» ظرف لقرب الأجَل» وعلى قُرْبٍ الأجلء حبر لِلّا. ويجوز أن تجعل اليَوْمّ 
حَبَرَا «على قرب الأجل» تبِييئًا له أو حالا. وإِنْ جعلتّه خبرًا بعد حَبَّره كما نقول: هذا 
هنا معناها في قَوْلِك جَرِْعْتٌ على كذاء أي أشفقت عليه لأنّه غَيدُ العّرض المقصود. 
ألا تَرى أن معناها لا جَرّع اليومَ من الموت على أنَّ الأجل قريبٌ مئاء فإذا قَرْبَ منا 
فلم تَجزِعْ منه فما ظنّك بنا إذا بَعْدَ عنا. وأنا أقول: وإنّ من البيان لسحرّاء وإِنّ من 
العَوْص على المعاني لمِثْلِهِ دُرًا. 
5 - رُدُوا عَلَينا شَيِحَنا* ثم بَجَل'" 
+ - نَحْنُ ني ضَبَةَ أصحابٌ الجمل”"© 
4 - تَنْمَى ابن عَفَانَ بأَظرَافٍ الأسَل 
)١(‏ ترتيب هذا الشطر هو الأخير عند التبريزي ورقمه (9). 


(؟) رقم هذا الشطر عند التبريزي (5). ويأتي بعده شطر تحت الرقم (07: 
«نحن بنو الموت إذا الموتٌُ نزل» 


1" باب الحماسة/ 89 - آخر 


يعني بالشيخ عثمان بن عفان رضي الله عنه. المعنى: إِنَا طالبون بِدَمِهء فإذا 
أدركنا أرّه فحسيّنا ذاك. وهذا معنى قوله «ثم بَجَل؛. وموضع بجَل رَفْعٌ على الابتداء 
وخبره مُضْمَرء كأنه قال: « ثم بَجَنّنا ذلك»: أي حَسْبّنا ذلك. وثُمّ عاطِفةٌ لجملة على 
جملة. وقال لَبِيدٌ: [الرمل] 
بَجَلِي الآنَ من العيْش جل(" 
وحكى الأخفش أن بَجَلَ ساكنةٌ أبدًا. يقولون: بَجَلْكَء كما يقولون قَطْكٌ 
وقَذْكُء إلا أنهم يقولون بَجَلِي ولا يقولون بَجَلْنِي كما يقولون قَطْنِي وقَدْنِيء وهو 
القياس مع مجيئه على السكون. وانتصاب «بني صَبّةَه بفِعْلٍ مُضْمَرء والقصد فيه 
المدح والاختصاص. وخبر المبتدأ الذي هو كيل الااسيها 1 والتقدير: نحن أذكُر 
بني ضَبًة ضَبَةَ ‏ أصحابُ الجَمّل. وهذا الكلام يُنبّه به على أنهم مُجدّون في طلب دم 
000 رضي الله عنهء لأنْ الذين خرجوا مع عائشة رضي الله عنها وقاتلوا يومٌ الجَمَلٍ 
كان دعواهم طلّبَ الثأر. ولو قال نحن بنو ضَبّةَ لكان يسقّط فخامةٌ المدح وتعظيمّه 
وكان يصير أصحابٌ صفةً وبنو خبرّاء وكان يجوز أن يكونا جميعًا خبرين» ويجوز أن 
يكون أصحاب بدلا من بَنُو. وقوله «تَنْعَى ابن عفان» كان عادتهم إذا مات رئيسٌ فيهم 
عظيمٌ الشأن والمَّحلٌ أن يطوفٌ واحدٌ منهم على القبائل»؛ ويَضْعَدٌ لان المطِلّة 
عليهمء والآكامَ المرتفعة بمحالهم ويقول: نَعَاءِ قُلانَا! يريدون تشهيرٌ أمرهء وتعظيم 
المَجْ به. وريما أرّحْوا بموته. فيقول: نحن نجعل بِدَلَ هذا الفعل أن نطَلْبَ دَمَه 
بأطرافٍ الرّماح. وهذا معئى حَسّن. 
4 وقال آخر”"' : [الطويل] 
١‏ داو أبن عَمْ السّوْءِ بالئأي وآلفِتى كتَمقّى بالفغِنى والأي عنه مُدَاوِيا 
يقول: عالجٌ ما بينك وبين ابن عمٌ السُوْءِ من التضاعُن والتبايّنء والتغايّظ 
والتحاسّدء بالبَعْدٍ منه» والاستغناء عنه. ثم قال: وكمّى بهما من مداو معه. وهذا 
يجري مجرّى الالتفات» وهو تنبية على أنهما الغاية فيم يُحْسَمُ به شرَمُء ويُذْقَمٌ به 


022( للبيد في ديوانه /51» وحماسة البحتري ل وخزانة الأدب كنك ق ك7 واللسان (بجل» 
وحفل)» وتاج العروس (بجل). وصدره: 
«فمتى أهلك فلا أحفله» 
(2) التبريزي: «وقيل: إنه لرجل من بني أسد». 


باب الحماسة/ 84 آخر ولف 


ضيره. وموضع بالعتّى رفع بكفى. ومداويًا 0 أن يكون حال وييجوز أن يكون 
تمييرّاء وهو أحسنٌء ومثله: «#كَيّ يله سَّهِيدَا» [الرّعد: الآية 47]. والكلام 
يجري أيضًا مجرى التأكيد فيما دّعا إليه» والتحقيق لعَّنَاءِ ما أشار به. 


؟ - جرَّى الله عَنَا مِخصَئًا ببلاله 2 وإن كان مولاي القريبٌ وخالِتَا 
مِخْصَنٌ المذكورء هو ابن عمّه الذي تأدْى به فدّعا عليه. يقول: جَرَاه الله بفعله 

فيناء إِنْ خيرًا فخيرًا وإن شرًا فشراء وإن كان متصل النْسَبٍ بطَرَفَي أبي وأمي . 

* -يَسلْ الفتى والنأيُ أدواة صَذرِه ويُبدي التداني غِلْظَة وتقالِها 


السّلُ: النرْعٌ. والأدواء: جَمْعٌ الداء. وهذا مِثلٌ ما رُوِيّ: «أنْ مُرْ ذُوِي القرابات 
أن يتزاوّزها ولا يتجاوَرُوا"» وزاد عليه أيضًا بما شَفْع الئأيّ به من ذكر الغِنى. ونَبّه 
أيضًا على أنّ في التداني تحاسّدًا يبدو معه القِلَى والمَّسْوَةُ لأن الكلام كالتعليل للأمْرَيْن 
اللذين رَعْبَ في أحدهما ورَّمّد في الآخرء وهما النّداني والتنائي. والمثل السائر: 
«قَرّقْ بين مَعَدٍ نَحَابٌ00'" مِكْلُ البيتِ. 
؛ - أمَانَ عَلَىَ الدهرَإِدْ حَكٌ بَرْكَهُ ‏ كَنَّى الدّفرٌ لو وَكُْلْتَهُ بي كافيا"” 

هذا الكلام شِكَايَةٌ مما عامَّله به مِخصَنٌ» وتصريح بأذاه»ء فيقول: لم يَرْض 
بالقعود عَنّي وإسلامي للدّهْرٍ حنّى صار عوئًا له عليء لما أخذ يؤثْر تأثيره» ويلقِي 
كلْكلَّهُ وجِرَائهُ. ثم قال مُنْتَقِلّا عن الأخبار عنه إلى مخاطبتهء إِظَهَارًا للجَرّع من فعله. 
لو اتخذتٌ الدَّهْرَ وكيلا واعتمدت عليهء دون أن تُبَاشِرَ مَسَاءَدٍ تي بِفِعْلِك لكفاك. ومِثْلٌ 
هذا القولء أَعْنِي كَمَى الدَهْرٌء يسمّى التفانًا. وقوله «كافيًا» 10 أن يكون تمييراء 
ويجوز أن يكون في موضع المصدرء أراد: كَمَى الذَّهْرٌ لو وكُلْتَهُ بي كفاية. واسمُ 
الفاعل يقع موقعَ المصدر كثيرًا كما يَمَعُ المصدر مَوْقِع اسم الفاعل. تكله ول 


)١(‏ ذكره الميداني في مجمع الأمثال 4:7؟: «قال الأصمعي: يقول إن ذوي القرابة إذا تراخت 
ديارهم كان أحرى أن يتحابواء وإذا تدانوا تحاسدوا وتباغضوا. وكتب عمر رضي الله عنه إلى 
أبي موسى الأشعري أين مر ذوي القربى أن يتزاوروا ولا يتجاوروا». 
(0) التبريزي: «ويروى: إذا حل بَرك؛ . 
(0) لبشر بن أبي خازم في ديوانه 2١47‏ وخزانة الأدب 2474:4 ولأبي حيّه النميري في اللسان 
(قفا)ء وبلا نسبة في خزانة الأدب “57:37 5. وعجزه: 
«وليس لحبها ما عشت شافي» 


11 باب الحماسة/ 4٠‏ رجل من بني كليب 


بِشْر: [الوافر] 
كفن بالتكاق سين السمناة كَافي 
فقوله كافٍ في أحد الوجوه مَضْدَرٌ لكنه لم يَنْصِبْهُ وجعله كقول”' الآخر: 
[الرجر] 
كأنَّ أَيِدِيهِنٌ بالقاع القَرفقٌ 
في ترك إعراب المعتلَ في موضع التَضْبٍ أيضاء إِذْ كان من العَرّب من يستئقل 
الفتحة في الياء. والتقدير: كفّى الكأَيّ من أَسْمَاء كافيّاء أي كَمَايَةٌ . وقد جاء فى 
المثل: «أَغطٍ الفَوْس باريها»» بسكون الياء في باريهاء ولم يَرْوٍ أَحَدٌ يَارِيَهَا بالفتح» 
فليس يجوز إِلّا ما حُكِيء لأنّ الأمثال لا تُعَيّر. 
٠‏ - وقال رَجُلَ من بني كلَيب""': [الوافر] 
١‏ وخئث ناقّيِي طَرَبَا وشَؤقًا إلى مَن بالحنين تُشَوْقِييِي 
البيت حبَرٌ عن راجلته» وآجْرُه خِطَابٌ لها. وقوله «تُشَوٌقِيني» حذف نونه استثقالا 
لاجتماع نونين» والأصل تشوّقينني. ومثلّه في الحَذْف قول الآخر: [الوافر] 
تشدرة التفداليات نا ل 
يريد فَلَبِتَبِي. والمعنى: اشئكث ناقّتي حانة لطرّبها وشَوْقِها. ثم أخذ يخاطِبُها 
مُنْكرًا عليها ما ظهّر منها فقال: تُشَوّقيئي بحئينك إلى مَنْ؟ أراد أنه مع حصولٍ اليأس 
يجبُ ألا تحن ولا تُشَوٌّقٌ. ويجوز أن يكون المعنى تعظيمٌ المشتاق إليهء فكأنّه قال: 
تشوقينني إلى من بحنينكِ؟ أي إلى إنسانٍ وأيّ إنسان؟ ومَنْ من قوله «إلى مَنْ؛ في هذا 
الوجه يكون نَكِرَةَ غير موصوفةٍ وإن كان الكلامٌ حْبَّرَاء وفي المعنى الأوّل يكون مَن 


)١(‏ لرؤبة في ملحق ديوانه 2١18‏ وخزانة الأدب 27847:4 والدرر »157:1١‏ وتاج العروس (زهق» 
قرق)ء وبلا نسبة في اللسان (قرق» ثمن)»2 وبعده: 
«أيدي جوار يتعاطين الورقٌ» 
زفق التبريزي: «من بنى كلب». 1 
(6) لعمرو بن معديكرب في ديوانه 16٠‏ وخزانة الأدب 291:6 والدرر 71:١‏ واللسان 
(فلا), وصدذره: 
«تراه كالئغام يُعَلُ مسكًاء 


باب الحماسة/ 6١‏ - رجل من بني كليب 0 1 


استفهامًا. وتقول: مَرَرْتُ بما مال ومَرَرْتُ بِمَنْ كريم» تريدٌ بإنسانٍ كريم. وقد 
حُمِلَ قوله عر وجلّ: متلا ما بَمُوْضَّد» [البَقَرَة: الآية 71]» على أنّ معنا مَثَلَا شيعا 
بَعُوضَةٌ. والطرّبُ: حَْةٌ تعتري لعارض سُرُورٍ أو هَمْ: 
© - فإِنْي مِفْلُ ما تَجِرِين وَجَدِي 2 ولكن أَصحَبَث عَنهُمْ قَرُوني 

هذا الكلام اعترافٌ بالحُبّء وتسويعٌ لحنين الناقة وإِنْ كَرِءَ التذكير الحاصلَ منء» - 
والشّجْوٌ المُنْتَيَجَ عنه. وقوله «مثل ما تجدين» يجوز أن يكون خبرًا مقدّمًا والمبتدأ 
وَجْدِيء فيكون التقدير: إِنّي وَجْدِي مثلٌ ما تجدين» والجملةٌ حبرٌ إِنْ. ويجوز أن 
يكون مِثلُ حَبَرَ إن وَوَجُدي بدلٌ من ياء الضمير المتصل بِِنّيء كأنه قال: إِنْ وَجْدي 
مثل. ما تجدين . وما بمعنى الذي» وتجدين من صلتِهء والضمير العائد إليه محذوف» 
كأنه قال: مِثْلّ ما تجديئة» أي مِثل الوّجدٍ الذي تجديئه. ويجوز أن يكود ما مغ 
الفكل في تقدير مساو كأنه قال: إِنّي وَجْدِي مِثْل وَجدِل لكِ. والأضلُ في إنّي إنُني » 
لكنّه خذزف تُونُه لاجتماع ثلاث تُونات» ويجوز أن يكون لم أت بنون العماد كما لم 
يُؤْتَ به في لَعَلّي ولَئْتِيء والمعنى إِنَّ وَجْدِي مِثْلُ وَجْدِكِء ولكن تابَعئي نفْسي باليأس 
منهمء وأنتٍ لا تعرفين اليأسّ. والإصحاب: الانقياد. والقَرُون والقَرُونَةُ: النْفْس. 
ويقولون: أَحَذْتُ قَرُوني من هذا الأمرء أي رَفَضْتهُ. واطْرَخْتهُ . 
 *‏ رأا عزفي تَقَلمَ جاتِبَاةٌ ‏ فلمًاآن تقل أفرَدُوني 

يقول: رأوًا عِرّي قد تَهَدّمِ جانباة» وانهَدٌ رُكتَاهُ فلما صار أَمْرِي كذلِك ترَكوني 
وَحيدّاء وَفَعدوا عن مشْايَعَتِي ومُتَابَعتي» فَدَعَنْنِي الحال إلى مفارقتهم» والتحوّلٍ عنهم. 
والعغرش: سَرِيرٌ المُلكِء وقوام أمْرِ الرّجُل وعِرّه فإذا زال قيل: ثُلَّ عَرْشُْهِ وََتلْم.. وقد 
ألَعّ في هذا بقولٍ”'' أؤْس: [الطويل] 

1 وه لِمُقِلَ المالٍ أولادُ عَلَةٍ 
وبقوله”"':.[الطويل] 
بنو آم ذِي المالٍ الكثير 


)١(‏ لأوس بن حجر في ديوانه 4١‏ وجمهرة اللغة 161» ومعاهد التنصيص 210:١‏ وبلا نسبة 
في لسان العرب (علل). وعجزه: 
«وإن كان محضًا فى العمومة فحولا» 
(؟) لأوس في ديوانه »9١‏ واللسان (حجفل)» وجمهرة اللغة 1170. وتمامه: 
«بئو أمّ ذي المالٍ الكثير يرونه وإن كان عبدًا سيّد القوم جحفلا» 


أحلف باب الحماسة/ 4١‏ رجل من بني أسد 
؛-هَيِيتا لابن عَم السَزء ألي | مُجَورَةجَيِي عل لبُوتِي 
ني في موضع الفاعل لهنيئاء ومجاورَةٌ ارتقع ,بعلن أن يكون حْبّر أن ولَبُوني 
في موضم الوْفُع على أنها فاعِلَةٌ لمجاورّة» وبني تُعَلٍ مفعولٌ به. والمعنى : ليَهنَىء ء ابن 
العَمْ السوء بعْدِي عنهمء ومجاورَة لَبُونِي لغيرِهِمُ. والنّبون: الناقَةٌ العئديها لبر 
ويجور أن يرتَفِعٌ مم مجاورَةٌ على أنه حَبَرٌ صمو مُقَدُ مُقَدمٌ والمبتدأ لبوني والجملة كما هي تكون 
خبر أنّ. ويجور أن يكون لجُوني بَدَلَا من الفضمير المتصل بأني» والخبّر مُجِاوِرَة . 
والمعنى والتقديرُ أن لَبُوني مجاورةٌ بني تُعَلٍ . وهذا الكلام إنباءٌ أنَّ ما حصّل من بُعْدِه 
عن العشيرة ا يتمئونة فقال هَكاً الله أبناء عَمّي ما أرادُوهُ وفازوا به ويجوز أن 
يكون وعيدًا وتهكما: 
١‏ - وقال رَجُلّ من بنى أسَدٍ: [الطويل] 
١‏ - وَمَا أْنَا بالئكُس الدَنِيْ ولا الذي إذا صَدَمَئْي ذو المَوَةٍ أخرَبُ 
الئكس أَضْلْهُ في السّهامء وتُقلَ إلى الضّعيف من الرّجال. يُقال: نَكَسُْهِ تكسا ثم 
يُسَمّى المَنكوسٌُ نكسّاء كما يقال نَقَضْئُهِ نَفُضًا ثم يُسَمَى المَنْقُوض نِقْضًا بكسر النون. 
كاد السهم انكسر فَوقُه فتُكس فسمَّيّ نِكْسًا. د ما أنا بِالمُسْتَضْعَفٍ اللئيم» ولا 
الذي إذا انحرف عَنْهُ مَنْ يُوَادُه دَعَا بالوَيْل والحَرّب فقال: واحرَباةُ. وفي طريقته: 
[البسيط] 


ولا أَقُولُ إذا ما حل 7 صرّم متت يا وَنْحَ نَفْسِيَ من َوْقٍ وإشْمَاقٍ!"© 


ويجوز أن يكون مَعْتَى أخْرّبٌ: أَغْتَاظً . ومنه قوله”' : [البسيط] 
إِنْي إِذَا الشاعِرٌ المَغْرُورُ خرّبَنِي 
ؤهذا أسْلكَ فى .طزيقة العربية4 'وكان يجب أن يقول: :ولا الذدئ إذا صَدّ غنه ذو 
الموّدّة يَحْرَبُ 1 الصلة ما يعودُ إلى الموصولٍء لكنةُ لما كان المَضْدٌ في 
الإخبار إلى نَفْسِهٍ وكان الآجِرٌ هو الأول لم يُبَانٍ بِرَدُ الضمير على الأول وَحَمْلٍ الكلام 
على المعنى, لأمْيِه من الالتباس. وهو مع ذلك قبيحٌ عند النحويين» حتى إن أبا 


.718:١ وبلا نسبة في شرح الحماسة للتبريزي‎ 277:١ لتأبط شرًا في المفضليات‎ )١( 
وعجزه:‎ 548:١ زفق لجرير في التبريزي‎ 
«جارٌ لقبر على مَرَانَ مرموسٌ»6‎ 


باب الحماسة/ ؟4 - أبو حتبل الطائي ينف 


عثمانٌ المازنيّ قال: لولا اشتهارٌ مَودِهٍ وكثره لرددثه . ومثْلَّهُ : [الرجز] 


أنا الذي سَمْئْن مي صن ل 


- ولكتني إن دَامَ كُفْتُ وإنْ كن لَهُ مَذْهَبٌ عَنّي فلي عنه مَذْمَبٌ 
يقول: أُمْلِكُ نَفْسي وودّي في مصادقَةِ الأخِلّاء. فإِنْ داموا لي على العَهْد دمت 
لهم؛ ولَزِمْتُ الوفاة معهم» وإن رأؤا ذَُهابًا عَنَي ومَيْلّا إلى غيري ذهِبْتُ عنهم» ومِلتٌ 
إلى غيرهم . ويُرْوَى : «ولكئني ما دام دنت» ويكون موضعٌ ما دام ظَرْفاء وبر لكنّ 
دُمْتُّ. وفي الأولى يكون الجزاء وجوابه خَبّرًا. وفي طريقته قول لَبيد: [الكامل] 
فاقطغ لْبَانَهَ من تَعَرَضُ وضْلَهُ ‏ ولخَيرٌ واصِل خلَةٍ صَرَامُها" 
* - ألا إن حير الود ود تَطظَوْهقث ‏ بهالئَفْسُ لاود أتى وَهْوَمُثْمَبُ 
يقول: خير الود ما جاء عفوًا من غير جَهْدِء ولا إكراه نفس وطبْع» بل يبعثه 
0 طٌاوم 22 ومداع 0 _ 
الميلُ» ويَحْكمَهُ الخلوص؛ فأما المُنْعَبُ من المَوَدَاتء المَشُوبٌ بالتعمل والتكلف» 
فلا طائل فيه. ومثله قول بعضهم : [الطويل] 
ولا خَيْرَ فى وُدْ امرىءٍ مُتَكَارهِ عَلَيِكَ ولا في صَاحِبٍ لا نُوافِقُه”"“ 
وقول الآخر: [الطويل] 
إذا أنت لا يَنْيِيك إلا شَفاعةً ‏ فلا خَيْرَ في ود يكون بشَافِع 
"4 - وقال أبو حَنْبل الطائت 9 : [البسيط] 


١‏ - لَقَدْ بَلّاني عَلَى ما كان من حَدَثِ عِنْدَ الْحتِلَافٍ زجاج القَؤم سَيَارٌ 


)١1(‏ لعلي بن أبي طالب في اللسان (حدرء سندر). 

(؟) للبيد في ديوانه “0", واللسان (عرض » صرم)ء وتاج العروس (عرض» صرم) وكتاب العين 
1 

(9) ذكره التبريزي مع بيتين آخرين ونسبهم لمسلم بن الوليد. 

(4) أبو حنبل الطائي: هو جارية بن مرّء شاعر جاهلي فارس (المؤتلف 44). وقال التبريزي: «قال 
أبو هلال: هو الذي نزل به امرؤ القيس فأشارت عليه امرأته بالغدر به فأبى» وكان أعور ا 
قصير الساقين» فقالت ابنته: والله ما رأيت كاليوم ساقي وافٍ» فقال: هما ساقا غادرٍ شر 
فذهب مثلاء يضرب للزري الذي له خصال محمودة». د 
587» والمستقصى 575:١‏ » والدرة الفاخرة 4119/:7. 


لولف باب الحماسة/ 47 أبو حنبل الطائي 


ارتفع «سَيّارٌه بقوله بَلّانِي. واللام في «لقد» تُؤْذِن بيَمين. يقول: لَقَدْ حَبّرني هذا 
الرجل على ما انّفق من حَدَثْء واعترّض مِن شر» فَعَرَف حُسنّ بلائي عند اختلاف 
القنا بالطغن. ودذَكَرَ الجَاجء والمُرّاد الرَماحُ بكمالهاء ومثله قول الآخر: [الكامل] 
واء د )غ00 
الواطئين على صُدُور نِعَالِهِمْ' 
وإنما يُوطَأ التغل كُلّها. ويقال: رَجَجْتهُ بالرئح» إذا رَرَقتَهُ. 
؟"-خنئّى وَلْيتُ بهاكدفمًامُعَفَلة كالقر أرْدَفَهٌ من كَلفِهٍ قَارٌ 
يقول: صَبَوْتٌ لِمَا عَرََ من أَمْرء وتعَسَرٌَ من وفاء وأداى» لأخرّج مما به 
تكَفَّلْتُء من العٌهْدَةٍ التى فيها دَخَلْتُ. وقد كان أبو حَنبّل تَضَمّن لسَيّار إبلا لَهُ 
بأعيانها أو شَرْوَاهَاء أي مِنْلِهَاء فيقول: أخذ سَيَّارٌ يَنتظِر ماذا يكون مئي فيما تضَمْئْتٌ 
حَنَّى وقَيْتُ بِإِبلِهِ سودًا مشدودةً بِعْقّلهاء كأنها في سَوَادِها كَارٌ عُولي بقار. وهذا يرادُ 
به تأكيد السوّاد. ويقال: رَدَفْعَهُ وأردّفتّه» إذا جئت بَعْده. ورَدَفَكُمْ ورَدَفٌ لكمء أي 
تَبِعَكم وجاء بَعْدَكُم . وانتصب «دُهْمَاء على أنَهُ َال للإبل. وفائدة قوله «كالقار» 
تصويرٌ للإبل بألوانها. ومعنى لقد بلاني حَنَّى وقَئِتُء أي انتظرٌ ما يكون من البلاء في 
وفائي عندما ضَمِيْتُء وصار يُحَرّبنِي إلى أنْ وقَيْتُ. وفائدةٌ قَوْلِهِ مُعَقَلَهَه أنه سَلْمَهَا في 
مَبَارِكها آمِئَة. ويجوز أن يكون أراد إبلّا متقدماثها ومتأخّراتها سُودٌء فلذلك قال كالقار 
أردفٌ بقارء ويجوز أن يكون أراد بالقّارٍ جمع قَارَةِء وهي الجبالء قُشَبّهها بها في 


- 


* - قد كان سَيِرٌ فَحُلُوا عن حُمُولَيكُم إِنْي لكل امرىء مِنْ جار جَارٌ 

يقول: وجب السَّيْرُ للخوف والحَذّر قبل هذا الوقت» وأمًا الساعةً وقد بَلَعْتم 
المَأمَن في جوّاري فحُلُوا عن أجمالكمء إنْي لكل رجل منكم جادٌ بَدَلُا من جَارِه 
الأول. والعرب تقول: هذا من ذاك» وهذا بذاك أي عِوَض. وفْسَرَ قَوْلُ الشاعر: 
[الطويل] 


فَلَنِتَ آنا من مَاءٍ زَمْرَّمَ شرْبَة ‏ مُبَرَدَةَ باتت على الطُهّيَانِ9) 


)١(‏ للأعشى في ديوانه ١18١‏ واللسان (دفن»» وكتاب الجيم 257:١‏ وتاج العروس (دفن). 
وعجره: 
#يمشون في الدفئل والأبرادة 
(؟) للأحول الكندي في معجم البلدان (الطهيان)» وهو اسم جبل باليمن» وباختلاف كلمة القافية - 


باب الحماسة/ “61 - يزيد بن حِمَان السكوني 35" 


على أنْ المعنى لَيْتَ لَنا بَدَلا من ماءٍ زَمْرّمَ شَرْبَةَ. ويقولون: فلانٌ لك من 
الجارٍ جَارٌ» ومن النديمٌ؛ ومن الأكيل أكِيلٌ. ويحتمل أن يكون معناه: إِنّي لكل 
رَجُل مُجيرٌ ممن يجاورهء أي ممن يدانيه بسوءء والأول أجود وأضوب والحُمُولة: 
جَمْعُ حِمْلء ودخلت الهاء فيه توكيدًا لتأنيث البجمع. والحَمُولة: الإبل التي يُحمل 
عليهاء وهي فَعُولَة كالقَتُوبِةِ والركوبء ولا يَجْرِي على الموصوفء لا يقال دَابةٌ 

0 
“94 وقال يزيد بن حمَانَ السّكوني""': [البسيط] 


م 7 1 و ل ا 0 


١‏ إِنْي حَمدتُ بَنِي شَيْبَانَ إذ حَمَدَتْ نِيرَانُ قَؤمِي وفيهم شُبَّتٍِ النارٌ 
الحمد: النّناء على الرججل بما فيه من الخخصال المرتّضَاةٍ. وبهذا المعنى فارَقٌ 
الشكرء لأنَّ الشكر لا يكون إلا على صَنِيعةٍ. فيقول: لما رأيت بني شَيْبان عند إِمْحَالٍ 
الأرض وإججدابهَاء وإِقْتَار الناس وإضاقتهم» يوقدون نار ضيافتهم ويقيمونهاء وإن 
كانت نيران غيرهم حَامِدَةٌ مبْرُوكًا إشعالّهاء أَنْتَيْتُ عليهم» ونشرتُ فضيلتهم. وقال 
«نيران قومِيّ» وإن أراد غيرّهم معهم. تفضيلًا لهم على قومهء وإيذانًا بالصّدق في 
مَخْبِرِهء فبدأ بذكر قومه وذويه. ويُروى: «نيران قوْم» والأوّل أَجوّد. 
؟ - ومن تَكَرّيهم في المَخْل أَنَهُمْ لا يَعْلَمُ الجار فِيِهِمْ أنه الجارٌ 
“- حتى يكونٌ عزيرًا من نفوسِهِمُم | أو أن يَبِينَ جميعًا وهو مُخُتارٌ 
يقول: مِن تكلّفِهم الكَرّم كأنهم لا يَرضَوْن في مثل ذلك الوقت بما طبعوا عليه 
وجُبِنُواء حتى تكلْقُوا أكثر منهء أنْهم يُحِلُونَ جارّهم من العناية به والاتحاف والإحسان 
إليه والاصطناع» مَحَلَا يتشككُ من بَعْدُ في نفسه: هل هو جارُهم أم من صَمِيمهِم. 
وعلى هذا يتعلق حتى من قوله «حتى يكون عزيرًا» بالمعنى الذي دل عليه قولّه لا 
يَعلمٌ الجارٌ فيهم أنه الجارٌ» أي يعاملونه بهذه المعاملة إلى أن يكون عزيرًا فيما بين 
ظهرائَيْهم» أو يُختار مفارّقتَهم. والمعنى: ذلك له فيهمء ما اعترٌ بجوارهم؛ أو مال 
إلى فِراقهم. ويجوز أن يكون قوله «من نفوسهم» في موضع الحال» وعزيرًا خبر 


- (الهميان) له في تاج العروس (همي). 
)١(‏ التبريزي: «يزيد بن حمار» ويزيد بن حمار: من فرسان الجاهلية شهد حرب ذي قار وكان حليمًا 
لبني شيبان» ترجمته في معجم المرزباني 497, والأعلام 779:9 


ترف باب الحماسة/ 697 يزيد بن حِمَان السكوني 


كان. وإِنْ جَعَلْتَ «عزيرًاء في موضع الحال ومن نفوسهم خبرًا جاز. والمعنى: حتى 
يكون كأنه من أَصلِهمء كما قال الله عرّ وجل: لْفَدْ جَاهَحكُمْ رسُولك ‏ يَِنْ 
أَشْرِكُمْ؟ [التَوبّة: الآية »]١74‏ والمعنى من جئْسِكم ومن بطانتكم. ويجوز أن يكون 
البيت مُضْمْنَاء ويكون معنى لا يَعلَّمُ الجارٌ فيهم أنه جارء أنّ الجارٌَ لا يكون قد أحسٌ 
بمجاورته لهم حتى يتفمَّدُوه هذا التفمّدء ويُحِلُوه هذا المَحَلَّ. وقوله «أو أَنْ يَبِينَ 
جميعًا» انتتصب جميعًا على الحال» والمعنى أو أن يُفارِق وهو مجتمع الحال غيرٌ 
مُنتشِرهاء ومُختارٌ لذلك غيرٌ مُضْطرٌ إليه. ومِثلٌ هذا بيتُ زهير: [الوافر] 

مكنا غتالهة وعدا هيقن ' .عليننا لتم ولب لي 

وقيل بيتِ زهير هذا قوله: 

وجار سار معتهِدًا إلينا أجاءتة المخافةٌ والرجاءً 

فجاوّر مكرما حتى إذا ما دعلهٌ الضيفٌ وانقطع الصّْتَاءٌ 

ضصَمئًا ماله وغدا جميعًا 1[ ز ز[ [ [ [  [‏ ا 7 

فقد علِمتَ اشتمالها على ما ذكره هذا الشاعر وتَفْوُدّها بما زاد عليه من المعنى . 
ويجوز أن يكون «حنَّى» بمعنى كَيْء فيكون المراد لا يَعْلَمُ الجار لحُسْنِ توثّرهم عليه 
وتوحٌدهم إِيَاه باتخاذ الصنائع لديه أنه جارٌء لكي يكونٌ عزيرًا مُذَةَ مُقايهء أو يُفارقّهم 
مُحْتارّاء موفورٌ المال» مَصُونَ الحالٍ. 
4 - كانُه صَدَعٌ في رأس شَاهِقَةٍ | من دونه لهِبَاقٍ الطيرٌ أَوْكَارٌ 

يقول: كأنْ الجارٌ لتمنّعِه بهم وتعزّزه حين استّظهر على الزمان بمكانه فيهم» 
وعِلُ احترز عن طُلابه في رأس فقُلَةٍ شامخةٍ أوكارٌ عِتاقٍ الطير دوئّه: وهو أرفع منها 
وأحصن . فالتشبيه تناوّلٌ ما ذكَرْتُ من التمنّع والتحصّن. ويَعْني بعتاق الطير: العِقْبانَ 
وما أشبهَهًا من أحرار الطير»ء وما يَنّخذ الوكُورَ في الجبال. وإلى هذا أشار الهُذَّاتِ ”© 
في قوله: [الكامل] 


حتى انتَّهِيْتٌُ إلى فِراشٍ عَزيرَّة ‏ سَوْداء رَْنَةُ أنْها كالمخصَفٍ 


)١(‏ لزهير مع الأبيات التالية في ديوانه ص /الاء» وفي تاج العروس (جيأ). 
0) لأبي كبير الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص ,.3٠١84‏ واللسان (روث. عززء فرش» 
خصف)» وتاج العروس «(روث» عززء فرش » خصف) ؟ وللهذلي في مقاييس اللغة .١185:37‏ 


باب الحماسة/ 44 بكير بن الأخنس وه 4‏ جابر بن ثعلب الطائي مف 

يعني وكْرٌ عُقاب. والصّدّع والصَّدِيعُ : الفتيُ من الأوعالء وقيل: هو المربوع 
وقد استُعمل في الرّبْعةٍ من الرّجال. 

4 - وقال آخ”': [الطويل] 

١‏ - نَرَّلتُ على آل المُهَلْبٍ شاتِهَا 2 غريبًا عن الأوطانٍ في رَّمَن مَحْلٍ 

يقول: أَوَيْتُ لمًا تَعَرَبتُ عن أوطاني داخلًا في السّتاءء مُمْتَحَنًا بالجَدْب 
والقّحطء فك إلى الاستعانة على الزمان بعُيري» إلى آل المُهَلّبِ ب ون صَفْرةً 
ونزلتٌُ فيهم» ثم أخذ يقنَّصٌ ما رأى فيهم. ويقال: زَمَنّ مَخْلَّء وُصِف بالمَضدّرء 
وزمن ماجِلٌ وزمن مُمْجِل . والأصلٌ فى المحل: انقطاعٌ المطر ويِّبْسٌ الكلإ. ويقال 
أرض مَخْلّ وأرض را وُصفٌ بالجيمة » كأنه أَخْرِي على أقطاع الأرض» كما 
يقال: : ثوبث مِرَقُ. 
؟" - فمَا زَالَ بي [ِكْرَامُهُمْ واقتفاؤهم وإِلْطائُهُمْ حتى حَسِبْتُهُمْ أفلي 

يقول: لم يزالوا يؤثرونني بالإحسان والحُسْئّى» ويختصّونني بإسداء الجميل 
والنُعْمَى» ويلتزمون لي من الإكرام والتٌقريب», والإدناء والتّرحيبٍ» حنَّى ظننتهُم 
عشيرتي » وتَشَّككت في اغترابي منهم »2 وبُعد نُسَبِي عنهم . ومن الاقتفاء القَفِيُ » وهو 
المكرّمُ من الضيوف والسَّكْنء والقَقَاوةُ. قال: [البسيط] 

يُعْطَى دَوَاءَ َه ففى نَفِيَّ السَكُْنٍ مَرْيُوبٍ'" 


6 وقال جابر بن تغلب الطائك”” : [الطويل] 
١-وقَمَإنَي‏ العازلات تكُنتني 2 يَمُلْنَ ألا تَنمَكُ نَرْحَلُ مَرْحَلو9) 


يقول: انتصبّ اللوائم عاتباتٍ عليّ؛ سائقاتٍ العُنئف إليّ قائلات: ألا تزال 
تَرْحَل ارتحالا فلا تَسْبَقِرٌ سْتَقِرٌ يك دار» ولا يمر يفكب ب لَك مَرَارٌ وله تصط قم زاخلة رجل. 


)١(‏ في شرح الحماسة برواية الجواليقي: «قال الأخنس الطائي يمدح المهلب». وفي البيان والتبيين 
*: 377 لبكير بن الأخنس: وهو من شعراء العصر الأموي. 
(0) لسلامة بن جندل في ديوانه ص 948» واللسان (ربب.» سغل» سكن. دواء سفا)ء وكتاب العين 
6 » وأساس البلاغة (سفو). وصدره: 
«ليس بأقنى ولا أسفى ولا سَغِلٍِ» 
(©) التبريزي: «جابر بن التعلب». 
(4) التبريزي: «ويروى: ألا يا ارحل لأهلكٌ مرحلا». 


يفف باب الحماسة/ 6 جابر بن ثعلب الطائي 


ومَرْحَلُا انتصب على المَصْدَرِء كما تقولُ: أما تَنْقَكُ تَخْرُجُ مَخْرّجًا وتَبْعْدُ مَبْعَدَا 
ومعنى ترْحَلٌ تشدُ الرّخل. وموضع ايَلْمْئّني» موضع الحالء «وَيَقَأْنَه في موضع البَّدَل 
" - فإِنَ الفَعَى ذا الحَرْم رام بنَفْسِهِ ‏ جُوَاشِنَ هَذَا اللّيِلٍ كي يتَمَوَلا 

في الكلام اختصارء كأنّه قال: فأجبتهنٌ فقلت: إِنَّ الفتى الحازمَ يُحَمُلُ نفسَهُ 
المشَّفّاتء ويَرْمِي بِنَفْسِهِ المَتَالِف الصّعبات» ويمتطي الأهْوّال» كي ينال الأمْوّال» غَيْرَ 
مُفْكّر في ظلمة لِيْلء ولا مُسْتَصْعِبٍ لِرُكُوبٍ خَطب. وقوله: «جواشِنَ هذا الليل» يَعْني 
مُدرنها وأوائلها . واللْيِلٌُ بإزاء النهار في الاتتعمال: والليلةٌ بإزاءِ اليَوْم. والإشارة 
بههذا» على طريق التٌُقريب. وهم يستعيرون الجَوَاشِنَ والهُوادِيَ والصدورّ والتُحورَ 
والأَغَاقٌ والرُؤوسٌ لأواثئل الأمورء كما يَسْتَعِيرُونَ الأعجارٌ والأدبارٌ والأعقابَ 
والأذناب لآواخرها. ١‏ 


0 
.ةد 


“ - وَمَنْ يَفْتَقِرْ فِي قَوْمِهِ يَحْمّده الْغِتتى وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ وَاسِط العَمْ مُخْوَلا 
عشيرته وأْهْلِيهِ حَمِدَ الغِنَىء وصار يندهُ المطلوبّ والمتمَئّىء وإن كان مَعْطوفًا عليه 
مُكْرّمَاء ومُعَمّا فيهم مُخْوَّلَا. وقوله: «واسِط العَمْ» سِطَهٌ الحَسَب: كَرَّمُهُ والفِعْلُ منه 
وَسَطَ قال: [الرجز] 

وَفَدْوَسَطتٌ مالا وح نظ ]20 


ويقال: فلانٌ وسِيط في قَؤْيِه: جَليلٌ» وقُلانٌ واسِط القَوْمء وهو أَرْسَطْهُمْ أي 


؛ - كأنٌ المَتَى لم يَعْرَ يَوْمَا إذا اكُتَسَى وَلَمْ يك صَُعْلُوكًا إِذَا مَاتَمَوَلَة" 
هذا الكلام بَعْثُ على النَّجْوَالء وتَخْضِيضٌ في اكتساب المال» فيقول: إذا 
اقْتَنَنْتَ بَعْدَ فَقْركَء وَاكْتَسَيْتَ عن عُرْيكء فكأئك ما كنت قط فَقِيرًا ولا عُرْيَانًا. 


)١(‏ الرجز لغيلان بن حريث في مجالس ثعلب 2705 وبلا نسبة في اللسان (صيب)» وتاج العروس 
(صيب)» وأساس البلاغة (وسط)» وديوان الأدب 767:7. 
() قبل هذا البيت عند التبريزي بيت آخر: 
«ويزري بعقل المرءٍ قلَّةٌ ماله وإن كان أسرى من رجالٍ وأحولا» 


باب الحماسة/ 45 بعض بني طتىء ينف 


والمعنى: إن من استِبدّلٌ يعسّره يُسْرَاء ونال عَفُب ضيقِه رخاءَة, فكأنه ما سبق إليهماء 
ولا زوجحم فيهما. وفي طريقته ما بَعْدَمُ وهو: «ولم يَك في بوس». والصُغلوك : 
الفقير. 

آم ر وإ 4 7 ٠.‏ 2 ا )5 وموف ايوق 2  .‏ فين د ي«(١)‏ 

- ولَمْ يك في بُوس إذا بات ليلة يُتَاغي غَرّالا سَاجِيَ الطرف أكحَلا 

يقول: وإذا بتع زلا يمتاجاز إِنْسَانِ كأنه غزال في طَرْفِهِ فت وفي عَيِْنْه 
كَحَلّء فكأنه ما كان ذا بُوسٍ قط . أي تُعَفي النْعْمَةٌ على آثاره الضُرّء وتَمْحُوها حتى 
تُنْسَى. وقول «ولم يَك في بُوس» قد مر الكلام في حذف الئون مِنْها تخفيمًا. 
والمناغاة: المغازلة» وأصلَهُ من النَّفْيَةَّ» وهى الصوت اللطيفء والنَّعُمة الحسنة 
الخفيّةٌُ: ولذلك يُمَسْرُ المُتاغاةٌ على المُسَارّةِ. والساجي: الساكن» يقال لَيْلُ سَاج . 
قال: [الرجز] 

ياحَبّذَاالقَمْرَاُ وَاللَيِلُ السَاخِ”" 


2-5 وقال بعض بني طيّىء : [السريع] 
-١‏ إن أتع الشغرَّفلمْأفيو إذَأَرَمَالحَمُعَلَى البَاطِِلٍ 
قوله (إِد ّمه ظرفٌ لقوله أَدَع. وتقدير الكلام: إِنْ أدّع المّعْر إِذْ أزم الحن على 
الباطل فلم أَكْدِه. ويريد بالحقٌ كَبْرَنَهُ وشيخوختهء وما أخَلٌ به النَّفْسَ عِندَهُ من مراعاة 
الحٌّ» والرجُوع عن الهزْلٍ إلى الجدّ. وأراد بالباطل الصّبا واللْهْوَ وما يَْبَعْهُمَا مما يُعَدَ 
سَفهًا وقوله هل أكْده؛ اسلف حدق ناكد إذا بَلَعَ الكديّة» كْتَعَذّْرَ عليه الحَفْدُ 
وَإِنْبَاط الماء. والكدْيَةُ : مَكانٌ صَلْبٌ يُعْبِي الحَافِرَ. ويقال أيضًا: حَفَرَ فَأَجْبَلَ إذا بَلْعَ 
جَبَلا. وتوسّعُوا فيه فقالوا: أكْدَّى في الشُّعْرٍ والعَطاء. وفي القرآن: طوَأمَطك فيلا 
آمك 469 [التجم: الآية 4]. وقالوا أيضًا: فلانٌ يلغ الناسٌ كُذْيَتَهُه أي كان يُعْطِي 
ثم أَمْسَكَ. ومعنى البيت: إن ترَكْتٌ الشّعْرَ حين تَحَلّمِتُ وَارْعَوَيْتُ وَصار الحقّ 
عاضًا على بَطالتي» والجلم مانعًا من جَهَالتي» ٠‏ فلم أُنْرُكهُ عن عَجْزْ لاحِتٍء وإفحام 
حاصل . وَالأرْم: الْعَض » وتُوْسُعَ فيهء فقيل: «نعم الدواءٌ الأَزْم؛, يريدون الحميّة . 


٠ في التبريزي: «فاتر الطرف». وروى بعد هذا البيت بينًا آخر هو:‎ )١( 
«إذا جانبٌ أعياك فاعمد لجانب فإنك لاقي في بلادٍ معوّلا»‎ 
زففق للحارثي في اللسان (سجا)ء ويلا نسبة في المخصص 6 :» وتهذيب اللغة ١1:٠15١ء وتاج‎ 
العروس (سجاء قمر).‎ 


31> باب الحماسة/ ا جتدب بن عمار 


؟- مذ كنت أجريهٍعَلى وَجْجهِهِ | وَأ يِرُلصَدعَن آلجَاجِلٍ 
يقول: كنتٌ أخري الشّعرَ على حَمّه وكُنهه وأفرضه مستمرًا فيه على حَدّه أيَامَ 
شبابي» وقَبْلَ ارتداعي» ومع ذلك كنتٌ أكثِرٌ الإعراضٌ عن الجُهّالء وأتَصَوّنُ عن 
إني أَمرُؤٌ مُكْرمٌ نَفْسِي ومُتَيِدٌ ‏ من أن أقاذِتها حتى أجازيه» 
الحال معهمء والضّجَرٌ بهم؛ إلى المجازاة مع مراجعة الحِلم» فبالفِغل لا بالقؤل» 
وعلى هذا كنثٌ قبل هذا الأَوَانٍ مع الجَهّال. 
41 وقال آخر”"' : [الكامل] 
١‏ - رْمَمَ العَواذِلَ أن ناقة ندب 2 بججئوب حَبْتٍ ريت وأجِمْتٍ 


يقول: قال اللوائم عاتِبَةٌ على جُنْدَب ومُنْكِرَةٌ لتودّعه ومَيْلِه إلى الراحة 
والْخْفُض وَتَزْك الشف : إن نافتة خط هديا رخلهاء وأزئك كَلانُهاء فهي جامةٌ بِجُنُوبِ 
خَبْثِ: والخُبْت» أصله ما اطمأنّ من الأرض. ويقال: أَخْبَتَ الرجُل» إذا صار في 
الحَيْتِ؛ وتُوْسّمَ فيه فقيل للمتأله الخاشع: هو مُحْبِتٌ. 
؟ - كَدَّبَ العَواؤِلُ لو رَأَنِنَ مُتَاحَنَا ‏ بالقايسِيةٍ قن لَجٌ وَدْلْتِ 


أنِطَلَ قوْلّهُنٌ فذكر أَنْهُن لَوْ رَأَيْنَ مَنزِلّنا ومَبْركنا بهذا البلدء لقُلْنَ لج جُنْدَبُ في 
الْسَيْرِ وَذَلْتِ النَاقَةٌ . ويجور أن يكونَ قوله «مُتَاخنا» لم يشر به إلى إناخة وإلى بويع 
لهاء وإنما يكون كقوله: [الطويل] 
فْإِنْالمُئَدَى رِخلةٌ ورُكُوبُ”” 
فيكون المعنى: لو رَأَبْنَ ما جمِل بَدَلَ لناقتنا في موضع الإناحَةٍ لقُن ذلك. 
ومثله : [الرجز] 
تغليقها الإسراحٌُ والإلجامٌ 


.0)75( هذا البيت من الحماسة رقم‎ )١( 
(؟) في ديوان الحماسة برواية الجواليقي: «وقال آخر من طبّىء وهو جندب بن عمار».‎ 
»1589 لعلقمة الفحل في ديوانه ص 47» وسمط اللآلي 54؟» وشرح اختيارات المفضل‎ )9( 
١ واللسان (ركب» ودمن». ندى). وصدره:‎ 
«تراد على دمن الحياض فإن تعف»‎ 


باب الحماسة/ 48 الراعي لف 


أي جُعِلَ الإسراجُ بدلا مما كان يُعلّق عليه. ويَقرّبُ منه قوله: [البسيط] 
لما تذَكَرْتٌُ بِالدَيْرَيْنٍ أَرَمَيِي صوْثُ الدّجاج وقَرْعٌ بالنواقيس”" 
وإنما شاهَدٌ وقتَهُما فذكرّهُما به» ولم يكن ثَمْ دَجَاجٌّ ولا تُواقيس. 
6 وقال الرّاعي : [الطويل] 
١‏ كَمَانِي عِرَفَانُ الكَرَى وكمَّيْتُه ‏ كُلُوءَ التُجُوم والتُعاسٌ مُعَانئِقٌّة 
عِرِفْان: اسم صاحبه. فيقول: نام هذا الرجلُ وكفاني الاشتغالَ بالنوم» 
وكلأثٌ النجومٌ وارتقبْتُهاء وكفّيته السهرء وقد لازّمَ التُعاس وعائَّقَهُ. فإن قيل: 
كيف كَفَاُ الكَرَى؟ قلتَ: هذا على مطابقةٍ الكلامء فلما قال كَنَْتُه مُراعاة النجوم 
نبت عنه فيهاء قال: كمّاني الكرّى» وإن كانت نيابةٌ ذلك عنه في الكرّى لا 
يَصِحُ. ويُرْرَى: «كفانيّ عِرْفَانَ الكَرّى وكَمَيْتُههء أي معرفة الكَرّىء وليس 


بمزئضى . 
؟"- قات يري هِعِنْسَهُ وَبَكَاتِهِ وَبتَ أَريِهٍ النَجِمَ أن مَخافِقة 


هذا تظدّنٌ من القولٍ» لآن النناعك ل يفلم عن سال النانم أنه يحل أولا يحلم. 
وإنما نب بهذا الكلام على استحكام نوْمِه وتَلدَذِه به» إذ كانت الأحلام لا تحصّلٌ للنائم 
إلا عند ذلك. ولمًا قال بات يُرِيه النومٌ امرأتّهُ وأولادّه» قال في مقابَلتهِ على الطريقة 
التي في البيت الأوّل: وبتٌ أيه النّجْمَ. وهذا الجئس يكثُّر في كلام البُلّغاء» ومثله 
قولُ الله عرّ وجل: كن أغتدئ عَلَنَك َأعَتَدُوأ عَلِيِوِع [البَقَرَة: الآية .]1١44‏ و«هإنّما عن 
مُسَئَبْرِمُونَ» [البَقَرَّة: الآية ]١5‏ طأنَهُ يَستَبَزِئهُ بر» [البَقَرَّة: الآية .]١١5‏ وقول 
الشاعر”": [الهزج] 

وِنْهُمْ كماوَّنُوا 


وقد مَرٌ ‏ 34 ل مالي 3 


.847:7 والحيوان‎ 7١ لجرير في ديوانه‎ )١( 
البيت الرابع من الحماسية رقم (؟)» وتمامه:‎ )2( 
«ولم يبقٌّ سوى العدوا ن وثاهم كماذدنو»‎ 


ضف باب الحماسة/ 44 بحتر بن عتود 
84 وقال آك.ئدة23: [الوافر] 
١‏ فشسْت بتاؤلٍ إلا آلَفث برّخلي أو خَيَالتُهَاالكَنُوبُ 
حَذَفَ مفعولٌ نازِلٍ لأنْ المرادّ مفهومٌء كأنّه قال: لا أنزِلُ مَنْزِلُا. ومثله قولٌ الله 
عر وجل: َدُوقُواْ يما سم لِمَآهَ يويكم هنذا [السّجدّة: الآية :]١5‏ أي العذاب. 
والإلمامٌ: زيار لا لَنْتَ معها. يقول: لا أَنزل مَحَلآ إلا رأيتُ هذه المرأة مُلِمةَ 
برَخليء أي متصوّرةً لي بهذه الصورة» تشوًا مِئْى وتّحَمُيًا. هذا في حال اليقظة وعند 
فراغ البال والاشتغال بحال النفس. أو رأيثٌ خيالتها الكَذُوبَ القليلة الوّفاء إذا نِمْتُ. 
ويقال: خَْيَالٌ وحَيَالَة» كما يقال مَكانٌ ومّكانةٌ. وجَعَلّها كذوبًا لما لم يَتحقّق فِعْلُّها 
وقؤلها. والمعنى: إِنّي لا يُخُليني منها لا التوم ولا اليقظةء ولا يَلفِتّي عنها لا الرّخْاءٌ 
ولا السّدةء وفي هذه الطريقة قول امرىء القيس: [الطويل] 
تتؤزثها من أذْرِعاتٍ وأَْلُها ‏ بيثرب أَذْنَى دَارها ئظَرٌ عالي”" 
وقال الأصمعيّ في قول الآخر: [الطويل] 
أليْسَ بصيرًا مَن رأى وهو قاعِدٌ ‏ بمكةأهل الشام يختَيرُونا 
هو على النّشْوّف والنحَفَى. 
؟ - فَقّذ جَمَلَثْ قَلُوصٌ أبْئئيْ سْهَيلٍِ مِن الأكُوَارٍ مَرْتَعُهَا قَرِيبُ 
جَعَلَثْ هلهنا بمعنى طَفِقَتْ وأْقبَلَثْء ولذلك لا يتعدّى. والقّلوص: الفْتِيّةٌ من 
الإبل» ومَرْتَعْها قريب في موضع الحال. يقول: أقبَلث قَُلُوصٌ هذين الرجلين قريبة 
المَْتّع من رِحَالهمء قصيرة المَسْرّح في رواجهم» لأنه لِمَا لحقّها من الكلالٍ والإعياءء 
لم تَقَدِر على التباعغد في المَرْعى والارتياد. 1 
* - كان لَّهَا برخ لٍالقوْمَبَوا وَمَاإِنْ طِبِهَاإِلَا اللعُوبٌ 
يقول: كأن لهذه الناقةٍ ولَدّا برَخْل القؤْم» تَتَعَطف عليهء ولا تتباعد عنهء وما 
داؤها إلا الإعياءً. ومثلٌ هذا قول الآخخر: [الرجز] 


من الكَلَالٍ لا يَدُْمْنَ عُودَا لاعْملا تَبْفِي ولافُيُودًا 


لق في ديوان الحماسة برواية الجواليقي: «لرجل من بحتر بن عتود». 
(؟) لامرىء القيس في ديوانه “١‏ وخزانة الأدب »55:1١‏ والدرر 247:1١‏ ورصف المباني 406". 


باب الحماسة/ ٠٠١‏ حوشب يفف 


والطبُ أصلّه الِلم» والمراد به هلهنا الداء الذي يُعْلَّمِ ويُعْرَف. والبّوٌ أصلّه : 
ِلْدُ نَصِيلٍ يُحْمَّى يبنا لتدْرٌ الأمّ عليه 
٠‏ وقال آي 33©: [الطويل] 
١‏ - إن كنت لا أزْمى وتُرْمَى كتَائيِي2 تُصِبْ جانِحَاتُ النْبْلٍ كشجي ومنكبي 
هذا مَكَلّ. والمعنى: إذا لم أقصّد في خاصٌ أمريء ثم قُصِدْتٌ فيمن يَشْمَله 
عنايتي» عاد ذلك القَضْدٌ بالشرٌ والمّساءةٍ عليّء وصرتٌ كأني أنا المقصوةدٌ. 
و«الجانحاتُ»: المائلاتُ» ورَوَى بعضهم «جائحاتٌ النْبْل» وهي المستأصلات 
المُهُلِكات. ويقال: جاحَهُ واجتاحهُ بمعئّى: وليست هذه الرواية بجيّدة. لأن 
الغرضٌ ما ذَكرْئُه من أنْ من يَمَسُّه أمرّه إذا قُصد كان كتفسِه. فإن قيل: فلِمَ خص 
الجانحات؟ قلتٌ: المرادُ فيما ضربّ المَثل له: إِني رُمِيتُ إذا رُمِيتٍ الجَعْبَةُ 
المعلقة علي لأن بعضّ السّْهامٍ يصيبه يصيبه وبعضها يصيبني. وإذا كان كذلك فلا بد 
من ذكر الجانحات. و«النّبْلُ): ا صِيعْ للجمع. والكنائةٌ: ما يُعْطى به الشي في 
الأصل» واخيّصٌ بها الجَعُبة وهو من الكَنْ» كالسّتارةٍ من السَّيْر. وفي 5 
َالو هُلُوسَا ف أكنَةِ» [فُصَلَت: الآية 0]. وقد قُصِل بين كَتَنْتُ واكتتئتٌُء فجعل 
اكتتئتُ لما يُضْمَرُ في القَأْبٍ من الحديث والسرّء وكَتنتٌ لما يُسئَرُ بشي,. وذكر 
الدذريديٌ أن الكِتائَة لا يكون إلا للنّئلء ويكون من َم فإذا كانت من حُْشّبٍ فهو 
جَفِيرٌء وإن كانت من قطعتين مقرونتين فهي قَرَنَء والجَعْبَةٌ تكون للنبل والنشّاب 
؟ - أَفِيفُوا بّني حَرْنِ وأفواؤنا مَعَا | وأرحامّنا موصولةٌ لم تُقَضْب(" 
يقول: اصحوا بّني حَرْنٍ من سَكْرةٍ جَهْلِكمء وانتبهوا من رَقدةٍ غفلتكمء الأهواءً 
بعد متفقةٌ وأسبابٌ الرّحِم موصولةٌ» لم يتسلّط عليها العُقوق» ولم يقطغها الجَفَاءُ 
والنُّبّو. والمعنى: كُقُوا عما أنتم عليه من سيّئات التقاطع والتدابّرء قبل تفائم الحطب» 
واستفحال الشأن. والقَضْبٌ: القَطمٌء رمه قل للنب الستسية والمقيت: وقوه 
«معًاة في موضع الحْبّرء أي مجتمعة . 


فق التبريزي : «وقال آخرء وضرب بنو عم له مولى أسمه حوشب؟. 
(1) جاء قبل هذا البيت عند التبريزي بيت آخر هو: : 
«فقل لبني عمّي فقد وأبيهم مُنُوا بهريت الشدقٍ أشوسس أغلب؟؛ 


ف باب الحماسة/ ٠١١‏ جميل 
* - فإن تَبِعئوها تَبِمئُوها دَمِيمَةً ‏ أَبِيحَةوِكْرٍ الفِبٌ للمُتَقَبِبٍ''" 
يقول: إن هَيّجتُمُ الحَرْبَ هِيّجْيُمُوها مذمومةً قبيحة ذِكْرِ العاقبة لمن يتتبّع 
العواقِبَ فيتدبرُهاء ويتعهدٌ المصاير فيتأمّلها. ويقال: تغبَّنِتٌ الأمرّ كما يقال تعقَّبئه» أي 
تفقَّدْتُ عاقبته وغِبّهُ. والغِبُ أصلّه في ورود الماء والريارة» وهو يَنُوبُ في أسماءِ 
الأظماءِ وغيرها عن الثَلْثِ. فأما قولهم: «رٌُرْ غِبّا تَرْدَدْ حُبّاه فالمُهلةٌ فيه أُوسَمٌ. 
؛ - سآحُدذٌ منكم آلَ حَرْنِ لحؤشّب وإن كان مَوْلَى لي وكنتم بّني أبي 
إنما قال هذا لأن بني عمّهِ ضربوا مولى لهء فيقول: سأنتقمُ منكم يا آل حَرْنِ 
[الطويل] 
فإن عُضِبّت فيها حَبِيبُ بنُ حَبْيِرٍ | فَحُذْ خطَة تَرْضاك فيها الأباعِدٌ 
وروى بعضهم: «وإن كان مؤلائي وكشةو ان والبصريّون لا يجوّزون مد 
المقصورء لأنه إدخال زيادة على كلامهمء ويجوزون قَصِرْ الممدود» لأنه حذفٌ 
للتخفيف,. ورَدٌ إلى الأصل. وحوؤْشَبٌ عند النحؤيين أنه مما لم يجىء إلا بزيادة 
الواوء وأنه مثلٌ كوكب. وحكم الخْارَرٌنجيُ أن حَشّبًا اسم رجٌل» وأنه يقال أخشَبّني 
كذاء أي حشّمَنى . ' 
١‏ وقال جَمِيلٌ': [الوافر] 
١‏ - وك بود أَزِدُهَيرَسَكُ َلك في المَخَازِي حَيتُ خلا 
ارتفع أبوك بالابتداء» وكرّره تأكيداء وَأوْيدَ يدل مئه» وحَخبَرُ المبتدا أخَلّك. 
وانتصبٌ «غيرً؛ على المصدرء وهو مما يؤكّدٌ به ما قبله. ومثِله حَمًا وما أسْبَهَهُ. 
والمعنى أن لُوْمَ أبيه موروث» وأنه اقتداءً يَسلَفِه قد أنرّل ابئه مَنِزِله في المخازي 


)١(‏ ورد عند التبريزي قبل هذا الببت بيت آخر وهو: 
«ولا تبعثوها بعد شد عقالها ذميمة ذكر الغبّ في المتعقّب» 
(؟) جميل بن عبد الله بن معمر العذريٌ: شاعرء من عشّاق العرب» افتتن ببثينة فتناقل الناس 
أخبارهما. أكثر شعره في النسيب والغزل والفخر (ت 7م ه/ 7١١‏ م). ترجمته في وفيات 
الأعيان ؛ وابن عساكر 46:7" والأغاني طبعة دار الكتب 40:8. وعند التبريزي:. 
اقال آخري. 


باب الحماسة/ ٠١7‏ جميل اليف 
١‏ فَمَاائْفِيكَ كي تَزِدَادَلُِمَا لاإلأة مناأبيك ولا أَذَلَا 

يقول: لا أبِرَئُكَ من أبيك طَلَبًا لأنْ أنْسبَك إلى من هو أَلْأَمُ منه وأدّلُ لتزداد ذُلا 
ولؤمًا؟ لأنّ أباك النهايةُ في هذين. وانْمَصَبَ «لُوْمَاه على التمييزء واللام من «لألأم» 
تَعَلّقَ بفغل مُضمرء كأنه قال: ما أنفيك من أبيك وأدعُوكَ لألأمّ منهء لأنهُ إذا ثفاه من 
أبيه فقد جعله لغيره. ويجوز أن يُحمل الكلام: فيه على المعنئ» فعضي الفيك 
بأدْعُوكٌ, ويُعَذَّى تعدِيئّة. ومِعْلَهُ قولٌ الله عرٍّ وجلٌّ: ململ ل 31 أن 0929 [النَازْعَات: 
الآية 14]. وعلى هذا يُحمل قول الفرزدق: [الرجز] 

فقَدذقفةزلالله زيائًا عئي') 

لما كان مَعْنَاهُ صَرَّفَهُ الله عَنّى . ومن أبيات الكتاب: [البسيط] 

إذا تَعَنّى الحمامٌ الورْقُ هَيجَنِرِ ولو تَعَرْيْتُ عَنْها آم عَمَار) 

لأنه تُصَوّرَ هَيْجَنِي أنه ذكْرّني» فَعُدّي تعديئّه. 

7 9 وقال آخر” : [الطويل] 

١‏ أبوكٌ حُبَابٌ سَارِقُ الضيفٍ بُرْتَهُ وَجَدَيٍ با حَجَاجُ فارِسُ شَمْرَا 

يقول: أبوك الذي سَرّق يُرْدَّ ضَيْفِهِ يفه ضَيْفِهِ وعَدَرَ به وخانه» وجدذي فارس هذا الفُرس 
المعروف. 0 الضيف بُرْدَهُ أصله سارِقٌ بُرْد الصئِفء لكنه أضَاقَهُ إلى الضّيف 
بناء على قولهم سَرَّقتٌ الضَيْفٌ بُْدَهُ والمراد سَرّقتُ من الصّيفء لكنه لما حذف 
الجارٌ تخفيفًا وصّل الفثل فطل فيد ثم أضاف اسم الفاعل إليه. وعلى هذا يقال 
اخترتُ الرّجالَ زَيدًا: وشَمْرُ فِعْلُ في الأصل سمي به الفَرَسُء لأنه ليس في الأسماء 
شَيْءْ على فَعْلٍ . 500 حْضُمٌ وهر لفك لتر ين عازن: وحُبّابٌ يجوز أن يكون 
بَدَا وسارق الضيف حَبَرَاء ويجوز أن يكون حُبَابٌ حَبَرَا وسارِقٌ الضيف صفَّة» وهذا 
أجود حتى يكون في مقابلة فارس شَمّر. كأنّ المرادٌ: أبوك المعروف بذا الاسم. 


)١(‏ للفرزدق في ديوانه ١14ء‏ واللسان (ظهرء قتل» جنن)» وشرح الأشموني .7٠١:1١‏ وصدره: 
«كيف تراني قالبًّا مجئي» 
(؟) للنابغة الذبياني في معلقته في ديوانه 27١7‏ وبلا نسبة في الخصائص ؟:5255» والكتاب 
625 واللسان (هيج). 
©) عند التبريزي: (وقال جميل». 


0000 باب الحمامة/ ٠١‏ - أبو التشتاش 


وجَدّي المعروف بذًا. ورواه بعضهم «فارس شِمْر) بكسر الشين» وقال: هو عَلَمْ 
مؤنث مثل امرأة تُسَمْيها قَنَب وَؤِْنْب. 
؟ - بَنُو الصّالحين الصَّالِحُونَ ومن يَكُنْ 6 2لآباءٍ صِذقٍ يَلْقَّهِمْ حَيتُ سَيْرًا 

كما فضّل جََدّه على أبيه في البيت الأول فضّل نفسه عليه في البيت الثاني. 
والمعنى أن المرء يتقيّل أباه» فإذا كان جَدّي صالحًا فأنا صالح» وإذا كان أبوك صالحًا 
فأنت صَالح . وقوله «ومن يَكُنْ لآباء صِدْق» يُرِيدٌ من كان وَلَدَ آباء م عُْرِف بهم 
حيث ذهبء ولقيهم أنّي سارّ وظَعَّن. واللام دَخَلَ في قولِهِ لآباء صِدْقِ لهذا المعنى. 
ومِكَالُه : [الطويل] 

لَيْنْ كان للقَبْرِيْنٍ قَْبْرِ بجلقي2 «هِقَبْرِ بِصَيدَاء التي عِنْدَ خارب7© 

أي إن كان وَلَدَهما. وصِدْقٍ يُضَاف إليه الواحد والجمع» والمؤنث والمذكرٌ 
ويُرَادُ به المَدْح. فإذا قُلت تَوْبُ صِدْقٍ ورجال صِدْقٍِء فالمعنى نِعْمَّ الشي, ذاك» أي 
هو صَادِقٌ فيما يُحْمَّدُ فيه لا كاذبٌ. وإذا أَرَدْتَ أن تَجِعلَهُ تَعنّا فتحتٌ الصّادٌَ منه 
فقلتَ: هو الرّجُل الصَّدْقء ويل ويُجْمَع ويُوَنْثْ. قال: [الرجز] 

مَقْذُوَدَةٌ الآذان صَدْقاتٌ الحَدَقٌ لين 

“ - فإِن تَعْضَبُوا من قِسْمَة الله حة حَظَكُمْ ٠‏ قلله إِذْ لم يُرْضِكُمْ كان ابْصَرًا 

يقول: إن تسحطتم ما قَسَمَهُ الله. تَعَالَى جَدُّهء لكمء وجعلّه نصيبكمء فَلَلَهُ كان 
عَم بكم وبقدر استحقاقكمء لما لم يَرَكم أهلًا لأكثر منه. والمعنى: إن ما حاتم 
عليه من البكسن في القشمةه والقْصٍ من المَقدْرَةِ. والتأخر في المنزلة» حكمة من الله 
عر وجَلٌ ونَصَفَة» ولو زاد مستحقكْ عليه لأعطاكمء فإنّه العالِمٌ الحَكِيمٌ في أفْعَالِهِ 
وأقضيته. والبصير في صفة الله تحقيقّه تحقيقه العَالِمُ . 

٠١‏ - وقال أبو النُشْئَاش': [الطويل] 


١‏ -إِذَا المَرْءُ لم يشرّخ سَوَامًا ولم يُرِحْ سَوَامًا ولم تَغطِف عليه أَقَارِبُة 


نلف للشابغة الذبياني في ديوانه 2١‏ واللسان (جلق). وديوان الأدب :30 وتاج العروس 
(حلق). ا 

(؟) لرؤبة في ديوانه ٠٠١5‏ وأساس البلاغة (قذذ)» ويلا نسبة في اللسان (صدق). 

() أبو النشناش: من لصوص بني تميم» كان يعترض القوافل بين طريق الحجاز والشام (الأغاني 
11 4). 


باب الحماسة/ ٠١”‏ - أبو النشناشس ضيف 


يُقَالُ سَرَحْتٌ الماشِيّةء إذا أخرجْتها بِالغَدَاةٍ إلى المرعى؛ وأرَحْمّهاء إذا ردَذتها 
بِالعشِىَ. فإن قال قائل: لِمَ قال «ولم يرح سَوَامَاه والدّكرّةٌ إذا أَعِيدَ ذِكْرُمَا يَجِبُ 
تعريفهاء بدّلالة أنّك تقول رأيت رجلا بمكان كذاء فقال لي الرجل كذا؟ قلتٌ: 
تحوة ان يكن كرفا لأنْهُ تَصَوّرَ المُْرَاح بما دَخَلَّهُ من التناقص والتزايدء بالأخذٍ 
منه والرّدُ إليه غيرَ المَسْرُوحء وإذا كان كذلك فالئّاني غير الأول. ويجوز أن يكون 
السَّوَامُ الثاني غير الأولء وذاك أن المُكئِرِين منهم كانوا يأمرون رعاءهم بأن يقتضبوا 
قطعةٌ من المال كيف اتفقت» ليحيسُومًا على الحمّوق العٌارضةء سِوَّى المُوّن 
اللازمةء» فكانت الغادية لما يقيمونها من النُوَب في ذلك غير الرائحة» والرائحةٌ غير 
الغادية . وإذا كان كذلك فالسؤال ساقط. والمَعْئَى : إذا الوّجُل لم يَكْنْ ذا مَالٍ يُسْرَحُ 
بَعْضُه ويُرَاحُ عليه بَعْضُهُء على حَسَبٍ ما يتّفقء ولم يَكُنْ لَهُ أقاربُ يتعطمُون عليه 
ويّرّون من الفُروض الواجبةٍ الإحسانّ إليهء فالمَوْتُ خَيْرٌ لَهُ. وجوَاب إذا في البيت 
الثاني. ويجوز أن يكون المُرَّاد بقوله ولم تَعْطِفْ عليه أقاربُه تَعَطفٌ النْضْرَة 
والإعزازء فيكون المعنى إذا لم يكن غَيًا ولم يكن مؤيّدًا بذويه فيعترٌ بهم» فالموتُ 
أَصْلَحُ له من الحياةء وهذا المعنى أَحِسَنٌ . 
؟ - فَلَلْمَوْتُ تحير لِلقَتَى من ُعُويهِ ‏ عَدِيمًا ومن مَوْلَّى تَدِبُ عَقَارِيُة 

فلّلموت جواب إذاء لتضمُئِهِ معنى الجزاء. يقول: إذا الرجل لم يَكُنْ على ما 
وصفْتٌ فورُودُ المَّوت عَلَيْهِ خيرٌ له من قُعُوده راضيًا بمَفْرِهء وبإفضال مَوْلَى يؤذيه 
بالمَنُء ولا يُخْلْصٌ النعمة عِنْدَهُ من الشّوائب. ودبيبُ العقارب كِنَايَةٌ عن فِعْلٍ الأدى 
والتّحيّدٍ بالكلمات المُكدّرة. وانْتَصَبٌ «عديمًا على الحَالٍِ. وينجوز أن يكون المعنى 
في قوله «ومِن مَوْلَى تَدِبُ عقاربُه» أن يَخْصّل الفسادُ بين العشيرة:» والتّدابُر 
والاختلاف» فكُلٌ يَقْصِدُ صاحبّه بِالمَسَاءة» ويَبْغِي له الغوائل. وهذا المَعْتى يَتَلَمْنُ مع 
المعنى الثاني في البيت الذي قَبْلّه . 


 “‏ ونائَيَةٍ الأزجاءٍ ظامِسّة الصُوَى حَدَثْ بأبي النُشْتَاشِ فيها ركا() 


)١(‏ بعد هذا البيت عند التبريزي بيت آخر: 
«ليكسب مجدًا أو ليدرك مغنمًا جزيلاً وهذا الدهرٌ جم عجائيه» 


ضف باب الحماسة/ ٠١‏ - أبو التشناش 


انجرّت «نائية» بإضمار رُبّء والواو داخلةٌ للعطف» ولم يَصِرْ بدلا من رُبٌ 
بدَلّالة وُقوع الفاء العاطفة موقِعّه وبل في نحُو”'؟: [الطويل] 
قَمِئْلِكِ خُبلى قد طَرَّفتٌ 
و: [الرجز] 
بَل بِلَد ذِي عمد وإِخبَابٍ'" 
يقول: ورُْبٌ مَفازةٍ بعيدة الأطراف. دراسة الأعلام» سارت بأبي النشناش فيها 
رواجِلّه يَطْبُ المالء ويكْتسبُ المَجد. وهذا الكلامُ تَبَجْحْ منه بِأنّهُ لم يَنّخْذ الفقرّ 
ضجيعًاء ولا الدّعَةَ حَلِيفَاء بل رَمَى بنفسه نحو المرامي المُتلِمَةَء وطوّحَهًا في المَوَامِي 
المُعْطِبَةِ. وَالأَرْجَاءُ واجِدُها رَجَا. والطامِسٌُ: الدّارس. ويقالُ: طْمّسٌ وطَْسَمَ. 
والصّوّى: الأعلام» والواحدة ل ومكله فو وفرع وفعكن خدث: اشزقفت» 
ومَضْدَرُه الحَدّيان. والركائبُ: جَمْع الرُكُوبة» وهي المركوبة» ولا يَنْبَعُ الموصوف» 
بل يُسْتَعْمَل على انفرادهاء ومِثْلّها الحَلُوبةُ. 
؛ - وسائلَةٍ بالغيب عنئْي وسائلٍ ومن يَسألْ الصُعِلُوكَ أين مذاهِبّة 
يقول: رُبُ رجُل وامرأة سألا عنّي بِظَهْرٍ المَيْبِء لما تداحل القلوبّ من هيبتي» 
والإشفاق من وَقعّتي. ثم قال مستفهمًا على طريق الإنكار: ومّن يسأل الصعلوكٌء أي 
يجب ألا يُسألَ الصعاليكُ عن مذاهبهم وطُرّقهم. لأنها لا تُعْلّمء إذ لم يكن يستقرٌ بهم 
موضعٌ» ولم يكن يَحُويهم بَلَدٌ ومَذهَبٌ يلرَّمونّه أو يختصّون به. وكان وَجْهُ الكلام أن 
يقول: ومن يسألٌ عن الصٌعلوك ليكون وَفْقَ قوله «وسائلةٍ بِالعَيْبٍ عَئّيه؛ لكنه عَدَلَ 
عنه إلى ما قَالَّهُ تأكيدًا للمراد.» وذلك أنه إذا كان سؤالٌ 56 للق مُنْكوًا 
لاستبهامه عليه» فسؤال قيروهه اعد ين العرات: ْ 
6 فلم أرَ مع مِثلَ المَفْرٍ ضَاجَعَةٌ آلمَتَى 2 ولا كَسَوادٍ الليلٍ أخفق طالك:0© 


23774:1 لامرىء القيس في ديوانه 7١ء والأزهية 75454ء وجواهر الأدب 257 وخزانة الأدب‎ )١( 
واللسان (رضع» غيل)» وتمامه:‎ 
«فمثلك حبلى قد طرقتٌ ومرضع فألهيتها عن ذي تمائمَ محول»‎ 
(؟) عند التبريزي: بل بلد» فقط‎ 
عند التبريزي بعد هذا البيت بيتان آخران:‎ )( 
«فعش معدمًا أو مت كريمًا فإنني أرى الموتٌ لا ينجو من الموت هاربة‎ 
ولو كان حيٌّ ناجيّا من منيّةٍ لكان أثيرًا حين جَدَّتْ ركائبه»‎ 


باب الحماسة/ ٠١4‏ - آخر يفف 


يُروَى «مثلَ الهّمُ»؛ هو مَصدَرُ هَمَمْتُ بالشيءء أي إذا هم يجب عليه أن يُنفدّه 
ولا يؤْخرّه. ويقول: لم أرَ كالفقر يتخذه الفتى ضَحِيعَاء أي يَرْضَى به وبلزومه له ولم 
أرَ كسوادٍ الليل أكدى رَاكْبُه والطالبُ فيه. والمعنى: يجب ألا يحصّل واحد منهماء لا 
الرّضا بالفقرء ولا الإخفاق مع رُكوب الليل. ويقال بجع ضَبعًا وضْجُوعًا واضطجع 
بمعئّى واحدء ومنه قيل للعاجز الصْجْعِىُ والضجْعَةُ. وتُسمّى الكواكبٌ التي لا تسير: 
الضُواجع. والإخفاقٌ: أن يَعْرْوَ فلا يغنم» أو يرجوّ فيّخيب. قال عنترة: [الوافر] 
فمُحْفِقُ مَرَةً ويُصِيبُ أَخَرّى وَيَفْجَمٌ ذا الذ فائن بالأريب7؟ 
وقوله «أخمّق طالبُهه. أي الطالب فيه. وهذا من إضافة الشىء إلى الشى, لكونه 


5 0 وقال آخر: [الطويل] 

١‏ - ألا قالتِ ألخَنساءُ يو سُوَنِقَةٍ عَهِذْتُكَ دَهْرًا طاوِي الكَضْح أفضَمًا 

يقول: قالت هذه المرأة يوم اجتماعنا في سُوَيْقَةِ: عهدتك زمانًا ممتدًا صغيرٌ 

البطنء مطويٌ الكشح والجَجَئْبٍ. وإنما أنككرث سِمئَهُ وكثرةً لحمهء فأجابها بالبيت 
الثاني . 0 انضمامٌ الضلوعء وتقارب الجَنْبين. 

١‏ - فمًا تَرَئِنِي الهم أصْبَحْتُ باينا لَنَيْكِ فَقَدْ أُلْمَى على البُزلٍ مِرْجَما 


م . م 
3 


يقول: إن كنتٍ تريئني اليّوْمَ - وهو إشارةً إلى يومِه وما يَقْرُْبُ منه ‏ أَصْبَّحتٌُ 
مُمْقَلَ النفسء مُبَدْنَ الخلتي لديك. أي في مَنْظَرِكِ ومعْتَقَدِكِء فإني إذا رَكِبتُ البَزْلَ 
وُجدتٌ عليها مرجمًا. والمِرْجَمْ: الذي كأنه آله 9 رَجم الأرض بأخفاف الإبل ووطء 
الأقدام. وينتصب «مِرْجَما» على الحال. وقيل المِرْجَمُ في السَّمَّرِ: البعيد في الغاية. 
وكما قيل: رَجُلَ مِرْجَمٌء قيل: يد مِرْجَمٌء ورِجل مِرْجَمٌء ولسانٌ مِرْجَمٌء قال 
الشاعر: [الطويل] 

شَدِيدُ الرّجَام باللسان وباليدٍ 

و«إمّاة. في أكثر الأعوال يلرّمْ الفعلَ الواقع بعده إحدى النونّيْن الثقيلة 
والخفيفة» لأنّه كما أُكُدَ حرفٌ الشرط بهماء أكُدَ الفعل لبد بة.بالون أيضاء 
وهلهنا جاء خاليًا من النون. 


)٠١(‏ ولعتترة في ديوانه 277١‏ واللسان (خفق) وأساس !!.لاغة (خفق). 


ذارف باب الحماسة/ ٠١6‏ آخر 


وقال آي 9"؟: [الطويل] 
١‏ - ألا قَالَتِ المَضْمَاءُ يَْمَلَقِيتُها أَرَلكَ حَدِينًا نامِمَ البَالٍ أقُرَمَا 
هذا في طريقة ما قَبْلَهُ. فيقول: قالت هذه المرأة لما التقيت معها؛ أعْلْمُك عن 
قريب ناعِمَ الحال» تام شّعَر الرأس» لم يتسلّط عليك صَلَّعٌّء ولا حدتٌ انحسارٌ شَعْرء 
ولا شُحُوبٌ لَؤنء فكيف تغيّرتَ مع قُرْبٍ الأمَدِ. وانتصب «حَدِيئًاه على الظرفٍ. 
وناعم البال» مفمول نَانٍ من أرَاكُ . والأفرِعٌ : التّام شعر الرأس» وجمعه فُرْغَانٌ. 
والأضْلَّعٌ جلافه . 
" - فَملتُ لهالا ئنكريبي فَقَلّمَا يَسُودُ الفَّّ 1 يَشيبَ وَيَضْلَمَا 
يقول: أَجَبْتُهَا وقلت: لا تستنكري ما رأيتٍ من شَُحُوبٍ لوني» وانحسار الشعَرٍ 


- 


عن رأسيء فما ينال الفتى السّيادة حتى يستبدل بَشَبِيبتِهِ شَيْبَاء وَوُفور شعره صَلَعَاء 


وإلا بعد استحكام الرأي» واستنفاذ العُمْر في اكتساب المَجدٍ. وقَوُلّه «قَلٌ ما» يفيد 
المي هناء وما تكون كافة لقلّ عن طلب الفاعل» وناقلةَ له عن الاسم إلى الفعل» فإذا 
قلت: قل ما يقوم زيدٌ فكأنك قُلْتَ ما يقوم زيدٌ. يَدُلَ على ذلك أنْهم قالوا: كَل رَجِل 
يقول ذاك إلا رَيْدّء وأجرِيّ مجرى ما يقول ذاك إلا زيدء وقالوا أيضًا: أقلُ رجل 
يقول ذاك إلا زيد. وأنهم أجرَوًا خِلَاقَهُ مجراه. فيقول: كَثُرَ ما يقول زيد. وعلى ذلك 

وا 0 و ما وصَالٌ على طول الصٌدود يدوة”” 

ويجوز أن يكون «ما» من كَلّ ما يسود الفتى» مع الفعل في تقدير المصدّرء كأنه 
قال: كَل سِيَادَةُ الفتى» أي يَنْزّرُ استكمائّها إلا مَعَ هذه الحالة. ومِثلّه قولٌ لَبِيدِ: 
[الرمل] 

قَلّْماعَوَسٌ حَبِّى مِمِيُهُ بالمُباشِيرٍ من الصُّبْح الأَوَن" 


)١(‏ روى هذه الحماسية صاحب الخزانة »441:١‏ وذكر أن أحدًا لم يعرف نسبتهاء والبيت الأول 
ورد في ديوان متمم بن نويرة ص ١١7‏ وفيه: «ألا قالت الخنساء». 
(7) للمرّار الفقعسي في ديوانه 2448٠‏ وخزانة الأدب »551:٠١‏ وبلا نسبة في خزانة الأدب 
»© والكتاب »#”١:١‏ واللسان (طول» قلل) وتمامه: 
«صددتٍ فأطولتٍ الصدودٌ وقلّ ما وصالٌ على طول الصدود يدومٌ؛ 
(”) للبيد في ديوانه 147ء وخزانة الأدب :777, واللسان (بشرء عرس). 


باب الحماسة/ ٠١5‏ شبيب بن عوانة ش نارفا 
لأنه ليس يريد نَفْيَ النّعْرِيسِ رأسَا؛ٍ إِذْ كان يعتادُه قُطاعٌ القَلَاةِء ورُكَابُ الظلام» 
بل يريد عَرس تَعريسَا قليل فَهِجنهُ . ويقال: صَلِعٌ صَلَعَا وصلْعَةٌ وهو أَصَلمٌ وَصَلِيعٌ . 
* - ولَلْقَارحُ المِعْبُوبٌ خَيرٌ مُلَالة من الجَذّع المُرْحِي وأبْعَدُ مَْرَّمَا 
هذا مَئَلَ ضَرَيَهُ في تفضيل نفسه على شِيحْوحتِهِ وقد أَدْبَهُ الْكبّرُ ونارّعَ الدّهْرَ 
وأبناءه أطرافٌ الحُطوبء ومرائر السّيادة والعُلُوُ على الأحداث الذين لم يجربوا 
الأمورء والأغمار الدين لم يُجَادبُوا الشدائدء فيقول: للفَرَسٌ المُتَتاهِي في المَوَةٍ 
والسن» الذي يجري جرية الماء ء سُهُولَةٌ وتَقَاذْاء ع رَ إبقاءً وأَبِعَده غَاية من ابن سنتين 
وهو مُهْمَل لم يُسْتَعْنَ به في ركوب ونزُول» ولم يُرْض بإسراج وإلجام. واليعبوب: 
الفرس الكثير الجري» وَالجَدُوّلٌ الكثير الماء. والعلالة: البقيّة من الجَرْي وغيره» 
وهلهنا يريد الجَري. قال الشاعر: [م. الكامل] 
إللاغلالةؤوبئلدًا ‏ 2هَة سابح نَهْدِالجُرَارَ!© 
فالبداهةٌ: أوَل الجَرْيء والعُلالةٌ: آجِرُه. وقولّه «من الجَذّع المُرْخِي» يُرْرَى 
المُرخي بكسر الخاءء والإرخاء: لين في العَذُْو. قال: [الطويل] 
وَإِرْخاءً سِرْحَانٍ وتقريب تَثْفُل" 
وإذا رُوِيّ بفتح الخاء فهو المُرْسَلٌ المُهْمَل النّزوع إلى الغاية. وانتصاب «عُلالة؛ 
ومَْرَعَا على التمبيز. 
9 وقال شبيب بن غوانة” : [الطويل] 
- قضى بيننا مَرْوانٌ أنس قضِبة فمازَدَنامروانُ إلا قنائها 
يقول: لحن اها ارج سكرب السام ولم نَرْض بهاء إذ لم يُقُصَد 
بها صلاح ذاتٍ البّين» ولا تلافي + جَمْع الشُّمْلء » فازددنا بها تَبِايُنًا عن الإصلاح 


)١(‏ للأعشى في ديوانه 27١4‏ وخزانة الأدب ١77:1١ء‏ والشعر والشعراء ١177:1ء‏ والكتاب 
١؛»؛‏ واللسان (جزرء بده). 
(؟) لامرىء القيس في ديوانه ١؟.‏ واللسان (غورء تفل» رخا)ء وشرح الاشموني 87:7 
وصدره: 
«له أيطلا ظبي وساقا نعامة» 
() التبريزي: «قال أبو هلال: ورواه بعض علماء البصرة للكروّس الطائي» وهو شاعر إسلامي من 
أهل الكوقة (ت ٠١لا‏ ه/ 560 م). 


غرف باب الحماسة/ /ا١6٠‏ - جميل 


والمراجعة واختلاقًا وتنائيًا عن الالتثام والموافقة ة وتَاعْدَاء وقوله «أمس» تقر يب لزمانٍ 
فغله» ولم يُرِدِ اليوم الذي ولي يومه. . وهذا كما 5 تقول: فلانٌ بالأنس تفعل كذا وأَمْس 
مَعرِفةٌ وإنما بُنِيَ لتضمَنه معنى الألف واللام . 
١‏ - فلو كنت في الأزض الفضاءٍ لَعِفْتُهها ١‏ ولكن أنَث أبوابُه من وَرائي0» 
يقول: لو كنت بالبَّدُو لردذتُ حكومته وأبديْتٌ كراهتي لهاء ولكني كنت أسيرًا 
إذ كنتٌُ في الحَضّر حاصلًا في دارهء وداخلا تحت مَلَكْتِهِ. ومعنى «أنَتْ أبوابُه من 
ورائيا؛ أي حالت مَسَالِحُه ومراصِدُه بيني وبين مرادي. ووراء بمعنى كُدَّامَ هناء ومِثْله 
في القرآن: «وَانَ وَيَآممُ مَك [الكهف: الآية 78]. 
وقال جميل : [الطويل] 
١‏ قَلَيِتَ رجالا فيك قد نَذَرُوا دَمِي 2 وهَمُوا بِمئْلي يا بُنَين لَقُونِي 
يذ ا فى ممه وبسبيك. . وقوله «قد نَذَرُواه من صفة رجالاء الا 
لَيْتَّ. والمعنى: تَمَئْيتُ أن رجالا فعلوا في معناكِ ما فعلوا من الهم بقتلي»ء و 
الكذر في افك دي التقوا معي» ماذا كانوا يفعلون. وفي هذا الكلام إبهام 0 ل 
يَجْسُرون على التعرْض له وفيه استهانة بأقوالهم ومكايدهم» وإن كانوا قد بَذَلوا من 
القَولٍ ما بَذَلواء وأضمرُوا فيه ما أضمروا. وقد فسّرٌ تَهَيْهُم له ودُكُوصَهم عن الإقدام 
عليه فى البيت الثانى. 
١‏ - إذا ما رَأؤني طالمعًّامن ئَنيَةٍ | يقولون مَنْ هذا وقد عَرَقُونِي 
يقول: إذا ما أبصروني مُقْبِلَا عن عَقَبَةِ طالعًا عليهم من طريقٍ إليهم مُقْضِيَةِ 
يتساءلون فيما بينهم بقولهم: مَنْ هذاء وإن كانوا عارفين بي» أي يتجاهلونني جُبْئا 
وإحجامًا . 
* - يقولون لي أهلَا وسهلًا ومَرْحَبًا ولو ظَفِرُوا بي ساعة قَتَلونِي 
به بهذا الكلام على تمّقهم وإظهارهم بالنّفاق ما لا يوافق بالِئهُم» عَجْرَا 
وضَعْفَ كيدٍ. والمعنى: يستقبلونني بالتأهيل ويتلقّوْنئي بالترحيب عند الالتقاءء ولو 
أغطوا الظَمّر لأتَؤا عليّ وما أَبِقَوًا. 


)١(‏ التبريزي: «بالأرض الفضاء». 


باب الحماسة/ ٠١8‏ يحيل بن منصور يضف 


4 فكيفٌ ولا توفي دِمَاؤُهُمُ دَمِي ولا مالم ذو كَفْرَةٍ فَيدُوني'" 

يقال: أَوْفييُهُ وَوَقْنِتُ له بكذا وأوْقَيْتُء وفي هذا بِيانُ عُذْرِهم في نَرْكِ الوفاء 
بالئذْرِء وتعجبٌ من أفعالهم عند اختلاف أحوالهم. فيقول: كيف يُقدِمون عليّ وليس 
في دمائهم كلهم وفاءً بدمي؛ ولا في مالهم انّساعء فإذا عَجَرَت دماؤهم عن دمي 


2 


. 1" 
.2 وقال يحي بن منصور” : [الطويل] 
١‏ وَجَذنا أبانًا كان خل بِبَلْدَةٍ سِوَى بين قيس قَيسٍ غَيلانَ وَالفِزْرٍ 
سِرّى في موضع جَرٌ على أنه صفةٌ لبَلْدَةِ. والمعنى: وجَدنا أبانا حل 
ببلْدَةٍ متوسّطة لديار قيس بن عَيْلان وسَعْدٍ بن زَيْدٍ مَئاةَ. والمعنى: حَلٌّ بين 
مُضَرَ ونأى عن ربيعة» لأنّ قَيِسَا والفزر من مُضَر. والفزر: لَقَبٌ لسَعْد بن زيدٍ 
مَنَاة. وقال الأخمّش: سِوّى وسَّوَاءَ في معنى العَذل. وفي القرآن: إل كلم 
سَوَلمَ بَيْمَنَا وَينِتَدْ [آل عِمرّان: الآية 54]. وفي موضع آخر: فجمَل يننا 
ينَكَ مَرْعِدًا لا غْلُِمُ عن ,51 أت مك شُوى4 [طله: الآية 08]. أي مكانًا 
عَذْلَا. 
؟ - كلما ئأث عَئًا العشيرَةٌ كُلُّهَا أَنَخْنَا فحَالَفْنا السّيوفَ على الدّهر 
“ - قَمَا أسْلَمَمْنًا عِنْدَ يَوْم كَرِيهَةٍ 2 ولا نَحْنُ أغْضَيئا الْجُفُونَ على وَثْرِ 
يقول: لما حَذَلَْنَا عَشِيرَتُنا - وهم رَبيعة - فيما نابَيْتَاء وتباعدث بنّصرتِها ومَعُونتها 
عناء وتَرخْصَتُ فى القُعودٍ عن مُساعدتناء اكتفينا بِأْنْمُسَِا فْأقَمْنا بدار الجفاظ والصبرء 
وَانّحَذْنًا سيُوقَنا خُلَقَاء على الذّهْرٍ قُمَا حَدَّلَبنًا فِي يوم حَرْب وعند مُدَافْعَةِ وجَهْدء ولا 
نحن عَمْضْئا جُفوننا على وثر وحِقْدِ. والمعنى: إِنا وسيوقّنا تواقَيئَا فيما عليه تَعاقَدْناء 
وتوازرنا فيما له تحالفناء قَبَلَْنَا نحن أُقْصّى المبالغ في طلّب الأوتارء وانتهت هي إلى 


)١(‏ التبريزي: «ذو ندهة». 

(2) التبريزي: «وقال يحي بن منصور الحنفي» قال أبو رياش: هذا غلط من أبي تمامء» يحيئ بن 
منصور ذهلي» وهذه الأبيات لموسى بن جابر الحنفيَ». وموسى بن جابر الحنفي: شاعر مكثر 
من ممخضرمي الجاهلية والإسلام ترجمته في المرزباني 50/7. 


انف : باب الحماسة/ ٠١4‏ - أبو صخر الهذلي 
أَبْعَدِ النهايات في المعاونة والإخلاب. وهذا مثلٌ ضربه لاستقلالهم فيما نّهضُوا فيه 
تعديهم وعُدَّتَهم وبلائهم وصبرهم واستغنائهم عن القاعِدِين عن التَحَمُل معهم 
والذَّبَ عنهم من عشيرتهم. وقولّه: «أنحَتاء كنايةٌ عن الإقامة والنْباتِ في وجوه 
الأعداء. إلى أن وصلوا إلى المراد. 
4 - وقال أبو صَخْرِ الهُذَإِكِ”"': [الوافر] 
١‏ رَأَنِتُ فَضِبلة الفُرَشِي لَمَا رَأَِتُ الخَيلَ تُشْجَر بالرّماح”" 
جعل القُرَشِيّ جنسًا لا عَيئًا. والمعنى: رأيْتٌ فضيلة القرشيّين حين قِسْئَّهم إلى 
غيرهم عند اشتجار الخيل بالرماح» وانتظامها بها للطغن المختلِفٍ بينهم» المتردٌّدٍ فيهم 
وجوابٌ لما مُقَدمْ وهو درَأَيْتُ» في صدر البيتٍ. يريد: عند هذا الأمر بَانَ فُضَلَهِم 
على الئّاس» وقوله «تُشجَرًا كُلْ شي, دَخْل يَعضّه في بعض فقد تَشَاجَرٌَ ومنه سْمَيَ 
المِشْجَبٌ مِشْجَرَاء وتشاجَرٌ القومٌ بالرٌماح: تطاعَنُوا. 
؟ وَرَلْقَتِ سوير ظلك 2 عَلى الأبِطَالٍ دانِيةٌ الجعا” 
انعطفٌ ١رَّ‏ نَنَتْ» على الفِغل الذي تَنَاوَلَهُ لَمًا. فيقول: ولمًا استدارت. المَنْيهُ 
وحَلَمَتْ على رؤوس الأبطال» فهي ظِلْ دانيةُ الجاع ع مم رؤوسهم. . وهذا مثلّ. 
والمعنى : لجا اريت المنيّةٌ عليهم إشرافٌ الطَائْرٍ على ما يريد انكدارَه عليه» بانَت 
فضِيتُهُمْ. ويقال: رَنْقَ الطائرٌ في الهواءء ذا حَلْقّ واستدار» وجَعَل للمَئِيّة ظِلا تحقيمًا 
للاستعارّة من الطائرء لأنه يُوقِمُ ظِلّهُ في تلك الحالة. وجعل الججناح دانيًا تأكيدًا لَطمَع 
المَْت في الفوز بالأرواح الاختلاس. وكذا الطائر في التُّحليق عند الانقضاض. 
وارتمع «دانيَةٌ الجناح» و«ظِل» جميعًا على أن يكونان خبرين لقوله هي». كما د تقول: 


هذا خُلوٌ حاميض. . ويجوز أن يكون دانيةٌ صفَّةٌ للظلّ» وأنّقها على المعنى» ويجوز أن 
يرْوَى «دانيّةٌ» بِالنُضْبٍ على أن يكونَ حالا. 


)١(‏ أبو صخر الهذليّ: هو عبد الله بن سلمة من بني هذيل» شاعر من الفصحاءء كان في العصر 
الأموي (ت ١م‏ هم 7٠٠١‏ م). في الأغاني 244:7١‏ والخزانة .006:1١‏ 
() التبريزي: «رأيت قُضيلة» أي ضربت رئته» ويجوز أن يكون من رؤية العين» أي رأيته في 
مشتجر الرماح». 
() بعد هذا البيت عند التبريزي بيت الث وهو: 
«فكان أشدّهم قلبًاوبأسًَا وأصبرٌ في الحروب على الجراح» 


باب الحماسة/ ٠١١‏ بعض بني عبس اغرف 


٠‏ 2 وقال بَعْض بني عَبْس: [الطويل] 
١‏ - أَرِقٌ لأزخام أَراهَا قرِيبَةً لَحارٍ بن كب لا لجَرْم وراسب 
يقولٌ: يَرقٌ قَلبى بما تَمَلَّكَهُ من الرحمة؛ فانعّطف من أجل أواصِرٌ أراها 
قريبّة مشتبكةً بينناء من جهةٍ الحارث بن كَغبء لا من جهة جَرْم وراسِب. 
والحارث بن كغب في نِزَارِه وجَرْمٌ وراسِبٌ من قضاعَةء وهُمْ من اليمن» وكان 
الحارث بن كعب انتقلّتُ إلى اليمن» ولم تكن منهمء فلهذا قال ما قال. وقيلَ: 
عَيْسٌ وَضَبَةٌ والحارثُ بن كَعْب إخوةٌ لأمّ ورحّم الحارث في غير النداء وذاك في 
؟ - ونا ئَرَى أقدَامئا في نِمَالِهِمْ وآنمَنَا بين اللْحَى والحَوَاجب 
ذَكَرَ المشابة الحاصِلَةٌ بينهم تأكيدًا لِلْقُرْيَى والقرابة» المُوحِبّةٍ لما ذْكَرَ من الرّقّة 
والشّمّقة» على ما حَدَتٌ فيهم من وقوع المُرْفَةَ» وسُقُوطٍ النّجَاوُّرٍ والخُلْطَة. فيقول: 
أرِقٌ للرّحِمٍ القريبة» ولأنا نَرَى أقدامَهُم في الئعال كأقدامناء وآنمَهُم بين لحاهم 
وحواجبهم كآئفنا. وقال بين اللْحَى ولم يقل لحامهُمْء لأنّه بإضافة الأقدام والنعال 
اكتفى. ودَّكّر الأطرّافٌ لأنها تَظْهَرُ للعْيُونِء والمَسَابهُ تَعلَقُ بها أككرّ. 
 *‏ وأخلاقتا|هعطانا وإياءةنا ‏ إذاما أَبَيِنَا لانَدرُ لعاص ِب 
جَعَل الشبّه في البيت الأوّل في الخْلّق وهلهنا في الخُلقء تأكيدًا للأمر. وكان 
يجب أن يقولَ وأخلَائّنا أخلاقهم» فَاعْتَمّد على أن العطف على قوله أقدامّنا يَدُلُ 
ويُعْنِي - لما يُفِيدُه من الاشتراكِ ‏ ما يُمْنِي في قَوْلهِم قام زيدٌ وعَمْرّوء وإِنّ زَيْدَا مُنطلِقٌ 
وعَمْرّو» فكأنّهُ قال: وأنًا نرى أخلاقّنا كأخلاقهم» إذا أغطيئا أو أَبِينًا . ثم ذَكَرَ ما دَلََ 
على تَشَدُدِهم بعد الامتناع فقال: وإذا أَبِيئَا لا نَتَسَهلُ لمن يُرِيدٌ كَهِرَنا. وأضلْ العَضْب 
الشَّدَّء ومنه العصابَةٌ. وضَرْعٌ الَلُوبَةِ إذا اشتدٌ الزمانُ بهاء وساء حُلّقُها فرفَعتٍ اللْبّنء 
يُشَدُ ويُحْتَلَبُ وإن ضَحِرَتْء ليسّاس الحاجة» واستيلاء الفاقة. وهذا الكلامٌ مَكَلّ هلهنا 
ومثلٌ البيت قول الآخر”'': [البسيط] 


لا يْخْرِجٌ الكَرْهُ مِئْي غَيْرَ مَأْبِيَةٍ ولا ألين لِمَنْ لا يَبِتَغِي لينِي 


١51:١ للإصبع العدواني في المفضليات‎ )١( 
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يُرِيدُ: إِنْ الإكراه لا يزيدنا إلا امتناعًاء والاقْتِسَارَ لا يُخَصّل منا إلا إبَاء. ويُشْبهُ 
من حيث النّظمُ قوله: «إذا ما أَبَيْنَا لا نَدْرُ لِعَاصِب» الالتفات. ألا تَرَى أنّهُ تَرَكَ ما كان 
يَطَرُدُهُ من القَوْلِ وصار كأنَّهُ القت فقال ذلك. 


0 


١١‏ وقال د بَعْضِ بَعْض شُعَرَاء جميّر [المنسرح] 


- مَنْ رَأى يَوْمَنَا ويَمَ بنِي المي |2 ممإذاالقَفٌ صِيقةبتية 
ذُكِرَ أنها قيلت في وفْعَةٍ كانت بين جِمْيّر وعَبدٍ مَتَاةَ وكلب» وكانت على حَمْيرَء 
وقتل فيها عَلقمة بن ذي يَرّن. وقوله «من رأى» لفظه استفهامٌ. ومعناه التفظيع 
والتعظيم. وأراد باليوم الوعة» لولا ذلك لما صَلَحَ أن يكونٌ إذا طَرْفا له. ومثله قوله 
تعالى: ًا ير فى الاوز (2) عََلِكَ بوذ يم عَِيدٌ 402 [المدّثّْر: الآيتان ل 4]. ألا 
تَرَى أن في قوله يوم عيبر معتى فِعْلء فصار يومئذٍ ظَرْفًا له» كأنّه قال: فذلك التّقر 
يومئذٍ نَقْرُ يوم عسير. فيقول: من شامَدَ يومّنا مع بِنِي النَّيْم حين التفٌ عُبارٌ الجَوْ 
بالدّم» وتَتَدَّى به وابتلّء حنّى قَلّ. والصَّيقٌ: العُبار الجائل في الجَرٌ. وأضاقَةُ إلى 
0 لكَوْنِهِ فيه» والتفافِه كان برّشاش الدَّم القاطِر من الجراح. ويُقال صِيفَةٌ أَنِضًا: قال 
و05" : * [الرجزا 
َثْركْنَ ثُرْبَ الأزضٍ مُجنُونَ الصّيَقْ 
؟-لمَارَاوًا آنَ جِوْمَهُعمْاش ِب شَدُوا خَيَانزِيمَهُمْعلى للَمِة 
قوله: «أَشِبٌ؛ أي كثيرٌ الجَلَبَةِء ضَيّقْ الاختلاطء والمكانٌ الأشِبٌ فيه شَّجِرٌ 
مُلتفُ. وجوابٌ لما «شَدُواه. يقول: لما أَحَسٌ بَنُو اليم بفظاعة الأمر واختلاط 
الشأنء وتضايّق المجال والمَكَرٌَء وطظَنُوا أَنْفُسَهِم على الألم؛ وشدّوا حيزومهم للجَهْدِء 
وتَهَيوُوا للصّبر على ما ابِتُلُوا به وشَّقُوا له. اليزوم : الصدرء لأنّْه موضِعٌ الحَزْم 
ا امن القلب لدي وومةه ويُسمى ار 1 كأنّه ارمع 


)١(‏ التبريزي: «وقال رجل من حمير في وقعة كانت لبني عبد مناة وكلب على حمير». 
(؟) لرؤبة في ديوانه »٠١“‏ واللسان (صنج. دهق» صيق)» وأساس البلاغة (جنئن) . 
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لَجِمّهم . ورُوي عن أمير المؤمنين عليه السلام: [الهزج] 
جار يتيك لزه إن السنوت لاقبتن” 

يُرِيدٌ؛ أَشْدُدْ حيازيمك. 
*- كأئماالأشدُ في عَرِييِهِمُ ونخن كاللَيلٍ جَاش في قَثَمِه 

يقول: إِنْ هؤلاء القَّوْم يتمئعرن على الأعداء. ويبُْطِشون بهمء تَمَنْمَ الأسْد في 
أَجَمَتِها وبطشِها منهاء ونحنٌ كالأيل» يريدُ نَحْنٌ في كثْرتنا وهَوْلِنا وإحاطتنا بهم 
وإدراكنا إِيَاهم كاللّيل إذا جَاشٌ ظُلْمَتُهء وتراكمّ سَوادُه. والقتامٌ والقَّتَمُ والقُثْمَةُ» يجيء 
في الظَلْمَةٍ والعُبار والرّيح» وجاء الفعل منه فقيل قَتِمَْ يَقَتَمُ قَتَمَا وقَتَامًا. وَذْكَرَ بعضهم 
أنه أراد بلقتم القَنَامَ فحذّفٌ الألِفَء كما قال غَيْرُه ورواه قُطْربٌ: [الوافر] 

ألا لا بَارَكَ اللهُ في سُمَيْل إذا ما الله بِارَكَ في الرجالِ9) 

ومَضدر ما كان على قَعِلَ القَعَلُ في الأَكتَرِ فلا أدري لِمَ أنكره حتّى اعتذر بما 
ذكره. والعرينٌ الأخنة أخمة الأبنة ثم يُسَمَْى مفتتل القؤم عَرِيًا. ويُقال للرجل: 
هو عِرْنَةٌ لا يُطاق» إذا كان خبيئًا وقولّه اعرينهم) موضعة موضع الحال» والأشّد ته 

مبتد| محذوف» كأنه ده 1 0 
وإدراكناء ويكُونُ قوله جَاشٌ في قَتَمِهْء في موضع الحال أيضّاء والأجْرّدُ أن يكون كَدْ 
مَعهُ مُضْمَرة أي كالليل وقد جَاشٌ 
4 -لايْسْإلمُون المَدَةَ جِارَهُمُ | حتى يَزِلَ الشّرَاكُ عن قَدَمِة 

مَدَحَهُم بِحُْسْن المُحَاماةٍ على الجارء وتَرْك الإسلام له مذَّةٌ بقائه فيهم. وقوله 
«العَدَاةً؛ أشار بها إلى غّداة اللقاء» أو صَبَاح الغرّار. وقوله «حتى يَزِلَ الراك عَن 
نَدَمِ فيه قَلْبّء والأصل زَّلْتٍِ القَّدَمُ عن الشَّراك. وهذا مَكَلّ لموته» لأنه لا يَلْبَسُها 
بَعدهُ. وَاحثَّمَلَ الكلامُ القَلْبَ لأن المعنى لا يُخِيل كما لا يُخِيل في قولهم: أدخلتٌ 
لحف في رِجْلِي» والقَلَنْسُوَةَ في رأسي. وهذا كما يُقال: هُرِيق جفائهُ؛ وصَفِرَ وطابَهُ 
وطوِيّ حَصِيرُه وخَلّى مكالهُ. والمعنى: لا يُسْلِمُونَ الجارَ إلى أن يمُوتَ فيهمء 
ويجوز أن يكون الهاء من قَدَمِهْ راجعًا إلى الشَّرَاك ويكونٌ الكلامُ مَتَلَا لتفظيع الأمْرء 


.87:1١ انظر الأغانى 255:14 والعمدة‎ )١( 
واللسان (أله).‎ 2١5:7 والخصائص‎ 41:٠١ (؟) بلا نسبة في خزانة الأدب‎ 
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وهذا كما يقال: «زال السُرْجٌّ عن المَعَدٌ'' وابَلَعَ الجِرَّامُ الي ويا ايم 
والمعن انه الع ين لل يقر انر والمعنى إلى أن يَبْلْْ الأمر 
كل مبلغ قَظِيعَ. 
ه ولا يِخِيمُ اللْقَاه فَارِسُهُمْ حنّى يَشُقٌ الصّفُوفَ من كَرَمِه 

يقول : ولا يَجبِنُ عن اللقاء َارِسْهُمْ فب فيحجم » ولا بذ يُضععف دونه فَيَحَاَ بل يُقُدِمُ 
إِقْدَامًا تُخْرَ 3 َف الصُفوفٌ به عِرَهَ نْفْسِء وكَرّم عِرقٍ. . واللقاء ينتصبٌ على المفعول» 
الأصل عن اللقاء. فلمًا حَذَّفَ حرفٌ الجر تَخفيفًا وَصَل الفعل فَعَمِلَ. ويجوز أن 
يكون ظَرْفًا كمطلع الشُّمسء أراد وقت اللقاء. وقولّه «حَنَّى يسن الصّمُوف'» يريد إلى 
أن يَشُّفَّهَا كَرَّمَا منهء كأنّه لا يرضّى بأدوَّنٍ المنزلَتيْن فى اللّقاء لنفسهء بل يَأْبَى إِلَّا 
الهاية والغُلوٌ. ويّقالٌ: خامَ الرّجِلُ يَخِيمء إذا كاد كَيْدَا فلم يُفْلِحْ فيه» أو تقدّم في 
الحرب قتكص ولم يَظْفَر. قال الشاعرء وأنشدَهُ الخليل: [الوافر] 

رَمَوْنِي عن قِسِيّ الزُورٍ حَنَّى أخَامَهُمُ الإللهُ بها فَحَامُو'” 
ويجوز أن يكون قولهم حَيّم بالمكانء إذا أقام» والحَيْمَةُ واحدةٌ الخيام» منه 
أحِدًا. 


اه 2 د 


5 - وما برح اليم يَعْتَرُونَ وَرْرْ ٠‏ قُ الخط تَشْفِي ا من سَقَمِه 


ما بَرِحَ وما زال بمعئّى» وليس هذا من البَرَاح من المكان. ألا 7 الله قال: 
5 أب حَوَتَ ‏ سك بَلَمْ ممم البحرتن» [الكهف: الآية ]ل ومضال أن يِبْلْعٌ هذا 
الموضع». وهُوٌ لم يَبْرَحْ من مكانه . وكأنّ الكلِمَة في اللغة تذل على معنى المجاوزة» 
ولذلك قيل : [المتقارب] 


ال ا اك ا شا لد 0 ين 


)١(‏ ورد في مجمع الأمثال :400:1١‏ «زال سرجهم عن المَعَدُء أي تغيرت أحوالهم. والمعدّ: ما 
تحت رجل الفارس من جنب الفرس. 
(؟) ورد في مجمع الأمثال «جاوز الحزام الطبيين» والطبي لذوات الحافر والسباع كالضرع 
لغيرها. يضرب هنا عند بلوغ الشدة منتهاها» . 
زفيف بلا نسبة في اللسان (خيم)» وتهذيب اللغة /5505:1. 
(4) للأعشى في ديوانه 71 وتمامه: 
«تقول ابنتي حين جد الر حيلٌ أبرحتٌ ربًا وأبرحت جارا» 
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أي جاورْتَ ما يكون عليه أمثالّكَ من الخِلالٍ المَرْضِيّةِ. والمَعنى: ما زال بنو 
النّلّم ينتسبون ويَذْعُونٌ بِيالُلانِ مُغْتَرْينَء أو بِحُذٍ الطعنة وأنا فلانٌ مُدّعين» راع 
. المحمولة من الخط الرُرْق في ألوانها تَشْفِي المتكبّر من كِبْرهء والعَدُوٌ المُخاتل من 
دَايِه . وقوله «السقيم» يجوز أن يكون 58 عن المُنافِق المُدَاجي» كما قال الله تعالى 
لما وصَمَّهم: طفى شُلُوبِهم كرسي [البَقَرَة: الآية .]٠١‏ ويجوز أن يكونّ يُرَادُ به 
الصَّلِفٌ اليا كما يُقال عند صفته: في طَرْفِهِ شَوَسُء وكما جاء في صفة السشيوف: 
[الطويل] 

يُدَارَى بها الصَادُ الذي في النْوَاظرٍ ”© 

ويجوز أن يكون المعنى: والرّمَاحٌ في اختلافها تَشْفِي الموتورينَ عن أوتارهم 
ودُحُولهم. وجعَل الفِعلَ للرّماح على المجازٍ والسّعَةَ. وقولّه «وَرُرْقٌ الخّط» الواوٌ واو 
الحال» ويَعْتّرُون حَبَرُ ما بَرَحَ. 
- حَئَى نَوَلْك جمُوعُ جِمْيرَ فال لل سَرِيعٌ يفوي إلى أَممة"" 

يريدٌُ: ما زالوا بهذه الحالة إلى أن انهزمت جيوش حَمْيّره فصارٌ الْمَفعُولٌ 
المُنْهِزِمٌ مُبَادِرَا في السَرْعَةٍ إلى مَقْصِدِه. وقوله القَل مَصَدَرٌ في الأضل وَصِفٌ 
في وهو مَوْضْوِعٌ ع المفعولء ولذلك جارٌ أن تَقُولَ: رَجُلَ فل وقَوْمٌ قل 
ونِسْوَةٌ كَلّ. ممِثْلَّه: رَجْلُ قَرٌء إلا أنه موضعٌ موضع 00 ويقع للواحد 
والجميع . 
4 وَكَمْ َرَكْنَاهُئاكَ من بَطْلٍ حر عت راك 

مَوْضِعٌ (كمْ) نَضْبٌ على المفعول من تَرَكْنًا ككا. يَقول: وكثيرًا تركنا في تلك 
المعركة من الأبطال وهم مُصَرّعُون مُعَفْرُونَ في تلك المُغركة» باذوق اللضناء والظلفة: 
تأتي الرِياح بِسَفاهًا وتَجِعلَهُ في لِمَمِهِمْ وَلِحَاهُمُ. وأشار بقوله هناك إلى مُعتَرَكِ الوم 
ومُزدحَم الطعن والصّرب . : 


زيف للراعي النميري في ديوانه 3 . وصدره: 
«وبيض كستهنٌ الأسئة هبوة» 
(5) التبريزي: «والفلْ سريعًا». 


35> باب الحماسة/ ١١7‏ حسّان بن تُشية 


9 وقال حَسَّانٌ بْنُ تُشْبَه20: [الطويل] 

د وتشة ات الْحَيَ كلبًا وقد أتث لَهَا جِمْيرٌ زجي الوشِيجٌ المُقَوْما"© 

يقول: أدخَلْنا في جوارنا هذه القبيلة» وضَمِئًا لها لت عنها وسلامتها على ما 
يعرض لهاء وقد قَصَدَتْ لَهَا جِمْيَرُ بعَدَدِها وعُدّتِهاء تَسُوقٌ نَحْوَها اليل المُطَهُمةَ 
والرّماحَ المُكقفة. والوّشِيجٌ أَصِلَهُ عُرُوقُء ثمٌ جُعِلَ للرّماح أنقُيِها. وجَعَلّها مثثّفَةٌ 
لِيْرِي عنايتهم بإِغدّاد الآلة لزمان المُقائَلَةٍ. 
؟ - تَرَكنا لهم شِقْ الشّمالٍ فأصبّحوا ‏ جَمِيعًايُرَجُونَ المَطِي المُخَرْمَا 

لّهُمْ يعني لجِميّرء والعرّبُ تجعلٌ الشمال كنايةٌ عن الشؤم. فمن أمثالهم : 

تححيات معدا شا 

ويقولون: خَلَيناهمْ والجانبّ الأشْأمَ» وحَليناهم والناحية السُؤْمَى. فكأنهم 
يقولون ذلك للمنهزم وإن كان مأحََدهُ في الشَّقْ الأيمّن» لأن الشؤم معه والإدبارء أي 
طريقٍ أَخَذَّ ومَسْلّكِ توبجّه. وهذا كما يقال: قُلان مِئّي باليمين» وفلانٌ بالسُّمال» 
وفلانٌ بعلياة عندي» ود اميا إذا جَعَلْتَ مَئْزِلتَهُ عَلِيَْ أو مُتسفّلةً. ومعنى 
البيت: لين ل في الانهزام : شِقُّ الشّوم وجانيّه» فأصبّحوا يُرَجُون مطاياهم مُخَرّْمَة 
عسو عاله 2 يَْى على وبجاهاء ولا يُنَّقَى حفاها والحَرْم: : السَّدُ والقَطمُ. ويقال: 
* - فلمًا دَنَوا صلْنا فَقَرَقَ جَمْمَهُمْ ‏ صَحابئُناتَنْدَى أَسِوّتُهُمْ ل 

يقول» لما قَرْبوا فى الالتقاء» صُلْنا عليهم وبطشنا بهم» بده شَمْلَهُم جيشنا 
الذي كأنه سَحَابةٌ تَئدَى طرائقُها دمَا. جِعَلَ السحَابة تَرشحٌ بالدّم لما كَْرَ سَفْكُهم له. 
وتَنْدَى في موضع الحال. وانتصّبٌ دما على التمييز. ويقال: نَدِيَ يَنْدَى تَدَى. 
والأسِرَةٌ: الأوساط والطرائقٌ» واحدها سِرَّرٌ » ويستعمل في بطون الأؤدية أيضًا 


4 - فَعَادَرْنَ كَيلَا من مَقَاولٍِ جميَر ‏ كأنّ 00 عَنَْدَمَا 


)١(‏ التبريزي: «أخو بني عدي بن عبد مناة بن أدَ» قال أبو محمد الأعرابي: هذا الاسم مصحف 
والصواب: جسّاس بن تُشبة» مثل عساس». 
(؟) التبريزي: «نحن أجرنا». (*) التبريزي: «أسرّتها». 


باب الحماسة/ ١١‏ حسان بن تُشبة ”> 


يقول: تَرَكَتِ الخيلُ في تَجْوَالِها منهم رئيسًا مَضْرُوعَاء قد سال الدّمُ على حَدَيهِ 
فكأنهما خُضِبا بالععندم» وهو َم الأَحوّين. والمِقُوَلُ بلغة أهل اليّمن: القَيْلء والمُقاول 
والمقَاولَهُ جَمْعْهء وهم الأقوال والأقبال. ومَئِلُ مُحَمْفٌْ من قَيّلء فهو من الواو أيضًاء 
ومعناه هو الذي يَنْقُذُ قولهء ويُعْتَمَدُ أمرُه ونّهيّه. ووّصِفٌ به الملك كما وُصِفٌ 
بِالهُمَامء لمَا كان إذا هَمّ بالشيء كَعَلء لا يُرَدُ ولا يُدْفُ. وقيل للسان مِقْوَلَ لما كان 
آله في القّؤل. 
- أمٌَ على أفواه من دَاقَ طَعْممّها مَطَاعِمْنَا يَسْجْجِنَ صَابَا وَمَلْقَما 
يقول: صارت مَطاعِمُئا مُرَةَ على أفواه من ذَانَّهاء حتى إنها تَمُحُّ بعد ذّواقها 
صَابًا وعَلقمّاء والصّاب: شَجَرةً لها لَبَنّ إذا أصابَ العَينَ حَلَبَهًا. والعَلْقَمُ: شَجَرٌ مُرّ 
وقيل هو الحنظّل» حُكِي أن العلقمة المّرارة. ويقال: عَلْقَّمَ الحنظلء إذا أذْرَك 
مَرَرَنّهِ . وقولّه : ايَمجَجَن1ا حَالٌ للأفواه» والتقدير: أ مَد مُطَاعِمُنَا على أفواه الذائقين 
طَعْمّهاء ماجةً صَابًا وعَلْقَمّاء أي إذا ذاقت رَمَثْ بما هو كهذين. والمعنى: إذا خُبِرْنا 
حُْصِل منا على ما هو كذلك. وجاز في «طَعْمّهاء الإِضمَارٌ قبل الذكر؛ لأن الكلدم 
يحتمل نِيَةَ التقديم والتأخير» لمَا كان وتم تَبَهَ الفاعِل وهو مَطَاعِمُنًا التقديم» وَرَسَة 
المفعول وما يَجْرِي مجراه التأخير» وهف علي اوت مو داق طَعْمّها. وفي طريقة 
البيتِ قول الآخر”"' : [الوافر] 
2 غِِلَاظًا في أناملٍ من يَصُولُ 
والطَعْمٌ : الذؤق» والمطاعم: + جَْمْعٌ المَطعم. ويقال هو حَسَدٌ حَسَنُ المَطعَمء ٠‏ أي 
طَيّبُ الطعّام . 
١٠١‏ - وقال في ذلك أيضًا: [الطويل] 
١‏ - وإني وإِنْ لَمْ أفِذ حَهاسِواهُمُ فِدَاءُ إقيم يوم كلب وجِميرًا 
يقول: أنا وإن كُنْتٌ أزبَأ بقدري, وَأَرْمَعُ نفسي أن أب جعلّها فِذَاءَ لغيري» أفيِي 
تَيْما بها؛ لِمَا كان منهم من حُسن البلاءِ يوم اجتماع كلْبٍ وحِمْيّرَ للقتال. وجَوّات 
ل وهو قوله 5 به قد اشتمل عليه الكلام» لأن المعنى: إن لم أَنْدٍ 


(1) البيت الثاني من الحماسية رقم (11). 


31”> باب الحماسة/ ١١7‏ حسّان بن تُشبة 
” - أَبَا أنْ يُبِيحُوا جَارَمُم لعدرّهم ‏ وقد ثارَنَقْمٌ المَوْتِ حتى تكَؤثَرا 

أبَوْاء الفِعْلٌ لبني النّيِم. يقول: امتنعوا من أن يُخَلُوا بين جيرانهم قبيلة كلب 
وبين أعدائهم حِمْيّرٌَ. وقد ارتفع عُبارٌُ الموتٍ حَنَّى التَفْ في المجوّ. وأراد بالجار 
والعَدُرٌ الكثرة» إِذْ كان المُراد بهمَا القبيلتين» وإنما أضاف النْقْع إلى المَوْتٍ تَهُْوِيلاء 
ويجوز أن يُرِيدَ بالموت الحَرْبَ. وتَكَوْئّرٌَ: تَفَوْعَلَ من الكثْرَةء يريد تراكم العُبارٍ 
والتفاقُ . وهذا الذي أشار إليه بِقَوْلِهِ تكؤثر من التّراكم» جعله بعضهم كالسحاب» 
وجَعَلَهُ بعضهم يِسّْدْ عينَ الشمس حتى ظهرت له الكواكب» وحئّى صار النّهار بسببه 
كالليل. وتجاوز المتنبِىء جميع ذلك» حتى بلغ حَذًا من الإفراط مُسْتَشْتَعًا فقال: 
[الكامل] 

عَنَدَثْ سَتَابِكُهًا عَلَيْها عَئْيَرَا لو تَبْتَفِي عَنَقَا عليه أنْكَتَ(© 


وإذا أردتَ بالموتٍ المنيّة يكون المُراد: كأن 5 أنار الوّمَجَ في سَلْبِ 
النُفوس حتى كَتْفَ فى الهواء» وهذا مَكَلّ. 
* - سَمَوا تخو قَيْلٍ القؤم يبتدرُونَةُ بأسيافِهِم حَنّى هَوى فَتَمَطرا 
يعني بَّني نَيْم. يقول: ارتفعوا نحو رئيس القّوم مُسْتَبِقينَ ليه بأسيافهم فتناولوه 
حتى سَقَط. ومعنى تَقَظر: وقَعَ على أحَد قُطَرَيْهِ. والقُطرانٍ: الجانبان. وفي الكلام 
اختصارٌ» كأنه قال: ابتدروه بالأسياف وضرَبوه حنّى سقطء فحذّفٌ ضربوه. وموضع 
يبتدرونه نَضْبٌ على الحَالٍء وتَعَلْقَ حَنّى بالمحذوف الذي بَْتُهُ . 


4 - وكانوا كأنفٍ اللِيث لا شَمْ مَرْهَمَا 2 ولانَالَ قط الصَّيدَ حنّى تَعَفُْرًا 


الأسَّد أحْمّى الحيوان أنمّاء ويبلغ من عُجبه بنفسه أنه لا يتواضع لأكل صَيْدٍ 
غيره. ونُسِبٌ الأنقَةٌ إلى الألف كما يُنِسَبٌ الحَمِيّةٌ إليه. يقالُ: هو أَحْمَّى أنفًا من 
فُلانء وآنْفٌ أَنْمَا مِنْهُ وحَمَى فلانٌ أَنْقَهُ من كذاء أي أَنِفٌ منه ولم يَرْض بِهِ. وحَسُنّ 

في الكِنَايَةٍ عن الإباء والتصونٍ عن الدّناءة والمَذَّلّة قوله: «لا شَمْ اه بد كر 
0 فيقول: وكان بن النِْمٍ في الكْمَئْع كالليث الذي لا يُمْمِضٌ على تَذَّىء ولا 
يَضَعّ مَرْعَمّا ومَذَلَاء ولا يَضيرُ لشيءٍ على هَوَانِءِ ولا يَعْطِفُ على مَكْرَهٍ وصَغَارِ ولا 
يكال الصَّيْدَ قَطْ حتى يَكُونَ هو المُعَمْر. والعَمَّرُ: الثّرَاب. هذا إذا رَوَيْتَ «قَطُ الصَّيْدَ 


)١(‏ ديوانه 5:5 :7١‏ «عليها أمكنا». 


باب الحماسة/ ١1‏ - هلال بن رزين ذف 


حتى تَعَفْرَاة وقال ذلك لأنّه فيما يتصيّده لا يُرضى بالاختلاس» ولا يعتمد على صَيْدٍ 
0 ويُزوَى : ا ا 0 ولد كران 
ع بن ا د م 0 ل 
بعشو يليت فلذلك حَصٌ القَظ. والفّميلهُ خِلافُ المَظّء لأنه اسم لما يبقى في البطن 
من العَلّف والرُطب . وقَطْ في الماضي كأبَدًا ذ في المستقبل» وهو مَعْرِفَةٌ مَبْنُِ كأمسء 
وأبدا نكرة كُعْذا. ولا ئَالَ ولا شَمٌ في مَعْتَى لم يَسَّمْ ولم يَكل. ومكله قو له ممالل 
لا صَكَقَ كلا سل )4 [القِيّامّة: الآية .]١‏ 
5 9 وقال هِلالٌ بن رَزيه2©0: [الوافر] 
١‏ وَبالبَيِدَاءٍ لَمَا أن تلاقث بها كلب وخل بِهَاالئْدُورٌ 
يقولُ: لما تلاقت كَلْبٌ وجِمْيَرٌ بالبَيْداء وأدركوا الأوتارء فَحَلَّ بها النُذور 
وسقطت الأقْسَامُ عن الحالفين بها لإذراكهم الآثار”". وجوابٌ لما يجوز أن يكون 
ما دَلَ عليه قولَهُ «فحانت جِمْيّرُه أو قوله: «وحَلٌ بها النُذُوره. ويجوز أن يكون قولّه 
«أَجَادَتْ وَبْلَ مُدْجِنَةه» وهو أول البيت الرابع» وعند من يُجَوّز زيادة الحخروف في 
مثل هذا المكان يكون «حَلٌ بها النُذور» أو «فحائّث» الجوابّ». فيكون الفاء والواو 
مُفْحَمَّةَ وهكذا يقولون في قَوْلٍ الله تَعَالَى: حو إِذَا جَمُومَا وَفْيِحَتَ أبوبه» 
الرُمَر: الآية “ا/ا] عندّهم الواو زائدة» والمُراد فُتِحَتْء وقول" 0 القس: 
[الطويل] 
مَلْمَا أَجَيْنا سَاحة الْحَي وأَنْتَحَى 
يقولون: المراد انتحى » والواو زائدة . 


١‏ - فحَائث جِمْهِرٌ لماالتقيئا وكانَّ لَهُمْ بهَايَوْمٌ عَسِيرٌ 


)١(‏ التبريزي: «أحد بني ثور بن عبد مناة بن أذ». وهلال بن رزين» شاعر جاهلي» ترجمته في 
المرزياني 447 » والأعلام 97:9. 
)١‏ الآثار: الآثارء مقلوب. 
(*) لامرىء القيس في ديوائه ,١6‏ وأدب الكاتب 67 وخزانة الأدب »401١‏ واللسان (جوزء 
عقل) وعجزه: 
«بنا بطن حقف ذي قفافٍ عقنقل» 


4" باب الحماسة/ ١١4‏ هلال بن رزين 


يقول: هَلَكَتْ جِمْيّرُ عند الالتقاء. لأنّ الدّبْرة كانت عليهم لا لَهُم» وكان لَهُم 
بالبيداء يَوْمٌّ صَعْبٌ. ويقال: يَوْمْ وَأمْرٌ عَسِرٌ وعَسِيرٌء والفِغْلٌ مِنْه عَسّْر بالضم وعَسِر 
بالكسرء ويقال: هو العْسْرٌ واليْسْرء والعْسْرَّى واليُسْرَى. 
ل 0 وعامِرٌ أن سَيَمْئَعمُها نَصِيرٌ 

يقول: و تيمَّئَتْ جنابٌ وعامرٌ بطونٌ بني كلب أنه سَيَدْبُ عنها نَصِيرٌ ظَهِيرٌ 
ومُعِينُ فقوي ويعني ني باللصير بني الت وجَعَل للَفْطٌ نَكْرَةٌ ليكونٌ أبلعٌ في تعظيم 
النُضْرَو لأنّه أرَادَ نصِيرٌ من النُضَارء أي كامِلُ في معناه. وجَعَلَّهُم كلهم نَصِيرًا لا 
نُضَارًا. لانّفاق كلمتهم وأهوائهم. وقوله «أنْ سَيّمْئَعُها؛ أن مُحَمَفَةَ من الثقيلة» واسمه 
محذوف» يريذ: أنه سيّمْتَعْها والسّين في الفعل لثلا تلتبس المُحَمّفة بالناصبة للفغل. 
والهاء الذي أظهرتَه ضَمير الأمر والشأن. 
4؛ - أَجَادَتْ وَنِلَ مُنَجِنَةفَدَرتْ | عليهمصَوبَ سَارِيةٍقَرُور3) 

يُقالٌ: هذا ُ دَجْنِء أي يَرْم إلباس غيم . والدّجْئة : الظلمة» وليل مِدْجَانٌ. 
فيقول: أنت سحابَّةُ الجيش بمَطر جَوْدِء فوبَآث وَبْلَ مُدْجِئةٍ ‏ أي سَحَابَةٍ لها 
طَلامٌ؛ لكثافتها وقُزبها من الأزض - كَصَبّتْ عليهم المَتايَا دَدْ سَارِيَِ أي سَحَابَة 
تشرئ ليلا: والدَّرُورء هي الكثيرة الدّر. ويرتفع على أنّه فاعل دَرّتْ. وصَوْبَ 
مَضْدَرٌ من غير لَفْظِهِ كأنّه قال: صَابَتْ دَرُورٌ صَوْبَ سَارِيَةِ. وجَعَلَ ما في العَججز 
من هذا في مقابلة ما في الصدرء من قوله «أَجََادَتْ وَبْلَ مُذْحِنَة؛ كأنه قال: 
أجادت الخيل وَبْلَ مُدْجِنَةِ فدّرَت درور الموت دَرٌّ سارية» فالسّارية بإزاء المذجنة 
لا غير. وكلٌ ذلك مَمَلْ لتكثير الشّرء وتفظيع البلاءِ والقتل. وفي هذه الطريقة ة 
النابغة : [الكامل] 

ومُعَلْقِينَ على الجيّاد حُلِيّها حَنّى تَصُوبَ سَمَاؤهم بِقِطَارٍ 

1 بعضّهم أنّ أجادّث ودرّت فِعْلّان جُمِعَا للدّرُورء فهو كما يُقال: قَامَ وقَعَدَ 
رَيْدَ. قال: والدَرُور: حَرْبٌ تَدُرٌ بالدّماء. ويُقالَ: جادّث وأجادت بمعئى واجد؛ 
والمُرَادُ جَادَتْ دَرُورٌ كَدَرَت عليهم كوَّبل مُدْجِنَةٍ وكَصَوْبٍ سَارِيَةٍ. والأوّل أقْرَبْ 
وأكشف وأصَحٌ. ١‏ 


)١(‏ التبريزي: «ويروى: صوبٌ سارية» قال أبو رياش: أنْث الصوبٌ لأنه أراد الدفعة». 


باب الحماسة/ ١١6‏ جزءٌ بن ضرار احف 
- فَوَلْوْا تخت قَِطْقِطِهِاسِرَاتَا تَكُبُْهُمْ البئفةة الذزكوةه 
يقول: القوعت فز بشرعين بعت صثار الْبَرَّدِ» ولم يصبروا إلى كياره» 
والسّيُوفُ الهئدِيّة تُسْقِطْهُمْ لوجوههم. ويُقال: هَئْدتُ السيف. إذا نسَبْتَهُ إلى الهنْدٍ. 
وقال أبو عمرو: ومَئّدتُ السّيفء إذا أَحْدَدْتّهُ. وذّكر الدْرَيْدِي في القِطْقِطٍ أنه ضَرْبٌ 
من المَطْرء ولم يَحُدَهُ. وموضِعُ «تَكْبُ» نَضْبٌ على الحال؛ وما قَدّمناه في القِطْقِطٍِ 
قول الخليل. 
١١6‏ 3-2 وقال جَرْءُ سس : [الطويل] 
١‏ - أَنَانِي فَلَمْ أسْرّرُ به حين جَاءَنِي ‏ حَديتٌُ بأغلى القُّئّتين عجيبٌ 
تقديره: أتاني حديثٌ عجيب بأعلى القُئتِين!"» فلم أَسْرَرْ به حين جاءني. وإنما 
استَعْجَبَ من الحديث لتَضَمُنِه ما كَرِهَهُ فكان يَرُدْه بما يَقُوى في أُمَّلِهِ من ضِدّه. وقد 
اجتمع فِعْلَانٍ أتاني وجاءني » فأعمل الأول. ومثله قول الآخر 30 : [الوافر] 


ولَمْ أفدخ لأَرْضِيَهة بشعري ليِيمًا رك ل و كه ليدع واد لي وعدن لين 


1 - تصَاممْئَة حثى أتاني يَقِيئُه وأفرّعَ منه مُخُطِرءٌ وم 0 

تصاممتّه؛ أراد تصاممت عنهء حنّى أتاني يقينه» أي الجَلِيُ الواضِحٌ منه. وأفزع 
يجوز أن يكون معناه صَادَفَ القَرَّعَ فلا يقتضي مفعولاء ويجوز أن يكون أفْرّعَ العَثِرَ 
فيكون مفعوله محذوفًا. ومعنى البيت: تكلفتُ الصمم عن ذلك الحَبّر حتّى جاء ما لم 
يمكن رَدُهُ لكون السّبّهِ منتفيةً عنه. واتفق ق المخطىء والمصيب على تصحيحه» 
وصادقًا المرّع فيه» أو أفرّعا الغير منه. ومثل قوله «تصاممته» في انحذاف حرف الجر 
منه قول الآخر: [الطويل] 
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)١(‏ التبريزي: «جزء بن ضرار أخو الشمّاخ». وهو شاعر مخضرم ذكره ابن حجر في الإصابة 


1ل4كا١.‏ 
20 التبريزي: «القئّتان: جبل أسود مشرف بعض الإشراف وليس فيه شواهق ولا صخورء ينبت 
الكلأ؟ . 


(9) لذي الرمة في التنبيه لابن جنيء وبلا نسية في التبريزي ١744:1ء‏ وتمامه: 
«ولم أمدح لأرضيه بشعري لقِيمًا أن يقال أصاب مالا» 
(5) التبريزي: لما أتاني»» و«أفرع» بالراء المهملة وقال: «وأفرع معناه: صادف الفرع». 
(5) لعروة بن حزام في خزانة الأدب :١70:4‏ والدرر 77:5٠ء‏ ولرجل من بني حلاف في تخليص - 


6" باب الحماسة/ ١١6‏ جزْءُ بن ضرار 


يريد: لَقَضَى علىّ. وفي القرآن: 9وَإدًا كَلْوهُمَ أو وَرَوْهُمَ؟ [المطقفين: الآية 
كذ يريد كالوا عليهم أو وزنوا عليهم. وأضاف أل ليقي إلى ضمير الخبر لأنه يريد 
المُتَيَقّنَ منه . 
ات وحُدَّئتٌ توي أخدّثٌ الدهر فيهم وَعَهْدَُهُمُْ بالحادئات قري يب 
؛ - فإن يَكُ حَمًاما أتاني فإِنَّهُمْ 2 كِرَامٌ إذا ما الئَائبَاتٌ تَنُوبُ 

قوله «حُدَئُت» يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل» فالأول قام مَقَامَ الفاعل وضميره التاء» 
والثاني قومي, والثالث أَحْدَتٌ الدهر فيهم أَحْدَانًا. وكما قال الآخر: [الطويل] 

وإن تكًكلأئنك تجّآت00) 

يريد تَبْلتْ كَلَامها. ويجوز أن يكون أَجْرَى قولَهُ «أَخدَتٌ الذَّهْرُ فيهم؛ مَجْرَى 
نَكَى الذَّهْرُ فيهم» فاستغنى عن المفعول. وقوله: «وعَهْدُهُم بالحادئات قريب» يجوز 
أن يكون من جملة ما بُلْْ وأنْبىء بهء ويجوز أن يكون الواو للحال» كأنه نَكى الدهمْرٌ 
فيهم وحالهم قَربُ العهدٍ بحوادِثه» ويجوز أن يكون جاريًا مجرى الاعتراض بين ما 
قبله وما بعده,) وحقيقة معناه تصديقه لما 0 به وأنّ قومّه من الكرام الذين لا 
يَسْلَمُون على الدّهرء بل يُولّعُ بالتأثير فيهم كما قال: [الظويل] 

أرَى الدّهرٌ يَعْتَامُ الكرام ويصطفِي2 عَقِيلَة مَالِ المَاحِش المُتَشَدُو" 

وإذا عُزِلَ هذا الاعتراض يكون الكلام: وَحُدَّنْتُ قومي أَحْدَتٌ الدّهر فيهم» فإنْ 
عليهم؛ فإن كان ما بُلعْتُ حَمّا من إخناء الدهر عليهم» وسوء تأثيره فيهم, فإِن 
أخبارهم كريمةٌ في التوائب إذا نابتهم» ونفوسّهم عزيزة تَأَبَى الانقياد لما لا يَحْسْنُ 
وَالمُطَاوَّعَة فيما يَشِين ولا يزين . وجواب «فإن يَِكُ حَقا» ما دل عليه قوله فَإنْهم كِرَامٌ 


- الشواهدء وللكلابي في لسان العرب (غرضء» وقضى)» وبلا نسبة في الجنى الداني ص ١474‏ 
وخزانة الأدب .١٠١:9‏ وصدره: 
«تحنّ فتبدي مابهامن صبابة» 
)١(‏ للشنفرى في ديوانه ص ”*» واللسان (بلت» ونسا)» وأدب الكاتب 497 » والأغاني .571١:7١‏ 
وتمامه : 1 
«كأن لها في الأرض نسيًا تقصّه على أمها وإن تكلمك تبلتِ» 
(؟) لطرفة في معلقته في ديوانه ص 7”5» واللسان (شددء فحشء» عيم). 


باب الحماسة/ ١١6‏ جزءُ بن ضرار ا" 


مط 
7 


أن معئأة فإنهم يَضْبِرُونَ صَبو الكِرَام . ومِثْلُه قوله تعالى: #إن مم 3 0 عِبَادك ب 
[المَائدة: الآية 4١١]؛‏ لأنّ المعنى: فنك تملكُهُم وتَقدِر عليهم. 
- فقيِرُهُم مُبْدِي الغِئتى وعَيِيِهم لَهُ وَرَقْ للسائلين رَطِيبٌ 
يقول: محتابجهم متجمّلٌء وبما لا تتاله مَقْدُرته ولا يَنْمَض وُسْعُه 0 وظاهِره 
المَْى اكتفاءً بما يملِكةُء وتَصَئُعَا لمن يَرْمُقُهِ ؛ وغنِيُهم له إِفْضَال على العُفاق» ومعروفٌ 
عند السّؤال» يَحْيَوْنَ في جَنَابهء ويعيشون في كَتَفهِ وظلاله. وقوله «له وَرَقُ؛ مَكَلَ 
ضَرّبه للنّدَىء وأصله هلهنا ورق الشّجَرء وبه عَيْشٌَ المال: الإبلٍ والغنم. وإذا لم 
يَمتعوا من الوّرق عاش الناسٌ في فنائهم. هذا الأصلء, ثم يتمثّل به بَعْدُ لِغَيْرِهِ من 
ضروب المنافع » ووجوه المرازىء. وسَلكَ في هذه الاستعارة والتمثيل مُسَلك زهير 
حيث يقول: [البسيط] 
وليس مانعٌ ذي قُرْبَى ولا رَحم © يَوْمَاء ولا مُعْدِمًا من خابط وَرَكَا') 
ويقال: وَرَقَتِ الشّجِرةٌ وأؤرَقَتء وشجرة وَرِيقَةٌ إذا كَثْر ورقّها والوراق: رمن 
ع 3 الوّرّقَء كالصّرَام والجدّاد. 
- دَلْولْهُمْ صَعْبٌُ القِهَادٍ وصَعْبُهُمْ دلول بحق الرَاضبِين رَكُوبُ 
يقولٌ: من كان سَهْلَ الجانب منهم تراه متعسُرًا إذا سِيمَ الضَيْمَء مُتَصَعْبًا ف 
0 0 يي 5 عووع ا ب" الو ل 
التزام الظلم والجؤر؛ والأبيّ الحْشِنُ الخلق منهم مُعْتَرفَ بحقٌ الراغبين» يُرْكَبٌ به ولا 
يَمئَعُ ويُِّقَادُ له ولا يَأبَى. وقوله رَكُوبٌء هو في معنى مفعول هلهنا. والذلول: 
09 8 ؟ 0 
الوطي الظهرء والذّل والذل يَرْجعان إلى السُهولة والوّطاءة» وإِنْ كان كل تفرّد بمعئى 
يتميّزٌ عن صاحبه بما يُضادّه. ألا تَرَى أن ضِدّ الذَّلَ بالضم العِرّء وَعِبد الذل بالكسر 
الصَعُوبة . 
إذا رَنْقَتْ أخلاقٌ قؤم مُصِيبَةٌ م بها أخلاتُهُم وتَطِيبُ9" 
يقول: إذا كَدَّرَتِ المصائب أخلاق الناس فتغيّرث» حتى لا يصير عليها مَخيل» 
ولا إليها من النوائب مَلْجَأء فإن أخلاقٌ هؤلاء تُصَمّى بها ولهاء وتطيب عند تَحَامُلها؛ 
كأنهم كلما ازدادوا امتحانًا بالدهر ازدادوا طَلاقَةَ ومَشَاسَةً» ولِينَ مَعْطِفٍ ولْدُونةٌ 


)١(‏ لزهير في ديوانه “اه» واللسان (خبط)ء وتهذيب اللغة »765١:7‏ وأساس البلاغة (خبط). 
() التبريزي: «تَصمّى لها؟. 


16 باب الحماسة/ ١١5‏ - القطامي 


ونُّهُوضًا بالأعباء» وصَبْرًا لَدَى اللأواء. ويقال: ماءً رَنقُ وَرَنْقّء وما في عَيْشِه رَنِقٌ أي 


كَدر. 
6 ومن يَغْمُرُوا منهمُ بفَضْل فإِلهُ إذا ما أنتَمَى في آخرينَ نُجيبٌ 
أَصْلٌ الغّمْر التُغطية» ومنه قولهم: دحل في عُمَار الناس. والئُجيبُ: الكريم من 
الناس والخيل والإبل؛ ولذلك قيل للمختار من كل شيء المُنْتَجَبٍء وقد نَجُْبَ الرجُلٌ 
6 اد أتى بأولادٍ نُجباء. يقول: والمَعْمُورُ الخَايِلٌ منهم» لظهور الفضل 
عليه؛ إذا انَنَسَبَ في قوم آخرين عد نَجيبًا. ومثله قولٌ الآخر”'“: [الطويل] 
يَسُودُ بُنَانًا مَنْ سِوّانا ويَدُوُنَا ‏ يَسُودُ مُعَدَا كُلّْها ما تدافِعَه 
ع وحدّف مفعول ايَعْمُروا» لأنه لا يَلتَِس. أراد 
ومن يَعْمَرُوه : أي المفضول فيهم إذا انتمّى في غيرهم كان فاضلا. 


57 2 وقال القُطامت': [الوافر] 
١‏ - من يكن الْحِضارَةُ أفجَبّئه ‏ فأيّأتاس بِاهِيَةتَرَنَا 


الحضارة تكسو منه الحاء وتُفتح». وكذلك البداوة تُكسر منه الباء 5 
والمُراد بالحضارة أهل الحضارة» فحُذِف المُضافء. يِدُلُ على ذلك قوله «فأيٌ 
أناين بنادية + الأ انتيل إنما يفخ يان «المصريين والتدوتيو راق هد تعبات 
إلى الكرة» ولا تُضاف إلى أكثر من الذي جَّعَلْته خَبَرَاء لأنك تريد صِمَمّه. ألا 

تَرَى أنك تقول مَرَرْتُ برجلٍ أي رجل» وأيٍّ رجلٍ أخوك إذا جعلته خبرًا يكون 
مَخْرَجٍ الكلام المَدْح والتعجّب» كأنك قلت: نهايةٌ في الرجوليّة أخوك. فعلى هذا 
قوله فأيّ رجالٍ باديّةة. فيقول: من أعجبة رجال الحضّر»؛ فأيُ رجالٍ بدو نحن» 
إذا حَصّلَتَ الجال: .والمعى: اي أناين نحن وإن كنا من اهل البَذو. والمراد 
التمدّح والتعجبُ. | 
؟ - ومَنْ ربَطً ألجحاش فإِنَ فيتا 2 قَنَاسبناوأفراسَاحِسانًا 


(1) البيت لحجر:بن خالد في الحماسية رقم .17٠‏ 
زفق القطامي : عمير بن شييم» كان من نصارى تغلب في العراق 5 ثم أسلم. (ت ١٠‏ هم/ 17لا . 
ترجمته في الشعر والشعراء فففة والأغاني :1128 


باب الحماسة/ ١١7‏ الأعرج المعني يذل 


يقول: ومن ارتبّط الحُمّر واقتناهاء وكان عيّسُه منهاء فإنًا أربابٌُ العّزوء وآلاثنا 
رِمَاحٌ طِوالٌ» وَخَيِْلٌ رائقة عِناقٌ. والجحش من أولاد الحُمّْر كالمّهْرِ في الخيل» 
والجمع الجحاش والحِحَسّة. والسَلْبُ : الطوال» والواحد سَلوبٌ. 
*- وكنٌ إذا أَهَرْنَ على جناب وْوَرْمْنٌ نهب يت كانًا 

يقال : عَوِرَ الوَْجُْل كذا عَوَرّاء مثل عَدِمٌ وأَعْوَّرَهُ الدهر: أفَْرَهُ. وأغوّرٌ الرجلٌ: 
ساءت حالهء وهذا لا يَتعدّى. يقول: كانت هذه الخيل إذا أغارت على ما حَؤْلّها من 
القبائل فبدّدَتْ شَمْلَهاء وحَوّقَتْ آيتهاء وصارت تأخذ حِذْرَهاء وتتقيها بِالبّعْدٍ عنها؛ 
حتى أغْوّرَّها النّهْبٌ حيث كان النهبٌ» لمعارَدَتِهم الغارة وقنّا بعد وقتٍء وإدامتهم 
إياهاء وإلحاحهم بها. وقوله «إذا أَعَرْنَ» طَرْفٌ لقولهِ أَعْرْنَ من البيت الذي يليه؛ وهو 
جوابٌ له والجملة ْبَرُ كُنّْ. 


4؛ -أفرْنَ من الضَُبابٍ عَلَّى حُلُولِ ‏ وضَبَةًَإِنهمَن حانَ حانًا 
ه ‏ وأخياناعلى بعر أنيجيتا إذامالم نتجذإلا أحَانا 
الصُبابُ يشتمل على ضَبَّةَ وضْبَئْبء وجسشل وَخَُسَيْل» فلذلك سُمُوا الضُبّاب. 
يقولُ: أغارت على أقاربهم وعلى الْجِلّات النازلة حَولّهم وفيهم, لأنْ من قُدْر له 
الْحَيْنُ فقد أدركَهُ. والمعنى: إنهم لاعتيادهم الغّارة لا يَصْبِرُون عنهاء حَنّى إذا أعورَّهُمْ 
الأباعِدُ عَطَفُوا على الأقارب. ألا تَرَى أنه تَمُمَ ذلك بقوله: 
وأحيانّا على بَكرأجخيئًا إذامالم تجذاإلا أخانا 
وقوله: «إِنّه من حان حانا» يُسَمّى الالتفات» كأنّه التقّتَ إلى إنسانٍ فقال: إِنهُ 
من هَلَكَ بِعْرُوِنًا فقد مَلَّكٌ. وقوله «على بَكْر» تَعَلْقَ بفعلٍ مضمّر دَلَ عليه ما تقدّم فيما 
١7‏ - وقال الأغرّحٌ المَعْنِيْ : [الطويل] 
١‏ - أرَى أمٌ سَهل مانئَرَالَ تَفْجعُ تَلومُ وما أثري عَلَامَ نَوَجَعُ 
يقول: أرى هذه المرأة تنه تتفبجّع تارةٌ وتتوجّع أخرى». تَعْتِبُ علي وتلُومُء وما 
أذري من أي شيء شَكُواماء وفي أمر توجّة علي عَنْبُّها ؛ لأني لا أتعاطى مُنْكَرًا 
فاستحقٌ به ذلك: وقد مَرٌ الكلامُ في عَلَامَ وأشباهِه. وقولّه: «ما زال؛ يريدٌُ به انُصال 
تلك الحالة منهاء لأنَّ ما زال لدوام الماضي» وما يزال هو مُسْتَقْبَلُ ما زال» فيصير 


ئ” 4 : باب الحماسة/ ١17‏ الأعرج المعني 


لامتداد الحال. فإن قيل: أليس زال ضِدٌ دام فكيف يُفِيدٌ وهو للنّفي معنى الدوام؟ 
قُلْتّ: لمَا دَخْل ما النافيةٌ عليه تَثَيِرَ معناةٌ إلى الإيجاب» لأنّ نَفْيَ النّفْي إيجاب» فعاد 
إلى معنى الدّوام. وقوله: تَلُومُ» في موضع الحالء أي تَمَجَعُ لائمة» وقوله: «وما 
أذري عَلَامَ»» يريدٌ وما أدري ما يقتضي هذا السّؤال. 
؟ - قَلُوم على أَنْ أفطِي الْوزة لفحَةٌ 2 وماتشستّوي والوزة سَامَةَ قَفْرْعُ 
يقول: تعيبُ علي في إيثاري قرسي الورة بلبن لِفْحَتِي ‏ وهي الثاقة التي بها 
لَبَنّ - وما تَسْنَوِي هِيَ مع الورد ساعة المَّرّع ووقت الغارة. وقوله «والوَّرْده 
منصوب على أنّه نعل مَعَهُ. يريد: لا تَسْتَوِي هي مع الورد. ولو أراد ما تستوي 
هي وما يستوي الورد لم يكن يجوز إِلَا الرفع» والعامِلٌ في هذا المعمول لا يعمل 
بتوسّط الواو بينهما. وإذا أردت تجريد الفعل على ما يدل عليه قوله تستويء يكون 
تقديره إذا أظهرتهُ عابِلًا فيه: وما تُساوي الوردّ. وعلى هذا قولهم: استوى الماءً 
وَالْخَْشَبةَ لأن المعنى سَاوَى الماء الْحَشَبَةَ. فإن قيل: كيف قال ولا أدري عَلَامَ 
توجَعُء ثم أنْبَعَهُ بقوله تَلُومُ على أن أَعْطِيَ الورد لقحً» وهل كذّبٌ نفسه؟ فالجواب 
أن قوله ما أدري إنكارٌ وتفظيعٌ للشَّأنَء والمتضْجُّرٌ بِالشَّيء يقول ذلك وإن كان 
عالمًا. وروى بعضهم «والوّزدُ؛ بالرفع وكان الأجود أن يقول: وما تستوي هي 
والوودء لأنّ عطفَ الظَاهرٍ على المُضْمّر المرفوع ضعيفٌ حنّى يُؤكُدَ. ويكون 
المعنى: وما تسّتوي أمْ سَهْلٍ وفْرّسي في ذلك الوقتء» لاختلاف غعَنائهماء ولأنٌ 
قُصَارى تلك الهرّبُ والدّمّشء وعَاءُ فرسي كوثه عُدّةَ للدُفاع والذْبَء والأوَلُ أجْودٌ 
وأفصح وأسلم . 
*“ إذا هي قامّث حَاسِرًا مُشْمَعِلَةٌ نَخِيبَ الفؤادٍ رأسَهَاما تُقئمَ!) 
هذا بيانٌ الحالٍ ساعة الفزع» وموضع إذا نَضْبٌ على أنه بَدَلْ من ساعَة تَفْرَعُ 
ويكون على ذلك قوله «هنالك يجزيني الذي كنت الخبر من البيت الذي يليه مُنْقَطِعَاء 
وإن كان بيانَ عِلّة إيئاره باللبن وانتفاء المساواة بينه وبين المرأة. والمعنى: ما تُساوِي 
هذه المرأةٌ الفرسٌ إذا هي قامت بلا قناع» جََادَة في العَدُْوِء مَنْحُوبَةَ القَلْبِء طائرة 
اللْبّء لا خمار عليها ولا قناع» لدَمَشِها في اختمارهاء ودّهابها عن عادتها وإلفها. 
وقوله «مشمعلةً» أي جَادةَ في العَذْوِ. وانتصبّ «رأسّهاء لأنه مفعول مقدُمٌ. ويجوز أن 


)١(‏ التبريزي: «ما يُمَنّعُ). 


باب الحماسة/ ١١8‏ نحجر بن خالد ”> 


0 «إذا س0 قامت» استئناف كلام وحينئفٍ يكون جوابٌ إذا قوله هنالِكٌ يجزيني 
ا ع مُيِسرًَا هُنالِكَ يتجزيني الذي كنت أَضْئَمُ 
يقول: وقُمْتٌ إلى فرسي في تلك الحال» مُهَينَا له باللنُجام. للدّفاع والقتال. ثم 
قال: في ذلك الوقت يجزيني ما أعامِله به السَّاعةَ من إيثار بَلبَنَء» وتضمير وصَئعة. 
وقوله «مُيَسْرًاه أي مهيّئًا. وفي القرآن: سيره تسر 402 [الليْل: الآية .]٠١‏ 
هنالك إشارةٌ إلى الوقت». ويستعمل في المكانء ويقال هناك أيضًا فيهما. والعامِلٌ فيه 
.2 وقال حَُجِرُ بن خالد7؟ : [الكامل] 
- كَلِيَةٌ عَيقَ الفؤادُ بذِكرها ما إنْنَرَالُ تَرَى لهاأهولا 
يقول: عَلِقَ الفؤادٌ بذكر امرأةٍ كلبيّة. لا لا تزال تقاسي من أخلها أهوالاء ود تتحمل 
مَشَقَاتِ. قولّه «عَلِق الفؤاد بذكرها» يجوز أن يكون أراد عَلِقَ ذكرُها بالفؤاد كَقَلَبَ 
لأن المراد مفهومٌء ويكون كقول الآخر: [الرمل] 
٠‏ عَلِقَ الأحشاءَ من هِئد عَلَقْ 
وكما يقال عَلِق بقلبه عَلَاقَنُه. ويجوز أن يكون جَعَل الفؤادَ تابعًا للذكر فكأنه 
تعلق به. وكلُ شيءٍ وقَّعَ موقِعَهُ قبل عَلِق معالِقَهُ. وجعل صدر البيت على الإخبار 
عنهاء ثمّ نُقَل الكلام إلى مخاطبةٍ نفسه. ويجوز أن يكون استمرٌ في الإخبار عنها 
ويكون المعنى: عَلِقَّها الفؤادٌ فلا تزال هي تُقاسي أنت يسبّبها أهوالا. و«إنُ؛ من قوله 
«ما إِنْ) زيدث لتأكيد النفي. 
- فآثتي حَيَاءَكِ لا أبالكِ إنني ‏ في أرض فارِس مُوئَقٌ أخوالا 
أقبل يخاطب المرأة فقال: ألزمي حياءكِء أي لا تفعلي ما يُقَالٌ نُسِيَ الحياء معه 
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وأطرح» إنني محبوسٌ في أرض فارسٌ سِنِينَ لا أبا لّكِ. وقوله «لا أبا لَكِ؛ بَعْثٌ 
وتحضيض » وليس بدني للأْبُرق وبر لا محذوف» لِأنْ المعنى لا أَبَاكِء ودخلت 


)000 التبريزي : «وقال حجر بن خالد بن محمود بن عمرو بن مرئد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن 
تعلبة». وحجر: شاعر جاهلي كان معاصرًا لعمرو بن كلثوم. 


امنا باب الحماسة/ 4 ححجر بن خالد 
اللام مؤكّدةٌ للإضافة» لأنّْ هذه إضافةٌ لا ُخَصْصٌُ ‏ فساعّ تأكيدها باللام» ولو كانت 
الإضافةٌ مخصّصةً لكان لا يَعملُ في أبا لَّكِ. وتقدير الخبر: لا أبا لك موجود. 
ويقال: قَنِيَ يَقْنَىء واف : أَمْوٌ منه. وقنا يَقَْنُو. قال المتلمُسٌ: [الطويل] 
كتذلدك افقو مزه قط تت 00 
وإنّما قال: إنني مُونَقُ ولم يكن قد أَسِرٌ وأوثق» لعلمه بما يُوّول إليه في مَقْصَدِه 
مره كأنه لما وظنَ نفسه على ترك التَّحَامِي والاتقاء علم أن أحْسّنَ العاقبتين فيه 
الأسرء فذكره. ويكون هذا كقول الآخر: [الرجز] 
قد كينت بتكي وامقث كتجم 
فهذا وجةء ويجور أن يكون قال هذه الأبياتَ بعد الأسْر. 
* - وإِذًا مَلَكْتُ فلا ئثريدي عاجرًا عُسَاولابَرَمَاولا مغرلا 
ليس قَضْدَهُ في هذه الوَّصَاةٍ إلى أن يَبْعَتَها على تَخَيْر الرّجال» أو يرشدّها لوجوه 
الانتخاب» وإنما المراد: اطلبي مثلي. وهو يعلم أنّها لا تظفر بمن يُمائله أو يقاربه. 
والعْسٌ: الضّعيف . قال: [الطويل] 
فبط ‏ تك ل ولا 470 
والبّرّم: الذي لا يَدْخْل مع القوم في الميْسرٍء لضيق صدره وتبرمه بما يِلنَرْمُ في 
مثله. والمغزال: الذي لا يحمل السّلاح» ويتناى اعتزاله ورَفْضُه إياه. والأعزلٌ مثله. 
ومثل هذا قول ابن أحمرٌ: [الوافر] 
فَإِمارَالَ سَرْجٌ من مَعَدٌ وأججدز بالحوادث أن تكونا 
فَلَا د تصضلي بمطرُوقٍ إِذَا ما سَرَى في القوم أَطْبّحَ مُستَكينا 
إذا شَرِبَ المُرضَّةً قال أؤْكي ‏ على مافي سِقاثِك قد رَوينا 


4 واسْتَبْدِلي حَمَّئًا لَأَهلِكِ بثله ‏ يُغْطِي الجَزِيل وَيَفْثُلُ الأبْطَالا 


() البيت في تاج العروس (قنو)» واللسان (قنو) وصدره: 
«ألفيته بالثني من جذب كافر» 
(؟) لزهير بن مسعود في اللسان (غسس) ونوادر أبي زيد ٠لاء»‏ وصدره: 
«فلم أرقه إن ينس منها وإن يمت» 


باب الحماسة/ 1١4‏ - ابن رَمَيِض العنبري يكف 
يقال: اعتاضِي مئْي لأهْلِكِ حََنَا مئلَ ذلك الختن» يُعطِي عطاءً جَزْلَاء ويقثُلٌ 
الأبْطالَ بَطَلا فبطلًا. ومثله يرتفع بالابتداء» وما بعدَّهُ في مَوضع الْحبِرٍ لَه والجملة في 
موضع الصّفة للحْتّنء ولا يجوز نصب" مله 
هَيْرَ الجَدِير بأن تَكُونَ لَقُوحُْهُ 2 ربا عليه ولا الفصِيلعِيَالَا 
هذا أيضًا من صِفَةٍ الْحَتَنن. يقول: لا يكون خليقًا بأن يكون مَملوكًا لماله لا 
مالكاء ويَحُْل الفصِيلٌ منه مَحَلّ العيال لا مَحلَ المال. وهذا كما قال الآحَرٌ: [الوافر] 
فل واشومنا لف يبرت ولا لخمي عَلَيٌ ولا يلائي” 
وَاللُّوحٌ صِفةٌء يقال ناقةٌ لَقُوحٌ إذا كان بها لَبَنّ وجِمعْه لُمُحّ قال الخليل: فإذا 
أرادوا استعمالها على حدٌ الأسماء قالوا لِفْحَدَّء يقال: هذه لِفْحَهُ قُلان» للئاقة الحلوب 
- ولا يقال ناقَةٌ لِفْحةٌ - والجميمٌ لِقَاحٌ. 
4 - وقال ابن رُمَيض العَدْبَرئُ”"' : [مشطور الرجز] 
١‏ - باتوا نِيامًا وابنُ هِ/دٍ لميَئَم 
؟ - بات يُقَاسِيهاعُلَامٌ كالرْلمْ 
يقول: مَكتٌ الناسٌ نائمينَ في ليلهمء وهذا الرّجل لم ينَمْء لأنّه كان بَيْتَ 
للغارة» ثم قال «بات يقاسيها»؛ أي يُعاني الغارة كيف يُوقِعُها ويّدَبّرها متى يأَحذ فيهاء 
عُلامٌ مُدْمَحُ الخَلقٍ حفيفٌ تَقفٌ مُشْمْرٌ كأنه قِدْحٌ. يعني ابن هِنْدٍ. َالزْلمْ بفتح الزاء 
وضمُّها: القِدْحٌ كان يُسْتَفْسَمٌ به. قال الله تعالى: #وأن تَسْكَفسِمُوا مَنْكَئيِسأ بالأذل دلي فسَق م 
[المَائدة: الآية ”]. ويجوز أن يكون المُضمرين في بانُّوا المغارٌ عليهم . 
ش * - حَدَلْجُ السَاقَين حَفَاقُ القَدَمْ 
5 - كذ لفها الليِلُ بِسَوَاقٍ خطة» 
ل يصفه بأنّه ع غليظ السَاقِينء ولوطيه الأرض صَوْتٌ ولقّدمه حْفقٌ) وهو سَرْعة 
الْخَطوِ مع ضَرْب الأرض بهاء كأنّه يشير بهذا إلى ثباته وقُوّته في العمل والسيرء 


.74 البيت للنمر بن تولب في ديوانه‎ )١( 
التبريزي: «وقال رشيد بن رميض العنبري» العنزيّ».‎ )"( 
التبريزي: «لِسوّاقٍ حُطم».‎ 


مه" باب الحماسة/ ١١٠١‏ جعفر بن علبة الحارثي 


وشدّة بلائه وصبْره على الكدّ. وقوله «قد لَمّهاء يريد الإبل. وَجََعَل الفِغل لِليل على 
المجاز. والمعنى: جَمَعَها برَجُلٍ مُتناهي القّوٌةِ عنيف السَّوْقِء يَكْسِرٌ الطرائد بَعْضًا 
على بعض» لقلة رِفْقِهِ وكثرة عَسْفِهء ولأنّه قليل الفِكرٍ فيها إِذْ كانت حُصَّلَتْ بالغارة» 
فإن سَلِمَتْ فهي عَم وإن تَلِفَتْ فليسث بِعْرْمٍ» فَالْعِوَضُ منها بِالقّرْب . وله «خطن» 
بناءٌ للمبالغة» وهو من الحخطم الكسر. 


- ليس براي إيل ولا فَتَمْ 

١‏ - ولا بجَرَّارٍ على ظَفهْرٍ الوَضَع'"© 
يقول: لا يَرْفْق هذا الرجل بوسائقه رِفْقَ الرْعاقء ولا رِفْقٌ الجَرَّارِء وذلك أن 
الراعي مُكْتَرَى لاستصلاح مَرْعِيُهه وحفظ ما ضُمٌّ إليه بِجَهْدِهء والجَرّارٌُ لا يستَهْلِكُ 
مَالَّهُ ولا يَعْنْفُ عُنفَ من لا يُبالى به. وهذا صِفَةٌ المِعْوّار القليل الفِكر فى قَسَاد ما 
كويد منهاء “الذاعت عن اسيتاتهاء. لا “ببالي كيك استوتتقث» «وعلى أي غالة 


د 9 تحصّلث . 
١‏ - وقال جَعْفَرٌ بن عُلبَةَ الحارئئ”"' : [الطويل] 
ا أبعي بخ بوي شخي إذا لم أَعَدْبْ أن يَجِيءَ حِمَابِيا 
يقول: اشْتَفْنتٌ من أعدائي يوم سَحْبَلٍ وهو أسم واد - وأدركتٌ آثاري 6م 


فلا أبالي ِدَنُوٌ موتي بَعْدَهُ إذا لم يُعَذيْني الله تعالى تبارك اسمة» إذ كنت يِْتُ أَنييّتي» 
وقّضيتٌ أربتي . والذي تناوّله قولّه «لا أبالي» هو أن يجيء حِمَامِيًا؛ ويقال: لا أبالي 
كذا ولا أبالي بكذا. وإذا لم أَعَذْثْ ظَرْفٌ للاأبالي» اال أبالي بالموت إذا سَلِمْتُ 
من عذاب الله عرّ وجلّ. وإنما أَنَى بإذا رجاء أن يكون الأمر كذلك. وقد مَضَى القؤْلُ 
في أبالي وأصله وما استَمَرٌ عليه في الاستعمالء وأنّ قَوْلَهُم لا أباليه بالَةَ أصله عند 
سيبويه باليةٌ فحُفف. وقد ذهب غيرّه إلى أنها مقلوبة» ويقول في بالةٍ إنها فَعْلَهَ» وإن 
ألفها منقلبة عن واوء وأن أبالي كان أباول أي لا أكائر» ثم وُضع موضع لا أَخمِلٌ 
ولا أكثرت. وللترجيح والنْظر في المسألة موضعٌ غير هذا. 


)١(‏ بعد هذا الشطر شطر آخر عند التبريزي: 
| «مَنْ يلقني يُودٍ كما أودث إِرَمْ» 
زفق التبريزي : «وقال جعفر بن علبة الحارئي حين لقي بني عقيل». 


ياب الحماسة/ ١٠١‏ جعفر بن علية الحارثي ”> 
١‏ - تَرَكْتُ بجَئبَيٍ سَحْبَلٍ وتِلَاعِهِ مُرَاقَ دم لا يبرح الدُهرّثاويا 

أخذ يقتصٌ ما هوّن عليه الموتٌ من فِعْلِهء فيقول: تركت بجانِبَيْ هذا الوادي 
ومسايل مياهه مَصُوبَ دَمء يلزم ذلك المكان على مرور الأيام فلا يبرح. وقوله 
«نَاوِياه مِن تَرَى بالمكان» إذا أقام. يقال تَوَى وأَنْوَى جميعًا. وقوله «مُراقَ دم؛ 
يجوز أن يريد موضعا أَريقٌ به دَمَّ» كما يجوز أن يريد به دَمَا مُرَاقَاء ولكنه إذا أريد به 
الموضع يكون لا يبرح من صفة الدّم؛ ويجوز أن يريد به رجلا أريق دمه ويكون 
كقولك هو حَسَنُ وجْهِ. وذكر بعضّهم أن المراد مُراق دم لا يزال ذكرّه باقيًا على 
الدّهر فحذّف المضاف. والتّلاع: جَمع تَلعوّء وهي أرض مرتفعة يتردّد فيها السّيل إلى 
بطن الوادي. ومن الاستعارة الحسنة: فلانٌ لا يُونَقُ بِسَيل تَلْعَتِه» إذا كان غير صَدوقٍ 
في أخباره . ْ 
" - إذا ما أَنَيْتَ الحارئيَاتٍ فَائْمَيِي 2 لهي وخبُرهي أَنْ لا تَلَاقِيا 

هذا كلام رجل يونس أَحَبْتَهُ من نفسه لاستقتاله» أو لأنه مُنِيَ بما لم يَرْجٌ 
الخلاصٌ منه. فقال: إذا زُرْتَ نساء بني حارثة فَأَدكُرُ موتي لَهُنّء وأعلمهنٌ أنه لا 
التقاء بيني وبينهن. فقوله «أن لا تلاقيا؛ أن مِحْفَّفَةَ من أنْ الثقيلة» ؤاسمه مُضْمَرٌ 
وتلاقِيًا نَصْبٌ بلا وحَبَرُهُ محذوفء المرادٌ لا تلاقِيَّ لناء والهاء في أنه ضمير الشأن 
والأمرء والجملة حَبّر أنْ. وهذا البيت مع ما بَعْدَهُ لمالك بن الرَيْبٌ فيما أظن» 
وانضمًا إلى أبيات بَعفر بن عُلبَةَ على سبيل الغلط. 
؛ - وقَوْد قٌلوصِي في الرّكاب فإِنّها ١‏ سَيُضْحِكُ مَسْرُورًا وَتُبْكي بواكها 

يقول: وأَكئِر قَوْدَ ناقتي حالًا بعد حالٍء فإنَّ الأعداء يَشْمَبُونَ إذا استدلوا 
بها ويضحكون سرورّاء والأصدقاء ذواتٌ الشّفقة يغتمونَ فيبكون توججعاء وهذا 
الكلام تحزن وتحشُرٌ. وقوله «ستّضْحِكُ مسرورًا وتُبكي بواكياء من باب وضف 
الشيء بما يؤول إليه» ومثله قولهم: خرجحت جوارججه. وقول الفرزدق: 
[الطويل] 

قَتَلْتَ قُتيلًا لم يّرَ الناسٌ مِغْلَهُ 


والقأُوصء قال الخليل: هي الناقة الباقية على السّيرء لا تزال قلوضًا حتى 
َبزْلَء وإنما سمّيت قَلُوصًا لطول قوائمها ولم تَجَسُمْ بَعْدُ. 


0 باب الحماسة/ ١١١‏ خالد بن نضلة 


١‏ وقال آخ237: [الطويل] 
لَعَمْرِي لَرَهطٌ المَرْءِ خَيِرٌ بَقهِةٌ ‏ عليه وإِنْ عَالَؤا به كل مَرْكب 
خَبَرْ «لعمري» مُضْمَرٌ ولا يجوز إظهارُه. وهو قَسَمٌّء ولا يجوز أيضًا فيه إلا فتح 
العين» ولَرَهطٌ جوابُه. والرّطُ يقع على ما دون العشّرة» ولهذا دَحَل عليه من الأسماء 
أسماء الآحاد فقيل ثلانّةٌ رَمْطٍ. ومثله نََرّه ولو كان يقع على الكثير لما جاز لك فيه 
ألا ترى أنك لا تقول ثلاثُ إبل. وانتصابٌ «بقيّةٌه على التمييزء وموضع «وإن عالَوًا 
به؛ نَصْبٌ على الحال للرهط. وجوابٌ الشّرط فيما دل عليه قولّه «خيرٌُ بقيّة). وقوله 
ل 00 وَعَالَئِتُ بفلان بمعنى أُعَلَيْنُه. ومعنى البيت: 
٠‏ لَعِثْرَةٌ الرْجلٍ إحس إبقاة علي واد سطيمة ل وإ اذكترة شراكي عيفية 
0 وأنزلوه منازِلٌ حَزْنَةٌ مذمومة . 
؟ - مِنَ الجانب الأقصّى وإن كان ذا غنّى جَزِيلٍ ولم يَخُبِرْكٌ مِثْل مُجَرْبٍ 
تعلق «من» بقوله خيْرٌ بقَيّدٌ لأنّ معناه أَفْعَلُ الذي يَتِمُ بِمِنْ. يقول: هع خسن 
إبقاءة عليه من الغريب الأبعي وإن كان الرجل محتشمًا في نفِسِه غنيّاء ومفظنًا مَهِيبًا . 
وقوله «وإن كان ذا غنّى» في موضع الحال أيضًا. والجانب يرادٌُ به الجئس لا واجِدٌ 
بِعيْيِه . وقوله «ولم يُخْبِرْكَ مثل مُجَرّبٍ» يجري مجرى الالتفات» وهو توكيد للخبر 
الذي أوردمُء وتحقيقٌ لما أنبأ به وشَرَّحَهُ وأنَّ ما قالّهُ عن تجربة وخبرةء لا عن سماع 
* - إذا كنت في قؤم ولمتكُ منهُمُ فكل ماعَلِفْتَ من خبيثِ وطيّب 
هذا الكلام تحذير من الاغترار بالأجانب» والاستنامة إلى ناحيتهم» وبَعْتٌ على 
طلّبٍ موافقتهم وتزك الخلاف عليهم» بعد الحصول فيهمء وأنّ استعمال الإدلال 
معهمء والأخذ بالمضايقَّةٍ ِقَةِ في إيفائهم والاستيفاء منهم غيرٌ واجب. ويُروّى؛ : «في قُوْمٍ 
عِدّى أَسْتَ منهم؛ ويكون معنى لست منهم: وأنت لا تهوّى هوامم . والِدّى يقع 
على الواجِدٍ والجميع» يقال: رجلّ عِدَىء وقومٌ عِدَىء أي بُعُذٌ غرباء. وقوله «كُلْ ما 
عُلِفْتَ؛ مَكَلُ. ومثله: 
ولا تَطعَمَنَْماتيَعْلِفُوئَكَ 


)١(‏ الأبيات في الحيوان 2٠١:7‏ والبيان 706١:‏ لخالد بن نضلةء وفي ديوان الحماسة برواية 
الجواليقي قال: «رويت لنهشل بن حري». 


باب الحماسة/ ١77‏ - البرج بن مسهر خض 


وكأن العَلفٌ مختصٌ بهذا المعنى؛ فإنّي لم أجذه في غيره. 
02 رماع ع ١‏ 
2 وقال البّرْجُ بن مُسهر"'©: [الوافر] 

هذا الكلام تهكُم وتسحرية وجاز أن يأتي به بلفظ المذح لأنه بما يَعْدَهُ تبِينَ 
العَرَضُ؛ فيكون أُبْلَعَ في الهزء. والهئّات: الأمور المنكرة» ولا تُسْتعمل إلا في 
الشّرّء وهي جَمْعٌ هَنَوِء وإنما يُكُنَى بها عن المَحَمّرَاتء كأنّه يُرى الإبقاءً 
والمجامّلة» ويُجري الأمر على المَدَّاجاة وتزك المجاهرّة. وقد يُجْمَعُ هَنَهَ على 
هَئَوَاتِء فمن رد اللام في الجمع رَدّهُ في النْسْبَة أيضّاء ومن لم يَرُدْهُ فهو في النّسبة 
بالخيارء إن شاءً قال هَنِىٌ وإن شاء قال هَنَويّ. فيقول: قبيلة كلب محمودةٌ في 
الأخيّاءِء غير أنّا مُنِينَاا في جوارِهِمْ بدواه وبَلِيا بممْكَرَاتِءِ والاستثناء في هذا المكان 
يكون منقطعًا. وكان فارَقٌ قومَهُ طيكًا مُرَاغِمًا وجاوّر كلبًا فلم يَحْمَدْ حِوَارَهُم فمَارقهم 
ذامًا لهم. 
؟- ونِفعَالحئ كلب عَيرآنا رُزِينَا من بَيِينَ ومن بَنَاتِ 

يريد مثلّ ما أرادّ في البيت الأول من السخريّة. ومعنى رُزِيئًا: أَصِبْئَا ببنين 
وبَنَاتٍ. ويقال: فلانٌ مُرَرْأْ في ماله فيكون مَدْحَاء وفلانٌ مررأ في أُمْلِهِ فيكون تَرَحُمًا 
وتوجُعًا. ومثل هذا التهكم قول الآخر": [المنسرح] 

فِدّى لِسَلْمَى نَوْباي إِذْ دَنِسَ ال خَوْمُ وَإِذْ يَدْسُمُونَ مَادَسمُوا 

فَالئّفْدِيهٌ هلهنا كالمدح بنِعْمَ ثَمٌّ. وقوله «من بنينَ» مِنْ دَحَل للتَّفُضِيلء كأنّه قال: 
رُزِيَا أناسًا من بنينَ ومن بئاتِء ومفعولٌ رُزِينا محذوف» ويجوز أن يكون ذاد مِنْ في 
الواجب على ما أجازه الأخفم وحكاه عنهم من قولهم: «قد كان من مطر فخلٌ 
عَئي؛ء فيكون المرادٌ رُزينا ببنين وبناتٍ. 
* - فإِن الْمَدْرَ قد أنسى وأَضْححى2 مُقِيمَابَينَ حَبْتَ إلى الْمَسَاتٍ!” 


)١(‏ البرج بن مسهر بن جلاس الطائي: شاعرء من معمريّ الجاهلية. (ت ٠ق.ه/‏ 040 م). 
ترجمته في الأعلام 77,/:5. 

(؟) للجميح الأسدي في المفضليات ,»50:١‏ وبلا نسبة في التبريزي 761:١‏ 

(0) المسات: ضبطها ياقوت بالضم وكذلك التبريزي. 


”7 باب الحماسة/ ١7١7‏ - البرج بن مسهر 


يقول زاريًا عليهم ومبيّنًا: ِنهُ نالَهُمٍ ما نالَهُم لأن العّذْرَ مُقيمٌ فيما بين ديارهم. 
ومما انطوّى عليه أحشاؤهم: ؤفائذة قولة: أنتى وأضكى نيان اتصال الؤفخ.. وقولة 
«فإنَ العَذْر» الفاء رَبَطَ الجملة التي بعدها بما تقدّم ورنَّها عليه» كأنه قال: قاسّوًا ما 
قاسَوْهُ في جوارهم فإنّهم غادرونَ. وحْبْثٌ والمَّسَاتٌ: ماءَانٍ لكلْب. يقول: العَذْرُ 
مُقِيمٌ في كَلْبٍ بين هذين» أي في أوّل ديارهم وآخرها. 

هذا الكلام اقتصاصٌ لحالِهِ وإظهارٌ للتأسّفٍ على مجاوَرَةٍ كلب» والتندم على ما 
انّمْقَ من مفارقة العشيرة: وقوله «يا قوم للأمرٍ الشْنَاتٍ تعَجبٌ. والشّتاتُ: مَضدَرٌ 
وُصِفَ به. واللام في الأمرٍ لام الإضافة» لكن فائدته ما ذكرناءٌ من التعججب» أي به 
مع المَدْعُرّ . وقد يقال يا لَرَيْد فيكون المُتَادّى محذوفًا. وهذه اللام تدخل مفتوحة في 
المُنادّى ويُراد به الاعتزاءء كقولك يا لير ويا لتميم. فيقول: انتقلنا عن قؤمنا 
وفارقناهُم مُنذْ زمن الحرب التي اتفقت تقفقك نينا عانا اول ثم أخذ يستعطفهمء ويتذمُمُ 
من مراغمتهم» ويُظهر الحاجة إليهم فقال: يا قؤمه أقبِلُوا لما تشتت من أمرناء واختلٌ 
من حالئا. وقوله «من حَرْبٍ عام؛ جِعَلَ مِن بَدَلَ مُنْذُ لأنه في المكان مثلّه في 
الزمان» كما قال زَُيْرٌ : [الكامل] 

أَقُوَيْنَ من حسبججج وين دفر" 
٠‏ وأَخْرَّجْئا الأيَامَى من حُصُّونَ | بهاارٌالإقامةٍوالئُباتٍ 
يقول: أَحْرّجْنا النّساء اللاتي صِرْنَ أَيَامَى من مقرٌ عَرّْهِنَء ودار أَمْنِهِنٌء إلى جِوَارِ 
كلب» حتى انّفق عليهنَ من الأعداء ما اثَمَّقَء ومن حُلولٍ الرّزايا ومقاساة الهَّنَاتِ بهن 
ما أَفلّق. وَوَصَفَ النّساء بما آلَ إليه أَمرُُنّ من الإيمَةٍ» وإنْ كُنّ وقت الإخراج ذوَّاتِ 
بُعولٍ. ومئْلّه قولٌ الآخّر: [الطويل] 
سشفعك مسؤورًا وتبكن بؤاكين؟؟ 


)١(‏ لزهير بن أبي سلمى في ديوانه 41» وأسرار العربية “لاا وخزانة الأدب 479:9» والشعر 
والشعراء .١560:1١‏ وصدره: 
«لمن الديار بقنةالحجر» 
(1) لمالك بن الريب في ديوانه /51» واللسان (برد)» والأمالي 153 والخزانة .71١9:1١‏ وصدره: 
«وعطل قلوصي في الركاب فإنها' 


باب الحماسة/ رفل موسى بن جابر رن 


وفي القرآن: ##إِيّة رين أعَمِرٌ 4 [توشف :الأب ]2 وأناكن: 
جمع يم ويقع على الرجل والمرأة. والفعل منه آم» أي بَقِيَ بلا زذْج- وهو 
من الفعل قَيْعِلّء وجَمعْةُ أيايم على فياعل. ويام مقلوبٌ كأنه قُدْمَ الام على 
العين فصار أَيَامِي على فيالع» ثم فرُوا من الكسرة وبعدها ياء إلى الفتحة» فانقلبت 
أَلِمًا . 
5 فإن تَرْجِمْ إلى الجَبَلَيِنِ يَوْمَا نُصَالِحْ قَوْمَنَا حتى المَمَاتِ 
هذا إظهارٌ رَعْبَةٍ في الرُجوع إلى العشيرة» ومعاودة الوَطن والمحَلّة. يقول: إن 
تمق لنا عَوْدَةٌ إلى بلادنا تركنا الخلاف على دُويناء وأقمنا بها إلى انقضاء الأجل» 
واستنفاد المَهّل. ويعني بِالجَبَلَيْن أجأ وسَلْمَى: جَبَلَى طيّىء. وقوله «حتّى الممات» 
أراد به إلى حين الممات» فحدّفٌ المضافّ. والمماتُ يكونُ مصدرّاء وإن جعلتّه اسْمًا 
١7٠‏ وقال موسى بن جابر: [الكامل] 
١-لا‏ أشتقهييائُؤم إلا كَارِمَا بَابَ الأمير ولا دِفَاعَ الحاجبي 
يصفث بهذا الكلام مَدٍ مَيْلهُ إلى البَىٍ وتفضيلَه رجاله على رَجَالٍ الحضر» 
فيقول: لا أتمئّى ورودٌ 0 الأمراءء ومُدافعة الحججاب» ولا علق شَهوتِي بهما 
إلا على كَرْهِ وعن داعيةٍ عارضّة؛ إذ كُنْتُ أَلِقْتُ الصَّحَارِي والبَرَارِيء وصاحَبْت 
بها مَن لا تملكني معه حِشْمَةٌء ولا يَصدّْني دوئَهُ عِزْة. وانتصّب «كارِماه على 
الحال. 
"5 ومن الرجَال أ بِنَة مَئْرُوبَةٌ ومُدَنْدُون 8 شهُودُهُم كالفغائب 
يقولٌ: من الرجالٍ رجالٌ كالأسِئةٍ المطرورة» أي يمضون في الأمور ويفصلونها 
نفادٌ الأسِنةٍ؛ ومنهم مزنّدون. والمُرّنْد: المُبَحْل المُقَلْل. وقيل: الزّنْد ضْرِبَ به المثل 
في القِلّة. يقال: «زنّدانٍ في مُرَفُعَةة ثم قيل هو مُزَنْدٌ مشتقًا منه. وقوَلَهُ اشهودُهم 
كالغائب» أي لا غناء عندهم. ولا دفاع بهم؛ فحضورهم كغيبتهم» وأراد بالغائب 
الكثرةً لا النّوحيد. وكان من حقٌ التقسيم أن يقول: ومنهم مزندونء» لكنه اكتفى بمن 
الأوّل. ومثله قول الله تعالى: #ينبًا فيد وَحَصِيدٌ؟ [هُود: الآية .]٠٠١‏ وسمعتٌ أبا 
علي الفارسيّ رحمه الله يقول: كل صِمَتَيْن تتنافيّان وتتدافعان فلا يصحٌ اجتماعهما 
لموصوفٍ لا بُدَ لإضمار مِنْ مَعَهُّما إذا مُصّل جُملةَ بهماء متى لم يجى: ظاهرّاء ثم 


ذللف باب الحماسة/ ١7١14‏ آخر 
أنشَّدَ : [الطويل] 

وما زَؤدوني غَيْرَ سَحْقٍ عَبَاءَةٍ وَحْمْس وو يا ا 

وقال: يريد ومنها زائف. وهذا كما تقول رَيْدٌ مُنُطلِقٌ وعَمْرُوء والمعنى وعمرو 
منطلق؛ فحذف اكتفاءً بالخبر عن الأول»: وعلْمًا بأنّ المنقطف ذلك حاله. قال: فإن 
أمكن اجتماعٌ الصّفتين لموصوفٍ واحد استُّغنِي عن إضمار مِن» ذلك كقولِك صاحباك 
منهما ظريفٌ وكريمٌ . 
“- مِنَْهُمْ لوت لائْرَامُ وبَعفضّهم مِمْاقَمَشْتَ وضمٌ حَبْلُ الحاطِب 

يقول: من الرجال رجالٌ كالأسود عِزّة وأنَقَهّ لا يُطلب اقتسارهم واهتضامُهمء 
ومنهم متقاربون كالقّماش واللفائف, جُمِعُوا على ما انّفق من شيء إلى شيم. كأنّه لم 
يُقْنِعْه ذلك التشبيه وتلك القسمة» فاستأنفهما على وجهٍ آخر. وقوله «وبعضهم مما 
قَمَشْتَ» ينوب فيه ذكر البعض عن قوله اوملنهماء لأنْ من للتبعيض فاستغنى به. 
وقوله «وضمٌ حبلٌ الحاطب» كقول الآخر: [الرجز] 

وكَلُهْم يَجِمَعُهُمْ بَيْثُ الأو( 

قال الأصمّعيّ: لأن بِيتَ الأدّم يجمع الجيّد والرديء»ء على تقارب بينهماء ففيه 
من كل جلَدٍ رُفْعَةٌ. وكذلك الحاطب يجمَعٌ في حبله الجيّد والرديء» والرّطب 
واليابس» على نَدَانٍ بينهما. فإِنْ قيل: وما الفائدة في إعادة التّقسيم والتشبيه؟ فالجواب 
أن يقال: كأنة صَئْفهم في الأولى من حيث اختلفوا عنده في الأعمال والأخلاق» 
وعلى تومٌّم تباعدٍ.بينهمء بدلالة قوله من الرّجال أَسِئةٌ ومنهم مزئْدُون لا يُعْمَدُ 
بحضورهم» وبين الصفتين تفاوتٌ عظيم» وتباين شديد. وصَنَّمَهُم في الأخرى من 
حيث اختلفوا فيها على توهم تقارّب بينهم؛ لأنَّ فيمن يُفْمَشُ من لا يُباينُ المباينة 
الفاحشة» ولا يُخَالِفٌ المخالفة المنكرة. 

64 9 وقال آخر9؟: [الطويل] 


.511:1١ لمزرد بن ضرار في ديوانه 57» واللسان (زيف» سحقء قسا) وبلا نسبة في التبريزي‎ )١( 

(؟) قبله: «الناس أضيافٌ وشتى في الشيم» وهو بلا نسبة في اللسان (حلبء» أدم» سوا)ء والتنبيه 
والإيضاح »58:١‏ وتاج العروس (خيفء» أدم). 

التبريزي «وقال آخر من بني أسدء قالها في يوم اليمامة». 
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يقال: حوٌّدَ رَألهه للمذعور المرتاعء والرّأل: فَرخ النَعَام. وهذا مَكَلُ. 
والتخويد: ضَرْبَ من السَّيْر سريع. والتّخويد والوّحّد وَالحَذْيُ متقاربةٌ المعنى» في 
أنها تفيد ضروبًا من المُشيء ويُوصَفٌ بجميعها النعام. ويقال في هذا المعنى «رَّفْ 
رَألهه لأن الرُفيف ضربٌ من العَدْوِ سريعٌ أيضًا. وفي هذه الطريقة ة قولهُم «طار 
طائره». ويقولون: «هو أنفّرُ من تُعَامٍ» و«أشْرَدُ من ظَلِيم». ومعنى البيت: انق 
نفسي عندما يَبِدَهُ من ذُعْرِ الحرب» ويَفْجأ من روعة القتال» فأخاطب نفسي إذا هَمْتَ 
بالإحجامء أو وُسْوِسَ إليها وجوبٌ الانهزام: ألرَِّي مكائكِ لم تُذُعري وقت ذُْرِ. 
وقوله «مكائكِ) أمرّء وهو عرفو موضعٌ الفعل الذي عَمِل فيه» ومكتفى به عنهء 
فهذا إيجابٌ. وقوله «لما ُشْفِقِي حين مُشْفْقٍ؛ تأنيسٌ» أي لم تخافي وقتّ مخاقةٍ. 
فهما كلامان. ا الذُعْدء وقد يختلط بالنُضح ويتجرّد عنه. قال الله تعالى: 
« إن كد قل ف أََلِنا مُمَفْقِينَ4 [الطور: الآية .]7١‏ 


١‏ شد سان لل بك لحز عَمَايَةُ هذا العارض المتألقٍ'" 
يقول: أستأنى وأْتَرئّىُء وأقول في تلك الحالة» تماسّكي يا نَفْسُ واحفظي 
مكائكِ إلى أن يتبين لكِ عن أي شيءٍ تنكشف لك ظلمةٌ هذا العارض المتشقق 
بالبَرْق. والعارض» أصلّه في المَّحَابء وهلهنا أراد به الجيش. وجعل التألّق مثلا 
لِلمَعان الأسلحة. ويقال اثتلق البَرْق أي تلألاء وتألّق. والعْمَّايةٌ: الظَلّْمَة والهّبْوّة. 
ويروّى: «غَيَاية هذا العارض» وهي في طريق العَّمّاية لأنهما من العَيّ والعَمَىء وقد 
تُوْسّع فيهما. وإنما طلبّ من النّفس الصّبرَ إلى ذلك الوقتء لأنَّ مَن نَبَتَ في الحرب 
إلى انكشاف الحال فيه فقد أعطاها حَقها. 
١)"‏ وقال موسى بن جابر: [الطويل] 
- وقلت لزيد لا تُقَرْيَرْ فإِلُهُمْ ‏ يَرَوْنَ المَنَاتَا دُون قَْلِكَ أو مَْلي'" 
التّرترة: العَجَلة. وحكى الدْرَيدِيُ أنها كثرة الحركةء فهي كالئَّلئلة. ورُويّ 
الحديث : اتَلْتِلُوهُ ومَزْمِرُوهُ» بالراء واللام جميعًا. ويُرْوَى «لا تُبَرِِرَ؟» والبِرْبَرَةُ؛ كثرة 


)١(‏ ذكر التبريزي بعد هذين البيتين بيتين آخرين: 
«وكوني مم التالي سبيلٌ محمد وإن كذبث نفس المقصّر فاصدقي 
إذا قال سيف الله كرّوا عليهم كررنا ولم نحفل بقول المعرّق» 
() التبريزي: «قلت لزيد». 
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الكلام» وكذلك الثّرئرة بالثاء» ورَجُل ثرثارٌ. ويقال: ما أككْرٌ بَرْبرّتهم. إذا ماجُوا في 
الكلام. ومنه سمَيَ البَرْبّر: جِنْسٌ من المغاربّةء وكذلك البَرْبَرَّة بالزناي: كثرة الحركة. 
وقد رُوِيَ: «لا تُبَرْبِرُه. ويقال: ما أكثر بزبزتهم» ورجل بَرْبازٌ وبرَابِرٌ إذا كان يكثرٌ 
حركائه ويخِفٌ فيقول: لا تَعْجَلْ يا رَيْدُّ أو لا تُكْئِر كلامَكَ ولا تَضْطَرِبْء فإنَ القومَ 
يَرَون الصبر على المنايا ويخفٌ عليهم ويقلّ عندهم إذا ثبت فيه قَتْلّكَ أو كَْلِي لهم. 
وانتَهَرُوا في تحصيل أحدهما فُرّصهم. ويكونٌ «يَرَوْنَه في هذا الوجه من الرّأيء كما 
يقال فلانٌ يرّى في دينِهِ أو في مروّنِهِ كذاء أي ينّخِذه مَذْهَبَا ويدومُ عليه. ويجوز أن 
يريد بيرَوْنَ المنايا: يُقَاسُون الشّدَائدء ويذوقون المناياء ولم يَصِلُوا بَعْدُ إلى قثْلي أو 
قَنلِكَ. ويكون معنى «دون قَتْلِك؛ كما يقال «دُونَ هذا الأمر حَرْطٌ القّتَاد» 2 وكما قال 
بِشْرّ: [الطويل] 
ومِنْ دُونٍ لَتِلَّى ذو بَحَارَ ومَنُوّرُ0” 

ومعنى يَرَى كما يُقال: لو عَلِمْتَ ماذا رأيتُ من فلانٍ» يراد أيّ شيء مارَسْتٌ 
وكايّدت. والكلام في المعنى الأول تصويرٌ لُحال القوم في عداوتهم. ونَهْيّ عن 
المعالجة معَهُمء وبَعْثُ على مصابرتهم ومحاذرتهم. وعلى المعنى الثاني يكون تثبينًا 
لصاحبه وتشجيعًاء وتسكيئًا منه وتصبيرّاء فيكون مثل قَؤْله: 

أقولٌ لنفسي حين حو رَأنُهَ» 

وكأن أبا تمام تَصَوّر هذا المعنى. فلذلك ألحق الأبيات بما يليها. 
؟ - فإن وَضَعُوا حَرْبَا فَضَعْها وإن أبَؤا 2 فَعُرْضَةُ عَضٌ الْحَرْبٍ مِقْلْكَ أو مثلي 

يقول: إن حطوا الحرب أو اطْرَحُوهاء وراموا المسالمة والمتاركّةٌ فيهاء فَائَبعْهُمْ 
في ذلك واقْتَدٍ بهم» وإن أَبَوَا إلا الشَّرّ فالقَوِيُ على عِضَاضٍ الحَرْبٍ والصّبُور على 


)١(‏ ورد في مجمع الأمثال 70:١‏ بلفظ: «دون عُلَيّان خرط القتادء وغليّان اسم فحل» يضرب 
م 
زفق لبشر بن أبي خازم في ديوانه 4١‏ واللسان (نور)» وتاج العروس (بحرء نور)ء ومعجم البلدان 
(بحار» منور). وصدره: 
«أليلى على بعد المزار تذكر» 
الف البيت الأول من الحماسية رقم )55 وعجزه : 
«مكانك لما تشفقي حين مشفق» 
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لزابهًا مِمْلْكَ أو مثلي» والمعنى: أنا وأنت. وهذا كما يقال: مثله لا يعْتَاض منهء 
والمَغنى هو لا يُعْتَاضُ منه. ويقول: فلان عُرْضَةٌ الشَّرّء إذا كان قويًا عليه. 
" - وإن رَفَْعُوا الْحَرْبَ العَوَانَ التي تَرَى تَشْبٌ وقُودَ الحَرْب بالحطب الجَرْلٍ 

جَعَل الرّفْع في مقابلة الوَّضع من البيت الأول» والمعنى: إن هَيَجَو 
والعَوَانُ: التي قُتِلَ فيها مَرّة بعد أخرى» فتقادّمَ وتطاول لَبْقُهاء وانّصل هيجائهاء وانْسَمَ 
تَقَيانُهاء وهذا على التّشبيه بالعَوّان من النّساء. فهو كما وصفها غيره ‏ لما أراد ابتداءها 
وجدَّتها ‏ بأنها قَنَاةٌ ويكرٌء فقال: [الكامل] 

الحَرْبُ أوْلَ ما تكونٌ قُتَيَّةَ ‏ تَسْعَى بِرْتِهالِكُلٌ جَهُوليٍ!"© 

وقد استعملوا البكرَ والعَوانَ في الحاجات أيضّاء فقال: هي بَكُرٌ حَاجَاتِي» 
وحاجتي بكرٌء وحَاجَتُكَ عَوَان. يقول: وإن أَجَجُوا نار الحَرْبٍ العَوّان التي تشاهِدٌ 
واستجاشوا لهاء وأثاروا كوايئهَاء فاسْئّجش أنْتَ أيضًا وأْوْقِدْ نَارَهَا بالحطب الغليظ 
الجزل . 

175" 2 وقال أيضًا: [الطويل] 

١‏ - إذا ذكرَ ابنا الْمَنْبَرِيَةٍ لم نَضِئئ ‏ زذراعي والْقَى بِاسْيِهٍ مَنْ أَفَاخِرٌ 

قوله: «لم تَضِقْ ذراعي؟ مَثَلُء ويقال: ذَرْعِي. قال الخليل: الذُراعٌ اسم امم 
لكل ما يُسَمّى يدا من الدوحانيين. يقول : إذا ذُكِرَ هذان الرّجلان من آبائي انّسَعّ نطاق 
افتخاري» ورَحبت مَجَالي وبَاعِي ‏ ولم تُعْينِي غَلَبَةُ من أساجلهء ولم يَفْعُْذُ بي ذكرهما 
عن الار تقاء ذف في الفخر إلى ما لا يَطْلّعُ له مَن أُوازِئُهُ وأكابله» حتى ألقاه باستِهِ دون 
وَجَههِ لتوليه وإعراضه. وذكرٌ الإست تقبيخ لفعله عند الُكوص والانهزام» وتشنيعٌ عليه 
في التولي والإذبّار. 


١‏ - هِلالانٍ حَمْالَانٍ في كل شَنْوَةٍ 2 من الئّقْل مالا تستطيمٌ الأباعِرٌ 
يقول: هما في الاشتهار واعتلاء الشّأنء واستضاءة الناس بنورهماء والانتفاع 
بمكانهماء بمنزلة هلالين؛ ويتكلفانٍ عند كل جَذْبِ ومُخل» من الأثقال والأعباءء ما 


»401:1 وأمالي ابن الحاجب 2555:7 والكتاب‎ »٠64 لعمرو بن معديكربٌ في ديوانه‎ )١( 
واللسان (خدع). ولامرىء القيس في ملحق ديوانه ردارة‎ 
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لو صارت أجْرَامًا لَعَجِرَّ عن النهوض بها وتحمُّلها البُعْرانُ. فإن قيل: إذا كان قَضْدَه 
في تحمل الأثقال إلى قِرَى الضيف. ونخر الجزور وقِسْمَتَها في المَيْسِرِه والصّبر على 
المُوْدِء والنُهوض بالكُلَفٍِء فكيف قال حَمالَانٍ من الكّقْل ما لا يستطيع الأباعِرٌ؟ 
وكيف مَثْلَ ما يثقل على القُلوب من العٌراماتٍ والحقوق. بالأوقار التي تثقّل على 
الظهور؟ قلتَ: إِنْما يريدُ أن تلك المُوّن والتكاليفٌ التي يلتزمهاء ويَسْعَى بها وفيهاء 
جْسَمَتْ ثم حُمِلَتْ, لكانت الجمالٌ لا تستقلْ بهاء ولا تَقْوَى عليهاء فهذا وَجَْة. 

ويجوز أن يكون لمًا قال حَمالَانِ في كل شَّنْوَةٍ من الثقّل» جَعَلَ لِفْقَهُ ما لا تستطيع 
الأباعرء إِذْ كانت الْجمَالٌ وأشباهُها هي التي لحمل الأثقال خَلِقَتْء وبها اشتهرث» 
وليكون في اللفظ تواقُقٌ. مع الأمن من عارض الالتباس. ويكون هذا كما قال© 
غيره: [الوافر] 

ألا هَلَكَ امرؤٌ ظَلث عليه بججئب عُنَيْرَةِ بَقَرٌهُجُودُ 

سَمِغن بِمَوْتَهِ فَظَلِأْنَ نَوْحَا قِيَامَامايَحِل لهِنْعُودُ 

ألا ترى أنه لمَا كان قد كَنَى عن النساء بقوله «بقرٌ هجود؛ عَبَرَ عن إمساكهنّ عن 
الطعام تحرْنًا بقوله «ما يَجِلٌ لهن عود؛ إِذْ كانت البَقَرْ وما يجانسها من البهائم تعتلف 

العُود وما يكون كالعُودٍ. وليس ذلك إِلّا لِطْلَبٍ الموافقة في اللفظء مع الأمْنٍ من 

اللّنس . فأمًا قول لَبِيدِ: [الرمل] 

فإذا بجوزيتٌ قَرْضًافابجزو 2 إنما يَجِزِي القّتى ليس الْجَمَل'" 

فمعناه إِنْما يَعْرِفُ النّعَمّ وما يجب لها من شُكْرٍ المّنْعِم أربابُ العقول وذوو 
التُمييز» لا البهائم. فمتى أَزِلْت إِليِْكَ نِعْمَةٌ فكُنْ من المجازاة عليها بِمَرصَدِء فإِنْ 
معرفة ذلك والأخذٌ به من تمام العقل» ويوجبة المميّزون وأولو الْحِجَىء لا غيرهُم 
ممًا لا تمييز له» ولا معرفة بذلك عنده. وذْكَرَ الْجَمَل مُكتفِيًا وإن كان القَضْدُ جِنْسَه 
أو أجناسٌ مِثْله. وفي طريقةٍ ما نحن فيه قول أبي تمّام إلا أنّه فَصَلَ بين المنزلتين» 


)١(‏ الأول لمرة بن شيبان في اللسان (هجد)ء وبلا نسبة في اللسان (نوحء خلل). والثاني لامرأة من 
بني حنيفة في شرح اختيارات المفضل ص 2»17١7‏ وبلا نسبة في اللسان (نوح. خلل)» 
وجمهرة اللغة لا١٠١»‏ ومجالس ثعلب 558. 

(') للبيد في ديوانه ١١/4‏ واللسان (قرض)» وتهذيب اللغة 5:4*: وأساس البلاغة (جزي)» 
وجمهرة الأمثال ١:لاه.‏ وخزانة الأدب 7945:9. 


وهو: [الكامل] 

والصّبْرٌ بالأزواح يُعْرَف كَضْلَهُ صَبْرُ الملوك وليس بالأجسام 

٠١7‏ وقال: [الطويل] 

١‏ ألم ترا أني حَمَيتُ حَمِيقَتِي وبَاشَرْتٌ حَدّ المَوْتِ والمَوْتٌ ذُونُهَا 

الحقيقة: الخحّصلة التى يحِقٌ على الإنسان حماييّهًا. وقال الخليل: الحقيقة: 
ما يصير إليه حَقٌ الأمر ووجوبّه. وقوله «ألَمْ تَرَيَاه تقريرٌ للغير على ما كان من 
بلائه. يقول: ألم تَعْلَمَا أنّي دَبَنْتُ عَمّا يَجِبُ على الذّبُ عنهء وباشرت الموت 
بنفسي» والموتٌ دونَ حماية الحقيقة. يريد أن المحافظة على الشرّفٍ أشقٌ من 
اقتحام الموتٍ والاستقتال» لأنه يُحتاج أن يُصْبّر فيه من المكاره على ما لا يُحَدٌ 
ولا لق وتتكلف :اله من المشان :جاالار يعد "وله اتفيظ» كيدا !ركه :درو اديز 
من قوله «دُونهاه يرجع إلى ما دَلَ عليه حَمَيْتُ من الجماية والحِفْظٍ. ويجوز أن 
يكون قولّه «والموت دونها» أي قريبٌ من الحقيقة التى دقَعْتٌ عنها أو من الحماية 
التي التزمْتُهاء وحائِلٌ بيني وبيتهاء ويكون هذا بيانًا لكيفية مباشَرّته لحدّ الموت 
ومشاقهّته إيّاه على سَمْتٍ القُرْبء والواو من قوله «والموتٌ» واؤ الحال. وإذا 
جَعَلتَ المعنى الأول فيكون الكلامٌ بيانًا لتفضيل حماية الحقائق على مباشرةٍ 
المََايًا . 
؟ - وجذتُ بنفس لا يُجَادُ بمِنْلِهَا وقُلْتٌ ١‏ طمثئر حين ساءت ظَُتُونْهَا 

يصف ابتذالَهُ نفسّه فيما تعئاه على حاجَةٍ من العشيرة إلى بقائهاء وحُلولها من 
القلوب محل ما يُضَنّ بهاء فيوجبٌ صيانتها. يقول: تسخيِتُ بنطس لا يُتَسَحَى بمثلها 
كرمًا وعِرّْةَء وشَرَفا وأَبْهَة» وقلْتٌ تثبيئًا لها: أسكني واصبري عند استيلاء الرُعب 
عليهاء واختلاف الظنون بها. وهذه إشارةٌ إلى ما يلحق الئْفسّ في الأوّل من الالتقاىى 
للوهلة العارضة» والفجعة المروّعة. ومِثلّه: [الطويل] 

أقول لنة قحي وُه وَالَهَا مكائكِ لَمّا تُشْمَمَرِ بو 0 


وما خَيرٌ مَالٍ لا يَقِي الذَّمَرَبَهُ 2 وِنَفْس امرىء في حَقهَا لا يُهينها© 


)١(‏ البيت الأول من الحماسية رقم .)١75(‏ (؟) التبريزي: #بنفس امرىء». 


0 باب الحماسة/ ١78‏ موسى بن جابر 

لفظه لفْظ الاستفهام» والمعنى معنى الإنكار الذي يجري مَجْرَى النّفْي. يقول: 
أي خَيْر في مالٍ لا يصون صاحبّهُ من ذم وعارء ولا يحميه من لُحُوقٍ تَهْجِين وشَّار؟ 
وأي شيء عَنَاُ نمس لا يبتذلها صاحبّها في استيفاء حقوقهاء ولا يُنْعِبُها في الدّفاع دون 
حقائقها؟ وهذا الكلامُ تبرُّؤٌ من التحمّد بما كان منه من إنفاق المالٍء وابتذال النفس. 
ومثلّه قول الآخر: [الطويل] 

وَيَبَكَدَل الكنة المضوتة لافقا ٠‏ إثااما داق قاعلية اتعناتن؟ 

1 وقال: [الطويل] 

١‏ كَمَبِهٌ فَنُْذَئمَ بالا مِروقُكمْ تَرَكْنَا أَحَادِيئًا ولَحْمَامُوَضْمَ(") 

يخاطِبٌ قومّه ويلومُهم على ما كان منهم من القعود عن ُضْرّتهء والنُكوص عن 
مشايعته» واعتلالهم عند اعتذارهم من ذلك بالمعاذير المَشُوبَةٍ بالكذب, التجأتّم إلى 
الأمير وقُلتُم تَرَكُنا قَؤْمّنا يقولون ولا يفعلون» وعند تَسَلْط الأعداء عليهم لا يمتنعون 
منهم ولا يدافعون» فهم كاللحم المُبَضّع على خوان الجزّارء تمتدٌ الأيدي على توضعه 
إليه»ء وتتعلق الأطماع بتناوله وأخذه. ويكون هذا كقول الآخّر: [الوافر] 

رَضُوا بصفاتٍ ما عَدِمُوه جَهْلًا ‏ وحُشسْن القَّوْلٍ من حُسْن الفِعَالٍ 

هذا إذا رَوَيْتَ اتَرَكَْاه بفتح التاء» وإن رَوَيْتَ بضم التاء كان المعنى: ادْعيتم 
علينا فيما نابئاء وعندما هَمَمْتُم به من مفارقتنا وجذْلانناء أنّا تُرِكنا أحدوثة للناس 
قبيحةً» يقومون ويقعدون بذِكْرِناء وأذلاة مهتضمين لا دفاعَ بناء ولا امتناع من مَذَّمّةٍ 
في طباعًِا. والموضّع: المُقَطع المُّفرّق في مواضع. 
5- فَمَازَدَئِي إِلَاسَنَ وَرِفْعمَة وما زادَكُم في الناس إلا تَخَضْعًَا 

يقول: لم يَزِدني فعلكم وقؤْلكم عند اعتلالكم في مفارقتكم ِلآ ارتفاعَ مَحَلَّء 
٠.2 “ 000‏ 00 0 م 
وسمو حال» وجَلالة قدر. ولم يُزدكم في الناس إلا تراجِعًا وتذللاء وتصؤرًا بالقبيح 
وتسقّطاء لأنْ مَن لا يَصْلّْح لعشيرته وأقْرَبِيهوه وفصيلته ودويهء لم يَسْكُن إليه البعيد 


الذي يُؤوِيه» والمستّعان به لما يرتجيه. 


*- فَمَائْفَرَتْ جني ولا قل مِبْرَدِي 2 ولا أْصْبَحَتْ طَيرِي من الْكَوْفٍ وُكُمَا 


)١(‏ البيت عند التبريزي 550:1١‏ بلا نسبة. (؟) التبريزي: «ولذتم». 


باب الحماسة/ ١79‏ حُرَيث بن جابر لقف 


وهذا يحتمل وجوهًا: يجوز أن يريد لم يَنخزل ‏ لما أتيتم وأخبرتم - أصحابي 
الذين هم كالجن, ولا قُلَ لساني الذي هو كالْمِبْرَِء ولا ذُعِرَ جأشي فصار طَيْري 
واقعةً. ويكون الأوّل كقول الآخْر: [الطويل] 

وتشبيه اللُسان ا وحَذ 0 ٠‏ أن يُحتاج له إلى شاهد. وقد قيل 
في «نفرّث جني) إنه مكل لمَلَنَاته وبَدّراته» ويكون هذا كما وصف امرؤ القيس فرسه 
بالمرح وحِدَّةٍ القلب فقال: [الطويل] 

وَإنَّ ذكْرَهُ الْمِبْرَدَ مَكَلُ لصلاحه» وإنّ ذِكرّهُ الطير مثلّ لصيته وذكره الذاهب في 
الناس. ويجوز في هذا الوجه أن يريد به ذكاءه ونشاطه وشهامته» فقد 1 في ا 
هو ساكِنٌ الطائرء وكأنْ على رؤوسهم الطير. ويجوز أن يشير بِالْجِنّ إلى ما يدّعيه 
الشُعراء من أنّ لكل واحدٍ منهم تابعًا من الجن يستعين به فيما يَحريُهء ويّجِعلُ المُرادٌ 
بالْمِبْرَد في هذا الوجه اللسان لا غير. ويجوز أن يريد بالطير سَرَاياه وطوائفت خَيْلِه 
التي يطيّرُها للغارات والارتباء» وتجسّس الأخبار وغيرها. 

0 


64 29 وقال خرَيْثُ بن جابر 


زميق 


[الطويل] 
١‏ لَعَمْوُكَ ما ألْصَفَْيِ, حين سمْتَنِى هَوَاكُ مع المَوْلَى وأن لا هَوَى لِيَا 

العمرَ والعمر لغتان» ولا يستعمل ف في القَّسَمٍ إلا بفتح العين. وأَنْصَفْتَنِي: 
أعطيئّني النْضَفَةَ والئُضفٌَ. ويقال: الْتَصَفْتُ من قُلَانٍء أي استوفَيِتُ حَقّي منه كاملا 
حبّى صرت أنا وهو على النُصف سواءً. ومعنى سُمْئَنِي: جَشْمْتَنِي خطة من الشّرٌ. 
ويقال أيضًا: سام قُلَان قُلَاناء إذا داوَمَ عليه وألحٌ في شي,. يقول: وبقائك ما 
أعطيئّني النْصَفَةَ حين عَرَضْتَ علي الرّضا بأن يكون لَك هَوَّى مع مَوْلَاكُ حنّى تنتقم 
لَه تدم كوتفاة وألّا يكون لي هَرّى مع مَوْلَاي وأَخَلَيَ بينه وبين أعدائه. قَولَهُ «وأن لا 
هَوى لِيّاه أراد: وأنّهُ لا هَوَى لِيّا. 


زدلق4ق لامرىء القيس في ديوانه 8 واللسان (عقب» خضدء» عرر)ء وديوان الأدب :21 
وأساس البلاغة (خضد). 
(9) التبريزي: «وقال حريث بن جابر بن سُرَّيّ بن عبد بن ثعلبة بن يربوع بن الدئل بن حنيفة بن 


لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل». 


يفف باب الحماسة/ ١74‏ خُرّيث بن جابر 
؟ - إذا ظَلِمَ المَوْلَى فَرَِفتٌ لِظُلْمِهِ فَحَرَّكَ أحشائي ومَرّت كلابيا 

ييَينُ كيف يتعصّبُ لمَوَاليهه وكيف يأنّفُ من اهتضام يَلْحَقُهُمْ يقول: إذا اهيُضِم 
والمعنى: لم أَعْنَدٍ الهضيمة فيمن ينَُصِلٌ بي» ويتسبّبٌُ إليّء فإذا اثفق وقُوعُها صارت 
كلابي تَنْبحٌُ» وأحذّثْ نفْسي تَقْلّقَ. فيجوز أن يكون تحركث أحشاؤه لوّجِيبٍ قلبه 
وحفقانه. ونبحث كلابه لتهيئه للانتقام» وتدججه في السُلاح له وتجمّع أصحابه 
وإعدادهم الخيْل والرّجْل لإغاثته. والكلبٌ يُنكرٌ أصحابّه إذا رآهم بهذه الأحوال 
فينبح . أنشدّ الأصمعي في مثلِه: [الطويل] 

أَنَاسٌ إذا ما أَنْكَرَ الكلبٌُ أَهْلَّهُ حَمَوْا جارَهُمْ من كل شنعاء مطل( 

ووجة آخرء وهو أن يكون تحرّكت أحشاؤه لاضطرابه في جَمْع من يَجْمَع 
وإعدادٍ ما يُعِدّء والمتسرّع في الشيء يلحقّه ذلك» ومثله: [الطويل] 

أشارّث له الحرْبُ العَرَانُ فجاتها يُقَعْقِعٌ بالأقراب أوَلَ من أَنَى 

فقعقعة الأقراب كتحدك الأحشاءٍ وأكئّرُ. ويكون معنى فَرْعْتٌ أعَنْتٌ على هذا. 
ومثله قوله : [الطويل] 

حل آ ١|‏ 4 ف . من درو 3 5 00 

أي لتُغيث. ويجوز أن يكون أرَاد بالكلام الأصحابٌء ويكون مثل قول 

ولا هَرّها كأبي لِيبْعُد نَفُرها ولو نبَحَمْنِي بالشْكَاةٍ كِلَابُهَا 

فقد قُسْرَ في بعض الوجوه على هذا. وكذلك قول تأبّط شرًا: [البسيط] 

لَئْلَهَ صَاحُوا وأغرَّوًا بي كلابتَهه”» 

.5517:1١ والتبريزي:‎ 200:١ لطفيل الغنوي في الحيوان ؟:لاء وبلا نسبة في الأمالي‎ )١( 
وتاج‎ »2١55:7 زفق للكلحبة اليربوعي » هبيرة بن عبد مناف في اللسان (زرد» فزع)» وتهذيب اللغة‎ 

العروس (زردء كأس»).» والكامل .771١7‏ وصدره: 

«وقلت لكأس ألجمهافإنما» 

(*) لأبي ذؤيب في ديوان الهذليين .80:١‏ 
(5) لتأبط شرًا في ديوانه 17» واللسان عيك». ومجمل اللغة »47٠:7‏ وتاج العروس (برق» 


عيك) » وشرح اختيارات المفضل ص 2٠١8‏ وعجزه: 


باب الحماسة/ ١١‏ - البعيث بن خرّيث لدف 


قُسْرَ على ذلك أيضًا. 
9 وقال البَعيثُ بن خُرَيِث7؟: [الطويل] 

١‏ - خَيَالٌ لأمّ السَلْسَبيل وتُونَهَا ‏ مَسِيِرَةُ شَهْرٍ للبريدٍالمَدَبْدّب 

خبر الابتداء محذوف» كأنّه قال: خَبَال لهذه المرأة أتاني أو زارني» وبيني 
وبينها مسيرة شهر للبّريد المُسْرع المتعجّل. كأنّه استَطرّفٌ من الخيال ما كان يستطرقة 
بن اران ل وات وقوله «البريد المُدَبْرّب» كما يُقَالُ للسائق الحاثٌ طَاردٌ. ألا تَرَى 

لأنّ المذبرّبَ والمُذْبُتَ الأصل فيهما واحدّء يَرْجِعُ إلى الطَرْدٍ والاستعجال. 
والمُسْرع المُسْتَعْجل يتذبزَبُء أي يضطرب. فأمًا قوله تعالى: طمُدَبَدَبينَ بين دَلِكَ» 
[النّساء: الآية ]١5*‏ فهو من صفقة المتافقين» ومعئاه مطرودين بي بين المؤمنين 
والكافرين» فليسوا بمقبولين عند واحدة من الفرقتين. ومثل دب وذُبْذّبَء كب 
وكَبْكَبَ. فإن قيل: لم نكر فقال خيالٌ لأمّ السلسبيل؟ قلتٌ: يجوز أن يكونٌ كان يرى 
خَيَّالَها على هيئاتِ مختلفة» فاعتقّدَ لاختلاف هيئته أنه عِدّةُ حَيّال فلذلك نكرَهُ كأنه 
قَصَدَ إلى واحدٍ منهاء ومثله: [المتقارب] 

خَيَالُ لرَي/بَ قَدْهَايَ لي نُكَاسًا من الحبٌ بعد اندِمَالِ© 
؟ - فَشلْتُ لَهَا أفلا وَسهْلَا وَمِرْحَبَا فَرَدْثْ بتأهيل وسَهْلٍ وَمَرْحَبٍ 

حكى ما دارٌ بينه وبين الخيالٍ» والخيال يُِذَْكْرُ ويُوَنَّتُ. ونبّه بكلامه على أنهُ 
أظهر لها قبولا حَسَئاء وبشْرًا وطَلَاقَة» فِعْلَ المتشوّفٍ لهاء المتشوّقٍ إلى لقائهاء وأنه 
تلقاها بالترحيب والتأهيل ساعة طلوعهاء فأجابته بمثل ذلك. والْتَصَبٌ أَمْلَا بفِغلٍ 
مُضْمِرٍ كأنه قال أَتَيْتَ أَهْلَا لا عُرَباءَ وَسَهِلًا مِنَ المنازِلٍ لا حَرْنَاء ورخبا :من الأماكن 
لا ضَيّقًا: والتأهيل : مصدر أَمْلْتُهُ أي قلتٌ له أمْلَا. وكان يجب أن يقول فردّت بتأهيل 
وتسهيل وترحيب » لو أتى بالكلام على حِدٌ واخدء لكنّه أتى في بعضه بحكاية اللُفظ. 


() التبريري: «هو ابن حريث بن جابر الذي مضى ذكره». 
(؟) لامية بن أبي عائذ في شرح أشعار الهذليين 545» واللسان (نكسء دمل)» وتاج العروس 
(نكس). 


4" باب الحماسة/ 1١‏ البَعيث بن خُرّيثث 
وفي بعضه ببناء الأخبار. وقال سيبويه: إذا قال الرَادٌ وبك أهْلاء فإِنّما يقول: أنت 
عندي بمنزلة من يقال له هذا لو جئتئِي. وإنما قال هذا لأنّ الحال لا تقتضي من الزائر 
أن يُصَادِفَ الْمَرُورَ عندّهُ ذلك» فحمل الكلامّ ‏ وقد اعتيد فيه ما ذَكَرَهُ - على أنه يُرَادُ 
لو جئتني لكنتٌ بهذه المنزلة. 
ه ‏ مَعَاٌ الإللهٍ أن تَكُونَ كظَبِيَةَ ولا دْنهة ولا عَقِيطلَةِ رَبْرَبِ 
معاد انتَصَبَ على المصدرء والمعنى: أستعيدٌ بالله أو أعوذ به معاذّاء كأئه أنفٌ 
وصار يَرْبأ بصديقته أن تكون في الحُسَْنٍ بحيث تشْبَّهُ بالظبي أو الظبيّة أو بالصورة 
المنقوشةء أو بكريمةٍ من بَقَرٍ الرّخش» إذ كانت هذه الأشياءً عنده دونّهَاء وقاصِرَةٌ عن 
رُنْبتها. وقد سَلَكَ من المتقدمين امرؤ القيس هذه الطريقة فقال'2: [الطويل] 
كأنٌ دُنَى سَقْفٍِ على ظَهْرٍ مَرْمَرٍ | كساهُرْبدَ السّاجوم وَشيًا مُصَوْرَا 
غرائرٌ في كَِنْ وصَوْنٍ ونَعْمَةٍ يُحَلَيِنَ ياقونًا ومُرًا مُمَمْرا 
فشبّة الدْمّى بالنّساء لا النُساء بالدُمى. ومما يستحسن من هذه الطريقة قول أبي 
كأنماجادَ مَفْنَاهُ فْعَيَرَهُ ذُمُوعْنَايَوْمَ بانوا وهي تَنْهَمِلُ 
لأنه شَبّهَ الأمطارّ المغيّرَةَ لوُسُوم الديار بدموع العْشَّاقٍ في إِنْر الأخبّاب يوم 
الفراق . والعقيلة : الكريمة من النساء والدر وكل سيء . والرّبرت: القطيع من البقر. 
؛ - ولكئّها زادّث على الْحُْسن كُلَهِ 2 كمالا ومن طِيب على كل طيِْب 
يقال: زدثه فزاد وازداد جميعا. وكمالا يتتصب على التمييز» والمعنى أنها يزيد 
حُسْنُها على كل حُسْن كمالاء لأنّه لا حَُسْنّ إلا وتدخله نَقِيصَةًء سِوَّى حسيها. 
وكذلك كل الطيّب يتخلله خطيطة إلا طِيبّها. و«من طِيب» أي وزادثُ من طيبها على 
كل طيّبٍ طيبًا. والعَرّض أن يبيّنَ لم أنكر لها تشبيهها بغيرهاء فقال: هي تترفع عن 
ذلك: إِدْ كانت جامعةً للمحاسن» مستحِقّة للوَّصْفٍ بالكمال» وإِذْ كان كل واحدٍ من 


تلك الأشياء استبّدٌ بصمَّةِ دون صِفَةٍ ويتفرّدُ بنوع دون نوع. 


٠‏ - وإنَ مَسِيرِي في البلادٍ ومُنمْزلي أبالمنزلٍ الأفصى إذا لم أقَرْبٍِ 


زفق لامرىء القيس في ديوانه 264 والبيت الأول في اللسان (سجم). 


باب الحماسة/ ١١‏ البعيث بن حُرّيث ليف 


يقول: مكاني الذي أسير فيه من البلاد» وموضعي الذي أنزل فيهء لَأبْعَدٌ 
المنازل» وأوضع المسايرء إذا لم يلحقني فيها تقريبٌ وتعظيم. وقولّه «أقرّب» بمعنى 
أكرّم وأذنى» على طريق الإعظام. وليس يريد تقريب المسافة به. ويجوز أن يكون 
المعنى إذا لم أقرّب كنت بمنزلة المطرودٍ المنفِيّ» وإن كنت مقيمًا دانيًا. وكان 
الواجب أن يقول لبِالمَئْزلِ والمسير؛ فاكتقّى بأحدهماء وآثَّرَ المنزلٌ بالذكر لأنّ التُزول 
لا يكون إلا بعد السير. ودَّلٌ بهذا الكلام على أنه لا يَرْضَى في متّصرّفاته إلا بما 
يَقْضِي بتبجيله» ويُفضي إلى اصطفائه والرفع منه؛ وأنّه لا يصبر على الهوان والجفاء 
حيثُ سار ونَرّلَء بل يَطْلْبُ إكرامَة وإلَا انتقل وتحؤّل. 
5 - ولت وإن قُرّئْتُ يَوْمّاببائع لاقي ولا قومي ابتغاءَ التُحبُبٍ 


يقول: لست وإن أدنيت وَبُجْلتُ ببائم نصيبي من شُرَفِي. وموضعي من 
عشيرتي» طلبًا للتحبّب إلى من أجاورُهُ وأعَاشِرُةُ» أو تهالكا في تعليق الطّمّع بمن 
أرجوه وآمُلّه. وَالسَلَاقُ: الحظ والنُسيب من الصّلاح. ويقال: ما لقُلَانِ حَلاقٌ» إذا لم 
يكن له رعْبةٌ في الاستصلاح واكتساب الخير. وانتصب «ابتغاء التَّحَبُبِه على أنه 
مفعولٌ له. 
0 وَيَعْئَدَهُ قوم كفيرٌ تجارَةً | وتمنعني من ذَاك دِيئِي ومَنْصِبِي 

يفول ويلك قداث منة وال مر دل كدر من الدامن تجار واس وصفقة 
مفيدة نافْعَة» وأنا يدفعني عنه ويزهّدني فيه شرفي وديانتي. وهذا القول يجوز أن يكون 
تنزيهًا لنفسهء وتزكية لفَعَالِهِ وخُلَّقِه فَقَطء وأن يكون القصد منه التعريض بغيره. وهذه 
الأبيات وإن كان في جملتها ما ليس من الباب فإنّه كرةَ تبديدها لسلامتها من العَابء 
ووفورٍ حظها من الانتخاب. 
6- دَعَانِي يزيدٌ بعد ما ساء ظَنُهُ وَعَبْسٌ وقد كانًا على حَدٌ مَنْكَبٍ 

ما قَدّمَهُ تَوَصّلّ إلى بيان مراعاته أمْرَ العشيرة» والتعطفٌ على القريب وقتّ 
الحاجة» والتمسَك بما يوجبه الكَرّمُ والحرّيّة. يقول: دعاني هذا الرجلٌ وصاحبّه 
مستغيكين» بعد سوء ظئه بعشيرته وبي لما أُسْلَفَ من الشرّ» وقَدّمَ من العُقوق 
والإيذاء»ء وقد كانا أشرّمًا على حَدٌ الهلاك. هذا إذا رويْتَ بفتح الكاف مَنْكبء 
والمعنى: شاقَهًا حَدّ الشرٌ وحَرْفَهُ ولا يأمنان اقتحامّهُ وتوسّطه. ويقال: أصابَهُ تكب 
من الدّهرٍ ومَنْكبٌ وتَكُبَةٌ ونُكُوبٌ كثيرة» ومنه قيل حافرٌ نكيبٌ ومنكوبٌء إذا أَثْرَ فيه 


اف باب الحماسة/ 1١‏ المثلّم بن رياح 


حجرٌ أو غيره. ويروّى «على حََدٌ مَكب» بكسر الكاف» والمعنى: كانا مُهاجرّينِ لي. 
يقال: فلان معي على حَدّ مَنْكبٍء أي كلما رآني آلْتَوَّى ولم يتلقّني بوجهه. وتدكبٌ 
عي ؛ أي اجْتَتبَني. والمَتكبُ من كل شيء: جاه وناحيه. ومثله قولهم: فلانٌ يلقاني 
على حَرْفِ؛ وهو منحرفٌ عني ومتحرّفٌ. ويجوز أن يريد بقوله «بعد ما ساء ظنُه؛ 
بعد تَسَلْط اليأس والقنوط من الحياة عليه. 
4 - وقد عَلِمَا أن العشيرَّةَ كلها سِوَى مَحْضَرِي من حَاذِلِينَ ومُهب 
دَلَ بهذا الكلام على الضرورة الداعية إلى الاستعانة به» والاستظهار بدعوته 
وإجابته. يقول: استغانًا بي متيقَئِينِ أن كلّ عشيرتهما إذا لم أحْضّرُ من بين شاهدٍ لا 
يَنْصّره وغائب لا يَحضّر وأنْ الكفاية لا توجد إِلّا عنديء والنّصرّة لها لا تَخْصّل إِلَا 
بشغبي. «وقوله ومن خاذلين وَحُيْب» آزاد ومن بين عُيْبء فاكتفى بمن' الأول عن 
الثاني» وقد مرّ القول في مثله مشروحًا. ومعنى سَّوّى هلهنا معنى بَدَلِ ومكانٍ. وذكر 
المحضّر والمراد النْفْس؛ كأنه قال: وقد علما أنْ العشيرة كلّها بدلا مئّى ومكاني» من 
خاذِلٍ وغائب . 
٠‏ - فكنتُ أنا الحامي جَقِيقَة وائِلٍ كما كانّ يَخْمي عن حَقائقَها أبي 


يقول: أعَنْتْهُما على ضعف رجائهماء وتسلّط الظنون السيّئة عليهماء جاريًا على 
الغاية الموروثة عن أسلافىء» ومقتديًا فى الذِّبٌّ عن العشيرة» والمواظبة على حماية 
الحقيقة» بآبائى. ويقال: حميت الحقيقة وحَمَيْتٌُ عن ا لحقيقة» وهو يَحْمِي عليه 
ويُحامِي عليه. 
١‏ - وقال المُثلم بن رياح”3" : [الطويل] 
١-مَئن‏ مُبْلِعْ عَئْي سِئانًا رِسَالةً ١‏ وَشِجْنَةَ أنْ قُومَا حَُذَا الحنٌّ أو دَعَا 
يقول: من يؤدّي عني رسالة إلى هذين الرجلين» بأن أرضّيًا الحقٌ وقومًا 
واستوفياه» أو اتركاه فما لَكُما غيرُه وإن تسحْطَبُمَاهُ وهذا تَوَعُنٌ واستهائةٌ. وقولّه «أنْ 
قُوما؛ أن محْمَّمَة من أن الثقيلة والمراد: أَنّهُ قُومَا. ومثله قولُهُمْ في: أَمَا أَنْ جزاك الله 
خيرًاء ويجوز أن يكون أن المفسّرة» كأنه كَسّرَ الرسالة بقُومَا ذا الحَىٍّ. ومثلّه 
قولْهُمْ : اتَفْحَرُ عَلَىّ أنْ أصحابُكَ أكثر من أصحابي. وأن هذه تجري مجرى أيْ في أنه 


زفق التبريزي: «المثلم بن رياح بن ظالم المري». 


باب الحماسة/ 1١‏ المثلم بن رياح يفف 


يَُسّرُ به. ولو قال قوما وخذا الحَقّء فأتى بحرْفٍ العطف كما قال الله تعالى: 9د 
ََذِرَ () رَبك مكبر 4 [المدثر: الآيتان "2 ] كان أفصح. وقد جاء مثلّه بغير 
العاطف كثيرًا. وقوله «قوما» ليس المراد به فِعْلٌ القيام» لكنه وَضْلَةٌ في الكلام» وقد 
بيّنّ فيما مضى أمثالّه. ويجوز أن يكون قوله حُذَا الحق على طريق التهكم والسخرية. 
أي إِنْ قَدَرْشُما على أخذ الحق المُدْعَى نَُحُذًا. ويجوز أن يكون المعنى: تَرْككما ما 
سميتماةٌ حمّاء وطلبكما له عندي سواء على الحقيقة. 
١‏ - سَأَكْفِيكَ بجنبي وَضْمَهُ ووسَاتَهُ 2 واَعْضَبٌ إن لَمْ تُغطٍِ بالحق أَشْججعا("» 
يقول: أكفيك ما يَمْسُني ويخصّني» ولا أضايقك فيما يرجع نفعٌه وضَره إليّ. 
وذكر وضع الجئب والوسادٍ مأخودٌ من المَثلٍ السائر في المعَنِي بالشّيء المتعهّد له 
وهو قولهم: «أمٌ كَرَقَتْ فَأَنَامَتُْ»: والمعنى: لا أكلّقُك عنايّةٌ بأمري» ولا أؤاخذك 
بمصالح أسبابي: ومتى لم تناول مُولاي أشْجمَ الحَقٌّء ولم تُعَامله فيما بينكما بالحقّ 
وَالعَدْلِء عُضِبْتٌ له وانتقمتُ؛ لأن في تضييع حقّ المولى والأحخذ بالتغميض فيه لازِمّ 
العارء وفي استعمال التّغابي فيما يتعلق بين واطراحي المُناقشة والمشَاحْةً فيه باقِيّ 
الضّيت والجمال. قوله «إن لم تُعْطٍ بالحق» قيل فيه مفعول تُعْطٍ الثاني محذوفٌ» 
ومعنى بالحق: بالعَذْلٍِ والإنصاف. كأنّه قال: تُعْطٍ أشْجَعَ ما يجب له بالحق. وقيل: 
أراد ببَعْطٍ تُعامِل فعداه تَعْدِيتَه. وقيل بالحقٌ هو المفعول الثاني» لكنه زاد الباء فيه 
تأكيدّاء كما قال الآخر: [البسيط] 


وه امسا لا تقرأة بال 2 
ويغلب في نفسي أنْ الشاعِرٌ قال: وأغضبٌُ إن لم تعطيا الحقّ أشجعاء لأنه بَنَى 
الرسالة على أن تكون متوجهة نحو اثنين: سِئَانٍ وشِجئة. ومخاطبَتُهُ من بَعْدُ أحَدَهُما 
في قوله سأكفيكء. على عادتهم في الافتنان والتصرّف. لا يمنع من الرجوع إلى ما 
بَئَى كلامَهُ عليه من ذكر الاثنينء وهذا ظاهرٌ لمن تأْمُلَهُ . 


)١١‏ التبريزي: «هو أشجع بن سنان بن غطفان» وشجنة: اسم رجل؟. 

(؟) للراعي النميري في ديوانه ؟7؟١21‏ وأدب الكاتب »57١‏ واللسان (سور)» وللقتال الكلابي في 
ديوانه *05ء وللقتال أو للراعي في خزانة الأدب .1١9/:4‏ وصدره: 
«هنّ الحرائر لا ربّاتٌ أحمرة» 


يفا باب الحماسة/ ١7‏ ابن دارة 
إن نَصِيحٌ الرُدَبنِكات فينا وفيهسم صِيَاحَ بّناتِ الماء أضتخة + جَوّعَا 

يريد: تختلف الرّماح المنسوبة إلى هذه المرأة بيئنا ب وبينهم بالطغن» فصياحها 
كصِياح بنات الماء إذا جاعت. وهذا كما حكى الآحر وَفُعَ لما والسَيْفٍِ عند الطعن 
والضَّرْبٍء فقال”'': [البسيط] 


ويَعْنِي ببنات الماء طيورٌ الماء. وهذا كما يقال في الوحش: بناتٌ القلاء 
وللنوائب: بنات الذهر. 
؛ - لَقَفْنَا البيوت بالبيوت فأطْبَحُوا ‏ بَنِي عَمْنَا من يَرْمِنَا يَرْمِنَا مَعَا" 
يقول: استأنفنا حالةً جامعةً لنا ولعشيرتناء فاستبدلنًا بالتبايّن اجتماعًاء وبالئّزايُل 
اختلاطاء وبالتنافر تأنّسّاء وبالتّشارد تأْلْمّاء حتى صِرْنًا يَدَا واحدةًٌ على المنابذين» 
ولسانًا واحدًا على المخالفين» فمن رَمَى واجدًا مِنا فقد رَمَى جميعنا. هذا إذا رويت: 
«من يَرْمًِا برْمَِا مَعَا. ومن روى: «من يَرْمِهِمْ يَرْمِنَا مّعاه يكون المعنى في اجتماع 
الكلمة أبين. وفي هذه الطريقة قولٌ الآخر: [الوافر] 
فأمسَى كَعْبُهًا كَعبًا وكَائت من الشئآن قد دُعِيَتْ وت ا 
3837 وقال كن [الكامل] 
- با زِمْلْ إِني إن تكن لي حَابِيَا ‏ أفكز عليك وإن تَرْمْ لا مَسبقٍ 
يقول: إن تَحَلفْتَ عن حتى يكون مكانك مكان الحادي من البعير أَعْطِفْ 
عَلَنِْكُ. 0 و هاربًا حنّى تصير كالهادي ليبس مستعماة الخداع. الددلة 
معي لم تفنني نعتيي . والمعنى: إنّي أَدرِكُكَ على كل حال. وقد أحسَنٌ النَابِغةٌ في 


)١(‏ لعبد مناف بن ربع الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص ٠574‏ واللسان (عضد. هقعء شغغ» 

عول)؛: وجمهرة اللغة 940: وديوان الأدب :2475 وعجزه: 
«ضربٌ المعوّل تحت الديمة العضدا» 

زفق التبريزي: #من يرمهم يرمنا معًا». 

(7) لمعاوية بن مالك بن جعفر بن كلاب في المفضليات ؟1958:1١.‏ 

(5) التبريزي: «وقال ابن دارة»» وابن دارة: هو سالم بن مسافع: شاعر مخضرم أدرك الجاهلية 
والإسلام وكان هسّجاء (ت " ه/ 50١0‏ م). ترجمته في الإصابة 23١8:7‏ وخزانة البغدادي 
5 


باب الحماسة/ ٠1‏ الحصين بن الحمام الفا 


فإِنْكَ كالليلٍ الذي هو مُذْرِكَي وإنْجِلْتُ أن المنتأى عنك واسِمُ”"© 

ويقال: عَسكر واعتّكر بمعنى عَطفَء وإِنّه لعَكارٌ في الفِتَنء إذا كان ثابت 
القَدَم . ظ 
١‏ - إني امرُّؤٌ تجدُ الرجَال عَذَاوتِي وَجْدَ الرّكاب من الذْبَابٍ الأرْرَقِ 

يقول: إِنّي رَجُلّ ينال أعدائي من عداوتهم لي ما ينال الإبلَ من الذُباب الأزرق» 
وهذا الجنس من الذّباب يتأذى به الإبلُ تأذّيَ الحُمُّر بالتُعَر أو أشدّ. وعداوتي ينتصب 
على المفعول. كأنّه قال: يجد الرّجال من عداوتي» فحذف حَرْفٌ الجرّ ووصل الفِغل 
فعَمِلَ. يَدُلٌ على ذلك قوله. «وَجْد الرّكَاب من الذُّباب». ومثله”"؟: [البسيط] 

أُستَغْفِرُ الله َنْبا لست مخصيّة 

وقوله «عداوتي» يجوز أن يكون مُضَافًا إلى الفاعل» أي عداوتي لَهُم» ويجوز 
أن يكون مضافًا إلى المفعول» أي عداوتهم لي ومعنى تَجِد تَخْرَّنُء ولذلك كان الوّجْدُ 
مَضْدَّرَهُ. ويجوز أن يكون تجد بمعنى تَعْلَّم» ويكون عداوتي المفعول الأول ووَجدَ 
الرّكاب المفعول الثاني. والمعنى: إن عداوتهم لي تُفْلِفُهِم وتُئريهم» فيعلمُها الرْجَالَ 
مْلَ وَجدٍ الرّكاب من هذا الجئس من الذّباب؛ أي ينالون منها ما ينال تلك منهم» 
ويحصل في البيت تجنيس حيئئذٍ . 

18 - وقال الْخْصَيْن بن الحُمّام : [الطويل] 

١‏ فَقلْتُ لهم يا آلَ ذُبِيَانَ ما لكُم ‏ تَفَاقدئُمُ لا ثفدِمُون مُقَدَمَا 

يقول: قلتٌ لهؤلاء القوم: ما لكم تُحجِمُون ولا تُقدِمون» فَقَدَ بعضكم بَغضًا 
ولا اهتَدَى أحدّكم إلى الآخر. وهذا الكلام تَضَجُرٌ منه بهم لما تخاذلوا ولم يكونوا 
عند الظن فيهم. وَوَضَمَ مُقَدَمَا موضع الإقدام» وساعٌ ذلك لأنّ مصايرٌ الكلمات 


)١(‏ للنابغة الذبياني في ديوانه 274 واللسان (طورء نأى)» وكتاب العين 2797:4 وتاج العروس 
(نأى). 

(؟) بلا نسية في أدب الكاتب ص 251745 وخزانة الأدب 7:١١1ء‏ والدرر 2187:6 وأوضح 
المسالك ؟:587؟. وعبجزه: : 

«ربٌ العباد إليه الوجه والعمل» 


للك باب الحماسة/  1١77*‏ الحصين بن الحُمام 


الصّادرة عن أضلٍ واحدٍ يوضع بَعغضها وضع م البعض لداع يَدعُو إذا لم يَكُنْ َم م بعالم . 
وإنما قُلْتُ هذا لَأنّ قَدم يكون مرَّةٌ متعديّاء ومرة ة يكون بمعنى تقدَّم ولا يتعدّى» 
ومُقدمًا هلهنا ما لا يتعدّى» فهو مِثْلُ تَقَدُم له كاله ومنه مُقَدْمَةٌ الجيش» يُرَادُ متَقِدْمَيُهِ . 
وقوله «تفائَذئم؛ اعتِراضٌ بين ما لَكُم وبين لا تُقُدِمونَء وهو دعاءًٌ عليهم. ومثله في 
الأمريُن جميعًا قول الآخر: ' [المنسرح] 

إن العغمانِينَّ وبُلُفقها 2 قدأحوجث سَمْهِي إلى تَرْجْمَان') 

وإن كان هذا ذَُعاءً خَيْرِ. 
١‏ - مَوَاليكُمٌ مول الوَلَادَةِمِنهُمْ وَمَوْلَى الهمين حابسًا مُتَقَسَمَا 

إِنّما قَسَم المَوَلى هذه القسْمّة لأنَّ المولّى له مواضع في استعمالهم» منها المَؤلى 
في الدّين: وهو الوَلِنُْ. على ذلك قول الله تعالى: ظدَلِكَ أن لَه مول الدِينَ “امنوأ ون 
0 مَْلَ لم 409 [محَمّد: الآية »]١١‏ وقول النبيّ عليه السلام: «من كُنْتٌ 

0 مَوْلاه”"'. وقوله عليه السلام: «مُرَيْتَةُ وأشْلّم وغِمَارٌ مَوَالي الله 
2000 . ومنها العَصَّبَةٌ وبنو العَمّ» وهو الذي سماه الشّاعر مُوْلَى الولادة. ومنها 
الحليف» وهو من انضمٌ إليك واعترٌ بعرّك وامتنع بمنهك» وهو الذي سَمَاهُ مَوْلَى 
اليمين ؛ لأنه يُفْسِمْ له عند الانضمام بذلك» وهو المُعْتَنْ لك ينتسب بنسّبك» وأنت 
مَوْلَاهُ وذاك مَوْلاكَ. وهم يقولون: إِنَّ المَوْلَى لا يَكَادُ يَفُضْلُ الصميم» قال: [الوافر] 

رئيس أتيوكع كابير شتؤن. .وما عبن الشوان كالضمم 

يقول: تَدَارَكُوا الذين ينتسبون بالوّلاء» ولاءِ النُسبء وولاءٍ الحِلفٍ والتْصْرَّةٍء 
فَكُلّ منهم ذو حَبْسٍ على الشّرَ متقسّم الحال» متررّع الما تان علية) فما لَكُمْ لا 
تَمْتَعِضْون ولا تُنْكرُون. 

وقوله: «حابسًا في معنى مَحْبُوس؛ لكنّه أخرجه مَخْرَجٍ النْسَب؛ أي ذو حَبْسِء 
وانتصابه على الحال. وقوله «مواليكم» على هذا انتصب بفغل مُضْمَرِء كأنه قال: 
أغيثئوا مواليكم وتداركوا. ويُرْوَى «حايسٌ قد تُقسمَاء. وقيل هر اننة عَلَّم» وارتفاعه 


.141/ وشرح شواهد المغني 7:١47ء وطبقات الشعراء‎ 07١:5 لعوف بن محلم في الدرر‎ )١( 
.5؟١؟ (؟) رواه أحمد في مسنده 284:6 والهيئمي في موارد الظمآن‎ 
.5717/:1١ زرف رواه القرطبي في تفسيره‎ 


باب الحماسة/ 1١“‏ الحصين بن الخمام ١م"‏ 


على أنه بدلُ من مولى اليمين» وقد تُقْسَمَا في موضع الحَبَّر. واكتفى بالإخبار عن 
المَولَيَيْنٍ لأنّ الموالي انقسموا إليهما. 
" - وقُلْتُ تَبَهِن هَل تَرَّى بَيْنَ وَاسِطٍ | وَنَهِيٍ أكُفُ صَارِخًا غَيرَ أَفَجَمَا() 
يُرْوَّى ا عند حزما كأنّه أقبل على واحد منهم فقال: تأمّل هل تَرَى بين 
هُذين الموضعين فارسًا غيرٌ مُنْقَطع. المعنى: أنهم يتواترون أَرْسَالَا في الصّرَّاخْ غير 
متجمُعين لهء بل يَْبَمبَْضْهم بعضًا في أرضكم ودياركم يستنصرون فلا يُنصَرون» فما 
لكم لا تَأَنْمُون. . ومن رَوَى: : «صَارِحًا غَيْرَ أَجَمَاه فمعناه مستغيئًا لا يُجَابُء فكأنه 
أعجم لا يُفَهِمُ قوله. يريد: تَبَيَنْ فإنك لا تَرَى إلا فارسًا أخْرّمَ؛ أو صارعًا أَعْجَمَ . 
والأعجم: الذي لا يُفْصِح. والصارخ والصّريخ واحد» ويقال صرخ نضتحي أي 
استغاث فَأعَئْتُه. وفي القرآن: مآ أنأ بِمُمَينِكُ» [إبراهيم: الآية 7؟] والصّرْحَةٌ 
تُستعمل في القرّع والمصيبة. وفي المَكَل «لَهُ صَرْحَةٌ الحُبْلى». والْخَرْمُ: القَطعء ومنه 
أَخْرمُ الكيف. وهو مَحَرُ في طرف غيرها. 
- من الصّبْح حَنّى تَفْرْبَ الشّمْسُ لائَرَى من ال لحيل إلا حارجيًا مُسَوْمَا 
أي ابتدأ الأعداء يغيرون ويَنْهَبَونَء وهؤلاء يصرخون ويستغيثئون» من وقت 
العَدَاةٍ إلى أن غابَتٍ الشّمسء » فلا تَرَى من الخيل إلا ما خرّجَ بنفسه لا أُوَلِيَةَ له 
كَمِثْله, وقد َعْلِمَ بعلامة ليغرفٌ بلا صاحبه . وقوله: «من الصبْح») وْضِعٌ مِنْ فيه 
موضع مُتْلُ لأنّ مُندُ في الأزمئةٍ تحترل اخن اف الانكدة: ومثله قول زهير: 
[الكامل] 


5 ده ع ِ 7 اضف 
وقال الأصمَعِئىُ: الخارجى : كل متناو فى جنسه فَائِوٍ ئِق تُظَرَاءه في معئاه. 
والمْسَوّمٌ من السّيماء وهي العلامة» وفي القرآن: لسِيمَاهُمْ ف وجُوههم# [المَتْح: 
الآية 9؟7]. 


- عَلَبِهِنٌ فِنْيَانَ كَنَاهُمَْ مُحَرّقُ 2 كان إدًا سو أجَاد وأكَرّمَا 
زق التبريزي: لابين ضارج؟. 


(؟) لزهير في ديوانه 287 وأسرار العربية #لالاء والأغاني 485:7. وصدره: 
«لمن الديار بقنة الحجر» 


ذف باب الحماسة/  ١*‏ الحصين بن الحُمام 


يقول: على هذه الخيل رِجَالٌ كَسَاهٍُْ مُحَرٌقّه أي دروعهم وسائر أسلحتهم مما 
كان يكسوهم. ويَجْعلَهُ ِلْعَةَ: وكان مُحَرّقْ إذا كسا الأسْلِحَة أتى بها جيّدةٌ كريمة . 
رمكاق : لقب لعمزو بن مِنْد وكان وق قَوْمَا من تَميم حين أججج النار بأوَارة» 
َلْقّبَ به. وقال بعضُهم: لُقّبَ بذلك لأنّه كان إذا عاقب عاقب بالنار. وقوله «إذا 
يَكمر) اعتراض بي بين الفعل وهو يَكْسُو وبين المفعول به وهو «صفائح بَصرَّى» من 
البيت الثاني . ويقال: أجَادٌ ابشيء يمعنى جاء به جَيّدَاء وبمعئى جَودَه. وكذلك أكْرَمَهُ 
يكون بمعنى أتى به كريمّاء وبمعنى كَرّمَهُ. وقد توسّعوا في كسا وإن كان أصل 
الكُسوة اللّباس. فقيل: اكتسّى الأرضٌ بالئبات» على التشبيهء فقال رُوْبَةٌ يصِفٌ الثُورَ 
والكلاب : [الرجز] 

وقَذْ كسا فيهنٌ صلبْعًا بَرْزَعَا 
أي كسا الكلابٌ دَمَا طريًا. وقال بعضهم في وصف ببالٍ: [الطويل] 
ورُرْقٍ كَسَمْها رِيضَّها مَضْرَّجِيةٌ 

أي قُذَّدُها من ريش مَضْرَحِيٌ. ا 0 
5 صَفَائْحَ ؛ بُضْرَّى أَخلَصَئْهَا قيوئها ومُطَردًا مِنْ : نشج ذَاوْدَ م مبهما 

صفائح انتَصَب على أنه 0 وبُضرّى : قَرِيةٌ بالشام 
تُطْبَعٌ بها السّيوف. فيقول: كساهُم مُحَرّقُ سُيُوفًا بُصْرِيَةٌ نخَذّها طَبَاُوها من خالصٍ 
الحديد.ء ودُرُوعَا ليّنةٌ سهلة سَلِسَةَ متتابعة السَوْدِ» تَطردٌ ولا تختلف. داوديّة. 
والصفائح: جمع صفيحة. وهي كل 6 سيف عريض أو حَشّْبةِ عريضة. ويقال: سيف 
مُضْمَحٌ أيضاء أي عريض» كأنه زِيدَ في صَفْحَبَيْه أي جائبيه. ويقال أصفَّحَ بسيفه , 
أي ضَرّب بصَفْحه. ومعنى أخلّصَنْها: أتثْ بها خالصة الحديد. واستعمل ان 
السيف كما يستعمّلْ فيه البَّر. قال: [الطويل] 

فَوُفْرَبَرْماهُئََالِكَ ضائة"'" 


)0( لقيس بن عيزارة الهذلي في شرح أشعار الهذليين 4١‏ وجمهرة اللغة 4"» وللهذلي في 
اللسان (بززء ويل). وصدره : 


«فويلٌ أمّ بِوْ جرّ شعل على الحصى» 


باب الحماسة/ 1١١”‏ الحصين بن الخمام ردق 


يريدُ السيف. ووصّف الدع بالاطراد لتتابع سَرْدِها على حَدٌ واحدء لا اختلاف 
في حَلقهاء ولا تفاوْتَ في نَظمها. وجَعَلَها مُبْهَمَا لإحكايها. 
- فلما رَأَنِتُ الصَّبْرَ قَدْ جيل دُونَهُ ‏ وَإِنْ كَانَ يَوْمَاذًا كواكبَ مُظَلِما(!© 

يقول: لما رأيتٌ الأمرّ مُستفجحلاء والخَطبّ عظيمًا مُستفظعَاء والصبرّ عامًا لنا 
كُلُناء مغلوبًا عليه ممنوعاء صَبَزنا نحن من بين أصحابنا على عاديّنا المعهودة منّاء 
ووطئًا أنفْسَنا على الشرّ. ويجوز أن يريد بقوله «لما رأَيتٌ الصبرٌ قد جيل دونه» لمَا 
رأيتٌ الوقتٌ وقنًا يُعالُ فيه الصبرُء ويّحالٌ بين طالبيه وبكه: وقول «وإق كان يوم 4) 
كواكب مُظَلِمَا؛ اعتراض بين لما وجوابه» وهو شَرْط في وقوع الصبرٍ منهم يُترجم عن 
الحال. أي صَبَّرْنا وإن كان اليم يَوْمَا مُظلِمًا تْرَى فيه الكواكب ظَهرّاء لانسداد عين 
الشيشى 0 الموت. وجوات الجزاء استُغْنِيَ عنه بجواب لمّا. ورَوّى بعضهم : «وأَنْ 
كان يومًا» بفتح الهمزة على أن يكون أنْ مخمّفة من التٌقيلة» والمرادٌ وأنه كان اليومُ 
يومًا ذا كواكب. وهذا الرّاوي لعلّه لم يعرف الاعتراضاتٍ والفصاحة فيهاء والتَبّس 
المعنى عليه أيضًا. 
صَبَرْنا وكانَ الصّبْرُ مِئًا سَحِيَةً بِأسْيافِيا يَفْطَعْنَ كَفَا وِمصَمَا 

يقول: حملنا أَنفُسَئا على المكروه» وحبّسْناها فى مجالٍ الموت والشرٌّ» وكان 
ذلك مِنَا عادةً وطبيعةً. وقوله «أسيافنا» يجوز أن يتعلّق الباء منه بصَبَرْناء واعترّض 
بينهما قولّه «وكان الصبرٌُ منا سجيّةٌ». إذ كان أرادَ أن يُبِيّنَ أن ذلك الفِعْل ليس بمُشتبقع 
ولا مُسْتدكر من أخلاقهم. ويجوز أن يتعلق بما دَلَ عليه «وكان الصبر منا سجيّة؛. 
ا ادا وفي طريقته قول نَهْشّل بن 
حر ي: [الطويل] 

ويَوْم كأنّ المَضْطلِينَ بحَرَوِ ‏ وإن لم يكن نار قُعُودٌ على جَمْرٍ 

صَبَرْنَا لهُ حتى يَبُوخ وإنما تُمَرّج أيَامُ الكريهة بالصَّبْرِ 
4-ئُفَلْقُ 0 أَعِرْةٍ عَلَيئًا وهم كانواآعَقٌ وَأَظْلَمَا 

يقول: تُشَقَّقُ هامَاتِ من رجالٍ يكرُمون علينا ويَعَرُونَء لما يجمَعُنا وإِيَاهُم من 
الأحوال الوكيدة» والحُرّم القويّة بالأنساب والأسباب» وهم كانوا أشدٌ عقوًا وأتمٌ 


زفق التبريزي: #ولما رأينا». 


”9 باب الحماسة/ ١194‏ - بشامة بن الغدير 


ظلماء بما أطرهوه مق مراعاة الحقوق» وبدؤٌوا به من تُناسي الغهود» وامعتخلوه من 
البَعْيء وسَلكوه من سَّئَن العَّيّ. ويرْوَى أن يزيد بن معاوية لا رحمه الله تمل بهذا 
البيت لما وْضِع بين يديه رأسٌ الحسين بن علي رضي الله عنهما. 
٠‏ - ولمًارَأَنِتٌ الودٌ ليس بنافهِي عَمَذْتٌ إلى الأمر الذي كان أخرَّمَا 
- فَلَسْتٌ بمُبتاع الحياة بذِلة ولا مز 1 نَقِ من حََشْيةٍ المَْتِ سُلْمَا 
قوله «إلى الأمْر الذي كان أَحْرّمَاه جُعِلَ الحزمٌ للأمر كما جُعِل له العَرْمُ في قوله 
تعالى: دا عَرَمّ الْأمَرٌ» [محَمّد: الآية ١؟]»‏ فكلْ ذلك مجارٌ واتساعٌ. وصَلّح أن 
يريد بقوله أَخْرْمَء أَحْرْمٌ من غيره» لوقوعه خَبَرَاء لأنه كما يجوز حذف الخبر بأسره 
ذا مَك دليلٌ عليهء _كذلك يجوز حذف ما يتم به منه إذا لم يلتبس بغيره» ولم يختلٌ 
الكلامٌ بسببه. وقوله «لمًا رأيتٌ الود حَذّفٌ المُضاف فيه وأقام المضاف إليه مَقامّه 
كأنه قال: لما رأيت مراعاة الود ومحافْظته, أو إظهار الود وإبقاءه. ومعنى البيت: لما 
رأيهُم لا يَرْتَدِعُون عن ركوب الرّأس» والمجاذبة إلى أقُْصَى ما في الطؤق من اللْجَاج 
والشرّء قصدْتُ إلى ما كان أجِمَّعٌ للحم معهم من مكاشفتهمء ونَرْكِ الإبقاء عليهم؛ 
لأن ظهور التّعادِي والتكاشف خيرٌ من ركوب العُرُورٍ مع التشابك. ويُلاحظ هذا البيتٌ 
قولٌ الآخخر: [الطويل] 
إذا حاجةًٌ عَرْنْكَ لا تَسْتَطِيعُها فَدَمُها لأخْرّى لين لك بايّها 
وقوله «فلستٌ بمبتاع الحياة بِسُبّة"''4. يقال: ابتاعَ الشيء بمعنى اشترى» وإن 
كان بِغْنّه بمعنى اشتريُه وبغْتّه جميعًا. والسبّةُ: الحَضْلَهُ التي يُسَبُ بهاء فهي كالهُجْئة 
والعُرّة. يقول: فَعَلْتُ ذلك» فإنني لست ممن يطلب العَيْشُ مع لذ ولا مِمْن يَزْتقي 
في الأسباب خوقًا من الموت,ء بل المِيتَةُ الحَسَنةٌ على ما يتعقّيُها من الأحدوثة الجميلة 
آنَرُ عندناء وأَوْقَعُ من هَوَاناء من العيشة الدُميمة على ما يُخالِطُها من الرّضَا بِالدَيّة 
١#‏ - وَقَالَ يَشَامَةٌ بن العْدِيِ د [الكامل] 
- وََقَدْ حَضِبِتُ لَخِنْدِفٍ ولقِيِسِهَا 0 لَماوَئَى عن نَصْرمَانحذائها 


)١(‏ هذه رواية أشار إليها التبريزي. 
() التبريزي: «وقال بشامة بن حزنء قال أبو هلال: في الشعراء رجلان يقال لهما بشامة أحدهما 
بشامة ابن الغدير وهو عمرو بن هلال بن سهم بن مرة؛ والآخر بشامة بن حزن النهشلي وهذا 
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جندفٌ: لَقَبٌ لليلى امرأةٍ الياس بن مُضَرّء لقولها لزوجها يومًا: ما زِلْتٌ أَحَنِيفُ 
في أَئَرِكُمْ - وَالْخَنْدَفَةُ: مشية كالهَرُوَلَةٌ - فقال لها: وأنتٍ جَنْدِفٌ. فَلزِمَهَاء فصارت 
مُضَرٌ نسلين: أحدهما ولد قيس بن عِيلان» والآخر حِنْديِفت. ويرْوّى أنَّ رجلا 0 
عَهْد الزبير بن العَوّام ظَلِم. فََادَى: يا لَخِنْديِفَ. فخرج الرُبير وبيده السّيف». 
يقول: نيف أيّها المخنيف. والله لئن كنت بن شرك . يقول: 4 
مُضْرَ خِنْدِفٍ وقَيِسء لما ونى عن معاونتها والنّهُوض لها نُصَارُها. ويقال: وَنّى يَنِي 
وَنْنَاء وهو وان. وَإئّما قال: «حَذَانُهاه» ولم يَقُلْ نُصَارُمَاء لأنّه وصفهم بما آل إليه 
أَمَرْمُم. وهذا كما يُقال قَتَلْتُ قَتِيلَ بني فلان؛ وقد مَضَى له أشباءً وأمثال. فكأنٌ 
الشاعر تبرع بما كان منه من المدافعة دُونهم والمقاتلة عنهم. فلذلك تحمّد به. وقال: 
عُضِبْتٌ لهم لما رَأْبتُ من وَجَبٍ نُضْرّتهم عليه حَذَّلَهِم. وجواب لما وَنَىء ما هو 
صدر البيت. 
؟ - دَافَعْتٌ عن أفْرَاضِهاقَمَتَمْتُها وَلَدَيّ في أمثالهاأنَئَالهَا 
هذا تفسير للغضب الذي ذَكَرَهُ وبيان نتيجته. والعزض: النْفْسء ويُسْتَعْمَل في 
الحسب. يقول: ذُيَبْتُ عَنْهَا ومنعت الأعداء منهاء وَلَدَيّ في أمثالها من القبائل أمثال 
هذه النُضرة. هذا وّجهء ويجوز أن يريد ولدَّيٌّ في أمثال هذه النصرة أمثال هذه 
القصيدة. والقرائن التي تسوّغ رَد الضميرين إلى جميع ما ذكرناه حاضرةٌ في الكلام 
قوية. 
" - إنْي امرؤٌ أَسِمْ القصائدَ للهدتى إن القصائد شَرْمَا أَغَفالهَا 
هذا يمكن الاستدلال به على صحّة المعنى الثاني» ومعنى «أسمٌ القصائد»: 
امج ع يي كن عبد الي ال ا وحَنّى يُعْرَفَ منها السبب 
0 حَرَّجِتْ عليه يعن اشيخها عرف قصتها؛ ولهذا قال إِنَّ القصائد شَرُّها أغفالهاء 
شَرُ الشعر ما لا مِيسَمَ لقائله والمَقُول فيه عليه. ويقال دَيّةٌ عْفْلّه إذا عَرِيَ من 
0 وسمعتٌ من يقول في البيت إنه مقلوبٌ» والمرادٌ أبن العدَّى بقصائدي»: كما 
قال الآخر: [الطويل] 


جِعَلتٌ لهم فَوْقَ العَرَانِينِ مِيسَمَ'" 


)١(‏ للمتلمس في ديوانه ص 589. والأصمعيات ص 510؟ء وخزانة الأدب »54:1٠١‏ واللامات 
4.. وصدره: 
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والأوّل أكشَفٌ وأَصحٌء بدلالةٍ أن العُفْل جعَّلّه من القصائدء فكذلك المؤسومٌ 
يجب أن يكون منها. 
؛ - قؤيي بَنُو الْحَربٍ العَوَانٍ بجَمْعِهِمْ ‏ ولْمَشْرَفِيَةٌ والْقَّنَاإِضْعَالهَا 

يُرْوَى «والمَشْرَفِيّة بالجر» ويكون معنى البيت قَْمِي إخوان الشّرٌ الفظيع» وأبناء 
الحرب التي قودل فيه ج11 بعد أخوى» فصارّث عوانا بعد أن كانت بقواء أي رُفِعَتْ 
من حَالٍ إلى حَالٍ أشدٌ منهاء ويكون هذا مثلّ قولٍ الآخخر: [الوافر] 

فلسنا من بني جَدَاَ بكر ولكِئْابَثُوجَدَالئْقَالٍ 

وعلى ما ذكرنا يتم الكلام بقوله العَوانِ؛ ثم قال «بجمعهم» أي باجتماع قومي 
واجتماع آلات الحرب اشتعلت نارها. والباء من بجمعهم يتعلق بقوله إشعالها. 
ويروّى «والمشرّفيّةُ» بالرّفع» ويكون على هذه الرّواية تمام الكلام عند قوله بجمعهم؛ 
لأن الباء منه حينئلٍ يتعلّق بقوله العَوَّانِ. والمعنى: قومي بنو الحرب التي عُوّنت» أي 
صارت عوانًا بهم. وباجتماع جيشهم؛ ثم استأنف الكلام؛ فقال: «والمشرقيّةٌ والقناكءء 
والمُراد واشتعال نارها بالرُماح والسُيوف المَشْرّفِيّة. وهذا الكلام ‏ أعني والمشرفية - 
ل ا وقيل في المشرفية إِنّها نسبت إلى المشارف» وهي 
قرّى معروفة تُجُلَّبِ م: منها وتُطبع بها. ويقال: أشعلتٌ الئار في الحطب» وأشعلتٌ 
الخيلَ في الغارة» وأشعلته غَضَبًا. 


ما رَالَ معروفًا لمُرّةَ في الوَعفْى عَلُ القناوعليهم إِنْهَالّهَا 

ما زال لدوام الماضيء وارتفع عَلْ القنا على أنّه اسمه» وخبره معروقًا. 
والمعنى : سَمْمْ سَفَْيُ الرُماح عَلَلَا بعد نَهَلٍ عادةٌ يترون ليع» قبا نعادم: من اللنام إلى الآنَ 
إذا حضروا الحرب. والعَلْ والعَلّلٌ: الشَّرْبَةٌ الكّانية» ويقال: عَلٌ إبلهُ يَعْلْهَا مَعَلْت هي . 
وأَنْهَلْتُ الإبلَ» إذا سقيتها أوَلَاء فَتَهِلث. إذا شرِيّت في أوْل الؤرود حتّى رَوِيَت. 
ومثل هذا البيت قول الآخر: [الوافر] 
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تَهلَامِنْ دما بَيِي لؤَّيٌ وأنْمَلَا القَمَا خَتّى رَوِيئًَا 


- «ولو غير أخوالي أرادوا نقيمتي» 
)١(‏ بلا نسبة في اللسان (سند)ء وكتاب العين 15 :2657 وأساس البلاغة (نهل) . 
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وتوسَّعُوا في الاستعمال حتى سَّمُوا منازل السَّفْرَ على المياه مَتَاهِلَ. وإنما قال: 
«وعليهم إنهالّها» لأنه كأنه جعل ذلك واجبًا عليهم. 
5 - من عَهْدعَادٍ كان مَمْرُوفًَا لنا ‏ أَسْرٌالمُلُوكِ ومَيْلْها وقِثَالَّهَا 

رح ف تي امول اام عه عاد ايو مع وال لقويها ورد تصرّفها وتمككيها في 
باب الجَرّ» وأداء معنى الابتداء» ومثله قول الله تعالى: «لَسسَجِدٌ أ ص صَلَ التَّتُوى 2 
أل يَوَرِ لحن [التوبّة: الآية 01٠١4‏ وقول الرّاجز: [الرجز] 

من عُدْوةٍ حَتّى كأن الدّْمْسَا بالأقق الغربيٌ تُطلَى وَرْس("© 

ومعنى البيت أنه نبّه على مجاذبتهم للملوك والعِليّة» لا للأذناب والسَّفِلَةِ. 
والقتال في ترتيب الفغل مُسَابقٌ للأسر والقتل» لكنّه لم يبال بتأخيره في ترتيب اللفظ, 
لأنّ الواو لا يُوجِبٌ في العَطفٍ ترتيبّاء إنما هو مَوْضْوَّعَةٌ للجَمْع فقطء تبجح أيضًا 
بأن ذلك قديمٌ فيهم منذ زمن عادٍ لا حَدِيثٌ. 

- وقال أَرْطَاةٌ بن سُهَيَة : [الطويل] 

١‏ ونَحْن بَنُوعَمٌ على ذَكَ بيننا زَرَابِيْ فيها بِفْصَةٌ وَتَنافسٌ 

يقول: نحن أبناء عَم وعلى ما بيننا من القَُربَى والقرابةٍ قُرِشَتُ بيننا بُسْطْ شَرٌ 
تشتمز على تباغض وتحاسّدٍ. وذكْر الزرابيّ مَكَلَ هلهناء وهي البْسّطْء واجذها ززبيّة 
وززبىٌ» وقال أبو عبيدة: وهي في لغةٍ أخرى الشّوّاذكين”"': وأنشد لذي الرُمّةٍ: 
[الطويل] 

تَرَدْنْتَ مِن أفوافٍ نَوْرٍ كأنهَا زَرَابِيُ وَأَْنَجَتْ عليكٌ الرٌوَاعِدُ0© 

وفي القران” «وَناركُ مصفوكةٌ © وتران مَنوئةٌ 40> [العَاشِيّة: الآيتان 20٠١‏ 
71 أي مفرّقة في المجالس. ويقال: اطو بساط الشرٌ بيني وبينك. ويقولون أينا: 
أعطاني فلانٌ في بسّاط كلامه كذاء أي فيما بَسَط منه. وقال الخليل في الزرابيّ: إِنْها 
القُطوعٌ الجيريّة الرُقيقة. وفي كلام بعض الفصحاء: «قُرِشّت بيننا قُطوعٌ التّمائم». فعَلَى 
هذا استعمل هذا الشاعر الرّرابِيَ . فأما قوله «على ذاك بينناة» فإنما أشار بذلك إلى ما 


دلق بلا نسبة في المخصص 1/7 
زهف الشواذكين: لعل له صلة بكلمة شادكونه الفارسيةء بمعنى الحشية التي ينام عليها الإنسان. 
زفرف لذي الرمّة في ديوانه ص »٠١894‏ واللسان (فوه)» والمخصص .1١98:1١١‏ 
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جَمَعَهم من سبب العمومة ونسَبها. ويُرْوَى: «على ذات بيئناء زرابيُ» كأنه أراد بذاتٍ 
بينهم خالِصّة النُسب والقرابة» ثم جعل فوقها ما قد غَمَرَها وسترها من زرابيٌ الفساد. 
ويُروى: 


دعوو على الثابيكنا3 ثكاء وفينا بفضة وتنافس 


والمعنى: وعلى ما يجمّعنا من الرّحِم ينأى بعضّنا عن البعض» ومع ذلك بيننا 
تدابرٌ وتباعُضُء وتهاججر وتقاطظع. كأنهم جعلوا التنائيّ مداواةً في إزالة ما بينهم فلم 
١‏ - ونَحْنُ كضذع المُسٌ إن يط شَاعِبًا ‏ يَدَعْهُ وفيهعَيِبَُهُ مُتَشَاجِِسُ 

العْسُ: القَدَحُ الضْحْمُ: والشّعْبُء يستعمل في الجمع والتفريق. ويقال أيضًا: 
تفرّق شعبّهم. والشاعِبٌ هلهنا: مُضَلِح القِدَاح. يقول: استّخكم الفسادُ بيننا حتى لا 
يَقْبَّلَ صلْحَا ولا صَلَاحَاء وتفاقّمَ الانصداع حتى لا يلتحم تبايّنَا وتداقعَاء فلن تعود 
الحال إلى مااكانت ون أمسكباعن: إنازة الشز والزيادة فية زمانا وتسئفيا فى 
الاحتمال والمُقاربة إبقاة على الحظ من المراجعة وإذناءً» بل يكوثٌ ما بيننا كالم في 
القَدَحء إن أَعْطِيَ شاعِبًا تَرَكَهُ والعَيْبُ ظاهر فيهء غير مُنَكَيِم ولا خافٍ. والمتشاخس: 
المتفاوتٌ المُتَبِاينُ. ومنه قولهم: تشاحَسّت أسنائه من الكبّرء إذا احتلمّث. قال 
الخليل: هو أن يسقط بعضّها ويميل بعضّها. وقيل: الشّحْسُ في الأصل فتّح الفم 
للتثاؤب. ويجوز أن يريد بقوله «وفيه عَيْبُه؛: ومَعِيبُهِ هكذا. وفي طريقته قول الآخر: 
[الكامل] 


ومِنَ المَوَالي ضَبٌ جَنْدَلَةٍ ‏ لجر المَوَدةٍ ظاهِرُ الغمْر 
وقد أَحسَنَ اللّاحِقَيُ في مُرْدَوجَتِهِ حينَ قال: [الرجز] 
وإنما مودةٌ الأشرار في وَهْيها كمقّله الفُخَازر 
يصيبّه أَدنى يَدِ فيَئْكَسِرز وليس يُرْجَى شَعْبّه إذا جبِرْ 
* - كفَى بَيكَما الا ئَرَهُ قَحِيَةٌ | على جَانِبٍ ولا يُضَمَتُ عَاطِسُ 


يُروَى (يشممت4 بالشين والسّين» وهما بمعنّى واحدء وسمغتٌ أبا علي الفارسيّ 
يقول في اشتقاق النّسميت بالسين غير معجمة ‏ وهو قولّك للعاطس: يَزْحمك الله - 
فقال: كأنّه إذا عَطْسَ لحمّبْه نَفْضَةٌ فى جسمهء فإذا دعا الداعى له فكأنه رَدّه إلى سَمْتِه 
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وهَذيه . وقال في التسميت بالشين معجمة: كأنّه التثبيت من الشّوامِت وهي القوائم. 
يقول: يكفيك ل وجا نر جا ا را لل 
وإن كان الالتقاء معه عن عُفْر كالالتقاء مع الأجانب والعُرباء» وأنّه إذا عَطْس واجِدّ لا 
يُتلّى بالدّعاء له على ما استمرٌ وعُرف من عَادَةٍ الناس في تّناديهم وتجاورهم. وقوله 
«كَفَى بيننا» هو بينَ الذي كان ظَرْفَاء فنقله إلى باب الأسماء. ومثله قول الله عرّ 
وجل: طلقد تَمَطّمَ بيتك [الأنعام: الآية 44] وقال الشاعر: [الوافر] 

كأنّ رِمَاحَهُمْ أ شَطانٌ بعر 6 يَعيدٍ بين جَالَيِهَا جَوّرر'") 

ويجوز أن يُرْوَى «أن لا تُرَدْه بالرفع» وكذلك «ولا يُسَّمْتٌُ) على أن تَجَعَلَ أن 
مُحَممَةَ من الثقيلة. ويكون المراد أنه لا تُرَدْ تحية. ومثله قوله تعالى: «أفلا ررَْنَ أل 
يَجِع4 [طله: الآية 04 بالنتصب والرقع . 

5 9 وقال عَقِيلُ بن عُلّقَة" : [الوافر] 

-١‏ تَنَاهَوا واسألوا ابن أبي لَبِيدٍِ ‏ أآَمْمَبَهُ الصُبَارِمَةٌ التُجِيدٌ 
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يقول: كفوا عما أنتم عليه من تهييج الشّرء وأمسكوا عن الشّر في تأريث نار 
الحرب» واسألوا هذا الرجل: هَل أرضاه الأسدي القويُ الغليظ الشديد لما تحكك 
به»ء وهل وفاه ما استحقّةُ عليه. كأئّه جَعَل إنزاله السُّوء به والرَيادةَ عند تكرُهه له 
إِعْتَايَّاه على التهكم والسّخريّة. ومثله في ذلك قول بشر: [الكامل] 

حضيك تييع أن تقكل عناية: .يو التشار فاغديرا بالصّئِله0؟ 

وَالصْبارِمَةُ؛ قال الخليل: هو الجريء على الأعداء؛ وسمّي الْأسَدُ ضُبارِمًا. 
قال: 0 الوثيق الخَلْقِء المكتنز اللحم. ويجوز عندي أن يكون من 


معنى المضَبّر لا من لفظه. فيكون من باب دّمِتِ ودِمَمْر ودُلايص ودلاص وسَبط 
وسبَطر . والنُجيد: ذو النّجْدة وهي البأسش والشّدّة. 


؟ ‏ ولَسْهُم فاعِلِين إَِال خَنّى يَنَالَ أقاصِيَ الححطَب الوَقُودُ 


)١(‏ البيت لمهتهل في الكامل 27١7‏ 67" (ليبسك). 

(؟) عقيل بن عُلْفَة» أبو العميس» شاعر مجيد مقلّ من شعراء الدولة الأموية (ت نحو ٠٠١‏ ه/ 
4 م). ترجمته في الأغاني 24١/١١‏ وجمهرة الأنساب ص .55١‏ 

() لبشر بن أبي خازم في ديوانه ص »8١٠‏ واللسان (عتب» صلم)» والعقد الفريد ©548:6. 


1 باب الحماسة/ ١5‏ عقيل بن عُلّفة 


حَذَّفَ مفعولٌ قوله فاعلين» وهو ما دَلَ عليه قوله في البيت قبله تَنَاهَوَا كأنه 
قال: ولَسْتمْ فاعلين التّتَاهِيّ . يقول: ما أرّى أكم تنتهون إلى ما رَسَمْتٌء أو تَفْبَلُون 
كلابي الذي إليه أشَرْتُء حَتّى يَعْظُم الخَطبء ويَبْلُعْ البلاءُ أَقُصَى مبالغ الْجَهِدِء 
فيتعدّى الأقاربَ إلى الأباعد. ويتأدّى من السّقيم إلى البريء. وذكر الحطب والوّقود 
هلهنا مَكَلْ لتفاقم الشّأن واستفحاله» وانّساع المكروه واشتماله. وقد مَضَى القولٌ في 
«إخَال» وكشسر الهمزة منه. 
 *‏ وأَبمَض 0 . د ليه مَعْشَرٌ 0 
00 علي ا إنسانٍ 2 وأتناوله بلساني و له قوم م أَدنَُ 4 في 
وَفْتِي» وأحامي عليهم في ظاهر أَمْري. وفي البيت تقديم وتأخينٌ وأضلة كر 
أَبِعَضُ من وَضَعْتٌ لِسَانِي فيه إلىّ كَوْمّ هكذا شأني معهم. وهذا تنبية على أن 30 
في المحافظة على حُرّم ذوي الرّحِم وإن كانوا مُنابذين. فمَنْ مِنْ قوله «أَبْعَض مَنْ» 
نكرةٌ موصوفة. وصِمَُهُ وضعغْتٌ لساني فيه الجملة. وقد قَصَلَ بين بعضها والبعض 
الآخر بقوله «إليّ» وهو أجنبيُ منها. وهذا في الصفة أَقْرَبُ منه في الصّلةء فاحتماله 
فيه أقْرَبُ. ومثْلُ هذا قول جرير: [الطويل] 

فْلَوْ شَاءَ قَوْمِي كان حِلْمِيَ فيهمٌ ‏ وكان على جُهّالٍ أعدائهم جَهْلِ 

ومعنى أدُود: أَذْنَمُ ومنه سُمْيَ اللسانٌ المِذْوَدَء وهذا كما سُميَ المِفْصَلَ. 
؛ ‏ ولَسْتٌ بسَائل جَارَاتِ بيقِي أَفُيَابٌ رِجَالَكِ أمْ شُهُودُ 

7 1 5 0 24 5 > وماس 2 03 تراصةه 

يحتمل وجهين: اعدقها أن يتبجّح بتعففه في جارَاته» وأنّه لا يتطلبُ مفارقة 
القَيّمِينَ بهنْ» مرّصّدًا للتمكن منهنء فيكون ذلك باعِنًا للسؤال عن رجالهنٌ» ليغتنم 
الحَلْوَةَ بِهِنْ. والثاني أن يريد رَفْعَ الطمّع عن جِيرَتِهء وقلَةَ الفِكر في تتبّع أخوّالِهمء 
عند حضورهم وغيبتهم» إِذْ لم يكن هَمْه في النَيْلِ منهم» ومشاركتهم فيما يتجدّد لهم 
من خَيْره فِعْلَ المُسِفٌ للمطامع الدنيّة. ويكون هذا كما قال الآخر: [الكامل] 

وإذا أتى من ونجهِهٍ يطَريقِهِ ‏ لم طلغ مِمَاوَرَاءَ خِِبَللِ 

وهذا أَوْجَهء لأنَّ ذكر العِفّة قد جاء من بَعْدٌ. 


ولستٌُ بصاور عن بيت جَارِي صدُور العَيِر غْمَرَهُ الوُرُودٌ 


باب الحماسة/ ١7‏ محمد بن عبد الله الأزدي 4" 


هذا يَشْهَدُ لما احْتَرْنَاهُ في تفسير ما قَبْلَهُ فيقول: وإذا دَعَانِي الجار إلى بَيْتَهِ 
يُكُرميي ببرّه» ويشركق فن خَيرةه لا أَنْصَرفُ عنه والطمَعّ فيه بحاله, والاستغنام 
للحقير من مَالِهِ وطَعّامه على حَدَّهء انصرافٌ العَيْر عن المَاءِ وقد غْمّرَهُ الورود. 
والتّغمِير كالنّصريدء وهو شُرْبٌ دون الرّيّ ومنه العُمَرُ: القَدَحُ الصَّغِيرء وقال الخليل: 
يُتَكَايّلُ به الماء في الْمَهَامِهِ . وأنشد: [البسيط] 

تَعْفِيهٍ حُرَهُ فِلْذِإِنْ َلَمْ بها من السُّوَاءِ ويُروِي شُرْبَهُ العُمّدة1) 

وقيل في عَمْرَهُ معناه أرواهُ من الغَّمْر: الماء ا فيكون المعنى: إِنّي لا 
أتَهَالَكُ على طامه فِعْلَ المَنْهُوم الخسيس الهمّة فاتَضَلْمُء لكني آكُلٌ أكلًا كريمّاء وهذا 
المعنى أَقْرَبُ عِنْدِي . 
5 - ولا مُلْقٍ لِذِي الوَدَمَاتِ سَوْطِي الاضبّة وَرِيسبَكَة أرد 0 


هذا مثلّ قولٍ الآخر: [الكامل] 

لا آحَذَالصبَيَانَ ألقَمُهُمٍ ولأمرٌ قد يُهْرِي بهالأض,0” 

وفي طريقته أيضًا قول الآخّر: [الطويل] 

أَجِبُ صَبِيٌ السّوْءِ من أجل مه 2 وأبغضّه مِنْ بُعْضِهاء وهو حادر©» 

أي حسَ” حَسَنٌ الخلق: يَصِفٌ عِفْتّه فيقول: لا أي سَرْطي بين يدي الصبي الذي في 
عَنقِهِ عُوَدٌ وتمائم لْصِعْره» لاعِبُه في الطاهنء وافية التودة إلى أنه وأطلّب الخلوة 
بها لاشتغاله. وهذا إذا رَوَيْتَ: «وربتّه أَرِيدُ؛» وقولّه ألاعبه في موضع الحال. 
ويرْوَّى: «وريبته) وهو أَكْضَفُ. ورأيتٌ من يَفْصُرُ الأبيات الثلائة على صفة العفّة عن 
الجارات» وأن يكون كل بيتِ منها لم لحن وأولن: 

١57‏ وقال محمّد بن عبد الله الأزدِيّ: [الطويل] 


١‏ - لا أَدْقَُ ابْنَ المَمْ يَمْشِي على شَفَا ‏ وإن بَلَمَنْيِي من أذاهُ الجَتَاوحٌ 


.18٠ لأعشى باهلة في اللسان (غمرء حزز)ء وجمهرة اللغة 01» وديوان الأدب‎ )١( 

(1) التبريزي: «قال أبو رياش: البيتان الأخيران لابن أبي نمير القتالي من بني مرة جاء بهما أبو تمام 
ضلّة في هذه الأبيات وليسا منها». 

() لمسكين الدارمي في أمالي القالي .40:1١‏ 

(54) بلا نسبة في اللسان (حدر)» وتاج العروس (حدر)» وتهذيب اللغة 408:5. 


ذف باب الحماسة/ ١7‏ محمد بن عبد الله الأزدي 


الشَّمًا: حَرْفٌ الشيء . ويمشي في موضع الحال. والبيت يحتمل وجهين: 
أحدهما أن يكون المعنى إذا أَشْمَى ابنُ عمّي على بلاء وشَرٌ يُخاف عليه منه 
ويُحَْشََى عَطَبّه فيه» فإني لا َدنع في صدره تحاملًا عليه ليقتحمه؛ ولا أَرُجّ به فيه 
لأغرقه. ويجوز أن يريدٌ: إذا انحرّفٌ عني مهاجرًا لي ومشّى على جانب من 
المؤّانسة معي لا أنقره ولا أتمُم استيحاشّه بما أي من كوامن غيظه,» وإن مني 
الدواهى عنهء وقاسيتٌ الشدائد من التَأذي به . أي لا أنتهرٌ الفرصةً فى مكاشفته وإن 
اتصل بالسُوء تعوّضّهء ودام فيما يَعِنُ اعتراضه. والجَتادِعٌُ في الأضل تُستعمل في 
هوام الأرضء تُستعمل كناية عن ضروب المّكاره وأنواع الأذى. ومن قولهم: «يَدَت 
جَنادِعه والله جادِعه». وهذا كما استعاروا العقاربٌ فقالوا: دَبَتْ عقاربه. وقال 
الخليل: الجَتادع: جَنادب في حِحّرة الحشرات يخرّجْن إذا كان الحافِرُ يبلغ أقصاها. 
ومنه قيل في المثل: «جاءت بجنادعٌ الشَّرها2. أي أوائله. واستعمل في الكلام أيضًا 
فقيل جنادعٌ اقول لِمَا يَسُوءُ منه. ويجوز في قوله «يمشي على شماه وَجَْهُ آخر 
حَسَنّ» وهو أن يكونٌ يمثي في معنى يَنِم ويَحطبُ. وفي المَكَلٍ: «هو أَضَرَبُ من 
05 بشفَّةا. وكأنه مأحوذٌ من قوله تعالى: ممه تسر [المَلَّم : الآية ١ل‏ 
ويكون على هذا قونه «على شَفًا متعلّقًا بمضمّرء كأنه قال: يَفعَل ذلك كاتا على 
شَفَا أو حاصلًا؛ والمعنى مُنْحَرِفًا: أي لا أدفعُْهُ عن التُحريش والنّميمةٍ قَهْرَا وعُنْقَاء 
ولكن أَعْطِمُه بِالْحُسْتى . ٠‏ 
؟- ولكن أوابِيه واألسّى ذُنُوبَهُ لِتَرْجِمَهُ يومًا إلى الرواجِمُ 

قوله (أواسيه» أي أجعلة إِسْوَةٌ نفسى» فأقاسمه مالى وملكى: يقول: لكني 
أتناى دُنُوبَه وهَفُواتِه» وأَتغابى جرائمه وزَّلاتِهء وأَحْسِنُ التأنّيَ في أثناء ذلك لمواساته» 
عندما أنتظر من فَيْتَتهِ وعَطَفَّتِهء حنّى يرُدّه إلى ما كان عليه من قَبْلُ دَوَاعى الأحوالٍ» 
وتَشَابُكُ الأزحام» ورواجمٌ العَقِبء ولواحِئٌ السَبّب. وهذا الذي وَصَفَهُ هو الغاية في 
الإبقاء والاستبقاء. 


٠9‏ وَحَسْبُكَ من ذُلْ وسُوءِ صَيِيعَةٍ | مُنَاوَاةٌ ذِي المُرْبَى وإن قِيلَ قاطِعٌ 
3 7 7 

يقول: كافيك مِن سُوء الفِعْل واكتساء الذَّلُء أن تُتاوىء أقاريّك وإن كانوا 

قاطِعِينَ عاقينَ» مُهَاجِرينَ مُصَارمِين. وإنّما قال «من ذُلَ؛ لأنّ عِزْ الرّجُلٍ بعشيرته» ومن 


() اللسان (جدع). 


بياب الحماسة/ ١78‏ آخر ؟4" 
أَقاتَ نفسّه الحَظّ منهم فقد ذَلَ. والمُنَاواةٌ أضلّها الهَمْزء واشتقاقها من النُوْءِ: 
التُمُوض . كأنٌ المتَعَادِيَيْنِ يُتَاهِضٌ كل صَاحِبَهُ إما بِفْسِهء وإما بعقيدته ونيّتِه . وقوله 
«سُوءٍ صنيعةٍ» جَعَلَ الصّنيعة اسمًا فهي كالكريهة. وقوله «وإن قيل قاطِعٌ» ارتّمَعَ قاطمٌ 
على أَنّهُ حَبَرُ ابتداء مُضمَرء كأنّهُ أراد وإن قيل هُرّ قاطع. وفي طريقته قول الحطيئة: 
[الوافر] 

فار 8 الاج 1 1 5 فإِنٌ مَلَامَةً ال ل فك كلق 

ورَوى بعضهم: : «وأن 55 بفتح الهمزة. كأنّهُ يَعْظِمُهُ على قوله خاراة 


والمعنى: حسبيك من الأمْرَيْنٍ المذكورين مُناواةٌ الأقارب» وقول الناس هو قابلع اف 
والأوّل أَجْوَّدُ وَأَشْبَّهُ بما اقتصّهُ وتَصَرّفٌ فيه. 


2 وقال آخَرْ: [البسيط] 

١-إن‏ ب تَحْسِدُوني فإِنّي غَيِرٌ لائِيهُم قَبْلِي من النّاسٍ أهل الفَضْلٍ قد حُسِدُوا 

الضمير في اليحسدوني» لطائفة 4 من الناس خصّهم بالإخبار 0 0 
بالكلام. فيقول: إن نافسُوني وحسدوني» وَرَمَقُوا النْعْمَةٌ عَلَيّ بعين التُمَحْظ: فإنّي لا 

ألومهم ولا أغتِب عليهمء إِذْ كان التَّنَافْسُ والحَسَّدُ يَتْبَعَان المَضْلَء وإِذْ كان من فَيْلََا 


اعتادٌ بعضهم من بَعْض مِثْلَ ما نراه بسبب الفضل . وقد أحْسّنَ كل الإحْسَانٍ من قَالَ: 
[الكامل] ش 


وإذا سَرَحْتَ الطَرْفٌ حَوْلَ قِبابه لم تَلْقَ إِلا نِعْمَةً وحسُود”" 
فأمًا قوله «قَبْلِي من الناس أهْلُ المّضل قد حُسِدواء. فَمِغْلّهُ قول عُمَّر بن أبي 
ربيعة: [الرمل] 
وقديمًا كان في الئاس الحَسَذ'” 
بلي جَعَله لغواء ومن الناس تبن وقد حُسِدوا خبر المبتدأ. 
وتم إن راف ساب وك نون وماتّ أكقَرّنا عَيِظا بما يَجِدٌ 
)١(‏ ديوانه ص 77 (1) بلا نسبة عند التبريزي 5990:1. : 


() ديوانه ص ”5لاء» وصدره: 
«حسد حملته من شأنهاهء 


554 باب الحماسة/ ١8‏ - آخر 


هذا الكلامٌ دُعَاءٌ لنفْسِه وعليهم» » على طريق التَّسَلّي وقلة الاحتفال» ولأن 
الحاسِدّ يَرْقُمُ الخاملَ من الفَضْل ويِّتوّةَ به. فيقول: أَدَامَ الله لي ما أنا عليه من المَضْلٍء 
ولَهُمْ ما هم عليه من الحَسّدء وماتٌ أكَرّنا لِعَيْظِهِ بما يَجِدُ. وقوله «ومات أكثرّنا» 
الأكئرُ هم الحَسَدَةٌ لأنه ‏ وإن أَدْخْلَ نَفْسَهُ فيمن أضًاف الأكثر إليه ‏ واجِدٌ. وقوله 
«بما يَجِدُ؛ حَذَفَ المَفْعُولَء والمعنى بما يجدّهُ في نفسه من الحَسّدء أو بما يَحِدَهُ من 
الئعمة والمَضْلٍ عند المَحْسُود. وحَدّثئني ا بي بن الحسن قال: سمعت أبا 
الحسن علي بن مهديّ الكسرويٌ يقول: أنا قد تتبّعْتٌ من دواوين الشعراء قديمهم 
ومُحْدَئهم فوجدثُ أيا مام الطائ متفرًا بمعنى قوله : [الكامل] 


وإذا أراة الله شر فَضِيلَةٍ طُويتُ أتاسَ لها لِسَانَ حَسُودٍ 
لَوْلَا التخوّف للعواقب لم يرل للحاسدٍ التُعْمَّى على المَحُْسُودٍ 
غير مَسْبُوقٍ إليه» وعندي أنّه أخذه من فَحْوّى هلذين البيتين وإن كان زاد 


عليه . 


* - أنا الذي يَجِدُونِي في صَدُورِهِم الاأرْتقِي صَذرًا منهَاولاأَرِدُ 

قَوْلهُ «يجدُوني» كان يجب أن يقولَ يجدونني؛ لأنّ الفغل في موضع رَفْع» 
لكئه حَذَّفَ الئون تخفيمًا. وكان يجب أن يَقُولَ لَوْ جَرَى على حم الضَلَةٌ: 
يجدوئة» حنّى يكُونَ في الصّلة ضمير يَعُود إلى الذي. وإنّما جار أن يَجيءَ وليس 
فيه ما يَعُودُ إلى الذي وإن كان صِلَةَ لَه لأنَّ الذي خَْبَرُ أناء وهو والمبتدأ شيع 
واجدّء فلما كان الأول والثاني شيئًا واجدًا لم يُبَالٍِ أن يَرْدُ الضمير الذي يجب 
رجُوعُه إلى الثاني إلى الأوّل. ومثْلُ هذا ما نُسِبَ إلى أمير المؤمنين عليه السلام: 
[الرجر] 

أنا الذي سَعْيِْن أمُّي حَيْئَرَةْ 

فقال: سَمْئْنِ ولم يقل سَمْهُ. وقد مَضَى القول في مثِلِه فيما تقدّم مُسْتَقْصَىء 
ومعنى البيت: أنا الذي صِرْت عُصّة في صُدورِهم قد نَشِبَثْ قلا نَضدُرُ ولا تَرِدُ أي 
صارت لازِمَةَ لا تَسُوعُ ولا تؤوبُ. وقوله «صَدَرًاه مَضْدَرٌ في مَوْضِع الحال. و«لا 
أَرْتَقِي» إن جعلْتَ في صدورهم لَغْرَا يكون في موضع المفعول الثاني» وإن جعلْتَ في 
صدورهم مفعولًا ثانيًا كان لا أَرْتَةِ َي حَالا . 
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9 9 وقال آخر: [البسيط] 

١‏ - الشَيء يَبِدؤُهُ في الأضل أضْمَرْهُ وَلَيِسَ يَصْلَى بِكُلٌ الحزب جانيه(" 

يَنْدَؤُهُ أي يبدا منهء فحذف حرف الجر وَوَصل الفِعْلَ قتصَب. يقؤل: أوائلٌ 
الأمور ضعيفةٌ» ومبادثها صغيرةً حقيرة» ثم تَسْتَحْكُم على مَرَ الأيام وتَصَرّف الأخْوَالٍ 
فتعظم. وهذا كما قال الآخَرُ: [الكامل] 

التحربٌ أوَلَ ما تكونُ كُقَيَةٌ ‏ تشعى ببزرتها لكل ججهُولي) 

وفي طريقته قولٌ الآخَر: [مخلع البسيط] 

قح تتطكر كدق لط 

وقوله "وليس يَضْلَى بنار الحزب جانيها» يروّى: «بِجَلَ الحرب».والمعنى: لا 
يَضْطَلِي بنار الحَرْبٍ ومُعْظوِهًا مَن يكتسبّها ويوقِدُها فقطء بل يحصّل بالمشاركة فيها 
ويُمْتَى بِبَلْوَاهَاء مَن لم يَنْقّل خَطوته في بَعْئِهاء ولم يَسْعّ في تهييجها. 
؟ - والحَرْبُ يَلحَقُ فيها الكارهونَ كما 2 َذْنُو الصَّحَاحُ إلى الجَرْبَى فتُغْدِيها 

يقول: شَرٌ الحَرْبٍ يُعْدِي إعداء الجَرَبٍء فتّرى الكاره لها يَلتَحِقُ بها وإن كان 
مراخارة ليك وتَلقَى البعيد منها يصطلي بحرّها وإِنْ لم يُذْكِها ولم يُشَيْعْ مَوقِدَها. 
وفي هذا التشبيه خرويج جح المشّبه من الكُمُونِ إلى الظْهُورِء ومن الحماء ءِ إلى البروز» حتى 
يَتَجَلّى لِمُتَأَمله وَالمُفَكُرٍ فيه فيه على بِعْدِه ذ في التصور تَجَلى القريب في العْرْفٍ والاعتياد» 
وهذا هو غاية المراد من التّشبيهات. 
*د إِنْي رأيتُكَ تَقْضِي الدَيْنَ طَالِبَة وقَطِرَةٌ الدّم مَكروةٌ تقاضيها) 

هذا البيتٌُ يصلح أن يكون مذْحًاء فيكون المعنى: إني رأيتّك تخرّجٌ إلى 
المُدِينِين سَريعًا من دَيْنِهم عليك». غير مُدافِع بما في ذِمْتِكَ لهم ولا مُماطِلء فإذا 


0( التبريزي : الشرُ بدل الشيم» ويصلى بنار بدل بكل. 
() لعمرو بن معديكرب في ديوانه »1١615‏ وأمالي ابن الحاجب 555:7» ولسان العرب (خدع). 
ولامرىء القيس في ملحق ديوانه 507. 
(0) لأبي تمام في البيان والتبيين "51/:7. وصدره: 
«ربٌ قليل جنى كثيرً'" 
() بعد هذا البيت عند التبريزي بيت رابع هو 
«ترى الرجال قعودًا يأنحون لها دأبَ المعضّل إذ ضاقت ملاقيها» 
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ولت بد أو وزعت في دُخل» ف شن تقاضيك به وتهدر: وتَصَعُب نيله من جِهَتِك 
وتعسّرٌ. . فعَلَّى هذا قولّه 2 وه تقاضيهاةء معناة مرُوة تقاضيك بها. ويضْلُحُ أن يكون 
ذَّمّاء فيكون المعنى: إني رأيئئك بأهوَنِ سَعْيِ وأقرّبٍ طلبٍ تخرّجٌ من الأوتار والدماء 
إلى طلابهاء فلا كُلْقَةَ في نَيِْها وإدراكها من جمّتِك» ٠‏ والتّقاضِي بالدم عَسِرٌ صعبٌ إلا 
إذا كان عندّك وَقِبَلَكَء فما ذلك ِل لضَعْفٍ كيدِك ومَهانة نفسِك» وفُصور آبائك . 
والدّين في هذا الوّجه يُرَادُ به الوثْرُ والدّمُ. وقوله «مكروةٌ تقاضيها» يعني تقاضي غيرِكٌ 
بها. ومثْلٌ قوله مكروهٌ تقاضيها فيما أضيفٌ إليه قولُ”" لَبِيدِ: [الكامل] 
باكَرْتُ حاجَقّها الدّجاجٌ بِسَخْرَةٍ 
أن المعنى باكَرْتٌ حاجَتِي إليها. 
- وقال شُرَنْح بن قَِرْوَاش 0 [الطويل] 
- لما رآنْتُ الئفْسَ جَاشَث عَكَرْثُهَا ‏ على مسحل وأيُ سَاعَةٍ مَغْكَرٍ 
يقول: لما تحرّكّث حَمِيتِي وعْلَبَ نَفْسِيء حتى كادّث تثورٌ من مَقرّها فتجري 
أنَقَةَ وامتعاضًاء عَطَفْتّهها على صاحبي مِسْحَل وفي أيٍّ وقتٍ مَعْطفٍ فَعَلْتُ ذلك. وهذا 
تفظيعٌ للشأنء وتفخيمٌ للأمر. فإذا رَوَيْتَ «وأيٌّ ساعة مَغْكر؛ بالرفع يكون مبتدأ وخبره 
ظَرْهًا. ويكون العامل فيه مضمرًاء كأنه قال: وعَكُرتٌ أيّ وقتٍ مَعْكر. ومعنى عَكرٌَ: 
عطف . ويقال: هو عَكَارٌ في الفِئّن. وجواب لما «عَكرثُها». 
؟ عَشِيةنََازرَلتُ الفَوَارس عِنْذه وول سَِانِي عن شرَنْح بن مُشسْهر 
عشيّة انتصبّ على أن يكون بدلا من قوله وأيّ ساعة مَعْكر إذا نصبْتٌ أيّاء وإن 
رَفْعْتَه فانتتصابٌُ عَشِيَةَ على أن يكون ظَرْفًا والعامل فيه فِعْلّ مضمرٌ دَلَ عليه ما قَبْلَهُ 
كأنه قال عَكرتٌ عشيّةَ. ولا يكون العامل نازَّلْتُء لأنه مضافٌ إليه وبَيَالٌ للوقتٍ» 
والمضافٌ إليه لا يعمل في المضافٍ. فيقول: عَطَفْتُ عليه ذابًا عنه ومدافعًا دونه 
عشْيَة عشِيّةَ منازّلتي الفُرسان بحضرتهء وحين زَّلَ سِنَانُ رمحي عن ابن مُسْهِرِء وإنما رَّلَ 
لحف للبيد في ديوانه 6 من المعلقة» ولخزانة الأدب ”5:7 .٠١‏ وعجزه: 


«أْعَلٌ منهاحين هب نيامُها» 
() التبريزي: (العبسيّ». 
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السّنان عنه وسَلِمَ من طَعْئَتِه لأنه كان لبس دِرْعًا تحت ثيابه وهو لا يشعْرء فكأنه يعتذر 
ويتلوف 1 
+_واأء ب سم لؤلا مِرْضْه لَكَرَه كمه عليه عَوَافٍِ من ض ضِباع وأ تسر 

قولّه أَقسِمْ يمِينُ » والمحلوف به محذوف» وهو لفظةٌ الله . ولكثرة مجيئها مع 
فم صار وهو محذوف كالمنطوق به» وجوابث القَسَم اسبُعْنِيَ عنه بحديث لولاء» لأنه 
فيه. والمعنى أنّهِ بَيّنَ العُذْرَ فيما انَمَىَ عليهء فقال لولا دِرْعُه التى استظهر بهاء وظاهَرَ 
بثوبه فوقهاء لتركته بطغنتي مقتولاء وعوافي السباع والطير تأتيه وتنئال منه. ويقال: 
عَمَاهُ واعتفاه بمعئّى واحد. 
؛ - وهل عَمَراتٌ المَوْتٍ إلا نزالكَ ال كمي عَلَى لخم الكَمِيٍ المُقَطرةا 

هذا الكلام بيانُ ما تكلفه عند التعطف على مِسْحَلء وتصويرٌ لَهَوْل ما رَكِبَهُ 
وعانّاه من عظيم البلاء في نُضْرته. ولهذا جعل النَّفْي بلفظ الاستفهام» فقال: وما 
شدائدٌ الموت إلا منازلتُكَ الكميّ فوق لحم الكمِيّ»ء أي فوق جيّف القتلى. ولولا أن 
هَلْ في طريق النفي هلهنا لما جاء بعده إِلَّا. والمُقَطرٌ: المُلْقى على أحد مُطْرَيْهء وهما 
الجانبان. ولقّطر اختصاصٌ بالعبارة عن الإسقاط والصَّرْع. على ذلك قول عمْرو بن 
مَعَدِيِكَرِبَ: [السريع] 

ما قط رَالمَارس إِلَا أنئ””»© 

ومن المَحْكيٌّ عنهم في المعنى الذي قَصَدَهُ هذا الشّاعرء أنه سُئِل بعضَهُم: ما 
أشدُ ما رأيته فيما زاولْتَه من الحروب؟ فقال: «الزْالَقُ على العَلّق؛. وفي طريقته قولُ 
الآخر: [الطويل] 

بطاة هن القنلن ومن تضق القكا., * “كتريشا فنا مفريق إلا رهما 


0١‏ - وقال طَرَقَةٌ الجذيمكه 9 : [الطويل] 


٠و‏ س#» 


١‏ - يا رَاكبَا إِمَاعَرَضْت فَبَلْمَنْ بَنِي فَقْمَس قولَ امرىءٍ ناخل الصَّدْرٍ 


)١(‏ التبريزي: «وما غمراتٌ الموتِ». 
() لعمر بن معديكرب في ديوانه 2151 والأغاني 6*6 والكتاب 807*:7". وله أو للفرزدق 
في شرح شواهد المغني 19:7١لا2‏ وصدره: 
«قد علمت سلمى وجاراتها» 
)٠(‏ أحد بني جذيمة بن رواحة بن قطيعة» شاعر فارس . انظر المؤتلف والمختلف للآمدي .١145‏ 
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يِخَاطِبُ واحدًا من الركبان غير مُعَيّنِء ويكلَفُهُ إن عَرَضٌ لبني فَفْعسٍ أن يَلْمَهم 
عنه قولٌ رجلٍ ناخل الصّدرٍ ناصح الجَيْبٍء صلدقٍ الوُدْ. وإنما كر المدعُوٌ لأمرين: 
أحدهما شدّة اهتمامه بالرسالة وتحميلها رسولا كائئا من كانّ. والثاني أنه أراد أنْ 
يضع رسالةً ظاهرها أنّها أُودِعَتْ متحمّلاء علمًا بأنّ الرسالة بنفسها إذا ضَُمّنَت الشّغْر 
وعُقِدَثْ به ستبلغ على أفواه الرُوّاة. وقوله «نَاخِلٍ الصدر» يريدٌُ مُصَفَّى ما في 
الصّدرء فحذف المُضَّاف. أو يريد ناخل الصَّذْرٍ لما يَعِيه فجعل الفعل للصّدر 
توسّعًاء والمعنى أنه موافق الظاهر للباطن. ويقال: نَخلْتُ الود والنْضْمَ لفلانٍء إذا 
أخلصتهما. 
؟ - فوالله ما فارفْتُكُم عن كَشَاحَةٍ ولا طِيبٍ نفس عنكمُ آخِرَ الدهْرٍ 

يقول: أخْلِفٌ أي لم أُوئْر فراقكم لعداوةٍ لازمةٍ لِكَضْحِيء وبغضاء متمكنة من 
طونتتي» ولا لِسُْلْوَ نفس عنكم وسخاءٍ قلب بكم آخر الدّهر. وهذا الكلامُ إظهارٌ مَبْلٍ 
إلى إصلاح ذات البين لو تساعَدّت الأحوال» ومَعْذِرَةٌ أقامها فيما قَصَدَهُ من مُرَاغمتهم» 
وآثْرَهُ في مهاجرتهم ومفارقتهمء وإبانَة عن الأمر في أن الباعث على ما انّفق لم يكن 
من سُوء خَلَةَ وانطواء على حَسَدٍ وقطيعةٍ. وإنما قَرَنَّ السُلُوَ بقوله آخر الدهر ليُرِيَ أن 
ذلك التقدير ليس بحاصل ولا واقع أبدّاء وهذا كما يقال لا أفعل 6ن هدنت 
السملوات والارص. 1 
*- ولكئني كُنتُ امرأمن قبيلةٍ بَمْثْ وأنَعْتِي بالمظالم والفَخْرٍ 

هذا كَشْف العِذْرة وؤكر السّبب الموجب للمجانبة والقُزقة» فيقول: ولكنني كنت 
رجلا من قبيلةٍ خرجت عن طريق التُوَاصُل إلى طريق التقاطع بما استعملئه من البَعْي 
والشّقاق» وتعاطئهُ معي من الظلم والجناد» حنّى تَدَاعَتْ مباني التواشج والنَّحابَء 


وانة 9 عْرَّى العلائق بيننا والنَّوادٌء وعِيل الصّبْرٌء بما لحق من الهَضْمء وخرج 
الصّدرٌء لِمَا تلاحَقّ حالًا بعد حال من الاستخفاف والذَّل. 


انتقل عن الخطاب إلى الإخبار حين توعّدهمء, وإنْ كان الكل من جملة 
الرسالة» ويروّى: «لِشَرٌ الناس» بكسر اللام» والمعنى: أنا ابن شرٌ الناس» كما 


)١(‏ التبريزي: :على آلةٍ حدباء» والآلة: الحالة. 
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قال النابغة: [الطويل] 
9 5 5 2000-1 

والكلام لفظه لفظ الخبر والمعنى معنى القسم. وهذا من الأيمان الشريفة. 
ويُروَى: «لَشَرٌ الناس». والمعنى: أنا شَرٌ الناس إنْ أخمل هؤلاء القَوْم بيانًا على حَالَةٍ 
مُنكرة» وخطةٍ صعبة» لا يُستقَّدُ عليهاء ولا يُثْبَتُ على ظَهْرها. 

وفي هذه الطريقة قولٌ الآخَر”": [الطويل] 

لَقَدْ حملت قيسٌ بن عيلانَ حربّنا 2 على يابس السيساءِ مُحدّودِب الظهْر 

فقوله نابية الظهر مثل قول هذا مُحْدَّوْدِبٍ الظهرء أي ظَهْرُها يَجِمُو لِنْتُوهِ ونُبُوه 
فيقلق راكبها ولا يَقَرُّه وجوابٌ الجزاء الفاء في قوله وإني لشَّرٌ النّاس. 
© - وحتى يَفِرٌ النّاسُ من شَرٌ بَيِيِئَا هِنَفْمُد لا ئذري أَنَنْزِعٌ أم نَجَرِي 

تعلق حَتّى بفعل مضمرء كأنّه قال: وأَدِيمُ ذلك لهم حتَّى يَفِرٌ الناسُ» أي إلى 
أن يفِرّ الناسٌ. والمعنى: إِنّي لا أزال أَتَمَادَى في اللجاج والشَّرَّء وأترقى في دَرجاتٍ 
التّراع والحرب» حنّى يَستَقِيلَ النّاسٌُ من مشاركيئًا وملابستنا فيما تُزاوله» ويستَعْفُوا من 
التوسّط بيئنا وردنا عَمّا نقتحمهء ويَنْمُضُوا أيديّهم من استطلاحنا ونتحيّر نحن أيضًا 
ونرتبك إذا توسّطنا أمُورّناء فلا نَذْرِي أَنْفْصِرٌ واه أم نجري نشل . وهذا إِلمام بما 
سار به المكَلّ في قصة السالئة للسَّمن» ويقول الشاعر: [الطويل] 

وكُنتُ كذات القِذْرٍ لم ندر إِذْ عَلَثْ أنُتْزِلُهَا مْمُومَةَ أم تُذِيِبُهَا؟ 


وف المثز. السائر : «اخْتَلّطٌ الخائث بالدكاد0)), و له «لا تذرى» فى موذ 
في شر ثر بالرد فو ري! في موصع 
الخال . 


-ٍ 


)١(‏ للنابغة الذبياني في ديوانه »4١‏ واللسان (حلق)» وديوان الأدب 5940:7. وعجزه: 
«وقبر بصيداء التي عند حارب» 
)١(‏ للأخطل في ديوانه ١لا‏ واللسان (سيس)» والتنبيه والإيضاح 587:1. 
(*) لبشر بن أبي خازم في المفضليات 0171١:7‏ وعند التبريزي (تذيبها). . 
(5) الزْياد: الزبد» وجماء في لسان العرب (زبد): «وقالوا في موضع الشدة: اختلط الخائر بالزبّاد: 
أي اختلط الخير بالشرٌ والجيد بالرديء. والصالح بالطالح» ويُضرب مثلا لاختلاط الحق 
بالباطل؟ . 


9 :باب الحماسة/ ١47‏ و48١1‏ - أببي بن مام المُري 
١57‏ وَقَال أبن بن حَُمَام المُرَيُ''': [الطويل] 
- تَمَنّى لي المَوْتَ المُعجَل خَالِدَ ولا خََيِرَ فيمَّن لَيِسٌ يُعْرَفْ حَاسِدَة 
؟ - فخل مَكَانًا لم تَكُن لِقِسُدَهُ | عَزيرًا على عَبْس وثُبْهَانَ ذَائِئُ""» 
يقول: ود لِيَ الموتَ الوّحِيّ السريعَ الإتيانٍ خَالِدٌء حَسَّدًا منه وبُعْضَاء ومَنافْسَة 
في الرّياسة وحِقّدًا. ثم قال مُتَسَلْيَا: ولا حْيْرَ فيمن لا حاسِدَ لهء لأنّ الحسّد من توابع 
الفضل ومسيّباته. ومثل هذا قولٌ الآخر: [البسيط] 
إن يَحْسُدُوني فإني غير لائمهم قَبْلِي من الناس أهلٌ المَضْل قد حُسِدُو"" 
وقد شرح القول فيه. وقوله هفل مَقامًاه أقبَّلَ على حَالِدٍ مُبَكْنَا له ومُقضُرًا به 
يعرّقه أنه يَحسُدُه فيما لا يَصْلّحُ له ولا يُسْتَكْفَى مِثلّه فيهء فقال: أَنرُكُ مقامًا تَزِلَ قَدَمُك 
عنه» اط رُتُبتّك دُونه» وأنْسَّ مكانًا لا تسده بكفايتك» ولا تقوم فيه بعَنائك » ويعزٌ 
المدافعٌ دونه على طوائف عبس وذبيان ‏ وإنما يريد رياسة العشيرة ‏ وَل القيام بأمر 
عَبْسِ ودُيْيان إِذْ لَنْتَ من رجالٍ ذلك. - وقوله «لِتَسّدَّه؛ اللام فيه لام الجحودء وهي لام 
الإضافة» والفعل بعده يتتصب بأن م مُضْمَرَةٌ ولا يُظهَرُ البَنَةَ. 
 ١5*‏ وقال أيْضًا: [الطويل] 
- نت بمَولَى سَوْءةٍ أََعَى لقا فإِنَ لسَؤوءاتٍ الأمورٍ مَوَالِيا 
مَوْلَى و : مُتَوَليها وباحيها ويجورٌ أن يكونّ مِنّ الوَلي: القُّرْب أي لا 
أقارِبُها ولا أدانيها : وقوله الاعى من العارة وَالدْعْرَةٍء وهي النّسُبة. يقول: لا 
أتَعَاطى قبيحاء ولا انول قخدة قانقت إليهاء وأَغْرَفٌ بها فإِنّ لمقابح الأمور أزيابًا 
غيْري. وهذا انتفاءٌ من الأذناس» وتبرُوٌ من المقابح» وتعريضٌ بأن ما يتنزه عنه حاصل 
في مجاذيه وملازم له. 
؟ - ولَنْ يَجِدَ الناسُ الصديق ولا ألهتى أدبمِي إذا عَدُوا أييمي وَاهيَا 
يقول: إني صحيحٌ الأصلء تقىْ العرض» فلو تعاورّنَ في الكَشْفٍ عَمًا أدّعيه 
والبحث دونه أصدقائي وأعدائي» ومن يَرَى التغميض على ما ينْكره. أو التشهيرٌَ 
)١(‏ التبريزي: «وقال أبيَ بن حُمام العبسيّء وحُحمام: هو ابن جابر بن قراد بن مخزوم بن مالك بن 


غالب بن قطيعة بن عبس». 
)١(‏ التبريزي: «فخلء مقامًا». (*) البيت الأول من الحماسية رقم .)١74(‏ 


باب الحماسة/ ١4‏ - أَبِي بن مام المُري م 


2 
5 


والتنديد بما يثيرٌُه» لما وجدوا غميزةً» ولا ظَفِروا بتقيصة. وذِكْرُ الأديم مَكَلُ للعقرض 
والأصل . والعَدُ والإحصاء كنايةٌ عن القَخْص والتنقير. 
" - وإنْ نجَارِي يأبِنَ غَئم مُخَالِفٌ ‏ نَجَارَ اللثام فابغِني مِنْ وَرَائيا 
النْجَارُ: الأصل. وهذا تعريضٌ بالمخاطبء يقول: أصلي مخالِفٌ لأصول 
الأدنياء» فاطلبني للمُفاخرة إذا غبتُ عنك أو قُتّكَ. فأما إذا حَضَرْتٌ فإنك لا تقاومُني 
ولا يستقيم لك مساجلتي. هذا إذا جِعَلْتَ وراء بمعنى خخلف» فإن جعلتَهُ بمعنى قُدَام 
يكونُ بمعنى أبغِني إذا تقدّْئني . ومّن طَلَبَ من تخلّفٌ عنه مِن قُدَام لا يُذْرِكُه 
والكلام على هذا يكون تهكمًا وسُخْريّة. فالمعنى في الأوّل والثاني: إنك لا تَلْحَنُْ 
شأري 0 المَعدد 0 ويجوز أن يكون يد : اني 0 ال رفيع 
اه 00 بين يديه» 8 وأنت تابعٌ لي» وواطىة عَقِبِي؛ حتى تنالّني» وإلا 
لم تَبْنْغْ مُرادَك مئي. ويقال: فلانٌ من وراء فلانء إذا كان ناصرًا لهء وتابعًا. وأنشد 
ابن السّكيت: [الطويل] 
لعَمْرُكٌ ما كان الْقَرَنْبَى ورَهْطهُ بِعَمّي ولا خالي ولا مِنْ ورائيا 
وقال: المَعْئى: ولا ناصري. فأما قولّهم الله من ورائك» فالمعنى: طالبّكَ 
ومُترصّدٌ لمكافأتك. فعَلَى القولٍ الأخير يكون من ورائي في موضع الحال لضمير 
الفاعل في أَبْغ . 
؛ - وسِيانٍ عِنْدِي أن أَمُوتَ وأن أرَى ‏ كبّعغض رجالٍ يوطِئُونَ المكّحازيَا 
ارتفع سِ سِيّانِ على أنه خبر مُقَدُم لقوله «أن أَمُوتَ وأنْ أرَى»» والمعنى: مثلان 
عندي موتي وأ 1 كمن يَألفٌ المخازيّ ويزضاها وطئًا ومأوّى. ولا يأئس لا 
بهاء ولا يَرْجِعْ م إلا إليهاء وهذا تَعْرِيض بالمُخَاطب أيضًا. والسَيّ: المثنُ. قال: 
[الوافر] 
فَإِيَاكُمْ وخحيّة حيّة بَطَْن وَادِ هَمُوزِ الكانا لبس لك نسي 000 
- وَلَنْتٌ بهَيَابٍ لمن لا يَهَابُنِي ‏ طلَسْتُ أرَى للمَرْءِ مالا يَرَى لها 


)١(‏ للحطيئة في ديوانه 6119 وجمهرة اللغة 2171١‏ وخزانة الأدب 85:6», واللسان (سوا). 


كن باب الحماسة/ ١55‏ - عتترة بن شداد 


يقول: لا أ حتشِمُ مَن لا يحتشمني» ولا أتهيّبّه إذا لم يتهيّبني» ولا أرى من 
إعظام المرء وَإِجْلَالِهِ ما لا يَراهُ لي» لكئّي أوازِنُ الناس في أفعالهم. وأجازيهم على 
قدر استحقاقهم. وقوله «ما لا يرى ليا» حَذَّفَ مفعول يَرَى تخفيمًاء وهذا الحذفٌ سائعٌ 
ِنْ جَعَلْتَ ما مَعرِفةَ فكان ما بعدهُ صِلةَ أو جعلته نكرة فكان صفة. 
5 - إذا المَرْءُ لم يُحْبِبْكَ إلا تَكَرمَا عِرَاض المَلُوقَ لم يكن يكن ذاك باقيا 

انتصب قوله «تكرمًاء على أنه مَضْدَرٌ في موضع الحال» والتقدير: إلا متكرّمًا. 
وانْتَصَبَ «عِرَاض العَلُوقِ» على أنه مصدرٌ مما دَلَ عليه قولّه «لم يُحْيبْكَ إلا تَكَرْمَاه 
لأنَ المعنى إذا الرَجِلُ عارّضَك في الحُبٌ عِراضٌ العَلُوقِ لم يكن ذلك الحُبٌ باقيًا ولا 
ابنًا. والعَلُوقَء هي المرأة التي ترأم ولدّها وتَلسُئْهُ حتّى يأنس بهاء فإذا أرادٌ ارتضاع 
للب منها صَرَبَْهُ وطردَنّه. قال: [المتقارب] 


7 2 * حًَ 3 9 - - 9 لفق 
ومائنخيِي كمتاح العلو في ما تر من غِرَةٍ تضرب 


ويشْبهُ البيتَ الذي نحن في تفسيره قولٌ الآحَر: [البسيط] 


أَمْ كيف ينقُمُ ما تُعطِي.العَلُوقُ به رثمانٌ أَنْفٍ إذا ما ضُيٌ باللبَه) 


١45‏ - وقال عَثْتَرَةٌ بن شَدَادِ: [المتقارب] 

ديت بورد هلىإلرهو ونْكَنَةوَفُعُ يزئّى تحشِب 
هذا وَرْدُ بن حابس طَلَبَ نضْلَةَ الأسَدِي بوثْر كان له عِندَهُ. فيقول: تَسَرُْع 

هذا الرجل في إثر الهارب منه» واستحتٌ قَرَسَهُ في لَحَاقِهء فمكئة منه عَذْوُ فَرَسِ 
صَُلْبٍ كأنّه مزداةً. والمزدَى: صَخرة يُكسر بها النْوَى وغيرٌه. ومعنى حُشِبٍ 
حَشِنَ. ويقال: حَشَبْتُ الشيءَ حَشْبًا فُخْشِبَ. والخَشِبُ من السّيف: الذي بُدِىء 
طبْعُه فلم يَّلِنْ بَعْدُ. وقوله «وَفْعُ مِرْدَىه هو من وقَّعْتٌ الحديدّة» إذا صَربْتَهًا 
بالجيققة كان اموس كان يضرت الارئ بصسرايزه: مروت الحديد: الحيعمة .ومن 


)١(‏ للنابغة الجعدي في ديوانه 7؟» ولسان العرب (علق)» وكتاب الجيم 230١:7‏ وتاج العروس 
(علق). 

(9) لأفئنون التغلبي في خزانة الأدب 60١‏ :© والدرر ١١١:7‏ وشرح اختيارات المفضل ص 

14 » واللسان (علق). 


باب الحماسة/ ١55‏ - عنترة بن شداد ٠‏ نمضن 
هذا قول الهُذَّلىٌ ساعِدَةً: [الكامل] 

> مره مدت م ب سوه | 0 0 سوم .“ا م 0)0) 

فمعنى تقع البراح » أي تقرعه . وروى الجمحي هذا البيت : 

لك وان ادو دو كتاتكييا ألف الزماع ردى سلام صلت 

وقال: رَدَى صحْرَةء شَبّهَ الأنف بهاء فعلى هذه الرواية يَحْصّل التواقق بين بَْنَيْ 
عَنْترة وساعِدّة الهُذَّلِىَ فى اللفظ أيضًا. 
١-يقَابِعُ‏ لايَبِقفِي تَيرَهُ بِأبِيِض كالقبس المُقَهِب" 

التتابُع والمتابعةٌ يستعملان في اطراد الشَّيء واستمراره على حَد واحِدٍ. على هذا 
قوله : 

وَعْرَاضَةٌ السْيِّقَيْنٍ ثُوبِعٌ يَرْيُها 

ومفعول يُتابع محذوفٌء ويجوز أن يكون الفعل للرّجُل ويجوز أن يكون 
للمُرس. كأنٌ المرادٌ: يتابع الرّكض أو العَدْوٌ. وموضع لا يبتغي نَضْبّ على الحال. 
والباء من قَوْلِهِ «بأبيض» يجوز أن يُريدَ به سَيْمًا. والقّبَسٌ: النار. شَبْهِهُ بها في بريقها 
ولمعانها ويجوز أن يريد به رجلا كريماء ويكون على هذا «يتابع» للفرس. وسْبّهَهُ 
بالنار لذكائه ونفاذه. واستعمالٌ البياض في الكرّم ونقاءٍ العْض كثيرٌ معروف» على 
ذلك قولُ الآ9 : 

فأما مَعْنَى قوله «يبتغي غَيْرَه؛ فيجورٌ أن يكون مهِمُّتَهُ كانت موكولةٌ به لا بشيء من 
الغنائم والأمْوّالٍِ. وكأنه أَلَمّ بقوله: [الكامل] 

أَمْشسَى الوَّعَى واعِفُ عند المت ©» 

ويجوز أن يُرِيدَ أن نَضْدَّه في الطلّب كان إليه لا إلى غيره من الئاس . 
)١(‏ البيت في ديوان الهذليين .185:١‏ () التبريزي: ايَتَابمَ». 
ضرف لابن قيس الرقيات في ديوانه م وتمامه: 

«أمك بيضاء من قضاعه في ال بيت الذي يستكن في طنبه» 


دق لعنترة في معلقته وصدره: 
«يخبرك من شهد الوقيعة أنني» 


كن باب الحماسة/ ١45‏ عروة بن الورد 
*- فَمَن يَكُ في قَئْلِهِيَمْتَرِي فاإنٌأباتؤفَل قدشَجحِب 
أضَافَ المَضْدَرَ في قَثْلِهِ إلى المفعول. يقول: مَنْ شَكُ في قتل وَزْدٍ لِتَضْلَةَ 
َلْيزِلٍ المَّكّ عن نفسهء وكدة الارتياب إلى غيره فإنه هَلَكَ لا مَحالة. وأبو تَوْفَلٍ : 
كنية نَضْلَةٌ . وفي الكلام تَهَكُمْ وإظهار شَمَاتة . ويقال: شَجَبَ بفتح الجيمء إذا ملك 
فهو شَاحجِبٌء وشّجِبٌ بكسر الجيم فهو شَجِبٌ لغتان. 
- وَغائَرْنَ لَضْلَةَ في مَغْرَكِ يجرالأسِئَة كالمُخْيَطِبٍ 
النون ضمير الخيل. يقول: تَرَكَتٍ الخَيْلٌ هذا الرجل لما انكشفت عنه وهو في 
مُرْدَحَم الحَرْب جارًا للأسئّة المكسورة فيه عند الطغن» كأنه جامع حطب. ويقال 
أخرّزتُ فلانًا الرْمحَ فجرّهُء أي كسرْثه فيه لما طعَنْتّه فصار بجره. وأنشد أبو زَيْدِ: 


[الرجز] 
أْجِرهُ الوْفْمٌ ولا قهال0"© 
وحكي بعضهم أن المحتَطِبّ: ذوينة تر على الأزنين فيَعْلنُ بها العيدانٌ. 
ويكون المعنى ب بجر الأسنة كما ة تك .هله الدورية العيدانَ. وهذا تصويرٌ للخفيّ 
بِالجَلِيّ . 


6 2 وقال عَرُوَةٌ بن الوَد : [الطويل] 
-١‏ لَحَى الله صُعْلُوكا إذا جَنّ ليْلْه مُضَافِي المُشَاس للِفَا كل مَجْرِرٍ 
لَحَى الله : مد جيل في القكم وأصله اللَوْم وَالمَشْرٌ أيضًا. والصّعلوك : 
الفقير. يقول: زاد الله كل فقير يرضى من عَيسْهِ عَيشْهِ بأن يطوفّ في الممجازر إذا أَظلَم عليه 
الليلٌ» ويلتقط المشاش متها كانه يضافيها وياؤزميا خا لا - فَقُرًا. وإنما قال هذا على 
وجه الإنكار. أي لِمْ يقنم بذلك» ومالَهُ يُسِفُ لمثل هذا المتطمع الخسييس ولا يطلْبُ 
مَعاليَ الأمور. والمشاش: كل عَظْمِ هَشٌ دَسِمء والواحدٌ مُشاشةٌ . اوقوله «مصافِي 
المشاش» نَكِرَةٌ واتضيتة على آنه عيفة لقوله صَُغْلوكًا. وإضافته ضعيفةٌ ) أن المشاشٌ 
شيك به إلين الجئسء. ولا يَحصّل التخصيص بالإضافة إليه. وعلى هذا قولهم: قَيْدٌ 


)١‏ الرجز بلا نسبة في اللسان (هولء ويهء وخطا). 

() عروة بن الورد بن زيد العبسي: من شعراء الجاهلية وفرسانها وأجوادهاء وكان يلقَّب بعروة 
الصعاليك لجمعه إياهم وقيامه بأمرهم إذا أخفقوا في غزواتهم (ت نحو "١‏ ق.ه/ 0954 م). 
ترجمته في الأغاني :“الا والشعر والشعراء 75٠5‏ 


باب الحماسة/ ١46‏ عروة بن الورد م 


الأوَابدء وَدَرَكُ الطريدة وما أشبههٌُ. وكان يجب أن يحرّك الياء من مُصافي بالفتح» 
فسكئه لأن منهم من يُجْرِي الفتحةً في مِثله من المعتلّ مجرى سائر الحركات فلا 
- يَعُدُ الغتى من نَفْسِه كل ليِلَةٍ او ل 1 
يقول: لِفْرَّجه بما يَنالّه من كَسْبه الدَنِيَّء ورضاهٌ عن أيَامِه بِعَيْشِهِ اللئيم يَعْد ‏ إذ 
أصابّ القِرّى لَدَى صديق وُلِدّت له شيا فانّسَع ا لو 
لَدٌء ومحصّلًا عنده فلا عَضاضةً تلحقهء ولا أَنْنَهَ تة تقنضه. وَالمُْيَسْدُ هد المحعئت» 
يقال يَسرَ الرّجُل ويَسْرَتْ غنمُّه. وجَئبَ الرجُل» إذا كلْتِ الْحَذُوبة في إبلِهِ وغنمه. 

قال: [البسيط] 
وكلُ عام عليها عامٌ تجنيب"" 
وقولّه «أصابٌ قِرَامَاه أضافٌ القِرَى إلى الليلة على المجازء والمرادٌ قِرَا 


* - يَنَامٌ عِِشَاءَ ثم يُصْبِحُ ناهِسًا 00 

يقول: ينام هذا الصُّعْلوكُ لدناءة هِمّتهء وقماءة معيشته؛ واستيلاء الكسّل على 
نفسه ومكسّبه قُبْلَ الأيل» لأن مِمْنَهِ في راحَيّه ونومه» وحِرْصه على ما يَسْدُ جَوْعَتَه 
به. ثم يأتي الصَّبَّاحُ عليه وهو ناعسٌ يَعْدّء غير قاض حاجتّه من الرٌقاد ولا ضَجِرٍ في 
مَضْبعِه بالتساقط والانجدال» يَنْفِي عن جَنْبه ما لَصِق به من الْحَصّى والثُراب» ونَشِبَ 
فيه من دُقاق الحصى. وذلك لأنه نام باذ وطاء: وقوله «يحُْتٌ الحصى» أي قط 
فهو قريب من يحُط. والعَفْرُ: التراب» ويقال: عَفْرتُهِ فتعفْرَ. 


4 - ولكن صُعْلُوكًا صَفِيحَةٌ وَجْهِهِ كضَوءٍ شهاب القَابسٍ المُتَنَوَرٍ 


صَفْحةٌ الرّجُل وصَفيحته: : عرض وجهه. يقول: ولكنّ ف فقيرًا مُشْرِقَ الوّجه صافيّ 
اللوّنِء لا يتخشع لفقروء ولا يذلل إذا أ الدهرٌُ فيه» فكأنٌ ضوءً وجهه ضوع نار 
القابس المتنور. والقابس هلهنا ذو القّبّس معئاه. والقّبّس: النارء ويكون القابس 


.  :هردصو‎ 7:١ البيت للجميح الأسدي في المفضليات‎ )١( 
«لما رأت إبلي قلت حمولتهاء‎ 
(؟) بعد هذا البيت عند التبريزي بيت آخر:‎ 


أحيانا باب الحماسة/ ١48‏ عروة بن الورد 


الطالبَ. ويقال: أقْبِسْنِي نارَكَ. والمتنوّر: المتفعْل من النار. ويقال تنوّرْتٌ الناره أي 
نظرْتٌ إليها واستضأتٌ بنورها. ومنه قول امرىء القيس: [الطويل] 
تَنوّزتُها من أذرعاتٍ وأهَلُها بيَّْرِبَ أَذنى دارها تَظَرٌ عل 
وموضع «صفيحةٌ وجهه؛ مع حْبَّرِهِ َضْبٌ على أن يكون صفةٌ لصَُعْلُوكًا وحَبَرُ 
لكنْ يجي فيما يجي من بَعْدُ. وقوله «صفيحة وجهه؛ حَذَّفَ المُضافَ منه لأنّ المرادّ 
ضوءٌ صفيحة وجهه كضَّوْءِ شِهاب», فأقام المضاف إليه مَقامّه. 
6ه مطِلا على أمدائه يزجزرؤوتة بَسَاحَيِهِمْ رَجْرَ المَنِيح المُشَهَر 
يقالٌ: أطلَ على كذاء إذا أونّى عليه. والمَنِيحٌُ» قال الخليل: هو الئَّامِنُ من 
القداح. وقال أبو عَمْرِو: المَنِيحُ والسَّفِيحُ والوَعْدُ قِدَاحٌ لا أَنْصِبَاء لهاء وإثما يُكَثْرْ بها 
الْقِدّاح فهي تُجَالَ أَبَدَاء وقال الأصمعيُ: المنيح الذي لا يُعْتَدُ به. فيقول: ولكنّ 
الفقير الوضيء الوجهء الذي يبِذُل جُهْدَه ويبتِلُ نفسّه في طلب غناهء ويُِقْصُرُ سَعْيّه 
على ما يبلغ به عُذْرَهِ فِيُشْرِفٌ على أغْدَائِهِ غازيًا ومُغِيرَاء وهم يزجرونةُ حالًا بعد حَالٍ» 
ويكرُ هو عليهم وقنًا بعد وقتٍ يُرْجَرٌ هذا القِدْحٌ في خروجه ومع ذلك يُرَدْ. وحَبَر 
لكنْ بعد لم يجىء. 000 
5 إِذَا بَعْدُوا لا يِأمَنُون اقعراتَة 2 تَقَوْفَ أهل الغائب المُمَتَظْر 
يقول: هذا الفقيرٌ لا يَفُعْدُ به عن طلّب الأعداء والإغارَةٍ عليهم والئّيِلِ منهم 
بُعْد العَرَاةٍ وتنائي الدّارء فهم لا يأمنوئهُ وإن شَحَطواء بَلْ يتشوّفوئة تَشَوْفَ الغائب 
المُتَتظْرء أي كما يُتَضَوْفُ غَائِبٌ دَنَا قُقُوله ويُنتظَرٌُ. وانتصب «تشوّف» على المَصْدّر 
قيما دل عليه لا افون افقرانةء <ومقعول تشدف محدوف:+ كاته غال تَشَدق اهز 
الغائب رُجِوعَهُ . 


*» - فذالك إن يَلْقَ المَبِيَة تَلْقَهَا حَمِيدَا وإِنْ يَسْتَفْن يَوْما فَأجَدِرِ 


- 


2 


يقولُ: ذلك الصُعْلُوكُ إِنْ أذْرَكَهُ الأجَلٌ» قَبْل نيل الأمّل» لَقِيَهُ محمودّاء إذ كان 
قَدْ فَعَلَّ ما وَجَبَ عليه. وأقامَ عُذْرَه في مطلويه باستفراغ الوْسْع في السّعْي لَه وإِذْ 
كان التَبِعَةُ فيما فَاتَ على من يملكُ العَوّاقبَ دُونَةُ. وإن نَالَ الغْتى يَوْمَا فما أَخُلَقَهُ 
بذلك. وقوله «إن يَلْقَ الميده حَبّرٌ قوله ولكنّ صُعْلُوكًا لو الْقَرَد عَنْ قوله فذلك» لكنّه 
لما تراخى الخبرٌ عن المخبّر عنه وتباعَدٌَ المقتضي عن المقتضّى له أتى بقوله فذلك» 


باب الحماسة/ ١45‏ عنترة بن شداد العبسي اس 


مُشِيرًا به إلى الصّعلوك . فصار إن يَلْق خبرًا عنه. وساغ ذلك لأنّ المراد بالأول والثاني 
شي واحدء ومما وي هذا المجرى لحصول مثل هذا التراخي فيه قول الله ع 
وجل: هلم يَمَلموًا أنّمُ مَن يايد لَه وَرَسُومٌ تأرك لم كار بَهَكَمَ © [التوبة: | 
7"]ء فأعاد 0 «فأن؛ كما تّرى. 
7 2 وقال عَنْترةٌ بن شَدَّادٍ العبْسِي : [الوافر] 

١‏ تركتُ بَيِي الهُجَيمٍ لَهُمْةَوَارٌ إذا تَنْضِي جِماَتُهُم تَعُودُ 

البيت يُروّى على وجهين: أحذهما: 

تركتٌ بني الهُجيم لَهُ دَوَارَا إذا يَمضِي جماعَتَهِمْ يعودٌ 

ويكون الضمير في قوله له للفرس» ويمضي فِعْلٌ لَهُ وجماعتهم ينتصب على 
المفعول» لأنْ يمضي هذا يتعذى, ومعناة يُجَاوِزُهم. ويكون المعنى: تركتٌ هؤلاء 
القومّ لفَرَسي مَطَاقًا بمنزلة الدّوَار - وهو صَدَمٌ كانوا يحجُونه - يطوفٌ حَوْلَ ذلك 
الصَّئَمء إذا نَمَلَهمِ وخرقٌ صفوقّهم ودار عليهم عادّ إلى مثل فعلِه الأوّلء وإلى مكانه 
الأؤل. ويُشْبه هذا البيتَ بيتُ الأعشّى في المعنى واللُفظء وهو: [المتقارب] 

تَطُوفٌ عليهم وتَمْضِيهمٌ كماطاف بِالٌجِمَةٍ المُرْتَسِي7© 

وجاء في الحديث حَُجة لتَعدّي يمضي ١‏ في صِفَة ة المَخشّر: ايَمْضِيهِم الذّاعي 
وينْقُذُهم البصِرٌه. 1 

تَرَكْتٌ بني الهُجَيم لهم دَوَارٌ ‏ إذاتمضي جَمَاعَتُهم تَعُودُ 

والمعنى : تركتهم يطوفون حَولَ قتلاهم كما يُطاف على ذلك الصّئّمء أو ذلك 
النسّكء فإذا انقَضَْتْ جماعَةٌ منهم عادت الأخرى للنُظارة. وقوله «جماعتُهم» يريد 
جماعةٌ منهمء فأضافٌ البعضّ إلى الكل وليس يريد جملتهمء فهر في حكم 
التّكرات» وموضِعٌ «لهم دَوَار) نَصْبْ على الحال» وقوله اتَعُودُ) فاعله مضمرء وهو 
جماعةٌ أخرىء فاكتفى بذكر الأولى عَنها. 


)١(‏ للأعشى في ديوانه 244 وبلا نسبة في اللسان (رجم)» وتاج العروس (رجم)» وتهذيب اللغة 
الأنعلاء 


م.م باب الحماسة/ 5 عنترة بن شداد العبسي 
- نَرَكتُ جُرَيَةٌ العَمْرِيٌ فيه شَدِيدُ السَيِرٍ مُعَْدِلَ سَدِيدُ© 
فر يان أمات المذكون لكا رما ينهم تنكم التعيلء مُقَوّم القذح» صُلْبِ 
الْعَيْره سديد الوَقع . وموضع قوله «فيه شديدٌ العَيْر؛ نَضْبٌ على الحال. والعَيْدُ: 
النّاتىء من وسط النصل. وقد أقيم الصِفَةُ مَقَامَ الموصوف, لأنَّ المُرَادَ به سَهُمّ شديد 
العَيْره ولولا ما ححصَلَ من الاختصاص بإضافة الشديد إلى العَيْر لَمَا جاز ذلك فيهء 
لأنّ الصفة لا يقوم مُقام الموصوفٍ حتى يَدُلَ عليه دَلالةٌ قوية. فأمًا إذا كانت عامّةٌ في 
أجناس» فلا يجوز ذلك فيه. لو قُلتَ مَرَرْتُ بطويل» وأنت تريدٌُ رَجُْلَاء لم يَحْسُنْء 
أن الطويل يكونٌ في غير الرجال كما يكون في الرجال ولو قُلْتَ مررتٌ بكاتب» 


يَحْسْنُ إِذْ كانت الكتابة مُختَصّة 
9 - فَإِنْ ‏ يَبِرَأْفَلَمْا: نْفِشْعَلَيِهِ وِنْيُفْفَذفَحُيلهالفقُودُ 
كان من رموزهم أنْ الواحد إذا رمى بسهُم وأراد سلامة الْرَّمِيةِ منه رَقَى سَهِمَهُ 
بعُوذة وتََّتَ فيه» ثم رَمَى به» وإذا أراد هلاكَهُ لم يفعل ذلك. ومثل هذا قول الآخر: 
[الطويل] 
فلم أَرْقِهُ إن يَنْجُّ منها وإنْ يَمُْثْ قَرَمْيَةُ لاعُسٌُ ولا بِمُقَمرِ" 
وقوله: «فحُقٌ له الفقُود المبتدأ محذوفء كأنّه قال فَهْوَّ حَنٌ له القُقود؛ لأنّ 
الفاء يُُجُلّبُ في الجزاء إذا كان الجواب بالابتداء والخبر» ولو قُصِد إلى أن يكون 
الفعل عجوانا ل يشتختى عن الفاءه وبعضي من يدقع هله الطريقة بيقول: لا .زفية بولا 
نَفْكَّء إِنْما كَئَوا عن الإبقاء بمثل هذا الكلام. وقولّه : «وإن يُفْقَده فهو مِثْل قَوْلِه 
«فَطَعْئَةٌ لا عُسٌ؟. والمعنى: إن يَيُرَأْ فليس ذلك من بُقْيَاي وإن يهلِك فواجبٌ لأن 
المصابّ بمثله يَهِلِكُ لا مَحَالة. 
4 - وما تَذري ج رَيَهُ جرَيَهٌأنْ تبلي يتَكونُ جَفِيرَها البَطْلُ التّجيدُ 
يُرْوَى: «وهل يَدْرِي جُرَيّةُ. والمعنى لا يعلم أنه كما أني أصَبْتُهُ فدأبي وعادتي 
أن تكون الأبطال النّجَدَاءُ لتَبْلِي بمنزلة الجَعْبَةٍء أصِيبْهُمْ أبدًا بها. وفي ذكره البَطلٌ 


)١(‏ التبريزي: «معتدل شديد». وذكر «إنما قال العمري لأن الهجيم ابن عمرو». 
(1) لزهير بن مسعود في اللسان (غسس) ونوادر أبي زيد ص 27١‏ وبلا نسبة في الإنصاف 595:17. 


باب الحماسة/ ١417‏ - قيس بن زهير العبسي لمكن 
النُجيد إلمامٌّ بقول الآخر: [المنسرح] 
مت متنا مين وتتنشتك طاذ نُفُوسًا بُكَث عَلَى كَرَم'" 
ويقول الآخر: [الكامل] 
من عَهْدِعَادٍ كان مَعْرُوفًا لََا أَسْرٌ المُلُوكِ وكَثْلّهَا وقِمَالّه'" 
قلا تَظلبُوا أسْيَائَهُمْ في مُجَقُونِها لَمَدْ أشككث بَيْنَ الطلى والججماج» 
ويجوز أن يُرِيد بالبّطل النُجيد جُرَيّةَ بعينه» ثم يجوز أن يكون مُتَهَكُمَا فيما 
وَصَفَهُ به») ويجوز أن يكون مادِحخًا لهء لأن مدحح خصمه وقتَ غَلبه به رَاجِمٌْ إليه . 
40 - وقال قيس , بن زُمَير العَبْسِمءهُ 
سيد بني 29 [الوافر] 
- نعل أن ير الئاس ها 0 
يُرْوَى «أنّْ خْيْرَ الئاس حَيّاة والمعنى هو حَيٌ وقولّه «على جَفْر الهّبَّاءَة؛ حَبّر 
أنّ. ويُرْوَى: 0 وإقرابها شل ها ذكرناة .فى نحيا. ويُرْوَّى «مَئْتّ) وازتفاعُةُ على آله 
خبر أنّْ» و«على + حمر الهياءوة في موضيع الصفة له. ومعنى تَعَلُمْ : اغلّم. ولا يقال في 
جوابه تَعَلْمتٌ استُعْنِي عنه بِعَلِمِتْ. ويَعْنِي بخير الناس حَملٌ بنّ بَذْرِ. وجَفْرُ رٌ الهباءة : 
بر قر َُ يبه الفَغرء وماؤها كثيرٌ مَعِينْ . وكان حمل انهزم في وَفْعَةٍ بين عَبْسٍ وذُبْيا فلما 
انتهّى إلى الهباءة أمِنّ لبعدها عن الطلب» قَرَمَى بنفسه إلى الماء لَيبتّرِد» فاتة تفق لَحَاقٌ 
قيس به مع عِذَّةٍ من ذُوِيه فقتلوا عن آخرهم. 
؟ - ولؤلًا ظَلْمْه ما زِلتُ أبكي عليه الدهر ما طلعَ النْجُومُ 


إدرق البيت الثاني من الحماسية [رفر4 وهو لبعض بني بولان من طيّىء وتمامه : 
«نستوقد النبل بالحضيض ونص طادٌ نفوسًا بْنَثْ على كرم' 

(9) ديوانه /هلم. 

(5) قيس بن زهير العبسي: أهير عبس وداهيتهاء وأحد السادة القادة في عرب العراق. كان يلقّب 
بقيس الرأي لجودة رأيه (ت ٠١‏ ه/ 5١‏ م). ترجمته في الكامل لابن الأثير 27١ 14:١‏ 
والمرزباني 777 والأغاني 157:17. 

(5) التبريزي: «أن خير الناس ميتٌ؟. 


لضن باب الحماسة/ ١48‏ مساور بن هند 


أشار بالظلم إلى ما جرّى بينهم في أمر داحس والغبراء» وإنكارِه السّبْقَّء وركوبه 
البَغْيّ. وقوله «ما طَلَعَ النّجُومُ» ينتصب على أنه بِدَلُ من الدهر. والمعنى: لولا ما 
أسلَفّه من الظُلم لاقتضى ما يجمعني وإيّاه من الأحوال والذّممء والتُشْاجُرٍ والرُجم 
- البكاءة عليه مدَّةَ الدهر. وقوله «ما طَلّع» بمئزلة المَضْدرء وقد حَدّف اسم الرّمان 
معه. والمراد بذكر الذّهر الكثير والمبالغة والتأييد. وقد بيّته بقوله «ما طلم النجومٌ؛» 
لأنه على ذلك يصحٌ أن يكون بِدَلَا منه. فمغْتى «عليه الدهرً؛ عليه طُوالَ الَدّهِرٍِء 
وامتداد الذّهرٍ . 
“ - ولكن الفُتَى َمل بن بَذْرٍ | بَفَى والبَفْئ مَرْئَعُهُ وَخِيمُْ 
يقول: استعمّل البَّعْيَ وَاستَوْبّلَ العافية» واستذمٌ المَرْتَع» ومن بغِيَ عليه فإنه 
يُنُضَرٌ. ويقال: بَمَى الرّجُل على فُلانِء أي جار وبَمَى المَّرَسُ في عَذْوِه وهو فرَسٌ 
باغ» وذلك إذا اختال ومَرِحَ. وإذا استُعْمِلَ في الفخار والاستطالة فهِرٌ من هذا. 
الو خا التْقَلُ يَعرِضُ من الطعام. يقال: وَحْمَ وحامَةً فهو وَخِيمٌ وَوَحِمّء أي لا 
؛ ‏ أظْيٌ الجلَ دَلَْ عَلَيَ قَؤيي | وقد يُستَجهَلُالرَّجُلُ الحَليه"© 
يقول: احتمالي من عَشِيرتي» واستعمالٌ الحلم معهم. هو الذي جسّرهُم على 
فيما أظنّ» دَلّْهُم على كُضدي واهتضامي على ما يتبيّن. ثم قال «وقد يُستَجِهَّلٌ 
الرجلٌ الحليم» أي إذا أخوج الحليمُ وأَحرجَ فقد يَتكلّفٌ ما لا يكون معهودًا في 
طبْعِهء ولا موجودًا من حُلقِه. وإنما نَبّهَ بهذا الكلام على أنه يتحلّمُ عن الْأَدْبَيْنِء 
ويَصِيرٌ على أذاهم , وأنه لما عِيلَ صَبْرُه وحمل فوقٌ ما في وسعه» خرج عن المعتادٍ 
منه إلى غيره. 
- وقال مُساورٌ بن هِند'"': [الكامل] 


١‏ - سائل تَمِيمَاهَل وَفَيِتُ فإنني أعددتُ مُكْرْمَتِي لهؤم سِبَابٍ 


)١(‏ أنشد التبريزي بعده: 
#ومارستٌ الرجال ومارسوني فمعوَجٌ عليّ ومستقيمٌ) 
زفق مساور بن هند بن قيس بن زهير بن جذيمة العبسي: شاعر معمرء ولد فى حرب داحس 
والغبراء (ت نحو هلاه/ 66> م). ترجمته في الإصابة (5:6م)2 والشعر والشعراء 1 
والأغاني 151:9. 
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يقول: سائل تميمًا هل كان مئْي وفاءً بما تَضمّئته لجاري. فإني رجل نَظَارٌ في 
أعقاب الأحاديثء مُهِتَمٌ بإعداد المكارم ليؤْم النّمَاره شديدٌ التّزاع في مجالس القّخَار. 
كانه يود حْصّمَاءة خلى ما كان من وفائه. لتقِط الشبعة غنه فيهء ويُنبّةَ على أنه يُراعي 
أفعالّه فيُخْلِصّها مما يُعَدْ سَيَْةَ وسْبَةَ وَوَضْمةٌ في حَسَبه. 
؟ ‏ وأَحَدْتُ جار بّني سَلامة عَئوَةَ ‏ نَذَفَغتُ رِبْقَمَهُ إلى عَئَابِ 
عَنَّابٌ هذا كان معتصمًا بحبلهء ومستظهرًا بِذِمْتِهء عق ين بني سلامة اهتضامٌ 
في أمرء فجاء مُساوٍرٌ ومكئه من جارهمء وأعطاه رِبْقَتّه ليتحكم فيهء ويشتفيّ لما لحقّه 
منهم. . وهذا الكلامٌ بيانّ لكيفية وفائه والخروج إلى جاره مما كان تضمّن له. وقوله 
اعَنْوَة) أي َهرَاء وهو مَصِدَرٌ في موضع الحال. ويقال: أحَلّ بَلَدَ كذا عَنوةٌ أي قَهُرًا 
بالسيف. والرَْقةٌ: الْحَبْلٌ يُشَدُ في عُنْقٍ البَهُْمء وقد توسَّعُوا فيه فقالوا: حَلّع فلان ربقة 
الإسلام . وقولّه «فدغتٌ رِبقتهة هو كما يُقال دفَعْتٌ مَقَادَتّهِ . 
 *‏ وجَلَبْئُه من أفل أَبْضَهَ طائمًا ‏ حَئّى تحكمَ في هأهل إِرَابٍ 
الهاء من «جَلَبْتُه) ترجع إلى دار بني سّلامة. وأنْضَةٌ: اسم ماء. وقوله «جَلَبْنُه 
طائناه تبية على أنه ون لزنه لجاره النقام له من خصعه ومهتفبيه فقد تع له 
لم يكنْ عليه» وتكلف فيه ما لم يَلرَّمْه. وإراتث: موضمء وقيل إراتٌ: 000 
0 وَأَنِضَةٌ : ماءٌ لطَيّىءِ . والأَبْض كالعَقْل» ومنه المَأْيض ة فى الرّجْل. وقيل للغراب 
تبض النّساء لأنه يخجل فكأنه مأبوض . 7 | ْ 
- قتلوا أبن أَخيِهم وجارٌ بُيُوتِهِمْ 2 من حَينِهمَْ وسَقَامَةٍالألباب 
يشهّر بفَعْلتهم الذميمة ويُندَدٌُء فيقول: قَطَعُوا الرّحِم ونقّضُوا العَهدء :1 ما 
كان محظورًا في الدّين والمرُوٌةَء والعهد والذَّمّة» فقتلوا جارّهم وأَبنَ أخيهم, بِخِدَة 
عقولهم» واقتراب هلاكهم. والسّفَّهُ : الْحِفَةُ في الأضلء» ومنه قيل زمام سَفِيةء إذا كان 
كثير الاضطراب» ومنه قيل: تسفّهَتٍ الرّيح الغضنّ» ٠»‏ وتسفهْتُّه عن ماله. واللكٌ: 
العَقْلء والفِغلُ منه لَب يَلَبُّ. وقالت صَفِيَةُ بنت عبد المُطَلِب: «أضربُه لكَيْ يَلَبَء 
ويَقُودَ الْجَيْشَ ذا الْجَلب»2. ١‏ 
ه- غدَرّت جَلِيمَةُ خَيِرَ آني لم كن أَبَنَا لأولِف عَذرَة ألوابي 
عَيرَهم باستعمال العّدرٍ وتَرْكِ الوفاء للجارء ثم بَوَأْ ساحتّهُ من تعاطي مثل 
فعلهم» ونَرّه نَفْسّه عن ارتكاب نظير ما ارتكبوه. فأما قولّه «لم أَكُنْ لأولِفَ» فاللامٌ فيه 
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لام الجحودء وانتصابٌ الفِغل بِأَنْ مضمرة بينه وبين اللام. وموضع «لأولِف» نَضْبٌٍ 
على أنّه خبر كان» وانتصاب غَيْرَ على أنّه استثناء مُتْقَطِعٌ . وَذْكَرَ النُؤب على عادّتّهم 
في الكتاية عن النّمفس. وعلى هذا قوله: [الكامل] 

نُبيتُ أنَدَمَاحَرَامَانِلُهُ فَهُرِيقَ في نَوْبٍ عَلَِكَ مُحَبْرِ"" 

وقد قيل معنى قولِهِ تعالى: «وَيّبَكَ علَرَ 469 [المدّثئْر: الآية 4]» أي نَفْسَك. 
ويقولون على هذه الطريقة: فُلانٌ عَمْرُ الرّدَاءء وعَفيف الحُبجزة» والمراد النفسٌ. 
وعلى هذا قول الثابغة: [الطويل] 

رِمَاقٌ النْعَالٍ طَيُبٌ خجرَتوه" 
وقول الهُذَليٌ : [الطويل] 
تَبَرَأمِنْ ةَمْ القَتِيل وبَرُو «نَذْعَلِقَت َم القَتِبل إزارُم؟ 


- وإِذًا فَمَلُمْ ذلكم لم تنرُكوا أخَدًا يَدُبُ لَكُمْ عن الأخسّاب 
الخِطَابٌ يُوَجَهُ إلى جَذِيمة وهو منهمء. ولذلك جَعَلَ لهم أَخْسَابًا يُحْتَاء 7 
الدب عَنْهاء ويَنْصَحُ لهم بالإبقاء عليهاء وتَرْكِ الأفعَالٍ التي تَدْعو إلى البَرَاءَةٍ 
ومنهاء لكله أخرج نَفْسَهُ مما عَصَبَ من الذْمّ بهم والرمقع ذف قزل في قروا 
وطُرقِهم» فقال: إذا رَكبتم بن شنيع العَدْر مثلّ ما أَنْكَزْتّهُ اشتهرَ تهرّ أمركّمء وانتفى النُسيب 
والغريب من مُلابستكمء وحَلَيَ بين القَاِح في أخسّابكم وأعراضكم وبيئكم» ٠‏ فلا يَذْبُ 
عنكم ذَابُء ولا يُدافع دونكم مُدافِع وتفرّذتم بالعار اللاحق» والتّهجين العائد. 
8 - وقال العباس بن مِزْداس 9ك [الطويل] 
-١‏ بلع أب سَلمى رَسَولَا يِرومُة وَلْوْحَلٌ كا نر وأهلي بِمَسيملٍ 
درق لأوس بن حجر في ديوانه /و2 واللسان (هرق). وتاج العروس (هرق). 


(؟) للنابغة الذبياني في ديوانه /ا4» واللسان (سبسب» طيب» حجز)ء وأساس البلاغة (حجز)» 

وكتاب العين مالا وعجزه: 
«يُحَيُّونَ بالريحانٍ يوم السباسب» 

(9) لأبي ذؤيب الهذليّ في شرح أشعار الهذليين ص /الا» واللسان (أزر) وتاج العروس «(أزر). 
والمعاني الكبير ص 487. 

4 العباس بن مرداس السليم : صحابي» أسلم قبل فتح مكة» وأمه الخنساء الشاعرة» وهو شاعر 
فارس من سادات قومه (توفي نحو ١8‏ ه/ 579 م). ترجمته في تهذيب التهذيب :2170 
والإصابة (؟٠56)»‏ وابن سعد .١6:85‏ 
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؟ - رَسُولَ امرىء يُهْدِي إِليِكَ نَصِيِحَةً فَإِنْ مَعْشَرٌ جَادُوا بِعِرْضِكٌ فَأَبِخَلٍ 
يخاطب بِقَوْلِهِ «أبْلِغُ» صاحبًا لهء يقولٌ أدّ إلى أبي سَلْمَى رسالة تُمَرَعْهُ على ما 
بيننا من البُعْدء وعلى استيطانه ذا سِدْرٍ ونزولٍ أهلي بعَسْجَل . وذو سِدْر: موضع فيه 
السَّذْرء وهو شَجََرُ النئِق. وعَسْجَلَ: موضمٌ من حَرّةِ بني سُلَيِمه وبينهما مسافَةٌ 
بعيدةٌ. والرّسُولَ يقع على المُرسَلٍ والرّسالة جميعًاء ويّجري مَجْرَى المصادرء فيقع 
على الواحد فما قَوْقُه» ومجارٌ «لو حَلٌ» مَجَارُ الشَّرْطِء فهو يفيدُ معنى إِنْء كأنه 
قال: أَبْلِمُهُ ذلك فإنئّي لا أَدْحَرْهُ نُضْحِيء وإن بَعُدَ عَنْي وعَنْ عَشِيرَتِي. وانتصب 
«رسول» من البيت الثاني على أنه بدل من رَسُولًا يَرْعْهُ. ونقَل الكلام في البيت 
الثاني عن الإحْبّار إلى الخطابء لتكون الوَضَاهُ أنجع. والرّسالة أَبْلعَ. وإنّما قال 
«رَسُولَا يَرْعُهُ» لما فيه من التّحذير. فيقول: أدُ إليه رسالة رَجْلٍ مُتَنَضٌح متقرّب» 
وق با مقو البدر و ادن مضه قله وقولة إن علش عادر يفتك 
تَعْرِيض بمن كان يَعْشّه ويخوتّهء ويداجيه فيما استشاره فيه فلا يَصدّقه. وارتفّع 
«مَعْضَرً» بفِعْل مُضْمَّر «جادُوا» تفسيره؛ لأنَّ إِنْ بالفِغل أؤْلى» والمَعْئى: إِنْ عَرَضْك 
نَن لا يله سلانة عِرْضِكَ لنا فيه ذغاك الفس وتلتٌ النؤضة» وتشكى .بك .وينا 
يجمعك وإيّاه من أسباب المودّة واللْحْمّة فَابِخَلَ أنت به وتَمَاسَافْء قبَيْل فَوْتِ 
الْوَفْتِء وانْظْرْ ليوك وَعَدِكَ قُدّامَ تَوَلي الأمر. 
" - وإن بَوْؤوكَ مَبْرَكَا فَيرَ طَائلٍ عُليظافلا تَنْرَِل به ونَحَوْلٍ 
يقال: بَوَْهُ مُبَوَآا صِدْقء أي أَحْلَلبّه. والمَبَاءهُ: المنزل. يقولٌ: وإِنْ حَمَلُوكَ 
على مَرْكَبٍ غيرٍ وطِيء يَسُوموئّك فيه خسفًاء وأنْرَلُوكَ منزلا حَْشِنًا حَرْنًا يؤَثْر في ثَفِنَاتِ 
الإبل مَيُذِيهاء ويَسْتَوْعِرُه اركب فلا يَرَونهُ منزلًا لهاء فلا تَرْضٌ بهء وانتقن عنم. وهذا 
مَكَلْ لِمَا عَرْضُوهُ لَه وَيَبْعَنه ضَرْبِهِ إيّاه على مُحاذرتِهء وتَّصِوْرٍ الأمر معهم بصورته. 
وقوله «غيرٌ طائل» يجب أن يَكُونَ من الطوْلٍ: المَّضل؛ يقال: طالّ عليهم طَوْلَا فهو 
طائلٌ. والمعنى: لا حير فيه فَيطُولَ على غَيْره. ومِكْلٌ هذا البيت قولٌ امرىء القيس: 
[الطويل] 
هُوٌّ المُنْزِلُ الآلافٍ من جَرٌ ناعِطٍ ‏ بِنِي أَسَدٍ حَرْنًا من الأزض أَوْعَرًا 
وقوله «فلا تنزل به؛ الفاء مع ما بعده جَوَابُ الشُرْطٍ في قوله وإن بَوّؤوك. 
وموضع فلا تَنْزَِ رَفْعّ على أنّهُ خبر مبتد! محذوف, كأنه قال: فأنت لا تنزل به. 
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4 - ولا تَطْعَمَّن ما تيَعْلِفُونك إِنَهُمْ ‏ أنَؤكٌ على قُرْبِاهُم بالمُفمل 
أخْرَّج ما قَدّمَهِ من التمثيل لكيدهم وسُوء دِخَلَيِهم» وما يجب عليه من الأخذ 
بالتحوّز معّهمء وتَرْك الاستناخة في المَبْرَك الذي اختاروهء والمُبَوّا الذي أعدّوه»ء في 
مِعْرّض آخر. والمعنى : وما يُعَدُ قَرَى لك فتجننْه ولا تتناوله» فإنهم هِيّوُوا لك به سَمَا 
قاتلا فلا تَطعَمْهُ والمُكَمّلء هو السّمُ الذي قد خلِط به ما يقؤّيه ويِّهَيجَهء ليكون أنفذ. 
ويقال للصّوفة التي توضع في الهناء عند طَلَي البعير به. الثْمَلهّه وهو مما ذَكَرْتُ. قال 
الْرّاجِر : 
5 امُلَاتُ في الهِتاءالئٌّمَ مزالف 
وقوله «أَنَوْكُ على قُرْباهُم» يجوز أن يريد به على تقرّبهم وتنضجهم» ويجوز 
أن يريد به على قرابتهم وتشابك الأحوال بينك وبينهم. وإنما تنقّلَ ف في المَثَلٍ بَعدَ 
المَكل تأكيدًا للقؤل عليه في محاذرتهم» وإنذارًا في الرُكونٍ إليهم. والاستنامة إلى 
ناحيتهم . 
- أبَعْدَ الإزارٍ مُجْسَدًا لك شاهِدًا ‏ أَنِيتٌ به في الدَارٍ لم يَكَرَئَلٍ 
هذا الكلام وإن كان لفظه لفظ الاستفهام فهو تقريعٌ وإنكارٌء وتنبية وإنذارٌء فيما 
يُضْرِبُ المخاطبٌ عنه. وَيَعْفُلُ دوئّه» مع كوْنِه أعدلٌ شاهدٍ على سوء نيتهم؛ وَخْبْثِ 
طوِيتهم » ومع خروجه عن حيّز الاستدلال عليه إلى المشاهدة» اومن حل الحَفاءِ 
والتشككك إلى ظاهر الضرورة. فيقول: أتَغْثَرُ بهم » أو تُستريتٌ بما أَُحَذّرك سير بعد 
ظهور أمرهم وانكشاف قصدِهمء وبعدما أَنِيتٌ به في الدارٍ من الإزارٍ المتلطخ بدم ابن 
عمك» » وقد يبس عليه ولم يتزّيل عنه. فقوله «بعدّ الإزار» يتعلق بفِعْلٍ مُضْمَرٍ قد دل 
عليه خبيئات القصة المحكيّةٌ. وَالمجْسَدُ: النُوْبُ ب المشْبَع صَبعًا. والعناةة الرّعفران . 
ومعنى لم يتزيل: لم يفارق الدّمء ولم يَنْقَّفْ مما خالطة منه . 
- أراكٌ إِدا قد صِرْتَ للقؤم ناضِحًحا 2 يُقالُ له بِالمَرْب أذبزر وَأَمُبلٍ 
الناضح: البعير الذي يُسْتَقَى عليه الماء. والنْضَحٌ من الجحياض: ما قَرْبَ من 
البئر فِيُفْوَعٌ الماء من الدَّلُْوِ فيهء وهذا الكلامٌ صدر عمّن نصح جهْدَهُ وبَيّنَ لموعظِه 


)١(‏ لصخر بن عمير في اللسان (ثمل)» والتنبيه والإيضاح +188:١‏ وبلا نسبة في ديوان الأدب 
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رُشْدَّهء فلمًا لم يُتَلَقْ بالقَبول قولّه جعله قضيّةٌ منه على المُخاطب» بسوء الاختيارء 
وركوب الاغترارء وأظهر أنه قد صار من التضجرٍ به ورَع الطمع عنه وعن صَلاحِهء 
في حكم اليائس من فلاحهء والمّمْسِك عن وعظه وإبلاغه» لكونه في حكم المُسحْرٍ 
لهم حتى لا رَأَيَ له ولا اعتبار» ولا تدبّر ولا اختيار. فقال: أراك قد صِرْتَ معهم 
بمنزلة البعير الذي يُسِبَقَى عليه» طاعةً وانقيادّاء فيقال له أَدْيرْ وأقيل بالعَزب. والمعنى 
نُسامُ ما تُسامُ فتلئَزِمُه وتنقاد» فِعْلَ ذلك البعير. ومعنى يقال له؛ أي يُحْمَلُ على ذلك. 
والتصرّف في القؤلٍ على وجوء كثيرة من المجاز. 
- فَحُذْمَا قَلَيِسَث للعَزِيزٍ بخُطَةٍ | وفيهامَقال لامرىءٍ متنلْلٍ 
هذا الكلامٌ خُروجٌ عن عُهدةٍ ما يفعله المخاطبٌُء ويّراءةٌ إليه مع الإنكار عليه 
والتنبيه على موضع الخطأ فيه فيقول: وكلتّك إلى نفسكء. وتَفضتٌ يدي من 
مُراجعيِكء فأَرضٌ بما عليه تُدارٌُء وابْذُلَ ما تُراوَدُ عنه وتُسامٌء عالمًا أن مثلّه لا 
يَرضى به عزيزٌء ولا يلتزمُه آنِفُ؛ وفيه مع ذلك نَظَرٌ وجدال لمن يتدللٌ: هل هو 
خطئه أيضًا. والمغنى: إنك تركَتٌ ظَهْرًا لا يقتعده المتكلف للدّل فكيف العزيز. 
ويجوز أن يكون المعنى: فيها للناس» إذا تذاكَرُوا الأحوال والخحخططء نَظَرٌ وكلامٌ 
فصعوط” هل يَرْضَى بمثله المتذلّلٌ أو لا. ويجوز أن يريد: إِنْ الذليل يتكلم فيمن . 
يرضاها خطة ويُعَيّره إيّاهاء فكيف يكون خُطَةً للعزيزء وهذا الوجه أبلعٌ الوجوه 
الثلائة وأدقها. 
6 . وقال العباس بن مرُداس: [الطويل] 
١‏ - أتشحَدٌ أزماحًا بانبي عَدُوْنَا وِتَثْرّكُ أزماحا بهي تُكايِدُ”"© 
هذا مَكَلّ. والمعنى: أُتَعِينُ أعداءنا عليناء لأنّ مَنْ أحَدٌ سلاح العدرٌ الذي يقاتل 
به» وترّكَ سِلاح صاحبه الذي يكايده فقد أعائه عليه. وإِنّما حص من بين العُدَّدٍ الرُماح 
لأنها كأنها أخَصٌ بهم. وقوله «وتتركٌ أزماحًاء أراد وتتركُ شَحْدٌ أزماح» فحذّف 
المُضَافٌَ. ويجوز أن يكون كَتَى بالأرماح عن الرّجال. والمعنى: أتهيّج أصحابٌ 
عدوي عَلَيّء وتسدّدهم نحويء وتتركُ أصحابي الذين بهم أكايدُ» فلا تُمَرّي في القتال 
والصّبر رأيّهم ولا تُمِرُ في النّبات عزائمّهم» ومن المعروف قولّهم: فلانٌ سَيْفِي 


)١(‏ التبريزي: «تكايد». 
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ورُمحي» في الذي يستظهر به عند مُلاقاةٍ الأعداء وفلانٌ ُرْسِي وجئّتي » فيمن يتَّقَى به 
من الأسواءِ. وإنما قال في هذا الوجه أَرْماحًا بأيدي عدوّنا لأنّه إذا كَتَى عنهم بما 
يكُونُ آله جعلها باليد. ويقال: شحَذْت السّكينء إذا أحدذته. والباء من قوله «بأيدي» 
يتعلّق بمضمرهء كأنّه قال أزماحا مستقرّة وحاصلةً بالأيدي. والعدوٌ يقع على الواحد 
وعلى الجمع. وفي القرآن: طتَتهُمَ عَدُوٌّ لّ» [الشْعَرَاء: الآية /ا/ا]. [الطويل] 
١‏ - عَلَيِكَ بجار القؤم عَبْدٍ بن حَبْعَرٍ ‏ قلا تَرْضَدَنْ إلا وجارَكَ رَاشِدُ 
هذا الكلامُ بَعْتّ وتحضيضٌ على مراعاة العهود والذِّمم» وصيانة الجار من 
الاهتضام» وإن لام فيها الأوائم. فيقول: أَنتَصِفْ لجارك وانتقم له بأن تؤثّر في جار 
القوم» فإنك لا تكون راشدًا إِلّا وقد رَشَدَ جارك معك. ويقالٌ رَشِدَ يَرْشَدُء ورَشَدَ 
يَرْشُدّء لغتان. والباء من قوله: «بحار» يتعلّق بعليك» لأنّْ معنى عليك خْذْ» ويقال: 
خُلْ كذا وحُلْ بكذا. يقال أيضًا: عليك كذا وبكذا. ودخول النون الخفيفة في قوله 
«تَرْشَدَنْ؛ لأنه ليس بواجب فهو يجري مَبْجرى الأمرٍ والئّهُي والاستفهام. 
- فإن عَضِبَتْ فيها حَبيبٌ بن حَبْقر ‏ فَحُذْ مُحطة يَرْضاكَ فيها الأباعدٌ 
الضمير في «فيها» للفَّعْلةٍ والخُطة. ألا ترى قولهُ «فخذ خطةًٌ يرضاك فيها 
الأباعد». والمعنى: إن تَسخْط ما تتكلّقُه لجارك من الذّبُ عنه والانتقام له هؤلاء القومُ 
فلا تُبال بهمء وذ في أمره ما يَحمّدك الأباعدٌ دون الأقاربء فإِنٌ الأخبار إذا 
انتشرت عنك بالوفاء استَرْجَحَك الأجانب. وخذُلٌ الجار وتسليمّه إيثارًا لهوى 
الأقارب» ومُجائَبَةَ لكراهتهم. يجلب الذمٌ ويُلحق العار. 
- إذا طالَتِ النُجْوَى بِمَيِرٍ أولي القُوَى أضَاعَتْ وأضِمَث حَحَدُ مَْ هو فارِدُ 
هذا بيان الرّأي في بول ما أشار بهء وترك التّعريجٍ على غيره. والعامل في «إذا 
طالت» أضاعَتُ» وهو جوابه أيضًا. فيقول: إذا طالت المناجاةٌ وامتدذت الاستشارة مع 
غير أرباب الآراء القويّة ضَيَِعتِ المستشيرٌ وأمالت حَدّهء وصار في الانفراد بما يعانيه 
بمنزلة منْ لا ناصرٌ له ولا مُشِيرَه لوقوع التشاور على غير حَدَّهء وتقصير المُشِيرٍ في 
القيام بواجبه. وقد جمع بين فعلين في قوله «أضاعت» و«أصْعَّتْ» فأغْمّل الثاني» وهو 
المختار عند أصحابنا البصريّين. ويجوز أن يكون مفعول أضاعت غير «خذ مَنْ) 
فجِدفة) كاثه قال أضاعت رَبّها. وكان الحكمٌ في هذا الوجه أن يقول لو أظهر 
المفعول: وأصفّث خدّه لكونه فاردًا وحيدّاء لكنه لما كان الآخر هو الأول وقد 
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حذقهء لم يُبال بإظهارهء لأن الذي هو فارِدٌ ربٌ النجوى لا غ.. . ومعنى إصغاء الخد 
الإذلالٌ والانحرافٌ للمُتُور والخجل. والقّوَّى: جمع قوةء وأصلها طاقات الحَبْلٍء ثم 
استُعملت في 0 والعزائم . وأصل النُجوى المُسارّة» فاستّعيرت للمشُورة لأنّها في 
أكثر المواضع تَقَعُ بها. ويقال: فلانٌ نَجىُ فلانٍء وتناجَوًا فيما بينهم والْتَجَوْاء وهم 
نَجْوَّى » وضفٌ 0 وفي هذه الطريقة قول الآخر: [الطويل] 
ومَنْ لا يكُنْ ذا ناصِر يَوْمَ حَقَهِ يُغَلْب عليه ذو النُصير وَيُضْهَدِ 
- فحَارِبٍ فإِنْ مَوْلاكٌ حَارَدَ نَضْرهُ ‏ فَفِي السيف مَوَلّى نَضْرُُ لا يُحَارِدُ 
يقول: حارِبٍ من قَصَدٌ جَارَك وأعان عليه ولا تَمَعْدُ ل عن نُصْرَتِه والانتصار له 
فإِنْ لم يعاوئك فيما تَرُومُهُ مواليك» وتأخروا عن النْهُوض مَعَكُء فاستعِنْ بالسّيف». 
فإِنْ فيه مَوْلَى لك لا يَخْذُلُكء ولا يتباطأ عنك. وهذا كما قال غيره: [الطويل] 


أَنَحْنًا فَحَالَمْنَا السيوفٌ على الدَّمْ © 
والمُحاردة أصلها في قِلَةٍ اللَبَن» واستعير في قِلّة الموازرة والمظاهرة. وقوله 
«قَِنْ مَوْلاكُ؛ ارتفع مولاك يفعل مُضْمَر ما بَعْدّهُ. تفسيره» لأن إن بالفعل أولى. 
١‏ 9 وقال أيضًا: [الطويل] 


وهذه الأبيات تُعَدٌ من المُنْصِفَات29) 


١‏ - فَلَمْآرَ مِئْلَ الحَيّ حَيا مُصَبحًا ولا مِنْلّنَا يوم التَقيئًا فَوَارِسا 
أشار بالحيّ إلى قد معهودين . را لم أر مُغَارَا عليه كالذين صبّحناهم» ولا 
مُغِيرًا مثلنًا يوم لقِيناهم . فقَسَم الشهادة قَسْمَ السَّواءِ بين أصحابه وأصحابهم» وتناوّلٌ 


بِالمَدْح كل فِرْقةٍ منهم. ا ل يي وفيه دَلَالَةَ على 
جواز قول القائل: عندي عشرون درهمًا وَضَحًا". وكذلك قولّه فوارسًا تمييز وتبيين. 


)١(‏ ليحيئ بن منصور في الحماسية رقم )٠١١4(‏ وصدره: 
«فلما نأت عنا العشيرة كلهاء» 
(؟) |المنصفات: القصائد التي أنصف قائلوها فيها أعداءهم» وصدقوا عنهم وعن أنفسهم فيما اصطلوه من 
حر اللقاء» وفيما وصفوه من أحوالهم من إمحاض الإخاء. ويروى أن أول من أنصف في شعره 
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ويجوز أن يكون الأول والثاني في موضع الحالء والمُصَبّحُ الذي يُؤْتَى صُبْحَا للغارة» 
ويستعمل في الخير أيضّاء يقال: صَبْحَكُ الله بِخَيْر. فإن قيل. لِمّ قال فوارس والتمييز 
يُؤتى به مُوَحَدَ اللفظ. قلت: إذا لم يُتبَيّنْ كثرةٌ العدد واختلافٌ الجنس من المميّز 
يُؤتى بالتمييز مجموعٌ اللفظ متى أريد التنبي على ذلك. وعلى هذا قول الله تعالى: 
«فل هل نكم بالَدّفَريَ أتملا 467 [الكهف: الآية »]٠١‏ كأنّه لما كانت أعمالهم 
يخيلنة كدر نَبّهَ على ذلك بقوله: أَغْمَالًا ولو قال عملا كان السّامع لا يَبْعْدُ في 
وهمه أن خُسْرَهم كان لجنس واحد من أجناس المعصية؛ أو لعمل واحدٍ من الأعمال 
الدّميمة. فكذلك قوله «فوارسٌ» جَمَعَهُ حتّى يكون فيه إيذانٌ بالكثير. 
١‏ أكرٌ وَأْخْمَى للحقِيقَةٍيِئْهُمْ وأضْرَبَ مِنًا بالسيوف القَوَاِسَا 
المصراع الأول ينصرف إلى أعدائه وهم بئو أسدء والمصراع الثاني إلى عِثْرَتهِ 
وأصحابه. والمراد: لم أر أحسّنَ كرّاء وأبُلغ حمايةً للحقائق ثق منهمء ؛ ولا أَضَرّبَ 
للقوانس بالسّيوف منا: وانتصب القوانِسٌ من فِعْلٍ دَلَ عليه قوله توأطوت هناف ول 
يجوز أن يكون انتصابه عن أَضْرّبَ لأنْ أَفْعَلَ الذي يَيِم يمن لا يَعْمَلُ إلا في النكرّات» 
كقولك: هو أحسن منك وَجْهًا. وأفعلَ هذا يجري مجرى فعل التعجّب» ولذلك 
ا ا و ا ل وقول الله تعالى: 
«أنّه أَعَلَمُ حَيَتُ يجَمَلُ مك4 [الأنعام : الآية »]١75‏ موضع حيث نَضْبٌ مما دَلَ 
0 والفَوئَسُ» قال الدريدي: هو أعلى البَيْضَةٍ وقال غيره: قَوْنَسُ الفَرّس: ما 
بين أَدّنيه إلى الوّأس. ومثله قَوْئَسُ البّيضة من السّلاح. 
* - إذا ما حَمَلنا خملةٌ تَصَبُوانا صُدُورَ المَذَاكي والرّماحَ الدَوَاعِسَا 


يُرْوَى: (إذا ما شَدَدْنَا 38 . يقول: إذا حَمَلْنَا عليهم تَبَتُوَا في وجوهناء 
ونَصَبُوا صدور الخيل القُّرّح والرماح المُعَدّةَ لذلك. 

والدّغس: الدّفْع في الأصلء ثم يُستعمل في الطعن وشدّة الوطْءٍ والجماع. 
والذّكاء: ضِدٌ المَنَاِ. ويقال: كَرَسٌ مُذَّكُء إذا نَم سنّه وكملّ قرّته. وفي المثل: 
«جَرِيٌ المُذَكْياتِ غِلَابٌ». ويقال «غِلاءً». ويقال: قَنَاء فلان كذكاء فلان وكتذكية 
فلانء أي حَرَامَته على نقصان سنه كحزامة ذاك مع استكماله لِسِنْه. وقال زهير بن 


. هذه رواية التبريزي‎ )١( 
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أبي سلْمَى: [الوافر] 

يُفَضَلَهُ إذا اجِمَهَدَا عَلَيِهِ | تَمَامُالسُنّ منه والذُكال!© 
4 - إذا الخَيلُ جَالَتْ عن صَرِيع نَكُرُمَا عَليهم نَمَا يَرْجِعْنَ إِلْا عَوَاِيِسَا 

يقول: إذا الخَيْلٌ ل ا 
صرعوا منا. ويجوز أن يريد: إذا جالتٍ الخُيْلُ عن صَرِيعٍ منهم لا يقد ُمَنِعْنَا ذلك فيهم» 
بل نَكُدُها عليهم لمثله» وإن كَرِهَتٍ الكرٌ لشدة البأس فلم تَرْجِمْ إلا كوالح. والعامل 
في قوله «إذا الخيل» تَكرُهاء وهو جوايّه أيضًا. وإِلّا عَوَابِسَا في موضع الحال» وقوله 
«الخيل» ارتفع بفعل مُضَمَر ما بَعْدَهُ تفسيره. 

- وقال عبد الشَّارِقٍ بن عبد العُرّى 
الجه 292 : [الوافر] 

١‏ ألاخهِيتهَئًايازرتنتا تُحَيّيهاوإن كرْمّث عَلَيِنا 

هذا على كلامين. ودألا» افتتاخ . والتحيّة. قال بعضهم: هي الوَدَاعٌ هلهناء 
يقول: ألا أَبْلِعْتِ وَدَاعَنا يا رُدَينةًُ. ثم قال: نحيّيهاء أي نُوَدْعُها وإن عَزْْت علينا 
مفارقيُها. ويجوز أن يكون دعا لرُدينةَ مبتدئا فقال: جَرَّاكِ الله عَناء أي نَوَلى الله ذلك 
من دُونِناء ثم رابع نفْسَّه فقال: تَفْعل ذلك على فخامةٍ موقِعها مئاء وجلالَةٍ مَحَلّها من 
قُلوبناء إذ كُنّا لا تَقدِرُ لها على غير ذلك. وقوله «نُحَيّيها وإن كَرُمَتْ؛ يسمّى التفانّاء 
كأنه التتقّتَ إلى من معه فقال ذلك. 
١‏ ردن ننه تورات غدَاة جئئنا عل أ ضَمَاتِنَا وقد آَحْتَوَيِنا 

توضّلَ بمخاطبتها إلى اقتصاص الحال التي يريدُ شَرْحَهاء فأخذ يَبَانْها فيقول: لو 
رأيْتنا غُداةَ جئنا على حَرَارَاتِ في النّفس». واحتراقاتٍ في الجَؤف والصّدْرِء من العَيْظ 
والحِقّدء وقد حَوَيْنا أموال أعدائناء واستَبَخنا حريمهم. ومُّلأنا أيدينا من غنائمهم. هذا 
إذا رَوَيْتَه بالحاء غير مَعْجَمَةٍ. وروى بعضهم: «أَحْتَوَيْنا» بالخاء المعجمة» ويكون 
افْتَعَل من الخْوّى» والمعنى: حَوّتُ أفئدتنا من الودّء كقول الآخْر: [الوافر] 

وذ صَفِرَثْ عِيَابُ الود مِنكُمْ ولميَكُ بَيْئنا فيهاذِمامٌ” 
)١(‏ لزهير في ديوانه 54» واللسان (ذكا). ومقانيس اللغة 048:7 وأساسن البلاغة (ذكى). 
() التبريزي: «وهي من المنصفات». (*) لبشر بن أبي خازم في المفضليات 18:7. 
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وأَجْوّد منها «وقد أَجْتَوْينَاا بالجيمء وهو أَفتَعل من الجَوّىء كأنه يريدُ ما اشتمل 
الجوانحٌ عليه من العّداوة حتى صار جَُوَّى. وَالأَضَمٌ: العَضْبٍ. ومع ذكر الأَضَم 
أجِتّوَّى بالجيم شه وهو أقدثت: وجوات لوتتحدذوف» أن الأفمال: العابعة لهنذا 
البيت جميعٌها مقصورٌ على بيان القِصّةّء وشح أحوال الوَفْعَةِ. وقد بِيّنتُ فيما تقدّم أن 
حَذْف الجواب من مِثْل قولٍ القائل: لو رَأَيْتَ زيدًا وفي يده السّئِفُء أدَلُ على التهويل 
والفطيح من إلباته. 
*- فارسَشنا ابا مرو رَبِيكًا فقالَ ألا أَنَمَمُوا بالقَؤْم عَيئًا 

يقول: توججهنا نحوّهم وأنفذْنا مِن قِبَلنا من ازتبَاً لناء فعادّ مبشّرًا وقال: قَوُوا عَيْا 
وَاسبَبْشِرُواء فقد أقبَلُوا. وهذا مما يَُْجمٌ عن محّتهم لملاقاة الأعداء»ء وجرصهم على 
القتال» وتشوّفهم للمجاذبة والئّزاع» حتى عَدُوا قُرْيَهم بِشَارَة والالتقاة معهم غنيمة. 
وهذا عندي أبلّغُ من قول الآخر: [البسيط] 


يَستَعَزِبُونَ مُناياهم كَأنَّهُمٌ 2لايَيَأْسُونَ من الدنيا إذا قُتِلوا 
لهك أعاد أم لِتقاءً #حبّائب 


وقوله «عَيْئَاه انتتصبّ على التمبيز» اس 2 0 
فيه وضع المعرفة» لأن الأصل في قَرِرْت به عَيْنًا : ٠‏ قرت عيني. . ومِثْله قولهم: ب يتصبث 
عرفا ويطّفًا شخنا. وفي القرآن: هوَآشْتَعَلَ الرَأسُ صَيْبًا» [مريّم: الآية 4]. 


- ودَسُوا فارِسَامِنهُمْ مِِشَاءَ ا 

يقول: وججهوا فارسًا لِيَنْدَسٌ في أثناء خيلنا خيلناء ويَغرف سرّنا وعَلَئَناء ويقفٌ على 
عَدَدِنا وعُدّتناء فيرجمٌ إليهم بواضح الأحوال والأخبار» فخليناه والانصراف إليهم» 
ولم نُستعمل غَدرًا في احتباسه عندناء وطيٌ أخبارنا عنهم. وأضل الدَّسٌ: إخفاءُ 
الشيء تحت غيره. وفي القرآن: أ يدُسُمُ فى ألوّآب؟» [التحل: الآية 104 ويقال: 
اندسٌ إلى فلانٍء أي أتاه بالتمائم. فإن قيل: ما فائدة ذكر العٌذْر هلهنا والفارس الذي 
أنفذوه جاسوسًا لم يكن اتحَدّ منهم أمانّاء ولا اشترّط عليهم شرطا يوجبُ سلامتّهُ به 
مع مخالطته لهم. قلتّ: كأنّ المراة لم نُستعمل مَكرًا باحتباس الرّسول» إذ كان في 
منعه من الانصراف إليهم انطواءٌ أخبارنا عنهم» فيكون كالعَّدْرٍ بهم وبه. ويجوز أن 
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يكون ذلك الفارس الذي ظَهّر لهم بْقَةَ بالمعرفة بينه وبينهم» فَعَدّ ظهورّه أَحَذًا للأمان 
عليهم. ويجوز أن يكون سَمّى ترك أقرب الأمْرّين إلى الكرم والوفاء معه غَذْرَاء ثم 
بدأ ساحَتّه منه. 
- فجاؤوا عارضًا بَردًا وجا 2 كمثل السّيفٍ تَركبٌ وَازِمَينا 
يقول: تَسَارَعُوا مُقِْلين نحوناء وكأنهم في كثرتهم وتعتجلهم قطعة من السّحاب 
فيها بَرَدُ - وَوَجَهُ التشبيه أن لهم حَفِيمًا وَوَفْعَا شديدًا متهافِئّاء كما يكون لذلك 
السّحاب ‏ ونحن لكثرتنا وإتياننا على ما يُعترض في طريقنا كالسّيل الذي لا يُبْقى 
ولا يَذّر. ومعنى انَرْكَبُ وازِعَيْناه أي لا نَنْقادُ لمن يريد ضَبْطْناء ولا تُطاوع من 
يَطْلْبُ كَفّْنا من الجِيشّينٍ جميعًا. ولم يُكَنّ «وازِعَيْناء لأنه يشير إلى رجلين» لكنه أراد 
الكثرةً والجئس بالوزاع» ثم تَنّى مبيّنًا اختلافٌ الطائفتين من الْحَيْلَيْن. ولا يجوز أن 
يَرْوَى «وازعِينا» بكسر العين لما يَخخصل من العيب بالسّنَادِ مع ارتفاع الضرورة. 
5 - فَنَاتَوَا ا ل فِقَةإْرَأَوَنَا ‏ قَمُنَا أخسِبِي ضَرْبَاجَهَِينا 
يقول: لما شارفْناهُم استغاثوا ببني بُهنَةَ مُعْتَزِين إليهم» ومستَّمِدّين منهم. 
فَاسْتَتَرْنَا نحن أيضًا في مقابلةٍ ما فعلوا بني جُهَيْئَة» وهَرَّرْنام للصّرْبٍ قيهمء والإيقاع 
بهم. وإنما يستعملون الاعتزاز في مثل هذه الحالة تهويلًا للأمرء وتكثيرًا للعشيرة» 
ليستشعرٌ كل من الفريقين الرُعغبَ من صاحبهء والتهيّب له. واللام من ع (يَا لَْهْكَةَ» لام 
الجرّء وتعلقت بيا: حَرْفٍِ الئُداء. ولا يجوز أن يقال تعلَّقَتْ بالفعل الذي دَلَ عليه ياء 
لأ ذلك الفعل لما ام يخرع إلى الوستود سقط تتكمة» وفتِحَتْ لوقوع المُتَادَى موقع 
المضمّر. وبْهْئَةٌ مَذْعوَةٌ والجارٌ مع المجرور في موضع لصب لأنه منادٌّى. وقوله 
«أَخْسِنِي ضَرْبًاه يجوز أن يكون ضَرْيًا مفعولًا به من أخينيء ويجوز أن يكون في 
موضع الحال أي ضاربَةٌ . ويُزوى: : «أخسِيي مكَه. ومعتاه حلفا . والمرادُ مخالَقَةُ أهل 
الحرب والمستنصرين؟ وهذه رواية أبي زيد. وقال ابن السّكيت: معناه أَخسِنِي تمالُوًا 
أي تعاوّنًا. ويقال: مالأت على ثُلان» وكأنه من قولهم رَجُل مَلِيغ» وقد مَلْوَ يَمْلْوْ 
مُلاءةٌ وملا . 
7 - سَمِغعْئًا دَعْوَةَ عن ظهرٍ عَيِبٍ ‏ فَجُشَاجَوْلةئْمَازْمَوَنيِنًا 
يقول: قَرَعَ أسماعَنا في أثناء التهيّؤ والتطالّع دَعْوَةٌ تأدّتْ من مكانٍ غاب عن 
عيونناء كَدُرْنَا دَوْرَةَ ثم رجَعْنا إلى أماكننا. وهذا يجوز أن يكونوا خافوا الكَمِينَ 
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فجاؤوا ليتأْملُواء فلما أمنوا رَجَعُوا. ويقال: ارعَوّى عن الجَجهْل ارعِوَاءٌ ورَعْوَى حسنة 
ورُعْوّىء أي رَجَعَ. ويقال: فَعَل قُلَانٌ كذا بظهر العَّيبٍء وأتاني خَبَرٌ عن ظهرٍ 
العَّيب . 


4-ملمااآن تواقفناقيِلًا الخنالكلاكل نَازتميئا 


هذه المواَقَةٌ التي أشار إليهاء يجوز أن تكون للتّعْبيَة والتهيكة» ويجوز أن تكون 
لتَدَاعِي الأبطال والمبارزة» واعتراضهم بين الصّمَّين للمطاعَئةِ. وقوله «قليلًا» يجوز أن 
يُرِيدَ به زّمَانَا قليلاء فيكونُ ظَرْفَاء ويجوز أن يريد به: تواُقًا قليلاء فيكون صفة 
لمصدر محذوف. والصفات تَنُوبُ عن المصادر والظروفٍ كثيرًا. وجوابٌ لما 
«أتخئاة؛ وقول مسدوك1 والمعي؟ إنا يكذ الملازةة تزكا واتخيا للصدور 


ورقا فاتك الوك ويه مَضَيْبَانَحْوَهُْمَْ وَمَضَوا إلينا 
٠١‏ تَلألخَ مَُإْنَةبَرة لأ رَى إِذَا حَجَلُوا بأشستانف رَدَيِكَا 


يقول: لما مَلِلْنَا الطّرّاد والرّماءء بِإِفْناءِ التُبال وتَعْطِيلٍ القِسِيّ لانقطاع الأوتار» 
مَشَى بَعْضُئَا إلى بَعْض للكفاح. والجلادٍء طلبًا للاشتفاء» كانيك تَتقلوا في دَرِجٍ القتال 
ومراتبه» حبّى بَلَقُوا أعلاها وأَضْعَبّهاء وأولاها بِدَرَكِ الكآر وأحَقها. ولهذا لما سأل 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمرو بن مَعْدِيكُرِبَ عن أنواع السّلاح» وانتهّى إلى 
ذكر السيف. قال «عِنْدَهُ تَنْكَلُ الأمّهات». وانتصّبّ ١تَلألُوَ‏ مُرْنَّةِه على أنه مَضْدَرٌ مما 
دل عليه «مَشَيْنَا نحوهم ومَشَّوًا إليناك» لأن في ذلك تلألُوَ السّلاح من الجانبين جميعًاء 
ووميضٌ كل واحدةٍ من الطائفتين جميعًا للأخرى. وقوله «إذا حَجَلُوا بأسْيّافٍِ رَدَيْئَاه 
أ إذا كان مشيّهم إلينا حَسَلّا كان مَشْيّنَا إليهم رَدَيانًا والرّديان فَوْقَ الحَجَلانء لأنّه 

مَشْيُ الحمار بِينَ آزِيّهِ ومُتَمَْكهء فهو أسْرَعُ من الحَجّلانء إِذْ كان في الحجلان تقارُب 
الخَطو كمشي المقيّد ورَثْبته. فيقول : : تلالأنا لوفورٍ أسلحيناء وبّريقٍ دُروعِنا وبَئْضِناء 
وإيماض أعينناء تلأنُوَ سحابَة بَرَكَتْ لسَحَابَةِ أُخْرّى قَابَلَئهًا. وقال أبو زَيدِ: هذا من 
رَدَيَان الجواري إذا لَعِبْن تَرْفع اناق رِجْلَا وتَخطو بأخرى خُطوتّين» ثم تضعُها 
وتّرفع الأخرى. تفعل ذلك هِرَارًا. قال: والقْرَاب يَردِي ويخجل. ‏ - 


١7‏ وشَّدُوا شَدَةٌ أخرى فجَووا بأزبحل مِفلهم ورَمَوَا جَوَيِنا 
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يَقُولُ: حَمَلْنَا عليهم حَمْلَةَ مُنكرة» فأْصَبْنا منهم ثلاثّةَ من الفتيان» وثَتلتُ قَيْنَا. 
وكين : :اسم رجُلٍ كان ا والنّجَدَقٍ فلذلك عَيْنَ عليه عليه . وقولّه «ثلائة 
يق فِثيةٌ من أبنية القليل» كغِلمة وصِبْيّة» ولذلك أضاف الئّلاثة 5 إليها. وبناء الكثير 
الْفئيان. و«سَدُوا شَدَةٌ م يقول: وحملوا حَمَلَّةَ فأصابوا ما مِنْلَ ما أصبْنًا منهم. 
وارْيّتُ من قَتْلّانا مثلٌ ما اريْتٌ من قتلاهُمْء ورمَوًا جُوَيْئًا أَخِي. قوله «بأرْجُلٍ مثلهم؛ 
لو قال أمتّاللهم لجازء وفي القرآن: #ثْرٌ لا كوبا أَستلكر» [محَمّد: الآية 4]: وفي 
موضع آخر: يدهم َنََْهِمَ رأف الْمَيْنْ4 [آل عمران: الآية 2]١7‏ وفي موضع 
آخر: ظإِكٌ دا ينمز [النّساء: الآية .]١4٠‏ وهذه الأبيات تُسمّى المُنْصِفَةَ لِمَا 
تقَابَلَ فيها عن صفات الجيشَّيْن على وَجّْه التعادّل» وسَّئّن التصادّق. إن قيل ما فائدة 
قوله «شَدَّةَ أُخْرَّى». ولم يكن قد تقدّم لهم أون؟ قلت : يجوز أن يكون آراة تَوَالى 
بيننا حَمْلَتَانِ: الأولى مِناء والأخرى منهم. أن قَضْدَهُ اقتصاصٌ الحال الدائرة بينهم. 
ويجوز أن يكون أراد أن يبين أنهم كانوا السابقين والمبتدئين» فوصّف شَدَّتهم بالأخرى 
لُِعْلَمَ أنّ المتقدم في الذّكر كانت الأولى. 
3 - وكان أخِي جُوَنِْنٌ ذا حِفَاظٍ | وكانالمَنْل لِلْفِيْيَانٍ رَيْتَا 
64 فآبُوا بالرّماحم مُكَسُْرَاتٍ | وأبْنَا بالشيوفٍ قدٍ أَنحَنَينًا 

نَبْهَ على أنه بحُسْنٍ محافظته على الشَّرّفء وجميل مداقْعَته دون العشيرة تَبِتّ 
حنَّى قُتل» وأنّ قِنْلَنَهُ كانت قَثْلَهَ محمودةٌ تَزينُ ولا تَشِين. وقوله: فآبوا بالرّماح 
مكسّرات» وبا بالسيوفٍ مُنحَنْيَاتِء جعَل فيه أعلى الصفتين لنَفْسه وذويه» وإن كان 
الظاهر من قَضْدِه ة في الوّصّف الجَرْيٌَ على سَّئّن النُضف» يَسْهد لذلك ما رَتْبَهُ زهيرٌ في 
قوله: [البسيط] 


يطعَئهم ما أَرْتَمُوا حتى إذا أَطْعَتُوَا ‏ ضارب حتى إذا ما ضاريُوا أعيَئقا"©» 

ألا ترى أنه جعّل الطعنّ فوقٌّ النُضلء والضّرابَ فوقٌ الطعان» والعِناقٌ فوق 
الكفاح. وكذلك فعَل في الرّدِيانٍ والحجّلانِء وفي وَصْففِ أخيه بحُسْن الحمّاظ عند 
قوله «ورمَوًا جُوَيْئَاه في مقابلَةٍ «وقَتَلْتُ قَيْتاه. وأمَا قول الآخر”؟: [الطويل] 

تُطَارِدُهُم تَسْتَنقِدُ الجُرْدَ كالقَّئَا ‏ ويَسْتَنْقِدُونَ السُمهريّ المُقَوّمَا 


يا أ 


.178:1١ لزهير في ديوانه 55» واللسان (وصل)» وكتاب العين‎ )١( 
(؟) للحصين بن الحمام المرّيّ في المفضليات.‎ 


لف باب الحماسة/ ١6‏ بشر بن أبن 


فليس من التناصّفٍ في شيء؛ إذ كان المعنى: إِنّا عند الطعانٍ تُذُويهم عن 
ظهور الدَّوَابَء فتَعْتمُ دوابّهم ونفوز بهاء وهم يستنقذون رماحنا لأننا نكسِرّها فيهم 
إذا طعَئّاهمء ونُجرٌّها إياهم فيفوزون بها. فيقول: انصرّفوا وقد تكسَّرّثُ رماخهم 
بالإجرار» ورَجَعْنا وقد تَثَنْتْ سُيُوقُنا بإعمالنا إيَاها في البَيْضٍ والدروع وقتّ 
الجلاد . 


م 


6- فبائُوا بالصّعيِدٍ لَهُمْأَحَاحٌ 2 ولو مت لناالكَلْمَى سَرَيْنَا 


يقول: بقُوا ليلهم يتثُون على الصعيدٍ» وهو وحجه الأرض» ولو ساعَدَثنا الطائفة 
المجروحةٌ مِناء وقَدَرَت على السُرَّى لسَرَيْئَاء لكن كُلا مئًا اضطرٌ إلى الإقامةٍ والتلَوم 
يْكَمَا يَكُوبُ إليه القُوّى بَعْدَ لْحُوقٍ الجَهْدِء ومشارفةٍ الرّدَى. وقد قيل إن الأحاح 
العطش» والمشرف من الجراح على الهلاك يَغطش. وقد قيل إن الأحَاحَ شِدَّة الوّجْدِ 
من الغيّظ حتى يُسْمَعٌ له من الصَّذْرٍ صوتٌء وهو على مثال الأذواءِ والأصوات 
جميعًا؛ لأنّ فُعَالا يَكْثّر فيهما. والكَلْمَى: جمعٌ كَليم» وفَعْلَى يكونُ جَمْعًا لما كان من 
الزّمانة والصَرّر وأنواع البلايا . وأبنيةٌ واحده تختلف. 
١6‏ وقال بشرٌ بن أيه" : [الطويل] 
١‏ - إِنَ الرّباط التُعْدَ من آل داجس كَبَّوْنَ فَمَا يُفْلِحَنَ يَوْمَ رِمَانٍ' 


يُروَى «أَبَئْنَ قَلَا يُفْلِحْنَ؛؛ ويُرْوَى «كَبَوْنَ؛ أي سَقَطْنَ لوجوهها. قال'": 
[الكامل] 


فكبًا كما يَكْبُو فنيقٌ تارِزٌ 


وهذا الكلام تَضَمِرٌ بما أنتتج بين أَبئَيْ بَغيض عَبْسٍ ودُبْيانَ من الشرٌء ١‏ فى الرّهانِ 
على داحس وَالغَبْراء» ودُعاءٌ على داحس ونسله بألا تُفْلِحَ في خطار» وأن تَأبَى النْجاحَ 
في سباق» فقال: إن الخيلَ المربوطة المشائيم من آل داحس وداحِسّاء أبَت السَبّق في 
حَلْبَِ وميدان» والقلاح يوم م خِطار ورهان. والمعنى: لا جعغل الله لها ذلك» فقد تَرَدْدْنا 


. التبريزي: «وقال بشر بن بي بن مام العبسيّ لبني زهير بن جذيمة» ويروى بشير؟‎ )١( 
التبريزي: «أبينَ فما يفلحن».‎ )7( 
لأبي ذؤيب الهذليَ في شرح أشعار الهذليين ص ”7”. واللسان (ترزء كبا)ء وكتاب العين‎ )6( 
وعجزه:‎ "08:17 3 
«بالخبت إلا أنه هو أبرعٌ»‎ 


باب الحماسة/ 167 بشر بن أبن ام 


من البّلاءِ في عَمَاياتٍ لا اتكشاف لها. و خَبَرُ إِنْ «جَلَبْنَ بإِذْن الله» وقوله «كبَّوْنَ فما 
يُفْلِحْنَ» أو «أَبَيْنَ فلا يُفْلِحْنَ؛ اعتراض بين 97 وحبّرِه . والحعق عشتئ الذعاف فهو 
كما يقال إن رَيْدَا حَذَّلَهُ الله فعّل كذا. ومثله في الاعتراض بالدّعاءِ قولُ الآخر: 
[الطويل] ش 
اع ودطاد وام وما العم , تاقفدت :ل تفوتون مقنن 


ويجوز أن يكون الكلام كله إخبارًا متجرّدًا عن الدُعاء» فيكون معنى كبَّوْنَ 
وأَبْيَنَ» أنه حصّل لهِنّ ذلك. والتّكدٌ: جم كد والرّباط: مصدر رابَطتٌ» ولذلك 
وقّع على الواحدٍ والججمع. والآلء ذَكَر البّصريُون أنه في معنى الأهلء لا فَرْقَ 
بينهماء وأنّ تصغيره أَمَئِل وهذا يُؤْذِنِ بأنْ أصل أَلِفِه هاءٌ. وحكى تَعلبٌ عن شيوخه 
أن الأهل, القرابٌ» مُتَّبعَا كان أو غير مُتْبع» وأنْ الآلَ الم وإِنْ لم يكُنْ ذا قراب 
فهما لمغْتيين. قال: وحكى الكسائي في تصغير الآلٍ َيل وفي تصغير الأَهلٍ 
أُمَيْل. 
؟ - جَلبِنَ بإذن الله مَفْتّل مَالِكِ ‏ وَطَرّخَن قُيسّامن وَرَاءِ مُمَانِ 
أخذ يعتدٌ الخصال المكروهة الحاصلة بهاء فيقول: جَلبَ سَبْقُ وَاحِسٍ بعلم الله 
تعالى قَثْلَ مالك بن زُمَيْرِء وتطريحٌ فَيْسٍ بن زُمَيْرٍ من أرض العَرّب إلى عُمَان. وكان 
يس َذَدَ أل يَنْرَ في وَجْهِ عَطْفَانِيٌ أبدّاء فَدَعاه ذلك إلى مراغمة العشيرة» والتباعٌد 
فى العُرْبَةِ. وقولّه «بإذن الله» من قَوْلِكَ أذِنْتَ بالقَوْم. وفي الحديث: «ما أَذْنَّ الله 
لشو ”" . وقَضْدُ الشّاعِر أن يَذْكُرَ ما أغقّبَ سَبْقَ داجس من الشَرّء وألْجق من الشؤم . 
وقوله «جَلْبْنَ) جَعَلٌ اللّفظ للآل. والمراد دَاجسء لكنّه لما جِعَلٌ الدعاءً لآله استمرٌ في 
الإخبار على حاله ولم يغيّر. ويشبهه قول الآخر: [البسيط] 


إذ ائِنَ غِرَارٍ حِيِن آلثُبُهُ رَيْنَاسَعَى لي سَْيًا غَيْرَ مَعْقُورٍ 


أراد: إن ابن ضِرَارٍ زيدّاء فذكر الآل والمراد غيره. وهم في كثير من المواضع 
أقاموا الوَالِدَ مَقَامَ الوّلد والولّد مقام الوالد» والعشيرةً مقام الواجِدٍ منهاء والواحد مقام 


)١(‏ البيت الأول من الحماسية رقم (177) للحصين بن الحمام. وتمامه: 
«فقلت لهم يا آل ذبيان ما لكم تفاقدتمٌ لا تُقدمون مُقَدّما' 
(؟) تمامه: ما أذن ألله لشيء ما أذن لنبيّ يتغنى بالقرآن»» أخرجه أحمد في مسنده نت اف 
ومسلم في صحيحه في صلاة المسافرين حديث 777» والبخاري في 951:5؟5,. 


احضنا باب الحماسة/ ١6‏ بشر بن أي 


الععشيرة» لأغراض مختلفة» حين أمِنوا الالتباس. وممًا يُجانِسٌ هذا زيادتهم «ذو) 
واحيٌّ). أنشد أبو زيد: [الكامل] 

ياقُرٌَإِنَ أباكَ حي خرَيْلِدٍِ 2 قد كُنْتَ خائقّه على الإخمّاق7© 

وقال الشّمّاخ : [الوافر] 

فَأَدِيجٌ دَمْجٌ ذي شَطْنٍ بديع”" 

وَالقَضْدُ إلى خْوَيْلِدٍ وإلى شَطن. 
* - لُطِمْنَ على ذَاثٍ الإصَادٍ وجَمْمُكُمْ ‏ يَرَْنَ الأذى من إِْلَِ وَوَانٍ 

الملطوم داجس » فجرى على ما بَنَى عليه الكلامٌ من الإخبّارٍ عن نَسْلِهِ وآله. 
وكان حُدَّيفَةُ بن بَدْرٍ أَرْصَدَ فِثينَا لَهُ من بنِي قَرَارَةَ لما تعَالَقَ هو وقَيْسٌ على القَرَسَيْنِ في 
مؤْضِعٍ من ذات الإضَاهٍ لَقّبَ بشِعْبٍ الحَيْس - لحَيْس أكلوه فيه - وقال لهم: إن جاء 
ال متقدّمًا سابقًا فالطموه ونَهْنِْهُوهُ هُ عن الغاية حنّى تَتقَدمَة العَبْرَاءٌ فمرٌ بهم دَاحِس 
مَبَرَرًا وفعلوا به ما رَسَمَ لهم حنّى تَخَلُْفَ عن الغبراء فِاجِتَهَدَ داحس وتكلّفٌ من 
العَذْوِ ما لَحِقّ بهاء وتقدّم عليها ثانيًا فجاء سابقًا . وقوله «وجَمْعُكُم يَرَوْنْ نَّ الأذىى 
يخاطِبٌ به بني عَبْسء وإنما يصِفٌ ما نيل منهم وركبهم من الهَضِيمة في فَرّسهم لما 
ليله وى النسهم حنين قيقوا ما التق ىّ له. واللْطمْ : الصَرْبُ في الخد ثم قيل 
فْرَسٌ لَطِيم تشبيهًا بذلك. وهذا كما'يقال هو متلتوخ بالجمال مسّحًا. وذات الإصَادٍِ 
يُرِيد البقْعَةَ التي فيها الإصادء ويقال: هي رَدْهَةٌ بين أَجْبُل. والردهة كالحُمَيْرَةِ يجتمع 
فيها الماء» والجميع الرّدَاهِ . 

- سَيِمْئَعُ مِنكَ السَّبْقُ إِنْ كُنتَ سَابِقًَا ‏ وثُفكَل إن رَلْثْ بك القَّدَمَانٍ 

والسعة» ا 0 فيقول: تمع من السبي إن سْبَقْتَ وهذا إشارة إلى ما 
كان منهم من لطم داجس . وقد كُدّمَ ذِكْرّه ‏ فإن حَفْتْ كَدَمَاك بك وبَرَرْتَ ثانيًا أَتِيَ 


)١(‏ لجبار بن سلمى في خزانة الأدب 5 :2775 ونوادر أبي زيد 211١‏ وبلا نسبة في أمالي ابن 
الحاجب 9:1١‏ ة5. 
زفق للشماخ في ديوانه وذرةة واللسان (بدع» عقق)» وتهذيب اللغة »6"5:1١‏ وصدره: 
«أطار عقيقة عنه نسالاء 


باب الحماسة/ ١54‏ غلاق بن مروان يفف 


عليك. ويكون قَوْلَهُ «زَلْتْ بك القَدَمان» على ما قَسَرْنَاهُ من قولهم قِدْحّ زّلول» إذا كان 
خفيمًا. فهذا وَجْهٌ. والثاني أن يُتْرَكُ الخطاب على ظاهره وحَدَّء فيكون المَعْنَى: 
سَيْمْئَعُ منك المُتّمَقُ عليه من الخَطر بِسَبْقٍ فَرّسكء فإن لم يَنْبْتْ قَدَماك عند التّقاضي 
به» وفي الدفاع عن نفسك فيما يُرَادُ من ظَلْمِكَ ويرام من هَضْمِكٌ قُتِلْتَ أيضًا. وهذا 
أقْرَبُ وأشبه بالقِصّة. 
64 - وقال غَلَاقُ بن مَرْوَانَ0' : [الطويل] 

واعا م وعء مومه ب انه قهارم 0 م ا 
١-هُمُْ‏ قَطعُوا الأرْحَامَ بيني وبَيِئَهُمْ وأَجْرَوًا إليها واستّحَلوا المَحَارِمًا 

قَطَعُوا بالتخفيف يَصْلُح لقليل الفغل وكثيره» فإذًا تَقُلْتَ لم يكن إِلّْا للكثير أو 
التكرير. والشّاعرٌ يَصِفٌ ما أَجَْرّى إليه القّومَ في سَبْق داجس من قطيعة الرّحِمء 
وانتهاك المَحْرّمء وَاستِخْلَالٍ المَحُظور المحرّم؛ ويَقتّصٌ ما تَتَقُلُوا فيه وتدرّجوا إليه 
خالا بعد حَالٍء وشيئًا بَعْدَ شيء. وقوله «أجرّوْا إليها' الإجراء يُسْتَعْمَلُ في المُدكر 
المذموم. ومشكرلة محذوف» كأَنَهُ أجرّوا فِعلهُم إليهاء والضمير في «إليها» للقطيعة» 
لأنَ الفِعْلَ يَدْلَ على مَصْدَرِه. وهذا كما يُقال: مَن كَذَّبَ كان شَرًا لهء أي كان الكَذِبُ 
شا له. 
؟" - فياليْتَهُمْ كانوا لأخرَى مَكاتها ولّمْ ب َي شيئًا من القَوْمٍ فاِما 

البيتٌ على كلامَين: صَدِرة 00 وعَجُرّه ه خطابٌ لفاطمة» وهي أحتٌ 1 
ومِئْلّه في أنه كلامَيْن قوله تعالى: نوس ست أعَرسُ عَنْ هنذا و1 سْتَفْفِرى لِذَيِكِ» [يُوسُف 
الآية 6 والشاعِرٌ قَصِدَهُ ه إلى إظهار التوجع من الحال» فيقول مَتَمئيًا: بِوَدي كَ 
يكونوا لوّضْلَةٍ وقَرَابَةِ غير وُصلتهم وقّرابتهم» حنَّى لا يبلغ الجَفاءُ من جهتهم مَبَالِعَهُ في 
تُمُوسِناء لأ ظلْم دوي القوبئ أشَدُ تأثم ثيرًا. والشَّدُ إِذَا وَردٌ على الإنسان من مَظَةَ الخير 
كان أَنْقَذَ تحزيرًا. فقوله «كانوا لأخرى مكائَهًا أي لِقَرَابة ارم مكان هذه القرابة؛ أو 
لأرْححامٍ أخرى مَكانٌ هذه الأرحام . وقوله «لم تَلِدِي شيئًا» 2 تمئى ارتفاع الؤْضْلَّةِ كما 
تَمَئى في الأوّل انقطاعَ القرابة؛ كأنّه وَدْ بعد استبدالهم بالتناصّر تَذَابْرَاء وبالتٌواصل 
تَقَاطْعَاء أنّهم كانوا منهم عُرَباَ. وقوله «فيا لَيِتَهُمْ» المُتَادَى محذوفء أراد يا قَوْم 


001 

4 
يهم 5 
2 


. التبريزي: «وقال غلّاق بن مروان بن الحكم بن زنباع»‎ )١( 


لفن باب الحماسة/ ١64‏ غلاق بن مروان 
“ - قَمَا نَدَّعِي من خَيرٍ عَدُوَةٍ داجس2 قَلَمْ نَنْجُ منها يا ابن وَبْرةَ سالما 
يَذُمُ ما أَحْمَدُوه من سبق داجس وتبريزه » ويُسوَيٌ رأيهم في تبجججهمء ويعَرّفُهم 
قُبْحَ عاقبةٍ ما اختاروهء وسوء مَعَبَةٍ ما شَرعُوا فيه. وإِنّما قال «ما تَدْعِي؛ لأنّ أصحاب 
الغبراء كانوا يعلّلون سَبْقَ داجس وينكرونه» فلهذا عَلَقَ ما حكاهٌ عَنْه بِالدَّعْوَى. وقولّه 
امن خير عَذُوَة) أي من تَفْعِه وسَّنَاءِ ذِكْرِه. وقوله «فلم تَنْجحّ منها» رَد دٌ الضمير على 
المضافٍ إليه وهو العَدْوّة. يريدٌ: لم يَرْجِعْ إليك مئها جَدْوَىء ولا ارتفع الأمر فيه 
كَا. ولَّمّا فاتت الغنيمة فيه لم تَخْصّل لك السّلامةٌ أيضًا 
؛ - شَأْمتُمْ بها حَيِن بَفِيض وعَرْبَتْ ‏ أبَاكَ فأؤتى حَيتُ وَلَى الأمَاجمًا 
قال أبو زيد: يقال: شَأمَ فلانٌ أصحابَّةُ» إذا أصابهم الشُّؤم من قِبَلِه. و«بهاء 
يُرِيدٌ بِالعَذُوَة وهذا تفسير قوله: قَلَمْ تنج مِنْهَا يا أبن وَيْرَة ةَ سَالِما. يَقُولَ: أَوْفعْتُمْ 
بعدوتها واللخطاره عليها الشُوْمَ في حَيِّيْ بَْيض: عَبْسٍ وذْبِيَان وأخوج أبُوكُ - يعني 
قيس بن زُمَيْرٍ - إلى و أَرْضٍ العَرّبِ ومهاجرتها. يعني حين أخرج وأَزْعِجَ إلى بلادٍ 
العجم؛ حتى صار يُواليهم بهاء إلى أن مات غريبًا بين ظهرانيهم. وأشار بقوله «حَيْتُ» 
إلى عُمان وما وَرَاءَه. 
- وكائث ينو ذُبِيبِانَ عِرَا وإِنْحوَةً ‏ فَطِرْتمْ وطاروا يَضْرِبُونَ الجَمَاجِمَا 
يقول: كان بنو ذبيانٌ لحم يا بني عَبس مَلُاذًا وعِرّا وعَبَادًا وظهرًاء لما 
يجمّعْكم وإِيَاهُمْ فو الخو فاطْرَحتُم مَوَاتٌ التمارّج والتَّمَابَكِء وتجاوزئُمُوها إلى 
التّجَادْبِ والتقاثل. وهذا تحسير رٌ للمخاطب فيما انتقل عنه من موالاة العشيرة» 
والإبقاءٍ على الأحوال الجامعة» وتلهيفٌ فيما انتقلوا إليه من تهييج الحرب» وبَشط 
الأذى والشرّء وتنبية على ما يتَعَفّب أحوالهم إن استمرُوا عليها من 0 والئّهانّك . 
وكان الواجب أن يقول: فَطِرْئُم. تَضْرِبُونَ وطاروا يَضْرِبونء فاكتفى بالإخبار عن 
إخدى الفرقتين؛ إِذْ قد عَلَّمَ أن حال الأخرى كَحَالِها. ومعتى طِرْتُم: تَسَرْعْتُم» كما 
قال: [البسيط] 


طاروا إليه رّرافاتٍ ووُخدانئن7) 


)١(‏ البيت الثالث في الحماسية الأولى. وصدره: 
«قوم إذا الشرّ أبدى ناجذيه لهم' 


باب الحماسة/ ١64‏ غلاق بن مروان امف 
5 - فأضحث رُمَيْرٌ في السّنِينَ التي مَضَثْ 2 ومابَغْدُ لا يُدْمَوْنَ إلا الأشائما 
أَنْتَ الفغل لأن المُراد بذكر زمَيْر القبيله بأسْرِهَاء ومعنى يُدْعَوْن يُسَمَوْنَء كما 
قال ابن أَخْمّر: [البسيط] 
وكنتٌ أدُْو قَذَاهَا الإثُمِدَ القّرً(©) 
يريد أْسَمّيء ولذلك تعدّى إلى مفعولين» فيقول: صار أسلاف بني زُمَيْر بن 
ويقال: جَرَتْ لهم طَيْرٌ أشائِم؛: أي جَرث لهم بالشُؤْم. وقال زهير: [الطويل] 


فنع فتتجعخ لعن فلماة أفأء0 

أي غلمان أمَرِ أَشْأم . وقوله «في السنين» يجوز أن يكون ظَرْفًا لأضحتء ويجوز 
أن يكون ظرفًا لقوله «لا يُدْعَوْنَ؛. وقولّه «وما بَعْدُ» يراد به وفيما بعد فيكون ما 
معطوفًا على السّئين. ويجوز أن يكون موضع «ما» نَضْبًا على أن يكون معطوفًا على 
موضع في السّنِينَ لا على لفظِهء لأنّ موضِعَهُ نَضْبٌ لكونه ظرفًا. ويجوز أن يُجْعَلَ ما 
صِلَهٌّء كأئه في السَنِينَ الماضية وبعدها. ويجوز أن يُرُوىَ: «ومن بَعْذٌ لا يُدعَونَة, 
وهو حَسَنٌ. وذكر د بعضهم أنَّ ما من قوله «وما بَعْده لا يجوز أن يكون إلا صلة وزائدة 
ان تقذ لذ تحمل عر ركسلا متاك مدق ما كان جضان إن امس من أذ رن 
مبنيًا على شيء وحَبَرًا عنه» وإذا امتنع من ذلك امتنع أن يكون صلةً لموصولء لأنْ 
الذي يكونُ صلةَ من الظروف والجُمّل هو ما جاز أنْ 0 ولس 7 
على ما قاله» ألا ترى أنْ قوله عَرْ وجَلّ: ظَلَ رُم ألم تَمَلَمَا أرى أباخٌ قد أَخَدَ 
يكم مَوْئِتَا يِنَ لَه وَمِن مَل ما ميتم في بُوْسْقت» 0 الآية 0 معناه: ومن 
قبل الذي فرّطتم في يوسفء أي قَدَمْتُم. ويجوز أن يُرادٌ: ومن قبل تفريطكم» فيكون 
ما مع الفِغل في تقدير مَضْدَرٍ. وعلى الوجهين جميعًا ما في مَوْضِع رَفْع ومن قَبْلُ 
حَبَرُه. وذكر أبو إسحلق الرّْجَاجٌُ في ما من الآية ثلاثة أوجدء ما ذَكَرْنًا أَحَدّهًا. وإذا 


)١(‏ لابن أحمر في ديوانه 44» واللسان (دعاء هوا)ء وجمهرة اللغة ص »١554‏ والمخصص 
448» وصدره: 
«أهدى لها مشقصا جشرًا فشبرقها» 
(7) لزهير في ديوانه ٠:7١‏ واللسان (سكف وشأم) وجمهرة اللغة 217378 وتمامه: 


«فتُنتج لكم غلمانَ أشأمّ كلهم كأحمر عاد ثم تُرضغ فتفطم» 


كرون / باب الحماسة/ ١66‏ - المساور بن هند 


كان الأمْرٌُ على هذا فما ذَكَرَهُ هذا القائل غير صحيح.ء لأني قد أَرَيْتْكَهُ بَعْد وهو غَايةٌ 
حبرا وكؤنه صِلَةَ تابعٌ لكونه حبرا فَاغْلمْةُ . 
6 2 وقال المسَاورٌ بن هِنْدٍ: [الكامل] 

١‏ - أَوؤْدَى الشْبَابُ فَمَالَهُ مُعَقَفْرٌ ‏ وفقدثُ أثرابي فأنِنَ المَعْبَرٌ 

يقول: نيد العنات وار فهو فاتتٌ لا يد يتتَبْعُ؛ ومطلوبٌ لا يُلْحَقُ» ٠»‏ وعَدِمْتٌ 
نُظرائي وأقراني؛ فأيْنَ بقائي بَغدهم. وكيف خَلَاصِي ممًا اخَتَرَمَهم وأفناهم. وهذا 
الكلام توجُعٌ وتحَسُرٌ لما تَقَضْى من شبابهء وعُنفوان عُمْرِه وتَقَدُم من أقْرَانِهِ ولِدّاته. 
أي إذا خَلَوْتُ منهم؛ وصِرْتٌ عائشًا في غَيْرِهم فَكُمْ عَسَى أن أَبْقَى بَعْدَهُمْ. ويقال غَيّرَ 
إذا مَضْى » وغيّر إذا بقَى . ويريد بِالمَعْبَّر هنا البقاء» ويقال: اقتفرتٌ الشّىء وتقفرته. 
إذا تتبْعْئّه . 

الغواني: جمع غانِيةٍ» وهي 58 تَسْتَعْنِي بزوجها عن الرّجال» وقيل: هي التي 
تَستغنِي بمحاسنها عن التزيّن بالحلِيّ. وقال أبو عبيدةً: هي المتزؤجة» وأنشد 

حَبَبِت الأيامى إذ يُكَبئة أب ٠‏ فلما تفلت أملقفني: الغواني1؟ 

وأنشد”" ابن الأعرابيّ: [البسيط] 

أزعنان تق كنات عنقة غائقة 

والشاعر يقول متشكيًا من الشَّيّبٍ المُعْنَاض من الشّباب» ومن الضعف التابع 
لصحّة الجسمء ومن السقوط والانحطاط بعد الجاهٍ عند الغانيات: أرى النّساء بعدما 
كُنّ يجعلنَ لي عِنْدَهُنّ جامًا أَعْرَضْنَ عني واطرّختني» وأبدلئي بالحمد ذَمّاء وبالتسيمة 
الزيناء ورا تمي ذوزطا بعلن لاريبقو شيع اعرذ «اوقرله ريني من الرجاقة: 


)١غ(‏ لجميل في ديوانه لحف واللسان (غنا)ء» وتاج العروس (غنى). 
فق لنصيب في ديوانه 17 » واللسان (وحمء غناء لها). وبلا نسبة فى تهذيب اللغة 4:؟١25‏ 
وعجره : 
«وأآنت أمردٌ معروفٌ لك الغزل» 


ياب الحماسة/ 6 2 المساور بن هند كرس 


ورَجِلٌ موجه وَوَجَيهُ. وقوله ا شيخ ارتفع على أنه خبر مبتدأ محذوفء» وقد مَضْى 
القولُ في التاء من ثُمْتَ ورُبْتَء وأنه علامة التأنيث للقصّة. وجُعِلََتْ تاءً مفتوحة فرقًا 
بينها وبين التي تَلِحَقُ الفعل والاسم. 
- ورأئِسنَ رَأسي صَارٌ وَجْهَاكُلْةَ إِلَائَمَاي وَلِحْيَدَمَائضْمَر 
يقول مستمرًا في تكلّفٍ الجَرّع إِثْرَ ما تولّى من الشّبَاب وباسِطًا مَعْذِرَة النْسَاء 
فيما استَحْدّئنَ له: رأينني قد صَلِعْتُ وانحسر الشَّغْرٌ عن رأسي حنّى صَار كله 
كوجهيء إلا قَفَاي فإن به نَبْذَا مِن المّعَرِء وإلا لحية لا تُقام مُقام الذّوَابة في الضَّفْرِ 
والتجَملِ . فقوله «لِْيَةُ مَا تضفر تَحَسْرٌ على ما عَدِمَ في رأسه من الضُفَائر وإن كانت 
اللّحية لم يُعْتَدْ ضَفْرُها. وقوله «كله» ارتقُع على أنه توكيدٌ لْمُضْمَرٍ في صارء أو على 
أنه اسم صارَء أو على أنه يرتفع بفعله وَفِعلُّه ما دل عليه قوله «وَجهَاه كأن المراد 
توجّه كُلهٌ ويكون كقولك رأيتٌ زَيْدَا َيْسِيّا أبوه. أي تَقْيّسَ أبوه. ومررت بِسَرْجٍ خَرْ 


واكرم 
0 


يقول: .ورائق هبحا مين الشلية». مُحَدَُوقِْتَ الظير: يمشن مِشْيْدٌ القُعْسَان إذا 
ستَمرٌ في المشيء» أو يتعثّر فك لوجية: وكان الواجب أن 0 1 يَعْثُر يكب 
5 العِتّار قَبْلَ السَقُوط للوجهء لكنّه لم يُبَالٍ بتغيير الترتيب» لأمْيْهِ من الالتباس» وهذا 
دون ما يجي في كلامهم من القَلْبٍء مثل قوله: [المديد] 
لل ات ار ل 10 ان 
وكقول امرىء القيس: [الطويل] 
كنمنا زلت العن ام بال 0 


ويقال: يَفْعَسُ» إذا صار أفْعَسَ جِلْقَةَ فيه» وفَعَس يَفْعْسٌ قَعَسَانا إذا مَشَى 
شمَة مِسْيَةَ الأفمس تكلناء ومثله عَرَجَ يَعْرجٌ وَعْرْج . . ويقال: أكَبٌ رَيْدٌ فلا يتعَذّى؛ وكبه الله 
لعو وهذا على العكس مما عليه أكثرٌ الأفعال. ومثلَّهُ قلع اليم وقَلَّعَهُ الله . 


)١(‏ البيت بلا نسية في المحتسب ؟ ١18:‏ . وصدره: 
«أسلموهافي دمشق كماء 

() لامرىء القيس في ديوانه 2.٠١‏ واللسان (حول» صفا)» ومقاييس اللغة :2797 وصدره: 
«كميتٌ يَزِلُ اللّبِدُ عن حال متنه؛ 


نفس باب الحماسة/ 166 - المساور بن هند 


و 


ة. لَعَارايَت التان هوا فققكنة ‏ غنياة توك د تائعاوئتئة 
إنما قَدْمَّ ما اقتضّهُ من ضَغْفِهِ وكَبْرَتَه ليّرِيَ العُذْرَ فيما يَعْجِرُ عنه من النهوض 
في الفتنة التي ذكرهاء فيقول: لما وجدتٌ الناس قد كَرِهُوا ما تَرَدْدُوا فيه من فِبْنَةِ لا 
يُهْتَدَى لوجههاء ولا يُقْتَدَرُ على كشفهاء تَسْتَعِرٌ نارها وتتلهُبُ» ويُبْتَعَتُ شرّها فْتَشْمِل. 
ويَعَنِي بهذا فتنة ابن الزُبير وعبد الملك. وجوابٌ لَمَا منتظرّء وهو هنا محذوف يدل 
عليه الكلام؛ كأنه قال: انقّبّضنا عن النهوض فيها والحَرّاكء لتَنظرَ ماذا تكون. والفتنة 
لعمياءٌ : التي لا يُهْتَدَى فيها لوجه أَمرء وفَضلٍ شأن. والتّعْمِيةٌ: التلبيس. ويقال: هو 
في عَمْيانه» أي عَمَاهُ؛ مَصَدَرٌ كالطميان. 
5 وتَشَمْبِواشُمَبًا فكل جزيرّة فيهاأميرٌ المؤمنين ومِنْبَرٌ 
شَعَبْتُ يكون بمعنى جَمَعْتُ وبمعنى فَرَّقْتُ . ويقال: التَأمَ شَعْبُهمء إذا اجتمعوا 
بعد تَمَرُق؛ وتفرّق شَعْبهمء إذا تَبَدُدُوا بعد تجمع. والسُّعْبَةُ : الطائفة» وجمعها شُعَبٌ. 
يقول: تفرّق الناس فِرَقَاء فصار الاختلاف لازِمًا لأهوائهمء والتبايّن مُقْترِنًا بآرائهم» 
في كل جزيرة أميرٌ المؤمنين ومِئْبَرٌه يذعو إلى نَفْسِه ويَخْطبُ على مِنْبَرِه لِجَذْبٍ الأمرٍ 
إليه. وقولّه «أميرُ المؤمنين» لفظه مُعرفةٌ للإضافة المعتادة في هذه اللّفظة المألوفة على 
الحدّ الذي تعرى» لكنّ التنوين مَنْوِيُء وإذا كان كذلك كان في حُكم النكرات. وإنما 
3 ذلك لأنْ قوله «أمير المؤمنين» يُشارٌ به إلى الحالء» أي فيها أمير على المؤمنين» 
سم الفاعل إذا أريدَ في الحال أو الاستقبال كانت إضاقتُه على وجه التخفيف لا على 
وجو التعريف. ويصير التّنوين الذي هو الأصل مُنَوِيًا فيه» وعلى هذا قولّه: 4 
00 [الأحقاف: الآية 5؟] لأنّ التقدير مُمْطِرٌ لنا. وكذلك قوله عر وجلٌ: كديا 
بلع الكمبَةع [المائدة: الآية 44]. وعَتى بذلك ابنَ الزبير ونظراءه مين كان يَطْلْبِ 
الخلافة في أيام عبد الملك بن مَرْوَان. وهذا البيت منعطِفٌ بما فيه على قَوْلِهِ «هَرّو 
7 وِلْتَعْلَمَن دُبِيَانُ إنْ هي أمرضث 2 أُنَالَنَاالشيِحُ الأمَرَّالأكْبَرٌ 
يقول على وجْهِ النَّوَعْد: لَتَعْلَمَنّ هذه القبيلةٌ إن تَوَجْهَتْ نَحْوَّنَا أنّا لنا هذا الرئيس 
المشهور الشَّأن» العظم الأمرٍ. ويُقال: عَنَى به زُهَيْرَ بن جذيمّة العَبْسِيَء وقيل: هو 
قيس بن زُهَيْر. ويُرْوَى « إِنْ هِيّ أذبرَتثُْ». والمعنى: إن وَلْتْ وأغرَضَتء فإنْها سَتِعْلَمُ 
1 نكتَفِي من دونهم. ويجوز أن يكون المُرَادُ بأَدبَرَتْ: تركت الحقٌ. وجواب إِنْ في 
قوله: الْتَعلَمَنْ ذُبيَانُ»: وقد مَضَى مِثْلّه. 


باب الحماسة/ ١65‏ - غُروة بن الورد اقفرفن 
4 ولنائناةً من رُحَيِنَةَ صَدْقَةَ ‏ رَوْرَاءُ حَايِلَهَا كذلك أَروَرُ 
قوله: «من ردَيْنَةً» أي من رِمَاح رديئة » وهى امرأةٌ كانت تبيع الرماح. فحذف 
المضاف . والصّذْقَةٌ : الصّلْبة» والعربُ تَذْكّر القناةً وصلابتها واعوجاجّهاء وأنّها لا 
تلين ولا تقبل التّقويم والنٌئقيف. ضاربةً بها المثلَ في الخلاف والإباء» والامتناع 
والنّعَسّرِ على من يُرِيدُ [كْرَامَهم. والنَّضَّعُْبٍ على من يُرِيدٌُ تلييتهم أو العْض منهم. 
والمعتى : كانتا لا ب تُستقيمٌ لمْقَوّم وحايلُها لا ينقاد لمجتذب. وعلى هذا قول عمرو بن 
كلثوم : [الوافر] 
عَسَوْزئَةٌ إذا عُمِرَث أَرَنْتْ 2 تَشّْجٌ قََا المُقُوْم والجبين© 
وقول الآخر: [الكامل] 
كانث قناتي لا تَلِينُ لغامز فألاتها الإصِباحٌ والإمسَائ!" 
وهدا الشاعر لم يَرْضٌُ بذكر القَنَاةٍ وما جَرّت به العادة من وصف اعوجاجهاء 
حتّى عَقَبَهُ هُ بقوله «حامِلّها كذلك أَرْوَيْفق فزاد على من تَقَدُمَ كما تَرى» وإنما أراد 
التأكيد والمبالغة وتبيين قوّة الامتناع على مَن يطلب اقتسارَّهُم. وهذا كما يصفون 
المتكبّر بالسّوَّس والصّعَّر والصّيّد. وقوله: «حاملُها كذلك» من صِفَّة القناة» وارتفع 
حاملها بالابتداء» وقد أَحْبَرَ عنه بحَبّرِين: كذلكء وأرْوَرٌُ. وقولُّهُ «كذلك؛ إذا وَكُمَّ هذا 
الموقع لا يُعَيّره بل يكون للمذّكر والمؤنث على حال واحدة. وأنشد أبو زيد: 
[البسيط] 
أمَا أقاتِلُ عن دِينِي على نَرَس 2 ولا كَذَا رَجُلا إلا باصحابي””" 
والمَْنَى ولا كما أنا الساعةٌ راجلًا. ا 
5 9 وقال عَرُوَة بن الوَرْد: [الطويل] 
0-0000 لكَنِيفٍ تروحُوا عَشِيَةبئتا عِنئد مَوَانَ ررح 
ير البيت: قلتُ لقوم رُرْح عشيّةَ بِنْنَا عند مَاوَانَ في الكنيف: ترؤحوا. 
90 بَعَنّْهم على السَّير في الرُواح» وإن كانوا مُتَسَاقِطي القُوّى كالَينَ» لا حَرّك 


.6 لعمرو بن كلثوم في ديوانه 4لاء واللسان (عشزن), وشرح القصائد السبع‎ )١( 
.50 (ليبسك). (7) نوادر أبي زيد ص‎ ١16 (؟) لشاعر جاهلي في الكامل‎ 


لكين باب الحماسة/ ١65‏ غروة بن الورد 


بهم ولا نُهُوض يُقِيمُهم » ٠‏ هَزَلَى لتأثيرٍ السَمْرِ فيهم» وظهورٍ أثَر السْفَةٍ عليهم . وواحد 
الرّرْح رَانِح» ويقال: رَرَحَ البعيرٌ رُرُوحَاء إذا أَعْيّاء ايل رَرْحَىء وقُوْمٌ رِزَاحَ أي 
مَهَازِيلُ ساقطون. والكنيف: الحظِيرة من الصّْجَر. 
١‏ - تََالُوا الغتى أو تَبْلْمُوا بنفوسِكم إلى مُسْتّراح من حِمَام مُبَرْح 

قوله تثالواة خوات. الأمر من البيت الأول وهو تدتجوان" والمعتئ» 
سيروا واجتهدوا تتالوا الغنى» وِتَبْلُْغوا حَدا من الطُلّب يُفْضِي بكم إلى الموت 
المُريح الباسط لَعُذْركم. والمُبَرّح: المُلِحَ الشديدء ومن هذا وصف الرّيح 
بالبارح. ويقال: بَرّح بي الحُبُء أي اشتدٌ؛ وبَرّحَ بي فلانء إذا آذى؛ وأبْرَحَ 
الرّجِلٌ» إذا أتى بالبّزحء والبّزح يكون الشدةً ويكونٌ العَجَبَء ومنه قول الأعشّى 
[المتقارب] 

لسوت ونا وان يت 91 

* - لِيِبْلْعَ مُذْرًا أو يِصِيبَ رَفِيبَةً وَمُبْلِعُ نفْسٍ عَذْرَمَا مثل مُنجح 

قوله «لَِبْلُعَ» تفسير ما قَدَّمهُ. ويشير بقوله «معُذْرَاه إلى قاطِع المَوْت لأنّ المجتهد 
في طلب الشيء إذا حال أجلُّه دون أَمَلِهِ فقد أَعْذَّرَ إِذْ كان قد فعل ما عليه. وقوله 
«أو يصيبَ رَغِيبَة إشارةٌ إلى نيل الغِتى. والرُغب: انّساع الشَّيءء ومنه بَطْنْ رغيبٌ. 
وقوله «ومُبلغ نفس عُذْرّها مِثْلُ مُنجح» أي من أَعْدَّر فيما يَطَلْبهه أصابَهُ أو فَانَهُه فقد 
أنْجَح. وهذا الكَلَامُ وإن كان ظَاهِرًه وظاهِرٌ صَدْر البيت الأوّل أنَّهِ يتكرر به المعنى 
الذي قدمه فيهء فليس الأمر كذلك. لأنّه ذَّكَرَ في الأوَلٍ إبلاعٌ النفْس من المَوْتِ حَدًا 
يُرِيحهُء ولم يُِيّن من فَعَل ذلك: هل أَنْجَصحَ أولا. وفي الثاني بَيّنَ أن المُعْذِرِ في طَلبٍ 
الشي, كالمُئجح» وأنَّه إذا استَغرَقَ وُسعّه في طَلَّب ما يَهُمّ به ثم حال دونه حائلٌ فَقَدْ 
أغذّر. وفي طريقته قل أبي تمام: [الطويل] 

لِأمْرٍ عليهمْ أن َم صَدُورُهُ وَليِسٌ عليهم أن نَيِمْ عَواقِبُه 


200 للأعشى في ديوانه 44: وخزانة الأدب 7: 207 واللسان (برح)» ونوادر أبي زيد ص‎ )١( 
وصدرة:‎ 


تقول ابنتي حين جد الرحيل' 


باب الحماسة/ 167 - أب الأبيض العبسي م0 
60 - وقال أبو الأنيض العَنْيِه0 : [الطويل] 
١‏ - ألا لَيِتَ شغري هَل يَقُولَئ فَوَارِسَ ١‏ «قَذْحَانَ منهم يوم ذاك قَمُولُ 
قوله «شعري» اسم لَيْتَء وحَبِرُه مُضْمرٌ استُّعْنِيَ عنه بمفعولٍ شِغْرِي. وليت 
شِعْرِي لا يجي: إِلّا هكذاء كما أن لولا يجيء أَبَدَا مَحْذُوفَ خبر المبتدأ الذي به 
رق سكين عنه يجواية» وذلك كقولك لولا عبد الله لَمَعَلْتٌ. وقولّه «هَل د يَقُولَنْ 
قَوَارس» سَدَ مسد مفعول ليت شِعْرِي. ومعنى الكلام ليت عِلِْي وَاقَعٌ: هل يَقَع هذا 
القَوْكُ من القُرْسَانِ في تلك الحال؟ ومفعول 'يَقُوَنْ؛ أول البيت الثاني» وهو قوله 
«تَرَكْنَاه» واعتَرّض بينهما قَوْلُه «وقد حَانٌ منهم يَوْم ذاكَ قُمُول؛ وموضِعُهُ نَضْبٌ على 
الحال» والذي تمئّى عِلْمَهُ أنْهُ هَل يُفْئَلُء فإذا انْصَرَفَ الأبطال عنه قالوا هذا القَوْلَ 
أولا. وتحقيق الكلام: ليتني عَلِمتٌ ما يقتضي هذا السُؤالٌ من الجوابء لأنّ ذاك 
يهِمُه لا نَفْس السّؤال. وقوله: وقد حَانَ منهم قُقُولٌء أي رُجُوعٌ عن المَغركة إلى 
ديارهم وحَيّهمء كأنهُ كان هم بالاستقبال» وَوَطة نَفْسَهُ من مُصادمة العَدُوٌء ومصادَمَة 
لقتال على ما عَلْبَ الس من الانصرافٍ عنهمء لتَعَوْضه لِمَا لا يَسْلَمُ مَعَهُ من يُلّابِسُهُ 
تكلم بذلك. وقوله (يوم ذاك» إشارةٌ إلى يوم ملاقاةٍ الأعداء. فإن قيل: هل نُقَذر في 
الكلام بعد الاستفهام شيئًا لأنك إذا استتوانت قن ذو كان نا تستفوم عي لاله 
سَوَاءَ عندك» وإِلّا لم تكن مُسَْفْهِمًا؟ قُلتَ: مَعْنَى الاستفهام هَل يَقُولَنْ فوارِسٌ كذاء 
وهل زَيْدٌ عِنْدَكُ عَلَى دأَر» أو دأ وَلَوْلِا ذلك لامتنع الاستفهام. وستشرح الكلام 
فيما يقتضيه هذا الموضع في البيت الذي بعده. 


١‏ - تَرَكُنَا ولم يُجْنَنْ من الطير لَحْمّهُ ١‏ أبا الأبيض العَبِسِي وهو كُتيل”" 
يقول: ليتني عَلِمْتُ هل يقولون في مُنْصَرِفِهم تَرَكنا أبا الأبيض مصِرُوعًا 
متروكا بالعَرَاء» تَعفُوةٌ سِباعٌ الطير وتأكلٌ من لحمه» غير مسنُّورٍ عنها ولا ممنوع 


منها. وقد اعتَرَض بَيْنَ تَرَكْنَا ومفعوله وهو أبو الأبيض بقوله «ولم يُجْئَنْ من الطير 
لحمُهُ»» وموضعُه نَصْبٌ على الحال. فإن قيل: فما المُقدّْر بعد الاستفهام هنا من 


)١(‏ التبريزي: «قال أبو هلال: وكان في أيام هشام بن عبد الملك. وخرج مجاهدًا في بعض 
الوجوهء فرأى في المنام كأنه أكل تمرًا وزبدًا ودخل الجنةء فلما كان من الغد أكل تمرًا وزيدًا 
وتقدم فقاتل حتى قتل؟ظ . 

() التبريزي: «ولم نُجنن». 


لس باب الحماسة/ ١67‏ أبى الأبيض العبسي 


حرفي العطف: أمء وأؤء وكيف يكون معنى 0 مع ذلك المقدّر؟ قُلْتَ: المعنى 
على أَْء بدلالة أنه يُجابُ مثل هذا الكلام ب بتَعُمْ أؤ لاء إذ كان المبتى على ليتني 
عَلِمتُ هل يَقَعُ ذلك منهم. الي 0 
الموضعء كما لا يجوز اللفظ بها على جهة المعادلة. وقد قال أبو العبّاس: لا 
يكونُ أمْ بَعْدَ شيء من حروف الاستفهام سِوَّى الألف إِلّا على كلامين. وأما تقدير 
أم المنقطعة فبعيدٌء لأنه لو قُصِدَ لم يكن يذ من ذِكْرِه وؤكر المُسَفْهَم به عنه بعده. 
"' وَذِي أَمل يربو نُرَائِي وَإِنَمَا ‏ يَصِيرٌلهمِئي عَدَالقَلِيِلَ 
يقول: رُبٌ إنسانٍ يُعَلْقْ طْمّعّه بميراثي » ويرجو تحصيله بَعْدِي» والذي يَناله 
منه غَذدَا - يُشِيرٌ إلى يَوْمٍ مَوتِه - قليل غير كثير. وَالمَعْنّى: ني لا أَدْحَرُ مالي بل 
أثلفه في اكتساب المحامدء فلا يكون لي ثُرَاتٌ إلا سلاحي وما لا بد للفارس 
منه . 
4 - وماليٍ مال غيرٌ يِرْع ححَصِيئَةٍ وأَبِيَضُ من ماءٍ الحَديدٍ صَقِيلَ؟ 
ه وَأَسْمَرُ خَطَئ الْقَكَاوٍِمُقَقُفٌ وأَجْرَّدُ مْزْيَانُ السَّرَاةٍ ويل 
تَقَى أن يكون له مال يَدْخِره طول حياته» وبَرنُه الوارث بعد ممائه إِلَّا وِرْعَهُ 
وَيَيِضْتَهُه وسَيْقًا مَضقولَا طَبِعَ من خالِص الحديد. ورُمْحًا حُيِلْتْ قََائهِ من الخَط - وهو 
جزيرةٌ وكين - وَفَرَسًا قصيرٌ الشّعْرِ مُنْجَرِدَ الظهْرٍ من اللخمء ٠»‏ مُشْرِفُ 00 00 
مَةِ. المعْمّر: حَلَقٌ يَتَقَنْعُ بها المتسلّخ. وكذلك الغِمَارَةُ. وقال الخليل: ١‏ 
رَفْرَفْ +السفة: وأصل العْمْرِ التغطية والستر. وقوله اغير وِرع؟ يجور رفغة» وهو 
الوّجه» على أن يكون بدلاء ويجور النُضَْب على الاستثناء . 


١‏ - أَقِيهٍ بفسِي في الْحُرُوبٍ واأَنّقِي ‏ بهايبه إني لِلخليل وَصُولُ 

هذا معئّى شريفٌ حَسَن. يقول: أَحْفّظ مَقاتِل فَرَسِي بفخذي ورجلي» وأقِي 
فيما يأتيني بِعُدُّقِه . والمعنى: من أراد أن يصيب مَقئلي جَعَلْتٌ بيني وبيئهُ عُتْقَ داتي» 
كما أن من أراد مَعثَلَ هرسي أجعل بينه وه فَحِدَي ورِجليّ. ثم قال: «إِنّي للخَليل 
وَصُولُ؛ أي لا أَخَذُلَهُ في الشدائد ولا أَنتَفِمٌ به إِلّا وأَنْمَعْه. وهذا مَكَلَّ. والعربيُ يُسَمْي 


)١(‏ التبريزي: «غير درع ومغفر». 


باب الحماسة/ 108 - قيس بن زهير العبسي إيخننا 
سلاحة ومَرْكُويَة خَلِيلا» على ذلك ما أَنْسَدَه الأصمعي» وهو: [الطويل] 
وَإِنّي كما قالّث نَوَارُ إِنِ أَجتَلَتْ عَلَى رَجُلٍ ما شَد كفي خَلِينُه") 
4 9 وقال قيس بن زُهَير العَنْسه29© : [الوافر] 
- لَعَِرّْكَماأضَعَ يَنُونْقَادٍ ‏ إِمَارَ أبيهمْ فيمن يُضِيعُ 
اللامُ من «لَعَمْرُكَ» لام الابتداء» وخبر المبتدأ محذوفٌء كأنهُ قال: لعمرّك 
قَسَمِي. يقول: وبقائك ما ضَيّعَ لهؤلاء العصابةٌ من حقٌّ أبيهم وشَرَفٍ أسلافهم» ما 
يوجب التذْيُّرَ عند المحافظة عليه في جُملة من يُضِيعُ حُقوقٌ آبائهم» وما أَنْلُوهُ من 
مَفاخِرهم ومحاسِيهم؛ بل حافظوا عليه بما ضَمُوا مما استحدثوه واطرّفوه إليه. وحَذَّف 
مفعول يُضِيع كأنه قال: فيمن يُضِيع الذَّمَارَ. ويُقال: فلانُ حامي الذّمارء أي إذا ذُمَرَ 
وعَضِبَ حَمِىَ. وهذا كما يُقالُ» هو تَبْتُ الخْبَارِء أي إذا حَصَلّ في الخُبّار ثبت. 
وقوله «ما أضاعً» تَهَكُمّ أو تعريضٌ؛ لأنّ الذين أخبر عنهم أَشْهَرُ أمرًا وأعظمٌ شأنًا مِن 
أن يُقال فيهم ذلك. 
ل 0 لور “ ا م ىةّ د ديت آء كج +«اه 0 
يَعْنِي ولَدَ زياد بن عبد الله بن ناشب العَبْسِيِء يقول: هم بنو امرأةٍ كأنّها في 
فَضْلِها ودّمَانها من الجنّ. وهذه المرأة هي فاطمة بنت الحُرْشْبٍ الأنماريّة» وهي 
إِخدّى المُنئجبات من العرب» وكانت قد رأت في مَتامِها كأنّ قائلا قال لها: «أَعَشَرَ 
هِدَرَة أحبٌ إليك أم ثلاثة له كمشَرة» فلما التبهث اقتضت:رؤياها على زوجها قال لها: 
إن عاوَدَك اكقُولي : بل ثلاثةٌ كعشرة. فرجعت إلى المنام ورأت مثل ما رأث من قبل» 
فجعلت د تَقُولٌ في الجواب: بل ثلاثة كعشرة. فولدت بئين ثلاثة صَارَ كل منهم أبَا 
لقبيلة» ومفظيا في قومه وعشيرته» وهم ربيع الحفاظ» وعمّارة الوّمَّاب» وأنّس ' 
الْمُوَارس. وكما جعل الأم جليّة لخروجها فيما أتثْ به عن المعتاد من الإنس جعل 
الأولاد سيوقًا. ومعنى البيت: هم أولاد أمرأة ولدث رجالا كأنهم في النّفاذ سيوك 
قواطع» كل واحدٍ منها ذَكَرُ الحَدّء مَضْنُوع صقيل. واصَنِيعٌ؛ كما استُّغمل في السّيِف 
استُغمل في الخيل. يقال: صَنَعْتٌ الفَرّسء إذا ضَمَرْتّه 


(1) للفرزدق في ديوانه 31:7» واللسان (شكك) وتاج العروس (شكك). 
زفقفق التبريزي: «وقال قيس بن زهير في بني زياد الربيع وعمارة وأنس» وكان يقال لهم الكملة» . 


ليان باب الحماسة/ ١69‏ هُدبة 


" - شَرَى وُدي وشكري من بَعِيدٍ لآخِر غالب أبذدا رَبيع 
يقال: شَرَنْتٌ الشَّيءَ بمعنى اشتريت وبعتٌ جميعًاء وكذلك بِعْتُ يَصلّح 
للأمرين» ومن شَرَيْتٌ الصُرْوّى» وهو المِئْلٌ؛ لكن لامّهُ وهو ياءٌ فُلِبَثْ واوّاء لأنْ 
فَعْلَى إذا كان اسمًا ولامه ياءٌ يُفْعَلُ به ذلك» كَْقًا بين الاسم والصفة» وعلى هذا 
قولهم المنُوى فيقول: اشترى ربِيعٌ الحِفَّاظٍ على بُعْدِه مِئيء وُدّْي له وتئائي عليه 
وعلى آخْرِ رُجُلٍ يبقى من بني غالب أبدًا. وقوله «من بَعِيدِء في موضع الحال. وإنّما 
قال هذا لأنّه ناله إحسانه ووجَبّ عليه شُكَرْهُ وبينهما مَسَافَةَ وبُعْدٌ. 
وقال هُدْبَة90©: [الوافر] 
00 أىذهُ وَهيَ مِئْي في أمَانٍ 
ليس يريد بهذا الكلام نسبة نَفْسِهِ إلى قُضَاعَةَ فقطء بل يريدُ اختصاصّه بهم» 
وتعصّبّه لهم. وهذا كما يقال: أبَا من قُلَانٍ وإلى قُلانِء أي ابتدائي منه وانتهائي إليه» 
فيقول: ني مُنتَمٍ إلى قُضَاعة أهْرّى هَوَاهاء وضَلْعِي معهاء فمَنْ عَادَامَا أو نابَدَّمَا 
عاديية وَنَايَلْتُم وهي آمنةٌ من مَكرُوهي وأذّايء إذ كنت أنْعَطِف9ٌ عليها فيما يَنُويُهاء 
وأَغْتَفِدُ زَلَاتِهًا فيما يتفق منها. وهذا الكلام في التنبيه في الاختصاصء والإبائة عن 
الطاعة والإخلاص» من أَبْلغ كلام وأكرَم إناتن. الأترى آله قن جا الخمل ووس 
ما أَبْهَمَ بقوله «من يَكذها أَكِذْهُ وهي مِنّي في أمَان؛؟ وهذا صفة جوارح الإنسان مع 
جملته وأبعاضه مع كُلو بِدَلالةٍ أنّه يدافع من يريد إصابة أحدها ثم هي آمِنَةٌ من جنايته 
عليهاء أو على شيء منها 
؟ - ولَسْتُ بشاعره السَّفْسَافٍ فيهم ‏ ولَكنْ مِدرَهُ الحَرْبٍ العَوَانٍ 
يقول: ليس مَحَلي منهم وفيهم محل شاعِرٍ يُسَفْسِفٌ القَرِيضٌء ثم يقف دُونَ 
غايته باليدٍ والأُسان. والسَّفْسَاف: ما لا خَيْرَ فيه من الأفعال والأقوال: وفي الحديث: 
«إنَّ الله تعالى يحب معاليّ الأمور ويُبْغِض سَفْسَافْهَاء”"؟. والعَوَانُ من الحرب: التي 
قُوتِلَ فيها مرّةٌ بعد أخرى. فإن قيل: أين عجر البيتٍ مِنْ صَذْره في النظام» وهلا قال 
بعد ما نَفَى عن نفسه من الشّعر الرَكيك: ولكنْي شاعِرٌ المتخيّر الرصين؟ قلتٌ: إِنْما 


)١‏ التبريزي: #هدبة بن خشرم». 
(؟) أخرجه السيوطي في جمع الجوامع (2147)» والقاضي عياض في الشفاء 798:7. 


باب الحماسة/ ١١١‏ - عمرو بن كلثوم خسن 


5 التنبيهُ على فَضْلِهِ فيهم وطَولِهء وعلى كفاية بيانه» وعلى غّناء سِنانِه. والحرب 
تقع بالضَّرَابٍ والطعان تقع بمجاذبة الحِجَاجٍ عند النّفار والمخَار. وآثر أن يقول: 
دن ليدخل تحته تحته الْأَمْرَان جميعًا. وقيل: المِذْرّه هو السَيّد الذي يُدْفَعُ 
به الشّرٌ فينتظم به به أمورٌ الحَرْب» ويقومٍ بأسباب الصحاب. وذكرٌ بعضّهم أنه من ذَرَه_ 
عَلَيِئَاء أي طلع. وقيل إنه من كرأ أي دَقْمَ» وأ الهاء فيه بَدَلّ من الهمزة . ويجوز أن 
يكون الكلام تعريضًا بإنسان تَفَى عن نفسه حَالَهُ وَأَنْبأ أن الأمر بخلافه. 
* - سَأْفْجُو من هَجَاهُمْ مِنْ سِوَاهُمْ ‏ وأرض مِنْهُمْ عَمْن هَجَانِي 
قوله «من سواهم» يتعلق مِنْ بِهِجَاهمء وموضعه نُضْبٌ على الحال. ويحتمل 
معانِيَ: يجوز أن يريد به مخالطا لغيرهم؛ لأنّ مِن هذه تكون للملابسة؛ على ذلك 
قولهم: أنت مِئْي فرسخينء أي أنت مُخَالِطِي. يقوله الذليل والخفير. ويكون للولاء 
والنْضْرّة» على ذلك قول النابغة: [الوافر] 
إذا حَاوَلْتَ في أسَدٍ فُجُورَا ‏ فإني لَسْتُ مِئْك وَلَسْتَ مِنيّ 
فيكون معنى امن سوّاهم» ناصرًا لغيرهم . وتكون للنّسْل والولادة. يقول هُمْ مِنْ 
أب وَاحِدٍ وبعضهم من بعض» فيكون المعنى منتسبًا إلى غير أَضلِهم. -وعلى هذا قوله 
«وأغرض منهم» يتعلق من بهجاني» ويكون الكلام في موضعه ومعناه على الحد الذي 
بيّناه. من تعرض لهم بمكروه أو ذُكرهم بسوء فإِني أدافِعُهُ عنهم» وأعارضه دونهمء 
وأقاتله عن تناوله منهمء ومن تَعَرْض لي منهم فإني أغرض عنه) وأضفْحٌ عن غْيِّه فلا 
أَؤْاحِدُه به صِيَانَة لهم» ومحافظة على ما يجمعني وإياهم . 
٠. 5‏ يع ,.)١(‏ 
5 وقال عمرو بن كلثوم : [الطويل] 
١-مَعَادٌ‏ الإلِله أن تَتُوحَ نِسَلؤنًا على هَالِكِ أو أن نَضِجٌ من القَمْل 
مَعَاذْ الله؛ من المصادر التي لا تكون إلا منصوبةً؛ وُضِعَتْ موَضِحعًا واحدًا من 
الإضافة على ما تَرَّى» ولا يتصرف . والعياذ في معناه ومن أصلهء وهو يتصرّف 
مرفوعًا ومنصويًا ومجرورّاء وبالألف واللام. وانتصب معاذ الإلله على إضمار فِعْلٍ 


دلق عمرو بن كلثوم التغلبي : شاعر جاهلي من الطبقة الأولى» وكان من أعرّ الناس نفسًا ومن 
الشجعان» وقد عمّر طويلًا. (ت نحو 5٠‏ ه/ 5845 م). ترجمته في الأغاني 0١‏ والشعر 
والشعراء ص 26". 


الاق باب الحماسة/ ١١١‏ عمرو بن كلثوم 


ترك إظهاره. ويقولون: عائدًا بالله من شَرّهاء فيجري مَجرَّى عِياذًا بالله» كأنه قال: 
أعوذ بالله عائذًا وعِيَادًا. ومن أبيات الكتاب : [البسيط] 

َلْحِنْ عَذَابَك بالقَوْم الذين طَعْوْا ‏ وعائدًا بك أن يَعْلُوا فِيُطَكُونِي0) 

ويُقال: عُذْتٌ بالله عَوْذًا ومَعَاذًا وعِياذًا. ويقالٌ: أَقْلَتَ منه عَوَذًا بفتحتين» أي 
عائذّاء وَأئَيْنهُ عَوَذًا. وهذا الكلام تبر ليل و من إظهار الجَرّع على َتْلاهُمء واستعمالٍ البكاء 
وَالضجَاج في تلواهم, وتَصَبرٌ على نوائب الذُهرء وانتفاءً من تكرو القثل. يقول: : نفودٌ 
بالله من نَوْحَ نسائنا على مُتَوَفُى منا مفقُودٍء ومن ضجيجنا من القَّبْلِ والقتال» وكيف 
يكون اعد هلذين مِئا وقد تعدَثُ نساؤنا المّكْلء ونشأنا في ممارسة الحَرْب 
ومزاولتها. وفي طريقته قولٌ الآخر: [الطويل] 


0 3 ََ َك 12 اعالحه فم ماده ( 


؟ - قِرَا السيُوفٍ بالسُيوف أَحَلْنَا ١‏ بأزْض بَرَاح ذي أَرَاكِ وذي أل 
الأصلُ في البَرَاح الأزضٌ التي لا بناء فيها ولا عُْمْرَانَ. والمُقَارَعةٌ: مُضَارَبةٌ 
القوم في الحرب. وكلٌ شيء ضَربْتَهُ بشيء فقد قَرَعْنّه. وهذا على حَذْفٍ المضاف». 
كأنه قال قِرَاعَ اع أصحاب السيوفٍِ بالسّيوفٍ. أخبّر عن نفسه وذويه بأنْ صَبْرّهم في دار 
الحفاظ هو الذي أنزّلهم بأزرض واسعة ذات أثل وأرَاك» وصَرَفْهم عن الانتجاع وتطلب 
الْخِضْبٍ في المَظَانَ. وهذا صريحٌ ما قاله غيرُه. وهو: [الطويل] 
أَنَخْنَا فحالَفْا السيوفَ على لدف © 
والأراك: شجرٌ تُنّخذْ منه المَسَاويك. ويقال: إبلّ أََارِكء إذا اعتادّث أَكْلّها. 
والأثْلُ أيضًا: شجرٌ. وهذا كما قال الآخر: [الكامل] 


وتَحُلٌ في دار الحِنَاظ بُيُوتّنا رَمَنَا ويَظْعَنُ غيرًنا بالأمدع» 


)١(‏ لعيد بن الحارث السهميّ في الكتاب 2757:١‏ واللسان (عوذ)» وبلا نسبة في شرح أبيات 
سيبويه 2781:1١‏ وشرح المفصل 1717:1. 
(؟) للشنفرى في المفضليات .١1١١:١‏ 
9) البيت الثاني في الحماسية رقم (8م١٠6),‏ وهو ليحيول بن منصور. وصدره: 
«ولمانأت عنا العشيرة كلها» 
(4) للحادرة الذبياني في المفضليات .48:١‏ 


باب الحماسة/ ١١‏ عمرو بن كلثوم لقف 
ونْبّهَ بذِكر الأرض البَرَاح على أنّهُم غير محتجزين بِحُصُونٍ ولا قلاع» ولا 
ممتنعين بهضاب ولا حبالٍ. والأئل والأراك يَنْبتَانِ في السَّهْلٍ أكثر» فَوَكُدَ 
بذكرهما المُرّادء وجَعّل البَرَاح بلا من قوله ابأزض» ولذلك قال «ذي أَرَاكِ» ولم 
يقن ذات. 
*- فماأَبِقَتٍ الأيَامُ مِلْمَالٍ جِنْدَنا سِوَى بجذم أذْوَادٍ مُحَذَقَةٍ التَسْلٍ 
أراد بالأيّام الوّمَعَات. وقوله «مِلْمَالِ أراد من المالء فجعَل الحَذْفَ بدلا من 
الإدغام لما التَقَى بالنون ا حَرْفان متقابلان» الأوّل مُتَحَركُ والثاني ساكنٌ سكونًا 
لازمًا. والمعتى: ما بُقى تأثيرُ الحوادث وِنَكَبَاتٌ الأيّام اناهن أضول الما 
ومقتنياتهاء إلا بَقَايا دواد قطع الضُرٌ تَسْلّهاء وتمكنّ الهُرَّالَ وسوءٌ الحال منهاء فهي 
على شَرَفٍِ قَنَاءِ وذّهاب. والجِذْمُ: الأصلٌ. والأدْوَادُ: جمع الذّوْدء والذَّوْدُ يقع على 
ما دون العَشّرّة. وقال أكثر أهل اللّغة: إنها تَمَمُ على الإناث دون الذُكورٍ. وبعضهم 
يجوّز وُقوعها على الذكور أيضّاء وما في البيت يَشْهَدُ للأول. 
؛ - ئَلَامَةٌ أثلَاثِ فأئمانُ خَحَيلِنَا 2 وأقواثئا وما ئسُوقُ إلى الْمَقْلِ 
أراد: أموالّنا ثلاثة أثلاث» فيرتفع الثلاثة على أنه حْبَرُ مبتدأ محذوف» وما 
بعدّها تفسيرٌ لها وتفصيل. ونَبّهَ بما أَوْرَدَ وفَسَم على الوجوه التي انصرَّفَتٌ إليها 
أموالّهُم فأفتثهاء والطّرُقٍ التي تورَّعَتْها فقللتهاء فقال: افتَرَكَتُ أموالنا ذِرََا ثلانًا ففرقةٌ 
منها صرّفناها إلى أثمانٍ يْلِنا لأنّا غزّاوونء ومُعَالجُو خُرُوبء فلا نستغني عنها؛ إذ 
كان جدنا وهَزُلّنا مئها ويها. وفرقةٌ منها حَبَسْناها على أقواتنا ومعايشنا؛ لأنّ العْقَاةٌ 
والرُؤار كانت تنتابُنا وتتناوبُ عليها حتى تستَعْرقَهاء لأَنَّ إقامتّنا بدارٍ الجفاظ شَعَلَئْنا عن 
العَّزْوِ واجتذاب الزّيادة إليها. وفرقةٌ منها وججهناها إلى الدّيات» وأرُوش الجنايات التي 
كُسَبّتها أيديناء واجترحَمّها رماحناء إذ كنا لعِرّْنا ومَئْعَتِنا لا يُظمَعُ في الاقتصاص منًا. 
ومئْل هذا قولٌ الآخر: [البسيط] 


تاسيز با فو اننا نان ادي 


)١(‏ البيت السابع من الحماسية رقم )١4(‏ لبشامة النهشلي. وصدره: 
«بيض مفارقنا تغلي مراجلنا» 


قف باب الحماسة/ 1١‏ - المثلّم بن عمرو 
5 وقال المكلم بن عَمْرو”": [المنسرح] 
١‏ إني أيَى الله أن أفوت وَففي ‏ صَدريٍ هع كالهةجَبََل 
يقول: يأبَى الله عر وجل لِيَ الاخترام وفي نفسي هَمٌ عَظِيمٌ لا أَسْعَى في إمضائه 
وتنفيذه. ويَعْنِي بذلك كما يَطْلْبُهُ» أو حِمْدًا يَنْفُضُهُء أو مُنَى من عَدُوٌهِ يُدْركُهُ. وهذا 
الكلام وعِيدٌ وإيذانٌ بأنه مجتهدٌ في الطلّب» وداج ألا يَحُولَ الأجَلُ بِيئهُ وبين الأمَلٍء 
بمَا عَوْدَهُ ه الله من الصَنْع والطلار بالمُطلوب . والواو من قوله ٠اوفي‏ صَدْرِي» واو الحال. 
وموضع «كأنّه جبل» صِفَة للهم . والهُم يجور أن كرون مَضْدَر هَمَمْتٌ بالشي, » ويجوز 
أن يكون واجد الهُمُوم. 
١‏ يَمْتعبيي لله الشُرَاب وإِنْ ‏ كان قِطَابًا كالئَّةالمَسَل 
هذا من صِفَةٍ الهم. يقول: يَصُدّني ذلك الهم عن التَلّذذ بالشَّراب» وإن طاب 
وصار مِرَّاجَا كالعَسَل يُستحلى ولا يُتَكُرٌه. ومثله لأبي ذُوَيْب: [الطويل] 


2 


فجَاء بمزْج لميَّرَالئَاسٌُ مِقْلَه” 

جَعَلَ ما يُمرّج به مَرْجا. ورواية الأصمّعي ١مِرْجَاه‏ بكسر الميم. فالمِزْج كالمزاج 
والقطاب» سَمّاه بما يُستصلح له من ذلك أو يُفعلٌ به من بَعْدُ. وإِنّما قال هذا لأنّْ 
الواحد منهم إذا أصيب بمن يَمْسْه أو وُتِرَ فيمن يقرب منه ويختصًهء كان يَعْقِد على 
نَفْسِه نَذْرَا في مجانبة بعض اللّذَات أو أكثرهاء من معاقّرة الشّراب أو مجامَعة النّساء أو 
ما يجري مجراهماء إلى أن ينال المراد» ا المُرتاد. ويقال قَطَبْتٌ الشرابَ» أي 
مَرَّجنه . وبروى : : «وإن كان رُضَابًاء. ويجوز أن يريد به ماء قم محبوب. ويجوز أن 
يريد ماء محل في جنسه ذلك المحلٌ من الشَّرَابٍ. 


حتى أرَى فارِسٌ الصَّمُوتٍ عَلَى | أكمسَاهِ د حي 


حَنّى تعلق إن شئت بقوله أَبَى الل وإن شئت تعلق بيمنعغني» والتقدير في 
الوجهين : يأبَى الله نوق حت أرف هذا الأمرّء 00 الالتذاذً بالشّرَاب حتى 


)١(‏ التبريزي: «المثلم بن عمرو التنوخي». 
() لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص 45»؛ واللسان (مزج» فطظء ضحكء» سحل)ء 
وتهذيب اللغة .94٠:5‏ وعجزه: 
«هو الضحك إلا أنه عمل النحل» 


باب الحماسة/ ١١7‏ عبد الله بن سبرة نذان 


آراه وأُشاهِدّه. والصَّمُوت: اسم فُرسِه. ويعني بفارسه نفْسَه. وأكساء الخيل: أدبارها. 
ويقال هو يِكْسّؤه ويَدْبُرُه ويَدْنبُهه أي يكونُ في آثرِه. وحكى الخليل أكسأئهُ الخيل. 
والمعنى: لا يكون ذلك حتى أرى نفسي تَرْكُضٌ في أدبار خَيْلٍ منهزمةٍ وتَسُوقُهاء كما 
نُساق الإبلٌ. وقيل شبّهَها بالإبل في عِظَّم خَلْقِها وإشرافها. والكلام على هذا يُرادُ به 
خيل مخصوصة يتوعّدها ويعيّن عليها. 
؛ - لاتحسبّئي مُحَجلَا سَبطً ال ساقَين أبْكي أن يَظْلَمَ الجمل 
هذا توعُدٌ وتعريض بالمخّاطب . المحَجّل» يجوز أن يكون مأحُودًا من الحججل 
الذي هو القَّيْدء ومن الْحِججل الذي هو الْحَلْخَالَء ويجوز أن يكون من الحجلة. 
والمعنى: لا تظئّني إنسانًا مُتَرَفَا مُتَعُمّا لا غَنَاءَ عِنْدَهء ولا كفاية لَدَيهء ولا رأيّ يُسْتَتد 
إليه» ويعَوّل في المهمّات عليه» فهو في العجز كالممنوع المُقَيّده وكالمرأة المخلخلة» 
وكالمخدّر الملازم للحجال والفُرُْشٍ يجزع ‏ لضعف تُهُوضِهء وسقوط فقُوَاةُ وسوء 
بصيرته ‏ من ظَلْع جَمَلِهِ فَضْلًا من غيره. وقولُّه «أنْكي أن يَظْلَعَ الجَمّل» صَرّف الكلامَ 
إلى الإخبار عن نفسهء ولو قال «يبكي أن يَظْلَعَ؛ لَتَرَكَ الاستمرار في صفة المحججل 
جاريًا على حَدَُوِ غير متحوّل عنهء وكان الكلام أحسّنَ في قِرَانٍ النُظم. 
ه إنْي امرّوٌ من تَنُوجخَ ناصِرًه مُحْثَمِلُ في الحُروب ما احتثَمَلوا 
قوله «من تَنُوخ» أي أنْتَسِب إليهاء وأهْوّى هَوَاهًا. و«ناصِر» نكر لأن إضافته 
إضافة تخفيف لا إضافة تعريف, والتّنوين منويٌّ فيهء أراد: ناصرٌ له. وقوله: «ما 
احتملوا» أراد: ما احتملوه» فحدّف المفعولٌ لطول الصّلّة. والمعنى: إِنّي مخالطهم 
وناصرٌ لهم وصابرٌ على ما يَصْبرون عليه» وناهضٌ تحت العِبءٍ الذي ينهضون 


فيه . 


9 وقال عبد الله بن سَبْرَة20: [الطويل] 
١‏ - إِذَا ضَالَتِ الجَواءُ والنْجْمْ طَالِعٌ ‏ فكُل مَحَاضَاتٍ القُرَاتٍ مَعَابِرٌ 


)١(‏ التبريزي: «قال أبو رياش: كان عبد الله بن سبرة أحد فبّاك العرب في الإسلام» وكان رجل من 
الروم يقال له سعد الطلائع يأتي صاحب الصوائفء. فيقول سعد لصاحب الصوائف: ابعث معي 
جندًا أدلهم على عورات الروم» فيتوغّل بهم. فانتدب عبد الله بن سبرة ومضى معه حتى انتهى 
إلى غيضة» فقال لعبد الله: ادخلء فقال عبد الله: أنا الدليل أم أنت؟ فأبى وعرف عبد الله ما 
أراد فقتله» . 


نان باب الحماسة/ ١57‏ - الربيع بن زياد العبسي 
؟ - وإنْي إذا ضَئٌ الأميرٌ بِإِذْيَهِ عَلَى الإذْنِ من نَفْسِي إذا شِيتُ قادرٍ 


أراد بالئُجم القُرَيّاء وأكثر ما يعترض هذه اللفظةٌ في استعمالهم مُعَرّفًا يُرَادُ به 
الثْريًا لا غيرء ألا تَرَى قول الهُذَلِيّ: [الكامل] 

فَوَرَدْنِ والعَيُوقُ مَفْعَدَ رابى ال ضرَبَاءٍ خَلْفَ النَجم لا يتَعله”"© 

والجوزاءً سُمُيت بذلك لأنَّ وَسَطَها أبيض. وججوز كل شيء: وسَطه. 
والوَقْتٌ الذي يشير إليه يشتد فيه الحرّ. لذلك قال ساجعهم عهم: «إذا طلع الَنْجَمء 
فالصَّيِفٌ في حدم والعُشْبُ في خطم؛. فكأن قائلَ هذا ا استأوّنَ صاحبّة في ' 
الانتقال إلى البَّدْو فلم يأدّنْ له» فَأحَدٌ يتشكى عن مُرَادِهِ بهذا الكلام ويتوجَدُ. 
ويقول: إذا تَتَامَى الحَرُ وارتفعت الجوزاء في أوّل الليل إلى كبد السماء» وطلّع 
الثْريّا عند السّحَرء فكل مَخَاضَةَ من جوانب المُرّات مَعْبَرَ لي أهرْبُ فيه؛ لأنَ 
نُضْوبَ الماء ونقصائّه يكون في ذلك الوّقتٍ. وقوله «والئّجم طالمٌ» لو وَلِيَهُ «إذاه 
فقيل إذا النجم طالعٌ؛ لم يَصْلْحْ؛ لأنّ الجملة التي يُبَيّن بها إِذَا لا بُدَ فيها من 
فِعلء لما يتضمُّن من معنى الشَّرْط والجزاء. تقول آتيك إذا زيْدٌ يَأمرُ. ولو قلتٌ: 
آتبك إذا فنة آمير لم يُضل + لككه لما اتعطت على قوله اشالق: الجزراة» خسن 
حَمْلَا على المعتى» كأنّه قيل: وطلع النجمٌ. وهذا إذا كان الواو فيه للعطف»ء 
ويجوز أن يُجْعَلَ الوارٌ واو الحال» يُرِيدُ إذا شالّتِ الجوزاءُ في حال طلُوع النجم. 
والعاملُ في «إذاة ما دَلَ عليه قوله: «فكلْ مخاضات القُرات معابر». وقولّه: « 
إذا ضَنّ الأميرٌ»» يقول: إذا تمئّع الأميرٌ من الإِدْنِ لي» وصدّني الوقتُ عن مُرادي» 
ولم أقير على جَواز المَسَالح والمَرَاصِدء لكونها مشحونةٌ بالمُْئَين فيهاء انتظرتُ 
غَيْضُ الماء وجَرْرَه في القُرَاتِء وإمكانٌ المخاضاتٍ من العُبُور والدّهاب» فحينئذٍ 
دن لنفسي واهركة: وإثما قال ذلك لأنْ المَشارعَ لا تُضْبَطْ كما تُضْبَطْ الجُسُورٌ 
ومَضايقٌ الطرزق . 


٠6‏ وقال الربيع بن زياد العبسئ : [المتقارب] 
١‏ خَرَّقَ قيس عليئ البلا دَحَئى إذا أضطَرّمَث أَجِذمَا 


)١(‏ لأبي ذؤيب في خزانة الأدب :١‏ 24148 وشرح أشعار الهذليين :١‏ 219 وشرح اختيارات 
المفضل و واللسان (تلعء ضرب » رقب). 


باب الحماسة/ 157 الربيع بن زياد العيسي 8 


يقول: ألْهَبَ قيس بن زهير البلاد علي نارًا تتومّحٌُ» فلمًا استَعَرّتُ وتأجُجَتْ 
هرّب وتركني أضطلِي بها وإنما قال هذا لأنْ قَيْسَا ترك أرض العَرّب وانتقل إلى 
عُمَان بعد إثارة الفِتَّن و اهتيا الشرء في سَبْق داحس. والإجذام: الإسراعٌ في 
السيرة وجعله مَثْلا لانزوائه ونَّفْضِه الِيَدَ مما كان لابَسَه وتولاة من إيقاد نار الحؤب 
بين الفريقين. 
؟ - جَيِيَةٌ خَرْبٍ بجتاهافما لقاع فبحه وين التلكت) 
جَنْنْ : فَعِيلٌ في معتى مفعولء لكثه أَلْحَقَ الهاء به لأنّه جعلّةُ اسمّاء كما ألحق 
بالبنه زهي الكعية. وال باح روالطلسسةتء رهد امددلة الى" كتين ربا لا وقد يدا 
أتاة» وامتنانٌ بأنه ل يقعُد عن نُضْرَيَهء ولم يخْذُّلَهُ وقت عا ولم يُخَلّهِ للأعداء 
وقت إقامَتَه» ولا تَرَكَ النيّابة عنه واعتناقٌ الأمر بعد غيبته» بل نهّضٌ في الشرّ والقتال 
ما اتَصَلّ نهوضهء وتفرّد بالدّفاع عنه عند فُيُورِهِ وتُفوره. وقوله «فما تُفُرّجَ عنهاء أي ما 
تفنو تُقُدَقَ عنه ولا تُكُشْفَ. 
* عد مَرَرْتَ بآلالورّبا ب تُعْجَل بالرئض أن تُلجمَا 
أقْبَلَ يخاطِبُ بعد ما كان يُخْبِرٌُء على عادتهم في تصاريف كلامهم» وقوله «عَدَاةَ 
مَرَزْتَ4 ظَرْفٌ لما دَلَ عليه أَجْدَّمَا. أي هَربتَ في ذلك الوقت والأوان. واتُعْجَل؟ في 
موضع الحال. والمعنى: اجتّزت بآل هذه المرأةٍ مُسْتَعْجَلًا بركض الأغداءِ في أنَرِكَ 
حتّى لم َنْسِع لإلجام دائتك» ولم ام رَيْكَ إضلاح أَئْرِكَء والتهيؤ لنجاتك. وقولّه 
«أن تُلْجم» في وضع التصب من تُعْجَلُء وكان الواجب أن يَقُولَ تُعْجَلْ بالرّكض عن 
أن تُلْجِمَء فحذَّفَ الجارّ ووصّل الفِعل فعَمل. وفي القرآن: 98© وما أَعجَالكَ عن 
َوْمِكَ يمو 42 [طله: الآية 47]. 
4 - وكنمًا فوارِسٌ يوم القرِيه (رِإدْمالَ سَرْجَكَ فاشستفتم"'" 
يوم الهَرِيرٍ”'"' معروف. وإنما قال كنا فُرسانَ هذا اليوم» لِمَا كان عُرِفَ من 
جميل بلائهمء وحُسشن ثباتهم فيه ووفائهم» وليذَكُرَ بتبريزهم حين نَكُصُوا على 
أعقابهم» وقَصّرُوا عن شَأوهم. وذِكُرُ مَيْلٍ السَزْج مَكَلْء وقول جرير يَسْهَدُ لذلِك 


)١(‏ التبريزي: «فكنا». 
(؟) التبريزي: «وليلة الهرير في الإسلام ليلة من ليالي صمّين؟. 


لان باب الحماسة/ 17 الربيع بن زياد العبسي 
ويَكْشِفُهء حين قال: [الكامل] 

قل للجَبَانٍ إذا تآخرَ سَرْجَهُ ‏ هَل أَنْتَ من شَرَِ المنيّةٍ تاج 

والمراد اضطرابُ الأمر وَفَشَلٌ الرأي وتمكُنٌ الخوف والدَّمَش من المنهزم» 
ونزوله عما يَهُمُ بركوبه. وفي طريقته قول الآخر: [البسيط] 

لا تَجِعَلُونَا إلى مَوْلَى يَحُلُ با نقد الْحِرَّام إِذَا مَالِبِدُهُ مَالا 

وكما جَعَلَ الحزامً مَتَلّا لتدارك الأمر وتلافي فاسِده على الوجه الذي تَرَاهُ جل 


َك شَدٌ الحزام عندما يَطرّق أو يَنُوبُ مَكَلُا للنّحَرُم والتجمُع قبل تُزول الخطب» حنّى 
إذا بَدَتْ أَعْنَاقُهُ لا يحتاج إلى استئنافٍ شيء لعَمَام أهبته. وعلى ذلك قرل افرى: 


القَيْس : [الكامل] 
صر إِلَنِكَ من الوَعِيدٍ فإثني مِمًا ألاقي لا أَشْدُ حزامي 
َتَأَمْلَ ما فَنَحْنا مُبْهَمَهُ تت كل فائدةقء وتَظْفَرْ بكلُ غنيمة. ويقال: استَقْدَمُ بمعنق 
تَقَدّم. وفي ضِذه استأخر بمعنى تأخْرٌ. والمعنى: كنا قُرْسَانَ هذه الوقعةٍ في هذا اليوم 
المشهورء حين كنت للشّرٌ مُعْوِرَاء وعلى شَمًا البَلَاء مُوفيًا. 
- عَطَفْتَاوَرَاءَكٌ أَفرَاسَئا ‏ وَنَدْ أَسْلَمَ الشَّمَتَانٍ المَمَا 


زفق 


يقول: تَعَطَفْنا عليك فى ذلك الوقتء ودافَغْنا دونك» وقد كَشَرَّت الأسنانٌ 
وأسلمتها الشفاهء تَقَلْضًا عَنْهَا ويُبوسةً حَادِتَةَ فيها. وَذِكْرُ القّم كنايَةٌ عن الأسنان؛ كما 


يُقالٌ: فض الله فَاهُ. ويقال فى هذا المعنى: ذَبَتْ الشِفَاد:" . ومِغْلّهُ قولٌ عَنْتَرَةً: 
[الكامل] 


إِذْ تَقْلِمْ الشَُفَتَانِ عَنْ وَضّح لقم" 


والواو من قَوْلِهِ قد أَسْلَمَ الشفتان واو الحال. والاستعارة بإسلام الشفتين في 
نهاية الْحْسْن. 


. لامرىء القنس. في ديوانه 117». وأساس البلاغة (حزم)‎ )١( 
(؟) ذبّت الشفاه: 'ذبلت وجفت من العطش.‎ 
زفرف وصدرهة:‎ 
«وقد حفظت وصاة عمي في الضحى»‎ 


باب الحماسة/ ١154‏ - الشنفرى دكن 
5 - إِذَا نَقَرَتْ من بَيَاضٍ السيو ف ففناتهَاأَفَيِيِيمُفتما 

يقولُ: إذا جَبَْتْ حَيْلَئَا وحادّث عن تلألُو السيوف وبريق الشّمس وِسُعَاعِها في 
السّلاحء وهرير الأبطال وتداعيهاء أَكْرهْتَاهَا على الإقدام. وَذِكْرٌ القَوْلِ هلهنا كنايّة عن 
الفعل. وهذا كما يقال: قال برأسِه كذاء إذا حَرّكهء وقال بِسَوْطِهء إذا أشار به. 
والمُقْدَم والإقدامٌ بمعئى. وحقيقة الكلام إذا تَمَرَتْ قَدْمُناها تقديمًا. 


5-4 


45 2 وقال الشَّئْقَدَى227: [الطويل]. 

١‏ - لَائفْبُرُونِي إن َبِرِيمُحَرْمَ عليكُم ولكن ابْشِرِي أمْعَايِرٍ 
يقال: قَبَْتُ الإنسان. إذا دقّنتّه؛ وأْقبَرْنُه إذا جَعَلْتَ له مَوْضِع قَبْرِهِ وفي القرآن: 

ث2 أماتم َمرْمُ 469 [عَبسَ : الآية .]7١‏ والشّاعر كأنّه نَبّهَ بهذا الكلام على أنّه مِمَنْ 
قعل ويُْرك بالعَرّاء لا يري له شَقيق» ولا يرثيه نسيبٌ ولا رفيقٌ» فيأتيه عَوَافِي السباع 
والطير. فخاطب أصْحَابَهُ وقال: لا تدفنوني إِنَّ دَفْنِي مُحَرّمٌ عليكم» يريهم استغناءه 


المجانب لهمء البعيد منهم. ثم قال «ولكن أَبْشِرِي أمّ عامر»» أي ولكِنٍ الضُبْع تأكل 
لحمي فَأبْشِري أمّ عامرء جَعَلَهُ كما هُرّ لَب الضّبّع. وموضِعُه من الإعراب مبتدأ 
والخبر محذوفٌء وهو يأكلني وتَتَولَى أَمْرِي ونحوة. وهذا في أنه ججملةٌ جُعِلَتْ لَقَبًا 
وفي أن شَرْطهًا أن تُخكىء كتأبّط شَرًا وما أشبهه. وإنما ججعلت لَقَبّا لها لأنّ العادةٌ 
في اصطياد الضَبّع أن يُقْصَدَ وجارُها ويُحْفْرَ وهي تتأخّر شيئًا شيئًا. والصائدٌ يقول: 
أم عمْر ليست هلهنا؟ أَنْشِرِي أُمّ عَامِرٍ بِشَاءٍ هَرْلَىء وجَرَادٍ عَظْلَى؛ خايرِي أمّ عامر 
ليست هلهنا؟ فلا يزالٌ يَحْفِرُ الوِجَارَه ويكرّر هذا الكلام؛ والصبّع تأر حتى تبلغ 
أَقْصَى وجارها فتحُرجَ حينئذٍ بِأَغْلَظٍِ عُنْفٍِ. ولمًا كان الأمرُ على هذا في اصطيادها 
لقبّها ببعض ما تُخاطبٌ به في تلك الحال» فكاأنهُ قال: لا تَقُربوني إذا مِثٌ فقد 
حَرّنتٌ دَفْني عليكم» ولكِنّ الذي يُقَالَ لَهُ أَبْشِرِي أمّ عامِرٍ ولي أمري دوئكم. فهذا ' 
وَجَْهُ حَسَنٌ إليه يَذْعَبُ الحُذّاق من أصحاب المعاني. وحكى سيبويه عن الخليل في 


)١(‏ الشنفرى الأزدي: عمرو بن مالك من قحطان». شاعر جاهلي من فحول الطبقة الثانية» وكان 
من فاك العرب وعذائيهم (ت نحو 7١‏ ق.ه/ 500 م) ترجمته في الأغاني :7١‏ 2154 وخزانة 
الأدب 11 


ينانا باب الحماسة/ 154 - الشنفرى 


قول الأخطل: [الكامل] 

ولقد أبيت من الفتاةٍ بمعزلٍ فأبيتُ لا خَرَحٌ ولا محروة”» 

أنه قال: أبيت الذي يقال له لا حَرَجٌّء فححكى. ثم قال: يقوّيه في ذلك قول 

على حين أنْ كائث عُقَيْلُ وشائظًا وكائث كِلَابٌ خَامِرِي أمّ عامر'”© 

لأنه أراد كانت كِلَّابٌ التي يقال لها خامِري أمّ عامِرء فحكى ذلك الكلام وكَئى 
به عن الضُبّع . ويحتمل أن يكون البيت على كلامّين» كأنّه قال: لا تدفنوني» مخاطِبًا 
أصحابه ورفقاءة» وليس يُرِيدُ نَهْبَهُم عن ذلك؛ ولكن يريد كَشْف حَاله لهم وبيانَ 
عاقِبَةٍ أمْرِه فيهم. ثم أقبَّلَ على الضَّبّع فقال: أَبْشِرِي يا أمّ عامرء فَإنّكِ تأكُلِينَ مِئْي. 
ويكونُ هذا'في تحويل العلام خن هيه إلى آخرء كقول الله عر وجل: يسك 
عرض عَنْ هذا وَُسْتَغْفِى لِذَّيْكِ ند حكنت مِنّ لَفَايلِيينَ 469 [يُوسُف: الآية 9؟], 
تاملح ذلك تفع مم به إن شاء الله. ويقال: بَشرْنّه فَأَبِسَرَ لم قَطَرْئُه فأقفطر. 
ويقال: بَشَرْتُهِ بالتخفيف بمعنى بَشَرْنُهُ فاستَنِشَر. وخكي أَبْشَرْتُه أيِضًا 


؟ - إذا اخْتَمَلُوا رَأسي وفي الرأس أككَري ل 

إذا ظَرْفٌ لقَوْلِهِ تَقبرُونيء أو لِمَا دَلَ عليه اللّفْظْ والحال» وقد جُعِل حَبَرَا للمبتدأ 
الذي بَعْدَ لكن» وهو قَوْلَهُ أبشِري أمّ عامرٍ من يِأكُلْنِي أو يَتَوَلى أمري. ويجوز أن 
يكون ظَرْمًا لقَوْلِهِ أَنِشِرِي في القّوْلٍ الناني. وإنما قَالَ «وفي الرّأسٍِ أكئَرِي» لأنّ 
الحواسٌ حْمْسٌ» وأَرْبَعٌ منها في الرأس: البَصَرٌ للمرئيّات» والأذن للمسموعات. 
والأنف للمشمومات. والفُمُ للمَذُوقات. وقد اعتّرّض به بين المعطوفٍ والمعطوف 
عليهء وساغٌ ذلك لأنّه يُسَدّهُ المعنى المطلوب ويؤكُدُه. وقول «وعُودِرَ عند المُلئَقَى ثَمْ 
سائري». يروى بفتح الثاء ويكون ظرقًا وإشارة إلى المعركة ومزدّحَم الناس . والتقدير: 
وغُووِرَ نَمّ سائري حيث التَقّى القَوْمُ بعد أن حُمِلَ رأسّه لشُهْرّتهء أو ليعْلَمَ به إتيانٌ 
القَثْلِ عليه. ويُروى اتُّمَ) و سوس ا يي 
المُضْمّر في عُودِرَء والمعنى: غورٌ رأْسُهُ ثُمّ سا ره حَيْتُ التَقَى القَّوْمٌ للثظارة» 


)١(‏ للأخطل في ديوانه »71١‏ وخزانة الأدب 7: 565» واللسان (ضمر). 
(؟) للربيع الأسدي في الكتاب ؟: 286 وبلا نسبة في اللسان (وشظ). 


باب الحماسة/ ١150‏ - تأبط شرًا ان 


والأولى أجود. وإنّما ضَعْمَّت هذه لأنّ عَطفٌ الظاهر على المضمر المرفوع ضَعِيفٌ 
حَنَّى يُوَكْدَ. وتأكِيده: وغودرٌ هو عند الملتّقّى ثُمّ سائرُهُ. ويجوز أن يكونّ سائري في 
موضع النُضْب معطوفا على رأسي» كأنّه احتملوا رأسَّه ثم سائرة؛ فيكون أقْرَبَ. وكان 
السَّتْمَرَى أحَدَ الخلّعاء الذين تَبوَأ عشائرهُم منهم وأَسْلِمُوا بجرائرهم» ولهذا قال في 
نَفْسِه : [الطويل] 

طَرِيدُ جِناياتٍ تَيَاسَرْنَ لَخْمَهُ عَقِيرَتُهُ لأيَا بما حي أَوَلْ”) 


ومن أجل ذلك كَسَفٌ القناع مع قومه» وأخل يتفادى منهم ويقول: لا تَمْبرُوني 
إن قبري مُحَرّمٌ عليكم. فإن قيل: أين جوابٌ إذا؟ قلتٌ: إِنْ جعلته ظَرْفًا لقَوْله لا 
تقبروني فذاك جوابّه» وكذلك إن جعلته ظَرْفًا للخبر المقدر. والسائر: الباقي من 
الشيءء وهو من السُّؤْرء وأْسْأَرْتٌ في الإناء. 
؟ - مُتَالِكَ لا أَرجُو حيَاةً نَسُرُنِي ‏ سَحِيسٌ الليالي مُبْسَلًا بالجرائر 

أشار بقوله «هنالك» إلى الوقت الذي يتناهى فيه الأَمّدء ويدنُو فيه الأجَلء لا 
إلى الوَّقْتٍ الآني بَعْدَ القتل» وهو ظَرْفٌلِلَا أْجُو. والمعنى: في ذلك الوقت لا 
أطمع في حياةٍ سارّةٍ لي؛ وأنا مخذولٌ مُسْلَمّ بحرائري في القبائل» لا يُرَى إلا 
شايِتٌ بي أو طالبٌ للانتقام مئي. وقولّه «سَحِيسٌ الليالي» يُرادُ به امتداده وسلاسَئُه 
في الاتصال وهو اسم الفاعِل من سَجُْسَ. وقد أَحْكمْنا القولٌ فيه في كتابنا 
الأزمنة'"2» وهو ظَرْفٌ لقوله مُبْسَلُا بالجرائر. وانتصب مُبْسَلَا على الحال. والجرائر: 
جمْع الجريرة. وأَبْسِلوا: أُسْلِمُوا. وفي القرآن: ظوْكيَكَ الَدِنَ أبينا ينا كسبراً» 
[الأنعام: الآية .]10٠١‏ 

6 وقال تَأبَطَ شًَا: [الطويل] 

-١‏ وَقالوا لهالا تنكحيوفإنه وَل تضلٍ أن يُلَاتِي مَجَمَعَا 

كان تبط شدًا خطبٌ امرأة عبسية» فأرادت إجابته وَوَعَدَتْ مُناكحتةُء فلما جاءها 
أَظهَرَتٍ الزّهْدَء وأَخْلَفَتِ الوَعْدَء واعتلت بِأنّ الرعْبَةَ في شَرَفِهِ وفَضْلِهِ كما كانت لكنّهُ 
عيل لها ما تعتنين بركل خثل علك ترا أن له في كل حي جناية» وعنده لكل 
إنسانٍ طائلة» فتَبْمَيْنَ أَيْمَا!ا فانصرف تأبّط شبًا وقال هذه الأبيات. 


.797 :١ البيت من لاميته التي يقال لها لامية العرب. (7) انظر الأزمنة والأمكنة‎ )١( 


الك باب الحماسة/ ١56‏ تأبط شرًا 


وقولّه «أن ثُلَاقِيَ؛ يجوز أن يكون موضِعُهُ رَفعًَا بالابتداء» وَحَبَرُهُ لأوَلٍ نَصْلٍِء 
والجملة في موضع خبر إِنَّ. والتقديرٌُ: إنْ تأبّط شَرًا مُلاقائّهُ مَجْمَعًا لأوّلِ نَضْلٍ يُجر 35 
ويجوز أن يكون «يُلاقي» في موضع النصب على أن يكون بَدَلُا من الهاء في (إِنّهه 
كأنه قال إِنْ ملاقائهُ مَجْمَعًا لأوَلِ نَضل. والهاء في فإِنّهُ يجوز أن يكون لتأبّط شرّاء 
وهو الأجود في الوجهين. ويجوز أن يكون للأمر والشأن في الوجه الأوّل» ويكون 
تفسيرٌه الجملة. ويجوز أن يكون في موضع الظَرْفء أي زَّمَنَ أن يُلاقِي مَجْمَعًا. 
والمعنى هو: لأوّلٍ نَضْل إذا لاقى مَجْمَعَاء أي يُقْتَلُ بأَوْلٍ نَضْل يُعمّل في ذلك 
الوفت ويزوى ذأن ثلافى مزغاةء والتضوع يسود أن يكز ندر :ومكاناء 
وزمانًا. وانتصابه يجوز أن يكون على أنه مفعول يُلاتِيَ ويجوز أن يكون مفعول يُلاقي 
محذوفًا ويكون مَصْرَعَا في موضع الحال؛ كأنه قال إن تلاقِيّه ذا مَضْرّعء أي 
مصروعاء فَحَذف المضافٌ. 
؟ - فَلَمْ ئَرَّمِنْ رأي فْيِيلًَا وحاذَرَثْ 2 تَأَيْمَهَا من لَابسٍ الليل أَزْوَمَا 


- 


- 


يقول: لم نَرَ هذه المرأة من الرأي لما قَبلَثْ مَشُورة الناس وتَمِئْعَتْ من مناكحتي 
ما يوازي قَتيلّاء أي ما يغني غناءً فتيل. وقد حَذِرَت بَقَاءَها أَيْمَا من رَجُلٍ رَكَْابٍ اليل 
لا يفارقه فيمًا يَهُمْه فكأنّه لبا + ذكِيُ القَلْبٍ شَهُمْ. والقتيل والنّقير والقطمير يُضْرَبٌ 
المَكَلُ بها في حَمَارَةٍ الشيء. والأرْوَعٌ يكون الحديدّ القَأْب المَرّوْعَ الفؤاد» ويكون 
العمل :وقول «وحادرَتث» في موضع الحال والأجْوّد أن يُضْمَرَ معها «قَذْ أ لم ثَرَ 
تيلا من الرأي مخادرة. 
0 - قَليِلٌ غِرَارٍ الكؤم أَكبَرٌ هبه دم الكأرِ آؤ يَلْقِي كَمِيَامُسَفْمًَا 
هذا من صفة لابس الليل. فإن قيل: ما معنى قليل غِرَارٍ النّوْم؟ وإذا كان الغِرارٌ 
القليل من النُوم» بدلالة قولهم ما نُوْمُهُ إلا غِرَارَاء فكيف جاز أن تقول قليل غرار 
النوم» وأنت لا تقول هو قليلُ قليلٍ النوم؟ قلتَ: يجوز أن يُرَادَ بالقليل النّفّي لا إِنْباتُ 
شي, منهء والمعنى: لا يَنَامٌ الغِرَارَ فكيف ما فَوْقَه؟ ويجوز أن يكون المعتّى نومه قَلِيل 
ما يقل من النّرْمء أي نَوْمُهِ قليلُ القليل» يري به أنه مُسَهُد وأن أكبّرَ ما يهتمّ له طلبُ 
2 الثأرء أو ملاقاةٌ كَمِيٌ مُسَفْع الْوّجَد» لدَوَام تَبَذَلِه للسّمائم» وتَسيَّارِهِ في الهُوَاجر. 
والكمِي: الذي يَكُمِي شَمَِاعتَهُ لوقتٍ الحاجة إليه» وقيل: موا الذي يتككى ف 
سلاجهء وقوله «أؤ يَلْقَى؛ أَنْ مُضْمَرَة بين أو والفغل» ولولا ذلك لم يَجْرْ عَطفٌ الفِعل 


باب الحماسة/ ١56‏ - تأبْط شرًا لمان 


على الاسمء لاختلافهما. وإذًا أُضْوِرٌ «أنْ؛ يَصيرُ حرفٌ العطنفٍ ناسقًا اسمًا على اسمء 
والتقدير: أكْبَرُ هَمْه دم الئّأر أو لقاءُ كميّ. ومثل هذا قولّه تعالى: #وَمًا كن لبَشَرٍ أن 
يَكلِمَهُ أمَدُ إل وَحيا أَوّ من وتآى اب أو بُرْسِلَ رَسُولَا» [الشورى: الآية ]0١‏ والتقدير: 
أى أن يرسل رسولاء حتّى يكون أنْ مع الفِغل في تقدير مَضدّر مَنْسُوق على قَؤْله 
وَحْيّاء إذ قد امْتَتعَ أن يُحْمَلَ على أن يكلم . 
4 يُمَاصِعهُ كُلْيُسَجمعُ قَوْمُهُ وما ضَرْيُةُ هَامَ العِدَى ليِشَجعًَا 

يجوز أن يكون قولُه «يماصغه» صفة لكبيًا مُسَفُعا؛ِ لأنَّ مِثْلّهُ من الأفْعَالِ يكون 
صِفَةَ للنْكِرَةٍ وحَالَا للمعرفة» ويكون الثناءً على خْصْمِهِ الذي هّمه ملاقَائهُء كالئّئاء 
عليه. ويجوز أن يكون راجمًا إلى الأوّلء وداخِلًا في صَفاتِهِ فيتْبََ قوله قليلُ غِرَارٍ 
النوم. ومعنى يماصِعُهُ: يقاتله. وأصله الضّرْبُ بالسّيف والرّمْيُ. ويقال مُصع بِذْئَبوء 
إذا حَرّكة. ومَصَعَ الطائر بِذَرْقِه إذا رَمَى به. وقولهُ «كل» أي كل واحِدٍ من الناسء 
َأَفْرَدَ وهو في الئيّد مضافٌ. ومعنى البيت: إن كلّ مَن قائَلَ هذا الرّجُل قاتلَهُ طَمَعًا 
في أن يَنْسُْبّهِ قَوْمُهِ إلى الشّجاعة» وليتبجّح به عند أقرانه» ويذهب به صِيئّه في 
الناس. وليس قَتْلُهُ للشّجعان وضريهُ هام الأعْدَاء لمثل ذلك» لكنه طَبْعٌُ منه» وجَرْيٌ 
على عادته وقوله «يُشَبجَع قومُّه؛ أي لأن يشجعه قومهء والمفعول محذوف بدلالة 
قوله: [الطويل] 

آلا أيُهذا الراجرِي أخضّرّ الوَعَى 
يُرِيدُ أن أخضرء يدل على هذا ما بَعْدَمء وهو: 


وأن أشْهَّدَ اللَزَّاتِ هل أنت مُخْلِدي0») 


٠‏ قَلِِلٌ اتخار الرَّادٍ إِلَا تَهِلَةَ فقد تَضَرَ الشُرْسُوفٌ والْتَصَّقَّ المِعَا 
ْ 0 27 كعم 5 2 جك مام 6 0 
قولّه «إلا تَعِلّةَه من عَلْلْتُهُ بكذاء فهو كالتّقدمة من قَدَمْتُ. والشّراسيف: مَقَاط 
الأضلاع. ولا ينشز إِلّْا للهُرَاكِ. وذِكْرُ القِلَةٍِ هلهنا مقصودٌ به إلى النْفّْي لا غيرء بدلالة 
مجيء الاستشناء بعذه» وإذا كان كذنت لم يليت كنت يثبت القَلِيلٌ به. والمعنى : ما يَلْخَرُ من 
الرّادٍ إلا قدرًا يَتعلّل به فقداأءٌ لز الطرى ناخد فرلا فتَرَّى رؤوس أضلاعه 
شاخصةً» وأمعاءه بجنبه ملتصقة» لقِلّةَ طغمه. واتّصال ممارسته للشُدائد. وعلى هذا 


.5 :١ والدرر‎ ء1١94‎ :١ لطرفة بن العبد في ديوانه *"” في المعلقةء وخزانة الأدب‎ )١( 


بذ باب الحماسة/ ١50‏ - تأبط شرًا 


قول الله عرّ وجل: ##قيلا مَا ومو [الحَائقّة: الآية ]5١‏ وظتَيلُا ما سروه 
[الأعرّاف: الآية 7]. 
* - يَبِيتُ بِمَغْتَى الّخش حَنّى أَلِفْنَهُ ‏ ويُطْبِحُ لا يَحْمِي لَهَا الدفرٌ مَرْتَمَا 
قوله «يبيت بمغنى الوحش»» أي استمرّت هذه الحالة به» واتصلت منه 
ودامت» لأن الأماكن سواه ضَائَّتْ عنهء ومجامع الإنس تَكرّمَئْهُ فَلَمَظَنْهٌُء فألِفٌ القفار 
ولزِمّ مرابع الوحش ومساكئهاء حتى أ به وسكتث إليه» وعَدّنْهُ واحدًا منهاء 
وصار هو أيضًا على تعاقب الزمان وتَّصَرٌ الأحوال لا يَحْمِي من أَجْلِهًا مَرْعىء 
ولا يُراعِي من مَرَادِها مَأَرَىء لأن مِمْتَه مصروقَةٌ إلى عَيْرِهَاء ونفْسِه مَشْعُولَةٌ بسواهاء 
فلا نَْرَتّها م مِنْهُ تَفيِضُها عنه. ولا صَيْدهُ لَهَا يَجِعَلّهَا من همه. ومِئْلَ هذا قول 
الآخر”'2: [الطويل] 


عَلَامَ تَرّى لَيْلَى تُعَذْبُ بالمُتتى أحا قَفْرَةٍ قد كان بالعُول يأنسٌ 

وأشعئ ديق الدّفت بَعْدَ عَدَاوَةِ | وبعْض وريّمْهُ القِمَارُ الأمالسٌ 
- على غِرةِ أو جَهْرَةٍ من مُكانٍس أطالَ نِرّالَ القؤمه حئّى تَسَمْسَعَا!© 

تَعَلْقَ قوله هعَلَى» بقوله دلا يَحمِي». والمعئى: لا يحافِظ لها ولا يترقبّهاء لا 
على عَمْلةٍ منها واغترار:منه إياهاء ولا بمجامّرةٍ لها ولا مكاشفة دوئهاء بل أطالٌ 
مزاولة الغارات ومُنازلة الكماة مُنْدُ تَرَعْرَعَ» إلى أن وَلى شبابُه وتَسَعْسَع. وهذه إشارةٌ 
إلى ما تتقّل فيه على تغيّر الأحوال ومْضِيّ الأوقات» من اكتساب العداوات وإيقاع 
الوقّعات» وتهييج الغارات. وقوله اتَسَعْسَعٌ) من قَوْلِكٌ د تَسَعْسَعَ الليل أو النهار» إذا 
أَذبْر. وفي الحديث: «تَسَعْسَعَْ الشَّهْرُه". والمُكانس: المُلَازم للكناس. ويُقال: كنس 
الظَبَيُ فهو كانسٌء إذا أَوَى إلى كناسه. قال لبيد: [الرمل] 

تسلب الكانسٌ لم يُِوَارْ بها شُعْبَّةُ السَّاقٍِ إذا الظّلْ عَقَل9» 


)١(‏ لعبيد بن أيوب العنبري أو عبيد بن ربيعة التميمي في الحيوان 7: 2١748‏ وحماسة البحتري 
4. 

(5) التبريزي: «أو نهزةٍ من مكانس». 

9) رواه ابن الأثير ف في النهاية في غريب الحديث ؟: 258 بلفظ: «إن الشهر قد تسعسع فلو صمنا 
بقيته تسعسع أي و9 وفني إلا أقلّه» ويروى بالشين . 

(5) للبيد في ديوانه 5ا١ء‏ واللسان (ورأء أورء وأرء أرىء ورى)ء وكتاب الجيم 7: 774 
وكتاب العين 4: 07". 


باب الحماسة/ ١56‏ - تأبْط شرًا لان 
ويُّقال للكناس المَكْنَسٌ. تقال: ظَبِْيَ كَنِسٌء إذا لَزِمَ كناسّة. 
نوق تقر بالا فدء ال يدانه سَيلْقَى بهم من مَصْرّعَ الموت مَضْرَعًا 
قوله «لا بده يجري مَجُرى لا مَحَالَّة وهو من البَدّد مصدر للأَبَدٌ» وهو سَّعَةٌ ما 
بين اليَّدِ والججئبء كأنٌ المراد لا سَعَةَ في ذلك ولا تَجَوّز. وكان الواجب أن يقول: 
له بد من أله سَتلقىة فَحَذَّفَ مِنْ. فإذا قُلْتَ: لا بُدَ من كذاء فانتصاب بد بلاء 
وحَبّرٌه من كذا. ولم يتعلق مِنْ بُدَ كما تَعَلّق بحَيْر من قولك لا خَيْرَ منه لك لأنه لو 
كان كذلك لَنُوْنَ بُدٌ ولم يَجرْ غَيْرُهُ: يقولُ: من أُولِعَ بمنابذة الأعداء» وغَرِي 
بمضارّتهم لا بِدَ أن يَلْقَى بهم يَوْمًا من الأيّام مَضرَعَا من مَصارع الموت؛ لأنّه كما 
يَرَى فيهم يَرَى بهم. ويقال: غْرِيَ بكذا وأَغْرِي به» وقد رُوي يفره بفتح الياء» 
وايْغْرَة بضَمُها. والمَضْرَّعٌ هلهنا مَضْدَرٌء وقد يكون في غير هذا اسمًا للمكان والزّمان 
وعلى طريقة هذا البيت المَكَلُ السائر: «من ير يومًا ير به؛. وجواب الجزاء في ضمن 
قوله لا بد أنه سيَّلْقَىء والتقدير: من يَغْرَ بالأعداء فهو سيَلْقَى بهم مَضْرّع المؤتء لا 
يُدّ من ذلك. 
4 رَأَيِنَ فتّى لا صَيِدُ وَخش يُهِمَهُ فلو صائخت إِنْسَا لِصَائَحْتَهُ مَعَا 
رجع إلى ذكر الوحس بعد أن اععرض :بين الكلام فيها يقوله: «أطالَ نزال 
القوم"؛ وبقوله «ومن يُعْر بالأعداءة. وهو يريد 3ن نون منت ايها به» وزوالَ نفارها 
له بأشئن هما قذنه: فيقول: رَأَتِ الوّخش به فتّى صَيْدَ الوّخش مما ليس يَخطر 
ببال» ولا يعد من جملة الأشغال. فلو مكنث من يها إِنَا لمككث هذاء فقوله دلا 
0 ونّفَى بقوله لا الفِعْلء فلذلك لم يكرّر لا مرّتين 
تقول لا عَبْدٌ لك ولا جارية. وإذا كان كذلك فقد أَضْمَرٌَ بَعدَ لا فِعْلّاء وجَعّل 
الصيد يرتفع به» ويكون الفِعل الظاهر بَعدَهُ تفسيرًاء كأنه قال لا يمه صيدٌ وَحش 
يُهِمه. والمصافحةٌ أصلّها في مماسّة صفحة إحدى اليدين للأخرى عند السلام؛ 
فاستعارها للتمكين والاستسلام. وقوله «مَعَاك في موضع الحال» أي مجتمعة 
ومصطحبة. والفائدة في ذكر الإتيان بلفظةٍ تُفيد العموم» فكأنّ المراد الوحش على 
اختلاف أجناسها. 


٠‏ ا لمَخَاضٍ يَشْفُهُمْ إذااقَمَفَروهُ واحدً أَوْمُقَيِعَا 
- باثي وَإِنْ َمْرْتٌ كُ أَغلَمْ أنبِي سَألْقَى سِكَانَ المؤت د يَبدّق أَصْلَعًا 


0 باب الحماسة/ 1 - بعض بني فقعس 


قوله «المَخَاض» هي النُوق الحوامِلٌ» وهو اسم عد لعاف منهاء ولا واجدّ 
لها من لَفْظِهاء وإنما حصّها لأنّ التناقس فيها أكثرء وأربابَها بها أَشَحّ. والشاعرٌ تَرَكَ 
قِصَدّ إلى قِصَدَء فكأنه قال: وب ل الوه ولكن يُهِمُه قضد أرباب الإبل في 
أموالهمء فهو يؤذيهم ويفرّعهمء ويُضنيهم إذا تتبّعُوا أثرّهُ. وقد أغار عليهم واستاق 
إبلّهم مَُفْرِدًا عن أصحابه» أو محتفلا بهم مُعانًا بتشييعهم. وهذا بيانُ ما كَدَّمَه في قولهٍ 
«أطالٌ نزال القؤم حتى تَسَعْسّعا». وانتّصّب واحدًا على الحال» والعاملُ فيه اقتفروه: 
أي منفردًا. ويقال: اقتفرتٌ للوحش إذا تتبعتٌ أنْرَهُ. ومعنى يَسْفُهُمْء يهزلهم ويكدّ 
عيشهم. ومشْيّعًا: معه شيعةٌء يريد أنه لا يبالي كيف سقط عليهم وأنه يُشفُّهِم على كل 
حالٍ. وقوله «وإني وإنْ عُمْرت» بِيانُ قوله ومن يُعْرَ بالأعداء»» كما أن قوله «رَأَيْنَ 
فتّى؟ بيان قوله «يبيتُ بمهتى الوّخش حتى أِفَْده لأنه فسّرَّ كل بيْتِ من الأبيات 
الثلاثة ببيت. فيقول: أنا وإن أطيل عُمْرِيء ومُدُ من نفْسِي بما يَلْحَقّي من واقيَةٍ الله 
تعالى على ما أجِتَرِحُه وأختاضه. أنَيَمّنُ أني سالقق أجلي وَأَوَافِي مَصرّعي إذا دنا 
الجِينٌ المعلوم» بالتتدن المحتوم» ا سِبَانُ الموتٍ لي باررًا بارقاء أي السّنان 
الذي يكون به الموتٌُء فلا أختارُ لنفسي إلا ما لا يكسبني عارًا. وفي الكلام مع هذا 
الذي ذكرناهُ النّسَلّي التامّ» والرّضا بالمقدور. وجواب الشرط في قوله أعلّمُ أنني» وهو 
على إرادة الفاءء ويجوز على نيّةِ التقديم والتأخير. 
5 - وقال بَعْضٌ بني قفعس"'2": [الطويل] 
0000 فَعَمْرَثْ اين فد بو السّوَاعِدٍ 
يقول: استغئت بهؤلاء القّوْم وندبْتُهُم إلى نُضرّ تي والدّفاع دونيء» فَحْمَّتْ لي 


رجال كأنهم 0 ممتدّةٌ القاماتِ. مبسوطة الأيدي بالقرت والطعن ٠.‏ ويجوة أل يريد 
بالطول الاقتدار والغّلّبة» كما يُقَالُ في السّلاطةٍ: هو طويل اللّْسان والخناذيذ: الكرام 
من الخيل» فاستَعَارَها للكرام من البجَال كما يُستعار القُرُوم المَضَاعِبٌ لهم. ومن زَعَمَ 
أن الخناذيذ: الخِضيّان أو الفحولة» فقولّه بعيدٌ عن الصواب؛ يَشْهَدُ لما ذكرناةٌ من أنه 
الكرامٌ قولٌ الشاعِر: [الخفيف] ٠‏ 


وَحَنَاؤِيِلَ خِخِضيَة وَفْحُولاا"” 


)١(‏ التبريزي: «قال بعض بني قيس بن ثعلبة». 
(؟) للنابغة الذبياني في ديوانه 217٠١‏ وكتاب العين 4: 554»: وله أو لخفاف بن عبد القيس في 


باب الحماسة/ ١٠3617‏ سعد بن مالك هه 


والطوال: يكون جَمْعٌ طويل وطُوّالٍ جميعًا. ومفعول شَمْرَثْ محذوف» 
والمُراد» ركْعَت ذُيُولَهاء» وتهيّات مجتمعة ومتخففة للقتال. وكما قيل هم طِوَال الأيْدِي 
والسواعِد في الجريء المُقْدِم المُسْتَعْلِي المُفَْدِره قيل في السخاء: هم بُسْطّ الأنِِي 
والأكفٌ» وقيل: هو شديد السَّاعدٍ للقويٌّ الجَلّد. 
؟ - إِذَا ما قُلُوبُ القَؤم طَارَتْ مَحَافَةَ ‏ من المَوْتٍ أَرْسَوا بِالنْفُوسِ المَوَاجِدٍ 

العضيك:امتغاقة علي آله "مقكول له وصوات إذا «ارسؤاء :. والمعكى : إذا سكن 
الؤْعْبُ من القُلوب والصٌدور حتّى طاشتٌ له الألباب» وطارّث له الأفئدة» ثبت هؤلاء 
القَوْم في مواقي التداقع والتحاررب بنفوس كريمة لا تُعْضِي على قذى, ولا تصبر رٌ على 
أذّى» فهي آبيَةٌ للدَّنئات» صابرةٌ عند التائبات. وقوله «أَرْسَوَاه مفعوله محذوفء كأنه 


قَالَ أَرْسَوًا قُلُوبَهُمْ م بالنٌفوس الكريمة. ويجوز أن يكون الباء من بالنفوس زائدةٌ للتأكيد» 
كما قال] [البسيط] 


سُودُ المحَاجر لا يَقْرَأَنَ بالسُوَر0) 


والمعنى : أَرْسَوًا النُّوس» أي أثبتوها إِنْبَانَا لا تَحَلَحُلَ معه ولا تَمَوّْجِ. على هذا 
قولهم: الجبال الرّاسيات؛ وهو راسي الدّعائم. والمَوَاجِدٌ: جَمْعُ مَاجِدَةٍء وأضلّه 
الكَثْرَةٌ يقال: أمجدتٌ الذَابّةَ العَلّفَء إذ أكئَزْته لها 
07 2 وقال سَعْدٌ بن مَالِك'' : [مرفل الكامل] 
١-يابُوسٌ‏ للخزب اللي وَضَعَش أرَاهِطٌ فاْتَراحوا 
اللام من قوله «يا بُوسَ للحرب» دَخَلَتْ لتأكيد الإضافة في هذا الموضع» وهي 
إضافةٌ لا تخصّص ولا تُعَرُف. وهذه اللام لا تجيء على هذا الحَحد إلا في بابَين: 
أحدهما بَابُ الئّنّي بلاء وذْلِكَ مِنْهُ في قولِكَ لا عُلَامَيْ لك ولا أَبَالَكَ وما أشبهَهماء 
والثاني بابٌ النداء في قولِك يا بُوس للحربء وإِنّْما المعنى يا بوس الحرب. ألا تَرَى 


اللسان (خنذ) ولخفاف في تاج العروس (ضنذ) . وصدره: 
«وبراذين كابيات وأتماء 
)١(‏ للراعي النميري في ديوانه 7؟١»‏ وأدب الكاتب »575١‏ واللسان (سور)» وللقتال الكلابي في 
ديوانه 207 وللراعي أو للقتال في خزانة الأدب 9: .٠١‏ وصدره: 
«هنْ الحرائر لاربات أحمرة» 
(؟) التبريزي: «وقال سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة جد طرفة بن العبد». 


لمانا باب الحماسة/  ١51/‏ سعد ين مالك 


أنّه لو لم يُرِدٍ الإضاقة لنوّنَ يا بوسّ في التصب. لكونه نكرةٌ» أو كان يجعله مَعْرِفَةٌ 
مبنيةٌ الضّمٌّ. وقد أتى الشاعر في باب النْفْي على أضْله في الإضائَة فقال: 
[الوافر] 

أبالموتٍ الذي لا بد أي لاق لا أبَاكِ تخوّفيني”) 

والذي يَدُلُ على أنّْ هذه الإضافة لا تخصص أن لا قد عَمِلّ معها.ء وهو 
لا يَعْمَلُ إلا في الكرات. ا ا الحَب 
التي خحطث أرامط وَأدَلْنَهُم حتى استسلموا للأعداءء وألِفوا وضع الخره 
وحالفوا الراحة. وآثرُوا السلامّة. وهذا الكلامٌ فيه مع المّصد إلى التعجّب نفك 
وتعبيرٌ؛ كأنّه أراد: ما أبس الخَرْتت التي فْعَلَْتْ ذلك. وقوله «فاستراحوا» فيه 
تهكُمٌ وبيانٌ لاستغنايهم ذلكء ,مِمَيْلِهم إليه؛ كأئهم عَدُوا نَفْضٌ اليّدِ من مجاذبةٍ 
الأغذَاءِ ومراقبتهم والاحتراز من مكايدِهم. لظهور عجزهمء وتصوّرهم بصورَّةٍ من 
لا يُحتَفَلُ لَهُّء ولا يُستظهر عليهء ولا يُنّقى مِنْه يه وإن كان 
مقوطا ومفانة : وكل ذلك لخروجهم عن مَلَكَةٍ العِرّء واطراجهم قناع الحَمِيّةِ. 
وأراجط جَمْمٌ» يقال رَهْط وأَرْمُطٌ وأراجطً. والرّهطٌ يَقَمُ على ما دون 0 5 
ولذلك جاز أن يُضَافٌ ما دون العَشَّرَةِ من أسماء الآحاد إليه - وفارَقٌ الخَيْلَ والعّنم 
والويل. 

؟ ‏ والحَربٌ لا يِبْقَى !حا حِمِهَاالتَخَيْل والمِرَاحُ 

يقال: جَحَمَتٍ النارٌ فهي جاحِمَةٌ إذا اضطرمَتْ؛ ومنه الجحيم. وهذا الكلام 
جارٍ مجرى ما قَبْلَهُ وفيه إزْراء بالذين ذَكَرَهُمْء وإبهامٌ بأئهم كانوا أصحابٌ خيلا 
وبَطَرِء ومَرَاح ونَرَّقِء فلم تَْبْتْ أَقْدَامُهُمْ عند اللقاء. ولا صَبَرَثْ أَنْفْسْهُمْ أوَانَ 
الكمّاحء فقال مُعَرَضًا: لا يبقى لنار الحرب كبرياءٌ المتكبّرين» ولا نشاط المَرحين» 
بل يستبدلون بهما اللين والكسلء والانخزال والفشّلء؛ والصبر على الامتهان؛ 
والاستسلام عند الامتحان. وقوله «لا يبقى 'لجاحمها التخيّل» يجوز أن يريد به 
صاحبّ التخيّلء فحدّفَ المضاف وأقام المُضَاف إليه مقامهء وحينئٍ يكون البَدَلَ في . 
إلا القَتَى - وهو أوْل البيت الذي يليه منهء وَجَهَ الكلام ومختارةُ؛ لأنَّ الثاني يكونٌ 


)١(‏ لأبي حية النميري في ديوانه /ا/1١.‏ وخزانة الأدب 5: .٠٠١‏ والدرر 7: 4١5ء‏ واللسان 
(أبى)ء والتبريزي :١‏ 805. 


باب الحماسة/  ١١1/‏ سعد بن مالك باه 


من الجنس الأوّل» وفي الوجه الأوّل لا يكون من جئسه»ء والاختيار في المستثنى 
بعذه الَنْضْبٌ. 

* - إلا القَتَى الصَّبَارٌ في ال سّجََدَاتٍ والفَرَسُ الوَقاحُ 

قوله «إلّا الفتى» ارتفع على أنه بَدَلُ من التخيّلٌ» وهذا لْعَةُ تميم» ولّغة سائر 
العَرّب الئَّضْبٌ فيما كان استثناء خارِجًا وإن كان جائيًا بعد النّفي. لأن كونّهُ ليس من 
الأوّل يُبَعْدُ البَدَلَ فيه. والنَضْبُ كان جائرًا على كُلّ وَجْهِ. والنّجَدَاتٌ: الشّدائد. 
والصبرٌ أَضْلّه الحَبْس » ونال بناءٌ المبالغة» ولا و أن يكون أسم الفاعل من صَبْرَ 
لأن اسم الفاغل من صَبر مُصَبْر. يقول: لكن لا يَبْقَى لمُلابّسة الحرب والصّبِرٍ على 
شدائدها لا الفتى الْحَسَنٌ النّباتِ في الكرائه » والفْرِسُ الصّلْبَةٌ على اراد ويقال: 
قرس وَقَاحٌ وحافر وقاخ وهو وقح الْوَّجه؛ ومصدره القَحَةٌ . 

4 والئَمْرَةَالحَصِدَءُ وال بَيِضٌ المُكَلْلُ والرّماحٌُ | 

عَدّدَ الآلاتِ التي يحتاج إليها القَّتَى الصّبّارُ في النّجَدَاتٍِ عند مِرَاس الحرب» 
ودفاع السّرّ. فالئَئرَةُ: الدْرِعٌ الواسِعَةٌ المُخْكمة السَّرْدِء ويُقال فيها النَثْلَهُ باللام أيضًا. 
وَالْحَصّدَاءٌ: الجَذْلاءٌ» ومَصِدِرَهُ م الحَضِد. يقال: خصد يخْصَّدٌ حَصّداء امد وهو 
مُخْصَد. يقال ذلك في الأوتاد والحبال والدذروع إذا أخكمَّث وفْتَلَتْ. ويُقال: هو 
حَصِيدٌ ومُسْتَخصِدٌ أيضًا. وقوه «البَيْض المُكَلْلُ)» يعني بالمساميرء كأنّها عُشْيَتْ 
وشمرك» . والمعنى: إئما ب فى .على صلاء الحزت :ومزاولتها من كان في نفنيه يزجغ 
إلى قُوْةٍ وجلَّدِء ومن صَبْرِه يَعْتَمِدُ على أَبْلَغْ أَمَدِء ومن سِلَاجه يَئِقُ بأنَمْ عُدَدِ. ولم 
يَصفبٍ الرّماحَ» ويَغني أقومّهًا لا محالة. 

ه _والكَرٌجَغعْدَالمقَرّإةُ كرٍَِِالمَقَدُمُ والئُطَامحُ 

جه و لالج في الكو كما ين الآلاتٍ التي من 

شَرْطِهِ استصحابها فكأنّه قال: ويَبْقَى لجاجيها الكَرُ بَعْدَ الفَرّ في وَفْتٍ يُكْرَهُ فيه الإقُدَامُ 

والتقدمء والنْطاحٌ وَالتّجَوُدٌ . وبعضهم يروي هذا البيت في غير هذا الموضع» 
والصواب هذا الترتيب . وجَعَل التُطاح بين الكباش مَتَلَا للمبالّطة ب بين الفرسان. 

5 - وِتَسَاقَط المَُنْوَاطُ وال شَنَبَاتُ إِدْ جهِدَ الفِضَاءً() 


)١(‏ التبريزي: #وتساقط الأوشاظ» والأوشاظ: جمع الوشيظ: التابع والحلف. 


لان ياب الحماسة/ ١1‏ سعد بن مالك 

هذا ينعطف على قوله وضَعَتٌ أراهط فاستراحوا. يقول: وتَسَاقَطْ الدُخلاء 
وَالهُجَناءٌ الذين نيطوا ب يسم الغزب فلم يكوثوا متهم والتنواط مَضْدَرٌ في الأصل» 
كالئّرداد والتّكرار؛ وكأنٌ المُرّاد ذُوُو التتواط فحذف المُضَافٌ وأقِيم المضاف إليه 
مَقَامَهُء ويجوز أن يكون وُصِفَ به كما يوصّفٌ بالمصادر. وذُكّر بعضّهم أن التنواط ما 
يُعَلَنُ على الفّرّس من إِدَارَةٍ وغيرها؛ لأنّ كلّ ذلك قد نِيطٌ بهء ثم أَطْلِق تشبيهًا على 
الدّخَلاءِ. وقد استُعْمِلَ هذه اللفظةُ في الدّعِيّء فقيل: هو مَنُوط. وقال الشّاعر: 
[الطويل] 

وأنتَ دَعِيّ نيط في آلٍ هائِم كما نِيطٌ خَلْفَ الراكب القَّدَحٌ القَره1" 

فعلى هذا يجوز أن يريد بذوي التّنواط الأذعياء. وقوله الذَّنَبَاتُء يريدُ التُبّاع 
والعُسَفَاء. ويقال الدُنائب والأذناب أيضًا. وكما قيل هذا تشبيهًا بدُنابة الوادي» قيل في 
الرؤساء الذُوائب» لأنّهم الأغلّؤن. وذكر بعضّهم أنّ الذَّْبَاتِ لا يُقال في الئاس» وإنّما 
يقال لهم أذناب» ثم أنشد: [البسيط] 

قَوْمَّ هُمْ الأنفُ والأذنابُ غَيْرُهمُ 2 ومن يُسَوّي بأنف الناقة الذّنّبا"©) 

ومن حيث جاز الأذنابُ واستعاربّها جاز استعارةٌ الذَّنَبَةٍ والدُنَابَةٍ والدنائب 
والذئّبات» ولا فُضل . وقوله «إذ جُهد الفضاح» معناهٌ بُلِعْ بالفضيحة جَهْدُهَا ولم يُرْضَ 
ِالعَقُوِ منها. وفي الوقت الذي أشار إليهء لا يَقْبْتُ إلّا من يَرْجِعٌ إلى كَرَم مُتَنَاو 
وحِرْص على المحافظة على الشرفٍ لم ْ 

- كَشَمَث لَهُمْ عَنْ سآقِها وَِبَدَامِنالشرٌ الصُرَحُ 

أَحَذ يقتصٌُ ما جَرَى عليهم. وقولهُ «كُشّفت لهم عن ساقِهاء مَكَلَ يُضْرَبُ لشدّة 
الحربء وإِنّما أَهْلّها فى ذلك الوقت يكشفون عن الساق» فجعل الفعل لهاء 1 
انكشفت الحرب لهم .عنن تَشَمْرِ أهلها واشتدادها. وقد قليل: الساق اسْمٌ للشدّ 
وقُسّر عليه قوله تعالى: طيَمْ يَكُمَتُ عَن ساق [القَلّم: الآية ؟47] فقيل: 0" يوم 
يكشّفٌ عن شِدّة. وكذلك كشفت الحربٌُ عن ساقهاء معناهُ أَبْرَرَت عن شِدَّتِها. وقوله 
«وبدا من الشْرٌ الصرَاح» أي الخالص الذي لا يمتزج به خْيْرٌ ولا يُرْجَى بَعدهُ صَلَاح . 
)١(‏ لحسان بن ثابت في ديوانه 21١14‏ واللسان (قدح» نوطء زنم)» وتاج العروس (قدحء نوط» 


زنم)ء والأغاني 5: 158. 
(؟) للحطيئة في ديوانه ص ”. 


باب الحماسة/ ١17‏ سعد بن مالك 4 


ويقال: صرحي وصَرَاح. كما يقال طَويلٌ وطُوَالٌ» وعريض وعراض. ويقال: 
صرح حت الخمرةٌ) إذا اتكشفت عنها زُبدنّها. 

4- فالهَمْ بيضاتٌ الخدو رِ هُنَاكَ لا النّعَمْ المُرَامُ 

قْبَنَ يَصفُ ما امتُحنوا به في الحُحرّمٍ إذا رك حَدِيتٌ المَالٍِ والبَلّاء ة فى التُفُوس. 
وقوله «فالهَمُ بيضاتُ الحُدُور» يجوز أن يُرَادَ به ما يُهْتَمْ له في ذلك الوَقْتِ : الخرم 
والنّساء المُخَدْرَاتُ اللاتي كأنّهُنَ بَيْض مكنونٌ صيائَةَ وجَمَالَاء لا الإبلُ المُرَاحةٌ من 
مَرَاعِيها كاله سك ما بعد له غناءويجون :أن يكون المعنى :ما بهم به: النُساء لا 
الإبل. والمراد أنهم كانوا يغتنمون سِبَاءَ النُساء وإلحاقٌ العارٍ بسبيهنٌ» 00 
الأمْوّال. وتُسَبَهُ المرأةٌ بالبيض لتلمْلِمها ورّوال الحُجوم عنها. وقال الخليل: بَيِضَهٌ 
الخِدْرٍ هي المجارية المُحَدّرة الجميلة. وإنما قال المُرَاحٌ لأنّ النعَم مُذّكُرّ . ويقال: 
سَرَّحتٌ الماشية بِالعَدَاقٍ وأَرَحتُّها بالعَشِيّة. 

14- بعس الْخَلَائفٌ بَعْدَنَا وؤلادُ يِشْكرَوَاللْقَامُ 

أولاد يَشْكُره هم من جملة من وضَعَتْهُ الحَربُ. فيقول: إذا حَلّفْنا من لا دفاع 
به من الرجال والأموال» فُبئس الخلائف بعذنا. جعل أولاد يشكرٌ كاللقاح - وهي 
الإبل بها لَبَنْ - في حاجيّها إلى من يَذُْبُ عنهاء ويُحامِي عليها. ورواه بعضهم: 
«واللقاح» بفتح اللام وهم بئنو حنيفة» وكانوا لا يَدِينُون للمُلُوكُ. ويكونُ الكلامُ على 
هذا تَهَكُمًا. 

ل أ فأناابيُ د00 

يقول: اط لد وكَرِة الاصطلاءً بنارها وكير قن براقا وعَجَرّ 
عن الثبات في ومجوه أبنائهاء فأنا ابن قيس لا بَرَاحَ لي فيها ولا انحراف . ومعنى «فأنا 
ابن قُيْسِ) فأنا المشهور بأبيه» المستَعْنِي عن تطويل نَسَبِه. فقوله لا بَرَاحَ» الوَّجَهُ فيه 


: بعده عند التبريزي‎ )١( 
«صبرًا بسني قيس لها حتى تريح واأو تراحوا‎ 
إن الموائلَ خوتها يعتاقهالأجلُالمتالحٌُ‎ 
هيهات حال الموثتٌ دو نالفوت وانتفيَ السلا‎ 
كيف الحيةةٌ إذا خلت مناالظواهرٌ والبطالحٌ‎ 
أين الأعرّةٌ والأسن ا عند ذلك والسمالحُ»‎ 


مضنا باب الحماسة/ ١58‏ جحدر 


النُضْبٌء ولكنٌ الضرورة دَعَنْهُ إلى رَفْعِها. وقال سيبويه: جَعَلَ لا كَلَيِسَ هلهنا قَرقَمَ به 
الكرة» وجعل الخبر مُضُمَرًا. ومثله: [الرجز] 
بن الفينية حي لا 9 
كأنهما قالا: عبن لبن عدي فسنصن ولا برع انديفي لزب وهذا يقِلُ 
فى الشّعر ولا يَكَمُدْ. وجعل غيرُهُ بَرَاحّ مبتداً والخبرَ م مُضْمَرًا؛ وإنما يَحْسّنُ ذلك إذا 
تكدّر كقول القائل: لا دِرْهَمٌ لي ولا دينارٌ ولا عَبْدٌ لي ولا أَمَةٌ. إلا أنهُ جور 
لامر ات في النكرّة بعد لا وإن لم يكرّزء لأنّ أضلع ما يُنقَى بلا الرفع» فكأنه من 
باب رد د الشيء إلى أصله. ويقال: ما بَرِحَتُ من مكان كذاء أي ما زُلْتٌ بَرَاحًا 
وبرُوحًا. وما بَرِخْتٌ أفعَلُ كذا بَرَاحَاء أي أقمت على فِعِلِهء مثل ما زلتٌ أفعّله. 
والبَرَاحُ الأوّلُ في المكان. والبَرَاحُ الثاني في الزّمانء ولا بذ له من حبّر. 


64 - قال 2 وهو رَبيعةٌ بن ضُبّيعةَ("2 : [مشطور الرجز] 


*- مها علي التخيل إن لنت 
- إن لم أناجزها فَجُرْوا لِمُعِي» 
قد عَلِمَث ولِدَةَ ما ضَّمُتٍ 
5 - مالَففَث في يِرَقٍ وَشَمُتٍ 
7 - إذا الكمَاٌ بِالكُمَاة ألْقَفّْتِ*» 


هذا توجَعٌ وتحسرٌ. والمرادٌ إني قد استَقْئَلتُ» وكانت هذه الأمور من اليثم 
الأيْمَةٍ والتشعُث قد اتفقث وَوَقعت. وإنما قال هذا لأنه كان قد سِيمّ في يَوْمٍ تَحْلَاقٍ 


0( للعجاج في ديوانه ؟: ١97‏ واللسان (صمخ.ء فنخ). ولرؤبة في اللسان (صدى)» .وتاج 
العروس (صدى). 

() التبريزي: «وقال جحدر بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن ضبيعة» وجحدر: أسمه ربيعة»؛ وجحدر 
هو الجعد القصير من الناس». 

(©) التبريزي: «بعد الرهان». (5) التبريزي: «يناجزها». 

(5) بعده عن التبريزي : ب 

'«أمخُدَحُ في الحرب أم أتمت» 


باب الحماسة/ 154 جحدر لض 


اللْمَم أن يَحْلِقَ الشَّعَرء إذ كانوا جعّلوا ذلك شِعارًا لهم وهذا اليومَ من أيام بَكْرٍ 
وتَغْلِب. وكان جَسْدَرٌ هذا حَسَنَ اللّْمّةِ غَزْلَاء متبَجحًا بجماله وَوَفْرَتَه عند النّساء 
فسأل ‏ لكراهته ما سامُوهٌ ‏ الإعفاءة منه» منتظرين ما يكون من بلائه» وتشهير نفسِه بين 
الصّفَيْن بعلامة تُمَيّرُه وآثار تُشْرّفُه وَحَمَلَاتِ على الأعداء تدُلٌ على غَنَائهء ومقاماتٍ 
َشْهَدُ بوفائه؛ فإنْ لم يَفٍ بذلك حيتظٍ تُجَرُ لمَيهُ عُقوبةٌ وتنكيلاء ففي جر اللّمْةِ إذلال؛ 
ولذلك كان يُفْعَل بالأسير عند المَنَّ عليه. ثم ذكّر ما نشأ عليه وتُمُرّسَ فيه من وَقْتِ 
الولّادةٍ إلى الإيمّاع» من العَنَاءِ والكفاية» والذُكاء والشّهامة» فقال: قد عَلِمَتْ والدتي 
أي ولَدِ تَضْمُه إلى نَنْسها بي» وأيّ إنسانٍ تلمْفٌ في القّمْطٍ حين لَمْنْنيء وأيّ فارس 


م 
-ه 


نَضَمْهُ بشمّيء إذا تراكمَتٍ الأهوال» وتداعت الأبطال» وضاق المَكَرٌ والمَجَال: 
وتلاحَقَتٍ الرَّجِالٌ بالرّجال» فهذا سبب توطينهِ النفْس على القّثْل. ووجْه الشّرْط في 
مناجزة الخيل. وقوله ايَيِمَتْ؛ مصدرْهُ اليُنْمُ. قال الدُرَيْدِيُ: اليّتيم القَرْدُ لذلك سُمّيَّ 
الذي يموتٌ أحذ والديه يتيمّاء كأنه أَفْرِدَّء وقيل اليّتيم في الناس من الأب والأمْء 
ومن البهائم من الأمّ. وقوله «آمَتْه مَضدَرُه الأَيْمَةُ والأيُومُ. والأيِمٌُ: التي لا زَوْجّ 
لها. والكَنّةٌ قال الخليل: هي امرأةٌ الأخ أو الابن. ويَشْهَّدُ لما قالّهُ قول الشاعر: 
[م. الخفيف] 

وها ا عنى :ري > ماني واي 


ويَعْنِي جَحْدَرٌ بالكَنةِ امرأة نفسه» كأنّه من حيث كانت كَنَّةَ قَوْمِهِ أضافّها إلى 


والشَّعَتُ والشْعُوثة: اغبرارٌ الشّعَرٍ وتلبذه. 

وقوله «رُدُوا علىٌ الخيْل» يريدٌ اصرفوا وُجُوهَا إليّ. 

والمناجَرَّةُ: المعالجةٌ بالقتال» ومنه إنجارٌ الوَعْدِء ونجَرّ الشيغ. 

وقوله «ما لَقَمَثْ في خِرَّقٍ؛ يَدَلُ من قولهِ ما ضَمّتْء والتكرار على هذا الوجه 


)١(‏ الشعر والقصة في التبريزي ١‏ 2555 وذم الهوى 27٠١‏ ومصارع العشاق ؟: 25١8‏ وتزيين 
الأسواق ص 2778 واعتلال القلوب خ 2.161 وعيون الأخبار 5: .١*1‏ 


نض باب الحماسة/ ١59‏ شمّاس بن أسود 


8 9 وقال شَمَاسٌ بن أَسْوَو10): [الطويل] 

-١‏ مرك يومًا أن يقال ابن دَارِم 2 وِتُقْصَى كما يُقْصَى من البَرْكِ أخِرَبُ 

لفْظْهُ لفظ الاستفهام؛ والمعنى معنى التوبيخ والتقريع. ويقالُ: غَرّهُ إذا عَشّْهُ 
وخَثَرَهُ بما يَجبُ السكونٌ إليه والإيمان به. ويقال: ما غَرّكُ مِئيء أيْ لِمَ وَثِقْتَ بي؟ 
وما غرّكَ بي» أي لم اجترَأت علي؟ وما غرّكَ عنّيء أي لم عَفَلْتَ عني؟ فيقول: 
اغتَرَرْتٌ بقوْلٍ الناس فيك هو ابنُ دارِم وإن أخَرَ مَنِلتّكَ افص لي لغريان 2لا 
يُقُصَى البّعير الجَرِبُ من البَرْكِ مَخافةَ الأعداءء وكان حُكُمُ مِعْلِكَ ألا يُقْنِعَه فخامةٌ الذكْر 
- سقوط القَّدْرء ولا يَسْكُن من الناس إلى تسعيتهم إياة يأحبٌ لان إليه وهذا 
فِعْلّهِم به. قوله «ابنٌ دارِم» يجوز أن يكون مبتدأ وحَبَرهُ محذوفٌء وأن يكون خيرًا 
والعبندا تحدوك: والمعس:: في الوجهين أنكة أذ هو: ويقال: بَعِيرٌ جرب وعدت 
والبَّرِكُ : جمع بارِكِء كتاجر ونّجْرٍ. 
١‏ - قَضَى فيكم نَوْسٌ بما الحَقُ غيرُهُ كذلك يَخُرُوكَ المزيرٌ المَُرْبُ' 

نَوْسُ هذا المذكور كان له جارٌء واهتَضّمَهُ ابن دارم واستاقّ مالَّهُ. فلما جاء 
الصريحٌ نَوْسَا ذَُمَبَ في أئّر ابن دارِمٍ وارتجَع مال جارِه منه. وسَلَبَة ما صحبه من 
قال نقهة» واباثٌ يَدَهُ منه بِضَرْبة تَناولهُ يهاء فلهذا قال: جم فيكم اوت يط 
الانتقام لجاره منكم بحكومة جائرة خارجة عن الاقتصاد إلى الاشتطاط. ثم قال 
«كذلك يَحْرُوك؛ أي يَسُوسُّكَ الرجُلُ الجَلْدُ العزيز المجَرّبُ. وهذا الكلام» ٠‏ أعني 
كذلك يَخْرُوك 0 مَجْرَى الالتفات» كأنَهُ التفتَ إلى غيرهم فخاطَبَهُم مُبَكْنَا لهم 
ومُمَرّعَا بذلك. ولا يمتنع أن يكون صَرَّقَه الكلام عن خخطاب الجماعة وأقبَّلَ يخاطِبٌ 
الواحد. 0 خْرَّاهُ يَحْرُوهُ إذا كَفَّهُ عن المكروه وحَبّسهٌ على مُرٌ المُرَادِ. قال 
لبيد: [الرمل] 

وأخْرها بال بِ_وٌ له الأجل”” 


)١(‏ التبريزي: «وقال شماس بن أسود الطهويّ لحري بن ضمرة بن ضمرة بن جابر بن قطن بن 
نهشل». 

(9) التبريزي: «قيس بما الحقٌ». 

(9) للبيد في ديوانه »18٠١‏ واللسان (كذب». جلل» خزا)؛ وأساس البلاغة (خزي)» وكتاب العين 
.5"9١ ::‏ وصدره: 


«غير أن لا تكذبئها في التقى» 


باب الحماسة/ 117٠١‏ حجر بن خالد ش اولض 
* - فَأدْ إلى فيس بن حَسَانَ فَوْدَهُ وما نِيلَ مِئْكَ الثَّمْرُ أو هُوَ أَطْيِبُ 

يُخَاطِبُ ابن دَارِم متوعدًا ومُعَيْرَا ويقول: ارج مما في ذِمّتِك من ذُوْدٍ قيس بن 
حَسّان إليه» وحَالّك إذا رُمْتَ ظُلْمْ خَيرِك أن ما يُتَالُ مِنْكَ كالئّمْرٍ في الْحَلَارَةٍ أو 
أَطْيَبُ . والمعنى: إِنَّ تَعَوْضَك لأخذٍ مال قريب منك أو بعيدٍ عنكَء معَ ضَعْفٍ المُنَةٍ 
في سُقُوط العِزّة لا يُجْدِي عليك تَفْعَاء ولا يشرق :زنك عُنْمّاء فَازْهَدْ فيما عِنْدك له 
وَرُدَهُ قَبْلَ أنْ تَسْتَوْبلَ عاقِبَتَه» وتَسْتَوخِم مَعَبَتَهُ. والوَاوٌ من قُوْلِه «وما نِيلَ»» واو الحَالٍِء 
كآنه قال أده ونْتَ إذا أُكِلْتَ مسْيَطَابٌ. وقَوْلُه «أو هو أطيب» أي أطَيّبُ من الثّمْر. 


َالْحَذْفُ من الْحَبّر جائِرٌ وقد مَضَى مِقْلَهُ. وأو هي أو الإباحة» وقد ثُقِل إلى امبر . 


4 - فإلا نَصِل رِخمَّ ابن عَمْرو بن مَرْنَدٍ ‏ يُمَلْمْكَ وَضْلَ الرّخم عَضْبٌ مُجَرّبُ 

يقول: إِنْ لم تَصِل رَحِمكَ مُحْتَارًا لَهُ ومُعَفْيًا أثر العُقوق به ومُزِيلا عن نفسك 
سِمَةَ الجاهل الذي يَدْخل فيما لا يُمْكِنْهُ الخُروج منهء والآكل ما لا يَقَدِرُ على 
اتتراة» لفك عله الزحع والغرى امن الغكرق» شلك ناطع 5 حلي عليكةولا 
َانُو تأديبك. وفي طريقته السّائرة قَوْلْهُم: «الطَعْنُ يَظَأرة''». ومن الشّْعرٍ قَوْلُ رُعَيْر: 
[الطويل] 


ومن يَعْص أطْرَافَ الرّمَاح فإِنّه مُطِيعٌ العَوَالي رُكْبَتْ كُلّ لَهَذَم'"© 
9 وقال حجر بْنُ خَالد9" : [الطويل] 
ل وأفيا رجالا آخَرِين مَطَالِمُة 


لزنه اخ في الجر يثنا في موشيع المقفول النا لرجذه لأنه بمعنى عَلِمَ. 
والبيت لا يَحُلّ ولكن يُحَلٌ فيه» لكنّهُ رَمَى بالكلام على السِّعَةٍ والمجاز» لأنّ المعنى 
لا يَخْبَلُ. ويقولون: قُلانُ عَالي المكان» لأنّه إذا عَلُا مكانه فقد عَلَا هو. وناك 


الآخر: [الطويل] 


)١(‏ يظأر: يعطف على الصلح. 
() لزهير في ديوانه 7١‏ واللسان (زجج). وتاج الأعروس (زجج). 
زشف التبريزي: «وقال حجر بن خالد بن محمود بن عمرو بن مرئد بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن 


قيس بن ثعلبة». 


عض باب الحماسة/ حجر بن خالد 


فيقول: عَلِمْنَا بالاختبار فى طِلَابٍ الْعُلُوّهِ والاجتهاد فى مََالٍ أَقْصَى السَّموٌء 
تنكوتيث ابقامن وَروَةَ السحد والشوف: كتغل نانك :لا ولكن«ومطلكة تن و 
يُمكنء إِدْ كان مَذَاهُ الغا التى ليس وراءها مُسْتَشْرَفٌ لناظِرء ولا مَكَالُ للاجق. 
" - قَمَنْ يَسْعَ مِنا لا يَئَل مِثْلَ سَعْيهِ 2 ولكن مَتَى ما يَرْتَحِل فهو تابِعٌة 

يَقُولَ: من طَلَبَ نَيْلَ مَكَانِهِه أو الارتقاء إلى درجتهء بِسَغى يَتَكَلْفُهُ ويجْهَدُ فيه 
نَْفْسَهُ وقَف دونه وَقَعَدَ به طؤْقُه وكان أقُْصَى غايته بعد استفراغ مجهوده» أن يكون 
تابعًا لهء وواطِنًا عَقِبَّه؛ فأمًا مُسَامَائهِ فى مَدَارِجِهء أو -مُسامَتَتُه فى مَطَالِعِهء فلا سبيل 
إليهء ولا مَطْمْع فيه. 

وقد سَلَكَ الأغسّى هذا المَسْلّك فقال: [البسيط] 

0 ا 2 ء ء 010 

وذكر الارتحالٍ حَسَّنْ في الاستعلاء مع ذكر السَعْي . وقد قيل : «لولا السَعْيُ 'لم 
تكن المَسَاعِي2. 
" - يَسُودُ يِنَانامَنْ سِوَانا وَبَدْؤُنَا ‏ يَسُودُ مَعَدًَا كُلَّهقَاماتثتدافِمه 


النَّنّى: مَنْ دون الرئيس» لكنه يَِلِيهِ في الرُنْبّة. والبَدءُ: السَيّدُ غَيْرُ مُدَاقَع عن 
أوَلِيَّة سياديّوء فكأن المراد بهما الأوّل في الرّياسة والثاني. وأضلْه من تُنَيْتُ 
الشَّيْءَء وفي حديث النبي كله: «لا بتي في الصَّدَفَقه". والمَعْئى أنّها لا توحَدٌ 
في السّنة مِرَّنَيْنِ. ويُقَالٌَ: تَنَنْتُ الشسّيء نَنْيّاء ثم يُسَمّى المَثْنِيْ يُنْيَا وما نُنَيَ به هو 
أَيِضًا يُنْيًا. وعلى هذا الضّعْفٌء يُقَالُ: ضَعَفْتُ الشيء مُخَمْمًا في معنى ضاعَفْتُ 
ضَعْفًَاء ثم يُسَمّى المَضْعُوف ضِعْفًا بالكسرء والمَضْعُوف به ضِعْمًا أيْضًا. قال" 
لبيد: [الطويل] 


)١(‏ ديوانه ص 485» وصدره: 
«تلقى له سادة الأقوام تابعة» 
(7) رواه ابن الأثير :١‏ 5785» وفسّره: أي لا تؤخذ الزكاة مرتين في السنة. 
() للبيد في ديوانه ٠7857‏ واللسان (ضعف. شكك)» وأسرار البلاغة (ضعف). 
وعجزه : 
«جمانًا ومرجانًا يَشَْكٌ المفاصل» 


باب الحماسة/ ا حجر بن خالد نض 


والبّدْء: العَظم المنفصل مما عليه من اللّحْمء كأنّه من هذا. قال: [الرمل] 
أَْنْتِ العَشرَةٌ تاه ال 00 
ومعنى البيت: المغمور فينا إذا حَصَلَ في غيرنا سَادَهُم وعَلَاهُمء والرئيس مِنًا 
تُسَلْمُ له الرّياسة على قبائل مَعَدَ كُلّهاء غيرَ مُعارض فيهاء ولا مُداقَع عنها. 
5 - ونَحْنُ الذين لايُرَوْءٌ جارَّنَا ‏ ,وِبَغعْضّهُمُ للمَذرٍ صم مَسَامِمَة 


يَصِف عرْهم ومئعتّهمء وعَهْدَهم ووفاءهم, وأنّ المُجَاوِرَ لهم؛ والمعتّصم 
بِحَبْلِهم» يَبْقَى آمنا معهُم غير مذعورء وموفورًا غير مسلوب. 7 قال مُعَرْضًا بغيره: 
وبَعضٌ الناس لما يَسِتَعْوِلُه من الغّدرِء ويشْئّهِرٌ به من تضييع الذمار» ولكونه مُنطويًا 
فيما يأتيه على الإصرارء يُصِمْ مَسامِعَهُ عن ذكر العار» فلا يُبالي بِذّمّ الناس لهء ولا 
َنب من تهجينهم أفعالَُ. وفي طريقته قول الآخر(“: [الكامل] 

إذ يتشقكرا ا تفهرنا ا يتخبررا لاوعيكرا 

ل ل ا لك ك1 ا 2000.00 كاك اللاي كك بن 

وكان وجه الكلام أن يقول لا يُرَوَعُ جارُهم.ء حتى مرجع من الصّلَةٍ إلى 
المؤصول الذْكْرٌ لكنه لما كان المقصودٌ يقوله: تحن والذين شيكًا واخداءلم يال جوع 
الضمير إلى ل" ولحل متهماء وقد مضى مثله: 


يُدَهُْدِقٌ : بَضْعَ اللخم لأباع والنتى 2 'وبَغعْضُْهم تفلي بِذَمٌ مَتَاقِعُه 


الدهُدَقَةٌ : الصَوْتٌ. والبَضع : المَطعٌ . أي نتولّى ذلك كَرّمَا مِئَا على اعتّسافٍ 
وشو نأ ويجوز أن كرداات ع مم بَضْعَة بَضْعَةَ فيكون المعنى : نا تُقَلبها في القُدُورء 
فلِعِظّمها يُسْمَعُ لها في التقلْب صوتٌ. ٠‏ والمتاقع : جمع المنقّع والمِئْفَعَةِء وهي القُدُور 
الصّغَارء وقيل: هي الأتو ار**؟ الصغيرة. وقيل: الماع واجذهاء وأصلّه ما يُنْقَعُ فيه 


)١(‏ لطرفة بن العبد في ديوانه 54» واللسان (يدأء يسر) وكتاب العين 84:4» وتاج العروس (بدأء 
يصبر). 

() 'البيتان في عيون الأخبار ؟: 259 وديوان المعاني :١‏ ؟187.ء وأمالي القالي “: 87» 
ومحاضرات الراغب »15٠ :١‏ والبيان والتبيين *: 77*. وقال الجاحظ عن أبي عبيدة إن هذه 
الأبيات من الشوارد التى لا أربابٌ لها. 

() وبعده عند الجاحظ : ١‏ 

«كأبي براقش كليو | ملونهيةتخيّل' 
(4) الأتوار: جف القور: إنار من حفر أو حجارة كالإجانة. 


لض باب الحماسة/ 1١٠7١‏ حجر بن خالد 


الشيئ» فاستعاره للقُّدُورٍ. فأمًا قوْلّهُم مُنْقَعُ البْرمُ فقد قيل فيه ما ذُكَرْنا وغيرهُ. وقد 
رُوِيَ مِنْقَعُ البْرَم بكسر الميمء وقُسّرَ على وعاء القِذر وَؤكْرٌ الم مَكَلُء والنمراد 
الكرّمُ. فعلى الطريقة الأولى يكون معنى البيت: يُسْمَعْ لقَطع اللْحَام بأيدينا دَهُْدَقَةٌ 
لِقَلّة رفقنا فيه وسوء حِذْقِنا به» كما قال الآخر: [الطويل] 

جُْفَاةُ المَحَرّ لا يُصِيبون مَفْصِلَا ولايَأْكُلُونَ اللّخمَ إلا تَخَدْمَ(© 

على الطريقة الثانية يكون المعنى: تَغْلي قُدُورُنا بقدّرٍ اللّحمء فإذا قلبناها فيها 
إقامَةَ لخدمة الضَّيِْفٍء واكتِسَابًا للحَمْدء ورَعْبَةَ في ابتناء المَجْدِء تَقَلْبَتْ ولها صَوْتٌء 
لِعِظّمها وانْساع قدورها. وبعض الناس - وهذا تعريض ِالغَئِرٍ - تَعْلِي قدورٌه التي 
كأنها م في الصّعْرِ بذمٌ الناس له. فقول «بذمٌ» في موضع الحالٍء تقديره: تَغْلِي 
مذمومة . 
” - ويَحْلُْبُ ضِرْسٌ الضَّيفٍ فينا إذا شَنَا ‏ سَدِيفٌ السّتام تَسْكَرِيهٍ أصايمٌة 

يُرْوَى «ضِرْسٌ الضَّيْف» بالرفع على أن يكون فاعلاء وسديفٌ بالنُضب على أن 
يكون مفعولاء وهو الجيّدٌُ. وبعضهم يَنْصِبُ الضّرْسٌ ويرفعٌ سَدِيفَ السكام» والمعنى 
لا ينس في الوجهَّيْن. يقول: وإذا اشتدٌ الزمان» وأسْئَتَ الناسٌ» فإِنْ الضيفٌ فينا 
يأكلْ سَدِيفٌ السّئَامء من الإبلٍ السّمانء على ما تختاره أصابعُهُ في الجمَانٍ. 
والسَّدِيفٌ: فلع السَّئَام . وقيل: موحت العام . ومعنى إذا شَنَاء إذا أفخل . وذْكْرٌُ 
الخلّبٍ كنايةٌ عن الأكل . والمعنى: إِنا لا نَرْضَى بئخْر الكسيرات المهزولات» بل 
ُغتبط خِيارَ الوبلٍ وكرائمها عند حُلول الضّيفان. وتَسْئَرِيهِ: تختارٌه» يقال اسئَسْريت 
الشيء أيضًا. والسَّرِيُ: الجيّارٌ من كل شيء. وموضِعٌ تَسْتّريه نَصْبٌ على الحال 
للسّديفٍء والعاملٌ فيه يَخْلْبُ» كأنه قال تَحْلْبُهُ الصّرْسُ مختارًا بالأصابع . 
0 - مَتَعْنَا حِمَانا واستباخحث رمَاحُنَا ‏ حِمَى كل قؤم مُسْتَجير مَرَاتِعُة"ا 

يقول: إذا أَحْمَيْئَا مكانًا دُبَبِئَا أعداءنا عنه» ولا يَجْسُرُ أحدٌ منهم على دخوله. 
ومتى شئنا استبحنا أَحمِيّةَ الناس لعرّنا وفضل قُوّيَناء ولاستسلام القبائل لناء وإن كانت 
الأحميةٌ مستجيرةً لمر وقوله «مُسْتَجِيرٍ مَرَاتِعْ الهاء يرجع إلى حِمّى كل قؤْمء 
)١(‏ هذا البيت من الحماسية رقم (148) وهو لشقران مولى سلامان من قضاعة. والتخدّم: قطع 


(؟) التبريزي: «ويروى (مستحير) وكأنه التفاف العشب من الكثرة وفرط الحماية له». 


باب الحماسة/ ١١‏ حجر بن خالد مخض 


والمعنى: الحمّى الذي قد استجار مراتعُه بالممتنع القويّء وتعررٌ بالظْهْرٍ الظهير. وهذا 
إشارةٌ إلى إيلاف الجوّارء كأنها تَجْمَعُ بين جِوَاريْن في حَيّها وحَيّ غيرهاء تُستظهرُ 
بأحَدِهما على الآخّر. وجعَل الفِغل للمراتع مجارّاء أي تَسْتَبِيحُ الحِمّى الذي هذا 
صِفَنّهِ. ويجوز أن يكون أراد الحِمّى الذي قد أدحّل على قؤمه الضعفاء من الأجانب 
في الجوّار. ويقال: استجارء إذا تَضْمَّنَ الإجارَة وطلَّبَ من غيره المجاورة» واستجار 
أيضًا إذا طَلَّبَ أن يُدْحَل في الجوّار ويُحامَى عليه. ويقال: استَجَرْتُ فُلانًا وبفلانٍ» 
والسقة لخدو 
١‏ 9 وقال أيضًا: [الوافر] 
- لَعَمْرْكَ ما ألهاءبنُ مرو بني لؤئين مُخثَلِفٍ المَعَالي") 
وصَمَّهُ بأنه ثابتٌ القَّدَم بحسن الوفاء» محافِظ على الدّمار» باق على طريقةٍ 
واحدة في الشّدَّة واللْيّان. فيقول: وبقائك ما هُوٌ بذي لَوْئَيْن يخالفٌ باطِنه ظاهِرّه ولا 
يوافِيُ مَقالَهُ فَعَالَهُ يتنقّل في الأهواء ويّتلوّن تلوّن الأوفاقات» فهو على أن يجيبّ كل 
ناعِقٍ» وَيَتْبَعَ كلّ قائدٍ وسائقء إِنْ صَمِنَ لم يَففِء وإن وَعَدَ لم يُنجز. 
؟-عَدَةَأقاهجبَّاَرٌ باد ممعَضّلَةِ وحَادَ عن القِعَالي9) 


جَبَارٌ: رجل. والإدٌ.: المُنككر من الأمر الشديدٌ. وفي القرآن : «لْقَدَ ِنَم نَم سَيِنًا 
إنا 469 [مريّم: الآية 44]. وقد أرة هلهنا عن موصوفه فجي م أسماء 
الدّوَاهِي. والمُعَضّلَةُ: الداهيةٌ العَسِرَة الضَّيّقَةُ. ومنه قولّهُمْ: هو عُضْلَة من العُضَلء 
وداء عُضَالٌ: الذي عَلَبَ وأَعْيًا. وقوله «غداً أتاه» ظَرْفٌُ للفغل الذي دَلَّ عليه قوله 
«بذي لونين مختليف المَعَال؛» كأنه جَلَبَ عليه هذا الرّجُلُ أمرًا مُتْكوَا» ضِيّقًا عَسِرَاء ثم 
خَلّاه يَصْلّى بناره ويقاسي مَكْرُوههء ويماصِعٌ خْصَمَاءَهُ فيه ويجاذبهم» ومَرّبَ هو. 
“"'- فَمَضٌ مَجَامِعَ الكَيِمَينِمِنةُ بأبْيِض مائُمَبٌ عن الصَّمَالٍ 


المَض: الكسْرٌ والتُفريق» ويقال: انفضٌ القَّوْمُ إذا تَمَرّقوا. يقول: فَصَلَ مَجْمَعَ 
كتِفّيه بضربةٍ من سَيْفٍ يُحَادَتُ بِالصَّفْلِء ولا يتغاقل عَنْهُ. والإغبابُ: أن تَرِدَ الإبل 


)١(‏ التبريزي: ابن عبده. 
(9) التبريزي: «ويرى: (غداة أتاه جبار بعبدٍ مغمّلهُ) ومعناه أن جبَّارًا جاءه بعبد مغفله كأنه يستغفله 
وحاد هو عن القتال فقتله أليّاء؛. 


لذن : باب الحماسة/ 2 حسان بن علبة 


الماة غبًا. ويقال: أعَبٌ القَوْمء إذا صارت إبلهم كذلك. وليس يريدٌ بتَفْي الإغْبّاب أن 
يَدُلٌ على صَمْل السَّيْفٍ كل يَوْم؛ ولكنٌ المُرَاد أنه لا يُهُملٌ صَقلَهُ زّمانًا ممتدًا؛ إذ كان 
صاجِبهُ يستعيِلّه كل يوم. وعلى هذا ذِكْرُ الغِبَ في المَكَل السائر: «زُرْ غِبًا تَْدذ 
ا 
؛-فَلَوَأْنَاهَهِنتَاكُمْتضونا بذي لب ارب من العَوَالي 
يقول: لو ص ناكم لتَصَرْناكم وجاهَذنا معكم بِجَيْش لَهُ جَلَبَةَ وصوتٌء أزبّ 
لكثرة الرُماح فيه. أي تُشْبه كثرةٌ الرماح فيه والتفاقها كثْرَةَ شعر لَب . وهذا على 
طريق الاستعارة» لان أَضلٌ الزّبَب في الشّْعْرِ. وفي المّكل: كل أرب نَفُورُة 0 
البعير الكثير الشعر على الوجه والعنْتُون» لأن ما حَوَاليْ عَيَئَيْهِ من الشعر يُخَيلُ إليه 
المَناظِرَ على خلاف ما تكون عليه فينفر. والعوالي: جمع عالية» ويُّرّاد بها جنسٌ من 
الرماح . 
ه ولكِتانايتاوافتقيئم ولاتِنأى الْحَفِئْ عن السُوَال 
يرْوَّى «واكْتَفَيْنَا. يقول: بَعُذْنا عنكم فاستقللئم بأنفسكم واستغنيتم عَمْنْ 
يعاضِدّكم في كل ما يدمَمُكمء فلم تدعُكم حاجّة إلى مجاورتناء ولا الجأتكم 
الضُرورة إلى التَكَثْرِ بنا. والرّجُل اللطيف البارٌ بصاحِبه لا يَبْعْدُ عن نَنَسْم الأخبار 
واستنشائها لمن يُهِمْهُ أمْرُهُء وإن بَعْدَ بِتَمْسِهِ ومكانه. ومن رَوَى «واكْتَمَيئَاه كان المعنى 
اكتَمَيِنَا في البُعْدٍ عَنْكُم فلم نُحْتَج إلء . وَالمَضْدُ في الرٌوايتين أنه لم يَكُنْ بإحدى 
الجنبتين افتقارٌ إلى الأخرى» فصار ذلك سَّببَا في التنائي» وعُذْرًا ْنَا في التَأحْرٍ عن 
المعارَنة والمكائمّة. ودَلٌ بقوله: «ولا يُنأى الحَفِيْ؛ على أنْ القُنُوبَ في التّعَطفٍ 
والخُلوصء على ما يُوجبه الودَادُ ولم يعَيرْهَا البعاد. ويقال: فلانٌ حَفِي بفلان ظاهِرٌ 
الحِفُوَةٌ أي الْبرَ. 
9 وقال حَسَان بن عليه : [الطويل] 


١‏ - إذًا كنت مِن سَعْدٍ وأنكَ مِنهُمُ لجو لاو وده 


)١(‏ ذكره ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث *: 775 وفسّره: «الغْبّ من أوراد الإبل: أن ترد 
الماء يومًا وتدعه يومًا ثم تعودء فنقله إلى الزيادة وإن جاء بعد أيام». 
() التبريزي: «وقال حسان بن وعلة»). 


باب الحماسة/ ١77‏ حسّان بن علبة خض 


يقول: إذا كنت بعيدًا عن وطَيِك ودّويك من قبّل أبيك» وحاصِلًا في بني 
خالك» ضَاربًا فيهم بسهمه الحُؤُولَةَء لكَوْنٍ أمُك منهمء فلا تَغْثَرَ بهمء ولا تعتمد على 
قرابتك فيهمء فإنٌ التشابّكَ الموثوقٌ به المُسْتَصْلَحَ لإِغْدَادِهء إذا كان الالتحام بالأَبوةِ لا 
الأمُومَة . قأما الخؤولة فَمَُْابِهَة للعُربَةِ» بعيدةٌ من القُرْبَى والقُرْبِةِ والمكائفةٍ والنُصْرَةٍ. 
وهذا المعنى قد كُسَّفَهُ غيرُهُ فقال: [الطويل] 

تكونا بتق أبماتنا وبتائكتا” ‏ بكوشن آبتاء لجان الأباعي”1؟ 


قَولَهُ «في سَعْدِه يجوز أن يكونّ حَبَرَاء ويُجْعَلَ غريبًا مُنْتَصِبًا على الحَالِء ويكونُ 
العامِلٌ فيه كُنْتُء أو العامِلَ في الظرف. ويجوز أن يُجعل في سَعْدٍ لَعْوَاء ويُجَعَلَ 
عَريبًا خَبّر كان. وقوله «فلا يَعْرْرْكَ؛ جَعَل النّهْىَ في اللفظ للخال» والمعنى: لا تَغترٌ 
بخالك من سَعْدِء لأنّ المَنهىّ هو المُخاطب. ومِئْل هذا قولهم: لا أريّئك هلهنا. 
وقول الآخخر: [البسيط] 

إن الكنافة لا تتسينك للقي 

؟ - فإن ابن أَحْتٍ القَؤم مُضْمَّى إناؤةٌ إذَالميُرَاحِمْ خَالَهُ باب جَلدٍ 

يقول: ابن أخت القوم منحوس الحظء منقوص الشَّرْبٍء مُمَال الإناء والحؤوض 
مَنَى لم تنجذه أَبْوَة يَشْتَدُ بها أمومته» وعُمومَةٌ يَتأيّدُ بها خؤولَيُه. وهذه الأمثال مضروبةٌ 
للهضيمة تَلْحَنُ فلا يتحرّك لَدَفْعِهَا الأخوال وإن كان بين ظهرائيِهم. ولأنّ الحميّة إنما 
يبعثها تراقُدُ بني الأعمامء أو المنتسبين إلى الآباء؛ وَجَواب إذا لم يراجم مُقَدُمّ» وهو 
ظَرْفٌ لإصِعَاءِ الإناء» واستعارة الإناء هلهنا كما قال زهير: [الطويل] 

ومَنْ لا يَْدْ عَنْ حَوْضِهِ بيلاجه © يُهَدُمْ ومّن لا يَظلِمٍ الناسّ يُظلْمٍ 


و 


ومن هذه الطريقة قوله: [البسيط] 


كعك مه د م تفل ن6نعة : 20 00 002 
يا جَمَئةُ كتضيح الحوض قد كفِئَت بِيِني صِمينَ يعلو فوقها المثر 


)١(‏ للفرزدق في خزانة الأدب :١‏ 455» وبلا نسبة في الحيوان :١‏ 25547 والدرر ؟: 254 وشرح 
الأشموني :١‏ 44. 
(؟) للجميح الأسدي في خزانة الأدب :٠١‏ 547 وشرح اختيارات المفضل ١167 :١‏ وبلا نسبة 
في جواهر الأدب 7794. وصدره: 
«ولو أرادت لقالت وهى صادقة» 
(5) لأبي زبيد الطائي في ديوانه 9 والمعاني الكبير 887» وبلا نسبة في جمهرة اللغة 597. 


ين باب الحماسة/ “ا/١ ‏ بعض بني. جُهَيئة 
وإنْ كان في الكَفْءٍ ما لَيْسَ في الإِضْعَاءَء فاعلمة. 
107 - وقال بَعْض بني جهَيئةا'" : [الطويل] 


١‏ - ألا هَل أنى الأَنَصَارَ أنَ ابن بَحْدَلٍِ ‏ حُمَيْدَا ضَمَى كلبًا فَقَوَثْ عُيُوئُهَا"© 


هذا الاستفهامٌ طريقٌة طريق التَمئّْي وإظهارٍ المَيِلٍ إلى أن يَكونَ الأنصارٌ شَرِكُوهُ 
في العِلّم بالحالة التي يقتصّها. ويجوز أن يكون أخرّجٍ الكلام على هذا ليُبْلَعُوا. 
فيقول: هل تَأَدّى حبر حُْمَيْد بن بَحْدَلٍ فيما كان من نَصره كَلْبَا على قَيْسء وإقراره 
عْيُونَهُم منهم. وشفائه قُلوبّهم مما كان تَدَاخَلّها من عَدَارَتَهمء واهتاج فيها من نار 
حُقُودِهم. 
؟ - وأنرَلَ يسا بالهوان ولم تكن لُقلعَإِلاعِندَانريهيئها 
يقول: وأخَلٌ حَُمَيْدَ قبيلة اي بك الذد والامتهان» والبقضم والهُوّان» حتّى 
كَهُوا عن مجادَبةٍ كَلْبٍ والتعرض لهم بالسّوء. : ثم قال: ولم تكن فيس تَنرّجر وترتع 
ِلّا عندما يُسقَطهاء ويُئزلها بدار الرّعْم ل فَرْطٍ لجاجهاء وتأبيها وجماجها. 
واللام من «لَِفْلِمَ» لام الجحود. 
" - فَقَدْ تركث قَتْلَى حُمَيدٍ بن بَحْدَلٍ كشيرًا ضَوَاجِيها قليلًا دَفينها 
هذا بيانٌ لِمَا حَلٌ بمّئِس. يَقُولُ: تُركت القَتْلَى الذين أبادهُم حُميد بن بَخدّل 
بالعرّاء» فقد كَثّر بوارِزُهم للشمس: وقلّ دفائنهم في الأرض. وإنما يُقَظَعُ بما يَصِفُ 
ما دُفِمَ إليه قَنْسٌ وابْبُلِيَ به. والصّوَاحِي: جمع ضاحِيةٍء وهي الظُواهِرٌء والفعل منه 
ضجي يَضْحَى عند الكوفيين» وَلَعَةٌ أخرى ضَحَى يَضحَى» وهذا أَفْصَح . وفي القرآن: 
لِوَأَنَكَ ك لا تَظمَوًا فا ولا كسح 43 [طله: الآية .]١١14‏ وأضَاف قَتْلَى إلى حُميد 
لأنّه المُوقِعٌ بهم القاتِل لهم . 
- فإنًا وكأبًا كاليَدَيِنٍ مَتَى تَقَّع ‏ شِمالك في الهيجا تُيِنْكَ يميئها 
هذا الكلامُ تحمّد وتنبيه على أنْ ما يجمعهم وكَلَبًا في نهاية القوة والاستحكام. 
فلا يَعْرضٌ فيه قُتُورٌء ولا يتسلّط عليه كَلَهٌ ولا قُصُورٌء فهم كاليدين إذا دُفِعت إحداهما 
إلى شِدَةٍ أعانتها الأخْرّى. وجَعَل الفُضلى من | ليدين ‏ وهي اليمين مَكَلَا لأفسهم. 


)١(‏ التبريزي: «وقال بعض بني جهينة في وقعة كلب وفزارة». 
(9) التبريزي: «ويروى: الأشراف» والأمصار». 


باب الحماسة/ 174 - المنخّل اليشكري أ 


4 2 وقال المَُخلُ اليشكرئ27 : [مرفل الكامل] 

١‏ - إن كنت عَازْلَِي فسِيري ‏ نحوالهِرَاقٍ ولا نَحُورِي 

يَسْتَعْفِي من لؤمِها وتفريعها في تبذير المال وإتلافه» وترك الاذخار منه 
ليؤمه وغَّدِه؛ فيقولٌ: إن كان دَأَبَكِ إدمانَ عَذْلِيء والاستمرارٌ في توبيخي» 
ففارقيني وَحَذِي طريقٌ العراق لارَدْكِ الله. قولّه «لا تَحُورِي» دُعاءٌ عليهاء من 
قَوْلِك حَارَ أي رَجَع. ومنه قولٌ الناس: «نعوذ بالله من الحَؤْر بعد الكَرْرف لأنّ | 
النقصان تَراجُع. ويجوز أن يكون «سيري» دُعاء أيضًاء كأنه قال قَسَيرَكٍ الله ولا 
رَدّكِ! 

؟ -لا تسألي عن بُجلٌ ما لي وانظري كَرَمِي وخيري 

قال الخليلٌ: الخِيرٌ: الهِيْتَهُ. يقولُ: اترّكي البختَ والمّخص عن ذخائري 
ومَعاظم مالي». ولكن اعلمي شرفي وكَرَمِي وَحُسْنَ هَيْتّتي وحَلقِي. وقولّه «وانظري» 
معناه واعلمي. وعلى هذا قولّه تعالى: ماف ِلَ لمَوتِ وَهُمْ ينظروت» [الأنمّال: 
الآية 5]» أي يَعْلّمون ذلك ويتيقَّئُونه. والعَربُ تّضع عبارات 0 العِلّم في مرْضِع 
العلم. يقولون: سَمِعْتُ كذاء بمعنى عَلِمْتُه. وعلى هذا قولنا: سَمِع الله لمن حمده. 
ويقولون: ذُقْتُ الشيء بمعنى عَلِمْيُه وحَبَرْنُه. ويقال: شَِمْتُ رائحة المَضْل من فُلانِء 
أي عَلِمتُه . 

 *‏ وَفوارِسٍ كأوَارٍ حا 20 النارٍ أخلاس الدُكُورٍ 

يقول: ورّبٌ قُرْسانٍ يشتعلون لِيْلّا ونَهارّاء» ذكاءً وَحَمِيّةٌ وبأسًا ونَجْدَةٌ 
اشتعالَ النارء ويلزمون ظهور الدكُور من الدواب اللزوم الشديدء إذ كان ذلك 
شآئهم ودأبهم. وَجوَات وت مننظر.. .وقوله اكأرَارٍ حَرٌ النار»» الأوّار: التوهج 
والالتهاب» ولهذا أضاقّه إلى الحَرٌ. ويقال: وأرّتِ الئارٌء إذا توهّجَتُْ» ومنه 
الإرةً. وإذا كان كذلك فالأضلٌ في اد وُؤَارّه فإما أن يكون قد قُلبء فقدم 
الهمزةء وإما أن يكون لَيّنَ الهمزة ثم أَبْدِلَ من الواو المضمومة التي هي فاء الفِغل 
هَمْرَْةٌء كما قعل في وُقَتَ إذا قيل فك -قضار 1513 وقوله «أخلاس الذكور»» 


اليشكري جاهليَ كان ينادم النعمان بن المنذرء وهو الذي سعى بالنابغة الذبياني إلى النعمان في 
أمر المتجرّدة فلحق النابغة بآل جفنة الغسانيين». 


يفف باب الحماسة/ 174 المنخُل اليشكري 


الجلس: كل شيء وَلِيَ الظهرَ تحت الرّخل. وحكى ؛تَعْلَبُ عن ابن الأعرابي أنَّ 
الأحلاسٌ البُسُطّء واجِدُها حِلْسّ. قال: ومنه الخبر: (إذا .طَهَرَت الفِئَنُ فكُنْ جِلْسَ 
بيْتِك». وأَنْشَدَ: [الرجز] 
نَوْنْتٌ عَنَهُنٌ غُلامَا جِبْسَا . وقد تقطى فَرِوَة ولا 
ومنله استخلسّ الأرض بالنيات» والأرض بالظلام. ولما أدّى امعان معرلنى 
اللزوم صَحّ الوَصْفٌ به. وعلى هذا أسماء الأجناس إذا ضُمْنَتُ مَعَانِيَ الأفعال. 


- دوا مَوَابِرَبَهِضِهِمْ في كل مُحْكَمَةٍالقَّيِيرٍ 
ه وانتلامواوتقيُوا إِنَالتَلَبِبَ للمُغِير 
قولّه «شَدُوا دوابرَه» هو جََوَابُ رُبّ. والمعنى: رُبَ فرسانٍ هذا صفتهم 
استَعَدُوا. والمعنى: استَعَدّوا مَعِي أؤلي مغيرينَ أو مُدَافِعِينَ» بأن شَدُوا مآخير ار 
في جيوب مُرُوع مُحْكَمَة رؤوس المساميرء ضَيّفَةِ السَرْدِ. والدوابر» واجدّتها دابر 
وهي الماخيرة وتسغدل انما في الحوافر والمخالب. ومنه قَطع الله دابرتهمء, 9 
سِبَاعَ الطيوئ إذا ليك دوابرُها تَعطلت عن الكسشب. وه«اسْتلّآموا»» أي لَبِسُوا الوم 
وهي جَمْعُْ لأمَةِ. وفْْلَةٌ ومْعَلُ قليل» ومثلهُ نَوْبَةٌ ونُوّب. وهي من الملاءمة المطلوبة 
في نَظْم الحَلّق وسَرْدِها. ولمًا كان الواو العاطفة لا يُوجِبُ شيئًا من الترتيب لم يبال 
بتأخير واستَلأمُواء-وإن كان لبس_الدّروع مُقَدَمَا على لُبْس البَيٍضء وشِدُوا دوايرَهَا 
فيها. وقوله «إِنْ التَلَبْبَ للمُغِير يَجْرِي مَجْرَى الالتفات. والتَلبُّب: التَحَرّمء وقيل هو 
الانتطاق والتّجَرُد. ويمكن الاستشهاد بهذا على أن المّوارِسَ المَؤصوفين كانوا 
5 - وعلى الجياهٍ المُضْمَرًا ‏ ت قَوَارِسٌ مِثْلُ الصٌّقُور") 
الواو من قوله «وعلى الجياد المُضْمَرَات فوَّارِسٌ» واوٌ الحالء» كأنّه قال شَدُوا 
دوابر بَيِْضِهِم والحال ذا. يُرِيدٌُ: رُبَ قُرْسَانٍ تَشَمرُوا واسبَعَدُوا مَعِي للغَارَةِ أو الدفاع 
للمغيرين» وبإزائنا خَيْلُ هكذا. يقول: وعلى الجيادٍ العتاقٍ المُسَوّمَةٍ المصنوعة» فُرْسَانٌَ 


)١(‏ بعده عند التبريزي: 
«يخرجن من خلل الغبا ر يَحِفْنَ بالئَعَم الكثيرٍ 
أ فتروث”صيني مدن أرلتج شك عك والفوائح بالعبير' 


باب الحماسة/ ١74‏ المنخُل اليشكري يفف 
كأنّهم في حِدَةٍ نَظرهم وارتفاع ناظِرهم وطموحهمء صُقُورٌ في حَالٍ ما تُخَلَى للصَّيِدٍ. 
وسَمِعْتٌ من يَقُولُ: إن جَوَابٍ رب لم يَجى بَعْدء وإنما أعَادَ ذِكْرَ الجياد لتباغد رْبَ 
عنه بما حَالَ بينهاء وجوايّه أقْرَرْتُ عَيْنِي من أولئك. وهذا البيت لم يَدخّل في 
الاختيارء أَعني أُفْرَرْتُ عَْنِي. 

7 وإذا الريَاحُ قَتَاوَححث بجوانب البيتٍ الكسِيرٍ 

- ألقيقيي قش اهيدي نن بِمَرْي قَذْحِي أَز شَجِيرِي 

أخذ تبجح بِالسّحَاءٍ والتكُوّمء كما يتبجَحُ بالنْبات والتشمجع. وهذه الفصولٌ 
تفسيرٌ قوله «وانظري كَرَمِي وخِيرِي». فيقول. وإذا تقابَلَتٍ الرّياحَ أوانَ الشتا 
ووقْتَ الْجَدْبٍ والإمحالء حَنَّى رَعْرَعَتْ جَوَانبَ البيت العظيم الكُسور والأركان» 
ألفيتني هكذا. ويُقال: بَيْتٌ كسِيرٌ إذا كان عَظيم الكسْرء كما يُقال: رَجُلَّ جَسِيمْ 
بدينٌء إذا كان عظيم الجسم والبّدّن. وكْسْرٌ البَيْتٍِ وكِشْرُهُ بالمنح والكسْر: جانيه . 
وتفسير الكَسْر على هذا أبلغ وأَحْسَنُ من أن يُجْعَل في مُعنى الْمُهَدّمِ والمكسور. 
وعلى ما به فَقَدْ يُفَسَّرُ عليه. وقوله «الْمَيَنِي» جوابُ إذا. يَقُولُ: تَِدّني في ذلك 
الوقت خفيفٌ اليد بمَسْح القداح. وعند ضور الأيِسَار نَشِيطا في إجالتهاء 
حريصًا على فَوْزِها وتحملٍ الكُلّف في إدارَتَهًا. وقوله «أو شّجيري» الشجير: 
الغريب. ويقال: تَوَلَ بينهم شجيراء أي غريبًا. وإنما يَعْنِي قِلْحًا يَتَبَدَكُ به 
فيستعار من العَيْرء فإذا أَجَالَهُ الِياسِرٌ مع قِدَاحِه كان كالشّجير فيما بينها والدّخيل. 
والهّشٌ الخفيف. ويُقال استَهَشْنِي الشيءء أي استَحَمّنِي. ومنه هُوّ يَهَشُ إلى 
إخوانه . 

4 ولقد دَخَلْتُ على المَنَا ة الخذرٌ في اليوم المَطِيرٍ 

٠‏ - الكاعِب الحَسْناهءٍ تَرْ قُلُ في الدَمَفْسِ وفي الحَرير 

ذكر أن أوقائهُ مُنقسمةٌ بين الجدّ والهَزْلء وأموالّهُ متوزّعةٌ بين لوازم الحقوق» 
ولواحجق الفُضولء فيقول: ولقد أعطيتٌ الصّبّي حَقٌُّ وأقمثٌ للهوّى رَسْمَه وسَعيتٌ 
في البَطَالةٍ أوقاتها وأعطيثٌ الخسارّة مَقاودهاء فدخلتٌ على الفتاةٍ المخدّرة في أطيب 
أوقاته اللَدّةَ» وهو ما أشار إليه بقولهِ «في اليوم المطير». ثم وَصَفَ الفتاة فقال: 
كانت ناهِدّة النّديين» حَسَئَةَ الخلقة» موفْرَةَ الحظ من النَعْمَةٍ وَالنعْمَة» فهي تتبخر في 
ملابس الحرير المتلوّنة على أجناسها المختلفة» والدَمَفُس: الحرير الأبيض» ولهذا 


نكف ش باب الحماسة/ ١74‏ المنخّل اليشكري 
قال امرؤ القّيْس: [الطويل] 
و م كَهُدَّابٍ الدَّمَفسٍ المُمَعّر9) 

وإذا كان كذلك فقوله «وفى الحرير» يُنصرف إلى سائر الألوان» ويشتمل على 
جميع الأجناس» فكأئه قال: َرْفْل فى أجناس الحرير» الأبيض منها وغير الأبيض يُرِيدٌ 
أن مَعارضْها من تلك الأجناس . 

1١‏ فدففئهافتدائفمث ‏ مشي القَطَاةٍإلى المَدِيرِ 

ولَفِهَةدٌ | فتيةٌ - ب 2 الظد اعقب زفق 

قوله افتدافعت؟ هر مطاوّعةٌ دائئعت» ومُطاوَعَةٌ ايحت اندئُمَت» ِل أنه يوضع 
كل موضِعٌَ صاحبه. فيقول: هززثها لمُسَاعَدَتِي» وبَعَنْتَها ا 
وأسمَححثث وهي تمشي مشي القَطاةٍ إذا وَفَعَتْ على الغدير» وشت مَشَّت نحو الماء. وهذه 
المِشْيةُ فيما يقال أخْسّن المَشْيء لأمْنها وسرورها بالورودء وعُبها بالحّلاء» وانتصَب 

مَشْىَ» على أنه مَضْدَّرٌ من غير لَفْظِه لأن معنى تدافَعَتُ مَسَّتء والمَصْدٌ إلى التشبيه 
لأنْ المعنى مَشَّتُ م مشيَةٌ دغ تشْبه تلك المِشْيَّة . وسيبويه يُضْمِر في مثل هذا الموضع فِعْلا 
من لَفْظٍِ الْمَصُدر إن وَ 556 )وإ كدر ويَجِعَل الظاهر دليلُا عليه. وقوله «ولثمتها» 
يُريدُ. وقبّلتُها فتنمّست: ومنه اللثام» لأنه في الفم كاللثام في الأنفٍ. والمعنى أنْي 
لثِمْتها فلحِقّها من ذلك تَعبء فتنفست له تنفُسًا كتنفس الطب إذا عُقِر. ويقال إنه في 
تلك الحالة يتنفّسٌ تنفْسًا ممتدًا طويلا؛ فَشَبّهَ نَتَهُدَها به. ويُروى. «كتنقس الظَبِي 
البَهير»» والمعنى قريبٌء لأنّ البّهْر: النْمّس العالي. وفي طريقة قوله «ولثمتها 
فتنفّسَت» قول طَرَّفَةَ العَبْدِي: [الرمل] 

تَخسِبٌُ الطُرْفَ عليهانَجدَة بِالْقَوْم للشّباب المُسبَكر' 


)١(‏ لامرىء القيس في ديوانه ١١١‏ واللسان (دمقس) وكتاب العين ©: ١76ء‏ وصدره: 
«يظل العذارى يرتمين بلحمهاء 

() لطرفة في ديوانه »5١‏ واللسان (نجد) وكتاب العين 4: 55١‏ وتاج العروس 9: .5١8‏ 

() بعد هذا البيت عند التريزي: 
«ولقد شربت من المذدا مةبالصغير وبالكبير 
وشربت بالخيلالإنا ث والمطهمةالذكور 
فإذاانج فإنني ربٌ الخورنق والسدير 
وإذا صحوت فإنني رب الشهويهة والبعير 


باب الحماسة/ ١6‏ باعث بن صُرَيم يفنا 


لأنّ المعنى في الموضعين التنبيهُ على تناهي الموصوف في النّعمة والرّقة. 

؟٠1-‏ قفدتت وقالت يامتاه خُلُ ما بجسمِك من حَرُورٍ 

14 - ماشَفٌ جسمي فَيرٌ نحا 0 بك فاهدّئي عَنّْي وسِيرِي 

6 وأحجِبهاوئتحبئيي ويُحبٌ نَائَنَهَا بَعِيرِي 

قله «هَدَنْت» أراد به دُنُوٌ الشفقة» والتّقرّبَ بحشن العَطفَّةَء لا قُرْبَ المَسَافة. 
والمعنى : تأمُلث تَغْيْرَ لوني وتُحُولي» فاعتقدث أنّهُ من ملازمة تبذك ومُقَاسَاةٍ تَعَمْلِ 
فأعارئْنِي شفقتها وقَالَتْ: ما الذي بجسمك من حَرُورِ» أي من أئّر الخحَرور. وقد 
اختلِف في السّمُوم والحَرُورء فمنهم من جَعَل السَّمُوم بالنّهار والحَرُور بالليل» ومنهم 
من يقول على العْكْسٍ مما ذكرتُ. وقال الخليل: السَمُوم الرّبح الحازة» لَيْلَا هَبْتْ أو 
نهارًا. والحَرُور: حَرٌ الشمس. وقوله «ما شَّف جِشْمي» يقول: أَجَيْتّها مُبْطِلا 
اعتقادّهاء ومُكَذَبًا طَنْهاء وراجمًا بِالعَنْبٍ عليهاء وقُلتُ: ما أنْحَلَ جِسْمِي ولا أَنْرَ في 
لَوْنِي إلا حبّك. فاسْكنِي عنّي وسيري. ومعنى سيري هَوّني عليك الأمْرَ. وعلى نحو 
من هذا يَُحْمَلٌ قول الله تعالى: وطاق الم يهم أن أمشوأ وَسْرُوا ع هيده رص : 
اي حازللم يكنم ين نّ ولا انطلاقٌ. ا 

قدفغتهافتدافقععثث مَشْيَ القَطاةٍ إلى العَدِيرٍ 

وقوله: وأحبّها وتُحِبّنيء هو بيان تَطاوُل الألفة بينهماء وتَواصّل الصّحبة في 
أيامهماء حتى صارّت لامتداد الملازمة كما حَصَلَ التحابٌ بينهما حصّل التألف بين 
بعيريهماء فإذا انمق التباعُدٌ والافتراق» وتَسَلْطَ على كل واحدٍ منهما الاشتياق» أُقُبِلَ 
البعيران يتحابّانٍ» ويتجاذبان الوَجِدَ والنزاع كما يفعل المتحابان. 


١‏ وقال بَاعِثٌُ بن صُرَيو”'": [الكامل] 


١‏ سَائَ أُسَيِدَهل نَأَرتُ بوائل أمْهل شَمَيتُ الئْفْسَ من بَْبَائِها 
؟ - إِذْ أَرْسَنُوني مائحًابيلائهغ قَمَلأنتهاعَكنًا إلى إِسْبَالِها 
42 ا يامشدبي لتقم ١‏ ونام ساس نون 


)١(‏ التبريزي: «وقال باعث بن صريم بن أسد بن تيم بن ثعلية بن غبر بن حبيب بن كعب بن 
يشكر» . 


بام باب الحماسة/ ١76‏ باعث بن صُرَيم 


أُسَيِّدُ أراد به قبيلةً ولذ مَئَعَهُ الصّرّف. وهذا الاستشهاد هو تصويرٌ للحال 
وتَطَرُقٌ إلى الإخبار. وإنّما يفتخر بأنه قَتَلَ قايِلَ وائل» وأدرك ثأره» لما اعتَّمّد في 
طَلَب دَمِهِء واعتّقد أنَّ إدراك شفاءِ النفوس من جهته ويه. والبَلْبَالٌ: الْحُزن. وقوله «أمْ 
هل؟ الاستفهام بأمْ دون هَلْء لأنّ أَمْ هذه هي المنقطعة؛ ولا يجوز أن يكون العاطفة. 
لأن تلك تَجيء عَدِيلَة الألف. وقوله 'شَمَيْتُ النْفسّ» يجوز أن يريد به نَفْسَهُه ويجوز 
أن يُرِيدَ به الكثرةً والجئسء كأنهُ يريد أنه شَمَى الموتورين فيه وأزّالَ ما خَامَرَهم من 
لذ المصيبة» وألم الفجيعة. وقوله «إذ ذْ أرسلوني» إِذْ ظَرْفٌ لقوله كَأَرْتَء أو لقّوَلِه 
تنقيت. والمائح : الذي يدخل البئرّ فيملا الدَّلْوَ عند قلّة الماء فيهاء والحاجة إلى 
الخرفة ف فغرها. وإنما:جقل نقمة عابغا ليث على أن طلتددم الواترين كان متمسرا 
متعذرّاء كما أن الاستقاء على الوجه الذي ذَكَرَهيكونُ شافًا تتعتاء نهذ وه غدولة 

عن المَنْح إلى المَيْح. وقوله «فملاتها عَلَقَا إلى أشبالها»» انتصبّ عَلَقَا على التمييز. 

وأسبالُها: أعاليهاء ومثله الأضبارء وسَبَّلةٌ الرَّجُل منه. واختار بعضهم أن يرويه «إلى 
إسبالها» بكسر الهمزة» مصدر أَسْبّل» وليس بشيء. والمعنى: ملأت دلاءهم من دم 
واتريهم. وجعَلَ لهم دلاء لاشتراكهم في الدم وطلبه» ولنيابيه عن كُلَ أوليائه. ولما 
استعارٌ الدّلاء والمَلِيْح لما ذكرته كَتَى عن فِعْلِهِ وتصرّفه بالمَلْء. 

وذكر بعضهم أن وائلا المقتول هو وائل بن صُرّيم العّبَري أخو باعِثِ الشاعر» 
وله قِصّة. وهي أنْ عمرو بن مِنْدٍ بَعَكَهُ ساعِيًا على بني تميم» فكان جالِسًا على شَفِيرٍ 
بئْر يجْمَع الصَّدَفَاتء فدفعوا في صَذْرِه وَأَسْقَطُوهُ في البئر» ثم رَجَمُوه بالحجارة حبّى 
قَتَلُوه وأخذوا يرتجزون على طريق لنهكم والاستهزاء: [الرجز] 

يا أيُهاالمائحُ دَلْوِي و20 

فانّصَلَ حَبَرْهُ بأخيه باحِثِء كُسَارَ في بني عُبرَ وآلى أنه لا يُمْسِكْ عن مقاتلتهم 
حبَّى يملأ دَلْوَا من دماء بني تميم! فَفَعلء جلي كنت الخراة تقول انَعِسْتِ عُبّره ولا 
سُفيتِ المَطرء ولا لَُّيتِ الظْمَّر؛. قال: فهذا معنى «إِذْ أَرْسَلُونِي مائحًا بدلائهم»» وهذا 
حَسَنٌء والأوّل محمول على طَرُقِهِم وعاداتهم . ومثله قول الآخخر: [الوافر] 

مَخْضْتُ بِدَلوِهِ حَنّى تَحَسَى هُنُوبٍ الشُرٌ ملأى أو كُرَابَا 


)١(‏ الرجز لجارية من بني مازن في الدرر 5: »70١‏ وشرح التصريح 7: 257١‏ ويلا نسبة في 
اللسان (ميح)» وأسرار العربية 23176 وخزانة الأدب 5: .5٠٠١‏ 


باب الحماسة/ ١178‏ باعث بن صَرَيم فضا 
*- إِنْي وَمَْ سَمَكَ السَمَاءَ مَكاتها ‏ والبّذرَ لَيِلَةَ نِضْفِهَاوهِلَالِهَا 
؛ - آلَيتُ أنقَفُمنهمنذالِخَيَةٍ آبدَافتنشُرٌعَيئه في مَالِهَا 

أقِسَمَ بمن سمك السماءء وهو الله عزّ وجلَ. ومعنى سَمَكٌ رَفْع. ومنه سُمْيَ 
عم عَمُودُ البيت الحسماك: وجواب القَسَم في آليْتُ أنْقَفْء وهو حبر إِنْ أيِْضًا. وقوله 
«ليلهَ نِضْفْهاه أضاف النُصف إلى السماء لما كان استكمال البَّدْرٍ عند انتصاف الشهر في 
السّماءء فلاجتماعهما في ظهور البَدْرِ كاملا في السماء سَاعَتِ الإضاقَةٌ بينهماء على 
عادتهم في إضافة الشيء إلى الشَّيء لأذنى مناسّبَةٍ تَخصّل بينهما. وعلى هذا قول 
الآخر: [م. الخفيف] 

ص وءًئت رق وواب بكه 

إِذْ كان أضاف الوابل إلى البَرْق لاصطحابهما. وأَبْعَدُ منه قول الآخر: [الرجز] 

نَخْنُ صَبَحْنَا عامِرًا في دارمًا عَشِيةَ الهلال أو سِرَاره© 

وأضافٌ السَّرّار إلى العشِيّة لاعتقاده أن استسرار القَّمّر فى العشِيّات» كما أنْ 
طُلُوعَهُ فيها. وعلى هذا الكلام في إِضاقَةٍ قوله «وهلالها» وإن كان إضافة الهلال 
إلى السماء أَبْينَ أمْرّاء وأقْرَبَ مُتَصَوْرًا. فالتقدير: ليلةَ كماله في صف الشَّهْرِء 
وليلة إِهْلَالِهِ. و«مكائهاه انْتَصَبَ على الظزْف» والمَغْتى: حَلَفْتُ بالله الذي ركْعَ 
السماء في مكانها بلا عَمَدٍ - وجَعَل البَدْرَ فيها كاملا عند انتصاف الشَّهْرِء وجلالا 
عند أوَّلِهِ في لَيلَنَنْهما ‏ إِني لا أثْقَفْ من هؤلاءِ الوم مُلْتَحِيًا أبَدَا ناظِرًا عيئه في 
ماله وراجعًا من مَقْصِدِه إلى أمْله ودَاره. أي إذا نَقَفْنهُ قَتَلْتهُ حنّى لم تَنْظر عَيْنهُ 
في ماله ولم يستقرٌ بعده فى داره وقَرَارِه. وقؤله «أَنْقَتُ» هو الجواب» وخذف 
مَعَهُ لا لأنّه أمِنَ التباسه بالواجب. إِذْ لَوْ أراد الواجب لَقَالَ لأثقمّنٌ. فلما كانت 
صيغةً الواجب بما يَلْرّمُها من اللام وإِخدّى النونين الثقيلة أو الخفيفة لم يُبَالٍ 
بحذف حَرْف الئْفْي. ومثلّه قول”" الآخر: [الطويل] 


فقلت يَمِينَّ الله أبْرَحٌ قاعِدًا وإن صَرَبوا 0 


فق بلا نسبة في اللسان (صبح ء وسرر)ء وتاج العروس (صبح). ومقاييس اللغة ”: /ا5". 
() لامرىء القيس في ديوانه "2 ولخزانة الأدب 9: 2778 واللسان (يمن). (وقطعوا بدل ضريوا) 
وتمامه : 1 


«فقلت يمين الله أبرح قاعدًا وإن ضربوا لديك رأسي وأوصالي» 


يفن باب الحماسة/ ١16‏ باعث بن صُرَيم 

لأن المُرّاد لا أَبْرَحُ. فإن قيل: إذا كان القَّسَم يتناول ما ذَّكَرتَ من قوله لا أَنْقَفُ 
مما ام جوله البت1 أرهل تتم أن يئار .لفت رابلها لا الل كذاة قلت إد اقول 
آليْتُ دَخْلَ مؤكُدًا للقَسَمٍ على أَحَدٍ وجهين: (أحدمُّما) أنه لما تطاول الكلام باليمين 
وبَعُدَ ما بَيْنَ إنَّ وخبره ذكر آلَيْتُ ثم أتى بما هُوّ الجواب» ليكون كالمعِيدٍ لليمين» 
والمُجَدْدٍ لما خافٌ من دروس رَسْمِها. و(الثاني) أنّه لما كان آلَيتٌ لو اكْتََى به مُغْنِيًا 
عن ذِكْرٍ المُقْسَمٍ به صار كتكرار اليمين» فَجَرَى مَجْرَّى قوله لو قال والله واللهء وما 
أَشْبَهَهُ َه . فأما قَوْلَّه «فتنظر عيئُه في مالهاء» فلفظه لفظ الجواب» والمعنى معنى الحال» 
والصّفَة للشكر للتكرةٍ التي قَبْلّه. كأنه قال: لا أظفَرُ أبَدَا بذي لحية إِلّا لم تَنظر عيئُه في مَالِِ . 
ومِْلُهُ من ابت الكتاب قولٌ الفرزدق: [الطويل] 

وما قامَ مِنًا قائمٌ في نرِيّئَا فينطبنٌ إلا بالذي هو أَعْرَفُ7© 

لأن المعنى ناطِقًا. فإن قيل: هَل يجوز أن يكونَ جَوَابًا؟ قُلتَ لاء وذاك أنْ 
المقئن نشد ينكد لاد ادر د يكون لا أَنْقَقُهء فكيف يَنْظْدُ؟ أي لَو ثُقِفْتُهُ 
لَنَظِىٌ لأنّ في جه الجواب يَتَعَلْوُ ف وقوع ع الثاني بوقُوع الأول» ويمتنئع بامتناعه » وفي 
هذا خروجٌ عَمّا يَقْصِدَهُ المتَكَلْمْ. ومثله في باب الواو: [البسيط] 

لائئة عَنْ حُلْقٍ وتَأَئِيَ مِثْلَهُ عانق وا ا 

لأنّ المعنى آيِيًا مِثْلَهُ . ش 
ه ‏ وخِمَارٍ غَانِيَة عَقَدتٌ شراتحينا أضلد وكان مُكَشُرًا بشِمالها 

تَبَجَحَ في هذا البيت بأنه يغيث المذعورين فيُؤْمِئُهم. والغانِيةٌ: التي تَسْتَعْنِي 
بجمالها عن الحَليء وقد مَضَى القَّوْلَ مُسْتَقْصَى فيه. ومعنى البيت: رب امرأةٍ 
َبَرّجَت متبررَّة من خذرها حَاسِرَة الرأس» مُطَارَةٌ القناع» منشورةً الجمارء لِمَا 
استّولى عليها من الححَوفٍء. وامتَلّكّها من الرّوْع والغارّةٍ الطالِعّة» والخيل العَاديَةٍ 
حبّى كأنَّ جمارّها طول نهارها منشورٌ على شِمالهاء وهي لا تَشْعْرُ أنّي أنا آمَئْتّها 
وحَفِظْتٌ عليها صِيَانَةَ نَفْسِهاء ردّذت إليها عازِبَ عقَلِهًا حنّى اختمّرت وأيئث ما 


)١(‏ للفرزدق في ديوانه ؟: 75ء وجمهرة أشعار العرب 4417» وخزانة الأدب 8: 2.501٠‏ والكتاب 
وحوورة 


(؟) البيت لأبي الأسود الدؤلي في شرح شواهد المغني 195. 


باب الحماسة/ ١16‏ باعث بن صُرَيم 4 


كانت تَقْلَىُ لهاء وَسَئَرَتُ وَجْهَهًا. وإِنّما قال أَصُلَاء لأنّ الغارة كأنّها وَكَعَتْ أوَّل 
النهارء ولُحُوقُه للإغاثة والتَدَارُكَ بعقبهاء فَحَصّل الأمْنّ عَشِيّةَ. وفي طريقته لعنترة: 
[الوافر] 

مُرْقِصَة دَفَعْتُ الخيْلَ عَنهًا | وقدهَمّث بإلقاء الزمام'' 


2 7 


5 - وعَقِيئلَةٍ يِسْمَى عَلَيِهَائَيِمَ مُعَمَطْرِسٌ أبْدَيْتُ عن خَلْخَالِهَا 

لما كَدّم في البيت الأول قَدّمِ أنَى في الثاني بما يُضادهء لِيرِيَ أنه كما يَذْقَعُ الشّرّ 
والبّلاء يوقِعُه أيضَاء حنّى يَكُونَ جامعًا للضّرٌ والنفْع» كافيًا في الدّفاع والومّاع» فيقول: 
ورب كريمة حَيّ» بَعْلُها أو ذو مَحْرّمِها القائمٌ أرما متكَبْرُ أَنِفٌء يَرَى صيائتها عن 
التَكَشّفٍِ ديئاء وحِفْظَها عن التبذّل كرماء أنا أَخْرَجَمُها من خِذرِهاء وأَحْوَّجتُها إلى 
العَذوِ وطَلَبِ اللْمَلْسٍ مُشَمْرَةَ عن ساتِهَاء مُبْدِيةَ حَلْخالَهاء مُذِيلةٌ مَصُونّها. أي كما 
- وكَتِيبَةٍ سُفْع الوجُوهٍ بَوَاسِلٍ 2 كالأسْدٍ حِينَ تعدُبُ عَنْ أشْبَالِهَا 

يَذُكر أنه يجْمَع بين الجيشين العظيمين مديّرًا لَهُمَاء ومُرْسلَا أحدّهما على 
الآخرء وأنه على ذاك يكون المتقدّمَ والمشاهِدّء والمُرَئْبَ والمَُادِم. فيقول: رْبٌ 
كتيبةٍ قد تَعَوّدَتِ الغاراتٍ والصَّبْرَ على الإبْعَادٍ فيهاء فاسْوَّدّتْ ألوانها بما تقاسيه من 
لنّعبء وثُدِيمُ لُبْسَهُ من الأسلحة» وكأنها في يأسها ونَجْدَتَهاء وما تَأُوِي إليه من كُوتِها 
وشِدّتهاء الأسْدُ إذا دْبْتْ عن جرائهاء ودئَعَتٌ عن خيسِها("»: أنا قُذْت أوائلها مُخَلَطْنُهَا 
بأمْتَالِهاء وقابَلتُها بنظائرها من أولى العَدَّدٍ والعُدّة» والجَلّد والشّدّة. فإن قيل: لِمَ َال 
«أوْلَ عُنْمُوان رعيلها» والعُنْقُوان هو الأؤّل» على ذلك قولهم فَعَلْتُ كذًا في عُنْمُوَانٍ 
الشَّباب؟ قلتٌ: كأنّهُ أراد قُدثُ سوابقٌ أوائلها؛ فأضاف الأوّلَ إلى العُنْمُوان لذلك. 
وكما قاد الأوائل والسّوابق فقد قاد الأواجِرٌَ واللْوّاجق» ولكن جعَلَ القَوْدَ لِمَنْ وَلِيَه 
وجَعَل ما بَعدهم كالتّابع . يُرِيدُ أنْهُ تَقَدّمَ وَوَطِىءَ عَقبِهُ الأعيانُ والأفراد» ثم احتّفٌ بهم 
غيرهم. وحقيقة العنفوان اعتَتَفْتٌ الشيء» أي استآائَفْيهُ. والرّعيلٌ من الخيل والرّماح : 


)١(‏ لعتترة في ديوانه 2157 وتاج العروس (رقص»» وبلا نسبة في اللسان (جزز). 
(؟) الخيس: أجمة الأسد. 


1 باب الحماسة/ 175 - الفِئد الزماني 
أوائِلُها. وقَوْله «بكتيبةٍ أمثالهاه, لَرْ قال مِعْلِها لجازء ولكنّه جَمَع على معنّى طوائف 
الكتيبة» لاختلافها. 

57 29 وقال الفِنْدٌ الؤّمانى : [الهزج] 


؟-مقيمالمأنعٌَالأفلى ‏ عل مهد وإِمُوالٍ 

ما مِنْ فوله «ما شَّيْخْ» زائدةٌء أراد طَغْنةَ شَيْخْء وهذا اللفظ لفظ النداء» والمعتى 
معنى التعجب والتفخيم» كأنه أراد: ما أَهْوّلها من طعْئَةَء ويا لها من طَعْنةٍ بَدَرَتَ من 
شيخ كبير السْنْء فاني القُوّىء بالي الجسم. واليّمَنُ: الشيحٌ الخَرِم. قال الأعشى: 
[المتقارب] 

وما إن أَرَى الموت فيما خلا يُغَايرٌُ من شارخ أويًّ95) 

ويجوز في قوله يا طَعْئَةً ما شيخ» أن يكونٌّ المُئَادَى محذوفاء فيكون التنبيه 
باهيا» متناولا غير الطعنة» وينتصب على هذا طغئة بِفِغْلٍ مُضْمَرِء كأنه أراد: يا قُوْم 
أذكرُ طَعْنةٌ شيخ . كما قال: 0 ٍ 

فيا شاعِرًا لا شاعِرٌ اليم مِنْلَهُ جريرٌ ولكن في كُلَيْبٍ تَوَاضْع””" 

وقوله «تْقِيمْ المأنم الأغلّى؟ من وَصْفٍ الطعئةء فكأنْه كان تناوّلَ بها رئيسَاء 
فلذلك وَصَفَ المأتَمَ بالأغلّى. والمآتمُ أضْلْهُ أن يَقَعَ على النساء يجتمغن في الخير 
والشرّء واشتقاقُه من الأثم» وهو الضّمْ والجَمْعء ومنه الأَنُومُ وهي المرأة التي صارَ 
مَسُْلّكاها مَسْلَكًا واحدّاء وأراد بالمأتم هُنا الاجتماع للرّزيئة» وهو بِنْيتِه مَضْدَّرٌ وُصفْ 
به. ويجوز أن يُرادٌ به هل الماتم» فَحُذِفَ المُضَاف كما يقال جاء المَجَلِسُء والمرادٌ 
أهل المجلس . وقوله «الأغلى» يرادٌ به الأفظع شانًا. وَوَصَفَ الطعنة بأنها تقيمٌ الجَمْع 
على مُجَاهَدَةٍ وَبَلَاءِء وإسرافٍ في الصّياح والعُوَاءء أي تُدِيمٌ ذلك لهُ. والعويل 
والعَوْلةٌ: صوتٌ الصَّذْر. 


)١(‏ للأعشى في ديوانه 1/4١اء‏ والمزهر :١‏ 584» ويلا نسبة في اللسان (حرم). 
(؟) للصلتان العبدي في خزانة الأدب 7: 2١94‏ وشرح أبيات سيبويه :١‏ 240580 والشعر والشعراء 
604:1 واللسان (كرب). 
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ولولا تَبِل عَوْضٍ في حاتي وَأؤصالي”"2 

؛ - لَطاقنتُ صدُورَ الخحَيبل . طغئاليس بالآلي 

يعتذِرٌ من رضا نفْسِه بتلك الطعنة الواحدة. وعَوْضٌ اسم للدهر معرفةٌ مبنيٌ» 
وكما يُبْنَى على الفتح فقد يُبنى على الضمْ. والضمٌ فيه حكاه الكوفيُون. ويقال لا 
أفعله عَرْضٌَ: العائضين . وإنما بُنِي لتضمُيه معنى الألِفٍ واللام وَالحْضْمَةٌ: ما غَلْظَ من 
الساعد والذّرَاعء ويُْدَلَ من ميمه الباء» فيقال حْضِبَةٌ. وقد روي هذا البيت» وهو. 
[الرجز] 

يدر ي بأزعاش يَمِينَ المُؤْتَلِي خضْمَةَ الدراع مَذَ المُخْمَلِي9) 

بالميم من «حْضْمَةً والباء جميعًا. ويعني بِتَبْل الدهر تأثيره في مفاصل الشيوخ . 
وعلى هذا قول الآخر: [الطويل] 

رَمَئْني بَتَاتُ الدهر من حيْتُ لا أرَى 2 فكيفٌ بِمَنْ يُرْمَى وليس برام" 

ومعنى البيت الأوّل: لولا رَمَيَاتُ الدهر في مَفْاصِلي ومجامع أعضائيء 
ومُسْتَعْلَظٍ عَضْدي وذراعي», لكان تأثيري وبلائي في الحزب أكثر مما كان ولسَفَّعْتُ 
تلك الطعنة ولم أترّكها ونْرًا. وقوله «لطاعَنتٌ صُدُورَ الخيْلٍ» أراد بالخيل الفُرسان أي 
لولا ما قَدَمْتُ من العذْرٍ لداغتُ بالطّعْنٍ أوائلَ الخيْل» طعا لا تة تقصيرٌ فيه ولا قُصُورَ. 
وحص الأوائل منهم لتقدمه. ويجوز أن يريد بالصدور الرؤساءً والأكابرء وهم 
يتبجحُون بمجادبة العِلْيّة. ألا تَرَى قول الآخر: [الكامل] 

من عَهْدٍ عادٍ كان معروفًا لنا أسْدٌ الملوك وقَبْنُّها وقَعَالُها9) 

وكما استعملوا الصَّدُورَ فى الأماثل والجِلَةِ استّعملوا في الأراؤل والسَّفِلَةٍ 
الأعجارٌ. وهذا كما قالوا: الرُؤوس والأذناب» وكما قال: [البسيط] 


ومن يسوي مَاتف الناقة ين 


. التبريزي: «حُظْبَاي : أي جسمى؟‎ )١ 

(0) للعجاج في ديوانه 21١ :١‏ واللسان رعس ورواه: «بإرعاس»» وتاج العروس (رعس» 
خضم). 

(9) لعمرو بن قميئة في معجم المرزياني 253٠١‏ والخزانة :١‏ 4؟". 

(5) البيت لبشامة بن حزن في الحماسية رقم .)١785(‏ 

(5) للحطيئة في ديوانه ا١»‏ واللسان (ذنبء أنف)» وتاج العروس (ذنب» وأنف» كرب). - 
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يقال: أُلَوْتُ في الأمرٍ آلو. أي قَصّرتُ. وجَعَل التقصير للطّعْن على المَجاز. 

ه تَرَى الخَيلَ على آنا رِ مُهْرِي في السّنَا العالي"© 

قوله «على آثار مهْرِي؟ موضِعٌهة نصبٌ على الحال» والمعنى تابعين لي. ولافي 
السّئاه في موضع المفعول الثاني لِتَرَىء ومّعنى في السَّنَا قال بعضهم: النُورٌ العالي: 
يريد به بريقٌ السلاح » كأنهم يقدُمونه ويتّقُون به. وهذا مَعْنّى» وَأَجْوَدُ منه وأعلى أن 
يكون المعنى: نَرَى الفْرسانَ إذا تَبِعَتْ أنْرِي ووطئت عَقِبِيء في مَجدٍ عالٍ قاهر له 
نورٌ يستضاءً به. ويكون هذا في طريقة بيت الأعشى : [البسيط] 

كل شيزضى بان مُلْقَئ له تجعنا”” . 

وشَرْحَهُ بأنهم يَرْضَوْنَ برياستي عليهمء ويَعُدُون انباعهم لمراسييء واحتذاتهم 
لآثاري مما يَعْلو به سَّتَاهُمِء ويَسْمو به عُلاهُم. وقوله «ولا ثُبْقِي صُرُوفٌ الذّهْرِ) 
تَسْلِيَةٌ لنفيه فيما صار إليه من ضَعْففٍ بعد هُوٌقٍ وهَرّم بعد شَّبِيبَةٍه حتى رَضِيَ بأذنّى 
المنزلتَين في مُمارّسةٍ الحزب؛ ووقف عند أَقْصَرٍ السَعْيَيْنِ في مُلابْسَةٍ الضُرْبٍ 
والطغن. وقوله «على حال» في موضع الضّفَةِ لإنساناء وتَعَلّق عَلَى بمُضْمَرء كأنّه 
قال: لا تُبْقِي حوادِتٌ الذَّهْرٍ إِنْسانًا قائمّاء أو ثاببًا على حالٍء بل تُبَدْلَ وتُحَوُل» 

-قَقَكَيتٌُبهاإؤذكما ةَالشّكّةأفقالي 

4- جيب الدَّفْنس الوَزهَا | ءِرِيمش بغ دإججمَالٍ 

' الشّكَةٌ: ما يُلبَسُ من السُلاح» وقد شَك الرّجُلُ في السّلاحء إذا لَيِسَهُ يَشُّكُْ 

شَكاء وهو شَّاك. يقول: تَكَلَفْتُ بهذه الطغْئةٍ وإحداثها فِعْلَ الفِئْيّانٍ وأَبِلَيْتُ بها بلاء 
الصُبّاذء في وَقْتٍ يَكرّهُ فيه حَمْلَ السُلاح أمكالي من الرّجال السُيُوخْء فكيف 


->1) وصلدره: 
«قوم هم الأنف والأذئاب غيرهم» 
)١‏ التبريزي: «ويروى: (في الثبا العالي»)» والأصل العالية» ولكن ذكره على على اللفظ لأن ثبا مثل 
زلم» وهي جمع مُق وهي الجماعة. وقال بعضهم: الثبا هنا مجالس الأشراف». 
(') للأاعشى في ديوانه 87. وصدره: 
«تلقى له سادة الأقوام تابعة» 
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استعمالَهًا. ومِكْلٌ تَقَنّنِتُ : تَشَجَعْتُ وتَكَيّسْتُ. وقوله «كجيب الدّفيس» شَبّهِ انُساعَ 
الطعئّة وسَرْعة خروج ايها اه الحمقاء ونزوها في رَوْعِهَاء 
واضطرابها في متخرّق قميصها. والدَّفْيِسٌ: الحَمْقَاءُ. والوَرْهَاءُ: المتساقِطةٌ العَقْلء 
الضعيفة النَّماسّكء ومعنى ريعَث أفْرِعَتْ بَعْدَ استعجالٍ في العَذُوِء وإسراع في السّعي. 
وخّصٌ جَيْبَ الوَرْهَاءِ لأنّ عَادَةَ مِنْلِهَا أن تُخْرِج اليّدَ مِنْهء فينّسِمَ خرف وجملها مدوعة 
اندوع في الإجفال وتَنْرْوَ. . والإجمَال وَالجَفُْلٌ واجدء وكلٌ مارت من شيءٍ حي 
مُجْفِلٌ وجَافِل . ومئنه جاءَ جَقَالَةٌ من الئّاس» أي جماعةٌ كثيرةٌ مُسْرِعَةٌ . ويُشبه هذا كول 
الآخر: [الكامل] 

مشكعقة سفن القلر مُرِشَّةٍ تَنْفِي الثُرَاب بقاجز مُعْرَورف7) 

لأنْ نزو ادم من الطعنةٍ شَبْهَهُ هذا بتزو المهْرٍ واستنانه» كما شَيهَهُ ذلك بِعَذُو 
المتجتونة عن دعن وقد سَلَّكَ آحَْرُ هذا المَسْلّكَ. فقال في معنى هذا ولفظه: [الهزج] 

3 3 3 :. الدَفْدٍ , الوَرْهَاءِ رد - 5 وهي د 6 0 ين 
تلك الحالة» فلم تَصْبِرْ لتَرْدْ اليَدَ إلى جَوْفِهاء ولم تَرْقُق بِجَيِبها فمِرُقَنْهُ ووسَعَنْهُ. وهذا 

ما قصَدَ بَيَانَ سَعَةٍ اطع جعل الشيية اليب في حالة إلخراج الحمقاءٍ يدََا منه 

مُتَفْليٌَ: فزاة على الأول هذه الزيادة الخامضة المَأحْدٍ الأطيفة الموقع» وإن كان قَوْله 
«بَعْدَ إِجمَالِ» قد اختصٌ بما اختص. ويشبة هُ هذا فى الرٌيادة على المعنى وقد استمَّرٌ قَمَ قول 
امرىء القيس: [مخلع البسيط] 

أو نَيْسٍ أظب بِبَطَنوَادٍ يَعْدُو وقد أفْرِةَالعَرَالَ 

لأنّه زاد فيه إفراد العّزال» فدَلَ على شِدَّة الخوف وحِْفّة العَدْو. فأما قول أؤس 
[المتقارب] 


وفي صَدَْرِهِ مِثْلُ جَيْب المَّنَا وَتَفْهَقُ حِيئًا وحيئًاتهرٌ 


000 لأبي كبير الهذلي في شرح أشعار الهذليين 44 . واللسان (قحز. رشش.» عرف» ستن)ء» 
وللهذلي في اللسان (عرف) . 

(؟) لامرىء القيس بن عابس الكندي في اللسان (عرقبء قفا)» وله أو للفند الزماني في اللسان 
(فنس). 


85 باب الحماسة/ ١797/‏ - ربيعة بن مقروم 
فَهْوَّ وإِنْ زادٌ التقسيمٌ قاصِرٌ عَنْهُمَا. 
- وقال رَبِيعَة بن مَقْرُوم : [الوافر] 
د لقتو اشولة يكن لاس رعو اتعرفي ور تن لطي 
قول أحُوكَ مبتدأ وكررَهُ على وجْهٍ التأكيد. ومن يذْنو في موضع الخْبَرٍ. 


00 


معنى البيت” مُخَالِضُكَ في الأحوٌةٍ والودٌ من يقَرْتُ مَكَانةٌ مك ا شَمَفَتُهُ 


م 


- 


0 ود مخ في الجار:وذه لك وإن اسنيفنات يدانه مه تنزل» أو نائِبَةٍ تَطرْقُ» 
أغائَكَ بذلا مَقْدُورَهُ في تُضْرَّتِهِ لكَ. ويجوز أن يكونّ قوله» «من يَذْنو أراد به قُرْبَ 
النُضْح والشّفقة. لا تَقَارْتَ الدّارٍ والمسافةء كما يُقال فلانٌ أَدذْنى إليك من فُلانٍ. 
>” - إِذَا حَارَنْتَ حَارّبَ من تَعَادِي ورَادَ سيلاخه هيئك افْعِرَابَا 
يجوز أن يكونّ هذا الكلام مُتْصِلًا بما قَبْلَهُ والضمير في حارّبَ لأخخوك ومن 
ُعَادِي في مَوْضِع المفعول من حَارَبْتَء ويكونٌ المعتى: إذا حاربْتَ من تُعَادِي 
حَارَبَ هذا المُوَاخِى لَكَ معكٌء وزادٌ تُضِرتَهُ وعدَته منك قُرْبَا ما دُمْتَ مُحاربًا. 
ويجوز أن يكون مُنْقَطِعًا مما قَبْلَهُّه ويكونٌ مَثَلّا مَضُرُوبَاء فيقول: إذا كاشَفْتَ عَدُوّكُ 
وأَبْدَيْتَ صَفحةً ما تُضمِرهُ من السُوءٍ لَهُ بَعنَهُ ذلك على مكاشَّمَتِكَء وازدادٌ عُذْتُهُ من 
الكَيّْدٍ وغَيْرهِ مِنْكَ ذُنُوًا. وإذا جَامَلْتَهُ وداجَيْتَهِ بَقَِىَ على ما ينطوي عليه مساترًا لا 
مجاهرًا . 
"-وكُنتُ إذا قريني جِانَبَفْهُ ‏ جبالي مات أو تَبِعمَ الجَذَابَا 
هذا مِثْلُ قَوْلُ عمرو بن كُلْقُوم : [الوافر] 
مَتَى نَفْصِدُ قَرِيئَتَنا بِحَبْلٍ د القت ان نْقِصُ القّرينا"". 
وجعل الجذاب للحبال على المجاز. وقوله «أو تَبَع الجذابٌ» يريدٌُ أو انجزّب 
وَتَرِكَ الطْمّاح والإباء. ومعنى البيت: إذا جادَّبَيِي قرينٌ لي حَبْلَا بيني وبية» فإمًا أنْ 
ينقطع دون شَأُوِي في الجدّاب فيَهْلِكَ وإما أن يَتّبِعَ صاغرًا فينقادة. وخبرٌ كان في إذا 
أو جوابه . 


)0 لعمرو بن كلثوم في ديوانه ١‏ واللسان (قرن)» وكتاب العين ه: 2١57“‏ وكتاب الجيم 3 
60» وجمهرة أشعار العرب :١‏ 21505 وشرح ديوان امرىء القيس 9؟17". 
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4 - فَإِنْ أفلِك فَذِي خحتقي لَقَاهُ ‏ عَلي يَكَادُ يهب اليِهَابًا 

هذا الكلامُ تَسَلّ عن العَيْش بَعْدَ قضاء حَاجَتِهِء وإدراك ثأرهء وإرغام عَدُوٌو 
ولولا ما بَيَسْرَ رَ له من ذلك وتْسَهُلَ لكان لا يَسهُلُ عليه انقطاعٌ العُمْرِ ولو امات 
بُصّةِ. فيقول: إن أَمُثْ فَرُبٌ رجل ذي غيظٍ وغضب تكادٌ نار عداوتِه تتوقّدُ توقُدّاء أنا 
فَعَلْتُ به كذا. وقول «لظَاهُ» في موضع المبتدأء و«يكاد يلتَهِبُ؛ في مَوْضِع الحَبّر 
والجملة في موضع الصفة لذي حََقِء وانجرٌ ذي حَنَقٍ بإضمار رْبَء والمجرور برْبٌ 
يَمّع موصوفًا في الأكثر وجواب رُبٌ فيما بعده. والفاء من قَوْلهِ «قَذِي حَنقٍ؛ مع ما 
بَعْدَهُ جوابُ الجزاء. فإن قيل: إِنَّ الفاة في جَوَابٍ الجزاء إِنْمَا يجيء إذا خَالفَ الجُملةُ 
التي تكونُ جزاء الجملةً التي تكون شَرْطًا بأن تكون مبتدأ وحَْبَّرَاء فكيف يكون 
تقَدِيرُهُما بعد الفاء هلهنا؟ قُلْتَ: يكون التقدير : إِنْ أهْلُِ فالأمْدُ والشَّانُ وُبٌ ذِي حكق 
. بهذه الصّفَةِ كعَلْتُ به كذا فقوله «رْبٌ ذِي حكق» حَبَرٌ للمبتدأ الذي أظهرناة. ١‏ 


- مخضت بتَلوو حفى تَحَسى قْنُوبَ الشُرٌ ملأى أو قربا" 
هذا جوابٌ رُبٌّ. فيقول: رب إنسانٍ هكذاء أنا حَرّكُتٌ بدلوه التي أذلاها في 
الأمر الذي خحُضنا فيه. حَنَّى ملأنّها. وجَعَل الدَّلْوَ كناية عن 50000 جَادَيَهُ فيه 
والطلمع الذي 2 علس قال > فتن كلو الشد مطلوءة أو فزي هن لالدو وقؤالة 
المَلْءِ: أن يُقاربَ الامتلاءء ويقال: قِرَابٌ بكسر القاف وقُرَابٌ بضمّها. والمعنى: 
وقد استعمل أبو نمام الدّلْوَ على الطريقة التي اسْتَعْمَلُها ربيعةٌ فقال: [الكامل] 
َلْقَوْا دِلاة في بُحُورِكَ أُسْلَمَتْ 2 تَرعَاتها الأكرَابُ والأوذاء(©» 
واسْتَعْمَلَ غيره دَلَوْتُ في معنى الاستخراج فقال: [البسيط] 
فقد جَعَلْتُ إذا ما حاجتي نَزَّلَتْ | بباب دارك أذلُوها بأقوَاه'” 


)١(‏ روى التبريزي بعده: 
«#بمثلي فاشهدٍ النجوى وعالن بي الأعداءَ والقومَ الغضابا 
فْإِنَالمموعِديٌٍ يرون دوني أسوة خفيّةً الغلب الرقابا 
كأنَ على سواعدهن ورسًا علا لون الأشاجع أو خطابا» 

(؟) ديوانه (585؟). 

(*) لهمام في الرقاشي في البيان ؟': 2١7‏ وبلا نسبة في أساس البلاغة (دلي) . 
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فكأنّ المُراد أنّ هذا المُعَادِيَ الممتلىء غَيظًا لما أَلقَى دَلوَّه يَسْتَقَى بها الماة من 

يثري مَلأَنَهَا شَرًا و جعلتّه سُقَيّاه . 
8 آء -مّ(0١‏ 
2 وقال سَلْمَى بن رَبِيعَةَ29: [الكامل] 

-١‏ خلث تمَاضِورٌ كَرْبَةً فاختَلتِ ‏ 2 قَلجَاوآَهَلْكَ بِاللُوَى فالحِلَتِ 

تُمَاضِرُ : امرأثه وكانت قد فارقَبْهُ عاتِبَةَ عليه فى استَهْلَاكِهِ المال» وتعريضه 
النْفْسّ للمَعَاطِبٍ فلحِقّتْ بقومهاء وأَحَدَّ هو يَتَلَهُفْ عليها ويتحَسّرٌ في أئرها وأئّر 
أولاده منهاء فيقول: نَزَلَتْ هذه المرأةٌ يعيدةً منكَء فاخبَلث قَلْبَا وأَهْلْكَ نازلونَ بين 
هذين الموضعين. وهذا الكلام تَوّجُعٌّ. وقَلْجٌّ على طريق البَضْرَّوِ والحلة: مَوْضِعٌ 
من الحَزْنه ببلاد ضَبّةَ واللوّى: رَمْل متّصِل به رَقِيقٌ. وبين. المواضع الذي ذكّرها 
تَبَاعُْدٌ. إن قيل لِمَ قال حَلْتْء ثم قال احتَلْتْء. وهلا اكتقّى بأحدهمًا؟ كُلْتَ: لَب 
بالأوّل أنّها اختارّته البُعْدَ مِنْهُ والتغذب عنهء وبالثانى الاستقرار» فكأنّهُ قال: نَرَلَثْ 
في هذه العَرْبَةٍ فاستوطئث قَلْبَا. وفَلَّحّ بفتح اللام: مَوْضعٌ. وقَلْج بسكون اللام: 
مَاءٌ . 
؟ - وكأنٌ في العينين خب َرَنْفُل ‏ أَوْسُئْبلَا كُجِلَتْ به فائهَأتٍ 

يقول: أَلِفْتٌ البكاء لتباعُدِهاء فساعدت العَيّْنان وجادتا بإسالة دَمْعِهما غزيدًا 
متحلْبّاء واكمًا مُنْهَمِلّاء فكأنْ في عَيْنَيَ أحَدَ هذين المهِيّجَيْن الحاليين للعيون. وقّوله 
«كُجِلث؟ إِحْبّارٌ عن إحدى العَيْئَيْنِء وسَاعٌ ذلك لما في العِلْم من أنْ حالئَيْهما لا 
تفترقان. وعلى العَككس من هذا قول امرىء القَّيْس: [المتقارب] 

وَعَيِيْ لَهَاحَدرَةبَذْرَةً شَهفُثْمآفيهمامنأخر" 

لأن امراً القيس وَحُدَ في الابتداء ثم كَنَى عند رَدَ الضّمِيرء على أَنّهُ متى اجتمع 
شيئان في أمْر لا يتفرقان فيه اجنّزِي بِذِكْرٍ أحدهما عن الآخّر. وفي طريقة هذا البيت 
قَول ابن هَزْمة: [الكامل] 

وكألمَا اشْثَمَلَثْ مَوَافِي عَيْيِهِ 2 يَوْمَ الفراقِ على يبي الخفخهم'”" 
)١‏ التبريزي: «وقال سُلْمِيٌ بن ربيعة من بني السيد بن ضبّة وكأنه منسوب إلى سلمى؟ . 


(9) ديوانه 15» والتبريزي :١‏ 947" (فشقّت). 
(؟) لابن هرمة في ديوانه 144» واللسان (خمم)»؛ وتاج العروس (خمم). 
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9 رَمَمَث تثُمَاضِرُ أنني إِمَاأمث ‏ يَسْدْذأَبِيئُوهَا الأَصَاضِرٌ تحليِي 

زَعَمَ يترددُ بين الشَّكَ واليقين» وهلهنا يريدُ به الظَنَ. وأَنْنِي مع الجَرَّاءِ والجواب 
نائبٌ عن مفعولَيْه . يَقول: ظَنْتْ هذه المرأةٌ أنّهُ إن نَرّك بي حاوث قضاء الله عَزّْ وجلٌء 
سَدّ مكاني ورم ما يتشعّتٌ من حَالِهًا برّوالي أبناؤها الأصاغِرٌ. ويريد بهذا الكلام 
العَوَصْلَ إلى الإبانة عن مَحَلَّه وأنه لا يُعْنِي غَناءَهُ من النّاسٍ إلا القليل. وقُوْلَه 
«أَبيئُرها» تصغير أبناء مقصورًا عند أصحابنا البصريّين» وهو اسم صيغ للجمْع كازوّى» 
وأثأب» وأضْحًى فهو على أَفْمَل بفتح العين. وعند الكوفيين هو تصغير أبن ِثْلٌ أذلٍ 
على أَمْعُلٍ بضم العين. ويقال: سَدّ قُلانّ مَسدّ فلان» وسَدٌ حَلْتَهء وناب مَتَابَهُ» وشَّكَل 
مكائه بمَعْنّى . فإن قيل: تقمتا أن بعزنا دده علي وإذا مات لم تَكُنْ له خَلَةٌ. 
قُلتَ: أضاقها إلى نّفسه لما كان ب يَسُدُّها أيّامَ حياته» فكأنه قال: الخَلّة التي كنت 
أسُدّها. وهذا من إضافة الشّيء إلى الشي, على المعتاد فيهما. ومثلّه قولهم: شهاب 
الَذْفِه فأضيفٌ الشَّهاب إلى القَذْفٍ لما كان من رَمْي الرامي. ووجوهٌ الإضافاتٍ 
واسعةٌ كثيرة» وكذلك متَعلَّقَاتّهًا. 


4 - تريّث يَدَاكِ ومل رأييتٍ لقومِهٍ 2 مفلي عَلَى يُسْرِي وحِين نَمِأْيِي 

أقبلَ عليها يوبّحُها ويخطىء رأيّهاء ويكذّب ظئهاء ويقبّح اختيارهاء في إفاتة 
نفسها الحَظّ منهء ويدعو عليها بِالقَفْر والبأساء. والخيبة في الرّجاءء فيقول: صار 
في يَدِكٍ الثُرابء وهل رأيت لقومه من يُمائلني في حالتّي السّرّاء والضّرَّاء واليُسْر 
والعُسْرء والغِتى والقَفْرء حنّى تُعَلّقي منكِ رجاءكِ فِىّ بغيري إذا أخَلَيْتُ مكاني. 
وتّرب يُستعمل في الفّقر والخيبة لا غيرء وأنرَب يُستعمل في الغِئّى والقَفْر جميعًاء 
فإذا أريدٌ به الِنَى فالمعنى صار له من المال بِعَدَّدٍ الثُراب» وإذا أريد به المُقر 
فالمعنى صار في الثُرابِء كما يُقال أَسْهَلَ إذا صَارَ في السَهْلٍ. وقد يجوز أن يكون 
مثل أقلّء والمعئّى: صار مالك قليلا من المالٍ. ا صارّ في حالٍ ضِيقٍ. 
وقوله «جِين تَعِلْتِي؛ المعئى وحين اعتّمدثٌ على إقامة العلة بحصول الفقر. وعلى 
هذا قوله: [الطويل] 

قليلاءخارٍ الماله إلا تَعِكة 

أي قَذْرَ ما يَُام به العِلهُ. وقوله «لقَوْمِِه أضمر قبل الذّكرء لأنّ الكلام يحتمل 

ِيّهَ التقديم ونيّة التأخير. 


27 باب الحماسة/ 1/8 - سلمى بن ربيعة 
رَجُلَا إذا ما النائباتٌ عَشِيئَهُ| أكْمَّى لمُعْضِطةٍوإِن هِيَ جَلْتِ 
انقصبٍ «رَجْلَاه على أنه بدل من مِلي» كأنه قال: هل رَأَيْتِ لقويه رجلا أكمّى 
للشدائد وإن عَظْمَتْ عند طروق الئوائب وغِشْيان الحوادث |مِئي. فحذف مِئي لأنّ 
المُراد مفهومٌ. ويُرْرَى «أَكَْى لمُعْضِلَةَ» وهي الذَّاهِيةٌ الشديدة» يقال أَعْضَلَ الأَمْرُ إذا 
اشتدٌ. يُروَى المُضْلِعَة؛ وهي التي تَضْمْ الأضلاعَ بِالزْفرَاتٍ وتََفْسٍ الصّعّداء حتى تكادٌ 
5 ومُتاخ نازْلَةٍ كفَيتُ وفارس تَهِلَث قَتاتِي من مَطَاهُ وعَلْتٍ 
أخذ يُعَدَدُْ ما كانت كِفايبُهُ مقسومة فيه» ومصروفةً إليه. وقوله «ومُناخ» مَضْدر 
أَنَحْتٌ. وكَفَيْتُ يتعدى إلى مفعولين وقد حَدَفَهُمًا. كأنّه قال: كَفيبُه العشيرةً. يقول: 
ورب نازلة أناخثء» أنا دَفَعْتٌ الشرٌ فيهاء وكمَيْتُ قَوْمِي الاهتمامً بها؛ وربٌ فارس 
سقيتُ رمحي من دم ظهره العَلَلَ بعد التّهل. وحص الظهر ليُعْلّم أنه قد وَلَى وأذير. 
“* - وإِذًا العَذَارَى بالدُخَانٍ تَقَمْعَتْ | واسْتَعْجَلَثْ تَضبّ القُدُورٍ فَمَلْتِ 
قبل يَعْدُ خصال الحَيْر المجموعَة فيه» بعد أن نبّهَ على أنه لا يَقُومْ مَقَامَهُ أَحَدٌ 
فكيف من طيعَ في نيابِتِه عنه بعدهُ. والعذّارى: جمع عَذْرَاءَ وأصلّه العَذَارِيُ بتشديد 
الياء» فالياء الأولى مُبْدَلَةُ من المَدةٍ قَبْلَ الهمزة» كما تُبْدَلُ في سِرْبَالٍ إذا قُلْتَ سرابيل» 
فلما انقلبت المَّدّة ياءة لانكسار ما قبلها وكان الأصلْ في همزة التأنيث ألمًا عادّ إلى 
َضْيهًا لزوال الألف مَبْلهاء فَأبْدِلَ مِنْهُ ياء ثم أَدْغِمَ الأولى في الثانية فقيل عذارِيُ» 
وكذلك في صحراء صحارِي» ثم حُذِفتْ إحدى الياءين تخفيمًا فقيل عَذَارِي 
وصَّحَارِي» ثم قَوُوا من الكسرة وبعدها ياءٌ إلى الفتحة فانقَّاَبّت ألما فقيل عذرى 
وصحارَّى. ويقال: عَذَّرَ المرأة وأَعْذَرَمَاء إذا ذهب بِعُذْرَتهاء وهو أبو عُذْرِمَا وأبو 
عُذْرَتها. فيقول الشاعِرٌ: وإذا أبكار النساء صَبِرَثْ على دُحَانٍ الئار حتّى صار كالقناع 
لوجههاء لتأثير البَزْد فيهاء ولم تَصبرُ على إدراك القُدُور بعد تهيئتها وتَضبهاء فَشَوَت 
في المَلَةِ قَدْرَ ما تُعَلْلُ به نَفْسَها من اللحمء لتمكن الحاجة والضُرٌ منهاء ولإجداب 
الزمان واشتداد السَّئةٍ على أهلها أَحسَئْتٌ. وجوابٌ إذا في البيت بَعْدَّه. وخص 
العَذَارَى بِالذَّكْرِ-لفَرْط حياتهنٌ وشِدّة انقباضهن» ولتصوْنِهنٌ عن كثير مما يَتَبَذْك فيه 
غيرُمُنٌ . وجعل نَضْبّ القدُورٍ مفعول استَعْجَلَتْ على المجازٍ والسّعَةٍ. ويجوز أن يكون 
المرادٌ استعجلث غيرّها بنصب القُّدُورٍ وفي نَضْبِهاء فَحَذف. 
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8 - دَارَتْ بارزاقٍ العغمَاة مَمَالِقٌ بِيِدَيّ من قمع العِشَرٍ الجلَةٍ 
قولّه «أرزاق العُمَاةَ» كلام شريفٌ» وتقدير البيت: دارّث بيديّ مغالِقُ بأرزاق 
العُّفاة من قَمَع العشار الجِلَّةَ َمَصَلَ بالفاعِلٍ بين الأرزاق وبَيْنَ من قَمَع العشار. 
والعْمَاة: جمع العافؤي» والجمعٌ على فُعَلَةِ يَخْنَصٌ بِالمُعْتَلَ دون المع يقول: وإذا 
صَارَ الزَّمَانُ كذا دَارَتِ القِداحٌ في المَيِسِرِ بِيَدّيٌ لإقامة أرزاق الطاب من أسيْمّةٍ النوق 
المَسَانْ الكبار الحواملء التي قَرْبَ عهدها بوضع الحملء وكلُ ذلك يُضَنْ بهاء 
ويْتَنافَسٌ فيهاء وإنما سُمّيت القِداح مَعَالقَ لأن الجر تَعْلَقُ عندها وتَهِلِك بها. 
والقّمع: قِطمٌ السّنام» الواحدةٌ قمَعَة: والقَّمِيعٌ: ما فوق السّئَاسِنِ من السّئَام. وبعيرٌ 
قمِعٌ : : عظيم القَّمّع. ويقال: سََامٌ قَمِعٌ» أي عَظَيمٌ ة قد تمكنَ فيه الشّحْمْ. والعشاز: 
جَمْع عُشَراء وهر اللي قد أ لبها من خنلها مشزة أذير: وتستصحب هذا الاسم 
فتُسَمَى به بعد وضعها الحملّ بأشهّر. كال 2 على آله يقبط صخاك الإبل وجْيّارّهاء 
لا كسيرّها وهّزلاها. 
4 ولقد رَئِتُ نأي العَشِيرَةٍ بيتها وكَقَيتٌ جانيهًااللنَيًا والني 
التي : الفُاسدُ. يقال: تأي الجَرْح يَنْأى تَأى . والدَأبُ: السَّعِبُ والإصلاح. 
يقول: وكما ظهَرَ غتائي في تلك الأبواب فلقد سَعَيْتُ في إصلاح ذات البَيْنِ من 
العَشِيرةِ» ورد التعطف الذاهب عنها إليهاء ولَمْ شَعَثهاء وضَمٌ نَشَرِهاء وكَمَيْتٌ مَنْ 
جَني منها الجناية الصّغيرةَ والكبيرة» بالمال والنَّفْسء والجاهٍ والعرٌ. وقولّه «جانيها؛ 
إن فتخْتٌ الياء كان واحدًا وإن أَدّى معنى الجمع» وإن سكنت الياء جاز أن يكون 
جَمعًا سالمًا وأن يكونَ واحدًا قد حُذِفَ فتحتّها. وقوله «اللْتَيّاه تصغير التي» 
فجعلهما اسمين للكبيرة من الدّواهي والصغيرة» ولهذا استغئيًا عن الضّلةٍ وانتقلا 
عن كونهما وَصْلَتَيْنن. ويذهبٌ بعضّهم إلى أن صلتيهما محذوفتان لدلالة الحال 
عليهما. 
٠‏ - وصَمَحْتُ عن ذي جَهْلِها ورََدْتُها ‏ تُضحي وِلْمْ تُصِبٍ العَشِيرةً زَلْتِي 
١‏ وكَفَيتُ مَؤلاي الأَحمّ جَرِيرّتي ِحَبِّسْتٌُ سائمتي على ذي الخَلَةٍ 
تراك رصحت عن اك لهام يعت تحب الام معهمء وكَظم الغيظ 
فيهم ) ومع جنيانيم يقرل: وعَفْوْتُ عن جاهلها فلم أَوَاخِذْهُ بما بَدَرَ منه من هَفُوةٍ 
أو زَّلْدِ»ِ ثم بَذَّلت نُضْحِي لعشيرتي» وحَسَّئْتُ لهم عِشرّتي مِقدَارَ جُهدِيء ولم أَجُرٌ 


ا باب الحماسة/ 174 - أَيّيَ بن ربيعة 
عليهم جريرتي» ولم أوسِغهم رَلّاتي. وقد ألَمّ في هذا بقول الآخَر”'؟2: [الطويل] 
إذا أَلمَرْءُ لم يحمل على النَفْسِ ضَيْمَها ٠‏ 

وفي طريقته قول الآخر: [الطويل] 

ولو شاء قؤمي كان حِلْميَ فيهمُ وكان على جُهَالٍ أعدائهم جَهْلِي 

وقوله «وكَمَيْتُ مؤلايَ الأحَمّ جريرتي». أي لم يوْاحَدُوا بجرائري»؛ بل كنْتٌ 
المُدَاوِي لها والخارج منها. ويروّى: «الأحَم إضاقتي» فيكون مِثْلَ قولٍ الآخر: 
[المتقارب] 


ا مالك قاصِر_ٌ فَمَرَهُ على نَفْسِه ومشِيع غناز9) 


والشاعرٌ يقول: وكما لم يَشْمَل أباعِدَ ذُوِيٌ رَمْطِي زَلّاتي» كذلك لم يتل الأدَانِيَ 
جنايات تي؛ ثم إذا نِلْتُْ خيرًا أشْرَكْتُ ذوي الحاجةٍ منهم فيه وحَبَسْتُ مالي الرّاعِيَة عِيَةَ 
عليهم. ٠‏ حتى لا يَتَمَيّزُوا عن في التصرّف والتئناول. وقؤلّه «الأحمف يريد الأحمل 
وَالأَمَسَ» وهو أفعَلُ من الحميمء ولهذا قال الشاعر وإن كان في ضِدّ هذا المغتى: 
[الوافر] 
ولآك الأغحة به ا 
ومو حم ر 
أي لَهَبُ الجوع. ومنه قولهم: كيف السَّامَةٌ والحامٌّةٌ . 
49 9 وقال بي بن رَبِيعَةَ1*): [المتقارب] 
امود ود تمك يمدو . تفي عدون شر 
رَيْعان كُلَّ شَيْءٍ : أوَلَهُه وأكثر ما يُسْتَعْمَلُ في الشّباب والحيْل. والرَيْمُ مضل كل 
شيءء ومِنه ريع الجئطة إذا رَكَتْء ورَيْعٌُ الذروع: فُضُولٌ أكمامِها على الأنايل. 
وَالعِجَلِرَّةٌ: الفرس الشديدة الْخَلْقِء ورُيّمًا وُصِمَتْ به الناقةٌ وبعضُهم يَحْكي فيها: 


)١(‏ للسموأل بن عادياء في الحماسية رقم )١65(‏ وعجزه: 
«فليس ادر لك سبيلة 

(؟) للمتنخل الهذليَ في شرح ديوان الهذليين 7: ."٠‏ 

() بلا نسبة في اللسان (سعر) وتاج العروس (سعر)ء وتهذيب اللغة ؟': 1م» وصدره: 
تُسَمّنهابأخثفر حلبتيهاة"» 

(5) التبريزي: «وقال أبِيَ بن سلميّ بن ربيعة بن زان الضبيّ». 


باب الحماسة/ 174 - أَبَيَ بن ربيعة لضن 


عَجْلَْرَةٌ بفتح العين اا يقُول: رُبٌ خيل مُغِيرَةٍ تَدَاركْتُ أوائلها طاردًا للوسَائق» 
وأنا على فْرَس صَلَبَةٍ صُلْبَةٍ تَجْمْرُ فيما تَذْخَرُ من جَزيها. ا ا 
عَدُوِها بقيّةَ لوقت ا إليهاء فمتى استُّحِئَّتْ بعد الكَدٌ والعمّل أَعْطَنْهًا. ولذلك قال 
كَلْحَبَةُ العْرَيِْنُ : [الطويل] 

فَأذرَكَ إِنِقَاء العَرَادَةِ ظَلْمُها «قَذ جَعَلَنْنِي من حَزِيمة إِضْبّعَ!© 

فقولّه إبقاء العّرادة كقوله هلهنا «المُدَّخَرْة. وجَمَّرَّى مِثْلهُ وكَرّى وهو صِمَةً. 
وجَعَل الْجَمْرّ لِمَذخور الجَرْي على المجازهء لأنّ الجمرٌ ومَلْخُورَ الجَزي يما 
للغرس. والحقيقة أنها تَجْمْرُ في مُدّخّر الجَزي. وليس هذا كقولهم هو - حَسَنٌ الوجه» 
وكريمٌ الأب. إذا كان الحَسْنٌ والكرَمُ في الحقيقة للب والوّجْوء ولكن هو كما يُقال 


2 2ه 


فلان ثبت العْدرء نَزِقُ المَجالٍء قَمُوصٌ الحْبّار» وما أَنْيْهَهُ. 
جَمُوم الجراء إِذا موقبتث وإِنْ توزمّث بَرَّرْثْ بالخضّز 
يقال: بثرٌ بئْرٌ جَمُومٌ ذا كان 'ماوقا يتعطع اوبعرة ناريا ٠‏ ومعئنى قوله '«جَمُومٍ 
ل د سن ا فكائه. لا 
يه كالبئر الجَمُوم. و#إن نُوزِقَثْ» أي إِنْ عُوْلِيَتُ فيما يُسْعَتْرّقُ من سيرها 
سَبَمَتْ بِعَذُوها. ال ارا د د سُمَىَ آخْرُ الشهر به» ل ني 
غلب الشهرة إذا جلت جلت بعد ما مَضىء وجنت في عه عقي إذا جا جِنْتَ وقد بقيّثْ 
منه بقيّة. ويُقال: عَافَّْتٌ الْمُرس ونازَفيُةُ كما يُقالَ طَاوَّلتُ رَيْدَا وفاضَليُهُ وذلك إذا 
غَالَبِتَهُ في الطوْلٍ والمفضل. . ومعنئى بَرَرَّتْ: تَقَدْمَتْ. والخَضرٌ: العَدو. ويُروى 
«اعُوفِيّت0 أي إِنْ طَلِبَ عَفُوُهاء وليس بيجيّدٍ. ألا تَرَى أنّه قيل: «أوٌّلٌ الجَرْي نَرْقَةٌ 


كم 


وآخرة عَفْبَةه. 

9 سَبُوح إذا اعتَرَمَتْ في العِنانٍ 2 مَرُوح مُلَمْلَمَةٍ كالخ جز" 
أراد بها أنها تَسْبَحُ في جريها إذا اعتزمَتٌ في العِنانِء أي الْتَحَتْ في العَذْوِ وهي 

مُلْجَمَةٌ كثيرة النُشاطء مجتمعةٌ الحَلْقٍ صلْبَةَ كأنها حَجَرٌ. والاعتزام: لُرُوم المَضْدِ في 

الحْضْرٍ وغيره وتَرْك الانثناء» وقد اعِتَرَّمْتُ الطريق. ويقال: اعغْتَرّمَ المَرَسُ على الحجزي 

)١(‏ للكلحبة اليربوعي في خزانة الأدب 4 : »4٠١‏ وشرح اختيارات المفضل »١55‏ واللسان (حرمء 


بقي) » وللأسود بن يعفر في ملحق ديوانه 54. 
() التبريزي: «إذا اعترضت». 


25 باب الحماسة/ ١/4‏ - أبِي رع 


إذا مَرٌ جامحًا. وقولَّهُ «في العنان» في موضع الحالء كما يُقال: جَاءَ قُلانّ في جُبةَء 
أي وعليه جُبْة. وَاللْمْلَمَةُ: جَمْعْكَ الشيءء وهو مثل اللْمّ في المعنى وإن لم يَكْنْ من 
لفظِه عندنا. ورواه بَعْضْهُم «إذا اعتَرّمَتٌ» بالراء غير مَُعْجَمة » وجَعَلَّهُ من العْرَام ؛ وليس 
بسي ء ٠‏ 


5 - كُفِفْنَ على نَعَمبالبِرًا قفيمِن خيثُ أفضى بهذو شَمِرْ 
هذا جوَابُ رُْبٌ إذا جَعَلْتَ قوله «تلافيِتُ رَيْعَائْها من صِمَّةٍ «وَخَيْلٍ؛ حَمْلَا على 
ما يجيء عليه المجرور برّبٌ في الأكثرء من لزوم ال له؛ وقد جاء 0 
وإن قَل. وعلى هذا يكون تلافَيِتٌ الجوابٌ ودْفِعْنَ من ص صِفَةٍ الْخَيْل. والفي دييت 
هذه الخيلٌ وأرسلت على إبل واقفَةٍ بالبرّاق من حيث أذ إلى الفضاءٍ ذُو شَمِرء وهو 
مكانٌ. قوله «أَفْضَى به» الضميرٌ للنَعمء وهو يُذَكْرٌء يُقال هذا نَعَمٌ واردٌ. والبرّاق: 
جمع بُرْقةِ» وهو موضع فيه حجارةٌ بيض وسُودٌ؛ ومثله جَبَلُ أبْرَق. أي لَمّا حصّل 
بالفضاءٍ تُلْقَيَتْ بِالحَيْل وشُّئّتِ العّارة عليه . 
0 ملؤْطارَنى خَافِر قَبَلَها تطارث ولكئةلم طم 
رَجَعَ إلى صِفَةٍ المّرَس لما رَكَضَها في إِنْرِ الخيل المُغِيرَةٍ عَلى النَعَم الذي 
وصَمَّهه يقول: لو أن ذوات الحوافر جُعِل في قدرتها الطيرانٌ بآلةٍ تَخْصّها لطارّث هذه 
الفَرّسء وكانت الأَوْلَى بذلك» لما فيها من النّجابة والعِيّْقَء ولكنّ الطيّران خْصٌ به ذو 
اجاح 
5 فتمنا تسؤتتيدق فبلى تدزيه] خحفيفٌ الفوادٍ حَدِيدُ النظ: 
لادراى أزتيا سفت بآلله هاءة - - قنواتزهنا سيك التق ده 
يقولٌ: ما شَاهِينٌ واقع على مَحْرَ محر سَة سَةِ ذَكِيٌّ شَهُمْ الفمر 3 بَعيدٌ النْظر حَدِيدٌ العَيْن» 
سريع مم الإذراك» رأى دنا سَئَحَتٌ . ومعئّى سَنَحَتْ عَرَضْتٌ» يقال منه سَئحت الحاجةٌ . 
والأوقت: الأنقى من الأرانب . والذّكرُ خْرّر. والكلام بعدُ مشغول بصفة السُوْدنِيقِ. 
أي رأى أرنبًا انَقَمَتْ بالعَرَاءٍ واعترضَتُ فسابقها إلى مداخل الخَمّرء ثم رَجَع عليها في 
طريقها لئلا تفوتّهُ ‏ بأسرّعَ من فَرسِي. والوَّلَجَاتُ: جَمْعٌ وَلَجَةِّه وهي موضع الولُوجء 


وموضع ولَّجاتٍ نَصْبٌ على أن يكونٌ مفعول بادرّها. والخَمّر: ما وَارَاكَ من الشّجَر. 
ويقال: بادرْتٌ مَكانٌ كَذَّاء وإلى مَكانٍ كذا . ' 


باب الحماسة/ 8 - أَبَيَ بن ربيعة م 
باسْيََمِنهَاءلاينئٌ يُقَمَصةرَكْضْهبالوئر 
قوله «بأسْرّعَ؛ ب خْبَرٌ «ما4ا. يقول: ما سَوْدْنِيقٌ هذا وصفه فه بأسرعَ من فَرَسي» ولا 
سَهْمْ يكزّيه رض الوثرٍ به. والمِنْرَعٌ : السَّهُمْ. ويقال: نَرَعْتُ في القّوس نَرْعَاء 
وانتَرَعْتٌ له بمِنْزع» وَنَرّعْتٌ» أي بِسَهْم . وفي المَكل : «عَادٌ السَهُمْ إلى التَرّعَة ع2 فى 
معنى رَجَعّ الحَقُ إلى أَمْلِهِ. ويُِقَّمُص أي يُحَرّك. يقال فنص التكة بالسعيية؛ 9 
حَركُها بالمَوْحء حتّى كأنْهًا بَعِيرٌ يُقْمِصٌ. قال: [الطويل] 
يْقَمَصٌ بِالبُوصِيٌ مُعْرَرْرِفٌ ورد" 
الماستل لض لور الأنه هو الذي يد ع بالشهم ويدقْمُه فكأنّهُ يركضهء وهذا 
3 اماك 1 2 2040 ل 
ونا أشيّهَه: ويمْكِنُ أن يُيْرَكَ على ظاهره» فيجعل السَّهُمَ راكضًا من حيتثُ كان 
راكبا للوتر. والركض: تحريك الفارس رجلّيه على المَرّس عند الاستخئاث» وإذا كان 
كذلك فكأنَ السهمَ هو الذي يَرْكُضٌ الوَئّرَ وإن كان الحَفْرُ للوئر. 


تمّ الجزء الأول ويليه الجزء الثاني ٠‏ 
وأوّله : وقال زيد الفوارس 


)١(‏ ذكره في اللسان (نزع)» والنزعة: الرماة واحدهم نازع. 
(؟) للحطيئة في ديوانه 74 وأساس البلاغة (عرف)» ويلا نسبة في جمهرة اللغة 57/ا» وصدره: 
«وهذا أتى من دونها ذو غوارب» 


سلا 00 2ح سي سلا 5 عر 
الم 7 امح هدن ١‏ كَسَرال ره 9 5 
التو فلستة ١4م‏ 


مَسَع ديه العا 


برهم تسر إرايت 


رةه 


- 


لتَترحُتب الكّئةوجماءة 


جيرّوت - لكان 


6 9 وقال ذَيْد 00 [الطويل] 
١‏ - تَألَى ابْنْ أؤس حَلْقَة لِهرُدُنِي عتى نِسْوةكَاهْن مَفَائدُ 


آلَى الرجُل وائتّلى وتَأَلَى بمْئّى واحد. وهذه الأبنية من الأليِّةِ» وهي اليمين. 
و«حَلْفَةَه انتصَبَ على أنه مَضْدَّرٌ من غير لَفْظِهِ. وقَوْلَهُ «لَيَرُدُنِي' يُروَى بفتح اللام وضَمْ 
الدّالنِء على أن يَكُونَ اللامُ لام اليمين. وذكرٌ سيبَوَيْهِ أن لامّ القسَم يَلْرّمُهَا إِخْدّى 
النونين الثقيلة أو الخفيفة» وقال أَيْضًا: وقد يُحذَّفٌ النُونُ في الشَّعْرِ. وهذا المَوْضِعٌ 
بالروايّةٍ الثانية جَاءَ على ما سَوَغْهُ. وقد جاء أعبَبٌ من هذا وأْبْعَدُ في الاستعمال» 
وهي حَذْف اللام وإثبات النون. قال: [الكامل] 

وفتتصيكل 2 قدذة أنأرن فتاه فِرْحٌ وإنْ أخاهُمُ لم يُمْصَدِ 00 

والمفائد: جمع المفأد. وهي المتاعى والتفافية.. والقاة في اللغْةٍ: التحريك» 
ل نّء لأنه يُنبض. ومعنى البيت: حَلف الرجلٌ عَلْقَةٌ ليأسِرَئني 

يْمَنُ علي فيَرُدُني على نِسْوَةٍ كأنْهُنَ مساعيرء لاحتراقهن وَجذَا بي وعُمَا عليّ» 
ش ملك أنا به يكل ما هم به فن. وقد قيل : إن ابن أَوْسٍ كان مأسورًا فحلّفٌ أنه 
يُتَجيه زَيْدُ المَوَارسِ وفك أشووه وكدقه على تساء لخ عن لمجو بد نهدا التغة 
فاقصٌ ابن أَؤسٍ قِضُنَه فيما كان يرجوه من جهتِه. ثم ذكّر أنه كان عند الظّنْ بهء 
وأنّه حدق أَمَلَه . ويمكن الاستشهادُ للخبريْنٍ والمعئيّئْن على اختلافهما ممًا يَشْتَمِلُ 


زدق التبريزي : «وقال زيد الفوارس بن حصين بن ضرار الضبي؟. وهو شاعر جاهلي فارس. ثرجمته 
في خزانة الأدب ١‏ لاقم وبلوغ الأرب 7: 1797. 
زفق العامر د بن الطفيل في ديوانه 5 » وهو من شواهد الخزانة 5: .5١"‏ 


م باب الحماسة/ 1١8٠١‏ - زيد الفوارس 


عليه الأبياتٌ التي بعدّهُ. وقد قيل في الوَّجْهِ الأوّل أنه أرادً بالنُسوةٍ حُرّمٌ ابن أوس » 
وأنه شَبْهَهُنَ بالسفافيد لسوء أحوالين؛ وتأثير الضّرٌ والجَهّْدٍ فيهن» وعلى هذا يكون 
هَجوًا وتعبيرًا لابن ا وأنْ أَمْلَهُ وأولادَهُ من المَفْرِ بهذا المَحَلٌ. فأمَا من رَوَى 
«لِيَرُدْنِي» فالمعنى لت لهذا الأمرء وجوابٌ القَّسَم يكون محذوفًا مقدرّاء ويُستدّل 
عليه بما ذَكَرَهُ. وقال بعض المتقدّمين: تقول حَلَفَ ليَفْعَلّنَء فإذا حَذَّفْتَ النون 
كسَرْتَ الام وأعمَلْتَها إعمال لام كَيْء والموْضِمعٌ مِوْضِمٌ القّسَم والمعنى مَغْناه. 
وأنشدّ: [الطويل] 
إذا قُلْتُ قَذْنِي قال بال حَلَْةَ لُِعْنِيَ عَنْي ذا إِنائِكَ أججمع0) 


0 


وقيل مثل تألى ليرُدُني: أراد ليفعَلَ كذا وفي القرآن: طبري للا ور آم 
أَفتَموم» [الصّف : الآية 4]» كأنٌ الفِعْلَ دَلَّ على المَصْدَّرء واللام مع الاسم المجرور 
0 الخبر لذلك المصدّر 0 كأنه إرادتى كذا. 

أخل كد أنه 5-0-6 حَدَّنَها بى 5 استعمّل ل فقال: 
قَصَرْتُ عليه بي شَوْلةَ وأْسَرْتُه لأنْ الكريم يُنَجّي نفسَهء ويُنْهضٌ حِلَتَهُ إذا جَد جِدهُ 
وكاد عَدَوٌه يَعْلِبّه وتعلو عليه يِدَهُ. هذا إذا جعلت ابن ؤس هو الذي حَدْتٌ تنْسّه وأقد 
معد ويميئة: بأنه سَبَاَسِدُ الشاعه - فأنا إذا جملا ابن دس سردا ورانجيًا أنه -سيفك ويد 
الفوارس إسارَةُء ويحُلُ عقاله. فالمعنى في «قصَرْتٌ له من صَدْرٍ شّوْلة» أنه بيّنَ كيف 
حمق رجاءه. ومن أن يوصّلْ إلى تخليصه. وفي قوله «إنما يُنَجَّي من المؤْتٍ الكريم» 

م 2-٠.‏ 6ل مكةه 0 ام ع 0 

أنه خَلُْصٌ نفسّه لمًا عَلْقَ الرجاءً بى وجعّل يَحلِفٌ أنْ خْلاصَهُ بِسَغْيه وتعطفهء لأنه 
بِعَنَه ذلك على أن يكون عند ظنه به. 
" - دَعَانِي ابْنُ مَرْمُوبٍ عَلَى شَنْءٍ بَيِبنَا 9 فَملتُ له إن الرُماحَ مَصَايدُ 

حَوّل كلامّهُ إلى قِصَّةٍ أَخْرَى فقال: استغاتٌ بي هذا الرَّجُلُ على ما بيننا من 
عَدَارَةٍ وبَعْضَاءء فَأجَبُْهُ بعد أن هَوّنْتُ عليه ما خافة أؤٌلاء وصَعَّرْتُ في هاجيه ما 
أكبَرَهُ ثانِيّاء وبَيِّنتُ أن الرّماحَ حبائلٌ الرّجال الكرام في الحَرْبٍ ومصَايدَّهُمء فلا تُبَالٍ 


2.505 والدرر 5: /ا١7» ومجالس ثعلب‎ 2474 :١١ لحريث بن عناب فى خزانة الأدب‎ )١( 
ةه",‎ :١ والمقاصد النحوية‎ 


باب الحماسة/ 18١‏ - الوقاد بن المنذر كن 
بالمَوْتِ إذا كانَ على وجْهِهٍ لا يتعَقّبُهُ عارٌء ولا يصِحَبّهُ هوان. وكما جَعَلَ هذا الشّاعر 
الرْمْحَ آلةَ في صَيْدٍ الأبطالٍ» جَعَلَ غيرهُ الصَّيْدَ له لا به» فقال: [الطويل] 
وإني لَمِنْ كَوْمٍ تَصِيدُ رماحَهُمْ 2 غَداةً الصّباح ذا الحُدُورةِ والحَزْد©. 
وقوله «على شَنْءٍ بَيْيِئَاه في موضع الحال» يقال: : شيئتة أَشْئَوٌهُ شَْ ئَا ومُشْكَاَءٌ 
وشَتانًا . 
> - وقُلتُ لَهُ كن شِمَالي فإِنُيِي ‏ سَأففِيك إن ذَادَ المَبِيَة ذَائِدُ 
يقول: تَعَطَفْتٌ عليه وأَحَذْتُ بالفضل مَعَهُ بعد استنصاره» وإِظَهَارٍ حاجَتهِ 
وَإِذْعَانِهوه ورسمتٌ له الكوْنَ في الجانب الأيسر مِئْيء واثًِا بحسن مُحافظتي» وجميل 
مدَافعتِيء ومُعْتَمِدًَا من جهّتي على أني سأكفيه المحذورٌ إن دَفْعَ الموت دافع. 
والمُرَّادُ: إِنْ فَعَلَ أَحَدّ من الناس ما لا يُطَاقُ من دفع المحتُوم فَعَلْيُهُ أنا مَعَكَهُ اعتناءً 
بأمركَ» وإِيثارًا لصيانتك» وتحَرْيًا للمحاماةٍ عليكٌ. وِإِنْمَا قال «كُنْ عن شمالي» لأنه 
موضع مم المعَانِ المَنْصورِء واليمين مُوْضِعْ م النّاصِر. يقال : أنَا على يمينك وعن يمينك» 
أَيْ ناصرّك . 
04 ّي مع عوء 0 
١‏ 29 وقال الوَقَادُ بْنُ المُنذِْر9؟: [الطويل] 
١‏ لَقَدْعَلِمَ عَلِمَتْ عَوْدٌ ويُهْنَةٌ أثنى بِوَادِي حُمَام لا أُحَاولُ مَفْتمًا 
بهتةُ من سُلَيِم بن ينهم» والبهةُ في | للغةٍ: وَلَدُ البَغِي . والبَهْتُ البشْرٌ وحُسْنُ 
للقاء. والحمامء بِضَعٌ الحاء: حمى الإبل والدٌوابٌ. وفي طريقةٍ هذا البيت قول 
5: [الكامل] 
0 مَنْ شَهِدَ الوّقِيعَةَ أنْيِي أَعْسَى الْوَعَى وأعِفٌ عند المَغْئم"” 
المعنى: والله قد عَلِمّ هاتانٍ القبيلتان أني في هذه الوَفْعَةٍ الوَاقِعَةٍ بهذا الوادي لم 


أشْتَغِلْ باجترار المتَافع واحتواء المغايم» وإنما قَصَرتُ سعيي على طُلّب الغّاره 
وإدراك الأوتار. 


.83 بلا نسبة في مقاييس اللغة ؟:‎ )١( 
. زفرفق التبريزي : «وقال الرّقاد بن المنذر بن ضرار الضبي؟‎ 
وأساس البلاغة (وقع).‎ »7١04 لعنترة في ديوانه‎ )( 


ع باب الحماسة/ 18١‏ - الوقاد بن المنذر 


لعن أضحابي الْذِينَ لَقِينُهُمْ تَعَادَوًا سِرَاعَا وانَّقَوَا بابن أَرْتَمَا 
أرادٌ بالأصحاب من لاقَاهُ من الأغدَاء. ومعنى تَعَادَوْا سِرَاعَا: تبادرُوا مُسْرعين 
وتسابَقُواء وهذا من العَذْو. ويجوز أن يَكُونَ من عَادَى بَيْتَهُماء أي وَالَىء فيكون 
المعنى تَوَالَوَا. ومن هذا قولهم : تَعَادَى القومُ» أي مات بعضّهم في إِنْر البتعض. 
وقوله «وانَّقوا بابن أَزْنَمَاة: يريد تعره هُ بِئِنِي وبَنِتهم» وهذا الرجل الذي استَجَنُوا به 
كأنّه كانّ مِذْرَةَ الكتيبة. وإِنّما نَبَتَ في وجه القوم يَشْعَلّهِم ليَسْلَّمَ أصحابه. ويأخْدُوا 
المُهْلَهَ في الفرار. وفي العدية: هكنا إذا احمّبٌ البَأسُ اتَقَيَْا برَسُولٍ الله ككلقده2" , 
9" فَرَكُبِتُ فِيِه إِذْعَرَنتُ مَكَالة بمُنْقَطَع الطَرْفاءٍ لَدْنَا مُقُوْمَا 
يقول: طعنتّهُ لما عرَفْتُ محَلَهُ من أصحابه» وموضِعَهُ من البَلَاءِ والمُحَامَاةٍ فيهمء 
برمح لَيْنِ مُكَقْفِ عند مُنقطع الطَرفاءِ . والطَرْفاءُ: شجرٌ. ومُتْقَطَعْه: المكان الذي يَخَلُو 
منه على انّضَالِهِ بمنابته . وقال الأصمَعِي: واحِدٌ الطرفاء طَرَفَةٌ كَقَصَبَةِ وقَضْبَاءة. والباء 
من قوله «بمنقّطع» يَتَعَلْقُ بقوله «رَكُبْتُ؛ على ما فَسَّرْنَاهُ. وكان لا يَمتنع أن يكون معتى 
قولِهِ عَرَفْتُ مكائة عَرَقْتُ مَوضِعَهُ ومَقَامَهُ لأنّ الرئيس يَخْفِي مكائة 9 
كثيرًاء وحينئذٍ يتعَلّقُ الباء من قوله بمنقطع الطدقاء يقولة مكاته ؛..ولكق قولة وائقد 
بابن أَزْنَمَاه يَأبَى إِلّا القَوْلَ الأؤل. 


؛ - وَلَوْ أن رُنْجِي لم يَخُئْي انْكِسَا 0 جَعَلْتُ لَهُ صَالِجِي القّؤم تؤءمَاا" 
ِسْبَةٌ الخيانة إلى الوه تم .لما تعر كبشية العجر إلى الفجل إذا لم معبل» بن 
قَوْلِهِمْ حَبْلَ عاجرٌ. وَالتوَْمُ زنَّهُ فَوْعَلُّه واشتقاقه من الوَأمء والتاءُ فيه مبدلَّةٌ من 
الواوء وكأنّ الوّلّد واءمّ في الإتيان غيرّهء أي وافق. وكما تَوسَّعوا فيه هلهنا فأخرج 

إلى باب غير باب الولد والولادة» تُوْسّعَّ فيه في قوله: [الرجز] 


قالت لناودَمْعٌهانثُوَامُ كالدرٌإِذْ أْسْلَمَهُالنُظاة””" 


)ع0 رواه ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث ١‏ : 44 من حديث علي رضي الله عنه وفسّره: 
«يريد الخوفء ولا يكون إلا مع الشدة». 

() التبريزي: «من صالح القوم». 

() الرجز لحدير عبد بني قميئة في اللسان (تأم)ء وتاج العروس (تأم)» ولكدير في تاج العروس 
(وأم). 


باب الحماسة/ 187 - الوقاد بن المنذر لحي 


وقد أحكمتٌ ل 0 00 0 0 
أشرافٍ لوم ا حنّى يصير معه كمَرءمَين . . وخص ساي 7 

يتبِجّحُون بقتل الملوك والوُؤساء. فإن قيل: ِمَ دم الإجرَارَ في الطّعْنِ وهم يحمدونة 
حتّى عد انكساة الرّمُح خْيانة منه؟ قلتٌّ: الإجرار فغل الطاعن. وهو محمودٌ وإنئما 
دُمٌ من الرّمْح ضَعْفَهُ وقلة ثباتِه في العمل؛ وليس ذلك من الإجرارٍ في شيء. 

ه - ولّؤ أن في يُمْتَى الكَتِيبَةٍ شَدّتي ‏ إِذَا كَامَت المَوْجَاء تَبِمَتُ مَأْنَمَا 
كأنّه في عليه مكانٌ واتره فلم يَعلّم أهو في المَيْمََةِ أم في المَيْسَرَة 
يتلهُفُ على ما فَانَهُ منه. اكد الحَمْلّة» فيقول: لو اْقَمَتْ حَمْلَتِي في يُمْتامًا بَدَلَا 
من يُسْرَاهَاء عاك أله وقد تكله تَهِيجُ المَأتَى وتَِعَتُ على النّؤْح عليه النُوائ 2 
رك هاخا تقايه عن عاض بقو الل تاذ مت وجَعَلّها عَوْجَاءُ إِمّا على طريق 

السّبّء كما قال: [الكامل] 

كَمْ عَمْةٍلَكَيا 0 نَدْعَاءُ قد حَلَبَتْ 0 

وإما أن 0 أراد 9 مَضْرُورةٌ مَجَهُودَةٌ مُعْوَجَةٌ الوق مهزولةٌ . وَإِمًا أن يكونَّ 
0 والمَأنّم ؛ أَضْلَهُ في الضَمْ والجَمْع . 

9 وقال أَيْضًا: [الطويل] 

١‏ - إِذَا المُهْرَهُ الشَّقْرَاءُ أزكبُ ظَهْرُهَا ‏ قشب الإلَهُ الحَرْبَ بين القَبَائِل 

رُوِي «أرْكَبَ طَهْرُهاء. ويقال: أَرْكَبَ المّهْرُء إذا حان أن يُرْكَب واسْْضْلِحَ 
للإسراع والإلجام. وجعل الفِعلَ للظهرٍ على النْوَسْع إِد كان موضع م الرّكوب» و نُ 
أذكت كما يقال أخد الف وأخصد الرزعٌ. ويُإوَى : «أَذْرَكُ طَهْرهاه المَعْئى بَلْعّ حَدٌ 
الرّكوب والانتفاع بهء وهذا كما يُقَالُ: أَذْرَكُ الكّمَرُء إذا أَمْكنَ الانتفاعٌ به. فيقول: إذا 
بَلَغَ فْرّسِي هذا الحد فَهَيّحجَ الله لَه نار الحرب» وأقامَ سوق التَعَاور بين القبائل» حنّى 
أتَوصّلَ بها إلى ما كنت أرِيدّه وأْنتَظِرُه. وارتفاعٌ المُهْرَةِ بفِغْل مُضْمَرِ بعد إذاء يكونٌ 
الظاهرٌ تفسِيرَه. 


)١(‏ للفرزدق في ديوانه 25١ :١‏ وخزانة الأدب 5: 458» والدرر 4: 45» واللسان (عشر). 


1 باب الحماسة/ 187 - الوقاد بن المنذر 


؟ - وَأَوْقَدَ نَارَا بينهم بِضِرَاِهَا ‏ لَهَاوَمَجٌ للمُضْطَلي خَيرٌ طَائِلٍ 

هذا من جملة الدّعاء. والكّلامُ يَدُْلُ على استعجاله بحصول الحالة المُعَمَئَاةٍ 
فيقول : وأبجج بينهم نار اشر بما يلها حتْى يصيرّ لها وَهجّ لا خَْرَ فيه لمن يدنو منه 
ويَضْطلِي به» وخخصٌ الضرا م لأنه يُسْرِعٌ ذُْهابُ الثّار فيه فيعلو لَهَبّها ٠.‏ إن قيل: لِمَ كرّر 
طلبّ انّقاد الئار في البيت الأوّل والثاني؟ قلتّ: الأوَلٌَ أراد به نارّ الحرب» والثاني 
أراد به نار الخلافٍ والشّرٌ المُنْتََجحِ عن 0 والوشايات» حنّى أن 0 فيهم 
طالبًا لإيقاع لح وصَلاح بينهم لم يَمٌ يَقْدِرْ على إزاليهء وكان خليقًا بأن يَشْقَى 
شَقَاوَتَهُمْء ويدخُلَ مَداخْلَهُم. وقد مَرْ القَولٌ في طائل» والفاية الطول: توقال ا 
حَلِيتُ من هذا الأمر بطائل. 


* - إِذَا حَمَلَنيِي والسَّلاحَ مُشِيحَةً | إلى الرُْع لم أضبخ على سِلم وائلٍ 
المُشِيحٌ والشائحٌ والشّيحُ واجِدٌ. قال0؟2: [م. الوافر] 
0 0 1 *اهة دق . “ ان 
يعني رَجْلَا على فَرَسِ. وقال: [الطويل] 
وشَايَحْتٌ قُبْلَ القَْمٍ إِنْكَ شِيخ””" 
فيقُولُ: إذا جَالَ تَحْتِي وعليّ سلاجِي قاصدًا إلى الحرب فَرَسسٌ جَادَةٌ لم أَصَالِحْ 
وائِلاء ولم أَزضٌ منها إِلّا بالشّفاء والاشتفاء. والمُشَايّحةٌ: المُحائرَة. والمُشِيحٌ: 
الحازم . 
- فِدّى لِفتى ألقّى إل بِرَأَيِهَا 6 بَلَادِي وأضلي من صَدِيقٍ وجَامِلٍ 
قوله «لقَى إليّ برأسها' أي وَهَبّها لي ومككتني من قيادها بفْسِي. وذِكْرُ الرأس 
كما يُقالٌ: هو يَرْتّبط كذا رَأْسَا وكَذًا ظهرًا. وَذِْكْرُ الإلقاءِ كما يُقالُ: ألْقَى إليه مقاليد 
الأمور. والمعنى: أَقْدِي بمالي القديم وأهلي المُصادقين ُتَى مكئنِي من هذه المُهْرَةٍ 


)١(‏ لأبي العيال الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص 578» وبلا نسبة في اللسان (شيح)؛ وتاج 
العروس (شيح)» وعجزه: 
«يدور كأنه كلب 
(0) لأبي ذؤيب الهذلي في شرح ديوان الهذليين »١1١7 :١‏ واللسان (شيح). وصدره: 
«بدرت إلى أولاهم فسبقتهم» 


باب الحماسة/ 187 - شمعلة بن الأخضر د 


وملكَنِيها. وقوله «من صَدِيقٍ وجامل» دخلّ مِن على طريق التبيين» فالصَّدِيقُ تفسيرٌ 
الأغل» والجامِلٌ تفسيرٌ التّلاد. وكأنّ هذا الرجُلَ ينتظر إمكانّ الفُرصَّةِ من أعدائه 
لينتهزها في وقته» ويِكَمَنّى اهتياجَ الشَّرٌ في الئاس وتداعِي القبائل بالأوتار» وتناهُضَهُم 
للقتال عند تكامّل عدت ليجدَ طريقًا إلى مكشَفَةٍ مَن يُرِيدٌ مُكَاشَّفَتهء وتسبّبًا إلى 
إدراك ما ير يدُ إدراكة» فلهذا عَلَقَ الدُعاء بإركاب المُهْرٍ ' وأجَلَ الزّْمَانَ في ابتغاء 
المطلوب. وخخصٌ الصَّدِيقَ من آقاربه ودُويه لأنّ الئْفْسَ أَضَنُ بهم. كما خخصٌ 
الجاملَ وهو ذكورٌ الإبل وإناثها لأنّها هي المالٌ المُخْتَارٌُ من الأزواج الثّمانية. 
ويُروَى: «من صَدِيق وحَامِل» بالحاءء فيكون من تفسير الأهلٍ خاضةء كأنهُ يُرِيدٌ 
وأَخلي من مُصَادِقٍ لي وبَارٌ بي. ويقال: حَمَلهُ على كذا مَرْكْبّاء إذا أعطا. كأنه 
قال: كُلُ من حَمَلَنِي على فرس من أهلي فهو فداء لمن حَمَلَنِي على هذا المُهْر؛ 
لأنهُ يَقَعُ دوّهُ في القَّذْرٍ والمكانة. 
18 - وقال شَمْعَلَةٌ بن الآأخض2': [الوافر] 
١‏ ويَوْمَ شَقَيِقَةٍالْحَسَئَيِن لاقّثْ | بَئُوهَيبان آجالا قِصَارا 
الشقيقةٌ : رملةٌ تُشَقُ من مَعَاظِم الرّمْلء وهي في الأصل صفةهٌ فجعِلَثْ اسمًا 
وألْحِقَ به الهائ. وقد قيل فيها إنها رَمْلهٌ بين رَملََيْنَء والْحَسَنانٍ قيل هُما رَمْلَتَانِ ببلاد 
بني تَمِيمٍء وقيل حَسَنٌ كَثِيبٌ ضُمٌ إليه قِطَعَةُ أَرْضٍ تقرْبُ منه فقيل حَسَنانِء كقولهم 
الكوئْتّان والحيرّتان. وهذه الأبيات في مقتل بِسْطام بن قيْسِ» قيلت عَلَى طريق التّشَفَي 
96 السّماتة. يُرِيدُ : لاقَى بنو شَيْبِانَ يوم اجتماعِنا بهذا المكان آجالا غير مُمبَدةٍ 
صِرَةٌ عن الغاية التي كانت آمالّهم تَنزِحٌ إليهاء ويَعِدُهُم اغترارُهم بها. 
١‏ شَكَكنا بالرْماح وم رُورٌ ‏ صِماححي كَبْشِهِم حتى استدارًا 
المَّكُ: النْظُم. يقول: انتَظَمْنا بالرّمَاح والخيلٌ مُنحرِفَةٌ للطعن صماخيْ رئيسهم 
- يَعْنِي بسطامًا - حتى دِيرٌ به فسَقّط . وكان يسطامٌ أغارٌ في بني شيبان على بني عَبّ. 
واستاقٌ إبلّهاء وكان رجالٌ الحيّ غائبين ع» فلمًا أَحَسُوا بذلك رَكِيُوا [ثرَهُ فلما لَحِقّه 
أل بسطامٌ يُعرقِبُ الإبلَ» فقالوا: يا بسطام ما هذا السَّفَهُء إِمّا أن تكونّ لنا أو لك! 
كواأصيي مجاه - والصّماحُ هو الْحَرْقُ الباطِنُ الذي يُفْضِي إلى الرّأس وقايّل 


)١١‏ التبريزي: «وقال شمعلة بن الأخضر بن هبيرة بن المنذر بن ضرار الضبيّ». 


ل ْ ياب الحماسة/ 14 حسيل بن سجيح 
بسطام هو عاصم بن خليفة الصَبَيُ ؛ ويقال إنه كان مضعوقاء وفي ذلك اليوم رَأَنْهُ أ 
يَسْنُ سِنَانَ رُمحِهٍ فقالت: ما تُريدُ بهذا؟ قال: أريدٌ أن أقتلَ به بسطامًا! فقالت الأم 
متعجبّةَ ومُستنكرةً: «أسْتٌ أَمْكَ أضيَّنُ من ذاك!». وخُكيّ أنه أذْرَكَ الإسلام وأسْلّمء 
فكان إذا وَرَدَ باب عمر رضي الل عنه يقول: عاصِم بن خليفة» قايِل بسطام بن قيْسِ 
بالباب! مُفتخرًا. . ومعنى (استَذارَف أخذة دُوارٌ الموتت. وقوله «سَكَكتا بالرُماح» 
والشكٌ كان من واجِدٍ منهم وبرّمح». على عادتهم في نسبة الفعل إلى القبيل وإن كان 
من أحدهمء لاشتراكهم في الرّضاً به» وتجمّعِهم لإيقاعه. على ذلك قولٌ الله تعالى: 
مَمَمَرُا ألتَاقةه [الأعرّاف: الآية /ا/ا] وما أشبهه. 
“- فِخَرَ على الألَامَِلَمْ يُوَسَدْ 2 وقذ كان الدُماءئله جمارا 

الألاء: : * شجرةٌ حسنئة المَأى» قب قبيحةٌ المُ لمُحْتَبر» ولهذا شَيه به كن من قصرّ 
مَخْبَرُه عن مَنْظَرِهِ. قال: [الوافر] 

فَإِنُْكُمٌ ومَدْحَكُمٌبجَيْرًا أبالجَإكماامبيح الآلان(©» 

كرا اساي الم مو عفيى.-. , وتتتاته عدون رالانتاء 

ومعنى خْرٌ على الألاءق أي مال عليها لمَا أصيت:. والمرادٌ بالبيتِ: سَقَط 
بسطامٌ لما طُعِنَ على الألاءق وهو غير مُوّسّدِء قل عش 5-2 ووجهه بالدم . قوله 
«لم يوَسّد) في مؤضع الحال» وهق بِيَان لكونه مقتولاء 0 خْرُورَةُ ه كان لذلك. وعلى 
هذا قولّه تعالى: «وَحَرُوا أ شي» [يوسف: الآية م6٠]‏ وما أَشْبَهِهُ. والحَْمَرٌ 
والجْمَارٌُ: كلا ما غطاك . 

65 - وقال خُسَيلٌ بن م سَجييم”" : [الطويل] 

١‏ لَقَدْعَلِمَ الحئ المُصَبَحُ نير عَدَاةَ لَقِيئا بِالشُرَنْفٍ الأَحَامِسَا 

يقول: صَبِّحَْيهُ مُشَدَدَا ومُحَمَمًاء إذا قصدته للغارة صباحًا. وفي المَكل: 
«صَبَحَْاهُمْ فَعَدَوًا شَأْمَةً. 

َالأَحَامِسٌ لقب لبني عامر» وجُمِعَ جمعَ الأسماء وإن كان صفةٌ في الأصل فهو 
كالأبْطح والْأجْدَلِ وأشباههما؛ وقد تَقَدّمَ القول فيه. والشاعر يقول: تيّقّنَ الحَيْ المُعَارُ 
عليهم صَبَاحًا أنني غداةً لَقِينا بَني عامر بالشّرَيف ‏ وهو مَوْضِعٌ بِنجِدٍء وكذلك الشَّرّفُ - 


)١(‏ لبشر بن أبي خازم في اللسان (آلا). (0) التبريزي: #حسيل بن سجيح الضبيَّ». 


باب الحماسة/ 14 - حسيل بن سجيح 0ه 


أْلَيْتُ . وهذا الكلامٌ منه استشهادٌ بمن دَاقَمَ عنهم. وَخَدة أن فيما تقدة وهو قزله 
«جَعَلْتٌ لَبَانَ الجَوْنِ». وغداة لَقِيئَا ظَرْفٌ له. فإن قيل: هَلّا جعلته ظَرْفًا لعَلِمَ أو 
لِلَقِيَا؛ قلتّ: ل هود أن يكوة كلقا لعَلِمَّء لأنّه إذا جَعِلَ كذلك صَارَ أجنبيًا مما 
دَخَلَ في صِلةٍ أَنّء وحائلا بينه وبين حَبَّرِهء والفَضْلُ بين الموصول وما في صلته 
بالأجنبى منه غير جائز. ولا يجوز أن يكون طَرْفًا لِلّقيتاء لأنه مضافٌ إليهء والمُضاف 
لا يجوز أن يكون عامِلًا في المُضَاف . 
؟ - جََمَلْتُ لَبَانَ الجَوْنٍ للقّؤم مَايةَ من الطُمْنٍ حتى آضّ أحْمَرَ وَارِسَا 
حلت هنهنا تعدئ إلق 'مفعولين لأنه تعى كاك واللبان الطندر من 
الفَرّس . والوَّرْسُ: صِبْعْ أحمر معروف. ونَوْبٌ وَرِسٌ ووارس. وَأَوْرَسٌ الرّمْتُء إذا 
اصمَّرٌ تَمَرُهء فهو وارِسٌء وهو أحد الحروف التى جاءت على أفعل فهو فاعِلُ؛ ولا 
يقال مُورِسٌ. وريّما قسْرَ الوَرْسُ على الرُغفران. يقول: نبت في وجوه القوم فصيّرْتُ 
صَدْرَ هرسي للطْعْنٍ ومَوقِعَاء حتى صار لسَّيّلان الدّم عليه أحمرٌ كالوزس. 
 *‏ وَأَرْهَنْتٌ هَبْتُ أُولَى القّوْم حَمْم تَتَهْئَهُوا ‏ كَمَادْدتَ يَوْمَ الوزدٍ هيما خَوَامِسَا 
يقول: حَوَّفْتُ أوائِلَهُم حبّى كَمُوا وتَتَكْسُواء كما تَكُفٌ إبلااعِطاشًا وردث 
لحمْس» فازْدَحَمَتْ على الماء يَوْمْ الوَرُودِ. والهيم: التي بها الهُيّام» وهو داءٌ يصحبه 
العطش الشديدٌ. جعل أوائلهم تتبائر وتزةقحم حرصًا على القِتال» مبادرة الهيم 
وازدحامها على الماء وَرَدَتْ لَخَمْس . وهذا التّشبيه من باب التصوير» وقد تَقَدُمَ القَوْلُ 
في شَرْحِهِ. ٠.‏ وقوله: «تَتَهْتَهُوا كما ذُدتَ» يجوز أن يكون أراد حنّى ذُدنهُمُ كما ذّدتء 
فوضع تتهُنهوا بدله ودالاا عليه . ويجوز أن يكون أراد: كما نَهْنَهْتَ يوم م الوزد إذا دُدتَ 
هيماء فوضع ذُدتَ موضعة . ويجور أن يكون المراد: أَزْهَبْتَهُم كما أرهبتٌ» فوضع 
دُدت مَوْضِع أَزْهَيْتَ وهذا أقرب . 
4 - بِمُطَْرهٍ لَدْنِ صِحًاح كُعُويبُهُ | وذي رَوْنَقٍ عَضْب يَمُد القَوَانِسَا 
© - وَبَيِضَاءَ من تسج ابن دَاوْةَ تَقْرِّ تَحَيِرْتُها يَوْمَ اللّقاء المَلَابِسَا 
الباءُ من قوله «بمُطردِ؛ تَعلْقَ بقوله أَرْعَبْتُ. فيقول: حَوَفتُهُم بِالبْرُوزٍ لهمء 
ومعالئة ذوي الحشمة ةِ بالتَكُرٍ معهمء والشّد عليهم برُمج مُسَوّى لَيْنِ صحيح الكعُوبٍ 
والأنابيب» وسيفبي ذي ماءعء فاط تافل في القّوَانْس» له يَنْبُو ولا يَرْتَدِع. ومعتّى 
الاطراد ذ في الوح تَقَوْمُ تاق أنابييه عند الهَر. والقّوَانِس: أَغْلّى البَنْض ؛ وكَوْنَسَ 


اح باب الحماسة/ ١44‏ - حسيل بن سجيح 
الفَّرَسِ منهء وهو العَظْمٌ الذي تَحْتَهُ العُصفورانٍ. هكذا قال أبو عبيدة. وقال 
الأصمّعيّ: هو والعُضْفُورَانٍ سَوَاءء والقَدٌُ: القَطم طولاء فإِنْ كان عَرْضًا فهو القّط. 
وقولّه «وبيضاء من نسج ابن داودً؛ فإنّهُ عَنَى به دِرْعَاء والمُرادُ تَعْدَادُ عُدّتَهِ واجدًا 
واجدًا. أي أرهبتُهُمْ بدِزْع نقيّة الون من الصّدًا داوٌدِيّة واسِعَةٍء اخْتَرْثُها من الملايس 
يومَ اللقاء. وإِنّما قال «من نسْح ابن دَاوُّد» كما قال الآخرٌُ: [الطويل] 
ونسشجٌ سُليِم كل فضا ذائل'"» 

وللعَرب عَادةً معروفَة في إِقامَةٍ الأب ب مَقامٌ الابن» والابن مَقَامَ الأب وتسدمية 
الكين باسم غيره إذا كان من سَبَّبه. والأعلام لا يدخّلها المجارٌ» و تُستَعارٌ إذا 
خها بها التفية واد معها اللبِسُ عند الذّكر. وانتّصبٌ الملايس على المفعول» لأنُّ 
الفْعلَ بعد انحذافٍ حرف الجر منه وَصلّ إليه فنصبه. وأضَلّهًَا تَخيّرتُها يوم م اللّقاء من 
الملابس. ومثله قولّه تَعالى: ظوَأغْئَارَ ثوسن هَومَمٌ سَبْعِينَ رجلا لَمِقينا» [الأعرّاف : 9 
060. ولمُرادٌ: اختار موسى من قومهء ومثلٌ هذا من الحذف لا ينقاس. 

5 وحَرمِيةٍ منسّويبّة ة وسَلاجم خِمَافٍ ب تَرَى عَنْ حَدمًا السّمّ قَاِسا 

يريدٌ: وبقّوؤس مُتّحَذّة من شَجَر الحِرْم» لها نُسَبٌ لجَوْدَتِها وعِنْقٍ نجارهاء حنّى 
يْقَالُ فيها: مَلَكَها فلَانء وورتَهًا فلان» واتخدّها فلانء وهي المَّؤْس التي من شأنها 
كَنِتَ وكيْت» وبنِصالٍ طِوَالٍ حِفافٍ تَفْلِسٌ حُدُودُها السَمٌ وتَرْشَحُهُء لأنها أَمْهِيّثْ به 

شرَبَنه . والقَلْسٌ: المَيْمْ يقال قلس َلْساء ثم يقال للدَّسْعَة ة تخرج إلى الفم الفَلْسُء 

0 اللام. والسَّلَاجِمٌ : الطوال» وأراد بها التْبِلَ كما هِيّء ويقال: حَرْمٌ وحَرم. 
وانتصّبٌ قالِسَا على الحال للسّمْء كأنّه قال: تَرَى السَمّْ ذا قَلْسء أي مَمْجُوجًا بِهِ مُلقَى 
من جوانِب خدودها. 
- قَمَا زِْلْتُ حَنّى جَنَْنِي اللْيِلُ عَنْهُمْ أَطَرْفٌ عَئي فَارِسَائم نَارِسَا 

يُروَى «أطرّف قُزْسانًا وأَلْحِقْ فارِسًاء». يقول: لم أزَّلَ بياض ذلك اليوم م أدفعٌ في 
جوانِب مَجَالي وأطْرَافٍ أَرْضِي : الفارس بعد الفاريو إلى أن تَعَشَّاني الظلامُ محال 
بيني وبينهم؛ وسترٌ كلا مِنّا عَنْ صَاحِبه. ومَعْنَى تى أطرَّفٌ أجِْعَلَهُ مئي في طَرَفء 
ومْوضِعُهُ من الإغرَّاب نَضْبٌ على أن يكون حبر ما زال. وأراد بقوله «قَارِسَا ثم فارسّاء 


() للتابغة الذبياني في ديوانه 55» واللسان (قضضصء وذيل). وصدره: 
«وكلٌ صموت نثلة تبعية)» 


باب الحماسة/ ١46‏ محرز بن المكعبر يفف 


المداومة والاتّصال. أي لم أَفْثْرْ عَنْ دفاعِهِمْ وقمًا واحِدًا بعد وَاجِدِ. وهذا كما يُقال: 
جامني بدو تيم واحذا فواحداء أي تَوَالَا أقْوَادًا. ومن رَوَى «أَطَرْفُ قُرْسَانًا وأَلْحِقُ 
فَارِسَا» فالمعنى أسُوقٌ فُرسانًا وأَدُودهُمُ عَن ' وقد أَلْحِقّ في الطرْدٍ الواحد بَعدَ الواحد 
فأصييه . 
+ ولا يَحْمَدُ القَؤْمُ الكِرَامُ أخاهُمْ ال عَتِيدَ السّلاح عَنْهُمْ أن يُمَارِسَا 
هذا الكلامٌ تَبَرُوٌ من التَحَمّد بما فَعَلَ إلى الناسء وتَرْكُ للتَبْجْح بالدّفاع حينَ 
دافع» وإظهارٌ لأنّ مَذْعَبَ الكرام ذلك وأنّ الواجب في اعتقادهم أَلَّا يُحْمَدَ الواحدٌ 
منهم إذا قاتل دُونَهمٍء أو مارسّ الشَدّةٌ فيهم ولَهُمْء » مَتَى كان السلاح ؛ مُزَاحَ 
العِلَلٍء د كان ذلك دَأَيَهُم وديئَهُم ‏ وَإِدْ كان سبيلّه فيما يأتيه كمن يُؤَّدْي الفقرض الذي 
لا يحتمل النُضجيعء والحَنْمَ الذي لا يَسُوعْ التجؤز فيه والتأويلُ. وقّوله «عَنْهُمِ؛ تعلق 
بالعتِيدٍ السّلّاحء ولا يجوز أن يَتَعَلْقَ ييمارس» لأنّه لو كان كذلك لكان في صِلَةٍ أنْ» 
فلم يجُرْ تَقدْمُهُ عليه. ويكونُ المعنى: أَحاهُمُ المُعِدٌ السّلّاح عنهمء النائِبٌ مَنابَهُمْ . 
ومعنى أَحَامُمْ الواجد منهمء كما يقال: يا أ بغر أىة تَميم. 


6 - وقال مُحْرِرٌ بن المُكَغْبَرِ!"2: 2 ٠١‏ [االبسيط] 
١‏ - نَجى ابن ثُعْمَانَ حَوْفًا من أَسِئْتِئَا إِيِمَالَهُ الركُضٌ لَمَا شَالَتِ الْجِدَمْ 
قال الخليلُ: الإيغال: الإمعانُ في السّيّر مع دُحُولٍ فيما بين جبالٍ أو في أرض 
العَدّرٌ. وقال غيره: هو الإسراعٌ في إِبْعَادٍ. 0 أَنِمَدَ هذا الوْجُلَ من رماجنا 
استعجالَّهُ فرسَهُء واستحثاله بالرّكض إِيَاهُ لَمًا رُفِعَتُ بَقَايَا السَؤْط تُحَوْفُ بها الخَيْلُء 
ويُسْبَدَرُ منها الْعَدْو. وهذه إشارةٌ إلى وقت اتير وجِدَ الطالبين في اللّحاق. 
والرّكض ينتصبُ على أنه مفعولٌ من الإيغال» كُمَا يُقَالُ: أَبْعَدَ السّيرَء وأسْرّعَ السّيرَ. 
ويجوز أن يكون مصدرًا موضع الحالء كأنّه قال إيكَالُه راكِضًا. وأَدْخِلَ الألف واللام 
على حَدَ دخولهما في قوله”” : [الوافر] 


فَأَرْسَلَهَاالهِرَاكَ 


)غ0( التبريزي: «محرز بن المكعبر الضبي؟ . شاعر جاهلي من بني ربيعة بن كعب من ضية. 
(المرزباني ,.4٠8‏ والأعلام 5: .)١91‏ 

(") للبيد في ديوانه 87» واللسان (عرك). وأساس البلاغة (نغص)» وخزانة الأدب : 2197 
وتمامه: 5 


م404 باب الحماسة/ 6 محرز بن المكعبر 


و: [الطويل] 


أوْردَهَا التنّقريبٌ والشَّد مَنهّلا 

وما أشبهه. وجذمٌ كل شيء: أضْلَّه؛ يقال: جِدَّمْتُ الشَّيءء إذا قطعمّة. 
والجذّمةٌ : القطعةٌ من الحَبْل وغيره. 
؟ - خَنَّى أنَى عَلَمَ الدَعْنَا يُوَاعِسُهُ ‏ وله يَعْلَمُ بالصَّمَانٍ ما جَشِمُوا 

الدّهْنَا ببلاد نَمِيم. وقال الخليل: الدَّهْنَا موضمٌ رَمْلّ كُلهه والنّسَبُ إليه 
َهئَاوِيٌّ . ومعتى يُواعِسُه يَسِيرٌ في وغْسَائِهء وهي الرّملةٌ الليّئةُ» والسّير فيها يَضْعُب. 
ويقال: وَعَسْتُ المكانّ وَعسَّاء إذا وَطِفْتَهُ وطأ شديدّاء ويُسَمَى الأثّر الوَعْسّ. وسُمْيَ 
ضربٌ مِن سَيْرِ الإبل المُوَاعَسَةَ من هذا. وحقيقةٌ قَوْله ايُوَاعِسّهُ؛ يُوَاعِسٌ إليه أو فيه 
أي د م يَمُدَ سَيْرَهُ إليه وفيه. والصَّمَانٌ: الأرض الصَّلَبَةُء واجِدَئُه صَمَائَةٌ وموضع ما من 
قَوْلِهِ ما جَشِمُوا نَضْبّ على المفعول من جَشِمواء فيقول: أوغْلَ الرَكض حنّى بَلْعَ 
جبالَ الدّهْئَاء مُوَاعِسَا في رَمْلِهِء والله يَعْلَّمْ أي شي, تَكَلْمَهُ هو وأصحابّه من السير في 
الصّمّان. وموضِعٌ يواعِسّهُ نَضبٌ على الحال» ويجوز أن يكون ميخ ما مِن قَوْلِهِ ما 

جَشِمُوا نضبًا على المفعول من فِغْل دَلَ عليه والله أعْلّم. ومثِلّهُ في القرآن: رلك 
َه م رسالتَةٌ 4 [الأنعام: الآية .]١74‏ وقد تَعَدّم القول فيه. 


* - حنّى الْتَهَوا لِمِياه الْجَوْفٍِ ظاهِرَة ‏ مَالَمْ تسر قَبْلَهُمْعَادٌ ولا إِرَمُ 

الجؤْفٌ واد. وظاهِرَةً الْنَصَّبَ على أنه ظَرْفٌء ويقال: وَرَدَ الما ظاهرّة» إذ وَرَدَ 
نِصف النّهار؛ واشتقاقه من الظهيرة. وأْظْهَْنًا: صرنا في الظهيرة: وقد جُعِل اسْمًا لهذا 
الظمء . وقوله «ما لَمْ يَيِرْ أراد سيرًا لم د يَسِرْهُ قَبْلهُمْ أحدّء أو انتهاة لم يقدر عليه 
إنسانٌ. وطن هذا كرد جا ف برع اللي عاك الل مفيد رهما ذل حللة سن 
الْمَهَْاِ وتلخيص الكلام: حبّى ساروا إلى مياه هذا الوادي نِصف الْهارٍ سَيرَا لم يَسِرْ 
ِغْلهُ واجدَةٌ من هاتين الأمْقِينء والمعنى.أنّْهُم حَمَلَهم الدُُبُ الذي تَدَاخْلّهِم, 
والاجتهادُ في الخلا ص من الهزيمة المستولية عليهم» على أن يقطعوا ما بين المكائين 
المذكورين في يَوْم و لألهم كانوا في البو الأوّل بالصّمانء وفي اليّوْم الثاني 
بالدّهْتاء وذلك شاف مُتَيْعَدٌ وُفُوعُه: 


- 


«فأرسلها العراكٌ ولم يذدها ولم يشفق على نغص الرخال» 


باب الحماسة/ 185 - عامر بن شقيق 4 


5 2 وقال عامرٌ بن شَقِيق''': [الوافر] 


١-فإِنُكِ‏ لورَايتٍ وآن قريه أكفّالْقَوْم تخرقٌ بالقّنِيئتَ”© 

يخاطِبُ امرأةً مُمَظْعًا للشأن الذي مُنُوا ب ومُهُلًا للأمرٍ الذي دُفِعُوا إليه» 
فيقول: لو رأيتٍ ولا أراك لله ِثله مَسْهّدَ القوم وأَكُفُهُم ؛ خرف بالرُماح لرَأيتِ أمرًا 
هائلا. وجوابٌ لو محذوفٌء» كما يقال: لوارآيت زيدا وفي ده الي وقد مر 
التول فى أن تقبط الأنيام في خذل هذا المكان بترك الجواب أبلغ في الإفهام. وقوله 
«ولَنْ تَرَيْهه دعام وأكثرُ ما يقعْ مم الدُعامُ يقع بلا وين يجيء قليلاء تقول: لن يُبارِك 
الله في كذا وتريدٌ الدعاءء 0 الله. وقْسّرٌَ قُطرْبٌ قولَ الله تعالى: #رَبٌ 
ما أْمَمْتَ عل ع فلن َلَنْ أورت ظهيرا لمجم مِينَ» [الققصص: الآية ١١‏ ] على أنّهُ دعاءٌ. ويجوز 
أن يكون قوله «ولَنْ تَرَيِْ إخبارًا بأنها وقد فائّها رُؤية ذلك فيما مضى لا ترى مثله في 
المستآئفٍ فظاعةً وشّناعةٌ» وأنّ الخَطبَ بِلَعّ حَدّا حَرَجّ به عن المعتاد المستجاز وقولّه 
«تُخْرَقُ بالقُنينا أي تُنْقَبِء ومنه حَرَقْتُ الأرض واخترقتُهاء وريج حَرِيقٌ. ويُروَى: 
«تَخْرُقُ) بفتح التاء وضمّ الراء» وله وججهان: أحدُهما أن يكون من الخُرْقٍ: ضدٌ 
الرُفق» كأنْ الأكُفٌ كانت تَخْرُقُ في الطغن ولا تَرْقُنُه لشدَّة الأمر؛ وهذا حَسَنٌ. 
والثاني: أن يكون من الخَرْقِء كأنها تُسْمَنُ بالطعن مُلتئم الأحوالٍ ومتواصِلها وتُمَرْقُهاء 
كما قال: «امَمَرَقنهُمَ كل مُمَرّق» [سَبَ: الآية 14]. وهذا الوجه أغرّبُ ويكون المفعولُ 
محذوقاء لأنْ الكلام دل عليه. ومن روى «تُخْرَقُ» فالمعنى نُنْظَمُ. وإن جعَلتَ الفغل 
للفاعل فروّيتٌ «تَحْرْقُ؛ جاز أيضًا على أن يكون المفعولٌ محذوقاء والمرادٌ كأنها تَنظِمْ 
مطعونينٍ في شَدَّةٍ وَحَمْلَةِ. والقّنِين: جمعٌ سالمٌ؛ وهو نادِرٌء وأكثر ما يجيء مِثْلّه في 
المنقوص كَظَبَةٍ وظبين» وتُبَةِ وثيين» كأنّه يجعل هذا البناء في جَمْعِهِ جَبْرَا له مما تُتقِص 
منه. ويجيء أيضًا كثيرًا في أسماء الدُواهي» كالذَُرَبِينَء والأَقْوَرِينَء والمُتَكْرِينَ؛ كأنه 
بِلَعَ بها رتبةً الناطقين تهويلًا. وقد حُكِيّ كَسْر القاف من القنين وحينئذٍ يكونٌ كَعَضًا 
وعِصِيٌ» ويكونٌ وَزْنّه فُمُولُا والنونُ بدلٌ من لام الفِعْل. ويُحْمَلُ على هذا الوجه سِنِينٌ 


(21 التبريزي: «وقال عامر بن شقيق من بني كوز بن كعب بن بجالة بن زهر بن مالك». 
(0) روى التبريزي قبل هذا البيت: 
«ألا حلث. هنيدةٌ بطنّ قَوٌ بأقواع المصامة فالعيونا 
قو: موضع » وأقواع: : جمع قاع والمصامة موضع؟2. 


يلك باب الحماسة/ ١487‏ - أبو ثمامة بن عارم 
١‏ - بذِي فِرْقّين يوم بَنُو حُبّيِبٍ نُهميَهُمُعلينا ِحرئونا 

قوله «بذي فرقين» يجوز أن يتعلق بقوله لو رأَيْتِء ويجوز أن يتعلق بقوله تُخْرَقُ ‏ 
بالقّنِينَ» كذلك قولّه «يومٌ بنو حُبَنِبِ» يجوز أن يكون ظَرًْا لكلّ واحدٍ من الفعلين 
لأنهما ظَرْفان: أحدهما للمكان والآخر للزمان. وأضاف اليومّ إلى الكلمة التي بعدَهُ 
لأنّ الأزمنة تضاف إلى الجُمّل من الابتداء والخبرء والفِعل والفاعل» تبييئًا لها. 
ويقال: هو يحرِقٌ ل أنيايه» إذا حَكْ بعضها ببعض تهديدًا. ويقال أيضًا: هو يحَرِقٌ عليه 
الأرّم ويَعلّكُ علي الأرّمء أي يصرف بأنيابه تَغْيظًا . وحكى فيه م بالزاء أيضًا. 
والأرْمْ: العض . ويقال حرّقه بالميرّد» إذا بَرَدّه. وحكى أبو حاتم ؛ قُلان يَحرِقٌ نأبه 
علي برفع الناب. قال: لأنه هو الذي 00 وبيتٌ زهير يَشْهَدٌ لذلك. وأنشد: 
[الطويل] 

أَبَى الضَّيْمَ والُعمانُ يَحرقُ نابّهُ ‏ عليه فأفضى والسّيوفٌ مَعَاقِلُ0© 


*-كَمَاكِ الئأيُ مِمْن لَمْتَرَفِهِ ورَجَيِتٍالعَواقِبَ لِلتَيِينا 

كأنه وَكَلَّها إلى الاعتبار بعد ما فانّها من مشاهدة الحال» ودّعاها إلى الاستدلال» 
والاكتفاء فيه بما آل إليه أمرُها في أعِزّْتَه مع عَيبّتهم عنها. فيقول: أغناكِ بُعْدّكِ إذا 
نَظْرْتٍ واعتّبرتٍ عن الاستكشاف والسؤال؛ وإنْ تَلُِفْتِ لما تُذْركيه من مساقِطهم» ولم 
تُشارِفيه من مصارعهمء وحالكِ أنْكِ عَلَفْتِ رَّجاءَكِ بالأولادء وبأن يُحْسِنَ الله العُقْبَى 
لهم إذا بلغوا طَلَبٌ الأوتار» ورأوا السعيّ في دَرْكِ الثار» وقّطعتٍ طمعكُ في الآباء 
ومَلَكَكِ اليَأسُ منهم. وقوله «ورَجَيْتٍ» قد مَعَهُ مُضْمرةٌ» لأنْ الماضي بتقدير قد معه 
يقع موقع الحال. وضَعْفٌ عَيْئه للتكثير» كأنها كانت تكرّر الرّجاء وتّجَدَدُه مع كل 


2 2ه 


حادثة» وعند كل مهمة . 
7 - وقال أبو ثُمَامَةَ بن عارم'"': [المتقارب] 
١‏ رَتَدْتُ إِضبَّةأفوّاقفها سات بلائمُْع ستلب 
يقول: اعتئيتٌ بضَّبّةَ فَأَعَنْتُها على مُجاذِبها ومُنازِعِهاء وحَفِظْتٌ لها وعليها 


ميامّها وبلادّهاء ومراعيّها ومَّرادّهاء بعد أن شارّفوا التسليم والاستسلام» والمُلايَئَة 


.١51 لزهير في ديوانه‎ )١( 
التبريزي: «أبو ثمامة بن عازب الضبي » وقيل: ابن عارم » وقيل: ابن عازب».‎ )( 


باب الحماسة/ 1487 - أبو ثمامة بن عارم | للق 


والانقياد» حتى كادوا يُعْلَبِون عليهاء ويُمِنَعُونَ من حقوقهم فيهاء لما يَظهرٌ على 
صفحات أحوالهم من التخادُلٍء ويَبئُون أمورهم عليه في التهاوّنٍ والتّواكل. 
؟١-بِكَرَالمَطِي‏ وإِنْعَابِهٍ | وبالكورأزكبه والقَقَب'" 

الباء من قوله «بكرٌ» تَعَلّقَ بركدثٌ. ويُرْوَى: «بكرّي المَطِىٌ؛؛ وساغ الوجهان 
لأنّ المصدر يضاف إلى المفعول كما يضاف إلى الفاعل. ومُرَادُه أن يُبَيّْن كَيِفَ كانت 
نيايته عنهم» ومدافعته دُونهم» وكيفٌ جادّبَ أعداءَهُم وجادّل عنهم) حتى - حتى توصل إلى 
قمعهمء ونزج أيديهم عَمَا أَنْسَبُومَا فيه من أملاكهمء وردّهم دون ما سَوَّعُوهُ من 
00 ولق افع الكوو: وإنما ذكر هذه الجرادي لمُبَيّنَ 0 الأَمَدِ بينه 
واختلافٍ د 1 


قَ - أعَامِمههعمْمر تايا وللحشنو ]كا فا فوا تناكت 
انتصبّ قائمًا على الحال؛ ونَبَّة بما أَوْرَدَهُ على امتداد المجاذبَّة» وتكَرّر 
المُحَاجَةَء وعلى اختلاف الهيئات وتَغْيِّر الأوقات» دكل ذلك بحسب اشتداد سَوْرَة 
الخصام ولينها؛ وألهُ تكَفْنَ بالامر معهم تَكَقُلَ من تَعَيّنَ عليه المُرض في مُرَادْتَهِمْ) 
اَل تَقْسَهُ معهمء ٠»‏ ووطنها على مُصابَرتهم: فإن قاموا قامّ معهمء وإن بركوا باراهمُ 
في بَرُوكهِمْء ئلا يكونٌ مُخْلَاً بِمِعْرَض يخرجون فيه أو تاركًا لشيء من نُصَّبِهم. 
ويقال: جَنَا لرْكْبّتهء إذا سَقط. 
؛؟ - وَإِنْ مَنْطِقٌ زَّلّ عسن صَاحجِبِي ‏ تَعَقَبِت آلحرّذام 
فَصَلَ بَيْنَ إِنْ والفِعغل بقوله «مَنْطِقٌ2 ولو ظَهَْرَ تأثيرهُ بالمجزم الم بجر كللته فيا 
وارئئع يكل بهذا الاجر تفسييرة . فإن قيل: إن في أي الفِعْليْن عَمِل؟ وهل ّ تَقُولٌ إِنّهُ 
عَمِل فيهما جميعًا؟ قُلْتّ: أمّا عمله فيهما فغير سائغء لأنّ أداةًّ واجِدَةٌ لا تَجَزِمُ شرطين 
في حالةٍ واحدةء لكنّ الفِعْل المُضْمَرَ لما لم يَظهر صار في حُكم ما لم يُعتَدٌ بهء وإن 
كان الاسم يرتفع به» حتى صار التقدير: وإن زَلَ مَنطِقٌ زَّنَ عن صاحبي. وقد رُوِي 
الَعَنَّئْتُ) واتَعَرْقَْتُ0) ومعنى تَعثَّلْتُ تتَبّعْتُ وطَلَبْتُ عَفْبّهِ؛ ومثله اعتقَّبْتُ. وقيل: 


700 :م4 ا 2 - 000 ساء؟ وه دع 
المعتقّبٌ أخد عقبّة الشى.» وهى آخرة . ومعنى تعرفبثت: عدلت عنه وأحَذتٌُ فى 


)١(‏ التبريزي: «وإتباعه». 


.5 باب الحماسة/ 184 - أبو ثمامة بن عارم 


غيرو. ويقال: تعرقبتٌ القَرَسَء إذا رَكِبّْتَها من خَلْقِها. وعراقيبٌ الأمور: التباسائّها 

فلا يَعْدَمْكَ عُرْقوبٌ للأي ‏ إذا لم يُعْطِكَ النْضفٌ الْخَصِيه"© 

والمعنى: لا يَعْدَمْكَ جِيلَةَ لالتواءٍ حَضْم عليك. وقال آخْرٌ: [الرجز] 

ا 1 0-2 ا 

أي عَدَلَ عنه فالتَوّى. ومِثْلٌ تعقَّبتُ فى إفادته طَلَنْتُ عَفْبَهُ وعُقباهُ: تفقذتٌ 
الشيء وتَعَهُدْئُه؛ لأن المعنى طَللبِْتُ فَفْدَهُ وعَهْدَه أي نَظَرْتُ هل فقدته وهل بَقِىَ 
على عهده. ومعنى البيت: إن بَدَرَتْ من واجد منهم كلمة لم يون فيها للصواب» 
أو حِفْتُ عَوْدَها بغير صَلاح عَدَلْتُ عنها وطَلَنْتُ مكائها أخرى ذاتَ مُتتبّعء فَأَعمَبتُها 
بها. 
ه أَفِرُ من الشرٌ في رنْحوَةٍ ‏ فكيف الفِرارٌإذا مااقمَرَثِ 

قوله في «رِخْوَّة) أي تَرَاخِيه . وهو رخو أي مُستّزخ . كأنه أرادّ: أهرْبٌ منه ما 
لم يتشدّذ. وبّه بهذا الكلام على أنه يتفادى من الشّرْ ما أمكن» وأنّه لا يَستعملٌ البَعْيْ 
ولا يبتدىء الخضمّء فإن جاء منه ما لَا مَعدِلٌ عن اقتحامه وركوب البلوى فيه » ولا 
مُعَوّلَ إلا على الصّبر على شدائدو وتَوّسّط الأدَّى العارض له خاضّة مُتلقّيًا لمكارهه 
بِعْدّتهء مُجَاذِبًا للمنازعين بأقصّى ما في طوقه وقوّتِهه إلى أن يتحصّل له القَّلَجُ والظْمَرُ 
أو يَتحَصّنَ عن لَوْمِ اللائمين بما يُقِيمُه من العُذْرٍ في المُجاهدةٍ والتثبّت. ومثله قول 

ولا أَتَمَئَى الشُرٌ والشَُرٌ تاركي 2 ولكن متى أَْمّل على الشّرٌ أزكب""؟ 
١84‏ - وقَالَ أبُو ثُمَامَةَ أيِضًا : [الوافر] 


-١‏ فك لمُخرزلمااشقينا تَنَكَربْلائِقَطَرَكالرْحَامُ 
تَكُب وتلكُبٌ بمعكى واحد.. ويقول هو ألكَبُ عن الح ومنه البح التكباف 
لعُدُولها عن مهابٌ الرّياح الأربع. وهذا الكلام تهكُمٌ واستهزاء. كأنّه يرميهة بأنّه لم 


.7941 :7 بلا نسبة في اللسان (عرقب» ودلل)» وتهذيب اللغة‎ )١( 
.5٠١ :١ (؟) البيت عند التبريزي‎ 
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يُباشِر الشّدائدء ولم يُدفّع إلى مضايق المجامع. فيقول: انحرف مُتماسِكا لا يُسقِطك 
تزاحُم الناس . والتٌقطير: الإلقاء على أحد القُطرين» وهما الجانبان» وكأنه يَخَاف عليه 
أن يُداس بالقوائم» كما يُخاف على الصّبيان والنساءء لقلة غَنائِه»ء وضَغْف ثباته. وهذا 
في بابه أَبْلّعْ ما مر بي. وفي طريقته قول حَحجَلٍ بن نَضْلَة : [السريع] 

جَاءَ شَقِيقُ عارِضًارُمخة إنْبني عَمَك فيهمُْ رِمَاح 

وقول سَّبْرَةَ بن عَمْرِو الفَفْعَسِيَ : [الكامل] 

لا شيم يَعْوِلّهَا ولك دُونها ‏ خَرْطٌ المَثَادٍ تَهَابٍِ شوكّتها اليَدُ 

وفي هذا تعريض أَيْضًا. ومن التُعريض ما أَنْشِديّه عن اليَزيدي قال: أنشدني 
الأصمَعِيٌ : [الوافر] ْ 

فَدَعْ شَوْكٌ السّيَال فلا تَطَأهُ ‏ وححض إنْ خضت ماء غير غَمْرٍ 

وقول الآخر: [المتقارب] 
؟ - أقفنأئليي السَويَة وَسْط رَنِدٍ ‏ ألا إن السُوتَةأنتُضَاُوا 

يُخَاطِبّهُ مُقَرْرَا ومتوعّدًا. والتقرير بألف الاستفهام ولا حرف تفي مَعَهُ يكون 
فيما لا يُنْبَتُ ولا يُسْتَجَارُ كُوْنهُ. والسّوِيّةُ : الإنصَافُ؛ وهي من الاسترَاءِ كالجَريمةٍ 
والدَنيّةِ والخطيئة. وريْدُ: قبيلة المُخاطب. فيقول على وجه الإنكار والهّزء: أتَسْأَلُ 
إنصافَكَ وأنت وسط رَهطِك وفيما بين عشيرتك ومحل عِرّْكَ. ثم قال: إِنْ من 
السُوِيّةٍ اهتضامَكُمْ وضَيْمَكُمء وهذا من باب إبدالٍ الشيء من الشَّيء. كقول الآخر: 
[الوافر] 


2 شا ما وى 6 اء” م # 011 
نححيه بيتهم صرب وجيع 


ل 55 َ 5 1 1 لأ 
والصُرْبُ لا يكون تحيّة. والمعنى: أنّْهم يُعْطون بَدَلَ الإنصافٍ الظلم, لأنهم لا 
يَستحقون غَيرَهُ ولأنْ النْصَمَةَ لا تُصْلِحُهُم ولا توافِمّهُم . 


للق لعمرو بن معدي كرب في الخزانة ؟: ”6. وصدره: 
1 «وخيل دلفت لها بخيل' 
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9- فَجَارْكَ عند بَيِيِكَ لخم ظَبِي 2 وجارِي جِندبَيِجِي لايُِرَامُ 

يَصِفُهُم بسُوء الوفاءء وقلّة المحافظة على عَقْدٍ الجوارء فيقول: جارك كالصَّيْدٍ 
لمن يَطْلْبُهُ وبعرّض الأكل والاستباحة لمن يريد وهذا وهو في فنائك. وغيرٌ مُفَارِقِ 
لداركٌ لضَعْفٍ جشمتك وسقوطٍ هِمّتِكَء واستسخاف الئاس لِقَدْرِكَ ووزنك؛ وجََارِي 
لا يُطْلَبُ ولا يُطمَعُ فيه لتَحَصّن مكانه في فنائي» وتعرُزِهِ بي» ما دَامَ مُتَمْسّكَا بِحَبْلِي» 
أو مُعْتَصِمًا بحِلفِي. وإنما قال ذلك لأنّ الئّزاع بينهما كان بسبب جار. وإضاقة الأّخم 
إلى الظَبْي في نهاية الموافقة للمعنى الذي يَقْصِدَهُ والعَرّض الذي كان يَرْمِيه. وقد 
جاء اللَخمُ غَيِرَ مُضَافٍ إلى اسم الصّيد في الكناية عن الذُّلّ والاهتضام. على هذا 
قَوْلّهُم: هُوَ لَخمْ مُوَضُمُ. وهو لَحْمٌ على وَضَم. وقد استُعمل السَّحْمْ في مثل ذلك» 
على هذا قوله: [الطويل] ١‏ 

وقول الآخر: [الطويل] 

فلا تَخْسَبَئي يا ابن أزنم شَخمَة 2 تَرّرْدَهَا طاهِي شِرَاءٍ مُلْهْوَج 

وقد قال آخر سالكا هذه الطريقة في الكناية: [المتقارب] 


وأنتُ خَلة لِمَنْ أَوْعَدَن("© 
وقالوا في الذُلِيل : هو قَفْم» وهو نْمُعٌ بِقَرفَرء وهو بَيِضَهُ البلد. 
4 9 وقال عبد الله بن عََمَة2'' : [البسيط] 
١‏ أَبْلِغْ بَنِي الحارث المَرْجُو تَضرُهُمْ 2 والدّفرٌ يُحْدِتٌ بَعْدَ المِرَةٍ الْحَالَا 


قَوْلَهُ «والدّهْرُ يُحْدِتُ؛ اعِتِرَاض حَصَل بِينَ أَبْلِغْ بني الحرث وبين مفعوله الثاني: 


)١(‏ للأعشى في ديوانه هلا» واللسان (خلا)» وكتاب العين 5: ا50. وصدره: 
«وحولي بكر وأشياعها» 
(2) التبريزي: «عبد الله بن عنمة الضبي» وهو من بني غيظ بن السيد». شاعر إسلامي شهد 
القادسية» ترجمته في الإصابة 25*54 وخزانة البغدادي : .608٠‏ 
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مِْلّهُ هِما قد دَحَلَ الاعتِراضٌ بيئهُ وبين المفعول قول أبي النجم: [الرجز] 


- 


وتتذلك والتدقة ذو كيدل قف و الب 

وفي القرآن قوله عَرْ وجَلَ: «لِقُولَ كن ّ كك يَتدَي وينم مردةٌ يكن 
كُنث مَمَهُمَ كَأَفُورٌ هَوَرَا عَظِيما» [النساء: الآية 0]7# لأنَّ قَولَهُ 0 لتتني مفعول 
ليَقُوآَنَ» وكأنٌ لم يكن اغْتِرَاضُ. وكذلك الذَّهْرُ ذو تَبدُلٍ اعتِراضٌ. وقوله «المَرْجُوٌ 
نَصْرْمُمْ» فيه تَعْبِيرٌ وتَفْرِيعٌ كما أنّه في قولِه «والدهرٌ يُحْدِتُ بعد المِرّةٍ الحَالاء هُرْرٌ 
وسحْرِيٌ. وهؤلاء القوم كانوا تركوا عشيرتهم وانتقلوا عنهم لِلْوُنَةٍ حَصَلَتْ بينهم . 
إلى بني الحارث طَمَعًا في نَيْلٍ مَا يَفُوتُهُمْ مِنْهُمْ من جهّتهمء فَلَما لم يجدرهم عند 
الظَن بِهمْ تََدّمُواء فأخذٌ هذا الشاعرٌ منهم يَرْمِي بهذا الكلام مُعَيّرَا ومُتلَهُمَاه فيقول: 
أبليغْ هولاء القومَ الذين رُجِيَ مَعُونثهم وطمع في نُضرَتِهِم ودَبّْهم ‏ والذغرٌ ذو غير 
وتَلَوّنِء فيتعقّبُ فيه الشِدَّةً لِينّء والقُوّةَ ضَعْفٌء والعِرَّةَ ذل - رسالتي إليهم. وإنما 
تُبَيّن من قوله الحالّء وإن كان واحِدَ الأخوال» الضعْفٌء والمعنى الذي م 
لقَوَلِهِ يُحْدِتٌ بَعْدَ المرَةٍ ولي لتقي اكد جب بال ترح يخا رف 
على الشّرّ أو الهلاكِء والمراد بحالٍ سَوْءء فكذلك هنا يُرِيدُ والدّهْرُ يُحَْدِتُ الحالة 
المُنْكَرَةَ بعد المرّة. وقيل أيضًا الخال الثذاث:اللتث والقنات فاتكعاذة للقن 
واللّين. 


اب آنا لات اير عِرًْا عَزِيرًا وَأَْمَامًا وَأَخحَوَلَا 

يَقُولُ: أذ إليهم أن بِمُمَارَقَةٍ قَوْمِنَا تَرَكْنَا أقارت من جهة الآباء والأمّهات» متناصِرَةٌ 
على وفاع حوادِث الذَّهْرٍ متعاوئة» وَظَهْرًا ظَهِيرَاء وعِزًا مُتنَاهِيًا قَويّاء ولم تَعْنَض مِنْهُمْ 
ما فيه طائِلٌ . قولّه «وأعْمَامًا وأحَوّالا» أي تَرَكْناهُم وهم من اليرٌ والشمَّقّة على ما يكونُ 
عليه الأغمَامُ والأخْوّال» أوفيما يُرجَى من الوْقُورٍ بهم والتأيدٍ بمكانِهم. وقوُله «عِرًا 
عِزيرًا, من شأنهم أن يَْ يَشْتَقُوا من لَفْظ الشيء الذي يُرِيدُون المُبالعة في وصفِهِ بنَاءً 
يُتْبِعُونَه به تأكيدًا وتَنْبِيهُا على تَنَاهِيهِ في مَعْناءُ. على على ذلك قولّهُمْ: ظِل؛ ظَلِيلٌ» وداهيَةٌ 
دَهْيَاةُء وشِعْرٌ شَاعِرٌ . 


)١(‏ لأبي النجم في خزانة الأدب 7: 241 والطرائف الأدبية 54: وبلا نسبة في اللسان (بدل). 
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* - قد كُنتُ آحُذُ حَفْي غَيرَ مُهْنَضَم وَسْط الرّبّابٍ إِذَا الواِي بهم سَالَا 
اليه د اح يه او م 


<2 


و 


بحقوقي بين طَهْرَانَيهم فأقتضيها انعرفا غير مهضُومٍ ولا مَهِينِ إذا جاؤوا مُحْتَفِلِينَ 

تمتلىء الا الطرق وم وتسِيلٌ بهم المَذَانِبُ وَالمّلاحٌ . وله قوله (إذا الوادي 
وسَالَتْ بأغتاقٍ المَطِيٌ الأباطِخ7© 

00 لا ل 


و 


ود يم تراط ري درن تاها أرنا ولا تكلوة 0 يَؤْبْرٌ 
صلاح حاله وإِنْ فَسَدَ حَالُئاء ويرُوم م انتعاشّة وإن سَقَطئاء ويُسَوْي لِبِدهُ إذا اعوج وَدَالَ 


عن مَقَرّه بنا. وهذا تَعْرِيضٌ لمن كانوا انتقلوا إليهم. كأنهم كانوا يُهِمْهم ما يختص 
بأنْفْسِهِمْ . ثم لا يَحْفِلُونَ بما يَخْمَنُ من شَأنٍ هؤلاء أو يَنْحَلُ من عَفيهم. 

وفي هذه الطريقة قول الآخر: [المتقارب] 

وكٌنًا فَوَارِسَ يَوْمَ الهَرِيرٍ إذامَالَ سَوْجَكَ فَاسْتَقْدَمَ"" 

وأفصَحٌْ من هذا قول ابنٍ أحمر: [الوافر] 

فَإِمارَالَ سَزرْيٌ عَنْمَعَدٌ وأجيز بالحوادِث أن تَكُوئَ!”© 

9 وقال ابن عَنَمَةَ أَيْضًا: [البسيط] 

١‏ - ما إِنْ تَرَى السّيدُ رَئِذدَا في تُفُوسِهِمُْ كَمَايَرَاهُ بَنُو كُوز ومَرْهُوبُ 


السيدُ: قَبِيلة» وكذلك كُوزٌ ومَرِْهُوبٌ. وقوله «ما إِنْ؛ إِنْ زِيدَتُ لتأكيد الئّفي. 
وذَكَرَ سِيبّوَيْهِ أنّ ما الحجازيّة إذا قُرنَ بإنْ هذه يَبطل عملّهء يقولٌ: بنو السيدٍ لا 


)١(‏ لككيّر عَزّة في ملحق ديوانه ٠070‏ وزهر الآداب 44: وبلا نسبة في اللسان (طرف). وصدره: 
«أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا» 

(؟) للربيع بن زياد العبسي في الحماسية (157). ١‏ 

(؟) لابن أحمر في ديوانه »17١‏ واللسان (معد)» :وجمهرة اللغة 5568. 
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يَفْسِمُونَ ليد من التعظيم» ولا يُوجِبُونَ له في تُفُوسِهم من الحُرْمَةٍ والتّنجيلء» ما يُوجِبّهُ 
ويقْسِمُهُ بَنُو كوز ومَرْمُوبٌ. والضّمِيرٌُ على هذا من قوله «في نُفُوسِهِم' يكونُ للسَيدٍ. 
ولا يمتنِعٌ أن يكونّ الصَّميرٌ لِرَيدٍ لأنّهِ قَبِيلة أنِضًا. وهذا كَمَا يُقَالٌَ: لَكَ في نَفْسِكَ حَىٌ 
000 كأ زَيِدَا كان له إذا راجع نَفْسَهُ من النّوجِيهِ والإذلال» والتّخصّص والاعتزاز 
في بني كوز ومَرْهُوبٍ» ما لا يكادٌ يَجِدهُ في بني السّيد. 
" - إن ل الحَقٌ نعْطٍ الحَقْ سائلهُ ١‏ ولدَرْعٌ مُحْقَبَةٌ والسّيفٌ مَقْرُوبٍ 
ل: إِنْ وَقَفْنُم عندما ينبت من حَمّكم. ورضيتم بما لا نُجْحَدُهُ من واجبكمء 
ا ل رن ار ٠‏ خربجنا منه إليكم من غيرٍ إياءٍ ولا 
8 ولا اهيباج خب أو إِعْمَالٍ سِلاح. وقوله «والدَرْعٌ مُحْفَبَةٌ» أي مشدودةٌ في 
الحقائب ٠‏ لأنّه أرادّ بالدّرْع الجئس. والاحتقاب والاستحقاب: شَدُ الحقيبة من خَلّفٍ. 
وكذلك قولهُ «والسَيْفُ مَقْرُوبُ؛ أي متروكةٌ في قُرُبها؛ لأنّه أرادّ السَّيُوف. ويقال: 
قَرَيْت السَيْفٌ وأقرنيُةُ وعَمَدنّهِ وأَْمَدنُه. وقال أبو زيد: القِرَابُ: غِشاءً يكون السَّيف 
مُعْمَدّا فيه. واحتّجٌ بقوله: [البسيط] 
َبَةَ البَيْتِ قُومِي غَيْرَ صَاغِرَةٍ ‏ ضمي إليكِ رِحَالَ القوم والقُدبا!"© 

0 لا نَطِعَمْ الحَسْفٌ إن السّم مَضْرُوبُ 

يقول: إِنْ عدوتُمْ طَوْرَكُمْء وتجاوزثم في الطلب حَفَّكُم إلى ما ليس لكمء فإنَ 
أنَمْتَنا تمنعٌ من احتمالكم» والتزام شهوتِكمء وحَمِيْنَنَا تأبى الرّضًا بالنّحَكم» والصّبّر 
على الاقتسار والتَهَضُمء فلا نَطعَمُ الخَسْفَ وإن شَرِبنا السّمٌّ. وَالخَسْفٌ: أن يحمّلك 
إنسانٌ ما تكْرَهُهُ. ومن الصّنعة الحسنةٍ مقابَلته الطَعْمّ بالشُّرْبٍ» واستعارثه إيّاهما في 
تَجِرّع العّصّةَء وتوطين النّفس على المَشَقّةِء عند إزالة المَذّلدِء ورد الكريهة. وأَنْفُ : 
جمع أنُوفٍ. والمَعْشَرٌ: الجماعة أمرُهُم واحِدٌّء ويقال: جاء القَّوْمُ مَعْشّرَ مَعْشَرَء أي 
عَشَّرةٌ عشَّرةً. 


2 ء. - إنام 08 00 ئ عاسث وى ”واه دروي 
4 - فارَجِر جِمَارَكَ لا يَرْتَع برَوضينًا إذا يُرَّد وقيد العَيْرِ مَكَرُوبُ”” 


.)51/6( لمرة بن محكان في الحماسية‎ )١( 
التبريزي: «وجعل الحمار كناية عن الأذى» والعرب تكني بالحمار والعير في أنحاء الكلام؟.‎ )( 


ماء باب الحماسة/ ١9١‏ عبد الله بن عنمة 

هذا مَكَلُ. والمعنى: انقَّبِضُ عَنِ التَعَرْض لناء والدّخول في حُرْمتناء ورَغي 
سََامِك روضتنا؛ فإِنّكَ إن لم تَفْمَنَ ذلكَ دَمَمْتَ عاقبة أمركء وعُدْتَ حَاسِرَ الصّفْقَةِ 
وخيمَ الرّنْعَةِ. جَعَلَ إرسالَ الجمارٍ في حِماهُمْ كِنايَةَ عن التّحكَكِ بهم والتَعَرْضٍِ 
لمساءتهم. ولا حِمَارَ نَم ولا رَوْضَّ. وقال ابن الأعرابيّ: أراد اكْمُف لِسانكٌ. قوله 
«إذَّاه قال سيبويه: هو جوابٌ وجرَّاءًء فالابتداء الذي هو جَرَاوُّه محذوفٌ مُسنَدَلَُ عليه 
مما في كلامهء كأنّهُ قال فإِنّهُ إن رَتَعَ رَجَعّ إليك وقد ضُيِّقَ كيده أي مُلِى كَنِدُهُ فتلا 
حتى لا يَمْشِيَ إلا بتبء كأنهُ يضرّبُ أو يُسْتَعْمَلُ حتى يَرِمَ جِسْمّه ويؤذي الوّجّع منه 
إلى موضع حَافِرِه فيضيق عليه القَيْدٌ. 


ه - إن تَذمُ رَنِدَ بّني دُفَلٍ لِمَمْضَبَةٍ 0 نَفْصَبِ لِرْرْعَةَ إنَ الفُضل مَحْسُوبُ 


يقول: إن غْضِبَ بئو ذُمْلٍ لِرَيْدِ وامْتَعَضُوا من ضَيْم يد كيهاء وأغاثوها ذا 
استجارّث بهمء عُضِبْئا لِرّرْعَةَء والْتَقَمْنا له ممّن يهتضمة. إن المَضْلٌَ معدود. فالمعنى : 
نه لا فَضْلَ لكم عَلينا فقد عددنا مالكمء فلم نَجِدْ زيادَة لكمء ولا استظهارًا يوجبٌ 
لكم التَعَلَيَ والتّعْلْب. وإذا كان الأمر بيننا على التساوي فلا استبداد ولا احتكام. 
ويروّى: : «إِنْ القِيْصّ مَحْسّوبٌ»» وهو العَدَدُ الكثير»ء ويكون الكلام مَكَلُا. ويقال نهم 
ا اي أي في أكثر ما يُستطاع عَدَدُهُ من كَثْرَتَهِء 
والمرّادُ: إِنْ الأعداد الكثيرة تُضْبَطْ وتُخْصَرُء فكيْف ما بيننا من تَفَاوْتِ وتَفَاضْلءٍ أو 
تَسَاو وتعادلٍ. 


5 - ولا يَكونَن كمُجْرَى دَاحِسٍ لكم 0 في عَطَفَانَ غَدَاةَ الضُعغبٍ عُرقُوبُ 


كان التّنارُعٌ بينهم في رهانٍ وقّعَ على عُرْقُوبٍء وهو قَرَسٌ لهم. فيقول: لا 
يكُوئَنْ جَرْيُ عُزْقوبٍ عليكم في الشؤم كبري داحس في غَطفان عَدَاةَ شب الحَيْسٍ. 
فقوله «عُرْقوب» ارتفع على أُنّهُ اسم لا يكوئّن» وقد حَذّف المُضاف وأقامٌ المضافٌ 
إليه مَقَامَه لأن المراد: ولا يكوئْنْ مَجْرَى عُزْقوب كمّجْرَّى داحس. وقولّه «عَدَاةَ 
الشّعب» ظَرْفٌ لقوله كمُجَرَى. وجل النّهِيَ في اللفظ لعُزقوب وهو في المعنى لهم. 
حَذْرَهُم استعمال اللْجَاجٍ لئلا يتأدّى الأمرٌ إلى مثل ما تأدّى في رهانٍ داحس والغبْراء. 
ومثُلُ هذا من النّهُي قولهم: لا أَرَيَئْكَ هلهنا. 


باب الحماسة/ ١9١‏ الأخضر بن هبيرة لحل 


0١‏ وقال الأخضر بن هُبَيرة0؛: [الطويل] 

١‏ - آلا أيهندًا النابح السّيدَإِنُني 2 على تأيها مُسْئَيْسِلٌ من ورائها 

وَضْفٌ أي بذا غيرٌ جار على سَئَن ما يُجْلَّبُ له الصَّفَاتُء لأنّ الصّفَةَ شرحٌ 
الكلام وتبيينُه تبييلة) ومزيل اليس عتة: وإذا كان أي وذا مُبِهِمِيْنٍ فالانشراح غير حاصلٍ 
بهماء لكنهُ لما كان المعو على ما يبِعهُ من المعرَفٍ بالألف واللام صار ذا كانه لا 
اعتداد به في الشّرح. فيقول: أيها المتعرّض لبنِي | شبد والمشقص لهم والناجتٌ 
أَنْلتَمُى إنني على بُعْدِها مئي مُدافعٌ عنها وذابٌ» مع تغيبهم دونها قضاءً لحق لحقٌ الشَّرّفٍ 
وذهابًا مع الْنّصَفَةَ. ويقال: بَسَلَّ واستبسل وتَبَسَلَ بمغنّى . وقال الخليل: استبسل 
الرّجُْلء إذا وَطْنّ نفسّه على الموت واستَيْقٌنَ به. وقد استعار أبو دُوّيبٍ التُبَاحَ للتعرؤوض 
والإيذاء» كما فعل هذل فقال: [الطويل] 

ولا مَرّها كَلِي لِيُبْعِدَ نفْرَها ولو نبَحَنْنِي بِالشّكَاةٍ كلابها 

وقوله «على نأيها» موضِعّه نَضْبٌ على الحالء لأنْ المعنى أستبسِلٌ من ورائها 
بعيدة . 
؟ - 5ع السيدٌ إن السيدَ كالث قَبِيلَة ‏ ثَقَاتَِلُ يَوْمَ الرَّوْح دون نِسَائهَا 

يقول: انْرّكُ ذكر هؤلاء القَوْم ولا تَطَلْبْ عَيهمء فإنّها قبيلةً ذاتٌ أَنَفٍ وإباءء فما 
لَحِقّهم منذ كانوا عارٌ في حُرْمَةٍ ولا أصابّهُم سِبَّاءٌ عند غارة» بل كانت تَحْفَظُ على 
عِلّاتِها نِسَاءَهاء وتَبْتَذِلُ عند الفَزِع مَصُوناتٍ نُفُوسهاء وهذا تَعْرِيضٌ بالمُخَاطَبِين وأنّهم 
بخلاف ذلك. 
" - عَلَى ذَاكَ وَدُوا ألني في رَكيةٍ 2 تُجََدُ قُوَى أسْبَابِهاتُونَ مَائِهَا 

ذَاكٌ من مِثل هذا الموضع لا يُتَنّى ولا يُجْمَعْ ولا يُوَنْتُهُ ويُشار به إلى المُقْتَصٍ 
من الحال. يقول: وعلى ما ذكرئُه فيهم» ومَعَ مُحَافْظْتِي على ما يَجِبٌ عَلَيّ لهم. 
ليسوا إليّ بأودّاة» بل يتمئون أني في بثر تُقْط طاقاتٌ جبالها دون الوصول إلى مائها 
بَعْدٍ فَعْرِهًا. وهذا الكلام إعلامٌ بأن تَعَضصّبه لهم ليس عن مُصادقةٍ بينهم توجب إعارَةٍ 
الشّهادة فيهم» أو مواخاةً توْلَفُهُم وتَعْطِفٌ أواصرَهُم عليهم. لكنّه رأى حَقًا فقاله» 


)١(‏ التبريزي: «وقال الفضل بن الأخضر بن هبيرة الضبي» قال أبو هلال: هو للأخضر بن هبيرة بن 
المنذر بن ضرار» . 


0-6 باب الحماسة/ 1١97‏ سنان بن الفحل 


وتَحَمّل صِذًا فأدَاهُ. وقوله «دون مائها في موضع الحالٍ لأنّ دون للقاصر عن الشّيء . 
والتقدير: تُجَلَّ القُوَى قاصِرَةٌ عن الماء. 


7 وقال سنانٌ ؛ بن الفَجِل”" : [الوافر] 
١‏ وَقالوا كذ بجيئت فَمُلتُ كلا وَرَبَي ماجُجيئتثٌ ولاالْكَشَيِتُ 
كان الواجبٌ أن يَقُول قالُوا جُيْئتَ أو سَكَرْتَء فاكتمّى بذكر أحدهِمًا لأنَّ النفي 

الذي يَتَعَمّبُ في الجواب يَنْظِمهما. ومِئْلُ هذا قول الآخر: [الوافر] 


اع ا ةا الك كك لمك دكين 

لأن المُرادَ أريدٌ الخَيرَ وأتجنّبُ الشَّرٌ أَيُهُمَا يليني» فاكتفّى بذكر أَحَدِهِما لأنّ ما 
بعده يُبَينَهُمًا: ولِكَلّا موضعان: أحدّهما أن يكون للرّذع والرّجْرِء وحينئذٍ يصح 
الاكتفاء به والوَقُفٌ عليه . والثاني أن يكون للتنبيه كألاء وحينئذٍ يحتاج ما بَعْدَهُ إلى 
ما يتم به. وسيبويه قَصَرَ تفسيره على أنه للرّذع والزّجر. والشَّاعرُ أراد قال الناس فِيّ 
لما أظهرْتٌ إنكاري» وتشدّدت في إبائي» وتَحَفظتٌ عندما عرض وشم 
المت يا اي ري نه قد جُنّ أو سَكر. فَرَجَرْنُهم وردعتهمء وحَلفتٌ بالله 
نافيا لما نُسِبْتُ إليه وؤُسِمتٌ به من الجنون والسّكر جميعًا. ثم أَحَذ يبَيّنُ كيف 
استَئكَر ما 5 ذُفِع إليهء واشمأزٌ مِما عُرِض عليه حتى قيل فيه ما قيل. والانتشاءٌ 
والنّضُْوَةُ: السكر. 

- ولكئي ظُلِنتٌ فكدثُ أبِككي 2 منالظُلمالمُبَيِنٍ أوبَككيت 

لكن استدراك بَعْدَ نَفْي. وهذا الكلامٌُ بيانُ ما أَنْكَرَ منهُ حنّى قيل إِنّهِ جَنّ. 
وذّكر البكاء لِيْرِيَ أَنَفْتَهُ وامتعاضَةء بإنكاة لعا آرية ظلقة عه واف لض فانا 
العَرَبُ فإنّها تَنسُّبٌ أَنْفْسَها إلى القَسَاوَة وتُعَيّرُ من يبكي لذلك. قال مهلهل: 
[البسيط] 


يبْكَى علينا ولا نكي على أَحَدٍ لَنَحْنُ أَغْلَظُ أكبادًا من الإبل'" 


)١(‏ التبريزي: «وقال سنان بن الفحل أخو بني أم الكهف من طيّىء». وهو شاعر إسلامي من شعراء 
الدولة المروانية (خزانة البغدادي 7 : 017). 

(؟) للمثقب العبدي في المفضليات ؟*: 917, ويلا نسبة عند التبريزي ١‏ : 6 . 

.51١5 :1١ التبريزي‎ © 


باب الحماسة/ ١947‏ ستان بن الفحل لفق 


يقول: لكنْ عُرِضٌ عَلَيْ ضَيْمٌ لم آلَفُه» واستئرّلتُ عن حَقٌّ لي طالَ مُلَازّمَتِي له 
فشارَّفتٌ البكاء أو بَكَيْتُ. كل ذلك لاستنكافي مما نَدَبُونِي إليه وتعجبي مما راوَدُوني 
عليه. 


* فإنٌ الماءَ م أبي وجَذي وبئْرِي ذو خحفقزت ودُو طوّنت 

صرح 0 غَضْبه عليه فقال: هو ماءًٌ موروتثٌ عن الأسلافٍ وحِمّى معروفٌ 
بي وبهمء سَلْمَهُ الئّاسٌ لنا على مر الأيّامء وبثرٌ تَوَلْنِتُ استِخدَاتَها وحَفْرّها وطَيّها. 
وقوله «ذو حَفَّرْتُ» ذو لّعْةَ طائيّةَ في معنى الذي. يقولون: هذا دُو قال ذلك» ورأيْتُ 
دُو قال ذّلكَء ومرزتٌ بدو قال ذلك» فيَحتاجُ من الصّلَةٍ إلى مِثل ما يحتاجُ إليه الذي 
لكنها تَمَعْ في لَْتِهم للمُذَكُرَ والمؤنّث ولهذا صَلْحَ أن يقول «وبئري ذو حَفَرْتُ». والبكْرُ 


-ٍ 
- 
0 


2 
مؤنية . 


؛ - وقبْلَكَ رُبٌ حضم قد تَمَالَا عَلَىَ فماهَلمث وَلَادَمَوْتٌ 
نْبّهَ على حُسْن ثَباتِه في وجْه الخصومء وتَمَرنِه بمجاذبتهم قديمًا وحديئاء 
وتحككه بهم على احتفالٍ منهم في مناوأته سالا وآنقّاء فيقول: وقد بُلِيتُ قبلكَ بقوم 
ُنُ تالْبُوا عليٌ وتعاونواء فلم أَجْرّءْ لِمَا مُنِيتُ بهم جَرَّعَا فاحشَّاء ولا استّنصرتٌ عليهم 
غيري عند دفاعهم استئصارًا مكرومًا. والهّلّمُ: أفحش الجَرّع. وتَمَالَوْاء هو تَفَاعَلُوا 
من قولهم هو مَلِيءْ بكذا. فإن قيل: كيف قال مَلِعْتُء وقد قال فيما قبلَهُ: «فكذتٌُ 
أبكي من الظلم المُبَيّن أو بَكَيْتُ وهل الهّلّمُ إلا البكاءُ والجَرّع؟ قلتَ: إِنْ الهَلّم هو 
الجَرّعَ الفاحش الذي يظهر فيه الخضوعٌ والانقياد» فهذا هو الذي انتضح منهء وزَّعَمَْ 
أنه لا يَظهر عليه. والبكاء الذي ذكر أنه شارّقه أو كاد يشارقُه قد بَيْنَا أنه كان منه على 
طريق الاستنكاف والامتعاض؛ فإذا كان كذلك فإنّه لم يكُنْ عن تخشّع وتذللٍ» ولا 
انقيادٍ واستسلام» وسَّلِمَ الكلامُ من التنافض والفّساد. 


ه ‏ ول 5 َم : 0 لَهُمْ جَسبسي: وَألَةَ فارس حبتى قر نت 

يقول: ولكئي صَبَرْتٌ لهمء وانتَصَبِتٌ في وجوههمء وهَيّاتٌ غدتي وسِلاحي 
لدفعهم» دارا في تُحُورهم» مُحَلَنًا لهم عن وَرُودِهمء فِعْلَ الفارس الذابٌ المانع 
يوم الحفاظء حئّى خَلضتٌ من عَضْيِهم حَقَّيء وقَريْتٌ الما من دُونِهم في 
حوضي. والآله: الحربة. وجمعها إلال. وأَضْلّه المَرِيقُ وَاللّمَعَانٌ. والقَرِي : 
الْجَمَعٌ . 1 


فق باب الحماسة/ ١97‏ جابر بن حريش 


4 - وقال جابر بن خريش: الكامل] 
١-ولقد‏ أَرَفَاياسُمَي بحائل نَرْمَى القَريّ فكايسًا فَالأضْفَرًا 
١‏ - فَالْجِرْعٌ بَيِنَ ضبَاعَةٍ فَرْصَافَةَ فَمُوَارِضٍ جو البتسابس مُقْفِرا. 
* - لا أَرْض أكقَرٌ مِنِكَ بَيِض نعامَةٍ ‏ ممَذَانِبًا تَنْدّى ورَوْضًا أَخحضَرًا 
؛ - ومُعَيْئًا يَحْمِي الصّوّر كألّهُ ‏ مُتَكَمْط فَطِمٌإذامابَرْيَرَا 
ه ‏ إذْ لا يَحَافٌ حُدُوجُئا كَذْفَ النَوَى قَبْلَالفَسَاهدٍ إقامَةً وتَدَيُرَ0) 

قوله «أرَانَاه حكايَةُ الحال» وما يستَمِرُ ويَنّصل من الأفعال إذا أَرِيدَ فيه الإخبارٌ 
عن الماضي قد يُؤتى بلفظٍ المُسْتَقْبَل فيُوضع مَوْضِعَ بناء الماضي . على ذلك قَُوْله : 
[الكامل] 

وقد أنه عن للييم يَسَبَنِي تتقيت كنت فللا ل" 

ألا تّرى أنه قال أَمُرُء 5 ثم قال فَمَضَيْتُ ثُْ مت قُلْتّ. كذلك هذا قال وليك أراناء 
ثم جاء في آخْر الأبيات 0 إذ لا يَخَافٌ حَُدُوجُنًا قَذْفَ الئَوّى. فإنْ قيل: كيف 
جاز أن يقول أراني وأراناء وأنت لا تَقُولُ أَضْربّنا ولا أضرِبُني؟ قلت: أفْعَالٌ الشَّكُ 
واليقين يجوز ذلك فيها وإن امتّئع في غَيْرِهاء لأنّ تأثيراتها في المفعول الثاني من 

2 0 7ل 5 
المفعولَّيْنء إِذْ كان الشَّكَ واليقين يِتَعَلْقَان به لا بالأوّل» فصار لذلك المفعول الأول 
كأنّه غير الثاني » وكاللغو الذي للا تأيِيرٌ لَهُ في خحصولٍ الفائدة» فجرّى الئّاني من الأوّل 
لذلك مَجَرّى الأجنبيّ . وإذا قُلْتَ أضريُنِي أو أَضْرِينا لم يَصِرْ أحَدُ الضميرين كالأجنبيّ 
من الأوّل لا لَفظًا ولا مَعْنَىء والمُعتادُ في الفاعل والمّفعول مغايّرةُ الناني ا فلما 
ا يَجْرْ فيه ما جاز في الأؤل. تق هذا اتلك لو فلكاههة 

نَفْسِي نَفْسِى أو أَضرِبُ نَفْسِي لَصَلْحَ للتّغايُر الحاصل فى اللّفظء فَاعْلَّمَهُ . 

وقوله حائل: اسم واد. والقَّرِيٌّ: مجرى الماءٍ إلى الرُّوضةء وكَامِسٌ والْأطْفَرٌ: 
مكانان. وصبَاعَةٌ ورْصَائَةُ: جَبَلانء وكذلك عُوَارض. وجَرٌ البسايس أي داخل 
البسابس» وهي المفاوز الواسعة الخالية. والجَؤٌ: الهّواءُ بين السّماء والأزض أيضًا. 


)22 التبريزي: «إذ لا تخاف». 
(0) لرجل من سلول في الدرر :١‏ 98ء ولشمر بن عمرو الحنفيّ في الأصمعيات 2177 ولعميرة بن 
جابر الحنفي في حماسة البحتري .١9١‏ 
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والمُقْفِرُ: الصائرٌُ في القَّفْرِهِ وهو المكان الحالي. والْتَصَبَ جَرٌ على الظُرْفِء ومُقْفِرًا 
على الحال. ا 

ومعنى الأبيات: كُنا نَرَى أنفسّنا يا سُمَيّةَ بهذا الوادي» ونحن ننتقل في هذه 
المراتع التي ذكرثهاء وتْتَحَوّلٌ بين هذه المناجع التي عدّدتها الحاصلةٍ في جو الأرضِينَ 
المستوية» وفي أثناء الأرضين المُقُفِرة» ولا أرضٌ أكئّر خِضْبًا من أرضِكِ وخيْرَاء 
وأندى مذائِبَ وتِلَاعَاء وأخوّى لبيض النعام» وأَجِمَعٌ لحُضر الرياض التي يستوطِنها 
الوحوش من البقر وغَيرِها؛ وثَوْرُها يحفظ قطيعَهُ وكأنه لنشاطه إذا جَأَرَ فحلٌ متغضْبٌ 
أيَامَ أئًا عاديّة النُوَى. وبائقة الدّعر والأدّىء ولم تَحَفٌ نِسَاؤْنَا من تَرَامِي الكُرْبَةٍء 
وتقادّفٍ الشّقَةِ» ولم يَقَع بين العشائر حَرْبُ الفَسَاده وضرر التّهِاجُر والبعاد» ونحن 
مُتَدَيُرُون ومقيمون» وفي أنواع النّعْمَةِ والنّعْمّةٍ متردّدون» ولدار السّلامة والخَفْض 
مستوطنون . 

وهذا الكلام تَحَسْرٌ في إثرِ أيَام السَلَامو وتَشَكْ من أيام الفثنة. 

وقولّه «إِذْ لا يَخَافُ» ظرفٌ لقولِهِ ولقد أرانا. وقوله «قَبْلَ المَسَادِه بَدَلُ منهء 
والمَذَانِبُ: مسايلٌ المياه. ومَعئى «أكئَرُ منك بَيْض نَعَامَة أكئرٌُ من أرضكء فحذّف 
المُضَافء وانتَصَبٌ «بَيْضُ» على التمييز. وقولّه «ومذانِبًا» انَتَصَبَ على أنَّه معطوفٌ 
على بيض نُعامَقٍ وتَنْدَى في موضع الصفة للمذانبء أي ندِيَةَ وكذلك «رَرَرْضًاء 
و«معيّئاه. المُعَيّنُ: النُور الكبير العين» والصّوّار: القطيع» واشتقاقه من صُرْنه أي 
قطعيّه. والحُدُوج: المراكب» ونَسَبَ الخوفٌ إليها مجاراء لأنَّ المرادّ بها النُساء 
وقوله «متخمطً) شَبّهَ الور بفحل له سَوْرَةٌ وجَلَبَةٌ لاهتياجه وعَضَّبهء ومنه قيل للبحر 
5 القطفنك نواه هو خط النّيّار. وَالقَطِمٌ: الهائج. بيد : صَوّت. وكَذْفُ 
الئْوَى: رَمْيّهِ. وقوله «قَبْلَ المّسَادِه يريدٌ قبل حرب القَسَادِء وإنّما سمّيت بهذا الاسم 
لأنّ بَعْضَهُم كان يَشربُ في خف رأسٍ صاحيه إذا تله ويخصِف تَعلَهُ بأذُنه» إظهارًا 
للنشفي: وانتضت ((قامة عن أله مضدز لِعلّةِه ويجوز أن يكون في موضع الحالء 
فتقدير الأرّل: لا نَخَافٌ قَذْفَ النْوَى لإقامَينا وتديّرناء وتقدير الثاني: لا تخافه مقيمين 
ومتديّرين. ويقال ما بالدار دَيّارَّء وداريٌ» ومنه قوله: [الرجز] 

لَك قليلا يَلْحَتيٍ الدارِيون"©) 


)١(‏ بلا نسبة في اللسان (دور)ء ومقاييس اللغة 17: ١١”ء‏ وأساس البلاغة (دور). 
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والأصل في نَدَيّرَ الواو ولكنّه بَئَوْهُ على دَيّارِء لإلْفِهِمْ له بكثرة تَرُدُدِهِ في 
كلامهم . 
4 - وقال إياس بن مَالكِ"'" : [الطويل] 
١‏ سَموْنا ا ا تَتَاخئْرَهُ أغَرَابُهُم والمُهِاجِرٌ 
يقول سنك أنسارنا ونفوشكاء وارتفقت قتا إلى محارَبة الحَرُورِيَةِ ‏ وهم 
ىّ من الخوارج ‏ بعد اشتداد شَؤكتهم وتكائف عُذّتَهِم؛ وحين تَحَامَى جيشَهم بادي 
الناس وحاضِرَّهمْ حَذِرَ ناجِيّتهم وقَصْدّهم عربيّهم ومُهاجِرّهُم. وأراد بالمهاجر من 
تَرَكُ البَدْوَ والتَقَلَ إلى الأمصَار. 
2 ع أده ودش ء 0-7 وه افق 
١‏ - بجمع تظل الأكم ساجدة لهم وأغْلَامُ سَلْمَى والهضَاب النَّوَادِر 
الباءٌ من قوله ابح بجمع) تَعَلَقَ بِسَمَؤْناء يُريد قَصَدناهم بجيشٍ كَبِيفٍ يلج الحَزْنَ 
بالمّهلء. ويُسَوّي الهضَابٌ بالأرض إذا سَارَ عليها لِكَتْرَّته. وهذا كما قال الآخر: 
[الطويل] 
0ل كك كن 
وأصل ال لسُجود الحُضوعء كأنها تَصِيرُ لها ثُرَابَا. والأكُمُ: جَمْمٌء يقال أَكمَةٌ 
وأكمٌ. وَإِكامْ وأكم. وس سَلمى : أحد بلي طيىء. وا لهضابٌ جَمعٌ هم هضبة. وهي مأ 
انبسَّط على الأرض من الجبال. والئّوادِرٌُ: المرتَفِعةُ» وكلُ شيء زالَ عن مكانِهِ فقد 
در ومنه نَوَادِرُ الكلام. وجَعلَ لسَلْمَى أعلامًا لامتداده وانّصال جبالٍ به. 
" - فَلَمًا اكْرَكْئَاهمْ وقد قلصَّث بِهِمْ | إلى الحَيّ خُوصٌ كالحَنِيٌ ضَوَامِرُ 
اذّرَكُ : افْتَعلٌ من الإدراك. وهو في معنى أذْرَك. وَقَلْصَْتْ: ارتفععث . وقد كُنِيَ 
عن طول القوائم بالتٌقليص فقيل في وصف الفَّرّس مُقَلُْضُء والمُرادُ ذلك. ويقال 
للمُسَمْر: هو مُقَلْصٌ أسمْل السُربالِء كما قيل هو مُشقوق ذيل القميص. والحَنِي : 
القِسِىُء سُميتْ بذلك لانحنائها؛ فهو فَعِيلُ بمعنى مفعول» فيقول: حين لَحِفْناهُمْ 
كانت حَمْتُْ بهم وشَمّرَتْ إلى الحَىّ حَيْلَ غائرةٌ العيونٍ»ء لاحِقةٌ البطونٍ. كأنّها ني 


)١(‏ التبريزي: «إياس بن مالك بن عبد الله بن خيبري الطائي». 
() التبريزي: «ساجدة له؟. (*) اللسان (سجد). 
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ارتفاع جنوبها قِسِيٌ مَأْطُورَةٌ. ولمّا يقتضي جَوَابَاء وهو فيما يجيء من بَعْد. والواو من 
قَوْلِه «وقَد قَلْضَتْ بهم» واو الحال. 
- أَتَخُْناإِليهِمَْمِنْلَهُنْ ورَّادْنَا ‏ جيَادُ السّيُوفٍ والرّماحُ الحَوَاطِرٌ 
أي عندي. ويجوز أن يكون معناه الانتهاءء ويكون المراد: أَنخْنَا إلى فِنائهم 
وبإزائهم. وأَنَخْنَا هو جوابٌ لَمًا. يقول: لما أدركناهم نَم سامَيْنا جيشَهم بمثله 
عَدَدًا وعُدّةّ وجارّيناهم بأشباههم قُرسانًا ورَجالة» وزادُنا سُيُوفٌ مُنْمَخَلّة ورِمَاحٌ لَذَْةٌ 
مُتَقَّةٌ . وإِنّما قال «أُنحْناه لِمَا استمرّت به عادتهم من ركوب الإبل وَقَوْدٍ الخَيْل إلى 
المُغَارِء إبقاءة عليهاء وإعدادًا لوقت الحاجة إليها. والخواطِر من الخَطرء وأصلّه 
التحدك . 
ه ‏ كلا فَقَلَِنَا طامِعٌ بغنيمة وقد قَدَّرَ الرحملن مَاهُوَ قَادِرٌ 
دكِلا تَقَلَيِنَاا أي كل واحدٍ من جماعَتّينا. والكَّقَلُ: الجماعة. والئّقّلان: الجن 
والإنس. وقال الخَليلٌ: تَقَلُ الرَجُل: حَشَّمُّه ومتاعه. وقوله ابغنيمة»؛» أي بسبب 
غنيمة. والمعنى: كل واحدٍ من الغَارَيْنِ طَمِعّ في اغتنام صاحبه» أي يَعدَّه غنيمة» لتقت 
يبأسه وَنَجْدَّتِه. والله عَرْ وجل قد قَدَّرَ مِن الإظفار وإعطاء المّلَّح والعَلَبَةِ ما قَدْرَّه لا 
رادٌ لحُكمهء ولا مُعقّبٍ لأمرو. ويقال قَدَرتٌ من التّقديرء قَذْرًا وقَدَرًا. و«ما هو قادرٌ؛ 
. وعلى الوجهين وجب أن يَقُولَ ما هو قَادِرُهُ فحدّفَ الصّمير تخفيقًا. 
5 - فلم أَرَ يَوْمَا كان أكُمّرَ سَالِبَا( 'مُسْعَلَبَا سِ رَْالَه لا يُتَاكِرٌ 
قوله «كان أكئرَ سَالِبًا» من صِفَة اليوم ‏ وَالمُمَضْل محذوفٌ الذكر» كأنه قال من 
الصّفة له» كأنّه قال: وأكثرٌ مستلْبًا ذا صفتّه. ومعنى لا يناكر: لا يَقْدَر على الامتناع . 
يُقالٌ: نَاكَرَنِيء أي دافْعَنِي ومائَعَنِي. يقول: ما رأْيْتٌ يومًا حصل فيه من السَّالِبِينَ 
والمسلوبينَ مثلٌ ما اجتّمع في ذلك اليوم ولا وقْعَةٌ أَظهَرَ خالا وأكْشَفَ أمرًا في قُوَةٍ 
غالبها وضَعْفي مغلوبها» واستسلام المقهور المسلوب واستعلاء القاهر السالب» من 
تلك الوفْعَةٍ. 


1ظى»ظ باب الحماسة/ ١1454‏ - إياس بن مالك 
- وأكثّرَ مِنا يافِمًا يَبْتَغِي العُلَى ‏ يُضَارِبُ قِرْنَا دَارِعَا وهو حَاسِرٌ 

في هذا أيضًا حَذْفٌ وإيجارٌ كما كان في البيت الأوّلء كأنه قال: ولم أَرَ قَوْمًا 
كان أكثرٌ شابًا يطْلْبُ الصَّيتَ والذّكرء ويعِفٌ عن الغنيمة في الرّوْع» فيضارِبُ نَظِيرًا له 
في البأس مستليِماء وهو يِنازِلُهُ حاسِرًا متجرّدًا ‏ من قَويِنا. وقوله «وهو حاسرً؛ حال 
للمضمّرٍ في يُضاربء ويُضارِب ويبتغي جميعًا صفتان لقوله يافِعّاء وعلى هذا قد 
حَذّف حَرْف العطف من قوله يُضارِبُء لأنْ الجُمَلَ حَمُّها إذا وُْصِفَ بها الكراتٌ أن 
يُنْسَقَ بعضها على بعض بحرف العطف. ويجوز أن يكون يُضارِبٌ في موضع الحال 
مما في يبتغي. واليافع: الشابُ المُتَتَاِي الشّبَابء والفِغل منه أُيِمّع العلَامُ وتيقع. 
وبابُ يَمَع مقصورٌ على الارتفاع والإشراف في الجبّل والأرض وغيرهما. ويقال: 
عُلَامٌ يَفَاعٌ ويَفَعَةٌ دياع ولا يُقال مُوفِعٌ. وجَعَلَ القِرْنَ دَارِعَا وصاحِبّه حاسِرّاء تفضيلا 
له عليه. وقد يوصَفٌ الممدوح بلبس الدزع ويُرادٌ به حَرَّامَئُه وتحرّزهء كما َوَضف 
بضده وَيْرَادُ وجؤأته . 
د افينا 0 الأبدي ولا انْأَطرَ المّئَا 2 ولاعَكَرَثْ مِئًا الجُدودُ العَوَائِرُ 

نْبْهَ بهذا الكلام على تَسَاعَد أحوالهم فيما تردّدوا فيه» وتَتَاصٌرٍ أسبابهم عندما 
لابّسوه ونَهَضُوا له. وإمكانٌ الُرص فيما يُقَرَبِ التمكُنّ من العَدُرٌ وارتفاع العلل من 
' مُوجبات القَهْرٍ والعْلّوَ. فيقول: قَويَتْ أيدي المقاتلين منّا فلم يَمَسّها لْعُوبٌء وَوَفْتِ 
الأسلحة بعراستها من البقاء قلم يخن ذمع اندها باتكسار وقُتورء ولا سَيْف بُِبُو 
وكُلُول, ولا خَذَّلَنَنَا جدودنًا فَمَالَتْ إلى تَعَثْر أو سُقوطٍ. وإذا توازرت هذه الأسبابُ 
وتعاونث» فحصّل: الجدٌ والجَدَء وانزاحت لعل في الدّواعي والآلات. كان الكمالٌ 
في َيْلٍ المُرَادِ. وقوله «انأطر» في معني انعطف وتَكَنّى . يُقال: أطَرُْه فَانأطَرَء ومنه 
إطار الباب والمُْخُل. وقوله «ولا عَثَرَثْ منا الجدُود العوائرة» مثل قول الآخر: 
[الرجز] 

لا ترّى السب ينها ج91 

لأ لم يقب لالشيوم 'جدوكا خن عانها أن تن وتققر قم تقى ذلك عتها في 
ذلك اليوم»ء بل أراد أنّهم لا جدود لهم بهذه الصفةء كما أنَّ الشاعر الآخرَ أراد لا 
ضَبٌّ فينجحر. ومعتى الكلام: كان العَّلَّبُ لنا وتعئّرت جدودٌ غَيْرِنًا. 


)١(‏ لابن أحمر في الخزانة 5 : 777 ويلا نسبة في أساس البلاغة (حجر). 


باب الحماسة/ 116 الأخرم السُتبسي ْ يفف 


6 2 وقال الْأخْرَمُ السّئبسِي0© : [المتقارب] 

١-آلَاإن‏ فزق اع لكىكلة ألاإِنيِي كيتهُما كيذ" 
يقال: فلانٌ لي على حالةٍ وعلى آل إذا تَدَكْرَ وتَغَيْرَ عما كان يُعْهّدُ عليه من 
قَبْلُ. وهذا يَجْرِي مَجْرَى الكنايات. ويُقال أيضًا: حَصَلَ قُلَانٌ لنا على لَوْنِء يُرَادُ على 
لون مذموم . . فيقول: إن هذا الرجل تحوّل عما كان يجري عليه مَعِيء إلى أئر أَنْكِرُهُ 
ولا عرف » أل ني أكيدٌ كَيْدَهُ أي أقايل كَيْدَهُ هُ لي بكيدٍ مثله. وما زائدةٌ» وتلخيصه: 
أكيده كَيْدَا يُمائل كَيْدَه لي. وهذا كما يُقال ضربَهُ ضَرْبَ غرينةٍ الإبل. والمعنى: أقْتَدِي 
به فيما تنطوي لي عليه ويعايلّنِي بهء لا أبتدئه بِمَسَاءَةٍء ولا أعاجِلُّهُ بمَكْرِ وحْيّائَة» بل 


كا 


أَقُلْده البَعْيّ ‏ وانتظر من جهته الحؤول والككَ» ثم أجازيه كيل الصاع بالصّاع . 

؟- بَمِيدُالوّلاءِ بَهِيِدُالمَجح ‏ ل مَن يَنَأعَئِكٌ نَذَاك السَحِيدُ 
يَذُمُّ قُرْطَا فيقول: هو بعيدٌ النُضْرَةٍ والمُوالاة» أي بطيثهاء بعيد الدار والمَسْكن؛ 

يعني تنائيها. ثم قال: مَن بَعْد عنك فقد سَعِدَ جَدّهُ. نَمل الكلامٌ عن الإخبارٍ إلى 

الخطاب على عادَيِهم فِي افتنانهم. وكأئّه التفت إليه يُرِيه الزهادة في مجاوَرَتِه 

والاستغناء عن معونّته» واكتفاءهم بأنفسهم دوته» فقال ذلك بعدما خلا في وصفه. 


#-وجِرٌالمَ َك قَابَائنَ ‏ بَتَههَالإلَه ومَجِدٌتَلِيدُ 


الهاء من قوله «يناة الإلة# يجوق أن يكوة للع ويجوز أن يكو للمحل.فإذا 
جعلته للجِرّ فالأخوّد أن ينعطف مَجَدٌ على الإلهء كأنٌ العِرّ حصّل للمَحَلّ بالله تعالى 
وبمجدٍ الآباء. وإذا جَعَلْتَهُ للمحلّ يجوز أن يَرْتَفِع ومَجَدٌ بالابتداء» ويكونٌ الكلام 
مُنْعَطِمًا والحَبّرُ محذوقاء كأنّه قالَ: ولنا مَجدٌ تَلِيدٌ. وبناهً الإلَهُ في موضع الحال 
للمحل» والأجود أن يُضْمر مَعَهُ قَدْ. وإنما يفتخر بأنَّ بلادهم حصيئَةٌ وديارهم 
عزيزةٌ. وذلك أن بلاد طيىء يكتّنفها جبِلاهُمْ أجأ وسَلْمَىء فلا تَسْتَطْرِفُهِم الغَارَاتء 
ولا تهجُجم عليهم سوابق الفَلّئات والئرّوات. فيقول: عِزّْنا في دارِنا ظاهرٌ للناس غيرٌ 
خافيء آنْرَنَا الله تَعَالَى بهء ولا مَجْدٌ مُتَوَارَفُء وأضلٌ المَجْدٍ الكثرةٌ. والتَّالِدٌ والتّليد: 
القديم . 


)١(‏ جاء في ديوان الحماسة برواية الجواليقي: «واسمه قيس بن سعد بن جابرء أحد بني ربيع». 
(؟) التبريزي: «قرط: رجل من سنبس»؟. 


ليق باب الحماسة/ ١56‏ الأخرم السنبسي 
4 ومَأئَرَةِالمَجدٍ كائث آنا ووْرَتَتَاهَا ,ونا يم 
مَأيْرةٌ: مَفْعلَةٌ من أَنَرْتُ الحديتء إذا رَكَعْتَهِ وتَسَبْتَهُ. يريد: أن العِرّ اجتمع لهم 
مُكْتَسَبًا ومورونّاء وتالدًا وطريمًاء ومُحَوّلا من عند الله تَعَالى تَحْوِيلَاء فلهم بذلك 
صِيتٌ في الئاس يُؤْئرء وؤكرٌ على مَرٌ الأيّام يُخْلدء وثناءً يَنْصِل ولا ينقطعء وسَنَاءً 
يستمرٌ ولا يَقِفْء كما كان لأبيهم لبيد. 
ه- كاباخة هبس تايْهَا ‏ يَهُونُ على خامييها الوَجِيدٌ 
البَاحَةٌ: السّاحةٌ . وَالضْبِسٌ : الشديد. ويقال: هو ضُبِسٌ شَرِس ء في الحريص 
الشديد. والئّابٌُ: سيّد القوم. وأراد بالحاميّين جَبَلَيْ طيْىءِء والضميرٌُ منها يعودُ إلى 
السّاحة. ويجوز أن يريد بالناب واحد الأنياب» وجّعَلَهُ مَثَلَا للشّدّة. وذكر البّاحة 
وَالمُرَادُ أهلّهاء كما قال الآخر: [الطويل] 
وإن مُفْرَمٌ مِنَادْرَا د ئابه 2 تَحْمْط فِيئًا ئَابُ آخَرَمُفْرَم"© 
يقول: لنا ساحةٌ دار رئيسُها والمُّدافِمُ عَنْها شَكْسُ.الخُلقَء شديد الإباء على 
الأعداء يَهُونُ وعيدُ المتوعٌدين على النازلين في جوانب جَبَلَيِهاء المانِعين مِنْهًا. وَقَزْله 
«على حامِيَيْها؛ حدّف المُضاف وأقام المضاف إليه مقامّة. 
5 - بها فشبٌهلثُويِهة وميصٌ تَرَاءَرٌ فيه الأسودٌ 
0 ئمائون ألَْاولمأخصِهِمْ وقدبَلَمثْرَجمَهاأوتزيدُ 
به بهذا الكلام على أن ديارَمُم تَخوي العَدَدَ والعُدّةء فرجالهم أسُودٌ في مَأْسَدَيِها 
تَزْيِرٌ فيهاء وسلاحهم الهُنْدُوانيُةٌ يستعملونها. والعِيصٌ: الأصل الكريم» ومَتَابتُ كرائم 
الأشجار الملتقّة» ومنه قولّهم «أغياض فُرّيش' لكرامهم وقوله «ثَّمَانُونَ أَلْمَاه هو تبيين 
كَمْيّة ما أشار إليه» وتفصيل تَروتّهم بعد الإجمالء فقال: هو ثمانون ألقّاء ولستٌ 
أقول هذا عن إحصًاءٍ وعَدٌء أو ضَبْطٍ بعد خضرء لكنْهُ رَجْمّ مِئْي وحَدْسٌء فهم 
يلوه أو يزيدون عليه. وتحقيق قوله «لم اضيا لم أضبط كَثْرَتَهًا. والحَصَاةٌ 


)١(‏ لبيد: هو لبيد بن سنبس بن معاوية بن جرول بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن طيّىء. (انظر 
نهاية الأرب 7: ,*٠٠‏ والأغاني ٠ .)940 :١5‏ 
زفق لأوس بن حجر فى ديوانه 7» واللسان (قرم» ذرا)ء وأساس البلاغة (قرم» خمطء ذرا). 


ياب اللحماسة/ 145 عيد الرحملن المعني لحف 


تُسْتعمل في الكثرة والعَقْل. وقَوله «وقد يَلَعَتْ رَجْمَهَاء أي رَجْمِي لهاء ضيفت 
المَضدر إلى المفعول. 
5 9 وقال عبد الرحملن المَعْنه 0 : [م. الرجز] 
١-قدفَارَعَت‏ معن قِرَامَاصّلبَا ‏ 
" - قِرَاعَ قَؤْم يُحَسِئُونَ الضَرْيًا 
* - تَرَى مع الرّؤْع المُلَامَ الضُطبًا 
4 -إذا أخحس وَجَعًاأو كربا 
ه-_ دنا فماتَرْدَادُ إلا قربا 
5 تَمَروْسٌ الجَرْباءِ لاقت جُرْبًَا 
أصلٌ القَّرْع الصَّربُ على الشَّي, الصُلب. ومَعْنٌّ: قبيلة. يريدٌ أنّها ضَارَبَتْ 
أعداءها ضِرَابًا شَدِيدَاء ودافعَتْهُمْ دفاعًا مَرْضِيًاء ضِرَابَ قَوْم لهم زِيقةٌ حسنةٌ في القتال» 
وأخلة عجيبةٌ فى اللّقاى يهتدون للغلاب والاعتلاء 506 اهتداء» يَكَاَنَون للقراع من 
قرب غاية وإلى أبعدٍ انتهاء؛ تَرَى عند اهتياج المَرّع الغلام التامّ القامة منهم» القليل 
اللُحمء المطاولٌ عند مبارزة الخخصم متى أدْرَكَ وَجَعَاء أو أَحَسٌ شِدَةٌ وضيمّاء يُقْدِم 
ولا يُحْجِمْء بل يَرْدّاد على حَدٌ الجذَّابِ مُصَادَمَة: وعلى طول المِرّاس مكافحة 
ومكافُةٌء فيَحتكٌ بالأبطالٍ في المواقف احتكاك الإبل الجَرْبَى في المعاطن. 
قوله «تَرَى مع الرّوع» أي عند حصول الروع لا يتأخخر عنه» فهو معه يَقُومُ 
بقيامه» ويهتاج باهتياجه . 
وقوله «إذا أَحَسٌ؛ ظَرْفٌ لقوله دَنَا. وانتَصَبَ «تحكك؛ على أنه مَضْدَرٌ من فِعْل 
دَلَّ عليه قوله «فما يزدادٌ إِلّا قُزبا؛. 
وقوله «لانَّتْ جَرْيَى؛ يجوز أن يكون جمعَّ أجرب وجرب كأخْمَّقَ وحمو 
وحمقّى. ويجوز أن يكون مقصورًا من جَرْباء» والشاعر أن يَفْصّرَ الممدود. أي 


مرلقمه 5 06 7 
تحكك الجزباء لاقَثْ جرباء مِثلها. ويجوز أن يُزوى «جُرْيَاه بضِمٌ الجيمء فيكون 
كأسوّدٌ وسودء وأفلف وقُلف. 


(1) التبريزي: «وقال عبد الرحملن المعنيّ ولقبه مَرْفس في لقاء بني معن الحرورية». 


4 باب الحماسة/ 197 2 عبيد بن ماويّة 
7 - وقال عبيدٌ بن ماود( : [المتقارب] 

١‏ -ألاحي لهتى وأظشلالها ورَمْكلَةرَئِاوأبجهبالها 
يخاطبٌ نَفْسَهُ مُظهرًا للتَّجَنْدء ومتبجحًا بأنّ الشدائد لا تُنسِيه الأجِبّةَ ولا 
تتائه عن التّسليم عليهاء والوقوف على منازلها ومساءلتهاء وأْنّهُ مَتَى مُنِيَ بها أَهَمْهُ 


--.. أمرُها أشدّ مما كان قبلٌ» ولم يَلَْهَ عَنْها؛ فيقول: سَلُّم على هذه المرأة وعلى 


' ديارهاء وعلى رمَالٍ رَيّا والجبال المحيطة بهاء وإن طَرْفَكَ من الحوادِثٍ ما يَشْعْلٌ 
عن مِثْله. 
١‏ - وأَئَهِمَ بما ارْسَآث بَالَهَا وِنَالنلَالئحيهةمَن الها 

قوله «بما أَرْسَلَتْ؛ أي بَدَلُا مما أَرْسَلَتْ. وما مع الفِْل في تقدير مصدرء يعني 
بإزْسَالِها. وتقول العَرَبٌ: هذا بذاك» أي عِوَضٌ منهء وهذا لك من ذاك في معناه. 
وعلى هذا قول الشَّاعر: [الطويل] 

فلت لَنا من مَاءٍ رَمْرّمَ شَرْبَةٌ مُبَرْمَةبَانَتْ على الطهَّيَانِ؟" 

أي عِوَضًا من ماء زَمْرّم. والبّال والحَلَدُ يُستعملان على طريقة واحدة» يقولون: 
وَقَمّ في خَلَدِي كذاء وسَقَطْ على بالي وسخطر بيّالي. والمعنى: قل أُنْعَمَ الله بالهّاء 
جَوَابَا لتحيّتهاء وجرا على مُرَاسلتِها. وقوله «وثَالَ التحيّة مَنْ نالها؛ يحتمل وجهين. 
يجوز أن يكون المعنى: وأصاب المُّلكَ من أصابت هذه المرأة. وهذا الكلام تفخيمٌ 
لشأن المرأة ود تعظيم لخطبها. ويقال: تِلتُ كذا أتال نَيْلُا. والتّحِيّةٌ : المُلْكُء ومله 
التحيات لله . وقيل: في قول الشاعر: [م. الكامل] 

ب 2 ا 1 اك كك 6 ١‏ كلش ين 

نه أراد به تحيّة المَلِكِء وهو قولهم في مخاطبته: أبِيتٌ اللّغن» والمَعنّى معنّى 
واحدٌ. ويجوز أن يكون نال بمَغْنى أنَالَ. قال أبو زيد: يقال: لَه أثوله تَوْلَا ونَوَالّا 
أي أَعْطَيُْهُ. وعلى هذا يكون الكلامٌ دعاء. والمعنى: أنالَ الله البّحيّةَ من أَنَالَ هذه 


)١(‏ التبريزي: «غبيد بن ماوية الطائي». 

(؟) للأحول الأزدي أو الكندي في خزانة الأدب 5: 7/5ء واللسان (حمنء» طها) ومعجم البلدان 
(طهيان) . 

(©) لزهير بن جناب في الأغاني :١14‏ 7017» والشعر والشعراء :١‏ 287 واللسان (بجل» حيا). 


باب الحماسة/ 191 عبيد بن ماويّة في 


المرأةً : تحيء كاله يدعو تقبها لز [عداء التحية إليها على تعدها. وفي الوجه الأوّل 
يجوز أن رن المرأة قريبةً . 
 *‏ فيِئ ينثو _مَة مر إذَارَكبَث خالة خالها 
المِرّة: القّوّة والقَثْلء ومنه قولّهُم: استموّت مَرِيرَتُه» واستمرٌ عِذَّارُهء في الإباء 
والتّمنُع. ولم يَرْضُ بأن جِعّل لِنَفِسِهٍ مِرَةَ حنّى وصفها بأنها مُرَّةٌ يعني في فم ذائقهاء 
وعند تجربة مُرَاولهاء وهذا التّجنئيس حت حَسَنٌ المَوْرِدٍ. والضميرٌ من قوله «حالّها» يعودٌ 
إلى الحالةء كأنّهُ أضافَهُ إليها لما كانت تليهاء وجعَلّها مَركوبّها. فيقول: افْعَلْ ذلك 
واصرف همّك إليهاء وإلى الدّعاء لهاء وطلّب السّقْيا لديارهاء ولا تثُبالِ بما يَعِنُ 
ويَعْرض من مزاحمة عَدُرُء أو مراَمّة حسودء فإِنّي لَذُو قُوّة لا تَسْتَحَلِيها الفِرقٌ 
المنابدَةٌ» إذا تراكمت الأمورٌء وتراكبت الأحوال والوجوةً» فَحَفِيتُ مواردُها 
ومَصَادِرُهاء والتَبَسَتْ قُصُولُها ووُصولّها. 
4 - أقَدَمُ بالربجر قَبِلَالوَجعِيدٍ ‏ إفنهى القبائل جَُهَالَهَا 
يجوز أن يكون أكَدّم بمعتى أتقدّمبٍ ويكون الباء من «بالِزّجْرِ؟ في موضعه. ومثله 
نَبَهَ بمعنى تَتَبّه) ووّجَة بمعنى توجهء ولكية سنن لكان ويجور أن: يكون قَدْم ضِدٌ 
أ ووججت 1 يَقُولَ : قم الرَّجْوَ فجَعَلَ الباء زائدة للتأكيد» كما جاء في قوله: 
بت بِألدَهْنِ وَصِبْغْ للأكِينَ4 [المؤمنون: الآية ]٠١‏ لذلك. ومثله قول الشاعر: 
[البسيط] 
سُودُ المحاجر لا ب يَفُوَان نالك 60 
ومعنى البيت: أَرْجُرٌ المُتَعَرَض لي قَبلَ أن أتوعٌدهء وأعظه بالنّهْي والتحذير قبل 
تخشين الجانب لهء لكي يَنْهى محُكماءٌ القبائل سُفهائهاء لكر اير 
مؤاخذّتَهم؛ فَبَتَدِىءُ بِالزَّجْرء ثم أَزْتَّقِي إلى الوعيدٍء ثم إلى الإيقاع 
- وقافِيَةٍ ميئل خَدَّالسُنان 2 تَبِقَى ويَنْهَبٌُ من قَالَهَا 
- تجِودتٌ في مجلس واحدٍ قِرّاها وتِسشْهِين أمَكَالهَا 


زفق للراعي النميري في ديوانه ل وأدب الكاتب »١‏ وللقتال الكلابي في ديوانه انق وللراعي 
أو للقتال في خزانة الأدب 4: /ا١٠»‏ وصدره: 


«هنّ الحرائر لا رئات أحمرة» 


شف باب الحماسة/ 198 - ابن رالان السُتبسي 


القافية: آخر البيت المشتمل على ما يجب على الشّاعر مراعاته وإعادنّه في كل 
بيتِء سمي بذلك لأنّه يَقُفُو ما قَبْلَهُ. وهم يُسَمُون البيت بأسْره قافِيّةٌ» لاشتماله على 
القافية» والقصيدة بأبياتها قافية» لاشتمالها على الأبيات المقفّاة. وهذا توسْمٌ منهم. 
كما يسْمُون القصيدة كلمةً؛ والحقيقةٌ ما قَدَّمْئّه. والأَولَى بهذا الشاعر عندي أن يريد 
بالقافية البيت» لأنَّ نَظم تسعين بِينًا غيرُ مستنكر في العُرف والعادةٍ من المقتدرين» 
المجيدين المُفْلِقِينء ذوي البّداءة العجيبة» والخواطر السّريعة» ولو أرادٌ القصيدة لبَعْدَ 
عن المعتاد. فيقول: رُبٌ قافِيّة تَنْقُلُ نَقَااً المّنانء وتّزويه لجودّتها الرّواةٌ فلا تَخْلّقىَ على 
مَرْ الأيّام» ولا تُبْليه السْئُونَ والأعوام؛ بل تَبْقَى مع اليل والتهار بقاء الظُلّم والأنوارء 
وإِنْ دَرَجٍ قارِضهاء ومَضَى مُنْشِئْهاء أنا تَجَودْتُها في مجلس واحدٍ مع تسعينّ من 
نظائرها. يريدٌ أنّه سان قومه» ومِذْرّه عشيرَتَهِ. ومعئّى تجوّدتُ: اختّرتُ عند الجمع 
جَيّدَها. وهذا كما يقال: تَتَقَّيْتُ الشيء وتخْيّرْئُه . وقوله «وتسعين» أراد مع تسعين» 
فيكونُ انتصابُه على أنّه مفعول معه كقوله تَعَالى: جما أترّخ وشكاءِك4 [يُونس: 
الآية »]7١‏ لأنّ المراد مع شركائكم. ويجوز أن تكون الواو عَاطِفَةٌ منهء كأنه قال: 
قِرَاها وقِرَى تسعين تُمَائْلُها. وقِرّى يجوز أن يكونَ من قَرَيْتُ الماء في الحوض» 
ويجوز أن يكون من قَرَوْتُ الأرض إذا تَتَبْعْتَه. ويجوز أن يَكُون القِرّى ما يُطعَمُ 
الضيْفء فاستعاره كما قال: [الوافر] 
قَرَىالهَّمٌ إذا ضاف الرُمَاعَ 
كأنْ القوافيّ لما تواردَثُ أحسَّنّ القيام بهاء وجَوّدَ القِرَى لها. 
6 وقال ابن رَالانَ السْئْيسِك”"' : [البسيط] 
-١‏ لما رَاث مَعْشَرًا قَأث حَمُولتُهُمْ ‏ قالت سُمَادُ أهذا مالَكُمَ بَجَلًا 
الحمولة: الإبل التي يُحْمَلُ عليها. والْحُمُولة بالضّم: الأحمال. يقول: حين 
رأث هذه المرأهٌ فَقْرَنا وقِلّة إبلنا قالت مُتْكرةٌ ومُتَعَبْبةَ: أهذا مالّكم فحشب. و ١بَجَلَاه‏ 
في موضع الحالء» والمعنى أهذا مالكم مَكْتَمَى به. والأصلْ في بَجَلْ البناء على 
السكون. ودَعَتٍ الضرورةٌ إلى تحريكه فحرّكة بالفتح» وكان الواجب إذا خُرّك الكسْرَ 


(0) التبريزي: «قال جابر بن رالان السنبسي». 


باب الحماسة/ 148 - ابن رالان السُنبسيَ وفدة 
فيه. ومثلّه قول الآخر: [البسيط] 


و شاه إن هُ كُ هه مادام للق 
لأنَّ نَعَمْ أيضًا مبنيٌ على السُّكون فَحُرّكَ آخره للضرورة بالفتح كما تَرَى. وقد 
يُضافٌ بَجَلْ لكونه اسمًا كما يضاف قد إذا كان بمعنى حَسْب. قال: [الرمل] 
جلي الآنَ من العش جل" 
وفي قَدْ جاءً: [الرجر] 
كَذْنِيَ هن ضر الحُبَيبَيِنَ قوري © 
والمال عندهُم الإبل» ولهذا يطَلِقُون فيقولون: المال في الرّعى» لاشتهار لفظة 
المال عندهم بها. 
؟"- إِمَاتَرَيْ ما لَنَا أضحَى به لل فقديكونٌُ قديمًا يَرْتَقُ الخَلَلَا 
الخَلّنُ الأزل النَقُْصُء والحَلَّلٌ الثاني القُرْجَةُ بين الشيئين حتى يصمح الرّنْق معه. 
وفي الكلام اختصارٌ لأنَّ المعنى أَجَبْئَاها بأنْ قُلنا: إن كُنْتٍ تَرَيْنَ اختلال حالنا 
وانتقاص مالناء وظهورٌ الفاقة والَمْر على صفحات ظواهرناء فقديما كان يُسَدُ الخَلَنُ 
بمالناء وتُرْتَقُ المُتُوقُ بهاء وتُرَدُ عاديةٌ الشّرّ بتفريقها. وقوله «فقد يكون» جَعَلَ اللفظ 
مستقبلا وإن أراد المُضِىّء لاستمرار الحال على طريقة واحدة؛ وقد مَضَى مِثْلَة, ' 
ويجوز أن يكون حَكَى الحالّء كقوله تعالى: «وَطْبَهُم بيط رَراعيِه بالْوصِيد» 
[الكهف: الآية 14]. 
* - قد يَعْلَمْ القّومُ أنا يَوْمَ نَجَدََهِم لا نَنَقِي بالكمِيٍ الحاردٍ الأسَلًا 
قوله «قد يعلمُ القومٌ» الكلامُ في استعمال لفظ المستقبل هو على ما قدمناه في 
قوله «فقد يكون قديمًاء من البيت الذي قبله. فيقول: قد اشَهّر من شأننا يوم البأس 
والشَّدَة» ووقتَ احتماء الوطيس والتهاب النائرء أنّا لا نُخخجم فتَثّقي رماح الأعداء 


0غ( للطائي في لسان العرب (نعم)ء وتمامه : 
«تقول إن قلتم: لاء لا مُسَلْمَةَ لأمركم. ونعم إن قلتتم نعما» 
زفق للبيد في اللسان والمقاييس (بجل)» وصذره: 
«فمتى أهلك فلا أحفله» 
(©) لحميد بن مالك الأرقط في خزانة الأدب ©: 7م"#ء والدرر »7١17 :١‏ واللسان (خبب). 


4 باب الحماسة/ ١49‏ قبيصة بن النصراني الجرمي 


بالك جعان» ولكن غيرّنا يقي بنا هُنتقدّم إذا تأخرء ونستبسلْ إذا تحرّز. والحارد: 
اله جتَمِعٌ الحَلْقٍ الشَّدِيدُ المَهِيبُء الذي يُحْسَبُ من عِرْه غَضْبانَ . 
4 .. لكن تَرّى رَجلًا في إِلْرِه ربل قد فاترًا رَجْلَا بالقّاع مُنْجََرِلَا 
هذا تصويرٌ لما أَنْبَتَ من أَفعالهم في الإقدامء لَمًا نَقَى عن أنْفُسِهم الإحجامًء 
فيمُولٌ مُحَاطِبًا واحدًا من الئّاسِ: لكا نتهافت ونتتابع حِرْصًا على القتالٍء حنّى ثرانا 
من بين طاردٍ وقاتّل» وكارٌ وفارٌء وطالب ومطلوب. وقد تَرَكا صريعًا ساقطا على 
غادّرَاه قد غادر كلْ واحدٍ منهما رجلا مصروعًاء كما يقال: كُسَّانًا الأمير حُلَةَ 
والمعنى كسا كل واحدٍ مئًا. وكقول الله تعالى: 8 فَجلِدُوَهرٌ تَْنِينَ جَلْدَة4 [النور: الآية 
4]. وفي هذه الطريقة قول الآخر: [الطويل] 
ومَل عَمَرَاتُ الموتٍ إِلّْا نزالك ال كَمِيٌ على لحم الكَمِيّ المُقَطّ0© 


والقاعٌ: المستوي من الأرض. والمُنْجَدِلُ: المصروع. والجَدَالَةُ: الأرضء كأنٌ 
معتى جَدَلَيُهُ : أَصَبْتٌ الجَدَالَةَ به. 


64 - وقال قَبِيصَةٌ بن النَصْرَانِي الجزمي'"' : [الطويل] 

١‏ - لم أرَ خيلا يئلها ين أنركث 2( بَنِي شَمَجَى خَلفَ اللَقَيِمٍ على ظَهْرٍ 
أراد بِالخَيْل المُرسان لا الأفراس» كما رُوي: «يا خيل الله ازكبي». وقَوْلُهُ «على 
ظَهْر في موضع الصّفةٍ لقوله «حَبْلَاه, كأنّه قال: لم أ فُرْسَانًا تُمائِلُّها على ظَهْرِ يوم 
أَدْرَكَتْ هذه القبيلة خَلفَ هذا الجَبّل. وقوله «على ظَهْر؛ يحتمل وجهين: أحَدُهما أن 
يكون المعتى لم أر خَيْلًا على ظَهْرٍ الأرض» كما جاء في التّنزيل: #ما تَرَلِىَ عل 
هرا ين دَآجَذْ» [فاطِر: الآية 40]. والثاني أن يكون المعئى: لم أرَ خْيْلَا على 
ظهور الدّوابَء لكنّه قَصّد الجئس فَوَحَدَ كما يُقال هو يَْتبط كذا رأسًا من الدوابَ» 
وكذا ظَهْرًا منها. وذكرٌ بعضّهم أن ظَهْرًا اسم ماءء كأنّه قال لف هذا الجبل على هذا 
الماء. وهذا إذا نبت يُسَلْمْ للسّماع. وذكرٌ بعض أصحاب المعاني أنْ قَوْله «على ظَهْرِ) 
يجوز أن يكون في موضع الحال للمُضمّر في أدركتء أي يوم أدركَتْهُمْ قاهِرَةً لَهُمْء 


.)١410( لشريح بن قرواش العبسي في الحماسية رقم‎ )١( 
التبريزي: «من طبّىء؟.‎ )0( 


باب الحماسة/ 114 - قبيصة بن النصراني الجرمي 1 
وعلى قَهْرٍ وغَلبةٍ فيهم؛ من قولك ظَهَرتُ على فلانٍ ظهورًا وظَهْرًا. وفي القرآن: 
«لِظهرمٌ عَلَ الزن كَذْي» [التوبّة: الآية ] . 
١‏ أبَرْ بايِمّان وأجِرّأمفدمَاا وأنمَض مِئالِلذِي كان من وِثْرٍ 

ولمًّا أراد بالخيل أصحابَةُ ومُرْسانَ جَيْشِهِ ساعٌ أن يقول «واأَنْقَض مناه. ويشبه هذا 
ما يجيء من صلة الذي في مثل قوله: [الرجز] 

أناالذي سفئن أمي حَيْدَرَ:ْ 

فقال: سَمّئْن والوَّجْهُ سَمْبْهُ. وبابُ الصّلاتٍ والصّفات تتداخل وتتشابه. فيقول: 
لم أرَ أَوْفَى بالنذور والأقسام إذا عَقَدْناها والتزمناهاء وأجرأ إقدامًا وثبانًا فى وجوه 
الأعداء إذا ناصَبْناها وكاشَّفْناهاء وأَسْعَى فى نَفْض الأوتار وإدراكِ الذحولٍ بعد إِبْرَامِها 
وتَعَقّدِها مِئًا. ونَفْضٌ الوثر هو حَلُ عَقْدِهِ باشتفاء النْفْسٍ من الواتر الذي يُبْرمُهِ. وكان 
الشّرِيفٌ الأَئِفُ منهم إذا أَصِيبَ وَوتِر يَنذُرُ أنهُ لا يَشْرَبُ حَمْرًا ولا يَقْرَب امرأةٌ» أو لا 
تكسل_ راشا وما شر هذا التقرق نما َكَرَت اللفي إذا أخلك به ختى يال 
الوثرٌ. لهذا قال”'' امرؤ القيس بعد تأثيره في بني أَسَدٍ ونَيْلِهِ مُتى النّفْس فيهم: 

حَلْت لِيَّ الخَمْرٌ وكُنتُ امرأ عَنْ شُرْبهًا في شُمْلٍ شَاغِل 

َالْيَْمَ أشمّى غَيْرَ مُْتَخْقِبٍ ‏ إلمامن اله ولا وَاغِلٍ 

فأمًا قَوْلُ الأغشّى : [المتقارب] 

ل ا 02 > اس ماك - 27 تروف 

فأظعَئت وترَّكٌ في دَارِهِم ووترُكَ من قَبِلِهِم لميُِقِم” 

فهو في طريقةٍ قوله نَقَضْتٌ الوثرَ منهه 
* - عَشِهة قَطْعْئًا قرائن بَيِيِنَا بأسْيَافِئًا والشاهِدُونَ بَنُو بَذْرِ 

8 5 

أضاف القرائنَ إلى بيننا لأنّه جِعَلهُ اسمًا ونقله من باب الظروف. وعلى هذا 
قراءةٌ من قرأ: طلْتّد تَّعَطَمَ بيتك [الأنعام: الآية 45] بالرّفع» والمعنى وَضلّْكُمْ. 
ولك أن تروي «قرائنَ بَيْئتَاك فلا تُضِيفَ وتترك بيدنا في بابه ظَرْفَاء كما قد قُرىء: لقّد 
تَمَطَمّ بَتِتَكْ؟ع [الأنعام: الآية 44] بالئٌُصبء ويَعْنِي بالقَّرَائن الأرْحامَ والأواصر. 


."١ لامرىء القيس في ديوانه /ا/ا١ (الأعلمي). (؟) ديوانه ص‎ )١( 


شق ْ باب الحماسة/ 7٠٠١‏ أدهم بن أبي الزعراء 


- 


والقصب «عَِِيْة» على أنه بَدَلُ من قُوْلِهِ يم أدركث بني شَمَبجى» فيقول: لم أرَ خيلا 
تماثِلها عَشِيَة أرسلْنا دوابّنا على أعدائناء وأَوْقَعْنَا أَنْفُسَنَا عليهم. سيان 
السَيوف الوْصَلَ الجامعةً لناء والأسبابّ الناظمة لسَّتاتّئاء وبنو بَدْر حاضِرُونٌ لناء 
وَمتوسطوقٌ لما نُثِيرهُ بَيَْتَاء والمشاهدون لبّلائناء والمصدّقون لِمَا تَذّعِيه من فعلنا. 


؛ - نَأَضْبَحْتُ قذ حَلْث يمِيني وأذْرَكَثْ © بَنُو تُعَلٍ تَبْلِي ورَاجَعَنِي شِغْرِي 
يقول: أتى عَلَىّ الصّبَاحُ نَانِيَ ذلك اليوم» وقد حَلّ نَذْرِيء وأذْرَكُ قَوْمِي دَخليء 
وَانظلك بالفخر لِسانِي» فصِرْت حَفِيفٌ الظهْرٍ بعد أن كُنتُ مُتْقَلُا بِعِبْءِ الوثرء وكانٌ 
الشّعرٌ هَاجَرَني وفارقني 2 السَّعْي في نَيْلٍ المطلوب من إمكان قُرْصَةٍ أنتهزُهاء ثم 
رَاجَعَنِيء وهذا ضِدٌ قولٍ الآخر”'": [الطويل] 
فلو أن قَوْمِي أَلْطَقَئْنِي رِمَاحُهُمْ تَطَفْتٌ وَلكنْ الؤُماح جرت 


٠60‏ وقال أَدْهَم ب بن أبي الوَّعْرَاء” 0 [مشطور الرجز] 
١‏ - قد صَبْحَتْ مَعْنْ بِجَمْعِ ذِي لَجَبْ 
؟-قَيِسَاوعَبْدَانَوُ نَهُمْبالمنتَهَب . 
#* وآسَنْدً ابقفارة ذَاتِ حدث 
؛ - رَجرَاجَةٍ لم تَكَ مِمَايُوْتَسَبْ 
© إلا صَمِيمًاعَرَبَا إلى عَرَبْ 
5 - تَبْكي عَوَالِيِهِمْ إِذا لم تَخْتَضِب 
»- من ثُمَرٍ اللْبَاتِ يَوْمَا والحُجْبُ 
يُأوَى : «الألباب» . 


قوله لحك يذ جدو الجَمْعْ : المجتّمعون : وَالجَمَاعٌ : المُتَفْرّقُونَ 


ومَعْنَى صَبِّحَتْء أي أي يسا مَبَاعَا بكتيبّة لَهَا جَلَبَةَ وصَوْتٌء لكَثْرَتها. والعُْبْدَانُ 
يُكْسَرُ أوله ويْضَمُء وهو جممٌ عَبْدٍ يُقَالُ: عَبْدٌ وأَعْبْدٌ وعَبِيدٌ وعِبَّادٌ وعِبدّى ومَعْبُودَاهُ 


زفق لعمرو بن معديكرب في الحماسية رقم 0( 

زفق أدهم بن أبي الزعراء : سويد بن مسعود بن جعفر الطائي» من شعر العصر الأموي وأدرك العصر 
العباسي» شعره قليل متفرق (ت نحو ١1”‏ ه/ 00 م). ترجمته في الآمدي 27٠‏ والمحبر 
ضرفة 
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غير الوئدان جمع غييو»والقتقيت» “قبل هن شه ماق :يجوز أن يكو العراة 
به الانتهاب أو مَوْضِع الانتهاب. ومعنى البيت أَغَارَتْ هذه القبيلهٌ وقصدث بِجَيْشُ 
غيم بني قَيِسٍ وعَبِيدَهُمْ بهذا المَوْضِع . ويَغني بِالعَِيدٍ الرْعَاةٌ والعُسَقَاء الذين يكونون 
مع الإبل. كاسني أخريي وفي مَوْضِعْ كائث أُنْوَالُهُمْ حاضِرَةٌ غير عَازِيَة ولا 
غائبّة . 
وقوله «وأسّدًا بِقَارَة6» يقُولُ: وصَبحَتٌ أسَدَا بخْيْلٍ ذاتٍ اعتلاء ومَُوّجَانِء تتداقعٌ 
في سَيْرِها ولا تستقيم» لكثْرتِهاء ولم يكونوا أَشَايَاتِ وفِرقًا جمِعتُ من شيءٍ إلى 
شَيْءٍِ. وقوله «ذاتٍ حَدَبْ» يجوز أن يكونَ مصدر الأخدذب» ويكون وَصَفَ الغارةً 
ل حَذْبَاكُ؛ وَعِرَّةَ فَعْسَاءُ كأنة يكبن انعا حمق ريد رُكُوَبَهًا 
رادقا ويجوز أن يراد به الارتفاع والككثرة. وقال الخليلٌ: الحذت خدزز لي 
ديدي ال قال: ومعه حَدَبُ الرّيح وحَدَبُ الوّمْل. ولي القراة: ءث سٍِْ 
دل 2د عدب يُنسِلُوت» [الأنبياء: الآية 97]. فأمًا قوله «بغارَة» فالعَرَبُ تُسَمْي ل 
و لني يلها كرد وهذا من باب تسميّة الشيء بما يكونُ من سببه. والعَارٌ 
و د ٠‏ وفي الحديث: هما ظنكَ برَجْلٍ جَمَعَ َْنَ هلذين 
المَا 1 


وقولة: «رَجْرَاجَةٍ؛ يقال كَتِيبَةَ رَجراجةً» أي تَضْطرِبُ وتمُوجٌ من كثرتها. وامرأةٌ 
رَجْرَاجَة أي تَْرَجْرَجٌ من بُذنْها ونَعْمَتِهًا. وقوله «مما يوْتَسَّبْ) يقال أَسَبْتُهُ واتتشبْثُة 
أي جَمَعْيُهُ من وجوه مختلفة لا خَيْرَ فيها. وأصل الأقب الالتفا» ويقال: عْيِضْةٌ 
أَشِبَةٌ . وتَوَسّعُوا فيه فقالوا: عِنْد قُلَانِ أشَابَةٌ من المال» ني كا كَسَبَهُ من الحَرّامِ وما لا 
خَيْرَ فيه . 0 

وقوله «إلا صميمّاء يقال: هو من صميم قَؤْمِوء إذا كان من خالصتهم ومَحُخضٍ 
أصلهم؛ ومنه قُوْلّهُم: صميمُ الؤأس والسّاق» للعظم الذي به قِوَامُ الغضوء وتوسّعُوا 
فقالوا: جَاء في صميم الصّيف أو الشّتاء. وانتَصّب صميمًا على أنّه استثناء خارِج. 
وجَعَلَ قَوْلّهِ «عَرَبَا إلى عَرَبْ» بَدَلا منه. ومعنى إلى عَرَبْ: مع عَرَبْء كما يقولون: 
هذا إلى ذاك. 


)١(‏ ذكره ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث ”*: 5454 من حديث علي: «قال يوم الجمل: ما 
ظنك بامرىء جمع بين هذين الغارين؟؟ أي الجيشين» والغار: الجماعة. 
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وقوله «تَبِكي عَرَالِيهمْ إذا لم : تحبت: ياك لزع وغيره أَغْلَاةُ» وقيل العالِيَةٌ 
القَنَاةٌ المستقيمة . وقَوْلَهُ «إذا لم تُخَْضِبْ)» يقال خضب الرّجُلٌ شَعْرَهُ؛ واخِتّضَب. ولا 
يُذْكرُ الشّعَرُ معهء وقد يكون اخْتّضَبَ في مطاوعة خضّب. ومعنى البيت: لكنهم كانُوا 
خلّصًا عَرَيَا مع عَرَبِء عَودُوا رِمَاحَهُم أن تُسْقَى دِمَاءَ الصٌدُور والقُلوبء فإذا الْقَطعَ 
شِرْبُها عنها تَبْكي تَحَسُرًا عليه» وَوَجذَا به. وهذا مَكل. 

ويَعْنِي بِْمَرٍ اللبّاتِ: هَرَّمَاتِ الئّرَاتِي وحُجبَ الأفئدة. ويقالٌ لَبَبّ ولبَّةّ ولذلك 
رُوِيَّ: «مِنْ ثُفَرٍ الألباب» و«اللبات». والمعنى أنهم يُصَرَاءُ لكك ل ار إلا 


١‏ - وقال بُرْجُ بْنُ مُسْهِرِ الطائي: [الطويل] 
-١‏ إلى الله فشكو من لحليل أَوَدْهُ تلات خِلالٍ كُلُهَالي غعائضش 
جَعَلَ شَكُوَاهُ إلى الله عزّ وجل» ليأسه من معونة المخلوقين فيما يتألّمُ منه 
ويتضَبِرٌ به. يقول: أشْكُو ثَلَاتَ خَْلّالٍ من صديقٍ لي أَمِيلٌ إليهء وأَخَلِصٌ الود لى 
وكُلُ واجدة من تلك الخلال يَهْزِلَنِي ويَنقّصُ من لحميء ويَكسِرٌ من نشاطِي . ويُقَالٌ: 
غْاضٌ المَاءُ وغْضَئُه أناء وفي القرآن: #وَينِيصَ ألما [َمُود: الآية ] فهي من باب 
فَعَلْتٌ الشَّيِء كَفَعَل. قال الشّاعر: [الطويل] 
فلا رَاكِدٌ يَجرِي ولاهوغًائض 


آم 


؟ - فمنهن الَاتَجْمَعُ الدّهرَّئَلْمَةٌ يونا لَنايا ئَلْعَ سَيِلْكِ غايض 
يجوز أن يُرْوَى «تَجَمَّع» بالنُضب والرّفع» فإذا نصِبْتٌ فلأنَ أنْ قَبْلَهُ هي الناصبةٌ 
للفِعغلء وإذا رفع فأنْ 0 أرادَ أنّه لا تَجْمَعُء والهاء ضميرٌ الأمر 
والشأنٍ. ومِثِلّه في القرآن: #أفلا يَرَدْنَ آلا جع إِلَيْهُمْ كَولَا4 [طله: الآية 84]. قُرِىءَ 
يرجع بالرْفع والنُضْب» 0 المذكورين . والدَّلْعَةُ: أرض مرتفعةً يتردّدٌ 
فيها السّيْلُ إلى بطن الوادي. ويقال: فُلانٌ لا يونّقُ بِسَيْل تَلْعَتِهه إذا كان غيرَ صَدُوقٍ في 
أخباره. وبابٌ التّلع كله يدُورُ على الإشرافٍ والارتفاع. وقولّه «يا تَلْعَ سيْلُكِ غاميض» 
يسمي نُقَادُ الكلام مثْلّهُ التفانّاء فهو مثلٌ قول ل ا [الوافر] 
مَتَى كان الخيامٌ بذي طُلُوح ‏ سُقِيتٍ العَيِتَ أُيّثْهًَا اي 


.١71١ :9 الجرير في ديوانه هلالا وخزانة الأدب‎ )١( 
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وصَلّح ترخيمٌ تَلْعَةِ وإن كان تكرة» لأنه قَصَدَ بها في الئدَاء إلى واحدةٍ بعينها. 
ومعنى البيت: من تلك الْخِلالٍ التي أتألمٌ منها أنّي وإيَاهُ لا نَجْمعُ طول الدّهرٍ في 
مكانٍء ولا يَحوى بيُوئنا تَلعَةَ من القلاع. ثم التَقَتَ مُظهِرًا التَصَجرء ومُبْدِيًا التومجع إلى 
التّلْعَوَء فقال: لا جزى فيك سئلء ولا ظهّرَ بكِ خخِضبٌء ولا سُقِيَ لَكِ عَهْد. وهذا 
كأنه للموضع الذي لا يه يتف له مع صديقه المذكور فيه التقاة على مُزْيه وجَوازٍ كون 
ولك فيه ذَنْتَا؛ فأقبَل يدعو غليه تَضَحُوًا به ومن غافة الثاين النْظّر في الديار وما 
يَسْنَحُ فيها من اجتماع الأحِبَّةِ أو افتراقهم» وانتظام شَمْلِهِم فيها أو انبتاته. وقد وَرَدَ 
الخبرٌ بمثل ذلك أيضًا. 

9 ومنهنٌ ألاأستطيعٌ كلامة | ولاوْهُ حنّى يَرُولَ موَارِضِ 
يجوز أن يُروَى «أستطيعٌ» بالرّفع والنُضب على ما تقدّم في البيت قبله. وقوله 
«ولا وده إِنْ قيل كيف قال لا أستطيعٌ وُدهُّ وقد قال في البيت الأول من خَليلٍ 
أوَدهُء فأثبتٌ الرّدُ؟ قلتّ: إنما يعني لا أستطيعٌ مُقْتَضَى وده ومُوجبّهُ فُحَذّفَ 
المضاف. وقوله «حتى يَزولَ عُوارض»»: معناءٌ حتى كان ما لا يكونٌ. والمرادٌ بالبيت: 
ومن تلك الخلال ما عَرَضٌ بيني وبينه من إعراض مُنْصِل وَهَجِرٍ دائم» فلا أقْدِرُ على 
مفاوّضيِهِ فيما يَعِنُ من خْيْرٍ وشَّرّء ولا أَطِيقُ مُبائتهُ ما ينتقل فيه من محبوب أو مكرووء 
ولا أستطيعٌ مُوادْتَهُ ومخالّصَئَه بحسب الأحوال المتشابكة بينناء ما نَبَتَ عُوَارِض - وهو 
جَبَل - ودام للدّهْرٍ مُنَصَلٌ . 
؛ - ومِنهن ألا يَجْمَعٌ المَرْوُ بَيِئَنَا وفي المَرْو ما يُلْقَى العَدُوُ المُبَاغِْض 
وَجَْهُ جَوَازِ الرّفْع في يَجْمَعٌ والنُضب على ما تَقَدّم. وقد رَنْبَ الشَّاعرٌ في هذه 
الأبيات مسبّبات المّودّة ونتائجهاء وما يوجبّه غِرَاسُ المِقَةٍ وآثارُهاء أحسنّ تَرْتِيب» 
فابتدأ عند ذكر انتفائها وامتناعها بتعذّر الاجتماع بالأبدان في المجَالِس والمَحَالَء لأنهُ 
الأول والأضلٌ في انعقادٍ الوداد» ثم أَنْبَعَهُ بما يَضْحَبُ الاجتماعً للتألّفٍ. حنّى لا 
يَنْفْكٌ منه من التّوَانُْسِ والنّساؤلء والمُخَالّقَةٍ والإلطافٍء لأنّه تِلْوُ الأول وثانيه. ثم 
أردفٌ المقدّمتين بنتيجتهما من التّعارّن والنّساعُد والاهتمام والشّفقة عندما يَحْدتُ 
ويتجدّد من صغير وكبيرء ومَرْدودٍ ومقبولٍ» فيقول: ومن تلك الأحوال أن التّشَارُكَ في 
جَوالب التهن نينا فض وَالتأنْبَ على الأعداء من مقاصينا سَقطّء فلا يُولْفُ بيننا 
مراعاةٌ عَرُّْء ولا عمارةٌ وُذ ولا يَنْظِم نوانا اجتذابٌ مَحْمِدَةٍ ولا دفاعٌ مَظَلِمَةِ. ثم 
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قال: «وفي العَرْوٍ ما يُلَْى العَدُوُه ما صِلَةّ والمعنى: وفي العرّ يُحتاج إلى الصَّدِيقٍ 
المُخَاضيِصء إِذْ كان إِنَّمَا يُلْقَى فيه العَدُرٌ المُبَاغْض . فهذا وَجْهُ. ويجوز أن يكون المعنى: 
وفي العَرْو قد يُلقَى العَدُوٌ المُبَاغِضٌ فكيف الصديقٌ المُوَاد. والأوّل أشْبَهُ وأجوّدٌ. ش 
© ويَمْرُكُ ذا البَأوِ الشُديدٍ كأنّهُ من الذُلٌ والبَغضاءٍ شَهْبَاءُ مَاخِض 

أحَذّ يْبَيْنُ مَسَاسَ الحاجة في الغزو إلى ائتلاف الأودّاءء وتعاوّن الأشِدَاء 
فيقول: وإذ كان الغزوٌ يَتْرُكُ المتكبّر الذاهبّ بنفسه مذاهِبَ دُوِي الجَبْريّة والعرّء وكأنهُ 
مما لَزِمَهُ من الذّل والبْعْض للخلاف والحَرْبء, وتَئَاسِي الاعتلاء قور نافد سَفبَاة أنه 
وجمٌ الولادة ةك وسَقَطْتْ. وإِنّما خصٌ الشّهباء بالذّكر لأنها أنْعَمْ الإيل 
وأرقهاء وأفّلها صبرًا وأضعمها. 

والمَخَاضُ: وجع الولادة» ويستعمل في أنواع الحيوان. والطَّلْقُ لا يكونٌُ إِلَّا 
في النّساء . 
5 فَسَائل هَدَاكَ الله أي بَنِي أب من الئاس يَسْعَى سَعْيَئًا ويُقَارِضِ 

أخذ يستعطِفٌ الصّديق الذي شكاهٌ» ويستميلٌ بِقّلبهء فقال: سل أرشّدَك الله 
للخَيْرٍ وصِلّة الرّحِمء وعَدَلَ بك عن سبيل الضلال والقطيعة: أي قَوْم من الئاس يسعّى 
في مَنْع قُوَى التّشَابِك من الانبتات» وصّونٍ عرَى التَُواصّلٍ عن الانفصامء سَعْيّنا أو 
يُقَارِض ذوي القرابات» وإخوانَ الوداد والمصافاة» في حَالَتَي السَرَّاء والضَرَاء 
مُقَارَضَْنَاِ ثم توكّز علينا بمثل ما يقتضيه الخبرةٌ والمَعْرِئَةُ وعلى ما يَبْعَتُ عليه البَث 
والمسّاءَلة . 


“> - تُفَارِضكَ الأمَوَالَ والوٌدٌ 'َيِنَتَا ‏ كأنٌ القُلُوبَ رَاضَهَا لَك رَائضِ 
في الكلام إِلْمامٌ بالعَنْبء وإظهارٌ للاستجفاء؛ لأنّه أخذ يُبَيّنُ تمامّ ميلهم إليه» 

وحَسْنّ احتمالهم مئه» وأنْهُم على جِمَائه لا يمنعونة مَالاء ولا يَمَذُقُوْنَ لَه وُذّاء وكأنّ 

قلوبَهُم جُبلَثْ على حُبّه وأشريّث مودَتَهُ فَمَتى رَامِتْ سَلْوَةَ أو نُبُوَا أديرت إلى عادته 

الأراية عطقف مان شه الفدمق : 

6- كَمّى بالقُبُورٍ صارمًا لو رَعَيِبَهُ ١‏ ولكِى ما أَعْلَنت باد وخافض 


قوله «بالقبور» في موضع الرفع على أن يكون فاعِلَ كَنَىء وانتَصَبٍ «صارما» 
على الحال أو التمييز. ولما كان القَضْدٌ بذكر القُبُور إلى ما يُوَدي إليهاء وهو الأجَلٌ 
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المضروبء صَلَحَ أن يقولّ «صارمًا لو رَعِيْتَهُ». ويقالٌ رَعيْتُ النّجُومَ وراعيْتُهاء إذا 
راقَنتها. وقوله «وخافضٌ» أراد به مُنْحَفِضٌ لكنه أحَرّجَهُ مَخْرَجٍ النسبة كأنه قال: وذو 
خفْض . . يقول: لو انتظرت الموت» وصَبَرْتَ على المُجاملة مُدَةٌّ العَيْشِ» جا كنيلك 
0 ولكنّ ما أظهّرئَهُ من البْعْضٍ تمكُنَ من نفيك 
وقلبك» واستولى على فِعْلِك وقولك فلم تَمْلِكَ معهُ صَبْرَاء لك تقد نا كينا 
رِفْمّاء فهو باطنّ ظاهرٌء مُسَرٌ مُعلَنّ. وإنما قال هذا لأنْ الإنسان قد يُظْهِرٌ خلافَ ما 
يَنطوي عليه أو دُونه» ما دامَ يَملِكُ زمامَ تَجَمْلِهِ وتَسَترهء وصار العَلَبَةُ لِعَقْلِِ وإرادته. 
فإذا كان ما يَنْبْعُ منه عن مَعِينَ في القَلْبٍ كَنِينِء وعريقٍ مُكين» قد امثَلّكَ النْفْسَ وعَلَبَ 
المُسْكَةَ والصَّبْرَِ فذلك النّهايةٌ 00 ولا يُهْتَدَى إلى دفعه. وفي القرآن 
ما فيه هذا المعنى قونَه تعالى: همد بَدَتٍ الْنْضَُ مِنَ أفوتههم وَمَا شُخْيى صُدُويُحُمَ 
كيده [آل عِمرّان: الآية .]1١4‏ 


- وقال قبيصة بن النّصراني”"©: [الطويل] 
١-ألم‏ تَرَأنْ الوَزدَ عَرَّةَ ضَدْرُهُ 2 وحادً عن الدَّعْوَى وضَوءٍ البَوَارق”"© 
النُعريدُ: تَرِك القّصدٍ وسُّرعةٌ الانهزام. والمُرَادُ بالدّعْوَى قول الكمَاةٍ مَن يُبارِرُ! 
وْذْها وأنا فلانّ! وأنا الذي من شِأنِهِ كذا! وأشبامّه. والبَوَارِقُه جمع بارِقَةِ: السشيوف 
وسائر الأسلحة. 
وقائل هذه الأبيات يعتذر من اجام انَمْق» وتأخرٍ عن الرْخفي ظهرَ للناس من 
فِعْلِهء فَأحَدٌ يُوَرْكُ ِالذْنْبِ علق لاسننه وإن تَفْرَتَهُ كانت السّببَ في ُكُوصهء فقال على 
طريق التّلّهْف والتُوجع المع دتري الوَرْدٌ انحرّف عن القّضْده صَدْرُهء وتَوَلَى 
إلى غير الوجهة التي أريدها وسية: رن عن تداعي الأبطال» وتُكُولِهِ عن لمعانٍ 
السشيوف والرّماح. 
؟ - وأخرّجَبِي من فِنْيَةٍ لم أرِذ لَهُمْ فِرَاقًا ومُمْ في مَأزْقٍ مُتَضَايقٍ 
قوله «وأخْرَجَني؛ معطوفٌ على ما اعتلٌ بهِ من تُقُور القَرَسء ومَعْدُودٌ فيما أَمَلَهُ 
من جنايتِه عليه. والواو من قوله «وهم في مَأَزِق؛ وارٌ الحال» والأزْقُ: الضّيقُ في 


١0‏ التبريزي: «قبيصة بن النصراني الجرمي». 
() التبريزي: وروي: (عزّ يصدره): وهو أجود الروايتين؟. 
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الحرب» ومأْزِقٌ مَفْعِلُ منه. وقال «مُتَضَايق؛ لأنَ ضِيقَ المَكَرٌ في المعارك يحصلٌ شَينًا 

بعد شيء. فيقول: قَرَّقٌ بيني وبين فِتيان أخْبَئْتُ الكونَ معهم. وأَوْجَبْتُ على نفسي ا 
مُمَالأتَهم ومساعدتّهم. في وقتٍ كُنتٌ خَليقًا بالنّباتِ معَهُمء وإظهار البلاء في 
ُضْرّتهمء وكانوا مدفوعين منه إلى ضَئْكِ مَجَالٍ مثلي يُسْتَدْعَى له. ويُسْتَنههضٌ للإعانة 


فيه . 


" - وعضٌ على قأس اللْجام وعَرّنِي عَلَى أمره إذ رَدَ أهلُ الحَقَائقٍ 

هزا بِيانٌ جماح فرسه وتأبّيه عليه» فيقول: َكِب رأسَهُ وعَلبنِي على أمْرهء فلمًا 

كرٌ أهلّ الحقائق ى لم أَقير على الكَرٌ معهم. ا د 
الحقائ وهم الدين: يلخون:فيما يلوتة :ما بحن وبحت :. ويُقال: 0 حَمقّقتٌ العقدةً. 
شَدَدْتَها . 
: - فلت لَهلَمَابَلَوتُ بَلَاءهُ | وأني بمَئْع من تحليل مُمَارِقٍ 

يُروى: :وأبا تَمَتّعْا. ولهء الضمير للفرّس. كأئّه كان يخاطبه متحسرًا ويْبَانه 
مُتلَهُمَا ويقول بعد أن مُنِيَ منه بما مُنِيَء والثُلِيَ من تَفْرَتَهِ وركوب رأسِه بما ابتُلِيَ: 
. من أيْنَّ لي لامتكا من خليل قَارَكْتُه وكيفٌ أساعِدهُ وأتحمّلٌ عنه يِقْلا وقد باعدتٌ 
بيني وبينئّه . فقولَهُ «اوأني بعلم “في موضع العفعول لِقَّأْتٌ. ويقال: مَنَعٌ بكذ 
واستّمتّع . ومتعة 5 الك يه وأمقة: ومن رَوَى : «وأئئا تَمَمَعْ) تمتع؟ يدخل وألقاا قن اتنا 
انَصَلَّ بلمّاء ويكون المعتى: ولمًا لوك 0 رمي على مرادهء فالْصَرفْنَا من 
مَفْصَدِنَاء قُلْتٌ له مُقَرْعَا ومُتوجعًا: الآنّ ‏ تَمْنْمْ من أجل خليل بَعْدتَ بيني وبينه. كأن 
تَمَجْعَهُ امتدٌ أؤْلا وآجِرَّاء وقبل الأوبةٍ وبَعْدَها وجوابُ لما في الوجهين قوله فقلتٌ 
بما اتصّلّ به. 
ه أَحَدَتُ مَن لَاقَيتُ يَوْمَابَلَاَهُ | وهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَنِي غَيْرُ صَادِقٍ 

يقال خدة كذا وتكذاء كتخملة عن حَيثة هذا وبكداء: وناثة هذا وبكذا: “قال 
الْهُذَلِىُ : [الوافر] 

ولكن خَبُِرُوا قَوْمِي بَلائي 
وقال الآخر: [الطويل] 
والعتتانية أن الستدية ا سنا 
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يقول: أبْث في الئاس قِصّتِي وقصة قفرسِيء» وأخْبرٌ كل من لاقَيْتُهُ بجنايته عَلَيّ 
وبَلائِه مَعِيء وهم بِحَسَدِهِم وسوء رأيهم يُوَجَْهُونَ الظّةَ إليّ» ويُسَلْطونَ التّهِمَةَ عليَء 
فأنا بَيّْن تكذيب وتعيير معهم وفيهم. 
٠٠6*‏ 9 وقال أَنِضًا: [السربع] 
١‏ هَاجرّتِي ياابِنَة آل سَعْدٍ 
؟ أن خحتبث لفحخّة لِْوَرْدِ 
يُروَّى «هَاجَرْتَنِي» على الخطاب, والكلامٌ به ظاهر الاستقامَة» ويُرْوَى 
«هَاجِرَتَى؛» والمعنى: أنتٍ هاجرَتى. وقال «يا ابئة آل سَعْد) يجوز أن يريد يا ابنة 
سعد فزاد الآ كما يُرَادُ لَفْظَهُ حي ودُو. ومثله قول الآخرء أَنْشَّدَهُ ابن الأعرابي: 
[البسيط] 
إِنْ ابْنَ آل ضِرَار جِيِنَ أَلدُبُهُ زرَيْدًا سَعَى لِيَ سَعْيّا غيرٌ مَكْفُورٍ 
أراد إِنّ ابن ضرار. وهذا بابٌ واسِمٌ مُخْتَلِفٌ. ويجوز أن يكون جَعَلَّهًا ابنةَ الآلٍ 
إعظامًا لهاء كما يقال يا ابنة القوم» وقد تقدم القول في الآل وحَقِيقَتِهِ . واللَفْحةٌ: 
الكّاقةٌ الحَلُوب؛ ويُوصّف بهء لا يُقالُ ناقَةً لِفْحةّ بل يجري مجرى الأسماء. يقول: 
صَارَمْنِي أَيْتُها المرأةٌ حين آنَرْتُ هرسي الوَّزة بِلَبن لَقُوحِيء كَأخرج قوله «أأن حَلَبْتُ) 
مَخْرَّجٍ التقريع والنّوبيخْ» وإن كان لَفْظْهُ لظ الاستفهام. لأن المُرَادَ به: ألِأَنْ حَلَبْتُ 
أي ألِهذًا الشَّأنِ كان مِنْكَ الهجرانٌ لى. 
*- جَهِأتِ من عِتانه المُمْمَدٌ 
4 - وتظري في ع طَفِهِالألَدٌ 
ه ‏ إِذا جيادٌ اليل جَاءَث تَردِي 
5١‏ مَمْلُوءَةً من فُضصَب وحَزرْدٍ 
قوله «جهِلْتٍِ من عِئَانوِه يجوز على مذهب أبي الحسن الأخفش أن يكون زاد 
«ِِنْ» في الواجبء أراد جَهِلْتٍ عِنَائَهُ» ويكونُ قوله» «ونَظَرِي» في موضع النُضْبٍ 
عَطفًا عليه إن شِعْتَ. ومِمًا حَكَاهُ من الحُجّةِ لَهُ القولٌ بعضهم: «قَدْ كَانَ من مَطركء 
«قد كان من شَيْءِ فَخَلّ عَنىا. وعلى مذهب سيبويه يكون فيه وَجْْهَان: أحدَهُما أن 
يكونّ الكلامُ مَحْمُولا على المعتى» لأنْ الجهل في العلم» كأنه قال يدل جهِلتٍ: ما 
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عَلِمْتِ وما عَرَفْتِ. ا و ل 1 
الطويل مَذْلُوله من العِنْقٍ والتُجابة» لأنَّ الذي جهلتهُ ذلكء إِذْ كان امتدادُ عُنُّقِهِ يُذْرَكُ 
مَُاهَدَة. والشاعِرٌ أَقَبِلَ يُبِيْنّ عُذْرَهَا فيما أنكرئه وعَذْرَ نفيه تَنْقّدِه فرسَهُ فقال: جهلْتِ 
ما أَعْرِقُه من كرمه ونَجابَتَهه وما أتبيّئُه وأستدل عليه من امتداد عنّقه ولجاج جانبه» 
واعتراضه في مَشْيهِء فلذلك استَعْظَّمَتٌ إيثاري إيّاه. وذكرٌ العنانَ والقَضْدٌ العُنّق لأنّ 
طولّه بطولهاء واللَدَدُ أصلّهُ في الخصومَةء يقال حَضْمٌ ألَد. وقوله «إذا جيادٌ الخَيْلٍ» 
إذا ظرفٌ لما دَلْ عليه قولّه «في عِطَفِهٍ الألَدّه. وقوله «تَرْدِي» في موضع الحالء 
والعامل فيه جاءت. والرْديان: ضَرْبٌ من المشي. قولّه «مملوءةٌ» في موضع الحال» 
والعامل فيه نَرْدِي. والحَردُ: المَضْدء وفي القرآن: #ظل عر مَدِردَ» [القّلّم: الآية , 
0 أي على جد من أمرهم. والمعنى: إذا جاءت الخيلٌ العتاق قد حَمِيّتْ ونَشِطتْ 
فامتلأث عَضَبّاء وصار مَشْيّها رَدَيانَاء كان في عِطَفٍ هذا لَدَدّ واعتراض» وفي مَشْيه 
اقتسار والتواءة. والعطفٌ من كل شيء: جَانِبُهُ من لَدُن رأسه إلى وَركه. ويقال: تَنَى 
عِطْقَهُ إذا أَعْرَضٌ وجمًا. ظ 
04 وقال 7ّد30"©: [الوافر] 
هنر أَغِيِكَ لا يَنقَكُيئا أَحُوبِقَةٍيماش بهمَيِين" 
قوله «لَعَمْر أخيك» يجوز أن يُرِيدَ بأخيك نَفْسَهُء كأنّه قال لَعَمْرِي. وجَعَلَ 
تققد لناء عن طرق الاميهرات: وتلظينه الهال؟ ‏ ويهرد أن بكرن البخاطك 
كان ل له أ بمِزْ عليه ويقيِمْ بحياته» فافتدى به في ذَلِك إعظامًا له وللمقت به. 
قدا وبر محذوفٌء كأنهُ قال لَعَمْرٌ أَخِيكَ قَسَمي أو ما انب به. 
ومينق: لا يفك لا يَرَالُ. والمَتِينُ: كل صُلْبِ شديدء والمصدرٌ المتانة؛ ومائئتُ 
الوَجُلَ مُمَاتَ د إذا حاكيقة كعك مثل ما يفعله من الشئة. يقولٌ: وبقاءِ أخيكٌ لا 
يزال منًا أخّ يونّنُ بِوُدُِ. ويّحْسَنُ الظّنَ بنيائته» ويُعاش به وفي ظِلوه جَلدٌ قويٌ 


5 


عَزيز. 


؟- فيد مهلك ولِرَارُ ححصم على المِيزانٍ فو زِنَةٍ رَزِيِنُ 


)١(‏ التبريزي: «وقال أيضًا أي قبيصة بن النصراني». 
() التبريزي: «لعمر أبيك». 
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قوله «مُفِيدٌ مُهْلِكٌ» مثل قول الآخر: [الطويل] 


ااه #*ااعاالم مزق 


ويكون أفادَ متعديًا إلى مفعولين» وقد حَذَّفَهُماء وكذلك مُفِيتٌ. ويجوز أن 
يكون أفاد بمعنى استفادء فيكون معنى مُفِيدٌ مُهْلِكٌ: كَسُوبٌ بِالغَّرْوِ مِنْفاقٌ. والأوّل 
أضلَحُ في هذا. وقوله «لِرَارُ خضم؛ لِرَّارّ كالسّنادٍ والعِمّاد وما أشبههما. واللْرُ أصله 
الّزوم والئّباث. على ذلك تولهم لؤاذ الباب. ثُمْ توسّعوا فقيل هو مِلَرْ في الخصومة 
وَلِرَّازُ؛ِ وهو مُلَرَّرْ الحلنه أي مُجَتَمِعٌه امقر يفيدٌ أولياءة الخيرّ والعُنْم ويُهلِكُ 
أعداءة» ثم يَلرَمُ خْضْمَهُ فلا يفاره :دبل يَعْلِيه. وإذا وُزِنَ بغيره رَجَحَ عليه في السَبر 
والاختبار» فإذا اسبّخْفٌ ذلك كان هو وقورًا رزيئًا. ويقال: رزينٌ بَيْنُ الرّزانة» وامرأةٌ 
رَرَانَّ . 
“ا يَزِيدُ نَبَالَةَ عن كلّشيء| ونافِلَة وبعض القسوْم دُونُ 

نَبالةَ مصدر نَبّل. والنَافِلةً: المٌَضل. ودونٌ» حقيقيُه القاصِرٌ عن الشيء. ويقال 
هو دُونَكَ في الحَسَب على التوسّع, هذا إذا كان ظَرًْا. ويقال: هو دون في الرّجالء 
وما هو بدونء فيُجْعَلُ اسمّاء والذي في البيت هو على هذا. يقول: ومع اجتماع هذه 
الخصال فيه سَرْرٌ وتُبْلُ» وحَمِبَةٌ وعِزُء فيِفْضْلُ على كل نَبيل» ويَعلُو على كل ذي شأن 
نَبِيهِ» وبَغض القَوْم ساقط قاصِرٌء متأخّرٌ ناقص . 


6 وقال حُمَافٌ بن 0 [المتقارب] 
١‏ أَمباسٌ إن الذي بيككا هِى أزز يح وورهُ زعم 


المخاطبٌ عَبّاس بن مِرْدَاس»ء ومراد الشاعر أن يقول: يا عَبَّاسُء إِنَّ الحُرُمات 
الأربع التي تجمعني وإياك» مَئَعَت أن لادان ونين الخرن فهو يَقِفْ دونهاء 
يَفْصُرُ عن تجاوّزها. وظاهرٌ الكلام فيه قَلْبٌء لأنه جِعَلَ الفعلَ الذي هو المجاوزة 
للأربع» والأربع هي الآبِيَةٌ من أن يجاورّها ما حَدَتَ بينهما. وصَلّصَ ذلك لأنَّ المراد 


)١(‏ لكعب بن سعد الغنوي في أمالي القالي 7: 2١48‏ وتمامه: 
«مفيد مفيت العائدات معود لفعل الندى والمكرمات كسوب؟ة 
)١(‏ خفاف بن ندبة: بن عمير بن الحارث بن الشريد السلمي» من مضر أو خراشة» شاعر فارس من 
أغربة العرب» أخذ السواد من أمه ندبة (ت ٠١‏ ه/ 52٠‏ م) ترجمته في: الإصابة :١‏ 157» 
والشعر والشعراء 177. 


4.5 باب الحماسة/ 7٠١6‏ خُفاف بن ندبة 


لا يَلتِبسلٌ من الكلام. وعلى هذا قول الآخر: [المديد] 


لأن الوّمَقٌ يُسْلِمُ الوَحْشِيّة. ويمكن أن يقال: إذا تعَدّى أحدٌ الشيئين صَاحِبَّهُ فقد 
صار الآخر كأنّهُ تعدامٌ وإذا كان كذلك ساعٌ أن يُجِعَل لكل واحد منهما المجاوزةٌ. 
علائتي هن خحسّب داخجل معالإلَ والئتسَبٌُ الأَرَقَمُ 
* ون قَيِيةرأس الهججا وبَينيوبَيتَكلانْطَلَمُ 

هذا تفسير الخِصّالٍ الأربع التي أجْمَلّها. والعلائق» جمع علاقة» وهو ما يُتَعلّق 
به من الشْيء أو يُعَلْقُ به الشيء. وقوله «من حَسَّبٍ داخِلٍ مع الإل»» فالحَسَبٌ: 
الشَّرّف . والإل: العَهْدُ. ومعنى داخل مَعَهُ أي مختلطٌ به. والنّسَّبُ الأرقّع يجوز أن 
يكون يَعْنِي به النسَبَ من قِبَل الأب. لأ أرفع النسبين» ويجور أن يَعنىَ نّ النسبت الرفع 


العَلِيٌ . وقد حصل !| إلى هذه الغاية من العلائق 5 تٌ: حَسَبٌ» --_ وَعَهْدٌ بينهماء 
والعلاقة الباقية هي مذكورةٌ في البيت الذي يليه» وهو قوله: 


.ىاف م 


وأن كَيِيَةرَأْس الهجا مربي رع ةا 

كأنهما كانا تعاقّدًا أن لا يهجو أحدُهما صاحِبَّهُ؛ لا يذْكُرَهُ في الشَّعْرٍ ناحتًا أثْلنَهُ. 
0 س الهجاء عَمَبَدَ تفي بِشْقّتها من يريد قَطعَها. ويقال: طَلَعَ العبيَة واطْلّعَهاء 
إذا أضْرَفَ عليها. فإن قيل: وما المٌصل بين الحَسّب والئسَب؟ قلت: إِنْ الحسب ما 
يُعَذّ من الخْصّال الكريمة» ونَرَى الحسِيبَ يوجبٌ للحسيب ويَغْرف له بحَسّبه مَحَلَا 
وكَذْرَاء وإنْ لم يكن بينهما قُرْبَى ولا قرابةٌ. والنْسَبُ يريد به الرّحم والقرابة. فإِنْ 
قيل: فما معنى الإل» وما القَرْقُ بينه وبين الخَضْلَةٍ الرابعة» وهي التعاقدٌ على ترك 
اليجاه واطرائحه؟ قلق الإل: العَهدٌُء بذلك فَسَّرَهُ أبو عُبيدةَ في قولهِ تعالى: لا 
فون فى مُؤْمِنِ إِلا وَل مذ [الغّوبة : الآية 11 كانيها عاناغراتقا على أن لا يزكه 
كل واحدٍ منهما على صاحبه؛ ولا يَسْعَى في نَضْب المكايد له فهذا ميثاقٌ بينهما - 
ثم انمَقا أيضًا على أن لا يتهاجَّيًا. وإذا كان كذلك فالفصل بين الأمرين ظاهرء كما 
ظهر بين الحسب والنّسَب. 


زفق بلا نسبة في المحتسب 7!: ١١8‏ وتمامه : 
«أسلموهافي دمشق كما أشسلمكت وَحشنيةً زهمقاه» 


باب الحماسة/ 7١5‏ شبيب بن عمرو بن كريب الطائي /1 4 
١ 525 2‏ اك لمشك دان 

قوله «وأبِِض إليّ بإثيانِها» استّعِيرَ فيه بناء الأمر للحَبَّره لأنّْ معناه التعججب 
والتعججب حبر وهم يستعيرون المباني للمعاني» كما يستعيرون الجُمّل والمفردات. 
وهذا كما يُستَعارُ بناءً الخَبّرٍ للأمر كقوله: #تَآلمطلْفنت يريم بَصَس» [البرة: الآية 774]. 
وموضع بإتيانها رَفْمٌّ ع على أنّه فاعلٌء كأنه قال بَعُْضسَ إتيائها إلئّ جدًا. يقول: ما أَبِمَض 
إتيان عَقَبةٍ الهجاء واطلاعّها إلىّ» لأنّي أربأ بنفسي عنه وقَذْريء. وأصونٌ منه ديني 
وعِرْضيء وأتناسى فغْلٌ ذلك فلا يكون من هَمّْي. ولو لم أَترْها تأنمَا وتكرُمًا ثم 
أردثٌ مناقضتك وممَادْعَتَك» لكان ما تعاقّذنا عليه من تَرْكهِ يدفعني عنه» ويمنعني منه . 
فإذا ظَرْفٌ لقوله أَدكَمُ 0 


8 2 

5 2 وقال بَعْضُ اللصُوص من طَبَّىءِ9 : [الوافر] 

١‏ - ولما أن رَأبِتُ بتي شمَيِطِ ببِكّة طيّىءٍ والبابٌ دُوني 
؟- تَجَلْك العَصَاومانتُ أنّْي رَهِيِنُ مُحَيْس إن أذركوني 
الشّعرٌ لبعض المتلصّصة» وكان أَنْهِيَ حالّه إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام 

وهو بالكوفة» فوجّه في طلبه ابي شفط فأحَسٌ بذلك وركبٌ فَرَسَّه العَصًا فنَجَا به 
وذكر يِصّنَهَ في هذه الأبيات. وقول «والبابُ دوني» يعني باب البَلّد والمَسالِح. وقوله 
«َجَلْلْتُ العَصًاه جوابٌ لمّاء أي رَكِبْتُهُ على جُلْهِ ولم أَتلوّمْ لإسراجهء خومًا على 
نَفْسِي » وعِلْمَا أنّي إن يوئلك اروف البتين مُرْتَهَئَا بما كسَبّتْ يَدِي. وامُحَيْس2: 
اسم سجن بناه أمير المؤمنين عليه السلام . وَالتَّحْيِيسُ: التذليل» وأَضْلَهُ في الكدٌ. 


. التبريزي: «لم آتها أدفع»‎ )١( 
(؟) روى التبريزي بعد هذه الحماسية مقطوعة أخرى لمعبد بن علقمة:‎ 
عيبت عن قتل الحُتاتٍ وليتني شهدتٌ حُتانًا حين ضُرّْج بالدم‎ - ١ 
متى مايُِقَدُمْ في الضريبة يُقَدِمْ‎ ١ وفي الكفّ مني صارمٌ ذو حقيقة‎ - ١ 
فيعلمَ حَيًا مالكِ ولفيفُها بأن لست عن قتلٍ الحتاتٍ بمحرم‎ -'"“ 
فقل لزهير إن شتمت سراتنا فلسنا بشتامينَ للمتشتّم‎ 4 
ه ولكننا نأبى الظلام ونعتصي بكل رقيقٍ الشفرتين مصَمُم‎ 
وتجهلٌ أيدينا ويحلُمٌرأيّنا 2 ونشتم م بالأفعال لا بالتكلم‎ 5 
وإن التمادي في الذي كان بيننا بكفيكٌ فاستأخز لهأو تقدُم)‎ 7 
التبريزي: «قال أبو هلال: هو شبيب بن عمرو بن كريب» وكان يصيب الطريق في أيام‎ )6( 


علي' . 


7 
/ 
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144 باب الحماسة/ 7١7‏ خريث بن عتّاب 
على هذا قال النابغة: [البسيط] 


وَحَيْسٍ الجن إني قد أوِنْتُ لهم يَبْنُون تَدْمْرَ بالصُفَاح والعَمَيا"' 
ويقال في الشتم: حيس أنقُه فيما يكرهء كما يقالُ: أَرْغِم أَنقَهُ. 


* - ولو آني ليِفْتُ لهم قليلًا لجَروني إلى شيخ بَطِيِنٍ 
520 شنَديَد محام مع الكَيِمَيِنٍ باق على الحدئانٍ مُخْبَلِفٍ كور 


- 


- 


قوله «قليلا؛ يجوز أن يكون ظَرْفَاء يريد زمانًا قليلاء ويجوز أن يكون صفَة 
لْمَصْدَرِ محذوف. يريد لَبنَا قليلا. فيقول : لم أتمككث للطاليين لما عَرَفْتُ الحال» ولم 
أتباطأ معرّججا على إعداد شيء» ولو ظَفِروا بي لجرُوني إلى حضرةٍ رجل عظيم البطن 
شيخ وذلك صفةٌ أمير المؤمنين عليه السلام. ولقد رُوِي عن النبيَّ صلوات الله عليه 
في عِظّم بَطنه أنه قال: «هو لكثرة عِلْمه). رار ات اه من صفته 
إلى آخر البيت. يريد أنه شديد الظهرء قويٌ المَْنء مجتمع الخَلْقء وذلك جِلْقَةُ 
الأسّد. وقوله «باقٍِ على الحَدّئان» يعني صَبْرَهُ في حوادث الدّهرء وانتصابه في وجوه 
بُغاة الجَوْرء لا يأحُذّه في طلب الحق وإمضائه لومةٌ لائم» واعتراضٌ مُمانع» ولا يفيه 
عن هَذيه وسّئَنِه كراهةٌ كاروء وقَعْدَةُ خاذلٍ. وقوله «مختلف الشؤون» يعني طرائقه في 
زُهده وعِلْمِه وورّعِهء وبأسه وإقدامه في ذات الله وجُبْيهِ عن محارم الله» وتعمّفِه عن 
احتجاز المطامع» وابتناء المصانع» مع قلّة الاحتفال باكتساب رضًا خَلْقِهء إذا أَذَاهُ إلى 
سَخحْط ربّهء إلى ما لا يكاد يجتمع إلا في مِنْلِهِء ويطول الكلامٌ بعدّه وضَبْطه. وفي 
هذه الطريقة وإن اخْتَلّف الْوَضْفان والموصوفان قول الآخر: [الطويل] 


فيل التشكي لفيا ببيقة- ١‏ قفي الهو سَتى الثرئ والمسالك؟ 
7 29 وقال حَرَدِ نِثُ بن عَنَاب”" : [الطويل] 
- لما رائيِتٌ العبْدّ نَبْهانَ تَارِكي بِلْماعَةٍ فيها الحوادثٌُ تَحْطِرٌ 


١‏ - نُصِرْتُ بِمَنْصُورٍ وبانِئَيْ مُعَرّض 2 وسَغد وجَبَارٍ بل الله يِنْصرٌ 


(0) للنابغة الذبياني في ديوانه ١؟.‏ واللسان (عمد. دمر)ء وكتاب العين :: 3884 
(؟) لتأبط شرًا في الحماسية رقم .)١7(‏ 
©) التبريزي: «قال حريث بن عناب بن مطر بن سلسلة بن كعب بن عوف». 


ياب الحماسة/ 07 - خريث بن عتّاب الف 


* - وللة أعطاني المَوَدَةَ مِنْهُمْ هِنَبَتَ ساقي بعد ما كدتٌ أَمَْثْرٌ 


لما 0 للظزفٍء وهو د لوقي ا لوقوع 0 كر عِرْتُ . ٠‏ وأراد ب 
0 الفا يلمَعٌُ فيها السَّرابُ. رجتليا مَحُوفَةٌ 5 تؤمن فيها 59 التغرء 
وحوادث الموتٍ. ومعنى تَحْطِرٌ تَحْدْثُ وتعترض. ويقال: رُمْحٌ خَطَارٌء أي شديد 
الاهتزازء ومنه خَطرانٌ المّحْلٍ بِذَّنبهِ عند الصّيال. فيقول: لما وجدثئهم متخلفين عنْي 
كر لي بِمَفَازَةٍ هذه صفتّهاء استَنْصَرْتٌ غيرهم فنصرني الله بالأقوام الذين ذكزثهم . 
ولا يمتنع أن يكون اللّمّاعة كنايةً عن الأمر الشديدٍ والداهية المُنْكرة. ويكون قولّه 
اناري 0 كما يقال تركتّه بحالة سَوْءِء وبِآجِرٍ رمق وما يجري مَجْراهُ. وقوله 
«فيها الخوادث تخلوة خكلة ككل لما لم يكن بأمنة من قنرق الحرادتث) :وصروفت 
المَتالف. ثم أخذ يشكر الله على ما عَطفَ عليه من مَيْلٍ الأقوام الذين أغاتُوه؛ وى 
إليه من تَضْرهم» وعلى تثبيت قدمه بعد ما كادت تَزِلُ به» وتلافيه بِحُْسْنٍ الاستمساك» 
عندما ظَنّ من إشراف الهّلّاك . 


4 - إِذَا رَكبَ الئاس الطريقّ رأيتَهُمْ ‏ لَهُمْ قائِدٌ أغمَى آخَرٌ مُبْصِرٌ 
ويكون الكلام مَذْحَا وما بعد هذا البيت يتلوه في ذلك ويَتْبّع. ويجوز أن يكون 
لخاذليه بني تَبْهانء ويكون الكلام ذَمَاء وما بعده يِطرةٌ معه ويذهب. ووجه المدح 
أن يكون المراد بقوله «إذا ركب النَاسٌ الطريق» إذا انْتَوَى الئّاس نِيّاتهم» فسَلكُوا 
في مناجعهم ومزالفِهم» ومتصّرّفاتهم ومَناقِلهم» طرائقّهم الآمنة» رأيتَ هؤلاء القومّ 
أ موم اه 53 0 0 د 24 ومس غ2 

لعزهم ومنلعتهم يسيرهم اللَيْلٌ والثهار. ويمودهم الظلم والأنوارٌ» لا يحذرون مَنِيعا» 
ولا يخافون مغيرَاء ولا ينأى عنهم اسْتّباحة حِمّى » ولا يَعرض لهم حيئُما توجَهُو جُ 

أذّى . فالقائد الأعمى هو الليل؛ والآخّر المبصر هو النّهار. ووجه الذمٌ نهم 0 
وسوء تأنّيهم» إذا أَنْصرّ النّاسُ مِراشِدَهُم وَاستَبْصَروا فيما يُقُدِمُونَ عليه أو يُخجمون 
عنه وجدت هؤلاء القومم يستضيئون برأي كن أحد» ويستشيرون كن ذي نخلة 
ومَذْهَبِء فيُرْشِدُهم جماعة ويَعُويهم آخرون» على حسب اختلاف الآراءِ والمقاصدء 


لا بصيرةً تمْسِكهُمء ولا عزيمة تَعْلِيِهِم وتَجَذِيهم فهم تَبَعَ لكل ناعِتق. وجوابٌ لكل 


تادب . 
5 


4 باب الحماسة/ 7١8‏ - أبان بن عيدة ين العيار 


- 


٠‏ لهم مَنْطِقَانِ يَفْرَقُ الناسٌ مِنهُمَا ولختانٍ مَغْرُوفٌ وآخر مُنْكَرُ 

إذا جَعِل الكلامُ مَدْحَا على ما قَدّمْتُهُ ورّبئُه يكون معنى «لهم مَنْطِقَان؛ أنهم 
خطباء شعراءء فالئَّاسٌ يِرْهَبُون نَظمَهِم وَئِرَهُمء ويهابونٌ ألسئتّهم وأقوالهُمْ في مجاليس 
المُلُوكِ وأندية الاحتفال. ومعنى «ولَّحئَان مَعَروَفٌ وآخخْرٌ لق أنَّ لهم اصطناعا 
لمُوَالِيهم فُلَحْئْهم فيه لحن معروف حَسَنْ مَرْجُوٌ واستئصالا لمُعَادِيهم فلَحْتْهم فيه لحن 
مُنْكُرٌ مَحُوفٌ. وفي طريقة هذا الوجه قول تُصَيْب: [الطويل] 

يمُحَيُونَ بَسَامِينَ طُورًا وتارة 2 يُحَيُونَ عَبّاسِينَ شُوسٌ الحواجب 

واللْحْنُ : المُعَارِيض» وفي القرآن: أوَلَرمتَهُرْ في لَحَن المَوَلِ» [محَمّد: الآية 
.]٠‏ وأصله العُدول والميلُ عن الظاهر. وإذا جعِلَ ذْمَا لأولئك القَّوْم يكون المعتى 
أنْهم ذوو وجوه في لقاء الئاس مختلفة» وأقوالٍ غير صادقّة» فلكلن منهم مَنْطِقَانَ: 
أحدهما في التقول والتنقق» والآخر فى البّهْتِ والتخؤصء عَرَفهما النَّاسٌُ نهم يَفْرقون 

منهما. ولهم تعريضان بَعْدَهما: دنا يَعْتَادُونَهُ عند نكثِ العهود ونقض الغقود» 
وقد عَرَفه الناس فهو مشهور من أفعالهم؛ والآخر يتعاطؤْنّه عند إعمال حيلةء وإمضاء 
غِيلَةٍ فهو خافٍ بَعْدُ مَدكور. 
5 لكل بني عَمْرو بن عَوْفٍ رِبَاعَةَ 2 ِخَيِرْهمُْ في الخير والشرٌ بُحْثْرٌ 

قوله «لكل بني عمرو بن عوؤف رِبَاعَةق أي لكل واحد منهم أمْرٌ مستقيمٌ» 
وتدبيرٌ مرضيّ» وأَفْضَلَهُمْ : فى السَّرَاءِ والضّراء بُحْتُرُ بن عَنّود . ويقال: ما في بني فلانٍ 
أحدٌ يَضبط رباعتهم غيرُ قُلانِ» أي أَمْرَهم وشأنهم. والناس على رَبِعَاتَهِم ورباعتهم » 
أي على استقامتهم وحُكِيّ: تركئاهم على سَكِئَاتِهم وربعاتِهم» أي على حالتهم 
الحسنة. ولا يُقال ذلك في غير الحَسّن. وحُكِيّ أيضًا: هو على رِبَاعةً قَوْمِه وهو دُو 
ربَاعةٍ قومه. أي سيّدهم ومُدَبَرُهم. فعلى هذا يجوز أن يكون المعنى لكلّهم ذو 
ربّاعة» فحذَّفَ المُضافٌ. ويؤيّد هذا قَوْله «وخِيرهمُ في الخير والشّرٌ بُخثّرُ؛. وقد 
حُكى فى هذه الأبيات معان غريّةٌ فتمّمّمها. 

4 . وقال أبَانُ بن عَبْدَة بن العَئار: [الطويل] 

١‏ - إذا الدّينُ أَؤْدَى بالفَسَاهٍ قَمُلْ له 2 يَدَعْنَا وَرَأْسَا من مَعَدٌ نُصَاوِمُة 

الدّين يجوز أن يرادٌ به الطاعة والائتلاف هلهنا. ومعنى أَوْدَّى بالفساد: هَلَكَ 
بفسادٍ ذات البَيْن. ويجوز أن يراد به دين الإسلام» ومعنى أَؤْدَى بِالمسادٍ أوقِعَ بما ظهّر 
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من وُلاةٍ الأمرء جعلوا الخلافة مُلْكَاء وقَيْءَ المسلمين مِلْكا. وقيل أراد بِالمّسَادٍ 
الحربّ المعروفة بحرب الفَسَاده وسمَّيّت بذلك لتناهي الشّرٌ والحقدٍ بين أهلِهاء ويقال 
إن الواحد منهم كان يَخْصِفُ نَعْلَهُ بأذّنِ مقتوله ويشرب الماء في قِحْفٍ رأْسِهِ. ويكونٌ 
المرادٌ بالدّين في هذا الوجه ائتلافٌ العشيرة» لأنْ هذه الحزبّ كانت في أحياء طَبَىءٍ . 
والرَأسٌ: الجماعة الكثيرة. قال: [الرجز] 

وَرَأْسٍ أغداء قَدِيدٍ أَصَمُهةْ سِرْنًا إليه إِذْغَرَانَا أَعظَمّز'"© 

وقوله «نُصَادِمُهه أي تُذَافعُه ونْصَاكُه . فيقول: إذا ارتفعت دعوةٌ الاثّفاق والائتلاف 
من بين العشائر» وبَطلت طاعةٌ بعضهم للبَغض» وسَقّط التعاوّنُ والتجمّع منهم بما 
يعْمُهُم من المُبّايئة» ويَظِهّرٌ فيهم من أثر العُقُوق والمُشَاقّةَ فْقّلْ له ليتركنا وجَيْشًا 
عظيمًا من قبائل مَعَدْ دَافِعه ونحاربُه. وإذا كان بيئنا النَوارُر والتأثف لم ثُبالٍ بقبائل 
مَعَدُ كلّها. وله ١تُصَادِمُهِ؟‏ في موضع الحال» أي مُصادمِين له. وقول «يَدَعْنَاة إن شثتٌ 
قلت انجرّم بلام الأمر وقد حَُذِفء كأنّه قال: قل له ليدغئًا. وإن شت قلت انجرّمٌ 
على أن يكونّ جوابٌ أمر محذوفيء كأنه قال: كُل له دَعْهُمْ يَدَعْنا. وعلى هذا قولّه 
عرّ وجلٌ: طقل لْعِبَادِىَ لين َامَنُوأ ِقِيمُوأ ألصَّلة» [إبراهيم: الآية »]١‏ كأنّه قال قل 
لهم افعَلُوا يَفعَلوا. ش 
؟ - ببيض خِمَافٍ مُرْمَفَاتِ قواطع لاود فيهاأَنْرْهُ وخواتقِممة 

الباُ من قوله «ببيض"» تعلق بتْصَادِمُه من البيت الأوّل. ويعني بها السشيوف. 
وجعلها حِمَافًا لسُرْعة الفنارييق بها في إعمالها. وَالمُرْمَمَاتُ: الْمُرَكّعَاتُ الحَدّ 
المَرَاضِي في الضّرائب. وقال: لداوٌدَ فيها خواتِمُ» يريدُ عِنْقّها. وداوّد عليه السلام إِنْمَا 
00 التُروعَ لما لِيّنَ الله الحديدٌ له مُعجزةً لا السّيوف» لكن القّضد إلى العِنْق والقِدّمء 
لا إلى الطبْع والعَمّل. وقيل فيه إِنّهُ قَدْرَ أن الأمْرَ في نسبة السّيوف والدّروع إلى داود 
على سَوَاءِء لجَهْلِهِ. والأثْرُ: فِرِنْدُ السّيِف. وَؤِكْرُ الخواتم مَكَلَّه أي هي مما اند في 
أيَامِه؛ واستّعمل تحت خواتِمه 
* - وَرْرْقٍ كَسَفْهَا رِيِشَهَا مَضْرَجِيَة أَنِيتٌ خوافي رِيشِها وقَوَايِمُة 
؛ - بِجَيِسٍ تَضِلُ البُلْقُ في حَجَرَاتِهِ ‏ بِهَثربَ أخرّاه وبالشأم قَايمُه 


)١(‏ للعجاج في ديوانه 1: 775ء واللسان (أضم). 
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َعْنِي بالرّزْقٍ نصالا مجلُوٌة قَُْدْثْ بريش صَفْرٍ. وَالمَضْرَّحِيٌ: الكريمٌ من 
الصّقورء وقيل هو ما طال بناحاهُ منها؛ ووس افيه فقيل ليد الْسَرِيٌ هو مَضْرَّحَيٌ . 
وقال: «كَسَنْهَا رِيشَهًا مَضْرَّحِيّةُ على المجازء لما كان القّذَدْ من جناجها. وجَعّل في 
القَوَاِمٍ - وهي كبار الرّيش ‏ وفي الخوافي - وهي صغارُه - أُنَائَةَ وجُقُولة» نَفْيَا للحَرّقِ 
وَالفَسَادٍ عنها. وذكّرٌ أَثِيئًا لأنّه أجريّ مَجْرَى الفعل» وتأنيثُ الخوّافي ليس بحقيقيّ. 
رتراك ايان قير لان لو مجر رفع بالكير ةي الا نرَى أله جغل له حَجَراتٍ» 
وهي النّواحي. واحدّنُها حَجرة. وفي المَكل ايَرْبِضُ حَجرةٌ ويَرْتَعِي وسَطَاه"" ‏ وأن 
البق من اليل على شُهرتّها إذا صَلْتْ عن أربابها فذعبّتْ في جوازبه لم يُهَْدَ إليها. 
وقوله «بِيَئْربَ أخراة» يعني مدينة الرسولٍ عليه السلام. يريد أنَّْ جَيْشَهُ كُ يأحْذٌ من 
الأزض» لكثرتِه. ما بين المدينةٍ إلى الشأم. 

- إذا نحن سِرْنا بين شَرْقٍ ومَفْرب 2 تَحَرَّكٌ يَفْظانُ الثُرَابٍ ونائِمُة 

لم يَرْضٌ بما انتَهَى إليه من الوصفٍ في كثْرَتِه فزاد وقال: إذا سِرنا بين مشارقٍ 
الأرض ومغاربها طَبّفْنا الأرض بككْرتناء فتزلزلٌ لنا الطريقٌ المسلوكةٌ وغير المسلوكة. 
واليَقْظانُ: ما وُطِىء بالأرجل وسّلِكء فكأنٌ ُرَابَهُ مُنْتَبه . والنائم : الذي لم يُوطَأْ ولم 
يُسْلَكَء فكأنّ تُرَايَهُ نائمٌ. وقد أحسن ما شاء في الاستعارة» والطباق بالنُوم واليقظة» 
فأمًا قول زهير: [الطويل] 

يُهَدُلَهُ مادُونَ رملَةِ عالج ومَنْ أَهْلَّهُ بالعَوْرٍ رَالَتْ رَلَازِلُن9"© 

فقن حَسْئه التغنسيم وإن كان اوه مقصورا عن شاو هذا: 


4 - وقال أَنَيفٌ بن حَكيم التّبهانئق”" : [الطويل] 

- جَمَعْنا لهم من حَيّ عَوْفٍ ومالك كتائبٌ يُرْدِي المُفْرِفينَ نَكالهَا 
١‏ - لهم عجر بِالحَرْنِ فالرّئل فاللُوَى وقد جارَرَتْ حَيِئٍ جَدِيِسٍ رعالهَا 
قولّه «من حي عَوْفٍ ومالِكِ؛ أراد من حَبِّيْ عَوْفٍ ومالكِ فاكتفّى بالتوحيد عن 
التثنية ومثل هذا الاكتفاء قوله في البيت الثاني «وقد جاوَّرَّت حَيِّئ جَدِيس رعالها» لأنّ 


)١(‏ المثل في اللسان (حجر)» قال ابن بري: «وهو أن يكون الرجل وسط القوم إذا كانوا في خير» 
وإذا صاروا إلى شر تركهم وربض ناحيدً؛. 

زشف ديوانه 15 

() هذه الحماسية تكرار للحماسية رقم (77) مع اختلاف بسيط في الرواية. 
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المراد حيّيْ طْسْم وجَديس فاكتَمَى بذكر أحَدهما عن الآخرء لتجاورهما في الذكر 
واشتهارهما في الْعُرْف. وقوله يْرْدِي المُقْرفِين تَكَالُها؛ فالإقرا: هُجْتَةُ تَلْحَقُ من قبل 
المَحْل. وحَصّهُم بالذّكر لأنهم عنده لا يأنَقُون من التقصير في الحرب والتكول» ولا 
يمتعضون من الانهزام والنُكوصء فالبلاءٌ إليهم أسبىء والتّكالَ فيهم أَبْسَط. وقوله 
«لهم عجر بالحَرْنِ فالرَّمْلٍ فاللَوَى؛ رَنّبَ النْسَق بالفاء لما يُفِيدُه من التعقيب بلا مُهْلَةِ. 
وفي الأمر العامَ يُقْطَمُ الحَزْن ‏ وهو ما غَلْطَ من الأرض - إلى ما سَهُلَ من الدٌملء 
ويُقْطمٌ الرَّمْلُ إلى اللْوَى» وهو مُسْتَرَقُه. وقوله «وقد جاوّرْت حيِّيْ جديس» فإنه يعني 
بلاد حيّيْ طَسْم وجديسٌء فحَذفٌ المُضافٌ. والرّعال: جمع الرَّعْلَةِ والرّعيل» وهما 
الجماعة المتقدّمة من الجيش. والمراد أنهم لكثرتهم شَعَلوا ما بين هذه المواضع. 
ومثله ما تَقَدّمم من قوله: [الطويل] 
بَيَفْربَ أخراة وبالشأم قايف:0© 

* - وبحت نُحُورٍ الخَيلٍ حَرْضَفٌ رَجْلَةٍ تَعَاحُ لِعْرَاتِ المُلُوبٍ نِبَالهَا 

الحَرْشَفُ: الجماعة من الرّجّالّة. ويقال: راجلّ ورَجْلُ ورَّجْلَة ورَجَالَةٌ للمْشَاةٍ 
على أرجٌلِهم. وصَفَّهم بأنّ فيهم رُمَاةَ وأنهم عند النَّعبيَِ تَتقدّم الرّجّالة الرُماة» وخَلفهم 
الفُرسان كالسَنَدٍ لهم والإيادء يمنعونهم مما يُشَرْدُهُمْ أو يُعيْرِ نظمَهم؛ ثم وَصَفَهُم بن 
نبالهم تُقَدّر للقلوب الغارّة» لأنّهم حُذَاقُ يصيبون المُقاتل. ومَعْتى ١تُتَاحُ)‏ تُهَيّأ. 
ويُقال: ناح ينُوحٌ ويتيح» لغتان. وأتاح الله له كذا. والغِرّاتُ: جمع غِدّة» يقال جارية 
غِرةُ: غَرِيرةٌ. ويُرْوَى الِحَبّاتِ القُلوب»» والمعنى ظاهر. 
؛ - أبَى لَهُمُ أن يَعْرِفوا الضَّيِمٌ أَنهُمْ بَنُو ناتِقٍ كانت كثيرًا عِيَالهَا 

يقول: مَنَعَّ لَهُمُ التزام الضّيْم والرّضًا بالدّنيّة وقُورٌُ عَدَدِهمء وذلك أن العِرّةَ في 
الكثرة. ويقال: نَتَقّتِ المرأة والنَّاقَةُ فهي تَنُْنُ نُتُوقَاء وهي كثرة الوَّلّد سُرْعَةُ الحَمْلٍ. 
وذّكر العِيالٌ استعارةً في الأولاد» واحِدها عَيّلُء يقال: عنده كذا عَيّلا. ويقال: 0 
وعَيَايلُ» وهو مُعِيلٌ مُعَيْلّء أي كثير العيال. وفاعِيلٌ أَبَى قوله «أنْهُمْ بثُو نائتي»» وأَنْ 
يَعْرِفوا في مَوْضِع وباقي الأبيات قد تَقَدّم بتفسيره. 


(1) البيت الرابع من الحماسية (908). 


465 باب الحماسة/ 7٠١‏ - الكروّس بن زيد 
٠‏ 9 وقال الكَروّسٌُ بن رَيْد7١:‏ [الطويل] 
١‏ - رَأَنَنِي ومِن لُبْسِي المَشِيبُ فأمآث غُتئَائي فكوني آبِلَا خَيِرَ آل 
يقول: رأتني هذه القبيلة» وقد قَنّعَني المشيب بِجْمَارِهء وَنَجُذّْني الدّهرٌ بأحداثه 
ومصائبه» فَعَلَْمَتْ رَجَاءَهَا بِعْنَائي وكفايتي» وشَدَّتْ أزْرَها لما تَفْرَسَتَِ في تَطري 
وشهامتيء فَقَوَْتُ أمَلّهاء وأكدتٌُ طمعهاء وقُلْتُ: كُوني آلا خَيْرَ آمل. وهذا الكلام 
يجوز أن يكون معناهُ دُومي على أُمَلِكِ وكُوني خَيْرَ آمل» فَأصَدَّقٌ ظَنْكِ وأحَّقُ 
طمعَكِ. ويجوز أن يكون دعاءً لهاء كأنّه قال: جَعَلَكِ الله خيرَ آمِل. وخير الآملين 
مَن يُبَلْقُهُ الله مَأْمُولَهُ ويُنِيله طَلِبَتَه وسُولّه . وإنّما قال «كوني آمِلَا» ولم يَقُلْ آملةء لأنَ 
المُرَادَ كُوني حَبّا آيلاء فلم يقصذ قَضْدّها. 
" - لَيِنْ فرحث بي مَعْقِل عِنْدَ شَيْبَتِي لَقَذْ فَرِحَتْ بي بين أنِدي القَوَابِل 
أمَلّ ب هلما سْفَهَلَ بِصَوْتَهٍ ‏ جِسَانُ الوجُوه ليِنَاتُ الأتايلٍ 
يقول: إن كانت هذه القبيلة سو بق عبد كبري 34 وَاسَيَكمَالٍ رَأبي 
وتَّجْرِبّتِي ؛ فَحُْىّ لها ذلك» فقدا سَتبْشَرَتْ بي عند ولادتي» وحين قلقث كلمي 
والقوابل: جمعٌ القابلَةِ؛ وهى هي التي تَقْبَلُ الوَلَدَ عند الولادة. واللام من قوله «لَئْنْ) 
دَخَلَتْ مُوَطْئَةٌ للقّسَمء ا القَسَّمِ المَنوِيَ «لَقَدْ مْرِحَتْ». وهذا جِلَافُ قول 
الآخر: [الطويل] 
وهُنّىءَ بي قَوْمِي وَما إِنْ هَئَأْتَهُمْ 2 وأصْبَحْتُ في قَوْمِي ولَيِسُوا بِمَنْبتي 
وقوله «أَمَلَ به لما اسْتَهَلٌ بصَْتِهِ» نَقَلَ الفط إلى العَْبَِ بعد أن كان في حديث 
نْفْسِهِء على عَادَتَهم في تصاريفهم. يقول: تَبَاشَرَتْ نساءً الحي عند ميلادِي» فَرَفَعْنَ 
أصواتهنٌ بالشكر لله والكّناء عليه» كما ذهل العابي في الحج» العا إلى الهلالٍ» 
حين وقغتٌ عن أمَي» واستَهْلأتٌ ببكائي . وإِنْما وصَفٌ النُساء بحسن ع الوجوه ولين 
الأبدان» ليدل على أنّهن ربائبٌ نِعْمَّةٍ وذواتٌ تَعْمة» لم يُقَاسِينٌ شَقَاءَ عَيْشُ» ولم 
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زفق 


)غ0( التبريزي : «وقال الكروّس بن زيد بن حصن بن مصاد بن معقل» وهو شاعر إسلامي من أهل 
الكوفة؛ حبسه مروان بن الحكم (ت نحو 7١‏ ه/ 590 م) ترجمته في المرزباني 901, 
والآمدي .١ 9/١‏ 

(2) للشنفرى الأزدي في المفضليات رقم (0). 


باب الحماسة/ 7١١‏ - قوّال 4 
١‏ وقال قَوَالَ20: [الطويل] 
١‏ - قُولًَا لِهَذَا المّرْءِ ذو جَاءَ سَاعِيَا ‏ هَلْمٌ فَإِنٌَ المَشُرَفِيَ المَرَائضٌ 
قوله اذو جاء ساعيًا» ذو بمعنى الذي وهي لفظةٌ طائيةٌ نجي بهذه الصّورة في 
كل حال ولا تفي وقوله هَلُّمَ» لهم فيه طريقان: منهم من يجعلّه اسمًا للفِغل فلا 
يغَيّرُهُ عن حاله في الحؤنة والتثنية والجمع» وهم أهل الحجاز. وفي القرآن: 
بي لإخونهم هلم !نك [الأحرّاب: الآية 14]. ومنهم من يجعله هاء التنبيه وقد 
كت من أن وهو فل ؛ فيئئيه ويجمّعْه ويونْنُه. وعلى الطريقتين جميعًا يكون ميمه 
مفتوحة ولا يُجريه مَجِرَى رُدٌ وزُرٌء فيُكسّرٌ آخرُه ويْضْمْ وإن كان فِعْلّاء وذلك لأنّ 
التركيب قد غَيِرَهُ فسُلِبِ بعض أحكامه. ومعنى البيت: أُبْلِعْا المرءَ الذي جاء واليًا 
للصّدّقات ومُستوفيًا لها: أقبل وتَعَالَء فإِنْ الذي تُعْطَى بَدَلُا من الفرائض السَّيِفُ. 
وهذا في جعْلِه المَشْرَفِيُ هو الفرائضض مجارّاء كما قال الآخر”"©: [الوافر] ١‏ 
والفرائضٌ: الأسنان التي تَضْلْحُ لأن تؤْحَدٌ في الصّدَّقاتِ. والمَشْرَفِيَ: السَئِفُ 
ثُسِب إلى المشارف: قُرّى لهم كانت تُطَبَعُ السيوفَ فيها. وقد حُكيّ في المَرْءِ 
«الامرُوُ وقد بقي ألفٌ الوّصْل مع دخول الألف واللامء إِلَا أنه قليل. 
مُنْقَعَا | وإنك مُخْبَلُ فهل أنت حايض 
العربُ تقولٌ: «الحُلْةُ خُبْرُ الإبل وَالْحَمْضٌ فاكهّئُهاه. ومعنى مُنقَعَا ثابتّاء يقال 
«أنْقِْ له الدَّرٌ حتى يَسْأَمَ» أي أدِنْهُ. والمُّخْتَلُ: راعِي الخُلّهَ وكانت الإبلُ إذا بَشِمَتَ 
الجُلةَ وسئمئه حتى انّحَمَتْ منه» تقّلوها إلى الْحَمْض لتَشْتَهِيَ الُلَةَ ثانيًا. وهذا مَتَل 
ضَرَبَهُ لهذا الساعي. يقول: إِنكَ مَلِلْتَ العافية والسلامة» فهِلْمٌ إلى البّلاء والسّرٌ من 
الولاية . 


١‏ - وَإنّ لنا حمنضًا من الموث مُنْقَعًَا 


" - أظئْكَ دُونَ المالٍ ذو جِنت تَبْتَغِي سَنَلْقَاكَ بيضٌ للتُفوس قوابض 


)١١‏ التبريزي: «قوّال الطائي. وقد قيلت القصيدة في مصدّق تقدّم ذكره في قصة معدان بن عبيد مع 
مروان». 
(6) لعمرو بن معدي كرب في ديوانه »١484‏ وخزانة الأدب 9: 017؟ وصدره: 


«وخيلٌ طلغت لها بخيل؛ 
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قوله «دُونَ المال» تعلق بأظنّك» ولا يجوز أن يتعلق بقوله جئتٌء ولا تبتغي» 
ا ل ل ا مم 


فيما قَبْلَهُ. وقال «ذو جئتَ» وكان الأجوّدٌُ أن يقول: ذو جاء يبتغي» لأنه أجري مَجَرى 
الذي , فكما جور أن يقال أنت الذي فعَلْتَ كذاء و: [الرجر] 
أنا الع لس يفي من حَيْدرة 
جُوّز في ذو أيضّاء لأنَّ المُرَادَ به المُخَاطَبٍ. والمالٌ في الأكثر يطلقونه على 
الإبلء على هذا قَوْلّمُم: المال في الرّغي. والشَّاعِرُ قَضْدُهِ في الكلام إلى التهكم 
والسّخريّة» وقد خَلَط به التوعُد والاستهانة» لذلك قال أظَنُكٌ. وقوله «ذو جئتٌ»2 فى 
موضع المفعول الثاني . وتبتغي في موضع الحال» ومفعولة خُذِف. والمعنى أُخَسِبُك 
الذي جاء دون المال تبتغي صَدَقَاتِهِء سَتَرَى ما أَعِذّ لك من سَيُوفٍ تنتزع الأرواح 
والمّمّحج. فإن قيل: كيف استجاز تكرير معنئّى واحدٍ في بيتين على تقاربٍ بينهماء 
ومَلا اكتَقَّى بقوله «هَلّمْ فإنَ المشرفِيئ الفرائضٌ»؟ قلتّ: إن قولَهُ أظئُكَ دون المال ذو 
جِفتٌ تبتغي» بما دَحَلَهُ من التهكم والوعيد» وتكشَّفٌ فيه من العُرَض المقصودء صار 
كأنهُ أدّى غير ما أداهُ قولهُ «هَلُمَ فإن المَشْرِفِيّ الفرائض». ومثله قول علقمة بن عَبّدَةٌ: 
[الطويل] 
فإن تشالرني بالمشاء تإكني: “بسي بادراء النساء ظطبيت 
إذا شابّ رَأْسٌ المرء أو قَلّ ماله فقَلَيْسَ له في وُدُّهِنٌ نُصِيبٌ 
يُرِدْنَ ثَرَاَ المالٍ حيتُ علِمْئَهُ ‏ وِشَرْحٌ الشَّباب عِندمُنْ عجيبٌ 
ألا تَرَى أنّه لم يَرَ المَعْنَى متكرّرًا في البيتين» لما كان أحدُهما يشتمل من 
الاستيفاء والبيان على ما لم يشتمل عليه الآحَرٌ. 
- وقال وَضَاحُ بن إسماعيل"" : [الوافر] 
- صَبَائَلبِي ومَالَإِليِكِمَيلَا ورقَيِي حيائكِياأليلًا 
؟- يَمَانِهَة ئلم بنائئندي ‏ ذفييّ مَحَاسِن وتكِنُ غيلا 


)١(‏ التبريزي: «وضاح بن إسماعيل بن عبد كلال بن داود بن أبي حمدء وهو المعروف يوضاح 
اليمن». وهو عبد الرحملن بن إسماعيل من شعراء الدولة الأموية. ترجمته في الأغاني 5: .7١‏ 
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يقال: صَبا َلْبِي يَصبُو صَبْوَا وصبُوًا. والصّبْوَةُ: جَهْلُ الُتُوّة. يقول: أَسْهْرَنِي 
خَيَالَُكِء وانعَدلَ قُلبي عن وَجهه وطِيّتَ ذَهابًا فيك ومَئْلًا إليك. ثم أخذ يصف 
الخيال فقال: هي تأتيني من ناحية اليمن» فتزورٌ زيارةً خفيفة لا لَبْتَ مَعَها ولا تَمَكتَ 
فأتَمنمَ بهاء وبي لي في إلمامها ما دَق من محاسيها كالعين والأنْف والأسنان والمّمء 
وتَسْئْرُ ما جَلّ منها كالمعصّم والساعد والساق والفَّخْذء فَأسْهّرَ. كأنّه رآها في المنام 
على ما كان يراها في اليقظة حََرَادَةَ وحَيّاءَ. ويقال: مِعْصَمٌ غَيْلُء وساعِدٌ غَيْلُ أي 
ممتلىء من اللْحم غليظ. والمحاسِنٌ قيل لا واحد لهاء ومئْله في ذلك المَسَاوى 
والمذاكير. وقال الخليل: واحدُها مَحْسِنّء وهي المواضِمعٌ الْحَسَّةُ. يقال: امرأةٌ كثيرة 
المحاسن . 
* - ثَريني ما أَمَمْنَ بَثَاتِ تفش 2 من الطيف الذي يَنْتَابٌُ لَيلًا 

يستعفي من خيالها لاشتغال قلْبهِ بالغزو. والاستعفاءً ا الحقيقة من الْحُْبٌ الذي 
يصوٌرُها في فكره حتى يَحَلّمَ بها. وقوله «ما أَمَمّْ» العديز لفخيل للخيل ولم يَجْرٍ لها ؤكرء 
ولكنّ المرادٌ مفهومٌ. وموضِمٌ ماما مقن 4 تَطنك على الطزفه :ىذه أنهاء لذن ما 
مع الفِعْلٍ في تقدير مصدر حُذِف اسم الزَّمانٍ معه. وبنات نَعْشُ من الكواكب الشاميّة) 
وكان غَرُْه نحوّ الروم. والمعنى: أغفيني من الصّبا واللهوء وسُعْلَ القَلْبٍ بالحُبٌ 
والعيشق» ما دمت في هذا الوجه» وقاصدًا نحو العَزُو. ولِيْلاء انتَصَبٌ على الظرف» 
كأنّه كان يسير النهارء فإذا نرّلَ ليلا ونامً أَرّقهُ الخيال. ورَوَى بعضهم: ابأنات ليلا» 
وهو يفتَعلُ من الأوب؟ ويَنْتابُ أوْجَه في النَّقْدِ وأخسن. 
ل يد إذا رَمَقَتْ بأعييها سهَيلا 

يقول: إن أردتٍ تشويقّنا إليكِ» وتذكيرّنا بك» فليكن عند مُنصَّرَّفِنا من الغَّرْوء 
وقُمُولِنا من هذا الصَقْع» ا وإنما قال ذلك لأنَّ سُّهِيْلُا من 
الكواكب اليمانيّة . لذلك قال عمر بن أبي ربيعة: [الخفيف] 

أيُها المُنكمٌ الكُرًَا سُهَيْلَا عَمْرَكٌ اللهُ كيف يَْتَقِيانِ!" 

هي شاميّةٌ إذا ما اسعَمَلْثْ ‏ سُهَيْلَإذااستَمقَل يَمَانِ 


دلق لعمر ف ملحق دي انه ,6٠9"‏ والأغائ »١34 :١‏ وآمالى المرتة :١‏ 5:8" ولخزانة الأدب 
في يك ني وامالي تصى عجو 5 
:م 5. 


164 باب الحماسة/ 7١‏ آخر 
ومثل قولٍ وَضَّاح ما قاله المتلمّسء وهو: [الكامل] 
1 ل 5 9 89 مام آ 4 ا 5 تَدَعٌ الس الك وتَقتَدِي بالمَرقَد90© 
والسّماكُ من قِبَل المُشرقء والقَرقَدُ من قبل الشام. 
فإِنْكِ لو رأيِتٍ الخَيْلَ تَعْدُو عَوَابِسَ ينَجذنَ النْفْع ذَيِلَا 
5 رَأَنِتٍ على مُنُونٍ الخَيلٍ جنا تُفِيِدُمَفَانِمًا وثفِيتُ ثيلًا 
يَصِفٌ الغَرْوَ وملاقاةً العدوّء وأنّه لا يحتمل النّضَّابِي والتبطل» ولا يَصلّح 
مشَغِلٍ به التشوّق والتغزّل» فيقول: لو رأيتٍ الدَابٌ عاديةً بْرساتِها وقد تكلحث 
لاشتداد الحال عليهاء وسحّبت ذَيْلَا من العُبار لتناهي شَدَهاء لرَأيتها كأنْ عليها جنا لا 
رجالاء تستفيدُ المغانم من أعدائها. وتُفِينُهم نيل شيء منها. وهذا كما قيل «يَسْبِقُ إن 
طَلِبَء ويَلْحَقُْ إن طَلَبَ». ويَشْهَدُ لأفاة وأنّه يكون بمعنى استفاد قولٌ الآخر””©: 
[الطويل] 


فلا أنا منه ما أفاد ذرُو الغِتى أنفدتٌ وأغداني فأتلفتٌ ما عِندِي 


>3١‏ - وقال آخر : [البسيط] 
١‏ - لا قُوْتِي ُوْهُ الرَاجِي فَلَائصَهُ 2 يَأوِي فياوي الكلبُ والوَيَعُ 
؟ - ولا العَسِيفٌ الذي يَشْئَدُ عُفْبَمَهُ | حتى يَبِيتَ وباقِي نَعْلِهِ قَطْعْ 
أحَذَ أبو تَمُامِ هذا المأحْذَ في قوله: [الكامل] 
والصَبْرٌ بالأرواح يُعْرَفُ مَُضْلْهُ صَبْرُ المُلُوكٍ وليْسٌ بِالأِسَادٍ 
يقول: ليس عَنَائِي في الأمور وكفايتي غَناءَ الرّعاة الذين سَعْيُّهم وكَدهم 
مقصوران على ضع القلاص وحِفْظِهَا في مّراعيها عند سَرْجِها وإراحيهاء فإذا أَوَى إلى 
مَوْضِع أَرَى إليه كَلْبُُ الذي يَحْرُسُ به ورُبَعهُ. والرُبَعُ: ما نُتجّ في الربيع. وقوله «ولا 
العَسِيِفٍِ» انعطف على الرّاعي. يُرِيدٌ: ولا قوّتِي قُوّة العسيفي. فالعسيف: الأجيرٌ 


0 
م 


)١(‏ في ديوان المتلمس 5 مخطوطة الشنقيطي. 

1 لبشار أو لابن الخياط أو لأبي العريان فى سمط اللآلى .”3٠١‏ 

() هو وضاح اليمن صاحب الحماسية السابقة» وقد وردت الأبيات له في الحيوان :١‏ 2518 
وشروح سقط الزند 505. 
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والعبد المستّهانٌ به. المُمْتَهن في العمل. يقال: كم أعسِفٌ عليكء. أي كم أعْمَلٌ 
لك. وقوله «يشْبَدُ عُقْبَتَهُ انتصب عقبئَهُ على الظرف» أي وقت عشقبته» كأنه يعاقب 
الرّكوبٌ غيرّه. يقال: هما يتعاقبان للرُكوب بينهماء أو الأمْرُ يركب هذا عَُقَبَةَ وهذا 
0 وَالعُقْبَةُ بل لزسحان. ويَشْمَدٌ: را العَدْو. وبعضهم يرويه 'تَشْتَدُ 
عُهْبَتَهه بالرّفع» ويجعل تَدْ تَشْتَذٌ من السّدٍَء أي تشْبَدُ عُقْبَتُهُ عليه» والصوابٌ ما قَذَمْيُه. 
الس ولا غُنَائي أيضًا عَنَاءُ الأجير الذي يَعْدو عُفْبَتَه ووقتٌ عُقْبته» وليس يريدٌ أن 
له عُقْبَةَ ُبتركها ويّغدوء لكن المعنى إذا كان لغيره نوْبَةٌ في الرُكوب لمعاقبته صاحبّه 
لزوا لله رفاظ تن بان تله جنار وقد قط ما 2 بي موا هده وقوله 
«وباقي نَعْلِهِ قِطعٌ» في مَوْضِع حَبّر يَِيتُء تقديرُه: حنَّى يبِيت مُنْقَطِعَ باقي النعل. 
“* لا يَحْمِلُ العَبْدُ فيئا فَؤْقَّ طَاقَّتِهِ وتفن تشب نالا تيل القلة 
تقول: العَبِْدُ المُسْتَخدَمُ فينا لا نُكَلْقُه إِلّا دون ما يُطِيقُه إبقاء عليه وتَرْكًا 
لاستنفاد وُسْعِهء ونحن نحتمل من مَشاقٌ الأمورء ومُثقِلات الأعباء ما لا تُطيقه 
الجبال. والقَّلَعُ: جمع فَلَعَةِّء وهي الهضابُ العِظام» وبها سمي الحضن المبْنيّ على 
الجبل قَلَعةً. ويقال: أُقْلَعَ فلان قِلَاعَاء إذا بناها؛ وبها سُمْيّت السّحابٌ العظام قَلَعَا 
أيضًا. 
- نا الأناةٌ وبَعْضٌ القّؤم يَحْسَبَا ‏ أنّا بطاء. وفي إِنِطائنا سِرَعٌُ 
الأناةٌ: الرْفْقُ. يقول: تستأني في الأمور فِعْل الحازم ذي الرأي السّديدء والتأمّل 
اللطيف» الذي يَنْظر فيما له وعليه» فيّدرِي كيف يُورِدُ ويُضدِرُ ويُبْرِمُ وينقُضء ولا 
نَنَهَجمُ فيما نزاوله فِعلَّ العَجُولٍ الأخرق الذي لا يتتبّع العواقب» ولا يعجكب المقابخ؟ 
فلا يُبالي أيَا يأحْد يدع . . وكثي من الناس يظنٌ بنا تباطوًا ة في المهمّات وتكاقلّاء والذي 
يَعْدُوئَهُ بُطَئَا فهو سرعةًء لأنا نَتدْكُ كل ما تَتولّاه مفروعًا منه مُحكماء لا تَعَاوؤت فيه 
فيحْتَاجُ إلى استئناف تَدبّرء واستحداثٍ نَظر وتتبُع 


16 2 وقال عَمْرو بن مِخْلاة الكلبي"" : [الطويل] 
١‏ - ويم تَرَى الرّاياتٍ فيه كأنّها | حَوَائمْ طير مُسْتديرٌ وواقِعٌ 


000 التبريزي : «عمرو بن مخلاة الكلابي» وكانت يقال لأبيه مخلاة الحمار» وهو شاعر إسلامي من 
بني نيم اللات بن رفيدة بن كلبء وكان مدَاحًا لبني مروان ترجمته في الأغاني /117: .١117‏ 


4 باب الحماسة/  ”١4‏ عمرو بن مخلاة الكلبي 
- أَصَابَتٌ رِمَاحُ القّوم بِشْرًا وثايتًا وحَرْنًا وكلُ للعشيرة فاجِمُ 
* - طعنًا زيادًا في أَسْيِهِ وهو مُدِيرٌ | ونَوْرٌ أصابَنْهُ السيوفٌ القواطة("© 
5 - وأدْرَكَ هَمامًا بأبْههضٌ صَارم قَتَى من بني عَمْرِو طُوَالٌَ مُشَايعٌ 50 
ه ‏ وقد شَهَد الصَّفْينِ عَمْرو بن مُحْرِزْ ‏ قَضَاقَ عليه المَرْجٍ والمَرْجُ وَاسِعٌ 
الرايات: الأعلام. والحوائم: جمع حائمةء وهي العِطاش من الطيور تَحُومُ 
حَولَ الماء. وَحَوّمّاتها: دورانها؛ فكمّر استعماله حنّى صار كل عطشانٌ حائمًا. 
وَيُرْوَى: «عَوَاطفٌ طيْرِ). وقوله «مستديرٌ وواقع» بدلٌ من حوائم» وجعَلَ الرّاياتِ 
بعضّها جائلٌ في الجَو دائرٌء وبعضّها ساقطء لأنَّ المنهزمين تَسقط أعلامهم 
فتنخفضء» والظافرين تَنْبْت أغلامهم فَتَحْهْنُ . وقولّه «وكل للعشيرة فاجِعٌ»» أي كل 
واحدٍ من المذكورين رئيسٌ عشيرةٍ قد قُجعوا به. والشّاعر يَذْكُرُ وقْعَة المزج مزج 
رَاهِطٍ - وراهط رَجُلّ من قُضَاعَةٌ في الجاهليّة الأولى - واجتَّمَع به المَرُوانِيَة» وهم 
الذين دَعَوًا إلى مَرِوانَ بن الحَكمء وهم كلبٌ وعَبْسٌ وغيرهُم من قبائل اليمن. 
والزبيريّة» وهم الذين دَعَوًا إلى ابن الزبيره وهم قَيِسٌ ومن تَبِعَهُمء فاقتتلوا تالا 
شديدّاء فكانت الذّبْرة على القَيْسِيَة ورئيسهم زُفْر بن الحارث» ومعهّم الصَحّاك بن 
قيس . ولهذا قال الشَّاعر: 
فَمَنْ يَكُْ قد لاقى من المَْج غْبطَةٌ فكان لنَّيِْسِ فيه خاص وجايِعٌ”” 
وقوله «طعنا زيادًا في اسْتِههء فهو زياد بن عمْرو العُقَيْلي. وقوله «وهو مدبر» أي 
مُوَلَ منهزِمٌ. ويجوز أن يكون من الإدبار» لتَرْكهِ الرّأيَ حنَّى بُلِيَ بما بُلِيَ. وعمرو بن 
مُحْرِزٍِ من أَشْجَعَ . وقال: ضَاقٌ عليه المَرْجُ على سَعَتِهء لأنّه كان مَغْلُوبَا مَطلوبًا. 
ويقال: ضاق بِقُلانِ المَضَاءُ. والمُشَايع: المُقَوي لأصحابه المُتابع لهم. وجَعَله طُوَالًا 
لأنهم يستحبُون تمام الخَلْقَء وامتدادّ القامة. وقوله «ونَوْرٌ أصابَيُهُ السّيُوفٌ القواطِعٌ» 
رفع ثؤرًا لأنْ الفِغْل بَعْدَهُ شْغِلَ عنه. وإن نَصَبَهُ طَلَبًا للمطابقة إذ كان في الجملة التي 
قَبْلّه منصوبٌ كان أخْسَّنّ. 


)١(‏ التبريزي: «وثورًا» وزياد هو زياد بن عمرو العقيلي» وثور هو ثور بن يزيد السلمي. 
(1) عمرو بن محرز من أشجع. 
(') جعل التبريزي هذا البيت من أبيات الحماسية . 


باب الحماسة/ 7١6‏ - زفر بن الحارث 4.5١‏ 


6 2 وقال رُفْرُ بن الحارث: [الطويل] 
- أفِي الله أمًا بَحْدَلُ واب بَحَْدَلٍِ ‏ فَيحيا وأمًا ابن الرُبِيرٍ فَهِفْتَلُ 


كان معاويةٌ بن أبي سفيان لما جعل ابئه يزيد ولي عَهْدِهِ بِايَعَهُ الناسٌ إلا الح 
من قَيْسء فإنْهم قالوا: واللهء مَا تُبَاِيمُ ابنَ الكلبيّة ‏ وذاك أن أمّ يزيد مَيْسُونُ بنتُ 
مالكِ بن بَحْدَلٍ الكلبي ‏ فصار في نفس يزيد لقيس ذلك ضِعْنًا وحِقدًا وابتدأ اشر 
بينهم وبين بني أميّاء فلما هلك يزيدٌ استُخْلِف ابنهُ معاويةٌ بن يزيدء وأمه كيه أيضَاء 
وصار حَسّان بن مالك بن بَحْدَلٍ أخو مَيْسُونَ وخالَ يزيد بن معاوية كالمالكِ للأمرء 
فكانت خلافته أيامًا قليلةَ» وتَحرّكت فِثْنةٌ ابن الزبيرء فاضطرب حسّانٌ بن مالك في 
الأمر اضطرابًا شديدّاء وصار يدعو النّاسّ إلى نفسه تارَةٌ وإلى من يختارونه من بني 
أَمَيّهَ أخْرَّىء حنّى قال الشّاعر: [الطويل] 

وما النّاسُ إلا بِخدَليّ على الهرّى 2 وإلا رُبَيِرِيْ عَصَى فَمَرَبْرًا 

إلى أن وقع الاختيارٌ على مروانَ بن الحكمء فلمًا قام بالدّعوة صارت البَحَدَلِيُهُ 


معهة» فسيجموا | مَرْوانيَة» وصار السَبب في حرب قيس وتَعْلِبِ أنْ صارت فيس رُبَئْرِيّة 


2 
.َ 


وتَعْلِبُ مروانيّة» فيقول زُفَرُ بن الحارث وهو رئيس فيس (أَفْي الله» يريك: أفي ذات الله 
ومَرضِيّ حكيه أن يُظْلَبَ حياةً ابن بَحْدَل والمتعصّبَةٍ لبني أميّة ومَروانَ وعبد الملك 
ابيِه» ويُطْلَبَ قتلّ عبد الله بن الزبير مع فَضْلِهِ وشرفه وسابقّتِه. وهذا الكلامٌ تَمَريمٌ 
للئّاس وإكبارٌ للأمرٍ. ولاك لتر حي 0ه سل ليد 1 ولهذا عُدٌ من 
حروف الابتداء» ولأنه يَتَضَمَّن معتى الجزاء والجزاءً له صَدْرٌ الكلام» إذا كان كذلك 
فكأنّه قال: أفي الله هذه القصّةٌ وهذا الأمْرُ والشّأن. وقوله «فيّحْيًاه فأخبر عن أحد 
الاسمين لما عْلِمَ أن صاحِبَّهُ في مِثل حاله. وفي القرآن: «وَافَهُ وَرَسُولكُ لعن أن 
يُرَصُوه» [التوبّة: الآية 17]. 
١‏ كََبِتُم وَبَيِت لله لا تَقُبُلُونَهُ وَلمَايَكُنْ يَومٌ أَهَرُمُحَجلْ 
نما قال «كذبتم» لأنْ الذي أنكره منهم وقَرّعهم عليه كان خحبّرًا. ويجوز أن 
يكون المعنى: كدَّبْتُمْ أَنَفْسَكم حين حدّثتموها بما لا يَتَمُ لكم. وقوله «لا تَقْتُلُونَهُ 
ولمّا يَكُنْ يَوْمه: يقول: لا تَقُدِرون قبل أن يكون لنا عليكم يَوْمّ مشهورٌ على َثْله 
وإذا عَجَرُْم قَبْلَهُ قفي مستقبل الرّمَانٍ بَعْدَهُ أنْتُّم أغبجَزء وعن أنييتكم وتَرْجِيم ظنئْكم 


أ 


451 باب الحماسة/  ”١7‏ حسان بن الجعد و7١51‏ - القثّال الكلابي 
" - ولَمَا يَكْن للمَشْرَفِيَةٍ فَوْقَكُمْ شعَاعٌ كَقَرْنِ الشّمْس حِين تَرَجَلُ 

قَرْنُ السّمس: أوّْل ما ظهّرَ منها. والترجُلء قالوا: إذا ارتفعت الضّحَى 
وانبسطت الشّمس ولم يشتدٌ حَدُها فذاك الترجّل. وقال ابن الأعرابي: العَرَجُل قَبْلَ 
المنُوع» والمُتُوع قبل انتصاف التّهارء وأنشد لمُرْرّدِ: [الطويل] 

فأضبَّحَ كالدّهقانٍ لما بَدَالهُ من المَّمس إشراقٌ ولمًا تَرَجَلٍ 

ين بالشّرط الثاني عَرَضَهُ في تعجيزهمء وأنّ الذي يريدوئه من قَنْلِهِ لا يتمُ أبدًا 
لهمء ولا يَدْحْلُ تحت مُقدورهم. 

5 9 وقال حَسَّانٌ بن الْجَغْدِ9©: [البسيط] 

١‏ أَبْلِغْ بَبِي حازم أي مفارِقُهُم وقَائِلُ إجمالي عُدوَةَ بييِي 
؟ - إني امْرُؤٌ خْرِض من كل مَنْرَلَةٍ لاشِذبتِي تُبْتَفَى فِيهَا ولا لِينِي 

هذا الشّاعر خرجٌ إلى عبد الله بن خازم راغبًا في جواره والكَوْنٍ في جملتِهِ فلم 
يَحْمِدَهُ وانْصَرّفٌ عنه» وقال: ليُبلَغْ هذا الرّجلٌ وذُوُوه أي مرتّحِلٌ ونافض يَذِي منه 
وحاملٌ إبلي على مُفارّقة أَرضِدء ومُظْهرٌ الزُعْدَ في صُحبيِهء لأنّي أجتوي كُلُ مَنْزْلَةٍ لا 
تمس حاجئّها إلى كَوْنِي بهاء وأنتوي البُعْدَ عن كل ج؛ جِلبَةِ لا تشتد رغبتُها في إقامّتي 


فيهاء كما أنّْي أضجرٌ بجوارٍ كُلّ من ا د لق عن راس وغاني: وخشونتي وليني. 
ويقال: غْرضْتٌ من كذاء إذا مَلِلْتَه؛ وغُرضْتٌ إلى كذاء إذا اشتقئَهُ. فهو كما يقال: 
رَغْبْت فيه ورغبْتٌ عنه. 
7 - وقال القَتَالَ الكلابن : [الطويل] 
١-إِدَاهَمٌهَمًا‏ لم يَرَ الليلَ عُمَةَ عَلَْيهِ ولم نَضْعُْبْ عليه المراكبٌ 
يصفه بالإقدام والتُّشميرء وحُسن النَّفاذٍ في الأمورء وأنه متى ما وَقعّ في نَفِسهٍ 
فهّمٌ به افْتَعَدَ اليل ولم يَعُدّه حائلًا دون مُراده ولا مانِعًا عن قَضْده ومرّادِهء حتى 
م غمة: وما يتَصَوَرٌ من هُوْلِه شِدَة تَدْمْعٌّ في الصَّذْرِء وتُحلىء عن الود 
ولم يَشْقِّ عليه المراكب» ولا يُسَْكْرهُ فيه المصاعب. ويقال: هو في عُمّةٍ من أَمْرِوء 
أي خَيْرةٍ وظلْمَةٍ. وأصل العم التُغطية. 


أمية . 


. 


باب الحماسة/ 5١1‏ القثّال الكلابي 1 
؟ - قَرَى الهم إِذ ضَافَ الرْماءَ فاصبَخث22 منازْلهُ ثَمْمَسُ فيهاالئْعالِبٌ 
يقول: يَجَعلُ قِرَى همّهِ إذا اعتراه» النّفادٌ والعزيمة» والإجماعَ فيه والصّريمة» 
فتّرى مَنَازِلّه تَستبدلٌ بسُكَانِها وَحْشًا تَعْتَسُ فيهاء ويَعْتَاضُ هو من الدَّعَةِ والخفض تعبا 
يمتطيه» ودُؤوبًا يستمرٌ فيه. والاعتساس: الاختللاف والليل: ويقال: عَسٌ واعتّسٌ» 
ومنه أجل الْعسس . . وفي المَكل الجاري «كَلْبٌ عَسٌ خَيْرُ من أسَدِ 1 
" - جَلِيدٌ كريمٌ خِيمُهُ وطِبَاُهُ عَلَّى خََيِرٍ ما ثُبْتَى عليه الضَرائِبُ 
يُقال: هُوٌ جَلْدٌ وجليدٌ بمعئى. والخِيمٌ: الطبيعةٌ؛ وقال أبو عُبيدة: أصلُّه فارسيٌ 
مُعَرّبِ . والطباحٌ: ما طبع عليه الإنسان في مَأكله ومَشْرَبِهِ وسائر أحواله. والصّرائبٌ: 
جَمعٌ الضريبة» وهي الخليقةٌ. ويُقال: ليس لفلانٍ ضَرِيبٌ» أي شبيه» وهو كريمُ 
الصْرِيبةٍ. فيقول: قوِي الجأشء مَرضِيْ الطبيعة» وقد جُبِلَ في كل ما يُسْعَمَفْ من 
أمُورِه على أحسن ما تُجْبَلُ عليه النّفُوس والأخلاق. 
4 - إذا جَاعَ لم يَفْرَحْ بأكْلَةٍ سَاعَةٍ ولم يَبْمَئْس ى من فَقّدِها وهو سَاغْبٌ 
أَحْسَنَ حاتمُ طِيّىءٍ في هذه الطريقة حين قال: [الطويل] 
عَنِيئَا زّمانًا بِالنّصَعْلُكِ والهِئتى فكلتامُما يَسقِي بِكأْسَيْهما الدّغْرة") 
فُما رَادنَا بَعْيّا على ذِي قَرابَةٍ نجنا ولا أَزْرَى بأخسّابنا الفَقْرٌ 
والشَّاعرُ د يَصِفْ كَرمٌ نفسه وحَسْرً صَبِرِهِ على تَقُلْب الأحوال» فالثٌّ* ليها ا 
والجَوْعةٌ لا تُؤْيسهُ فتّردِيه. والسّعَب: الجوع. وأضاف الأكلة إلى سَاعَةٍ تَفْصِيرًا بها 
وإزراءً» وإن كانَ ذلك وَقْثَا لَهَا. وقولّه «من فَمُدِها» يه والْمَضْدة 
يضاف إلى الفاعل والمفعول جميعًا. على هذا قَوْله تعالى: ##ين دُعَآ الْسَرِ»# 
[فُصَلّت : الآية 49]. 


© - يَرَى أنَّ بَعْدَ العْسْر يُسْرًا ولا يَرَّى إذا كان يُسْرٌ أنه الذَّهْر لازِبٌ 


)١(‏ في اللسان (عسس) أن هذا المئل يضرب في الحتٌ على الكسب. «روالبعاس؛ الطالب» يعني أن 
من تصرّف خير ممن عجز. 
(؟) روي البيت في بيتين من ديوان حاتم ١١9‏ وهما: 
«غنينا زمانًا بالتصعلك والغنى كما الدهر فى أيامه العسر واليسر 
لبيسنا صروف الدهر ليئًا وغلظة << «وكلاً سقاناه بكأسيهما الدهره 


ك5 باب الحماسة/ 7١8‏ أوس بن حيتاء 

يُستحسَنٌ لبشّار في هذه الطريقة قوله» بل قد صار مَمَلَا: [الطويل] 

خَلِيلَيَ إِنَ العْسْرَ سوف يُفِيقُ وإن يَسَارًا في غَدٍ لَحَقِيئُ 

وما أنا إلا كالرّمانِء إذا ضَحَا ‏ صَحَوْتٌء وإِنْ ماق الرّمانُ أَمُوقُ 

يقول: يَعْلَمُ أن أسبابَ الدنياء وتصاريفّها مبنيّةٌ على المّغْيّر والتبدّل» فالعُسْر 
واليّسْر يتعاقبان ولا يَلرّمانء فمتى استَغْتى كَرُمَ ولم يَبْطَرْء عِلْمَا بأنّه يَفْنَى فلا يبقى» 
وإذا افتقر عَفْ ولم ييأسء يقةً بأنّه يزولٌ ولا يدوم. وقوله «يَرَى» من البيت يجري 
مَجرَاه من قوله تعالى: #إِنَبمْ يَروئَمُ بدا 9©» [المعارج: الآية 8]» لأنّه بمعنى 
يظنونه» وليس كذلك في قوله #وترلة ريا 409 [المعارج: الآية /ا] لأنه بمعنى 
لَمُهُ. وقد يُستعمَلُ العِلمٌ في موضع الظنّ أيضًاء لذلك قال: [الطويل] 

أَعلَمْ عِلْمَا لئس بِالظُنّ أنه إِدَادلَ مَوْلَى المَءِ كَهْرَ ذليل”” 

6 “2 وقال أَوْسٌُ بن حَبْتَاءَ : [الطويل] 

-١‏ إِذاالمَرِْءُ أوْلاكَ الهَوَانَ فَأَوْلِهِ ‏ هَوَانَا وإن كانت قريبًا أَوَاصِرَهْ 

يحقيقة. أؤللك كذا: عجفلة هما تيك لكنه :هذه كن الاتعنان »وقد تعمل فى 
الإساءة» كما فعَلَّهُ هذا الشاعر. ومثله بَشَّرْنُه فى معنى تَناوُلِه الشَّرّء وإن كان اشتهاره 
في الخير. ألا تَرَى قوله تعالى: طمَبَيَرَمُم بِصَدَابٍ ألييم [آل عِمرَان: الآية ١؟].‏ 
يقول: قابل مُعامِلَكَ بمثل ما يَرْصّدَّه لكَّء فإنّ الأفعالَ بين الناس قُرُوضٌء وشَرْط 
الفُرُوض الوفاءً بهاء والخروج من ذِمَمِهاء فمنْ أهائك فأمِئْهُ وإن قَرْبَتْ عَوَاطِفٌ 
أرْحامهء وشوابك أسبابه؛ ولا تُوجِبْ له إلا مِثْلَ ما يوجبّهُ لك. ويقال: بيني وبيئه 
آصِرَةٌ أي عاطفةٌ. والأضرٌ: العَطفُ. وقوله «قريبّاة خبر كانء وقَدّمَه على اسمه ولم 
يؤنئه لأنه أراد النسبة فلم يَبْنِهِ على الفغل. ومثله قوله تعالى: #إنَّ رتم الله كَربٌ 
تس الْمُحْسِنِينَ© [الأعرّاف : الآية 57]. 
؟ - فإن أنتَ لم تقر عَلَى أن تُهِيئَهُ قَذَرْهُ إلى اليَؤم الذي أنت قايرة 

يقول: إِنْ أعجرَّكَ مكافأتهُ على إساءته إليك» وأغوَّرَّك إنالتّه مثلَ ما يُنيلّك في 
الحال» فَأَنْظِرْه إلى الوقت المساعد لك من مستقبّل أيَامِكء وانتظرٌ نوبئك من الدّهرء 


() لطرفة بن العبد فى ديوانه 57» والشعر والشعراء /ا4١؛:‏ ولكعب بن سعد الغنوي في اللسان 
(حصى) . 


1١ 
ياب الحماسة/ 6 سحيم بن وثيل اليربوعي 6ج15ظ‎ 
كحك ري اكور وقوله «إلى 0 00 أأنت 0 1 أنت 0 فيه»‎ 0 
يا سارقٌ اللَيِلةٍ أهل الداز"»‎ 
وقوله : [الرجز]‎ 
طَبَّاخْ ساعاتٍ الكرَّى زادٌ الككسِل"”"©‎ 
وقارِبٍ إذا ما لم تكن لك جِيلةً  صصَمُمْإذًا أيِقَنت أنَكَ عاقِرة‎ - “ 
يقول: اجر مع الدّهر في تصرّفِه وتلونه» ودار عدوّك وجامله إن أعياكٌ مكايّلئه‎ 
ومحاسبَتُهء فإذا انقضّث أيَّامُه وتيسّرَ لك بعد مُداجاتِكَ له عَفْرُه وإهلاكّه فائبُتْ في‎ 
الأزم عليه والانتقام مئلة) ثباتَ السّيف القاطع فى ضريبته » وإيّاكُ وَالعَفْلةَ عند بعد‎ 
إيقاظِك إِيَاه واللّينَ معه وقد حَشّننتّه.‎ 
وقال آخدر : [مشطور الرجز]‎ 9 89 
إني إذا ما القَوْمْ كانوا أنجيّة‎ -١ 
واضطَرَّبَ القومٌ اضطراب الأرْشِيَة‎ - " 
وشدٌ قَوْقَ بعضِهمْبالأزويَة‎ 
هُنَاكِ أؤصِيني ولا تُوصِي بيذ‎ 4 
قوله «إني إذا ما القوم» خبر إن في قوله «أوْصيني ولا نُوصِي بيّذا. والمعنى: إني‎ 
أَهْلّ لأنْ يوصى إليّ حينئٍ في غيري» ولا يُوصَى غيري بي. م‎ 
كان على لفظ الأمر والنّهُي. وعلى هذا قول القائل رَيْدٌ قم إليه» أي هو أهل لأن تقو‎ 
إليه . فبهذا التقدير وأمثاله جاز أن يقع الأمر موضع الخبّر. وأنشد أبو زَيْدِ: [الوافر]‎ 
وكُوني بالمكارم ذكٌُريني وذَلَي دَلَ ماجِدَةٍَ صَتاءة)‎ 
.44 :١ 846»ء والكتاب:‎ :١ دلق بلا نسبة في الخزانة‎ 
ولجبار بن جزء في خزانة الأدب 5: 277 وبلا‎ 0١79 :١ (؟) للشماخ في ديوانه 244 والكتاب‎ 
نسبة في اللسان (عسل) . ش‎ 


() لسحيم بن وثيل اليربوعي في اللسان (نجا)» وأساس البلاغة (نجو)ء وخزانة الأدب :٠١‏ 7417. 


2 لبعض بني نهشل في خزانة الدب 4: لكك ونوادر أبي زيد 0 وبلا نسبة في الدرر ؟: 
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وقال: أراد كوني تُذّكُرينني؛ فوضع ذكُريني موضع تذكرينني. ومرجعٌ هذا الذي 
قالّه إلى مثل ما يَينّاه. وكما أن خبر إن فيما يناه فكذلك جواب إذاء فافْهَمُه. وما من 
قوله #ما الغوم' زالدة: والجية: : جَمْع نجي نجي والنُجيٌ يقع للواحد والجمع. وفي القرآن : 
«خنسوأ ييا [يُوسُف : الآية 11 ومعنى كانوا أنجية. أي صاروا فِرّقًا لِمَا حَرَّبَهم 

من الشّرّ ودَهِمهم من من الخوف,. يتناجوؤن ويتشاورون. 

وقوله «واضطرتٌ الْقَوْمُ» أي أخَذَّهُم القيامٌ والقعود. وفارققهم القَوَارُ والهُدُوٌء 
فأقبّل بعضهم يمشي إلى بعضن ؛ متعاونينٌ في التهيؤ والارتحال» ومتساعدين على 
التيسّر للانتقال. فشْبّة مُيَلانَهم وتَرَجحَهم في اختلافهم» بترجح الأرشِيّة عند الاستقتاء 
عليها من الآبار البعيدة القَغْرء ومَيّلانها. 

فقو «وَشّدٌ ف العم ار يعني ألهم كبوا الليل وداوّموا 0 
فشّدَت الجبال فوقهُم. والأزوية : جمع 0 وهو ل الذي يُرْوَّى به» أي يُسْتَقَى . 
ومنه قيل الرّاوية» ويجوز أن يكون الاضطراب الذي ذكره لانّصال النّسيار وغلبة 
النوم» للإخلال بالثزول والقرار أيضًا. وصَرْقْه إلى الأول أحسن. 

وقول «مْنَاكِ أَوْصِينِي» هُنَاكِ يُشَارُ به إلى الزُمان والمكان معّاء وموضِعُه نضبٌ 
على الظرفء. والكاف منه كاف الخطابء والعامل فيه أوصيني. والمعنى: في ذلك 
الوقت يوجّد الغَنَاءُ والكفايةٌ عندي؛ ويحصّل الصّبرُ والمداومةٌ مئى» فاجعلي وصَائَكِ 
إليّ لا بي» واعتمدي علي لا على غيري. وقال بعضٌ القدماء: معنى كانوا نجي 
يريد قومًا نامُوا على رواجلهم فرأوا في منامهم كأنّهم يتناجؤن؛ والصواب عندي ما 


قلمته . 
9 وقال المُتَلَمْسُ20: [الطويل] 
ا ود حو صَرِيعٌ لِعَانِي الطير أو سَوفَ يُرْمَس 
- فَلَا تَقْبَآَنْ ضَيمَا مخاقَة مِينَةٍ | ومُوئَن بهاخرًا وجلدك أَمْلْسٌ 


)١(‏ التبريزي: «واسمه جرير بن عبد ١‏ لمسيح بن عبد الله بن زيدء وقيل عبد العزّى». والمتلمس: 
من بني ضبيعة» شاعر جاهلي» وهو خال طرفة بن العبد. (ت نحو 5٠‏ ق.ه/ نحو 556 م). 
ترجمته في الشعر والشعراء 257 والأغاني :7١‏ 6؟1١.‏ 
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قال هذا فيما كان بين صّبَيْعَة وبكرٍ بن وائل» ومعنى ألَّمْ تَرَ اعْلَمْ. يقول: 
الإنسانُ مُرْتَمَنَ بأَجَلِهء فإمًا أن يموت حَيْفَ أنْفِه فيُدفْن» وإما أن يقل في مغوكة فيترك 
لعَوافِي السّباع والطير. وجَعَلَ «رَهْنُ مَِيّة» و«صَرِيمٌ لِعَانِي الطَئِر» جميعًا حْبَرَيْنَ لأن» 
ثم أتى بأو الإباحةٍ. ويجوز أن ينتصبّ صريمٌ على الحال؛ وفي رفْعِهٍ وجْةٌ آخرء وهو 
أن يكون خبر مبتدأ محذوف, كأنه هو صَريعٌ . وإن جَعَلتَ أو التي تكون للشَّكُ يكون 
او الخدم والأصلح في مثل هذا أن يُجعَل بإمّاء 

َه بيه الكلام على الشَّكٌء إِذْ كان واحِدٌ من الأمرين لا يِتَيِقّن. 


وتوله «فلا تَقْبَلنْ ضَيْمًاه يقول: اذْفَعْ عن نفسِكَ خطَةً الضِيِم والهُضيمة» ولا 
تلتزم العَارَ والدّنيّةٌه إشفاقًا من المنيّة. وانْنَصَبَ «مخافةً؛ على أنه مفعول له. وقوله 
«ومُوئَنْ بهاه» الضمير من بها يرجع إلى المخافة» أي مُثْ بتلك المخافة خُرًا لم 
يُستعبذك الخَضمء ولم يَستوطئك الظلم» وجلَدُكَ نقَِيْ من العيب» سليمٌ من العار 
والشّيْنِ. ويُرْوّى «وَاخْيِّنْ بها حرا وجِلْدَك أمْلْسٌ» والرواية الأولى أَخسَّنٌء ويكون 
«واحَين» أمرًا بالحياة وقد أدخل عليه النُونَ الخفيفة. ومعنى يُرْمَسٌ: يُذْفن. والرّمس: 
الدّفن. والرّياح الروامس منهء وتوسَّعُوا في الدّفن فقيل ازْمُسُ هذا الحديث» كما يقال 
اذفن. وعافى الطيْر: ما يُعتري منه. ويقال: فلانٌ كثير العافية والعفاةء ويرادٌ الزُوّار 
وَالمُجِتَدُونَ . 
" - قَمَنْ طلب الأرْتَارٍ ماخر أَلْمَّهُ قَصِيرٌ وخاض المَوْتٌ بالسّيِفٍ بَيِهَسرٍ 
؛ - نَمَامَةٌ لَمُاصَوْحَ القَؤْمُ رَهْطَهُ تَبَيِنَ في أثوابه كيف يَلْيَسُ 

قصيرٌ: صاحب جَذِيمة الأبرّش. وقصّة جذيمة وزبَّاء الُومية مشهورة. وإِنّ 
قصيرًا تَوَصّلَ بن جَدّع أنفٌ نفسِه. إلى أن استَخْدَمَنه باه م استخلصئه حتى تمكن 
فأدرك تِأرَهُ منها. وَبِيْهَسَ هو الذي يلقبٌ تَعَامَة وهو رَجِلّ من بني عُراب بن فزارة» 
وكان يُحَمّقَء فقتل له سبعةٌ إخوة فَجَعل يَلبَسُ القميصٌ مكان السّراويل» والسّراويل 
مكان القميص١»‏ فإذا سَيْل عن ذلك قال: [الرجز] 

اتدل نكر عيشة وتيا ٠١ ١‏ ]نا تحيمها وإما بوسهجةة 


)١(‏ لبيهس الفزاري في تاج العروس (بهنس» لبس» تعم)ء وبلا نسبة في اللسان (لبس)» وهو من 
أمثال العرب» انظر أمثال العرب 2١١١‏ وجمهرة الأمثال :١‏ 2191 والمستقصى :١‏ 5 
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فتوّصّل بما صَوْرَّه من حاله عند الناس إلى أن طَلّب بدماء إخوته. وحديئه 
مشهور أيضًا. وكلام المتلمّس بَعْثٌ وتحضيضٌ على دفع الضّيِم وركوب الإباء من 
التزام العارء فلذلك أخذ يذكرٌ بحال من استُضيِف. فلم يَزَّلْ يحتالُ حتّى أدرّكَ مَباغِيَهُ 
من أعدائه . 

وقوله: «ما حَرٌ أَْمَه ما زائدة. وارتفّع «نَعَامَةُ» على أنه بَدَلّ من قوله بَنْهَسٌُ. 
وموضع «كيف» نَضْبٌ على أنه مفعول تَبيْنَّ» والعايل في كيف يَلْبَسُ تَبينَ. كأنّه قال: 
تين في أثوابه يَلْبَسُ أي لِبْسَةِ. 

- وما الناسٌ إلا ما رأوًا وتحدّثوا ‏ وماالعجرٌ إلا أن يُضَاموا فِيَجْلِسُوا 

قوله «ما رأؤاء ما مع الفعل في تقدير مصدرء كأنّه قال: وما الئاس إلا رُؤْيةٌ 
وتَحدّث» أي اعتبار بالمشاهدة أو بما يُروَى من أخبار الأمم البائدة؛ فهو كقولك: ما 
زيدٌ إلا أكلٌ وشُرْبٍء فيكون إِمَا على حَذْف المضافء كأنّه قال: ما زيدٌ إلا دُو أكل 
وشُوْب؛ وإما أن يكون لكثرتهما منهء ووَلوعه بهماء كائه نس الأكل وَالشّرب. 
نبقولة مالقا إلا ذو الاسياو نينا يشاعدوثة ار يستهرلة ين أخبار ابلانهم! 
فيتيقنونَ بأنه لا بُدٌ من الفناء. فلا ينبغي لأحد أن يحتمل ضَيْمَا أو يضبر على مكروهء 
وما العجرٌ إلا أن يُظْلَمُوا ويُسَامُوا الخسفَ فيرضوًا به» وينطَوُوا عليه كاظمين 
وساكئين. ويجوز أن يريد بقوله «وما الناس4 وما حََرْمُ الناس» فحذف المضاف» 
ويكون حينئذٍ ما رأوا في موضع الظّرفء كأنه أراد: ما حَرْمُهم إِلّا مذَّةَ رؤيتهم 
وتحدّثهم» أي إذا اعتبّروا بالأمرين» ويكون هذا في باب الإخبار كقولهم: الهلال 
اللْيلّة» على تقدير حدوثٌ الهلال أو طلُوعُهِ اللّيلكَ. ويكون الدّلالة على هذا الوجه أنه 
طَابَقَه بقوله «وما العجز». 

- ألَمْ ئرَّ أَنْ الجَوْنٌ أصْبَحَ رايها2 تُطِيفٌ ب هالأيِامُما يتايس 

الْجَوْنٌُ: حِصِنٌ اليمامة» ويُقال إنه من مصانِع طَسْم وجَدِيسٌ. فيقول: لا 
توعِدُونا فإِنّ حصئنا حصينٌ لا يُوصَلٌ إليه. ولا يُستباح جماه. ومعئى اتُطِيف به 
الأيّامُ» ثُلِمُ به الأحداث وتَنُوبه النُوائب فلا يُطيمُ. وقوله دلا يتأيّس' أي لا يلين. 
وأنشد الأضْمَعِيّ : [البسيط] 

إن تَكُ جُلْمُودَ صَخْر لا أَوَيِْسْهُ أُوقِدْ عليه فأخميه فينصدء0»© 


)١(‏ للعباس بن مرداس في ديوانه 285 واللسان (بصرء أيس» خرش) وتاج العروس (أيس)» وبلاحت 
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ومَْضع اتْطيفُ به الأيّام نضبٌ إن شت على الصفة» وإن شن على أنه حَبر 
بَعْدَ خبّر. وموضع دما يتأيّس» نصبٌ على الحال» والعامل فيه تطِيفٌ . 
- عَصَى تُبّعَا أزمانَ أَهَلِكَتٍ القُرَى 2 يُطَانُ عليه بالصفيح ويُكلَسٌ 
يُزْوَى : 
. أيامَأَمهلِكتٍالمُرَى ‏ يُطَانُ على صم الصفيح ويُكلس 
يقول: إِنْ نُبّعَا لما غَرْا القرى والمدنّ لم يصل اليمامة للحصن. وَذِكُرُه العصيان 
كما قال غيرٌُه. «تمّرد مارد وعَزِّ الأبِلَق'''». وقوله «يُطان عليه بالصّفيح» أي يُجِعَل 
بدل طِينِه في الإصلاح والعمارة الكلس بالحجارة. ويجوز أن يكون «بالصفيح» في 
موضع الحال؛ أي يُطَانُ ويُكلّسٌ بصفائحه. أي وهو مبنيٌ الحجارة. 


- 


4 هَلْمٌ إليها قد أبِيرَث رُرُومُها 2 وعادّث عليها المَنْجَنُونَ تدس 
مه 
يُخاطِبٌ التُعمان. و«إليها» أي إلى اليمامة» وهذا الكلام تهكمٌ وسخرية. يقول: 
إِنْ قَدَرْتَ عليها فاقْصِدَها فإنها أخصَبٌ ما يكونء مُرْدَرَعُها مُثارٌ دَوَالِيبها تدور. ومعنى 
«١تكَدّسٌ»‏ يركبٌ بعضها بعضًا في الدّوّران. ويستعمل في سير الدّوابٌ. وغيرها. وقال 
ابن الأعرابن: التكَدّس أن يُحرّكَ مَنكبّيه إذا مَسَى. وقال الأصمّعئّ. هى من مَشْى 
القصار الغلاظ. ويقال: كَََ به الأرضٌ إذا ضَرَيَها به. وأنشدت: [المتقارب] 
وهل تكد بالدارعيد. ين نائلت بالشيت أبطاله؟ 
وروى بعضهم: «قد أَبِيدَتْ رُروعها». والإباثة: الإثارة. وقوله «هَلُمّ إليها» كما 
يقال: أقبل إليها. وقد مضى القولٌ في هَلّمَ. 
4 وذاك أَوَانُ العِرْض حىئ ُبَايهُ ‏ رَنَابِيِرُهُ والأزْرَقُ المُتَلَمُس 
ويُروى اجن ذُبَابهُ أي كثُّر ونَشِط. والعرض: واد من أوديةٍ اليمامة» فلك أن 
تَجُرَهُ بإضافة الأوانٍ إليه وهو مرفوعٌ» ولك أن تَنْصِبِ الأوانَ فترقعَ العِرْض بالابتداء» 


ص نسبة في ديوان الأدب :١‏ 1489ا. 

)١(‏ المثل في مجمع الأمثال :١‏ ١١ء‏ وقالته الزياء وقصدت يما رد حصن دومة الجندل» والأبلق 
هو حصن السموأل بن عادياء ولم تقدر عليه . 

(؟) للخنساء في ديوانها 247 وأساس البلاغة (كدس)» وبلا نسبة في كتاب العين 9: 04". 
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واسم الزمان يضاف إلى الجمل من الابتداء والخبرء والفِعْل والفاعلء وكأنّه قال: 
وهذا الذي ذكرتٌ هو في هذا الأوان. وقوله «حَيّ دُبابُه» أي عاش بالخضب فيه. 
و«زنابيرُه» يرتفع على أنه بَدل من الدباب. ودُبابُ الرّوض قد تُسمّى الرّنابير. وقوله 
«والأزرق المتلمّس» إشارة إلى جنس آخرٌ غير الأوّل» وهو ما كان أخضّرٌ ضَخمًا. 
والمتلمّس: الطالبء ويقال إِنّه سُمَىَ المتلمُسٌ بهذا البيت» واسمه جرير بن 
عبد العْزّى. ْ 
- يكونُ نَِيرٌ من ورائي جُجنَة ا 0 
١‏ - وجَجَمْم بني قُرَانَْ فامرض عَلَيِهِمْ فإنْ يَقْبَلوا هانًا التي نحن تُويَسٌ'!"© 
قوله «بكونٌ نذيرً قيل فيه هو نذير بن بُهْنَةَ بن وَهُْبٍ بن ححزْب. وقيل أراد 
بالنّذير المُنذِر. والمعنى: إني أَرْصّد لهم من يُنْذِرُني بهم فيخبرّني بمجيثهم إذا هَمُْوا 
به فَأتقِي وأستّجنٌ وأتحرّرٌ. وجُلَْ وأَحْمَسٌ من صُبَئْعة بن ربيعة بن نِرّار يقول: وإذا 
جاء وقت التّجِادُبٍ والتداقع قام بتصري هذان البَطنانٍ. وقوله «وجَمْعَ بني قُرَانَ» 
النُضْب فيه على إضمار فعلء كأنّه قال: سُمْ جَمْعٌ بني قُرَانَء ويكون الفعل الظاهر 
|تفسير المضمر؛ والرّفع على الابتداء. ومعئى البيت : أخرُونا مجرى تُظرائنا فإنّا نَوْضَى 
بهم كُذوَة واعرضوا ما | نَسُوموننا على بني قرّان» فَإِن وجدتمورهم يتلقّونه بالقّبول» 
ويوطنون أنفسَهم عليه» فلنا نيه أطرة: إلا فالامتناع منه واجبٌ. وقوله «هاتا التي 
نحن نُوبَسُ» أي هذه الخخطة التي تُكْرّه عليها والأبس: القّهر. وقال ابن الأعرابيّ: 
أَبَسْتٌ الرّجِلّء إذ لقيتّه بما يُكره؛ وأْبَسْتُ منهء إذا وضَعْتَ منه باستخفافٍ به وإهانةٍ 
له. وجواب الجزاء لم يجىغ بَعْدُ. 
7 - فإن يُفْبِلُوا بالؤدٌ ثقبل بيِفلهِ ‏ والَافإِنا نحن بَى وَأَشْمَس 
١‏ - وإن يَكُ عَئًا في حُبَيبٍ تَفَاقُلَ ‏ قَقّذ كان مِنًامِفْتبٌ ما يُعَرَسُ 
قوله «فإن يُقْبِلُوا بالود أعاد به الشَّرْطء وذاك أنّه قال في البيت الذي قبله «فإن 
5 هانًا التي نحن تُوبَسٌ»ء ولم يأتٍ للشّرط بجواب» ثم قال «فإن يَقْبَلُوا بالود تُْبل 
بثْله»» فاكتفى بجواب واحد لاشتماله على ما يكون جوابًا لهماء فكأنه قال: إن كَبِلُوا 
ما نُوبَسُ تَقْبّل مِْلهء وإن أُمْبَلُوا بعد ذلك وادْينَ ووامقين أقبلنا بِمِثْلِهء وإلّا فنحن أشدٌ 


.1ُسَيْؤُن١ التبريزي:‎ )١ 


باب الحماسة/. 77١‏ سعد ين ناشب فد 


إباءةء وأبلعُ شِماسّاء وأحمّى أنقًا وأعرٌ جانبّاء والشّماس: لاسي ومنه شِماسٌ 
الدّابّة» وهو أن لا يُمْكِنْ من الإسراج والإلجام. وكانت بنو صُبَيِعَةَ حلفاء لبني ذُهْل بن 
تَعلْبة بن عُكَابَة فوقَعَ بينهم نزاعٌ» فعاتبهم المتلمس. وقوله «وإنْ يك منًا في حُبَيْتِ 
تنائلٌ» ذاه آراد حبَيِبِ فَحَنّف) وهو حُبَيْبٌ بن كعب بن يشكر بن بكر بن وائل. 
يقول: إِنْ تكاسّلَ بنو حُبَيّبٍ عن طلب دمائناء وتثاقّلوا عن إفواك فآرتاة.كقد كان امنا 
من يدأب ويسهرٌء قلا يَرَى تَعرِيسًا وتَلَوْمًا وتعريجًا في ذلك. والمِقّْئَبُ: زُهاءُ ثلاثمائة 
من الْمخيل. والتعريس : نزول في آخر الليل. 
١‏ 9 وقال سَعْدٌ بن ناشب: [الطويل] 
١‏ - تُفَنْدُني فيمًا تَرَى مِن شَرَاسَِي وشِدَةٍ نَفْسِي أمَسَعْدٍوماتذْرِي 
؟ - فَمُلتُ لها إنَ الحَلِيمَ وإن حَلّا تَيلْمَى عَلَى حَالٍ أَمَرٌ من الصَّبْر"" 
ني أي تُجَهَلنوي وا إنكارٌ العَقْل من هَرّم. يقال: شَّيحْ مُفَئْد. وفي 
القرآن: 06 أن تفي يدوو [يُوم سُف: الآية 21944 أي تُجهّلوني» وفُسّر على تُكذبوني 
أيضًا. والشَّراسةٌ: صُعوبةٌ الخُنُقِ وخشونة الجانب. فيقول: تُعَيْبْنِي هذه المرأةٌ على ما 
تَرَى من عُسر الحُلّق وإباء الئّفس وقَطَاطة القلبء» جاهلة بأحوال الرّجالء والمّصْل بين 
أوقاتٍ الجدّ والهزل» والشَّدَّة واللْيّان» فَأجَبيُها وقلتُ: إِنّْ الرّجُل الحليم وإن لانَّ 
عِطفُه وسَهُل خُلْقُه فقد يُوجَدُ في وقتٍ الغِلظة وعند حالةٍ القسوةٍ ا من الصّبرِء 
وأشدٌ لابة من الحجن: وقوله «وما تَذْرِي» في موضع الحال. وفي هذه الطريقة قول 
الآخر: [الطويل] 
وَإني لَحُلْوٌ إن أَرريدث حَلَارَتِي ‏ 'ومُرٌ إذا تَفْسُ العَرُوفٍ اقشعرّتٍ 
" - وفي اللْينِ ضَعْفٌ والشراسةٌ هَيبَةٌ وَمَنْ لا يُهَبْ يُحْمَلَ على مَرْكَبٍ وَغْرٍ 
الواو من قوله (وَالصرَاسَةٌ سَةُ؛ عاطفَّةٌ لجمْلة على جِمْلة) ولا يجوز أن يُجَر الشّراسة 
على أن يكون معطوفًا على في اللّين» لما فيه من العطف على عامِلّين بحرْفٍ واحدٍ. 


ومني ل جانبه في كل حالٍ استّضعفٌ واهئُضم». ومن استّحْشِنَ 


(0) التبريزي: (إن الكريم» . 
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4 - وَمَا بي عَلَى مَنْ لَانَ لي من نَظَاطَةٍ ‏ ولكئني فَظُ أبيْ على القَسْرٍ 
في هذه الطريقة قول الآخر”"' : [الطويل] 
أبيّ لما آبَى سريعٌ مَبَاءَتِي 2 إلى كُل نفس تَنْتَحِي في مَسَرّتي 
يقولٌ: أَضعٌ كلّ واحدٍ من الفظاظة والسُهولة» ولقانة والسَّلاسةٍء في 
موضعه) وأسْتعملُه مع من يستحقّه. فمن جَرَّى معي وانقاد لي لِنْتُ لهء وقابَلتُه بمثل 
فِعْلِهِء ومن تأبّى علي وطَلْبَ مني متابّعتّه والْجَريّ مع هَواه أَبَيْتْ عليه وخَالَفْتُه فيما 
يبتغيه . والقَسْر: القّهر على الكرْهء ويقال: قَسَرْئُه وافْتَسَرْئُه ومنه قيل للأسد قَسْوَرَة. 
أَقِيمُ صَمَا ذِي المَيِْلٍ حَنَّى أردَهُ وأحيلمة حثى يَمُوة إلى القذرٍ 
- فإن تَعْذُلييِي نَعْذُلي بي مُرَرَأ كريمٌ ئَنًا الإِعْسَارٍ مَشْقَرَكٌ الْهِسْرٍ 
قوله «أقيمُ صَعًا ذِي المَيْل»» تبجّصحَ فيه بأنه عارفٌ بأسرار الرّجال» لطيفٌ 
التَوَصّل إلى إنزالهم مَنازلّهمء بصيرٌ بمداواة أدوائهم» لا يَترْكُهِم سُدَىء ولا يُخَلْيهم 
إهمالا. والصّعًا: المَيْل والاعوجاج» يقال صَعًا فؤاده يَضْعَى ويَضْعُوء أي مالَ. 
وصِعْوُّكَ مع فلانٍء أي مَيْلّك. يقول: من مال عَنّا فإني أقوّم اعوجاجه بما يُحوج إليه 
من قولٍ وفعل» حنّى أرُدّه إلى ما أريدُهء فإن تبيّئتُ فيه تعذيًا لطورهء وذهابًا عن حَمَّه 
وشلوه زفكله رمام قله حت ورج إلن تزنبية كدر رفوه :انزة كتذلي) يعف 
نَفْسَهُ بأنّه سَمْحّ معطاء» لا يُكَفْ عن البَذْلء ولا يُرَدُ عن الإعطاء والجودء على تلوُنٍ 
الزّمَآنَ به 'وتقثر الأخوال عليه. والقورًا: الخْصاتٌ فى ماله كديرا :وقول اتمذلن بى 
من أي رجلا مركأ وذلك الرَجَل هوهو كما يقال: لغيث بزيل الأسدء :والها؛ 
الخَبّره ويُستعمل في الخير والشَّرَ والثناء لا يستعمل إِلّا في الخير» يقول: إن لُمْتني 
على ما هو دَأبي من الإفضالء لُمْتِ بي رجلا لا يفكّرٌ في ءَ عُقَبٍ الدَّهْرء وكُروره 
بالغْتّى والفمّرء فإن نَابَهُ العْسرٌ حَسّنّ بلاؤه وكقيف اشائة اليف وإن نالّه اليّسْر أشرَّك 
الأقارت والأجانبٌ في تُفْعهء فَعَمْتُْ فواضلَهُ لديهم . 


وقد أكثر الشُعراء في هذا المعنى. فمن ذلك قَوْلَ الشّمَرْدَل: [الطويل] 


وَصُولٌ إذا اسْتَعْنَى وإ كان ممتر مُقُتدا من المالٍ لم تف الصّديقٌ مسائلة 


.1١١ :١ للشنفرى الأزدي في المفضليات‎ )١( 
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وقول المَرّار: [الطويل] 

إذا افعمّرٌ المَرَارُ لم يُرَ فَقُرْهٌ .وإن أَيسَرٌ المَرَارُ أيسر صَاحِبة 

وأحسَنُ من الجميع قول الآخر: [الطويل] 

إذا افتَقَرُوا عَضُوا على الفَْر حِسْبَةَ 2 وإنْ أَيْسَرُوا عَادُوا سِرَاعًا إلى المَفْرِ 
4 إِذَا م هَمّ ألْقَى بَيْنَ عَيئَيِهٍ عَرْمَهُ وصَمُمْ تَضْمِيمَ السْرَّنْجِيٌ ذي الأقر 

يذْكّر من نفسه الصَّرَامةَ والتّقَاذء وفَضْلّ الأمورء والصّبر على ممارّسَّة الحخطوب. 
يقول: إذا ع على الأمر كان جميّع الرّأي» يَجِعلُ المهمومٌ به نَضْبَ عَيْئِيه حنّى 
يَخْرْجَ منه» ونَمَل نَقَاذْ السّيف الخذم لا يَتوفف في الضّريبة» ولا يَكَهم . وَالسْرَيْجِيُ : 
منسوبٌ» ويجوز أن يكونٌ وُصف بذلك لكثرةٍ مائه ورونقه» حئَّى كأن فيه سراجًا؛ 
ومنه قيل: سرج الله أَنْرَكَء أي حَسّئه ونوْرَه. والتُّصميم: المُضِيُ في الأمرء ويقال: 
صَمْمَ في عَضّتهء إذا نَيبَ. قال: [الطويل] 

فَأظْرَقَ إِطْرَاقَ الجاع ولو يَرَى 2 مَسَاعًا لنابَئِهِ الشْجَاعٌ لصَمّم'" 

والأثّر: الفِرِندُ والماء» ويقال لاله 

2 وقال أيضًا: الطويل] 

١-لانوهِدَنايا‏ بِلالَ. فإِننا وإث نَحْنْ لم تَشْقْقْ عَصَا الدينٍ أخرَارٌ 

يُخاطب بهذا الكلام بلالا الخارجيّ» ويعيره خروبجّه من طاعة السّلطان وشَّقّه 
عَضًا الإسلام» فيقول: تدك توعدنا فإنّا وإن لم ثُمَرْقِ الجماعة تفرِيقّك» ولم تُخاليف 
المسلمين مخالّفتك فإنّ فيئا كرما واباة يحمينا من الانهضام» ويحرّم علينا الضيرَ على 
المَذَلّهَ والعار فلا طريق لك إلى تَمَلْكْنَا والتحكم فينا. وقال الخليلٌ: قولُهم شَقّْ 
عَضًا المسلمين» العَصًا: الاجتماع والائتلاف . والأجْوَدُ عندي أن يكونٌّ مَثَلّا كما يُقَالَ 
للرّفيق الحَسّنٍ السّياسة: هو لَيّن العَضَاء وفي ضِده: هو صُلْبُ العّصاء وكقولهم: 
قَشَرْتُ له العصاء إذا أبَنتَ له ما في نفسِك» وكما قيل: «عصا الجبان أطْوّل». وقال 
بعضهم يصف الخوارج: [الطويل] 
رَجَوًا بالشّقاق الأكلَ حَضُمًا فَقَدْ رَضُوا ‏ أخيرًا من أكل الحَضْم أن يأكلوا َضما""© 


.441/ للمتلمس في ديوانه 78 والحيوان 5: 2507 وخزانة الأدب /ا:‎ )١( 
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فأتى بالشّقاق وأصلّه من شق العصا. 
؟ - وإنَ لنا إمًا خشيناك مَنْعَبًا إلى حَيِتٌُ لا نَخُشاك والدَّهْرُ أطوارٌ 
يَتَوَعَدُه بأنّه إن أعياهٌ مُقَارتُهُ ولم يَفٍِ بمدافعتهء فارَقٌ أرضَهُ وتَرَئَصٌ به ما لا 
يُؤْمَن من تغير الزمان» وتحؤل الأحوال. لأنّ في سَّعةٍ الأرض مَذهبًا له» وفي التباعٌد 
عنه راحة تُؤْمِنه. وقد أومأ بقوله «والذَهْرُ أطوارٌ» إلى تصاريف الزمان» وتلرنه بالخير 
تارةٌ وبالشرٌ أُخرَى. ويقال: الناسٌُ أطوارٌء أي أخيافٌ على حالاتٍ شئّى. وفي 
القرآن: #ومَّد سَلَفَيٌ أطوارًا 09+ [نوح: الآية .]١4‏ وقوله «إلى حيث لا نخشاك» 
أجرى حيث مجرّى الأسماء» وجعّل لا نخشاك من تمامه» وحذف الضمير منه 
تخفيفًاء كأنّه قال إلى حيث لا نخشاك فيهء أي إلى مكان الأمُْن منك. ويروى «فإنٌ 
لنا عنكم مَرَاحَا ومَذهَبّاة. والمَرَاحٌ: المَبْعَدُ يقال: زاح عَلي. ' 
؟ - فلا تخيائًا بَعْدَ نع وطاصةر على غايةٍ فيها الشَّقاقُ أو المَارٌ 
يقول: لا تُلْجِئْنا بعد انقيادنا لك في كثير من الأمورء ودخولنا تحت هَوَّاك 
وتَلقّينا بالسمْع والطاعةٍ أمْرَكء إلى غايةٍ تُضَيّنُ نِطاقّ صَبْرِناء وتُعجُرُ طاقئّنا وجُهْدّناء 
فُفْضِي بنا الحالٌ إلى أحد شيئين» إِنَا مُشْائَتِك ومجامَدَتِكء وركوب كل صعب 
وذَلُولٍ في الخروج عنك. وعليك. وإمّا الا بالدّيّة والدّخولٍ تحت العار والهضيمة؛ 
فلا حظ لنا ولك في واحدةٍ مئهما. وقد مَضَى القولٌ فى الشّقاق وأضلهء ويقالٌ: هو 
يُشَافُهم خِلانًا وعنادًا. 1 
4ع انإنا ]نانا القز القت فضي .٠بماعية‏ لوه كرون ابن 
قوله «إذاه ظرفٌ لخبر إِنَّء وهو أبرارٌ. وكذلك قوله «حين يجمُوهاء 
والتقدير: إن لأبرارٌ بالحرب إذا ألقّت قِناعَها وجمّاها أبناؤها. وقوله «ألْقَت قناعَها» 
مَكَل.. يريد إذا اشتدّت فتكسّْفّت» وزالت المسائرّة بين أولادها فتبرّجت» في أقبح 
زِيّها وأفظع صورتها. وتشبيه الحرب في ابتدائها بالمَجيّة المُحَدْرَةٍ وتَسَترِهاء وعند 
تفاقيها بالعجوز واطراحها لقناعهاء مشهور في عاداتهم وطرائقهم. وبِرُ أبنائها بها: 
صبْرُهم على حَرّهاء وتهييجهم لنارها. وجفاؤهم بها أن يكونوا على الضّدّ من 
ذلك. 2 ش ش 


باب اللحماسة/ - قراد بن عيّاد نف 
© ولَسْئا بِمُخْئَلينَ دَارَ هَضِيمَةٍ ‏ مَكَافَة مَوْتِ إِنْ يما نئَبَتٍ الدَارْ 
هذا خِلافٌ قول الآخْر: [الطويل] 
إذا ارتحلوا عن دَارٍ ضَيْم تَعَاذَلُوا ‏ عَلَيْهَا وردُوا وَقْدَهم يَسْتَقِيُه!" 
وانتصب «مَخَافة» على أنّه مقَعول له» والهضيمة وَالْمضيعة واحد. 


37 - وقال قُرَادُ بن عَبَاد9' : [الطويل] 
١‏ -إِذَا الْمَرُْ لم يَفْضَبْ له جين يَمْضَبُ ‏ قَوَارِسٌ إن قيلّ اربوا المَؤْت يَرْكَبُو”؟ 
١‏ - ولم يَحْبَهُ بالئٌضر قوم أعِرَة مَقَاحِيمُ في الأمر الذي يُتَهيِبُ 
*- تَهَضْمَهُ أَدْنَى المَدُرٌ ولم يَرَلَ 2 وإن كان عِضًا بالظَلامَةٍ يُضْرَبُ 
يحبر أن ع الرجل بعشيرتهء واعتلاءةٌ بذويه وأقاربه» فإذا لم يتغضبْ له فُرسانٌ 
يَسخَطون لسُحْطِهٍ ويمتَعِضُون من دُخول الضَّيْم عليه فيركبُونَ حَدّ المؤت في هواهء 
ويقتحمون الشّدائد في نُصرتهء تَجاسَرٌ عليه أضعفٌ أعدائه» وأذْنّى مُخالفيه» وإن كان 
في نَفْسه منكرًا دَاهيَة يَةّ لا يُطاقٌ» ولم يَزْلَ مَضروبًا بالطل والهضيمةء مقهورًا بالإزراء 
والمضيمة» ررق كانء ل نوخد وما والفض: السيىءٌ الملق» وَالمُنْكَرُ 
الشّديد اللّسان. ويقال: هو عض مال وعِض سَفْر وقِتَال إذا كان حَسَنّ العّناء في 
حميعها وجرا #إذا المرةة قوله:تيضمةع 0 العاملٌ فيه. والمقاجيم: جمع 
المقحام» وهو الذي يَحُوضٌ قُحْمَةَ الشييء أي مغظمّه. ومعنى تَهَضَمَه كَسَرَهُ وأدلّه. 
والحباءُ: عطاءً بلا مَنُ ولا جزاء. ويقال: حبَّاهُ الله بكذاء وحباءُ كذا أيضًا. وخبرٌ لم 
يَرَلَ «يُضْرَبُ»» وفي الجملة جوابٌُ «وإن كان عِضًاه. 


؛ - فآخ لحالٍ السَلْم مَنْ شئتَ واغْلَمَنْ 2 بن سِوَى مَوْلَاك في الحَرْب أَجْتَبُ 
- ومَؤْلَاك مَوْلَاك الذي إِنْ دَمَوْنَهٌُ ‏ أَجَابَكَ طُوؤًا والتُّماءُ تَصَبِْبٌ 


7410 :7 لعميرة بن جعل» المفضلية رقم (57)» والبيان والتبيين‎ )١( 

(؟) التبريزي: «قال أبو هلال: هكذا في الأصلء وهو خطأء وإنما هو قراد بن العيار بن محرز بن 
خالد. . وأبوه العيار أحد شياطين العرب» وقراد بن العيّار: شاعر شرير بذيء اللسان عمّر 
طويلًا. (ت نحو ١7١‏ هم لالالا م) ترجمته في المؤتلف والمختلف +٠59‏ ومعجم الشعراء 
للمرزباني 578. 

التبريزي: #لم تغضب؟. 


هف باب الحماسة/ 774 - زاهر أبى كرام التيمي 
5 - فلا تَخْدُلٍ المَؤْلَى وإن كان ظَالِمَا ‏ فَإِنَ به تثفأى الأمورٌ وتُرْأَبُ 

يحثّه على استصلاح بني الأعمام» وينبه على أنّهِم المعتّمّدون في الشّدائد 
فيقول: وَالِ لأيّام السلامة وأحوال المُوَادَعةٍ والمُسَالَمَة من شِئت»ء وإن لم يَجْمَعْك 
وإياه شت ولا سَبَبٌ عَالِما بأنّه لا يَصلّح للحرب ومجادّبة الأعداء إلا قريث» وأنَّ 
من سِواة فيها غَريب. وقول «ومولاك مولاك» تَلافى به تحقبوً تحقيق ما قَدَّمَهُ وتأكيد ما 
أطلقه» ونَفَى عنه تَسلْطَ المجاز والانّساع. فيقول: مولاكَ في ) الحقيقة فى آبن يلك 
الذي إن استعْئْتَ نه أن نا كان فك آغانك عن خدد وشفقةة وإن دَعَوتّهُ والكَلْمُ 
8 وحبل الألفة ينقطم. » أجائَك لا بتصَنّع وتعمّل» ٠‏ فأمًا من ولاؤه بالاسم دوت 
المعنى» أو يكون مداجيًا لك يُجَامِلُك بالغعش وينطوي لك على الضْعْنء يخذلّك 
أخوجٌ ما كنت إليه ويَبْعُدُ عنئك أقربَ ما كنْتٌ فيه فلا معبَمدٌ عليه ولا استنامة 
إليه. وانتصب «طوعًا؛ لأنه مصدرٌ في موضع الحال. ومثل هذا قولٌ الآخر: 
[الطويل] | 

أَحُوكَ الذي إن تَذعُه لِمُلِئَةٍ يُجِبِكَ ون تَمْضَبْ إلى السَيْفٍ يَعْضَبٍ 

وقوله «ولا تَحدُلٍ المَؤْلى وإن كان ظالمًا» يجوز أن يكون المعنى: لا تَحْذُلْه 
وإن كان ظَالِما لك» ويجوز أن يكونّ على منهاج ما جاء ه فى الخبر: «انْصِرْ أحاك 
ظَالمًا أو مَظْلُوماة. يقول: طَالِبٍ نفسَكَ لمولاكَ بمثل ما تُطالِتُ به مولاكٌ لنفسك» 
وَانصَرْهٌ على كل حال. 

وفي مثل طريقة البيتين الأوّلَِين من هذه المقطوعة قولُ الآحَر”'©: [الطويل] 

ومَنْ لا يَكُنْ ذا ناصِر يَْمَ حَمّْهِ يُخَلْبْ عليه ذو النْصِيرٍ ويُضْهَدٍ 

وفي كثرة الأيدي لِذِي الظلم زاجرٌ ‏ إذا حَطَرَتْ أيْدي الرّجال بمشهدٍ 

ومعئى لابه تُنَأَى الأمور ودناكة يريد بالمولى تُضْلَحْ الأمور وتفسك: ويقال: 
رأيْتٌ التأيء كما يقال: رَفَعْتٌ الحَزْق. 

615 2 وقال زاهرٌ أبو كرام التّيمه 9 : [الكامل] 

١-ل‏ ه#تيعمٌ أي رمح طِرََادٍ لاقى الْحِمَامُ به وتضل جِلادٍ 


دلق لعدي بن زيد العبادي في حماسة البحتري 1554. 
زفق التبريزي : «التميمي» ويروى كدام» . 


باب الحماسة/ 514 زاهر أبو كرام التّيمي : يفف 


كله له ترف عنم ريخل من بني يَشْكرء باررٌ أبا كِرَام فقَملهه وكان أحدّ 
الفُرسان» فأخذ م ا ويعظم شأنهء لأنّ ثناءه عليه وإكباره لمكانه راجعٌ 
إليه» إذ صار قَتِيلّه : واللام من «ش نَيِمٌ» ؛ دخلّت للتخصيص » والتعجُبٌ دحل في 
الكلام أيضًا 1 «أيٌ رمح طراد». وعلى هذا قولّهم: لله دَرّه. وهذا التخصيص 
باللام يجري مجرى الإضافة في قولهم: بَيْتّ الله» وكعبةٌ الله» وإن كانت الأشياء 
كلها لله . وقوله «أيُ رمح طِرادٍ لافّى الْحِمامَ به» الضمير في به لتَيِم» والمعنى: 
لاقّى ارات بتيم أي رضح مُطَارَدَةٍء وأيّ نَضْلٍ مجالقة: كاله كان وما وتضلاء 
ومِحَشٌ حرب. 10 أن يكون المراد: لاقى الموت به أي بلاج وعذة, وأيُ 
مقاتلٍ وبطل. ولك أن ترفع «الْجمام؛» والمعنى: لاقى الموتٌ بتيم أي رمح وأيّ 
رامح» وأيّ سيفٍ وأيّ سائف. ودلٌَ على صاحب السيف والرّمح قوله «ومحش 
حرب» في البيت الثاني. 
ل ا 0 للمَوتٍ غير مُعَردِ ححَهادٍ 
يقال: حَشَشْتٌ النارّء إذا جمعتَ الحَطبّ إليها وهيّجتها. كأنّه جعله آله في 
حك نار الخرب» لأن المِفْعّل والمفعال للآلات. والتَّعَرِيدٌُ: تَدْكَ القَصِدٍ وسرعة 
الانهزام. والحَيّادٌُ: الذي يَحيدٌ عن موضع القتال كثيرًا. ري أنّهِ يُقَذِمِ ولا يُحجم. 
وانعطف «ومِحش حرب» على «ونَصْلٍ جلاد». 
9 - كالئلَيتِ لا يَفْيِيهٍ عن إِنْدَامِهِ ‏ حَحؤفٌ الرّدَى وقَعاقِمٌ الإيعادٍ 
4 -مَذِلْ بِمهْجَههٍإذاما كذْيَثْ ‏ حَوفَالمَيِيَةنَجْدَةٌالألْجَادٍ 
يقول: هو في بِأسِهٍ وإقداموء مِثِلُ اللّيث لا يَصرفه عن الوجه الذي يَؤُمَهُ 
والأمرٍ الذي يُهِمُه ما يستشعِرّه الجَبَّانُ من خوفٍ الموتء. وقعقعة الوعيد. والقعقعةٌ: 
صوتٌ الجِلْدٍ اليابس والبَكْرَةِ؛ وتوسّعُوا فيه فقالوا: هالَ فلانًا قعقعةٌ الوعيدٍ. وقالوا: 
وقوله : «مَذِلٌّ بمهجته؛ كأنّه يَطُولُ تعدْضّه للشّدائدء ويدومٌ ابتذالّه لما يَجِبُ صَوئه 
من كرائم النُفس» فِعْلَ مَن ضَجِرٌ بمهجتِه فاستقتل» واستطابٌ الموتّ فَتَعَجَلَ. ويقال 
مَذِلَ بسرّهء إذا باح به. والمّهْبَةٌ: خالِصَةٌ الُفس» ومنه الأَنْهُجَانُ في اللّبَن(" . 


4 باب الحماسة/ 7114 - زاهر أبو كرام التّيمي 
وانتصّبّ «حَوْفَ المَئئّة؛ على أنه مفعول له وإذا ما كَذَبَتْ نَجْدَةٌ الأنْجَادِء ظرفٌ لقوله 
مَذِلء والمعنى: إذا خحّانت شِدَةٌ الأشِدّاءء ولم نف بما تَعِدُ شجاعَةٌ الشُّجَعَانء 
لاستفحال الشّأنَء فإنّ هذا الرّجِلَ كان يمدُلُ بمهجيهء فكأنّه يميلٌ إلى انقطاع العُمر. 
والأنجادٌُ: جمع النُجدٌُ. والنّجْدةٌ: البأسُ. ويقال: هو صَادِقٌ البأس» كما قيل كاذب 
البأس . 

ه ‏ سَاقَيئَُهُ كأس الرَدَى بأسِئة ذُلق مُوْلَلَةَ الشَمقمر حِنَادٍ 


١‏ - نَطمَنْئهُ والخَيل في رهج الْوَعى 2 نَجْملَاء تَنضَحُ مغل لَوْنِ الجادي 

أخد يقت كيف فتل تنما :والمْسَاقاة تكون عن انين ».وتذالك: قال #باسِئة 
ُلْقِه فجمعٌ وإنّما كان سِنانانٍ من رُمْحَيْن. ويجوز أن يَكونٌ جمَعَْ لأنّه أراد الرْجّ 
والسّنانَ من كل واحدٍ منهما. والذُّلّق: المُحَدَّدَةُ. وذَلقُ كل شيم: حَدَّهُ ومنه قيل 
ذَلِيِقُ اللْسانٍ. والمُوْلْلَةُ أيضًا: المحَدّدةٌ: والسّفارٌء أصله أن يستعمل في السكُين 
العريض. وكما جَعَلَ هذا الشّفرةًَ لِلرُمْح جعلة غيره للسّيف فقال: [الطويل] 

ويَرْكَبُ حَدَ السَيْفٍِ من أن تَضِيمَهٌ إِذَا لم يَكنْ عن شَفْرَةٍ السّيْفٍ مَزْحاه0© 

وقوله «َطَعَنتهُ والخحَيْلُ» الواو واو الحال» والرّهَجٌ: الغبارٌ. وقوله: «نجلاء» أراد 
طَعَنْتُهُ طعنةٌ نجلاء أي واسعة, تَنْضَحٌ أي تَرْش. والئْضْحٌ بالحاء غير معجمة يستعمل 
فيما رَقّء وبالخاء معجمّةٌ فيما غَلُْظَ. وقوله «مثْلَ لون الجادِي» يَعنِي به دمّاء أي لَوْنهُ 
مثل لونٍ الرُعفران. 
- فكأنما كَائّث يَدِي مِن حَنْفِهِ لماالقَمَيِتٌ لَهُ على مِيعَادٍ 
6 فَهَوَى وجَائشّْهَايَفُورُ بمُرْيِدٍ من جَوَفِهٍ مُتَدَارِكِ الإزبَاد"”© 

قوله «فكأنما كانت يدي من حَنْفِهِ) يريدٌ أنه سقط لأوَلٍ طعنةء فكانت نفسّه 
فيهاء لأنها كانت جائفة نافذةٌ إلى المقتلء فكأنّ بين حَيْنِهِ وبين يدي لما أمَلتُها للطعن 
مَوْعِدَةٌ لجرت وحَطَفَةٌ احتُيلِفَت. وقوله «مَهَوَى وجائشها يَقُورا يريدٌ: سَقَط وما 
يَجِيشٌ من نَحِيعِهِ يسِيلُ وقد غَلاه الرِبَدُ لكثرته وقُوّتهء فهو يمورٌ ولا دكاو يهدأ. 
ومعنّى «متدارك الإزباد»» أي متتابعه» أي إِزْيَادُهِ لا ينقطع . 
)١(‏ لمعن بن أوس في ديوانه لالاء وأمالي القالي ”: ا 
(9) التبريزي: «متتابع؟ . 
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6 90 وقال عمدو القَّنَال : [البسيط] 
١‏ القائِلِينَ إذا هُمْ بالقنا خَرَّجُوا ‏ مِن غَمْرَةٍ المَوْتِ في حَوْماتَهَا عُودُوا 
الحَؤماتٌ: جمع حومَةٌ وهي في الأضل أكثر موضع في البَحر ماءئء وكذلك 
في الحوض» فاستعارها لشدّة الحرب. وإنّما يَصِفُ حِرصِهمٌ على القِتال» وأنّه لَا 
يلحقّهُم السآمَةُ فيه والمَلّال» فمتى خرجُوا من غَمْرةٍ مَنِيّهَهِ وحومةٍ كريهة» مطاردينَ 
الأعداءء دَعَنْهُم أنمُسُهم إلى أن يتنادؤا: عُودُواء فلا شِفاء يِلْنَاء ولا بَوَاَ من الأعداء 
أصَبْنَا. وقوله «بالقّئَا حَرّجُوا؛ أي حَرّجوا ومعهم القّنا. وعُودُوا في مَوْضِع المفعول من 
القائلين» وهو حكايةٌ ما قالوا. 
؟-عَادُوا فَمَادُوا كرَامَا لا تَكَابلَةَ ‏ عند اللقاء ولا رُمْش رَعَادِيدُ 
قوله «لا تنابلَةَ عند اللّقاء» مثلّه قول الهُذّلى': [البسيط] 


.2 َو« 


قد ظِلْتُ فيها مَعِي شُعْثٌُ كأنهمٌ ‏ إذا يُشَّبٌ سَعِيرٌ الحرب أرمَاحٌ 

يَقُولٌ: عادوا لاتفاق آرائهم واجتماع كلماتّهمء وهم كرامُ الموافقةٍ» شِدادُ 
المُتَاصبةَء لا يتضاءلون عند اللّقاء» ولا يتقاصرون في جهِدٍ البلاء» ولا يرنَعِشُونَ في 
الدفاع» ولا يتخاضعون أوانَ الامتناع. والتنابلةٌ: جمع التَّنبالِء وهو القصيرٌ. 
والرّعاديد: جمع رعدِيدٍء وهو الذي لا يتماسكُ جُبْئَا وضَعفٌ قلب. 
“ - لا قَوْمَ أكْرمُ منهم يَوْمَ قال لَهُمْ مُحَرضٍ المَوْتِ عن أَحْسَابِكُمْ دُودُوا 

دخل تحت قوله «أَكْرّمُ مِنْهُمْه كل خصلةٍ محمودةء لأنّه إذا تَنامى كَرمُهم إذا دعا 
الدّاعي وقتّ التحريض: أن ادفّعُوا عن أحسابكمء فقد حصّلُوا كُلّ مَنْقَّبةٍ شريفة» 
وطَلَعُوا على كل لَنِيّةِ من ثّنايا المجدٍ مُنيفة» واكتّسَبُوا من الأحدوئّة الجميلة بما يَظهرٌ 
من بَلائهم ما يَقْصْرُ عنهُ كل أكرومة نبيهة. 


)١(‏ عمرو القئا: عمرو بن عميرة العنبري: من بني سعد بن زيد منأة» من تميم» شاعر فحل كان 
من رؤساء الخوارج وفرسانهم الشجعان الأشداء. (ت نحو لالا ه/ 5945 م) ترجمته في معجم 
الشعراء 2554 وتازيخ الطبري حوادث سئة 56. 

(') لأبي ذؤيب في شرح ديوان الهذليين .65٠ :١‏ 
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5 2 وقال الفَرَزْدَق7' : [الطويل] 

١‏ - إن تُنْصِمُونَا يَالَ مَرْوَانَ تَقْعَرِبِ ِلَيِكُمْ ولا فَأَنُوابِبِعَاهدٍ 

يقول: إِنْ حملئّمونا في مجاورنا لكم على السّوَاءء وتركتّم البَعْمَ عَلَيْنَا 

والعَلاة» اختلطنا بكم» وطلبنا موافقتَكُمْء وإلا فاعلمُوا أن البعاد منكم هَمُنا ومِمُبنا؛ 

لأنّه إذا لم يكن لنا صَبْرَ على الاهتضام» ولا طريقٌ إلى الانتقام» فلا ثالتٌ لهما إِلَا 

الانتقال. ويقال: أَذِنْتُ بكذاء إذا عَلِمتَ به فاستعددتٌ له؛ وآَدْنَنِي قُلان؛ ومنه الأذان 
بالصلاة» والفِعل منه أَدّْنَّ. 


؟ - فإنٌ لَنَاهَنَكُمَْ مَرَاحَا ومَذْمَبًا بعِيس إلى ريح الفَلَاةٍ صَوَادٍ 

قوله «مَرَاحَا» هو من زرَاحَ زيح إذا ذّهبَ؛ ومنه دكي العِلَةَ. والكلام خارج 
على أنه تفسير البعادٍ الذي ذكره وبَيَّانُهُ. يقول: إن سُمْتّمونا حسفا وأذقثّمُونا في 
وِلايتِكُم عَسْفاء إن لنا عنكم في الأرض مَبْعَدَا ومُنتأى» بابل بيض كرام» أَلِمَتَ 
المفاوزٌء فهي تلكو عنها نوازعٌ دونهاء عَوَاطِشُ إلى ريحها. والصَّوَادِي: جمع 
صاديّة؛ والصّدَّى: العطش. 


" - مُحَهِسَةٍ بُؤْلٍ تَخَايِلُ في البُرَى ‏ سَوَارٍ على طول الفَلَاةٍ عُوَادٍ 
النُخييس: حَبْس الإبل على الكدٌّ والعَمّل؛ ومنه قول النابغة: [البسيط] 
وحَيّسٍ الجن إِنْي قد أَِلْتٌ لَوُ:"© 
أي احبِسْهُمْ واستعمِلْهُمء وإِنّما وَصَف العِيسّ ليرِيّ أَنّهُ متمكنٌ من مُرادِه في 
التّباعُِء مستظهرٌ في العُدّةِ للسَّمّر إِنْ اضطرٌ إليه. وجَعَلّها بُرْلا لتكونٌ متناهيةً في 
القُرّةِ. وقوله «تَحَايَلُ في البُرَى» أي تحتال في سَيرِها وهي مُبْرَاةٌ يق وَضْل السَيْر 


بالسّرّى» على امتداد الشّفَةٍ وطول الوجهة . وقولّه «في المُرّى» في موضع النصب على 
الحال. 


)١(‏ الفرزدق: همام بن غالب بن صعصعة التميميء شاعر عظيم الأثر في اللغة» وكان يقال: لولا 
شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب ولولا شعره لذهب نصف أخبار الناس (ت ١٠١١‏ ه/ 
4 م). ترجمته في الأغاني 9: 2376 وابن سلام هلاء والمرزباني 445. 

زفق للنابغة في معلقته وعجزه: 

«يينون تدمرٌ بالصَّمَاح والعُْمَّدِ» 
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- وفي الأزض عن ذي الجَوْرٍ مَنأى ومذهبٌ 
أظهر في الكلام طِيبَ نَمْسه على السّفرء وسّلوّه عن بلده وموطيه» فقال: في 
الأرض الواسعة مُنْتَرّحٌ ومتوّجّه عن الجائرين» وكلُ مكانٍ اتخذته وطنًا كان كَمَسْقَطٍ 
رأسي» ومقرٌ نَشْيِيء إذ لا قرابةَ بين الدّيار وسكانها ولا مُساكَلّة» وإنما يُختارٌ منها ما 
كان إلى السلامة أقرب» وللعِرٌ أجلّب» ومن المهانةٍ والذّلَ أبعد. 
ه ‏ وماذا عسَى الحَجَاجُ يَبْلُعُ جَهْدَهُ إذا نحن خَلَفْنا خَفِيرَ زياد" 
كان شَكُوٌه من الحبجاج بن يوسف» وتأذيه بسوء معاملته» فأخذ يَسْتَّهِينُ به. 
ودار أمرو ونّهيه» وحَلّفتٌُ ورائى حَفيرَ زياد بن أبيه» الذي هو حَدٌ عَمَلَهِ فماذا تَرأهُ 
يَفْدِر عليه مني » أو يستطيعٌ اختيارّه من إيذائي وفضدي. ٠.‏ وعسى من أفعال المقاربة» 
والفِعْلٌ بعده يَصْحبه أنْ في الكلام. وفي القرآن: #وصسج أن تَكرهوأ سَيْعًا وَهْوَ حَيرٌ 
كُمْ وَعَمَى أن تُجِبُوا كي وهر سن لَكُمْ [البَقَرّة: الآية 17؟]. إلا أنه في الشّعر قد 
يشبه تكادُ» وهو نظيرُه فى أنه من أفعال المقاربة» فيُبرَعُ منه أَنْء لأنْ الْفِعَلٌّ بعد كاد 
يكون بغيرٍ أَنْ. ومثله في ذلك قول الآخر: [الطويل] 
عَسَى الله يُغْيِي عن يَلَادٍ ابن قَادِرٍ 
ويَْنِي بحفِيرٍ زياد نَهَرَا كان احتَفَرَهُ زياد. 
5 - فيشتٍ أبي الحجّاج وأستِ عَجُوزِهِ 0 يوهادٍ 
4 
0 «بآسْتٍ أبي الحجّاج» قال أبو زيد: القَضِدُ بمثل هذا القول أن يبيّنَ أنه 
سَرٌّ على ذكر السُوْءَةَ منه. والباد من قوله اقبائية ملفا بلس كانه لعل 
ا ومَنقَصَةٍ وشّئار. وقوله هميد َه انميت عا اكد 
والاختصاصء والعامِل فيه فعل مضمرٌء كأنه قال: أَغْني وأذك . وخفل هنا الاسم 
أشهَّرٌ وأعرّف منه بالعَلّم له والاسم الذي سمىّ به. وهذا هو العْرّض فى كل ما 
يُنْصَبُ على المدح أو الْذّمَ» ولذلك كان أبلَّعَ من الصفات التابعة لموصوفها في 
المعنى؛ إذ كانت الصّفة تجي لشرح الاسم وإزالة اللْبْسِ عنهء وباب المّدْح والّمّ 


. التبريزي: «جَهْدُه' بالرفع‎ )١( 
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يجيء للتنويه والرّفع أو النّهجين والحط. والعُتَيْدِ: تصغير عَتُود وهو ما رَعَى وقوِيَ 
من أولادٍ العْنّم . والبهم : صغارٌ أولاد الغثم . وقوله اترْنَعِي) موضعه جَرٌ على أنه َك 
لقوله بَهُم. والوهاد: ضِدٌ النْجَاد. والمعنى: أنه في القِلةٍ والخْسّة رئيسٌ أشباءٍ له هذا 
صِفَتّهُم فيما ينالونه من دُنْياهُمء فهو فيهم كعَنُودٍ من بَهُم ذلك صفبّها. 
- فلولا بنئو مَرْوَانَ كانَ ائِنُ يوسّفيٍ 6 كما كان عَبْدَا من عَبِيدٍ إيَاوٍ") 
يقول: لولا تقدم الحجاج ببنى مروان» واستعمالهم إِيَاهء وجَذْبُهُم بضَبْعِه 
ورَفْعُهِم حَسِيسَتَه وإبطاؤهم الناس عَقِبَهُ لكان حديئًا كما كان قديمًا ذليلًا مَهِيئًا حقيرّاء 
317” - وقال آخر: [مشطور الرجز] 
١‏ - قد عَلِمَ المسْتَأخِرُونَ في الوَمَلْ 
* - إذا السيُوف عُرَيَثْ من الخِلَلٌ 
" - أنّ الفِرارَ لا يَزِيدُ في الأَجَلْ 
يقال: استأخَرٌ بمعنى تأخرء كما يقال: استقدّمٌ بمعنى تقدّم. والوّمّل: الفَرْع. 
والخِلّلٌ: بَطائن جُفُونٍ السّيفء والواحدة يِل والمراد بها هلهنا الجُّفون. وقوله «أنَّ 
الفرار» سَدٌ مسد مفعولَي عَلِمَ. يقول: بانَ وظهر للّذين يتأخرون عن الدّفاع» ويتحامّؤنَ 
المصّاع» مستشعرين أن الإحجام يُقِيهم ويُبْقِيهمء وظَانْينَ أنَّ الفرارٌ من الرُحُوف إذا 
انئْضِيّتِ السيوفٌ يزيد في أعمارهم ‏ أنْ الحَذَّر لا يُعْنِي من القَدَرء وأنْ الهرّب لا يزيد 
في الأجَل . وهذا كلام مَن ابَِدّلَ نَفْسَهِ مَسَلِمَ وصار يُعَيْرُ من كان بخلافه . 
4 2 وقال شِبْل القَرَارئُ7"' : [الوافر] 


وحاربَةُ ب بنو أ خيهةً م فَقَتَلَهُم 
١‏ - أيَالَفِمَى عَلَى مَن كنت أذمُو ‏ فيَكَفِيبي وساعِدهُ الشّديدُ 
يَتَندّمم على ما أَجْرِي إليه وجِرَّهٌ القدرٌ فيهم وفيهء ويتذمُمْ من نكايتِه في ذويه 
ويتحزّنُ على ما فاته من ثلافيه» ويتلهّفٌ من فقدانه إياهم على فاقّتِه إليهم. فقال: يا 
)١‏ روى التبريزي بعده: 


الزمانَ هو العبِدٌ المُّقِدُ بذلّة يراوح صبيانٌ القرى ويغادي» 
(1) التبريزي: «شبيل الفزاري». 
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حَسْرَتاهُ على مَن كان مَفُرَّعِي في النوائب» ومُعْتَمّدِي في الشّدائدء أستنصِرُهم 
فينصروئَيِي» وأستكفيهم فتَحْصّلْ منهم كفايتي» والقُوَةُ لهم وبهم» والنُضْرَةٌ مجتلبَةٌ من 
جهتهم وقوله «وساعِدَة» الواو واو الحال» أي يَكُفِيني بِقُوَّةِ وشِدَةٍ ام 
؟-وماهئ إِلَهِ ُِيُواء ولكن كَذَاكَ الأسَدُ تَفْرِسُّها الأسُوو) 
َيْنَ أنّهم لم يُؤْنَوْا من ضَعفٍء ولم 'يُنْكْبُوا عن وَهْنء ولكنٌّ الأشداء إذا تلاقَّوًا 
متدافِعِينَ ومتجاذبين» فلا بد من حُصُولٍ الغَلَبٍ في أَحَدٍ جانبيهم» واحتجان القَّهِرِ 
لأقرب طائفتيهم. على ذلك الأسودٌ تَكْسِرُها الأسُود. وقوله: «كذاك الأَسْدُ» الأسْدُ 
مرتفع بالابتداء وتَفْرِسّها الأسود في موضع الخبرء وكذاك في موضع الحال» 
والتقدير:. ولكنّ الْأُسْدّ تَفْرِسّهَا الأسدٌُ كذلكء. أي أمثالا لمَنْ فََلَتْء ويجوز أن يكون 
أشار بذلك إلى العَلبٍء لأنْ عُلِبُوا يَدُْلَ عليه.» ويجوز أن يكون ذلك خبرًا مقدّمًا 


للأسدء وتَمْرِسُّها في موضع الحال والتقدير: ولكن كأثثالهم الأسدُ إذا فرسَّيْها الأسدء 
ومثل هذا قول الآخر: [الخفيف] 


نَوْمْنَا بَعْضُهُمْ يُمَملُ بَغْضَا ‏ لايَمُلُ الحديد إلا الحَدِيدٌ 

ومن الأمثال: «التْبّع يَفْرَعَ بعضه بعضًا». 
؟ - قلؤلا لهم سَبَقَثْإليهمُم | سوابق تَبِلَِاوهُمْتَعيد 
4 - لَحَاسَوْنا حِيَاضٌ المَوْتٍِ حَنَّى 2 تطايَرَ من جوانِبناشَريدٌ 

هذا الكلام اعترافٌ منه بِقُوّتَهم وعَنَائِهم في الحرب واستقلالهم» فيقول: لولا 
نا رَشَقنَاهُم بالنّل على بُعدِهم عناء وقَبلَ تمكنهم مئاء لكان الإِنيّانُ عليهم متعذُّرَاء 
وَالقَرَاعٌ من مُتاوشتهم متصعبًاء لما فيهم من الات في الدّفاع والْصّبرٍ على الوقّاع » 
ولأنّهم كانوا يُساقُوننا المَوتَ من جياضه إلى أن يتفرّقٌ عناء ويذهبَ مِن جوانبنا كل 
مختلِطٍ بئاء يسا مئاء ونفورًا من حالناء لما يستشْيْعُه من جِهْدٍ بلائناء وَيُبْشِمُهُ من 
عَسَرٍ لزامناء لكنهم شُغِلوا بما دَهِمَهُم من ذلك. وقولّه «وهُم بعيد' بعيدٌ مِفْلٌ 
الصَّدِيقٍ والرُسول؛ في أنه يَقَمُ للواحدٍ والجمع. وقولّه «شرِيدُ؛ يُرادٌ به الكثرة» وإنْ 
كان لفظَهُ واحدًا. وقوله: «لحَاسَوْنًا جياض الموتٍ» فيه توسُعٌ, لأنْ المَعْنَى ما في 
الجيّاض . 3 


مآ 


.)١(‏ التبريزي: «وما من ذَلَدَ». 


1 ش11 باب الحماسة/ قطري بن الفجاءة و0٠39‏ - دراج 


648 9 وقال ري بن الْفْجَاءَةٌ : [الطويل] 
١‏ - ألا أيها البَافِي البِرَارَ مَقَيََّنْ أَنَاقِكَ بالمَوْتٍ الذُمَافَ المُقَشّْبًا 


يخاطِبُ من طلْبَ مبارزتّهُ. ومعنى تَقَرَيَنْ؛ أقبل وهَلُم. وقوله «أساقِكَ بالموت 
الدُعافٌ» يجوز أن يكون فعناة أسافك ,ييه المسوف» ويهرة أن يكون على القَأْب 
أراد أساقكٌ الموتٌ بالذّعَافٍء والمعئى بأن أفْعَلَ بك ما يَقوم مَقامَ سَفي الدُعاف . 
ويَدُلٌ على هذا الوّجه قوله فيما بَعْد: «هَمَا في تساقِي المَرْتِ في الحَرْبٍ سُبة. 
والذّعَاف : سَمْ ساعة. ويقال طعامٌ مَذْعُوفٌ. ومَوْتٌ دُعافٌ أي وَحِيّ . وَالمُقَشَّبٌ: 
الذي قد خلِط به أدويَةٌ تُقَوْيه وتهيّجه. وأصل القَشُب: الخَلْطء حنّى قيل رَجُلُ 
مُقَشْبّء أي مخلوط الحَسَب ا 
" - فما في نَسَانِي المَوْتِ في الْحَرْبِ 1 على شَارِبِيهِ فاسْقِنِي منه واشْرَبًا 
النّساقي: أن يسقِيَ بعضّهم بعضاء ولا يصحٌ الأمرُ منه لواجدء ولا يَتعدّى إليه. 
ومن هذا الوجه خالّفٌ تَمَاعَلَء وإن لم يَكْنْ فعلّهما إِلّا من اثنين فصاعِدًا. ألا تَرَى 
نك تقول يا زَيدُ ضارِبْ عَمْرَاء ولا تقول تَضَارَبْهُ . والمزاة بالكلام تلان لبي الت 
بالموت. والنّسَلي عن الحياقء وأنّه لا يَدخلٌ العارٌ على من شَرِبَ كأس الرّدَىء ولا 
مَنْقَصَةَ على مُتَتازِعِيهاء فهاتها وخَذها. 
- وقال كَرَاجّ حين طَعِن : لزيد 
١‏ شدي عَلَيَ العَضب أُمّ كَهْمَس 
؟-ولا تي لكك أدْرْعٌ وأَرْؤس 
*؟-نقطعاتٌ ورِقَابٌ خُحئئس 
؛- فإئما نحن عَدَةَ الأنخسش 
يقرّي قلبّها على أَسْوِ جراجهء وإحكام شدٌ عصائبهء ويقول: لا يَهُولَنْكِ ما تَرَيْنَ 
من أذرْع مُفصَّلَةَ وأرؤس مقط ورقاب مَقَصَّرَةٍء فإن المَوْتَ يأتي لك لجينه وأوانه» 
وقذْرِهٍ وقاتهاولة ع شِدَّةُ الجلادٍ» ول َطَاعَةٌ الجراح ؛ واغلّمي أن الذي أذْانا إلى 
ما تشاهديئة تناهي العداواتٍ والضّغائن؛ وانطواءٌ الصدور على الحَرَّارَات والسحّائم» 
وأنّ كُلَا مئًا كان يَكظِمٌ غيظَة» ويكتُمُ حِمَدَهُ انتظارًا لِعْمَّبِ الأيّام» وقْرَصٍ الإمهالء 


باب الحماسة/ 7١‏ الأرقط بن دعبل بن كلب العنبري م1 

فلمًا جَمَعَنا القَّدَرُ لغداةٍ الأنخسء» كنا كإبل جَرْبى طَلِيَتْ بالهاءٍ لاقث مِْلّها فتحاكث 

متلذَّة وتدافعت متشقّية. الهِيمٌُ: الإبلٌ العطاشء» وإذا كانت جَرْبَى قد عَطِسَتْ 
ا ع # أ لله 26> 6 آم . 00 

وطَلِيّتْ كان حُمَاهَا أَزْيَدَء وكربُها أفظعَ» وتحككها أشدّ. والخئنّس: جمع خانس» 

كشاهدٍ وشْهّدِ. والخُئُوس: الانقباض والانخفاض. والباء من قوله «بهيم» يَتَعَلْوْ 

بتَمَرس » وتَمَرّس صِفَةُ الهيم الأوّل» وطليت صفةٌ للنانى . 


.< 0 . لفق 

 ”١‏ وقال الأزقَط بن دعبل بن كلب 
العنبرى : [الطويل] 
١-إني‏ ونجَمَاهَوَ أَبِرَقِ مَازْنِ ‏ عَلَى ككفْرَةٍالأَيِدِي لمُوْتسيانٍ 
لَتِيَ هذا الرّجلٌ وابنّه قوموًا لُصُوصًا فقائلاهم وظفرا بهم. فأخذ يقتصٌ الحال. 
ونَجِمٌ: اسمٌ ابنه. يقول: إِنّي وابني نجْمًا في يوم الالتقاء مع المتلصّصة بِأبْرَقٍ مازن 
والأبْرّق مكانٌ فيه حجارةٌ سُودٌ وبيضء» ومنه جَبَلٌ أَبْرَقْء إذا كان طاقائه ذات لونَيِن 
سَوادٍ ويّياض ‏ على كثرتهم وقِلَتِناء لمؤْتّسِيَانَء أي يُوَاسِي كل منا صاحبّهُ على أمرهء 

ويساعده على مرأسه . وقوله «على كثرة الأيدي» فى موضع الحال. 
؟- يلود أقايمِي لَوْنَةَ بلَبَانِهٍ ويُرْجِبٌُ عَئَانئَبَعَةويَمَانٍ 
الضمير في قوله يَلُودُ لتم ابْيِهء والباء في بلبانِهِ يتعلّق بيلودء ولا يجوز 
أن يتعلق.بقوله لَوْدْةَ لآن: الفعل والمضدر إذا اجعمما فالفعل. بالعمل أولى. 
والهاء ضمير المَرَسء ولم يَجْرٍ ذِكْرُهء ولكن المراد مفهومٌء وكان الأرقّط فارسًا 
على ما يدل الكلامٌ عليه» والابنُ راجلًا. وكان ليادُه من حر الوقاع في الوقت 
بَعدَ الوقتِ بأبيه» على عادة مُزاولى الحروب في تَسَائّد الرّجّالة إلى الفُرسان» ثم 
قال «وتُرْهِبُ عَنَا نَبْعَةَ ويَمَانِ» تنبيهًا على عُدَّتهما واستظهارهما بسلاحهماء ويَعنِي 

الع قُوسًا. 

- ونَفْشَى فَنْفْشَى ثُمْ نُرْمَى فَُتَرْتَمِي)- وَنَضْربٌ ضَرْيًا ليس فيه تَوَانٍ 


يقرل: نُحْمِلُ عليهم فيحملون عليناء ثم يَرْمُوننا من بَعْدٌ فر ميهم . كأنهم طَارَدُوا 
أوَلا ثم ناضّلوا وأخْرُوا الجلاد. فقال: وتَضربٌ ضَرْبًا لا فُتورَ فيه ولا تقصيرء وهذا 


)١(‏ التبريزي: «الأرقط بن رعبل بن كليب العنبري». 


465 باب الحماسة/ 777 ودّاك بن تُمَيل المازني 


كما قال الآخر: [البسيط] 


عا نهذ ومرت هه تابن 


فَالتَّذِييبٌ المنفِيُ كالتُوَانِي. 
"33 وقال وَذّاك بن ثُمَيِل المازنيك”" : [السريع] 
- تفسِي فِدَاء لبني مازنِ | من شمُس في الحَزرْبٍ أبطالٍ 
يقول: أقْدِي من كل سُوءٍ بنفسي بني مازنٍ» من قُرسان يُنفِرون من الضَّيْمء 
ويَشْمُسون إذا التَقَوْا مع الأعداء في الحرب» شِمَاسًا لا يُخْصِلّهُم على طمّع مُتبح» ولا 
يؤدٌيهم إلى يَأ مرح » بل ون في ادامل فلا يزالون معهم على مُرَاسِ إتعاب 


لا 0 وإزام ف :لا يُفْلِع, وهكذا يكون سمل س الخيّل في الإباء والانقياد. وقال 
اقبط و ف المع وأؤْضحه: [البسيط] 


ل رن بأسَا مُبِيئَا نَرَى منها ولا م060 

وفي طريقة بيت وَدَاك قولٌ عبد الرحمن بن حَسّان: [الطويل] 

وإنْيّ من قوم كرام يَزِيدُهمر شِمَاسًا وصَبْرًا شِدَةٌ الحَدَثَانٍ 
؟"-هِيمٌ إلى المؤت إذا خيّروا بين تباعاتٍ وتقتالٍ 

الهِيمٌ: العطاش» والتباعةٌ وَالببِعَةُ بمعئى. يقول: إذا ير بنو مازنٍ فيما يزاوِلُونه 
بين الصبر على القتال وبين الرّضًا فيما يَلحَقُّهم معه تَبِعَاتُ العارء وُجِدّوا يُؤْئِرُونَ فؤْتَ 
الرُْوح على التِرّامِ المَضْمء إيثارٌ العطشانٍ للماء. 
*-حَمَوَاحِمَاهُمَْ وسَمَابَيئُهُمْ في باذِخاتٍ الشرَفٍ العالي 

يقول: منَعوا حِمَاهُم ممن يُرِيدٌ دُخولّه ويروم م إباحتّة» فَسَلِمَ على مَرّ الأيام» 
وصار بيتهم من يَفَاع الشرف العالي فى أعلى مَنزلةء» فلا يَرْتَقِي إليه هِمَةٌ حاسدء» ولا 
يناله أَمةُ مُنازِع. والباؤخ: الجَبّل الطويل؛ ومنه البَدّخْ الكبر. 


() لسلامة بن جندل في المفضليات ١١٠١ :١‏ وصدره: 

١‏ «هميّثت معدبناهمافتهنهاهء 
() التبريزي: «وداك بن ثميل؟. 
©) للقيط بن يعمر الإيادي في ديوانه /ا"'» ومقاييس اللغة .4٠١ :١‏ 


باب الحماسة/ 55 سَوَار و7754 - أبى حزابة التميمي لام 


َ 388 - وقال سَوَارٌ”'2: [الكامل] 
١‏ أَجَنُوبٌ إِنْكِ لو رأنِتٍ فَوَارسي ‏ بالسّيفٍ حِينّ تبادَرَ الأشرارٌ 


١‏ - سَعَةَ الطرِيقٍ مَحَافة أن يُوْسَرُوا ‏ والخَحيل يَنْبَعُهُمَْ وَمُمَْ قُرَارٌ 
هذا الكلام تلقف وتحسّرء وإخبار بحُشْن بَلائهِ وبلاء فرسانه فيما مُنُوا به 
وتحمّدٌ. فيقول: لو شاهَدْتٍ فُرساني يا جَنُوبُ بالسّيف ‏ وهو شاطىء البَحْر - حين 
تسابق شِرَارُ الرّجال وجُبناؤهم إلى مُتّسَع الطريق» خارجينَ من مَنافِذٍ المَضِيقِء خوقا 
من الإسارٍء هائمين على وجوههم, والخيْلٌ في طَلَبِهم وهم يستغيثون بي عند احيرارٍ 
البَاس» واشتدادٍ المِرّاسء. على عادتهم مَعِي في الكرائه؛ لرأَئْتٍ أمرًا مُنكرًا. حَذَفَ 
جواب الأمرء وإبهامٌ الحال في مثل هذا الكلام أبلَعُ من بَيانهاء وقد مضّى القول في 
مثله» فيما تقدّمَ. وسَعَةَ الطريق: مفعول تَبادَرَ ومَحَافةَ انتَصَبَ على أنه مفعولٌ له 
ون بؤتنا ا 
* - يَدْعُونَ سَوَارًا إذا اخَمّرٌ القّتَا | ولكل يوم كريهة سَوَارٌ 
احمرارٌ القّنا إنّما يكونٌ اندم السّائل عليه لكثرةٍ الطغن. وقد قيل: فو 
أخمَّرء ومَنِيّةَ حمراء» يُرَادُ الشَّدّةُ حَنّى قِيلَ سَئَةّ حمراءًء وقالوا: «الحُسْنٌُ أَخْمَرُ؛ أي 
يُتَجَشُمْ في طلّب الجمال الشّدائدٌ. وقوله «ولكل يَوْمٍ كريهة. سَوَان أراد أن يُبَينَ أن 
ذلك بهم عند الكريهة في دُعائي ودأبي في الإجابةء وأنّهِ لم يَكُنْ بذعا منهم ومِئْي 
ولا دُكرا. 


6 - وقال أبُو حَرَابَة التميمئ”"' : 
١‏ مَنْ كان أخجّمَ أو حَامَتْ حقيقتّه عِنْدَ الحِفَّاظٍ فلم يُقْدِمْ على القُحَم" 


5 * كا > خم لخم أن . ا 2 م ع : 4 ع 
5 - فعقبة بْنْ رَهَيْر يوم نازله جَمْعْ من الثَرْكِ لم يُحْجم ولم يَحْم 


.)١84( سبقت ترجمته في الحماسية رقم‎ )١( 

زفق التبريزي : «وقال أبو خرّابة» أو ابن خرّابة». وهو الوليد بن حنيفة » أحد بني ربيعة بن حنظلة بن 
مالك» شاعر من شعراء الدولة الأموية» خرج مع ابن الأشعث لما خرج على عبد الملك. انظر 
الأغاني 19: ؟16. 

() التبريزي: «من كان أقحم» . 


همع باب الحماسة/ 754 أبو حزابة ا 


هذا الكلام يجري مجرى التعريض لما يَشْتمل عليه من التعيبر. وقوله «لَعْقْبهُ؛ 
مبتدأ وخَْبَّرُهُ لم يُحْجِمْ. فيقول: من كان كف في اللقاء عن الإقدام وقْتَ الحاجة» 
وأغمَى نفسَهُ من الاقتحام أوانَ المحافظة» راضِيًا بِالقُصُورٍ والتقصيرء والانخزال 
والفتور» أوْ سقطث هِمْنّه وتَخثّرَت حقيقَتُه» فلم تَبْعَنْهُ أَتَمَةّ ولم يهيجه امتعاض 
وأَِيدٌ فعْقبَةٌ بن زهير يومَ مُكارَليهِ للأتراك لم يَتوقّف في المُداقّعة» ولم يَتَلَبْتْ فيها دون 
أبْعَدٍ الغاية . والإحتجاة: ضِدُ الإقدام» وقد مَضَى القَّوْلُ في موضوعه. وحقيقةٌ الرّجُل: 
قيقةً عدن الأمريها يكن من وكوي 
واستعارةٌ النُوم فيها حَسَنٌء فهو كما يُقال نام الكَوْبُ إذا أخلق. وقُّحَمْ الأمور والطرْق: 
ما صَعُْبَ منها. وقوله «لم يَجِمْ يقال: خام عن قَرْنِهء إذا َكَل ولكصٌ على عَقِبه. 
ويقالٌ أيضًا: حَامَ في مكيدَيِهِ يَخِيمْ» إذا لم يَظفرْ فيها بخَيرٍ. وقوله «فَعُقْبَةُ» جَرَابُ من 
كان أَخجَم. 
لت ا ل و ما الْوَفْدٌ أَسْبَل تَوْبَيْهِ 000 
وتَسَمْرَ للبَلاءِ عند سِياقِهء إذا الذَّنِيُ من 
الرّجال 0 ذيلّه فلا يَتَسَمّرُ لِتَلَفّي المُهمّق و تَعْشَّى غِطاءً عجرو فلا ينبعثُ لدقع 
المُلِمَّة ولا يتحك 5 المَظْلِمَة. والشَّوّى؛ ل والوّعْد من قولك: وَعَدْتٌ 
القومّ» إذا خدمتّهم. وقوله «إذا ما الوّعْد ما زائدة» وإذا ظَرْفٌ لما دَلَ عليه قوله 
مُشَمْره وهو جوابه. وفي خلاف قوله قولٌ الآخَر: [الطويل] 

وكتبن إذا خبازي :دنا لفشرفة ‏ امتد عي نشت العاف 00 
؛ ‏ خَاضٌ الرّتَى في المِدى قَذمَا بِمُْصّلِهِ 2 والْكيلُ تَعْلّكُ بن المَْتِ باللّجم”" 

يقول: دحل قديمًا في مكاشّفَةٍ أعدائه الهلاكٌ بسيفه. لا يَنْفَبِض ولا يُحجم» 
وَالْخَيْلُ عَوَاض على لُجمِهاء تَعَلُكها في أثناءِ الموت والعَلْكُ : المضغ» ويقال: في 
إِسانه عَوْلَكُ أي يَمْضْعُْهِ . فَعَلى هذا يكون يني المَوْتِ؛ ظرفًاء كما يقال جعليُهُ ني 
كذا. ويجوز أن يكونٌ مفعولا من تَعْلّكُ. ويقال: كَنَيْتُ الشِّيءِ تَنْيّاء ثم يُسمّى المَنْنِيُ 
نْيًا. ويكونُ «بالنُجُم في موضع الحالء كأنّه قال: والخيل تَمْضْعٌ مُتَنى الموتٍ. أي 


ما بق عليه الشف ملا من اربق رخاس كما أن 


يقول: كشّف في المجاهَدةٍ عن ساقه» 


زحفق لأبي جندب في شرح أشعار الهذليين ص :١‏ 27”58 واللسان (جورء ضيف. نصفء كون). 
() التبريزي: «والعدى». 


باب الحماسة/ 56 أوس بن ثعلبة م4 


مضاعَفّه» مُلْجَمة . وهذا حَسَن وبعضهم رَوَى «وَالخَيْل تَعْلْكُ * ئْنّ الموت4» والثّنٌّ: 
خطام الْيس» والمختار ما كَدَمْيُّه . وفي هذه الطريقة قول الآخر: [الكامل] 


حذ ا الموتٌ في أَنِمَانِنا ححمْرٌ الشَمَارٍ يد ا 

يقول: وَاقَعَ الأعداءً وتاجرّهم. 506 عددهمء» وهو في رجال كرام 
يَسْتَنْكفُونَ من تَقَبْل العار. فَتَالِينَ ْبْهَمِ الزجال. وقوله «مكُون» جمع ماثة وهي من 
الأسماء المنقوصة إِدّْ كانت لامها محذوفةٌء بدلالة قولهم: أنانث» ولذلك جُمِعَ على 
السّلامة. وإنّما أشار إلى جئس التُْرْك كُلّهِ فعَدَّهُم أعداءه لا أنه حَارَبَ مين أُلُونًا 
منهم. والبَهُمُ: جمع بُهْمَّةٍه وهم الشّجعان الذين لا يُدْرَى كيف يُؤْنَونَء لاستبهام 
أحوالهم. 

2 وقال أَوْسُ بن قَعْلَبه0" : [البسيط] 

١‏ - جَذَامُ حَبْلٍ الْهَوَى مَاضٍ إذا جَمَلْثْ هَوَاجِسٌ الهم بَعْدَ النّوْم تَعْمَكِرٌ 

يَصِفُه بالئّفاذ في الأمورء واجتماع الرّأي في الحُطوبء والمُضيّ فيما يَعرض» 
وتَرْكِ النباطؤ عَمًا يَِنُ ويحدُثء وأنّهُ لا يَمنعه من ركوب الأسفار وتجشّم المشاقٌ ما 
يَدفْعُ في صَدرٍ العزم. ويَئْنِي من حَدَ المَضْدِء ٠‏ بل يقطع علائق الهوّىء وَيُبْعِدٌ عن نفسيه 
عوائقٌ المُتىء فيّمضِي قُدُمًا إذا أَقُبلَثْ عوارض الهموم بالليل» تترددُ بين القَّابِ 
والخاطر» وتجولٌ بين الفغل والفاعل. وَالمَجَذّمْ: الْقَطعٌ . وخبل الهوى : الوصِلَةٌ التي 
بيئهُ وبِينَ النفس. وعَكَرٌ واعتّكرٌ: عَطفَ. والهاجس: ما وَقَمَ في خَلّدك . وأنشد: 
[الوافر] 

فطأطأتٌ التعامة من قريب وقد وكّرتٌ هاجسّها بهجسي”"© 

التّعامة: اسم فرسه. 


١‏ وَمَاتَبَهْمَبِي لَيِلولابَلَدَ ‏ ولائَكَاءَدَني عن حَاجَتِي سَمَرٌ 


الأموية. (الأغاني : .)1١‏ 
(؟) بلا نسبة في اللسان (هجس)» وأساس البلاغة (هجس)» وكتاب العين : 5 


5 باب الحماسة/ 775 آخر 


قوله «وما تجَهمَنِي لَيْلُ؛ فيه قَلْبٌّ؛ لأنّ المعنى: ما تجَهّمْتُ ليلا ولا بلدًا. 
ويقال: تِجَهمْتٌ فُلَانًا وَلِقُلَانِء إذا استقبلته بوّجِهِ كريه. ا فيقول : 
لا أنَكَرّهُ زَّمناء ولا أستصعِبُ مَركَبَاء ولا أستبعِدٌ بَلدّا إذا سَنَحَ أمرّ أرقت تموفاة 
أو سفرٌ اقتضى لِبُّعدِه صبرًا جميلا. ويقال تكاءَدَنِي كذاء وتَصَعَدنِي كذاء إذا شق 
عليك. 


5 29 وقال آخ ١‏ 

-١‏ أقولُ وسَيفِي في مَمَارِقٍ أَغُلَبٍ وذ خَرٌ كالجذع السّحُوقٍ المُشَذْبِ 

مفعول «أقَولُ» أول البيت الذي بعدّهء وهو قولّه «بكَ الوَجْبَةُ؛. وقال «في 
مَقَارِقِ لأنْهٌُ جمعَهُ على ما حَوْلّه كما يقال: سرامم العاين كأنّهُ جَعَلَ كُلّ 
قِطعةّ مِمًا يَلِي المَفْرِقَ مفرفًا فجتعه:. وفعتى عد .شنقطء ومصيد::« الشرون. 
والسّحُوق من الئحْل والحُمْر: الطويل. يقال: أنَانُ سَحُوقٌء نخلةً سَحوق. يقول: 
لما نَمَكْنْتُ من أعْلَبَ فَنْعيُه بِسَيْفي فسَقَطء فقُلتُ متشفْيًا ومُسْتَهِيا: أناحتٍ الوَجْبَةُ 
بِكَ لا بمن كنت تطلّبه لهاء وهذا كما يقال: لليدين وللمّم . ار 
موضع الحال» والعامل فيه خَخرّء» وتشبيهة إِيَاهُ 000 من قديمٍ التّشبيه» 
القرآن : جاتب عْبَارُ عَْلِ حَاوِية© [الحَاقة: الآية 7]. وَجَعَلهُ مُشَذْيَا ليكون 1 
أظهْر. 


١‏ بك الوَجْبّة بَةُ العُظمّى أَنَاحَثْ ولم تنخ بشغبّة فَائِمَذْ من صَرِيعٍ مُلحُبٍ 


أراد بالوّجبة العُْظْمَى المنِيّةَ. وفي القرآن: 8©هَإِدًا وبَمَتْ جنوبما» [الحج: الآية 
5]. أي نَرّل بك المكروه الأعظمء والبلاء الأفظع؛ لا بشُّعْبة. كأنّ هذا المصروعَ 
كان يَتَوَعَْدُ شُعْبَةَ بالقتل» أو يريذه له ويتمئاه» فما اث كيه بل اضانه وحَقٌّ عليه وقوله 
«فابعد؛ دُعاءٌ عليه على طريق الاستهائة بما حَلٌّ به. والمُلَحُبُ: المذلل» ومنه طريقٌ 
لاحِبٌ أي واضحٌ. ويجوز أن يكون معنى مُلَحُبٌ مجروحٌ مُقطع يقال: لحَبْتُ الحم 
إذا قَطْعتَهُ طولا. 


" - سَقَاهُ الرّتى سَيِفٌ إذا سُلَ أو مضث2 إليه نَّنَايَا المَوْتِ من كُل مَرْفَبِ 


دعق التبريزي : «وقال آخرء وقد أوقعت مازنت بقوم من عجل فقتلوا منهمء فعدت بئو عجل على جار 
لبني مازن نقتلره». 


باب الحماسة/ "؟ ‏ آخر 44١‏ 


هذا مثل قول تأبّط شّرًا: [الطويل] 
إِذَا هَرّْهُ في عَظْم قِرْنٍ تَهَلْلَدْ نواجدٌ أفْوَاءٍ المَئَايا الضُرَاحِكِ0) 
وإن كان هذا أبُلغْ؛ جَمَل ضَحِكَ الموت تَألْقّ السّيِفٍ إِذًا جُرَّدَ من العْمدٍ سُرُورًا 
به وذلك جَعَلَهُ إلى المضروب به يقَة ئْقَة تْقَةَ بكونه له. ويقال: ا وَوَمَضء إذا لَمَعَ. 
وروأه بعضهم: ١أَدَتَقَث‏ إليه مَتَايَا الْمَوْتِةء وهو تصحيف. 
- ويَا عِجْلُ عِجْلَ القاتِلِين بِدَحْلِهِمْ ‏ غَرِيبًا لَدَنِنَا من قبائلٍ يَخصٌبا" 
دما ع. لعل ه 5 5ع ؟5ثء . ومع عاو و لف لفو وى ما مكعم .م6 
جَنَيِثُمْ وجرْتم إذ أحَدَئم بحقكم رُعمتم غريبا مزملا غير مذنب 
قوله «عِجْلَ القاتلين» هو إضافةٌ البعض إلى الكلٌّ» وكرّره توكيدًا. ولك أن تضم 
عِجْلَ الأزّل وتَنصِبَ الثاني على البدلٍ» أو على عَطفٍ البَيَان. وبَئُو عِجْلٍ كانوا 
مَوُْورِينَ بما ارتكب منهم قبيلةً الشّاعرء وهم بَنُو مازِنِء فَلَمْ يطلبُوا ذَُحلَهُمْ من 
وجهدء ولا أذرّكوا الئّأر من كاسبهء لكنهم أخذوا غريبًا كان جاوّرٌ بني مازن فقتلوه» 
فقال هذا النّاعر في مخاطبتهم معيّرّاء وهازئا متهكُمًا: يا عِجَلَ القاتلين بوترهم غريبًا 
كان عندنا من بنئى يَخصبٌ» لم يسع في اكتساب الكأر الذي تَذُعونه لامر فيه 
ِدَهُ وسنائه حّى جَتثُمٍ وعَدَلْكُم عن طريق الرٌشاده إذ أخذتم بحقكم د على زُعيكمت- 
غير واتركم. فقوله «إِذْ أخذثم بحقكم زَعَمْتم) يجوز أن يُضَعْف بالرُغم دعواهُم الحقٌّ 
المشارٌ إليهء ويجوز أن يضعًفٌ ما تَوهّموه من دَرَكِ الئّأر بما فعلوه. ويجوز أن 
حذفهما؟ قلت: الحذفٌ يد كلها في نر تعالى: 8 2 لد 5 


هه 


0" يةَسَئَة ل قز قلات رمه 0 


فكب خف مقرلا قسن شق نت القنتت» وبر رع الا 
كذلك حذف مفعولا زعمتم من هذا البيت» ويكون التقدير: إِذْ أخذتم بحقّكم 
زَعَمْثْمُوه مأخودًا ‏ رجلًا هذا صِفَنُهه وبحقّكم زعمتموه ثانيّاء فحدّف ذِكْرَ الحقٌّ لِمَا 


)١(‏ البيت الثامن من الحماسية رقم .)١7(‏ () التبريزي: «فيا عجلٌ». 
(9) التبريزي: «غريبًا زعمتم؟. 
(5) للكميت في خزانة الأدب 4: /ا١ء‏ والدرر :١‏ الالاء وشرح التصريح :١‏ 1094. 


بذك باب الحماسة/ 7127 بغثر بن لقيط الأسدي 
تقدّمَ من ذكره» ولمّا حذف المفعول الأول جاز حذّفٌ الثاني» وهذا كما يُحذّف 
المبتدأ والخبر من مسألة الكتاب2©0. وهي متى ظننت أو قُلْتَ زَيْدًا مُنْطَلِقًا. إذا أعملتَ 
الفِعلٌ الأوّلَ ساغ ذلكء لأنّ الفعل الثاني نقيضْهُماء وقد حصل في الكلام ذْكرُهُما. 
فاعلّمْه. والمُرمِل: الفقير. 
5 - وما قَثْلُ جار غائب عن تصيره لطالب أوتار بِمَسْلَكِ مَطلّب 
- فَلَْمْ تُذركوا دخلا ولم تَذْهَبوا بما فعَلكُمْ بني عِجْلٍ إلى وجْهٍ مَلْمَبٍ 

يقول: الوِنْرُ مقيمٌ في موضعه ثابتٌ على حاله؛ لم تُزِيلُوه ولم تُظعِنوه عن 
مَحَلُه لان فنل جار للواتر غائب عن نُضَّارِه بعيدٍ عن أرضه ودياره» لطالب الثأر 
ليس بطريقٍ يؤذيه إلى نيل مُرادٍء ولا بسبب يوصله إلى اشتفاء من داءء فأنتم لم 
تُصِيبوا نُجْحًَا في فعلكم. ولا سَلِمِتم فيما أتيتم من عار يَلحقكم. 
+ - ولكئكم يِحفئم أسِئةً مازِنٍ ‏ قَنكُبْتُم عنها إلى غَيِرٍ مَنْكبٍ 
9 - وقد دَفْئَُمونامَورَةَبعدمَرَةٍ «ِلْمُ بَيَانِ المَرْءِ عِنْدَ المُجَوّبِ 

يقال: 2 كن ومثله قُدّم بمعنى تقدّم ؛ ومعناه انحرّف . ويقال: هو 
أنككبُ عن الحق ومِئْكَابٌ عنه. 0 . يقول: هِبتُم أعداءكم 
عندما هَممتم به من طلب وتُركمء واست ستشعرتم منهم جُبنّاء فحذِرْئموهم» ثم عَدَلتم 
عنهم إلى غير مَعَدِلٍ فَقَّبْحَتْ صورئكمء واخترتمٌ ذلك لأنكم حَبَّرتمونا حالةً بعد 
أخري: والمَرْءٌ يَتبِيِنُ الشيءع» ويّعرف الحْضِمٌ عند تجربته. 

537 - وقال بغشر بن لَقِيطٍ الأسدي”" : [الكامل] 

١‏ -أمًا حكيمٌ فالتَمَسْتُ يمَافَهُ | مِمَقِيِل هامَتِهٍ بِحَدٌ المُنْصَلٍ 
" - وإذا حَُمِلْتٌ على الكريهة لَمْ أقل بَعْدَ العزيمةٍ ليئني لَمْ أفْمَلٍ 

قوله «أمّاء يتضمّن معنى الجزاءء وأكثرٌ ما يجيغ مكرّراء وقد جاء هنا غير 
مكرّر. فيقول: مهما كان من شيء فقد طَلَْتُ دماعٌ هذا الرجُل بسيفي» فَأصَبْيّه غير 
ند عن جاينك» وود له لأني إذا حُهِلْتُ على خْطَةٍ صعبةٍ فوطُنتٌ نفسي 
عليهاء وقرّزْتُ عزمي في تجشّمها لم أقلْ بعد الدخول فيها والخروج منها بودي ألا 


)١(‏ الكتاب .4١ :١‏ (؟) اللسان (بغثر): «بغثرء شاعر جاهلي». 


باب الحماسة/ 8 9 رجل من بني نمير و7784 - الهذلول بن كعب العتبري ولف 
أكونٌ لابَسْثّها. وأراد بالمَقِيلٍ المَمَّد. والهامَةٌ: رأس كل حيوان» والجميع الهام. 
والمُنْصُلٌء من أسماء السيف. ويقال: ما لَهُ عزيمةً أي لا يَنْبْتُ على ما يَعزِم عليه. 
ورأية ذو عزيم. َالعَرْمْ : توطين الئّفس على المراد. 
9 وقال رجل من بنى نمير: [الوافر] 
١‏ - أناانِنُ الرَابعينَ مِنَ آل عَمْرِو 2 ونُرْسانٍ المَتَابِرٍ من جََتَابٍ 
؟ - عرض للسّيوي إذا العَقَيِنا ونوقا لاع لا 1 
- فآبائي سَرَاةُ بني ثُمَيْرٍ وأغوّالي سَرَاةُ بني كِلَاب 
يفتخرٌ بأنّ آباءه رؤسَاءً خطباكً. والرابعٌ: الرئيس الذي كان يِأحَدٌ ربع الغنيمة في 
العَزْو. ويقالٌ رَبَعَ قُلانّ في الجاهليّة وحَْمَسٌ في الإسلام. وذكر عَمْرًا وجَتَابًا ليْرِيَ أنه 
كريم الطرّفين» يدل على هذا قولّه فيما بَعْدّه: [الوافر] 


0-9 
. * ماه 


فابائي سَرَاةُ بلي نُمَيْرٍ وأخوالي سراةٌ بني كلاب 

وقوله عرض للطّعان إذا التقيناه يَصِفٌ تكرُمهم وتصوّتهم في السّلمء وتبذّلّهم 
في الحرب. ويُشْبَهُ هذا قولٌ الراعي: [الطويل] 

ويَبتَذِلُ الئُفسّ المصُوئَةَ نفْسَهٌُ ‏ إذا ما رأى قا عليه ابتذالها 

وقول الآخر: [الوافر] 

تُعرّضُ للشيوفٍ إذا المَقَيْنا وُجَُومَالا نُعرّضٌ للْطام'" 

وسَرَاةٌ القوم : خِيارٌّهم . وقال الخليل : الْسِرُو: سخاءً في مروة. وَفَعَلَةٌ في جمع 
المعتلّ نادرٌء لأنه يختصٌ بالصحيحء نحو القجَرّة والكَمّرة» وبإزائه من المعتل فُعَلَةٌ 
نحو قُضَاةٍ وغُرّاة. 

4 - وقال الهُذلول بن كغب العثبري: 
حين رأته امرأتُه يَطْحَن للأضياف.» فقالت: أهذا بعلي”*؟! 


١0‏ التبريزي: «نعرّض للطعان». 

() للحريش بن هلال القريعي في الحماسية رقم .075١1(‏ 

) التبريزي: «ذكر المبرد هذه الأبيات لأعرابي سعديّء وكان مملكاء فنزل به ضيف فقام إلى 
الرحا يطحن فمرّت به زوجته في نسوة فقالت: أهذا بعلي؟ إعظامًا لذلك فأخبر بما تقول فقال- 


44 باب الحماسة/ 7784 الهذلول بن كعب العتبري 
- تَقُولَ وَدَقَْتْ صَذرَها بيمينها أبغلى هذا بالرّحًا المتَماعِسُ" 
حكى ما قالته امرأتّه وهى تدقٌ صَدْرَها بيمينهاء مستنكرةً لما رأبّهُ من طَحَيِهِ 
لشفي يلق تنا عاعدت من تكدئد وتبذَّلِهء وهو قوله: أَبَعْلِي هذا المتقاعِسٌ 
بالرّحًا. فإنها استشئعت هيئتّه وامتهانّه نفسّه فيما يُمتَهَن فيه الخدم» ويأنّفٌ من توليه 
ذَّوُو الرّزانة والعرّة. وإِنّما ابتدأ كلامّه بتقول لأنّ القولّ يُحَْكَى به ما كان كلامّاء 
ويُعْمَلٌ فيما كان قولًا. والمُتقاعِسٌ: بناءٌ لما يُفعل تكلْمًا. على هذا قولهم تَخَارَرَ 
وتَعَامَى. والقَّعْسُ: دخول الظهْر وخروج الصّدر. وقوله «أَبَعْلِي؛ موضعُه رفعٌ 
بالابتداء» والألف لفظه لفظ الاستفهام. ومعناه الإنكار والتقريع. وقوله «هذا» يكون 
في موضع الخبر. والمتقاعِسٌ يتبعه على أنه عَطف البيان له. وإن شئتٌ جعلْتَ هذا 
صفةً لبَعْلِي والمتقاعِسُ خَبرًا. وقولّه «بالرّحا» لا يجوز أن يتعلّق بالمتقاعس» لأنّه في 
تعلّقه به يصير من صِلَّة الألف واللام» وما في الصّلَةٍ لا يتقدّم على الموصولء 
ولكن تجعله تبييئًا وتتصوٌرٌ «المتقاعسُ» اسمًا تامّاء ويصيرٌ موقعٌ بالرّحَا بعده موقم 
بِكَ بَعْدَ مَرْحَبَاء ولك بغد سَفْيَا وحَمْدًا. وإذا كان كذلك جاز تقديمُه عليه كما 
جاز أن تقول: بك مَرْحَباء ولك سَقْيًا. وللمازنيَ في مثل هذا طريقةٌ أخرى: وهو 
أن يجعل الأئف واللام من المتقاعس للتعريف فَقَطء ولا يؤدّي معنى الذيء كما 
تَقُولَ: نِعْمَ القائمُ زَيْدٌء وبئْسٌ الرّجْلُ عَمْروء وإذا كان كذلك لم يحت إلى الصلة» 
فجاز وقوع بالرّحا مُقَدّمَا عليه ومؤخرًا بعده. وموقمٌ الجملة التي 0 من كلام 
المرأة نَضْبّ على أنه مفعول لتقول. فأمًا ما يعمل في لفظِهِ «قالٌ» ومتصرفائه فهو ما 
يكونُ نولا ووصمًا للجُمّلء كقولك: قلت حمًا أو باطِلاء أو قُلتَ صدقًا أو كزبًا 
وما أَشْبَهَهُ. والبعلٌ يقال للرَجُل والمرأة» وقيل بَعْلَةَ أيضًاء والفعلٌ منه بَعْلَ بَعَالَةَ 
وبُعُولة. والبعال: ملاعبَةُ الرجلٍ أَهْلهُ . ويقال: بنو فلانٍ لا يُبَاعِلُون أي لا يُتَرَوْج 
ولا يُرَوْجِونٌ. 


؟ - فَقلتٌ لَهَا لا تعجَلى وتَبَيِنِمٍ بَلائي إذا العَمْتْ عَلَيَ الفوارِسٌ”"' 
حَكَى ما جَعَلَهُ جَوابًا للمرأة: كما حَكَى كلامّهاء وهو قولّه «لا تَعْجَلِي؛ مع ما 
يَنْبَعْهِ. ومعنى البيت: لا تُسرعِي إنكارَك» بل تثبّتي في حكيمكء وتبيّني بَرَاعَتِي في 


- الأبيات». 
)١(‏ التبريزي: «تقول وصكّت نحرها». () التبريزي: «فَعَالي إذا». 
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فَعَاليء وعَتَائي عند الشدائد وبلائي» إذا اجتمع عَلَىّ في حَوْمةٍ الحرب الفُرسانٌ» 
وأحاط في مَضايقها بي الأقرانٌ» فإن نَجْدةٌ الأبطالٍ تظهر في مثل تلك الحال. واغلّمِي 
أنّ ما يُستدكفٌ منه هو التَّخْلّف عن الكفاح» والرّضا عن النّفْس بما لا يَجَعِلّه لكريم 
منه ببال» فأمًا خِدمةٌ الضّيفٍ وامتهانُ النّفْس في الاحتفال له» فمقبولٌ من أخلاقٍ 
الكرام؛ محمودٌ عند تجارب الرّجال. 0 

وقُدَمٌ القَوْكُ في شذوذ فوارِسٌ وحكمه. 
* - ألنث أرْهُ القِرْن يَرْكَبُ رَدْمَهُ 2 وفيه سِنانٌ ذُو خرَارَنِْنِ يايسل'"") 

أقبلَ يُقَرّر المرأةً على رَكِيّ أفعاله» ورضيٌ أخلاقه. وألف الاستفهام إذا انَضَلَ 
بحرف النفي تَقَرّر به فيما كان واجبًا واقعّاء وإذا انقَرَدَ عن حرف النّفي تَقرّر به فيما 
كان منفِيًا مدفوعًا. يقول القائل مقرّرًا: أَفَعَلْتُ هذا؟ إذا لم يكن فَعَلَهُ فأنْكَرَهُ. وألم 
أفعن كذا؟ إذا كان قد أتاه واكتسبُّ. والقَرْنُ: النّظير في البأس. وموضع «يركبٌ رَدْعَه؛ 
نصب على الحال» 0 والرّدْع : الدّفْع والكفت: رتصتين الكلدم: أدفعُ 
الِرن وقد ركب رَدْعِي إيّاه فُسَقط. وقال الخليل: رَكبَ رَدْعَهُ وَرَدِيعَهُ» أي خرٌ صريعًا 
لوَجهه. وَذِكُرُ الؤكوب مَكَلُ. ويجوز أن يكونٌ المُرادٌ بالدّذع ما تلطخ به من الدّم؛ 
ويقال تَوْبُ مَرْدوِع» إذا كان قد لُطِمَ بالزعفران أو غيره. وذكر بعض أصحاب المعاني 
أن معنى «ركبّ رَدْعَهُ» أي إذا كف لم يَرْتدِعْ ومَضَى لوجهههء كأنّهُ يتلنّى الخ 
بالرُكوب. وقال أبو العباس المُبَرّدِ: «هو مَن اربَدَعَ السَّهُمٌء إذا رَحِمَ النُصْلُّ في سِنْحْهِ 
متجاورًا». قال: «ويقال رَكبّ البَعيرُ رَدْعَهُ إذا سَقَط فدخل عَنَقهُ فى ججَوفه. ومنه 
ارتَّدَعَ فلانٌ عن دينه». والذي قاله تحصيلّه ما أوردثّه وكشفْيُّهُ. وقولّه «وفيه سِكَانٌ» يريد 
أنه مطعونٌ بسِنانٍ ذي حَدَّينٍ صَلب. . وموضع «وفيهة موضع الحال» والعاهل فيه 
يرككبٌ» كما أن يرككبٌ في موضع الحالٍ والعامِلٌ فيه أرُدٌ. 


؛ ‏ وَأَخْثَمِلٌ الأوْقِّ التَقِيِلَ وأَنْتَرِي خُلُوفَ المَتَائَا جين فَرٌ المُمَايِسُ 

قوله «وأخْتَّمِلٌ» ينعطف على حبر ليس» وهو أرُدْء ويكون من جُملةٍ ما قَرْرها 
به. والأؤقُ: الثّقْلُ. ومعنى «أمْتَرِي' أي أَمْسَحٌ. والخُلُوفُ: جمع الخلفء وهو ما 
يَفْيِضُ عليه الحالبُ. وقوله «حينّ قر المُعَامِسٌ) يُروَى «المُقَامِسٌ» بالغين معجمة. 


)١(‏ التبريزي: «نائس». 
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فمعنى «المُعَامِس» بالعين الذي يدل في الشّدائد ويُذْخِلٌ غيرَهٌ فيها. ويقالٌ: يَوْمّ 
عَمَاسٌء أي شديدٌ. ويكون المُعَامِسُ كقولهم المُغَامِرِه وهو الذي يَدْحْل في الغَمَرَاتِ 
ويُذْخْلُ غيره فيها. وقال بعضهم: العَمَّاسٌ: الحربٌ الشّديدة وكلُ ما لا يُقامُ لَهُ. 
ويجوزٍ أن يكون المعَامِس من قولهم عَمَسْتٌ الأمر. أي أَحْمَيْتُه . ورجل, عموس: 
يتعَسّفٌ الأشياء بِجَهْلِهِ. فيكون المهت: الذي يَرْكَبُ رأف ولا يُبالي ميث أو 
أصنات. ومعنى «المعْامِس» بالغين معجمةً : الذي ينغمس في الشّرَ والبلاء» ويَغمس 
غيرَهُ فيهما. ومعنى البيتٍ: الست المُتحمّلَ للأعباء الثقيلة» والمُستخرجٌ من ضروع 
المنايا وأخَلَافها الشّرٌء في الوقت الذي يَزِلَ فيه المُعَامِسٌ أو المُغَامِسء فلا يَنْبْت 
وجَعلَ مَرِْيَ الخُلوفٍ مثّلا لتهيبج الشَّرّء واستدرار الموت» كأنّه يستزيدٌ من البلاء ولا 
يَمَلَهُه إذا لم يَكْبْتْ له من ذلك صِفيّه . 
- وأفري الهُمُومَ الطارقاتٍ حَرَامَةَ إذا كَمُرَتْ للطارِقاتٍ الوّساوس 
يقال: قَرَيتٌ الضَيفَء إذا أحسنتٌ إليه وأعددتٌ له قِراهُ. يقول: ألستٌ أقري 
طوارقٌ الهَمٌّء وعوائقٌ البَتّء حَرْمًا ورأيّاء وجِلّدًا ونفاذّاء إذا ازدحمتٍ الوساوِسٌ على 
القُلوب» واعتلجت بناتٌ الصٌدورء فارتبكت الآراء» وذّْهبَ من الرجال الغَّناءُ. 
١‏ - إذا خامٌَ أقوامٌ تقَحُمْتُ عَمْرَةَ 2 يَهابُ حُمّياها الألَدُ المُدَاِسٌ 
خامَّ عن قِرْنِهِ يَخْمُ: هاب الإقدامَ عليه. ويقال خامٌ الرّجِلُء إذا رَجَعّ عليه 
كيده فَضَرهُ؛ فيجرى مجرى خاب وإن كان يختصٌ بالكيد. فيقول: إذا ضَعْفَ 
الأقوامُ عن التدبيرء وعَيُوا بالأمور فلم يعرفوا مصادرّها ومواردهاء توسّطتُ قُحْمَةً 
شَرٌ يَهابُ سَوْرَتَها الرّجُلُ الخصيمُ لجوج المُدَافِعٌ للأقران. قوله «حُمَيّاها» 
مُصَهّْر لا مُكْبَّرَ له. والدّعغس: الطعن والدّفع وشدّة الوّطء. ويقال: طريقٌ يذعاس» 
أي مُدَلْلَ. 
1 لَمَمْرٌ أبيكِ الخير إِنّي لخايمٌ لضَيفِي وإنّي إن رَكُبْتُ لَمَارِسُ 
قوله «لِعَمْرُ أبيكِ» استعطافٌ لهاء إذ أَقِسَمْ بحياةٍ أبيها لِمَا جرّى في العادة من 
إعظام المُفْسَّم به؛؟ وإكبارٍ موقِعه. والعَمْر والعُمْر لغتان» ولا يُستعمل في القَّسَم إلا 
بفتح العين. وإضاقّة الأب إلى الخيرِء كما يقال هو فْنَى صِدْقِء وهو رجل كَرَم. 
وقوله «إنْي لخادِمٌ لضَئْفي»؛ اعترافٌ بما عَدّنْهُ ذنْيَاء وبيانُ أنْ النّبجْح فيما أنكرته» ون 
التوفر على الضّيفٍِ وإكرامّه في قِرَانٍ الفروسيّة» ومن الخصال المحمودة 
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وإني لأشري الْحَمدَ أبغِي رَبَاحَهُ وأثرّك قَِرْئي وهُوَ خزيانٌ ناعسش 

هذا من جملة ما أقسمٌ عليهء فيقول: إني لأشتري الحمدٌ طالبًا رِبْحَهء ومُجِنَييًا 
ثمَرَهُ. وثمَرَةٌ الإحسانٍ الشَّكْرُء ويجلبُ الشّكْرٌ النّناء الجميل والأحدوئَة الحَسَئَةَ من 
كل من يسمعٌ بالصّنيع. ولمًا استعملَ الشَّرّى في اكتساب الحمدٍ مجليًا للمعنى؛ 
استغمل الرّبْح فيما يَتَسَبُبُ منه وينتتجخ. على ما يُتَعَودُ في المتاجرء ويُتَطلْبُ من 
البياعات. وقوله «وأنْركٌ قَزْني وهو حَزيانُ» أي أهيئه وأكسِرٌهء حنّى يَبِقَى مُطْرِقًا 
خجلا مغضوض الطَرْفٍ مُتَتَدّمّاء كَمَنْ غَلَبَه التُعاسٌ. وقيل «نَاعِسٌ » المرادٌ به أنه 
مُشْرِفٌ على الموتِ. قال: ويقال طَعَنْتُ صاحبي فأئَمْتُه أي قَتَلْنُه. وطعئتٌُ صاجبي 
فَأَنِعَسْئَهُء أي رَنْحْنُه. والرّباحُ: مصدرٌ كالرّيْح. ويقال للفائز بالخير: هو رَابِحُ 
الصَفْقة . 


6 وقالت كَنْرَةُ أمُ شَمْلَةَ بن برد المنقري'': الطويل] 
١‏ - إن يَكُ ظتي صَايِقًا وفْو صَاوقي 2 بِشَمْلَةَ يَحْبِسْهمْ بها مَحْيِسَا أزْلَا 
قد مضى الكلام في حذف النُون من «يَكُ؛ في غير موضع. ومرادٌ كَنْرَّةَ من 
الكلام أن تَجِعَلَ النّمَضَيَ في مجاهَدَة القَوْمء وبُلوعٌ اك الغاياتٍ في-طَلّب الثّأر من 
ابنها ببال» فأقبلت تقولُ: طَني بابني كيْتَ وكيت» مذكرة ومُوصِيّة. والذي زَعَمَتْ أنه 
فى ظنهاء ومن أحاديث تَفْسهاء هو ما تقترخه على ابنهاء وتتمَئّى أن يحتفظ به من 
وَصَاتِها. وقولّها «وهو؛ يجوز أن يكون للظَنْء والمعنى: إن كنْتٌ ألمعيّاء فظتي بِشَمْلَة 
يَضْدُقُنى لا محالةء فإنه يفْعَلُ كذا. والباءٌ من قولها «بِشَمْلَةَة يجوز أن يكون متعلْقًا 
بصادقي؛ أي وهو يَضْدُقُنِي بسبب شَمْلَة» وإن شئت يَتعلّقُ بِطَئي. ويجوز أن يكونّ 
«هو؛ ضمير أبئه شَمْلَةَ والمعنى : وهو فيما أتفرّس فيه وأَعتَقِدهُ من عَنَائِه يَصْدُقني 
- ويكون 'شَمْلة تبييئَا لا صِلَةّه كما يكونٌ بك بَعْدَ مَرْحَبا تبييئًا - بِحَبْسٍ القَوْم بتلك 
المعركة مَحْبِسًا ضيّمًا. ويقال أَزَّنُوا مالّهُم يأَزِلُونَها أزلاء إذا حبسُوها في المرعى؛ 
مخافة الأعداء عليها. فالأَزْلٌ مَصدرٌ وُصف به. 


١‏ - فيا شَمْلَ شَمرْ واطْلُب القَومَ بالذي أْصِبْتَ ولا تَقْبَلَ قِضَاصًا ولا عَقْلَا 


() التبريزي: #من ولد قيس» و نت أمّة لبني منقر اشتراها برد». وكنزة المنقرية: شاعرة (ت نحو 
٠‏ هم مالا م). ترجمتها في الجمحي نف والأعلام اداه 
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هذا يدل على ما قدمناه فى البيت قَبْلّه» فإِنّها رَجَعَتُ إلى مخاطبَّة اينها بعد ما 
ذَكَرت هواجسٌ ظَُنونهاء جردت القوْلَ له بمُرادِها منهء وأَمَرَئْهُ بالنُشمير في طلب 
ا واطراج اا مل سمرلا 1 وبأن 
1 ل دن د بكرن مدركا تَبْله وناقضًا وِنْرَهُ ا 
حقٌّ صاحبه. والقِصَاصٌ: أخذ الشيء, بالشيء» وأصلُّه من القّصٌّ: القّطع . 
١‏ 9 وقالت أيضًا: [الطويل] 
١‏ - لَهْفِي عَلَى القؤم الذين تَجَمْمُوا ‏ بذي السَيدٍ لم يَلقَوَا عليًا ولا عَمْرًا 
قد تَقَدْمَ القولٌ في لَهْفِي»ء وما يجوز فيه من نِيّة الإفراد والإضافة. وإِنّما 
تَحَسّرتِ الشسّاعرةٌ على ما فات عَلِئًا وعَمْرًا من مُلاقاة القوم المجتمعين بذي السيد 
المتخلّفين للقتال. وإنما تلهّمَتْ لِمَا كانت تؤمّل من تأثيرهما فيهم. وموضع «لم يَلْقَا» 
نَضْبٌ على الحال؛ والعامل فيه تجمّعوا. ثم قالت كالمستدرك برّجائِه: إن كنتٌ 
صَادِقَةَ الظّنّ بابني شَمْلَةَ - وهو يَصِدُقُني لا محالة ‏ فإنهِ يحبِسٌ القومَّ بتلك المعركة 
مَحْبِسًا صَعْبًا. تُرِيدٌ أنّ ما فات المذكورَيْن سيتلافاه» فيما يَعِدُها به ظَنّها وأْمَلْها فيه. 
والقولٌ في «إن يَكُ ظني صادًاء على ما تَقَدّم. والصّدْقُ والكذب أصلهما في الكلام؛ 
وتُوْسّعَ فيهما فقيل بَرْدٌ صادِقٌء والمّجْر الصادق والكاذب» وهو قَتَى صِدْقء 
وصَدَقُوهم القتال. ويقال: طريقٌ وغرّ: بين الوعورة والوّعارة» أي غليظ. وقد تَوَعْرَ 
وَوَعَرَ: 
2 وقال شُبْوْمَةٌ بن الطمّيل: [الطويل] 
لَعَمْرِي لَرِيمٌ عند باب ابن 5 5 مَشُوفَ0" 
1 أب إِنَيئا من بيُوتِعِمَادُها سُيْوفٌ وأَرْمَاحٌ لَهْنَّ حَفِيفٌ””" 
الأصل في الرّئم: الظَبِيْ الخالص البياض. وهذا الكلام يَخُصٌ به الشاعرٌ واحدًا 
مُعَيّنَا كان يُقَصَرٌ في طلب الوثرء ويشتغل عنه بالصّبًا وَاللْهْوِء ويؤْئِرُ المُقامَ بأطيّب 


(0) ابن محرز: من أشهر المغنيين في الدولة العياسية وهو مسلم بن محرز (الأغاني :١‏ ه264 
(؟) التبريزي: «أحبٌ إليكم». 


باب الحماسة/ 47؟ ‏ شبرمة بن الطفيل 444 


المنزلين من البَدْو والحضّرء لا يُهِمُهُ إلا الرّقاعةٌ والخلاعةٌء خاليئَيْن من التّعب 
والضيك»: :فالحة برض بنه: ويقوق على وجه التهكم والسّخريّةِ منه؛ وبقائي» لَلِقَاءُ امرأةٍ 
كأنها طَبْيَةٌ مَسكَنُها في جوارٍ هذا الرّجُل في صَوْتِها غُنَةّ مُحَلَاةٍ بِيارَقئِن» مَجْلَوَةٍ 
الوّجْهء أَحَبُ إلينا من الأَوِي إلى بيوتِ مستحدَئةٍ بُنَبَثْ على عَمَدٍ مُنْخْذْةٍ من رماح 
زوق رهد النبوتك للنراة والمتتدة اعة نا تكرن . الكادرى فول افر الفبدن ” 
بعد فراغه من الصيد: [الطويل] 
ورُخنا إلى بَيْتٍ بِعَلْيَاءَ عَرْدَح سَمَاوَئُهُ من أتحميٌ مُشَرْعَبِ 
زاإتناقة واؤكنة ووننان<. ©(زتيية نبينا ابت كفنت 
وفي هذه الطريقة قول الآخَّر: [الرجز] 
والله لَئُوْمُ على الديباج 2 على الحشايا وسرير العَاج 
مع المَّعَاةٍ الطَفْلَةَ الوققا أَهْوَّنُ ياعَمْرُو من الإدلاج 
وزمراتٍ البازِلٍ اله 0 ْ 


وقوله «مَشُوفٌ» الغري» وهو النّجَلية» يقال: تَشَوّفَتِ المرأة» إذا تزتث 
وطوّتء وُشْمَتُها وهي مَشُوفةٌ. وقوله «لهُنّ خفِيف» فالحفيفُ: صوثتٌ طيّران الطائر 
وصوت الرَّمَيَةِ 
و 0 قول لِفِنيانٍ ن ضِرَارٌ أَبُوهُم ونحسن بصخراء الطعان وقُوفٌ 
5 - أقيمُوا صّدورَ الخيل إن نُفُوسَكم لهيقاتٍ يؤم مالهُن حُلوف 

قوله «أقيموا صدور الخيْل» في موضع المفعول لأقُولٌ» والواو من قوله «ونحن 
بصحراء الطعان» واو الحال. ويقال: أقَمّْه فقام بمعئى قَومْتّه فتَقَوم ؛ فيتَعَدّى . وأقمت 
بالمكان إذا ثبت فيه إقامة» وأقَمْتٌ من المكان إذا ارتحلْتَ عنه. قال امرؤ القيس: 


وفيمن أقامَ من الحيّ هو" 


٠ البيتان في ديوانه 57 (الأعلمي)» مع اختلاف في البيت الأول.‎ )١( 
زفق الرجز في مبادىء اللغة للوسكافي ص 4غ.‎ 
لامرىء القيس في ديوانه 4/ (الأعلمي)» وعجره:‎ )*( 

«أم الظاعئون بهافي السشّطن 


6م باب الحماسة/ 4؟ ‏ قبيصة بن جاير 

فأما قول الشاعر: [الوافر] 

أقولٌ 0 : لمع التييتي ٠.‏ متدوز الخنا اي 
مَن قَدم التعريض به 0 0 بإهماله م وغَيّرَه اشتغَاله بما لا يشتخلٌ 
الموتورٌ به» لا يدّع أن يقول مُحَضّضًا لهؤلاء الفتيان وقد وَقَعوا في مَيدانٍ الطعان 
وعَرْصَة الطراد : ائبتوا في وجوه أعدائكم » وانصبوا صدور خليلكم لهمء واستبدلوا 
بالانحراف تفحمّاء وبالازورار تهجِمّاء ودَعوا الذَّهِاتَ إلى ما يأمركم به الفشل » 
ويدعوكم إليه التهاؤن والكسّلء؛ مستشعرين الخوف من الموتٍ» فإِنْ لكلّ نفس أَجَلد 
لا يؤخّره الإحجامٌ والنُكوصٌء ولا يقدّمه الإقدام والنُّهوضٌ. وقوله «ما لَمُنْ 
خُلرف». أي 5000 عن الأمد المسمّىء ولا تراجَعٌ عن الحَيْن 
المُوَحَى. والميقاتٌ يُستعمل في الزَّمانِ والمكان» لأنّ الوقتّ الحَدٌ. ألا ترى أنهم 
يقولون ميقاتٌ أهل المشرق» يريدون الموضع الذي يُقبَلُ له الحجّ إذا ابتّدىء 
بالمسير إليه منه. 


5" وقال قييصةٌ بن د [الوافر] 
8 الام ان 2 0 - 2 5 27 إفرف 


رواه بعضهم ١بَنَبِيْ‏ هْيْصم هو جد ماني و«أوجدتماني»» وليمس بشيء ء لأنّه 
يصير المعنى: يا بُتَبيْ هَيْصَم أوجدثماني بطيء الحيلة بالمحلولة؟ يريد: إني سريعٌ 
الحيلة . وهذا كلام مُتَبّجّ مُحْتَل*2. وعلى روايتنا يقول: سما بِيَ جد عالٍ بِثِنْيَي هذا 
المكان. والئُّنىُ: ما اندّتى من الواديء» أي انعطف. ويقال: تَتَيِنّه نَنْيَاه ثم يُسمَّى 


)١(‏ لأبي زنباع الجذامي في الدرر 7: »4٠‏ واللسان (شطر)» ولأبي ذؤيب في شرح أشعار الهذليين 
ل بورك 

(؟) قبيصة بن جابر بن وهب الأسدي الكوفي» تابعي من رجال الحديث» ويعدٌ في الطبقة الأولى 
من فقهاء أهل الكوفة (ت 54 ه/588 م). ترجمته في تهذيب التهذيب 8: 244 والإصابة 
الففة4"” 

() التبريزي: 

«بُتَيِيْ هَيِصَم هَوَ جد ثماني' 
(5) التثبيج: التخليط . 


باب الحماسة/ 14" قبيصة بن جابر امه 


المثنئ يُنْيّاء وما ثُنِيَ به أيضًا يِنيًا. على هذا قول طَرَّفةَ: [الطويل] 
لكالطُوَلٍ المُرْحَى وبِنياهُ باليَدِ9© 

وقوله «بَطِيّا بالمحاولة احتيالي» انتَصَب بَطِيّا على الحال» فالعامل فيه نَمَانِي. 
و«احتيالي» في موضع الرّفع على أنه فاعل بَطِيء وقد أضاف المصدرّ إلى المفعول. 
لأنّ المعنى: يبطوٌ احتيال الناس علي إذا حاوّلوهُ والمعنى يتعذّر وقوعٌ ذلك منهمء 
لمَزْط حَرَامتي» واستحكام تجربتي. ومثل هذه الإضافة قوله تعالى: #وَلمنِ انتصر بعد 
ل [الشّورى: الآية .]4١‏ لأنْ المعنى بعد ظلم الظالم له. مِضَيْمْ: : فِغينُ من 
المَضْمء مِئْل حِذْيمء وهو اسمٌ لمكانٍ ضَيّق. وقيل فَرَسٌ أهْضمُء إذا كان ضَيّقَ 
الجَوْف. 
١‏ - وعاجحمتٌ الأمورّ وماججَممئني 2 كأنّي كنت في الأمم الخَوَالي 

العَجِمْ : العَضٌ في الأصل؛ ويستعمل في الامتحان. لأن الناظر في الشيء هل 
هو صُلْبٌ أو لا يَعْجُمُه ويَعض عليه. ويقال عَجَمئْني الخطوب». أي ابتليث بها. وفيما 
حُكيّ عن الحسجاج: (إِنَ أمير المؤمنين 5 تقو كلاق انعخم غيدانها عُودًا عُودًاه'2. وإنما 
استّعمل في معاناة الشدائد ومزاولتها كما استُعمل المحَاكّةَ والاحتكاك فيها. فيقول: 
إني مُجرّبٌ مُدرّبٌء زاوّلتٌ التُوائب» وعارّكتٌ الأهوال والعجائب» فلَزِمتها ولَزِمَئْني» 
وأزَّمْتُ بها وأزّمَت بي؛. وصِرثٌُ لطول تَجَارِبي وامتداد أيَام مُحاكتي نِقَائًا مُحَدَنًا نا أبلعُ 
بظُئي ما يَبلُمُ غيري بمشاهدته. هذا على قُرب ميلادي» وحداثة سِئِي » حتى كأني 
كنتُ في الأمم الماضين: وأحَد الرّجال المعمّرين» فأدركُ الشيءَ قبل حصولهء 
وأتصوّرُه ولم يَجىءْ بصورة ما قُرِغ منه وقُضِيَ» فظني عِيَانّ ويومي دهر. 
“ فلَسْئَامن بَني جَذَاءَ بكر ولكَنابَئُو جِدالئْقَالٍ 


الجَدَاء: المقطوعة النّدي. والبكر: الباقية على حالتها الأولى. ويقال: رَحِمْ 
جَدَاءُء إذا كانت غير موصولة. والشاعر جِعَلَ الجَدَاء البكر كِنَايةَ عن الصّعيفة الشَّرّ 
القليلة الأمل» على عادتهم في جَعْل النّتاج لهاء والولادٍ والرّضَاع والفطام إذا فَظعوا 
حالها. فيقول: لسنا أبناة الحرب القليلة الدَّرّء اليسيرة الأذى والشّرّء التي لم يتكثر 
)١(‏ لطرفة في ديوانه 5"» واللسان (طول)» وكتاب العين ا: .49١‏ وصدره: 


«لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى» 
(") انظر الكامل 6١7”ء‏ والعقد الفريد 5: .١18‏ 


ل باب الحماسة/ 747 قبيصة بن جابر 


موقذوهاء ولم يتشمّر لها خطَابُها وَمُوَلدوها ولكنًا بنو المُتَافَلَاتِ الشديدة الهياج. 
والوَمَعاتِ الصّعبة المرّاسء» التي كثُر ذَرْؤُهاء وتكرّر القتال حالا بعد حالٍ من أهليها. 
وقوله «بَنُو جد التّقال» يريد: بنو التّقال البليغ المتناهي» الذي لا مسامَلّة فيه ولا 
مَياسّرة . ويجور أن يكون المعنى : لسنا أصحابت حرب بكرء ولكنًا بنو حرب عَوَانٍ. 
كأنه جَعَلَ النّقال في الولاد. 

وقد اضطرب بعضٌ المفسّرين في هذا البيت» فأتى بما يَحْجُبّه السّمْعء ولا يَعيه 
القلب» فقال: المع امنا بتكم ليك أولااناء بل فيكا.:الخثرة والمر. وقوله ١بَنُو‏ 
جد النُقال» يعنى به المناقلة في الكلام» يريك أنهم خطياء . قال: فالمصراع الثاني ليبس 
من الأول في شييء وإذا كان كذلك فكأن أبا تمّام ذكر البيت على رداءته لِيُتَجَنُب 
تول “مئلة. وليه على' المترذل نه كما يه على المكتان المستصسن بغيرة: 

وهذا القائلُ لم يَرْضٌ بِذَّهابِهِ عن الصواب. حتّى ظَنّ بأبي تَمَّام ما لم يخطر له 
بال و 
4 - تَفَرَى بَيضُهَاعَئًافَكًنئًا ابي الأجلَادٍمِئْهاوالرْمَالٍ 

تبجّح فيما مضى بما أعطهه الله من الظُمّر بالأعداء» وتوحدّه به من الفطنة 
والذكاءء والتّكارة والدّهاء. ويبيحسن ن الصّبر على مدارسة الغوصاء» ومداوسة العُْمّامء 
وبمجانبة الهيّن من الحروب» واقتحام أصعب الخطوب. وأقبَلَ الآن يفتخر بالكثرة» 
إذ كان العزّ فيهاء فقال: «تفرّى بَِيضُها عنا»ه. والضمير في بيضها للأرضء كما يقال: 
مِن الأرض خُلِقُنا وإليها عَوْدُنا. وفي القرآن: #آدّ جَمْلٍ اليّصٌ كِنَة )4 
[المُرسَلات: الآية 7] أيه وَأَنَوا 49 [المُرسَّلات: الآية 77]. وساغ ذلك وإن 
لم يَجْرٍ لها ذِكْرٌ لَمّا لم يَلْتَبسء لدلالة الكلام عليه. والمعنى : تشَّمّقَ بيضٌ الأرض 
عناء فنحن بنو حُرُونِها وسهولها. وإنما يعني كثرتهُم وانّساعَ ديارهم» إذ كانت الأرض 
لا تنقسم إلا إليها. والأجلاد: جمع الجَلّد. وهو الصُّلْبِ من الأرض» وؤكر البَييض 
مَكَلْء وقد تقدم القول في بيضة البلّد. 

- نا الجضتان من أَجَإ وسَلْمَى 2 سَرْقَِهَاهُمَاغَيرَالْعِحَالٍ 

5 - وتَيْمَاءُ اللي من عَفِدِعَادٍ ‏ حَمَيْئَامًا باط رَافٍ العَوَالي 

هذا كالبيان لما تقدّم» والكشفٍ عما أَجْمَلء لأنه أَنْبَعَ ما وَصف من أخلاقهم 
وعزّهم. بتحصّن بلادهم وتمنّع جبالهم» » فقال: لناعيلة طن ف جا وقلس: ؛ ونواحي 


باب الحماسة/ 44؟ ‏ سالم بن وابصة .0 


المَّرقٍ منهماء دعْوَّى صحيحة لا يضعّفُها انتحالٌ» ولا يُوهُنها كذَّابٌ. ويقال: انتحلتٌ 
الشَّىءَء إذا ادّعيتته ولم يكن من شانِكَ. على هذا قال الأعشى: [المتقارب] 

فكيف أنا وانتحالى القّوًا ‏ في بَعدَ المَشِيب كَقَى ذَاكَ عارا(ا) 

ونُحِلَ الشَّاعرُ قصيدةً» إذا رُويت عنه ولم تكن من قِبِلِهِ. وانتصب «غير؛ على 
أنه مصدر أكَدَ به ما قبله» وعلى قولهم: هذا زيد حَمّاء وغيرٌ شَكُ. وقوله «وتيماء» 
أراد ولنا تيماءً التي هذا صفتّها وحَظها من عِنايْتَنا بها. وهي بلدةٌ بناحية يُثرب. 
وقوله «من عَهْدٍ عادِ؛ ججعل مِنْ بدل مُنذَُء لأنْ مُنذ في الأزمنة بمنزلة مِنْ في 
الأمكنة» فهو في موضع الظرف» والعامل فيه حميناها. وقد ذكر امرؤ القَّيِس تيماء 


وَتَيِمَاء لم يَثْرُكُ بها جِذْعَ تخلةة ولا أَجْجمًا إلا مَضِيدًَا بجَئدَلِ) 
4 - وقال سالم بن وابصّة!": . [البسيط] 


- عليك بِالقَضدٍ فيما أنتَ فاعِله إن التَُخَلُْقَ يأني دونه الخُلْقُ 
قوله #عليك» مما أغرئ يه وض وصار تذلك :من أسمام الأفعال +-ويقال: 
ميق عدا وعلف ركذا الهس الؤقة زول كنوك بره الطب “واسظة الأمورنفما 
تكذاة شرف وا أنخط عن تر : اولذلك قيل لمن ليس بتجَسيمٍ ولا ضئيلٍ» رن 
بقصيرٍ ولا طويل: هو قَضْدٌ ومقتصدٌ. ومعنى البيت: عليكٌ باستقامة الطريقة وملارّمة 
الأعدّلٍ في القضيّة مما ثُلابسة وتفعله: واترّك تكلفٌ ما ليس من شيمتك وسجيّتك» 
فإنك إن تجشمتة صايرًا على البَلوّى فيه كرَعَتَ نفشكَ قريبًا عنهء وعُذْتَ إلى مذهيك 
الأوّل فلحقك الذَّمْ له 
؟ - ومَوْقِفٍ مِثْلٍ حَدٌ السَيِفٍ قمتُ به أخمي الذُمارَ وتَزْمِيني به الحَدَقُ 
يقال للمكان النّابي بصاحيه ولا يمكنه الاستقرارٌ به تشبيهًا: هو مثل حَدٌ 
السيف. وكَمَّرْنِ الأغْمّرِه وحدّ السّنان. وزِمارٌ الرّجُل: ما يجب عليه حفظه. ورجلٌ 


. واللسان (نحل)‎ 2٠١” وتخليص الشواهد‎ 2٠١7" للأعشى في ديوانه‎ )١( 

(؟) لامرىء القيس في ديوانه 0؟» واللسان (أجم)» ومقاييس اللغة :١‏ 56. 

(5) سالم بن وايصة بن معبد الأسدي: أمير وشاعرء من أهل الحديث» دمشقي سكن الكوفة وتولى 
إمرة الحرقة لمحمد بن مروان (ت نحو ١1١65‏ ه/ ”47/ م) ترجمته في تهذيب ابن عساكر ": 
1» والإصابة .*5٠55‏ 


كن ياب الحماسة/ 740 آخر و7545 عامر بن الطفيل 
ذِمْرٌ وذَّمِيرٌء إذا كان مُنكرًا داهية. ويقال: ذَمَرْتُ الرجُلَ إذا حَضَضْتَه وتذامَرَ القومُ في 
كذا إذا تَخاضًوا. والمعنى؛ رب مكانٍ ضيّقٍ دقيق» لا تَنْيْتُ عليه الأقدامٌء أنا قمتٌ به 
حاميًا لما يَحِقُ علي حِمَايَبُهء والعيونُ ترمُمُني والتُفوسٌ تتطلع إِلَى ما يكونٌ مئي» 
وتتَنسّم أخباري فيه وبّلائي. وقوله «وترميني به الحَدَقه جعل الفعلَ على التوسع 
للحَدّقء وإنما هو للناظرين بها. ألا ترى أنه يقال رماني القومٌ بأبصارهم. وموضع 
«أخمي الذّمارَه موضمٌ الحال. 
* - فمارَلِفْتُ ولا أَبِلَبِتُ فاحشةً إذاالوّجالٌ على أمثالها رَلِقُوا 
يقول: استقمتُ في فعليء وتثبّتُ في موقفيء ولم أتعثر فيما صرّفتٌ القولّ 
يَشيئُنيء إذا تُحُدْتَ به عئّي في وقُْتٍ تكثّر زَلَاتُ الرّجالِ في مطالعة أمثاله من 
المواقف» وتَبْطل دعاويهم المتقدّمة لما يَظهرٌ من عجزهم؛ وسُوء استمساكهم. 
وجوابٌ إذا فيما تقدّم. والمعنى: إذا زَّلِقَ الرّجالَ في أمثاله من المقامات تَبَتُ أنا. 
606 0 وقال آخ0؟: 
١‏ - إن أَكُ فَضدَا في الرّجال فَإِنّن, إِدَا حَلّ مر سَاحَجِي لجَسِيمْ 
قد تَقدّم القول في حذف النون من أك. ومعنى البيت إن كان في جِلقَتِي اقتصاد 
فلم أبُْلغ غايات الجسامء فإن غَنائي في النوائب إذا نابت» واهتدائي لوجوه الخروج 
منها إذا حَرَّبَتْء يَحْكُمان لي بجزالة الرأي وجَسَّامةٍ النفس؛ لأنّ الرجُل بقلبه ولسانه 
لا بجشيه وجئمانه.. وفي هذه الطريقة قولّه: [الطويل] 
إذا كنت في القوم الطّوال أَصَبْتُهُمْ بِعَارِفَةٍ حتى يُقَال طَوِيلك" 
والسَّاحَةٌ: فضاءً بين دور الحيّء وكما قيل على التوسّع نَزَّلَ بسَاحَتِهِ أمْرٌ قيل 
5 0 وقال عامِرٌ بن الطفيل : [الطويل] 
١‏ - قَضَى الله في بعض المكاره لِلْمَنَى بَرْضْدٍ وفي بَعْضٍ الهَوَى ما يُحَاذِرٌ 


(؟) سيأتي البيت في حماسية منسوبة إلى أحد الفزاريين في (باب الأدب) . 


باب الحماسة/ 7417 - مجمع بن هلال 6ه 
- أَلْمْ قَغلّمي أَنْي إذا الإلفُ قَادَنِي إلى الجَجَؤرٍ لا أَنْقَادُ والإلفُ جَائرٌ 

معنى هذا يمائل قول الله تعالى: وص أن كَكهُا كينا وَهْرَ كن آحكُم 
وَصمََ أن تُِبُوًا عَيْا وهْوَ عر لَكُم4 [البقرة: الآية 6١؟].‏ وفي مثله قال غيره: 
[مجزوء الرجز] 

والمتجاةة قييد اتمتكك 3 عدف لوقف ارك 

ويقال: قَضَاهُ وقشئ به .“وقول «وفي ب بعض الهوى» أراد به: وقَضَى له في 
بعض المَحَابٌ ما يُحَاذِر؛ فوة ف لمي ناس اند الع يعور بسع 
الهوى» كما أن قولّه «ما يحازِرٌ؛ موضوعٌ موضع الغّوّاية لكونه في مقابلة الرُشْدِء إِذْ 
كان العّنْ مِن حقّه أن يُحَادَرُ. وقوله «ألم تَعْلّمِي» تنبية على مكانه من الرأي؛ وأنَّ ظنّه 
يقومٌ مقامٌ عِيانٍ غير وألف الاستفهام إذا اقتّرن بحرف النّفي يقرّرٌ به فيما يَحَبٌ 
ويَحِقُء فيقول: أمَا عرَفْتٍ من دأبي وطبيعتي» أنّي لا أنبع الغُيرء ولا أنقادُ لما يُجَانِبٌ 
العدلٌ» فمتى سامَنِي أليِي مطاوعتهُ فيما لا أستوفِقّه أَبِيتُ عليه» وتركتّه وما يختارٌ من 
الاعتساف وركوب الججَورٍ والصَّلالٍ. وكان يجب أن يقول: لا أَنْقَادُ وهو جائرٌء فوضّع 
الظاهر موضع المضمر. 

41 - غزا مُجَمُعُ بن هِلَالٍ 

ابن خالدٍ بن مالكِ بن هلال بن الحارث بن نيم الله» يريدٌ بني سَعْدٍ بن زرَيْدِ 
مَاةَ فلم يَخْنَمِ ورجَعَ من غَرْاتِهِ تلك» فمرٌ بماءِ لبني تميم عليه ناسٌ من مُجاشِع» 
فقتل فيهم وأسرء فقال في ذلك: [الطويل] 
١‏ - إن أنسٍ ما شَيِكًَا كبيرًا فطالَ ما عَمِرْتُ ولكن لا أَرَى العُمْرَ يَنْمَعُ ين 

قوله «ما شيحًاه» ما زائدة للتأكيد. يقول: إن صرتٌ شيحًا طاعئًا في السَّنّء 
ضارعًا لنائبة الدهرء مُهِدِئًا إسهامهء مُقرَعًَا بلياليه وأيّامِه. فحقٌ ذلك واجبٌّء لأنْ 
من يَعِْشُ يَكبّر ومن يكبر يَهْرّم؛ وطولٌ العمر لا يُجْدِي إذا كان مؤدَاهُ إلى الضعف»ء 
وقُصاراه الموت. وقوله «طال ما عَمِرْتٌ» يجوز أن يكون ما مع الفعل في تقدير 
المصدرء ويكون حينئذٍ حرفا عند سيبويه» والتقدير: فقد طال عمري. وعلى هذا 


)١(‏ التبريزي: «إن أك». 


5م باب الحماسة/ 2417 مجمع بن هلال 


يُكتَبُ طال مُنفصِلَا من ما. ويجوز أن يكون ما كاقَة للفعل عن العملء ومُخرِجًا له 
مو انه .ولذلك حجان زقوع الفعن. يعد وإن كلق الفثل الاايدشل على الفقل: 
وعلى ذلك يُكتب طالّ متصلا بما لأنّه منه ومن تمامه. ومعنى عَمِرْت: بَقِيتٌ 
وحَييتُ. والعُمْرء قال الخليل: هو الحياةٌ والبقاء» ومنه: لعَمْرُ الله. وقول الشاعر: 
[الكامل] 

وعَمِرْتُ حَرْسًا قَبْلَ مَْرَى دَاحِسٍ 2 لَوْ كَانَ للنْفْسٍ اللَجُوج خُلُوة'" 

يقي للك وقوله فلا أرئ الققةة أزاد اتفال العمر ولول فحذق المفباك 
وأقامَ المضاف إليه مقامّه. وذكر بعضهم أنَّ أبا تَمّامِ أخطأ في قوله: [البسيط] 

ما لأمرىء خاضٌ في بَحْرٍ الهَوَى عُمُرَ إلا وللبَئِنِ منه السَهْلُ والجَبَلٌ 

لأنْ العُمْرَ اسمٌ مُذَّةٍ الحياة بأسرها لا يتبَعٌضء» فكما لا يُقال ما لَزْئْدِ رأس 
إلا وفيه شَبَةّه كذلك لا يقال ما له عُمْرٌ إلا وهو قصير.. قال: وليس قولهم: ما 
له عيش لحتنم 6 ولةتسياة إلا فكثرة دمع قولك 2 ما لكاغقة إلا تسر + لو 

كه .لآل .عيش الإنشاذة لسن جوائثة يحيائة بأسرها: ألا تَرَى أنك تقولٌ: كان 

عَيْشِي بالعراق طيبّاء وكانت حياتي بمصرّ لذيذةً» ولا تقول كان ؛عْمْري. والذي 
قل هذا المعترض على أبي تَمَامٍ يبطله ما حكيئه عن الخليل في تفسير الحُمْر؛ 
وَالبِيتٌ الذق انشدثه. ‏ آلا ترئ أن قوله «عَمِرْتُ حَرْسًا قبل مَجْرَى داجس" يقتضي 
تبعيضٌ عمرهف إِذْ كان ما بعدّه من عْمْرِه قد أَفْرَدَه عما قَبْلَه وإذا كان الام على 
هذا جاز أن يقال: كان عُمْرِي قبل مَجرَى داجس أطيّبَ من عمْرِي بعدّه. وفي 
القرآن: #فَمَدٌ لَنْتُ فِحِكُم عمرا4 [يونس: الآية 7] أي بعض عُمْرِيء فحذف 
المضاف . 


١‏ مَضَتْ ماله من مَؤلِدِي فَتَضَوْنُها 2 وتحمس يِبَاعٌ بَغْد ذاكَ وأَربَمُ 

0 يقول: أنت عَلَىٌ مائة سنةٍ من ميلادي فألغيثها 
ورائي ٠‏ كني ليسئُها ثم حَلَعْتُها واستتبعتُ بَعدّها يِسعًا توالث» فلن عدر في: صعف 
ل أو كَسَلٍ يَلْحقء كك عاد إناى قثا ومتعرّق أعوام باد أهلّها كُنُسُوا. قولّه 
«فنضيّْتُها» يُرَوَى «فنضوتّها». ويقال: نَضًا نَوْبَهِ يَنُضُو وَيَنْضِي إذا تَرَعَه لغتان. على 


() للبيد في ديوانه 275 واللسان (سبت» عمرء جرا)ء وديوان الأدب لاق 


باب الحماسة/ 17 2- مجمع بن هلال /ادهة 


فجئثٌ وقد نَضَث للَوْمِ 000 


تلكء والإشارةٌ إلى قوله مائة؟ قلت: لم يراع تأنيتَ المذكورٍ وتذكيرّه»ء بل أراد ما 
ذكرتُ. على ذلك قول ذي الرّمّة: [الوافر] 
و | خسن الكْقَلَيِرِ خَنَدًا. “:وسالقة والنتسةة 0 


الااتزى إنغالم يكن اواعباةهما. وقوله «وحَمْسٌ تَبَاعٌ» يقال: تَبِعٌّ يباعَاء فهو 
مصدرٌ وُصِفَ به. ويقال أيضًا: رميئُه بسهمين تِباعَاء أي زلاءً» وتابَّعَ بينهما فلان 
تباعا . 


 "‏ وخََيلٍ كأسْرَابٍ القَطَا كد وَرَْتُها لَهَاسَبَلُ فيه الميِهَةٌ تَلْمَمُ 

تذكر بما كان منه عند تَعَالِي سِنّه وتّناهِي عُمرهء ما كان منه في رَيْعَانَ شبابه» 
وعند استكمال قَوّيِهِ وتّرامِي الأحداث بهء فيقول: رُبٌ خيل تمتد وتتوالى مبادرةً إلى 
الملنََىء وتسترسل استرسالَ فِرَق القَطا عند اندفاعها للوزدء أنا بعثيّها ومَيّجتُهاء ولها 
عَارِضُ يمطر بالموتٍ ويَلْمعٌ. والسّبّل: المَطر. ورواه بعضهم: «لها أَسَلٌ» وهي 
الرُماح . وقوله «قد وَرَعْئُّهاه يجوز أن يكون معناهُ كَمَفْنُهها عن التعجل» ويجوز أن يكون 
قسّمنّها للتعبئة أو الغارة» لأنه يُقال ورَّعْتٌ الشيء وورَّعنّه جميعًا؛ وعنده أوزاع من 
الناس» أي فِرَقِّء وعلى الوجهين فتدبيرُها كان إليه. وقولّه «قد وَرّعْتها» من صفة 
الخيل؛ لأنّ جواب رُبٌ فيما بعدّهُ» ولها سَبَلُ في مَوْضع الحال. وقوله «فيه المنيّة 
من صفة السّبّلء ويَلْمَعُ في موضع الحال للمنيّة» والعامل ما يدل عليه الظرف. 


4 - شَهِدتُ وعُئم قد حَوَز ود فت ولذَةٍ أَنَيِتٌ وماذا العَيِش إِلا المَمَتْعُ 


م الث” 


قوله ١اشهدتٌ»‏ جواب رت» فيقول: ميل على الصفة حضرتها مَدَبرًا 
لهاء وربٌ غنيمة تَعْنْمُْها وتولّيتُ 0 ورّبٌ لذَةِ أتيتها ونِلتُ مَنالي منها. ثم أقبلَ 
كالمتلقّت إلى غيرهء فقال: وما العَيْشُ إلا التمبّع بهذه الأشياء. ارتفع «العَيِْشُ» على 


: والدرر ": لان وشرح شذور الذهب 2791 وعجزه‎ ».١1* لامرىء القيس في ديوانه‎ )١( 
«لدى السَتِرٍ إلا لبيسة المتفضّل»‎ 
واللسان (ثقل).‎ 218 :١ لذي. الرمة في ديوانه © وخزانة الأدب 9: 9*, والدرر‎ )1( 


مه باب الحماسة/ 741 - مجمع بن هلال 
أنّه عطفٌ البيان لِذَاء لأنه جَعل العيش كالحاضرء فأشار به إليه وإن كان القصدُ إلى 
الجنس . والتمع : الانتفاع بالشيء زمانًا طويلا. ومنه مَمَّع النّهارٌُ: ارتفع» واستمتعتٌ 
. وامْتَتَعتُ وتمبّعت بمعلّى . 
© وعائِرَةٍ يَوْم الهُيَيمَا رَأنِتُها( ونَدْ ضَمْها من داخل الجْلْب مَجْرَءُ”© 
يقول: وربٌ امرأةٍ في هذا اليوم لتمكن الخوفٍ منهاء وتملّكِ الجرّع قلبهاء 
رأيثُها تَعثْرُ لوجهها ولا تستقيم في مشيهاء مخاقة السّباء لهاء وقد ضئها مخز أي 
استولّى عليها الحزنُ والقلَقُء حتى صار يضمها إليه ولا يدعها لغيره. وقوله «من 
داخِلٍ الخلب' بَيْنَ به منشأ الجرّع ومقرّه. والخْلْبُ: حجاب القَّلبِء ومنه قولهم: ' 
خَلَبّتِ المرأةٌ فلاناء أي أصابت جَلْبَهِ بلطفها وحَدَعَنْهُ خَلْبًا. ثم يقال: هو جَلْبُ 
نساءء كما يقال هو زِيرٌُ نساء. وهذا على طريقتهم في انض والنّقض وما أشبهة. 
- لَهَاعْلَلَ في الصَّذْرٍ لَّيسّ بباح شجَى نَشِبٌ والعَيْنُ بالماء تَدْمَمْ 
يجوز أن يكون قوله «لها غَلَلّه فى موضع الجر على أن يكون صفة لعائِرَة: 
ويجوز أن يكون في موضع المفعول الثاني لقولِهِ رأيثُها: وأصل العلل هو الماء يَجِرِي 
بين الشجرء فاستعاره لما تداحّلها من الشَّجَى. وقال الخليل : الغَلَلٌ : تعَلغُل الماء بين 
الشجر. لكلف :أنه السبير ومنه رسالَةٌ مُعَلكَلهَ أي محمولة من بلّد إلى بِلَدِ. 
ورواه بعضهم «لها عُلَل؛ بضمٌ الغين» جمع عُلَةِ. ولو كان كذا لقال ليست ببارِحَةٍ. 
ومعنى «ليس ببارح» أي ليس بزائل» وموضع قوله «شجّى نَشِبٌ» رفعٌ على البدل من 
غَلْل. ويَزيدٌ قلدن آله لق يه كما ينشتث- العنيد :فى الجيالة: وفي الكلام المرويٌ: 
نَشِبَ فلانٌ مَنْشَبَ سَوءِء أي وَقَعَ فيما لا يتخلّص منه. وقولّه «والعين بالماء تَدْمَعُ» في 
موضع الحالء» ولا بد من الواو فيه ليتعلق بذي الحال. والعامل فيه قوله شَبجَى 
ع ولو كان في المَمْلَةٍ ضمير لكُنتَ في دخول الواو وسقوطه بالخيارء إِذْ كان 
الضمير يُعَلْقُ من الحال ما يُعَلّقُه الواو. 
- تقول وقد أَفْرَدنُها من حَليلها 2 تَعَسْتَ كما انْمَسْئَنِي يامُجَمْعُ 
قوله «تقول» جواب رُبّ. والمُرَادُ: رّبَ عائرة هذه صمَتُها في يوم الهُيَيْمَا قالت 
لي بعد أن سَبِيْتُها وفرّقتٌ بينها وبين زّوجها بالقّتل سقَّطتَ لوجهكٌ» ولا انتعَشْتَ من 


)١(‏ التبريزي: امن داخل القلب؟. 
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عَثْرتِكَ يا مُجَمُع ولحقكٌ الانكسار والتككس كما ألحقتهُما بي. وَسمْي الرُوجٌْ حليلا 
والمرأة حليلة لأن كلّ واحدٍ منهما يَحُلُ مع صاحبه. 
6 - فَقُلْتُ لها بَلْ تَعْسَ أت مُجَاشِع ل 06 
يقول: أَجَبْتها بأن قلت بل النَّعْسُ لك ولقومِكِ حين ضَبعْوكِ ا 
وبَالّه إلى أن صار حَْدّكَ اليومَ ضارعَاء وجدك سافِلًا. وقوله 00 أختٍ مجاشع؛ 
تَدَارَكَ بِبَلْ دعاءها عليه فَنِقَّلّهُ إليهاء لأنْ بن للإضراب عن الأوّل والإثباتٍ للثاني. 
وأجْرَى نَعْسًا في الإضافةٍ مَجرى وَيْكٌء وذاك أن المصادر التي قد اشْتُقٌ ثْقّ الأفعال منها 
إذا دُعِيَ بها يُستعملٌ باللام لا غير»ء تقول: تب لريْدٍ وخْسْرٌ لعَمرو. وما لم يُسْئَقٌّ 
الفعلٌ منه وهو وَيْلٌ وَوَيْحَ وَوَيْسٌ إذا كان معها اللام رُفِعتْ وصارت باللام جُمَلاء 
وإذا أفْردت عن اللام أَضِيمَتْ ونُصبت. تقول: وَيْلُ لزيد وَوَيْحّ لعمرو فترفعٌ» وويل 
زَيدِ ويح عَمْرِو فتَصِبٌ . وهذا الشاعر قال: ابل تُعْسٌ أخت مجاشع» فأجراه مَجرى 
وَيْلَ الفِعْلٌ يُشْتقٌ منه. ومُجَاشع: قبيلة. فقا أَحْتَ مجاشع كما يقال يا أخا بَكُرِ ويا 
أخا تميم» و«أَضرَّعٌ» بمعنى ضَارع . وثقال خذة عا ضَارعٌ. وجنبه هُ ضَارعَ . والضراعة: 
الاستفالٌ في خضوع. قال الهذليّ: [الوافر] 
اتيك التسوافة ك0 
9 - عَبَأتُ له رْنجًا طويلا وأ كان قَبَسٌ يُعْلَى بها حين تُشْيَمُ 
| أخذ يبن كيف تمكن من قَثْل زوجهاء وماذا أعدٌ من السلاح له. ويقال: عَبَأْتُ 
الخيلَ وعَبأتهاء إذا هيأتَها للحرب» وعَبْيْتُها أيضًا. وعَبَاتُ الطَيبٌ والمَماعٌ لا غير. 
والمراد: هَيَّأتُ له رُمْحًا طويلاء وَسِئانًا لَمّاعَا بَرَاقَاه كأئما يُعْلَى به نار إذا أشرع 
للطعن . والألَهُ : تُستعمل في الحرية وتشتهر بها. ال الأليل البريق» والمراد بها هلهنا 
السَنانُ كما ذكرت . وقوله «كأنْ قَبس» بجرر نيه الزقع والفية والجرّء فإذا رفَغْتٌ فَعَلَى 
الضمير» يويد كانها تتنن فى بباحين أشر عت والقَّبَسٌ: النار. ومن نَصَبَ فلأنّه 
أعملّ كأنْ مُحْفّفةً عملّها مثقّلة. يريدٌ: كأنْ قَبَسَا يُعْلَى بهاء ويكون الحَبَرُ يُعْلَى بها. ومن 


)١(‏ التبريزي: «بل تعس أمّ مجاشع». 
(؟) لساعدة بن جؤية في شرح أشعار الهذليبن ص 47١1١»ء‏ واللسان (كلل). وصدره: 
«ألا قالت أمامة إذرأتني» 
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جَرٌ فقال كأن قبس» جعل أنْ زائدة وأعمل الكافٌ كما زيدٌَ في قوله: لما أن جاء زَيْدٌ 
أعطيئّه ؛ وفي قوله: والله أَنْ لو جِئتني لأكْرَميُكَ يريد والله لو جتني . 
٠١ ٠‏ - وكائن تَرَكْتُ مِن كريمة مَعْشَرٍ 2 عليها الحُمُوشُ ذاتَ حُرْنٍ تفَجَعْ 

َبّه بهذا الكلام على أن ما حكاهٌ من حديث العائِرَةٍ يوم الهُييْمَاء واقتصّه من 
شأن بَعْلِهاء لم يكن بذعًا منه ولا عَجَبَّاء بل ذلك دَأَيْه مع أمثالها قبلها وبَعدّها. وقولّه 
«وكائن» لغةٌ في كأيِّنْء وهما جميعًا بمعنى كَمْ» وهو للتكثير. فيقول: وكم امرأةٍ 
كانت كريمة عشيرتها تركثها وهي تَحْمِشٌ وجهّهاء وتتفجمٌ جَرْعَا على قَيّمها من بَعْلٍ 
أو أخ أو ابن. والمعنى: كان ذلك مني كثيرًا. وقولّه «عليها الحُمُوش» الحَمْشُ في 
الوجه وفي سائر البَدَن مثل الخَدْش. ومعنى عليها ركبّها وعلاها كما يقال: على قُلانٍ 
دَيْنُ أي رَكْبَهُ وعَلَا. 

2-4 وقال الْأَخْتَسُ بن شهاب2: [الطويل] 

-١‏ قَمَنْ يك أَنْسى في بِلَاوٍمُقَامُهُ يُسَائِلَ أَطْلَالا لهالا نجَاوِبُ 

يُروَى «في بلادٍ مُقَامُه؛ والمُراد: من أُمْسَى مُقَامُه في بلادٍ مسائلا أطلالا لتلك 
البلاد. فمُقامه اسم أُمسَىء وخبره في بلادٍ. ويُروَى «بلادٍ مُقَامَةِه على الإضافة» 
ويكون اسم أُمْسَى ضميرٌ «مَنْ» المُستكنٌّ فيه. والمُقَامَةٌ: الإقَامَةٌء والمرادُ: مَن أمسى 
في بلادٍ إقامةٍء أي بلاد مُستصلحةٍ للإقامة مستوطئة. وايُسائلٌ» على الرُوايتين في 
موضع الحال. وكما يُقال: هو بَلَدُ مُقامة» يقال في ضِدَه: هو بَلَد قُلْعَةِ. والبلادُ: 
جمع بَلَدِه وهو القِطعة من الأرض اخبّطْ فيها أو لم يختط. يشهد لهذا قول 
الراجز: 

فمند كرك الستسؤتيئ فتشاة تلذا 
أي لا أسنانَ فيه. وقول الآخر: [الكامل] 


عَرَفَ الدّيارَ تومُّمًا فاعتَادٌها ‏ من بَعْدٍ ما شَمِلَ البلى أَبْلَاده"") 


)١(‏ الأخنس بن شهاب بن شريق بن ثمامة ...بن تغلب» شاعر جاهلي من أشراف تغلب وشجعانها 
حضر وقائع حرب البسوس (ت نحو ١‏ ق.ه/ 006 م). ترجمته في شعراء النصرانية 2,186 
ونزانة البغدادي ”: 159. 

(؟) لعدي بن الرقاع في ديوانه "؛ واللسان (بلد)» ومقاييس اللغة :١‏ 554» والطرائف الأدبية ص 
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ومعنى البيت: مّن كان الوقوفٌ على ديار الأحبّة من همّهء فَأَمْسَى مُقامُه في 
بلادٍ مُسائلًا أطلالا فيها لا تجاويُه» فأمري كَبْتَ وكَيْتَ. وجواب الجزاء فيما بعده. 
وقد مرٌ القول في حذف النون من يَكُ. 
؟ - فلإنِئةٍ حِطَانَ بن قيس مََازِلٌ كَمَائَمّْقَ المُنْوَانَ في الرّفْ كاتِبُ 
الفاء مع ما بعدَهُ إلى صدر البيت الذي يليه جواب الجزاءء كأنّه قال: فلهذه 
المرأة منازِلٌ أنا وثَفْتُ بهاء وقضَّيْتُ حَقّ الهَوّى فيها. والمعنى: من كان الوقوف على 
الدّيار من دينه في الهوى ومذهبه» حنّى صار يُسّائل ما لا يُجيبء قَلِي في الوقوف 
على ديار ابنةٍ حِطَانَ ما يزيدُ على كل مذهبء ويعَفَى على كل عادةٍ. وقوله «كما نَمْقَ 
العُنوانَ من صفةٍ المنازل» ويروى «العُنيانٌ و«العُلُوان». فأما العُلُوان فهو فُعُوال من 
عَلَنَ الأمزء أي ظهر. وأمًا عُنوانٌ فهو فُعْوالٌ أيضًا من عَنّ له كذاء أي عَرَضٌّ. وأمًا 
عُنْيانَ فهو قُعْلانُ من عَمَاهُ كذا يَعْنِيه. وفي هذا القدر من الكلام في هذا الموضع كفايةٌ 
إذ كُنًا قد بَسَطنا القول في شرح كتاب الفصيح. لتر وا را 
كاتبٌ»ء وتشبيه آثار الديار بالكتابة مألوفٌ في طرائقهم ٠»‏ لكئه طُوَّلَ الكلامٌ تحقيقا 
للتشبيه» فصار ظاهِرٌه كأنه شَبّه الآثارٌ بتنميق الكاتب عَنطه إذا عَنْوَنَ كتابًا. ومثله قول 
الهُذَّليَّ : [البسيط] 
هَبَطْنَ بَطْنَ رُمَاطٍ واعْتَصَبْنَ كما يَسْقِي الْجَذْوعَ خِلالَ الدُورٍ نَضَاحُ”" 
ألا تَرى أنَّ المراد تشبيه الإبل وقد دخلّث في الشسَراب بجُجذوع نُخْلٍ مسقيّةِ في 
أصولها الماءء فجاء ظاهرهُ كأنّه شبّه الإبل بِسَفْي النضّاح للجذوع؛ لأنّ معنى كما 
ا ا ا 
* - وَقَفْتُ بها أبكي وأششة شكتة” “كه ]عاد عونا ين ال 
يقول: وقَفْتُ بهذه الأطلال مقيمًا بها رَسْمَ من ثُبَتَ عَهْدُهِ في الهرّى» ولم يغيّره 
تقادّفٌ الأحبّة والوى» ومظهرًا التلهّف والتحسّر في إثر ما تقادمَ من أيَّام الوصال 
بالبكاء وقد أَنطِنتُ جَرَّى اعتادني منه حُمّى سَحُنَت منها بَشَرَ شَرَتي» وَحُمّت لها روحي 


(1) لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين 170 واللسان (عصبء نضحء ورقط). 
20 قبله عند التبريزي : * 
مني بها حول السام كانها إماء تُرَجَى بالعَشِيٌ حواطبٌ» 
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ومُهجتي» كما يعتاد الصالبٌ ‏ وهي الحمّى التي معها صٌداع ‏ محمومًا بخيبر. وإنما 
قال ذلك لأنّ خيبر مُحَمّة» وحُمَاها موصوفة بالشدّة. ويقال في المثل: «صالبي أشَدُ 
من تأفولك:وحك الامتقمن آذ أعرالكا قذات عليه مؤة عباله لكترتهنم فسيدكنه 
نفسُه بأنه لو نَقَلّهم إلى حَيْبر لتَفّضَّهم وباؤه. وأثْر فيهم بالتقليل صَالِه. وأَوْرّدهم 
حَيبرء وأنشأ يقول”'2: [الرجز] 

ويْحَكِ حُمّى خَيْبِرَ استَعِدّي 2 هال عِيالي فاذهبي وجِدّي 

وباكري بصالبٍ ووردٍ 2 أعائًك الله على ذا الْجْندٍ 

١‏ فَحْمُوا بأجمعهم وسَلمواء ثم تَلِف هو من بينهم. 

وقوله «وأَشْعَرٌ سْحْنَةَ يُروى بضم السين وكسرها. فالسّحْنةُ كالحمرة» والسخنة 
كالجلسة. ومعنى اش حمل غارف : والشعار: ما يَلِي الجسدٌ من الثياب. ونُوَسُعَ 
فيه فقيل أَذْ شعِرَ قلبي هَمًا. ويقال: شَعَرْتُ المرأة» أي نِمْتُ معها في شعارها. 


- خَبِيلاي هَوْجَاٌ النّجَاءِ شِمِلَة وذُو شُطَبٍ لا يَجْتَويهِ المصاحبٌ 0 


مَوْضِعْ قوله «خليلاي» مع حَبَّرِهِ نَضْبٌ على الحال من قوله اوَقَفْتٌ بها). 
واستّعْنِى بالضمير فيه عن إدخال الواو العاطفة لأنه يُعَلّقُ من الحال بالأوّل ما يعلّقه 
الواو. ومعنى قوله «هَوْجاءٌ النّجَاءِ؛ ناقةٌ في نجَائها وسرعة مَرّها هَوّجٌّ واضطراب. 
ويقال: نجاءً أَهْرّحُء كما يقال: عَذْوٌ والِهُ. وقد تجاوزوا هذا الحدّ حتى قالوا غبارٌ 
مجنونٌ. وزمامٌ سَفِيه. والشْمِلَةُ: الخفيفة. وقوله «وذو شطب'» أراد به سيمًا ذا طرائق. 
«لا يجتويه» أي لا يكرَهُه متحمّلّه لجودته. وهذا الكلام إشارةً إلى أن أصحابّه خَذَّلوه 
ولم يروا مساعَدنّه في الوقوف على الدار. 

م أولئك حُلْصاني الذين أصاحِبٌ 
-افرتكة كن اشفئ ومُلْدَ حَبْله وحَادْرَ جَرَاهُ الصَّديقٌُ الأقاربث 
يذكر ما تعاطاه من البّطالة أَيّامَ صباهء فيقول: بقيت زمانًا فيما مَضَى من عُمري 

طويلا مُتباعِدَ الأطرافٍء والذين أصاحبّهم وأُوئِرُ معاشرتّهم أهلٌ العّواية» وأربابُ 

000 بلا نسية في اللسان (سمه)ء» والمخصص 1: .١38‏ 


() قبله عند التبريزي : 
«خليليٌ عوجا من نجاء شملَةٍ عليها فتّى كالسيف أروعٌ شاحبٌ» 
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البطالة والكَسارة» لا أواخي غيرَهُمء ولا أَصَالِحُ سِواهم. والصّحابةٌ مصدرٌ في الأصل 
وَصفَ به الحُلْصان أيضًا مصدرٌ كالكفران والشْكْرانٍ في الأصل» ولذلك صَلَحَ أن يَقع 
للواحد والجميع. يقالُ: فلانٌ خالِصَتي وخخلْصانيء إذا خَلَّصَت مَودَنُه. قال7©: 
[البسيط] 
وعاش صافية لله وخلصانا 

ويقال: هؤلاء خُلصاني» أي أَخْلائي . وقوله «الذين أماحة» أراد أْصاحِيُّهم» 
وحذف الضميرٌ استصالة للاسم بصلَته. وقوله «قرِينةَ من أَسْقَى؛ فالقرينة ألحِقّتِ الهاء 
به الأنه جمل انتما فهو كالتريد والدبحة: ومعتن أشن حل فى الشناء ,زالشناء 
ممدود: السّفَّهُء والوجُل سَفِىُ . ومعنى «قُلْدَ حَبْلَهُ» خَلىَ ا وأضله فى التشير 
إذا أرِسِلَ في المرعى وجل مامه على عُنقِه إتتصرّف كما يشاءء ثم ُقِل إلى من 
وُعِظ كثيرًا حتى أهمل أمره تبرْمًا به. ويقال أيضًا: أَلْقِيَ حبله على غاربه» في هذا 
المعنى: ومعنى «وحادّرَ جَرَاه الصديقٌ الأقاربٌ».: أي تبرّؤُوا منه خوفًا من جرائره التي 
يَجنيها عليهم. وكانوا يُسمُون مثلّه الْخَلِيع. وعلى هذا قولٌ الشُّنفرَّى في صفة نفسه: 
[الطويل] 

طَريدُ جناياتٍ تَياسَرْنَ لَخمّه عَقِيرئه لَايَابِمَاحَنٌ أُوْلُ 

ومعنى تَياسَرْنَ لحمه اقتَّسَمْنَ «لحمّة» من الميسر. وهذا من فصيح الكلام. 
والصديق يوصَفٌ به الواحدٌ والجمع. والبيت الثاني شَرْحٌ لقوله «والعُواةٌ صحابتي»؛ 
ويُفيدٌ من نهايات العّيّ ما لا يُستفاد من ظاهره ومُطَلْقِه . 


7- فَأَدّئْتُ عَئّي ما استَعَرتُ من الصّبًا فللمال عندي اليومَ راع وكاسِبٌُ 
6 - تَرَى رائداتٍ الْخَيلٍ حَولَ بُيُوتِنا 2 كَمِغرّى الْحِجَازِ أَمْوَرْنها الزّرائبٌ 

يقول: رئْضتٌ الآنّ ما كنت أَقْصُرٌ وقتي عليهء وأصرف همي إليهء من سُلوك 
طرائق الجهل» والجري في ميادين اللّهوء وَاستَبْصَرْتُ حنّى عَرَفتُ من الرّشاد ما 


حَمّلني على رَدٌ مستعار الغيّ» واطراح مستعادٍ البُطَلء فصِرْتٌ أحفظ من المال ما 
كنتٌ أضيّعه» وأضحبٌ من الحَزْم هنا صرت أخَلّقُه وأجمع من الْعَدَة للحوادث ما 


.185 :5 بلا نسبة في كتاب العين‎ )١( 
«ممًا النبىَّ الذي قد عاش مُؤتمئًا ومات صافية لله خلصانا»‎ 


4ه باب الحماسة/ 5448 - الأخنس بن شهاب 


بَقِيت أهمله وأفرّقه. وقوله «أدَيتُ عَني» حَقّق بدخول عن أن المُؤدّى وجبّ عليه. 
ألا تَرى أنّه لو قال أدْيتٌ كذا من دون عن لجاز أن يكون لنفسه أذّى ما أذّى, 
ولجاز أن يكون لغيره ولط عسي اننع عار لكبيث عن تفني» وقوله «فللمال 
عندي اليو داع وكاسب» نَبَّهَ به على أنه جامعٌ لَه وححافظ . ولم يُشِرْ بقوله «اليّومَ) 
إلى وقتٍ مُعيّْنِء لأنّه أراد حاضرٌ الأزمان وموتَكمُها. فأما قوله «نَرَى رائدات الْحَيْل 
فالرّائدات المختلفات. ومنه المَكل: «الرائد لا يَكَذِبُ أهْلَهُ». والمُراد أن الذي 
يرتبطونه من المال ويقتنونهُ الخيلٌ» لا الإبل والغنم» وأنها تختلف فيما بين بيوتهم 
لكثرتهاء لأنهم غَزْاؤونَ وأربابُ غاراتٍ» فحُيولهم مربوطةٌ بالأفنية لعلا تَبِعْدَ عنهم 
أوانَ الحاجة لِفَضدٍ أو مَنْع؛ وهي في اختلافها وكثرتها وتردّدها بين البيوت كمِغْرّى 
الحجازٍ وقد ضاق عنها محابسُها ومرايضها. وقوله «كمغزى الحجاز؛ في موضع 
الحال من تَرَّىء وأغوَّرْتّها في موضع الحالٍ مما دَلَّ عليه الكاف من قوله كمغرّى. 
والأجود أن يُضْمَرَ معها قد ليقْرّبَ بناءٌ الماضي من الحال. والتقدير تراها مشابهَة 
لمعزى الحجاز وقد عَدِمَتْ محابسّهاء فهي تَرُودُ. وفي هذه الطريقة قول سَلّمة بن 
الحُرْشُب : [الطويل] 

يَسُدُون أبوابٌ القِبَاب بِضْمَرٍ ‏ إلى عُنَنٍِ مستوثقات الأواصر”"© 


والزّرْب والرَّرِيبةٌ واحدء ويقال أُعْوَّرَهُ الدّهر: أفْقَرَهُ. وأعوّرٌ الرَجُْل: ساءت 


حاله . 
- فَيِفْبَعْنَ أخلايًا ويُصْبَخن مِثْلَّهَا ‏ فَهُنّ من البَّعْدَاءِ قُبٌ شَوَازِبُ0"© 
يُقَالُ : عَبَقْئُهُ إذا سَقيتَهُ غَبُوفَاء وصَبَحَْيُه إذا سقَّيِتَهُ صَبُوحًا. والصّبُوح والعْبُوق: 
يُشْرّبٍ بالغداةٍ والعشيّ» لأنهها كالقطون وَالدوُون والشخون. فجوة: أن يريد: انها تمدق 
في القَرْنَيِن” “© ويكون «أحلابًا؛ بمعنى أَشْرَاطٍ وأَطلاقٍ . يقال: احلّبْ فرسك قَرْنًا أو 


قرئّين» واخليها أَخْلابًا وحَلّباتِ. ويشهث لهذا قوله «فَهُنّ من التّعْدَاءِ قب شوازِبٌُ». 
وتحمَيو تحقيق الكلام أنه جيل صَبْوحُهُنّ و وعَبُوفهُنٌ أن أُعَدِيَثْ في أوّل النّهار وآخره لتَضْمُرٌ 


)١(‏ لسلمة + بن الخرشب في اللسان (أصر)ء وتاج العروس «أصر). 
(؟) قبله عند التبريزي: 
مكل أناس من مَعَدُ عمارةٌ عَروضٌ إليها يلجؤون وجانبٌ 
ونحن أناسٌ لا حجار بأرضنا مع الغيث ما تُلفى ومن هو غالبُ» 
(6) القرّتان: الغداة والعشي» وذلك لما فيهما من البرد. 


باب الحماسة/ 7448 - الأخنس بن شهاب هزه 
كما قال أبو تمّام: [الكامل] ظ 
تعليقهاالإسراجٌ والإِلْججَاة"© 
وكما قال غَيْرُهُ: [الطويل] 
فَإِنْ المُتَدَّى رِخلَة فرُكوبُ”" 


والُددية: أن تُزْعى في الوزد بعد السّقّي شيئًا ليُعْرَض عليها الماء ثازية. ويجوز 
أن يريد أنّها تُسقى اللْبِنَ عُدُوًا وعِشِياء كما قالَ: [الرجز] 


تُظطعمها اللْخمَ إذا عَرّ السّجَزه” 
يريد باللْخم اللبن» وكما قال الآخر: [البسيط] 
يُعْطى دَوَاءَ قَفِيٌ ا مَريُوب!*» 
ويكونُ الأحد لح جات مصدر خلبت» بالجراكيه المخارت اتنايم 
نا ويكون قولّه «فَهُنّ م اعد كلما مسقا والمعنى أنّها تُضَْعٌ وتضَمْرُ 
فَتّتَفدٌ بكلٌ ما يُصلِحُها ور يُقَويها ويعودٌها الجراءً. والقّبٌُ: جمع أقَبٌ وقَبَاءَ. 
والشّوازب: الضّوامر. 3 


- فوارِسُّهَا من تَفْلِبَ ابِئَةٍ وائل حُمَاةً كُمَاةٌ ليس فيهم أشائِبٌ 


قوله «من تَعْلِبَ ابةٍ وائل» أَحَبرَ به نهم لم يعكَثْرُوا بغيرهم» فليس فيهم خُلطاء 
من سواهم ولا عُرَبِاءُء وإنما هُم من أصلٍ واحد. وهذا كما قال سَلَمَة بن الحُرْشُبٍ: 
[الطويل] 


وأَمْسَوًا جلالا ما يُفَرّْقُ بِيْئَهُمْ ‏ على كل ماه بَيْنَ قَيْدَ وساجر 


زفق هذا عجز بيت من قصيدة يمدح بها المأمون وصدره: 
«#يسواهم لْحْقٍ الأياطل شُرْب» 
(؟) هذا عجز بيت لعلقمة بن عبدة في المفضليات» رقم (0)). وصدره: 
«ثراد على دمن الحياض فإن تقف» 
(©) للنمر بن تولب في ديوانه 2766 واللسان (هشش).» وللطرماح في أساس البلاغة (لحم) وليس 
في ديوانه . 
(4) هذا عجز بيت لسلامة بن جندل فى المفضليات المفضلية (؟١7)»‏ وصدره: 
«ليس بأسفى ولا أقنى ولا سغل» 


5ه باب الحماسة/ 548 - الأخنس بن شهاب 

وهو خلاف قول الآخر وهو يهجو: [الوافر] 

ولمّا أن رأيتٌ بني بجوّين | جُلوسًا ليس بينهم جَلِيس 

إذا عننا كلك السودة لأقد « جنميج المعاكة: واو 
فِناءَهُم جليسٌ ولا مُخْالِطء ولا يَقَصِدُهُم عافٍ ولا مُجْتَدِء ولا يَؤُمُهُمْ راح ولا 
مُعْتَفِء إِنّما اكتفّى كُلْ منهم بصاحبهء وانفرد كلُ ذي بَيْتِ بتسِيبهِ. وعلى هذا الذي 
فسّرنا يكون «من تغلب ابئة وائل» خبَّرَاءِ وحْمَّاةٌ خبرًا ثانيًا. والتقدير: فوارِسّها تغلبيُون 
حُْمَاةٌ. ويجوز أن يكون من تَعْلِبَ ابنةٍ وائل في موضع الحال» وحَمَّاةٌ الخبرء 
والتقدير: فوارِسّها وهم من بني تَعْلِبَ حماة. وحَمَاةٌ: جمع ا وكّماةٌ: جمع 
كمي . وهذا البناءٌ من الجموع لا يكون إِلّا في المعتل. والأشائبٌُ: جَمْمُ م أشائة وهم 
الذين جُمِعُوا من شيءٍ إلى شيءء على رداءة فيهم وهُجِنةٍ تَسُوبُهم. 
١‏ - قَهُمْ يَضْرِبُونَ الكَبْسٌ يَبْرْقُ بَيِضْهُ ‏ على وبجههٍ من الدّماء سبائبٌ 
١‏ - وإن قَصُرَثْ أسيائنا كان وَضْلَُهَا ‏ تُحطانا إلى أفدائَا قَتُضَاربُ 

وصَمَّهم بأنّهم يطلبون الرُؤساءَ في الحرب بالقتل والنّكاية؛ دون الأوساط 
والعَجَرّة والسٌقَاظِء فهو كقولٍ الآخر: [الكامل] 

من عَهْدٍ عَادٍ كانَ معروفًا لنا ‏ أَسْرُ المُلُوكٍ وقَثْلُّهَا وقتاله"" 

وقوله ١يَبْرْقُ‏ بَيْضْه) في موضع الحال من يَضربون» و«على وجهه من الدّماء 
سبائبٌ؟ في موضع الحال أيضًا من قوله يَبْرْقَ بيضه. والسّبائبُ: الطرّق» الواحدة 
سَِيبَة» وقوله «وإن قَصرَتْ أسياقُنا؛ مثل قول الآخر: [الكامل] 

نَصِلُ السيُوفَ إذا قَصٌرْنَ بخطون”” 
وفي طريقته قول 0 [البسيط] 
إذا الكُمَاءُ تَئَسُوًا أن يَثَالَهُمُ حَدُ الظبَاتِ وَصَلْناها بأيدينا» 


.)١7*5( (؟) ليشامة بن الغدير فى الحماسية‎ .541 :١ وردت الأبيات عند التبريزي‎ )١( 
.)١5( ليشامة بن حزن النهشلى فى الحماسية‎ )5( 


باب الحماسة/ 144 العديل بن الفرخ العجلي ش بزه 
٠١‏ - فللَهِ قَوْمٌ مِثْلُ قَؤمِي عِصَابَةَ إذا حَمَلَتْ عند المُلُوكٍ العَصَائِبٌ 

قوله «فَلِلَهِ قَوْمٌ» تعجّبٌ وتحضيضٌ. والكلام في مثله قد تقدّم مشروحًا. 
وانتصب «عصَّابَةً» على أنه تمييز. ويجوز أن يكون حالا أيضًا. وقوله «إذا حَمَلَتْ» أي 
اجتمعت . وإذا ظَرْفٌ لما دَلَ عليه قولّه «لله قَوْمٌ مثْلُ قَرْمِي»» آي اميك بهم امن لز 


في ذلك الوقت. والمعنى أنه يَظْهّر من عِزّهم وَخْرهم في مجالس المُلوك ما يُسْتَحَقٌّ 

به التعجُبٌ منهم . 

4 - أرَى كل قوم قَارَبُوا قَيدَ فَحْلِهم ونَخِْنُ خَلَمْنَا قَيِدَهُ فهو سَارِبُ 
جاتر على التعراض لاشباروتمع؟ والتبسّط في أحميتهم». فما لَهُم وإن عَرَّنَتْ في 

مايه محَهية وسرويّهم آمنةٌ» وإذا كانت الأقوام غيرهم بي يمد يُقَيَدُ فُحولُها تقييدًا مَقَارَيَاء 

وَتحَفُظ مَرَاعيها حِفظًا مُلاحَظَاء مخافة أن تضزت في الكرتع: وتبعدَ عن المَجَمَّع» 

0 الإناثُ فتَقُربَ من المُغيرِ عليهاء وتمكن الطامع فيهاء رأيتنا لا نبالي بشيءٍ من 
لكء فَبُخَليها وذُهابّها حيثٌ شاءت» وأنى اختلقث وتصرَفْتث» لأنننا عليهاء وعلمنا 

1 عزنا يحميها ويذِّبُ عنهاء ويقصّدْ الأيديّ دونها. والساربُ: الذاهب في الأرض» 

حتى قيل سَرَّبَ الماء وانُسربّ» ومنئه اشتقاق السّرَاب. 


4 - وقال العُدَيْلُ بن الفَرْخ العخلئ"'' : [الطويل] 
١‏ - ألّايا اسْلَمِي ذاتٌ الدُماليج والعِقْدِ وذاتٌ الئّتَايا المُرّ والفاجم الْجَغْدِ'" 


قوله ليا اسلّمى» يراد به يا هذه اسلمىء فحدّفٌ المناتى. ومعنى اسلّمى: دُومى 
سالمةً. وانتتصبّ «ذاتٌ الدّماليج» على أنه نداءٌ ثان» ويجوز أن يكون انتصابّه على 
إضمار فعلء كأنه قال: أَذكُرٌ ذاتَ الدماليج. وهذا يجري مُجرى الكناية لما كره التنبيه 


)١(‏ العديل بن الفرخ: من رهط أبي النجم ويلقّب بالعبّاب» شاعر فحل اشتهر في العصر المرواني 
(ت نحو ٠٠١‏ ه/مالا م). ترجمته في لخزانة البغدادي 7: 203517 ورغبة ة الآمل 6: 15 

(1) التبريزي: «قال أبو رياش: ليست هذه الأبيات للعديل» وهي قصيدة طويلة لأبي الأخيل 
العجليء قالها في آخر أيام بني أمية» ووفد على عمر بن هبيرة الفزاري» فقيل له: إن أبا 
الأخيل العجلي بالباب يستأذن» فقال: إذن والله لا يأذن له غيري» فقام من مجلسه حتى أتاه 
على الباب» فأخذ بيده وأقعده معه على بساطه.ء ثم قال: أنشدني منصفتك» فأنشده إياهاء 

فكساه وأعطاه ثلاثين ألفا». 


ماه باب الحماسة/ 544 العديل بن الفرخ العجلي 
على اسيهًا. والدماليج: جمع الدّملوجء وهي المعضّد. وقال الخليل: يقال: د 
الشيء» إذا سَوّيْتَ صيغتّهء كما يُصَاعٌ الدُملّحُ. وقوله «وذاب الثنايا» كان وجَْهُ الكلام 
أن يقول: والثنايا العْرَّه لكنه أعاد لفظ ذات ليكونّ الْخْطابُ به أفخم وأجل قَذْرَاء 
ولشدة اتصال المضاف بالمضاف إليه» كأنه عَدّهما اسمًا واحدًا لا مَحمِلَ بالحذفٍ 
عليه. ب هذا المجرى ا تعالى: قد أُقَلحَ الْمُوْمئْونَ 2 لين هُمَ في صَلَاممْ 
حَشِعُنَ 2 وَالَذنَ هُمْ عَنِ اللَفْوٍ مُعْرسُرت #9 [المؤمنون: الآيات ١‏ - "]ء #والْدِنَ 
ه»# 0 7 0 وقول الشاعر: [الطويل] 
أما والذي الك وأضحَك والذي يي م 00 
والعقّد: القلادةء يقال عقّدتٌ عَفْذَاء ثم يُسمى يسمى المعقود عِفُْذَاء فهما كَالئقُضِ 
والنفض. والفاحم؛ الشّعر الأسوّد الحسن وقد فَحَمَ فُحُومًا. 
١‏ - وذات اللْنَاتِ الْحُمّ والعارض الذي به أَبْرَفَتْ عَمْدًا بِأَنِيَض كالشهدٍ 
اللثاثُ: مَغْارِرُ الأسنان. والحُم: جمع أَحَمّ وحَمّاءَء وهو الأسوّد من كل 
شيء . ويرووى «الحو») وهو جمع أخوّى وحَواءً. والحوةٌ: حمرةٌ تَضْرِبٌ إلى سواد. 
والعارض: ما يَظهرُ من النّغر عند التُطق من الجانبين. ومعنى أُبْرَفَتْ به: أطلَعَتٍ 
البَرْقّ. والبَرْقُ: وَمِيضٌ. السّحاب أصلّه. ويقال: بَرَقَ السَحابُ بَرقًا ويَرِيقَاء وأبرق لغةّ 
فيهء كذلك قال الخليل. وقوله «عَمْدَاه مصدرٌ في موضع الحالء أي أبرَقَتْ عامدةً. 
ويريدٌ بالأبيض رُضاب الفم. والتشبيه بِالشْهْدٍ قُصِدَ به إلى العذوبة. 
* - كأن كتاياهاافْتَبَفُنَ مُدامة نَوَثْ حِجَجًا في رأس ذي قُنَةٍ فَرْدٍ 
الاغتباق: شُرْبُ العَشِيَء وحَصّهُ بالذّكر لأنّ القصدّ إلى أنها عند السّحَر يطيبٌ 
نكهّئُهاء فإذا تغيّرتٍ الأفواه وحَلَّمّت كانت هذه كأنها مغتبقة حَمْرًا بقيّت سنينَ في رأس 
جَبل انفرّد عن الجبال ورؤوسهاء بحصانته وتمتُّعِه. وهذا منه إشارةً إلى قَلْعَةٍ في فُلةٍ 
جَبل شاهق» أو قضر أو حِصْن شَبّهَه بحبل هذه صِفئهِ. 
4 - لَعَمْرِي لقد مَرّت لي الطّيْرٌ آنِمَّا بما لم يكن إذ مَرْتِ الطيرُ مِن بُدا" 


)١(‏ لأبي صخر الهذلي في الأغاني 77: 58١‏ والدرر ©: 4١1١ء‏ وشرح أشعار الهذليين ؟: لاد 
والشعر والشعراء ؟: لاكم 
(0) التبريزي: «مرّت بيَغ. 
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كان رَجَارًا فلذلك قال ما قال. وخبرُ «لعَمْري» محذوفٌء كأنّه قال لعمري 
قَسَمي. ولقد جوابُ القَّسَّم مع ما بَعدّه. والقسمٌ كما يقعٌ بالمفرد يقع بالجملة. وَأنْتَ 
الطيرَ لأنّه أراد الجماعة» فلذلك قال مَرّت. وآنِقًا انتَصَب على الظرف» والمعنى فيما 
ِف من الوقتء» وإنما عافٌ هذه العيافة التي أشار إليها فيما دار بين قومه من الشَّرّ 
وكأنّه آمَنَ بما أوجبّه مُرورُ الطير في حُليمِهء فلذلك قال بما لم يكُنْ من بُدْ. ومن بُذْ 
موضِعُه اسم لم يكُنْء وخبرُه محذوف, لأنّ التقدير بما لم يكن بد من وقوعه إذ 
مَرّتِ الطيرٌُ. وهذا كما يقال ما جاءني من رجل في اللْفْظِءِ وإن كان التقديران 
مختلفين. ومعنى قولٍ القائل لا بُدٌ من كذا: لا انّساعَ في الاستغناء عنه. ويقال رجُلٌ 
أبَدُ وامرأةٌ بَدَاُ إذا تَبِاعَدَ إحدى فخذيه عن الأخرّىء وبَدَدتُ الشيء أَبُدُه ذا جَرْأتَه 
أجزاءً ف في القّسْم. ويقال: هات بدّتي» أي نصيبي » ومنه يقال: استَبّدٌ فلانٌ بكذا إذا 
العتمل: 
ه ‏ ظَلِلْتُ أسَاقِي الهم إِخوَد ني الألى أبومُمْ أبي عند المُرّاح وفي الجذدّ 
يقال: ظَلَ يفعلٌ كذاء إذا فعلَّهُ نهارّاء ثم يتوسّعُونَ فيه» ويجري مَجرى صار 
يفعل كذا يدل على ذلك قوله تُعالى: ل#إوَإدًا مْيَرَ كمَدُهُم بِالْأنق ظلَّ وَعْهُمُ مسَوْئ» 
[النحل: الآية 54]. ألا ََى أن البشارة بالأنتى ين كل وق من ليل ونهار. وقوله 
«أساقِي الهُمَ؛ يجوز أن يريد به العم ؛ كأنه كان يُبَاثْ إخوائّه وأصفياءة لما كان يدور 
عليه أمرُ عشيرته من الخلاف المؤدّي إلى التّقالي والتحزّب» وما كان يحْاقُه من التَّمانِي 
عليهم عند التجارُب. والأُولّى في معنى الذين» والجملة التي بعدُه من صِلَتِه. وقولّه 
«أبُوهُمْ أبي عند المُرّاح وفي الجدّ» يجري مجرى التأكيد للأَحْوٌةَء والتُحقيق للتّشابِكِ 
والممازجة بالئُسبة» والمعنى: على كل حالٍ إِذْ لا ثالِتَ لهماء ووّضع المُزاح موضعٌ 
الهَلٍ. ومثل هذا في معنى التّاكيدء وإن كان لفظه لفظ البدل قولهم: جاءني بَنُو تميم 
صغيرهم وكبيرهم؛ صِريحُهمْ وهجِينْهم» وما أشبّهه . ويجوز أن يريد بالهم مصدرٌ 
هَمَمتُ بالشيء» كأنه اجتمع مع إخوته يوافِتّهم على دَأي يَبُونَ أمرّهم عليه مّعّ الفساد 
الظاهر له بين ذُوِيه وفصيلته. ويروّى «المزاح؟ ب بضم الميم فيكون اسماء والمزاحح 
بكسر الميم فيكون مصدرّ مارَّحَتٌ. 
5 كِلانا يُئَادِي يانِرَارُ وبيننا قَنَا من قَنَا الخََطيْ أو من قَنَا الهِندِ 
كلا اسم مفردٌ يؤكّد به المثنّى, كما أن كلا اسم مُفْرَدُ يؤكَدُ به المجموع. 
والمراد به هنا كل واحدٍ مئاء لذلك قال يتادي. والمعنى: إن اعتزاة كل واحد من 
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طائفتينا إلى أب واحدء والشَّرُ إذا وقع بين الأقارب كان في عُقول ساداتهم شد 
تأثيرّاء وأبلعٌ عند الاستعمال به تحذيرّاء إِذْ كان مُفَاسَدةٌ النّسِيبٍ لتَسِيبه أفظعٌ» وكان 
. النّقاطع حيث يجب التّواصل أشْئَعَ» لأنَّ عِرْ السَيّد بتابعيه» وليس الأقارب منهم 
كالأجانب. وقوله «وبَيْتَنَا قَنَا من قنا الخطئ» الواو واو الحال»؛ وقد حَذَّفَ المضاف 
وأقام المُضافٌ إليه مَقامّه. والمراد: وبيننا اختلافٌ قَنَا خَطَيةِ بالطغن» أي بَلَعَّ جَهْدٌ 
البلاءء بينهم هذا المبلعٌ وانتهى إلى هذه الحالة. وقال «من قنا الحَطيّ» والمرادٌ من قَنَا 
الموضع الحَطَيَ أو المكانء فأقام الصَّفَةَ مقامَ الموصوف. يدل على هذا أنه قال بعدَهُ 
«أو مِن قَّنا الهئد». ويجب أن يكونّ القنا الأرَّل وإن كان جمع قَاةٍ مُتَناولا لما هو أقل 
0 َه عاو 
مما يتناوله القّنا الثاني حتى يحصّل معنى التبعيض بمِنْ. والخط: جزيرة عمّان. ويقال 
في الرُماح هي الخطيّةُ. كأنه اسم لها. 
0- قُرُوم َسَامَى من نِرَّارٍ عَلَيهِمُ مُضََفَةٌ من تسج دود والسَعْدٍ 
القُرُوم في الأصل: المُحُول المّصاعبٌ التي أَعفِيث من الحمل عليها وترِكَت 
للفحلةٍ. ويقال: أقرّمْتٌ البعير فاستّقرمَ. وعنى بها هلهنا الأبطال الكرام. وتّسامّى» أي 
تَتَعالى في التّباري والثَمَارِي. والأضلُ في تَسَامَى تَتَسَامَى فَحُذِفَ إخدّى التاءينٍ 
استثقالًا لاجتماعهما. وقوله «من نِزَارِه في موضع الضّفْةٍ لقُروم» والتقديرُ قروم نزارية 
تَتَسَامَىء وقوله «عليهم مضاءَفَةُ» في موضع الحال والعاملٌ فيه تَسَامَى. ومعتى 
المُضاعَفةٍ: التي تُسِجت حلقتين حلقتين. و«من نَسْج داوُةَ في موضع الصّفة 
للمُضاعَفةٍء أراد مضاعَفَةَ داوٌديةَ وسّعْدِيةَ. وَارتَمَعَ مُضَاعَفَة بالظرفٍ في المذهبين جميعًا 
لوقوع الظرف في موضع الصفة. ومثْلَهُ من مسائل الكتاب: مررْتٌ برجل مَعَهُ صَفْرٌ 
صائدًا به غدًا(' . 
6-إذاماحَمَنًا خملة تبَئوالنا بِمرَمَمَةٍ تُذرِي السَّوَاعِدَ من صعْدِ" 


- وإِنْ تخْن نَازَنَاهُمْ بصوارم ‏ رَدَوَا في سَرابِيلٍ الحديدٍ كما نَرْدِي 


2 


أما البيت الأول فقد ألم فيه بمعنى قولٍ الآخر: [الطويل] 


لما مَرَعْنَا النبْعَ بالبْع بَعْضَهُ ببَحْضٍ أَبَتْ عيدائه أن تُكسَرَ9” 


)١(‏ انظر الكتاب .7551١ :1١‏ () التبريزي: «مثلوا لنا». 
() لزفر بن الحارث في الحماسية رقم (4؟). 
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وَالمرْهَفَة ةُ: السيُوفٌ فَ المُرَققَة ققَةَ الحدء سيف رهيفث» وقد رَهُْفَ رَهافَة. ومعنى 
تذْري سقط وهو في مو ضع الصّمَة لمزهفة. ومعئنى امِنْ صَعْدٍة من أغلّى . وهذا كما 
قال غيره: [الرجز] 

يدري بإرعاش يَمِيِنَ المُؤَْلِي خْضْمَة الذّراع هَذَّ الم سن 

وقوله «وإن نحن نازلناهم» فالئزال يأنُونَ به ويركبُوته في المّضايق حيث لا يسع 
المجال للخَيْلء وإذا كان كذلك فالبيت الأوّل من صفة المُرسانء والثانى من نعتٍ 
الرّجَالةِ. وقوله «رَدَوْا في سرابيل الحديدٍ كما نَرْدِياء الرّدَيَانَ في الأضلٍ عَدُو الحمار 
بين آرِيّهِ ومُتَمَعْكُوء ولم يَقْصِدْ تفضيلا لأحد الفريقين على الآخر إما لقَّضْدِهٍ إلى 
الإنصاف في اقتصاص ما يجري من الأحوالء. وإمًا لأنْ الفرقتين كانتا من أصل واجدٍ 
جَعَلهُما على سَواءٍ من البّلاءِ . 

- كمَى حَرَّنَا ألا أَرَالَ أَرَى المّنَا 2 يَمُجُ نَجِيعًا من ذِرَاعِي ومن عَضْدِي 


لك أن تَرْفَع «أزَالٌ» على أن يكون أن مُحَمّمَةَ من الثقيلة» والمُرادُ أنّي لا أزال. 


ولك أن د تَنصبّهُ على أن يكونّ أنْ هي النّاصبة للفعل. وموْضِعٌ أنْ لا أزَالَ على 
القعي عبيةارع كني وحَرَّنَا الْنَصَبَ على التمييز. والمعنى : كَمَى من حَرَّنٍ أنِي 
لا أزال أرى الرّماح نَصٌّبٌ دَمَا من ذراعي ومن عَضْدِيء أي من قُومٍ بهم أبس 


ل ساي يَقُوَى به الرّجَل 
دنه كر م ٠‏ عسي 4ه 6 5 1م ]5 1ه . اكد دم ). (2)05 
فإِنْ أكَ كَذْبَرَدتُ بِهِمْعغَليلِي فَلَمْ أفطغ بهم إلا بَئَانِي" 
وقد قيل «أَح الرّجُلٍ عَضُدُه؛. والمَجٌ: إخراجُ الماء من الفمء وتوسمُوا فقالوا 

للمطر: هو مُجَاجَ السَّحاب . والنّجِيعْ : ٠‏ دم م الجوف. ويقال: م تَتَجَعٌّ الرّجل» إذا تلطخَ 

به. 

١‏ - لَمَمْرِي لَبِنْ رُنْتُ الخُروجَ عَلَيِهِمْ بِمّيسٍ عَلَى قيس وعَوْفٍ عَلَى سَعْدٍ 

١‏ - وَضَهِْعْتٌ عَمُْرًا والرَّبَابَ ودَارِمَا ‏ «عَدُوَانَ وَدْ كيف أضيرٌ عن و5" 


دلق للععجاج في ديوانه ١ع‏ عكل واللسان (رعسء وخضم). 
499 الفيس بن زهير ني الستماسية .قم (44): 
زفرف التبريزي : «وعمرو بن أذ كيف أصبر عن ود»2. 
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٠١‏ - لَكُنْتُ كمُهرِيقٍ الذِي في سِقَائِهِ لِرَفْرَاقٍ آل هَؤقٌ رابهةٍ صَليٍ 

نَبّهَ بهذا الكلام على قُرب القرابةٍ بينهم. وتأكٌد الالتحام فيهم. وأنّ تَمارُجَ 
الأنساب, وتواشّجٌ الأسباب» يُوجبان أن طوائفٌ هؤلاءٍ الجموع كطوائف تلكء. فإِنْ 
أخذ يطلبٌ الخروج عليهم» والنّكاية فيهم» احتاج أن يخرّج بقيس على قيس» 
وبِسَعْدٍ على سعدء لأنْ عقا هو ابن سعد. واحتاج أن يُرَاغِمَ عَمْرًا والرّبابَ ودارمًا 
وَوَداء وأن يضيّع حظوظهم وحقوقهم» ويُفِيتَ نفسّه ودُوِيه مأمولٌ الخير من جهتهمء 
والتكثّر والتعزّز بمكانهم. وذلك أيسرٌ نتائج التّقاطع والتدابر» والتنارُع والتنابذ» 
والتجادذب والتحارُب؛ هذا إلى ما فيه من مجائَبَةٍ الرٌشاد. والتباعُد في طرق الضلال 
والفُساد. وقوله «كيف أصبرٌ عن وَدْ» هو الذي يُسمّيه النّقَادُ والبّصَراءُ بصنعةٍ الشّعر 
وتمييز البديع فيه «الالتفات». كأنه لما ذُكر وَدْا والخلافٌ عليه» ونفضٌ اليد مما 
يجمعه وإيّاهء وكشف الرّأس بالمُعاداةٍ معه. رَقْ للرّحم قلبّه. وضاق بالحال 
المتصوّرة» صدرهء والتمّتَ إلى من بحضرته فقال: كيف يكون صبري عن مثله. ثم 
أخذ يمثل نفسّه فيما يأتيه؛ ويصوّر نفسه إن أخذ فيه فقال: لَعَمْرِي إن صورتي إذا 
ركبتٌ هذه الخُطَةَ مَعَهِمء ومَكَلي فيما أختارٌه من مُفَاسَدةٍ الأقارب مع هذا التحمّق 


0 


والنّداني» والاستنامة إلى آمالٍ متخيّلةٍ في الأجانب» مَثَلُ رجل قد أعَدّ ماء فَُمِه 
لوقتٍ حاجتهء وهو في مَفازةٍ متنائية الأرجاء» فترقرقٌ له السّراب من مكان يُتَوصّل 
إليه بمشقّةٍ تُتكلف. وزيادةٍ تعب تُتجشّمء قُصَبٌ ما قد استَضْحَبّه من الماءء وتَيقّن 
النّجاةّ به» اغترارًا بما تّراءى له وتَظْئاهء وهو لا يدري هل يقدِرٌ على الوصول إليه 
وإذا جاءه هل يجد له حقيقةً أؤ لا. وقد ضَرب الله المّثل بالسَّراب لأعمال الكقّار 
واغترارهم بها فقال: « كن بقِيعَةَ يحْسَبْهُ الظمْتَانُ مآ حوّه إدَا بهم لز يذه سَيِعا4 
[النور: الآية 74]. والرابيةٌ: المكان المرتفع. والصّلْد: الصٌلب الذي لا يُنبتُ شيئًا. 
والرّفراق: ما ترقرَّقَ فيما يَتَخَيّل للعين ولَمَع» ويوصّفٌ به الدَّمْعُ والماء والجارية 
الرائقة. يدل على ذلك قوله: 
رَقارِقٌ لا زُرْقَ العُيونٍ ولا رُمْدَا 
ولامرىء القَيْس يصف الدمع: [المتقارب] 


أو اكه العزو د الا 


زفق لامرىء القيس في ديوانه 4/ا (الأعلمي) وصذدره: 
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وقوله «لكنتٌ كمُهريق الذي» جواب القَسَمء وبعضهم رواه: «فكنتٌ كمُهريق» 
وعلى هذا يكون الجواب محذوفًا. وقد حَمَلَ الكلام على المعنى لظهورٍ المراد منه 
دون اللّفظء والأوّل أكشّفٌ. 

5 - كمُرْضِعَةٍ أؤلاد أخرّى وضَيِعَتُْ © بَنِي بَطنِها هذا الضَُلَالُ عن الَضْدِ 
يجوز أن يكونٌ المُرْضِعَةٌ امرأة فعَلت ذلك فضَرب المثِلٌ بهذاء ويَشهدٌ لذلك 
قولٌ الآخر: [الطويل] 

كَمْرْضِعَةَ أولاد أخرى وضَيّعّت 6 بَنِيها فلم تَرْقُمْ بذلك مدق(" 

ويقال: النّعامُ تفعل ذلك لسوء هدايتهاء فتترّك الواحدةٌ منها بيض نفسِها وتسوم 
في المَزْعى» فإذا أرادت العَودٌ إليها لم تَهْتدء فتَحْثِمُ على بيض غيرها. ويَشهد لهذا 
الوجه قولٌ الآخر”'"': [المتقارب] 

فَإِني وتَرْكي نَدَى الأكرّم مين قدحي بِكَفْيَ زَنْذَا شَحَاحَا 

كتاركة بَيِضَها بالعرَّاءٍ مِمُليِسَةٍ بَيِض أُخْرَّى جَنَاحًا 

وقوله «هذا الصَّلالُ عن القصد» يَجِرِي مجرى قوله «كيف أَصْبر عن وَ005". في 
أنه من باب الالتفات. ومثلهما قول جرير: [الوافر] 

مَتَى كان الْخِيَامُ بذِي طُلُوح ‏ سَُقِيتٍ العَيْتَ أيِتُها الْحِيَام“ 

والشاعر لم يُقُنعه التشبيه الأول ولم يكت بهء لأنّ الثاني أدَلْ على الحال فيما 
يروم تصويرّهء وأشبّهُ بقصّيِهء إذا فعل فَعْلّته. والقّضد: الطريق المستقيمء وهو 
المقصود. 

٠‏ - فأوصِيكُمًا يا ابْتئ نِرَارٍ قَتَابِمَا 2 وَصِيَةَ مُْْضي النُضح والصّذق والودٌ 
5 - فلا تَْلَمَنَ الحَرْبَ في الهام هَامَتِي 2 ولا تَرْمِها بِالنْبْلٍ ونِحَكُمَا بَمْدِي 


5 «فأسبل دمعي كفضٌ الجُمان» 

(1) لابن جذل الطعان الكناني في الحيوان :١‏ 191» وحماسة البحتري ١7١‏ 

(؟) لابن هرمة في الحيوان :١‏ 144» والتبريزي :١‏ 447 وثمار القلوب 807. 

(5) ورد فى البيت )١7(‏ من هذه الحماسية . 

(4) لجرير في ديوانه 2774 والأغاني 7: 174: والجنى الداني ٠١1/4‏ وخزانة الأدب 4: 171 


4 باب الحماسة/ 544 العديل بن الفرخ العجلي 

تَْلَ وَصَائَهُ كاملة لقبائل رديعة ومششر+»وهما اننا نوان يخ عفد قيقول: :انذل 
نُضحِي لكم. وأبسطٌ وصِيَّتِي إيَاكم فيكم» فتابعوها واعملوا بحسّبهاء فإنّها ممحوضةً 
| لكم عن قَلْبِ رجلٍ سليم العّيبِء نقيّ الجَيْبٍء صائب الرّأي. صادق الوٌد. وقوله 
«مُقْضِي النُضْح» أي واصِلٍ تُضْحَهُ ُ إليكمء وصائر في فَضَاءِ وسعَة. والمعنى الكشاقه 
وخلوضة: وفي القرآن: جود قف بِعَسْكُمْ ِل عض 8 [النُساء: الآية 7١‏ وقوه 
«فلا تعلمَنٌ الخرت في و في الهام هَامْتِي» هذا صريح م الوصيّة التي دعا إليهاء وسامهُم 
ارتسامها وحفظها. وجَعل النَّهِيَ لهامته» والمُخاطبون هم المنهيُونء فهو كقولك: لا 
أريئك هلهناء والمُراد لا تكن هلهنا فأراك. وتحقيق قوله «فلا تَعْلَمَنْ الحَرْبَ في 
الهام هامَتِي' . لا تتحاربوا بعدي فتَعلَمَ هامتي بين الهام الحرب بيئك أي عليكم 
بالتَواصّل والتُعاضد. وإياكم والتقاطعَ والتّدابر» فَإِنَّ ذلك يؤدّي ضعفكمء واجتراء 
الخصم عليكم» إن لم يود د إلى التّفاني والتّهانّك . وكانت العرب تقول: إن عِظامٌ 
الموتى تصيرٌ هامًا فتطيرٌ وتتئَسّم أخبار الأحياء. وقوله «ولا تَرْمِيَا بالنّبل ويْحَكمًا 
بَعْدِي»2 يقول: دعوا التّفاحّر والتنافرء والتَّجادُب والتّحارُبٍ» فإنّ ذلك من آكَدٍ أسباب 
التّقالي والتهاججر. وهم يجعلون المُناضّلة مَثْلا للمُفاخرة» على هذا قولٌ لبيد: [الرمل] 

فانْءَ - لَنَا وابِنُ 7 1 قاعِدٌ كعَتَيقٍ ١‏ لير ب مض 1 ويب 600 

ثم قال: 

فَرَمَيْتُ القَوْمَ رِشْمًا صَائبًا ‏ ليْس بالعضل ولا بِالمُفْمَعَلَ'" 
أمَا تَرْهَبَانٍ الئّارَ في ابْئَيْ أبيكما 2 ولا تَرْجَوَانٍ الله في جَنْةٍ الْحُلْدٍ 


21 فعا ثرت ألرّى :لو جَمَقَت تراهنا بأكمّرَ من إنِتَيْ نِرَارِ على العَدٌ 
- هُْمَا كتمًا الأرض اللْذَا لو تَرَغْرَّعَا 2 تَرَعْرّحَ ما بَيْنَ الْجَنُوبٍ إلى السْدٌ 


ذَكْرهُم بما في صلة الرّحِم من الأجرء وبما في قطيعته من الإنم» فأحذّ يُرغْبِهُم 
ويُحَذْرُهمء فيقول: أمَا تخاقُونَ أن يحِقٌّ عليكم العَذابُ إذا استّهنثم بالوعيدٍ الوارد في 
الققطيعة واستعمالٍ البّغيء وتَعَرْضِئُم لسَخْطٍ الله عزّ وجل في تجاوز مأمورهء وأما 
تَرْجُونٍ أن يحل النُوابُ الكريم في الصّلَّةٍ واستعطاف أولي المحارم والقُرْبََ» إذا رَعَئِتُمْ 


زدلف4 للبيد في ديوانه 156 واللسان (عتق» نضل» جلا) . 
زفق ديوانه » واللسان (روق» عصل » فعل» رقم). 


باب الحماسة/ 555 - العديل ب بن الفرخ العجلي مجه 


أمرّى والتزمتم حَتَمَهُء واستنجزئم مُوعودّه. وإنّما أخرج الخطابَ بلفظ التثنية» وإن 
كان الوعظ مُتَوَّجّها إلى جميعهم. لأنّه قال «فأوصيكما» يا نئي نزار». 

وقوله «فما تُزْبُ أزيه أثرى والئّْرَى يُجعلان اسمين للأرضء إلا أن أثْرَى جُعِل 
كالعلّم لهاء ولذلك لم يُضْرّف. والئَّرَى: النّدَى. وفي المَكل «البَقّى اللوبَان)0 .. وس 
قوله «وما تحت الّْرّى؛ على ما تحت الأرض. ويُقال: تَرَى نَّرِيٌّء قُيرادُ به الثراب 
النَدِيُّ. وفي الاستكثار قيل: هم أَكْثَرُ من النْرَى. والشّاعر وَصفَ ابي نزارٍ بالكثرة» 
لأن فيها العرّ والعٌلبة» ثم لم يَرْضُ بذلك حنَّى قال «هُْمَا كنا الأرض». ومعنى «لو 
جَمَعْتَ تُرَابَهَاه لو أحطتّ علمًا به وضبطتّه. ومعنى «بأكثّرَ من إبئيْ نِزَّارٍ على العَدَ) 
بأكثر منهما معدودّين؛ فموضع على العَدُ موضع الحال. وقّطع هَمزةً ابئَيْ نزارٍ 
ضرورةً؛ كما قال الآخر: [الطويل] 

ذا جاوز الإنْتَيِن سِرٌ فإِنّهُ بت وإكثار الوشَاةٍ قميِنُ"") 

ويركبون هذه الصّرورةً في الأكثر العم إذا كانت الألِفُ في اسمء وذلك أن 
ألفات الوصل بابُها الأفعال دون الأسماء حنّى يُمْكِنُ حَصْرُها إذا لم تكن في مصدرء 
فإذا كان كذلك فالمعتادٌ في ألفات الأسماء القطعء فَعلَى ذلك يُستَحسَنٌ قَطعها فيهاء 
وإن كانت في الوصل للضٌرورة. ْ 

وقوله «هما كَتَمَا الأرض» فالكَئفٌ: الجانبٌُ والنّاحيةٌ. ومنه تَكَنَمَهُ بَنُو فلان. 
والمعنى أنّهم مُحْدِقون بالأرض. وقوله «اللْذَّا لو تَرَعْرَعَاه حذف النون استطالةً للاسم 
بصلته. وعلى هذا قَوْلَهِ : [الكامل] 

أُبَيِي كُلَيِبٍ إن عَمَيّ اللَذَا قَثَلَا المُنُوكَ ومَكَكا الأغلالا0” 

والرُعْزْعةٌ: التحريك, ومنها ريح زغزاغٌ» وقوله «ما بين الجَنُوب إلى السْدُه يريدٌ 
ما بين مَهَبٌ الجَنُوبٍ إلى سد يأجوج. ويقال: سَدّ وسّدٌ لُغتانء وقيل السَّدُ ما يفعله 
الآدميّون» والسّدٌ بالضم ما لا صّنْعَ للآدمي فيه. ومُراد الشّاعر أن مِسَاك الأرض 
وجوانبها بابي نزارء فإن تزعزعا تزلزلت الأرض . وهذا الكلامٌ نهايةٌ في بابه. 


)١(‏ ذكره في اللسان (ثرا): «وذلك أن يجيء المطر فيرسخ في الأرض حتى يلتقي هو وندى 
الأرض؟. 

(؟) لقيس بن الخطيم في ديوانه ٠278‏ واللسان (نشث) 

() للأخطل في ديوانه 54» والخزانة ؟': 449 


65 باب الحماسة/ >6٠‏ عاتكة بنت عبد المطلب 
- وإنّي وإن عَادَِكُهُمْ وجَفَوْثُهُمْ لَنألْمُ مماعضٌ أكباتهم كَبْدِي 
١‏ لأآن أبي عِنْدَ الحفاظ أبُوهُمُ وخَالّهُمْ الي وجَدُهُمُ جَدْي"© 

يقولُ: أنا وإن كنتٌ متنكُرًا لهم مُستجفِيّاء وجافيًا مَعَهم معاديّاء ومتحايلا 
عليهم مَناصِباء فللعلائق الجامعة بيني وبينهم» والأواصر العاطفة ضميري عليهم» 
ولأني أرى أطرّافي من السّبّب والنُسب تَظأرْني وتَأبَى إِلَّا النّحَنْن لهم» وتضُمّني 
فتمنع من الانحراف عنهم - يَسوؤُني ما يَسُوؤُهمء وأشتكي لشكواهمء وأتألم مما 
ينالّهُم» وبحسب ذلك أختارٌ لهم ما أختارٌه لنفسي» وأريد بهم ما أريدٌ بمن لا يتميّرُ 
عنّي؛ فذلك هو الدي يدعُوني إلى استصلاحجهم.ء والوّصاةٍ يما يُوَّدْي إلى 
مصالحتّهم. فغل الأمسٌ سُهْمَةَ. والأخصٌ ثُسبّة. وكيف لا أكون كذلك. وإذا 
حافَظنا الحُقوق» وراغّينا الوسائل والحظوظ تَنَاسَقّتِ الأبْوّة بيننا والأمومة» وتلاحظت 
البنُوّةِ والأحوّة. 

.2 وقالت عانكةٌ بنتُ عبد المطلِيب27: [مرثل الكامل] 
١-سائل‏ بنافي قؤينا ووليَكف من شَرُسَمَائمة 
؟5-قَيِسَاومِاجَمعوالنا في متجمعباقٍ شئتافة 

هذه الأبيات تناسب ما قبلها وتؤدّي إلى مِثْل مؤدّاهاء لذلك قالت «سائل بنا في 
قومنا» لأنْ ما تألْمَتْ منه كان في عشيرتها وذويهاء وكأنّ الخَطْبَ كان عظيمّاء والشرّ 
كان مُستفجِلًا شديدّاء فأخذت تَبْعث على التَّسآلٍِ عنهم في قومهمء إذ كان البلاءٌ لم 
يَعْدّهم. ويجوز أن يُريد: سائل بنا وعن حالنا فيما بين قومناء كأنه يَذْعِي أن لهم شأنًا 
في قومهم ليس لغيرهم. وقولها «وليكف من شرٌ سماعُه؛ توجعُ مما نالهم» واستفظاعٌ 
لما أجرٌوا إليه فيما أداروا أنفسَهم عليه. وظاهِر لفظ الأمر للسّماع» وهو في الحقيقة 
للمخاطب. لأنّ المراد: واكتّف إذا سألْتَ من الشرٌ بالسّماع دون العيانء فهو في باب 
الأمر - أَعْنِي ليَكفٍ ‏ كقولهم في باب النْهْي: لا أَرََئْكَ هلهناء إذ كان المراد: لا تكن 
هلهنا فأراك. فإن قيل: لِمَّ نكر قوله من شرّء والذي يومىة إليه يجب أن يكون 
معروًا مشهورًا؟ قلت: إن فائدة المُتَكُرٍ مثل فائدة المعرّف في مثل هذا المكانء ألا 
)١(‏ التبريزي: «فإن أبي». وبعده عند التبريزي: 


(؟) عاتكة بنت عبد المطلب» عمة النبي يَكِ. ترجمتها في الإصابة تر (145) قسم النساء. 


باب الحماسة/ 756١‏ عاتكة بنت عبد المطلب ااه 


تَرَى أَنَكَ تقول: فلانّ يَلبِسُ حرا وقَرْاء والخرّ والقرّء فلا يختلف المفهوم منهما؟ 
وقوله «قَيْسَا وما جَمَعُوا لنا» انتَصَبٍ قيسًا على إضمار فِعل» كأنه قال: سائل قيسًا 
والجيش الذي جَمّعوه لنا في مَسْفِْل أخباره يُتحمّل وتُنشَّر على مَرٌ الأحقاب والأيّام» 
وشناعتّه تُستفظع وتُذكر في المشاهِد والأقوام. والشُّنَعُ والشَّناعةٌ والشَّناع والشُنُوع : قبح 
الشيء الذي يطيرٌ خبرٌه ويَغلو. ومنه شَّئَعٌ النّجْمء إذا ارتَمّع في السماء. والسَّتَاعٌ: 
الناقة الخفيفة. وتشئعت: تَشْمّرت في السّير وجَدَّت. وإنما قالت «وما جَمَّعوا لنا» 
لأنها أشارت بما إلى الجنس. ويجوز أن تريد: والذي جَمّعوا من أنواع المّلّامات 
والجرائم. وإذا فَسَدَ ذاثٌ البَيِن من قوم أحَذوا يَتجرّمون ويعدّدون ما لا يكونٌ جنايةً 
جناية . 


-. 
- 


* في هالسَّكَوَرُ والققتَا وال كبش , َم ما قنامئ() 


أشار بقوله «فيه السَّتَوّر» إلى ما اشتمّل عليه ذلك المَسْهِدٌ من العَدّد والعدّة. 
وموضع «فيه السَّئَوّرة من الإعراب جَرٌ على أنه صفةٌ لمَجْمَع. والمراد بالسَّئَوّر والقنا 
والكَبّش أجناسّها. والسّئَوّر: الدّرع» وقيل هو جماعة الأسلحة والكَبّش: الرئيس. 
ومعنى «مُلتمِعًا قِناعٌه؛ بارقاء أي عليهم البّيض . وانتَصَب ملتيعًا على الحال. ويجوز 
أن يُنْوَى الاستئنافٌ بقوله «والكَبْش»»: وحيئنئذٍ يُروَى «ملتمِعٌ» بالرّفع» فيكونُ خبرًا عنه» 


السّرابُ يَلْمَعَا. وفي المثل السائر «أَكُذَّبُ مَن يَلْمَع؛. 
5 - بغفكاظ يفشي الناظريا شن إذَاهُمْلَمَحُواشَعَائة 
فماققية اتكتلنا منالكها .“قتشتحةا وا نائسة زفافدة 
و ذ. لا م اكَرْدَ و بالقاع تنه 0 ض عَاممة 
قوله ١بعْكَاظ)‏ الباءُ منه تَعَلْقَ بقوله في مَجْمَعْء ويجوز أن يتعلق بِمُاتمعًا. 
وشعاعُه يرئَفِع بِيْعْشِيء والضميرٌ منهُ يجوز أن يعودٌ إلى عُكاظٌ لكرْنٍ الشعاع به 
ويجوز أن يعودّ إلى القناع لأنْ اللمعانَ له. ويقال: أشَعَت الشمسٌء أي انتَسَ 
شُعاعُها. ويقال: لَمَحَهُ ببَصَرِه ولمَحَ البصرٌء ولمَح البَرَقُء وبرقٌ لماح . وقولها «فيه 
قَتَلنا مالِكا» الضميرٌ يعود إلى المَجْمّعء ويجوز أن يعودَ إلى مُكاظ. ومعنى قَتَلناه 


)١(‏ التبريزي: «ملتممٌ». 


04 باب الحماسة/ 760١‏ عبد القيس بن خفاف 


قَسْرَاء أي قَضدَاء لا اتّفاقًا. والقَّسْرُ: القَّهْر على كُرْه. ويقال: قَسَرْنّه واقتسرته. 
وقولها «وأْسْلَمَهُ رَعاعُه»: إشارةٌ إلى لفائفٌ انضمُوا إليه فخدّلوه ولم يَقُوا له. 
والرٌعاحٌ: سَفِلَةُ الناس وسْقاطهم . وقال الخليل: الرَّعَاعَةٌ: الدَجُل الذي لا فؤادٌ له 
ومنه رَعَاعٌ الناس. و«مُجَدّلَاء انتَصَب بفعل ما بعدّه تفسيرّهء كأنّه قال: وغَادَّرْنَ 

دل غادّرئه. والضميرٌ في الفِغل للخَيْل. والمُجَدّل: المصروع على الجَدَالقَ 
وهي الأرض . والقاعٌ: المُسئّوي من الأرض. وموضع «تَنْهَسّهه تضب على الحال» 
والعامل فيه غادرل. والنّيمس: أَحَذ الشيء بمقدّم فيك. ويُروّى: اتَنْهَشُّه) بالشين 
معجمةً. وكان الأصمعيٌ يقول+ لكوت والتيكن- واف روعي أل اللّحم بالفم . 
وخالفه أبو زيدٍ فقال: النّهس بالسّين أَحَذّك الشيء بمقَدَّم فَمِكُ. والضميرٌ في قوله 
«ضباعه» يعودٌ إلى القاع . 


0١‏ 9 وقال عبد القّيس بن خُفَاف0' أحد بنى 
حنظلة بن مالك». البُرجمي : [المتقارب] 


- صَحَوْتُ وزايِكيِي باطلي ‏ لَمَمْرٌأبِيك زِتَالَاطَويلا 
يقولٌ: وبَّقاء أبيك لقد أَقَقْتُ من سّكر البَطْالةٍ» وفارّقني ما كنتٌ أتعاطاه من 
الصّبا والجَهَالة» فراقًا ممتدًا لا ينقطع بمُعاوّدةٍ تَعْرِض دُونّهء أو بمواضلة تُبطلّه وتُزِيله. 
فإن قيل: كيف وَصَفَ الرُيالَ بالطول؟ قلتٌ: الطول في الحقيقة لوقت الريال لا لَهُ 
لكنّهُ وصّفه به على طريق التوسّع. وهم يستعملون الطولَ والعَرض على ضَرْبِين: 
أحدهما في المُّجَسّماتء وذلك وضفٌ لذهابها في الجهتين. والثاني أن يرا بهما 
الاتساع للشيمء أو امتدادُ الوقتٍ به. وهذا الوجه قد يُستعمل ة في المْجَسْم وغير 
المجَسم . وأكت ها يتتعمل فنه القرهن :من دون الطول علق هذا قولّهم: نعمةٌ 
عريضةً وجاهٌ عريض. وقال الله تعالى: وَجَنَّةَ عَرْسّهَا أَلسَمَوْتٌ وَالْأَرْسُ»» [آل 
عِمرّان: الآية “ا"١]‏ 1 لدو دُعكِ عَرِيض» [فُصَلّت: الآية .]0١‏ وربما جَمَعوا 
بينهما فقد قالوا: عِشّْنا رما طويلا عريضًا. والدّهرٌ العريض الطويلٌ» يراد به الكمال 


)١(‏ عبد القيس بن خفاف: شاعر جاهلي من شعراء المفضليات» وذكر له الأصفهاني في الأغاني 
١55 :‏ قصة في أنه حمل دماء عن قومه فأسلموه فيها وأنه أتى حاتمًا الطائي ومدحه. والقصة 
في أمالي القالي ": 25١‏ ومعجم المرزباني 8؟". 


باب الحماسة/  ”0*١‏ عبد القيس بن خفاف جسم 


والاتساعء وقد قال كُكيّر: [الوافر] 

طحيو ياتيت سنن ونمو ع رةه 

فهذا على التّششبيه بالمُجِسَّمَاتء والقَّضْدُ إلى السعة» لأنْ الأخلاقٌ تُوصَفٌ 
بالسّعَةٍ والضّيق. وقد عِيبَ على أبي تَمّامِ قولّه: [الطويل] 

بِيَوْمٍ كَطولٍ الدّهْرٍ في عَرْضٍ مِفلها" 

وقيل: جَعَلَ للزَّمانِ عَرْضًا مع أنَّه لا حاجّة به إليه» إِذ كان بذِكر الطول قد 
استوئى المعنى المقصود. وهذا من قائله ظلمٌ صريحٌ لأنّه سَلَكَ مثل طريقةٍ كَُيّرِ من 
التُشبيه بالمُجَسّمء فَكَمَا قال في الأخلاق لها عرض وطولٌء كذلك قال في الزّمان لَهُ 
طُولٌ كذا في عَرْض مِثلِهء ولا فَضْل. وقوله «وزَاَلَيِي بَاطِلِي «قال سيبويه: يقال زَايَلتُ 
بمعنى ا و قولهم ما زال يفعل كذاء 9 اذ نا يرح ويقال زالَ التي 
من الشيء يزِيله رَيْلَاء إذا مَازَهُ منه» وزال الشيع يَرُولُ زَُوَالَاء إذا قَارَقَ. وجََوّاب 
1 وَأَضْبَخث لاتَزِفًاللَحَاء «ولالأخُوم صَدِيقِي اكول" 
ولا سًابقي كَشِمٌ نَازِحٌ بدخل إذا ما طَلَيْتُ الدُخولا 

أجَرَى أصْبَحْتُ مَجْرَى صِرْتُ. والئْرِقُ: الطَيِّاشُ الخفيف العقل. ويقال: نزِقٌ 
يَنْرّقُ نَرَفَاه ومنه نَزَّقْتُ المَرَسَء إذا د حتى يَنْرّق واللَْحَاءٌ: المشائَمَةٌ. يقول: 
استَبْدَلْتُ من الجْفَّةِ وفَارًا؛ِ ومن العجلة أناة وسُكوئاء فلا يستخمني النّرَّقُ لِمُلاحاة 
الرجال؛ وتَلْبٍ أعراض الأصدقاء بالاغتياب. ويقال للمُعْتَابٍ: هو أَكُولَ لِلِحُوم 
الئاس» كالسّبُع الضّاري. وللءْمًام: هو أَضْرَبُ من مَشَى بِسَفَّه من قوله عَْ وَجَلَ: 
طتَنَّمَ بتبر» [القَلّم: الآية .]١١‏ وفي القرآن: «ِيْبُ أَدكُرْ أن يَأكُلَ لَحْمَّ َه 
متم [الحُجرّات: الآية .]١17‏ وقوله «صديقي» أراد به الكثرة لا الواجد. 

وقوله «ولا سَابقِي كاشِحٌ نَازِحٌ» فالكاشِحُ: العدرٌ الباطِنُ العٌداوة. والنازح: 
البعيد الدّار أو النّسّب. وفي البيت يحتمل الوجهين. يقول: إذا سعيتُ في طلب 


() ديوانه ص .١56‏ 
(؟) لأبي تمام في ديوانه 2745 وعبجزه: 

«ووجدي من هذا وهذاك أطول» 
() التبريزي: «فأصبحتٌ». 


رن باب الحماسة/ 76١‏ عيد القيس بن خفاف 
إصابةٍ الأوتارء لم يَقُنْني العدُوٌ البعيد الدارء لأنَّ المسافات لا تمتعني عن الطُلّب وإن 
هه« لد وثقل 7 
٠‏ 4 -وَأَضْبَحْتُ أفتدتُ للثائباتٍ 2 عِزرضًابَرِينًا وَعَضْبًَا صَقِيلًا 
ه وَوَفْعَإِسَانِ كحَدٌُالسّنانٍ ورُمحًا طويل القَّنَاةٍعَسُولَا 

يقولُ: وصِرْتٌ كما استنكفت من مَسَاوِي الأخلاقٍ, وأَحَدْتُ أتَعَطف على 
مكارمهاء أعددتٌ أيضًا لحوادث الذّهر تَفْسَا نَقيّةَ من الدّنئئات» رافضة للمُنكراتِ» 
وسَيًا قاطعًا مصقولا. كأْنّهُ في وقت مساعَدَةٍ الأحوالٍ له وإقبالٍ الزّمان عليه يَعلّمْ أنَّ 
المقدورٌ كما يُغطي يرنّجِعْ. فَيَسعَى فيما تَسلّمْ معه النفْس ويَطِيبُ به النُشْر. وإنّما قَرَنَ 
بذِكر العرض المْعَدٌ أسلحتةُ لِيُريٍ اكتفاءه بها إذا نابَتِ النائبات» كما قال غيذه""': 
[الطويل] 

فلمًا ئَأَث عَئًا العشِيرَءُ كُنّْها أُنحْنَا فحالَفْمًا السيُوفَ على الذّغْر 

فَمَا أسلمثْئًا عند يوم كريهة 2 ولا نَحْنُ أعْضَيْنَا الجَفُونَ على وثْرٍ 

وقوله «ووقُعَ لِسَانِه يجوز أن يكونّ من وَعْتٌ الحديدةًٌ بالمطرققق إذا 
ضَربْتَها؛ ومنه حافِرٌ وَقِيعٌء إذا أَنْرَت فيه الحجارة. ويجوز أن يكورّنَ من وَكَعْتُ 
بهم وأزققت؛ ومنه وقَعاتٌ الدّهر ووقائعه. يقولٌ: وأعددتٌ لها إسانًا مؤثرًا تأثيرًا 
شديداء إذا اغترّرّ فى ركاب القؤلٍ نافذًا حديدًاء تماد السَّنانِ. وهذا كما قال: 
[الرمل] 

وإسانًا صَيِرَفِيًا صارِما كحُسام السَّيفٍ ما مَسٌ قَطَغ'" 

وقد قيل: «المَرْءُ بِأْصعْرَيُْهِ قلبهو ولسانه»”". وإذا تَتَقّتَ الأعراضٌ طالت الألسنةٌ. 
وكانت الشّعراء والخطباء عُدَة للقبائل كالرّجال والأموال» بل كان الانتفاع بمكانهم» 
والدّفاعٌ بألسنتهم أتمْ وأكمل. وقوله «وَرُّمحًا» أي وأعددتٌ رمحًاء وجعَلّه طويل 
. الحَسَّبَةِ لأنّ مُستعملّه طويلا أفْرَسُ. والعَسُول: الشديدُ الاهتزاز؛ ومنه عَسَلانُ الذُئب» 
وقولهم: عَسَلَ الدّليلُ في الطريق. 
)١(‏ ليحيئ بن منصور الحنفي في الحماسية رقم .)١١8(‏ 
(6) لسويد بن أبي كاهل اليشكري في ديوانه 4" واللسان (صرف)» وشرح اختيارات المفضل 


د وتاج العروس (صرف). 
إفرف ذكره العجلوني في كشف الخفاء ': 209. 


باب الحماسة/ 7 2 امرأة من بني عامر اناه 
5 وسايمقَةً من جِيَاهٍ الدُرُوع تَلْمَعٌ للسيفٍ فيها صَسِلًا 
كمّئن المَدِير رَهَنْهُ الدَبُورُ ‏ يَجُرُ المُدَجَجَ منهافْضُولا 
يقول: وأعددتٌ لها أيضًا درعًا واسعة من خير أجناسهاء يَنْبُو عنها السيف فلا 
يَعملٌ فيهاء لاستحكامها وجَوْدةٍ سَرْدِهاء إِلّا ما تَسمّمُ من صليلها عند إصابتها بهء 
صافية كأنها صَمْحةٌ الماءِ من غَديرٍ هَبّت عليه ريحٌ الدَّبُور فحرّكتْهُ واستحَّفّتهء فصار 
على ظواهره حَبَابٌ يتداقع. وإذا لّيسها المتدجّجُ في السّلاح» المستعدٌ للكفاح» فَضَلَ 
عنه منها فواضلٌ يُجَرّرُها. وهذا كما قال الآخر: [الطويل] 
تُعْشّي بَتَانَ المَرْءِ والكَفٌ والقَّدّهم”"© 
والقَصْدُ في هذا إلى صفةٍ الدّرع وجودتها. ولو قَصَّدَ مَدْح لابسِها لكان يجعلها 
صِدَارًا أو بَدَنة. على أن كُثَيْرَا لما أنشد عبد الملك قولّه فيه: [الطويل] 
على ابن أبي العاصي دِلَاصٌ حَصِيئَةٌ ‏ أجادٌ المُسَدّي سَرْدَها وأوَالّه0) 
قال له: قولٌ الأعشى لقيس بن معديكربَ أحسنٌ من قولك: [الكامل] 
وإذا تَجي: كتيبةً ملمومةٌ ‏ خَرْسءٌ يَحْشَى الذَائدُون نهالها 
كنت المُقَّدَّمَ غير لابس جُنَّةٍ ‏ بالسيفٍ تَضْرِبُ مُعْلِمَا أبطالها 
فقال كثيّر: يا أمير المؤمنين وصفئّك بالحزم» ووصّف الأعشى صاحبَّهُ بالحُزق. 
ولقائلٍ أن يقول: إن المُبالَعَة في الشّعر أحسنٌ من الاقتصادء والأعشى أعطى 
المبالغة حَقّهاء فهو أعذَّرُ وطريقئهة أَسْلع: 
5 8 إف4” 
"6 وقالت امرأة من بني عامر : [الطويل] 
١‏ وحَرْبٍ يَضِجٌ القومُ من تَفَيَانِها ضَجِيج الْجَمَالٍ الجلةِ الدَبِرَاتِ 
انعظطفٌ قوله «وخؤب» على مجرور تَقَدْمَه وليس على إضمار رّبّء بدلالة 
قولها اسَيَبْركُها قومٌ“. كأنّه غلب على ظنّها لما رأت من أماراتٍ الشرٌ بين قويها 


)١(‏ هذا عجز بيت لراشد بن شهاب اليشكري في المفضلية رقم (485: وصدره: 
«مضاعفة جدلاء أو حطميّة» 

(؟) البيت في ديوانه .١6١‏ 

(9) التبريزي: «وقال أبو رياش: هي من بني قُشير». والأبيات في أشعار النساء ص 87. 


في باب الحماسة/ 767 امرأة من بتي عامر 


باستعمالهم البَمْيَّء واستيطائهم الظّلم؛ واستبدالهم بالنَّحَابٌ تباعُضًا وبالتّعاطف تَدابْرَاء 
وبالنّناصٌر تخاذّلاء وهم من جُرْئُومةِ واحدء أنّه سيَخْدُتٌ في مُؤتَتف الأحوال منهم 
أحداتٌ وتظهر على مرور الأيام لدواعي الهّلكِ آياتٌ من كذا وكذاء وحَرْبٍ يتشاكؤن 
من اشتمالها لهم وتَناوٌلِها بالمشاركةٍ مَنْ عِذَاهم معهم. وتجاوز القُّرَباة بعد ذلك إلى 
البُعَداء فيهم. وهذا المعنى اقتضاه قوله «من تَقَيانِها» لأنّ أَصِلَهُ أن يُستعمّل فيما يتطاير 
من القَطرٍ عند سيّلانٍ الماء من أعلّى إلى أسمّل في جوانِبٍ المَصَبٌء كُشَبَّهَ ما يتدافع 
وينتشِرُ من أَنَى الحرب في جوانب القوم به. والْجِلَهُ: المَسَانُ من الإبل. وتَعَنِي التي 
مع السّنَ أَضَرٌ بها الكَدٌّء وجَهدَها الاستعمال» وأزْمَئها الدبَرُء فقالت: نَضِحٌ العشيرةٌ 
لما يقاسُونّه من هذا الحرب ضجيجٌ تلك الإبل عندما تُقاسي من العمل. وهذا التشبيه 
الصائب المتناهي في الدّلالة على حالة المُسْبّه. وقد قال الراجز في هذه الطريقة يَصِفُ 
حَرْيَا: 
أَعْشَّتٍِ الناس الضّجَاجَ الأضببًا ‏ وصا خاشي شَرّها ههج( 


م 5 دمص د روه * اداه 1 0 ماقا وا “قا اق 0 0 12 
5" - سَيَتَرَكهَا فوم وتضلى بحُرّهَا ‏ بَنُونِشسْوَةٍلشكل مُصَطبراتِ 
نَبْهَثْ بهذا إلى استفحال الحرب التي تَوَعَدَت بها وتفاقم الْخَطبٍء فقالت: 
تَضجَر بها فِرقةٌ منهم فينْمُضُون الأيديّ منها تفاديًا من مُلابِسيِهَاء ويعتزلون عنها طابًا 
للسّلامة من عُقباهاء وَحَذْرًا من امتدادها إلى غاية لا تُمْلَّكُ فيها الاستقالهُ منها؛ ويصبر 
فيها أخرى. وهم المنهمكون في إيقاد نارهاء والاصطلاء بحرّهاء المعنون في إثارة 
كامنهاء وإذاعة واقفهاء الذين لا يبالُون بما يفعلونه أو يفعل بهمء وقد تَعوّدَ الدُكل 
5 فيو كدض سروف 05 0 03 0 
أي من أَجْله» وهذه اللام فى هذا الموضع قد تؤّدي معنى على» فاعلّمُه . 
* - فإِنْ يك ظَئَي صَادِنًا وَهْوَ صَاوِقِي 2 بكم وبأخ لام لَكُمَ صَفِرَاتِ 
؛ - هذ فِيكم جزْرَ الجَرُورٍ رِمَاحُنَا ‏ ويُمْسِكُن بالأكبَاٍ مُنْكَسِرَاتٍ 
قولها «فإن يكُ ظئْي صَادِقَاه يجري منها مجرى التّحذير والوعيد»ء وفيه بعض 
الاستفاءة» لأنها إذا رمّبت من القّطيعة وآفاتهاء فَمّد رَعُبِتْ فى الصلة وآياتها. وقد 


)١(‏ للعجاج في ديوانه 7: 0717 وكتاب العين 7: ٠0‏ وبلا نسبة في اللسان (ضجج) وتاج العروس 


باب الحماسة/ 1567 معبد بن علقمة اوفران 
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تَقَدمَ تَقَدمَ القول في صادقًا وصَادِقِي2» وفي حَذذْف الُون من يكُ في الْجَرْم مشروحًا. وقولها 
111101 أي لا خَيْرَ فيهاء وقد زالت المُسْكَةٌ عنها. ويقال: صَفِرَ 
الإناهُ وغيرُه صُفُورَاء وإناءٌ صفرٌ وصَفِرٌ. وقال الخليل: هو صَفِرٌ صَجِرٌ على الإتباع» 
أي خالٍ. وقولها «تُعِدْ فيكم جَرْرَ الجّزور» جواب الجزاء من قولهاء فإن يك ظني 
صادقًاء كأئها ذُكْرَنْهِم حالة مُنكرة تقدمث لهمء فلذلك قالت: تُعِدْ فيكم. والْجَزْر: 
القٌطع. وقيل الجرُورٌ لأنها تُفْطعٌ وتُفْسَم. والجرَّرَةٌ: الشاةٌ تُذْبح. ويقال: تُرِكُ ع 
فلان جَزّر الرّماح» أي قُتلُوا واجتزرَنُهم السّباع. وجعّل الإعادّة للرّماح على الانْسَاع . 
وقوله «ويُمسَكن بالأكبادِ) يروى بفتح السّينء أي يُضْبَطنَ؛ ويروى بكسر السّين: وهو 
ظاهرٌ المعنى. وانتصب «منكسرات» على الحال والمُرّاد أنَهُمْ يَجُرُونَ الرُمْحَ عند الطعْنٍ 
ويصيبون المّقاتل. 
*0” - وقال مَعْبّد بن عَلْقَمَة1' : [الطويل] 
١-عُيِْبِتُ‏ عن قَمْلٍ الحُنَاتِ 0 شَهِذَتٌ حُنَانَا يوم ضُرْجَ بالدّم "' 
>" وفي الكَفٌ مِئْي صارمٌ دُو حَقِيقةٍ قيقة مَتَى ما يُقَدُمْ في الضَرِيبةٍ يُقْدِمٍ 
ل م و بأن لَسْتُ عن قَثْلٍ الحُنَاتِ بِمُخْرِم 
إنما قال هذا لأنّه كان يسبَبِعَد يُستَبِعَدُ وقوعٌ قَنْلهِ من جهتهء إذ كان منه ذا رحم محَرَم . 
فجمع في كلامه هذا بَيْن تَلَهُْفٍ على فاو وثَّمَنْ على شَرْط عَقَدَه بِهِ له فيقول: 
أخزْتُ عن قَثْل هذا الرّجُل يَومَ أصيب ولْطم بالدّم» فذهيّثْ نفسُه فيه وتغيّئتُ» وكنتُ 
أوَدُ وأتَمَئى أن أكون حاضره» ومشاهدًا وقبَّهُ وحَيْئه» ومعي سيفٌ قاطع ينقُذّ في 
الصّريبة إذا أعملٌ بِحَشَّهِ من المّضاء وحقيقته» ويأتي على المضروب بِحَدّه وصرامته» 
يتين الجيشان ومن لف لَفّهُمْ وانضاف إليهم من أوباش تجمّعُوا لهم» وقُماش تكثّروا 
بهمء باثي للع من فل بذ الخيل لذاشيت ولا مرج حت كاي في رم وقوله 
ايَوْمْ مر نوسن الضرجء وهو الحمرة . والإضريج: ضَرْبٌ من الخزَّ أحمر. 
ويقال: ضََرّجْتُ النَّوْبَء إذا صبغته بالحمرة خاصّة» وتَضَرّجٌ الحَدُ عند الحجَل. وقوله 


)١(‏ هذه الحماسية وردت عند التبريزي برقم .)7١1(‏ ومعبد بن علقمة المازنئي: شاعر من 
نحو اهم 39١8‏ م). ثر جمته في الكامل ١‏ والأعلام م: /ا/ا١ا.‏ 
(0) التبريزي: «حين ضُرّج2. 


لك باب الحماسة/ 67" معبد بن علقمة 


«ذو حقيقة» فالحقيقة ما يصير إليه حَقْ الأمر ووججوبهء وتوسّعوا فقيل: حائَمُتٌ 
الوجلّه إذا جاذيته حا بيدكما. ‏ ويقال قو ترق الماق»: إذا جلات في عازن 
الأمور. وقوله «بمُحْرِم» يقال: أحرّمَ الرجلٌ» إذا دخل في الحرّم» أو في الشهر 
الحرّام. وفسّرٌ قول الرّاعي: [الكامل] 
قَتَنُوا ابنَ عَفَانَ الْخَلِيفَةَ مُخْرِمَ"© 

على أنّهُ كان له حرمةٌ الإمامةٍ والبلَّدٍ والشّهرء لأنّهُ قُتيل رضي الله عنه في ذي 
الحِبة . وانتصبٌ «فَيَعَلَمَ» على أنه جواب التمئي . ْ ْ 
؛ - فقّل لِرُهير إن شتت سَرَانَئَا فَلَسْنَابسَئًامِين للمُئَشَئم 
6 ولكِننًا ئأبَى الظُلامَ ونغقصضِي بحل رقي الشَفْرَتين مُصَمْم 

يقول: أَبْلِعْ هذا الرّجُلَ أنك إن اعتمدت على رُكوب السّفّه معناء وتعمّدتٌ في 
مجاذيتنا سَبّ جيّارِناء وتَلْبَ أعراضناء فإنًا نْبا بأنفسنا عن مجاراتِك في هذا المّيدان» 
ومكايلتِكَ بوكيال السّباب. والمتشئّم: المُتحككك بالشّتم والمتعرّضٌ له. ويصأحُ أن 
يكون للجئس فيدخُل فيه زُميرٌ وغَيْرُهُ ويَضلّح أن يُراد به رُمَيْرٌ خَاصّةً. وقوله «ولكِئْنا 
نأبَى الظلام» يريد: لا نرضى بالدَّنِيّات» ونمتنع من التزام الظلامات» وتُدافع عن 
أحسابنا بكُلٌ سيفٍ رقيق الحَدَّينِء نَافِذٍ في الصَّريبةٍ. والظُلَامُ والظُلَامَةٌ والمَظلِمَةُ 
واجِدّء وهو ما تَظَلْمَ النّاسٌ بسببها بينهم. ويروّى: «الظلام» بكسر الظاءء مصدر 
ظالمئه مُظَالَمَةَ وظِلامًا. وقّوله «وتغتصي» يُقال عَصِيتٌ بالسّيف, واغْتَصَيْتُ وعَصَوْتُ 
بالعَصًا. ومَرٌ يعتصبي على العصاء أي يتوكأ عليها. والتصميم: المضيُ في الأمر. 
ويُقال: صَمُْمَّ في عَضّيِهء إذا نَيْبَ. 
١‏ وَتَجَهَل أنيبئا وَيَحْلْمْ رَأَئِئَا وَنْفْيِمْ بالأثْمَالٍ لا بِالئْكَلُم 
+ ون التّمَادِي في الذي كان بَيْئََا 2 بِكَفّيكٌ فاشتآخِرْلَه أوتَقَدُم 

أفعال جمْلةٍ الإنسان تُنْسَبُ إلى جوارحهم على المجاز والسَّعَةَء فلذلك نُسَبَ 
الجَهْلَ إلى الأنِْي. والمعئى أن ما يدم من أفعالٍ القُلوب لا تكتسبه بوججوء بل فينا 
الرأيُ الثّاقب» والوقار الغالب» والأناةٌ والحِلّمء والسّكينة والعِلّم؛ فأمًا اليد فإذا بَطشنا 


)١(‏ البيت في جمهرة أشعار العرب 97٠ء‏ والخزانة »3٠07 :١‏ واللسان والمقاييس (حرم) وعجزه: 
«ودعا فلم أرمثله مقتولا» 


باب الحماسة/ 764 - أمية بن أبي الصلت ولاه 


بها بطشنا جَبّارين. أي نَسْلُّم بجهدنا ومقدار طاقتنا فإذا أخرجنا فخّرجنا عن العادة 
كانت أفعالٌ أيدينا أفعالٌ الْجْهُال الذين لا رِعَةَ تَردَعُهمء ولا رقّة تضبطهم. و 
«ونشْيِمُ بالأفعال». يقول: نجعل جزاء الشّمْم والمثقّصة والكُلْبٍ الفِعلَ لا القّول» إِذْ 
كان القول يذهب أدراجّ الرّياح» والفِعلٌ يَبِقَى أئرُه على مرٌ الأيّام. وقولّه «إن التّمادي 
في الذي كان بيننا بكقّئِك» تَوعْدٌ. يقول: أمرٌ اللْجَاجٍ والاستمرارٍ فيما يزيد ما بيئنا 
فسادًا أنت قادرٌ عليه» ومتمكنٌ من اختياره» فإنْ شئتٌ فتقدّمْ فيه» وإن شئتٌ فتأخز 
عنه. ويقالٌ: استَأخَرَ واستقدمء وتَقَدّم وتأخْرّء بمعئى واحدٍ. 


4 - وقال أَمَيْةُ بن أبي الصَّلْتِ''"' : [الطويل] 

١‏ -هَذَوْتَكَ مَوْلُودَا ُلك يَافِمَا ثُمَلْ بماأدني إليكَ وتُنهَل” 
؟ - إذَا ليل تَابَعْكَ بالشكْو لم ابث لِفَخُوكَ إلا سَاهِرً أَنَمَلْمَل 
* - كأني أنا المَطرُوقٌ دُوتَكَ بالذي طَرقُتَ به دُونِي وعَيِيِىَ تهفمل 
اعبّدٌ عليه بما تَجَسّمَه فيه بعد أن كان السَّبّب فى إبدائه وإنشائه؛ وبما أَعَدَّ له 
وتكفّلَ به من ابتداء الطفولة إلى انتهاء الشّباب واستكمال القُوّةَ إِذْ كان جارِحَةٌ 
ومربْيَةُء والقائم بمُوَّنِه على اختلاف سنيه. ويقال: عَذَوْئُكَ عَذْوًا. وَالغِذاءُ: الطعام 
والشّراب. ويقال: غلامٌ يافمٌ ويْفَاعٌ ويَمَ وقد أَيمَعَ وأضئلة الارتفاع » ومنه اليَمَاعُ من 
الأرض والْجَبّل. وقوله 0 يقول: ربَيئك لما وُلِدتَء ومنتّك 
حين أيفعتٌ» دفي تلك المدّة تُسقّى العَلَلَ والتّهَل» وتُطعَم الحارٌ والبارد» وتُكسَى 
الليّن وَالْحْشِنَء ٠‏ كُلُ ذلك مما أجمعه لك» وأذقه منك» وبعد ل أن أقِيّك من المحاذر» 
وأحفظك دون المَتالف. شفقةً عليك» واهتمامًا بشأنك» فإن طرقَتْكَ ليله بِشَكَاةٍ 
تؤذيك» أو عارض يُضْنِيكء سهرتُ طول تلك اللّيلة لا أهدأ قَلقَاء ولا أستنهض لدّفع 
ما أجده سَكُنَاء ولا أستلِينُ مِهادًاء ولا أَننِي لمقرٌ رأسي وسادّاء بل أُتَلْوّى 
وأضطربٌ» وأتململٌ على فراشي وأتقلبُ. حنّى كأني المختّصٌ بما أشكاك» والمَذْهِيٌّ 
بما دّهاك» لا يَجِفٌ مَذْمَعِيء ولا يُؤْطأ مضجعي . وقوله ١تُعَلْ‏ بما أذني» يجوز أن 


)١(‏ أمية بن أبي الصلت: شاعر جاهلي حكيم من أهل الطائفء: وهو ممّن حرّموا على أنفسهم 
الخمر ونبذوا عبادة الأصنام أدرك الإسلام ولم يسلم. (ت © ه/53757 م). ترجمته في: تهذيب 
ابن عساكر 7: 6١١٠ء‏ والأغاني 5: ١٠٠ء‏ والشعر والشعراء 1195 

20 التبريزي : «وتّروى لابن عبد الأعلىء وقيل: هي لأبي العباس الأعمى؟ . 


0 باب الحماسة/ 554 - أمية بن أبي الصلت 


يكونٌ موضع تُعَلُ صِفَةَ لقوله يافِمّاء أي مَعْلُولَا؛ ويجوز أن يكونٌ خبر مبتد! محذوف 
كأنه قال: وأنت تُعَلُّ وتهَلٌ بما أذْنِيهِ. وقوله «لم أبث لِشَكُوِكَ» فَالضَكُوٌ والشّكوّى 
. والشّكَاةُ واحِدّ. والئَّملمُل: القلق وترْك الهُدُوّ. ويُروَى هتُعلْ بما أجنِي عليك؛ والمعنى 
أَجَنِي لَكَ. وهذا كما يقال: سَعَى فلانّ على ذُوِيهء إذا سَعَى لهم في مصالِحهم: 
ويقال: جَنَى الئَّمَرَ يَجْنِى جَئْيّا وجنايةً. قال الأخطلٌْ: [الكامل] 
دَانِي الجنايّةٍ مُونِعٌ الأَنُمَار) 

- فَلَمَا بَلَفْتَ السّنّ والمَايةً التي إليهامَدَى ماكنتٌ فيك أؤَّمُلَ 
ه- جَعَلْتَ جَرَائي بنك جَبْهَا وفِلْظَةَ كاأنكَ أنتَ المُنْهِمٌالمُمَفَضَلْ 

يقول: قَلَما تَكامّل منك الشّبابُء وتَعَلّقَتْ بك الآمَالُء ويلّغتٌ المدّى المنتّظر 
للانتفاع بك» والاستظهار بمكانك» والاضطلاع بكفايّتك»: وصَلَحْتَ لأنْ تكونٌ عُذَةٌ 
وعقدكاء وَيَأنا مَحُوفاء وطمّعًا مَرجُوَاء أقبلتَ تُجازيني بإخسّاني إساءةٌ» وبما استَلنت 
من جانبي غِلْظَةَ وبما تَرَفْرَفَ عليك من رحمتي ورقتِي تُبُوَا وفّسوةٌ. حنّى كن ما 
سال عليك من نعمتي كان لَكَء وما أَسْبَلَ عليك من فَضْلِى وإفضالى كان منك؛ لا 

وَالْجَبْهُ : مقابّلٌ الإنسان بما يُكرهه. 

| 2 41 )ة .ع 2 > ف 2 ءِ عرس م؟) 
5 - فليتَك إذ لم تَرْعَ خق أبُوّْتِي فَعَلتَ كما الجارٌ المجاورٌ يَفْمَلُ 
/ا-تَراَمهِدًَا للجلافٍ كأنته ‏ برد على أهل الصّوَب مُوَكَلٌ 

يقول: وَدِدْتُ أنك إذ لم تُيْلْنِي إكبار الآباء» ولم تَرْعَ مني حقوقٌ الولادٍ والإنشاء 
سِرْتَ معى بسيرة المُجَاور لجاره» والمُرافِق لرفيقه؛ فإِنّ ذلك إذا عن دَرَجاتٌ المَبَارٌ 
ومُدّت علائق النّحَابَء وتُؤْمّلَ ؤمم القرابة» وحُرَمُ الصداقة» أضعَفٌ الأواخي» وأذْوَنُ 
المَراقِي. ثم أَحَذ يُنبُه على سُوءٍ اختياره» وتمادي لَجَاجِهء وتّناهِي جهله والتوائه» 
فقال: "تراه مُعِذّا للخلاف» أي جَعَلَ الْخْلافَ على ذوي الرّأي وأرباب العقل» وأولي 


)١(‏ للأخطل في ديوانه »4٠‏ واللسان (حوش) وديوان الأدب : 7"57. وصدره: 
«وكأن ظعن الحيّ حائش قرية) 
(0) بعد هذا البيت عند التبريزي: 
«رسميتني باسم المفنّدٍ ريه وفي رأيك التفنيدٌ لو كنت تعقلٌ» 


باب الحماسة/ 756 أم ثواب الهزانية 0 
الحَرَّامَةٍ والحلم» عَدَةّ فكأنّه وكُل ِرَدُ صوابهم. واستقباح المحَسّنِ عندهم. فإن قيل: 
بماذا دَخَلَ هذه الأبياتٌ وما يتلوها ‏ وهو في معناها ‏ في باب الحماسة؟ قلتٌ: 
دخلث فيه بالمشاكلة التي بيْنها وبين ما تقدّمها من الأبيات» المُئْبئةِ عن المُفَاسَدةٍ بين 
العشائرء وما يتولّدُ فيها من الإحَن والضغائن, المُنسِيَةٍ للتّوَاشْجٍ والئَّناسُبء المُنْشِعةٍ 
لهتكِ المّحارم» المبيحةٍ لسَفْكِ الدّماء وقّطع العِصّم؛ إذ كان عُقَوقٌ البنِين للآباء» 
وتّناسِي الحرّم» فيه مثلّ ذلك. وهو ظاهر بيّنّ. 


2 2 01 ٠ 4 3 8 

6 0 وقالت امرأة من بني هِرّان يقال لها «أَم 
ثوَاب» فى ابن لها عَقها: [البسيط] 
١‏ رَبْيمُه وهو مِفْلُ الفُرزخ أفظمّه أمٌ الطعَام ترَّى في جليه زَهْبَا 
١‏ - حتى إذا آضُ كالفُحالٍ سَدْبَهُ ‏ أَبَارُهُ ونَمَى عن مَبْنبِهِالكَرَبَا 
*- أنْشَايْمَرْقُ أثوابي يوْدْبُنم أَبْعَدَ شَيِبِي عندي تبتغي الأَوبَا0) 
يقال: ريَبتُه وربيئه بمعئّى . ومعنى البيت: كان ابني حين ولدنّه في ضَعْفِه 
وصِهّري وتَساقْطٍِ قوته» وتَخُلخُل بِنْيته ورّخاوة مفاصله. كفُزْخ القّطاة ولم يَستبدِل 
بعد برّعَبه شَكِيرَاء ولا بانحلال عَفْدِه تماسّكاة فأقبلتٌ أربئيه وأعظمُ شيءٍ فيه بطنّه» 
وأرقيه في مُدارج النْشءِ والترشيح وهو لا يميّز ما ينفعه مما يضرّه مترددًا في 
الأحوال التي نَجْرِي إليه» وتتغيّر رٌ عليه بين صيانة كاملةء وشفقة ةِ بارعةً. وحفظ 
مُنَصِلِ ) ٠‏ وإشفاقٍ مُطْرِدٍ. وتَسْمِيَنُه نه البَطْنَ بم الطعام» كما قيل للجلدة الرقيقة المُلْبَسةٍ 


الدّماغٌ أ الدماغ» وكما سمّيَ المَجَرةٌ أمْ ا وكل ذلك لما في المضاف 
والمضاف إليه من الانضمام والاحتواء. وقد سَمٌّى الشَّتْمَرى تأبّط شرًا بأمّ عِيالٍِء فقال: 


[الطويل] 
وم عِيالٍ قد َهِدْتٌ تَقُوتُهم إذا أطعَمثهم أوْتَحَت وأئَلْتِ”" 


لِمَا كان ييجمع من أمر أصحابه ويتكمّل به لهم وَيُدَبْرٌه. وقولها «حتى إذا آض 
كَالمُحَالٍ) حتى وُضِعَ للعايق رايت إلى إذا وما بعده من الْججملة التي انشَرَّحَ إذا 


)١(‏ التبريزي: «يبتغي». 
(؟) للشنفرى في ديوانه 76» واللسان (حترء أمم)» وأساس البلاغة (حتر) والأغاني 251١ :15١‏ 
وديوان المفضليات ص نحرة 
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بها. والمعنى إلى هذا الوقت. وموضع «كالمُحَالٍِ» نَضْبٌ على الحال. يقول: لم أَزَلْ 
أجري معه في تربيته وتفقدِه إلى أن استكمّل شَبابُهء ويَرعَ نَبانّه» وامتدٌ قَوامُهء فصار 
كفحل النّخْل ولف يد تنه وألقَى عن ظهره كَرَبَه لِيكمُلَ طوله» وييِمْ 
ا والكرّب: و الأعذاق تُترّك كالأوتادٍ لِيُرْتَمَى بها في النّخَل . والمُحَال: 
فَخل النُحْل خاصة» ولا يقال لغير فَحْلِها مُحَال. والأبَارُ والمُوَبر: المُلَمُحُ للئخل. 
والْمُحُال لا يُوَبَرء ولكن لما كان يُوَبَدُ به النْخْل أضاف الأبّار إلى ضميره» على 
عادتهم في إضافةٍ الشيء إلى غيره لأذنى تفلّق بينهما. ألا تَرَى إلى قوله تعالى: 
طِنَإدًا جه أبَنْهُمْ» [الأعرّاف: الآية 4"] وفي موضع آخر: 8ن أجل لَه 
[العنكبوت: الآية 4]. ومعنى آضّء قال الخليل: الأئِْض صيرورةٌ الشيء شيئًا غيرّه 
وتحوُله عن حاله. وقولّه «أنشا يُمِرّقُ أثوابي» هو جوابُ قوله حتى إذا آض 
كالمُحَالء وهو العاملٌ في إذاء أَعْنِي أنشأً. ويقال: أنْشأ اللهُ الخَلْقَء ونّضَأً فلن 
حديئاء ثم يقال: أنشاً يفعل كذا ويقول كذا. يقول: لما بَلَعَ هذا المبلعٌ ابتدأ 
يضربُني ويُخَرّقُ ثيابي» مُرْشِدًا ومؤدٌبًا ثم قالت وكأنّها أقبَّلّت على إنسانٍ غيره 
بتحضنها شخاطيه. 405 ومععشية :. أيقد المَشيبٍ يَطُلُبُ تأديبي. وهذا الكلام منها 
كالإشارة إلى المَكّل المضروب السائر في الأَمَم : 
«من العَنَاءٍ رياضّةٌ الهّرِم:”'» وهو مع ذلك يجري مجرى الالتفات. 
؛ - إِني لَأبِصِرُ في تَرْجيل لِمّجِهِ ‏ وخط لِخيهه في حَدُوعَجَبَا 
- قالت له عِرْسّه يومًا لمُسْمِمَني 2 مَهِْلَا إن لنافي أُمُنَاأريَا 
5 - ولو رَأَنَيِيَ في نار مُسَمرَةٍ 2 ثم استطاقت لزادّت فؤقّها حَطّبًا 
قولها «إني لأَبصِرً»» يقال: أبصَرتُ الشيء وبَصْرتٌ به. والبَصّر: العَينُ وتَفادُ 
القلب. وحُكِيّ أن معاوية قال لابن عباس وقد كُف بَصرّه: ما لكم يا بني هاشم 
تُصابون بأبصاركم إذا أَسئثتم؟ فقال: كما تصابون ببصائركم عنده!! والترجيل: غَسل 


)١(‏ المثل في مجمع الأمثال للميداني ؟: 2774 وذكر في قصته: أن بعض الشراة دخل على 
المنصور فقال له شيئًا في توبيخه فقال الشاري: 
أتروض عِرسكٌ بعد ما كَبُرَتْ ومن العناء رياضةٌ الهرم 
فلم يسمعه المنصور لضعف صوته فقال للربيع: ما يقول الشيخ؟ قال: يقول: 2 7 
العبد عبدكم والمال مالكم فهل عذابك عني اليوم مصروفٌ 
فأمر بإطلاقه واستّحسن من الربيع هذا الفعل. 
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القاسر وعلط وعها مقيوك أب حوتال: دز ععث وغسية: وغتهات» [3 تجار 
حدٌ الععجب. والاستعجاب: شدَّة التعجُب. تقول: أرَى بَعْد ما شاهّدثّه من طفولته 
وضعف حرّاكه وتنقل الأحوال به وقنًا بعد وقتء ونَشْنًا بعد نشءء عَجَبّا في لِمْتِه 
ولِحْيّته المختّطة. أي أتعجّب كيف تحؤولٌ عن تلك الحالة إلى ما أجدّه عليه الساعة 
ثم قالت حاكيةٌ عن زوجته ما كانت تتفّوٌه به سمْعَةً ورياء» وتقيمٌ به سُوقها جيلة 
ونفاقاء إظهارًا لخلافٍ ما يَنطوي عليه قلبُهاء ويشتمل عليه ضميرُها: كُفٌ عن إيذاء 
أمََا فنا لا نستغني عنهاء ولا تَتمشّى أمورنا إِلّا بها وبحياتها. ومعنى مَهْلَا رِكْمًا لا 
تَعْجَل. وأضل المَهْل والمّهّل السّكينة والوقار» ومنه الإمهال في الذَّيْن. والآرّب: 
الحاجة. ثم صَرّحت بما عَرَقَنْهُ من سوء نِيّتها فيهاء وحِرْصها على الزيادة في 
مساءتهاء فقالت: تَكلَّمََتْ ذلك المقالَ منها مَلَقَا منها ومجاملة» ولو وجدَئني في نار 
مُخْرقةٍ ثم قَدَرَت لزادت في وَقودها وإضرامها. ويقال: سَعْرْتُ النارَ والشرٌ 
وأسعَرْتُهماء وإلنّه لمِسْعَرٌ حَرْب. 
- وقال ابن السَّلْمانك'' : [الطويل] 
- لَعَمْرْكَ ني يؤمَ سَلع للَاكم إنَفسِي ولكن مَايَرْدُ التُلَوْم" 
سَلْمٌ : موضعٌ أضاف اليومٌ إليه تعريقًا. وحُكِيّ السَلْمُ: شَقْ في الْجَبل» 0 
قيل : تطلنت رجله: إذا تَسَقَمَت. وكأنْ قولهم: «هادٍ يسنا" من علد ارد 
أجواز الفلاةٍ شَقًا. واللام من الَعَمْرّكُ) لام الابتداء؛ وخبر المبتدأ محذوف. 3 
يجيء «عَمْروا في القّسّم إلا مفتوحح العين» وإن كان الضمُ لَعْةَ فيه؛ ومعناه البقاء. 
والتلوّم: تكلف اللُومء فهو كالتذمُّم. يقول: وبقائك إني في هذا اليوم لعاتبٌ على 
نفسي ومُقرْع لهاء ولكن ماذا يُعَنِي التعثَّبُ والأمرٌ فائتٌ. وقوله «ما يرد يجوز أن يراد 


0) التبريزي: «ابن السليماني». 
(؟) سلع: اسم يطلق على عدة مواضع» فهو جبل بسوق المدينة» أو هو موضع بقرب المدينة 
وأيضًا حصن بوادي موسى عليه السلام بقرب بيت المقدس. وقد وردت الأبيات في معجم 
البلدان (سلع). «وقال ابن السلماني» وكان إيراهيم بن. عربي والي اليمامة قيض عليه وحمل إلى 
المدينة مأسورًا فلما مرّ بسلع قال هذه الأبيات». 
() هذا مقطع من بيت لسعدى الجهنية ترثي أخاها أسعد: 
سباق عادية ورأس سسريسة ومقاتل بطل وهاد مسلع 
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به ما يَرجِعٌ» ويجوز أن يكون بمعنى ما ينفع. ويقال: هذا أرَدُ عليك» أي أنمَعُ . 
وموضعٌ «ما» يجوز أن يكون مفعولاء ويجوز أن يكون مبتداً. 
؟ - أأمكَنتٌُ من نَفْسِي عَدُوَيٍ ضَلَةَ أَلْهِمَّى عَلَى ما فات لو كنتٌ أَعْلَمُ 
قوله «أأنْكَنْتُ» لفظه الاستفهام» ومعناهُ التقريع والتّوبيخ. وهذا الكلام هو 
ريخ اوه لقني فيجوز أن يكون حَذّف قبلهُ لفظة قائل؛ كأنّه قال: إِنّي لاثم لنفسي 
وقائل أأنكَنتٌ. ويجوز أن يكون استأنف عَذْلَ نفسه 0 وقولهٌ «١ضَلَّة»‏ 
مصدر في موضع الحالء ويجوز أن يكون مفعولا لهء أي فَعَلْتُ ذلك ضالآً أو 
لإِضْلالي. وأصلٌ الضَّلالٍ الذهاب عن القصد. ويقال ضَلَلْتٌُ مكاني» بكسر اللام 
وفتحهاء إذا لم تهتدٍ إليه وأضللتٌ بعيري» إذا شَرَدَ فذمبَ عنك. وقوله «ألَهْمَى على 
ما فات» تحسُّرٌ وتأسْفٌء وهو كلام مستقلٌ بنفسه. وقوله «لو كنت أَعْلَمُ؛ تَندُمٌ على ما 
قَصّر فيه من النْظر والفحصء» والكشفٍ عن عُقْبَى الأمر. وأْعْلَمُ مفعوله محذوف» 
وهو بمعنى أعرف» فيكتفي بمفعول واحدء كأنّه أراد: لو كنت أَعْلَمُ مِعَيبّه. وجواب 
لو محذوفٌء أي لو علمْتٌ ما تندّفتُ ولا شَقِيتُء وهذه اللفظةٌ هِجُيّرى كل متوانٍ في 
السّيِء حنَّى يفوتّه أو يُكابدَ المكروة فيه. والبيت على ثلاثة فصولٍء كُلّ فصل منها 
يظرة مناه ولا يفتقى إلى لوا الكل قوله:«[أمكدت من كلسي عَدرَقَ ضلة كانه 
يستنكر ما انّفق منه ضَلالاء فأخذ يستفهم : تقريعًا وعِتايًا. والثاني «أَلَهْمَى على ما 
فاتَّ4» وقد تقّدم القول في إعراب «أَلَهْمَى؛. والثالث قولّه «لو كنتٌُ أعْلَمُ؛ أي لو 
5008 
" - لَوَآَنَ ضُدورٌَ الأثر يَبْدُونَ للققَى كأغقَابهلمثُهِهِيَفَئَكْمُ 
هذا مَُعذْرةٌ فيما سَهًا عنه ومَسْلاةٌ عما بُلِيَ به فتحرَّنَ له. وقولّه «لوآنٌ صدورَ 
الأمرا» هو حذف المضافء والمراد: لو أنْ مؤدُيات صدور الأمر ومسبّباته تظهر 
للفَنَى كما تَظهر له عند أعجازه» لم ثَرَهُ نادمًا على فائتٍ» ولا جازعًا إِْر هالك. و 
طريقته قولٌ ابن الرُكيّات : [البسيط] 


في مُقُْبل الأمر تَشْبِيةٌ ومُذْبِرُهُ ‏ كأنّما فيه بالليل المصابيحٌ 
- لَعَمْرِي لَقَذْ كائث فِجَاجٌ عَرِيِضَةٌ . ولَيِل سُحَايِئْ الجناخين أَدْفَمُْ 
- إِذِ الأزض لم تَجهَل عَلَيّ مُرُوجُها وإِذْ لي عن دَارٍ الهَوَانٍ مُرَامَمْ 
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هذا تدك لمواره مخلصه هق الأعر الذي ا والنلك الذئ استاكر له 
وتَحسرٌ في عُدولِهِ عن مُدارِج الحزم فيه وانتهاز الْفُرصَّةَ ١‏ فى الممكن منه. اغترارًا بما 
لم يج السكون إليه» واجظازا تعاالي بعلت الا مما 577 حبّى يَتَمَكُنَ طاليّة :من 
مراده فيه وَانْسدّتِ الطرقات مله رمق ا روه من بَِعْدٍ عنه» واحتراز منه؛ فقال 


متهافمًا: لَعَمْرِي لقد كانت لي شيل وَاسْعة يمكنني سلوكّهاء لا مُداقِعَ دونها ولا 
ممانع» ولَيلُ أسودٌ الطرفين مظلمء يسئُرني إذا ركِبْتُهء ويُساعدُني على مجانبة ما 
أَخْدَّرُهُء لا مُجِاذبَ عنه ولا مُنازِعَ. وكانَ من قوله «لقد كانّث فِجَاجٌ» هو كان التَّامَهُ 
المستغْنِيةٌ عن الخبر. وقوله «وليلٌ سُخاميٌ» فالسُحَامُ: الأسودء كأنه يريدٌ سِرَارَ 
الشّهر؛ ومنه سَحُمَ الله وجهّهء أي سَوّدَهُ. والسّحامِيُ المنسوبُ» في معناءٌ» ومثلّه 
الدّوّاري والدُّوّارُ من قوله : [الرجز] 
والدَّهْورُ بالإلسان وَوَارِي!) 

ويجوز أن يريد بالسْحَامِيٌ الجناحين» اللْينَ وقِلَةَ الآفاتٍ في جوانبه؛ فإِنْ السّخام 
الرّيشُ الليّن تحت المّجناح؛ لأنّ قوله أذهم قد دَلّ على الظلمة. 

وقوله «إذ الأرض» إِدْ لما مَضَىء وقد شرح بالجملة التي أَضِيفٌ إليها ومعنى 
«لم تَجَهَل علىٌ فروججها». أي تُعُورُها ومواضعٌ المخافة منها كانت علي مَعَالِمَ لا 
مَجاهِل» فأدري كيف آتِيهاء وأَنْمُدٌ في قَطعِها والخروج منهاء لا أْنَهَيّبُ ولا أتحيّرٌ. 
ويقال: جَهِلَ قُلانٌ عَلَىّ» إذا شَىّ عليك؛» قال الشاعر: [البسيط] 

جَهْلًا عَلَي وجُبْنَا عَنْ عَدُوْهِم ‏ لَِئْسَتٍ الَلْتَانٍ الجَهْلُ والجَيْنُ"" 

وقوله «وإِذْ ليّ عن دار الهوان مُرَاعَمُ» الأصل في المراغمة الهجرانٌ» يقال: 
فلانٌ يُراغِمُ أَهْلَهُ أيَامَا ثم يرجع. وفي القرآن: يد ن الْأرضٍ مُرَعَما كبراعه [النّساء: 
الآية 21٠٠١‏ أي مُتَسعًا لهجرته. 
5 - فَلَوْشِيتُ إذ بالأمر يْسْرٌ لقَأْصَثْ 2 بِرَخْلِي فَمْلَاهُ الذْرامَِين عَبِهَمْ 
- عليها ليل بالبلاهٍ نَهَارَهُ ‏ وبالليل لا يُخْطِي لَهَا المُضْدَ مَنسِم“" 


)32غ0 للعمجاج في ديوانه كك واللسان والمقاييمس (دور). 
(؟) لقعئب ابن أم صاحب في اللسان (وزن). (”) التبريزي: «دليلٌ بالفلاة». 


64 باب الحماسة/ 7١1‏ آخر 
يُخبر عن نفسه بأنّه إِنّما أَتِيَ من تقصيره وتهاونه فيما وجب من جده وتشميرهء 
فيقول: لو أردتٌ حين كان الخَطبٌ أيسرّء وأسباب المَئع أقصرء لحََقْتْ بي وشمّرت 
في الانتقال عن دار المَذَلَةٍ والهّوَّاَء ناقَةٌ في ذراعيها قَتَلّ. والقَّتَلُ هو تباعُد المِركَقَين 
عن الزّورء لثلا يصيرٌ حارًا ولا ناكًا ولا ضاغِطًا. والعَيْهُمُ والعَيْهمَةُ : النّاقة الماضيةٌء 
وكذلك العيهامَةٌ؛ وقيل هي الطويلة العُنىَء الضَخمةٌ الرّأس» وذلك محمودٌ في 
صفاتها. وقوله «عليها دَلِيلٌ بالبلاد» فإنّه يعني به نفسّه. وبالبلاد أراد به في البلادء كما 
يُقال: فلان بالبصّرة وفي البصرة. ويجوز أن يكون أجْرّى قولّه «دليلٌ؛ مجرّى عارفٍ 
وعالمء فلذلك أَنَى بالباء. وقول «وبالليل لا يُحْطِي لها المَصْدَ مَنْسِمُ»: أي لِبَصَرِه لا 
يخطىء مَنْسِمْ بَعِيرِه فْيزِيعُ عن القَصدِ. وهذا وإن جَعَله من صفة البعير فالمُراد به أْنهُ 
هادٍ جِريتٌ . والدّليلٌ أصله فاعل الدَّلَالةِء فهو كالدَّلَء وقد تُوْسّمْ فيه. والبَلّدُ: الأرض 
وإن لم تختط. 
517" - وقال آخر: [المنسرح] 
١‏ أغدَدتٌ بيضهءً للحُروب ومقضا قُولَ الغِرارَنِن يَفْصِمْ الحلقا 
١‏ - وفَارِجًا ئَبِعَة ومِلء جفِيا 0 2 من نِصال تَخَالها وَرِفَ() 
وازة تَحَهِاعَضباوذا خصَّل مُخْلَوْلِقَ ١‏ لشن سابحًا تَيقَا!" 
-يَملأعَيئَيكٌ بالفِناءٍ وز ضِيك عِقَايًا إن شِعتَ أو نَرّمًا 
جع تي بعذه الراك بي اي جنم الله ليزم سابنا” فأخذ يُذْكُرُ الشيء ء بعد 
الشيء من عُدَيّه وعَتَادِهء على ما يَسْرَه له مَرُّ الأيام في جدّه وجهاده. فقال: هيات 
لملاقاة الأبطال ومناوّشَّةٍ الرّجال دِرْعَا لم يَشِنْها صَدَأء ولم يَعِبْها في السَرْدٍ حَلَلٌ» 
وسيًْا مسئُونٌ الحَديْن» مصقول الصفحتين» يْطمُ البيئض ويَفْصِلٌ الحَلَّقّ . وَالمْضْم : 
الكسر بلا بينونة» والقَضْمُْ: الكسر مع بينونة. 
وقوله «وفاربجًا؛ أي وأعدّدثٌ فارِجّاء وهو القَوْسٌ المتباعدة الوّثّر عن الكبد. 
وكذلك المُرّجٌ. وقوله «نبعةً» أي هي قضيبٌ وليست بِشِقَةِ. والئْبِعُ أجِوَّدُ شَجَر يُتَخْذٌ 


)١(‏ التبريزي: «وَرِقا: والورق يريد ورق الحَوّاء» وهو يشبه النصال المشاقص. وهي العراض التي 
في وسط كل نصل منها عَيْره وعير النصل: الناتىء في وسطه. 
() التبريزي: «سابحًا تَيِقاء. 
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منه القسيّ العربيّةٌ» وجِعَلّه صفةٌ لأنه ضمّئّه معنى الصفات. وعلى هذا أسماء 
الأجناس» كقولك هذا حاتم حديد» متى وَصَفْتَ بها تَضَمّنَ معنى فِعْل. وقوله «ومِلء 
جَفِير؛ الملء: القَدْرُ الذي يُملَةُ به الطّرفء والمَلْءُ بالفتح المصدر. والجفير: كنانة 
النّبْل إذا كانت واسعة من حْشَّبء وَالجَفْرٌ فى البئر منه. وقوله «من نصال» أراد بها 
نبالا رُكَْثْ فيها نصالٌ بيض كلالا فمُحْسَبُ فِضّة. 

وقوله «وأريحيًا عَضْباه يعني رجلا يَرتاحُ للنّفاذ في الأمور الصَّعاب والمَضاءِ 
ويّهترُء والمراد به نفِسْة'2. والعضب: القاطع. وقد مرّ القولُ في تصرّفه. وقوله «وذا 
خْصّل» يعني به فَرَسَا له خُصَلُ من الشّعر مُخْلَوْلِقَ المَئن» أي مصنوعًا أملسٌ المَمْنٍ 
شديد المَلّاسةء لأنّْ مُفْعَوْعِلَا من أبنية المبالغة. على هذا قولهم اعشَّوْشَبّتِ الأرض 
فهي معشْوشِبةٌ. والنَيِقّ: الممتلىء نشاطا. وقوله «يُملأ عينيكٌ بالفناء»» في طريقته قولٌ 
الآخر”"©: [الهزج] 

تتريمن الكشيك موتوطتك ‏ .وتشديسي تعرز الدؤكدين 

والعِقَابُ: جمع العَقْبِء وهو الْجَرِْي بعد الجّري. وقال الخليل: إذا كان 
للفْرّس جَمامٌ بعد انقطاع البجحزي قيل: عِقَابٌ. والئَرَّقُ: الْحْفّة والعَجَلة. ويقال نَرّقْتُ 
الفَّرَسء إذا ضربْته حتى يَنْرَّقُ. ومعنى «يّملاأ عينيك»؛ أي يشْغَّلْهِما محاسِئها حتى لا 
تَنّسِع لغيرها. 

وقال قُتَادَة بن مَسْلَمةَ الحَتَفِ" : [الكامل] 

البيت على كلامين» وذلك أن المضراع الأول إخبارٌ عن زؤجته بسوء عشرتهاء 
وتوجيهها العَنْبَ عليه في غير كُنْهِه؛ والمصراعٌ الثاني رُجِوعٌ منه عليها فيما أنكرّث» 
ورد للعَنْبٍ إليها لما تَجَرّمَت. وقال «تَلُومُني» في الصَّدرٍ وفي العَجز «تُعَجُرُ بَعْلّها» 


)١(‏ التبريزي: «قال أبو العلاء: يجوز أن يكون وصف السيف بأريحي لأنه يُهَرُ فكأنه يرتاح 
للضرب». 

(؟) لأبي دؤاد في ديوانه »54٠‏ وأساس البلاغة (قرم)» وبلا نسبة في كتاب العين 8: 2169 
ولعقبة بن سابق الجرمي في الخيل لأبي عبيدة .١5١‏ 

(*) قتادة بن مسلمة الحنفي: شاعر جاهلي أجار الحارث بن ظالم المريّ حين قتلّ خالد بن جعفر بن 
كلاب» والقصة في الأغاني 17١ :١١‏ (دار الكتب العلمية) . 
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وهما واحذّء على عاديّهم في تصريفِهم الكلام عند الأمن من الالتباس» فيقول: 
ابتكرّث عَلَي تَلُومُنِي» وتَنْسبنِي إلى العجزء من السَفَاءِء أي مما تصوّرَتْه من أحوالي. 
ثم أخذ يَحِبَّهُّها ويُسَفَهُ قولها وفِعلّها فقال: سَفَهًا تُعجُرُ بَعلّهاء أي تَعجِيرُها لي 
وتقريعُها إِيَاي لسَفَّههاء وجفلهر بموارد الأمور ومصادرها. الله والسَّقَاهُ والسَّفاهةٌ: 
الحِفّةٌ والاضطراب. ويقال: تَسَمهت الرّيحُ العُصوَنَ» إذا حَرَكَنها. والبُكُورُء أصلّه 
الابتداء» ولذلك قيل لأوَل النّهار بُكْرّة. وتَلُومُني في موضع الحالء والعاملٌ فيه 
بَكَرَثْ. وانتصّب سَفَهَا على أنه مفعول له وقد قُدّمَ. والبَعْلُء أصله النُكاح» ولذلك 
قيل للمرأة بَعلةٌ أيضًاء وقد اتَعَلّتْ وتَبَعْلَتء أي أطات زوْجَها. 
؟ - لما راتني قد رُزِيِتٌ فُوَارسي وبَدَثْ بجشمي نَفْكَةً وكلومُ 

جوابُ لمًا تقدّمٌ» وهو بكرّث عليّ. كأنَّ هذا الشاعرّ لاقَى هو أعداءهُ 
ومُنابذِيه؛ بأصحابه ومعاونيه» فكانت الدَبْرَةُ عليه وعليهم. فججرح هو وقُتل ا 
عدت امرأثه تلك القعلة منه وما انق نّ عليه سَفَهَا ودَنْبًا يستحقٌ لهما اللُوم» كُطفقت 
باكرةً عليه تُعَجزه و تونّنّه . والنيكة: التأثيرء يقال بائّثْ عليه نَهْكةٌ العِلّةِ والمصيبة. 
ومعنى رُزِيتٌ: أفنث بهم. وتقدمُ القَوْلٍ في مجيء المُوارس جَمْعًا لصفات المُذّكر 
يُعْنِي عن إعادته. 
“ما كنت أوّْلَ مَن أصابَ بِتَكْبَّةٍ ‏ ذَهْرٌوَحَيٌ بِاسِلُونَ صَمِيمُ 

قوله «من أصاب» نَكرةٌ تُفِيدٌ الكثرة» والمُراد أَوَّلَ إنسان أصابّه بتكبة دهرٌ. وهذا 
على عادتهم في نسبة الحوادث إلى الدهرء كما قال بعضّهم”: [الكامل] 

يا دَهُرٌ قد أكيَزت نَججعَئَنا بسَرَاتِنَا وَوَكَت في العَظّم 

فأمًا تدكيرُه للدّهر فقد حُكي عن أبي زيدٍ وأبي عبيدة ويونس أنْ الدهرٌ والزّمان 
والزّمن والحَيْنء يقعُ على محدودٍ وغير محدودء وعلى عُمر الدنيا من أوَّله إلى آخره. 
وقال الخليلٌ: الأبَدُ الدّهر الممدود»ء ويُجِعَل اسمًا للنازلة. ويقال: دَهْرٌ من الذهرء 
بض كما يقال حِينٌ من الدهر. وقد اشْبّقٌ منه فقيل: إنها لَدَاهِرةُ الطولٍء أي طويلةٌ 

.١‏ والشاعر أراد بما قاله التجلّد للشامت والئِّسلَّيَ من المُصابء وأن يُظهر لمن 


2000 للأعشى في ملحقات ديوانه 2564 واللسان (وقر). بللحارث بن وعلة الذهلي في تاج العروس 
«(وقر). 
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َلْقَى السّمْعَ جَهلَ امرأتّه وعُدُولها عن الصواب. وقوله «وَحَيْ بِاسِلُون صَمِيمُ 
فالبُسول: عُبوسة الشجاعةٌ والغضب. ويقال: بَسُّل واستَبْسَل. والصّميم: خالصة 
الشيءٍ وما به قُوَامُه ؛ ومنه قيل صميم الصّيف والشتاء. ويقال للرّجل: : هو من صميم 
قومه» أي من مَخْضٍ أصلهم . ويوصف بالصّميم الواحد والجميع . 
؛-قائَكَهُم حنئَى تَكانَأًجَنْمُهِمْ | ولكَيِلٌ في سَبَلٍ الدَّماءٍ تَعُومُ 
معنى تكافاً جمعهم: انكفَّؤُوا فهزموا. وهذا من الكفء: قَلْيِكَ الشيء لوجهه. 
ومنه كفأتٌ الإناءء إذا كَلَبتَه. ويجوز أن يكون من الكّفُءٍ: النظير والمئثل»ء ويكون 
المعنى تكائوؤُوا في مُدافَعتي ومُقاوّمتي» أي تَساوَوا حتى لم يَفُضل أحد منهم على 
الآخر في ذلك. وعلى هذا ما رُوِي في الخبر: «المُسلمون تتكافا دماؤهم». والسَّبَلٌُ: 
ما 000 ابكار 00 ومنه أل ا اا إذا الكافما: 2 نى لَعُوم: 
2 القلك. ومراد 7 اقتصاصٌ الحال» أله قد أدّى ما كان م من الم ف 


5 


- إِدْ نمقي بِسَرَةٍ آل مُقَاعِس حَذَرَ الأسِئَةٍ والسّهُوفٍ تَمِيمْ دن 
قوله (إِذ د تتقي» ظرفٌ لقوله تَعُوم. واتّقَاءٌ: 11101111111 
يقيك. والسَّرَاةُ: جمع سَرِيّ» والفعلُ منه سَرًا يَسْرُوء ولم يجى: في المعتلّ فَعَلَةٌ في 
الجمع إِلّا هذا؛ لأنّ هذا البناء يختصٌ بالصّحيح» نحو قَسَقةٍ وكتّبة» فهو بإزاء فُعَلَةٍ 
من المعتلٌ نحو قُضَاةٍ ورُماةٍ. وانتّصبّ «حَذَّر الأسِئّةه على أنّه مفعول لهء وتميمٌ يرتَفِعُ 
بفِغلهم2 وهو تيه والتقدير: إذ تَنّقِي وحين تَتّقِي بِسَرَاةٍ هؤلاء القوم تميمٌ حذّرًا من 
الأسِئّةِ والسّيوفٍ. 
5- لم ألقّ قَبْلَهُمُ فَوَارِسَ مِثْلَهُمْ ‏ أحخْمّى ومن هَوَازِمٌ ومَزِيمُ 
يجوز أن يكون عَنَى بالمٌوارس أصحابّه الذين قُحِعَ بهم فبَيْنَ أنهم لم يُوْنّوا فيما 
مُنُوا به من ضَفّفٍ وفْشَلٍ» ولا من تقصير وكسّل » دبل عافن امتهم عينم 


وداقَعُوا عن أعراضهم طاقتّهمء حتّى لم يُبَهُوا غايةً يتَعَلّقُ بها حُسْنٌ المحافّظة إلا 
أشرفوا عليهاء ورامُوا بِجَهْدٍ الممارسةٍ تجاوُرها. ويكونُ في وصفٍ أصحابه بهذه 


)١(‏ التبريزي: «حدٌ الأسئة؛. 
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الصَّمَةٍ على الْحَدٌ الذي عليه في وصف نَفْسِه بقوله «قائَلْتُهُمْ حبّى تكاقاً جَمْعُهُم؛ وبقوله 
يَمْمْتُ كَبْشَهُمْ بطغئةٍ فَنِصَلٍ». وإنّما تكلفٌ كل ذلك ليُقِيمَ عُذْرَ نفسه وعذرَهُم فيما 
انَمَّى عليهم» ولِيرِي أن ما لَزمه وإِيّاهُم قد أَدّيّ بتَمامه» وإِنْ حال محتومٌ القدّر بينهم 
وبين النُجاح . ويجوز أن يكون المراد بهم فُرِسَانَ الأعداء» ويكونُ ناوه عليهم على 
عادتهم في الرَّفْم من الخصم عند اقتصاص الأحوال» وتُسبّتِه فيما تجاذبُوةٌ إلى العّناءِ 
والاستقلالء وكمَّالٍ الشَّدَّة والاضطلاع» ليكونَ صُورئُه غالبا ومغلوبًا أحسنّ» 
والاعتدادٌ بمجاراته ومجاذبته أَؤْفْرَ وأَبْلّغ فأمًا قوله «أَحْمّى» فالمُراد به أَخمّى منهمء 
مُحَذَّفَ. وهذا الْحَذْفُ من أفْعَلَُ الذي يتم بمنْ يجورٌ إذا وَقَعَ حبرا لا صِفَةٌ وقد تَقَدُم 
القَوْلَ فيه. أي لم أَلْقّْ فُرسانًا مثلّهم قبلّهم هم أخمّى منهم هازمين ومهزومين. وقوله 
«وهَنٌ هَوَازِمٌ؛ الواو واو الحال» والضمير منه لفِرّق الخيل وطوائفهاء ولهذا قال 
هَوازْمٌ» لما كان فواعِلَ يختصٌ بجمع المؤنّث إلا في الأحرف المعدودة عند الكلام 
في فوارس. ومثل هوازم قولُهم الخوارج ‏ لأنّ المراد به الفِرَقُ ‏ وما أنشدَنَاهُ أبو علي 
النحويٌ الفارسئ رحمه الله» للقُطاميّ: [الوافر] 

- .. ل 501 2 41 3 فق 

قوارش بالرّماح كأنٌ فيه شَوَاطِنَ ينتزعن بها انتزاعا' 

قال: وجاء في شعره أيضًا: [الطويل] 

نا يبتام سبوا 

ثم قال: لا يمتنع أن يكون سَوَافِرٌ جمع سَافِرٍ الذي هو المصدرء كما قال 

الآخر: [السريع] 
فقدرأى الراؤون غَيْرَ الببطل 

نجمع باطلًا على البُطل» والباطل مصدرٌء تقول قد قلت باطلًا كما تقول قد 
قلتَ حَمًا. فأما قوله «وهو هَزِيمُ» فهو فعيل بمعنى مفعولء والمُراد به الكثرة لا 
الواحدء كأنّه قال وهُّنّ من بين هازمة ومهزومَة. 


للق للقطامي في ديوانه ”””, واللسان (فرش)» وكتاب العين ": "25805 وتاج العروس (قرش» 
نزع). 
(؟) البيت بتمامه في ديوان القطامي: 
تعارض براق ا لمتون موقعا رضيض الحصى ليست تنام سوافره 
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“* - لما الْتَقَى الصّفَانِ واتَلّفٌ الما ولْكَحَيلٌ في رَهَجٍ القُبار أَرُوه1') 
6 - في النقع سَاهِمَةٌ الؤْجُوهٍ عَوَايِسَ وبِهِنَ من دَمسٍ الرّماح كُلُومُ 

ر © ه ياس عو ماع الو م جه كر نه 000 عام 0 سور » 02 
4 يَمْمت كبشهم بطغئَة فيصل فَهَوَى لخر الوَجْهٍ وهو ذميم 

لمّا هذه عَلَّمّ للظرف» وهو لوقوع الشيء لوقوع غيره» وجوابّه يجيء من بَعْذدْ 
وهو قوله «يَمّمْتُ كَبْشَهُمُ؛. فيقول: لَمّا تواقّفٌ الفتتان في مَصَافُهِمء واشتجرت الرَّماحُ 
بالطعن بينهم» والدوابُ عَرَاض على تُجُمها في القّتام السّاطع» متغيّرةٌ الألوان لاشتداد 
الشَّرٌ اللازم» كوالِحٌ الوجوهٍ لما يّقع بها من الطعن الدّرَاك والدّفع بالرُماح» قصدتٌ 
رئيسَهم بطعنةٍ رَجُلِ يقضي الأمرّء فصل العْمْرَه فسقط لوجهه وهر مدنوع لغثوه 
وبَعْيه. وقوله «أَرُومُ جمع أَزِمٍء والأزم : الإمساك والعَض» ٠‏ وكُنِيَ به عن الحِمية 
فقيل: انِعْمَ الدّواء الأَْمُ. 

وقوله «في النّقُع؛ الأجود أن يكون مصدرٌ نَقَع الشَّرُ والصوتٌ والموتُء إذا كثر 
وارتفع» وأن يُعدَلَ به عن العُبارء لأنّه قال: في رَهَج العُبار. ومعنى رهّج الغبار: ما 
البراسن ابخان وقوله «ساهِمَةٌ الوجوهة السّهوم: تحبر انلوق هم هرا ويبوس . 
والدَّعْسٌ : الطفق وشِدَة الوطء. ويقال: طريقٌ مدعاسٌ» أي مُذَلَل؛ اوتخل مِدْعَسٌ 
شديد الطعن . 

وقرله «فَهَوى لخر الوجه» فالحُرٌ من كل شيء أَعبَقة وقال ال لخليل : خْرٌ الوجه: 
ما بدا من الوّجنةٍ. حُرةُ الذْفْرَى: موضع مَمجَال القُرْط . 
٠‏ - ومَّمِي أسُودٌ من حَنِيفَةَ في الوَقَى 2 لِْبَيْضٍ فوق رؤوسهم تَسُْويمُ 
-١‏ قوم إذا لِسُوا الحديد كأنّهُم في البَيْض والحَلَّقٍ الدّلاص نُجُومُ 

0 . 5 0 1ه 007 للزفيف 

- فْلِكِنئْ بقيتُ لأرحَلنٌ بِغَرْوَة نَخوَ المَّنَائِم أو يموت كريم 

قولّه #من حنيقّة في موضع الصّلة لأسودء وفي الوَّعَى ظرفٌ لما دَلَ عليه قوله 
أسودٌء وتقديره: معي رجالٌ يشابهون الأسُود شجاعة وإقدامًا في الحرب حتفيون. 
والوَّعَى أصلَهُ الْجَلَبَةٌ والضّوتُء ثم صار كالاسم للحَرْب. وقولّه: «للبَيْض فوق 


)١(‏ التبريزي: «في نقع العجاج». () التبريزي: «دميم؟. 
(*) التبريزي: «تحوي الغنائم». 


مه باب الحماسة/ 6م قتادة بن مسلمة المحنفي 


رؤوسهم تسويم». فالنّسويم: العلامة والتأثيرء ومنه قولهم: الخَّيْل المُسَوّمَةُ؛ وكلٌ 
ذلك من السّيما: العَلّامة» ويقال السّيمِيا. ومعناه أنّهم لطول لُبْسِهِم للبيض» ودوام 
مُمارسّتهم للحرب» قد انحَسّر الشّعْرٌ عن جوانب رؤوسهم. ويشبه هذا المصراع قول 
الآخر: [السريع] 

قَدْ حصّتٍ البيضةٌ رأسِي ما أَطعَمُ نَوْمًا عَيِْرَ تَهجاء("© 


وقول أبي نمام الطائي : [الطويل] 

عَبُوسٌ كَسَا أبطالهُ كل َوْنّس© يُرَى المرء منه وهو أفْرَحٌ أَنْرَعْ*"© 

وقوه «قومٌ إذا لبسُوا الحديد؟ ارتفع قُوْمٌ على أنه بَدَلُ من قوله أسُودٌ. ويجوز 
أن يكونّ خبرٌ مبتدا محذوف كأنه قال: هم قَوْمٌّ. وإنما يَصِفُهِم بأنهم مشاهيرٌ بحسن 
البلاء» متميّزون عن الفُرسان إذا حَضَرُوا الوَفَعاتء بعلاماتهم ومعارضهم التي عُرفوا 
بها وفيهاء فلا يخفى آياتُهم إذا تَدَجْجُواء ولا يلتبسٌ أحوالُّهُم متى تَطَلْعُواء بل كأنّهم 
النُجومُ في المناظِر والقُلوب. وجعل الحديد كناية عن أنواع الأسلحة. والدُلاصٌ: 
الليّنة الملساء» يقال دِرِعٌّ دِلاصٌ ودَلِيصٌء ودُروعٌ دُنُضٌّ. وقال الخليل: ربّما جاء 
دِلاصٌ في صفة البجمْع. 

وقوله «فلثِن بقيتٌ لأَرْحَلَنّ بِعَرْرَةِ اللام من لئن موطئةٌ للقسمء ولأرحلنْ 
جوائه ».وقول انحو الغنائم» ظرفٌ لأَرحَلَنٌ . ورواه بعضهم: «تَحوي الغنائم»» ويكونٌ 
صفةً لغَْوَةٍِء أي حاويةٍ للغنائم. وقوله «أو يموت كريمُ' أو بَدَلُ من إلا ويموت 
ينتصب بأن مُضْمَرَة كأنّه قال إِلّا أن يموت كريمٌ» ويَعْنِي بالكريم تَفْسَهُ. وفي طريقته 
قولُ لبيد: [الكامل] 


أو يرتبط بَعْض النُفوس حِمَامُها'" 


)١(‏ لأبى قيس بن الأسلت في ديوانه 4لاء واللسان (حصصء هجم). وديوان الأدب د ا 
وشرح اختيارات المفضل 1175 
(6) ديوانه .191١‏ 
(*) للبيد في ديوانه ١ا»‏ ومجالس ثعلب “7”: ويلا نسبة في خزانة الأدب لا: 549 
وصدره: 
هراك أمكنة إذا لم أرضهاء 


باب الحماسة/ 764 رجل من بني يشكر و١7‏ ججريبة بن الأشيم الفقعسي 244 
4 2 وقال رجلّ من , 0 [الوافر] 

١‏ آلا المايني كن رَسْْوَلا وحص إلى سَرَاةٍ ئَنِي النُطاح'"" 
؟-باأناقدقَتَشكًابالمئئى بيده يدكع وأبا الججلا”» 
* - فإن تَرْضوا فإِنًا قد رَضِينًا وإن تَأْبَوا فأطرافٌ الرمساح 
- مْقَوْمَةٌ وبيض مُرْهَفَاتٌ ُهِوْجَمَاجِمَا بئان راح 


قوله «رسولا» أراد رسالةً. وقوله «وخصٌ إلى سّراة بَني التطاح» أي تَوَصلْ إلى 
أن تَخُصّهم بأدائها. والسّراةٌ تقدّم القولُ فيه“ . 

وقوله «بأنا قد قَتَأْناه الباء زائدةٌ للتأكيدء وموضع بأنا نُضبٌ على أنه بدلٌ من 
رسولا. ومثله أَعْلِمْ بكذاء يريدُ أبلغ خيارٌ هؤلاء القوم وأمائلّهم أنا قتلنا بدلَ الواحد 
الذي قتلتموه مئًا اثنين منكم» فإن رَضِيتم فرضانا مع رضاكم. وإن أبيثم وتسخحخطتم 
حاكمناكم إلى ظُبَى السّيوف رقف رهقي وإلى أسنّةٍ الرُماح وقد قُوّمت. وهذا الكلام 
اعتلاءٌ واقتدار» وتوعْدٌ واستكبار. والقان يون لول لطر اح ابيا وتوا يمرا 
وارتّمّع أطرافٌ بالابتداء» وحبَّرُه محذوف» كأنه قال: فأطرافٌ الرماح وبيض السيوف 
بيننا. وتُتَوُ في موضع الصّفة للبيضء» ومعناه تُسقِط. والمُرهّفات: المُرفقات الحدّ. 
والرّاح: جمع راحة. 


9 وقال جُرَيبَةٌ بن الأشيم المَفْعَس”" : [المتقارب] 
-١‏ فِدَى لَْفَوَارسِيَ الممغلويا نن تحت العَجََاجَةٍ خالي وعَمَ 


)١(‏ التبريزي: «فيما كان بينهم وبين ذهل». (5) التبريزي: «بني البطاح». 

() ضبط عند التبريزي: «عَبيدةً) . (4) في البيت الخامس من الحماسية (598؟). 

(0) جريبة بن أشيم الفقعسي: شاعر جاهلي كان من القائلين بالبعث وممن يزعمون أن «من عُقرت 
مطيّته على قبره يُحَشَرٌ عليها' وله في ذلك أبيات. ترجمته في اللباب ؟: 2.519 والأعلام ١‏ 
4. وروى التبريزي في سبب الشعر: «غزا النعمان بن بجير بن عابد العجلي ويُكنى أبا سلهب 
فلقي فقعس بن طريف» ورئيسهم أهبان بن عرفطة» فلما بصر بنو فقعس بالخيل قالوا: هذه عيرٌ 
عليها تمرّء فابتدرتها خيلهم» » فلحق بهم جريبة بن الأشيم ويكنى أبا سعد فلما رآهم رجعء 
واقتتل القوم» فقتل أهبان قتله الحصف بن معبد بن عبد الحارث بن هلال بن ربيعة بن عجل . 
ورواها غير أبي تمام لسبرة بن عمرو: قال ومن حديئه أن بني فقعس غزوا بني عجل فقتلوا 
رئيسهم أبا سلهب فقال سبرة بن عمرو الأبيات». 


6ه باب الحماسة/ 7١‏ ججريبة بن الأشيم الفقعسي 
؟-هُمُْ كَضَفواعَيبة العائبي. ا 
حَمِدَهم لما ظَهّرَ من وفائهم وبلائهم» ففدّاهم وأثنى عليهم. والمُعْلّم: الذ 
شَهَرَ نفسّه في الحرب بعلامةٍ لكَيْ إذا أَبْلَى عُرِفَ بها. والعَجَاجٌ : العُبار» 0 
العَجَاجِةٌ. ويقال: لف عجاجته على بني فلانٍ» إذا أغارٌ عليهم. وقوله «خالي» في 
موضع الرّفع» لأنه خبر المبتدأ. وقوله دهم كشّفوا عَيْبَةَ العائبين العَيْبَةُ : شِبه الخريطة 
من الأدّم . وهذا مُكَل أي أظهروا من عَيْب مَن كان يَطلبٌ عيبهم ما كان خافياء 
وكذّبوهم فيما كانوا يختلقونه ويتنفّقونه به» فكأنهم كشّفوا عِيابَهم المنطوية 3 
عيوبهم؛ فاسودّت وجوشهم بما غْشِيّها من العار حتى صارت كالْحُمم. ويقالٌ: «فلا 
عَيْبةٌ غُيوب» ومِذنتٌ ذُنوب». ويقال: عات المتاعٌ وغيرّه» إذا صار ذا عَيبِ؛ وعِبنّة 
أناء أي جِعَلتٌ فيه عَيبًا. وعلى هذا قول الله تعالى: «كردثُ أن لم4 [الكهف: 
الآية 79]. والْحُمم: المَّحُم. ويقال جاريّةٌ حُمَمَةٌ» أي سوداء. 
" - إذا الخيلٌ صاخث صِيَاحَ النُسور حَرَرْنَا شَرَاسِيفَهابِلجِلمْ 
يقول: إذا ضَجَتٍ الخيلٌ من الطعن الواقع على تُحُورِهاء وهَمّْت بالازورار 
أكرهناها على الصبر والتقدّم. ومثله قول خداش بن زُهير: [المتقارب] 
يَصِيحُون مِثلَ صِيَاح النُسو ‏ رمن أسَل ورد صديرٍ 
ومعنى حَرَّرْنا َطَعْنا. والشّراسيف: مَقَاطُ الأضلاع: والْجدّم: السُياط. وقوله 
«صاحت صياحَ النسور»» يريدٌ صاحت صياحًا يُشْبهِ صياح النسور. وإذا ظرفٌ لقوله 
حَرَرْنا. 
4 - إذا الدَهرٌ عَضّئْكَ أَلَيابَهُ ‏ لَدَىالشُرٌ فَاَزنْمْ بهمَا ارم 
هذا مَكَلُّء والذي أشار إليه بالأنياب نُوَبُ الدّهرٍ وحوادتّه. وقوله «فَأزِمْ به أي 
اعضض به والمعنى صابرة . والتوسع في الأزم والععقض على طريقة» يقال: هذا 
عضيضي وأنا عَضيضٌّهء أي نتشاكس في الأمر. وإني لَعِضاضٌ عيْش» أي صَبورٌ على 
شذته. وما َم ما مع الفعل فى تقدير المصدر» واسم الزّمان ميحدوفٌ معه» فهو 


)١‏ التبريزي: «غيبة الغائبين». وفسّرها: «أراد أن من قتِلَ منهم في عار تسود منه وجوههم 
أدرك هؤلاء القوم ثأرهم فغسلوا ذلك العار عنهم فكأنهم بذلك الفعل حفظوا عهد من غاب 
1 


باب الحماسة/ 7١‏ جُريبة بن الأشيم الفقعسي امه 
في موضع الظرف. وا لمعنو :ا عضِض به مُّدَة عَضْه بك . ورواة بعضهم : «فازْرُمْ له ما 
رَزم2» والمعنى: ائْبتْ له ما تبت لك. وإنما 0 «فأزِمْ به طلبًا للمطابقةٍ والموافقةٍ 
على هذا قوله تعالى: من اغتدئ عَكَِكمْ معْتدُوأ عَدع [البَمَرّة: الآية 194]» والثاني 
ليس باعتداء» د وجوابٌ إذا قوله 0 بهة وهو العامل فيه. 
ه ولاك في مَرّوهائبّا كاأئلك فيهمبِرَالسَقَم 

في شرّهء أي في سر الذّهر. يقول: لا تُوجَدَنَ فيما نُدْقَعُ إليه وتُمتَحَن به من 
نوائب الدّهر خائفًا متهيّبًا مستشهرًا لليأس من النجاح» وانقلاب الأمر إلى الخير 
والصّلاح» فتكونٌ بمنزلة مَن به داءً عُضالٌ لَرْمَهُء فأعياه مُداوائُه حتى يئسّ من إقلاعه 
وذهابه» فجعل يَكتّمه ويخفى أثرّى وهو خائفٌ مما يتعقبه. ورواه بعضهم : المُشِرٌ 
السََّّم؛. أي مُظهره. وهذا كما رُوِيَ بيت امرىء القيس : [الطويل] 

لبو 0 0 0 20 - 
وَأَنْشِدَ فيه: [الطويل] 
شقن ااا لفت اسمن ين 


معناه تَعْتَمُ لما تُقاسِيهء وتخافٌ تُزولٌ أمثاله» فتنخزل وتنقطع» فِعْلَ الوَصِبٍ 
ل اشتكى مما به. 
5 عَرَضْنائْورَالٍِ فلميَنْرِلوا ‏ وكانت نَرَالٍ عليهمأظَمَْ 
يقول: عَرَضْنا عليهم المُنارّلة فقُلْنا نَرَليِِ لمَا ضاق مجالٌ الخيل عن الطراد» 
فتكرّهوه ولم يَنْشَّطوا له. وكانت هذه العَرْضَةٌ بهذه اللّفظة أشدّ عليهم وأغلَبَ لهم من 
كلّ ما تقدّم من ألفاظ النّدَاعي والنُّجاذْب. وقد تقدّم في لفظة نَزَّانِ وبنائه وتأنيثه 
وحقيقته ما فيه كفاية. ومعنى «أَطَعّ؛ يقال طم البحرُء إذا عُلَبَ سائر البحور. والطامّة: 


الخَضْلةٌ التي تَطْمّ على ما سِواها. وفي القرآن: يدا آي الله الكبر 409 
[النّازْعَات: الآية 5 ]0 يرادٌ به القيامة. 


)١(‏ لامرىء القيس في ديوانه 21 وخرالة ا :١‏ 1*8ء واللسان (شرر). وتمامه: 
تجاوزت خحرّاسًا عليها ومعشرًا علي حراص لو يُسِرّون مقتلي 
(؟) لكعب بن جعيل في اللسان (شرر)ء وديوان الأدب : 06 ولكعب بن جعيل أو للحصين بن 
الحمام المريّ في تاج العروس (شرر). وصدره: 
«فما برحوا حتى رأى اللّهُ صَبِرَّهُما 


1ه باب الحماسة/ 75١‏ شقيق بن سليك الأسدي 


وقد شَبهِواالعِيرَ أفراسَتَا فقد وجَدُوا مَيِرَّهاذا بَشَه'" 


العير: الإبل عليها المِيرَةٌ وغيرها. وقال بعضهم: هو من قولهم: عار 
الشيخ: دُمَبَ يَعِيرُء وهي جماعات السَّفْرء ووزثه فُعْلء جمع جمع عائرء كعائذٍ 
وعُوذِء إلا أن العين كُسِرت لتدُلٌ على الياء. والمَيْر: مصدر مارَهُم يَمِيرهمٍ» إذا تقل 

الميرّة. والمعنى : كي ٠‏ ويقَيهم بأنفْسِهم وتمكن البَمْي من 
0 ونظرهمء عونا غَنيمةً غنيمة تُعْتَتَمُ وإبلا بأحمالها تُساقٌ وتُقْتَسَمُه فقد استَؤبّلوا 
عاقبة غنيمتهم وذاقوا وخامّة ميرتهم. والبَشّم: القّقَلء يقال بَشِمْتٌ من الطعام ؛ وبَغْرتٌ 
من الماء. 


١‏ “9 وقال آخر”'': [الوافر] 
١‏ أتاني عن أبي أنس وَعِيدٌ ‏ سل لِقَيِظَةٍ الضحَاكِ جنْمِي”"؟ 
-١‏ ولم أصصٍ الأميرً ولمأرِنِةُ 2 ولمأسيق ابا ألسٍ بوهم 
هذه الأبيات إنما حْتم بها الباب وإن لم تكن منه على عادته؛ في إتباع المعنى 
بضده كثيرًا. والأغلبُ في الظنٌ بقائلها أن يكون قَصّد بها الهُرْءَ والعملّحَّ. وفي 
طريقتها قول”*؟؟ الآخر: [البسيط] 


إني أَعْودُ برَوح أن يُقَربَّني ‏ إلى القتال فيَّخْرَّى بي بنو أَسَدِ 
إن القهلت حت الصؤث اررقكم ولم أَرِثْ نَجْدَةَ : في الْحَرْبٍ عن أَحَدٍ 
إن الدُثُرٌ من الأعداء تَعْلَّمُه انزف لمن الدرع واليقي 


0 


22226 ونع حول مومه 5 8 2 
باتت تسخفنى هِند وقد علمت أن الشجاعة مَفُرُونْ بها العَطبٌ 


)١‏ التبريزي: «ذا شَبّمْء وقال أبو رياش: الشيم: البردء ومعناه صادفوا الموت» والموت بارد 
والسمٌ بارد؟ . 

(7) التبريزي: «وقال شقيق بن سليك الأسدي» وهو شاعر إسلامي» وهذا الشعر يقوله معتذرًا إلى 
الضحاك بن قيس بن خالد الشيباني الفهري» وهو أبو أنس. والضحاك شهد صفين مع معاوية 
ودعا إلى بيعة ابن الزبير ثم إلى نفسه وقتل يمرج راهط سنة 56. 

2 التبريزي: «فسَلّ تغيّظ». 

(5) الأبيات لأبي دلامة في عيون الأخبار :١‏ 174ء والأغاني 9: .١1١9‏ 

(0) الأبيات في عيون الأخبار »١115 :١‏ والعقد الفريد :1١‏ 155. 


باب الحماسة/ 55١‏ شقيق بن سليك الأسدي مامه 
يا هِنْدُ لا والذي حَجٌ الْحَجِيجٌ لهُ 2 مايشهً العا 0 
للحَرْبٍ قوم أَضَل الله سَعْيَّهُمْ ‏ إذادَءَ لي أهوالها وتوا 
ولستٌ منهم ولا أرضى فَعَالَهُمْ ما القَثْلُ يُعْجِبّني منهم ولا السَّلّبُ 
وأبلُغ منه قول الآخر: [الرجز] 
اثنانٍ مئًايغْلِانٍ واجذا إذا تعاوّنَا وكان راقذا 


فأما قوله «فسُّلٌ لمَيْطَةِ الضّحاِه فالضّحَاك اسم أبي أنس. ومعنى سُلٌ: ذابَ» 
كجِسْم من به السَّلَالُء وهو داء معروف. وقال «عَيْظة» لأنه أراد المرّةٌ الواحدة» 
وهذه الهاء تدخّل في المصادر على اختلافها لهذا المعنى كالضَّرْبةِ والْخَرْجَةٍ 
والإلمامة والاستخراجة. وقوله «ولم أَرِبْهُ» يُروّى بفتح الهمزة وضمّها؛ والفرقٌ بينهما 
أنه يقال: رابَّهُ الدَّهْرُ إذا قَصَدَهُ بِرَيْبِهِ وحَوادِثه؛ وأرابَهُ: أتاه برّيبة. والوَغْمٌ: الثْرَهُ 
والذّخل . 
*- ولكنٌ البُعُوتَ جَرَّث عَلَيِنَا ‏ فصرنا بين تطويح 6 
اتح بان لانن وَحَانَتْ من جِبَالٍ حوَارَرْم" 

قوله «ولكنّ البُعرث جَرَتْ علينا» يقالٌ: ضُرِبَ البَعْتُ على الجُنْدِء وأَجْرِيٌ 
البَعْثُ عليهم» أي يُعِقُوا إلى العَدُوٌ. وجَمّعّه فقال البُعُوتْء لاختلافه وتكرّرهء وهذا 
كما يُجْمَع الصَُرْبِ على الصُروب والقَنُ على الفنون. والتّطويحُ: والتّبْعِيدُ في 
الأرض» والحَمْل على ركوب المهالك. ويقال: طُوّحُوا وطَيْحُوا جميعًا. 

- وقَارَعتُ البُعُوتَ وقارَمُونِي ثَفَارٌ بِضَجْمَةٍ في الحيّ سَهْمِي " 
5 - فأفطيتُ الجَعَالَةَ مُسْتَمِينَا ‏ ححفِيف الحَائٍ من فِنْيَانٍ جرم 


قوله «قارَعْتٌ البُعُوتَه يريدُ به ساهمتّهُمء والقّرْعَةُ الاسم. ويقال: هو قَرِيعِي 
أي مُقَارِعِي» كما يُقَالَ هو حخَصِيجِي . وقوله (الْمُعُوتُ) أراد أصحاب البعوث» 
فحذفٌ المضاف. ويجوز أن يكون سَمَى المبعوتٌ بَعْنَا ثم جَمَّعهء وهذا على 
عادتّهم في الوصف باسم الحدّث. وقوله «فاز بِضَجْعَةٍ في الْحَيّ سَهْمِي» أي حَرَج 


)١(‏ التبريزي: «جنت علينا» . (9) التبريزي: «خوارزم» ويروى: مُخنواء رَرْم». 
زفيفق التبريري: (وقارعتني» . 


00 باب الحماسة/ 7١‏ شقيق بن سليك الأسدي 


قِدحِي باضطجاعي وراحَتِي. ويقال: رَجُلُ ضبْعِيٌ بضم الضاد وكسرهاء وَصجَعَةٌ 
للعاجز لازم مَنْزْلَهُه ومنه قيل للتجوم الُوابتِ الصّواجِعٌ. وقوله «أغْطَيْتٌ 
الجعالة»» يريدُ أَعطيتٌ الرَشُوةً لناب عَنْي من بني جََزْمِء خفيفٍ الحال فقيرء 
رَضِيَ بالموت وعرّض بنفسه له ل سعد بالرّاحة والسّلامة» ويَشْقَى هو بالنّعبِ 
والهّلّكة. ويقال: فلانٌ خفيفف الحاذء أي الحالٍ والمؤنة؛ وهما بحاذ واحد» أي 
بحال واحد. 


نم بَاتَ الحماسة. بحمد الله الذي هو ولئ الحمد 


باش اران 


- قال أبو خِرَاش الهذَلك”'': [الطويل] 

١‏ خمدث إلهي بَعْدَعُرْوَة إِذْ نَجَا ‏ خرّاش وِيَعْضٌ الشّرٌ أَهْوَنُ من بَعْضٍ 

خِْرَاش : مصدر خارشْئّه أو جمع حَرْش» وهو الأثر كالخدش؛ ومنه تَخْارَش 

الكلابٌ: مَرَّقَ بعضّها بعضًا. والخراش: سِمَةٌ مستطيلةً كالأّعة الحَفيّة» ويقال: بَعيرٌ 

مخروش. والمِحْرَشٌ: اسم لما يُؤئّْرُ بهه خشبةٌ كان أو غيرها. فأمًا أبو حُرَاشَةَ من 
بيت الكتّاب : [البسيط] 


أَبَا خُرَاضَةَ أما أنتَ ذا ئَمّر فإنْ قَوْمِيَ لم تَأَكُلْهُمُ الضَبهُ”" 
فقد رُوِي بضمّ الخاء وكسرهاء فَحُراشَةٌ يجوز أن يكونّ من حَرَشٌ لعِيالِه» أي 
كسَبّء ويكونٌ من باب عُمَالَةِ ومْجَالَةٍِ وصبَابَةِ وما أشبهها. وجِرَاشَةٌ منه من باب 
ولايّة ونكابة”" وما أشبَههما. 
وأبوٌ يراش هذا كان يخراش ابنّه وَعُرْوَةٌ أخخوةُ. اصطحبًا في مُتَصَرّفٍِ لهما 
فَأسَرَهُما بَطنان من ثُمالّة: بنو رِزَّام وبنو بَلّالِء وكانوا موتورينَ» فاختلقُوا في الإبقاء 
مه 0-7 2 1 . 2 5 ٠‏ 5 
عليهما وَقَنْلِهماء فمَال بنو بَلالٍ إلى قتلهماء وتَفاقَم الأمر بينهما في ذلك إلى أن صار 


. أبو خراش الهذليّ: خويلد بن مرّة» من بني هذيل من مضرء شاعر مخضرم أدرك الجاهلية‎ )١( 
ه/555 م). ترجمته في الأغاني‎ ١9 والإسلام» واشتهر بالعدو فكان يسبق الخيل (ت نحو‎ 
.7800 والشعر والشعراء‎ »475 :١ 8لء والإصابة‎ 0١ 

.9١ :7 وخزانة الأدب 1: ٠ء والدرر‎ 2١1748 للعباس بن مرداس في ديوانه‎ )١( 

(6) نكابة: مصدر نكب على قومه ينكب نكابة» أي صار منكبًا لهم وعريمًاء والنكابة كالنقابة وزنًا 


0 


ومعنى . 


265 باب المراثي/ 7 أبو خراش الهذلي 
يودي إلى المَقَائَلدٍء فتفّد أولئك بِعُرُوَةَ فقتّلوه» وتفد هؤلاء بخراش فخلا به واجِدٌ 
منهم منتهرًا للفُرصةٍ في الإسداءٍ إليهء فقال له: كَيِفَ دِليلاكَ؟ قال: قطاة”'“! فألقَى 
عليه رداءه وقال: انْجَهْ. كَمَرٌ لِطِيتهء فلما انحرفوا للنّظَر في أمره قال لهم مُمسِكه: إِنهُ 
أَقُلَت! فطرّدوه فأعياهُمْء فلما رَجَعَ مَّ جِرَاش إلى أبيه وحَبرَهُ بما جَرَى على عُرْوَةٌء ويما 
اتْمَنّ من صاحبهٍ في بابهء اقتّصٌ قِصّنَهُ في هذه الأبيات. 

وقد حُكِيَّ فيما رُوِيَ عن الأصمعيّ وأبي عُبيدةَ أنهما قالا: لا نَعرِف مَن مَّدحَّ 
من لا يُعرِفه غير أبي خراش. وقد سَلَّكَ من شعراء الإسلام مَسلَكَهُ أبو نُواس في 
أبيات أُوُلّها: [الطويل] 

7 0 0 وأْلجوا بها أئز 0 ا 

ولم ا بشرقِيٌ سابَاطٌ الدَّيارٍ البَسَابِسُ 

ومَرٌ بى أبياتٌ لبَغض الأغْمَالٍِ فيها: [البسيط] 

سَفيَا لَهُمْ فِمْيَهَ تَذمَى سُيُونْهُمُ لاعِلْمَ لي غَيْرَ أن المّوْمَ أخْرَارٌ 

فهذا ما رواه الناسٌ. 

وقد حَكى أبو العبّاس فى الكامل”"“: أن جِْرَاشَا كان فى القِدُ مأسورّاء وأنّ 
آسِرّهُ نَزْلَ به ضيْفٌ فقام يَحتَشِدُ له فنظر ذلك الضيفٌ إلى جراش وكان مُلْقََى وراء 
البيت» فسألَّهُ عن حاله ونّسَبِه فشرَّحَ له قِصَنَهُ وانتسَبٌ» فَقَطمَ إسارَهُ وخَلُافُ فلما رجع 
ربٌ البيت قال: ‏ أسِيري أسِيري!! وأراد السّعْيَ في أَنَّرِه فوثَّرَ قَوْسَّه وحَلَفٌ أنه إن 
تَبِعَه رماة. 

وقد ذُكرَ أن مُلْقِيَ الرّداء كان مُجِتارًا بغروَةً) فرآه ادي 00 مصروعاء ففعلٌ 
ذلك به. فهذا قِصّنَّه على الاختلاف فيه. 

وقوله «حَمِدْتُ إلهي» رُوِي: ١«حَمِدْتُ‏ الإله؛»؛ وقَلٌ ما يقع في الاستعمال الإلله 
معرّفًا باللام» وقد أنَى به على أصلهء إذ كانت العادة جرّثُ باستعمال لفظة الله بدله» 
حق جَرَى مجرى الألقاب في أن يكون مقدّمًا وسائر الصّفَاثِ تنبعه. ومعنى اللفظة: 


)١(‏ عنى أنه في دلالته وهدايته كالقطاة»ء ويضرب بها المثل في هدايتها إلى الماء. 
() الكامل 777 (ليبسك). 


باب المرائي/ 757 - أبو خراش الهذلي باه ه 


الذي 3 تَحِقٌ له العبادةٌ. والحمد يَجِرِي مَجرَّى الشكر» إلا أنه يستعمل في مُسْدِي 
الإحسان» وفي من رُضِيَتْ أفعاله وإن لم يكن منه إحسانء فيقال: حَمِدْتٌ فلانًا 
على اصطناعه لي» وَحَمَدْنُهِ على بَراعته وفَضْلِهِ؛ والشكر لا يُستعمّل إلا فيمن يكون 
فيه إسداة معروفت وآأخل بإئسات. :والمعتق أشكد الله بعدد ما اثقنّ من قل غزوة) 
على تخلّصٍ خراش» وبعضٌ الشرٌ أحَفُ من الآخر. كأنه تصوّرٌ قثْلّهما جميعًا لو 
تّفَّ فرأى قتلَ أحدهما أهون. وهذا الكلام» أعني «وبعض الشرّ أهوَّنُ من بعض» 
رَمَى به مَرمّى الأمثال. فإن قال قائلٌ: ليس في الشرٌ هَيّنَء وأَفعَلُ هذا يُستعمل في 
مُشتركين في صفةٍ زاد أحدهما على الآخر؛ لا تقول: رَيْدٌ أفضَلُ من عمروء إلا 
وقد اشتركا في المَضْلء فكيف جاز أن يقولَ: وبعض الشر أهوَّنُ من ف ولا 
هَيِّنَ في الشرّ؟ قلت: إن للشرٌ مراتبَ ودرجاتء فإذا جئتَ إلى آحادهاء وقد 
تصوّرْتَ جُملهاء ورتب الآحادٍ فيهاء وجدتٌ كل نوع منها بمُضائّتِه للغير له حال 
في الحْقّةٍ أو الثّقَلء وإذا كان كذلك فلا يمتنع أن يُوصَفَ شيء منه بِأنّهُ أَهْوّنُ من 
عُيره. ولا يُشْبه هذا قولهُ عر وجل: «اأسَحَبُ الْجَنَّةٍ يَوْييِذٍ حَبٌ مُستقرًا وَلَحْسَنُ 
مَقِبَا 409 [القُرقان: الآية 4؟]؛ لأنّك إذا تصوّرت حال أهل الجنّة مع أهل النّار 
لم تجد ا 0 متقاربةٌ يَترفّى الواصفٌ في دَرَجِهاء ويّتصّوّر اشتراكَهُم فيهاء إذ لم 
يكن ثَمّ مشارّكةٌ البنّةَ بوجه من الوّجوه. فالجامع :بين الآية وبين هذا وأشباهِهِ خارجٌ 
: 0 والصّوابٌ أن يقال في الآية: إِنْ المعنى: أصحابٌ الجنةِ يومئذٍ أخْسَنٌ 
حالا وأعظمٌ شاناء وأعلّى درجةً ومكاناء وخيرٌ مستقرٌ وأفضل مَقِيلّاء من أن يُشَبَه 
بشيءء أو يُحَدٌ بوصفيء فَحُذف منه ما حُحذِف. وعلى هذا يُحَمّلُ قول 00 
الله أكبَّرٌء وما رُوِيَ عن النبي كَعِ أنه لمّا سَمِعَ م الكفار يقولون: أغلٌ هُبَل! قال: 
أغلى وأجَلٌ!». 
؟ - فواله ما ألسّى قَجِيِلَا رُزِيبُهُ ١‏ بجانب فُوسَى ما مَشَيت عَلَى الأزض 
َعلْقَ الباء من قولِهِ «بجانب» ب قتيلاء كأنّهُ قال: ما أَنْسَى قتيلًا بجانب قُوسى 
رُزيته. وموضع رُزيته وبجانب قوسى جميعًا صِفَة للقتيل؛ وقد دَخَلَهُ بعض 
الاختصاص بذكرهما. وقوله «ما مَشَيْتُ» ما مع الفعل في تقدير مصدر حُذِفَ اسم 
الزّمان معهء كأنّه قال: مُدَةَ مَشْيِي على الأرض . وفي الكلام نيّهُ الشّرْطٍ والجزاء. 
كانه قال: .لآ أنشى قعيقة ززيقه إن تشيت عل الأرض» ومعناة إن يَعيك سياه 
فلذلك وقع الماضي فيه أن اموشيم المستقبل» لأنّ «ما مَشَيْتُ غلى الأرض» في 
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موضع ما أمشي على الأرضء وإِنُ أَمْش على الأرض. فأمًا تذَكُرُهُ له أبدًا فالوجه 
أن يكون عامًا فيما يتعلق بالمتوى وبمن يَرْئيه» كأنّه لا يَنْسَى أخلاقَهُ وطيبٌّ العيش 
معّهء ولا الامتناع بمكانه وشدَّةٌ الفاقة إلى حياته» فلا يَْسَى ما يلزمه في قضاءٍ ذمامه 
وطلّبٍ دمهء ومكافأةٍ أعدائِه وقاتليه» إلى غير ذلك. يَشهد لهذا الذي قُلناه ما يجيء 
كثيرًا في هذا الباب من قولهم «هَوّنَ وَجْدِي أنني لم أفْعَل كذا» وايذكرني من فلانٍ 
كذا»» وما يجري هذا المجرى» ويجوز أن يكون قال: لا أَنْسَاهُء تعظيمًا للمصيبة 
به» وتفظيعًا للحال المعترضّة فيهء» وعلى عادة قولٍ الئّاس عند النازلة الهائلة» والنائبة 
الكاربة: لا يُنُسِيني هذا شي:» وهو نَصْبّ عَيْنِي إلى أن أموتء والمعنى: لا يُرَى 
أعظم مله . 
" - على أنهَا تَمْمُو الكُلُومُ وإِنْمَا تُوَكُلْ بالأدى وإِنْ جَلَ ما يمضي 

مله قول الأحوّص: [البسيط] 

إن القديم وإن جَلّت رزيئته 2 يَنْضُوفينسَى ويبقى الحادث الأنّفْ 

وقوله «على أنّها تعفو الكلوم» يجري مجرى الاعتذار منه والاستدراك على نفسه 
فيما أطلقه من قوله: لا أنسى قتيلا رُزِتُهُ مُدَة حياتي. يكشف هذا أن موضع «على 
ل من الإعراب نصبٌ على الحنال» والعامل فيه ما أَنْسَى قتيلا. وهذا 

تقرل: ما أ رُكُ حَقْ فُلَانٍ عَلَى طَلْمِ بي» كأنٌ التقدير أؤديه ظالعًاء فعلى المثال 

00 ذكرنا يجيء ما أَنْسَى قتيلا رزثته على عفاء الكلوم» أي أذكره عافيًا كَلْمى كسائر 
الكلوم. ويعني بالكل : الْحَرّْةَ عند ابتداء المَجَعة. وإِنّما قال هذا لأنّ الإنسانَ بكونه 
مُهُدِفًا للأحداث» عُرضًا للمصائب والأرزاء» مورّع الحال بين ما يتجدَّدٌ له أو يَبْلَى» 
مَُسّم الصبر في أثناء ذلك على ما يَحْدّتٌ أو يَتَوَلىء فلذلك قال اتُوَكُلُ بالأذنى وإن 
جَلَ ما يَمْضِي» فهذا بيانُ كونٍ الكلام اعتذارًا. وقوله «على أنّها؛ الضمير للقصّةء 
كبس أن الحملة بعدعاء:ولوقال: غلى آكة جات وكان الضمير لفان الام 
والمرادُ: على أن القصة إذا اقنّصَّتء والصّورةً إذا تُحُْفَّقتء أنْ الجروح تعفوء وإنما 
الْجَرَّعٌُ للأقرب منها فالأقرب يتسلط فيعلو. وهذا كما سئل بعضهم: ما أشَد الأدواء؟ 
فقال: ما بخصرك وإن بَرَحَ بك ما غابّ! ويقال: 0 الشَّيِمْء إذا دَرّس عََاءً 
وعفُوّاء وتَعَفَى أيضاء وعَفَته الزبحء وعفا الشَّيءٌ كثر ع عُهُوًا وعمُوتُه. قال أبو زيد: 
يقال عَفُوتُ صُوف الشَّاقٍِء إذا أخذته وعفوته إذا وقَرْتَهُ» فهو من الأضداد. وأبلغ مما 
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قاله قولُ الآخر: [الطويل] 

فلم تُنْسِنِي أَوْقَى المصيباتُ بَعْدَهُ ‏ ولكِنٌ نك القرح بالقرح أَوْجَه© 
4 - ولَمْ أدرٍ من ألقَى عليه رِدَاءَهُ 2 ولكنةُ قد سُلَ عن مَاجِدٍ مَخخض”" 

ويجوز أن يكون «من» بمعنى الذي فيكون في موضع المفعولء «وألقَى عليه 
رداءَة» صِلتهء ويجوز أن يكون مَنْ استفهامًا مبتدأ وألقى عليه رداءه في موضع الخبر» 
وتكون الجملة في موضع المفعول لالَمْ أدرِ؛. وتحقيق الكلام: لم أدر ما يقتضي هذا 
السُؤالء لأنْ الذي حَفِيَ عليه ذاثٌ المُلقِي واسمُّه لا فعله. وموضع «على أنه؛» تَضْبٌٍ 
في موضع الحال» كأنّه قال: أدريه تَسَلولا مخ فاحل محض ٠.‏ ويروى: «سِوّى أنه قد 
سُلّ؟ ويكون موضع سِوَّى من الإعراب نَضْبًا على أنَّه استثناء خارجٌ» ألا تَرَى أنه يتأنّى 
أن يَجْعَلَ مكائهُ لَكِنْء والتقدير: لا أعرف اسمَّهُ وتَسَبَهُ إِلَا أنه وَلَدُ كريم بما ظهر من 
فعله. والمستثنى قد انقَطَعَّ عن الأوّل» ألا تَرَى أنه قد عَرَفَهُ بدلالته وإن لم يعرف 
نفْسَهُ وذاتُ. ومعنى البيت: ولا أعلم الذي اهتدى لهذه المكرّمة في باب ابني خراش» 
ولكنّه كريم الأصل شريفٌ المع » مؤثرٌ لفعل الصّنيعةٍ كيف اتّفقثُْ» اراي رجرنها 
ولا زكاءتها. وأصل المَجْدِ الكثرة» يُّقال: أمجدتٌ الدابة العَلَّفَء إذا أكثرتَ لهء وأراد 
بالمحض ضَفاءَ النسّب. 

- ولم يَكُ مَفْلُوجَ الفؤادٍ مُهَبَجَا أَضَاعَ الشَّبابَ في الرُبِيلَةِ والحَفْضِ 

قوله «ولم يك»؛ حذف النون من يَكُنْ لكثرة الاستعمال لهذه اللفظة» ومضارعة 
النون لحروف المدٌّ واللين» وقد مَضَى مثْلّه . وقولّه «مثلوجٌ الفؤادِ» أي باردّ الفؤاد غير 
ذكي ولا حَدِيدٍ. والمُهَبّح: المتورّم» يقال هَبْجَهُ بالعَصًا فَهَبِجٍ وتَهَبّجَء إذا ضريّه بها 
فانتفخ وتورّم. والرّبيلة» أصلّها الؤطوبة والسَّمَنّ. يقال: رجلٌ َل ويئدٌ ذاتٌ رَبَالَقَ 
إذا كانت ناجعة الماء في الماشية ة د تَسْمَنْ عليه. والرّبل : ما تَمَطرَ من الورق في آخر 
الصّيف يبرد اليل . يقال: هُمْ يتربلون. 0 الأسد ! إذا لم يَهْمن يجوز 
أن يكون ونا م لتريلة وعظيه: وَالْحَففن ::الدّعةٌ وترك السَمْن ومعض 
البيت: أنه رَجَعَّ. إلى صفة عُروةً فقال: كان ذكيّ الفؤاد شَهْمَاء نافذًا في الأمور حي 


)١(‏ بلا نسبة في جمهرة اللغة 2٠١١©‏ وأساس اليلاغة (نكأ)» ولمسعود أخو ذي الرمة في حواشي 
البيان ”: 191 


() التبريزي: «على أنه قد سّلٌّ؛. 
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القَلْبء لا آقةَ به فيَتورّمَ جِلْدُه أو يتغيّرَ لوئهء ولم يكن ممّن ضَيّعَ شبابّه في التَوَدُع 
وصَلاح البدّن» حتّى كان يْرْكُ السَّفرَ واكتسابٌ الأحدوثة بما يَمِتَهِنُ فيه النْفسء 
5 ولكئّه قد نَازرَعَئْه مَجََاوعَ على أنه ذُو مِرَةِ صَادِقُ النَؤفض 
لكنْ المحْمَّفَةٌ استدراك بعد نَفُىء والمشدّدةٌ وإن كان للتحقيق فيه معناه. فلمًا 
نَمَى عنه ما قَدّمَهُ في البيت الذي قبله» استدرّك على نفسه إثباتَ ما يَتَضْمُْن هذا البيتٌ 
له. ويروى «ولكنه قد لَوَحَنْهُ مخاميص؟.2 ومعنى لوَحَنّْه غيرنُه والمخامص: جمع 
مَخْمَصَةٍء وهي خخلاء البطن من الطّعام جُوعًا. وفي الحديث: تعد الطيرُ خِماضًا 
وتروحٌ بطانًاه”'2. والمجاوع مثل المَخَامص. والخصال التي تحمل النْفُوسَ على الصّبر 
على الجوع والحَمَاصَةٍ مَخَامِصٌ ومَجَاوعٌ. فيقول: كما انتَمَى عنه تلك الأوصافٌ 
الُميمة جاذبتْهُ في مساعيه ومتصرّفاته لمباغيه الشريفة ومطالبه مجاوعٌ أو مَخامصٌُ» 
7 8 ل ا 1 0 5 .ا 2 4 200 6 اه 
يريد خصالا تَجَوْع فيها النفس وتمطم فيها عن لذيذ الطغم؛ وهو ذو قُوةّء إذا تيمض 
في الأمور صَدَّق فيهاء ولم يكذِب فِعْلَ مَن يأتي الشيء تعذيرًا أو رِيّا. وقوله «صَادِق 
الئفض» جَعَل الصدقٌ للئّهض وإن كان الفعلان له ولذلك كان نكرةٌ تقديره: ذو مرّة 
صادقٌ نهضَّئُه. وأصل النّهوض البَرّاح من الأرضء ومنه الئّاهض: الفَرخ الذي وَفْرَ 
جناحاه فَنَهَضٌ للطيّرّان . 
. 2 و ََ إف4” 
"5" وقال عبْدة بن الطبيب © : [الطويل] 
١‏ عَلَيِكَ سلامُ الله فَيسّ بن عَاصِم ووختعكة مهنا شناة أن متوخنما 
حيّاه بقوله: «عليك سلام اللّه ورحمته» وهكذا تحة الموتى» يتقديم عليك» 
والمعنى: عليك من الله السَّلامَةًُ!ا وسلامَبُهُ وقد ماتَء فى تور الرّحمة عليه لذلك 
قال «ما شاء أن يُترحمااء فاستدام له التحيّة بقوله: ما شاء أن يترححم؛ لأن الترحم 
من الله دائمٌ» لاتصال رحمته في خلقهء فكأنه قال: توقْرَثُ عليك الرّحمةٌ ما شاء 


)١(‏ في النهاية في غريب الحديث 7: »8٠١‏ ومنه الحديث: «كالطير تغدو خماصًا وتروح بطائاء أي 
تغدو بُكرة وهي جياع» وتروح عشاء وهي ممتلثة الأجواف. 

(؟) عبدة بن الطبيب: شاعر مخضرم مُجيد ليس بالمكثر» أدرك الإسلام فأسلم وكان في جيش 
النعمان بن المقرّن الذين حاربوا معه الفرس بالمدائن. ترجمته في الشعر والشعراء 086٠لا‏ 
والأغاني ١؟: "١‏ (دار الكتب العلمية». 
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أن يترححم. وقوله «ما شاء؛ ما مع الفعل في تقدير مصدرء وهو في موضع الظرف» 
والمصادرٌ يُحذف معها أسماءٌ الزّمان كثيرّاء فالتقدير: مُذَّةَ مشيئته للرّحمة. والسلامُ 
من أسماء الله تعالى» مصدرٌ فى الأصلء والمُراد به ذو السّلامة. وليس في أسمائه 
تعالئ ها عق مضدز ]لا هداء وقرأهم إلله »والياقي: كله اصنات.. ودوك الات بق 
عاصم» هو على لغة من لا يُنوّن في غير النداءء ومن ينوّن يقول قَيْسٌ فيبنيه على 
الصّمْ . 
؟ - تَجِية من خَادَرْتَهُ خَرَض الرَتَى ‏ إذا رار عن شَخحْطٍ بِلَادَكَ سَلْمَا 
انتَصَبَ «تحيّة» على المصدر مما دل عليه قولّه عليك سلامٌ الله كأنّه قال: 
أحيّيك تحيّة من غَادَرْتَهُ. و«من غادرته» يجوز أن يكون مَنْ معرفة فى موضع الذي 
وغادرتَهُ من صلته» ويجوز أن يكون نَكرةً فى موضع إنسان كأنه قال: تحية إنسان 
هكذاء فيكون غادرتهُ صفة لَهُ. وانتّصَبَ «غَرَض الودَى؛ على الحال» وهو في موضع 
التكرة وإن كان مُضافًا إلى ما فيه الألف واللام» لأنْ غُرضٌ يُتَضمّن معنى الصّفةء كأنّه 
قال غادرته منصٌوبًا للرّدَى وهَدَفًا له. وقوله «إذا زار عن شَحْطٍ بلادك سَلّما؛ يجوز أن 
يكون في موضع الصّفة لغرضٌ الرّدى أو حالا له ويجوز أن يكون في موضع الحال 
إذا جَعلتَ مَنْ معرفَة» ويجوز أن يكون في موضع البّدل من غادرتّهُ إذا جعلتّهُ صِلة. 
وقوله «عن شَحْطِ» أراد بعد شحط أي بُعدٍ. يقال: شَحَط يَشْحَطْ شَحْطا وشحُوطا. 
وكأنّهُ أشار به إلى بُعد المزار والعَهْد جميعًا. وقوله «سَلّْماه جوابٌُ إذا. ومعنى البيت: 
أحيّيك تحيّة الرّجل الذي غادرتهُ غَرَضٍ الرّدَى» أو تحيّةَ إنسانٍ هكذاء على التقديرين. 
أي تركتة مُهْدِفًا للمهالك والمعاطبء, وبمَدْرَجَة الآفات والنّوائب» أشدّ ما كان حاجة 
إليك» لا ناصِرٌ له ولا مُلتجأً. ولا مُستغاتٌ ولا مُعتمدّء وإذا أراد قضاء حَمّكء أو 
زيارَتَكَ للتَسَلي بك» فقطع المساقة بينه وبينك لم يَْرَأكَ شيئًا إلّا تسليمًا عليك» وهذا 
الكلام تصريح باليأس منهء وإظهارٌ للحاجة إليه. 
“ - قَّما كان قيس هُلْكُهُ هُلكَ واجِدٍ | ولكنّةبُنيانُ قَومتَهِدُمَا 
يجوز أن يروّى «مُلْك» بالنُصب والرفع» فإذا نصبْتَ كان هُلكه في موضع البَدَل 
من قيس وهُلك ينتصب على أنّه خبر كان كأنّه قال: فما كان هّلك قيس هلك واحد 
من الناس» بل مات بموته خَلْقّ كثير» وتَقَوَضٌ يِبِْيِهِ وعرهِ بنيان رفيع . وإذا رفَعتَهُ كان 
هلكه في موضع المبتدأء وهُّلك واحدٍ في موضع الخبرء والجملةٌ في موضع النُّصب 
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على أنه حْبَّرُ كان» ويُشبه هذا البيتَ قولٌ امرىء القيس: [الطويل] 

فَلَّو أنها نَفْسٌ تَمُوتُ سَوِيّةَ ولكنهائَفْسٌ تُساقِط أَنْقُسَ("© 

إذا رَوَيْتَ تُساقِطٌ» بضمَّ التاء. ومئلّهُمَا وإن أَعْمَضَ قولُ الهُذَليَ : [الطويل] 

مُطأطأة لم يُنبطوها وإنُها ‏ ليَرْضَى بها مُرَاطها أمّ وَاحِدِ""© 

لأنّ المعنى أنْ القُرّاط لما حَفَّرُوا القبر رضوا بأن يضعوا فيه واجدّاء فإذا هم 
يدفنون بِدَفيِهِ خَلْقَا كثيرًا. 

وصَّلَحَ قوله «ولكنه يُنيانُ قوم تَهدّما» في مقابلةٍ «فما كان قَيْسٌ هُلكه» لمعناهُ 
الموافق لهء وذلك أن البُنيان وَتَهدّمَه لم يكن إِلّا لموت أربابه. 

5 2 وقال هشامٌ أخو ذي الوّمّة”” : [الطويل] 

١‏ - تَعبيِتُ عن أَوْنَى بِغَيْلانَ بَعْدَهُ عَرَاءَ وجَفْنُ نُ العَيِنٍ مَلآنُ مُتْرَعْ 

هِشامٌ هذا فجع بأخيه أزمّى» وأتَى عليه زمانٌ مقاسِيًا لآلام الفجيعة به» ثم 
نيك بعده بعُيلان وهو ذو الوّمة - فيقول: تسليِْتٌ عن الرزيئة بأؤْفَى أخي » بعد أن 
كك بغيلانٌ عَقِيبَة وجَفنٌ عيني مملوء دمعاء عَرَاءَ . وانتتصَّب «عَرَاءً» على المصدر. 
وهو موضوعٌ موضع التَعريء والفعل من العّزاء عَرَّى وعَزِيَ جميعًاء أي صَبَرَ. 
ويقال: : هو حَسَنٌ العِرْوَة» أي العزاء» ويناءً مج تَعَزّْى بناءٌ تكلّفٍ. والواو من قوله 
ا(وجَفْنٌ العين» واو الحال» والعامل في موضع الجملة تعرَّيْتٌ . وفائدة اقترانت هذه 
الحال بما قبلهُ هو. أن يتبّن به ضَعْفٌ الغزاءٍ ١‏ المشار إليه؛ لأنّ العزاء المتكلّفٌ إذا 
صَحِبَهُ البْكاهُ لم يكن عزاءً في الحقيقة» ولا ب يمتنع أن تكون الجملة التي هي «وَجَفْنُ 
لعن ملآنُ» في موضع الصّفة لعزاءة» لأنك إذا قلت رأيتٌ رجلا ومعه عُلائُه معناه 
رجلا بهذه الصفةء فكذلك يكون المرادُ عزاءً بهذه الصفة وهي أن يصحبّه البُكاء. 
ولا يجوز أن يكون العاملٌ فى موضع قوله «وجَفْنُ العين» عزاءً إذا جعلتّه حالا؛ لأنْ 


() البيت في ديوانه /ا9ء وسرٌ صناعة الإعراب ”': 548"») وشرح المفضل 4: 8ع واللسان 
(جمع). 

(؟) لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص 157» واللسان (وحد)» والشعر والشعراء 
»١‏ وأساس البلاغة (طأطأ). 

() التبريزي: «وقال هشام بن عُقبة العدوي. أخو ذي الرمة يرثي أوفى بن دلهم وذا الرمة غيلان». 


باب المرائي/ 7١4‏ هشام أخو ذي الرّمَة ده 


الاعتماد على الففعل» وعزاءً ول والمصدرٌ وقد ت تبع القِعل ااا 
يعمل في غيره عملّه» ولا فِعلٌّ معه. وقولّه فرع أراد الامتلاء وزيادة» وهو 
الأنصيات:. يقال أتَعتك: الإناة؛ [ذا :ملاتة ملا يضق ما يحوية حص تنصت عنه: 
ويقال تَرعَ الإنا وأَنْرِعَ بما فيه. والمُتمَرّع: المتسرّع إلى الشرّ المقتحم فيه منه. 
وجَعل الامتلاة للجفن لأنه مُمْسِكُ الدّمع» وأصل الجفن الحبسء لذلك قيل لقِراب 
السيف : جَمُن . 
؟ - نَعَى الرّكبٌ أَوْفَى حين آبَتْ ركَابُهُم لَمَمْري لقد جاؤوا بشَرٌ فَأَوْجَمُوا 
' - نَعَوا باسِقٌ الأفعالٍ لا يَخْلُمُوتَهُ تَكادُ الْجِبالُ الضُمْ منه تَصَدَعُ 
أتبَعَ ما ندم باقتصاص نعي الرُكبان لأؤفىء كأنه أراد أن يَذكر ابتداء المُصاب به 
د رَ الجرّعٌ عليه وكيف اتصرف ما انصرّفٌ منه إلى ما تعقَبَهُ تعقبّه من المصاب 
الثاني » فيقول: ذكر الرُكبانُ مَوْتَ تَ أَؤْفَى عند إيابهمء ولَّعَمْرِي لقد ذكروا شرا عظيمّاء 
وأوجعوا قلبًا سليمًا. وقوله «نَعَوَا بِاسِقّ الأفعال» أعاد ذكر النّْعِيٌ تفظيعًا للشأن. 
ويقالٌ: نَعَى نَعْيّا ونَعِيّا وتغياناء أي حبر بالموت. وقولهم: نَعاءِ فلاناء لفظةٌ يَسْهَرُون 
بها موت الرئيس. ومعنى ابِاسِقٌ الأفعال لا يخْلْقُوئَه؛ أنهم ذكروا موت رجل علي 
الشأنء شريفٍ الأفعال» رفيع الحكمة. هم بأجمعهم لا يقُومون مَقامّه فيما كان يتولاه 
في الحيٌّ من الإحسان إليهم» والتحمل عنهم» وبَسْطٍ الخير فيهمء والبُسُوقُ في 
الأفعال» وهو في الأصل الطّؤْل والاستكمال» ويجوز أن يكونَّ إشارةً إلى أنه لا يُدرَكُ 
غايتهاء فكلٌ فعل يقع من غيره إذا قيس إلى ما يأتيه يَنْضِعُ دونه وينحط عن رتبته» 
فلا يعلو عُلُوَهُه ولا يُكمُلٌ كمالّه. وعلى هذا قولهم: فلانٌ رفيع القَعَال على المَقال. 
ويجوز أن يُريدَ بِالبْسُوقٍ امتداد الصّيت بهاء وصعودّها في دَرَجٍ تقبّل الله تعالى إيّاها 
إلى السماء. وهذا كما يقال: قولّك هذا يَرتقِي إلى الملا الأعلى. وهذا الشّعر 
إسلامي فلا يمتنع أن يشير فيه إلى قوله عر وجَلُ: لِإِلْهِ يَصَمَدُ لكر اليب والممل 
ألصَّبِحٌ بَرْمَمُمٌ» [نَاطِر: الآية .6٠١‏ وقوله «تَكادُ الجبالٌ الصّمّ منه تَصَدّعٌ مُنقطمٌ مما 
ا مجرى الالتفات» لأنّهُ لما قال هتَعَوْا بَاسِقَ الأفعال لا يَحْلّفُونُ؛ كأئه أقْبَلَ 
على مَن حَولّه فقال: تكادٌ الجبال الصّم منه تَصَدّعُ» ويكونَ الصّمير من قوله منه 
يَرَجِعٌ إلى النّعِيّء ودَلَ عليه قوله نَعَوْا. وهذا كما يقال: مَن حَمِد الله تعالّى كان خيرًا 
لهء أي كان الحَمدٌ خَيْرًا له. والمُرَادُ بالصّمّ الصلاب كأنّه لا خروق في أثناثها ولا 


5ه باب المرائي/ 7554 هشام أخو ذي الرّمَة 
4 - خَوَى المَسْجِدُ المَعمورٌ بَعَدَ ابْن دلقم ١‏ وأْمْسَى بأؤقى قَوْمُه قد تَضَعْضَمُوا 
ابن دلهّم كان السبب في عمارة المسجد الذي أشار إليه» فلمًا مضى لسبيله صار 
: المسجدٌ خاليًا إذ كان هو المُرَاعِيَ والمْتَقَفَدَ لصَلاح أمره. وأوفى ‏ يعني الذي يرثيه - 
كان قوامُ أمر عشيرته به» وانتظامٌ شؤونهم بمكانه» فلما ثُلٌ عَرْشُهُ وأصِيبوا به 
اضطربت أحوالهم» واتّضعت رُتُباتُهم» فصاروا بعدّهُ كالمسجد المعمور بعد ابن دَلهم. 
أراد أن يشبه تضعضع القوم بموت أوفى» بخراب المسعجد بموت ابن دلهم فلم يَآَتِ 
بلفظ التّشبيه إذ كان معناهُ من الكلام مفهومًا. والضَّعضعةٌ: الخخضوع والتَّدلّلُ. 
- فَلَمْ تُنِسِنِي أَوْفى المُصِيباتٌ بَعْدَهُ 2 ولك نَكَء القَرْح بالمّزح أَوْجَمُ 
القَرْحُ والقُْح لُغتان في عَضٌ السلاح وما يَجِرَّحٌ في الجسّد. ويقال: إِنّهُ لَمَرْحٌ 
فَرِيحٌ» وقَرِحَ قَلبّه من الحُرْنٍ. ونب بهذا الكلام على أن الجزع باؤفى لم يله ما تُعقبة 
من المصائب» ولكنّه زاده اشتدادًاء ثم شَبْهَهُ بالقّزح وهو الجرْحء وقد جَلَّبَ ويبس » 
ل أي أذبي ثرت مجلبفه كما أن القزح إذا قُعِلَ به ذلك كان 
«أوجع» موضوعٌ 0 أشدّ إيجاعًا . 


فإن قيلَ: كيف صَلْصحَ ذلك؛ وأفْعَلُ الذي للمبالغة والتّفضيل يتبَّع ما أفْعَلّه 
وكذلك أَفْعِلْ به, ريخل التنجث يجبي ادريكون: من /الثلاتي الاأخير : فَعَل وفعْل 
وفْعِلٌ» وأَوْجَعَنِي ليس منها؟ قُلتَ: ذلك سائعٌ على مذهب سيبويه» إذ كان عنده أن 
لمر الحب رن مج الملل وكيا كان لل الول اق عل لاك بلك اللو . 
ما أعطاه للمال» وما آناه للخَيرء وإنما هما من الإيتاء والإعطاء. لا من الْأنْى 
والعطاء؛» وكذلك قولهم : ما أسداه للمعروف» وذلك لكثرة وجوه الشية جين تقل 
عل ألا تَرَى أنّهما يتّفقان في معنّى» وأنه يُقالٌ في مفعولهما مفعولٌ. وفي فاعلهما 
فاعل» وأنَّ كلّ واحدٍ منهما يقع في مطارّعة الآخّرء إلى غير هذا من الشُّبّه. وكان أبو 
العباس المُبَرّد يقول: ذلك جائرٌ على حذف الرّوائد» يعني بناء التعجب من أفعَل 
ويشبّهه بقول الشّاعر: [الرجز] 

يَحْيِفُ عن جِمَامِهٍ َل الال 


دلق للعجاج في ديوانه 45 واللسان (دلا). 


باب المرائي/ 8 مُكَمَم بن نويرة 2 
وقوله: [الرجز] 
ومَهُمهِهَالكِ مَنْ تَعَورّجا" 
ويقول الله تعالى: «وَرْسَلنا اليم لَوْقِم [الججر: الآية 7؟]. ويّجوّز مثلَ هذا 
في كل ما كان أصله ثلائيًا على أيٌٍّ بناء حَصّل. وكان يبع مذهبّ الأخفش في ذلك» 
فاعلَمُه . 
5 2 وقال مُتَمُمُ بن نُوَيْرَةَ يرئي مالا أحََاه"': الطويل] 
١‏ - لَقَدْ لَامَيِي عند القُبُورٍ على البّكَا ١‏ رفِيقِي لِتَذْرَافٍ الدُمُوع السَّوَافِكِ 
-١‏ قال أقبكي كل قَبْر رأيمة ‏ لِقَبْرِ تََى بين اللوى فَالنوَاتِكِ" 
 “‏ فقلتٌ له إن الشّجًا يَبْعَتُ الشَّجَا قَدَهْبِي فهذاكله قَبِرُ مَالِكِ 


يقول: استَسرّفٌ رفيقي بكائي عند القُبور» واستفْظعَ سَيّلان الدُموع من عَئْنِي 
فقال مُوَيْحًا: أَمِنْ أجل قَبْرِ لَك بين اللْوَى فالدُوانِكِ تبكي عند كل قَبْرِ تَراةُ؟ فأجبته بأنْ 
الحُزنَ يُهِيْجُ الحُزْنَ فاتركني» فكلٌ قبر أنتهي إليه يذكّرني قبرَ مالكِ» إِذْ ليس لي في 
قبر مالك إلا مث ما لي في القبور له يزيد أن أسنات لحن ومهيّجاته تَتشَابَهُ» 
فكل منها َقُوم مَقَامَ الآخر ولا سِيّما وقد تٌوافقت في الجنسيّة. وقول «لتَذرافٍ الدمُوع 
السَّوافِكِ» أي من أجلهء بعد قوله «على البُكا»» فيه من الفائدة المتجدّدةٍ التنبيه على 
إجابة الدُموع له وانصبابها بحسب مراده» حنّى لا جُمودَ من الحِجَاج في شيءٍ من 
الأوقات» ولا تَوَقُْفَ من السّيّلان في حالٍ من الحالات» وليس كل باكِ بهذه الصّمَّةِ. 
فكأنه لامَهُ على البكاء من أجل ما استّنكره من إجابة الدُموع السائلة له» إذ كان ذلك 
بالصضّرر عليه أَغْوّدَّء وإلى بُطلان العَينِ بمكانه ا وقال «السوافك» والسّفْكُ صَبُ 
الدّم والدّمع ؛ فوصّف الدموع بها لأنها ع سافكةق» والمرادُ ذواتٌ السَّفْكِ. والسَّفْكُ 
أيضًا؛ نَثْرٌ الكلام. ويقال: رجل حَفاك للدماء -وشفاك بالكلام» أي يُثِيرُ الكلام 
ويَصْبٌ الذماء. 


.”18 : وكتاب العين‎ »١78 0:17 للعجاج في ديوانه ”: 47» واللسان (هلك)» وديوان الأدب‎ )١( 
ه/ 260 م)‎ "٠ (؟) متمم بن نويرة بن جمرة بن شداد اليربوعي التميمي: شاعر فحل (ت نحو‎ 

ترجمته في الإصابة (17/ا/09. والأغاني :١8‏ 584 (دار الكتب العلمية)» والجمحي ص .١159‏ 
() التبريزي: «فالدكادك». 


فل باب المرائي/ 777 - أبو عطاء السندي 


وقوله «بين اللَوّى فالدٌُوانك» اكْتَفَى بَيْنَ بالأوى» وهو مُسْتَرَقَ الرّمْل لوقوعه على 
أماكنّ مختلفة» ولمًا اكتمّى به جاز أن تترنب عليه فالدّوانيك. ولو رُوِيّ «والدٌوانك» 
ور ا مر في أسماء الجموع 

والشّجًا: الخرّن. يقالٌ: شَجَاهٌ يَشْجُوهُ هُ شَجُوَاء فُشّجِيَ يَشْجَى شَجا. ومعنى 
بِعَثُ يُهَبْحُ ويُثِيرُ. على هذا ولك بَعثْتُه من مَنايهء والبَعْثُ في الجُندِ. وقوله «فهذا 
كله قبر مالك» أشار بهذا إلى الجئس كما هوء كأنه أراد جنس القُبور؛ يِدُلُ عليه إِنْباعُه 
إيّاهُ بما يُفِيدُ المُمومَ. وهو قولّه كله. ويقال: ذَرَفَْتْ عيئُهُ ذَرْقَا وذّرَفانًا وذريمًا. فأما 
قوله «تَذْراف» فهو من باب ما تُكَثْر فيه المصدرٌ من كعلتٌ وتُلْحِقّه الزُوائدَ وتبنيه بناء 
آخر على غير ما يجب للفعل» قَضْدًا إلى المبالغة والتكثير. وقوثه «الدّوانك» عَلَمْ 

ومالك بن نُوَيْرَةَ تل في الرّدّة أيام أبي بكر رضي الله عنه . 

| 65 وقال أو عطاء انوي 37؛ [الطويل] 
١‏ - ألا إن عَيِئَا لم تَجذْ يوم واسِطٍ عليك بجاري دَنْمِهالَجَمُوهُ 
؟ - عَشِيَةٌ قامّ النائحاتٌ وشُمَّقَثْ ' مجيوبٌ بايدي مأنم وحُدُودُ 


افتتح كلامه بألاء ثم أخذ يعظم أمرّ الفجيعة» ويبيّن موقِعها من التّفوس» وشدَةً 
تأثيرها في القلوب» واشتراك الناسٌ كاقّةَ في الجَرّع لهاء والهّلّع عليهاء فقال: إن عَيْئَا 
لم تَنَسَخْ بدمعها الجاري على هذا المرثيٌ يومَ واسطٍ لَجَمُودُ الْحِجَاجٍ على المصائب» 
شديدةٌ البُخْلٍ بما في شؤونها من الذخائر. والججمود: ضِدٌ الذَوْبِء واستعماله في 
الذّمْع مجاز. 

وقوله «عشيّة ارم النائحات» بدل من قوله «يومَ واسطه وأسماءٌ الزّمان تُضاف إلى 
الأفعال. وهو توقيتٌ وتحديدٌ إلا أن فيه بيانًا لتفظيع الشان. وعلى هذا ضَبْطْهم 
لمدّى الأوقات في ترتيب النوائب» والتنبيه على ما يتقدّم من الأحداث أو يتأخر. 
ومعنى قيام النائحات؛ تهيّؤها للنّوْح. وعلى هذا قولهم: قامّتٍ السيوفء وقولّه 
تعالى: «إدًا متم إِلَ الصّلؤة» [المائدة: الآية 1]. وأصل التّنارّح: التقابّل» يقال 


)١(‏ التبريزي: «في ابن هبيرة» وقتله المنصور بواسط بعد أمنه». 


باب المراثي/ 757 - أبو عطاء السندي بده 


في الجبين المتقابلين : هما يتناوّحان. وقوله 'شُفّْقَتْ جُيُوبٌ بأيدي مَأَنَم وَخُدُونُ 

0 لنُساء يجتمعن في الخير والشرّء وأصلّه من الأنُمء وهو التقاء الْمَسلَكُينَء 
ومنه أيضًا الأَنُومُ في صفة النّساء. وهذا الكلام وإن كان اقتصاصٌ حالٍ ففيه دِلَالةٌ على 
تَمَكْنَ الجرّع بالمُصابٍ من كاقةٍ الّاس» وتناهيهم فيما يُستدلٌ به على شذَةٍ تأثيره 
فيهم . 
*- فإنْ تُمْسٍ مَهْجُورَ الفِئَاءِ فربْمَا أقَامَ به بَغدَ الوفود وُقُودُ 
- فإِنْكَ لمتبِمذعلىمُنَمَهَْدٍ ,ببَلَى كُلُ مَنْ نحت الثراب بَعِيدُ 

الرواية المختارة: «وربّما أقامَ به بعد الوفودٍ وُفودُ»» بالواوء وذلك أن الشَرْط 
في قوله «فإن تُمْس مَهْجُورٌَ الفناء» جوابه فإِنّك لم تَبْعْذْء ويصيرٌ: «وريّما أَقَامَ» بيان 
الحالٍ فيما تقدّم من رِياستِهِ وقْتٌ تَوَفْر الناس على قَصُده وزيارته. والمعنى: إِنْ مُتّ 
وصرتٌ مهجور الساحةٍ مرفوض الخدمة ‏ وربّما كانت الوفود فيما مُضْى من حياتك 
تزدحمٌ على بابكَ» وتتلاقى في فنائك - فإِنّك السّاعَة لم تَبْعْد على مَن يتعهّدُكء ويرى 
قضاءً حقّكء. وإقامةً الرّسم في واجبك» ثم قال مستدركًا على نَفْسِه: بلى كل من 
تحت التراب قَقَدْ بَعُدَ عن ذلك كلُّه. ويعنى بالوفودٍ طَلّابَ الحاجات والمؤدّين 
لواجبات الشّكرء إذ كان في حياتِه المقصودٌ والمشارَ إليه» وَالمُضْطَيْعَ لطوائف الناس 
بما يتفرّقُ من إحسانه فيهم. 

وقول «على مُتَعَهُّدِ؛ يريدُ مِتَتَبّعَ العهود بالحفظ لهاء ومّنعها من الضّياع 
والروس. وكما يُقالٌ: تَعَهُدتُ الشَّيءَ إذا تأْمّلتَهُ هل بَقِيَ على ما عَهدنُه يقال: 
تفقّدتُ الشَّيءَ إذا تأمْلْتَهُ هل لَحِقَّهُ فقُودٌ أَمْ لا . وإذا رَوَيْتَ «فربما أقام به بعد الوّفود 
وفُود» وجعلته جزاءً للشرط» يصِيُ «فإِنُكَ لم تَبْعْد؛ استئنافٌ م ويكون الفاء رابطة 
لجملة على جملة» والمعنى: ِنْ هُجِرٌ فناؤك السّاعَةَ لموتك ريا كان مَألمًا للوؤقود 
أيّامَ حياتك. وفي طريقته قولٌ الآخر: [الطويل] 

فقد كان يَخشاك الكَمِيُ ويَئّقِي أَدَّاك ويَرجُو تَفْعَكَ المتضعضة”" 

فإن قِيلَ: الشّرط والجزاء لا يصِحَانٍ إلا فيما كان مستقبلا؛ ألا تَرَى أنه لا 
يجوز أن يقول القائل: إن خرجتّ أمس أعطيئّك فيه دِرْهمَاءٍ لأنْ الوقت وقد انقٌضى 


)١(‏ للمأثور المحاربي في اللسان (ثرا)» وتاج العروس (ثرا)» وبلا نسبة في أساس البلاغة ضعضع. 


4ه باب المراثي/ 717 ب صنان بن عبّاد اليشكري 


لا يصحٌ تعليق الشّرط والجزاء بهء وإنما يُعَلّقان أبدًا بما يُستأنف من الرّمان» حنّى 
يصحٌ من الفاعِل إيقاعٌ فعله به واستحقاقه الجزاء عليه. قلتٌ: إِنّ الأمر في الششرط 
على ما ذكرت إِلّا في لفظ كانٌء لأنّهم جَوَّوا أن يقولٌ القائل: إن كُنتَ خرجتٌ 
أمْس إلى موضع كذا أعطيئك اليومً كذاء والمعنى إن تَبَتَ في علمي وقوعٌ الخروج 
منك أْمْسٍ . وجوّزوا هذا في لفظة كان لقوّته في العبارة عن الإحداث» فأمًا الجزاء 
فلا يجوز فيه مثلٌ هذا لا بلفظةٍ كان ولا بغيره» ويمتنع أن يُقال: إن تجئني اليوم 
أعطيئّك أمس. على أن تكون العطيّةُ سَلَمًا في جزائه على فِعله. فإن قيل: كيف 
جاز أن تقول على هذا «فربّما أقَام» وأقام بناءُ ماض؟ قُلتَ: إِنْ الجواب في قوله 
«فريما» ليس بالفعل. وإِنُّما هو بجملةٍ من مبتد! وخبرء كأنّه قال: ففناؤك ريما كام 
به بعد الوّفودٍ وُقُودْ فيما مَضَى. والفاءُ في جواب الجزاء إنما تُجلّبٌ إذا كان الجزاء 
غير موافقٍ للشرطء وهو أن يكون مبتداً وحَبَرَ لا فِعْلا وفاعِلاء وإذا كان كذلك 
َقذ سَلِم اللّفظٌ وصار المعنى: إن أُمْسَى فناؤك مهجُورًا السّاعةَ فَرُبّما كان مألوفًا من 
قبل: والعَربُ تقول: هذا بِذَّاكَ. أي عِوَض من ذاك. فأما وقوع الماضي بعد إِنْ 
فلأنَ إن يَنقّله بكونه شرطا إلى المستقبل» وهذا كما يَنْقُلٌ «لَمْ» بناة المستقبّل إلى 
الماضي» وهذا ظاهِرٌ. ش 
9 وقال آخ 2“ : [البسيط] 
- لو كان حَوْضٌ حِمَارٍ ما شَرِنْتَ به إلا بإذْن حمر آبجرالأبِدٍ 
حِمَارٌ اسم أخيه؛ وكان في حياته يتعزرُ به فلا يعترض عليه أحدٌ فيما يفعله» 
ولا يَطمع إنسانٌ في اهتضام جانبه وقَضْدِه فيما يختصّهء فلما أصيبَ به اسئّلين جانبه. 
واستّبيح حريمّه» حتى أنه جَبَى ماءً في حوض ليسقِيّ إِبلّه منه» فجاء من زَاحَمَهُ فيه 
واستّبدٌ به دونه» فقال متلهّقًا: لو كان هذا الحوضش حوض حمارٍ أخي ما جَسَرْتَ على 
شرب مائه» ولا على امتهانه فيه» بل كنت تستأذنه ثم تُقْدِمِ عليه. وقوله «آجِرٌ الأبَدِ» 
يتعلقٌ بقوله «ما شَرِبْتَ به». فأما تكريره لفظة حمار فهم يفعلون ذلك في الأعلام وما 
يَجرِي مجراهاء وفي أسماء الأجناس» ويكونٌ القصدٌ إلى التعظيم في التكرير. على 


(1) التبريزي: «هذه الأبيات قالها صئان بن عبّاد اليشكري في أن شمط بن عبد الله اليشكري أتاه 
وقد أورد إبله وأترع حوضه فأخذ فوق يده وقدّم إبله فأوردها في مائه الذي استقى فكان له 
الحفرة والعدد. فقال صنان الأبيات. وقال أبو رياش: حمار هو علقمة بن النعمان بن قيس بن 
عمرو بن ثعلبة؛ أما شمط فهو حطان بن قيس بن عمرو بن ثعلبة» وحمار أخوه». 


باب المراثئي/ 876 صثان بن عباد اليشكري ده 


5 0 2 2 - ءِ 
ذلك قوله تعالى : يِفَل 6 أوق مشلٌ الَو ققد كعْند حَيْتٌ عَبْسَلٌ رمسالتة» [الأنعام: 
14 وقول الشاعر”'؟: [الخفيف] 
لآق المؤك: ينبن الموت 403 تنص “'الجحوش :ذا "الحتن والفقينا 
وقد قيل إن حِمَارًا المذكور اسم رَجُلٍ كان يُضرّب به المثل في الذّلء فلذلك 
ذكره. ولا يجورٌ أن يُرادَ به واحدٌ من الحُمرء لأنه لو كان كذلك لوجَبٌ أن يقولٌ في 
الثاني إلا بإذن الحمار؛ لأن النّكرةً إذا أعيد ذكرّها يجب تعريفه بالألف واللام إشارةٌ 
إليه. على هذا كُتِبَ في أواخر الكُتّبٍ وقد قُدَّمَ في أوائلها: سَلامٌ عليك: والسلامُ 
علك . 


؟ - لكِنَه ححوضٌ من أَوْدَى بإححوَيهٍ 2 رَنِبُ الرْمِانِ فأمْسَى بَيضَة البَلَدٍ 

هذا الكلام فيه تنبية إلى شِدَّة فاقته إلى من يَذْبُ عنهء وتأَكْدٍ جَرّعِهِ لما فانّه من 
الصّيانةِ بإخوته» فيقول: لكنه حوضٌ رَجل فرّق الدهرٌ بيه وبين من كان يَعتزٌ به, 
ويّدفمُ الظلمَ والهضيمة عن نفيه بمكانه» فأمسى لا ناصرٌ له» ولا دافع دونّه» كبيضة 
البلد. وقد قيل في بيضة البلد: إنه أراد بِيض التّعام» لأنها سيّئة الهداية» فتَضَعٌّ بيضَها 
في موضعء ثم تتركه ضَلالًا عنه فتَضِيع» وربما تذهبُ وتحضّن بيضّ غيرها نظن أنها 
بيضها. وقد ضُرِبَ المَئلُ بها فقيل: [المتقارب] 

كتاركةٍ بِيِضَّها بالعراء مِمُلْيِسَةٍ بَيِضَ أخرى بجناح”" 


وقد قيل: إن بيضة البَلّد هي الكمأهٌ البيضاء تنشَّقُ عنها الأرض - وهي القَفُم - 
فتَطؤه الماشيّةُ وتَنْقُرُه العافية» ولذلك قيلَ: «أذَّلُ من فقع بقاع)”". وكما ضرِبَ 
المثلٌ ببيضة البلد في الذّلَ صُرِبَ المثلُ بها في العِرْ أيضًا. وقد مَضَى ذكرها. 
وأنشدني بعضهم لأخت عَمرو بن عَبْدٍ وَدْ ترئي أخاهاء وكان أمير المؤمنين عليه 
السلام قاتلّه : [البسيط] 


لو كان قاتِلُ عَمرو غير قاتَلِهِ بَكَيُْه ما أقامَ الرُوِحُ في جَسَدِي 


)١(‏ لعدي بن زيد في ديوانه 2565, وخزانة الأدب :١‏ 7178ء ولسوادة بن عدي في شرح أبيات 
سيبويه .١560 :١‏ 

7117 لإبراهيم بن هرمة في ديوانه /41» والحماسة الشجرية 7: 407غ, والحماسة البصرية ؟:‎ )١( 

() اللسان (فقع): «أذل من فقع بقرقرء لأن الدواب تنزله بأرجلهاء والفقع: الأبيض الرخو من 
الكمأة» وهو أردؤها». 


34 | باب المرائي/ 17؟ - صئان بن عبّاد اليشكري 
لكنّ قايَلَهُ مَن لا يُعابُ به وكان يُدعى قديمًا بيضة البَلدِ3) 
والمراد إذا مُدِح أنه لا نظيرٌ لهاء ولا أختّ معهاء فالنُعامةٌ تُطِيفُ بها إشفاقًا 

عليها. ومما يُحتَجٌ به في الذَّمٌ قولُ الآخَر: [الرجز] 
إن انا تفيل انل قب أغدن - فنا اناه وى تتفي الجلد 
وبّيضةٌ الإسلام: جماعتهم. ويقال: تَمُرّى بيضةٌ الأرض عن بني قُلان» إذا 

تناسّلوا وكثُّروا. وبيضة الخدر قد تقدَّمَ القولُ فيه”"©. 

" - لو كان بُشْكَى إلى الأمواتٍ ما لقِي ال أحياء بَعْدَهُمْ من شِدَةٍ الكَمَدٍ 

؛ - ثم اشنكيتٌ لاشكاني وساكِتّه قَبْرٌ بِسِنْجَارَ أو قَبْرٌ على قَهَدِ 
قَضْدَه إلى بيانه بِرٌ أخيه به أَيّامَ حياتِه» فقال: لو جَرّت العادةٌ بتكلّف الأحياء 

الشّكوى إلى الأموات» وإنهاء ما يقاسونه من الجرّع فيهمء ومن النّوائب بفقدهم 
وبَعْدَهُمء ثم كان ينفع ذلك أو يُثْمِر إصغاءً وإجابةٌ» وجريْتُ أنا على عادتهم في مُبَانة 

أحِيء والإفاضةٍ في الشَّكُو إليهء لأرضاني وأزال شكوايّ. 
وقوله «أشكانى» يقال: شكوتة فأشكانى» كما يقال: طلبتٌ منه كذا فأطَلَبنِى» 

وعَتَنْتُ عليه فأعتَبَِي. وقوله «وساكئه قبرٌ بسنجارٌ أو قَبْرٌ على قَهّدِه. قَدّمَ المعطوفٌ 

وهو ساكتّه على المعطوفي عليه» وهو قَبرٌ بسنجار. ومثله قوله: [الوافر] 

عَلَيْكِ ورحصةٌالله السلام”” 
وإنما يَحسّن هذا إذا كان العاملٌ مُقَدَّمّاء وهو في الفعل والفاعل أكثرٌ منه في 
المفعول» فأمًا المجرور فلا يجوز ذلك فيه لا يجوز أن تَقُولَ مَرَرتٌ وعمرو بريد إذ 
كان فيه تقدّم المعطوف على المعطوف عليه وعلى العامل فيه. والكَمّدٌ: حُزْنُ ومَمٌ لا 
يُستطاعٌ إمضاوه» وقال الدُرَيْدِيّْ: هو مَرَضٌ القَلْب من الحزن. يقال: كَمِدَ يكمّد 

كَمَدَاء ورأيته كامِدٌ الوجهٍ وكَمِدَ الوجهء إذا بان به أثْرُ الكمّد؛ وأكْمَدَهُ الحُزن إكمادًا. 


(1) البيتان في اللسان (بيض)» وتاج العروس (ييض). 
(9) انظر الحماسية .)١519(‏ 
(7) للأحوص في ديوانه ص ١4١‏ (الهامش)» وخزانة الأدب 7: 147ء والدرر : ١14‏ واللسان 
(شيع) وصدره: 
«ألايانهخلة منذات عرق» 


باب المرائي/ 74 - رجل من خثعم الاه 


4 وقال رَجِلّ من حَفْعَمَ : [الكامل] 
١‏ - تهل الرْمانُ وَل غَيرَ مُصَرْدٍ | مهنكل عئاب وال الأسْوَدِ 
؟- من كُلّ قياض اليَدَينٍ إِذًا عَدَثْ 2 نَعْبَاء تُلْوِي بالكَنِيفٍ المُوصَدٍ 
الئّمّلنُ: الشُرْبُ الأوّل. والعَلَّلٌ: الشّربٍ الثاني. والنّصريد: تقليل الشّرب؛ 
يقالٌ: إناءٌ مصَّرَّدٌء إذا كان ما يحويه دُونَ الرّىّ» ويقالٌ: صَدَدَ عَطَاءَهُ إذا نَزّْرهُ. وقّضْد 
الشّاعرٍ إلى بيان تأثير الزّمان في الذين ذكرهم حالا بعد حالٍء ووقنًا بعد وقتء وأنَهُ 
استوفّى منهم ما أراد دقف سف ادا وكائية بعد اليه غَيْرَ مُقَلْل ولا مُطفُف. 
وقوله «من كل فيّاض اليدين» بدلٌ من قوله «من آلٍ عنّاب». وقد أعادَ العامل 
فيهء وهذا يكثّر فى المجرور. على هذا قول الله تعالى: جيل البلا الَدِنَ انتكينا 
يت قَرْدم لِلَذِنَ أنْمْطْمِتُرا لِمَنْ َامَنَ مم4 [الأعراف: الآية 0/] ألا تَرَى أنه أعاد 
اللام كما أَعَادَ هذا الشّاعر مِنْ. وهذا التكرير تأكيدٌ للإبدال» وتنبيةٌ على أن الثاني من 
الأرّل. والفيّاض: الكثير السّيَلانَء وهو بناء المُبالّغة. والتُكباء: ريحٌ تنكبث عن 
مَهابٌ الرّياح الأربع. وإذا كَثْرت النّكباواتٌ واشتدٌ هُبُوبُها شَمِلَ القّحط: ويقال: إِنهُ 
لَمِنكابٌ عن الحقٌ» أي كثير العُدرل عنه» والأنكب البعير كأنّهُ يَمشي في شِقٌ» ومعنى 
تُلْوِي : تذهب به. والكذيف: الحظيرةٌ من الشّجِر؛ والمُوصَدٌ: الذي جُمِل له ماد 
إحكامًا له والإصادٌ: عَتَبَةٌ الباب» والجمع الأصدُ. وقْسْرَ قوله عزّ وجل: ظإنََا علدّهم 
مُوْصَدَةٌ 42 [الهُمَزة: الآية 4] أي مُطَبَقَة. ويْهْمَرْ ولا يهمز. وقيل: الوصيد الفناء. 
والمعتى أنَّ الزّمانَ ألحّ عليهم. وتناولٌ منهم الأفضلّ فالأفضل تَناولا لا تقليلَ فيه ولا 
تَعذير» قَذَّهَب منهم بكل رَجُلٍ سي واسع المعروف إذا اشتدٌ الزّمِانُ وأسئتَ النّاس. 
وقول الججغدي : [الرمل] 1 
سألمَيِي عن أناس مَلَكُوا شَربَ الدَّغرُ عليه وأكَل0) 
ليس مما قالَهُ في شيم» وإنما يريد مَرٌ عليهم دهرٌ مديد وزمانٌ طويل» فشَرِبَ 
النّاسُ بعدهم وأكلُوا ونّسوا أولئك. وهذا مثل: 


* - فَاليَوْمَ أَضْحَوا للمَئُونٍ وَسِيقَة من رائح عَجِل وآخَرَ مُفْنَدٍ 


)١(‏ للنابغة الجعدي في ديوانه 47., والأزهيّة 2.786 واللسان (طربء أكل)» والمعاني الكبير 
ل والتبريزي :١‏ 6095 


يفت ياب المراثي/ 6" محمد بن بشير الخارجي 


؛ - خَلَّتِ الدُيارٌُ فَسُدذتُ غير مُدَانَع ومِنَ الشَّقَاءٍ تَفَرْدِي بالسُووو0) 

قولّه «فاليّوم؛ أشار به إلى الزُمان الحاضر المُنُصل بما بعده» غيرٌ محصور 
بنهاية» ولا مضبوطٍ بذكر غاية» وهذا كما يُقال: قُلانٌ بالأمس كان يفعلٌ كذا وهو 
اليوم رئيسٌ بَلَدِ. فذِكرٌ الأمس واليوم لانّصال الوقتين» وتقريب المّدَى بين الماضي 
منهما والحاضر. والوسيقَةُ: الطريدةٌ. ونَبّه بهذا الكلام على أن الدّهْر بَعْدُ جار على 
عادته المستائفة معهم في الأخذ منهم» والذهاب بهم. وقول «من رائح عجل وآحخر 
مُغْتَدِ؛ بيانٌ لهاب الواحد منهم في إثر الآخّر. والعٌجل: المستعجل. ويقال: عَجِلٌّ 
بكسر الجيم وعَجُلٌ. ومثله العَجلان. 

وقوله «خَلَّتِ الديار فَدْتُ غَيْرَ مداقع» يُروى «غير مُسَوّدِا. 


ومعنى «خََلَتِ الدّيار؛ مات الرُؤساء الذين لكل واحد منهم بيت ودارٌ يُنسَبُ 
إليهء ويْتَبَجحُ به. وإذا روَّيتَ «غير مُدَاَع» يكون حالاء كأنّه سادهم ولا مُنازعَ له ولا 
تبي عليه. وإذا رويت «غْيرَ مُسَوَدِه جاز أن يكون غير مفعولًا من سُّدتُء فيكونَ مثل 
قول الآخر: [الرمل] 

وَضَعَ الدهْرُ عليهمبَرْكَهُ فاأراهلممُغَاوزْغيِرَ فل" 

فيكون المعنى: سُدتُ من لا يَصِلّح .أن يُنسب إلى السّيادة في حال؛ لأنَّ مَن 
استصلِسَ لهاء أو ذْكِرَ في عِدَاد الوُؤساء إذا عُدُواء ماتوا وبادُوا. وجاز أن يكون حالاء 
ويكون المعنى سُدتٌ قبلَ أوانٍ سيادتي» أي سدثُ ولم سد بعد قله #ومن الشتاء 
تَقَوْدِي بِالسُودَدِ؛ يؤكد المعنى الذي ذكرناه أَوٌلَا في غَيْرَ مُسَوّدء وإنما شَّقِيَ بزعمه لأنّه 
فُجعّ برؤساء عشيرتهء وفي ذاك ضَعفُهُ وتراجع رياسته. 


848" وقال محمد بن بشير الخارجئ”” : [الكامل] 


-١‏ نغمَ القَمَى فْجَعَك به إخوالة يوم البقيع حَوَادِتُ الأيام 


. التبريزي: «غير مُسَوّدِ‎ )١( 

(؟) للنابغة الجعدي في ديوانه 47» وأساس البلاغة (برك)» ولسان العرب (فلل). 

(©) محمد بن بشير الخارجي: شاعر فصيح حجازيّ مطبوعء من شعراء الدولة الأموية» له مدائح 
ومراث مختارة وهي من عيون الشعر. ترجمته في الأغائي 15: ١١75‏ دار الكتب العلمية» 
والخزانة 5: /ا". 


باب العرائي/ 7 محمد بن بشير الخارجي رفوك 
؟ - سَهْلُ الفِناءٍ إذا حَلَلْتَ ببابه ظَلْقُ الهَدَيِن مُؤدّْبُ الحُدام 
" - وإذا رأيِتَ شقيقَهُ وصديقة ‏ لمتَذر أَيهُمَا نوو الأزحاء"© 

المحمود: الذي يطلبه نِعْمَ بالاختصاص من بين جنسه محذوفٌ» كأنّه قال نِعْمَ 
الفنتّى كَنَّى فَجَعتْ به إخوائه. والضمير من قوله «به» عائِدٌ إلى المحذوف» والجملة من 
الفعل والفاعل قد خصّصئْه حنَّى صار كالمعرفة. ومثله قوله تعالى: نعم الْمَبَدُ إِنَّهم 
أَوَْبُ» [صٌ : الآية ]7٠‏ كأنه قال: نعم العبدٌ أيوب. والحذف في مثل هذا المكان 
يصلحٌ إذا كان المحمود مشهورّ الشَّانْء معلومًا أمرّه من القرائن في الكلام. وارتفع 
«حوادثٌ» بفعلها وفِعلّها فبجَعَتْء وذكر الإخوان تنبية على من آخْاهٌ من الأجانب 
والقرائب جميعا. 

وقوله «سَهْلٌ الفناء» ارتفع على أنه خبر مبتدأ مضمرء وجعل فناءه للرُوّار 
والمجندين والعفاة سَهلاء وذلك مَثِل لكثرة إحسائه إليهمء وحسنٍ توفره عليهم. 
ومعنى «مؤدّبٍ الحُدَام» تنبية على اقتدائهم بمولاهم في تَفَمّد الوّرّاد وإكرامهمء 
والمبالغة في التخقف لهم والسّعي في مصالجهم. 

وقوله «وإذا رأيت شقيقة وصديقَّةُ» فالشقيق إشارة إلى إخوان الولادٍ ومن جَرَى 
مُجراهم»ء ممن شاركه 1 ل لد والصديق إشارةٌ إلى إخوان المودّة 
ومَنْ ضَرّب بسهم في الانصباب إليه» والاعتزاء إلى جَنْبِتِهِ والاعتماد عليه. ثم قال «لم 
تَدْرٍ أيهما ذوٌو الأرحام» تنبيهًا على تساويهما في المحلّ عنده؛ وشّمول خسن التُفقد 
لهم؛ حتى تَرَى كلا منهم يُدِلَ بمثل إدلال صاحبهء لا تمايّرٌ ولا تباين. وفي طريقته 
قوله: [الطويل] 
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فما زال بي إكرامُهم واقتفاؤهم واإلطاقّهم حنّى حَسبتُهُمْ أهلي”" 

وأشار بقوله: «شقيقَهُ وصديقَهُ» إلى الجنسين» وفائدتهما الكثرة لا الوّحدة. ألا 
تَوَى أنّهُ قال : لم تدر اهما ذوو الأرحام» أي أ 2 يّ الجنسين . 


9 وقال أيضًا: [الطويل] 
- طَلَبِتُ فَلَْمْ أذرك بوجهي وليتني قَعَدتُ فلم أيَغ الندَى بَعْدَ سائب 


)١(‏ التبريزي: «(صديقه وشقيقه؟. 
(؟) لبككير بن الأخنس في البيان والتبيين 7: 277 وهو من أبيات الحماسة. 


يمت ياب المراثي/ 79 محمد بن بشير اللخارجي 


قوله «بوجهي» نَعَلْقَ الباءُ منه بطلَنْتُء والمعنى بِبَدْلِ وجهي. كانه تَوَلّى الطلبَ 
بنفسهء وابتّذل وجهّه وجامّه فيه. فلم يُدرِك المطلوب. ومفعول «طَلَْتٌة محذوف دَلَ 
عليه قوله «فلم أبغ الندَى» والتّقدير: طَلبْتُ بعد سائب الندَى ببِذْلٍ وجهي فلم أئَلَهُ 
وليتني فَعَدتُ فلم أَبْغْوء ولا يمتنع أن يتعلّق الباء عوك بوجهي بأذرك, وهو 
المختار عند أصحابنا الببصريّين» ويكون التقدير: طلبْتٌ النّدَى فلم أذرئه بِبَذْلٍِ وجهي . 
وقوله «بعد سائب» يجوز أن يكونٌ العامل فيه طلبتُ وكلْ واحدٍ من الأفعال 
المجتمعة؛ وهي: طلبْتٌ وأدرِكُ وفَعَدتُ ولم أَبْغْ. والمعنى: بعد موت سائب. 
؟ - ولو لَجَأ المَافِي إلى رَخْلٍ سائب2 تَوَى غَيْرَ قالٍ أو عَدَا غَيِرَ خائِبٍ 

لم في هذا البيت بقول الآخر: [البسيط] 

حتى يكونّ عزيرًا من تُفُوسِهِمُ ‏ أو أن يبِينَ جميعًا وهو مُحْتارُ"©» 

لأن معتّى «من نفوسِهم» مقيمًا فيهم. وكالواجد منهم. يقول: ولو التجأ العْفاهٌ 
هاربين من الزّمان» وتكّد الحَدَتَان» إلى فناء هذا المرئيّ» أقاموا مُكرّمين معظمين» ل" 
يَجِتوُونُه ولا يُبِغْضونَهُ ما داموا مقيمينء وإذا أرادوا الانصرافٌ عنه اغتَدّوًا غيرَ 
محرومِينَ ولا يائسين. وانتصّبٌ «غَيْرَه على الحال وأشار بالعافي إلى الجنس؛ ويقال 
عَفَاهُ واعتّفا إذا طَلَّب مُعروقّهء فأعفاهُ أي أعطاءٌ. ومنه عافية السّباع والطير. 
“- أَقُولُ وما يَذرِي أَنَاسٌ مَنَوَا به إلى اللْحْدٍ ماذا أَدْرَجُوا في السّبَائب 

موضع «ماذا أذْرَجُوا؛ نَضْبٌّ على أنّه مفعولٌ لأقول» ويجوز أن يكون ما مع ذا 
بمنزلة اسم واحد وأدرجوا في موضع الخبر» ويجوز أن يكون ما وحذهُ اسما وذًا 
خْبرُه بمنزلة الذي وأدرجوا من تمامه. والمعنى: أقول متلهّمًا فِعْلَ من أعياه الأمر 
فالتَحَفٌ بالياسء وتَعلْلَ بكلمة الحسرةٍ بعد الفوات: أي رَجْلٍ أدج في الكَمَّنٍ 
والغادونٌ به إلى اللْحدٍ لا يعلمون. وهذا تفظيعٌ للشَّأنء وتعظيم لياف الوزء» .وقول 
«أناسٌ» أشار به إلى الجماعة والطائفة» والألف فيه زائدة بدلالة قولهم لم أنَاسِيُ 
وإنسٌ. وإذا كان كذلك فقولّه ناس منه أيضّاء والألف زائدة» وفاء الفِغْل محذوفة. 
ومن ذَهَبَ إلى أن لفظة الناس ليست من أناس في شييء وأنّ الألفٌ فيه منقلبةٌ عن 
حرف أصليٌ فقد أخطأ. والسبائب: : جمع سبيبة» وهى هي الثوبٌ الأبيّيض» العمائم 


)١(‏ ليزيد بن حمان في الحماسية رقم (47): ومعجم الشعراء 2597 والدرر 4: 4ل. 


باب المرائي/ 7١‏ - دريد بن الصّمَة ولاه 
وغيرها. وكذلك السّبٌّ. قال الشاعر: [الطويل] 
يَحْجَون سِبٌ الرْبرقانٍ المزعفّرا"”' 
- وكل أمرىءٍ يَوْمَا سَهَرْكَبُ كارِمًا 2 على النَّمْشٍ أعْنَاقَ الِدّى والأقارب 
العِدَّى: العُرباء» وانتصبّ كارمًا على الحال من سَيَرْكَبِء وموضع على النّعْش 
منصوبٌ على الحال مما في قوله كارمّاء ويجوز أن يكون صفة لكاروء كأنّه قال: 


يركبُ كارمًا حاصلًا على النّعْش أعناقٌ العِدَّى يومًا ما. وقال الخليل: قومٌ عِذَّى: بُعْدٌ 
عنك وعُرباء ويقال قومٌ أعداءً أيضًا بهذا المعنى. والعِدَّى: البُعْد نفسّه. 
١‏ 9 وقال دُرَيْكُ بن الصّمّة9' : [الطويل] 
١‏ - نَصَحْتُ لعارض وأصحاب عارض ورَهطٍ بني السَوْدَاءٍ والقّوْمُ شَهّدِي 
فق فقلت لهم ظَنُوا بألفئ مُدَجْجٍ سَرَائُهُم في الفارسيّ المُسَرَدِ 
يقال: نَصَحَيُه ونَصَحَتٌ لهء تُضْحًا ونّصيحة ونَصَاحةٌ ونَضَاحِيَةٌ وهو ناصح 
الجَيْبٍء أي ناصحٌ الصَّدْرٍ. وقوله «والقوْمُ شهُدِي» فائدثه أنّهم كانوا له حاضرين 
ومضطرين من كلامه وإشارتّه وبَذْلِهِ النْضح لهم إلى ما كان أدّى إليه مراسلتّهم في 
ذلك وهم غائبونء إِذْ كان يَبينُ لهم منه ما كان بين وقتّ الْحُضور. 
وقوله «ظنُوا بألْفيْ مُدَجْج) يجوز أن يكون معناه: ظَنُوا كل ظَنٌ قبيح بهم إذا 
غرّوكم في أرضكم وعقر دياركم. ويجوز أن يكون معنى ظَنُوا أيقنواء لأن الظَنّ 


يستعمل في معنى اليقين. على ذلك قول الله تعالى: طالَدِنَ يَنُونَ أنيُم مُلَمُوا ريم » 
[البَقَرَة 3 : الآية 5]. 


00 عله 8 2 5 8 لوق 4 زفرف 
وقوله «سَراتهم»» يعني به رؤساءهم وخيارهم» وقد مضى القولٌ في بنائه ". 
والفارسيّ المُسرّدء يعني به الدّروع. والسّرد: تتايُع الشيءء كأنه أراد في الدروع 


)١(‏ للمخبّل السعدي في ديوانه 0544 واللسان (سبب» حججء زيرق)» وبلا نسبة في ديوان الأدب 
*: 74ء وأساس البلاغة (حجج). وصدره: 
«وأشهد من عرف حلولاً كثيرة» 
() دريد بن الصمة: شاعر من المعمرين في الجاهلية» غزا نحو ماثة غزوة فلم يُهزم في واحدة 
منها. أدرك الإسلام ولم يسلمء فقتل على دين الجاهلية يوم حنين (ت همهم "0١‏ . 
ترجمته في الأغاني ٠‏ : ه» وخزانة البغدادي 5: 552. 
() انظر شرح البيت الخامس من الحماسية رقم (08؟). 


كلاه ياب المراثي/ ١‏ 29 دريد بن الصَمة 


تتاب الحَلَقٍ في النُسج. لذلك قيل في الأشهرٌ الحُرّم: ثلاثةٌ سَرْدٌ وواجدٌ فَرْدٌ. 
وقال الخليل: السّرْدُ: اسم جامعٌ للدروع وما أشبّهّها من عَمَل الحَلّقٍء لأنه يُسْرَدُ 
فِيُئْفّبِ طرَفًا كل حَلَقَةِ بالمسمار. وني ي القرآن: وَمَيَرَ في ألشَردِ» [سَبَأ: الآية 
١‏ أي اجعل المساميرَ على ذو تيرق “الكلنة الا مقاط السماة تدرف أن 

يَدِق فيَقْلقَ. ومعنى البيتين: بذَّلتُ نُضْحِي لهؤلاء القوم بلساني وقؤلي فيما صَّلحَ 
فيه التخاطتُ» وبإشارتي وتعريضي» وهم لي حاضرون يَسْمَعونَ ويَعُون» وقلتٌ 
لهم : إِنَّ الأعداء لكم مترصّدون» وإليكم قاصدون» وعَدّدهم وعَدّدهم تامّة» فوسّعوا 
مجالَ الظّنْ السَّيَىء بهم إذا تمكنوا منكمء أو أيقنوا بِقَضْدِهِمء على الطريقتين اللْتّين 
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“ - فلمًا عصّونِي كنتُ منهم وقد أرَى غوايَتَهُم وأتنم غُْيِرَمُهِْبَدِ 

لما عَلَمّ للظرف» وهو لوقوع الشيء لوقوع غيره» فيقول: لما أصرُوا على ما 
كانوا عليه واطرحوا نُصْحي ومَشُورتي عليهم» تَبِعتٌ رَأَيَهم ولم أتفرّذ عنهم وأنا أرى 
جَهِلَهُم وأتصوّر عاقبة 6 وأني ضال عر: عن الطريق عادِلٌ عن الصّواب في لي 
لهم لكئي لم أستضليخ ل: لنفسي الخروج منهم. والجاعم عتووء وقوله «كُنتُ منهم» مِنْ 
هذه تُفيدٌ تبيِينَ الوفاق وتَرْكِ الخلاف. وأنّ الشَّأنِين واجِدٌ لا تمايز بينهم ولا ثَباين. 
وهم يقولونَ في النّفي أيْضًا. لست مِنْكَء أي انقّطع ما بينناء فلا خلاط ولا اشتراك. 
على هذا قول الشاعر: [الوافر] 

فإِنّي لنت مناه وا 0 كان 

فأمّا قولهم: أنتَ مئّي فرسخانء قال شيحُّنا أبو علىّ الفارسى رحمه الله هذا 
كلام الذّليل مع المُستذِل» والمعنى: أنتَ في هدايتي مَدَى المُرسَخين. وإلى غايتهماء 
وقد حالف هذه الطريقة حُصَّيْن بن المُنذِرٍ فقال: [الطويل] 

أَمَرْئُكَ أَمْرًا حازمًا فعَصَيْتَئِي فأطْبّحْتَ مَسلوب الإمارَةٍ نَادِمَا 

قَمَّا أنا بالباكي عَلَّئِكَ صبابةٌ 2 وما أنا بالدّاعي لِتَرْجِعَ سالمًا"" 


)١(‏ للنابغة الذبياني في ديوانه 0/4 وصدره: 
«إذا حاولت في أسد فجورًاء» 
(؟) الأبيات في المؤتلف 88» والخزانة ؟1: 46. 


باب المرائي/ 77١‏ - دريد بن الصَّمّة | بالاه 
؛ - أَمَرْثهُمْ أنري بِمُنْعَرَّج اللّوَى 2 قَلَمْ يَسَْبِيِنُوا الرُضْدَ إِلّا ضُحَى المَدِ 

قوله «أمري» يجوز أن يُرِيدَ المأمورٌ بهء 5 ا أمرتهُمْ بأئري» 
فحدّف الجارٌ ووصل الفعلٌ بنفسه. ويجوز أن يكون مصدرّ أمَرتٌُء وجاء به لتأكيد 
الفعل. وقولّه «بمنعَرّج اللوَّى» تحديدٌ وتوقيتٌ» وبيانٌ أنّ ذلك كان من هَمّه حتى 
اختارٌ له الموضع الذي كان أوفقٌ عندّهُء والوّقتَ الذي كان أغَوّدَ عليهم فيما أمرّهم 
به. واللَوّى: مُسئَرَقُ الرّمل. ومُتعَرَج: منعَطف. وقوله «فلم يستبينوا الرُشد» أي لم 
يتبيّنوه في الحال حتى جاء الوقتٌ المقدّر له. وذكر العَّدِ يَكثّر فيما يتراخى من 
عواقب الأمور إذا أحيلَ عليه البيانُ والظهور فيه. والمعنى: في المستأئفٍ من 
الوفقت. وهذا زاد عليه «ضُحَى» لأنه من النهار أضواء فكأنّ المعنى: لم يبِنْ لهم ما 
دعوئهم إليه إِلّا في الوقتٍ الذي لا لَبْسَ فيه ولا اعتراضٌ شَكٌ. ومِثْلّه قولُ 
المتلمّس : [الطويل] 

عَصَاني فَلْمْ يَلْقَّ الرّشَادَ وإِنّما يُبَيْنُ عن أمر القوِيٌّ عواقِبًة 
© وهل أنَا إلا من فَرِيَةً إن عَوَثْ ‏ غَوَنِتُ وإن تَرْشذ عَرَيَةُ أَرشدٍ 

يُقالٌ: رَشِدَ يَرْشَدُ رَشَدَا ورشَادًاء ورشّدٌ يَرْشْدُ؛ فلك أن تضم الشّين من ترشد 
وأن تفتحها. وقوله «هل أناه هو في مذهب النّفي وإن كان استفهامًا ولذلك تَبِعَهُ إِلّاء 
كأنّهُ قال: ما أنا إلا من عَزِيّةَ في حالَتّي العَىّ والرّشادء فإن عدَّلُوا عن الصّواب عدلتٌ 
معهم» وإن اقتحموه اقتحمت بهم. وغَزِيّةٌ هو رهطه. فإن قيل: إِنّهُ كرّر معئّى واحذا 
في هذه الأبيات مَرّنَيْنِ لأنَّ قولَهُ «إن غَوَتْ عَُوَيْتُ؛ قد اشتّمل عليه «كُنتُ منهم وقد 
أرى غوايتهم وأنّني غير مُهئّده. قلتُ: في الأوّل اقتصّ الحالّ التي دارٌ عليها معهم. 
وفي الأمر بقيّةٌ وللنُضح تَوَّجُةُّء وأنَّهُ اجتهّد في رَدْهِم إلى ما هو أردٌ عليهم وأنمَعُ 
لهمء فلما عَصَوْه في ذلك أمسكَ عنهم جاريًا في الطريق الذي يسلكوئة وإن عَلِمَ 
الخطأ فيه. وقولّه «وهل أنا إِلّا من عزيّة؛ بيانٌ لِمَا دُفِعُوا إليه بعد تبي تبان الرشاة لهم؛ 
وَابْثُلُوا به من مقاساة سُوء العاقبة لسوء اختيارهم» فقال : وما أنا إلا شَرِيكُ لهم فيما 
ثم ثمَّرّ لهم جَهِلْهم وغَوايتُهم كما كنتٌ شري يكا لهم لو رَشِدُوا فيما كان يُثمِرٌ لهم 
رشادُّهم. فهو في الأوّل ذَكَرَ انْبائَه لهم بعد النُصح ناظرًا من وراءٍ رأيه ما يُدفعون إليه 
ويُمتّحنون به» وفي الثاني ذكر انغماسّهم معهم فيما أَعْقَبَ لهم اختيارُهم» وأنهُ شَّقِيَ 
بمثل ما شَقُوا به في عُقْبَى جهلهم أو بِأَضَدٌَ منه» وإذا كان كذلك اختَلّف الحالتان 


هلاه باب المرائي/ 77١‏ - دريد بن الصّمّة 
والاتباعان. ثم أخدّ يبيّنُ مِحمّهُء فقال: 
5 تَنَادَوْا فقالوا أَرَذْتِ الخَيْلُ فارِسَا ‏ فَمُلتُ أَمَبِدُ الل ذلكمُ الرَّدِي 
7 فجفثتُ إليه والرّماحٌ تَمُوشَهُ كوفع الصَّيَاصِي في النسِيج الممدّدٍ 

يعني بالخيل الفُرْسان. يقول: نادّى بعضهم بعضًا: أَسْقَطْتٍ الخيلٌ فارِسًا! 
فقلتٌ: أعبدٌ الله ذلكم السّاقط الهالك. وإنما دَعاهُ إلى هذا القولٍ أمران: أحدهما سوء 
ظنْ الشقيق؛ والثاني أنه عَلِمَ إقدامّه في الحرب» وابتذالَهُ النّفْسّ وتَعوْضَه للحتفٍ» 
فدعاةٌ الشّفْقَةُ والإشفاقٌ إلى قَضْدِهِ لوقايته بنفسهء فلحقهُ والرّماحٌ تتناوله تفع فيه وقُمَ 
الصّياصِيء وهي خشبةٌ الحائلك في نَسْجه الممدود إذا أرادَ تميبز طاقاتٍ السَّدَى بعضها 
وبصيصية الْنّوْر وهو قَرنّه . وقوله «أعبدٌ المع وقد سماه مَعْبَّدَا أيضاء وهم يفعلون 
كثيرًا في الأعلام مِثْلَ ذلك. ألا تَرَى حالَّهُم في سليمان» وأنهم يُسَمُونهِ مَرَةٌ سُلَيمًا 
ومَرّةَ سَّلُامَا وقول الآخر: [الطويل] 

فوت أبا نوبت انك 6 


ِ 


يعني أبا ذؤيب. وقولّه: «تَمُوشُه» من النُوش. والظَبْية تثوشٌ الأراك وتنتاشهء أي 
تتناوله » وفي القرآن: مرق للم اَلتَنَاوشُ من تكن عير [سَبَا: الآية 07]. 
4 - وكنثُ كذاتٍ البَوْ رمث فأقبَلث © إلى جَلَدٍ من مَسكِ سَقْبٍ مُقَئَهٍ 

بَيّنَ ماذا أدركٌ من أخيه لما أرادٌ وقايته والذَّبَ عنه فقال: كنتٌ كناقةٍ لها ولد 
أنْزِعَتْ فيه لما تباعَدَتْ عنه في مرعاهاء فأقبلت نحرّهء فإذا هو بِجَلّدٍ مُقطعء وشِلرٍ 
مُبدّد. كأنّه انتهى إلى أخيهء وقد قُرغْ من قَملِه ومُرّقَ كُلٌ مُمرّق. والبَوٌُء أصله جلدٌ 
فُصيل يُحشَّى يَبنَا لتَدُرَ عليه» فاستعاره للولد. وكذلك الْجَلّدُ هو ما جُلِدَ من المسلوخ 
را غيره لتشَّمّه أمْ المسلوخ فتدِرٌ عليه. والمَسْكُ: الْجَلَّدُء لأنَّهِ يُمسِك ما وراءه من 
الحم والعٌظم. والسَّقْبُ: الذّكر من أولاد الإبل؛ وناقَةٌ مِسقابٌء إذا وَلدت الذُكرانَ 
كثيرًا . 


لق لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين 20:١‏ وصدره: 
«ديار التي قالت غداة لقيتها» 


باب المرائي/ 717١‏ دريد بن الصّمّة ةلاه 
4 فطاعَئت عَنْهُ الخَيِْلَ حَنّى نَبَنْدَتْ ١‏ وحنّى غَلَاتِي حَالِكُ اللُوْنٍ أَسْوَدُ"» 
3 - قِتَالَامرىءٍ آسى ألحاهُ بنفْسِه فيَعْلمْأَنَالمَرَْءَعَيرَمخَلدٍ 

يقول: دائعتٌ الخيلَ ‏ يعني الفُرسانَ ‏ عنه حنّى انكشفواء وإلى أن جُرحتٌ 
فسالٌ الدّمُ عَلَيَ وكان ذلك مثي وف رجل جعل نَفِسّه أسْوَةٌ كف واختارٌ لها مثلّ ما 
سيق إليهء عالمًا بأنّ ع لا يَبقَىء بل آله إلى القّناءء وأنّ استقتالّه ليلحقٌ بأخيه خيدٌ 
له من أن يَبِقَى بَعده فيَشْةَ فيَشقى بالجرّع له وفيه. ويقال: هو يَأَنْسِي بِمُلانِء أي رَضِيَ 
لنفسه ما رَضِيَ ذاك لنفيه. وَالمُوَاساةٌ والتَأسّي والائتساء واحد. وقوله: «حَنَّى عَلَانِي 
حَالِكُ اللون أسْوّدُ2 فيه إقواء» وكثيرٌ من العلماء يُهرّنون الأمرّ في الإقواء ولا يَعُْدُونه 
عيبًا قبيحًا. وحُكِيّ عن الأخمّش أنه قال: ما أَنشَدَئْني العربُ قصيدةً سلِمَتْ من 
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الإقواء طالت أو قَصَرّت. ويُرْوّى: «وحنتّى علاني حالكٌ لوْنُ أسْوّده, والضْعفٌ فيه 
ظاهر. ألا تَرَى أنه قال حَالِكٌ وهو الشَّدِيدٌ السواد. ؛ ثم قال لون أسود. وفي إضافة 
لون إلى أَسُوَّدَ ما لا يُرتَضى. وَأضو من هذا أن يُروى: حالك اللون أْسْوّدِي» وهو 
يريد أسودِيٌء كما قيل في الأحمر الْأخْمَرِي» وفي الدّوّار دَوَارِيُء ثمٌ خففت ياء 
النسبة بحذف أحدهماء وهو الأوّل» وجعل الثاني صِلَّة. 
-١‏ فإِنُ َك عبدالل خَلَى مَكَانَهةٌ 2 فَمَا كان وَقافًا ولا طائش اليَدٍ 
قوله «خَلَى مكالَةُ» أي مَضَى لسبيله. والوَّقافٌ: البَبان المتوقّفٌ فيما يَعِنُ له 
عَجْرًا وضعفٌ قلب. ويقال: وَقَافَةَ أيضَاء والهاء للمبالغة» والطائش: الخفيف» 
الطْيّاش. ويقال: هو طائش السّهمء إذا عَدَلَ سهمُه عن الهَدَف ولم يَفْصِدْ قَصدّه؛ ثم 
يُّقال: هو طائش اليَّدِء إذا كان فيما يتولاهُ من الأعمال كذلك. يقول: إِنْ كان عبد الله 
تُوَفْيَ وحَلّى ما كان يسدَّه بنفسه وعّنائه من أمر العشيرة وسياستهم» فلقدْ كان يقدامًا 
صائبٌ الوّأي» حليّما فيما يأتيهء لا يَطِيشٌ رَهوّاء ولا يُؤْيْرُ على الصّواب شيئًا . 


١‏ - كميش الإزارٍ خَارِجٌ نِصفُ سَاقِهِ ‏ بَمِيدٌ من الآفاتٍ طلَاحُ أَلجَدٍ 
الكَمْشٌ والكميشٌ : الخفيف السّريعُ الحركة. يقال: انكمش في حاجتّك» أي 
تَخفْفْ وأسرع. وأضاف الكميشٌ إلى الإزار على المجاز كما يُقالٌ: عفيف الْحُجزةٍء 


)١‏ التبريزي: «حتى تنفست» وروى التبريزي: «حالك اللون أسودي» وأسودي: يريد أسوديٌء ثم 
خئّفت ياء النسب بحذف إحداهما. 


6 1 باب المرائي/ 77١‏ دريد بن الصّمّة 
ونَّقِيْ الجيب. وقوله «خارِجٌ نِضضفٌ سَاقِهِه يصفه بالتّشْمّْر. وقد قيل: هو عَارِي 
00 7 
الظنوب» فى هذا المعنى. قال: [البسيط] 


عَارِي الظئابيب مُمْمَدَ : و98 


وقد يُرَادُ بهذا قِلّة اللْخم والهُزال. وقوله «بعيدٌ من الآفاتِ» يريد أنّه لا داء به 
ولا غائلة» فهو سايم الأعضاء متين القُّوّى. ومعنى «طلاعٌ أَنْجّد» أنه يَتصعٌّدُ في دَرَجَ 
السّموّ. ويقال: طَلّاعٌ أنجدَةٍ أبضَاء قال: [البسيط] 

فأنجِدَةٌ جَمْعُ نِجَادِء ونجادٌ جَمْعْ تَجدٍ. فأما أنجُدٌء فالأصلٌ أن يكون لأدنى 
العّدد وقد استُعير للكثير» لأنّه كملس وأفنُس. وهم كما يضعون بناء القليل للكثير 
والكثير للقليل في أصل الوّضعء 00 بناة القليل للكثير وإِنْ كان بناءً الكثير قد 
استّعمل أيضًا. يكشف هذا أيضًا أنهم يقولون: رَسَنّ وأرسَانُء فوضعوه للكثير وإن 
كان في الأصل للقليل؛ ل وقال الله تعالى: #وهم 
ف لعفت َاِبُونَ» [سَبَأ: الآية /37] يريدٌُ أهلٌ الجنّة. فَوَضَعَ العُرَْاتِ موضع العُْرّف 
على الاستعارة. 


1 - قليلٌ النشَكَي للمُصِيباتٍ حافِظٌ 2 من اليؤم أَعْمَّابَ الأحاديثٍ في خَدٍ 


يريدُ بقوله «قليلٌ» نَفَى أنواع التشكي كلها عنه. على هذا قوله تعالى: مَيَيلا 
ما يوون [البَقَرَة: الآية 44]» وقولهم : قن رجلٌ يقول ذاكء وأَمّلُ رجلٍ يقول ذاك. 
والمعنى: أنّه لا يحالم للنُوائب تنزل بساحته»؛ والمصائب تتجدّد عليه في ذويه 
وعشيرته» وأنّه يحفظ من يومه ما يتعقَّبُ أفعاله من أحاديث النّاس في غّدهء فهو نقيُ 
الأفعالٍ من العْيُوبٍء طيّبُ الأخبار في أفواه الناس. صَبورٌ على العّزاء. 


4 - َرَاهُ ححَمِيصٌ البَطْنٍ والزادُ حاضِرٌ عَتِيدٌ ويَفْدُو في القَّمِيصٍ المُقَنٍ 


)١(‏ لتأبط شرًا في المفضليات» المفضلية رقم »)١(‏ وعجزه: 
«مدلاج أدهم واهي الماء غسّاق» 
(0) لزياد بن منقذ (المراد اللاريا كي لحان ادا وبلا نسبة في شرح ام 2 
وصدره: 
«يعدو أمامهم في كل مربأتّ» 


باب المرائي/ 7/١‏ دريد بن الصّمّة امه 

مِثلُ المصراع الأول قولٌ الآخر: [المديد] 

ا ا كه ف م عق ا و0 

يَصِفه بِقِلة العم 55006 وطاق الراك 0 فول يك تيا 
والرّادُ مع لأنّه يؤثر به غيرّه على نفسه» ولأنّه لا نَهُمة تَمْ ولا حرص على عمارة 
البدنء» ولا على استسراء العّياب» فهو يَعْدو في القميص المُمَرّق» ِذْ كان يبتذل نَْفْسَه 
فيما كان يَكسبّه فَخْرًا وعُلًُاء ويقال: عَنّدَ فهو عَتِيدٌ عَتَادّاء» وأَعبَذْنّه أنا. ومنه سمي 
العتيدةٌ التي يكونٌ فيها الطيبُء والعَتَدُ بفتح التاء وكسرها: الفّرس المُعدُ للمهمّات من 
الطلت «والهرت وغدرهناء الذّكة -والاثثى فيه:-سؤاة. 
6 - وإِنْ مَسَهُ الإِقُوَاءُ والجَهَْدُ زرَادَهُ سَمَاحًَا وَإِنْلَافًا لِمَا كانّ في اليَدِ 

يقول: وإن اتّفْق ىق عليه إعسارز وتَفَادٌ زاد» وجَهدٌ من نكد الرّمان وإعوارٌ زَادّه 
سخاءً وإتلافًا للمال» جَرَيًا على عاداته التى أَلِمَهاء لا يَهْضْمَهُ ضُرّء ولا يَلفِتهُ فقر. 
ويقال: أَقُوَى الرّجِلُ» إذا تَفِدَ زاده. ويقال: زادً اشيم ضِدَ نققصء وزدته أنا فازداد. 
وفي طريقته قول الآخر: [مخلع البسيط] 

فَدْجع(للله فيك قَنبَا يَأبَى على الشّعْل أن" يَضِيمًا 
54 - صب ما صَبا حَنَّى عَلَا الشَيِبُ رَأْسَهُ ‏ فلمَاعَلَاهُ قال للبِاطِلالِمَدٍ 

يجوز أن يكون صبا الأول من الصّبا واللْهِرٍء وصّبًا الثاني من الصّبّاء بمعنى 
المَنَاء فيكون المعنى: تعاطى اللّْهِرّ والصّبا ما دام صبيّاء فلما اكتهلَ وظهر في رأسه 
الشَّيبُ فاشتَعَل نَحَى الباطِلَ عن نفسه زُهدًا فيه» ورجوعًا إلى الحقٌ» ورغبة فيما 
يكيبه الأحدوئة الجميلة من أبواب الصّلاح والجدٌ. ويجوز أن يكون المعنى: تعاطى 
الصّبا ما تعاطاه إلى أن علاهُ المَشِيبٌ2 فيسقط التجنيس من البيت» وهو يَحْسّن به. 
وما صبًا في موضع الظرف على الوجهين جميعاء» أي مده الأمرين. وحَبّى للغاية . 
وقوله «ابْعَد مِن بَعِدَ يَبْعَدُه إذا هَلَكَ. ولو أرادّ البُعد لقال ابِْعُْدْء بِضِع العين. وجَرَى 
أبو نُواس في هذه الطريقة يقة لما قال: [البسيط] 


قَدْ عَذَّبَ الحُبٌ هذا القَلْبَ ما صَّلَحَا قلا تَعُدَّنَ ذَّنْبَا أن يُقَالَ صضَحًا 


)١(‏ هذا صدر بيت لتأبط شرًا في الحماسية رقم (2)1171 وعجزه: 
«رندي الكفّين شِهمْ ميل 


امه باب المراثي/ 23 2 دريد بن الصّمة 
١‏ - وظيِبٌ تَفسِي أَنْنِي لم أل لَه كَدَبْتَ ولم أَبْخَلْ بما مَلَكَتْ يَدِي 
أنْنِي في موضع الفاعل لطيّبَء وليس القصدٌ إلى أنه لم يَقُل له كَذَبْتَ قَطْء 
وإنما المُرادُ أنّي لم أَجْقُهُ بأدوَنِ ألفاظ الجفاءٍ . على ذلك قول الله تعالى فى الوَّصَاةٍ 
بالوالدين وتنزيههما عن قبائح القولٍ والفعل: جنا تثل كما أن و5 مم4 
[الإسراء: الآية 7] فأفٌ الأصلُّ في صيانتهما عن الحا وفُخش القولٍ» والنْهْر الأصل 
في ترك إيذائهما بالفغل والرّجرٍ . فيقول: سَلُّاني طاعتي له واحتشامي منه مُدَةّ حَيَّاتِهِ» 
وإعظامي إِيَّاهُ في القول عند مخاطبتهء والفِغل وقت مجالسته ولَدَى مُعاملته. وأشار 
إلى القول بقوله «لم قل له كَذَّبْتَ؛ وإلى الفعل بقوله «ولم أَبْخَلْ بما مَلَكَتْ يَدي؛. 
والمعنى: لم أبخل بملك يدِي عليه؛ فحذف عليه كما يحذّفٌ المفعول إذا دل عليه 
الكلام . 
3 وقال أيضًا: [الطويل] 
١‏ - تقول ألا تبْكي أخاكَ وقد أَرَى مَكَانَ البُكَا لكن بُنِيتُ عَلَى الصَّبْرِ 
١‏ - ققلتٌُ أعبة اله أبكي أم الّْدِي لله الْجَدَتُ الأغلى قَتِيلَ أبي بكر 


يقول: اجتمعّث علي المصائب والرّزايا فاقتسمثني» فإذا ذدُعِيتُ إلى البكاء على 
أخي ١‏ أرَى البكاءً يَحِقٌ له لفاقتي إلى حياته» وتكاملٍ فضله في نفسه. لكني وُجِدْتٌ 
صبورًا إِدْ كانت عليه بِنْيّتَي» وإذ صار دَيُدَنِي ودأبي وقولة «مكانٌ البّكا» بيانُ استحقاق 
أخيه البكاء عليه. وقد قَصَرٌ البكاء» وللشاعر أن يَقَصرَّ الممدود باتفاق من لجعي . 
وفي طريقته قول الآخر: [الطويل] 

ولو شيثُ أن أبْكي بُكَا لبَكَِئُه عَلئِكَ ولكن ساحة الصَبْرٍ أوْسَُ© 

وقوله «فقلتٌ أعبد الله أبكي» » كَشفٌ به عن تَوَالي الرّزايا» وأنْ جَلَدَه متوَرْعٌ 
فيهاء فكأنه قال: إلى مّن أصرف البُكاء ومّن أخْصٌ به أعبدّ الله أم المَدفونَ في القَّبِرٍ 
الأعلى قتيل أبي بكر بن كِلّاب. وقوله «الأعلى» يريد الأشرّف» ويجوز أن يُرِيدَ 
الأعللى في مكانه وموضعه. وَالْجَدَتُ: القَبره وكذلك الجَدّف» وجمعه الأجداث. 


)١(‏ في الأغاني 4: ؟ «وكان لدريد إخوةء وهم عبد الله الذي قتلته غطفان وعبد يغوث قتله بنو 
مرّة» وقيس قتله ب بنو أبي بكر بن كلاب» وخالد قتله بنو الحارث بن كعب»2. 
شف لإسحلق بن حسان الخريمي في معاهد التنصيص :١‏ 44 


باب المرائي/ 5077 - دريد بن الصّمّة عيرهة 


ست مه 


وفي القرآن: ندا هُم يَنَ الْقََدَاثِ إل ديهم ينسلوت» [يس: الآية .]0١‏ وان سب 
عبد الله بأتكي» وقتيل على البدّلٍ من الذي. 
 *‏ وعَبِدُ يَمُوتَ تَحْجُلْ الطَيرُ حَوْلَهُ «عَرْالمُصَابَ جَنْو قَبْرٍ على قَبْرٍ 

نْب بقوله «تَحْجُل الطيرُ حَولّهه على أنه ترك بالعّراء» وعوافي الطير تأكله» فلم 
يُذفنء وإنما قال تَحْجُل إشارةً إلى امتلاء حواصلها وثُقّلهاء فهي تحجل خؤله ولا 
تَطيرٌ. والحججل: مَشِيُ المُقيّدء وتوثّب الإنسان على إحدى رجليه وقد رَفعَ 
الأخرى . ونَرّوَانُ العُرابِ حَجله. وهذا الكلام تلهفٌ وتحرّن. وقولّه «وعبدُ يغوتَ» 
وإن استأنفٌ الكلامَ به فهو في المعئتى معطوف على ما قبلّهء كأنّه قال: أَيُهُمْ أنكي 
وقد كَثّروا. وقوله «وعَزّ المُصابٌ» يُرِوَى المُصابٌ بالرّفع ويُراد بالمُصاب المصيبة» 
ويرتفع ١جَثْوُ‏ على أنه بدلُ منه؛ ويكون مفعولٌ عَرّ محذوقاء كأنه قال: وعَرٌ الشاعِرَ 
المصيبةٌ جَثْوُ قبر على قبر. وإذا روّيتَ «وعَرٌ المصابٌ» بالتٌصب» يكون المُصابُ 
الشاعرء وجَنُوُ قب هو الفاعل» والمعنى عَلَبِهُ تولي المصائب عليه. وقوله «جَفُوُ قَبْرِ 
عَلَى قَبْرِه أي حصول الواحد في إِثْر الواحد. ويقال: جنا لرُكبَته» وفي القرآن: «#حول 
جَهُمّ جِيً4 [مريّم: الآية 14]» أي لازمينَ لرُكَبهِم لا يستطيعون القيام. واستعمال 
الجُكُّوٌ مجاز هنا؛ لأنّ القبر لا يَجِثو. والمجُثوةٌ من التّراب وغيره: ما جمِعَ» وبه سُمْي 
القبر جُثوة. وروى بعضّهم: «حَثُرُ قبر على قبر"' فُجَعل الحثوٌ للقبرء وإنما يُحْقَى 
عليه» كما قال: 

وما مِنْ قِلّى يُحْتَى عليه من التّرْبٍ 

وروّى بعضّهم «وعَزّى» والمعتى سَلَى المُصابَ»ء أي نفسّهء من البكاء والتحزّن» 
توالي الأرزاء عليه؛ فإنه تَمَرّن بهاء فصار يصبرٌ عليها. ويكونُ في هذا مُلِمًا بمعنى 
قول الآخر: [الطويل] 


21" دده 54 202 2 01 :5 2ج*50) 
فَقَدْ جَعَلْتْ نمسي على اللاي تنطوي2 وعَيْنِي عَلى فَقَدٍ الصديي تَنَامُ 


؛ - أبَى القفل إِلَاآلَ مِمْةَإِنْهُمْ أَبَوَا هَيرَهُ والقذرُ يَجرِي إلى القّذرٍ 


)١(‏ هذه رواية التبريزي. 
(؟) لعيد الصمد بن المعذل أو للحسين بن مطير كما ورد في حواشي الحماسية (/الا6» ولمؤرج في . 
اللسان (نوى). 


ليك ياب المراثي/ "3" 7 دريد بن الصمة 

يقولُ: لم يَرض القتلٌ إِلَّا آلَ صِمَةَ لأنهم الكرامُ» والدّهر يأْبَى في الاختيار أن 
يكونَ حظه من غيرهمء كما أن آلَ صِمةَ لم يرضُوًا من أحداث الرّمان فيهم إِلّا 
بالقتلء إِذْ كان ذلك عندهم أحسنّ المِيتات وأكرمّها وقولّه «أبى القتلٌ إِلّْا آلَّ صِمّةَ» 
يُشبهه قولٌ الآخر: [الطويل] 

00 82 ا على 26 : 15 مج )١("”‏ 

أرَى المَوْتَ يَعْتَامُ الكرامَ ويَضْطفِي عَقِيلَةَ مال الفاجش المُتَشَدُدِ02 

وقوله «إِنْهم أَبَوْا غيرَُ» يشبهُهُ قولُ الآخر: [الطويل] 


2 2 82 و اخ ل زفق 
ومامات اميت خثف أنفه : 


وقوله «والقّدْر يجري إلى القَّدْرِه يريد كما قُدرُوا للقعل قُدْرَ القتلُ لهم لأنهم 
بما اجِتَّمّع فيهم من الخصال الشّريفة التي يختارها الدّهِرٌ لنوائبه» كأنهم خُلِقوا للدّهِرِ 
ولتأثيره الذي هو القتل» لأنْ القتلّ لما كان أشرف أسباب الْحَتف عندهم فَأحَبُوهُ 
ومالوا إليه» صاروا لذلك كأنٌ القَثْل لق لهم. 
6 فإِماتئَرَنْنَالانَرَالَ سَاؤنا لَدَى وَاتِرٍ يَسْعَى بها آخِرٌ الذُّهْرٍ 
5 - فإنا للحم السَّيِفٍ مير نَكِيرَةٍ | وِثُلْحِمُهُ جيئا وليسّ بذِي كر 

جواب إمّا أَوْلُ البيت الذي يليهء وهو فإنًا. والفاء من فَإنّا زابطةٌ ما بعدها بما 
قبلهاء ولا تَرَالُ دماؤنا إلى آخر البيت في موضع المفعول لتَرَيْئَاء ولّدَى واتِرٍ لفظه 
واحدٌ والمُراد به الكثرة. وآخِرٌ الدَّهْرِ: ظرفء والعامِلٌ فيه «لا تزالٌ دماؤنا» لأنَ 
المعنى إِما تَرَيْنَا لا تزال دماؤنا أَبَدَ الدّهر لدَّى واتِرِين يَسعَون بها. ولا يجوز أن يكون 
العاملٌ فيه يَسْعَى بهاء لأنّ فيه إبهامًا أنّهم لا يناثون الوثر من الواترين سريعّاء .ولكئهم 
يَسعَونٌ بدمائهم أبدَ الدذهر. وهذا الكلامٌ كالاعتذار من كثرة القتل فيهم» فيقول: إن 
انُصلَ القتلٌ فينا حَنَّى نَرَى دماتنا أَبَدَ الدّهر لدى واترين» فإنا لحبّنا للقتل طَعْمُ السّيوفٍ 
حَقّا غيرٌ ذي إنكار ولا امتراءء وكما تَتَطَعُمْ مِنًا فإنًا نُطعِمُها أيضًا مِن غيرناء فتجعل 
أعداءنا لُحمةً لها غير ذي شك ولا مِريةٍ. وقولّه «تمير نكيرة» انتضّب على المصدر 


:" لطرفة بن العبد فى معلقته في الديوان ص 5”ء2 واللسان (شددء فحش» عيم) وكتاب العين‎ )١( 
لد‎ 
زفق للسموأل في الحماسية 16كين" وعجزه:‎ 
«ولا طلّ مناحيث كان قتيل؛‎ 


باب المرائي/ 7177 - هريد بن الصّمّة مره 


وأكثرُ ما يُستعمل تكيرٌ بغير الهاء فالُكر والتكيرء كالعُذْرٍ والعَذِير والعُذْرَى. ومثلُ هذا 
المصدر يؤكُدٌ به الكلام الذي قبله» ويجري مجرى حَقّا وما أشبههة .. ويجوز أن تكون 
الهاءٌ من التّكيرة للمبالغة. وقولّه «وتُلحمّه حيئًا» فالحينٌ اسم للزمان المتّصل» فكأئه 
قال: وتُلْحِمُهُ فيما ينّصلُ من الأوقات. وليس يُرِيدُ حيئًا من الأحيان. وإن رُوِيَ «غير 
نكيرو» على أن يكون الضميرٌ منه يَعودُ إلى السّيْفٍ كأنّه قال: غَيْرَ منكور له فيجعَله 
حالا لِلْحمء فليس بجيّد؛ لأنْ القَصدّ إلى تأكيد الكلام بهذا المصدر؛ فكما أن في 
آخر البيت قولّه «وليس بذي تُكر» تأكيدٌ لما قبله» كذلك يجب أن يكون غير نكيرَةٍ 
هكذاء ليتقابل الصَدْرٌ والعكر عاق عن والعك عن التٌأكيد وحصول هاء التأنيث في 
تكيرة لا يجب أن يُنكرء كما لا يُنكُرُ في قولهم نكرةٌ ومعرفة؛ وكما لا يُنكَرُ الألف 
في آخر ذكرّى وعُذْرَى. 
- يُمَارٌ مَلَيِبَا واترِين فَهِشْتَقَى 9 بنا إن أَصِبْنَا أو نُغِيرٌ عَلَى وترٍ 
نْبّهَ بقوله «فَيُشْتَمَى بنا» أَنّهُم التّأرُ المُنِيمُ» فإذا أصيبت دماؤهم كان فيها للأعداء 
الشّفاء. وانتصبٌ على الحال من الضَّمير في علينا. وقولّه «أو نُغِيرُ على وتراء يريدٌ 
على وتر لنا عندهمء فكأنه قال: أو ثُمِيرُ على واترين لنا. وقد سَلكٌ الأعشى هذه 
الطريمّة» فلم يُوَفٌ القِسمةَ حمَّها كما فعل هذا؛ لأنّه قال: [المتقارب] 
فأظعنتٌ وترَّكٌ من دارهم 2 ووترّك مِن قَبْلِهِملميُقِمْ 
'والمعنى أَرْعَجِتٌ الور الذي كان لك عندهم من دارهمء على عاديّك مع سائر 
ا ُقِمْا إشارةٌ إلى 
أنه لا يُمهل ولا يُهمل فَوِيْرُه لا يتَلَوْمُ عند الأعداء. 2 . | 
4 - قَسَمَْا بذاك الدّهرَّ شَطْرَيْن بَيِئئَا ‏ ما يَئْمَضِي إلا ونخن عَلَى شَطْرٍ ‏ 
أشار بقوله «ذاك» إلى ما تقدِّم ذكرّه من تردده في مجادّبة الأعداء طالبينَ مَرهّه ' 
ومطلوبين أخرّى. وانتصب «شَطَرَين» على المصدرء كأنّه قال: قسّمنا الدّهر قسمين. 
ويجوز أن يكون حالا على مَعنّى قسّمناةٌ مختلمًا؛ 0 
معناةُ؛ كما تقول: طرختٌ متاعِي بعضّه فَوْقَ بَغضء كنك قلتَ متفرّقًا. والمراد: 
عفنا أزئاك الذهر وكا وين أعداها الشركة فعفين؛ فتراها 0 
ونحن فيه على أحَدٍ الحَدَّينِ . ما أن تكونّ لنا الكَرّةُ عليهم فتُدال منهم» وإما أن تكونٌ 
لهم الجولةٌ علينا فيُنالَ مِنًا 


كمه باب المراثي/ 7377 - تأبّط شرًا 
707 وقال تَأَبَطَ شَبا: [المديد] 

وذَُكِرَ أنه لَخَلَفٍ الأخْمَّر”'2: وهو الصّحيح. 
١-إِنُ‏ بالشغسب الني ذُونَ سَلْع تفقتيِلاتمةمايطل 


يجور أن يكون ذكر الشُّعبٌ التوضوف لأنّ قبر ذلك اليل كان فيه » ويجور 
أن يكون ذّكَره لاه قتل عندة» وهو في اللّغة ما انفرج بين جبلين ونحوهما. والسلع 
بفتح بفتح السين وكسّرها: شَىَّ في الجبّل» ومنه سَلَّعْتَ رأسَه أي شققته . وقولهم: هادٍ 
0 أي يَشْقٌ أجوارٌ الفلاة. وقوله «دَمُه ما يُطلُ» من صفة القتيل» والمعنى أنْي 
في طلب ثأره. فدمُه لا يذهب هَدَرًا. والطّلُ: مَطَلُّ الدّم والدّية وإبطالُهما. وقال: 
[الكامل] 

افيوببن ان سار" 

؟ خف الهِبْءَعَلي وَولى ‏ أَنَابِالبِبْءِككمسْئَقِل 

أراد بالعبءٍ طَلبَ دَمِه وليل من عَدُوٌه. وقوله «أنا بالِعِبْءِ له مِسَقِل» تحقيقٌ 
للوعد بإدراك الكّارء وإظهارٌ اقتدار على التّكاية في الأعداء. وقولّه «لَّهُه أي من أجل 
المرئيّ» وإنّما سُمْيَ الّفْلُ عِبْنَا لأنه من عَبّأت المتاعَ أعبؤه عَبِئَاء ثم يُسمّى المَتاعٌ 
عِبْئَّا فهو كالئقض والنّْفُْض. وكثّر استعماله حَنّى تسمّحُوا به فيما يدخل من الكُفْل 
على القلب ولا يُحمَلُ على الظهر. 


" - ووَرَاءَ الفأرٍ مِئْي ابن أخحتٍ مَصِعًعغفدئةمائخَل 


أعطى فيما اجتمَعَ من الوصف الثَّرِتِيتَ حقّهء وذلك لأنّه ام مفرد دٌ وججملةٌ في 
صفة «ابن أَحْتِ» كَقَدُم المفرد على الجملة» وهذا وجه الكلام وحمّه ؛ لأنْ الجملة إِنّما 


)١(‏ التبريزي: «وقيل: قال ابن أخت تأبط شرّاء قال النمريٌ: ومما يدل على أنها لخلف الأحمر 
قوله فيها: جل حتى دق فيها الأجل» فإن الأعرابي لا يكاد يتغلغل إلى مثل هذاء وقال أبو 
الندى: مما يدل على أن هذا الشعر مولد أنه ذكر فيه سلعًاء وهو بالمدينة وأين تأبط شرًا من 
سلع» وإنما قُتل في بلاد هذيل ورُميَ به في غار يقال له رخمان». 

(؟) هذا قول لسعدى الجهنية ترثي أخاها أسعد وتمامه: 

«سباق عادية ورأس سريسة ومقاتل بطل وهاد مسلع» 

(9) بلا نسبة في أساس البلاغة (طلل) وتمامه: ا 

تلكم هريرةٌ ما تجفٌ دمُوعها أَُهُرَيرُ ليس أبوكِ بالمطلولٍ 
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وْصِفَ بها لوقوعها موقع المُفردء فإذا صاحبها مفرد كان الأولى تقديمّه» وإذا كان 
كذلك فَعْقّْدتُه ارتفع بالابتداء» وما تُحلُ خْبرُه. والمّصع: الشّديد المقائّلة النَّابتُ فيها. 
ويعني بوراء هلهنا الخلفٌء وإن كان يصلّح للقٌّدَام. وفي هذا الكلام ضَربٌ من 
الوعيدء كأنّه يجري مجرى قولٍ القائل: الله من وراثِكٌ. ويُرِيدٌُ: وفي طلَب الثأر من 
جهتي ابن أَحْتٍ هذه صَِيهُ ويعني به نفسَه . . ويجري هذا المجرى قول السَّئفَرَى: 
[الطويل] 

هممتٌ وهَمّتْ وابتدرنا وأسدلت وشَمْرمئّي فارط مُعَمَ ممه 

والفارط المتمهّل هو الشَّنفرَّى. وقوله «عُقَدَنُه ما تُحَلُ» يجوز أن يريد ما يَعقده 
برأيه أو يُخكمه لا يُنقَض . ويجوز أن يريد به قُونّه وجلادته» وتكون العُقدةٌ راجعة إلى 
استحكام خَلْقِهِ وصَبره في الشّدائد. 

- مُطَرقٌ يَرْسَحُ مَوْنَا كماأظا رَقَ أَفْمَى يَنْقِتُالسّمّ ص0" 

شَبّهَ نفسَهُ في إطراقِه وسكونهء منتظرًا لفرصة ينتهزها في إدراك ثأره بالحيّة» 
وأنّه في إمساكه يرشّحُ بالموتٍ لعدُوٌه كما أن الحيّة إذا أطرقٌ نَفتَ بالسّمَ. والرّشْح 
كالعَرّقَء والنَّفْتْء كالقَذُف. والصّلْ من صفة الأفعى» ويُوصف به الداهية وكلٌ 
خبيث» يقالٌ: هو صل إصلالء» كما يقال داهيةٌ دَوَاهِ. وأسماء الحيّات وصفائها 
ُستعار في الدٌواهي كثيرًا. والأفعى مؤنّئة» وذَكَرُها الأقْمُوان. وقال الخليل: الأفعى 
حَيَةَ قصيرةٌ عريضة الرأس. ويئوّن فيقال أفعّى» وبعض طيِّىءٍ يقلِبُ ألِمَهُ واوًا 
فيقول نمَو وبعض قيس يقلبها ياء فيقول فق ومنه تفعّى فلانٌ» إذا ساء 


خَلُقُه. وقال سيبويه: صَرْفُه أكثر وأجود. ويصلح للأكر والأنثى. والأفعُوان الذكر 
لا غير. 


-خَبَرَمانَنَنَائطْمَيلُ| جحل خَئًى دَق في هالاجَلُ 
5- بوني الدَّهْرٌ وكان خَشُومًَا |( بابي جار مايِذَلَ 
يعني بالخبر نعي المتوَفُى؛ وقد استعظَمَهُ وجعلَهُ داهية منكرةً حنّى علا شأنه 

وجَلَ عن أن يُضْبَط بوصيء أو يُحَدَ بنعت» فلذلك قال «جَلَ حنَّى دَق فيه الأجَل؛. 
ويقال: داهيةٌ مُضْمَيِلَة» إذا اشتدّت. والأجَل تأنيئُه الجُلّى» والألف واللام فيه بدل من 


)١(‏ التبريزي: «يرشح سمًا. 
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الإضافة الئّائبة عن مِن في قولهم: هو أجَلْ من كذاء ومعناه الجليل. وقوله ابزني 
الدّهد» أي غلبني واستلبني . :وقوله «بأبيَ» الباء دخلّث للتأكيد ادق كأنّه قال: بَزْني 
الذهرُ أبيًا . ومثلّه قول الآخر: [البسيط] 

نود الاتحاج هتقان نان 5 


ويجوز أن يكون عَذَّى بَزّْنِي بالباء لمّا كان معناه فجَعَني» ويكونٌ من باب ما 
عدي بالمعنى دون اللّفظء كقوله: [البسيط] 
إِذا تَمْنَى الحمامُ الورْقُ هَيِّجَنِي 2 ولو تعرّيْتُ عَئْها آم عَمَارِ"© 
وقوله «جاره ما يُذَّلْ» من صفة الأبيّ. والأبىُ المتصعُبٌ المتمئع. والعَشْمُْ: 
9 ًَ 5 > مداه 34 2 5 1 
الظلم والمهر. وقوله «وكان غشْوما» يعني به الدهرء وهو اعتراض بين الفاعل 
والمفعول» ومثله يتأكّد به الكلام. وقوله «يذل» يُروى بفتح الياءء ويُّذَلُ على ما لم 
يُسَمّ فاعلّه والمعنى ظاهرء وصّفّه بأنّه كان عزير الجار محميّ الفناءء وأنّه كان له 
عُدَةَّ على الدّهرء وسلاحًا معه فاستلبّه منه. 
* - شَامِسٌ في القّرٌ حتى إذا ما دَكَتٍ الشَغْرَى فبَردٌ وظِلُ 
6 - يابسٌُ الجَنْبَينٍ مِن خَيرٍ بُوس 2 ونَدِي الكَمَين فَهِمٌمُدل 
وصمّه بأنّه كان يُنتمع به في كُلّ حالٍ وزمان» وأنّه كان غِيانًا للناس في حالتِي 
السَّرّاء والضَّرَاءء فكانَ الشّمسٌ عند البّردء والظلَ عند الحَرّ. يقال: ذَكَتِ الئّارُ تَذكوو 
وأذكيتهاء. وكذلك أذكيْتُ الحزتء وئوء الشّعرَى بشدة الحرّ يجيء: ويقال: 'للشّمن 
ذُكاءُ من ذلك. وقد جاء مثل هذا في النسيب. يقول ابن الؤمَيّات : [الخفيف] 
سَحْئَةٌ فى الشعاء باردةٌ لصي 2 ل هلال فى الكبْلةٍ الظلماء©© 
والمعنى أنّها للصُجيع في الصَّلِف مكذاء وفى الشتاء هكذا. وقد أتى الأعشى 1 
بهذين المعنيين في بيتين» وابنُ الرُقيّات أتى بهما مع ثالثِ لهما في بيت واحد. وبيتٌ 


و4 للراعي النميري في ديوانه 60177 وصدره: 
«هِنْ الحرائر لا ربَاتُ أحمرة» 
() للنابغة الذبياني في معلقته» وفي جمهرة أشعار العرب 067. 
إفف للأحوص في ديوانه ١ء‏ وله أو للسريّ بن عبد الرحملن في معجم البلدان (برقة خاخ)؛ 
ولعبيد ألله بن قب قيس الرقيات في ملحق ديوانه /1. 
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الأعشى : [المتقارب] 

ولكهزة نؤةإرذاة السعسون" سنا لدع 000 2 كاين 

وتَشْكُنُ ليله لاايسقغطيب خخ أن يتبع الكلب إلا 1 

وأما قوله «يابسٌ الجنبين من غير بُوس» يريد أنه يُؤْئْرُ بالرّاد غيرّه على نفسه. 
وعادثهم التمدّحٌ بالهُزال» فهو كقول الآخر: [الطويل] 

قرا سس بالبطو والذاذ افية -. ععد وشذو :قن التدن انق 

وقول «ندِيُ الكفّين؛»: أراد أنه سَحِئيٌ. ويقال: هو يتندّى على أصحابهء أي 
يتسحّى. والشَّهم: الذّكيٌ الحديدء ومنه قيل للقُنقُذ الشّيهم. والمُّدِلُ هو الواثق بنفسه 
وبآلاته وعُدَيّه . 
4 ظاعِنٌ بالححزم حئّى إذا ما حل خل الحَرْمُ حيث حل 
٠‏ -عَيِتُ مُْنِ غامِرٌ حين يُجِدِي | وإذاِنطُوفليِ ْنَل 

وصَفّه بأنه مستعملٌ للحزم وآجِلٌ به ظاعنًا كان أو مقيمًا. وأشاد بقوله «ظاعِنٌ» 
إلى غرّواته» وأسفاره وغاراته؛ وبقوله «حَلَ الحَرْمٌ حَيْتُ يَحْلُ» إلى شِدَّةٍ حذره في 
إقامتهء ودوام انّقائه من الأعداء حنّى لا ينساهم ولا يمل عنهم. وقولّه «غيتٌ مُرْنِ 
غامِرٌ حين يُجْدِي» وصفه بأن منافعه عامّةٌ للحَلّق. والمُزنة: السّحابةٌ البيضاء. والغامر: 
الشَّاملٌ جدواه وعطيّتّه. وقوله «وإذا يسطو فليتٌ أبَلُ»» الأبَلُ: الفاجر المصِمْمٌ 
الماضي على وجهه. لا يُبالي ما لَقِيَ. والمراد أنّه في الإحسانٍ بالغ أقصى الغايات» 
وعند السّطوة على الأعداء كاللّيث الكثير الإفسادء السَّديد النكاية. والسّطوٌ: البَسط 
على الإنسان تقهرَهُ مِن فوق. ويقال: سطا عليه وسطا به. وقال الخليل: سمي المَرسٌ 
ساطيًا لأنّه يسطو على سائر الخيل» فيقوم على رجليه ويرفع يديه . 


0 * : ّ 1. 5 1 2-0 5 و 0 ٠.‏ م هيك 
-١‏ مُشيل في الحَيّ أخوّى رِفَلٌ وإذا هعفزر فْسِ مع ازَّل 
١5‏ ولَهُ همان أَرْيّ وشَزيٌ وكلا الشُعمّين تَذَذدَاقَ كل 


زفق للأعشى في ديوانه 6 » واللسان (عبر» رقق» ردى). 
)١١‏ ديوانه »١46‏ وخزانة الأدب :1١‏ 55», والدذرر 7: 161. 
(6) البيت )١15(‏ في الحماسية رقم (7071) لدريد بن الصمة. 
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مفعول «مُسْبِلُ» محذوف. وصقَّهُ بأئّه في الحيّ ‏ والحالٌ سلامةٌ ‏ يُسْبلُ إزارّه 
خيلا وكبْرّاء ويتبختر ذاهبًا في الثُرْفةٍ إلى أرفع الدّرجة» وأنّه ذا غُرَا فهو كالسَمْعء 
وهو الوّلدُ بين الذُئب والضَبُعء وهو أخبّث السُباع وأعداها. والزُّلَلُ: جِفَّةُ العَجز 
وذلك خلقيُه . 

وقوله «وله طَعَمان أزيٌّ وشَّرِيٌ» يريدُ به أنه للمُوالِينَ كالأزي ‏ ويراد به العَسَلُ 
وإن كان في الأصل عمل النّحل ‏ وللمُعادِينَ كالشَرِيء وهو الحنظل. ثم قال: وكلًا 
الطعمين قد ذاق كُلْ. أي كل واحدٍ من الطعمين قد ذاقةُ كل واحدٍ من قَبِينّي الأعداء 
والأولياء. ومفعول ذاق محذوف إذا جعلتَ كِلَا مبتدأء كأنّه قال: قد ذَاقَهُ كل. 
والأجودُ أن تجعل كِلَا مفعولٌ ذاق ولا تجعله مبتداً. ومثله: زيدًا ضِرَّيْتُ ألا تَرَى أنه 
يُختار على: رَيْدٌ ضَرَبْتُ. وكِلا اسمٌ موحد يؤكْدُ به المثئى» كما أن كلا اسم مُوحَدٌ 
يؤكُدُ به الجمع . وهو مقصورٌ كَمِعَى» وألفه منقلبَةٌ عن واوء وهذا مذهبث أصحابنا 
البصريّين» والكوفيون عندَهُم أنه اسمٌ مثنّى . 
- يَرْكَبُ الهَولَ رَجِيِدًا وَلايَضا ‏ حَبْهإِلااليمانِي لأقَلُ 

هذا كقولٍ الآخَر: [الطويل] 

يَظْلُ بمَوْماةٍ ويُْمِسِي بغيرها جَحِينًا ويَمْرَوْرِي ظُهورَ المهالِكِ”') 

والمعنى: أنه لا يتكثْرٌ بالأصحاب إذا هم باقتحام أمر عظيم» وهَولٍ شديدٍء بل 
يتَفرّدُ فيه مستصحبًا سيفَّهُ الأكَلن. وهو الذي قد كَثُّر قُلولُه بكثرة الاستعمال. وانتَصَبٌ 
«وحيدًا؛ على الحال. وقوله «ولا يَصْحَبّهُ» انعطفٌ عليه» وهو صِقَّةٌ للوحيد وتأكيدٌ 
للوّحدة. 
16 ونمو هَبرُوا لغ أَسْرَّوًا ‏ لَيِلَهُمْ حئّى إذا الْجَابَ حَلُوا 
١‏ كل ماض قد تردى بماض )2 كَسَّئَاالبَرْقٍ إِنَا مايل" 
قث جمع فتى» ولام فتّى ياء بدلالة قولهم فِتْيانٌ» لكنّه بناه على مصدره وهو 
المُتوّةُ وهذا المصدرٌ إِنّما جاء على هذا عِوَضًا من حمل بناتٍ الواو على الياء كثير» 


.)17( لتأبط شرًا في الحماسية رقم‎ )١( 
(؟) روى بعده التبريزي:‎ 
«فأتركنا الثأرٌ منهم ولمًا ينج مِلْحَيِينٍ إلا الأقل'‎ 
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فكأنّهم أرادوا أن يحملوا ما هو من الياء على الواو أيضّاء وهو شادً. ومعنى هَجرُوا: 
ساروا في الهاجرة. ويقال: جُبتٌ الظلامَ واجَبْئه فانجابت. وجبْتُ المفازة: قطعتها. 
يريد أنه وصَلُوا السّير بالسُرَى» فلمًا انكشّفٌ الظْلامُ نزلوا. وقد اشتمل هذا الكلامُ 
على جواب رُبٌ؛ لأنَّ قوله حَلُوا ‏ وهو جوابٌ إذا انجات ‏ صار جوَابَا لِرْبٌ أيضًا. 
ويقال: سَرَى وأسرّى بمعئّى واجد. وقولّه «كل ماض قد تَرَدّى بماض» يريدُ أن كلٌ. 
واحدٍ من هؤلاء الفتيان نافِذٌ في الأعمال والغوات!: وقد تقَّلّدَ 5 نافدًا في 
الصُريبات» وإذا انتّزع من غمده لَمعَّ التِماعَ البرق. ويقال: ارتدّى بسيفه وتردّى 
واعتّطفٌ بهء ويسمّى السّيفٌ الرّداء والعطافٌ . 
5- فاح مَسَوا أَلْمَاسٌ تؤم قَلَمَا فَمِلُوا رُمْمَهُمْ فاشْمَعَلُو0" 
قوله «رُعْتَهُمْ» جواب لمّاء ومعنى اشمعَلُوا جَدُوا في المُضِيَ. ويقال: رجلٌ 
مُشْمَعِلُ أي جادٌ خفيف. والمعنى أنّهم ساروا يومّهم وليلتهم» وكلّ يرجعٌ من نفسه 
وسلاجه إلى ما يُرِتَضَى ويُعمَدُ به» ثم نزلوا وهوّمواء وناموا نومّة خفيفةٌ مثل حَسْوٍ 
الطير ماء النّمَدء تمشّت في يَفَظتهم بقدر دبيبها في عُروقهم» ومزاولتها لخفوتهم 
وسكونهم» فلما صارُوا منها كالسُكارى أَنبّهتَهُمْ وبعدْتَهُم للارتحال» فخمُوا وأطاعوا. 
ودَلَ بهذا الكلام على أن المَرئىٌّ كان رئيسَهم ومدبّرهم. على زيادة غَنائه وذكائه. 
وشهامته ومضائهء وأنّه لما بِعنَهُمْ جَدُوا وحموا غير مُتوقّفين في أمرهء ولا مُعتَلين على 
رأيه . 
08 وبماأَئرَكَهْمْ في متاخ ججغجعيَنئَقَبٌ في هالأظل”" 
يقولُ: إن كان هُذَيْلٌ قد تمكئث منه فكسّرت حدّه وأتعسَت جََدّه فهو بما 
كان يؤثْرٌ من قَبْلُ في هذيل فيطأ حريمهاء ويُكثِرُ قتِيلّها. والعربٌُ تقول: هذا بذاك» 
أي هو عِوَضٌ منه. واللام من قوله «لئن» موطتة لقَّسَّمٍ مضمَّرء والتي في قوله 
«لبماء جوابُ ذلك القسم. والشّباةُ حَدٌ الشّيء. ويقال: أشْبَى الرّجلُء إذا أتى بأولادٍ 
نجباة يصيرٌ له بهم حَدّ حديدٌ كسّبًا الأسِئّة. ويقال أيضًا: أشْبَيْتُ الرجل» أي 


)١(‏ التبريزي: «فلمًا هَوْموا'. 
(؟) التبريزي: «وبما أبركها»؛ الضمير يرجع إلى القبيلة. وروى بعده التبريزي: 
«ويما صبًّحها في ذراها منه بعدالقتل نهبٌ وشلّ» 


647 باب المرائي/ 5077 تأبّط شرًا 


وجدت له شباة حكاه أبو عمرو. ويجوز أن يكون 'شْبْوَةُ» وهو اسم العقرب. من 
الشّبَّاء لإبرتها. 

وقوله «وبما أَبْرَكَهُم؛ معطوفٌ على لَِما كانَ. وَالجَعْجَعٌ: مُنَاخُ سَوءِء وهو 
الأرض الغليظة. والأظَلُ: باطِنُ خف البعير. ومعنى يَنْقَبُ أي يَحقّى. والمُراد: ويما 
كان ينال منهم ويحملهم فيه على المراكب الصّعبة؛ ويُنزلهم له بالمنازل الححزْنة» التي 
تؤثر في أنفسهم وأموالهم. وهم يجعلون مثلّ هذا الكلام كناية عن التأثير القبيح. 
ويشبهه قول الآخر: [السريع] 

مَنْ يَذْقِ الحَرْبَ يجذ طَعْمَهَا مُرًا وتبِرِكْهٌ بجعجاع" 

وقول الآخر: [الطويل] 

لقد حَمَلْتْ قَيْسَ بنَ عَيْلَانَ حَرْبَا ‏ عَلَى يابسٍ السيسَاء مُحْدَودِبٍ الظّهر*" 
وقول الآخر؛ [الخفيف] 
وَحَمَشَاهُم عَلَى حَرْنٍ تهلا ‏ نَشِلالا ودُميالألسّالء"” 
3 5 0 

الع شور الف جلو زرا الجن جنر ب سي 

يقول: ابثليّث عُذيل من جهتي بِرَجُلٍ كريم يتخرّق في العُرفٍ مع الأولياء: 
وبالنّكُرٍ مع الأعداء. لا يفثُرٌ عن النكاية فيهمء, وعن الإغارة عليهم ما دام لهم ثباتٌ 
وكانٌ للجرّاء عليهم مَحمِلٌ. وقوله «احتى تملواة يويد حنّى سار وليس المراد 
قعودّهم عن مكافأته» ومتاركتهم لَهَيْجه» ٠‏ وَإِنّما يريد ل أنه لا يكف عن الإيقاع بهمء ولا 
يُمْسِك عن التّأثير فيهم. حنّى يَبْشَمُوا الشْرٌ وحَنَّى لا تبقى فيهم قُوة ولا تُهوض 
فيُراصِدُوا أو يناكدوا. 

وقوله «يُنِهِلُ الصّعْدَةٌ» يريد الإبانةة عن الحال التي أشار إليها من دوام الحرب» 
وبَسْطٍِ القتل» فيقول: يُرَوي الرُمحَ من دمائهم بالسَّفْيَةِ الأولى» فإذا ما رَوِيَتْ لم يُرضِه 


١و‎ 


ا 


)١(‏ لأبي قيس بن الأسلت في ديوانه 4لا واللسان (جعع)؛ وديوان الأدب ": 2٠١١‏ وشرح 
اختيارات المفضل 775. 

زفق للأخطل في ديوانه ١لا‏ واللسان (سيس)ء» وتاج العروس (سيس). 

زرف للحارث بن حلزة اليشكري في معلقته . 


باب المراثي/ 7077 - تأبط شرًا اوه 


ذلك حبّى يُعقَّبّه بمثله من السَّقيةٍ الثانية. والمعنى انَصَالْ الوَقّعات» وامتدادٌ البلاء منه 
في صَبّ الغارات. والصّعدةٌ: القّناة تَنبِتُ مستوية» وجمعُها صَعَدَاتٌ به يفتح العين» 
لأنها اسم. ثم قيلَ في المرأة المستوية القامة» والأتانٍ الطويلة: صَعْدَةّ وهي وصفٌ 
لهماء ويُجمع حيئئذٍ على صَعْدَاتِ بسكون العين» لكونها صفة. 

وقوله ١صَلِيَتْ‏ مني هُذَيْلُ بخِرْق»» مثل قوله من قَبْلُ: «وَوَراء الأ مني ابن 
احقة في اذا التعرق هر عل لا عير ويقان :« صليث يكذ آي اكلينت. به وثنيكة 
وأصلّه من صِلاءٍ الئارء يقال: صَلِيتُ أصلّى صِلاءً واصطلَيتٌ أصطلي اصطلاء. 


١‏ تَضْحَك الضَبْمُ لِقَبْلى هُذَيِْلَ وَتَرَىالذَئبَ لهاتِسْتهل0" 
وعِبَاقُ الطَدٍ 2 بطَانًا مَتَخَطَاهغْفَمَا نت ةق" 

استعارٌ الضحِك ليع ؛ والاستهلالَ للدُئب. وأصل التهلل والاستهلال في 
المُرّح والصّياح» والمراد رَغْدُْ العَيشُ لهماء واتّصال طعْوهما بائصال تله 4 في هذيل. 
. وليمس قولُ من قال معنى تَضْحَكُ : : تَحيض» بشيء . . وقوله «وعتاقٌ الطير تَهِمُو بطانًاء 
مثل قول لاخر ليما اقيم 

وعبد يعُوث تَحَجَلُ الطيرٌ حَوْلَه”» 

ويُعني بالعناق آكلةً اللخمان وعافِيّة الجيف منها. وقوله «تَهْهُو بطانًا» أي إِنْها 
قد رَوّرَثْء وامتلآث حواصلها فتقّلت» فإذا طارّث تخطتهم في الطيرانٍ فلا ترتفع 
في الجرٌء بل تُسِفٌ لِثْقّلها. وبطانٌ: جمع بَطِين. وتهفو: تطيرٌ؛ يقال: هَفْتِ 
الصّوفةٌ في الهواءء أي ارتفعت. قال الخليلٌ: ويقال لرَفارف الفُسطاط إذا 
تحرّكث: تهقو بها الرّيح. ثم تُوَّسّع فيهء فيقال: هَفَا الظّلِيمٌء وهفا قلبُ فلانٍ في 
إثر كذا. 
حلت الْحَمْرُ وكائث خرامما | وبلأيماألمفشث تَجِل 
4 - فاشقِيِيها يا سَوَادَ بْنَ عمرو إن جشمي بَعْد خالي لخل 


للق روى التبريزي البيتين ارقف وغ؟ قبل ل فك 
شف التبريزري: ا١تغدو‏ بطانًا» . 1 
(5) لدريد بن الصمة في الحماسية رقم (2)7775 وعجزه: 
«وعزٌ المصاب حثو قبر على قبر؛ 


244 باب المرائي/  ”70*‏ تأبّط شرًا 


هذا على عادتهم في تحريم الَمْر وما يجري مجراها في وَلُوع النّفس به والمَيْلٍ 
إليه إذا قُتِلَ لهم قَتيلُء حنّى يُذْرِكُوا تأر أو حَرّبهم أمرٌ عظيم يحتاججون فيه إلى 
مُناهضةٍ ومزاولة. وربّما كانوا يحرّمون على أنفُسِهم تنظيفٌ البّدن والأخدّ من الشّعر 
وما شاكَلهُ. وذلك على حَسب ميل الطباع وإيثار فَطم النّفس عن الشِّيِء الذي لا مَيْرَكَ 
له عندّها. والقّصدٌ في جميعه حَبْسٌ النّفس عن المطلوب وتذكيرُها بالمفقود» لثلًا 
تتناساء أو تتشاغّل عنه. فيقول: أدركتٌ التّأرَ فحلّت الْحَمْردُْ بعد أن كانت مُحرَّمةٌ بالنذر 
علي وببَهدٍ ألمث حَلَالاء إشارةٌ منه إلى ما قاساهٌ في طَلَّبٍ ديِه. ومعنى بلأي : بعد 
جَهد وبجهد. على ذلك قوله: [الطويل] 
فلايًا بلأي ما حَمَشََاعُلَامئَ0") 


وفي هذه الطريقة لامرىء القيس : [السريع] 

ف ا ان اق ماكو عع 1 ا عدو كت وين ا للق ل 6 

خلث لي الخَمْرُ وكثتٌ امرّأ عَنْ شُرْبها في شُعُلٍ شَاغِلِ'" 

وقول الآخر: [الطويل] 

فيا لَيْلَ إن الغِسل ما دُمْتٌ أَيْمَا عَلَىٌ حَرَامُ لا يَمِسْنِيَ الفِشا' 

وقوله «ما ألمّت» يجوز أن تكون ما صِلةٌ ويجوز أن يكون مع الفعل بعده في 
تقدير المصدر. يريدٌ: وبلأي ألمّتْ حَلَالًا. والإلمامٌ أصلّه في الريارةٍ الخفيفة» 
وتُوْسّع فيه فأجِرِيَ مجرى حَصَّلتْ عندي. وقوله: 

فاسقِّنِيها يا سّوَادَ بنَ عمرو إن جسمي بعد خالي لخْلُ 

أظهر التشمّيّ بما نالَهُ من الأعداء حنَّى دَعَا مَن حاطَبَةُ إلى ما كان يتشوّقه من 
سَفْيِه له» كما أظهرٌ التوجُعَ م لفقده من أَصِيبٌَ به يقوله إن حسمي بَعْدٌ خالي لخخلة؟. 
والخَلّ: المهزول. وقوله ”يا سواد بن عمرو» جَعَل سَوَادَ - وقد رَحْمَهُ عن سوائةٌ - 
بمنزلة ما جاء تامًا ولم يُحذَّفَ منه شيء, فجعل سواد وابن بمنزلة شيءِ واحد» وبناة 
على القّتح. فالفتحة في ابن للإعرابء والفتحةٌ فى سوادً للبناء. ولك أن ترويه: يا 


: لامرىء القيس في ديوانه 56 (الأعلمي) وعجزه‎ )١( 
«على ظهر محبوك السراة مُحَنُبٍ)‎ 
(؟) لامرىء القيس في ديوانه /ا1 (الأعلمي).‎ 
(؟) لعبد الرحملن بن دارة في اللسان (غسل)» ومقاييس اللغة 5: 475» وتاج العروس (أزل»‎ 


سَوَادُ بنَ عمرو» والضّمّةٌ فيه ضمّة المنادى المفردء فيكون كقولك: يا رَّيْدَ بِنَ عرو 


5 2 وقالَ سُوَيْدُ المَرَائدِ الحارفى 7 : [الطويل] 


-١‏ لَمَمري لَقَذنَاتى بأزقع صَوْتِهِ 0 نَهِي سُوَنِدٍ أن فارِسَكُمْ هَوَى 
؟ ‏ أجل صَايقًا والقائلُ الفاعِلٌ الذي إذا قال قولًا أَنْبَطَ الماء في الكْرَى 


يُروّى: «أَنّ صاحِبّكم هَوَّى؛» ومعنى صاحبكم وليشكمة كما أن معنى 
فارِسَكم أقْرَسْكُمء ولهذا أقسم وعَظم الحال في نعي النَاعِي حنَّى جعَلَهُ يُنادِي 
بأرفع صوتّه فِعلَ لئادب المتحسّرء ثم صَدَّقَه في ثنائه وحْبّره فقال: أجل صادقًا 
أي قلت صَادِقًا. وأجَلْ هو لتحقيق الإخبارء كأنه لما قال: إِنْ صاحِبّكم أو 
فارسّكم سوىء قال: أجل أنت مُصَدَّقُء ثم زاده ثناء فقال: وإنّ القائلَ الفاعل 
الذي إذا قال قولًا أَنْبَط الماء في التّرى. وقوله «أنْ» صاحبّكم.ء أراد بأنّ 
صاحِبَكُمء فحذف الباء وَوَصَلَ الفعل. وانتصب «صادقًاه على الحال» والعاملٌ فيه 
ما دل عليه الكلام من معنى قلتٌ. و«القائلَ الفاعِلَ؟ عطفّة على صاحبكمء ويجوز 
أن ترفَعَةُء كأنّهُ قال: وهو القائل الفاعل؛ والنُصب أخْسّنٌ وأجودء ومعنى أنْبَط 
الماة في الثّرى: وَصل القولٌ بالفعل الجالب للخيرء وقَرّبَ الغّناءَ من العَنَاءِ 
اللاحق في الأمْرِء وهو بعد ذلك َكَل يتحقيق قولهء وصِلَةٍ الئُجاز بوغْدِه. ومعنى 
َنْبَطَ الماة: أخرجه. ويقال َبَطَ أيضًاء فإن قيل: هل يجوز أن يكون التُصديق منه 
للناعِي في قوله «مَوَى»2 لا غَيْر لأنّه هو المبّرء ويكون هذا كما قال دريد: «أعبِدٌ 
الله ذلكم الرّدِي)”" جوابًا لقوله «أردتٍ الخيلٌ فارسًا»؟ قلتَ: لا يجوز ذلكء 
بدلالة قوله «والقائل الفاعلَ الذي»» لأنَ هذا العطف لا يكون إِلّا على «صاحبكم». 
فكأنه صدّقه في الأمرين جميعًاء وزادهُ 7 بعد ما زاده. وكذلك قول دريدء لا 
يمتنع أن يثْتَ الفروسيّة له مع الإرداء أيضًا في استثباته يام لما قالوا: أردتٍ 
الخيلٌ فارِسًا. 


)١(‏ الأبيات رواها المبرد في الكامل ص 777 (ليبسك) منسوبة إلى أعرابي. 
(1) قطعة من البيت السادس في الحماسية (71/1) لدريد بن الصمة» وتمامه: 
«تنادوا فقالوا أردتٍ الخيل فارسًا فقلتٌ أعبدٌ الله ذلكم الردي» 


كوه باب المرائي/ 7754 - سويد المرائد الحارئي 
9 - قتقى قَبَللمنغبس السّنُ وَجَهَهُ 
سِوَى حُلْسَةٍ في الرَّاسٍ كالبَرْقٍ في الدجَى" 
وصفَّهُ بأنه مُقْتَبَل الشَّبابِ لم يَمسّه أوائل الكبّرء وأنّ السّنْ لم تَنقّص رونقٌ 
شبابه» ولم تُرَنّْقَ ماء بشرتهء فهو طَلْق الوجه غيرٌ عابس. والعُبُوس: ظهور الغعضب 
في الوجه. ويقال منه: يوم عبّوس» أي شديد. وقوله «سِوّى خَلسَةَ في الرّأس»» 
استثناء منقطِعٌ ‏ يعني أنه ظَهِرَ من الشَّيبِ في رأسه شُعلةٌ فهو كالبرقٍ يلمعٌ في سوادٍ 
الأيل. والخُلْسةٌ: بياضٌ في سوادء وقد أخَلَّسٌ رأسٌهء وشّعَرٌ خليس. ومنه قيل 
للمولود بين الأسود والبيضاءء والأبيض والسّوداء: خِلَاسِيٌ . 


أَمَارَتثْ لَهُ الحربُ المَوَانُ فجاءها 2 يُقَعْقِمُ بالأقراب أوْلَ من أنتى 
ه ولَمْ يَجيِهالكن جَنَاهَاوَلِيِهُ فآسَى وآداهٌ فكان كمَن جَتَى 


قولّه «أشارت له الحربُ العَرَّانُ؛ كأنّهُ لم يصبر إلى أنْ دُعِيَء ولكن حين 
اهتاجت الحربٌ جاءهاء فكأنٌ الحَرْبَ أَشَارَتْ إليه. والعَوانُ: الحرب التي قُوتل فيها ‏ 
نز يعاد أخرية تشبيهًا بالعَوانِ من النّساءء وهي النّضّف. والفعل منه عرزت وعانّتٌ. 
وقوله ١يُقَعقِم‏ بالأفراب» يجوز أن يكون المعنى جاءها ولخواصره قعقعةٌ. أي صوتٌ» 
لشَدّة عَذْوِه وجرصه. وقد يُسمَعٌ من جوف العادِي العّجل وصَّدره النّهِيمُ والصّوتٌ 
السّديدء إذا استُعجل في الإدراك ويجوز أن يكون القعقعةٌ التي ذَكَرَها من السّلاح 
الذي كان عليه. وقوله «أَوّلَ من أتى» يجوز أن يكون مَنْ نكرةً» كأنّه قال: أولَ فارس 
طلع ‏ قيكوة اتن :صعة ل2: وبضون ]ان يكو شعرقة براق سلة لف كانه قا أزل 
الآتِينء ويكون «مَنْ مُوحدَ الأفظ مجموعَ المعنى. وانتَصَبّ أَوّلَ على الحال في 
الوجهين جميعًاء والعامل فيه جاءها أو يُقعقّع. وقوله «ولم يَجنِها لكن جناها وليّه) 
يُحقق ما قلناهُ من أنه لم ينتظر الاستغاثة» ولكن لما طَلعتٌ له أمارات امتحان وليّه 
آساة ملفسة 0 على محئتِه. فكان كالجاني وإن لم يكن منه جنايةٌ» بَذْلَ اجتهادٍ 
وسّرعة إنجاد. فالبيت الأوّل كما قال الآخر: [البسيط] 


. 


قوم إذا الشُرُ أَبْدَى ناجذَّيهِ لهم طاروا إليه زَرَافاتِ ووحُدَانا!" ' 


. التبريزي: «لم تُيس: أي لم تُنقص رونقٌ شبابه»‎ )١( 
لقريط بن أنيف في الحماسية الأولى.‎ )1( 


باب المرائي/ 77٠‏ - رجل من بني نصر بن قعين اده 


والبيت الثاني كقول الآخر: [الوافر] 


وإنْي لا أزال أخاحروب إذا لم أجن كنت مِجَنَّ جََانِ"" 


وقوله «آداه» أصلّه أعداه. والألف الثانية همزة أبيِلّت من العين في الأصل» 
والمعنى أعانة . ويجوز أن يكون مِن الأداق أي جعل له أداة الحرب وعُدّتّها. وأنشد : 
الأصمعئئٌ قولٌ الأسود بن عقر [الكامل] 

مابَعْدَ زيدٍ في قَنَاةٍقُرَقُوا قَبْلًا وسَبْيًا بعد شن تآد' 


وقال: معناه بعد أل الدهر أدائّه. 


ها _ وقال9) رجل من بني نّصر بن قُعَيْن: [الكامل] 


١‏ - أبْلِعْ قبائلَ جَمْمَرٍ إن جعتها ماإن أحاولُ جَعْفَرَ بن كلاب 
؟ ‏ أن الهَوَاتَةَ والمَوَدةَ بيننا خَلَقُ كسّخق اليُمْنَةٍالمُنْجَاب 


قوله «ما إن أحاولٌ جَعْمَرَ بن كلاب يجري مجرى الصفة في شرح الاسم الذي 
أراده وإزالة الأبس عنه. والهّوادةٌ: الحُرمة والذّمام والصّلح. والمُهاودة: المُوادَعَة. 
وتَهرّدتُ إلى قُلانٍ تهدّاء أي توسّلْتٌ إليه بوسيلة؛ من قولهم: بيننا هوادة؛ ومنه هَوَدَ 
الرجلٌ إذا مشّى مَشيًا ساكنًا. فيقول: أُبْلِعْ هؤلاء القومَ إن زُرتَهُمْ أن أسباب الصّلح 
والموذة» والذّمام والحُرمة» قذ حَلُقَتْ بيني وبينهم» وتغيّرت عما عُهِدَتْء فهي تزدادٌ 
على مَرٌ الأيّام دروسًا وهُمودًا كخَلّقٍ البُرود المنشقٌء تزيده الأيّام بلى وانسحاقّاء فلا 
تماسّكٌ فيهاء ولا رجاء لصلاحها وتودها إلى ما كانت. والنُوبُ السَّحِقُ وُصفٌ 


)١84( لسوار بن المضرّب السعدي في الحماسية‎ )١( 

(1) للأسود بن يعفر في ديوانه 274 واللسان (أداء فتا)» وديوان الأدب 4: 544. 

() التبريزي: هذا الشعر لِرُبيّة بن عبيد بن سعد بن جذيمة بن مالك. . . قال أبو محمد الأعرابي: 
ليس في العرب رُبَيّعة غيره» وهو أبو ذؤاب الأسديء. وكان ذؤاب قتل عُتيبة بن الحارث بن 
شهاب اليربوعي يوم خَوٌء وأسرت بنو يربوع في ذلك اليوم ذؤابَاء أسره الربيغ بن عتيبة بن 
الحارث وهو لا يعلم أنه قاتل أبيه» وردّه إلى الحيّ» فأتاه ربيّعة أبو ذؤاب فافتداه بشيء معلوم 
ووعده أن يأتي به سوق عكاظ» فلما دخلت الأشهر الحرم وافى ربيعة أبو ذؤاب بالإبل 
الموسمء وتخلف الربيّع بن عتيبة لشغل شاغل عرض لهء فلم يواف بالأسير» فلما لم ير وُبَيْعة 
ربيعًا قذر أنه علم تقبل أبيه فقتله فرثاه بهذه الأبيات» وسارت عنه ويلغت يربوعًا فعلموا أن ذؤايًا 
قاتل عتيبة فأقادوه به». | 

(5) التبريزي: «قبائل جعفر: يعني جعفر بن ثعلبة بن يربوع رهط عتيبة». 


644 باب المرائي/ 7؟ ‏ رجل من بني نصر بن قعين 
بالمصدرء كأنْ البلى سَحَقَهُ. واليْمَهُ: ضربٌ من بُرود اليّمَن. والمُنجاب: المنشَّقّ. 
وهذا الكلام وعيدٌء ويشتمل على أنْ الطمع من رجوع الأمر إلى ما كان زئلٌ» وأنّ 
الفساد في ذاتٍ بِينهِم مُتظاهرء لا يَقبلٌ إصلاحاء ولا يَلقَى مُزاولوهُ فَلَاحا. وقوله «أنّ 
الهوادة» في موضع نصب على أنه مفعول ثانٍ لأبلِغ . ش 
1م 8 6 عه َ نا ء. 0 5 5 4 +ه 1 
" - أمْوَابُ إني لم أعبك ولمأقم للبَيع عند تحضر الأجلَابٍ 
يُروّى الم أْمَبْكُ» من الهبّة أي لم | م سمخ بدميك كما يتوامّبٌ الئاس الشّيءَ 
بينهم » وحكو ابن الأعرابيّ : وَهَبِيِى اللَّهُ فداءك. ومنه قولّهم : هَبْهُ كذاء أي 3 حسبة . 
ويروّى: «لم أمئك». أي لم أتغافقل عن طلّب دذَمِك استهانة بكُ. وقوله «ولم أَقُمْ 
بيع عند تحضر الأجلاب». يريدٌ: إِنْي لم أجد الدّية» فكنت بائعًا لديك كما يُباع 
الجَلّبُ من الأموال» إذا سيقت إلى الحضّر. ولم يُردْ بقوله «لم أَقُمْ» القيامَ الذي هو 
ضدٌ الجلوس. إنما المُراد لم أترشّح ولم أتهيّا. على ذلك قولّه عزّ وجلَّ: #إدًا كُمَثْم 
إل الصَلرة» [المائدة: الآية 1]. 
؛ - إن يَفْعُنُوكَ فَقَذ َلَلتَ عُْرُوسَهَهْ بِعُْتَيْبَةَ بن الحارث بن شهاب 
6 بِأَسَدَمِمْ كَبَاعَلَى امدائكهغ ومَرْمِمْ فقدًا على الأضْحَاب 
الئّلُ: الهّدْمُ؛ ويقال: ثُلّ عرش فلان» إذا تضعضعَتُ حاله وانّضَع عره قال 
الأصمعيّ: وربما قيل ثُلٌّ عَرْشُّهء وإذا أريد به القَثْلُ فليس إِلّا بم العين. قال ذو 
وقد ثَل عُرْشَيْهٍ الحُسَامُ المُذَكُرا" 
والعُرْشان: لحمتان مستطيلتان من جانبي العُتْقَءِ وفيهما الأخدعان. وقوله «إن 
يقتُلوكٌ» وقد كانوا قَتَلُوه يريدُ إِنْ تبجَحُوا بقتلك وصاروا يفرحون بهء فقد أَنْرْتَ في 
عِزْهِمء وهدمت أساس مُجدِهم بما يلت مِن رئيسهم عُتَيبة بن الحارث. وقوله 
«بأشدّهم كَلَبَا» جعله بدلا من قوله بعتيبة») وقد أعاد حرف الجر فيه» وقد مضضى 
مثله!”". وذكرنا الشاهدّ فيه من قوله تعالى: طتَالَ الَدنَ أنتَكْيركا ين فَوْيوء لِلَذِنَ 


للف عجز بيت لذي الرمة في ديوانه 554"» واللسان (هذذ» عرش)» وكتاب العين :١‏ ١٠56»ء‏ وديواث 
الأدب 2١66 :١‏ وصلذره: 


«وعبد يغوثٍ يحجلُ الطيرُ حوله» 
() انظر البيت. الثاني من الجماسية رقم (574). 
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أَسْتُضْعِنُوا لِمَنْ ءَامَنَ مهم [الأعرّاف: الآية 16] ومعنى أشدّهم كلبًا أشدّهم تأثيرًا 
ونكايةٌ في الأعداء. ومن كلام الحَسّن: «إنْ الدنيا لما متحت على أهلها كَلِيُوا عليها 
أشَدٌ الكلّب»» أي حَرَصُوا أشدٌ الحرص. ويقال: دهرٌ كَلِبّء أي مُلِحٌ على أهله بما 
يسوؤهم. وقولهم: كَلْبٌ كَلِبٌ يأكل لحوم الئاس فيأحْدُه منه شِبْه جنون. وقوله 
«وأعرّهم فقدًا على الأصحاب» يريدُ وأشدّهمء ومنه استَعَرٌ الحم إذا صَلّْبَ؛ ويَعِرٌ 
علي أن أرى كذاء أي حََقٌ واشتد. ويقولون: أتحبّني؟ فيقال: لَعَرّ ماء أي لَحَقَّ 
ما. 


5 9 وقال الحُرَيتُ بن رْنِدٍ الخيل0 : [الطويل] 


١‏ - ألا بكر النَامِي بأؤس بن خالدي أخِي الشّنْوَةٍ القَبْراءٍ والرْمَن المَخل9© 
؟ - فإن تَفْمُلُوا بالمَذرٍ أوْسَا فإنني 2 تركتٌ أبا سُمَيَانَ مُلَْزِمَ الرَّخْل”" 

أبو سفيان مُصِدّقٌ ورد حَيّهُمْ لاستيفاء الصّدّقة عليهم» فَائّهمَ أومن بن خالد بأنه 
سَثَر بعضٌ ماله طمعًا فيما يلزمه من الصَّدّقة فيه» واقتطاعًا من الواجب عليه؛ فَأَحَدَهُ 
أبو سفيان يضربّه» وارتّقّى ما بينهما إلى أن أدَّى إلى قَتْلِهه فصاحت أمٌّ أوس فأغائها 
قائل هذه الأبيات» ورَمَى أبا سفيانٍ بسهم نَقَذَّ فيه فقتله . 

وقوله «بَكر النَاعى»» يجوز أن يكون معناه ابتدأ يناه لأنّ البُكور أصلّه ذلك» 
ولذلك قيل في أوّل النّهار: بُكرةٌ. ويجوز أن يكون بمعنى جاء بُكرةً. فيقول: ابتكر 
المُخبر بقتل أوس بن خالد ملجأ الصعفاء. وثِمَالٍ الأيتام» في الشّبْوَةٍ العغُبراء» القليلة 
الأمطارء الشديدة الإمحال. والمَحْلٌ: يُبْسُ الأرض. ويقال: زَمَنّ ماجلّ ومَحْلّء وقد 


)١(‏ الحريث بن زيد الخيل: شاعر نشأ في الجاهلية ووفد على النبي كك هو وأخ له اسمه مكنف». 
فأسلما. وبعث النبي كلِ حريئًا في رسالة إلى أهل أيلة وشهد قتال أهل الردة مع خالد بن 
الوليدء وهو يعد من الصحابةء (ت نحو 5١‏ ه/180 م)ء ترجمته في الإصابة )»)1١51/8(‏ 
والشعر والشعراء 1414. 

(؟) التبريزي: «قال أبو رياش: وكان سبب هذه الأبيات أن عمر بن الخطاب بعث رجلا يكنى أبا 
سفيان ليس بالهاشميّ ولا الأموي إلى البادية يستقرئهمء فمن لم يقرأ شيئًا ضربهء فانتهى إلى 
بني نبهان فاستقرأ أوس بن خالد بن عمرو ابن عم لزيد الخيل فلم يقرأ شيئًا فضربه فمات من 
ضربهء فقامت ابتته وأم أوس تندبانهء فأقبل حريث بن زيد الخيل حتى دخل على أبي سفيان 
فقتله وأصحابه وقال هذه الأبيات». 1 

(*) العبريزي: «فإن يقتلوا». 


5 ش باب المرائي/ 7505 الحريث بن زيد الخيل 
أمْحَل النَّاسٌ إذا أسئتُوا. وقوله «فإن يقتلوا بِالغَدْرٍ أوْسَاء يريدُ أن أبا سفيان هذا كان 
انطوّى على غلُّ لأزس» وعداوةٍ كامنةٍ له» فتوصّل بما اذَعَى من خيانيّه في مالٍ 
الصّدقة إلى ضربه 2-1 لذلك قال: «إن تقتلوا بالغَدْرِ». وقوله «فإنّني تركتٌ أبا 
سفيان ملتزمً الرّخْل»» يريد: إِنّي انأرتٌ من أبي سفيانٌ وجعلتُه ملتزمًا لرحله لا حَرَاكَ 
بهء أي قتلئهُ بدلا من صاحبه. 


* - فلا تَجرَجِي يا آم أَوْس فَإِنّهُ تُصِيبٌ المئايَا كَل حَافٍ وذي نعل 
أَحَذٌ بعد اقتصاص الحال يُسَلي أمّ أوس عن ابنهاء ويطيّبٌ قَلْبَهاء ويعرّفها أنْ 
الموتٌ طريقٌ يسْلّْكُه الناس على اختلاف طبقاتهم» وأنّه لا مَحجِيدَ عنه ولا مَعْدِل. 
وحَسّنَ ذلك منه لأنه كان قد أذرَك الئّآرَ لها» وشمّى نفسّها من داء مصيبتهاء فأقبل: 
1 غليلها بوعظهء زيادَةٌ في الاهتمام لها والتوفر عليها. وكان يجب أن يقول: كل 
ذي حَقّى وذي نَعل) أو كل حَافٍ وناعِلٍ» لكنّه لما وجَدَ اسم الفاعل يَنوبٌ مَنابَ ذي 
كذاء له يال أن .يكون أحدهما بذي. ناكد امسضانا البصريُون في مثل 


قولهم : طَالِقٌ وحائض» أنّه على طريق النُسبة وَفي معنى ذات طلاق وذاتٍِ حيض » 
ويؤكد صحكحته . 


- فتلنا بقتلانا من القوم عُضْبةً 2 كرَامًا ولّمْ نأكل بهم حَشَف الئخل . 
ه ‏ ولولا الأسّى ما عِشْتٌ في النّاس يَعْدَهُ ولك إذا عا شدت جاريضي ينل 
في هذا مح الشر ينهم سثى فيل من الجاتيان. + عِدَّةَ 
الرجال» ا 0 إلى ا وكذلك امسا 0 لكان 0 ش 
والخيل. وهذا تنبية على أن الثأر الذي أدركه منهم كان مُنِيمَاء والاشتفاء من دائه بهِ 
كان مُجيبًا. وقوله «ولم نأك بهم حَشَفَ الئخل» يريدُ: لم نشتغِل عن طلب دمهم 
بالأكل. وذكر الحشَّفٍ إزراءً بذلك الطعام لو صُرفت التفوسٌُ إليه مع تَضايّق الوقت 
في طلب الدّم. ويجوز أن يريدٌ: لم نأخذ ديتهم. وجَعَل التّمرَ حَشمًا كما قال غيرُه: 

[الطويل] 
ولا تأْحَدُوا 2 منهم إفالا وأبكدًا وأترك في بتعا بِصَعَدَةً مُظله0) 


- 


(1) لكبشة آخت عمرو بن معديكرب في الحماسية رقم (91). 


باب المراثي/ 9 البراء بن ربعي الفقعسي ْ "١‏ 

والإفال والأبكرٌ لا يُوَحَذَانٍ في الدّية» ولكن حَقَّر أمرّها. وقوله: «ولولا الأسَى 
ما عِشْتٌ في الئاس بعده» يريدٌ لولا التصبّر والتأسّي والاقتداءً بهم في المصائب» 
لقتلتٌُ نفسي ولم أعِسٌ يَعْدّه ‏ يعني بعد أوس - في النّاسء ولكنْ متى شئتٌ وجدتٌ 
لنفسي نظائرٌ ممّن فقدوا أَعِرّتَهم. ويُشبه هذا قولٌ الخنساء: [الوافر] 

ولولا ككثرةُ الباكِينَ حولي على إِخوانِهِمْ لقتلتٌ نمْسِي 

وقوله «ما عشت فى الناس بعده» جواب لولاء ونابت عن خبر المبتدأ وهو 
.الأسى» كأنّه قال: لولا الأسى مانم لي ما عشتٌ في الئاس بعده. وقد تُقدم القول في 
لولاء وفيما يقع فيه. 


/ا/1” - وقال البرَاء بن ربعي القَقْعَس 230: [الطويل] 
١‏ أَبَعدَ بَنِي أُمُي الذين تتَابيَمُوا ‏ أربي الحياة أم من الموتٍ أَجرّمٌ 
قوله «أَبَعْدَه لفظٌ. لفظ الاستفهام» والمعنى معنى التوججع. والاستفهامٌ يَطلْبُ 
الفِعْلَ. فيقول: أَرَجي الحياةً أم أجرّعٌ من الموت بعد إخواني الذين انقرضوا وذهب 
الواحدٌ في إثْر الواحدٍ فدرجوا. والمعنى: ماذا يجوز أن يكونّ مئي: أيحسّنٌ الطْمَعُ 
في الحياة بعدّهمء أم الجزِعٌ من الموتٍ عَقِبَ المَجْع بهم. وأم هذه يجوز أن تكون أز 
بدلهاء لأنها المنقطعة. ألا تَرَى أن التي تكون عديلةَ الألفٍ في العطف من شرطها أن 
يكون أحدُ الأمرين اللَذَيْنِ يَسأَلُ عنهما المستفهمُ قد وقّع عنده إلا أنه لا يَدْرِي أيّهما 
هو. يقول القائل: أرأيتَ زيدًا أم عمُرّاء وهو لا يشك أنَّ أحدهما رآه؛ إلا أنّه لا 
يدري أيُهما هو. والذي في البيت ليس كذلك فتأمّله . 


؟- ثمَانِهَةٌ كانوا كُؤَابَةَ كَوِيهِمْ بهم كُنتُ أطي ما أشاء وأَمْئَمُ 
0 2 : ءٍ 06 عى م واه 5 5 م ع ه 6 ام ميم 
“ - أوليّك إِخْوَانٌ الصّفاء رَزِيتَهُمْ 0 .وما الكف إلا إِصِبَعٌ ثم إِضبْع 


ذكر أن إخوائّهُ كانوا ثمانية» وأنّهم كانوا رؤساء قومهمء وأنّه بِعِزّهم ومكانهم 
من قبيلتهم كان يدقع عن نفسه ما يشاءء ويقيّل لها ما يشاء. وفي قوله «كنتٌ أعطِي ما 
أشاء» حَذْفٌء ولو أتى على حده لكان: كنتٌ أعطى ما أشاء إعطاءهُ وأمئَعٌ ما أشاءً 


)١(‏ التبريزي: «وقال أبو حبال البراء بن ربعيّ الفقعسيّ. قال أبو هلال: أبو حبال هكذا رويناه في 
الأصل وهو تصحيف. وإنما هو أبو الجناك يالنون والكاف». 


.6" باب المراثي/ 3077 - البراء بن ربعي الفقعسي 
مَنعَه . والمفاعيل تُحَذَّفٌ كثيرًا لأنّ القرائن تدل عليها. وإنما قال «ذؤابة قومهم» ولم 
يقل ذوائب قومهم. لأنّه عدّهم شيئًا واحدّاء لتناصٌرهم واتّفاق أهوائهم. والذُوْابَةُ: 
اسم في الأصل» وقد وُْصِفَ بهء وكما قيل هو ذَؤَابَةٌ قوموء وهم ذوائبٌ قومدء قالوا 
في الضَّدٌ منه: هو دُنابة قومهء وهم دنائب قومه. وقوله «أولئك إخوان الصّفاء» نبّهَ به 
على زوال الخلافٍ وسقوط المِرّاء من بينهم» وعلى خُلّوص نيّة كل وَاحَدٍ منهم مع 
صاحبه» حتى كان ما يجمعهم تَضَافِيًا بلا كَدَرِء وتواقُقًا بلا حَسَّدء وأنهم كانوا في 
التّعارّنَ والتّظامُر كالكفٌ الواحدة» فكلُ واحدٍ منهم كالإصبع من تلك الكفّء فلما 
تُكُرّموا ومات الواحدٌ بعد الواحد» صارت الكفٌ تتراجَعٌ بنقصان أصابعها حيّى صارت 
لا تُغني في البطثر بهاء ولا تَعمَّلُ عند القبض والبسط عَمَلَها. 
- لَعَمْرُْكٌ إِنّي بالخليل الذي لَهُ ‏ علي دَلَالٌ وَاجِبٌ لمُهفَجَعُ 
- وني بالمؤتى اللِي أبس نافهِي ‏ ولاضائري ففقدئة لَمْمَشْغْ 
طش 0 وم# 2-8 0 
عليهء وتمكنًا مكيئًا منه؛ ومُمَتَعٌّ بمن لا رغبة له في العيش معهء فليس في بقائه نْممٌ 
له ولا فى ذهابه ضررٌ عليه» وكان الواجب أن يقول: ليس نافعى حياثه أو وجدانه» 
حنّى يكونٌ في مُقابلةٍ قوله «ولا ضائري فقدائه؛ إِلّا أنه لما ضاق نطاقٌ البيت عنه لم 
يُبالِ بالاقتصار على نافِعِي» إذ كان المرادٌ بها مفهومّاء وإِذْ كان ضميرٌه في ليس يقومُ 
مقامّ حياته لو أنَى به. وسَمّى من اشتدّت فاقتّه إلى حياته خليلًا لاختصاص مكانه من 
قَلبهء وعلى عادتهم في تسمية المعتّمّد عليه خليلا؛ حتّئ سوا القوسن والشيفت 
خليلا. قال يعني الفرّسّ: [الطويل] 
زيف 
قاأفاع ا واه واه واوا هد .امام 6ه وَألقني بهاديه به إِنّي للخليل وَصُول ' 
وقال الآخر في السيف: [الطويل] 
2 3 + 0 5 5 / لفق 


)١(‏ البيت لأبي الأبيض العبسي في الحماسية رقم /ا6 ١‏ » وصلذره: 


م «(أقيه بنفسي في في الحروب وأنقي» 
وتمامه : 


«وإني كما قالت نوار إن اجتلت على رجل ما شد كمّي خليلها» 


باب المرائي/ 74؟ - مطيع بن إياس بدن 


وسمّى القبِيلَ الثاني مَوْلَى إشارةً إلى أبناء عمّه الذين لا غَناء عندهمء ولا انتفاع 
له بمكانهم . 


1/4" وقال مطيع بن إياس * في يحيىل 
ابن ين : [المنسرح] 
١‏ -يا آمل بَكُوالِقَلِيَ القرح وللدُمُوع السواكب السُمُح 
* - راحُوا بِيَحْيَى ولو تطَاومُني ال أفدارٌ لم نيمكزولم ترح 
لم يَرْضٌ بتجرّده لتلقّي الأمر الذي دَهِمَهء وبتفرّده في الجرّع للخَطب المُلِمٌ به 
حتى طَلَّبَ من ذويه وعشيرته إسعادهُ في البّكَاءٍ لما نابَهُ فأقْرَّحَ قَلْبَهُء وأسال دمعَهُ. 
وإنما فَعَلَّ ذلك لأنّه يَعُدُ التعاوّنَ فيه والتّشَاركٌَء أدلٌ على تجليل الفجيعة له؛ والائتساء 
والنّساويّ» أجْلَّبَ للتخفيف مما به. ألا ع ا ا النار: 
«وكن يَْنَعَكُمْ لوْمَ إذ طَلَمَثْرٌ أكَك فى الْمَدَاِ مُمْكركرتَ 469 [الرّخرّف: الآية 74]» 
فأيأسَّهم من أن يكون ا* شتراكُهُمٍ في العذاب يسليهم أو يرجم بضرب من التّفع عليهمء 
على العادة في دار الدّنيا. وقوله «قلبي القَرح» يقال: أقرّحَهُ الهِمُ فَمَرِحَ وهو قَرِحٌّ 
قريخ. وقبل في القَرْح هو البَر إذا ترامّى إلى فساد. وقوله «السّواكب» جمع ساكبة» 
ووُصف الدُموحُ به على معنى ذات سُكوبء كما قيل عَيْشُ ناصِبٌء أي ذو نْصَبٍِ 
على النُسبة. والسْفح : : جمع سَفْوح» والسَّكبُ والسّفْحٌ يراد بهما الصّبٌ إِلّا أن السَفح 
أبلغُ من السّكبء لذلك ارتقّى من السّواكب إليه. وحكى الخليل أن أهل المدينة 
يقولون: اسكُبٌ على يَدِي. ويقال: رجل سَفَاحٌ الدّماء؛ ولم يُقَل سَكَابٌء لأنُ 
السّكب لا يبلغُ حدٌ السّمُح. 
وقوله «راحوا بيحيئ ولو تطاوِعُني الأقدار»» يقول مَُبّهَا على مِسَاسٍ القاقة إلى 
بقائهء وغلبة اليأس من الاعتياض منه: راحوا ولو أطاعني القَّدَرُ ما فُجعنا بفراقه 
فكان لا يبتكر لا غاديًا ولا رائحًا. ومن رَوَى بالتاء «لم تبتكر؛ جعل الفعلَّ منسوبًا إلى 
الأقدار يريدٌ: لم تبتكر الأقدار ولم تَرْحْ به وأنا راض. وإنّما قال «بَكوا؛ أن فَعُلَ يفيد 
التكثير من الفاعلين. وتكرير الفعل من واحدٍ حالا بعد حال. 
)١(‏ مطيع بن إياس الكناني: أبو سلمى» شاعر من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية» كان ظريمًا 


مليح النادرة» ماجنّاء وكان يرمى بالزندقة. (ت 1١7‏ ه/487/ م). ترجمته في الأغاني ١‏ : 
4 وتاريخ بغداد 11: 6؟17؟,. 


4 باب المرائي/ 774 مطيع بن إياس 


ع 
3 


“يا خيرٌ من يَحُْسّنٌ البكاءً لَهُ ال جوم ومن كان أفسٍ للمدّح 
؛ - قد ظفر الْحُرْنُ بالسُّرورٍ وقد أوِيلَ مَكْرُومنامن الفرح 

إنما ناداةٌ لقوله «قد ظَفْر الزن بالسّرور»» كأنَّه يريدُ إعلامّه تأثييَ المُصاب 
فيهمء وأنهم قد استبدثُوا بعدّه بالسّرور حُزنًا دائمّاء وبالفَرَح مكروهًا راتبًا. وامَنْ» 
نكرة. وقوله «يَحْسُن البكاء له اليَرْمَه صفة لهء فيقول: يا خيرٌ إنسان كان المدحٌ 
فيما مضّى من الزّمان أُوْلَى بهء والبكاءً عليه في الحال والاستقبال أحقّ لَهُء قد 
تأّدَى حالنا بَعدك إلى أن أَبَدلّنا القدّرُ بالفرح تَرَحَا مُتْصلاء وبالمحبوب مكرومًا 
لازما. 

ومعنى ظَفِرَ الحَُرْنُ بالسرور وأدِيل مكروهُّناء أن العَلّبَ لهما حتى لا نَباتَ 
للسرور والقَّرّح معهماء ولا انتياش منهما""©. يبيّن ذلك أنه قال «وقد أُدِيلٌ 
مكرومُناء أي جُعِل له على الفرح دَولَةٌ. وقوله «من المَرّح» يريد من المفروح بهء 
وهو المحبوب؛ لأنه كما طابَّقَ الحُزْنَ بالسرور في الصدرء طابَقَ المكروة بالمحبوب 
في العَجُرز. وهذا كما يقال: لا يسرّني بهذا الأمر فرّحٌ ومفروحٌ به ومُفْرِحٌ. 
والوصفٌ بالمصدر ووضعُه موضع الفاعل والمفعول مشهورٌ. وقد خرج في هذا 
الكلام جوابٌ سائل يقول: ما الفرْق بين السرور والفرح؟ وكيف أتى بهما وهما 
بمعنّى واحد؟ 


6 2 وقال مُطِيعٌ أيضًا"'" : [البسيط] 


١-قلكثإخنائلة‏ تلوح تسشحمن وابلٍ سَحُوج 
؟- أمي اريم الذي أشني ثماشتَهِئي على الضُريح 
* - ليس من العَذلٍ أن تشِحي على فتّى ليس بالشحيح 

أراد أن يدعو للقَبْر بالسّقيا فجعّل بدلّ الدعاء سؤالا وتمئيّاء لأنّ طريقةٌ الجميع 
واحدةٌ فقال: قلت لسحابة فيها رعدّء فكأنُها كانت تَحِنّ برعدها إلى شيءٍ كحنين 


الناقة إلى وطنها أو وَلدِها. وَلُوحء أي كقيلة. يقال: مر البعيرٌُ يَدلّحُ بحمله» أي 


)١(‏ الانتياش: الاستنقاذ. 
(5) كذا عند أبي تمام أما في الأغاني :١‏ 4لاء فقد نسبه إلى حماد عجرد يرثي الأسود بن خلف. ٠‏ 


باب المراثي/ 4 9 مطيع بن إياس | مد 


يمشي متاقلاء والسّحابةٌ تَدْلّحُ من كثرة مائها. تَسُحُ أي تَصُبُّ. وابلّ: مطرٌ ضحم 
القّطر. سَحُوح: كثير الانصباب شَديدُهُ: إن قيل: كيف جَعَلَ السَّحٌ مرّة للحتانة 
ومرّة للوابل» والوابل يكون مصبوبًا لا صابًاء وما فائدة مِن في قوله «من وابل 
سَحُوح» فإِنَ المراد به الكثرة» وهم يجعلونء إذا قصدوا إلى المبالغة» الفعل الواقمٌ 
بِالشَّيِء له. ألا تَرَى أنهم يقولون: مَوتٌ مائتٌ» وشِعرٌ شاعر. وهذا كما قالوا: 
سيلٌ مُفْعَمٌء والسيلٌ لا يُملأ إنما يُملاْ به الشيء. وإذا كان كذلك فالسّحٌ من الحَنَّانة 
حقيقةٌ» والسّحٌ من الوابل مجازء والمرادٌ به ما ذكرنا. على أنه لا يمتنع أن يكون 
سَحّ من باب فَعَلبُهِ ففعّل؛ فقد حَكى الخليلٌ: سَحّ المطرٌ والدّمعٌ» وقال: هو شدّة 
انصبابهما. ويقال من السَّحٌ: فْرَس مِسَح أي يَصْبٌ العَدُوَ. وأرض سَحَاحٌَء أي 

وقوله «أَنّي الضَريحٌ الذي أسمّي» يريدُ الذي أَنْصُ عليه وأبيّنه بذكر اسم 
صاحبهء إِدْ لم يكن للضريح إسمٌ يُتميّز به عن القبورء فكأَن بيانَ الكلام: أسمّي 
صاحبّه» فحذف المضاف وهو صاحبٌء ثم أقام المُضافٌ إليه مقامّهء فجاء أسمّيهء 
ثم حذف المفعول من الصلة لطولها فبقيّ أسمي. ومعنى امتهلي: صُبِّي . ويقال: 
هَل السحابٌ بالمطر واسئَهّلٌ وانهلٌ المطرٌ انهلالا. والأهاليلٌ: الأمطار الشديدةٌ 
الانصباب. ويجوز أن يكون لما وصف السحابة بالحئّانة لرَعدِها كنّى عن المطر 
بالاستهلال. لأنه كالحَنينء وهو رفعٌ الصوت بالتلبية وغيرهاء فيكون الحنين 
والاستهلال للرّعد والمطر كالسؤال والجواب. فأما قوله «على الضريح» فتكراره 
تنبية على عِظَم شأنه وقّظاعة الفَجْع به. والتفخم بالتكرير يحصّل كثيرًا. والصّريح: 
القبر بلا لَحْدء وهو فَعِيل بمعنى مفعول. لأنه يقال ضَرّحوا له ضريحًا. وقال 
الدُريديّ: سمّي ضريحًا لأنه انصرح عن جَالَى القبرء أي اندقع فصار في وسَطِه. 
وقوله : 

ليس من العدل أن تَشِحُي على فتَّى ليس بالشحيح 

يريد: ليس من الإنصاف البّحْلُ بمائك وصَوْبك على فتّى كان لا يُبخل 
بماله» وما يُجتدى منه في جاهه وحاله. وهذا ظاهر. وفي طريقته قول أبي تمّام: 
[الطويل] ْ 

وكيف احتمالي للعّيوثِ صَنيعة 2 بإسقائها قَبْرًا وفي لَحَْدِهِ البَحْرُ 


3 باب المرائي/ الأشجع الشلمي 
9 وقال الأشْجَعٌ السّلّمِ!'؟: [الطويل] 


-١‏ مَضَى ابنُ سعيدٍ حين لم يِبِقَ مَشْرِقَ ‏ ولا مَغربٌإلالةفيهمايحُ 
يقول: فُجِعَ الناسٌُ بابن سعيدٍ حين كَمَّل وبَرّع وشيل نفعُه فعَمٌّ حتى لم يَبِقّ 
بُقَعةً من جوانب الشرق والغرب إلا وتَرَى فيها شاكرًا لنعَمهء حامدًا لمّعالِهء مادحًا 
لفرط إحسانه. وإنما يَعظّم الْرُْ باستكمال فضائل المرئيّ» وشمول فواضله. 
1- وما كنت أهري ما فواض ِل كَفْهِ 2 على الناس حَشّى غَيِبَنْهُ الصَمائحُ 
قوله «ما فَواضِلُ كمّه؛ استفهامٌ» وموضع الجملة من الإعراب أنه مفعولٌ أدري 
وقد عُلّق عنه» والمعنى: ها أدري ما يقتضي هذا السؤال. والفواضِلٌ: جمع فاضلة» 
وهو اسمٌ لما يَفضّل من نَدَى كَمَّهِ فيتجاورُها إلى الناس. ويجوز أن يكون فاضلةٌ 
مصدّرًا بمعنى فَضْلٍ أو إفضالٍء فيكون كالعافيةٍ والقائم من قولهم كُمْ قائمّاء والبالية 
من قولهم ما أباليه باليّةٌ» تُمّ لاختلافه جَمَعَهُ. والمصادرٌ تُجمع إذا اختلفت؛ على 
ذلك قولهم العُلوم والعُقولٌ وما أشبههما. وإذا جَعِل كذلك يكون قد عدّى فَواضلَ 
وهو جِمعٌ مكسّرٌ إلى قوله على الناس. وحَصّل من هذا الكلام أن قوله «على 
الناس» يتعلّقُ بفواضل على وجهين: أحدهما أن يكون فواضل جمع فاضلة» وهو 
اسم للفاعل» والثاني أن يكون فواضل جمع فاضلة» وهو مصدرٌء وتعدّي مثله ليس 
وقوله «حتى غَيْبَنْهُ الصفائح» معناه إلى أن غَيْبَنْهُ الصّفائح . والصفائح: أحجار 
عِراض سقف بها قبرُه. يقول: لم أتبيّنْ مقادير إحسانه عند الناس» ومَبالعٌ أياديه 
لديهم» وفنونٌ بره بهم؛ وانصبابٌ مِئَنِهِ إليهم» لاختلاف مواقعهاء ولخفاء كثير منها 
على حَسَب قصوده في الإفضال» ولتبايّن مَواضِع الصنيعة في التفصيل والإجمالء إلى 
أن حَلّى مكائه فظهرت الفاقةٌ على متحمّلي نِعَمِهء وتَظاهرَ الحمد والئّناء من الكافة 
على اختلاف منازلهم وتباعُدٍ مظائهم» فحيتذٍ بان لي كثرثها وتوفرها. 


* - فَأصْبَحَ في لَحُدٍ من الأرْض مَيِْتَا وكائّث به حَيًا تَضِيقُ الصّحَاصِعٌ 
)١‏ التبريزي: «وقال أشجع بن عمرو السَلميّ» وهو شاعر فحل» كان معاصرًا لبشارء ولد باليمامة 


ونشأ في البصرة ثم استقر في بغداد مت نحو ١96‏ ه/١١4‏ م). ترجمته في الأغاني 14: 
م714 وتاريخ بغداد لا: 48. 


باب المرائي/ 78١‏ - الأشجع السَلمي اه 

قوله «في لَحْدِه موضعه نصبٌ على أن يكون خبر أصبح» وانتَصَبٌ «ميّتًاه على 
الحالء وكذلك قوله «حيّا؛ انتتصبٌ على الحال. ولا يجوز أن يكون «لَحدٍ؛ في موضع 
الحال ومَيْنًا خبر أضبّح» لأنْ مَيْنَا من الصَّدْر في مقابّلة حَيّا من العَجُزء ولا يكون 
ذلك إلا حالاء فكذلك يجب أن يكون ميّنّاء وَإِلّا اختلفًا ومّسد المعنى. يقول: أصبحَ 
وهو ميت ينّسع له لَحدّ من الأرض» وكانت الصَّحاصِحٌ تَضِيقُ عنه وهو حَيُ. فيجوز 
أن تكون تَضِيقُ عن جُيوشِه وأصحابه الذين كانوا يحِيُونَ بحياته» ويسطون على الدّهر 
بعرّته» ويجوز أن يريد بالضّيق ما كان يَبُث من إحسانه» ويَنْتَشِر من جذواه ة في أهل 
الأرض ويشمَلّهم من المنافع بمكانه وجاههء فيكون التّقدير أنّها لو جَسّمتْ لكانت 
الصّحاصِحٌ تضيق عنه. والصّحصح والصّحصّحان: الأرضون المستوية الواسعة. وفي 
طريقته للبحتري : [الكامل] 

كانوا ئََانَةَ أَبِحْرٍ أَفُضَى بها وَلَمُ المَنُونٍ إلى ثلانَة أُقُبُرٍ 
ا ا 
المُراد» والففلنت أوان الحاجة» كانه مده مقكان اله عدو ان ريطف صدره 
وفؤاده. وقولّه «ما فاضت» في موضع الظرف» أي مُذَةَ فيضِها. وقوله «حَسْبّكَ؛ مبتدأ 
وحَبَرُهُ «ما تُجنُ». وقد يتِمْ حَسْبُك بنفسه فلا يحتاجُ إلى خَبرء فيّقال حسبك» وحيئئدٍ 
يتضمّن معنى الأمرء كأنّه يرادُ به اكتّفٍء ولذلك يستقلُ الكلامٌ به. ويقال: غاض الماءٌ 
وغِضْئُه . والجوانح: الصّلوعء سمّيت بذلك لانحنائها. والجتُوح: المَيْل. 
ه ‏ وما أنا من رُرْءٍ وإن جَلَ جَازمٌ ولا بسرور بعد مَوْتَكَ فارخ" 

قوله «ما أنا من رُزْءِ» تبروٌ من الجرّع على الرّزءء أي لست له بصاجب وإن جل 
الفادِحٌُ؛ كما أنّي لست بِسُرُورٍ به وإن عَظُمِ بفارح. والمعنى: أن المنايا والعطايا 
تساوت أقدارهما عندِي بعدك, لأنّْك كنت المرجُوٌ عندي. والمَحُوفٌ عليه لَدَيّْء فلما 
فائّني القدرٌُ بك أمِئْتٌ من الجَرّع لحادِثٍ شَرُء ويئشت من الفرح لنائب خير. ولو قال 
بَدَلَ جازع وقاوج: : جرع وفرح» كان أفصَحٌ وأكثر» لأنّ فَعِلَ إذا كان غير متعّد 
فالأجود والأقيس في مصدره فُعَلّء وفي اسم الفاعل فَعِلٌء وإذا كان متعديًا فبابُه 


)١( '‏ التبريزي: «فما أنا». 


4 باب المرائي/ "58١‏ يحبئ بن زياد 


فاعِلٌ. وقد قيل في المريض مارِضٌء وفي السّليم سالِمٌّء لأنّ البابين يتداحّلان. وقوه 
«ولا بسرور» أي ولا بذي سُرورٍ فحذف المُضاف وأقام المُضاف إليه مقامّه. 
١‏ - كأن لَمْ يِمْثْ حي سِوَاكَ ولم تَقُّم على أحَدٍ إلا عليك النوائحح 
- لَيِنْ حَسُنَتثْ فِيكَ المَرائِي وذِكُرُها لقد حَسْكَث من قَبْلُ فيك المدائحُ 
قوله «كأنْ» مخمّف كأنّء. واسمه مُضمرٌء أراد كأنّ الأمر أو الشأن لم يَمْثْ حي 
سواك. والحطبٌ إذا وَقع مبشفريا كان تاذ زه أشدّء ونَكؤُه أوجع منةغ إذ1 ألِف اوقوشة 
وتّمُرّن بتكرّره. فيقول: إن المصيبة عَظم تأثيرُها في النُفوس» فكأنّ موتك بذع فَعَلاتِ 
الدهرء وكأن النياحة لم تَهُم على مَن سواكء إِذْ كانت طوائفٌ الئاس على تبايُنهم 
وتباغد أقطارهم, واختلااف 00 تَشَارَكوا ذ في الجَرّع لك وتشابهُوا في 
استعظام الأمر والحخطب بكء فكأتهم لم يروًا مفقودّاء ولا قامت النُوائح فيهم عند 
بكائهم هالكا. 
وقوله «لئن حَسُئَتْ فيك المّرائي وذِكرُهاء مثلّه قولٌ الآخْر: [المنسرح] 


- 


يا خيرَ من يحسُّنٌ البكاءٌ له ال يَوْمَ ومن كان أمسٍ للمدّح'"' 
وقد تقدّم القول في لام لَئْن واليمين المضمّرة في الكلام. والجواب لقد 
حَسّئَتٌ» وقوله حَسَّكَء في موضع تَحْسنٌ. لأنّ حرف الشّرط نقّل المُضِيّ إلى 
الاستقبال» وجوابٌ الشّرط بالفاء هلهنا وقد حُخذف كأنّه قال: إن يحسن الرّثاء. لك 
وفيك» الآنَ وفي مستقبّل الزّمانء فَللْمدائحٌ فيما مضى كانت حسنةً فيك. 
١‏ 9 وقال يَحيَى بن زياد" : [الطويل] 
- تعى ثاعِيا عَمِرِو ليل نأسْمَعًا فَرَاَا فُوادًا لا يِرَالَ مُروّعا 
يقول: خْبْرَ التاعيان بموت مرو | اليلاء فأَبلّغا الخبر وهو فظيع مُتكرء وفرّعا 


قلبًا لا يزال مُفَرْعًا. وإنما قال بليل لأنهما لم يصيرًا إلى مجيء النهار استعظامًا 
للخطب؛ لأنّ الليل لما كان أخخفى للويل صار سَعُْ الناعيين فيه أدلٌ على استفحال 


زفق التبريزي : «الحارثي» وهو شاعر ماجن »2 أقام بيغداد مدة ثم خرج عنهاء ووالده زياد بن عبيد الله 
هو خال أبي العياس السفاح (ت نحو 0١1ه/7/5‏ م). ترجمته في تاريخ بغداد 14: 2٠١5‏ 
ولسان الميزان 15 كة1. 


باب المراثئي/ 4١‏ يحييل بن زياد 6" 
الرّزْء. وقوله «أسْمَعَاه حَدَّف مفعوليه لأنّ المراد أسْمَعا الئاس نَعِيّهُ» وهو بتجرد من 
المفعول يُستعمل في المكروه كثيرّاء ولأنّه إذا أطلق مُبهَمًا فالإطلاق في مثل هذا 
المكان أبلغُ» وإنما قال امُرَوْعَاا إيذانًا بأن ذلك الرّوع ثبت في القلب حتى لا إفاقة 
مجه ويجوز أن يريد أنه دز فين الكرام» فهو الدّهرَ قَلِىّ لا يسكن.ء وخحذز لا 
يأمن. 
” - ومادَنِس القُوْبٌ الذي رَوْدوكَهُ وإن خَانَهُ رَيْبُ البِلَى فتقطعا 
الدلمل: لَطخْ الوسخ ونحوه حنتى في الأخلاق. يقال: هو دّيس المروءة» وقد 
ترس عرض نَبّهَ بهذا الكلام على أنْ زاد المُتَوَفى من الدنيا كَمَنْهء وأنْ ما كفن فيه 
المتوفّى بَقِيَ طاهِرًا لطهارة نفسه وعُنصّرهء وأنّه كان يجب بقاؤه جديدًا لا يؤئّر فيه 
البلى» 5 سق الله الخُلوقةٌ. وأنّ تأثيرَ ريب الدهر فيه بالتقطيع حيانَةٌ منة . وكل هذا 
تعظيمٌ للمرثيّ» وأنّ حالة يخلاف أحوال غيره حَيًا وميًّا. ومعنى «خانة رَيْبُ البلى» 
أي نزول البلى» قال أبو عبيدة: يقال: راب عليه الذَّهْرُء أي َرَلَ. 
* - دفغنا بك الأيَامَ خحتى إذا أتثْ تُرِيدُك لم تَسْطِغْ لها عَنْكَ مَدقَعا 
يجوز أن يريد بالأيّام نوائبَ الأيام وأحدائّها فحذف المضاف وأقام المضاف إليه 
مقامّهُ» ويجوز أن يريد الأيّام أُنْفْس الأحداث» فسمّاها أُيَامَا كما تُسَمّى الوقّعاتٌ بهاء 
وكما قال الله عن وجلّ: لوَيَكَ لياه م نُدَاولُها , ين آلتاين» [آل عِمرَانَ: الآية .]١5٠١‏ 
ومعئنى لاحتى إذا أنَتْ تُرِيدُك» موضع تُريدٌك نصب ب على الحال» أي مُريدةٌ لك. وفائدة 
حتى الغايةٌ: كأنّه قال: دافَغنا الأيامَ بك وبمكانك إلى وقت مجيئها مُريدةً لك فحيئدٍ 
لم تقدِر على دفاعها. وقوله «لم نَسْطِع» أراد نستطع فحذف منه تخفيمًا لكثرته في 
الكلام. يقال: اسطاع يَسْطيع» بمعنى استطاع يستطيع؛ وقد حكى أَسطَاعٌ بفتح الهمزة 
يُسطِيع بضم الياء؛ وليمس هذا من الأول لأنْ هذا في معنى أطاعٌ . 
؛-مَضَى فمضّث عَئي به كل لَلْوِ تَقَّرُ بهاعَيئَاي نالْمَطْعَامَعَا 
يقول: مَضَى عَمْرُو لسبيله فانقطعت عنّى لذَّات الدنياء وفارقَئنى بفراقه» فانقّطعا 
مجتمعَيْن ومصطحبين . وموضع اتَقَرٌ بها عينايَ» جَرٌ على أن يكون صفة للذَةٍء أي كل 
ذّةِ تبرُدُ لها عيناي لها وتُسَرُ نفسي بحصولها. وقوله «مّعاة في موضع الحال. وقوله: 


تت بها غينايء قيل: هو من القَّرارٍء وقيل هو من المّرّ: البَرْد. وهذا أقرب لأنّه يقال 
في ضدّه: سَحُئَت عينه» وهو سّحُْنة العَين. 


“3 باب المرائي/ 787 ابن المقفع 
© - مَضَى صَاحِبِي واستَقبَلَ الدّهرُ صَرْعَتِي 2 ولا بد أن ألقَى جمابي فأضرَع("© 

هذا في طريقة قوله: [الكامل] 

فَكَبَرْتُ بعدهمٌ بعيش ناصب2 وإخال أنّي لاجِقٌ مُستَمْبَع”” 

ومعنى «استقبل الدّهرٌ صرعتي» توطينٌ للئّفس على أنّها بمَدرّجة الدّهرء فهو 
ينتظر إيقاعه بها وكأن قَدْ. ومعنى استقبّلَ الدّهرُ صرعتي» أي إماتتي» كما يقال «لكلٌ 
جنب مَضرَعٌ"1. ومعنى دلا بد : لا محالة. وهو من البَدّد: الانّساع والتفريج . كأنّه 
تضَايَّقٌ الأمرُ فيه فلا انّساعَ معه. ويقال: لا بد من أن يكون كذاء ولا بد أن يكون 
كذاء و«أنْ» يُحذف حرف الجر معه كثيرًا. 


و 4 ع سمه 04 ٠‏ 0 
"4 وقال ابن المقفع يَرْئِي يحيئ بنَ زيادٍ : [الطويل] 
١‏ رُزْتتَاآباعمرو ولا خي مِنْله قَلِلَهِ رَنِْبُ الحاوثاتٍ بمَن وَقَمْ 


يقول: أَصِبَْا بأبي عمروء وهو مفقودٌ النُظيرء معدومٌ الشّبيه. فموضع «ولا حي 
مثِلّهُ؛ نَصْبٌ على الحال» والعامل فيه رُزينا. ثم قال على وجه التعحجب: لله رَيبُ 
الدهر بأيُ رجل وقّع. فقوله «بِمَنْ وقع» منقطع مما قبله وإن كان فاعلٌ وقع الضميرٌَ 
العائد إلى الرّيب المستكن. لأنّ قوله «لله ريبُ الحادئات» كلام مستقلٌ بنفسه فيما يُفيد 
من إكبار الشَّانِ وتفظيع الحال. وإضافةٌ الشَّيءِ إلى الله عزّ وجل تفخيمٌ وتعظيم» على 
ذلك قولهم: بِيتُ الله وإن كان المساجدٌ لله ولله دَرُه. وقوله «بمن وقع» مستقل 
بنفسه أيضًا وفيه استعجاب من أن يكون الدّهر يُعرض لمثله أو يَهُمْ به مَعَ فخامة أمرهى 
وجلالةٍ نفسه. ولو قال: وبمن وقع. فزاد واوّاء لكان أكشّف في المعنى المرادٍ به. 
ولا يمتنع أن يكون بمن وقع في موضع الحال» كأنّه قال: لله رَيْبُ الحادئات واقِعًا 


)١‏ التبريزي: «واستقبل الدهرٌ مصرعي». 

)١(‏ لأبي ذؤيب الهذلي في الدرر 7: 27654 وشرح أشعار الهذليين :١‏ 8» واللسان (نصب). 

() لأبي ذؤيب مثل البيت السابق وتمامه: 

سبقواهَويٌ وأعنقوا لهواهُمٌ فَمُخُرّموا ولكل جنب مصرعٌ 
وهي في شرح أشعار الهذليين :١‏ لاء والدرر ©: 26١‏ واللسان (هوا). 

(5) التبريزي: «وقال ابن المقفع يرثي يحيئ بن زياد وقيل: يرثي ابن أبي العوجاء عبد الكريم؟؛ 
وعبد الله ابن المقفع: من أئمّة الكتّاب» وأول من عني بترجمة كتب المنطق» أسلم على يد 
عيسى بن علي عمّ السفاحء ولي كتابة الديوان للمنصور العباسي. (ت ١47‏ ه/ 759 م). 
ترجمته في: أمراء البيان ص 44» وأخبار الحكماء 2144 ولسان الميزان : 555. 


باب المرائي/ 87 - بعض بني أسد أله 


بمن وَقّع» ومؤثرًا مُوجِعَاء ويكون حالا للرٌيب» والعامل فيه ما دلَ عليه لله ريبٌ 
الحادثات . 
؟ - فإن تك قد فارَفْمَئًا وتركقنا ‏ ذَوِي خَلَةٍ ما في الْسِدادٍ لها طَُمَمْ 
“-فقد جر ئَفْمَا فَفْدَُنالَكَ أَنّنَا ‏ أمئًا على كل الرّزايا مِنَ الجَرَّعْ 

حذف النئون من نَكُ قد تقدّمَ القولٌ فيه. والمعنى: إن فارقتئا والوّهيٌ بك لا 
يُرفَع» والخَّلَةُ بك لا تُسَدُّء وحديتٌ النّفس بالطمع فيك لا يَخطّر بالقلب ولا يَجولٌ 
في الفكرء فقد جَلَبَ إلينا كَقْدُكَ نفعَاء وهو أَمْئَْا من تسلّط الجرّع علينا لرزيئةٍ 
مستأنفة» أو تكبةٍ معترضة:, إِذْ كان خَوفُنا عليك». وحذَّرُنا فيك. وقوله «ما في انسدادٍ 
الها طمع».في موضع الجرّء لأنّه صفةٌ لخلةٍ. يريدُ ما لنا طمّعٌّ في انسدادٍ من أجلها 
وبَعْدَها يحصّل. وجوابُ إن تَكُء الفاء مع ما بَعدها من قوله «فقد جر نَفْعَاهء وإنما 
جُلبَ الفاءٌ لمخالفة الجزاء للشّرط بكونه مبتدأ وخبراًء والمبتدأ محذوف كأنّه قال: 
والأمر والشّان قد جر فقدّنا لك نفعًا. وقوله (إِنّنا أمِاه إذا كسرتَ الهمزة من إِنَّ يكون 
على الاستئناف» وتكون جملة الكلام تفسيرًا للتفع المستَجَدٌ لهء وإذا رويت «أنّنا» 

بفتح الهمزة يكون بمعنى لأنّنا أماء فيكون الكلام بيانًا لعل حصول التّفع . ويجوز أن 
0 

وقوله «على كلّ الرزايا»» على تعلق بقوله أمِئاء يقال: هو آمِنّ على كذاء وقد 
أَمِنْتٌُ على مالي عند فلانٍ من امتداد الأيدي إليه؛ أي لا تمتدّء كذلك أمِئًا على كل 
الرزايا من الجزعء أي لا نَجَرْع. وأتى بلفظة العموم فيه» وهو كل إيذانًا بتساوي 
الخطوب عنده» وانحطاطِها عن درجة المُصاب به وفيه» حتى لا جرع يتجِدٌدُ بَعدّه ‏ 
لحادث يحدّتٌ ولا يجوز أن يتعلّق قوله «على كل الرزايا» بقوله: من الجزعء لأنه لو 
كان كذلك لكان في صلتهء ا 


0 قال00© بعض بني أَسدٍ: [الكامل] 
- بَكُي على فَبْلَى المَدَانِ فإِنّهُمْ ‏ طالتإقَامتُهُمْ ببَطْنِ يَرَام 


؟ - كانوا على الأعداء نار مُحَرّقٍ ولقَوْيهِمْ خَرّمًا من الأخرام 


)١(‏ الأبيات الثلاثة الأولى في معجم اليلدان (عدان) بلا عزو» والبيت الرابع في لسان العرب (طوأ) 
لابن أصرم . 


ذه باب المرائي/ 787 - بعض بني أسد 

يخاطب امرأةٌ والنساءً كُلْهُنَ عندهُ تلك المرأة» فيقول: أكثري البُكاء على 
المقتولين بهذا المكان ‏ وقيل العِدَانُ ساحل من سواحل البحر ‏ والمدفونين ببطن 
تَرام» فقد طالت إقامتّهم. والمراد أنَّ اليأس منهم قد حصّل وقَّوِيَء وأنَّ غيبتهم 
انَصَلَتْ فرُفِعت الأطماعٌ من عَودِهم والاجتماع معهم. ثم أخذ يصمُهم فقال: كانوا 
فلن المتاندين والكالفين كار عذا السللف" لذ تعن ولا تدر ومكاق عر عمو بلا 
هندء وكان نَذَّرَ أن يُخْرق مائةً نفس» ففعل» شرك المثلٌّ بناره - وكانوا لقومهم 
حَرَمًا من الأحرام. لا مخافةً فيهم ولا هضيمة. يريدٌ أن قومّهم يأمّنون نزول النوائب 
بهم في فنائهم؛ فكانوا كمن حَصّل في الحرّمء وأن أعداءَهُمْ كانوا يحترقون بنكايتهم 
فيهم» فكانوا عليهم كنار هذا الملك. 

وقوله «مُحَرّق» وإن كان صفةً في الأصل» فصار بالاشتهار في رجُل واحدٍ 
كالعَلّم له. وعلى هذا جاء في قوله: [الطويل] 

عليهنَ فتيانٌ كسامم مُحَحرق'" 
وقوله: 
إليك ابن ماء المُرّْنِ وابِنَ مُحَرْقٍ 

وقوله «حَرّمًا من الأحرام» نكرهُ لاختلاف الأحرام. وهي حَرّم الله تعالى بمكة 
والشام» وحَرّمْ الرسول عليه السلام بالمدينة. 
* لا تهلكي جَرَعَافإئي وائِقٌ | برماججنا وعَواقِب الأيَامم" 

هذا الكلام تسليةٌ لها وإن كان أمَرَها بالبكاءء وإيذانٌ أنه سيُدرك الثأرء فهو ينتظر 
عقب الأيام وانتهاز الفُرص . ولنَبّه بقوله «وائِقٌ برماجنا» على الغّناءِ عندهم» وأنّ العناية 
متوفرةٌ من جهتهم. وانتصب «جرَّعَاه على أنه مصدرٌ لعل ولا يمتنع أن يكون في 
موضع الحال يُريدُ جازعة» وهذا الجزع الذي نهاها عنه ليس يريدٌ به الُزن لفْقدِم»ء 
وإنما يُرِيدُ الحزنَ لسلامة الواتر على مرّ الأيام لا غيرٌُ. ألا ترى أنه قال: فإني. وائقٌ 
برماحنا. وقولّه «عواقب الأيام» يُشِيرٌ فيه إلى تغيّر الزمانِ واختلاف الحَدّئانء وأن 


)١(‏ للحصين بن الحمام في الحماسية رقم (177) وعجزه: 
«وكان إذا يكسو أجاد وأكرما» 
(؟) روى التبريزي بعد هذا البيت بيت أخير: 
«عاداثُ طَي في بني أسدٍ لهم ري القناوخضابٌ كل حسام' 


باب المرائي/ 784 - آخر و7586 - آخر يِلن 
الدّهرّ كما يُعطي يَرتجع» وكما يولي ينتزع» فَمِيّرُه لا تؤمّن» وأحدائه على حالةٍ واحدة 
15 2 وقال آخر: [الطويل] 
١‏ - نعي لي أبا المِقُدَام فاسوّد مَنْظَرِي 2 من الأَرْضٍ واستككث علي المَساممُ 
؟ - وأقبّل ماءً العَيْنِ من كل رَفْرَةٍ إذا وَرَدَتْ لَمْ تَسْتَطِغها الأَضللِعُ 
يقول: حْبّر الناعي بموت أبي ي المقدام فدِيرٌ بي» وأصبّحَت الدنيا مُظلمة في 
عيني » وَأَوْرَكٌ خيره صَمَمَا ل فلا الأدّن تأذّْنُ للكلام على ما كانت تعملٌ» ٠‏ ولا 
العين تُدرك المرئيات إدراكها مِن قبل» كل ذلك لتأثير نَعِيّهِ في الحواس التي هي طرق 
العلوم وتَبَيّن المشامّدات. بعد الك اقل النت تسيل ني إل [قرات اتصلث 
وتعاقَّبَتُ» وكل واحدة منها لامتلاء الصدر بها كادّتِ الضلوع 3 تستقيم تستقيم لورودها. 
والزّفرة: أن يُتردّد النّمّس في الصدر ثم يمتلىء منه ويَرَفِرَ به» أي يَرْمِي. وقد أومأ أبو 
تمّام إلى هذا المعنى وإن يصرّح تصريحّه في قوله: [الوافر] 
وما للذارٍ إلاكن س فح بِأدمُجِه وض لجِه سَجِي'" 
فأمًا أبو عُبَادة ففى قوله: [الكامل] 
ووراءهم صعَدءٌُ أنفاس إذا ذُكِرَ الفراقٌ أََمْنَ عُوجَ الأضلَّء”") 
قد بالَعٌّ في الإبانة كل المبالغة. وقوله «استككث علي المَسامعٌ» فالمُسامع: 
جبم المشمع بكسر الميمء وهو الأدّن. ولتس ا بفتح الميم: موضع السّماع 
اه «استكت» من قولهم كر سكرك إذا كانت ضيّقة الخْرْق. فإذا أريد الصّمَمْ 
وقيل استكّت أذْنّه فحقيقته ضاق صِمَاحُهاء وهو الكَزق الباطنٌ المُفْضِي إلى 
الرّأس . 
6 وقال آخر: [البسيط] 
١‏ - قد كان قَبِلَكَ أقوامٌ مُجِمْتٌ بهم َل لناهُلْكُهِمْ سَمْعًا وأَنِصَارَ"" 
- أنت الذي لَمْ يَدَعْ سَمْعًا ولا بَصَرًا إِلَاشَفَافَأَمَرٌ العيش إمرارا 


) التبريزي: «خل لنا فُقذّهم؟. 


114 باب المراثي/ 7587 - نهشل بن حَري 
قوله «فُجِغْتٌ بهم» الجملة في موضع الصضّفة لقوله أقوامٌ. وحَلّى لنا مُلْكُهمء في 
موضع خبر كان. والمعنى: قد فُحِعْتٌ فيما مضى من الزمان بأقوام جَزِعْتٌ لهم بل 
هَلِعْتُ وأقمتٌ الرّسمّ في البكاء عليهم بل أسرفْتُ» فبقّى الفَجْع بهلاكهم لي ولمن 
تَبِعَني واقتَّدَى بيء, السّمعّ والبصّرٌَ بعدهم, فزجّينا الوق مستمتعين بما سَّلِمّ من 
حواسّناء وعائشين مع الناس في باقي مُمرنا؛ فلما أَصِبْنا بك استَنمّدْت قواناء 
واستنزّلئَنا عن ذخائر صبرناء فبَطلت طرائق العُلوم مِنّاء وتناقت في العَمِز عنا حواملّنا 
إلا شَفَا فطالت شِقوتناء وأمرٌ عَيْسّنا. والمّمًا: الباقي من الشيء القليل. ويقال: ما 
بَقِيَ من النهار إلا شَفمَاء أي مقدارٌ ما بين الليل والنهار حين غَرّبت الشمس. 
وقولّه «لم يَدَعْ بالياءء هو أنيسُ الرّوايتين؛ لأن الصّلَّةَ جاءت على حَدّها مع 
الموصول. وإذا رويتهُ بالتاء فعلى الخطاب» وساعً لأنّ المخاطب والذي مرجعُهما إلى 
شيء إواحدء وقد مضى مثلهء فاعلّمُه. وقال المازنيٌ: لولا كثرة مجيئه لردَّذْتّه. 
ومثله: [الرجز] 
آنا التي تيون أت هر 
وقال: سَمْعَا وأبصارًا لأنَّ السمعَّ اسم الجنس» فهو كالجمع. 
5 9 وقال تَهِشَلُ بن حدئ0' : [الطويل] 
- بتَفسِي خَلِيلَايَ اللْذانٍ نَبِرْضَا 5مموعي حتى أَسْرّعَ الحُْنُ في عَفْلي 
تعلق الباء من #بنفسي» بفعل مضمر دل عليه جَلِيةُ الحال» وقرينة الكلام» كأنه 
قال: أفدي بنفسي. من أحخاله. . ومعنى «تبرّضا» أفئيا دُموعي شيئًا فشيئًاء وقليلا قليلا؛ 
لأنّ التبرؤض التبلمُ والتطلّب من هلهّنا وهلهّنا. وماء بَرْض» أي قليل. وبَرَضٌ لي من 
ماله بَرْضَاء إذا أعطاك القليل. قال: [الوافر] 
لَعَمْرْك إثُني ولاب سَلْمَى لكالمتبرّض الٌمد الطّئونا”" 


)١‏ التبريزي: «وقال الشمردل بن شريك؛ أو نهشل بن حريّ» الشمردل بن شريك: من بني ثتعلبة بن 
يربوع من تميمء شاعر هججاءء يجيد القصيد والرجزء وله في الصيد والطراد أراجيز حسان. (ت 
نحو 8١‏ ه/ 7٠١‏ م). ترجمته في: معجم الشعراء للمرزباني 21*94 والأغاني 17: 7لا"ء دار 
الكتب العلمية. ونسية القصيدة إلى لان هي الأصح فقد روى الأصفهاني في الأغاني أنه 
كان له أخ اسمه قدامة جاءه نعيه في يوم ثم تلاه نعي أخيه وائل بعد ثلاثة أيام فرئاهما بقصيدة 
هذا مطلعها. 

() بلا نسبة في اللسان (ثمد)ء وتهذيب اللغة »4١ :١5‏ وأساس البلاغة (برض) . 


باب المرائي/ 817" - نهشل بن حَرَي 1 
والمعنى فدَيْتُ بنفسي صديقيّ اللذين نَضْبَ في البكاء لهما دموعي» وتأدّى إليّ 
الحزنُ إلى أن عَمِل في عقلي فأزاله» قُدَّمعي وصّبري مستنفدان لتأثير الفجيعة بهما. 
وجعّل الفعل في تَبَرّضِا للخليلين؛ وحَقٌ الكلام تَبَرْض الحزنُ لهما والبكاءً عليهما 
دموعي »2 إلى أن أسرعا في عَفْل فصار والها. 
؟ - ولولا الأسّى ما عِشْتُ في الناسٍ بعدّهُ 2 ولكن إذا ما شِئتٌ أسمَدني مثلي) 
قوله «ما عشْتٌ في الناس» أي مع الناس ومختلطاً بهم» فموضمٌ في الناس 
نَضْبٌ على الحال» والكلام جواب لولاء وخبر المبتدأ الذي هو الأسَى محذوفٌ 
اسنخنِي عنه بجواب لولاء والمعنى: لولا أن لي بالناس أسوةٌ في مصائبهم » فأورئني 
ذاك تماسكًا وصَبرًاء لفنلك: لفسي كام اع ساعة مق عتمري» ولكن متى شئتٌ 
وجدتٌ لنفسي أقرانًا إِنْ دعَوْنُهم أجابونى» وإن استسعدتهم أسعّدوني . والإسعادٌ» قال 
الخليل: يُستعمل في المساعّدة على البكاء خاصّةَء ومثله: [الوافر] 
00 1 ب شرع  :4>‏ (06 
ولولا كثرة الباكِينّ خولي على إخوانهم لقتلتٌ نَفْسِي” 
/41 - وقال أيضًا© : [الطويل] 
١‏ أهَرُ كميصباح الدّجُئَةٍ يَنَّقِي قذى اناو حكى يسعقاة أعتابية©) 
الدّجة : الظلمة؛ وليلة مِدْجَانٌ. والدّجْن: إلباس العّيم؛ ويقال: هو يوم دن. 
وأراد بقوله «أغَر؛ إِنه كريمٌ نقِىُ العرض أبيضٌ الطلعةء فكأئّه في تلألّؤه وثُور وجهه 
وتهلّله مصباحٌ الظّلام. ومعنى «يتّقي الزَّادَه أنّه يزهد في خبائث الرّاد وما يشين أَحُدَهُ 
وتَطعُمُهء إلى أن يستفيد الطيّبات منه. ويُشِيرٌ بِقَذَى الزّاد إلى ما يُفِيءْ عليه غدرٌ أو 
غلول: أو مهانه97© أى اعذال: يشير بالطيب إلى ما كان من حِلّه ووجههء لا عارٌ في 
اكتسابه. ولا بذلة في 0 . وبعض الناس روّى : «فَدى الزّادك والقدّى: 


)١(‏ التبريزي: «في الناس ساعةً» و«جاوبني مثلي». 

١ .6١ للخنساء في ديوانها‎ )١( 

(9) التبريزي: «والمرثي م مالك .بن حرّي أخو : نهشل» ويكنى أبا ماجدء قُتل بصفين مع عليّ عليه 
السلام وكان شجاعًاء. فلا بد أن يعود إلى نهشل بن حرّي. ونهشل شاعر مخضرم بقي إلى أيام 
معاوية. ترجمته في الأغاني 4: 8" و94: »"٠9‏ دار الكتب العلمية. 

() التبريزي: «حتى تستفاد» . (0) المخانة : الخيانة . 

(1) الاحتجان: الجمع والاكتساب. 


511 باب المرائي/ 7417 - نهشل بن حَرّي 
الرائحة الطيّبةء يقال: قِذْرٌ قَدِيَةٌ إذا كانت طيّبة الرائحة. كأنّ المراد عنده: لا يتشمُمْ 
الزادَ ورائحته حتى يتيقَّنه طيّبًا. والأوّلُ الأصحٌ والأجودء وذاك أنّه أراد بالقَذَى 
الخبيتٌ» وقد طابَقٌ الطيّبَ به» كما قال الآخر: [الطويل] 
وما كان زادي بالخبيث كما رّع04'© 
وذكر القدّى مستّبعدٌ هلهناء ولا فائدة في إبقائه له؛ ويغْلِبُ في ظَنْي أنه 


تصحصف . 


؟ - وهَوْنَ وَجْدِي هن خحليلي أنَنِي إذا شِيتُ لاقَيتُ المرأمات صاحِبًة 
" - أ مَاجدٌ لم يزني يَوْمَ مَشْهَدٍ كماسَيفٌ عرو لم تَحُنْهُ مضاريُة 

يقول: حَفُْفَ وجدي بخليلي لما أصِبتٌ به اتتسائي بغيري من الئّاس» لان متئ 
شئت لاقيتٌ مَن امتّحجن بمثل محنتي. ثم قال «أخّ ماجدٌ» أي خليلي وصاحبي أخْ 
ماجدء لم يُهئي يوم حَفْلٍ ولم يَخُذُلنِي عند احتشادٍ وجمع» ولا جَلَبَ علي في مَسْهِدٍ 
من المشاهد ما أستحبي منه أو أَخْرّى لهء بل كان لي عندما أدعوه له مُحِيباء وفي 
الشّدائد عَونًا وظهيرًاء لا يتغيّبُ عني ولا يَفثّر معي» كصَمْصَامَةٍ عَمْرِو'"» له نفاذً 
حيث أغْمَلّهء ومضاءً عندما يَهُرُهُ لا يَحُونُ ولا يرتدء فكذلك كان صاحبي. وارتقُع 
قوله أخْ ماجدٌ على أنه خبّرُ مبتد مضمر. وقوله «كما سيفٌ عَمْرِوه لو رويتَ «كما 
سَئِفٍ عَمْرِو» لجاز» تَجِعَلُ ما صلة وينجرٌُ السِّيف بالكاف. ومثله قوله: [الطويل] 

كما العَظم الكسبر يُهاض حَنّى يَبِتٌ وإنُمابدأانصداعا'"” 

نَجُدُ العظمّ: بالكاف» وإن رَعْتَهُ كان مبتدأء وكذلك إذا رفَعْتٌ سَيْفُء ويكون ما 
من قَوْلِهِ ما الكاقّة» ويكون مثل ما من قوله عرّ وجلٌ: دِييمَا يود اين حكَدرها لو 
انوأ مُسَلِِينَ 9©*» [الحجر: الآية ؟1]. والضمير من قوله "لم يخُنْهه يرجع إلى 
عَمْروء ويجوز أن يرجع إلى السيف أيضًا. 


() لراشد بن شهاب اليشكري في المفضلية (4857)» وصدره: 
«ولكن أنباء أتتني عن امرىء» 
() التبريزي: «وكان سيف عمرو لا ينبو» فاستوهبه عمر بن الخطاب فوهبه له. فقيل لعمر: إنه 
غيره وإنه ضَنّ بالصمصامة» فذكر عمر ذلك» فغضب عمرو بن معديكرب وقال: هاتهء فأخذه 
ودخل دار إبل الصدقة فضرب عنئق بعير بضربة واحدة فأبانهاء وقال: إنما أعطيتك السيف لا 
الساعد؟ . 
() للقطامي في ديوانه ص /ا". 


باب المرائي/ 788 - أسود بن زمعة ين 
4 - وقال أَسْوَدُ بن رَمَعَه2'1: [الوافر] 
١‏ - أتبكي أن يَضِلَ لهابَهِيرَ ويمتفهامن الئوم السشهودٌُ 
؟ - فلا تَبكِي عَلَى بَكْرٍ ولكنْ على بَذْرِ تقاصَرَتٍ الجدودُ 
كان السبب في قول الأسود هذا الشّعر أن قريشًا كانت حَرّمَتٍ البّكاة على 
أنفسهم لمَمْلَى بدرء لثلا يَشْمَتَ النبئ كله وأصحابّه بهم وكان الأسود قد جع بابنه 
زَمَعَةَ إذ كان من قَتلّى ذلك اليوم فاقتدى بالئّاس في ترك البكاء عليه فاتَفْقَّ ىَّ أنْ 
كانت له مَشْرَيَةا" فتئزّه ومضى إليها فسمع بكاء امرأةٍ فقال لأصحابه: انظروا فإِنْ كان 
البكاءُ قد حُلْلَء حبَّى نبكيّ نحن أيضًا رّمَعة» قَرّجِمَ إليه وقيل: إِنّه بكاءُ امرأةٍ ضصَلّ لها 
بَعيرٌ . فقال هذا الشّعرٌ مُنْكِرًا لبكائها ومستعظمًا. 
وقوله «أتَنِكي أن يَضِلَ» لفظُّه لفظ الاستفهام» والمعنى معنى الإنكار. 0 أن 
يَضِلَّ: أراد مِنْ أن تفيل وهم يحذفون حرف الجر مِن أنْ كثيرًا. والسّهودٌ: امتناءً 
النُوم ؛ ورَجُلٌ مُسَهُدَ مُسَهُدَء إذا كان قليل النوم. ولم بز بن اكز البكاء عليهاء وتَدْكُ 
النُوْم لفقدان بعيرهاء حتّى نهاها فقال: 
فلا تَبْكي على بَكْرٍ ولكن على بَدْرٍ تقاصَرّت الجَُدُودُ 
يُرِيدُ أن الذي يجب البكاءً له ما جَرَّى على رؤساء قريش وأرباب الجدودٍ فيهم 
بِبَدْرِء وأنّ الحَيِفٌ العظيم والحُسران المبينّ والعَبْنَ السّدِيدَ في ذاك» لا في ضَلَالٍ 
بكُرٍ. وبَذْرٌ: اسم بكر انُفقت الوقْعةٌ عندها. وقوله «تقاصَرَتٍ الجدُود؛ من فصيح 
ادم وهو تفاعُلٌ من القُصور والعجزء لا القِصّر الذي هو ضِدٌ الطول» كأنّها تباث 
فى الفُصورء يَدُلُ على ذلك أنه يُقَالَ قَضَدتٌ كذا على كذاء إذا حَبَسِبَهُ عليه ومئَعتَهُ من 
النغَابِ عنه حتَّى صار كالعاجز عن غيره. ويقال أيضًا قَصرته على كذاء إذا رَدَدْنَهُ 
دون ما أراد. ومنه القَّضْرٌ فى الصّلاة. ويقال تقاص صَرَتْ إلى قُلانٍ نَفْسُهُ ذُلا. . وَقَّصرٌ 
السَّهِمُ عن الهَدّف فهو قاصِرٌ. ولا يمتنع - وإن كان الأرّل هو الوجْهُ ‏ أن يُجعَل من 


١‏ التبريزي: «وقال الأسود بن زمعة بن المطلب ين نوفل» يرثي ابئة زمعة بن الأسود وقتل يوم بدر 
مع قريش مشركًا». وهو الذي قال فيه الرسول 5: «اللهم أعم بصره وأثكله ولده» السيرة 
نففة والصواب في ابن زمعة أبو زمعة فزمعة ولده. 

(؟) المشربة: و 0 


مله باب المرائي/ 784 الأسدي 


القِصّرء ويكونٌ ضِدٌ تطاوّلت» ويكون عَلَى موضوعًا موضع الباء» كما يقال: هم على 
ماء كذا وهم بماء كذا. 

وقوله «ألَا قد سَادَ بَعْدَهُمُ رِجَالٌ» يريدٌ أنَّ أهلَّ السٌّيادة انقرضوا وبادوا في ذلك 

اليوم؛ فعادّث إلى من لا يستحقها ولم يَكُن لها بأهل2"0. ومثل هذا وإن كان أَغْمَض 
منه قولٌ الآخر: [الوافر] 

والعقك الموالتة وال سيم 
84 2 وقال الأسَدِيَ وحَبَرُه في مَُادَمَته 

معروف” : [الطويل] 

١‏ خَلِينَى هُبَا طَالَ مَائَذ رَنَدْئُما ‏ أجِدَكُمَالا تَفْضِيانٍ كَرَاككُمس" 

قوله «طال ما» يجوز أن يكون ما الكاقة وقد رُكُبَ مع طال تركيبًا واجدًا حتّى 

صارا مّعَا كالشيء الواحد. ويجوز أن يكون ما منفصلا من طال» ويكون مع الفعل 

الذي بعده في تقدير المصدرء كأنه قال: طال رقُودُكُمًَا. فإذا كُتِبَ المُرَكْبُ مع ما 

و«أجِدَّكُمَا' اتتصَبٍ على المصدرء ذكره سيبويه فى باب ما ينتصب من المصادر توكيدًا 

لما قبله””2. قال: ومثله في الاستفهام: أجِدّكَ لا تَفْعَل كذاء كأنّه قال أجدًا. غيرَ أنه 

ومَعادً الله» والمعنى: أتجعلانٍ فِعْلَكُما جدًا. وقوله «لا تقضيان كرَّاكُما؛ كأنه لما انّصل 

رقادُهُما ودلٌ على حاليهما في امتداده قولّه هُْبّاء وقوله طالَمَا قد رقدتماء جَعلَ النّفَيّ 

بلاء ليدل على اتّصاله في الاستقبالء» وأنّ سؤاله عمًّا يجيء لا عمًا هو فيه. ولو 

جْعِلَ بَدَلَ «لا» ماء كان للحال. ومعنى البيت: يا خليلَىٌ انتبها فقد امتدٌ رقادُكما. 


)١(‏ التبريزي: «يُعرْض بأبي سفيان بن حربء. لأنه رأسٌ قريشًا لما قُتلت أشرافهم». 

(") التبريزي: «وذكروا أن رجلين من بني أسد خرجا إلى أصبهان فآخيا دهقانًا بها في موضع يقال له 
راوندء فمات أحدهماء وغبر الآخر والدهقان ينادمان قبره: يشربان كأسين ويصبان على قبره 
كأسَاء فمات الدهقانء فكان الأسديّ ينادم قبريهما ويترنم بهذا الشعرء وكان يشرب قدحًا 
ويصبٌ على قبريهما قدحين' . 

(*) روى ياقوت في معجم البلدان 7: ٠١‏ القصة والشعرء وقال: «قال بعضهم: إن هذا الشعر 
لس بن ساعدة الإيادي» وقال آخرون: هذا الشعر لنصر بن غالب يرثي أوس بن خالد وأنيسًا؛. 

(4) انظر الكتاب :١‏ 1484. 
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وأتجدّان جدّكما في أن كراكُما بَعَدُ لا مُنتهّى له ولا انقضاءء بل ينٌُصل ويدوم. وقوله 
«طالما قد رقدتما» يُكتفّى به إذا كان المتقدّم من الكلام يشتمل على ما قد استّطيل. 
وعلى ذلك عَرَّ ماء وشَّدٌ ما. 
- ألم تَعْلَمَامَالي بِرَاوَنْدَ كلها( ولا بِخُرَاقٍ من صَدِيقٍ سِواكم!" 
قوله «ألم» هو لم أدخل عليه ألف الاستفهام» والاستفهام كالتفي في أنه غير 
موجّبء ونفيُ النّفي [يجاب» لذلك فُرّرَ ُرْرَ بألَمْ فيما كان واجبًا واقِعَاء لأنّه يتضمّن من 
التُحقيق والتّثبيت في التّقريرء وتأكيدٍ المُقَرّر على المُخَاطب» مثلّ ما يتضَمّنه القَّسَمْ لو 
تي به بدله؛؟ لذلك عقّبه بما يُعَقَّبُ به القسمء وهو ما النّافية. وقد تَقَدّم القول في 
قول القائل: الله يَعْلَمْ ويَعْلّمُ الله» والله يَسْهِدُ؛ أن جميعَ ذلك يُستعمل استعمالٌ 
الأيمان. وكذلك قول القائل: د 


و 


ولقد علمتٌ لتأتِيَنٌ مَيِيَة مابَعْدَمَا خَرْفٌ عَلَىّ ولا عَدَءُ'"© 

فقوله «ولقد عَلمْتٌُ» جار مجرى 2101111 لولا ذلك لما 
عُقّبَ بما يكونُ جوابت 00 «ألم تَغْلما» أصله تَعْلَمانِء ودخلت ألم للتّقرير. 
وقوله «ما لي بِراوَنْد؟ في موضع المقتول لتَعْلَّمانِء لأن تَعلّم هلهنا في.موضع أتَعرف» 
كقوله تعالى : لوَلْفَدٌ عَلِنِمُ لَدِنَ عْتَدَوا مِنَكُمْ فى أَلتَبْتِ» [البَقَرَة: الآية 16]ء وكذلك: 
لقد عَلِمِتٌ لَتأتِينّء أصله لتَأتِينّ ودخلت عَلِمْتٌ ليُؤكْدَ بهاء لأنّك أخرخت الكلامٌ بها 
من أن يكونَ على سبيل التظئي أو من حبَّرٍ مُخبِرٍ فيكون إحالة عليه. واللام من 
«لتأتينٌ؛ له الصّدرء فيمئع علمت من العمل» وإذا كان كذلك كان موضع لتأتينَ نَضْبًا 
على أنه مفعول عَلِمْتٌء وعلِمتٌ بمعنى عَرَفْتُ. وقوله «من صَديق» في موضع القع 
على أن يكون اسم ما. وفائدة من الاستغراق» و«سواكما» في موضع غير» وهو صفةٌ 
لصديق. والكلام هو استبطاءً في استمرار رُقادهما عنهء وغفلتهما مما هو بسبيله» 
وباطنه تَلَهُْف وتوجعٌ . 
- أتيمُ عَلَى قَبْرَكُما لست بارحا طُوَالَ الليالي أو يُجيبَ صَدَاكما 
4 - أصبٌ على قَبِرَيكْمامِن مُدامَةٍ ‏ فإن لم نَذُوقاها ُلْ نَرَاكُمَا" 
(1) التبريزي: «من حبيب سواكما». زفق لعامر بن حوط في تاج العروس (عدم). 


زفرف التبريزي : دفلا تنالاها تُرَوٌ وٌّ جثاكما» وقال؛ (الجثا: : جمع ججثوة: وهو التراب المجتمع » ويقال 
للقبر جثوة» . ٠‏ وترتيب هذا البيت الثالث عنده . 
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يقول: أَصِلُ مُقامي على قبريكما باتّصال الليالي ودوامهاء ولا أبرح إلا أن 
يجيبّني صداكما. وقوله «لست بارحًاه في موضع الحالء كأنّه أراد: أقيمُ مُلازمًا 
أبدًا. وطوَالَ انتصب على الظّرف» والعامل فيه يجوز أن يكون بارِحًاء ويجوز أن 
يكون أقيم. فأمًا قوله «أو يُّجِيبَ» فأو بدلٌ من إلى» والفعل بعده انتصب بأنْ 
مُضْمّرة. والعربٌ تقول: عظام الموتى تصير أصداءً وهامّاء لذلك قال: أو يجيب 
صداكما. 


وقوله «أَصُبٌ على قبريْكما من مُدامة» مِنْ أفاد التّبعيض» وموضع من 
مُدامَةٍ نصبٌ على أنه مفعول أصّبُءْ والمعنى أجريكما في المنادمة والشّرب 
مَجراكُما وأنتّما حَيّانَء فإذا عادت الئوبة إليكما أصُبٌ ما ناكما من المُدامة على 
قبريكماء لأنّه إن لم يَبّلَ ريقّكما رطب قبريكما. وقوله «أَبلُ» يجوز أن تبنيه على 
الفتح والضمّ والكسرء لأنك تُذْغم وإن كان مُعْرَبَاء فيلتقي بنقل الحركة عن 
العين إلى الفاء ساكنان» ثم يُبنى على الكسر لأنّه أصل في التقاء السّاكئين» أو 
على الفتح لخفّته» أو على الضمّ للإتباع. ولا خلاف في إدغام المغرّب من كل 
العرب» فأمًا المبنئ فبَعْضٌ يُظهر التُضعيفٌ فيه فيقول: ازدُّدء وبعض يقول رد 
فِيُدغِم وإن كان مبئيّاء إِلّا أنّ الأصل في الإدغام للمعرب». ثم حُيل المبننٌ عليه 

فاعلمْه. 


ه - وأبْكيكُما حَنّى المَّماتٍ وما الذي يَرْدُ على ذِي عَوْلَةٍ أن بَكاتكما 


قوله «وما الذي يردُ على ذي عَوْلةَة يجري مجرى الالتفات. وقوله «إن 
بكاكما» إذا نَتّحت الهمزة يكون موضعُه من الإعراب الرفع على أن يكون فاعل 
يَردَء لأنّ أنْ مع الفعل في تقدير المّضدرء وإن رَوَيْت إن بكسر الهمزة كان 
شَرطًا وجوابّه يدل عليه ما تقدّمه» وفاعل يَدْدُ ما يدل عليه أبكيكما من مصدره. 
كأنّه قال: وما الذي يرد البكاء على ذي عَوْلَةٍ إن بكاكُما. على ذلك قولهم: 
«مَنْ كذّب كان شَّرًا له» ومن صَدَّق كان خْيْرًا لهه يريدون كان الكذبٌ شَرًا له 
والصّدق خيرًا له. والمعنى: أبكيكما ما انَّصلَ عمري. ثم قال كالملتفت إليهما 
على طريق اليأس: وما يُغني البكاء عن المّعُول إن بَكاكّما. فقوله «ما» 
استفهام ومعناه للإنكار. والعويل: صوت الصّدرء ومنه العَؤلة» وقد أعْوَّلتِ 
المرأةٌ. 


باب المرائي/ 34١‏ - عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي ْ عن 


2 وقال عبد المَلِك بن عبدٍ الرّحيم 
الحارف 230 : [الطويل] 
؟ - وإني لمَفْجُوعٌ بِهِإِذْ تكائرّث عُدَاتي ولم أفيِفٌ سِوَاهُ بناصِر 
قوله «شكنى» أن تسكن إنسانًا منزلا بلا كراء» والمنزل سَكَنٌ ومَسكن؛ وهو 
مصدر كعُذرى وتشرئ . ومعنى البيت : ال أغبط الموتى لحصول سعيد فيما بينهم 2 
فإنَ الجمال الذي كان للأحياء بمُقامه فيهم كأنّه انتقلَ إلى الأموات عنهم؛ وإِنْي لمتبيْنُ 
تأثيرٌ المَّجْع به. وشِدَّةَ فاقتي إليهء إذا تَرَاحَمَ الأعداءً وتبالّعُوا في قَضْدِيءْ ولا يكون 
لي من أُسِتَنْصِره عليهم غيره. وقوله «سواه» في موضع النُصب على أنَّه استثناء مقدّمٌ . 
ويقال: هَتَفَ هَيْفًا وَهُْتَافًا. والهَنْفٌ: الصّوت الشديد» وقوس هَتَمَى ' والحمامٌ تَهْتِفْ . 
وهَئّفَ به وصاح بهء إذا دعاة . 
“- فكنتٌُ كمَفْلوب على تَضل سَيفِهِ | وقدخَرٌ فيه نضل حَرَانَ ثائر 
النُصل: اسم حديدة السّيفء. لذلك صَلّح إضافته إلى سفِهِ وإن كان قد يُستعمل 
استعمالٌ السّيف. ألا تَرَى أنه قال: وقد حَرَّ فيه نُصل حَترّان. يقولٌ: كان عُذَّني على 
الدهر وسلاحي على أعدائي» فلما فَقَدْئُهِ والأعداء بالمرصادٍ لي» صِرْت كان عُلِبَ 
على سَيْفِهِ وسيفٌ عَدوّه قد حَرّجَّ عليه كطالب ثأرٍ وكبده حرّى» لشْذَةٍ عداوَته 
واستحكام غيظه يَعملُ فيه. ويَنْقُذُ في الضّريبة منه» والمراد: كنتٌ كمن عُلِبَ على 
عُدَته أشدٌ ما كان حاجةً إليهاء وحين تمكنَّ العدوٌ وهو تام الآلة» مَكِينٌ القُوى في 
المنازّلة . 
؛:-أنينةٌ رُوَارًَا فأفْجَدنا قِرَى من البَّتٌ والداءِ الدّخِيل المُخَامِر 
ه ‏ وأبْئَا بِرَرْع قد نما في صدورنا من الوَجْدٍ يُسْقَى بالدُموع البَوَادِرٍ 
يقول: جئناه زائرين فوسَعَ قِرانًا من الحزن والداء المتمكن من القلب» المخامِر 
له. والمُخامرٌ مأخود من الحَمَّره وهو ما واراكَ من الشَّجَر وغيره. وإذا كان كذلك 
فهو أبلغ من قوله الدّخيل» لأنه يُفِيدُ في الموصوف فائدةً أكثرٌ من الدّخولء إذ كان 


)١(‏ التبريزي: "يكنى أبا الوليد»ء وهو شامي؛ كلاعيّ»؛ شاعر». قال السمعاني في الأنساب: «هذه 
النسبة إلى قبيلة يقال لها كلاع نزلت الشام؛ وأكثرهم من حمص». 


فد باب المرائي/ 74١‏ عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي 


المرادٌُ به دبِيبَهُ في أثناء القلب وأطباقِه وذّهابَه في أجزائه وأضعافه» وليس في الدّخيل 
هذا المعنى. ويقال أَمْجَدْتٌ الذَابَةَ العَلَّفَء إذا أكثرت له. 


وقوله «وأبْنا بزرع قد نما في صدورنا» نب بهذا الكلام على أن حَزْنّهِ يزيد على 
مر الأيّام؛ فهو كالرّرع النامي» وأنَّ سُقياه الدُموع. ومعنى البوادر المُستِقَةُ لكثرتها 
وغَلّبتها. وأصل الرَّرع الإنبات. والزرعةٌ: البَذْر. لذلك قال الله عر وجل: #ءَآسْرٌ 
ررَُوَتهُ آَم عحْنُ ألزَِعْنَ 46 [الواقِعة: الآية 14]. وازدرعء إذا زَّرّعَ أو أَمَر به لنفسه 
خاصةً. ويقال: رُرع لفلانٍ بعد شَّقَاءِء إذا أصابّ مالا بعد الحاجة. فإن قيل: كيف 
قال «أمْجَدَنًا َرّى؛ والميّتٌ لا يعمل شيئًا؟ قلتَ: لما جعله مَرُورًا أقام له قِرَى لزائره 
على عادته وهو حيّ. وهذا المعنى من كلامه أَبِيَنُ وأظهر من كلام عَبْدَةَ بن الطبيب 
لما قال: [الطويل] 

إذا زارّ عن شَخط بلائك سَلم0© 

5 ولمَاحَضَرْنا لاقتسا نُرَائِهِ ‏ صَبْئا عَظيمات اللُهَى والمآثر 
“ - وأَسْمَعَنا بِالصّمْتٍ رَجْعَ جوابهء 2 فاأبِلِغُ به من ناطق لم يُحاورٍ 

اللْهَّى : أَفضَلٌ العطايا وأجزلُهاء والواحدة لَهْيَةَ ولْهُوَةٌ؛ِ ومنه اللْهوَةٌ التي تلقَى في 
الرّحى. يقول: لما اجتمغنا لنقتسم تَركيّه فيما بيننا لم نَجِدْ له إِلّا ما كسّبّه عطاياه من 
المآثر الكريمة. فأضاف عظيمات إلى اللهَى والمآثر جميعًاء وهي جمع مأئْرَةِ. وهي 
ما يُؤثر من المحامد والمعالي ويُذْكّر. ويجوز أن يُريد بالعظيمات المفاخر التي ادْخَرّها 
له الى ويكرة: اللوى ححمقيل الأمزال:الككيرة. وبعوة 1ن هود القراد بالشاتر 
الأعلاقٌ الثمينة» والئّفائسٌ الكريمة» التي فرّقها في حياته. وآثر غيرّه بها. وقوله 
«وأُسمَعَنًا بالصّمْتِ رَجْعَ جَوَابِهه أي مَزْجوع جوابوء كما قال غيره: «اسألٍ الأرض» 
أينَ مَن شَقْ أنهارَكِ؛ وغَرَسَ أشجارَكِء وجتى يُمارَكِ؛ فإنْ لم تُجِبْكَ جِوَارًا أجابئك 
اعتبارًا»'"'؛ وكما قال الآخر: [مجزوء الكامل] 


ورعهقشئك أجداث مشفث© 


دلق البيت من الحماسية (س#ستشضف وصدره: 

«تحية من غادرته غرض الردى» 
(1) للفضل بن عيسى بن أبان في البيان 24١ :١‏ وعيون الأخبار ؟: 187. 
(*) لأبي العتاهية في ديوانه 84 (دار الكتاب العربي). وصدره: 


باب المراثي/ 0١‏ بنت فروة بن مسعود ايف 
ومثله : [الوافر] | 
وكانت في حياتَكَ لي عِطَاتٌ فأنْتَ اليومَ أوعظ منك حي(" 


1١‏ - وقالت امرأةٌ من بني ا : [الوافر] 


١‏ -وقالواماجدًا مِنكم قَئَلْنَا 2 كذاكالوُمخح يَكْلَّفُ بالكريم 
؟ - بعَين أباغ قَاسَمْنَاالمَئايا فكان قفَسِيمُها خَيرَ القٌسِيم 


انَتَصَب «ماجدًا؛ على معنى أنه مفعول مُقَدَّمء ومنكم في موضع الضّفة له. 
وموضع ماجدًا منكم قَتَلْنا الجملة موضع المفعول لقوله قالوا. وقوله «كذاك الرّمْحُ 
جوابٌ لهذا الابتداءء كأنّه قال: فأجيبوا: الوْمْحٌ يَكلّفٌ بالكريم كذلك» فأشير بذاك 
إلى اللخبر الذي اقتصّوه . والكاف من كذاك كاف الخطاب لا موضعٌ مَ له من الإعراب. 
وتلخيص الكلام : الرُئْح يَكُلَفٌ بالكرام كَلَفَا مثلَ ذلك الكلف. د 
يكلّفٌ. والمعنى: تَنَادَوا: قَتَلنَا مَاجِدّا منكم؛ فأجيبوا: الرُمح يعشّقُ الكرامً ويُولَمُ بهم 
مِئلَ ذلك. وأكثر ما يجيء الجواب في إثر السّؤال من واحدٍ في القرآن» كقوله تعالى: 
طِلِمنٍ املك آرم ين الود التَمارِ؟ [غَافر: الآية 17]. وقد أَلَمْ في هذا البيت بقول 
طرّفة: [الطويل] 

أَرَى المَوتّ يَعْنَامُ الكرامَ وَيَصطفِي عَقِيلّة مالٍ الفاجش المُتشَّدَد" 

وقوله «بعَيْنِ أَبَاعٌ قاسَمْمًا المتايا؛ مثله قول الآخر: [الطويل] 

وقاسَمَنِي دَهْرِي بَنِيّ بشَطره 

كأنه كان للمَايا نصيبٌ فيهم فقاسَمّتهم على نصيبها فوقَمَ إليها خَيْرٌ النُصيبين. 

والمعنى: اختارّث منهم الأمثلَ فالأمثل» وغَادَرَتِ الفَلّ منهم والمُستردّل. وقوله قَسِيمْ 


5 «ونعتك أزمنة حمّث» 

)١(‏ لأبي العتاهية في ديوانه ؟44 (دار الكتاب العربي). 

() التبريزي: هذا الشعر لبنت فروة بن مسعود ترئي فروة وقيسًا أبني مسعود بن عامر بن عمر بن 
أبي ربيعة وقتلا مع المنذر ذي القرنين يوم عين أباغ يوم قتل المنذرء وكان الذي قتل المنذر 
شَمِر بن عمرو الحنفي . وكان مع الحارث بن أبي شمر الغساني وهو المنذر بن امرىء القيس 
وأمه ماء السماء النمرية. وهو يوم يقول المئذر: كريمٌ وافى مصرعه». 

270 لطرفة في ديوانه 75» واللسان (شددء» فحش» عيم). 


قف باب المرائي/ 747 - عُتَيَ بن مالك 
يكون في معنى مقسومء وقد يكون القسيمٌ المُقاسِم» وليس هذا موضِعّه. ولك أن 
نَرْوِي «قِاسَمْنَا المّنايَا؛ بسكون الميم»ء ويكون المنايا في موضع المفعول. ولك أن 
تفتح الميم وتجعل المنايا فاعلة؛ والمعنى فيهما مُتقاربٌ. وكانت الوقعةٌ بعين أباغ. 
فلذلك خَصّه بالذكرء وقاسَمَ يقتضي مفعولَا آخرء كأنّه قال: قَاسَّمْنًا المنايا الئّاسَ أو 
الأصحاب. وقوله «قَسيمُها». كقولك نصيبُها. وَخَيِرُ الفّسِيم كقولك حير الأنصباء. 
وأنشد ابن الأعرابيّ في هذه الطريقة: [الطويل] 

إذا ما المَئَايا قاسَمَثْ بابن مِسحَم أخخا واجدٍ لم يَرْض نْضْمًا قُسِيمُها 

فآب بلا م وآببث بِقَدْ , 1 إلى فيه لافث كسم يَضِيهُ | 

كأنّه كانَ للمنايا نصيبٌ فى أخيهء فَقاسَمَيْهُ وأخذت نصيبه إلى نصيبهاء وآبَ هو 
بلا نصيب. ثم دَعَا على المنيّةِ فقال: قيض الله لَهَا قَسِيمًا يظلمها كما ظلمَئني. 

5 9 وقال عن بنُ مَالِك0' : [الطويل] 

١‏ - أَْدَاءُ مَنْ لليِعْمَلَاتِ على الوَجَّى 2 وأضيافٍ ليل بَهِمُوا لِبُرُولٍ 
'ع أفداء ماللفيش بتغدة لله ولالخيل بَفِجَةٌ بخخيل 
* - أَعَدَاءُ ما وَبجدِي عليكَ بهَيِنِ 2 ولاالصَّبْرٌإن أَغطِيئْه بجميل 

ناداه مسا مُسائلا له على طريق التوجع ؟ مَنْ خَلْفْتَ بعدّك للوّرّاد وعلى مَن اعتمدتٌ 
في تفقّد الأضياف . واليَعْمَلَّات: النُوقُ السّراعٌ . والوّجَى هو الحَقّى. وقال الخليل: 
اليَغملة لا يُوصفٌ بها لا النوق. وقال أبو سعيدٍ: يقالٌ للجَمّل يَعْمَلُء اسم له من 
العمل + كما يقال يَمْمَلة» وأنقد: [البسبيط] 

إِذْ لا أرَالُ على أقتَادٍ ناجِيَّةَ صَهْبَاءَ يَعْمَلَهِ أو يَعْمَلٍ جَمَلِ!" 

أراد أو جملٍ يعمل . . وموضع «على الوّجَى») نَضْبٌ ب على الحال» كأنّ فِنَاءَه وداره 
كان مألمًا للعُفَاةٍ ومَجِمَعًا للأضياف» فإذا أرادوا من يؤويهم لم يُؤْئْروا تطلّيًا على 
قصدهء ولم يَجِدُوا تَطّمًا وتووُدًا إلا من عند فقال على طريق التحسّر : مَنْ يُؤْرِي 
الأضيافٌ وقد بَهرهم السّعيُ وأتعبهم الطُلّب غَيرُّكء ومن يُنزل السَْفْر وقد أكَلْهُم التَعَبُ 


)١‏ التبريزي: «العقيليٌ». 
زفق يلا نسبة في تاج العروس «(عمل). والتبريزي :١‏ 655 


باب المرائي/ 747 - عُتَيَ بن مالك كد 


وأملهم التاي حتى حويتا رواعلمة وحبَّى بَيْتُوا لنزول» مّيلًا إلى نْيلٍ راحتهم 
ويقال بَيْتَ الأمرّء إذا ديرم باللْيل. وكنُ رأي أجَلْتَهُ بلّيل فهو مُبِيّت. وماءٌ بَيُوثٌء إذا 
بات ليلةً في الإناء. وبَيّتثٌ القومّ» إذا ارقعكاييهم ليلذ ويقال للهَمٌ: هو بَيُوتٌء 
وللصقيع بَيُوت. 

وقوله «أعَدَاءُ ما للعَيْشٍ بَعْدَكَ لَذهّه يصمُّه فيه بأنّه كان ببليغ لُطِفِهِ وجميل خُلْقه 
وسهولة جانبه ورّحابة جتابه» يَطيبُ العيش معه على ما يعترض فيه من مساءةٍ أو 
مسرو إِذْ كان يَتَحمّل الأعباء عمن يجاوره؛ ويُحَفْفُْ ظهرٌ مَن ينصّبٌ إليه» أو يَتَسبّب 
بقرابةٍ لديه؛ أو يتوكلٌ لمُحَالّةِ عليه. فكانٌ لذيذٌ الحياة يوجَدُ عنده» وصَفِيٌ البقاء 
يَحصّلٌ معه. وقوله «ولا لخليل بِهِبَةٌ بخليل» يعني أنَّ الئاس وقد رأوا مآل أمرِكٌ إلى 
المُناء؛ وانقطاعَ السّرور عنهم بعد النّماء؛ صار لا يبتهج بعضُهم ببعض» فلا يَسْكُن 
الصَّدِيقُ إلى صديقه؛ ولا القريبُ مع قريبه» لعَلَبّة اليأس من الخيرء وارتفاع الطمع من 
المَرَّج . 

وقوله «أعدَّاءُ ما وَجَدِي عليكٌ بِهَيّنِ» كَرْرَ مُنادائَه دلالةَ منه على لُزوم التُوجعء 
وتنبيهًا على حُصُولٍ العَنَاء والاشتكاء بعد النّودُع. ثم قال: ليس جَرّعي عليك 
بخفيف» ولا وَجدي عليك بطفيف, ولا صَبْرِي لو حَصَلَ بجميلء لأنّ الصّبرَ على 
فْقِك منكرء وهَوْنَ الوّجد لحا مه ٠‏ فليس لنا إِلَا الاستمرار فيما نحن بسبيله 

من اللهّفٍ والحسرة والاستسلام للشّقاء والهلّكة. 


“94> وقال أيضًا: [الطويل] 

١‏ كأني والعَدَاة لم تش رليلة ولمنزج أنضاءً لهي ذهيل 

؟ - ولم ثُلتي رَخلّينا ببيدء بَلْمَّع 2 ولمئَزم جور اليل حيث يَمِيلٌ 

أدخل الألف واللام في هذه المقطوعة على العَدَّاء لأنه صفةٌ في الأصلء 

فهو كالحسّن والعبّاس وما أشبههماء فإذا أَنَْتَ به ولا أَلفَ ولام فيه فلأّك جعلتَهُ 

عَلماء. فضار: معرفة بالعلئة:- وإذا أدخلت الألف واللام عليه فإِنّك راعيتٌ حاله 

وهو صفةٌ ثم جعلتها نفس المُسمّى وأدخلت الألف واللام عليه. فَعَلَى الأوّل لا 

يفِيدٌُ الاسم في المُسمّى شيئًا أكثرَ من تمييزه عن غيرهء وعلى الثاني أفاد معنى 

الوصفيّة فيه مع التمييزء فصار كالصفات الغالبة الجارية مَجرى الألقاب في 
التخصيص . 


فد باب المرائي/ 5454 - أبو الحجناء 


وقوله «كأنيَ والعَدَاة لم نَسْرٍ ليلةً» يريد أن الشيء إذا انقطمَ فكأنه لم يكن. 
اليد ابارت اكد لكا واه ل لولحب لي لعل مجان وله تخدرك في 
سَوقٍ أنضاءٍ من الإبلٍ لتحمّل كُلْفةِ أو صبرٍ على مَقَّةِ. ونبّه بهذا الكلام على تَبدّله 
كان ع قنها كيه الأحدوئة اللجميلة: وإن تكلّف فيه الأثقالٌ العظيمة. والدّميل: 
إسراع السّير. والأنضاء: جمع النُضو. وقال الدُرَيديٌ: يقال: ذَمَلّت الناقةٌ ذَمِيلَا 
ودَّمَلانَاء وهو ضَربٌ من السّير أعلى من العََقِء وناقةٌ دّمولٌ. والإزجاء: السّؤق. 

وقوله «ولم نلق رخْلَيّنا» لو قال رحالنا لكونهما اثنين من اثنين» فجرّى مثل قوله 
تعالى: طنَثَدَ سَمَتَ قُلُوبَكًا» [التخريم: الآية 4] كان أَدْحَلَ في الاستعمالء لكنّه أتى 
به على الأصل . والبَيْداء : المَفازةٌ. والبلقع : القَمْر الخالي. والمعنى على ما تقدم في 
البيت الذي قبِلَهُء من الصبر على الشدائد. 


وقوله «ولم نَرْم جوز الليل حيتٌ يَميل» أراد حيث يميلٌ الليل . وحيث هذا 
ظرفٌ زمانٍ. يريد فكأنًا لم نَرْمٍ بأنفُسنا جَوْرَ الأيل وقتّ ميله. يشيرٌ إلى جُنوجه 
وإشرافه على تَهُوْرِه لأنّ ميله على ذلك يكون. ومما جاء فيه وهو للزّمان دون 
المكان عند أبى الحسن الأخمّش قولُه : [المديد] 
لشكّى عَمْلُ يَعِيشٌ به حيثٌ نَهْدِي ساقَة قَدَمُه 
لأنْ المعنى : للفتى عقلٌ يعيش به مُدّةَ سعيه وحياته؛ ونُهوضه بساقه في أمره. 
ويجوز أن يكون حيثٌ ظرفًا لمكان» ويكون المعنى: إِنّا نعتسف الطريقٌ فحيثٌ مال 
الليلٌ مِلنا معه. ويجوز أن يكون فاعل يميل ما دل عليه «ولم نّرم؛ من المصدرء 
ويكون المعنى حيثٌ يميلٌ الرَّمْيُ ويذهَبٌ فيه. 
5 - وقال أبو الحخناء”" : [البسيط] 


١‏ أضحَث جِيَادُ ابن مُفقاع مُقَسْمَةَ ‏ في الأقُرَبِين بِلَامَنْ ولانْمَنِ 
و وَائكهة فُقتَلوا عنه إذ وَرِئوا وما وَرِنْتُك ير الهم والحَرَّنِ 


)١(‏ لطرفة بن العبد في ديوانه 68 وخزانة الأدب /ا: 9١ء‏ واللسان (سوق» هدى). 

(1) أبو الحجناء: هو تُصيب الأصغرء مولى المهدي: شاعر مجيد» من الموالى السود من بادية 
اليمامة» اشتراه المهدي العباسي قبل أن يلي الخلافة وأعتقه (ت نحو ١1/8‏ ه/١41/‏ م). 
ترجمته في فوات الوفيات 7: 2701 والأغاني 77: 5غ دار الكتب العلمية. 


باب المراثي/ 546 آخر نف 


المَعْمَاع والقَعْمَّعَانِيُ: الذي إذا مَشَى سُمِع لمفاصله تَفَعْفُع . وأراد بالأقربين 
وُرَّانَهء وبالجياد خيله. فقول أضككك خيله مُفْدقةٌ في وَُرَانُه» وهم له يَعْمَدون له 
بها ولا يبتاعونهاء فتكونٌ له المِنَةُ أو الئّمن. ثم قال: ورّئتّهم فَنَسُوك اشتغالا 
بالإرث» وتسليًا عنك بالمال» وأنا باق على ما كنتٌ عليه من التَّحِزُنٍ والاهتمام لا 
إرثٌ لي غيرُهما. وهذا كلامُ متأسّفٍ ومستنكر من أقاربه ما يّراهم عليه من نسيانه 
والسّرور بما فازوا به من ماله. والسلوٌ: طيسب النّفس عن الشيء. وفي 9 من 
التُكلف ما ليس فى سَلَاهُ. 
6 9 وقال آخر: [الطويل] 
- لَبِعمَ الَتَى أَضْحَى بأكئافٍ خائل عَذَاةَ الوَعى أل الرَنِنَيَةِ السُمْرٍ 
؟ - لعمري لَقَذ أَردِيتَ عير مُرَلْجِ ولا مُغْلِقٍ بَابَ السَّماحَةٍ بِالعُذْرٍ 
* - سأبكيك لا مُسْتَبْقِيَا فيض عَبْرَةٍ ‏ ولاطاليًا بالصَّبْر عاقبة الصّبْر 


المحمود محذوفٌء كأنّه قال: نِعمَ القَتَى فبّى أضحى. وانتَصَبّ «أَكْل؛ على أنه 
خبر أضحىء وبأكنافٍ خائل ظَرفٌ مكان. وغدةً الوَعَى ظرف زمانء وتَعَلْقَا جميعًا 
بأضحى. ويجوز أن يُجِعَلَ بأكناف حائل الخبرء وينتصب أُكُلَ على الخال. ولا يمتنع 
أن ينتصب غداةٌ بما دل عليه بأكنافٍ حائلٍ من الفعل المضمّرٍ. 0 
العايلٌ فيه أُكْلٌ» لأنّه ليس بمصدر فلا يعمل ما في صلته فيما قبله. والأكل: الطعْمُ 
وإضافته إلى الود يكام رداق اماما ألا بر لي د 
لو نُوّنَ فقيل أَكْلا للؤدينيّة. ومثله قَيْد الأوابد وما أشبهه. ومعنى البيت: محمودٌ في 
الفتيان كَنَى حصّل بجانب هذا الوادي غداةً الحرب طَعْمًا للرُدِينيَّة السمُر. وأصل 
الوَعَى الجلّبةٌ والصضّوت. واللام مِنْ «لَيعمَ» جوابٌ قُسم مضمر. 

وقوه «لعَمري لقد أَرْدِيتَ غيرٌ مُرّلْج» أقبل عليه يخاطبُه بعد أن كان يخبرٌ 
عنهء على عادتهم في افتنانهم في الكلام» وكأنّ الخطاب أدَلْ على التحشر والتُوجع 
من الإخبارء ولذلك عَدَلَ إليه. واللام في لَعَمْرِي لام الابتداء. وخبر المبتدأ 
محذوفء كأنّه قال: لعمري قَسَمِي. واللام من لَقَدْ جوابُ اليمين» والمعنى: 
وبقائي لقد أهلكتٌ غيرٌ ضعيف ولا بَبَانِ وقتّ المُدافْعَةَ والممانعة تمع محفوظاء 


ولا متشددًا على تزاحم المجتّدين والسُؤَّالٍ بإقامة المعاذير والعِلّاتء فَتُغْلِقَ 
للسماحة بابًا مفتوحًا. 


18 باب المراثي/ 747 خلف بن خليفة 
وقوله «سأبكيك لا مستبقيًا فيض عَبرةٍ؟ يريدٌ أنَّ بُكاءهُ ينّصلٌ إلى أن يستنفد مواد 
دمعِهء وأنه لا يَطلْبُ بتكلف الصّبر ما يتعقّبه من التّسلَي. فقوله «بالصبر» أراد بتكلُفٍ 
الصّبرء فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامّه» وذاك أنْ الإنسانّ إذا تَصَبَّر فيما 
يَدهَمُه مُذَّةَّه وتَماسَّك به بُرهةًء أدَّاهُ مرورُ الأوقات إلى أن يَتَسَلَى؛ فعاقِبَهُ الصّبر هو 
النّسلَيء فإذا تسلّى عادٌ طمَعُه فيما يُرجَىء وحَدرُهُ مما يُخْشَّىء إلى ما كان أو أَشَدَّء 
وذلك حال من لا هَمْ له. 
5 2 وقال خَلّفٌ بن خحلِيفة: [الطويل] 
١‏ - أعاتِبُ نفسِي إن نَبَسَمْتُ خالها وقد يَضْحَكُ المَوْتُورُ وهو حَرِينُ 
انتصب «خاليّاه على الحال من أُعاتِبُ. وأن تبِسْمْتٌ بفتح الهمزة معناه لأنْ 
تبسمتٌ» ومن أجل تبسشمي. ولك أن تكسر الهمزة من إِنْ فيكون شرطا ويكونٌ 
جوابّه ما دل عليه أَعَاتِبُ نفسي. والمعنى : إذا حَلَوْتُ بنفسي أَبْسُطْ العَنْبَ عليها لما 
يتَفقٌ منها في الملا من متابعة النّاس على تصرّفهم في المُؤْانّسة والمضاحكة. وطُلّب 
موافقتهم عند المفاكهة والمحادثة. هذا وليس ذاك لداعيّةِ سُرِورِء ولا لباعئةٍ ابتهاج 
وحُبورٍ. ثم قال «وقد يَضحكُ الموتورٌُ وهو حَزينٌ» يريد أنَّ المويود وإن تنامى 
حزنه» واشْئَدٌ قلق وبَنُهء فقد يضحك قَطعًا لشماتة شامتِ» وتَجَلدًا مع عَدُوٌ مكافح, 
أو جريًا على عادةٍء أو استمرارًا في إقامة مواققةء ولا يُعَذُّ ذلك منه إخلالا بواجب 
الهلّع . ولا إغفالًا للوازم الْجَرّع . والضْحكُ أبلعٌ من النَّبِسّمء فكذلك أنا وإن تَبَسَمْتُ 
لضَرْبٍ من تلك الصُروبٍء فَطَلبٌ الوترٍ والقيام بِسئَةِ الحُزْنٍ نَضْبُ عَيْنِيء وأهمُ 
الأمُورٍ إليّ . 
١‏ - وبِالدَئِرٍ أشْجَانِي وكَمْ من شحج لَهُ ‏ وُوَنْنَ المُصَلَى بالبّقِيعٍ شجُونٌُ 
* - رُبَى حَوْلَهَا أنثالها إن أتيتّها 2 قَرَبِئَكَ أَفْجَانًا ومن سُكُونٌ 
4 - كذا الهَجْرُ أنا لم يَضِح لَكَ أَمْرُنا وِلَمْ يأتِبَاعَمًا لدَنِكَ يَقِين" 
الأشجان: جمع السَجَنء وهو الحزن, وفي أدنى العدد» والشُجون جمعه 
الكثير. وقوله :رُبى حولها أمثالها؛ موضعه رفع على أنه بدل من قوله شجون. ويعني 
بها القبور المسنّمة. وحولها أمثالها صفة للرُبى. وما أشار إليه من الممائّلة يعني في 


)١(‏ التبريزي: «كفى الهجرٌ». 


باب المرائي/ 7437 عبد الله بن ثعلبة الحنفي أض 
الصُورة والعّناء جميعًا. وقد ألمّ في هذا بقول الآخر: [الطويل] 

فقلت له إن الها يبعك القينا” . فتغي فهذا كله بعال 00 

وإنّما يريد أن قبور أحيّته بالدّير وقبور أحبّة مَن يأتسي بهم من المفجوعين ببّقيع 
العَرقّد لأنْ أوليبك ماتوا حَنْفَ أنفِهم وفى أما كنهم » فدفنوا فى مقأبرهم » وأصحاتٌ 
الشّاعر قُتِلوا وتَعْرّبوا فدُفِئُوا تَمْ. والكلامٌ توجعٌ وتلهُف. وقوله «دُوَيْنَ المصلى» تحديدٌ 
للمقبّرة» وتقريبٌ لها من المصلىء. لذلك قال دُوينَ فصغّر دُونَ. وعلى ذلك 
تصغيرهم لقُبَيْل وبُعَيدٍ وقُوَيق. وقوله «إن أتيتها قريتك أشجانا» مثل قول الآخر: 
[الطويل] 

أنيناة روا فا مهتا قتدئ من البثٌ والدّاء الدّخيل المخايِر”" 

وأضاف إليه معنى العيت الآخر بقوله «وهِنٌْ سكون» وهو «وأسمعنا بالصّمتِ 
رجع جوابه”"». وقوله «كذا الهجر» يجوز أن يُشير بذا إلى ما قَدَّمَهه ويجوز أن يكون 
وضع حرف الإشارة والمشارٌ إليه يجيء من بعد على طريق التّفسير له» والتُّرجمة منه. 
والمراد ما بيننا من استعجام الأخبار» ودّهاب لالتقاء والاجتماع» على انّصال التّزاور 
إذا مُعِلَء أشبَهُ شي, بالهجران؛ وذلك ما لم يدخل بيئنا في شيءٍ من الأوقات 
والأحوال. وهذا تحسّرٌ آخر جديد» وتلئف شديد. 

7 - وقال عبد الله بن تَعْلَبَةَ الحكفه 49 : [الطويل] 

-١‏ لكل أناس مَفْبَرٌ بهنائلهم ‏ فَهُمْيَنَْقُصُونَ والقّبُورٌ تزيدٌُ 
؟ - وما إن يزال رَسْمْ دارٍ قَدَ الث وِبَيِتٌلِمَيتٍ بالفِناء جَدِيدٌ 
هم جِيِرَةٌ الأحياء أما جِوَارههم قدذان وأمما المُثَقَى فيد 

يقول على وجه التحرّن والتفبجع والتوججع: تساوت أحوالٌ الئاس في مقاساة 
البلاء» ومعاناة الشّقاءء لا تفاضل فيما بينهم ولا تمايز» يَرَون مصارعهم بأفنيتهم » 
)١(‏ لمتمم بن نويرة في الحماسية رقم (16؟). 
(؟) لعبد الملك بن عبد الرحيم الحارئي في الحماسية رقم (590). 
زفرفق صدر البيت السابع من المحماسية رقم )2 وعجزه: 

«فأبلغ به من ناطق لم يحاور؛ 


هق ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة *: 2540 فى الطبقة السادسة من أهل البصرة» والأبيات 
موجودة في صفة الصفوة. 


)ب باب المرائي/ 744 - آخر 
وجنود الموت والفناءِ متسلطة على طوائفهم» تخترمٌ الواحدٌ بعد الواحد منهم بلا حياءٍ 
ولا رقبة» ولا استبقاء ولا رعَة» وقد رَضُوا بحكمه وأخذهء واختياره وقَسْمهء فعَسْمُه 
عندهم رفق» وبطشّه رحمةٌ وعدلء يرون فِرَقَ أخيائهم على مُرور الأيّامِ إلى تراججع 
وتنافص». ومصيرٌ مَصَانِعهم ومساكيهم قريبًا إلى البلى والتعطل» ويجدُون عَددَ الأموات 
إلى تزايدٍ وتكائرء ومقابرهم إلى عِمارةٍ وتواقر. هذا وقد التزموا ما يَجرِي عليهم 
التزامًاء لا سّخْطٌ فيهم ولا إنكارء ولا كراهةً ولا مَلال؛ فلا المجاورةٌ بين الفريقين 
تنقطع» ولا المهاجرة ترتفع» ولا الأحوالٌ تتبدّل» ولا العادةٌ في جميعها تتغيّر؛ ففي 
كل قبيلةٍ حدوثُ مصيبة» ونزولٌ بلية؛ وفي كل مَجْمَّعةٍ تأثيرُ فجيعء ونكايةٌ منيّة. 
فبماذا نستمسك ونعتصم من الفناء» وعلى ماذا نعل ونعتمد في الرّخاءء وكيف رضينا 
بتدانٍ يُبْطله فناء» وتجاور بُنِيَ على تدابّر» وأنّى يستقيم البناءً والتُشييدء لمن مَلْكَهُ 
النّفادٌ والنّشتيت» ومتى يحصل السّلْرَ لمن هو مُرتهَنٌ بتجديد الفُقود. 

6 2 وقال آخر: [البسيط] 
١-لا‏ يُبْعِدٍالله إخوانًالَادَهَبُوا أفناهُمْ حَدَنَانُ الدّهر والأَيَدٌُ 
١‏ ئَُمِنْهُمْ كل يوم من بَقِيِيِنَا ولايَؤوبُ إلينامنهمٌأححدُ 

معنى لا يُبِعِدٍ الله لا يهلك الله. يقال: بَعِدَ الرّجلٌ إذا هلّك. فإن قيل: كيف 
قال: لا يُبْعد الله وقد عمّبه بقوله أفناهٌم حَدّئان الدهر والأبدء وهل الهلاك إلا الفناء؟ 
قلتَ: هذه اللّفظةٌ جرت العادةُ في استعمالها عند المصائب» وليس فيه طلبٌ ولا 


سؤالء» وإنّما هو تنبية على شدّة الحاجة إلى المفقود. وتناهي الجرّع في الفَجْع به. 
ألا تَرَى أنَّ الآخّر قال: [الطويل] 


يقولُونٌ لا تَبْعَدْ وهم يَدْفِنُونَبي وأين مكانٌ البُعدٍ إلا مكائي(©) 
وأشار بقوله «حَدّئان الدّهر» إلى النُوائب والئُكبات» وبقوله الأبدُ إلى نفس 


الدهر؛ لأنّ من سلِم من الآفات أذَاهُ مرور الأيام والليالي إلى القُناء والْهَرَّم. أمَا 
سيعت قول القائل: [الكامل] 


ا 2 0 0 2 رق 
وَدَعَوْتٌ رَبَُى بالسَّلامَةٍ جاهذا لِيَصحَيِى فإذا السَّلامةٌ د94" 


)١(‏ لمالك بن الريب في ديوانه 245 وخزانة الأدب 7: 778 واللسان (بعد). 
(5) للنمر بن تولب في ملحق ديوانه »5٠٠‏ وللبيد بن ربيعة في نهاية الأرب ”7: ٠لا‏ ولعمرو بن- 


ياب المراثي/ 544 - الغطمش الضَبّي نضين 
والأموات على اختلافهم لا يخرجون من هذين الحكمين. وقوله اتُمِدُممْ كل 
يوم من بقيّتناة مثل قوله: [الطويل] 
فهم ينقصون واتفسون ري 
إلا أنه زاد على ما قاله.ء حين قال: «ولا يؤوب إلينا منهمٌ أحد». ويجوز أن 
يُريد بقوله «مِن بقيّتنا؛ من خيارنا. يقال: فلان من بقية قومهء أي من خيارهم. 
ويكون مثل قوله: 
أرَى الدّهرَ يَعتامُ الكرامَ ويَتصطفِي”") 
4 9 وقال العَطمَّش الضَبى: [الطويل] 
١‏ إلى الله أشكُو لا إلى الئاس أَنْنِي ‏ أَرَى الأرض تَبِقَى والأخلَاء تذهبٌ 
؟ - أخِلَاءٍ لو عَيرٌ الجمام أَصِابَكُمْ ‏ عَتَبْتُ ولكن ما على المَوْتِ مَعْتَبُ0" 
صَرَفْ شكواهٌ عن النّاس إلى الله عزّ وجل» بأسًا مِن معُونتهم» وإشكاءٍ يَخْصُل 
من جهتهمء ولأنّ الله على كر لدي أجرى المقاديرٌ بما يَتألْمْ منهء من بقاء الأرض 
وكناء الأصدقاء. ثم قال «أخِلاءِ لو غير الحمام أصابكم»؛ كأنّه أقبل على الذّاهبين 
معتذِرًا إليهم من استسلامه للحكم الجاري عليهم» ومن عَجْرِ قواه عن نُصرتهم فيما 
أصابّهم فقال: ركان القايية ا ل اليرت لاا لا و 6 
رضاء ولكن ما على الموت طريقٌ للعتبء ولا فيه لي رَجَاءٌ لإعتاب» دجُو 
باعتذار. وقوله «أجِلاء» يُروّى «أخلاي» على قّصر الممدود. والأجود أن يُترك مده 
على حالهاء وتُحذف الياء من آخره في النُداءء لأنّ الكسرة تدل عليه. وقد ألم بقوله: 
07 
مِنَ المَنُونِ ورّيبها تَتَوَجم والدَّهْرُ ليس بِمُعْتِب من يَجدَع!*» 


قميئة في ملحق ديوانه 2704 وزهر الآداب :١‏ 77”» ولبعض شعراء الجاهلية في الكامل :١‏ 
04 : 
)١(‏ عجز البيت الأول من الحماسية رقم (191) وصدره: 
«لكل أناس مقيرٌ بفنائهم» 
() لطرفة في معلقته وعجزه: 
«عقيلة مال الفاحش المتشددة 
زهرف التبريزي : «أجِلاي؛. 
(4) لأبي ذؤيب في شرج أشعار الهذليين :١‏ 4» وخزانة الأدب ١‏ 470» واللسان (منن). 


ضذ باب المراثي/ ٠١‏ أرطاة بن سُهَيَة 
9٠‏ وقال أَرْطاةٌ بن سُهَيَةَ : [الطويل] 
١-هَل‏ أنتَ ابْنَ لَبِلَى إن نَظَرْتكَ رائِح 2 مَعَ الرّكب أو غادٍ غَداةَ خَدِ مَعِي 
 "‏ وقَفْتُ على قَبْرِ ابن ليلى فَلَمْ يكن وُقوفي عليه غير مَبْكى ومجْرَع 
“ - عَن الذَّهْرٍ فاضفّخ إنّه غيرٌ مُعْتِبِ وفي غيرٍ من قد وَارَتِ الأرض فَاطْمَع 
خاطبَ المرثِيّ متلهُمًا على مفارقتهء ومتحسّرًا في إِثْر الفائتٍِ منهء فقال: هل 
د مع رُكبان 3 إن انتظرناك» وهل تعدو غداءةً غد ل معي إن أقَمتٌ لك. وهذا 
تحرّنٌ وإظهارٌ يأس ء وَبتتان انقطاع ما بينهم من التألف والاجتماع. والتّعاون 
والاصطحاب. ومن روى «غداتَيْل» فَالمُرادُ غداةً إذ الأمر كذاء فحذف الجملة التى 
أضيف ِذْ إليها لينشرح بها لكون المراد مفهوماء 3 ثم أنَى بالتنوين عِرَضًا من الجملة 
المحذوفة ليستقلٌ إِذ به. 
وقوله: 
وقفْت على قبر ابن ليلى فلم يكن 2 وقوفي عليه غيرٌ مبكى ومجرّع 
مثل ما تقدّم من قول الآخْر: [الطويل] 
دين لها أنكالينا إن اتيفهنا ‏ كيفك أشجانا 0 
وقول الآخر: [الطويل] 
أتيناه رُوَارَا فأْجَدَّنا قِرّى من البَثّ والذَّاءِ الدّخيل المُحَامر ”© 
وقوله «عن الدهر فاضْمًَحْ» رَجَع إلى نفسه وأقبل يُشِيرُ عليهًا بالرّضا بالمقدورء 
وترك التكلف للعَثْب على الدّهر في ارتجاع الموهوبء إذ كان ذاك لا يؤدّي إلى رَّجْرِ 
وارعواءء ولا إلى نَلَافٍِ من جهته أو إعتاب. وقوله «وفي غير من قد وارت الأرض 


فاطمع» تصويرٌ لليأس من المدفونء وأنه لا طمّعٌ في إيابه إِذْ لم يكن خاله كفسة 
الغائبين . 


وكلْ ما فيه من غريب وتصريف قد مر القولٌ فيه. 
زفق البتت الغالث من الحماسية رقم 550) لخلف بن خليفة وتمامه : 


«رَى حولها أمثانّها إن أتيتها 2 قرنيك أشجانًا وهنَ سكونٌ» 
زفف البيبت الرابع من الحماسية رقم ( 05 لعيد الملك بن عيد الرحيم الحارثي. 


باب المرائي/ ١١‏ - آخر 0 
١.٠م‏ - وقال آخرُ فى ي أخ له مات بعد أخ : [الطويل] 

١‏ - كأني وصَيفِيًا صَيْفِيَا تحليلي لم نَمل ِمُوقِدٍ نار آغرَ الليل أَوْقِدٍ 
0 ولكن يَدِي بانّث على إثرها 3 

- فَأقْسَمْتٌُ لا آسَى على إِنْرٍ هالِكِ 2 تَدِي الآنَ من وَجْدٍ على هالِكِ تَّدِي 

يقول: لما انقطع ما بيني وبين أخي صَيْفيٌ في بالموت صِرتُ كأنْ لم يجمّغني وإيّاه 
أحوٌةٌ ووصال» ولا ولادة ولِيّان» فلم نترافدٌ على ابتناء مَكُرْمَةِ مه 0 نار لطارق ليلٍ؛ 
وطالب قِرّى وضيافة» ولم نتعاون على إقامةٍ مروءةٍ وإسداء عارفة. ثم قال «فلو أنّها 
إحدى يدي رُزِيتّها». ٠‏ وموضع إحدى مبتدأ ورزيتها في موضع 8 والشاعر إِنّما 
يريد بيانٌ توالي المصائب عنذه وعليه» وتفاقم الحخطب لديه فقال: لو أْصِبْتٌ بإحدى 
يَذَيَ لكان في الباقية بعض الاجتزاء والاستغناء» ولكن تَبِعَتِ الأولى الثانيةٌ» فأدّى 
فَمْدُهما إلى انقطاع الحياة» وافتقادٍ العُدّة فى الآلات. وحذف جواب لَوْ لأنّ المراد 
مفهوم ١‏ فهو كما تقول: لو رأيتتى وأنت شاتٌ» ولو رأيتَ زَيْدًا وفى يده السّيف؛ أن 
المعنى لرأيتَ الأمر بخلافه. والضمير في قوله «فلو أنها» يجوز أن يكون للقصّةء 
ويجوز أن يكون للمصيبة» كأنّه قال: فلو أن القصّة والشَّان إحدى يدي رُزِيتُها. 

وقوله «فأقِسَمتٌ لا آسَى على إثر هالك» معناه حَلَفتٌ لا أتحرَّنُ لعُمّةِ فى هالك 
بعد هذا تَتَجَدّد لأنّ حَذَرِي كان عليهماء وحَوْفي كان مِن فقدهماء كما كان رجائي 

وقوله «قَدِي الآن؛ معناه حَسْبِي. وقد تُرَادُ النون عليه ليَسْلم السكون في دالهء 
إذ كان مبنيًا عليه» فيقال: قَذْنى» وإن جعلتَ قد غير مضاف فى الموضعين جاز. 
ويجوز تحريك الدال في الأول لالتقاء الساكنين» وفي الثاني لأنْ كلّ ساكن وََعَّ رَويًا 
يجوز إطلاقّه بالكسر. قال حُحبّة في زيادة النون وحذفه: [الرجز] 

5 0 8 د 6032 
فَدنِيَ من نصر الخبيبين قَدِي'" 

فأَنَى بالوجهين جميعًا. وقوله «الآن؛ موضعه نصب على الظرف» ولا يجيم إِلَا 

بالألف واللام ومبنيًا معه. «ومِن وَجِدِ» موضعه رفع على أنه خبر المبتدأ الذي هو 


)١(‏ لحميد بن مالك الأرقط في خزانة الأدب 06: 87”ء والدرر :١‏ 27017 واللسان (خبب): 
ولحميد بن ثور في اللسان (لحد) وليس في ديوانه» ولأبي بجدلة في شرح المفصل 55 


4 باب المرائي/ ٠07‏ - آخر 


قَدِي. وكرّر قدي على طريق التأكدء والثاني مبتدأ مثل الأول وخبره مضمر وهو مثل 
ما ظهّر وصار حبرٌ الأوّل. ومعنى الآنّ أنه اسم للزُمان الحاضر: وقال بعضهم: هو 
الزّمان الذي هو آخر ما مضى وأوّل ما يأتي من الأزمنة» وإنما بُنِي لأنها وقعت في 
أوَّل أحوالها بالألف واللام. وحُكم الأسماء أن تكون شائعة منكورةً في الجنس ثم 
يدخّل عليها ما يعرّفها من إضافةٍ وألفٍ ولام» فخالف الآنّ سائرٌ أخواتها بوقوعه معرفةٌ 
في أوَّل الأحوال» ثم لزم مع ذلك موضِعًا واحدّاء لأنَّ لزومّها في هذه الحالة 
لموضعه قد ألحقه بشبه الحروف» إذ كان كم الحروف لزومّها لمواضعها في أوْليّتها 
لا يزولٌ عنهاء فبْنِيَ لذلك» واختبرت الفتحة لخفّتها. 
ل وقال آخ27: [الوافر] 

١‏ - هَوَى أَبيِي مِن عُلَى شَرَفٍ ‏ يَهُولعُقَابه صَعَدة 

-١‏ هَوَى ين رَأْسٍ مَرْقَيَةٍ ‏ فؤإّلك ربجله وده 

يقول: سقط أبني من أعلى جبل يَهُولُ الارتقاءً إليه والصّعودُ فيه عِقبائّه» لسُموقه 
وارتفاعه. أي إذا همّت العُقاب بالطيّران إلى قُلّته تداحَلّها منه هَوْلُ وهَيبةً. وهذا 
تهويل وتفظيع للشأن. وأعادً قولّه «مَوّى) تحسُرًا وتوجُعًا. والمرقبةٌ هو المَحْرَّسَةٌ. 
وَالعُلَى هو الأعلى. ويقال: صَعِدَ يَضْعَدُ صُعودًا وصَعَدًا وصّعُدًا. وهَوّى مصدره 
الَوِيُ والهُوِيُ بالفتح والضمء وقد تقدّمَ القول فيه". والأهويّة: البئرُء وما بين أعلى 
الجبل إلى مستقَّرٌ بطن الوادي. وقيل: الهاوية: كل مَهُواةٍ لا يُذْرَكَ قَعرُها. وقوله 
«يَهُولٌ عُقَابَهُ صَعَدُه؛ في موضع الصّفة للشّرَف. ومعنى زَلْتْ رجله. أي انخلعت 
وبانت منه. 


لل لك دك تك ولاأختُ فَكَفْتَقِذة 


لم يجعل فتبكيه ولا فتفتقده جوابًا للئفي» لأنّ الجواب يكون منصويّاء لكنّه 
عَطَفَ على ما قبله» وهو عَطفٌ جملةٍ على جملة. ومثله في القرآن: «ولا يون لم 
يَعْنَذِركَ 469 [المُرسَلات: الآية 2185 لأنَّ المعنى لا يُؤْذْنَ لهم ولا يعتذرون. 
وكذلك هذاء معناه لا أمّ له فلا تبكيه, إِلّا أن الجملة المعطوفة مما في القرآن موافقةٌ 


للجملة المعطوفي عليها؛ لأنَّ كل واحدةٍ منهما متركبةٌ من فعل وفاعل» والتي عُطِفَ 


دلق التبريزي : «في ابن له زفق انظر الحماسية رقم )2 


باب المرائي/ 707 آخر وع_ 


عليها هي من ابتداءٍ وخبّر. والجُمل الخبّريّة إذا اختلفت مثل هذا الاختلاف يسُوغْ 
عطف بعضها على بعضء ألا تَرَى أن الله تعالى يقول: ##سوا عله أدعوثموهم آم أنشر 
صمِبُوت# [الأعرّاف: الآية 191]» فعطف أنتم صامتون وهو ابتداء وخبّرٌء على ما 
قبله وهو فعل وفاعلء لأنّ المعنى لا يختليف. بل يصير كأنّه قال: أدَعَوتموهم أم 
صَمَيم . وقد جاء على العكس من هذاء لأن الشاعر يقول: [الطويل] 
٠‏ موق بأفراع ابن ظَيْبَّة أم ثُذّه(© 

فعطف تُذَّمُ وهو من فعل وقاعل بأمْ على مُوف وهو ابتداءً وخبرء لأنّ المعنى 
أأنت مُوف محمودٌ أم غادرٌ مذموم. والكلام في لا أَحْتٌ فتفتقده على ذلك» كأنه قال 
لا أختٌ له فلا تفتقذه. وقال الخليل : تفنّدت أمر كذا: تعهدته» وافتقلته : لم أره 
هلاكًا وغَيبةٌ . 

4 -هَوَّى عن 2 : رَةِ 2 لد 5 ده - اكبدة" 

5-وكيفٌ يلام مخزونٌ ‏ كبِيِرفانئَ ةولَدَةْ 

أعاد قوله «هَرَى؛ استفظاعًا وتحشرًا. وعَدَّى هَوَى هلهنا بِعَنْ لأنه أجراه مجرى 
زَلّ وما أشبهه. والصّلْدٌُ: ما لا يُنبت شيئًا من الحجارة. ومن الأرَضِين. ومنه أضْلَدَ 
الرّندُء إذا لم يَخْرْج مله الناز ولم يكن وريًا. ومعنى قوله «فّت تحتها كبذه) تقطعت 
كبده لمّا حَصّل على الأرضء ويُشير بالصخرة إلى المَرقّبة. 
وقوله: 

ألام عبان قنك كفيجة ١‏ .والقشتئة تكله أعمدة 

معناه أن الناس يستسرفون اتصالٌ بكائي عليه» ودوامَ التحسّرٍ في إثره» والحاجة 
إليه تدعوني إلى طَلَبه فلا أظمّر به» فعند كل طَلَّبٍ يخصّل يأسٌء ويتعقّب ذلك اليأسّ 
مني بكاء وتحرّن. وقولّه «أَلْمْسُهُه بمعنى ألتمسه. واللّمْس والمَس يتقاربان في معنى 
الطلب والالتماس . ألا تَرّى قوله تعالى: #وأنًا لَمَسَنَا آَم هَيَبَدَمَهَا مُلِعَتَ حَرَسًا سَّدِيدًا 


)١(‏ عجز بيت لراشد بن شهاب اليشكري في المفضليات ؟: 4*» وصدره: 
«أقيس بن مسعود بن قيس بن خالد» 
(") التبريزي: «قَمْرتْ يريد قُرَّيت؛ من تفْرَّى الأديمٌ. 


ليله باب المرائي/ 07 - آخر و4١٠7‏ النابغة 


وَسْببًا 49 [الجنّ: الآية 4]» وأنّ مُسترقة السّمع لم يلمُسوا السماء ولا طلبوا ذلك 
منهاء وإنما تراقؤا للسّمع ليسترقوا السّمّع لا غير. وإذا كان كذلك فمعنى لَمِسٌ التمس 
وطلَبَ. وكذلك قولٌ الشاعر: [الطويل] 
مَسِسْئا من الآباء * شيئًا وكُننا إلى حَسَّب في قومه غير واضء”© 
لط لت و وليس هو من المّسٌ باليد في شيء. 
ويَدْلُ على أن معنى قوله أُلْمُسّه أطلبه أنه عَمَّبهِ بقوله فلا أجده؛ وهذا ظاهر. وقوله: 
وكيفايلام محزونٌ ‏ كبِيِ_رفَاتثَةولذة 
يريد: كيف يُلام على البكاء والتوجع محزونٌ قد مَسَّهُ الكبّث ومن كان أَعَذه 
لحياته ومماته» واعتذه للنيابة عنه في عِياله ومعاشه» قد فانّه حنّى لا طمع في إياب 
لهء ولا في مَعُوئَةِ من جهته وإن استغاتٌ به. 
"٠0‏ وقال آخر' : [الطويل] 
١‏ - إذامًا دَمَوْتُ الصّبْرَ بَمْدَكَ والبّكا أَجَابَ البّكا طَوْعًا ولم يُجب الصَّبْرُ 
؟ - فإنُ ينمَطِعْ منك الرَّجِاءًٌ فإنه سَيِبْقَى عليك الحُرْنُ ما بَقِيَ الدهرٌ 
يقول: إذا ميّلتُ. الرأيّ بين حَمْل النّفس على الاستمرار في الجَرّع» والذّهاب 
في الهلَعء وبين ضبطه وإمساكه والأخْذ بالصّبر فيه. ثم استًدعيتٌ الصّبرَ من جانب 
والبكاة من جانب» وجدث البكاءة يستجيب سريعًا من غير تباطؤ واستكراه» ووجدت 
الصَّبرَ يَحْذُل ويتأخرء فلا يكون منه دنو ولا مساعدة. وهذا الكلام تلهُفٌ وتوجع . ثم 
أقبَّلَ على المرثيّ فقال: إن كان الأملُّ فيك منقطعًاء والرّجاء من إيابك متأخُرًا 
مستبعَدًاء فإِنْ الحزنٌ يبقى عليك ويتّصل باتّصال الأبدء لا يَفْثّر ولا يتغيّرٌ. وقوله 
«طوْعًا» مصدرٌ في موضع الحال» أراد: أجابٌ طائعا غير مجبر. 


4 - وقال التّابغة يرثي أحََا له من أمّه”" : [البسيط] 
١‏ - لايَهِنِىءُ الئاس ما يَرْعَوْنَ من كل ومايَسُوقُون من أل ومِنْ مَالٍ 
)١(‏ البيت ليزيد بن الحكم التميمي في الحماسية رقم (08). 


إفق لتبريزي : ل 0 0 بعك الفضل؟ . 


باب المرائي/ 4 ٠‏ - التابغة - 
؟ - بعد ابن عَاتِكَةَ الماوي عَلَى أبَوِي ‏ أمسّى بِبِلدَةٍ لاعَمٌ ولا خالي0© 
فعا المي يعواك 0خ أي به إلى أنْ دَعَا على الئاس كاقْةَ بأن لا يهنكهم الله 
ما يرعونهُ من حِمَّىء وما يَحُوزونه من مالٍ ولَهّى» ويسوقون من أهل ووَلدِء 
ويجمعونّهُ من عَتَادٍ وذخيرة. وهذا يدل على شماتةٍ من قوم حصلث عليه حين فُجعَ 
بأخيه» فيجوز أن يكون الئاس وإن كان لفظه عامًا يختص بمن مُنِي بعداوته» وابثلي 
بِشَّماتَته . فقد فيل في قوله تعالى : سَالدِنَ قَالَ قَالَ لهم َلنَّاسٌ إِنّ نَّ أَلنّاسَ 5 قل جبعواً جَمَعُوا #5 زآل 
عِمرَان: الآية ]١77‏ إنه كان رجلا واحدًا. ولا يمتنع أن يكون اعتَمّد فى الئّاس كافة 
أنهم نظّروا بعين الحاسدِينَ إليه أيِّامَ حياته» لحُسْن توقّره» وكمالٍ براعته. وهذا شَأنُ 
مَن أعجبّ بشيء أوتِيّهء فلمًا فَمّده ظئّهم شَّمِتوا به» وأدركوا مُرادًا لهم في فقده, لا 
اختصاصٌ فيه ولا تبايّنء فعمّهم بالدُعاء عليهم. 
وقوله «بعد ابن عاتكة» نسبه إلى أمّه تنبيهًا على أنَّ الجامعٌ بينهما كانت الأمومة. 
وقوله «الثاوي على أُبَوَي»”" يدُلُ على أن قبره كان به. وقوله «ببلدة لا عم ولا خال» 
نبّه به على تبايّته عن بلاده وأقاريه» وأنّه مات فى غربة. 
+ - شمن الغيقة مشا بأفئعه ‏ إلى ذُوَاتِ الذوّى عمال أتقال 
- لتك الالو ري لل وار بوي هذا عليهاوهذاتَخحْنَهَابَالٍ 


وَسَقَةُ بآئه كان سه النناتب سق الشلق) حميل التعطف أوان القبعط 
والجَدذب على القُقراء والمساكين»؛ ضَروبًا بقِداجه على الإبل السّمان ذواتٍ الأسيِمّة 
الكبيرة» إذا حضر الأيسارء لشدّة الرّمان؛ وأنّه كان يَدخّل تحت الأعباء الثقيلة 
فيحملّها على جاهِهٍ وماله لذويه» والعٌفَاةٍ الراجين له. 

وقوله «حَسْبُ الخليلين نأي الأرض بينهما»» يعني بالخليلين نفسّه والمفقود» 
فيقول: حَسْبّنا من البُعد وإن كان الئّداني بالجوار حاصلًا أن صاحبي تحت التراب 
يَبْلَى » وأني على ظهرها أمشي وأحيا. وقوله «هذا عليها وهذا تحتها» أشار إلى كل 
واحدٍ منهما بما يُشارُ به إلى الحاضرء تنبيهًا على التّجِاورٍ والتّداني في الديار» وأنّ 
البُعدَ نما كان في تَعَذّر الوصال» وسقوط التّرَاوُر والالتقاء. 


دلق التبريزي : «الثاوي على أَمَرِ وذو أمر: موضع بعيئه؟ . 
(؟) أبوى: اسم موضع فيه قبره. 


لراة باب المرائي/ 6 مُوَيلك المزموم 


"٠‏ - وقال مُوَيْلِكَ المزموم يرثي امرآته'"': [الكامل] 

١‏ - أَمْوُز على الجَدَثِ الذي حَلْثْ به أمٌالمَلاءِ فنحيهالوتَسمعُ 
؟ - أنى خلنتِ وكنتٍ جد فَرُوفَةٍ يَلَدَايِمِرٌ به الشُجائٌ فِيِفْرَعٌ 
* - صَلَى عَلَيِكِ الل من مفقودةٍ | إذلايلائمكِالمكانُ البَلْقَعْ 

يخاطِبٌ نفسه ويبعئُها على زيارة المفقودة والتسليم عليهاء قضاء لحقّهاء 
وتجديدًا للعهد بهاء فقال: أَمْرْرْ على القبر الذي دُفنت فيهء وسَلَمْ عليها إن كانت 
تَسْمَعٌ: وهذا توجع وتلهف. ويُروى «فحيّها هل تَسْمَعٌك والفرق بين لو هنا وبين 
هلء أن «لو' فائدته الشُرط هلهناء والكلام به كلام مَن علب القنوط عليه من إذراكها 
تحيّة مَن زارها؛ و«هل» من حيث كان للاستفهام يصير الكلامُ به كأنّه كلام راج أو 

وقوله «أنى حَلَلتِ» معنى أنّى كيف ومن أين . وفروقٌ بناء المبالّغة» وازدادٌ تناهيًا 
بدخول هاء المبالغةٍ عليه. فيقول مخاطبًا لها: كيف تأنّى منك الاستيطانٌ والتُزول في 
قَمْر إذا مرٌ به الرجلُ القويُ القلب تَداخَلُّه رُعْبٌء واستولى عليه قلق ودّعرء وعهدي 
بكِ وكنتٍ أضعف الناس قلبًا وأشدّهم مِن ذكر المحاذر استيحاشًا. وقوله «كنتٍ جد 
فروقة»» كقولك كنتٍ فروقةً جدًا لا هزلاء وحقًا لا باطلا. والبّلّد: القطعة من 
الأرض اخبُط أو لم يُختَط . 

وقوله «صلَّى عليك الله؛ فالصلاة من الله تعالى الرّحمة» كأنّه يئس منها فأقبلٌ 
يترححم عليهاء فيقول: إِنْكِ في شَبابكِ وقرب ميلادك» وكمالِكِ في خصال أمثالك» 
لم يَلِقْ بك فِقدانء ولا كان لوقت مجيء الموتٍ بطلبك مني انتظار» ثم كنتٍ من 
التّرْفَةِ والنٌعمة» ومساعدة القدّر لك» بحيثتٌ لا يوافِقّك الانتقال إلى القَفْرء والتوخش 
عن الأهل. 

وهذه الأبيات غايةٌ فيما يُحدِّث به المفجوع نفسّه . 
؛ - فلقد تَرَكْتٍِ صَغِيرَة مَرْحومة لمْنَذرٍمِاجَرْعٌ عَلَيكِ فَتَجَرْعُ 
6 فَقَدَثْ شَمائل مِنْ لِزايكِ حُلوَة فُتَبِيتٌُ تُسْهرٌأهلها وتفجُمُ 


)١‏ التبريزي: «أم العلاء». 


باب المرائي/ 05 حفص بن الأحنف الكثاني افد 
5 - فإذا سَمِعتُ أنِيتها في لَيِلِها ‏ طَفِقَث مَلِيِكِ شُوونُ عَيِنِي نَدْمَعُ 

قوله «لم تَدْرٍ ما جَرّعْ عليك فتجزع» لم يجعَل «فتجزعٌ» جوايًا ولا عطمًا على ما 
قبله.» وليس اللُفظ على واحدٍ منهما ولا المعنى» وإنما قوله افتجزغٌ) منويٌ به 
الاستئناف» كأنه أراد أنها مِن صِعّرها لا تعرف المُصِيبَةَ ولا الجرَّعَ لهاء وهي على 
حالها لا تجزعء لأنَّ ما تأتيه من الصّجَر والبُكاء» وتّتركه من النّوم والقّرار» فِعلٌ 
الجازعين» وغايةٌ الفاقدين. دفي كتاب الله عرّ وجل قوله: #وَإن تُبَدُواْ ما > أَشِكُم 
و مُحَْمُوهُ يَُايسبَكمٌ بو أَلَدٌُ هَمَمْْدُ لِمَن 4557 [البقرة: 7184]» لك أن ترفع فيغفرٌُ على 
نيّة الابتداءء كأنّه قال: نان يفن لحن قاو ومثئلٌ هذا كثيرٌ فى القرآنٍ والشّعر. على 
ذلك قوله: [الطويل] 

فما هو إلا أن أراها فُجَاءَةٌ انوت ا ان ا 

يُرفع «أبهتُ) على الابتداء و الاستثناف . 


وقوله «فقّدثُْ شمائل»» يريد الأخلاقٌ والشّكْلَ وجميلَ المخالّطة. وقال 

الخليلٌ: الشّمالٌ: حليقة الرجُل وطبيعته»ء وجمعه شمائل. وأنشد: [الوافر] 
ا . 1 0 دده : 8 كلل 575 زفق 

هم قومي وقد أنكرتٌ منهم ‏ شمائل بُذَلوها من شتمالي 

فيقول: كانت اعتادث منكِ توقُرًا ومداراةً وُحسنّ لخلق» ولينّ عِطفٍ وكرمّ 
مخالّطة» وإيناسًا في مجاملة» فلما انقطع عنها جميعٌ ذلك بالفراقٍ باتت لا تنام ولا 
تُنيم» بل تَفَجَعُ وتَوَجَعُء ومهما أدركتُ شكواها وبكاءها أقبلث مفاصلٌ رأسي تمسح 
بالدّمع فأبكي عليكِ ولَهًا. ومعنى «طَفِقّت عليك شُؤونُ عيني» كقولك: أقبلت تفعل 
كذاء وجعلّت تقول كذا. 

7 - وقال حَفْصٌ بن الأحنف الكنانغ”" : [الكامل] 


١-لاتيِبْمَدَن‏ ربيعةبن مُكَدُم | وَسَقَى الغوادِي قَبْرَهُ بذَئُوب'” 


»44 وللمجنون في ديوانه‎ 2518 :١ لكُئَيّر عَرّْة في ديوانه 2077 والحماسة الشجرية‎ )١( 
وخزانة الأدب 7: لال ولعروة بن حزام في خزانة الأدب‎ 27١ وللأحوص في ملحق ديوانه‎ 
.575 والشعر والشعراء‎ 2530 :4 

(؟) للبيد في ديوانه ١45‏ واللسان (شمل»» وأساس البلاغة (شمل). 

(9) التبريزي: «ويروى لحسانء ويروى الأخيف وهو الصحيح». 

(5) ذكر التبريزي قصة الشعر في :١‏ 5ا6. 


546 باب المرائي/ 7٠5‏ حفص بن الأحنف الكتاني 


؟ - تَفَرَتْ قَلوصِي مِن حجارة حَرَةٍ بُيِيث عَلَى طَلقٍ ا ليَدَيْنٍ وَهُوبٍ 
قوله (لا يبِعَدنْ» لفظه لفظ الدُعاء ل 7 وكما قيل: بُعْدَا 
له وسّحقًا لم يُقَلْ من بَعِدَ بَعَدَا إذا هَلَكَ بَعَدّا له» وكان استعمالٌ هذا في الدّعاء أقربَ 
فلم يجىء. ومعنى ااوسَقَى الغوادي قبرّه بذّنوب» أنه دّعا له بالسّقيا. والغوادي هى 
السّحابات التي تنشأ عُدِوَةَ. والدّنوب: الدّلو بما فيه من الماء» قال: [الرجز] 
لهدَنوبٌ ولنتنها في 
وربّما جُعِلَ الذنوب الحظ والنصيب» كما قال: [الطويل] 


وحقٌ ل لشَأس مِنْ نَذَاك و 


2 لم ومو 


وفي القرآن: 9ن لِلَدنَ ظَلَمأ دَوْيَا مَئْلَ دنوب أححبيمَ» [الذاريّات: الآية 08]. 
وفي البيت الذي نحن فيه يحتمل الوجهين. 

وقوله «ثَمَرَتْ قلوصِي مِن حجارة حَرّة) فإنّه كان اجتازٌ بقبر ربيعة وقد تُضِدَ عليه 
حجارةٌ سود فتَغْرث قَلوصّه فأحذٌ يقصٌ ما كان انْفق وينكره. وقوله «ينيت على 
طلق اليدين عن صنفة الحنجازة:.ومعتى ظلق البدين اله «سهة تذال تطلق يديه 
بالمعروف. والوّهوب: الكثير الهبات. 
* -لا تئفِري ياتنَاقَ مِنهةفإِنهُ ا ل مِسْعَرٌلحُرُوب0» 
5 - لولا السَفَارٌ ويُغْدُ خَرْقٍ مَهْمَهِ لتَرَكثهًا تَحْبُو على العُرْقُوب 

جَعل نِفَارَ ناقته كأنّه كان من المدفون» فنهاها عن ذلكء, ثم أَخَدّ يصمّه بالكرم 
والشّجاعة. والتقدم ذ في الشرت والبّطالة. والمسعر: الذي كأنّه آلةٌ في إيقاد 58 
الحرب. 

وقوله «لولا السّفار؛ كانت العادة في العرب أن الواحد منهم إذا اجتازٌّ بقبرٍ كريم 
كان مأوّى للأضياف» ومقيمًا لقِراهُمء ينحر راحلتّه ويُطعمها النّاسّ إذا أعورّ الزّادُ ولم 
ينّسعء يفعل ذلك نيابة عنهء إِلَا أن يمئع مانِعٌ من بُعْد السّفر وتناهي المشَّقّة وما 
يجري مجراهء فقال هذا الشَّاعرٌ معتذرًا من إبقائه على راحلته» لما خف الزَّادُ الذي 


.19٠ :8 بلا نسبة في اللسان (ذنب)» وتهذيب اللغة 15: 579» وكتاب العين‎ )١( 
.97 (؟) لعلقمة الفحل ذ في :ديواله 8 . واللسان (جنبء شأسء خبط)» ومجالس ثعلب‎ 
التبريزي: «شِرْيبٌ‎ ) 


باب المرائي/ 17 - آخر 54١‏ 


كان معه .وق عن الكت على تعد المساثة وطول المشقّة ويشاس الحاجة. 
ومعنى «لتركتُها تحبو على العُرقوب» أي لعَرْقَبْتُها. وَالحَبُو: ما يفعله الصبيُ من 
الرّحف قبل القيام» ويفعله البعيرٌ وهو يريد المَشي. ومنه الحابي من السّهام؛ وهو 
الذي يسقّط ثم يَرْحَف إلى الهّدّف. ويقال: حبًّا للحمسينَء أي لم يبلغها وقد دنا 
الأَمْلْسٌ الواسع . 
"٠١7‏ 9 وقال آخر: [الطويل] 

١‏ - أَجَارِيَ ما |أزداه إلا صَبَابَةً | عَلَيِكٌ ولا تزدةٌ إلا تتائي0"© 
* - أجاري لو نَفْسٌُ قَدَث نفس مَيِتٍ قَدَيِتُكَ مَسْرُورًا بتفسِي ومَالِيا 

الصّبابة: الوّجْد والمحبّة» والفعل منه صَبِبْتُ بكسر الباء أَصَبُ. ورجُلٌ صَبّء 
وامرأةٌ صَبَّة. وقوله «أجاري»» ليس بندبة» لأنّ المندوبّ لا يكون إلا بيا ووّاء لكنّه 
على العادة والرّسم ناداه ورِحْمَهُ. يقول: لا أزداد على مُرور الأيّام وتصرّفٍ الأوقاتِ 
إلا شَوْقَا إليك» ووَلُوعًا بك وقوّةً أسفب عليكء إِدْ لم يكن حالي حال المتحسّر في 
إِئْرِ فائتِ» والرّافع طمعّه من لقاء مائت» فيُعْقِبه الفوات بأسَاء ويُورثه ما يشاهده من 
حال الفناء تناسيًا أو تسليًا؛ وأنت لا تزداد إِلّا تناهيًا في الانقطاع» وتنائيًا في الهجرة 
والإعراض. فقول «تنائيّاة لم يُرِدْ تباعُدَ الأجرام وتراجيّ المَرَّار؛ لأنّ تجاورّ الدَيارٍ 
وتصاقُيّها كان باقيّا على ما كان في الأصل. 

وقوله «أجارِيّ لو نفسٌ فدَتْ نفس ميّت»» يريد: لو كان السّبيل إلى التّفادي بين 
الأحياء والأموات مسلوكاء وقبول الأبدال عند الاستعراض والدّعاء مجابا إليه مألوقًاء 
لكنتٌ السابقّ إليه» والجاهلّ في فدائكٌ النّفْسٌ والمال» وأنا مغتبط بذلك ومغتنمٌ له 
لكن لا مانع لما طلِب» ولا مَعْدِلٌ عما حُيِمَْ. 
" - وَقَذ كُنتُ أرجُو أن أَمَلَاكَ حِثْبَةَ فَحَالَ قَضٌَ الل مُونَ رجائيا. 
: - آلا مث مَن شَا بَعْدَكَ إِنَْمَا 2 عَلّيِك مِنَ الأقدار كان حِذَارا 

قوله «أَنْ أملّاك» يقال: مُلْيتُ فلانًا فَتَمَلْيهء أي جُعِلَ لي أن أعيش معه مُلاوةٌ 
فيبقى لي ممنّعًا به. والمَلّوانِ: الليل والئهارء من هذا. يقول: كنت أرجو أن أمَنّعَ 


. التبريزي: «عليك وما تزداد؟‎ )٠١ 


517 باب المرائي/ 7١8‏ - فاطمة بنت الأحجم الخزاعية 


بحياتك جقبةَ - وقال الخليل: الجقبة زمانٌ من الدهر لا وقتّ له والجميع الأحقاب 
والجقَّبٌ والششك عله - الشة ‏ بينتن ونين مرادي القدرُ الذي لا يُملّك معه إِلّا 
اللاستسلام له. 
وقوله: «ألا لِيَمْتْ مَن شاء بعدك» مثل قول الآخر: [الطويل] 
فاليتع الا ابعج نان نع لل 
وقول الآخر: [الطويل] 
أمِنَا على كل الرّزايا من الْجَرَعْ9) 
4 - وقالت فاطمةٌ بنت الأخجّم الخُرَاعية"": االكامل] 
١‏ - ياعَينٍ بَكُي عند كُل صَبَاح جُودِي بأرئعة على الجَرًاح 
قوله «بككي» يجوز أن يريد به أكثري البكاء» ويجوز أن يريد كرّري البكاء» لأنَّ 
تضعيف العين إذا لم يكن للتّعدية مثل كَرّمْ ‏ لأنّه كأكرمَ لا فرقٌ بينهماء يكون للتكثير 
أو التكرير» وذلك كقولك ضَرّب وقَثّل. وإنّما قال «عند كل صباح) لأنّه يريد اجعلي 
مَبْدَأْ نَهَارِكٍ لذلك» أو لأنّه يريد كان وقتّ نكايته في الأعداء. وشنٌّ الغارات على 
المنابذين» فاجعلي بإزاء فِعِلِهِ حينئذٍ البكاءَ عليه السَّاعةَ. وقوله «جودي بأربعة» أراد 
بالأربعة قبائلَ الرّأس» والدَّمعُ يخرج من الشؤون. فأراد: جودي بدّمعكِ كله. ولا 
تذَّخِري منه شيئًا. وقوله «يا عين» حذف الياءَ لوقوعها موقعٌ ما يُحذف في النداء وهو 
التنوين» ولأنَّ الكسرة تدل عليه. وبابٌُ الئّداء بابُ حذفٍ وإيجاز. 
١‏ - قد كنت لي جَبَلَا ألودُ بظِلَهِ فترئكتَبِي أضحى باججرّه ضاح 


أقبلَ يخاطب المرثيٌ على عادتهم في الانتقال عن الإخبار إلى الخطاب» وعن 
الخطاب إلى الإخبار» تفنئًا واقتدارًا. فيقول: كنت لي جبل عِرْء آي إليك في 


)١(‏ عجزه: 
«قدي الآن من وجدي على هالك قدي» 
() البيت الثالث من الحماسية رقم (587) لعبد الله بن المقفع وصدره: 
«فقد جرٌ نفمًافقدُنا لك إننا» 
(©) التبريزي: «الأجحم» وقال السكري: الأبيات لليلى بنت يزيد بن الصعق» ترثي ابنها قيس بن 
زياد بن أبي سفيان بن عوف بن كعب. 
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السّدائدء وأعوّل على حسن دفاعك فى الئُوائب» وأستكِنٌ بظلك». وأتحصّن بتمئعك» 
فغادرتني بارزًا للآفات» ومعرضًا للحوادث والتّكايات. لا مَعْقِل لي مما يدهم ولا 
مَلاذّ عندما يهججم. والضّاحي: البارز للشّمس» والفعل منه ضَحِيَ يَضْحَى؛ وقد أتى 
بهما في البيت. والأجرد: الأمْلَسُ. يَضْرِبُ ذلك مثلًا لكونه مُعْوِرًا لا واقِيَ له ولا 
ساترء ولا مُحاهِيَ ولا مدافع . 
* - قد كنتٌ ذاتَ حَمِيْةٍ ما عِشْتَ لي أمْشِي البَّرَازٌ وكنت أنتَ جَنَاجِي 
4 - قَاليَوْمَ أخضَعْ للدُليل وانَقِي ‏ من ه,واأدفيع ظالمي بالراح 
قوله «قد كنتٌ ذاتَ حَمِيّة؛ يقال: حمِيتُ من الشِّيِء أخمّى حَمِيّة أي أَنِفْتُ 
وغضبت. ورجل حَمِيُ الأنف: لا يحتمل الضيم» وحَمّى أنقّه من كذا. والمعنى: 
كنتٌ في حياتك آنَفُ ممًا أُسَامُ من الضيم فأتسخطهء وتنّسع المقدرةٌ لدّفجِه والإباء 
منهء والآنَ صار بدلٌ ذلك السّخْطٍ الرّضاء وبإزاء ذلك الانتقام الاستسلام. وهما 
عشت» في موضع الظرفء أراد مُدّةَ عيشِك لي. وقوله «أمشِي البَرَارّه البرازٌ: المكان 
المٌضاء من الأرض. وإذا خرج إنسانٌ إلى ذلك الموضع قيل بَرّز. ومن هذا قولهم: 
بَرَزْ على أقرانه» أي صار في البَّرَاز ظُهورًا عليهم واقتدارًا. وكما تصرّفوا في هذا على 
ما تَرَى تصرّفوا في الظاهرة» وهي الضّاحيةٌ العالية» فقيل: ظهّرَ فلانٌ على قُلان» أي 
عَلاهُء وأظهرهُ الله عليهء وفي القرآن: #لِظهرْمُ علَ ألدِنِ ك4 [التّوبّة: الآية 
8]. وأصلّه أمشي في البَرَازء فحذّف الجارٌ ووصّل الفعلُ فعَمل. والمعنى: كنتٌ لا 
أستتر ولا أكتتم تهييًا وتخوًّا من شيم. وقوله «وكنتٌ أنتَ ججناحي» فالجناح من الطائر 
والإنسان: يداهُ. والمعنى: كنتٌ أطير بقرّتك» وأنهض فى الأمور بصّولتك» وأبْطِش 
بالأعداء بيدك وأيْدِك. ْ 


وقوله «فاليوْمَ أَخْضَعْ للذّليل» أراد باليوم ممْصِلَ وقيِهِ من الحال والاستقبال» 
والمعنى: صرتٌ من طلّب السّلامة على الدَّهرٍ وأهله بحيث يَطْمَعْ في الذليل» 
ويستلينٌُ جانبي المّهين» فأنّقِي ذا الشّوكة ومن لا شوكة لهء وأحَذَّرُ مَن يُحْشَى كيذه 
ومن لا كيد له. وقوله «وأدقَعُ ظالمي بالرّاح» يريد أدفَعْه بِألْيْنِ ما أجدٌ السَّبِيلَ إليه» لا 
خشونّة لي في قولي ولا مزاحمة في رُكنيء ولا اعتراض شديدًا مئي في اهتضامه لي» 
ولا محابجةٌ قويّةٌ على جِدَالِهِ إيّايء فِغْلَ مَن لا حَدٌ له ولا حديدة؛ ولا عُدَدِ ولا 
عَتِيدة» ولا حِمَى ولا حميّة. 


544 باب المرائي/ 04 - آخر 
5 وإذا دعت قُمْريَةَ سَجَئَالها يؤمًا على فَّئَن دَعَوْتُ صَباحي 
- وأفُْض من بَصَري وأعلمُ أنه قَذبانَ خحذ فَوَارِسِي ورماحي 
قولّه «وإذا دَعث قمرية شجنًاء كلامٌ أخرجٌ على ما في اعتقادهم من بُكاء 
الحمامء فيقول : إذا ناحت حمامةٌ على عْضْنِ وهي تدعو خَزْنها ليهتاجج بكاؤها ويمتد 
صوتهاء فإني أَشْبَى لصوتها واخازتنا داعيًا صَباحي» أي قائلا: واصباحاه! 
وقوله «وأغضٌ مِن بَصَري» عض الطَرْفٍ مِن فعل الذليل المنخزلء كما أن 
طموحَهُ فعلٌ العزيز الناظر من فوق. فيقول: إني عارفٌ بمقداري بَعدَكَء ومتيّقن 
تكوصي وسقوط حشمتر بزّهابك» وكلة حَدّي وحدٌ أصحابي لفقدانك» فأغمض عيني 
ف كثير امنا يجري :عل وألابتةء مخافة أن أرى ما هو أكبرُ من؛ة . وقوله «وأعلم أنه 
الضمير ضمير الأمر والشأن. يريدٌ: وأعلم أنَّ الأمرّ انفلالَ مُرساني» وتفلُلٌ أسِئة 
رماحي. وهذا مكل لسقوط القُوَّى واستعلاء العِدّىء وذهاب العُدَّة وتراجُع العِدَّة. ولا 
يمتنع أن يريد بحدّ فوارسي نفس المفقودء جعله لمُرسانه حَدًا إذا كان مقدامّهم 
ومِدرَّمَهمء ولرماجه سنانًا إذ كانت تعمل بقوّته» وتنقُذ بصرامته. 
24 وقال آخ7؟2: [المديد] 
3 النتوفيق لا كنيو اذا ” . وتتان وؤالله قتنف جتعسيتنا 
 # 0 .‏ م ل ده ماء. لايق 
"-لوتَمشَْهمْعَشِيرَتَهُمَْ لامتشتاء المسدٌ أو و02 
' - هان مِنْ تغض الرَّزِيئَةٍ أو هان من بَغض الني أَجِدُ عن 
كنل ماخي وإن أهرُوا وَارِدُو الحَسوض الني وَرَدوا 
لك أن تروى ١إِخْوَيّى»‏ و«إِوّتا؛. فمن روى «إخوتى» فإِنّه يسكن الياء وأصله 
الحركة؛ لكونه علامة الضمير متطرّفًا على حَرْفٍ واحدٍ فوجب تقويئّه بالتحريك كما 
كان سبيل أخْتَّيه الكافٍ والهاء لو وقّعا موقَِعّهء لكنهم آثروا الفتحة لخمْتهاء ويدل على 
أن الأصل الفتحة أنه لو كان ما قبلّه ساكنًا كان لا يجيء إِلّا مفتوحًا. وذلك قولك 
رَحَايَ وعَصَايّء إلا أنّه لمّا كان باب الئداء باب حذف وإيجازء لكثرة استعمالهم له 


)١‏ التبريزي: وقالت أيضاء أي فاطمة بنت الأحجم. 
زف4 التبريزي : «أو ولدوا». [فرف التبريزي : «الرزية؟ . 
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سَكُنوا الياء. ومن قال «إخوتا» فرّ من الكسرة وبعدها ياءٌ إلى الفتحةء فانقلبت الياء 
ألقًا. على ذلك قولهم باديةٌ وباداةٌ» وناصِيّةٌ وناصاةٌ» وقولك يأباهما وأنت تريد يأبى 
هما. وقوله ١لا‏ تَبْعَدوا؛ قد تقدّم القول فيه. فأمًا استدراكُه لقوله «وبَلَى والله قد بَعدوا» 
فإنه تنبية منه على أنَّ لا تبععدوا وإن كان لفظه لفظ الدّعاء فهو جار على غير أصلهء 
وأنّه إنما هو تحسّرٌ وتوجع. 

وقوله «لو تَمَلَنْهُمْ عشيرتهم»؛ يريد: لو بَقُوا معهم مُلاوَةَ من الدّهر ممتّعين 
بهم» ومقتنين الع بمكانهم أو أولادُهم بَقُوا معهم فتربّوا في جُحورهمء وتأدْبُوا 
بسياستهم» واحتَبَوا بأردية السّيادةٍ في أقنيتهم ومّحافلهم ‏ لهانَ بعض الرزيئة. ولك أن 
تروي «أو ولدوا» على أن يكون فعلا وواوٌ الضمير بعد حرف الرويٌ تُجعّل وصلاء 
ويكون المعنى: لو أعمَّبُوا وخلفوا أولادًا يَرِنُونَ مجدّهم ويُحيُون أسماءهم. ويَعْمُرون 
مَعالِيَ آبائهم بعدهم. وجواب لو أوّل البيت الذي يليهء وهو «هان من بعض الرزيئة» 
ومعناه: لو قُضِي الأمرُ على ذلك لحف بعضٌ ما على الئّاس لهم ومن أجلهم» أو 
خفٌ بعضٌ الذي أجدّه أنا من الاكتئاب والاهتمام بمّوتهم. وقوله «من بعض الرزيئة» 
الأخفش يجيز زيادة «من» في الواجب» فعلى طريقته يكون المعنى هان بعض الرزيئة. 
وسيبويه يمتَنِع من زيادة من إلا فيما ليس بواجبء كالاستفهام والنّفي. فَعَلى طريقته 
يكون المعنى: كان ابتداءٌ المهوّنٍ بعضٌ الرزيئة أو من بعض الرزيئة . 

وقوله «كلُ ما حيٌ» ما زائدة» ويجوز أن يريد بالحيٌ القبيلة. ومعنى أمِرُوا 
كَثْروا. يقال: أمِرَ الشَّيِءمْ وآمَرّه الله له. ويجوز أن يريد بالحيّ ضدٌ الميّتء ويكونٌ 
الشر مق أيروا عاكدًا إلى لظ كز فقول عل قبيلة وز تعاشلوا وتكائروا قمال 
أمرهم إلى مثل ما آل أمرُ إخوتي» ومَورِدُهم من الذّهاب والقّناء مثلُ مُوردهم» إذ كان 
الموتٌ لا معدِلٌ عنه» ولا مَنْجَى لأحدٍ منه. وجواب الشّرط في قوله وإن أمروا دل 
عليه قوله «وَارِدُو الحوض الذي وردوا»» والضمير العائد من الصّلة إلى الموصول 
محذوفء كأنه قال: الذي وردوم لأنهم استطالوا الاسم بصلته. 


"٠١‏ وقالت امرأة 3 [مشطور المديد] 
١‏ طاف ينيبي تجو مِنهَلَاك نهِكلكف" 


)١‏ التبريزي: «ويقال إنها لأم تأبط شرّاء ويقال لأم السليك بن السلكة». 
(؟) التبريزي: «قال أبو العلاء: هذا الوزن لم يذكره الخليل ولا سعيد بن مسعدة وذكره الزجاج - 
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؟ - آبيت شإِعري ضَكة أن شيء قت لك 
النّجاة والنّجوة: ما ارتفع من الأرض حنَّى لا يصل إليه السّيلٌ ولا يبلعّه. قال: 
[البسيط] 


فْمَنْ بِنَجِوَتهِكمن بِعَقُوَته و«المستكن كمَنْ يمشي بقرواح”'") 

فجعله هلهنا مثَلّا لما كان يطلبه مِن وجه الخلاص من الآفات. وكأنّ هذا 
المرئيٌ كان استشعر خوفًا من الموت فأخذ يتنقّل في البلاد والبقاع ويتطلب موضعًا 
يبِعْده من الآفات. فبقي يتردّد في ذلك ويتحيّرء فإذا الهلاك قد فاجأه من حيث لا 
يحتسب ولا يرتقب. وإِنّما نكر من هلاكِ لأنّه جعلَ كل نوع منه هلاكّاء ولم يَدْرٍ ماذا 


. 


نضمية . 


وقوله «ليت شِغري» موضع شعري نصبٌ في معنى عِلمي. ويقال: شَعَرْت 
شِعْرةٌ كما يقال فَطّنت فطنة» إِلّا أنه لا يستعمل مع ليت إِلّْا وقد حُذِف الهاءً منه. 
وقوله «أيْ شيءٍ قتلك» الجملة كما هي في موضع نصبء لأنّها نايّت عن مفعوليه. 
وخبر ليت مضمَّر لا نجده إِلَّا كذلك» فهو يُشبه خبرَ المبتدأ بعد لولا إذا قلت لولا 
زيد لخرجتء لأن لخرجتٌ جوابٌ لولا. وخبر المبتدأ محذوف لا يجيء إِلّا على 
ذلك. واستغناء ليت بمفعولَئ شِعري عن خبره» كاستغناء المبتدأ بعد لولا بجوابه عن 
خبره. واضَّلَةَ4» انتصبّ على المصدرء والعامل فيه فعل مضمر. وهذا الصّلال يجوز 
أن يكون لنفسه فيما استَّبِهُمٌ عليها من حال المتوفىء كأنّه ضَلّ عن العلم ضَلة 
ويجوز أن يكوة للمتوفى تفييه+ كاله عد غيبته ودفاء آأمره ملالا له والمعفئ: 
تمنيت أنْي أعلم أي شيء أهلكك. وهذا لضلالي عن معرفة حالك» ودُهابي عن 
العلم به. هذا على الأول. وعلى الئّاني يكون المعنى: ما الذي قتلك حنّى ضَلِلتَ 
هذا الصّلال. 

فإِنْ قيل: خبر ليت كيف يجيء في التّقدير وإنْ لم يظهر في الاستعمال ؟ 
قلت: تقديره ليت شعري واقعٌ أي شيءٍ قتَلّكء أي ليتني علمت أو وقّعَ عِلمي بما 
يقتضي هذا السُؤالء لأنّ الذي تمئاه هو ما كان جوابّه لا نفْسٌ السؤال. 


2 وجعله سابعًا للرمل». 
زفق لعبيد بن الأبرص فى ديوانه 6» واللسان (قرح. نجا).ء وديوان الأدب ؟: الال ولأوس بن 
حجر في ديوانه كل والشعر والشعراء 51 
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؟-أمريضٌ لم تعذ آمعَدوٌ خحة كلك" 
4-كُل شي, قاتِلّ | حينتَلمَى أجَلَكْ 
ه وال مِناياورَصَدٌ للقتّى حَيتُ سَلَك 
5 أي شيء خعسسَن لِفقَتَىلَمْ يك لَك 

قوله «أمريض لم تُعَده هو إعلام منها بأنَّه تغيّبَ فخفي أمرّه فيما أصابه حتّى لم 
ِبِنْ له أثرء ولا لمرضه نبأ. وهو يجري مجرى البيانٍ لقولها «أيّْ شيء قتلك» فتقول: 
ممرّض0ء أو اغتالكَ عدو فتوصّل إلى الغيلة في بابك بإعمال الخُثْل والجيلة. ويروى: 
«أو رصيدٌ ْبَلّكُ», والمعنى: أو حَدَعَكَ عن حياتك مَنْ كان بالمرصاد لك من 
أعدائك. وقال الخليل: الخْثْلُ: تَحْادُعٌ عن غفلة. 

وقوله: 

تريد الإخبار عن استواء أسباب الموت فى الأخذ والظَفمَّرء إذا دنا الأجَل. وأنّ 
كل سبب يتُوب مَنابَ الآخر إذا انتهت المُدّة. 

وقوله: 

والمنايارصَدٌ ‏ للفتَى حيثٌ سلَك 


تُريد به أن البقاعَ والتحولَ فيها لا يغني؛ لأنَّ حُكمٌ الله تعالى يبِحَتُ وينشّب 
عن المطلوب حيث كانء فالموتٌ رصَّدٌ للفتى حيتٌ استطرّقٌ وأنّى توجٌّه. وبعضهم 
يرويه: «والمنايا رُصّد» كأنّه جمع الرّاصد لكون المنايا جمعًا. والأوّلٌ أفصّح 
ا 


وقوله: 


: بعده عند التبريزي‎ )١( 
«أم توّلى ب كمسا غال في الدهر السْلَك»‎ 
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يصفه 7 وتكامل محاسنه» واستتمام آلات الرّياسة فيهء فكأنه لا يُستحسّن 
من الفتيانٍ شيع حَلقًا ولا خُلْقًا إل وقد كان حصّل له واجتمع فيه. وقد تقدم القول 
في حذف الثُون من لم يك. 


ا سأامؤيالكَفسَإةْ ‏ لمئُجِ بهن سَألك 
4ن أمرّافايخكا عن جوبي شَفَلكَ 
4 انما داك قفن يشر ةل 


قوله «سأَعَري الئفس» أي ساصبّرهاء إِذْ كنت مع السّائلين - وإن اختلفوا - على 
حَدٌ واحدٍ في ترك مجاوبتهم. فَعَمَمْتَ ولم تَخُصٌ. وهذا التعرّي الذي أشار إليه ليس 
لتَسَلُ عن المفقود. ولا لِتَنَاس منه» ولكنّه طِيبٌ النّفس بِتَشَارُك الئاس في إمساكه عن 
إجابتهم . 

وقوله: «إنَّ أمرًا فادِحَاء اكتسب أمرٌ وهو نكرةٌ من الئّعت الذي تّبعه بعضض 
الاختصاصء فلذلك صلح الابتداءً به حنّى دخل إن عليه. ألا ترى أنَّ فائدنّه مع 
إبهامه كاملةًٌ في المرادء والمعنى: إِنَّ عظيمًا من الأمور صَرَّقَكَ عن رَسْمِك ودأبك في 
مباسّطتي ومُبانُتي . ولأن الكلام قد يُحْمَل على المعنى فيما يُستفاد منهء فكأنّه قال: ما 
صرّفك وشعّلك عن جوابي إِلَّا أمرّ عظيم فادح ؛ إذ كانت العادةٌ قَدُْمَتْ منك في حُسشن 
التوفر علي والإقبَالِ» لتَوَجُه خطابي نحوّك. 


وقوله: | 

إيذانٌ بأنّه نال من الدنيا كثيرًا من إرادته وأمانيه» حينَ هبّت أرواحٌه» وساعدَئه 
أيَامُه وحالائه. وأنّه طالما كان يتحصّل له المَبَاغي بلا كد لإقبال الدّنيا عليه» ويتسهّلٌ 
له المطالب لاقتران المناجح بما لديه أو إليهء وفي ذلك بعضٌ السَّلَى للجازعين لهء 
والمتوجٌّعين لمّنائه . 


)١(‏ بعده عند التبريزي: 
2 ليت نفسلسى قم فت للمتن ياباا لك» 


باب المرائي/ 7١١‏ - العُجَير السلولي 144 


وقد تقدم القول في لفظة طالما وبينت معناه وهجاءه في الكتاب 30 , 


0١‏ وقال العُجَيِدْ السَنُول 2©9: [الطويل] 
د لطويل 
١‏ - تركنا أبا الأضياف في لَيلةٍ الصَّبَا ‏ بِمَرٌ ومِزْدَى كل لحضم يُجاولُدا"© 


يُروى "تركنا أبا الحَجناء؛ وهو فيما أظنُّه كُئْية المرئي. وجعله أبا الأضياف 
لتوفره عليهم. ولأنّ داره كانت مثواهم. وهم يقولون: فلانٌ أبو مثوايّء وفي المرأة: 
أمُ مثوايّء لمَنْ قٌراهم. وأشار بليلة الصّبًا إلى ليلةٍ بعينها انق فيها على هذا الرّجل 
بِمَرّهِ وهو موضمٌ. اجتماعٌ الخُصوم حولّه. والمزدَى: صخرةٌ يُكسّر بها النُوى؛ هذا 
أصلهء ثم يقال: فلانٌ مِردّى الخُصومء أي يُرمَون به فِيَكسِرُهم. وقوله «كلّ خخضم)» 
أراد بالخصم الكثرة؛ كأنّه حضّرّه من كل قبيلٍ من مُخالفِيه مِردّى لهم يجادله عنهم 
ويجاذبه. وقوله «بمَرٌ» مئَعّه من الصّرف لأنّه جعله مَؤْنَئًا معرفة» ولو ذكره لصرفه. 
والواو من قوله «ومردى كل خصم» واو الحال. والصيا. ريح تستقبل القبلة؟ والفعل 
منهُ صَبَا يصبو. وأضاف الليلة إلى الصّبا تعريفًا وتخصيصاء كأنّه كان للصّبًا شأنّ في 
تلك الكيلة . 
١‏ - تركنا فتّى تَذ أنِقَنَ الجوحُ أنّه ‏ إذا ما تَوَى في أزخل القوم قاتِلُة 

يقول: تركنا فى ذلك المكان فتّى كان ربيعًا للفقراء» ومَألَمًَا للأضياف. وإذا 
اشتدٌ الزمان وأسْنَت الَاسٌ تيقّن الجدبُ والقحط أنه لا يُقارُه بل يُقتلّه بما يُفيضه على 
النّاس من إحسانه؛ ويَشْملّهم من تَفْقَدِهِ وبرّه. وقوله «قد أَيْقَنَ الجوع» إلى آخر البيت» 
من صفة الفتى» وفي طريقته قول الآخر: [الوافر] 

يُقاتِل مُجوعَهمْ بمكثلاتٍ من المْرْنِي يَرِعَبُها الجميل”“ 

وقوله: (إذا ما تَوّى» ظرفٌ لقاتله . 


.)788( انظر الحماسية‎ )١( 

() العجير السلولي ؛ واسمه عميرهء وعجير لقبهء ابن عبد الله بن عبيدة بن كعب» من شعراء الدولة 
الأموية. كان جوادًا كريمّاء عذه ابن سلام في شعراء الطبقة الخامسة من الإسلاميين (ت نحو 
4 ه/8 7١‏ م). ترجمته في الأغاني :١1‏ “77» دار الكتب العلمية» ومعجم المرزباني ص 
نضفة 

(9) التبريزي: «بمروٌ :ومردى». 

(4) لأبي خراش الهذليّ في شرح أشعار الهذليين ص 15١5١ء‏ واللسان (جمل» وفرن)» وللهذليَ في 
أساس البلاغة (فرن). وفي رواية «ثُقابل جوعهم». 


0 باب المرائي/ 75١١‏ - العُجَير السلولي 
* - قَتَى قد قَدَ السّيفٍ لا متضائل ولارَهِلٌ إِاثهوَأَبِاجِدكه 
معنى «قُدٌَّ قن السيف» أنه في مضائه ونفاؤه كالسيف. والقَّدَ: القطع طُولَا. 
ويقال: هو حَسّن القَدّء أي التقطيع؛ وهو على قدَّهء أي على قدرِه. وهو يقبّدُ الأمور 
بالسيفء إذا دَبّرها بالسيف. ومعنى لا مُتضائل: لا مُتخاشع. والضّؤولة: الدَّقَة 
يقال: هو ضئيل الجسم . والرّهِل: المُستري الأْحم من السّمن. يقال: فَرَسٌ رَجِلٌ 
الصدر. واللبّات: جمع اللْبّهَ» وهو الصدر؛ وجَمّعه على ما حَوْلّهء أو جعّل كل قطعةٍ 
لَبِّ. والأباجل: جمع أَنْجَلء وهو عرقٌ في الساق. والمعنى أنه ليس بكثير اللّحم 
على الصدر غليظ الساق. وهم يتمدّحون بالهّزال ويذُّمُون السَّمَّن. ويُروى «وبآيله. 
وهو ما بين العنّق. والثَّرقُوة. ومعنى البيت: أنه في قدّ السيف ومّضائه؛ لا يَشيئه 
تخاضمٌ؛ ولا هو سمينٌ مسترجخي اللّحم على الصدر ولا على ما حولّه. ولا متضائل» 
ارتفع متضائل على أنه خبر مبتدأ محذوف, كأنه قال: لا هو متضائل. ولبّاته ارتفع 
بفعله» وفعله رَهِل. 
4 - إذا جَدُ صند الجد أرضاكَ جدٌّه ودُو باطِلٍ إن شت ألهاكَ باطِلة 
يَسْرْكَ مظلومًا وبُرضيك ظالمًا ‏ وكل الذي حَمَلتَهُ فهو حايِلة") 
يصمّه بأنه كان مُستَصْلَحًا للهَزلِ والجدّء فإن جد حَسُن جِدُه وتناقى الرْضا به 
والاستحسانٌ لهء وإن هَرَّلَ ألهَّى هزله على اقتصادٍ فيه واستطابة له» لأنه أخذ من 
مَكارم الأخلاق بأوفر النُصيبء فهو ينخرط في كل سِلكء ويدحّل في كل شأنٍ 
ورد 
وقوله «يسرّك مظلومًاء» انتصب مظلومًا على الحال. يقول: إن اهِتُضِمتٌ انتقَمَ 
لك من ظالمكء. وإن اهتضمت أنت غيرك لم يَبعد عن نُصرتك. وهذا على طريقتهم 
في قولهم: «انصّرٌ أخاك ظالمًا أو مظلومًا». وقوله «وكل الذي حَمّلتَه فهو حامله» 
يصفُه برَحابة الصدر والأخذٍ في كل ما يُدعَى إليه بالصبرء وأنه يتحمل الأعباءً الثقيلة 


: روى التبريزي بعده:‎ )١( 
إذا نزل الأضيافٌ كان عَدَّوَرًا على الحيّ حتى تستقلٌ مراجِلّة»‎ 
العذور: السيّىء الخلق.‎ 


باب المرائي/ "١7‏ أبو الحجناء : ١ه‏ 


عن ذُويهِ والمنتسبين إليه» لا يَضْجَر بما يحل بفنائه» ولا يتسحّط أمرًا يُقترحٌ عليهء أو 
يُستَنهَض إليه. 

9 وقال أبو الحَجتاء”'" : [الطويل] 
١‏ - أعاؤلَ مَن يُرزأ كَسَجْئاء لا يَرَلَْ 2 كتيبًا ويَزْمَذ بَعْدَهُ في العَوَاقِبٍ 


يقول: يا عاؤِلةُ ولعت نكل بن امك ب ينُصلٍ اكتئابه» ويَدُمْ زُهدّه في 
عواقب أطهار النّساء ومباشرتهنٌ عِلمًا بأنّ مثل ذلك الولد لا يُعتاض منه. وحجناءٌ: 
ابئّه . كأنّ عادلة آذته بتكرير الوّصاة عليه وإدامةٍ الوعظ لهء وأنَّ ما يأتيه من التفجع 
مُستسرّفٌ ومُستقبَحٌ» لخروجه عن العادات» فأقبل يجيبها ويذكر عُذْرّه لها. وقد صرح 
غيره بهذا المعنى فقال: [الكامل] ش 

أفَبَعْدَ مَمْمَلٍ مالِكِ بن زُمَيْرٍ ترجو النّسءُ عواقِبَ الأطهار" 
١‏ - حَبيبًا إلى الفِثيان صحْبَةٌ مِثْلِهِ إِذَا شان أصحاب الرّحالٍ الحقائبُ!”»© 

انتصب حَبِيبًا على الحال للضمير في قوله «بعده». وصٌحبةٌ ارتفع على أنه قامَ 
مَقام فاعل حبيبًا. ويروى «حبيبٌ إلى الفتيان» فيكون خبرًا مقدَّمَاء والمبتدأ صحبة 
مثله. وجواب إذا ما يدل عليه صدر البيت» كأنه قال: إذا بَخْل أصحابٌ الرّحال بالزاد 
فشائّهم امتلاءُ انيم وقلَةُ إنفاقهم منهاء ففي ذلك الوقت يُستحبٌ الفتيانٌ صحبة 
مثلٍ ابني حجناء, لحُسْنٍ توفّره» ورّحابة صدرهء وكرم صَحابته» وجميل تفمَده 
لأصحابه . 5 قال ااصححبةٌ مثله»؟ ولم يقل صحبئه. إجلالا له؛ وصيانةً لاسمىف لا 
إثبانا لنظير له. ا مِئلُ فلانٍ لا يُوارّى» ومثلّك لا يَفعل كذا. ٠‏ وفي 
القرآن: ليس علو د 2 [الشورى: الآية .]١١‏ 


" - نِظَامٌ أناس كان يَجْمَعٌ فَمْلَهُمْ ويِضْدَعُ عنهم عادياتٍ التُوائب9) 


لق التبريري: «وقال أبو الحجناء مولى بني أسد» وهو غير أبي الحجناء نصيب الأصغر الذي تقذمت 
له الحماسية رقم 15945. ش 

() للربيع بن زياد العبسيّ في اللسان (مهرء قوا)ء وبلا نسبة في اللسان (قعد)ء وتهذيب اللغة :١‏ 
0 

() التبريزي: «حبيبٌ» على أنه خبر مقدّم» والمبتدا «صحبة مثله». 

(5) التبريزي: #يجمم بينهم». 


6 باب المرائي/ 3١7‏ - أبو الحجناء 


يريد أن داره كان مجمعا لأناس هو ينظِم شَمْلهم بولق جمتهم » فإِنُ حَرَبهم 
من النُوائب عادياتها فرّقها عنهم» وإن حَلٌ بفنائهم من أثقال الزمان ما يبْهظهم آساهُم 
وتحمّل عنهم. وقوله «عادياتِ» يجوز أن يكون من العَدَاء الظُلّم؛ يقال: عدا يعدو 
عَدُوًا وعَدَاءَ وعُدُوانًا. ويجوز أن يكون من العَذُوء يريد مسرعاتٍ النُوائب وصادماتها. 
ومعئى يَصدّع يُفرّقء ومنه تصدّعت الأرض بفلان» إذا تَعَيّبِ فارًا. 
: - وجَربْتُ ما جَرنِتُ منه فَسَرّني ولا يَكشِفٌ الفِنْيانَ غيرٌ النُجارِبٍ 

يزيد أنيلته علق أن ما وضقه هه له عن تقليد أو فك والشباس»؛ ولا عن تخمين 
أو حَدْس وقياس. بل عن تجريب واستكشاف على مرّ الأيام . فيقول: لجا أرفن عله 
ع أنغالة وما يختاره فى مقاصده» بل أَحَذْتٌُ أستدر جه وأتعّف غَوْرَ مقاله وفعاله 
بالسّبر والتُظرء فلم أَرَ إِلّا ما سَرّ وآنّسّء وزاد في العلم به فَأَبهُج. وقوله «ولا يَكشِفٌُ 
الفتيانٌ غيرُ التّجارب»» يشبه الالتفات» كأنه أقبَّلَ بعد ما خبّرء على إنسانٍ فقال: إن 
الفتيان تتشابّهُ ظواهرٌ أمورهم» ولم يخبزك عنهم مثل مجرّب. ولهذا قيل في المثل 
السائر: [الهزج] 

تَرَىا مد لفتيانَ كا 2 لئخْل وما مُذْرِيِكَ ماالدٌ 0 

- بَعيدُ الرّضا لا يبتغي ودٌ مُذْبر 2 'ولايَتَصَدَّى للضفِينَ المُغاضِبٍ 

قوله «بعيدٍ الرّضا» يريد أنه ليس بسريع القّيئة إذا سَحْطْء لكنه يَعْرّك أذّى مُجاذبه 
ومجاوره بِجَئْبهء ويصبر ما أمكنء» فإذا أظهّرَ النكيرّء وتلقّى ما يُزَاولُه بالصضّجَر الشديد» 
لم تزفبه ادلي المخااير فكل من( حنية له ولا غزيمة. وقوله ١لا‏ يبتغى ود مُذْبرٍ) 
وَصَفه بأئه آجِذٌ بالصّرْم إذا أحوج إليه؛ غيرٌ راغب في الرّاهد فيه. وهذا كما يقال: 
فلان وَصَالَ صَروم. 


وقوله «ولا يتصدّى للضغين المغاضب» معنى يتصِدّى أن ينظر إليه نظَّرٌ غيرٍ 
محتفل بهء وكالمغرض عنهء حتى يخرجّه ذلك إلى ما يطلبه. يريد أنه لا يتعررض 
لعدوّه والمضطغن عليهء بل يتركه ينطوي على ما في صدره من غْلّ وعداوة» ولا 
يخرجه إلى مبادرة ومكاشفة» بل يجري على المداجاة معه» منتظرًا ما يكون مله 


)١(‏ لابئة الخ في لسان العرب (حجا)» ولعثمة بنت مطرود البجلية في الفاخر ص 2155 ومجمع 
الأمثال :١‏ /73. 


باب المراثئي/ 7217 - آخر نا 


ومحازرًا ما يُتّقَى من جهته. وهذا كما قال الآخر: [المتقارب] 
5 ا : لفق 

وقد ألم بقول الآخر: [الوافر] 

إذا حَارَبْتَ حارّبَ من تُعادِي | وزادسِلاحه منك اقتراب() 
5 - وكنتٌ إذا ما خَِفْتُ أمرًا جَنيئُه 2 يُحَفْض جَأْشِي ضَبْئُك المتراعبُ””" 

يصفه بحُسن المدافعة عن متسبّبٍ إليه» ومبالّغة النُصرة لمن أَوّى إلى جَنْبّته 
فيقول: إذا خفتُ جريرةً ارتكبئها ثم لُذْت بفنائك» واعتمدتٌ تعصّبّك» سكن من 
جأشي وأزال قلقي قَبْضْك الواسعء ودّفْعك المحاميء وذبّك المبالغ. وقوله 
«المتراغب» يُروى بالغين معجمة وبالعَيْنَء فإذا روي بالغين معجمةً فهو من الرُغابة. 
ويقال: وادٍ رَغيبٌء وخوض رغيب» أي واسع؛ ورجلٌ رَغيبُ البطن؛ أي أكول. 
ومن رَوَى بالعين غير معجمة فهو من قولهم سيل راعِبٌ: يملأ الوادي. ومنه حِسَيٌّ 
متراعب. أي واسمٌّ لا يملؤه شيءم. ومعنى يخفض جأشي يسكن نفسي. ويقال: هو 
رابط الجأش» أي قويٌُ النفس؛ وخافض الجأشء أي ساكنه. والخفض: ضدٌ الرفع. 
والتخفيض: مَذُّكَ رأسّ البعير إلى الأرض. والصَّبْثْ: القبض الشديد» ومنه يقال: 
صُبِتَ منها باليد ملأت الكفٌ لحمًا. 


"٠‏ 9 وقال آخر: [الطويل] 
١‏ - إذا ما آمرْوٌ أنتى باآلاءٍ ميت 2 فلا يِبْهِدٍ الله الولِيدَ بن أَدْمَمَا 
؟ - فما كان مِفْراحًا إذا الخيرٌ مَسَّهُ ' ولا كان مَئَانًا إِذَا هوَأَلعَمَ9) 
* - لَمَمْوُكَ ما وَارَى الثُرابُ فَعالَهُ ‏ ولكنّماوَارَى ثِيَابَا وأفظمًا 


)١(‏ لأبي ثمامة بن عارم في الحماسية (2)141» وعجزه: 
«فكيف الفرار إذا مااقترب» 
() لربيعة بن مقروم في الحماسية رقم (/ال7١).‏ 
() التبريزي: «المتراغبٌ؟» ويروى «ضبنك المتراغب». 
() روى التبريزي بعده: 
«ونادى المنادي أول الليل باسمه إذا أحبّر الليل البخيلَ المذمّما» 


64 باب المرائي/ ”١4‏ - أبو الشغب العيسي 


الآلاء: النّعَمه واحدها إِلَى. ويعني بها صنائعَةُ ومِئَتَهُ عند الناس. فيقول: إذا 
ذكر مُنْعَمٌ عليه إحسانَ المنعم عليه» وأياديّه لديه» فشّكر ثم تجاورٌ الشكر إلى الثّناء 
فأفرطء. فلا أبعَدٌ الله هذا الرجل. وهذا الكلامٌ وإن كان دعاءً في موضعه الذي 
استعمل فيه أَبِلَمُ من كل ثناء» وأَرْيَدُ من كل تقريظ وإطراء. ولذلك اقتَضَّر عليه ولم 
يخلط به غيره. 

وقوله «فما كان مِفْراحًا إذا الخير مّسَّه؛ يصمُه بأنه لا يُطغيه الغنى فَيَكْسِبُّهِ كِبْرًا 
وبَأوَاء بل يزدادُ تواصضًعًا فيما يناله» وتودُدًا إلى الناس على انّساع حاله؛ حتى يُشْرِكَهِم 
في خيره. وقولّه «ولا كان مَنَانَا إذا هو أنعما» يصمُّه بأنه لا يُكدّر نِعمهُ عند غيره بالمنّ 
والأذى» بل يتناساها حتى يكون في صورة من لم يُسْدٍ ولم يصطيع . 

وقوله «لعمرك ما وارى الثُرابُ فعاله6 يريد أنَّ مكارمّه لم تمت بموته» ولم تُدفْن 
في قبره. بل هي منشورةٌ في الئاس لا تُنسّى» ومأثورةٌ لا تُلعَى» فهي على مر الأيّام 
تزداد جِدَّة» وعند الئاس طَرَاءَةَ لأنها تُذْكّر وتُتلّى. ولأنَّ ما سُيِّر فيه من الشّعر 
والمدائح تُقرأ وتُرِوَى. وقوله «ولكنّما وارى ثيابًا وأعظما» الفعل للثّابِء وهذه إشارةٌ 
إلى الكفّن ونفس المتَوَفى» وفيه من إظهار التومجع ما كقّى وأغنى. 

5 9 وقال أبو الشَّغْبٍ العبسئ7؟: [الطويل] 

في خالد بن عبد الله؛ وهو أسيرٌ في يدَيْ يوسّف بن عُمَر: 
١‏ - ألا إن خيرّالئّاس حَيًا وهالِكًا أسيرٌ نَقِيفٍ عِنْدهُمْ في السّلاسل 

قوله «حَيّا وهالكاة يجوز أن ينتصب على الحال والعامل فيه ما دل عليه خير 
الناس» ويكون الكلام ثناة على المخبر عنه بخير النّاس» ويجوز أن ينتصب على 
التمييزء» وحينئذٍ يكون تفصيلا للنّاس» كأنّه قال: إِنْ خير الناس من الأحياء والأموات 


سيد تَفيف. وقوله #عندهما يجوز أن يكون في موضع الحال» ومعناه حاضرًا لهم 
وقريبًا منهم؛ ويكون العامل فيه ما دل عليه أسير تّقيفء ويكون فائدة الكلام أنه كان 


)١‏ أبو الشغب العبسي: اسمه عِكرشةء, وهو من شعراء الدولة الأموية. وخالد بن عبد الله القسريّ: 
كان واليّا على العراق وما يليه من الأهواز وفارس» ويوسف بن عمر: عامل الوليد بن يزيد بن 
عبد الملك على العراق» وقد دفع الوليد بخالد لعامله يوسف بن عمر فحمله إلى الكوفة وعدذَّبه 
حتى قتله وذلك في سنة 175. 


باب المرائي/ "١6‏ مهلهل هم 


يجوز أن يكون أسيرًا لهم ولم يكن عندهمء فأفاد أنّه أسيرُهم وحاصِلٌ بحضرتهم. 
وكذلك قوله «في السّلاسل» يجوز أن يكون في موضع الحال ويكونّ العامل فيه ما 
عمل في الظرف» فيكون تقديره بحضرتهم مقيِّدَاء ويجوز أن يكون العامل في عندهم 
ما دل عليه قوله في السّلاسل من الفعل. 
؟ - لَعَمْرِي لقد عَمْرثُم الشكة خالنا” «اإطائيئ وَطْأةَ المتَقَاقل”© 
هذا الكلام تفظيعٌ للأمر الذي ركبوه» وإعلامٌ منه بأنّهم أتَوًا قبيحًا من الأمر 
منكرّاء عمّ وباله الئاس وظهر تأثيرُه فيهم. فهذا فائدة اليمين وجوابُها. وقوله «عَمْرتم» 
أي أدمتم سَجئَه وأطلتم حَبْسَهء كأنهم جعلوا خالدًا للسّجن عُمْرَهُ. والعُمْر: السْنُونَ 
والحين» ومنه قوله تعالى: طفَمَدُ لِنْتُ فِحكُمْ عمرا» [يونس: الآية 17]. وقوله 
«وأوطأتموه وطأةً المتثاقل» يجوز أن يكون وطأة مصدرًا من أوطأتموه وإن لم يكن من 
لفظهء وهذا كما يُجعَل العطاءٌ موضمٌ الإعطاءء والجَابَة موضع الإجابة. والمفعول 
الثاني محذوف. كأنّه قال: أوطأئموه السّجِنَ أو الأرض إبطاء المتثاقل» أي أثقلتموه. 
ويجوز أنْ يريد: أوطأتموه فوطِى: وطأة المتثاقل أي يَفعَل فعلّ المتثاقل وإن لم يكن 
معه تثاقل» هو يطأ عَقِبّه. 


6" - وقال مُهَلْهِلُ9"' : [الكامل] 

-١‏ بيت أن الئارَ بَمْدَكَ أُوقِدَثْ 2 واسْكَبٌ بَعْدَكَ يا كُلَِبُ المجِلِسُ 
؟ - ونَكَلْمُوا في أمْرٍ كُلَ عَظِيمةٍ ألو كنت شاهِنَفُمْ يها لم يَنيسوا 
كان كليبٌ وائل لا توقد مع ناره للضَّيفَانٍ نارٌ في أحمائه» وفيما يقرب من 
منازله وأوطانه» بل يتفرّد بذلك لا مباريّ له ولا مشارك؛ وكان إذا حَضَرٌ مجلسَهُ 
النّاس لا يجسر أحد أن يَجَاذْبَ غيرَّه أو يفاخرّه أو يسابّه » إعظامًا لقَدذره وإجلالا لشأنه 
وأمرهء فيقول على وجه التحسر: خبّرْتٌ أن نِيرانَ الضيافة بعدّك أوقِدّث لسُقوط 


)١(‏ بعده عند التبريزي: 
«لقد كان يبني المُكرّماتٍِ لقومه ‏ ويُعطي اللّهى في كل حقّ وباطل 
فإن تسجنوا القسريّ لا تسسجنوا اسمه ولا تسجنوا معروفه في القبائل) 
(1) المهلهل: عدي بن ربيعة بن مرة بن هبيرة» من بني جشم من أبطال العرب في الجاهلية» وهو 
خال امرىء القيس الشاعر (ت ٠٠١‏ ق.ه/ 550 م). ترجمته في الشعر والشعراء 294098 
والأغاني 5: .١١١‏ 


ان باب المراثي/ 5 9 آآخر 


احتشامك». وأنّ أهلّ المجلس تنارَّعُوا الكلامَ بُعدك وتجاذبوه» حنَّى صار بعضهم 
يسبٌ البعضٌ ويصكُ في وجهه الكلامٌ القبيح» لا رثبة تَردَعْهمء ولا حِشْمةٌ تدهم . 

وقوله «وتكلموا ذ في أمرٍ كل عظيمة؛: يريد أن الكلام منهم فيما يَدمَمهم من 
الثُوب تُهْبَى» لأنّهم ضَاروا سُدَى لا يبِين التّابعُ من المتبوع فيهاء ولا الرئيمس من 
المرؤوس» حنَّى صار تدبيرٌ العظيمة بينهم فوضّى قَضَّاء يتناهبون إدارةً الكلام في 
دفعهاء ويتجاذبون إجالةً الرّأي في رفعهاء ولو كنت حاضرّهم ما جَسَرُوا أن يتقدموا 
بين يديك بارتجالٍ خطاب» أو رَجْع جواب. ويقال: كلْميّه فما نبنسء أي لم يتكلم 
بحرف» وما سمعتٌُ للقول نَبْسةٌ ولا رجْمة. وقوله «استبٌ» يقتضي اثنين فصاعدّاء 
إِنْما نم بالمجلس. لأنّ المراد به أهلٌ المجلس» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه. كقوله تعالى: «وَسمَلٍ الْمَرَيّة4 [يوسف: الآية 47]» وقول العرب: بنو فلان 
يَطؤّهُم الطريق. 


5 9 وقال آخر: ١‏ [الطويل] 

١‏ - لَقَدْ مات بالبّيضاءِ مِنْ جانِبٍ الحِمّى2 قَتَى كان رَينَا للمواكب والشّرْبٍ 
؟ - تَظل بَثَاتُ المَمّ والخالٍ حَوْلَهُ صَوَادِيَ لا يَرِوَنْنَ بالباردٍ العَذْبِ 
- يَهِسْنَ عَلَّبِهٍ بالأكفٌ مِنَ النْرَى 2 وما من قِلَى يُحْنَى عليه من التُرْب 
الحمّى: اسم للموضع الذي فيه الماء والكلا وقد دُفِع عنه التان. ويقال* 
أحميت المكانٌ» إذا جعلته حِمى. وقوله "بالبيضاء من جانب الحمى» تو قيتٌ للمكان 
الذي وقع فيه الحادئة» وذلك إعظامٌ لخطبهاء وتفظيعٌ لشأنها. ترك «كانٌ رَيْنَا 
للمواكب والشّرب» يصفه بالرّيّاسة» وأنّه كان يَزِين المواكب سََلْفه من حيث يستحقٌ 


التعظيمّ والتّقديمَ والاتباع ؛ لم يَرِثْ ذلك فيهم عن كَلَالةٍ» فهو كما قال الأعشى: 
[البسيط] 


ا 
:وقوله «والشّرب» يريد أن من نادمَهُ واختلط بأهل مجليه زانه ذلك ولم يَشِنْه 
لما سل له من الاعتلاء والمقضل» والسابقة فى الريّاسة والطول: 


)١(‏ ديوانه 45: وصدره: 
«تلقى له سادة الأقوام تابعة» 


باب المرائي/ 7107 - جارية 6ه 


وقوله «تظلٌ بنات العم والخال حوله صوادِيّ؛ أراد أنَّ غلِيلَهنْ وحَمى أكبادِهنْ 
لا يزول بالبارد العذب من الماء» إِذْ لم يكن ذلك عن عطشء ولكن كان لِمَا اهتاجَ 
في صدورهنٌ من بوارح التوبجع» ولواذع الغموم والتفبجع»: حبّى كُويت أكبادُهن 
بمواسمهاء واحترقث أحشاؤهنٌ من لفح تَوَائرها. 
وقوله «يهلن عليه بالأكفٌ من الثّرى» يريد أنَّ النوائح لما مِلْن الثُرِابَ عليه لم 
يَفُعلنَ ذلك عن بُغض وإهانة» ولكن إظهارًا لما أفضّى إليه أحوالّهن من السقوط في 
التراب والالتزاقٍ به» ولِمًا شملهنٌ من الصّغار والابتذال بموته. ويقال: هِلْتٌ الترابَ 
وغيرّه أهيله مَيْلّا. وفي الحديث: «أتكيلون أم تهيلون؟ قالوا: تهيل. قال: فكيلوا ولا 
تهيلوا"”" وحئَزْئُه أَحيُوه حَئْوًا. والصّوادي: العطاش» والفعل منه صَدِيّ يَضْدَى 
صَدَئى: 
"١7‏ وقالت جارية: ماتت أَنّها فأضرّت بها 
رَايتها(" : [الوافر] 
١‏ - ولؤيَايي رَسُولي أم سَفْدٍ أنى أي ومَنْ يَعْنِيهٍ حاجي 
؟ - ولكن قد أنّى مَن بَيِنَ وني | وبين هوه عََلَقُ الرتاج 
*- ومن لمي ؤوفهٍ ألم برَأسِي 2 وما الرَئْمَانٌُ إِلا بالئتاج 
كأنها لما ناكَدَنْها رابّتُهاء ولَجَت في إهانتها والإضرارٍ بهاء راسلت أباها تُطلِعه 
على ما تُّقاسي منهاء وتستمدٌ التعصّب لها رجاء أن يزجرّهاء فلم تر مِن عطفه عليها 
ما يُرضيهاء ولا مِن إنكاره فيها ما يَردَعُْهاء فلمًا استمرت الحال بها على طريقة واحدة 
اقتصّنْها شاكية فقالت: لو وَرَدتْ رسالتي على والدتي ومن يُهِمّْه أمري لاقَتَضَئْها الشفقةٌ 
الاعتناء بداني» وعطَمَيْها الأمومةٌ على ما أقترخه من حاجيء ولكن قد وَرَدتْ على 
من صرف وده عئْىي ١‏ وحيل بينه وبين الحو عليّ» فانسدّت عق الأمل فيه» وأغلقت 
أبوابٌ الخير مِن جهتهء فلا اهتزازٌ لمارُبة» ولا انبعاتَ لدفع مَضرَّةء ولا توجع 
لشكوّى تظهرهء ولا تَرَحُمَ لبَلْرَى تُذكر. وما ذلك إِلّا لأن علائق الوداد تستحكم 


» ذكره ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث ه: 788 «أن قومًا شكوا إليه سرعة فناء طعامهم‎ )١( 
فقال أتكيلون أم تهيلون؟ قالوا: نهيل. قال: فكيلوا ولا تهيلواء كلّ شيء أرسلته إرسالا من‎ 
. طعام أو تراب أو رمل فقد هلته هَيلُا. يقال: هلتٌ الماء وأهلته إذا صببته وأرسلته‎ 

(1) الرابّة: امرأة الأبء التبريزي: «فأضرت بها امرأة أبيها». 


3 باب المرائي/ 7١8‏ - أم الصريح الكندية 


بالنْتاجء ومعاقد الإشفاق تَتوثّق بالولادٍء فبهذا انفصلت الأيُّوّة عن الأمومة» وضعفت 
الأسبابٌُ إِلّا عن الرّضاع والْحضانة. 

وقوله «وما الرئمان إلا بالئّتاج» فيه بعضٌ ما في المثل السائرء وهو «ابنْكِ مَن 
دَمّى عَقِبَيِك70 . يريد من قمتٍ عنه وقد ولذتِه. وفي المثل الآخر: «ابِنُكَ ابن 
بُوحِكَ”''» أي الناشىء في باحة دارِكَ. والباحة: عَرْصة الدارء وجمعها بُوح. 
والرّثمان: الععّطف. يقال رئمتة أَرْأمُه رَأمَا ورثماناء ثم يسمّى الولد رأمّاء وهو 
المرؤوم. قال أبو ذُؤْيب: [المتقارب] 


00ت 55 الات ول ين 


4" - وقالت أمّ الصريح الكنديّة : [الطويل] 
١‏ - هَوَثْ أَمّهم ماذا بهمْ يؤمَ صُرّعوا 0 بِجيشَانَ مِنْ أسباب مَجْدٍ تَضَرْما"» 
؟ - أَبَوَا أن يَفِرُوا والقَنَا في نُحُورهم 2 ولم يَرنَقُوا من حَشْيَةٍ الموتٍ سُلّما(*» 
*- ولو انهم فَرُوا لكانوا أَعِرْةَ ‏ ولكن روا صبرًا على الموتٍ أَكْرّم©) 
قوله «هَوّت أَمُهِم؛ أي هلكت. والمَهْوا والهُوّة والهاوية والأَهْوِيّة والهُرّاةة على 
# روه 5 0 5 7 
فُعَالةٍ بمعئى» وهو ما بين أعلى الجبل أو البئر إلى المستقّرٌَ. وفي القرآن: فَأْمُمٌ 
هَارِيَةٌ 409 [القَارعَة: الآية 4]. قيل هي اسمٌ لجهئم» أي هي مأواهم كما تُؤوي 
الأم الولذء وقيل هي من هَوّت أمُهمء وهذه اللفظة تُستعمل عند الداهيةٍ يُشْرف عليها 
الإنسانٌ أو يقعٌ فيهاء وفيها معنى للتعجّب والاستفهام. على ذلك قوله: [الطويل] 


هَوَّتْ أمّه ما يَبْعَتُ الصّبْحُ غاديا 2 وماذا يؤدّي الليلُ حينّ يؤوبُ”" 


)١(‏ في اللسان «دمي»: «ولدك من دمى عقبيك». 

زفق في اللسان (بوح): «البوح: الفرج. والمثل: ابنك ابن بوحكُ يشرب من صَبوحك» قيل: فغناه 
الفرج» وقيل النفس» ويقال للوطءء وفي التهذيب: ابن بوحك أي ابن نفسك لا من يتبئى». 

() لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين ٠٠١١‏ واللسان (رأمء حزا). وتهذيب اللغة 8: 


كا 
(5) جيشان: مخلاف باليمن» وقد وردت الأبيات في معجم البلدان ؟: .7٠١‏ 
(0) التبريزي: «وأن يرتقوا». (5) التبريزي: «فلو أنهم». 


0 لكعب بن سعد الغنوي في الأصمعيات هه واللسان (أممء هوام)ء» وسمط اللآلىء ي٠ففة‏ 
وجمهرة أشعار العرب "ولا 


باب المراثي/ 4 2 الحسين بن مُطير قم 
وعلى الأوّل قول الآخر: [السريع] 
كنت كمن تَهُوِي به الهاوية''") 
وقيل: هرت أمُهم معناه أم رؤوسهم هاوية في الْهُوّة أو في النار. وتلخيص 
البيت هَوّت أمُّهم أي شيء تصّرّم بهم من أسباب المجد يوم صُرّعوا بِجَيْشَانَء وهو 
عَلَمُ البقعة انُفقت الوقعةٌ بهم فيها. وماذا إن شئت جعلتٌ ما اسمًا مبتدأ وذا خبره» 


به عماس 


وإن شئت جعلتٌ ما مع ذا اسما واحدا ويكون مبتداً وتصّرّم في موضع خبره . . وهذا 
الكلام مخرجه على الاستفظاع والتعجب. 


وقوله: «أَبَوْا أن يَفرّواه يصف ثباتّهم في وجه البلاء» وصَبْرَهم على الطعان 
والوقاع. والواو من قوله «والقّا في تُحُورهم» واو الحال؛ أي امتنعوا من الإحجام 
والنُكوص فلم يطنُبوا وجة المَهُرّبء ولا سلكوا طرق المَخْلصء مع الإمكان 
والشمكنة وتمهّد المَعذِرة عند الناس فيما يأتونه والتنصّلء ومع العِلم باستظهار 
الأعداء عليهم» وقُعود العجز عن الوفاء بهم 

ثم قال: «ولو أنهم فرُوا لكانوا أعزّة» أي لو تأخّروا وكفوا لما لحقهم ذُلَّ فيه 
ولا غضاضة؛ ولا تَسَلْطَ على عِرْهم نقيصة وحَقارة» ولكن وبجدوا الصبرّ على 
الموت» والاستقتالٌ بعد اللقاء أكرمَ في الأحدوثة» وأنقّى للعار والمَدَمَةِ. 


2.4 وقال الحسين بن مُطَير©: [الطويل] 
١‏ الِمَاعَلَى مغن وقولالِقَبِره سَقَبْكَ الغوادي مَرْيَعَا ثم مَرْبَعَا 


؟- فياتئَئِرَ مغن أنت أوَّلَ حُحفْرَةٍ 2 من الأرض حُحطت للسّماحَةٍ مَضْجّعَا 


يخاطب صاحبَّين له» يسألهما زيارة قبر معن وإبلاغّه عنه أنه مقيمٌ على ما هو 
دأبه وؤكده من طلب السّقيا له فواصّل الله ذلك لك من السُحْب التي تنشأ غدوَة 
ربِيعًا بعد ربيع. والمعنى : دامت النّضارة والطراوة. وإنما خَصٌ الغواديّ لأنّ المرادٌ 


() لعمرو بن ملقط الطائي في اللسان (تعلب» خبج 2 هوا)ء ونوادر أبي زيد 217 وصدره: 
يا عمرو لو نالتك أرماحنا» 
( التبريزي: «بن الأشيم الأسدي»2 وهو من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسيةء وله أماديح في 
رجالهما. (ت 1١54‏ ه/86/ م) ترجمته في فوات الوفيات 2١45 :١‏ والأغاني 15: ٠١‏ (دار 
الكتب العلمية). 


و باب المرائي/ 7١9‏ الحسين بن مُطير 
حصوله له غداةً كل يوم. وقوله «مَرْبَعَاه يجوز أن يكون ظرفًاء ويجوز أن يكون 
مفعولاء ويكون المربع والربيع المطرّ نفسّه. قال الخليل: وقد يسمّى الوسمىُ ربيعًا. 
ويكون المعنى : سَقَنْك مطرًا الغوادي بعد مطر. ويجوز أن يكون مصدرًا من قولهم 
رُبعَت الأرض0ء إذا أصابها الرّبيع» فكأنه قال: رَبَعَنْكَ الغوادي مَرْبَعَا بعد مَرْبَع» أي 
سقتك الغوادي سقيًا بعد سقي. 


وقوله: 
فياقبرمعنأنت وَل حفرة 

يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون مثلّ قول الآخر”'؟2: [الطويل] 

كأن لم يَمْتْ حي سِوَّاكٌ ولمنَقُمْ 2 على أحدٍ إِلّْا عليكَ النوائحٌ 

ويكون الكلام تفظيعًا للحال» وتنبيهًا على أنْ ما وقع لم تجر العادةٌ بمثله» 
فهو مُستبدَعٌ لِعِظم موقعه في النُفوس. حتى كأنّه لم يْرَ قبرٌ قبلّه دفن فيه كريم. 
والآخر أن يكون المعنى: أنتَ أول حفيرة استٌّحدِنَتٌ لتُوَارَّى فيها السّماحة والسّخاء 
والمروءة» فتصيرٌ مضجعًا لهاء ويكون المعنى أنَّ السّماحةًَ ماتت بموتٍ معْنَ ودفنث 
بدفنه» وأنت أوّلُ خخطةٍ اختّطّت للسّماحة نفسِها. وقوله «مضجعًا» انتضّبٌ على 
الحال. 
" - ويا قَبْرَ مَعْنَ كيف وارَْتَ جُودَهُ ‏ وقد كان منهالبَّرُ والبّخْرٌ مُتْرَعَا 
: - بَلَى قد وَسِعْتَ الجُود والجُودُ مَيْتْ ١‏ ولو كان حَيًَا ضِفْتَ حتى تَصَدعَا 

كرّرٌ مناداةً القبر توجعًا وتحسّرًاء ثم أخذ يتعجّب ويقول مُنكرًا: كيف سَتَرتَ 
جودهء وقد كان مِلْنًا للبرٌ والبحر معًا. وفي طريقته قول الآخّر: [الكامل] 

عَججَبًا لأرّبع أَذْرُعِ في خحَمْسَةٍ في جوفها جبَلَ أشَمْ كبر" 

فإن قيل: لم قال مُتْرَعَا فوَحَدَ والإخبار عن البرّ والبحر جميعًا؟ قلتَ: يجوز أن 
يكون إنما وَحٌد لأنّه نَوَى النّقديم والتأخيرء كأنه قال: وقد كان منه البَّرُ مُترعًا 
والبحرء أي والبحر أيضًا مُترع» فيرتفع البحرٌ بالابتداء» واكتفى بالإخبار عن الأول إذ 


فق لأشجع السلمي في الحماسية رقم (780). 
(؟) البيت السابع من الحماسية (771) لعبد الله بن أيوب التيمي. 


باب المرائي/ "١9‏ الحسين بن مُطير 51 
كان المعطوف كالمعطوف عليه. ومثله: 0 
كا يي و اا ! ك600 
يريد: إِنّي لغريبٌ بها وقيار أيضًا غريب» وهو اسم فرسه. ويجوز أن يكون لما 
علم أنَّ المعطوف حكمُّه حكم المعطوف عليه اكتقّى بالإخبار عن أحدهماء بْقَةَ بأنَ 
الثاني عُلِم أنّهِ في حكمه. ومثله: [الطويل] 
رَمانِي بأمر كنتٌ منه ووالدي 2 بريئًا ومن أجل الطوِيّ رَماني”© 
بَلَى قد وسعتٌ الجود والجود ميت 
بلى جوابٌ استفهام مقرونٍ بتفى نحو قولك أُلَمْء أليسء وما أشبههما. وهذا 
الشّاعر لما قال متعجّبًا من مخاطبة القبر ومُنكرًا: كيف واريتَ جوده على كثرته 
ووفورهء وشموله لأقطار البرٌ والبحرء صار بما اعتّبر وشاهدٌ من الحال كأنّ القبرٌ قال 
له: ألم أَسَعْهُء ألم أواره» ألم أتضمَّئْه على ما به؟ فقال مصدّقًا لهء ومتلهُمًا: بلى قد 
وسعتّه واشتملتَ عليه وهو ميّتء ولو كان حا لضِفْتَ عنه حتى تنقطع وتنشق» 
057 الشّقُ في الشيءٍ الصّلب. وصدَغتٌ القَلاةَ والئّهرّ قَطعتّهما. 


2 


- فتّى عيش في معرُوفه بَعْدَ مُوْتِهِ كما كان بَعدَ السّيلِ مَجْرَاهُ مَرْتعا 
5 - ولما مَضَى مَعْنّ مَضَى الجودٌ فانقضى وأَضْبَحَ عِزْنينٌ المَكَارِمٍ أجَدَءَ 

قوله «فتى عِيش في معروفه» موضعه نصبٌ على المدح والاختصاصء والعامل 
فيه فعل مضمّرء كأنّه قال: أَذْكُرُ فنّى هذا صفته. ويجوز أن يكون موضعه رفعًا على 
الاستئناف». ويكون خبر مبتدأ محذوفء. كأنّه قال: هو فتَّىء أو مَن أؤْبُنه فتّى» وقوله 
«عِيش في معروفه بعد موته» يجوز أن يكون أراد مَن نغ استغئّى به وبمعروفه من 
المتّصلين به والمنقطعين إليه» والراجين له. ويجوز أن يكون أراد من عاش من 
وُقوفه وحبائيه بعدّهء ويجوز أن يريد أنه علّمَ النّاسَ الجودّ والكرمء فون مُعَتَدٍ به آخِذٍ 
أَحْذَّهُ ومُسْئَن بسُئّته سَلك مسلكهء فما يفعله هؤلاء صار كأنّه هو الفاعل له. ثم شبّهه 


مق هذا عجز بيت لضابىء البرجمي في الأصمعيات 4 وخزانة الأدب 5848© والدرر ": 
47 والشعر والشعراء 27604 وصدره: 
«فمن يك أمسى بالمدينة رحَلّة» 
زفة لعمرو بن أحمر في ديوانه 417ء والدرر 7: 77.» وله أو للأزرق بن طرفة بن العمّرد الفراصي 
في اللسان (جول). 


ذف باب المرائي/ 7٠١‏ آخر 
بالغيث يصوبٌ فيُحبي العباد ثم يعيش النَّاسٌ في آثاره بعد انقطاعه ومُضيّه . وقوله «كما 
كان بعد السّيل مجراه» ارتفع مجراه بكان» وكان الحكمٌ أن يَِلِيَهُ فلم يَسّعْ لأنّ الضمير 
فيه يرجع إلى السّيل وقد تَقَدّم عليه والإضمار قبل الذُكر أو ما يجري مجراه لا 
يجوزء فامتنع رده إلى رتبته من وَل العاملٍ له» لشيء يرجع إلى الضمير المتّصل به 
لا لشيءٍ يرجع إليه . وتلخيص الكلام : كما كان مُجرى السيل مرتعًا بعده. 

وقوله «ولَمًا مَضَى مَعن؛ لما يجي, لوقوع الشيء لوقوع غيره؛ وهو علَمٌ 
للظرف. فيقول: حين مفى مَعْنّ لسبيله وانقطعت حيائه؛ قُقِد الجود وانمحت آثاره 
فأصبحت المكارم ذليلة إِدْ مات من يَرُيُها ويَعْمُرهاء كمن ُديع أنفه مُثْلهَ وعقوبة» 
وإرغامًا وإهانة. ويقال في المثل: «مِئْي أنفي وإن كان أجدّع». والعِرّنين: ما ارتفمَ 
من الأنف والأرضء وأوائلٌ الشيءم» وأشراف القوم وسادتهم» وكما صرب المثل 
بجَدْع الانف في الإذلال» ضُرِبٍ بصلم الأذن فيه لذلك. قال: [الطويل] 


فَمَشُوا بآذان التعام المُصَا'" 

"٠٠‏ 9 وقال آخر: [الكامل] 
-١‏ ماذا أجَالَ وتيرةٌ بن سِمَاكِ من دَمْع باكية عليه وباكِ'" 
؟ نهب الذي كانت مُعَلْقَةً به حَدَقُالعُنَاةٍواألفُسٌ الهَلَاكِ 
يقول على وجه التعجب وإكبارٍ الأمر: أي دمع أراقه وتيرةٌ بن سِمَاكِ من عَين 
باكية عليه وباكِ. يريد أن المصيبة به أنّرت في جماهير الئّاس وطوائفٍ الخَُلْقء وأنّهم 
لم يملكوا فيما دَهِمهم إِلّا البكاء إطفاءً لنار الوجدء وإراحةٌ من تعب القلب» وماذا 
يُغني العّويل» وهو الرّاحةٌ المطلوبةٌ من البكاء إذا حَفّتَ الحقيقةٌ» إلا زيادةٌ في اللوعة 

وإنجادٌ للمصيبة. وقد تقدم القول في ماذاء وشرّخنا أمره© 
وقوله: اذهب الذي كانت معلَقة به» يريد أنه كان يَفْك الأسراءء وينعش 
الفقراء. حنّى أن من ابثلي بأسرء أو رُمِيَ بفقرء فإنّه لم يُعَدّ لفكه ولم يُرْجّ لجبره 


)١(‏ لكبشة أخت عمرو بن معديكرب في الحماسية رقم 67؛ وصدره: 
«دفإنت أنتم لم تثأروا واتديتم» 1 0 


ف التبريزي: «قال أبو العلام : : يروى (وثيرة») بالعاء» وهو من قولهم فراش وئية4. 
)6 انظر الحماسية رقم (0770. 


باب المرائي/ 7١‏ - أشبجع بن عمرو السلمي و77" عبد الله بن الزبير الأسدي و 
غيرهء فأغيئهم كانت ممتدَةً إليهء وآمالّهم كانت معلقةٌ به وَإِذْ قد مَضى لسبيله. 
وانتقل إلى جوارٍ من هو أحقٌ به» فقد استَبْدَلوا بالطمع خيبة» ومن التعرز ِل وبَقُوا 
في ملكة مِحَنِهِم لا انفكاك لهم منهاء ولا ارتياش من سقطاتها. 


"١‏ وقال أشجعٌ بن عَمرو السُلّمن"'" : 1 [السريع] 
١-أنعَى‏ قَتَى الجودٍ إلى الجُُودٍ ‏ ماهِفْلْمَنأنعَى بموجودٍ 
1 أَنعَى فنّى مص القَرَى بَعْدَهُ ‏ بقيةالماءِمنالقوو”" 

قوله «أنعى فتى الجود؛ إنما أضافه إلى الجود إيذانًا بأن الجودّ كان يمتلكه فهو 
فتاه. أو يريد أن الجود كان يتببّح بِكوْنٍ هذا الرّجل من أسرته وأصحابه» لأنه كان 
يتََنّى في الجود؛ وهذا كما يقال: فلانٌ قَتَى الحرب. وكما قيل: «لا قْنَى إلا علي في 
الوَّعَى». فيقول: إِنّه الآن وقد مضّى لسبيله فإنّي أنعاه إليه» لتَتَشارك في فُقده والجزع 
عليه. ثم قال: «ما مثل من أنعّى بموجود؛» وهذا يشبه الالتفات» كأنه أقبلَ على 
إنسانٍ فقال: أذكرٌ موت مَن كان معدوم النُظيرء قليلَ الشبيه» فلا الجود يجدٌ من 
يخلّقُه ويُعلى ذكرّهء ويقوم بأوده فيقيمُه فيقال هو فتى الجودء ولا نحن نعتاض منه 
مَن يَجمعُ شملناء ويّجبّر كَسرناء ويسدٌ مَفاقرّنا إذا أضرٌ الزمان بنا. 

وقوله «أنعى فتّى مَصٌ الثّرى بعده»» يريد: تغيّرت الأرض عما كانت عليه 
فيبست أشجارُها واغبرّت ساحاتها بموت هذا المرثيّ» فالدنيا مُدْبرة» والأقطار 
مُقشعِرّة» والبؤس للبّئيس مُعانِق» والخير بتوابعه من النّدى والتطؤل والخخضب 
والترطب مُفارِق . 


7" - وقال عبد الله بن الرُبير الأسدئ7" : [الوافر] 


١‏ رَمَى الحَدَثانُ نِسْوَةَ آل خحزب بمثتدار سَمَدنَ لَه سُمُودًا 


)١(‏ التبريزي: «ابن محمد بن منصور بن زياد». وقد نسب الجاحظ في البيان والتبيين الشعر إلى أبي 
الشيص . ١‏ 1 
() روى التبريزي بعده: 
«وانثتلم المجدٌ به ثلمة جانبها ليس بمسدود 
فالآن نُخشى عثراتٌ الندى وصَولةٌ البخل على الجود؛ 
() عبد الله بن الرُبير: من شعراء الدولة الأموية والمتعصبين لهاء كوفيّ المنشأ والمنزل»ء وكان 
هجا يخاف الناس. شرّه. (ت نحو ها ه/ 596 م). ترجمته في الأغاني 14 7١5‏ (دار- 


5534 باب المرائي/ 777 مسلم بن الوليد 
١‏ - فْرَّدُ شُعِورَمُنَ السُودَ بيضَا ورد وُجوههنٌ البيضٌ سود(" 
السشمود: العّفلة عن الشَّيء وذَّهابٌ القلب عنه. ويقال للمأخوذ عن الشّيء: 
اترّك سُمودَك. وفي القرآن: #وَأدمٌ سَمِدُوَ 9©* [النجم: الآية :]7١‏ أي ساهون 
لاهون. وقوله «رَمَى الحَدَبانُ نِسوّة آل حرب بمقدار» فيه ما يجري مجرى القَأب» 
لأنّه لو قال رمى المقدار نسوءً آل حَرْبٍ بِحَدَّئان» لكان أقربَ في الينادء وخر 
على :طرق الذين فقول جز (المقادون على نيو آل حوب كوية من تواتتن الذهير 
أنْرَتْ في عقولهن؛ حتى عَفَّان عن أسباب الدّين والدّنيا كلهاء وحتى شِيْبَتهن ولَفَحَت 
وجوهَهنْ» فرت السُودَ من شعورهنْ بيضًاء والبيض من وجوههن سُودًا. 
وهذا كما حُكي عن العُريان ب بويك 7 لما سأله عبد الملك عن حالهء 
فقال: ال واسوّدٌ مني ما كنت أحبٌ أن يبيض» في 
كلام طويل. ثم قال: [الطويل] ٠‏ 
وكنتٌ شَبابي أَبيض اللُونٍ زاهرًا ‏ فصرتُ بُعَئْدَ الشَّيبٍ أَسْوَدَ حالكا 


1" - وقال مُسْلِمُ بن الوليد"” وماتت امرأتّه: ‏ الطويل] 

- حَيِينَ ويَأسٌّ كيف يَجِنَمِعانٍ 2 'مَقِيلاهُما في القَلْبٍ مُخْتَلِفَانِ9» 

١‏ عَدَتْ والتْرّى أَوْلَى بها من وَلِيَها 2 إلى مَنزلٍ ناء لِمَيِنِكٌ دَانٍ 
* - فلا وجدَ حنّى تَنَزِفٌ العينُ ماءها وتعترف الأحشة لِلْحَفَقان 


هذا الكلام شَكْرٌ من حاله فيمن أصيب بهء فيقول: اليأس حاصلٌ منها إذ 
كان غائبُ الموتٍ لا إيابَ لهء والشُوقُ إليها غالبٌ حتى كأني ما فقدثّها؛ فيا عجيًا 
كيف اجتمّعَ مع اليأس رجاءً مع اختلاف مقرّهما في القلب» ومع تنافيهما عند 


الكتب العلمية) ومعاهد التنصيص ؟: »٠١8‏ والخزانة :١‏ 518. 
)١‏ روى بعده التبريزي: 
«فإنك لورأيت بك هندٍ ورملة إذ تصكانٍ الخدودا 

تَ بكاءَ باكية وباك أبان الدهرٌ واحدّها الفقيدا» 

() في البيان :١‏ 75: أنه الهيثئم بن الأسود بن العريان. 

(9) مسلم بن الوليد الأنصاري: شاعر عَزلٌ» وهو أول من أكثر البديع وتبعه الشعراء فيه وهو من 
أهل الكوفة. (ت 7١8‏ ه/ 457 م). ترجمته في النجوم الزاهرة ”: 185 وتاريخ بغداد 1: 
7ه والشعر والشعراء 889,. 

(5) التبريزي: «كيف يتفقان». 


باب المراثي/ ”3 مسلم بن الوليد ىه 


التحصيل والكشف» وهل يكونٌ الإنسان فيما اعتِيدَ وعُرف من أحوال الأزمان مُبْتَلَى 
بأسباب الخيبة من الشَّيءء ومتردّدًا معها بين علائق الطمع فيه» والمَقِيلٌُ الموضع من 
قِلتُ. وفي القرآن: #أصَحَبُ حَبُ الْجَنَّةِ يوذ حٌَ مُستَقَر وَلَمْسَنُ مَقبلا 469 
[الفُرقان: الآية 5 ؟]. 

وقوله «عَدَتْ والثّرى أُولَى بها من وليّها؛ تحسرء فيقول: ابتكرّث وهي في 
مَلّكة الثْرْابِ دون ملكة وليّهاء فالئّرى صار أولى بها. والانتقال من بين الأخيّاء إلى 
الأموات أحقٌّ وأوجبُ في أمرها. وقوله «إلى منزل ناء لعينك دانِ» مثلٌ قول الآخر: 
[الطويل] 


لظ أمَاجِوَارُممَْ 2 فدان وأمًا الملتقّى فبعيدٌ"© 


وقد أَلَعّ في قوله «عَدَتْ والثّرى أولّى بها» بقول الآخَر: [الكامل] 
صلَّى الإللهُ عليكِ مِن مَفْقَودَةٍ إِدْ لا يلائمُكِ المكانٌ البَلْقَءُ) 


- 


وقوله «فلا وجدّ حتى تَنزِف العينُ ماءهاء يريد به: لا وجد يُعبَدُ به إذا ذُكر 
الهلّع على مثله حتى تستنفد العينٌ دمعّهاء لانُصال البكاء بهاء وحتى تستمر تستم؟ الأحشاءٌ 
فى حمّقان القلب فتذلٌ له وتصبرٌ عليه» حتى يصير عادةٌ وسجية ويقال: عَرَفَ فلان 
لكذا واعتّرف لهء إذا صَبَّر فيه واعتاده. على ذلك قوله: [الطويل] 
على عارفاتٍ للقاء تعحوّابس”"") 
ويقال: نَرَفتُ البئرٌ وأنْرَفتَها جميعًاء قال العجّجاج : [الرجز] 
وأنرّفٌ العَبْرَةَ من لاقى العِبَر” 
وفي المثل «أَجَبَنُ من المنزوفي - ضَرطًاة 2 , 


)١(‏ البيت الثالث من الحماسية رقم (1410) لعبد الله بن ثعلبة الحنفي» وأوّله: 
«مم جسيسرة الأحيساء' 
(1) البيت الثالث من الجماسية رقم )١6(‏ لمويلك المزموم. 
() للنابغة الذبياني في ديوانه 87» ومقايبس اللغة 5: 2787 وعجزه: 
«بهنٌ كلومٌ بين دام وجالسب» 
(54) للعجاج في ديوانه :١‏ ١٠ء‏ واللسان (وقرء نزفء أون)» وتهذيب اللغة 16: 6045. 
)2( في اللسان (نزف): : في المثل: فلان أجبن من المنزوف ضَرِطًا وأجبن من المنزوف حْضَفًا؛ 
وذلك أن رجلا فزع فضرط حتى مات. وقال اللمياني: هو رجل كان يدّعي الشجاعة فلما رأى- 


ىد باب المرائي/ 754 - مسلم بن الوليد 
وقوله دلا وَجَذَ) خبرة محذوف» كأنّه قال: لا وجد حاصلٌ أو موجود. 
والخفقانٌ في القلب والجناح: الاضطرابء ومنه حَفْقُ البُنُودٍ والأعلام» حنّى سُمْي 
الأعلَامُ حَوافِقَ. قال: [الطويل] 
لقد تركث عَفرءُ قلبي كأنّه ‏ جَناحُ مُْقَابٍ دائمٌ الخمَّقَانِ"" 
15 9 وقال مُسْلِمْ أيضًا : [الكامل] 
١-قَبْرٌ‏ بحُلْوَانَ استسَرٌ ضَرِيحُه ‏ خَطَرًا تَقَاصَرٌ دُونّه الأخطارٌ 
" - نُفِضَث بك الأخلاسٌُ نَفْضٌ إقامة واسْكَرْجَعَت ترات ها الأمصَارٌ 


قوله «استسرً» بمعنى أسَرّء ومثله استعجب بمعنى عَجِبٌ. وأكثر ما تَرَى استسرٌ 
يكون في معنى استّخمّى وتوارى. على ذلك قولهم في آخْر الشهر استّسرٌ القمرٌ ليلة أو 
ليلتين» فهو من السَّرَارء وهو آجِرٌ يوم في الشَّهرء والححطر: ارتفاع المكانة والحالٍ في 
الشّرفء ثم يقال في الشّريف: هو عظيم الححطر. والصّريح» أصله القَبر يُشَقْ وسطه 
ولا يُلحد. وارتفع «قبر» بالابتداءِ لأنّه بصفته وهو بحلوان قَرْبَ من المعارف؛ واستَسَرٌ 
في موضع الخبر. والمعنى: قبْر بهذا المكان اشتمّلٌ جوفه على عظيم من العظماءء 
رفيع المكانةٍ جليل الخطرء يتقاصر عنه كل عظيم جليل. وقوله «خطر!» أراه ذا 
خطرء فحدّف المضافء. وكذلك الأخطارء أزاد ذُوُو الأخطار. وقوله «تقاصًرً؛ يجوز 
أن يكون من القصور: العجزء أي تعجرٌ أن تبلغ مَحَلّهِ الأخطار. ويجوز أن يكون 
ضدّ تطاوّل فيكون من القِصّر. 

وقوله «تُفضت بك الأحلاسٌ نَفْضٌ إقامَةِ؛ يريد أن العُفاة قَعَدوا عن الاجتداء بعد 
موتك يأسًا ممن يُطمّع فيه» أو يُرْجَى خيرُه» فُتَفُضوا أحلاسٌ رواجلهم نَفْض من يقيم 
في بلاده ويطرح التّرحال. وقوله «استرجَعَت تُرّاعَها الأمصارٌ» معناه أن مَن كان على 
بابه انصرفوا إلى أوطانهم نافضين أيديّهم ممْن يتعطّف عليهم» أو يصطنعُهم وينظر 
لهم. فكأئهم كانوا ودائعَ الأمصار عندهٌ مدَّةً مُقَامِهِم ببابه فارتجَعَتْهُم. والتُرّاع: جمع 
نازع وهو البعيد والغريب جميعًاء وكذلك النّزيع والجميع النزائع. ويجوز أن يكون 


- الخيل جعل يفعل حتى مات هكذاء قال: يفعل يعني يضرط» والمنزوف: السكران المنزوف 
العقل؟ . 


.٠١4 :7 لعروة بن حزام في ديوانه 284 وتاج العروس (خفق)» وبلا نسبة في مجمل اللغة‎ )١( 


باب المرائي/ 76" حنش ينف 


من نَرَعْتُ إليه نِرَاعَاء أي حَدنت. فيقول: المقيعُ في موضعه رَفْضٌ التَّرحَالَء والمسافر 
عاد إلى مَقَرّه يأسَا مِن كسب المال. 
* - فائهبٌ كما ذَمَبَثْ عَوَادِي مُزْنَةٍ أنتى عليهاالسَّهْل والأوْعَارٌ 
- سَلَكَتْ بك العَرَبُ السّبِيلَ إلى العُلّى ١‏ حَنَّى إذا سَبَّقَ الردّى بك حارُوا 
يقول: اذهب لوججهك وآلاؤك منشورةٌ» وصنائعُغك محمودةٌ مشكورة» وآثارك 
كآثار السّحبٍ وقد أغائت الئاس بأمطارهاء فإذا أُقْلَعَتْ تَرَى أهلٌ السهلٍ والوّعر يُثنون 
: ليها .' والقراو : السّحابات التي تنشأ عُذْوَةٌ وكأنّه أراد أقطاعا منهاء:واضافها إلى 
المُْنة لأنّها منها تجمّعت فكَمَلَتْ مُرْنةً. ويجوز أن يكون المراد بالغوادي أمطارًا 
تَصُوبٍ غدوةًٌ» وأضافها إلى المزنة. 
وقوله سلكت بك العَربُ السَّبِيلَ إلى العلى» يريد أنّك هادي العرب ودليلهم 
في اكتساب المعالي وابتناء المكارم» فأنت قائدهم وهم يُطؤون عَقِبَكء ويمْتَدُون بك 
حبّى إذا فقدوا إرشادّك تحيّروا فلم يهتدواء وَّلُوا فلم يَرشُّدوا. ومعنى «سَبَّقَ الرَدَى 
بك؟ كأنهم كانوا يتشبّثون به ويَلرّمونه حافظين بقاءهُ فجاء الرّدَى يطلبّه ويختاره» فانتهرٌ 
المُرصِةً في البق ؛ به واجتذابه من أيديهم» والفوز به من دونهم. ومفعول سَبَّقَّ 
محذوف» كأنه قال سبقّهم الرّدَى بك. 


رضن وقال خحتشس 00 في يعقوت بن داود : [الكامل] 


-١‏ يعقوبٌُ لا تَبِْمَذ وجُئْبْتَ الرّمَى قَلتَبْكِيٌَ رَمَانَكَ الرّطْبّ القَّرَى 
١‏ - وَلعن تَمَهَدَكٌ البلا بنفسه ‏ فلقِيتَةإنٌ الكريمٌ لَهِبْتَلَى 


لم يَرض بالجري على عادة الئّاس في قولهم عند المصاب: لا تَبْعَذْه حتّى زاد 
عليه «وِجُنْبتَ الرّدَى)» ليكون الكلامٌُ أدلٌ على التوججع» وأوقى بالتّنبيه على حاجة الئّاس 
إلى بقاء المتوفى. وقوله «فلَنبكِيّنٌ زمائك الرّطبّ الئْرَى» يشير فيه إلى إحسانه الصّافي» 
ومعروفه الواسع الوافي» وأنّه كان للناس كالحَيًا يُحِيي الأرض وسُكائّهاء فكانَ تترى 


)١‏ التبريزي: «الهلاليّ» قال دعبل: اسمه ضير بن قيس النميري بصريّ» كان يحفظ القرآن 
وعاش ماثة سئة» وصحب يعقوب وزير المهدي » فلما حبسه المهدي ونال منه ما نال قال 


هذا الشعر؟». 


ليل باب المرائي/ 776 حنش 


الأرض به رطبّاء وزماته خصبا. وفيه إلمام بقوله: [الكامل] 


اذمَبٌ كما ذمهمبّث غوادي 0 


وقوله «ولئن تعهَّدَك البلاء بنفسه» أفاد قوله «بنفسه» إكبارٌ الأمرٍ وتفظيعٌَ الشَّانِ في 
موته وَفِقّدانه. كأنّ البلا لم يرض في الذّهاب به بأن يعتمد على نائبيه ورسّلهء بل 
جاءه بنفسه. وقوله (إِنَّ الكريمٌ ليبتلى» تَسْلِيّة. ومعنى «تعهّدَك» أي نَظر هل أنتَ على 
ما عَهِدَك ليَرى فيك رأيّه . وفي الكلام إلمامٌّ بقول الآخر: [الطويل] 

أرى الموت يَعتامُ الكرامً ويَصطفْي عَقِيلّة مال الفاجش المتشدَد”"© 

ويعني بالبلاء الموت». وقد يكون في غير هذا الموضع النُعمةَ والاختبار. ومنه 
قوله تعالى: «وَلِبْتَنَ أنه [آل عمران: الآية »]١64‏ أي يُمتجن. وقوله «لئن» اللام 
موطئة للقسمء وهو مضمر وجوابه (إِنَْ الكريمٌ ليبتلى». 
" - وأرى رجالا يَنْهَسُوئَكَ يَعْدّما أعْنَيِنَهِمْ ين فاقةٍ كل الغِتّى 

- لو أن خحيِرّك كان شرًَاكُلْةُ 2 عِنئْدَالْذِينَ عَدَوًا علَّيك لَمَاعَدَا 


معنى ينهسونك يغتابونك» وأصل النّهس في العظم إذا عُرِقَ ما عليه من اللْحم. 
وانتصب «كلن الغنى») على المصدر. ووضع -الغنى موضع الإغناء على عادتهم في 
وضع الاسم موضع المصدر. والمعنى: أرى من أحسنتٌ إليه وأنعشته وبعد الفاقة 
أغنيته » تق يتنقصك ويغتابك » سوءً محافظة منهم » ولدناءة أصلهم ولؤم عرقهم . 

ثم قال: لو أن خيرك عندهم كان كله شًا لما جاوز فعلّهم يك؛ ومكافأتهم 
لك ما نراه. ومعنى ١«عَدَوًا‏ عليك» ظلموك. ومعنى «لَمّا عدا» لَمَا جاوز ويقال: عدا 

0 - وم رك 2 واه‎ ٠. 
عليه عَدُوا وعُدُوًا وعَدَاءَ وعُدُوانا. وارتمّع «كله؛ على التوكيد للمضمر في كانء‎ 
ويجوز أن يكون اسم كان. وفي قوله «لَمَا عدا ضمير للشرّء ومفعوله محذوف» كأنه‎ 
قال: لَّمَا جاوز الشَّكُ أي جزاءٌ الشّدٌ بي ند والكلام‎ 
. تحشسْرٌ وتَشَكْ من متحمّلي صنائع المفقود» وذم م للذهرٍ وأهله‎ 


دق البيت الثالث: من الحماسية رقم يف54 لمسلم سن الوليد» وعجره : 
«أثنى عليها السهلُ والأوعان 
(؟) لطرفة بن العبد في معلقته. 


باب المرائي/ 55 صفية الباهلية كد 


5 2 وقالت صَفِيَةٌ الباهلئة7' : [البسيط] 


١‏ تنا لكين في مركو شتا ١‏ سيق بشي ما قشقو له لجر 
؟ ‏ حَنّى إذا قيلَ قد طالّت فُروُهُما فطابَ فَيِبَاهُما واستُئْظِرَ الكٌَمَرٌّ 
قوله «سمقا» أي طالا في كمال. والجُرثومة: الأصل فيقول: كنا كمَّئَئِيْن حرجا 
من أصل واحد فميا وطالاء واستكملا زمانّاء وبقيا يركاوان على احمر ها ترداواله 
الأشجاره حنَّى إذا فَرَعاء وآنث أغصائهما وبَرّعاء وكثر ورقُهماء واستّطيب ظاويناء 
وصارا ينتظر ثمرهماء وقَف ت الأمرٌ بهما دون الغاية المرجوّة فيهماء ودْعِيَ أحدهما 
مقدّما على الآخر للمحتوم لهما. والفرع من كل شي ءِ: ما تفرّع منه في أعلاه. الفيء 
من الظلّ: ما فاة من جانب إلى جانب. ومعنى اسيُنظر انتُظِر. ورواه بعضهم: 
«واسئّنضر التمَرك أي وجد ناضرًا غَضًا. والأوّل أحسن . 


أختى عَلَى واحدٍ رَنْبُ الرْمَانِ وما 2 يُبْقِي الرْمانُ على شيءٍ وما يَذَرُ 
:2 2 . 7 هك م 5 5 م م 
؛ - كنا كأنجم ليل بينهاقمرٌ يَجْلو الذجى فَهَوَى من بَيْنْها القمر 


قوله «أخنى؟ جواب إذا من قوله «حتى إذا قيل قد طالت فروعهما»» وقوله «وما 
يُبقي الزّمان» اعتراض حَصّلَّ بين ما قبله وما بعدّه من القصّة مؤكُدٌ له. فيقول: لما 
بلغ الأمرٌ بنا ذلك المبلعٌ أناخ حَدَئانٌ الدَّهرِ على أحدهما فأتلفه وأفسده. والزَّمانُ هذا 
دأبه» لا يَسلّم عليه شيغ» بل يرتجعٌ كما يُعطي» ويَسلبٌ كما يَهُب. 

ثم قال: «كُنا كأنجم ليل بينها قمرّء. وهذا تشبيه ثان» د - وهو 
كُنا كمُضْنين شَبَّهتْ نفسها وصاحبّها بعُصئّينء وفي الكّاني * شبّْهتٍ العشيرةً كلها 
والمتوئّى فيهاء بنجوم ليل أحدقّتُ بقمر استضاء ظلامٌ الليل بوره فسقط ذلك القمرُ 
من ليا فعا اللي كما كان. 1 ْ 


وهذا الكلام فيه تفضيلٌ للمتوئى على دُويه كلّهم» فإِنّهم كانوا يَستكشفون ظلمة 
حوادث الدّهِرٍ من جهته ومكانه. فلمًا فارقهم عاد الشٍَّْ جذعان والضياءٌ حندسا . 


)١(‏ الأبيات ذكرها ابن عبد ربه في العقد الفريد : /ا7؟ وقال إنها رثاء لزوجهاء وابن قتيبة في 
عيون الأخبار : 57 أنها رثاء لأختها. 
(؟) عاد جَذعَا: أي جديدًا كما بدأ. 


04 باب المرائثي/ 77 - التيمي 


7 2 وقال التّيمى”2 في منصور بن زيَاد”" : [الكامل] 


«لَهْفَى مبتدأء وهو لَهْفٌْ مضاف إلى ضمير النّفس» ففرٌ من الكسرة وبعدها ياء 
إلى الفتحة فانقلبت ألمًا. ولو رُوي لَهْفِي عَلَيِكَ لجازء ويكون جاريًا على أصله. 
و«اعليك» في موضع الخبر. واللام من لِلَهْفَةٍ متعلّقٌ بما دل عليه لَهْمَى. فيقول: لي 
عليك حسرةٌ شديدةً من أجل حسرةٍ رجل نابَهُ من حوادِثٍ الدَّهرٍ ما احْتَشَى له فطلب 
ِوَارَك والاستعاذة بفنائك» وقتٌ لا مجير له ثم لا يَحِدّك : وقوله «حينَ ليس مجير؛ 
ظرف ليَبِغيء ويبغي في موضع الصّفة لخائف. وخبر ليس محذوفء كأنّه قال: حينٌ 
ليس مجيرٌ في الدذنياء أو ينعَشُهء أو ما أشبه ذلك. وأضاف حينَ إلى ليس فبناه لأنَّ 
المضافّ إليه غيرٌ متمكن» فاكتسب البناة من جهته. فالفتحة في حينَ فتحةٌ بناء. ولا 
يمتنع أن يكون فتحةً إعراب» كأنّه أجرى حينَ على سلامته ولم يعتدٌ بالإضافة فيه. 


ناما تانر فافين ارق عسركت دوقت يوز 
*-عَعُث نواضله فَمَعْهَلَاكُهة ‏ فالئًاسٌ فيه كله مْمأبجور© 

يقول: فارفت الأحياء وفي كل فرقةٍ من فِرّقهم عَم شامل» وزفرةٌ متّصلة» 
فِاحْتلَطْتَ بالأموات» فالأنْس الذي كان في الأحياء انتقّلَ بانتقالك إلى الأموات» فديارٌ 
الأحياءِ ذاتُ وَحْشَةٍ ونُقُوره فهي كالمُبِورٍ لِمَا حصّل فيها من الفجع بك. وفارَقها من 
نسيم الرّوح والرّاحةٍ بفراقك. وقبورٌ الأموات ذواتٌ أَنْس وقرار بمجاورتها لقبرك» 
ولما يَعْدُو ويروح إليها من رُوَارِك. 

وقوله «عَمَْتْ فواضله فعَمٌ هلاكّه؛ يريد أنَّ إحسائه عَم الخَلْقَء وصنائعّه 
شيلئهم» فبحسب ذلك عمُتْهم الفجيعةٌ به فالئّاسُ كلّْهم مُصابون مأجورون» قد 
استوت أقدامُهم وتناسَبَتْ أحوالهم فيما نالَّهُمْ من الحسرة فيك» وأضرٌ بهم من الخَلَلٍ 
الواقع في عَيْشْهم بك. 


)١(‏ التبريزي: «قال أبو هلال: هو عبد الله بن أيوب» ويكنى أبا محمد» عربي من أهل اليمامة 
فصيح كلامي». 

(؟) منصور بن زياد: من وجوه الدولة العباسية» وكان ابنه محمد بن منصور كاتبًا للبرامكة. انظر 
الشعر والشعراء ٠‏ 87. 

ضرف التبريزي: «فعمٌ مصابة) . 


باب المراثي/ 8؟” - نهار بن توسعة 34 


- يُفْيِي مَلَبِكَ إِسَانُ من لَْمْ ثولهِ ‏ حيرا لأنْكَ بالئّناءٍ جَدِيسرٌ 
ه رَدْتْ صَكَائعُهُ إليه حيائة فكألَهُ من نَشرهَامنشِورٌ 
يقول: عَرّف النّاسُ على اختلافهم وتبايُنِ أوطانهم» فضلَّكَ وفواضلّكء فانّفقت 
ألسنثهم في الئّْناءِ عليك والحمدٍ لك» فمَنْ لم تُسْدٍ إليه خيرًا منك» ولم تُشركه في 
الُعمة عندك» صار مقتديًا بغيره في إطرائك ومدجك,. وتقريظك وتزكيّتك» لاك 
عندهم كلّهم جديرٌ بذلك» لا لمكانأةٍ على إحسانكء وَلا لشكر وجب عليهم في 
وقوله «رَدُت صنائعُةُ إليه حياتهُ»» يقول: تَذَاكَرَ النّاسٌ بعوارفك لديهم» ونشروا 
محامدّك فيهم» فكأنك حي لم يُوارِكَ قبرء ولم يَفُرْ بك موت. ويقال: أنشر الله 
الموتى ونَدَ نُشَرهم جميعًا. وَنْشَرَ أفصح . وقوله «من نَشْرِها» أي من شر النّاس لها 
فأضيف المصدر إلى المفعول. 
5- فالئَاسٌ مأنَمُهُمْ عَلَيِهِ واجدٌ في كل دار رَنَةٌ ورَِيرٌ 
- عججبًا لأزع أدْرُع في خَنْسَّةٍ ‏ فِي جَوفِهَاجَبَل أشَم كبِيرٌ 
أصل المأتم النّساء يجتمِغْنَ في الخير والككة وله هنهنا المصيية نقشها: 
والرّنين 3 : الصّوت. والرّنة المَعْلَهُ منه . وانتصب «عَسَبًا» على المصدر. والعامل فيه 
فعلُ مضمّرء كأنّه قال: عجيْتٌ عَجَبًا. وإِنّما قال أربّع أذرع» لأنّ الذُراع مؤنثة» وفي 
خمسة لأنّه أراد الأشبارء والشّبْر مذكر. ويشبه هذا قوله: [الطويل] 
بَلَّى قذْ وَسِعْتَ الجُودَ والجودٌ ميِّتّ 2 ولَؤكان يا ضِفْتَ حَنّى تَصَدّعا!" 
والجبل الأشَّمُ: الطويل الرٌأس. ويقال: عِرٌ أشمٌء يراد به الارتفاع . 
1" وقال تَهَار بن 0 يك ني أخاه : [الكامل] 


عيْبَانُ قد كنت امرألي جانِبٌ 7 مه واتشثرة تققف: 
>" - قد كنبثٌ أشوْس في الْمَقَامَةِ سَادِرًا فتظاتٌ َم دِي وا َََ م الألحدعٌ 
)١(‏ البيت الرايع من الحماسية (719) للحسين بن مطير. 


() التبريزي: «بن تميم بن عرفجة بن عمرو بن حنتم بن عدي بن الحارث بن تيم الله بن ثعلبة» 
أحد شعراء بكر بن وائل» وكان أشعر بكري بخراسان. يرثي أخاه عتبان». 


نفد باب المراثئي/ 8" 9 نهار بن توسعة 


يقول: يا عِنْبانَء كنتٌ رجلا كان لي ملَاذٌ ألوذ به» وجانبٌ أستنيم إليه. 
وأتعزّز بعزُهء إلى أن فقدتك. والجُدود تنحط بعد الارتفاع» وتعوَّجٌ عَقِيبِ الاستواء. 
فقوله «والجدود تضعضع» اعتراضٌء لأنّ قوله «كنتٌ أشْوّسَ» متصّل بما قَبِلّه. 
والشُّوّس هو النّظر في اعتراض كنظر العَضْبَانِ والكارهٍ للشَيءٍ المعرض عنه 
والمُقامة: المجلن. والسادر: الذاهب عن اليم . عنه. ويقال أتى فلانٌ أمْرَه 
سادرك ]ذا جاده مو :غيل جحهية: والشدر: ظللية تفشى العين) وكان السادر مته. 
وقوله «فنظرتُ قَصدِي» أراد نظرت حيتٌ أقْصِدُء ومكانٌ قَصدِي. وإعرابه يجوز أن 
يكون نصبًا على الظرف» وقد حُذف اسم المكان معه» ويجوز أن يكون مصدرّاء 
كأنه قال: فنظرت أقصد قّصديء أي قاصدًا قصدي فدلٌ المصدرٌ على اللفظ 
بالفعل» والواقعٌ موقع الحال هو الفعل. ومعنى البيت: قد كنتٌ بما في نفسي من 
الكبْر والتعلي على الئاس أَنظرٌُ إلى أهل المجلس نظرٌ المعترض عليهم» المعرض 
عنهم المستّهين بهم. المأخوذٍ عن قصدي فيهم عجبًا واستغناءء» فلما فقدئك زالت 
تلك الخُنرُوانة عني» واستقام عنقي من الصّوّر العارض لهء كما اعتدل نظري فزال 
عنه الشَّوّس الذي كان فيه 


ويُستحسن لأوس بن حجر قوله: [الطويل] 
تتاو يرو الم عن 01 

“ - وفَقَدتُ إخوَاني الْذِينَ بِمَيْشِهِمْ ‏ قد كنت أطي ما أشاء وأَمْئمُ 

خاطب عِتبانَ فيما تقدم. وشكا بَنْهُ إليه»ء على عادة النّاس في إظهار ايت عند 
مخاطبة المفقودء والجري في مبانّته على عادتهم معه في حياته. وفي الثاني أحبَرَ 
نفسه بأنّه مُرَرَأ في إخوانه. كأنّ المصائبٌ كانت متوافية إليه» ملحّة في تكرير 0 
عليه» فإخوائه تفائوا واحدًا بعد واحدء وتدانّوًا في التَتابُع سَتَدَا بعد سندء فقال: 
ورُزئت إخواني الذين كنت أعطي ما أشاء إعطاءه. وأمنع ما أشاء منعّه. مذّة عيشهم» 
وزمنّ بقائهم. ويقال: عشت عَيْشَا ومّعاشًا. والمَّعِيش والمّعِيشة والمَعَاش. اسم ما 
يُعاش به. ويقال: هو عائش أي حاله تخي 


)١(‏ لأوس بن حجر في ديوانه 44 وبلا نسبة في خزانة الأدب :٠١‏ 4؟؟»: ومجالس تعلب 168ء 
وصدره: 
«يقلب عينيه كمالأخافه» 


باب المرائي/  ”"14‏ نهار بن توسعة إنفذة 


- فَِلِمَن أقولإذا ثَُلِمُ مُلِمَةٌ أرِنِي برّايك ام إلى من أَمُرْمُ 


قوله «فلمَنْ أقولٌ إذا تلم ملمة» كلام من سلبه القّدّر إخوائه؛ وقصّ جناحه . 
ا فمتى طرقّهُ حادثٌ أو ألم بساحته من الدّهر نائبٌ لم يكن له من يرجمٌ 
للع مستشيرّاء أو يقتبس من نور رأيه مستضيئًاء ولا وجَدَ مَن يستدفع به البلاة أو 

يسبَغْدِيه على مهتضمه» فيصرفٌ بقوّته عن نفسه العَداء فيبقى أُسِير من الغيّر»-وقيذ الفكز: 
ومعنى «أرِنِي برأيك» أرشِذني برأيك» واهدني بنظرك . وقد حذف المفعول الثاني 
لقوله أرني » والمراد أرِني الصَوابت أو وجه الأمر برأيك. ويقال: رأنِتٌ الشّيءَ بعيني 
رُؤِية ورأياء ورأيته بقلبي رأيا لا غير. فأمًا قول زُهير: [الطويل] 

فقال أميري ما نَرَى رَأيَ ما تَرَى أَنَخْبَلُه عن نفسه أم نُصَاولة0"» 


فالمراد به ما ترّى رأيّ أي الأمرين ترى. فما ترى سؤالٌ عن جُملة الرّأي ورَأَيَ 
ما تَرَى سؤالٌ على طريق التُفصيل» وقد بِيّنه بقوله أنختله أم نصاوله. وقوله «إلى من 
أفزع» يقال فزعت إلى فلان أفزعء إذا التجأت إليه؛ وهو لنا مَفْرّع» أي نفرّعٌ إليه. 
وفي ضدّه يقال: هو لنا مَفْزعةٌ» أي نفزع منه. ويّستوي فيه الواحد والتثنية والجمع» 
والمذكر والمؤنث. 

وقوله «فلَيأتينَ عليك يوم مَرَهَه خخِطابٌ لنفسه. وقد ألم بقول الآخر: [الكامل] 


وإلخنان الي لالس ب 0 
يريد أن أججله قد قرْبَ ولا بقاة للرُوح على ما يمارسه ويزاوله . وأشاد بقوله 
«يومٌ» إلى وقت النازلة. ويقال: فعل كذا مرا ومَرّيْن كما تقول مرّة ومرتين» و«مقتّعا» 
انتتصب على الحال من قوله ايُِكَى عليك» ومعناه مُسَجَى مستور الوجه. ولا تُسمع في 
موضع الصّفة لقوله مقئعاء أي مقنعًا غير سامع عَولةَ الباكي. و«ليأتينُ» جواب يمِينٍ 
مضمرة؛ ويُبكى عليك في موضع الصّفة ليومٌ؛ أي يوم يُبِكَى عليك فيهء أو يُبكاهُ 


() ديوانه .١71‏ 
(0) لأبي ذؤيب الهذليّ في تخليص الشواهد 458». وشرح أشعار الهذليين :١‏ 8» واللسان 
(نصب)» وصدره: 
«فلبئتٌ بعدهُمٌ بعيش ناصب' 


4 باب المرائي/ 7789 - يزيد بن عمرو الطائي 


عليك إن قذرته تقدير المفعول به. ومثله: ونيا يرما لا جرِى تَنْسٌ عَن نين يا 
[البقرة: الآية 44]» وقد مر القول فيه. 


4" 9 وقال يزيد بن عمرو الطائ: [الطويل] 
١‏ - أصاب المَلِيلُ عَبرتِي فأسالها وعادّ احتمامُ ليلتي فأطالها 
الا من رأى قومي كأن رِجِالَهُمْ تَخِيلٌ أتاها عاضدٌ نأماله"”© 
العُليل: حرارةٌ الجوف» يقال: به غلَة. والاحتمام: القّلّق والانزعاج». يقال 
أحمني الأمرُ إحمامًا. والعاضد: قاطع النَّخْلء والذي يُقطع به يقال له المغضد. 
فيقول: تناهى حَمْيُ جوفي وعُلَة كبديء فَأسَلْتُ دمعي إطفاءً لنائرتهاء وعاد قلق 
ليلتي» وطار النُومُ عن فطال له ليلتي. وقوله «احتمام ليلتي» أضاف الاحتمامٌ إلى ليلته 
لكونه فيهاء ولاجتماع الوساوس عليه لتفرّده عما يشتغل به. ويروى: «احتمامي 
ليلتي»» ويكون ليلتي في موضع الظرف» يريد احتمامي في ليلتي. وإنما قال احتمام 
ليلتي لما كان تقدّمَ من مصائبه في عشيرته. 
وقوله ألا من رأى قومي) لفظه استفهام ‏ والمعنى 0-000 وقد يأتون به 
على الخطاب هل رأيتَ قومي؟ كأنّ هذه الرّؤِيةَ مستنكرة فهو يُستثبت. وقوله «كأن 
رجالهم نَخِيلٌ) شبّههم وقد صرعوا بنخيلٍ معضودة . وهذا التشبيه ورّد 0 في القرآن» 
في قوله تعالى: « ]تيم أعمًا َمَجَارُ تمل حل حَاريةٍ© [الحَاقّة: الآية /ا]. وجملهةٌ المعنى كأنّه 
ل فقال مستثبئًا على طريق التحسر: مَن رأى قومي 
مَقثّلِين مُصرّعين كأنْ فُرساتهم نخيلٌ قَصَّدها عاضدٌ فأمالها. وفائدة أُمَالَهاء على 
فصاحته في هذا الموضع» تصويرٌ حالة الرّجال حِينّ تُركوا بالعَرّاء كيف تُركوا. 


»*-أدَفْنُ فعلاهما وآسو جراخحها وأعلم أن لارَنِعَ عمَامُئى لها 
؛ - وقائلةمَن أمها طالَ ليِلْهُ ‏ يزيد بن عفرو أمّها واهتَدَى لها 
روصف حالته وما مُنِي به في ذويه وعشيرته »2 وكيف تولى من المقتولين دفتهم» 


ومن المجروحين أَسْوهمء لأنّه إذا احتاج إلى تولي ذلك منهم كان أشقّى له وأَغُودٌ 


)١‏ التبريزي: «من رأى قومًاء. «وقال أبو العلاء: إذا رويت (أتاها عاصف فأمالها) فهي من عصف 
الريح» 
لريح؟. 
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بالكَمّد عليه. وقوله «وأعلّمُ أن لا رَيْمّ عما مُتى لها» رِضًا منه بمحتوم القضاءء وإظهارٌ 
للتصبّر في البلاء» وتحسّر على ما فائّه من القوم في حالتّي الشّدَّة والرّخاء. ومُتَى لهاء 
يعني قدر لهاء وأصله مُنِيَء فأخرج على لغتهء لأنهم يفرُون من الكسرة وبعدها ياء 
إلى الفتحةء فتنقلب الياء ألقًا. والريْعْ: الميل والانحراف. وقولّه «أن لا زَيْمَ» أن فيه 
مخقّفة من الثقيلة» أراد أنه لا رَيْعَ. والضمير في أنه للأمر والشأن» ولا زيغ في 
موضع خبر أنْ. 

وقوله «وقائلة مَنْ أمّها؛ من في موضع المبتدأء وطال ليله في موضع الخبرء 
كأنّه قال: الذي أمّها طال ليله. ويزيد بن عمرو مبتدأ آخر وأمّها في موضع الخبرء 
وهو اسكيات كادم فطع عذا قبل ويعني بيزيد بن عمرو نفسّه . 

وروى الأثرم هذه الأبيات عن أبي عُمبيدةً للنابغة الذّبيانيَء وأَثبتَها في ديوانه وقد 
غيّر أبياته ترتيبًا ولفظاء وقال: إنما هو زياد بن عمرو؛ لأنْ اسم النابغة زياد» وزعم 
أنّه قالها في وقعة طَيّىءِ يومَ «شَرَاف»» غزاهم حصن بن حُدَّيفة ومعه النابغة» فالتفوا 
بِشَرَاف. والناسبون كالكلبيٌ والشّيبانيَ واليَربوعيَ والأصمعيّ» ذكروا أن النابغة هو 
زياد بن معاوية بن جابر بن ضباب بن يربوع بن عَنِْظ بن مُرّة. وأبو تمّامٍ نسبها إلى 
يزيد بن عمرو الطائيّء وفي ألفاظ هذه الأبياتٍ على ما رواه أبو تمّام شاهدٌ صدقٍ 
على أنه ليزيد لا للنابغة. والله أعلم. 

ومعنى البيت: رُبٌ امرأة قالت متوجّعةً متحسّرة: من قَصَّد هؤلاء المقتولين» 
ووُمْق في الاهتداء فقد أطيلَ ليله لأنه يرِدُ منهم على ما يجْرح القلب ويُطِيلٌ السَهرٌ. 
ثم قال يزيد بن عمرو: أنا الشقيُ الذي أمّها واهتدى لهاء مجيبًا للقائلة. وفائدة 
اهتدى أن الموضع الذي قُتلوا فيه كان كالملتَيس عليهم». فصار هو الطالبٌ له 
والمهتَّدِيّ إليه» والمنبّه عليه. وانجرٌ «وقائلة؛ بإضمار ربّء وجوابه مَنْ أمّهاء والجملة ٠‏ 
في موضع المفعول لقائلة. وقد تعرّى قائلة من صفةٍ لهاء وأكثر ما يجيء, المجرور 
بِرْبٌ يجيء موصوفا. 


”9 وقال قَسَامْ بن رَوَاحَة ال [الطويل] 
ال لكين تصفيتا القوم من أَخَوَنِهِمُ طِرادٌ الحواشي واستراقٌ النُواضح 


)١‏ التبريزي: «قسامة». 


ذه باب المراثي/ .. قسام بن رواحة الفضي 
؟ - وما زال من قتلى رَزَاح بعَالِجٍ ١‏ 5م ناقِمٌ أو جاسِدٌ غيرٌ ماصح 

أخويهم يريد صاحبيهم. والعرب تقول: يأخا بكرء يريد واحدًا من بني بكر. 
والحواشي: صغار الإبل ورذالها. والنُواضح : : التي يستقى عليها الماء, واحدتها 
ناضحة. وسمّيت بذلك لأنه جعل الفعلٌ لها كأنها هي التي تنضح الزّراعاتٍ والتّخيل» 
وهم يسمُون الأكار النُضاح . على ذلك قول الهُذّليَ : [البسيط] 


هَبَطْنَ بطنّ رُمَاطٍ واعتَّصَبْنَ كما يَسقِي الجذوعَ خلالَ الدُورٍ تضاح 

فيقول: مذمومٌ في أنصباءٍ القوم مِن صاحبّين لهم يُقتلانٍ طردُ الإبل وسَوقُهاء 
وسرقة البُعران التي يُسْتَقَى عليها. وإنما جعل الطرائدٌ حواشيّ الإبل ونواضحها إزراة 
بهاء كما قالت كُبِشَة أخت عمرو بن مُعدِيكربٌ: [الطويل] 

ولا تأخّذوا ينه إفالا وأَنِكرَ" 

يعني في الذية. وهذا تعريضٌ بمن وجب عليه أن يُهمّه طلبُ دم صاحبهم 
فاقتصر من الأعداء على الغارة عليهم» وسّرقة الإبل منهم. وفيه هُرُْؤْ أيضاء وبَعْثٌ 
على طلب الدَّم. 

د 0 اك من 0 بعاجج دم ناقع» 0-00 الثابت. مصدره 0 
مصّحت الدّار إذا دَرّستء ومّصح الطلكء إذا قَصَر. قال لعش . [الرمل] 


إذا لآل عستت يي 
وهذا الكلام تذكيرٌ بدماء قتلاهم. ورملٌ عالج: موضعم معروف. ورَزّاح: قبيلة 
فيقول: ولا يزال من مقتولي هذه القبيلة بهذا المكان دم ثابت» أو يابس غير زائل. 
والمعنى أنَّ دماءهم بحالها ما لم يثأروا ب بهم؛ لأنَّ غُسْلَ تلك الدّماء إنما يكون بما 
يُصَبٌ من دماء أعدائهم . 


.505 0:١ والتبريزي‎ »45 :١ البيت لأبي ذؤيب في ديوان الهذليين‎ )١( 
البيت الثاني من الحماسية (00) لكبشة أخت عمرو بن معديكرب وعجزه:‎ )( 
«وأئركٌ في بيتٍ بصعدةً مظلم»‎ 
وتمامه:‎ ١١ البيت في ديوانه‎ )9( 
«ولقد أجذم حبلي عامذدًا بعفرنة إذا الآل مصخ»‎ 
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" - دَعَا الطيْرٌَ حَنّى أقِبَّلثْ مِنْ ضَرِيَةٍ ‏ دَوَاعي تم مُهْرَاقُهُ غير يَارِح 

لم يَرْضٌ بما ذكره في البيت المتقدّم من التّذكير بدماء المقتولين حنّى بَسط 
القولٌ فيه وجَتّحه بأن قال: دعا دواعي دمائهم طيورٌ الأماكن النائية والجبالٍ المُطِلُدَ 
حتى أقبلث من ضَرِيَّة ‏ وهو اسم بلادٍ تشتمل على جبَّالٍ - عَوَافِي سباعِها وطيورها 
٠‏ تَستدِلُ بهاء فوقعت عليها تأكل من جيّفِها. ويجوز أن يريد بالدّواعي الرّياحَ الذاهبة 
في الأقطار. وقوله مُهراقُهُ غيرٌ بارح» أي هو مصبوبٌ موضعه لم يَحْل ولم يَزْلَ. 
وأعاد المعنى تفظيّعاء ويجوز أن يريد بقوله «مهراقه» الموضعَ المصبوبٌ فيه الدّم» 
كأنّه يستشهد به فقال: هو غير بارح. وقال مُهراقُهُ والأصل مُهراقٌ فيه. وإنما قلنا هذا 
ليكون بين هذا وبين قوله «دم ناقع أو جاسد غير ماصح» فضل . والكلامٌ يشتمل على 
ما يُطرْي المصيبة ويهيّج الفجيعة» ويصور مَصرعَ القوم بما يأنيه من عوافي الطير . 
وفيه بع شديد وحضٌ بليعٌُ على طلب الدّم . 
4 - عَسَى طَيَىءٌ مِنْ طَيِىءٍ بَعْدَ هذِو ‏ سيُطفي عُلَّاتٍ الكُلَى والجوايح 

عسى لفظه وُضِعت للتَّرجَي والتأميل» إِلَا أنْها تؤذن بأنّ الفعل مستقبّلٌ مطموع 
فيه؛ فيجب أن يُستأنى له. وإن كانت من أفعال المقاربة. وبهذا يبين عن لفظة «كاد) 
لأنّ كاد لمشارفة الفعل فهو يلى الفعل بنفسه تقول كاد رَيْدٌ يفعل كذاء وعسى يَحُولَ 
ينه وبين الفعل أن يدنك عن هذا أنه قال «سَتُطفِىء غُلّات الكُلّى والجوانح». لما 
كان من شرط عسى أن يجيء بعده أن إيذانًا بالاستقبال جَعَل هذا بدل أنْ السّينَء لأنّه 
أشهر في الدّلالة على الاستقبال. وإنّما قال «عسى طَيّىءٌ من طبّىءٍ» لأنَّ الجذاب الذي 
أشار إليه والقتال» كان بِينَ بطئين منهما. وقوله «بعد هذه» أشار إلى الحالة الحاضرة» 
الجامعةٍ لكلٌ ما ذُكره. والسسوانت: جمع جانحة» وهي الصُلوع القصار. والمعنى: 
المطموع فيه من أولياء الدّم أن يطلّبوا الدآر في المستقبل» وإن كانوا أخروه إلى هذه 
الغاية» فتسكنّ نفوسٌ وِتَبِرْدَ قلوب. وقد آلْمّ بهذا الكلام كل الإيلام» لِمَا حَتَم به 
كلامّه المتقدم . 

وأبلغ من هذا قول الآخرء وهو في طريقته: [الطويل] 

وإني لَرَاجِيكُمٍ على بُْطْءِ سعيكمْ كما في بطونٍ الحاملاتٍ رَجاء!') 


)١(‏ التبريزي: :١‏ /ا501. 


لوي ياب المرائي/ 7*١‏ سليمان بن قثّة العدوي 
١‏ وقال سُليمان بن قَنَةَ العَدَويٍَ''': [الطويل] 

١-مَرَرْتُ‏ على أبياتٍ آل مُحَمْدٍ ‏ فلم أرّها أمثالها يو محلَتٍ 
؟ فلا ئْ/ٍعِدالل الدُيارَ وأغلّها وإنْ أصبّحت منهم برفمي تخلتٍ 

لآل عند أصحابنا البصريّين والأهلٌ واحدء ويدل على ذلك أن تصغير الآل 
أقيل» كما ان تضهير الأفل أفيل + واختريا القؤا عق الكسائي الها قال “سمت 
أقرابنا تبيصا يمونة: أها .اميل .وال وأزيل» كال أبن العناين تعلية :فقن ضار 
أصلين لمعنيين» لا كما قال أهل البصرة؛ وحكى أبو عُمّر الزّاهدٌ عن ثعلب أن الأهل 
القّرابة» كان لها تابعٌ أو لم يكن. والآل: القرابة بتابعها. قال: ولهذا أجودُ الصلوات 
على النبي 6 وأفضلّها: اللهمّ صلّ على محمدٍ وعلى آل محمد: وقد ورد فيه 
التوقيف. رُوي أن أمير المؤمنين عليه السلام سأل النبيَ صلوات الله عليه: كيف 
الصلاة عليك؟ قال: «قولوا اللهمّ صل على محمدٍ وعلى آل محمد»”" . 

وقوله «فلم أرها أمثالّها يومَ حُلْتِهء يريد أنها قد ظهر عليها من آثار المُجع 
والمصيبة ما صارت له وخشّاء فحالها في ظهور الجرّع عليها ليست كحالها في 

5 8 ل 

السرور أَيّامَ حَلُوها. فهو مثل قول الآخر: [الطويل] 

بَكَتْ دارُهم من فَقْدِهم فتهلّلت دُموعي فأيّ الجازتين ألُومُ 

أمُستعبرٌ يَبكي من الهُونَ والبلى أمَ أخَرُ يبكي شَجْوّه ويَهيمُ 

وقد سلك محمّد بن وُهَيْبِ مثلّ هذا في مديحة في المأمون أوّنُها: [الكامل] 

طثّلان طال عليهماللامَدُ وَرَسَافْلا عَلَمٌ ولا 0 

أَبِسَا البِلّى فكأئماوَجَدَا بَغْدالأحبَّةٍمفِلّماأجدُ 

وسلك أبو تمّام هذا المسلكٌ فزاد عليهم كلهم لأنّه قال: [البسيط] 

قد أقِسَمَ الرّبْعُ أن البَيْنَ فاضِحُهُ أَنْ لم تَحُلَ به تمفراء عن مُمُرِ 


لفق التبريزي : «ورراها البرقيّ لأبي رمح الخزاعيّ" » وذكره ابن قتيبة في مقدمة الشعراء 5" باسم 
«سليمان بن قنّه التيمى المحدث». 

: (؟) رواه ابن الجارود في المنتقى »7١5‏ ومالك في الموطأ ص 155. 

(5) الأغانى 117 : /159. 


سر 
باب المرائي/ 777 ل قُقيلة 'بنث النضر بن الحارث مل 


وقوله «فلا يُبِعِدٍ الله الذَّيَارَ وأهلها» فيه دلالةٌ على أنّه جعل الدار وحالّها 
كالمفقودين وأحوالهم. إذ كانت لفظة لا نَبْعَدْ ولا يُبِعِدٍ الله يستعمّل في الفائت. وقوله 
«وإن أصبحث منهم برَعْمِي تخلْتٍ» تحشْرٌ على أهل الدار والدار جميعًا. 
* - آلا إن مَمْلّى الضف من آل هاشِعّ أَنْلْتْ رِقَابَ المسشلمين نَذَلْتِ 
4 - وكانوا غِيَانًا ثم أَضْحَوا رزية ألَاعَظْمَتْ تلك الرّزايا وجَلّتِ 

قَتْلَى الطفٌ: الحسينٌ ومن مَعّه من ذويه عليه السلام. وقوله «أذلّت رقابَ 
المسلمين فذلّت» كأنّها لما أَؤْلْثْء بأن بُغِيَ لعترة رسول الله يكل ووليه عليه السلامُ 
الغوائلٌ» واستّجِلَ منهم المحارمٌ» ونِيلَ منهم ما كان محظورًا من غيرهم من 
المسلمين» فكيف منهم» وقُهروا على حقوقهم واستّبييحت دماؤهم وحُرّمهم ‏ التَمَتْ 
رقابُهم ذلك الذَّلٌ فأقرّث به وخضعتء. ولبسئه لِيسة مَن كان ذلك نصيبّه من مُوالِيه 
فصاروا كالراضين به وإن لم يكن ذلك رضًا. وقوله «وكانوا غيانًا» يريد أنهم كانوا 
للمسلمين غَوْنًا عندما يَنزِل بهم فلا يرجون لمُلِمّهم ديئًا ودُّنيا غيرهمء فلمًا نِيلَ منهم 
ما نيل صاروا رزيئةً لهم كلّهمء لأنَّه بحسب رجائهم كان فيهمء وعلى مقدار مكانتهم 
من قلوبهم صار نوازِلٌ الهُمّ تُنكي فيهمء وفواقِرٌ الرْرْءِ تكسر ظهورهم.. 

وقولّه «ألا عَظْمَت تلك الرّزايا وجَلْتِ» التفات. كأنّه أقبَلَ مُكُبرًا ومُستفظِعًا على 
مَن حوله فقال: ما أعظَعّ هذه الرزايا وما أجلّهاء لقد بِلَمَّت مَبِلَمَا شنيعَاء وافترّت عن 
البلايا افترارًا قبيحَاء فيا لَّها ما أنكاها وأفرّحَها. 


”7 وقالت قُتَبلَةُ بنتُ النّضِْر بن الحارث217 
وكان رسول الله يك قتل أباها صَبرَا9' : [الكامل] 
١‏ - يا رَاكِبَا إنٌ الأفيلَ مَظِئَةً 0 من صُئح خامسّة وألتَ مُوَفْقُ 


الأثيل: موضمٌ كان فيه قبر النُضرء وكان النبي ككل تأذَى به فقتله صَبْرَاء وكان 
من جملة أذاه أنّه كان يقرأ الكتبّ فى أخبار العجم على العرب» ويقول: محيد 


)١(‏ التبريزي: «بن كلدة بن علقمة بن هاشم بن عبد مناف» وقُتيلة بنت النضر؛ شاعرة من الطبقة 
الأولى في النساء» أدركت الجاهلية والإسلام» أسلمت بعد مقتل أخيها وروت الحديث» 
وتوفيت في خلافة عمر (ت نحو 7١‏ ه/ 51٠0‏ م). ترجمتها في طبقات ابن سعد 8: 2٠١9‏ 
والإصابة تر 48468. 

(2) التبريزي: «وقيل: أخت النضر وقتل أخاها». 


ا باب المرائي/ 77 - قُتيلة بنت النضر بن الحارث 


يأتيكم بأخبار عادٍ وثمودء وأنا متبّئكم بأخبار الأكاسرة والقياصرة. يريد بذلك القَذْح 
في نُبُوّتَه وأنَّه إِنْ جاز أن يكون ذلك نبيًا لإتيانه بيقصص الأمم السّالفة فإِنّي وقد 
أتيت بمثلها رسولٌ أيضًا. وذكر ابن عبّاس في قوله تعالى: #وَينَ الدّين مَن يَنْمرِى 
لَهَوَ الحييث» [لقمّان: الآية 1]» أنّها نَزلت في النْضر بن الحارث الذَارِيَء وكان 
يشتري كتبّ الأعاجم فارسٌ والرُوم» وكُيْبَ أهل الخيرةء فيحدت بها أهلّ مكةةء 
وإذا سمِعٌ القرآنَ أغرّض واستهزأ به. وقُتَيلةٌ ابنثه لما جاءت إلى حضرة النبي كَل 
وأنشْدَنّه هذه الأبياتَ رَقَّ لها النبيٌ كَلْةِ وبكى. وقال: «لو جئتني من قبل لعمّؤت 
عنه»ء ثم قال: «لا يُقَثَلُ قرشي بعد هذا صَبرًاه. فأمًا قولها «يا راكبًّا» فإنها دَعَتْ 
واجدًا من الرُكبان غير معيّنء فكلُ من كان يجيبها منهم كان هو المدعوٌ. والمَظَِةُ: 
المئزل المَعْلّم. وقولها «من صبح حامِسَةٍ؛ تريد من صبح ليلة خامسة لليلة التي 
تبتدىء في السّير منها إلى الأتَيْل وأنتَ على الطريق غيرُ عادلٍ منها. وإنما تُرِيدُ أن 
تقول: إذا كان ابتدا السّير من موضعها يكون انتهاؤه في أُنَيْل من سَيْرٍ يحصّل في 
صباح ليلةٍ خامسة لليلتها. ومن قولهم: إذا حرجت عن مكانٍ كذا فموضمٌ كذا مَنْزِلُ 
قُمِنْ منك ضَحْرَةَ غَدِء وموضمٌ كذا مظِئةٌ من عشيّة يوم كذا. وعلى هذا الوجه قول 
الآخر: [الكامل] 

يَسِط البيوت لكي يَكونّ مَظِئةٌ . من حَيْتُ تُوضَمٌ جَفْئَةُ المُسترفد!") 

وإن كان الأوّل في الزّمان وهذا في المكان. 


ضر نذا 


١‏ - بلغ بهمَينًا فإ نَحجِيهةً هاإن تَرَالُ بها الرّكائبٌ تَحَفِقُ 
* - يِئي إليه وعَبْرَة مَسْفُوحَةً جَادَتٍ لِمَائِجها والح رّى تَخْْقُ 

هذا هو الوشالة القن رين أن تسكلي الرافت» نويد ياراقنا بلم بهذا 
المكان» إذا أتيته» مقبورًا فيه تحيّتيء فإنَّ الئّحيات أبدًا تخفق بها الرّكائب وتُبلغ 


أربابها. والحَفْقُ. الاضطراب. ومفعول يَلّمْ الثاني محذوفء لأنَّ قولها «فإنْ تحيّدً) 
يدل عليه . 


وقولها «مئي إليه» يتعلّق بفعل مضمَّر قد دَلْ عليه بَلْهْء كأنّه قال: أوصل إليه 
مني تحيّة وأدْ مني تحية» لأنّ جميعٌ ذلك معناه بِلْمْه عن . وقولها (وعبرة مسفوحةً» 


البيت بلا نسبة في تهذيب اللغة :١85‏ #554. 
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معطوف على المفعول المضمّر الذي أظهرته. والمسفوحة: المصبوبة. وقولها: 
«جادت لمائحها؛ أي أجابت داعِيّها وساعدت مُستّقيها. وقولها «وأخرى تَخْنْقُ) 
معطوف على عَبْرَةَ كأنّها قالت: وأد إليه أيضًا عبرةً قد حَنقّئْني وهي في الطريق لم 
تُوجّد. وهذا الكلام يشتمل على اقتصاص حالهاء وعلى ما في نفسها من الحسّرات 
وآلام الفجيعة. والرّكائب: جمع رَكوبة» وهي مفردةٌ عن الموصوف, لا يقال ناقة 
رَكوبة» وكذلك حلوبة وقتُوبَةً. وقولها «جادت لمائحها» في موضع الصضّفة لعّبرة» كما 
أن تختق في موضع الضّفة الأخرى. والمعنى: بِلَعْه عن تحيّة وأعلمه من حالي بكاءً 
يَّصلٌ ولا ينقطع؛ ودمعًا يُساعِد ولا يَخذّلء فمن سائلٍ مُسفوح» ومن خازق مُدفوع. 
وجادت من الجَوْدِ. ولك أن تروي «لماتّحها» و«لمّائحها». والمائح أبلغ» » لأنّ المنْح 
الاستقاء» والمَئْح أن تُدحَلَ البئرٌُ ليُملا الدّلرُ إذا قلّ الماء. والذي يدل على قلّة الدّمع 
والجهدٍ في إسالته يكون أجودٌ في الرواية. 
- فَلهِسْمَعَنٌ النْضْرٌ إن نادَيْتَهُ ‏ إن كان يَسْمَعٌ مَيِتْ أو يَنْطِقٌ 
قولها «إن نادَيْتَهُ» شَرْطَ وجوابه ما دَلَّ عليه ليسمعَنَء وكذلك قولها «إن كان 
يسمَعُ مِيّت» شرط ثان وجوابه يدل عليه ليسمعَنٌ. وترتيب الكلام إذا جاء على وجهه. 
إن ناديتَ النّضر وقد أتيتّه عن فليسمعنٌ نداءك ولَيُجِيبئنُكَ إن كان الميّت يسمع أو 
ينطق. وقولها «ليسمعنٌ» جواب يمين مضمرة ودَلّ على ليجيبَنك أيضّاء لأنَّ من صحٌ 
فيه السّمع إذا دُعِيَ صَمّ منه الجواب. وقد يقول الإنسانٌ وقد سُئل شيئًا: السَمعْ 
والطاعة» والمفهوم فيه: إِنّي أجيبُك إلى ملئّمّسك. ويريد به الفعلَ لا سماعَ سؤاله من 
دون الفعل. 
٠‏ - ظلث سُهُوفٌ بني أبيهٍ تَنُوشْهُ ِلَهِ أرحامٌ ناك قَشَقَقُ 
5 - أَمْحَمْدٌ ولأنت نجل تجيبةٍ 2 من قويها والمَّحَْلْ فخلّ مُغْرِقُ'" 
© - ما كان ضَرَّكَ لو مَئَئْتٌ ورُيُما من الكى وهو المهبط المخكق 
4 - والنضْرٌ أقْرَبُ مَنْ أَصَبْتَ وسيلةً 2 وأحَمُّهم إن كان عِمْقْيُعْنَقُ 


قولها «ظَلْت سيوف بني أبيه تنوشه» تحسُرٌ منها لما جَرَى على أبيهاء تريد: 


)١(‏ التبريزي: «ولأنت ضِنَء» وضنء نجيبة: ولدها. 
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وتبتذل حُرُماته بعد أن كانت تصوتُها. ثم قالت كالمستعطفة والمتعجٌّبة. لله أرحامٌ 
وقٌراباتٌ في ذلك المكان قُطِعَت أسبابهاء ومّيكت أستارها. 

وقولها «هناك» ظرفء» والكاف كاف الخطاب» ويُشار به إلى مكانٍ مُتراخ. وإذا 
قيل هنالك فزيد فيه اللامُ كان آكَدَء والمشار إليه أبعد. والعامل في «هناك» تُشَّقَّقُء 
وهو في موضع الصّفة للأرحام. واللام من قَوْلِهِ «لله» لام التعجّب. وهم إذا عظّموا 
شيئًا نسَبوه إليه تفخيمًا لأمره جل شأنه. 

وقولها «أمحمد» نونّت المنادى المفرد المعرفة ضرورةً» ولو رُدٌ إلى أصله فقيل 
أمُحَمّْدٌ لجاز. وسيبويه يختار تركّه على البناء فى هذا المكان وإن نوّنّه للضرورة» 
لمشابهة البناء في هذا المكان الإعراب. ولذلك جاو شيل الصفة عليه. ومثل هذا 
قول الآخر: [السريع] 

لانَسَبّاليَوْمَ ولا خَلَةَ النّسَعَالخَرْقُ على الرّاقِء"» 

فنوّن خَلّة والفتح فيه للبناءء لأنّه مبني كمنصوب. وبعضهم روى: «أمحمدٌ ها 
أنت نجل تجيبة»» فأدخل ها التنبيه على الجملة وقد تعرّت من حرف الإشارة. وقد 
جاء مثلّه . قال النابغة: [البسيط] 

ها إِنّها عِذْرَةَ إلا تكن نَفَعَثْ ‏ فإنَّ صاحبّها قد تاه في البَّلَدِ!" 

والواو من «ولأنت» عاطفة للجملة ومفيدةٌ معنى الحال» وكذلك الواو من قوله 
«والفحلٌ فحلّ مُعرق». والمعنى: أنت كريمٌ الطرفين مُعَمْ مُحْوِلٌ. ويقال: هو عريقٌ 
في الكرمء إذا كان. متناهيًا فيه. وإنما نادته في هذا البيت واستعطمْئه مقرّظة ومُثْنية 
والمدعُوٌ له قولها: ما ضَرَّك لو مَننت. وهذا الكلام فيه اعترافٌ بالذُنب» والتزامٌ 
للنُعمة والمِئّة في العفو لو حصل فتقول: أي شيء كان يصرّك لو عفوتّ والفتى وإن 
كان مُعْضَبًا مُضْجَوَاء مكلونا على تق وعداوذه قه يك "ريخف : هذا إذا جعلتٍ ما 
استفهامًا. ويجوز أن تجعل ما نافية والاستفهام في مثل هذا الكلام يفيد معنى النفي. 


)١(‏ لأنس بن العباس بن مرداس في الدرر 7: »١76‏ واللسان (قمرء عتق)» وله أو لسلامان بن 
اللآلىء /ا. 

(1) للنابغة الذبياني في ديوانه 274 والجنى الداني 7594ء وخزانة الأدب ه: 5404» واللسان (عذرء 
تاء ها). 
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وإنما قالت «ربّماء لأنَّ الحالة التي أشارت إليها بقولها «المَغِيظ المحئق» يقل فيها 
المَنّْء ورْبٌ للقليل. 

وقولها «والئُضر أقربٌ مَن أصبت وسيلة» تذكيرٌ منها بما يجمع النبيّ كلع 
وإيّاه من الشُربَى والقرابة. وإنما يَدُلُ بذلك على وجه الاستحقاق للصّفح عن 
الخيانة» لما يُدِلُ به من الأسباب المتواشجة. والأرحام المتشابكة. وقولها 
«وأحمّهم إن كان عِنْقُ يُعتّق» أرادت: وأحقّهم بأن يُعتّقَ إن كان عتقٌء أي إن وقّع 
عِتقء فحَدَّف الباء» وحروف الجر مع أن تُلْمَى كثيرّاء ثم حَذّف أنْ ورقع الفعلء» 

ألا أيُهُذا الزاجري أحضرٌ الوَّعَى ون أشهّدَ اللَذَاتِ هل أنت مُخْلِدِيِ”) 

يدل على أنَّ أنْ من أحضر محذوفٌ أنه عطف عليه بأن فقال: «وأن أشهدٌ 
اللّنّات؛. وجواب الشرط. وهو (إن كان عِتقٌّ21 ما يدل عليه «وأحقّهم» و«أقرب من 
أَصَبْتَ». وكان هذه كان التامّة فلهذا استغنت عن الخبر. والمعنى: والنّضر أقرب 
الأسراء الذين أسرتّهم إليك» وأحمّهم بالعتق إن وقع فكاكُ وعئق. 


“8 وقال التّابغة الْجَعْدِيقَ2: 2 <١‏ الطويل] 
١‏ - قَتَى كان يُذْنِيهِ الفِتى من صَدِيقِهٍ إذا ماهو استَفْئى ويْبْعِدُه الفُقر”” 
هذا مثلٌ قول الهذَّليَ”*: [المتقارب] 
أبو مالك قاصِرٌ فقَرَّهُ ‏ على نَفْسِهٍِومُشِيمٌ غِنا 
وأحسن منهما قول الآخر: [الطويل] 
إذا افتقّروا عضوا على الفقر حسبةٌ 2 وإن أُيْسَرُوا عادُوا سراعًا إلى الفقرٍ 


)١(‏ لطرفة بن العبد في ديوانه ”#» وخزانة الأدب :١‏ 114» والدرر :١‏ 4/ء واللسان (أنن» دنا). 

(؟) النابغة الجعدي: قيس بن عبد الله بن غدّس الجعدي العامري» شاعر مغلق صحابي» من 
المعمرين» كف بصره في آخر حياته (ت نحو ان ل كن م( ترجمته في الإصابة **: الام 
وطبقات فحول الشعراء ٠ ,١٠١7‏ 

) لم يرو التبريزي هذه الحماسية» وقد روي البيت في الكامل ١7‏ (اليسبك) ونسبه للأبيرد 
الرياحي . 

(5) للمتندخل الهذليّ في ديوان الهذليين ؟: .”١‏ 


وه باب المرائي/ 55 النابغة الجعدي 

5 ” 9 وقال أيضًا: [الطويل] 
١-فْتَى‏ كان فِيهٍمابَِسْرُ صَدِيقَهُ ‏ عَلَى أَنَّ فيهمايَسُوءٌ الأماديا 
١‏ -فَمَى كَمَلَثْ تحيرائه خَيرًَأنَّهُ ‏ جَوَادٌ فلا يُبِقِي من المال باقِيِ(© 


لما قال: «كان فيه ما يَسُرُ صديقه» وعُلِم أن في الئاس من يَجمع الخيرَ 
خالصًا من دون الشّرٌ حْشِيّ أنه إِنْ سكّتّ على هذه الججملة ظُنّ به الفُصُورٌُ عن 
النّمام؛ والوّقوفٌ دونَ الكمال. فلا يكون فيه التّكايةٌ في الأعداء والإساءة إليهم» 
وإذلانُهم وإرغامُهم. ثمْ وصَمّه بأن قال «على أنَّ فيه ما يسوءٌ الأعاديا؛ 0-0 هو 
النّهاية ذ في الكمال؛ لأنّه إذا عرّف لأوليائه ما يُوجب عليه التوقُرٌَ عليهم» و 
التفقد 1 وعَرّف لأعدائه ما يُوجب التنقصٌ منهم وإذلالهم» كان في 0 
الكمال. 

وقوله «قَتَى كَمَلت خيراثه غير أنّه جواد» هذا استثناء في نهاية الحُْسْن» فهو 
كالتأكيد لأوَلِ الكلام؛ لأنَّ كوئّه جوادًا لا يكون عيبًا فيُخْرجَه من قوله «كَمَلتَ 
خيرائّه). لكنّه إذا كان عَيبّه المستثنى من الخَيْراتِ الجود الذي هو مُؤْثَرٌ عند الله 
تعالى وعند النّاس» فخصاله المحمودة الباقية ماذا ترى تكون. فهو استثناة منقطع 
من الأوّلء كأنّه قال: كملت خيراته لكنّه جواد. وإذا تأْمّلْتَ وجدت البيتَ الئَانيَ 
مثلّ البيت الأوّل» في أنه أنْبَعَ ثناء بثناء» وأردّف مديحًا بمديح» فعجرٌ كل واحدٍ 
منهما يؤكَدُ صدرّهء ويزيده مُبالغة معئى وتظاهُرَ مبدأ ومُنتهّى. ومئلهما بيت النابغة: 
[الطويل] 

ولا عيب فيهم غير أن سُيوفَهِمْ بهن فَلُولَ مِن قراع الكتائب'" 

وموضع قوله ا فى البيتين جميعًا نصبٌ على الاختصاص» كأنه قال كد 
فَْنَى هذه صفتّه. ولا ب نجع أن يكو دو دارفنا عان ان ره دي فنا مخلاوف” 
فإِن قيل: ما موضع «على أنْ فيه ما يسوءٌ الأعاديا؛ من الإعراب؟ قلتَ: هو يجري 
وإن كان جمعًا بين صفتين متضادّتين على أن الثانية كالحال للأولّى» كأنّه قال: فيه ما 
يسرٌ صديقه مركّبا على ما يسوء الأعاديا. وقوله «فما يُبِقِي من المال باقيا» تأكيد 
للجود. وانتصاب «باقيا» يجوز أن يكون على المفعول» ويجوز أن يكون على 


)١(‏ التبريزي: «فما يُبقي». () ديوانه ص ١7‏ (مؤسسة النور للمطبوعات). 
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المصدرء وقد وضعه موضع الإبقاء. ومثلّه : [الوافر] 
كَقَى بالنأي من أسماة كّافي'" 
وضع كافٍ موضع كفاية» وهو مصدرٌ منصوب, لكنّه حذف فتحة الإعراب من 
آخره وإن كانت الفتحة مستحَّفة على طريقة مَنْ قال: [م. الرجز] 
كأن أيِيِيهِئْ بالقاع القَرق9) 
هعم _ وقال9" : [الطويل] 
١‏ - وأيّ فتى ودُّتُ يم طوَيلع عضِيةسِلمتاعليه وسلمَا 
- رَمَى بصدور الجيسٍ مُنْخَرَقَ الصّبا قَلَمْ يَذْرِ حَحَلْق بعدها أَيِنَ يَنْمَا 
“8 - فيا جازِيَّ الفِثْيانٍ بالنَّعَم المجزو 2 بِنعْمَاهُ تُعْمّى واعفٌ إن كان أظلَمَا”؟» 


انتصب «أيّ» بودْعْتٌ» والكلام فيه تعججبٌ على طريق التفخيم للشأن» والتعظيم 
للأمر. وانتصب «عشِيّة؛ على البَدّل من يوم؛ والمعنى: ما أجل شأنّ فبّى ودُغناه عشيّة 
شيّعناه من يوم طُويلع » وقَضَينا فيما بيئنا وبينه بَعْدُ حق التوديع» بأن سلمنا عليه وسلّم 
هو عليناء أي قلنا: أَضْحَبّك الله السلامة» وحفظك حيثتٌ كنت! وقال لنا مثلّ ذلك. 
وهذا كأنّه كان تثنية للوّدَاع حينئذِء وتذكرةٌ مِن بَعْدُ من الشاعر. وإرسال القّول فيه 
تحسُرٌ وتومجع. وقوله «وسَّلّماء يريد وسَلّم عليناء فحذدّفٌ علينا ويجوز أن يكون أراد 
بودْعْتٌ الوَّدَاءَ الذي لا تلاقِيَّ بعده. ألا تَرَى أنه يقال للمُفارق: غَيْرَ مُوَدّْع! أي جِعَلَ 
الله بعده التقاء. وقد كشّفَ عن هذا المعنى طرَّفةٌ حيث يقول: [الطويل] 

قَفِي وَدْعينا اليومَ يا ابنة مالك وغُوجي علينا من صَدورٍ جمالِكِ 

قِفِي لا يكن هذا تَعِلَةَ ساعد لِبِيْنِ ولا ذا حَظُما من نَوَالِكِ 

فإذا جعلتَ ودّْعْتُ على هذاء انفّصِلَّ معناه عن معنى سلّمنا عليه وسلّما. وهذا 
ظاهر. 


)١(‏ لبشر بن أبي خازم في ديوانه 2١1١47‏ وخزانة الأدب 5: 2474 ولأبي حية النميري في لسان 
العرب (قفا)» وعجزه: 
«وليس لحبّها ما عشت شافي'» 
(1) لرؤية في ملحق ديوانه 11/9 وخزانة الأدب 4: 747ء والدرر :١‏ 2177 واللسان (زهق). 
 )*(‏ التبريزي: «وقال آخر». () التبريزي: (إن كان مجرمًا». 


ىد باب المرائي/ 5 شبيب بن عوانة 


-وقوله #ذكن :عيدو العيس منحَرّق الصّبًا يريد أنه توج في المَمَازة حيث 
تتخرق الرّيحٌ» ورَمَى بصّدور رَوَاحِلِهِ نحوهاء فلم يُعرّف له بعد ذلك حَبَّرٌ ولا أثر. 
وقوله «أين يَمُما؛ موضعٌ الجملة من الإعراب نصبٌ على أنه مفعول لم يذْرِء كأنه 
قال: لم يَدْرٍ خَلقُ ما يقتضي هذا السُؤال. وهذا الكلامٌ نهايةٌ فيما يثيره الجَرّعٌ من 
المشفق القَلِقَء ويَدُور في شكوّى المتوله الحَدِبء لأنه إذا لم يمكنه الرّجِوعٌ إلى شيءٍ 
بعد جَوْلةٍ الوداع والافتراق» إِلّا إلى صَدْمة اليأس والاكتئاب» فذاكَ أجلب َلرَاذِع 
الرّزيئة» وأجممٌ لبوارح الشّكيّة . 
وقولّه «فيا جازي الفتيان بِالنّعَم اجزو؛ دعاءٌ لهء والمعنى أخسن إليه يَدَلَ إحسانه 
إلى خَلْقِكَء وجَرَاءَ على إنعامه في عِبِادِكَء وتجاوّز عن سيّئاته فيما كان فيه ظالمّاء 
وعن الحقٌّ والنْضف عادلا. وقوله «كان أظلما» أي كان ظالمًا. وأفعلٌ بمعنى فاعل 
جاء كثيرًا . ومثله : [الطويل] 
فج لله بآ 8 في اا 
وجعل في الثاني شرطًا لأنّه قال «واعفٌ إن كان» وفي الأول لم يأتٍ بمثله ليدلٌ 
على سلامة طريقته من الجور والاهتضام» وبراءة ساحته في غالب ظلُه ممًا يستحق به 
المقات والانتقام: والكلام وإن كان فيه دعاءٌ فهو تحسُرٌ وتومجع. وإنما قلت هذا لأنَّ 
استعمال الذعاءٍ بعقب ما ذكّر طريقٌ في إظهار الخيبة لا يكاد يعفيها تعاوّر الأحوالٍ 
بالسّلوة» ولا يحول عن سلوكها تعاقّبٌ الأرمانٍ بالمساءة والمَسَرّة. 
65" - وقال شّبيب بن عَوَانة : [الطويل] 
- لِتَبْكِ النساءً المُغولاتٌ بِعَوْلَةٍ أبا حجر قامث عليه النُوائِحُ 
و وأنوابَهُ يَبرْفْنَ والْخخِمْسٌُ مَائحُ 
“ - خِدَبٌ 1 يَضِيقُ السَّرِحُ عنه كأثما يَمُدُ رِكابَيِهٍ مِن الطول ماتِحُ 
لِتَبِكِ النساء أمرٌ من فعل يدل على الحال. ألا ترى أنه وضصَف النّساء المأمورات 
بأنْهن مُغولات. والأمر وإن كان في الأكثر يُبِتَى على المستقبل يصحٌ أن يبنى على ما 
)١(‏ للإمام الشافعي في ملحق ديوانه ١164‏ وللإمام علي في ديوانه 2517 ولطرفة بن العبد في بهجة 


المجالس ”7: 55/ا0 وصدره: 
«تمئى رجالٌ أن أموت فإن أممت» 


باب المرائي/ 707" شبيب بن عوانة امد 


للحال» 0 الاستدامة والاستمرار في الفعل. على ذلك قول الله تعالى: #يَأيبًا 
لَذنَ َامَنُوًا َامِمُوأ باه وَرَسُولد»ه [النساء: الآية .]١5‏ وقوله «بِعَوَلَةِ» تَعَلّق الباء منه 
9 والمراد أن يكون بكاء المُعْولات أبا حجر بزيادة عَوْلَةِ.. المُغولات: 
الصّائحات» والاسم العّويل. و«قامت عليه النّوائح» في موضع الحال وقد مضمّرة» 
كأنّه قال: لتَبكه النّساء فقد مات والنوائح يَنْحْنَ عليه. وهذا كله تفظيع للرّزيئة» وتنبية 
على وجوب البكاء لهء وأنّ الريادة في العَؤلات عليه مُسَوَّغَةه لأنَّ فَقْدَ اسمه غير 
مُشَاهَدٍ من قبل ولا مُعتادٍ. 


وقوله «عقيلةٌ دَلَاهُ» اقتصاصٌ حال التجهيز والدّفن» وأنّها وقعث بمرأى منه 
ومسمّع» فشَّقِي بمزاولتهاء وكَمِدَ لمشاهدتها. وأراد بالأثواب أكفائه» فجعلها تبرق 
لبياضها. والمائح أصله الذي يدخل البئرٌ فيغرف الماء في الذلاء إذا قلّ الماء. وهلهنا 
أراد الذي يدخل القَبِرَ فينظفه ويُصلح ما يجب إصلاحه منه. ودَلّىء أصله الإرسال» 
وتوسَّعُوا فيه فقيل: دَلَاه بعُرورء إذا خدعّه. وتدلى على كذا بالجيّل. فيقول: عقيلةٌ 
هو الذي أرسلّه للحْد القبرء وأكفائه لبياضها ونظافتها لك والخِمْسُ هو الذي نَوَلَى 
من القبر ما نَوَلَى. وسَوْق كل هذا تفبّع وتألّم» وتايح اولي 
وأحرقت له الكبد. 
وقوله «خِدَّبٌ» هو الكامل الحَلْق التامٌّ الأعضاءء القويّ السويّ. لذلك قال 
(يضيق السَرِجٌ عنه» وقوله «كأنّما يَمُْدْ ركابَيْهة وصفه بامتداد القامة وطول البَاديْنَ”") 
ويُحمد من الفارس ذلك. وقوله «كان ماتِحًا أي مُسْتَقِيّاء يَمْدْ ركابَيّه من بئر لطولهما. 
والخدَبُ: الطويل. يقال: إِنَّ في ذلك لَحَدَبًا أي طولا. وبعيرٌ جِدَبٌ: ف شديد. 


”د وقال9" : [الطويل] 
١‏ - أبا خالدٍما كان أثمى مُصِيبةً | أصابت مَعَدَايومَ أصبَّحْت ثاويا 
؟ - لَمَمْرِي لَبِنْ سر الأعادي وأَظَهَرُوا ‏ شَمَانًا لقد مَروا برَبْهِك خاليا 
" - فإن نَكُ أنمهُ الأيالي فأوشّكَث فإِنّ له ؤكرًا سَيِفْيِي اللَيالِيا 


)١(‏ البادان: مثنى بادء وهو باطن الفخذ. 

() التبريزي: «وقال آخر»» وفي ديوان الحماسة برواية الجواليقي قال: «وقال منصور التْمِرِيٌ في 
يزيد بن مزيد» والنمريّ من شعراء العصر العباسي توفي سنة ١4٠‏ هء ويزيد بن مزيد الشيباني 
والي أرميئية وأذربيجان مات سنة 140 ه. والأبيات في الزهرة ؟: 0717. 


144 باب المرائي/ 78" - امرأة من كندة 


خاطب المرثيّ فقال متلهُقًا: ما أعظّمَ مصيبةٌ أصيبت بها قبائلٌ مَعَدُ يوم فُجِعَتْ 
بك فأصبحتّ مقيمًا في مكانٍ لا تَبْرَحٌ منه. يُشِيرٌ إلى القَبْرِ. ويقال: تَوَى بالمكان 
وأثرى حميعا . دوقولة «آذقن يفاك : .ذعاء كذا تذعاة ذقنا ودهوك إذا أكر فيه تاتيةا 
شديدًا وداهيّة دَهْيَاءُ ودهواء. والدّاهية: المنكر من الأمر. فيقول: إن المصيبة بك ما 
أعظمّها وأنكرهاء فيا لَمَعَذُ فقد بُليَتْ بها. 


وقوله «لعمري» مبتدأ وخبره محذوفء والئن سُرّ؛ شَرْطْء واللام موطتةٌ للقّسَمء 
وجواب لعَُمري لقد مَرُواء وجواب الشّرط ما دَلَّ عليه هذا الجواب. والمعنى: وبقائي 
لئن كان الأعادي مسرورين بموتك» شامتين بذويك وعشيرتك لفقدهم لك. فقد 
وقعت الشٌّماتةٌ في وقتها وجينهاء ووافاهم السّرور لحادثٍ أمر عَظم موقعه لأنهم 
مرُوا بربعكَ خاليًا. والمعنى: أنَّ ما كان ممدودًا على ذويك وأوليائك من نطاق 
الاعتزاز بمكانك» والاعتلاءٍ بِجَدّك وجدُوه قاصرًا زائلا منقطعًا. وانتصب «خاليًّاة على 
الحال. وقوله «فإنْ يك أفتثه الليالي فأوشكت» معنى أوشكت: أسرعَتثء» كأنّه استقصرَ 
مدَّةٌ بقائه. ويجوز أن يكون استقصّرٌ مدَّةً علته. والكلام في حذف النُون من إن تكُ 
فقد تقدّمَ في مواضعً. وقوله «فإنَّ له ذكرًا سيّفني الليالي» يريد: إِنْ كان عمرّه قد 
انقطعَ فإِن ذكرّه متّصلٌ بالأبدء لا تفنيه الأيّام ولا تَقطعٌه الآمَادء بل هو يُفْني الأيّام 
والآماد. ووشكُ البّين: سرعةٌ القطيعة. وتقول: لَوَشْكَان ذاء كما تقول: لعَجلان ما 
كان كذا. ومثله قوله: [الطويل] 

فإن تسجُنوا القسرِيٌ لاتسجُنوا أَسمَهُ 2 ولاتسججنوا معروقه في القبائل"') 

36" - وقالت امرأةٌ من كئدة: [البسيط] 


١‏ - لا تُخْبِرُوا الناسٌ إلا ان سيدكم ‏ سسلَمْئُموهُ ولو قانَكُمْامتئعا 
؟ - أَنْمَى قَنَى لم نَدُْرَ الشّمِسُ طالعة 2 يؤمًا من الدُّهر إلا ضَرٌأوْنَقَعَا 

قوله «لا تُخْبرُوا الناسّ إِلّا؛ تهكم وسُّخريّة» يسُوبُه تعيبر شديد. أي قد ارتكبتم 
أمرًا عظيمًا بتسليمكم سيّدَكم فاسيُرُوا أمرّكم ولا تُنيئوا الناس به. وهذا مخاطبةٌ لقوم 
خذلوا زكيتهم ولم يكيتوا معد تحتى قتل ١‏ فيقولة ل ثبدوا بوتابعوا لَدَاكَمَ حن ننه 


)١(‏ البيت الرابع من الحماسية رقم )7١4(‏ لأبي الشغب العبسيّ. 


باب المرائي/ 884 - امرأة من بني أسد 5144 


وعنهم. وقوله «إلَّا أن سيّدكم؛ إِلّا بمعنى غيرء فهو منقطعٌ مما قبله. وهذا الاستثناء 
من المعنى» كأنه قال: سَلِميُم إلا أن سيّدكم أسلَّمثّم . 
وقولها «أنقى فبَّى لم تدر الشمسٌ طالعةً» انتصب طالعةً على الحال المؤكٌدة لما 
َبلّه. والكوفيُون يقولون في مثله: انتصب على القطع. وكما أنّ الحال يجيء مؤكُدًا 
لما قبلّه تجيء الصّفةُ أيضًا مؤكّدة لما قبلّها. ومثال الحال: رأيُه في الحمّام عرياناء 
فعريان حالٌ مؤكّدة. ومثال الصفة أن تقول: فعلتُ كذا أُمس الذَّابِرٌ. ودُرُور الشمس: 
انتشارها في الجوّ. والمعنى: أذكرُ موت فتَّى لم تطلّع الشمسٌ يومًا من أيّامِ الدّهرِ 
عليه إِلّا وهو ضَارٌ لأعدائه ناكِ فيهم» أو نافمٌ لأوليائه مُسْدٍ إليهم. وفي هذا ذهب إلى 
مثل ما قاله عديّ : [الطويل] 
إذا أنتَ لم تنغ م بِوُدّكٌ أهله 2 ولم تَنْكِ بالبُوسَى عدوّك فابعَدٍ 
4 2 وقالت امرأةٌ من بني أسَرِ('" : [الطويل] 
- خَليليَ عُوجَا إِنْها حاجَةً لنا على قر أبَانٍ سَقَمْه الرَوَاصُِ 
تخاطب صاحبين لها تسألهما التعريج على قبرٍ أهبان زائرَينٍ له» ومجِدّدَينٍ العهدَ 
به. وقوله «سقته الرّواعد» دعاءً للقبر بالسّقيا. والرّواعد: السّحاب التى فيها الرّعد. 
وقولها «إنها حاجة لنا» حَشْوْ واعتراض» وقد وقع موقعًا حسئاء - استعطافٌ 
للمخاطبَيْنِ واستلطافٌ فيما تُكلفهما. ويقال: ما عند فلانٍ تعويج عليهم» أي تعريج. 
وعُججنا بالمكان أشدّ العياج والعَوْجء أي عَطَفنا. 


فممٌ المَتَى كل الفتى كان بَيْنَهُ ١‏ وبين المُرْجَى تَفْئَفٌ مُتباعِدٌُ 

قولها «كلُ الفتّى» مفيدٌ للتأكيدء وجامعٌ أسبابٌ الفترّة كلها للموصوف. فكأنها 
قالت: نَم الفتى التام الفتوّة حتى لم يغادِز شيئنًا من علائقها وأسبابها. وقولها «كان بينه 
وبين المُرَّجَىظء والمُرَجَى: الضّعيفء كأنه يُرّجّى الوقتٌ في الاعتداد به بين الفتيان. 
ويجوز أن يكون سمي الضعيفُ مُرَجَى لتأخْره وحاجتهم إلى تزجيته واستحثائه فيما 
يَعِنّ. وهذا كما قيل «المركب» في الضعيف الفروسيّة. والنفْئف: المَهُواة بين 
الجبلّين» والأرض بين الأرضّين. وهذا كما يقال: بين هذا وبين كذا بَوْنَّ بعيد. 


)١(‏ الأبيات في الحماسة البصرية 707/١‏ ونسبتها إلى أهبان بن أهبان بن همام بن نضلة الأسدي» 
شاعر جاهلي . 


ا باب المرائي/ "4١‏ كعب بن زهير 


فتقول: بين هذا الفتى وبين من يُرَجَى فى الفتيان مَهواةٌ بعيدة» حتى لا التقاءَ ولا 
تدانيّ . 1 


" - إذا انمَضَل القومُ الأحاديت لم يكن عَيها ولا عِِبْئَا على مَن يُقَاجِرُ") 

أصل الانتضال والنّضال في الرّماى. ثم يستعمّل توسّعًا في المفاخرة وقتّ 
المنافرة» ومُّجاثاة الخُصوم لدى المناقرة. ألا تَرَى لبيدًا يقول: [الرمل] 

فانتَضَنًا وابنٌ سَلْمَى قاعدٌ كعَتيقٍ الطيْرٍ يُعْضِي ويُجَل”" 

ثم قال: 

فرمَيْتُ القومَ رِشقًا صائبًا ليس بالعٌضل ولا با 0 

فيقول: إذا تجاذَبَ القومٌ أطرافٌ السّمر والأخبار» وتنازّعوا قَصّص المُرسان 
والأيّام؛ ودَسُوا في أثناء المسارٌة روائم التبجح والمكائرة» لم يكن حاجرًا فيما بينهم 
قَدْمَاء ولا ضعيفٌ التصدف بكيّاء ولا كان ثقيلًا على جُلسائه» سَيّىء العشْرة لخلطائه. 
بل كان حسن المجلس معهمء مُستحلَى المنادّمة بينهم» خفيفٌ الوطأة عليهم. 


ومن روى: «ولا ربًا على من يقاعد» فإنه يُريد: لا متكبّرًا على جليسه فِعلَّ ذي 
الملّكة والسّلطان؛ والآَحِذٍ على مُصطيعه بالاعتلاءٍ والامتنان. 


"٠‏ - وقال كعبٌ بن زُهيرا*»: [الوافر] 

دلقدوَئى هجوي مَعشِرّغيرٌ مَطُلُولٍ أنحوها 
كان جُوَيٍّ على ما دلّ عليه الكلامُ حلّفٌ في وجوه ناكبيه والعازيين على قتلهء 
أنهم لا يستمرئون فِعلّهم ذلك» وأن عشيرتّه وأصحابّه سيطلبون دمّه ويُدرِكُون ثأره» 
فكانوا عند ظنّه بهم من غير إهمال ولا تضجيع. فيقول: جَعَل جُوَيٌ ولاية يمينه التي 
أقسم بها إلى معاشرٌ لا يُبطل دم صاحبهم ولا يُهدّرء بل لا ينامون ولا يُنِيمون حتى 


)١(‏ التبريزي: دعي ولا رياء». 

(؟) للبيد في ديوانه 196» واللسان (عتق» نضلء» جلا)» وأساس البلاغة (عتق)» وكتاب العين 7: 
د 

() للبيد في ديوانه 194. 

(4) كعب بن زهير بن أبي سلمى المازني: شاعر عالي الطبقة» من أهل نجد» له معلقة ترجمت إلى 
الإيطالية والفرنسية. (ت ” ه/ 45 م) ترجمته في الشعر والشعراء 25١‏ وابن سلام .)7١‏ 


باب المرائي/ "5٠‏ كعب بن زهير . 56١‏ 
ينالوا الوثر. وقوله «غير مطلول أخوها؛ أي دم أخيهاء فحذف المضاف وأقام المضافٌ 
إليه مقامه. قال: [السريع] 

دماؤهم لسن لها طالب مطلولةً مثِلٌ دم اي 

وقال: [الكامل] 

8 2 0 5 8 01 7 زفق 

تلكمْ هُريرةٌ لا تجف دموعها أَهْرَيْرَ ليس أبوكِ بالمطلول" 

أي لا يُنسَى دمه ولا يُبطل ديتة. والألةٌ : اليمين : وجمعها ألَايَا. والفعل مله 
ليت أولى إيلاة» وائتلّى» وفي بعض اللغات يقال الأَلْوَةٌ. 
١‏ - فإن تَهْلِكُ جُوَيُ فَإنّ حَرْبًَا | كظَئَك كان بَعْدَكَ مُوقِدُوها 

خاطب بعد أن أخبر على طريق التّسلية» فيقول: إن ذُعَبْتَ لما دُعِيتَ له 
فإِنّ الذين شَبُوا نار الحرب بعدّكَ في التقاضي بك كانوا كما ظننتّهمء وعند أُمَلِكَ 
. فيهم. فقوله «موقدوها» ارتفع بكان. وكظئّك في موضع خبر كان وقد تقدّمء 
والجملة أعني كان موقدوها بعدك كظئك خبر إن» واسم إِنْ وهو حَرْبًا نكرةٌ غير 
موصوفة أيضًاء وساغ ذلك لما كان المراد بها مفهومًا معلومًا. ويجوز أن يُجعل 
قوله «كظئك كان بعدّك موقدوهاك» من صفة حَرْبّاء ويُجعل خبر إِنَّ محذوفاء كأنّه 
قال: ِنْ حربًا هذه صفتّها وقَعَتٌ. وبيتٌ الأعشى حب في الوجهين جميعا. وهو: 
الإ لمنسرح] 

إن مَخَلاوإن متخلا وإنّ في السَفْرٍ إِذْ مَضَى مَهَلَاا“ 

ألا ترى أنَّ معناه إِنَّ لنا مَحَلَاُ وإنَّ لنا مرتحلاء فحذف الخبرء ومَحَلْ ومرتحَلٌ 
تكرتان. 
وما ساءت ظنونك يومَ تُولي بأرماح وَفَى لك مُشرموها 

00 2 سكاع بوث" مه , - كام ٠‏ *و:: زفق 

زفق بلا نسبة في اللسان (طلل). وتاج العروس «(طلل). 
(؟) بلا نسبة في أساس البلاغة (طلل). : 
)© البيت في ديوانه 0747 وخزانة الأدب :1٠١‏ 157» واللسان (رحل)» وتاج العروس (حلل). 


(5) بعده عند التبريزي: 
«لنذركٌ والنذورٌ لها وقءً إذا بلمٌ الخزاية بالغوهاء 


د باب المرائي/ 14٠‏ كعب بن زهير 
- كأنك كنت تَعلمُ يَوْمَ بُرْثْ شيابْك ما سَهَلْقَى ساليوه2(0© 
قوله «وما شاءت ظنونك» تشكرٌ للعشيرة وإن كان لفظه إعلاءَ جُوَيّ ما كان 
منهم وثناء عليهم»: فيقول: لقد حَسُنَ ظنّك بأرماح وفّى لك مهيّئوها ومُغلموها يوم 
حَلِفكء فلا جَرَمَ أنهم صَدَّقوا ظنّك بهمء وحقّقوا اعتقادك فيهم» وجدُوا في طلب 
الأمر وانكمشواء حنّى بَرّتْ يميئك» وطابت نفوسٌُ أودّائك» والمفجوعينَ بك. 
وجعل الباء من قوله «بأرماح» متعلًّا بقوله ظنونك» وَإِنّما الظَن كان بأريايهاء مجارًا 
وَانّساعًا . 


وقوله «ولو بلغ القتيل فعال قرم يريد لو أمكن إبلاغٌ المقتولين ما يفعله الأحياءً 
بعدّهم لقُّمْتُ في ذلك وفعدتٌ. علمًا بأنّ ما أتاه قومّكَ إذا تأدّى إليك ك سرك وقوغعه 
وحميدتهم له ويقال: نَضًا سيفّه وانتضاة» إذا جَرَدَهُ من غمده. وقال امن سيوفك» 
وأضافها إليه لما كان أربابُها من أسبابه» وما للسّبب مثل ما للمسبّب. 


وقوله «كأنك كنت تعلم يوم بُزْتْ ثيابك» أراد بالئّياب السّلاحَ» وهذا كما يُقال 
له البَر. قال الهُذليَ : [الطويل] 
فَوُفْرَبَرْماهنالِكَ ضائغ” 


يعنِي به السّيفء ومعنى وَُقَرَ وُفُعَ وَقَراتٌ وهَرَّمَاتٌء فيه. ويقال: بره كذا 
وابتزه. وفي المثل: «مَن عَرْ بَرَ". أي من عَلَّبِ سَلَّب. وقال الدريديّ: البَرُ 
السّلاح» يدخل فيه الدّرع والمِغْمَرُ والسّيف. وجعل تَعلّم بمعنى تعرف» لذلك اكتفّى 
بمفعولٍ واحدء كقول الله تعالى: طلا تَلَموتهُمٌ أن يَمَتمُنْ» [الأنقال: الآية 19].. 
وما سيلقى» ما يمعنى الذي» وما بعده ل وحذف المفعول من سَيَلقَى 
استطالة للاسم بصلتهء أراد ما سيلقاه. ويعني بذلك ما يصيبُهم في مكافأة فعلهمء 
وعند الانتقام منهم . 


000( بعده عند التبريزي: 
«فماعَتِرَ الظباءً بحيّ كعب ولا الخمسونَ قضصّرّ طالبوها 
صَبَحَنَ الخزرجِيّةٌ مرهفات أبان ذوي أرومتها ذووها» 
() لقيس بن عيزارة الهذليَ في شرح أشعار الهذليين ص »541١‏ وللهذليّ في اللسان (بززء ويل)» 
وصدره: 1 
«فويلٌ أمّ بِرْ جرٌ شَعْلَ على الحصى» 
() المثل في اللسان (بزز) . 


باب المرائي/ 74١‏ آخر و7417 رُقيبة الجرمي دل 
"١‏ وقال آخر: [الوافر] 
١‏ - نَعَى النَامِي الرُبَيْرَ فَقُلْتُ تَنمّى قَنَى أضل الحجاز وأهل نَجْدٍ 
؟ - خَفِيفٌ الحَاؤٍنَسَالَ القَيَافِي ‏ ععَبْدَا للصّحابةٍ غير عَبِْدٍ 
يقول: خَبّرَ الناعي بموت لْزْبِير» فقلت معظّمًا لشأنه» ما للتأثير بمكانه : 
إنكٌ تذكر موت قريع أهلٍ الحجاز وأهل نجد ومختارهم. ومن لا تحقٌ الفبُوّة بالاثفاق 
إلا له. وقوله 5 الحاذ)» وضغه بخفة العجز وقلّة اللُحم على الفخذء وذلك 
مستحبٌ من المّر سان. قال الخليل: الحادّان: أدبارٌ الفخذين» والآحاذ الجميع . 
وقيل: هو الظهر. والحادٌ في غير هذا المكان: الحال والمَؤُونة. وقوله «نَسّال 
الفيافي» أراد نسّالٌ في الفيافي» فأجراه مجرى قَطَاع الفيافي. والنسّان: مشية الذّئب إذا 
بق وأسرع. ويقال: نَسَل الماشيء إذا أسرع. وفي القرآن: قدا هُم ين الْأَجَداكِ 
ِل نَيْهمَ يسِلُوت» [يس: الآية 10١‏ أي يُسرعون. 
وقوله «عَبْدَا للصّحابة غيرٌ عَبْدِه يصفه بكرم الصّحابٍء وحُسن التوفر على 
الرّفاق. والصٌحابة مصدر في الأصلء» يقال أحسّنّ الله صِحَابتك» ثم استُعمل 
صفةًء وقَّوِيَ في الوصفيّة حتى جَرَّى مَجرى الأسماءء وتفرّد عن.الموصوف به. 
وكذلك قولهم صاحبٌ اسم الفاعل من صَحِبَء تفردُه بنفسه. قويَ حتى كأنّه ليس 
بمشتقٌ من صَحِبَء لا يكاد يقال هو صاحِبٌ زَيْدَا كما يقال: هو ضاربٌ زيدا. 
ومعنى «غير عَبْدِ؛ نَفْىّ لذُلَ العبوديّة» لأنَّ قوله «عبدًا للصحابة» أراد كرم الحُلّق 
وسهولة الجانب» وتحمل الأعباء عن رفقائه. وقد ألم فى هذا بقول الآخر: 
[الرجز] 
ش طَباخْ ساعاتٍ الكَرّى زادَ الكَسا:(© 
 ”*‏ وقال ر رقَسَة قيبة الجَرمي ‏ ض طبّىء : [الطويل] 
١‏ - أقول وفي الأكفانٍ أبيض ماجدٌ كمُضن الأرَاكِ وجههُ حِينَ وسّما 
- أخحمًا عِبَاةَ الله أن لنت رائها 2 رفاتة طُولَ الدَّفر إِلَانَوَهُما 


)١(‏ للشماخ في ديوانه 88”؛ ولجبار بن جزء في خزانة الأدب 54: 77. وبلا نسبة في اللسان 
(عسل)؛ ومجالس ثعلب :١‏ 167. 


4 باب المرائي/ 47 رُقيبة الجرمي 

مفعول «أقول» هي جملة البيت الذي يليه» والواو من قوله: «وفي الأكفان 
أبيض ماجد» واو الحال» و«كغصن الأراك؛ في موضع الصّفة لأبيض» شبَه امتدادٌ 
قامتِه به. و«وجهّه» على هذا يكون مبتدأ وخبره حين وسّمَّاء والجملة في موضع 
الصّفة لما قبله. وظروف الأزمنة لا تتضمّن الأشخاص والجَُثْء لا تقول زيدٌ اليوم» 
ولكن هذا مثل قولهم: الهلالُ اللّيلةَ فكما جار هذا لأنَّ المراد طلوع الهلال الليلة» 
كذلك قوله «وجهّه حين وسّمَا' لأن المعنى: بُقُولُ وبجهه حين وَسَمّ. ومعنى وسّمٌ: 
خَرّج قليلاء وحقيقته أنه بمعنى توسّمء كما أنَّ وجّه بمعنى توجّهء ونَبّهِ بمعنى تنبّه» 
وقدّم بمعنى تقدّم. ويقال: لَوّن الغلامُ» وطرّء ووَسَّمء وبَمّل بالتخفيف» في معنّى 
واحد. وأجاز أبو حاتم بَقّل بالتُشديد ورواه الأصمعيّ ولم يُجِرْهُ غيره. والمعنى : 
أقول متلهُهًا وقد كُفْن بم رأى مني كَمْ شاب مجتمعٌ كريمٌ شريفٌ حسن العلأة”"2» كانه 
عُصن من الأراكِ ووجهّه قد وَسَمّ حديثًا. والمعنى: اغْبُط ولم يُمنّع بشبابه» ولا أمهل 
لاستكماله واكتهاله. فأقول: حَمًا عبادّ الله ما أرى. 


وقد ألم في هذا المعنى بقول النابغة: [الطويل] 
يقولون حِضْنٌ ثم تأبَى نفوسشه'" 

كأنه يكذّب المشاهدة كما كذّبٍ النابغة الإخبار. وكلْ ذلك لاستفظاع الحال» 
واستعظام الأمر والخَطب . فأمًا قوله «أحَمَّاه اتتصبّ عند سيبويه على الظرف» كأنّه أفي 
الحقّ ذلك. فإن قيل: كيف جاز أن يكون ظرقا؟ قلت لما رآهم يقولون: أفي حقٌ 
كذاء أو أفي الحقٌ كذاء جعله إذا نصبوه على تلك الطريقة» قال: [الوافر] 

أفي حَئْ مُواساتِي أخاكم | بمالي ثم يَظلِمُني السَرِيسُ””" 

وقال: [الطويل] 

أفِي الحقٌ أنْي مُغْرَمٌ بكِ هائمٌ ‏ وأنّكِ لا خَلْ هَوَاكِ ولا خَئ:ة» 


)١(‏ الطأة: الحال الليّنة. 

() للنابغة في ديوانه 214٠‏ وأساس البلاغة (جنح). 

(*) لأبي زبيد الطائي في ديوانه .٠١١‏ والأغاني 17: 2179 وخزانة الأدب /٠١‏ 0.580 واللسان 

احق لفائد بن المنذر في شرح التصريح :١‏ 784 ولعابد بن المنذر في شرح شواهد المغني :١‏ 
7 .» وبلا نسبة في خزانة الأدب .801١ :١‏ 


باب المرائي/ 54 - آخر 3-7 
وقوله «أن لستٌ رائيّا» أنْ مخقفة من الثقيلة. والمعنى: أفي الحقٌّ لست رائيًا 
هذا الفتى إلا متوهُما أَيَدَ الذُهر. وقوله «توهُما» مصدر في موضع الحال. وفائدة قوله 
اعبادً الله» أنّه رجع فيما كان لا يؤمن به ولا يسككن إليه شناعةً وقباحة» إلى الئاس 
*- نَأَنيِمْمَاجَشْمئُةُمن مُهِمْةٍ تَؤُودُ كِرَامَ الهؤم إلا تَجَشّمَ(" 
4 ولا قُلتُ مَهْلَا وهو خَضْبانٌ قد غَلَا ‏ مِن المّيظ وشط القوم إِلَا تَبَسَما 
يصِفٌ رضاهه وحُسنّ طاعته له وقُوَةَ نهضته بكل ما يُحَمَله من الأثقال 
المتعبة. والآراب المثقّلة. ودوام صبره على جميع ما يُكلْقه من المهمات الشاقّة 
على كرام الئاس الباهظة»ء إلى ما كان يُوجب له ويعظم قدرٌ كلامهء فقال: ولم أقل 
له رفقًا إذا. احتّمى غيظا إلا سكن وسنت فيئنه» وكرمت عَطفئُه, حنّى بَدَا لي 
تك وتهلّاث في لُقيايَ عُوَنّه . هذا ومجلسه مشهود» والأقوامٌ حولّه قعود» فلا 
يتداخله نَخُوةء ولا تأحُذه بالإباء والتشدّد عرّة. وهذا كله تنبية على تعالي لوعتّه 
وتغالي حخزقته وقد فجعته . 
4” - وقال آخر: الطويل] 
١‏ - آلا لا نتى بعد ابن نَاشِ شِرَةَالمَتَى ‏ ولاعْرفٌإلاقدتولى فادبّرًا 
؟"- فتى ححنظلىئ مانَزال ركابة تجودٌُ بمعروفٍ وتُنكرٌ مُنْكَرًا 
* - لَحَى الله قومًا أَسْلَمُوكَ وجَرَّدُوا ‏ عَنَاجِيجَ أمطئْهَايَميئك ضُمَرًَا 
حذف الخبر من قوله ١لا‏ كتى؛» و(لا عُرْفَه جميعًاء كأنه قال: لا فتى في الدنيا 
بعد ذهابه» ولا عُرْفَ موجودٌ بعد نَوَلي عُزفه. وفي وصفه المرثيّ بالفتى كأنّه جَمَع له 
الفضائلٌ كلهاء كما أنّ نفيه العُرفٌ كأنّهِ نَمَى به المحامد كلها؛ لأنّ من شرط الفتوّة أن 
يَدخْل تحتها خخْصالٌ الخيرء كما أنَّ العُرف والمعروف يدخل تحتّه كل ما عُرف في 
الإحسان والصّلاح. ولك أن تنوّن ١لا‏ قَنَى؛ وإن كان الأول أشرفٌ في المعنى وأبلغ» 
فيكون في موضع الرّفع بالابتداء» وكذلك لا عُرْف ترفعه وتنوّنه» لأنك تلقى حركة 
الهمزة من إلا وهي كسرة على التّنوين. والفصل ب بين الرّفع والنُصب أن النصب يفيد 
الاستغراق» كأنّه نفى قليل الجنس وكثيرّه» إذا كان جوابٌ هل من فَتَئْ ومن غَرْف؟ 


)١(‏ التبريزي: «من مُلِمَقه. 


كق5 باب المرائي/ 414" آخر 


والرّفع لا يكون فيه الاستغراق» لكونه جوابَ هل فتّى وهل عُرْفٌء فلا يمتنع أن 
يكون السؤال عن واحدٍ من الجنس ويكون الجوابُ على حدّه. وقوله «ما تزال ركابه» 
من صفة فتّى» و«تجود بمعروف» خبر ما تزال. 

وارتفع «فتّى حَنظَلِي» على أنه خبر مبتدأ محذوفء ولو نصبه على المدح 
والاختصاص لجازهء وقَصْده إلى أنّه أَمّارٌ بالمعروف, ونَهَاءً عن المنكرء ولا يَُرضى 
بذلك فيما يليه من البلاد» بل تّرى الرُكبان تطوف بهء فيأتيهما في الأباعد مثلّ ما 
يأتيهما في الأقارب. وقوله «ركابه» أراد أصحاب ركابه يعني رسله. 


وقوله «لَحَى الله قومًا أسلموك» تصريحٌ بأنّ أصحابّه خذلوه وتقاعدوا عن تُصْرّته 
حبّى تمكن منه الأعداءً فقتلوه. وقوله «جرّدوا عناجيج أعطبها يميئك ضُمّرا؛ بيانٌ لأن 
الخيل التي جرّدُوها للرُكض في الهرّب ممًا سمحت به يده فلم يُراعُوا ذِمّة» ولم 
يحافظوا حُرمة» ولا راجعوا أُنفْسَّهم فيما تُنتِجه الأحدوئة» وتسير به الرّكبُ من سيّىء 
القالّة. والعٌناجيج: الخيل الطّوال» واحدها عُنجوج. ومعنى الَحَى الله يجوز أن 
يكون من اللّحاء: السّبٌ والذمَّ. ويجوز أن يكون من اللّخى: القَشْر. وكيف جعلتّه 
فهر دعاءٌ عليهم؛ تسويدًا لوُجوههمء وإلحاقًا للعارٍ بهم» وتقبيسًا لفعلهم» وجزاء على 
صُنعهم. وفائدة قوله «ضُمْرا' أنّهِم لم يُوْتَوَا من عُدّةٍ ولا عَدَدِء وإِنّما أَنُوا من عَجِزِهم 
وجبنهم » وسوء نيّاتهم » وسُقوط همتهم . 
4" 9- وقال آخر0' : [البسيط] 
١‏ - أَضْحَى أبو القاسم النّاوِي بِبَلْقَعَةٍ تَسْفِي الرياحُ عليه مِنْ سَوَافيه9 
قوله «أضحى» هلهنا لاتصال الوقت» والباء من قوله ببلقعة تعلق بالثاوي» وخبر 
أضحى تسفي الرّياح عليه» والكلام توجعٌ وتحسُرٌ بأنّه اسِتَبدَلَ بمَجَالِسهِ الفضاءء» ومن 
نُدّمائه وخلطائه الخَلّاء؛ ومن رفيع دَسْتِهِ ونّبيه فَرْشِه الثراب» والرّياح السّوافي تأتي بها 
إليه»ء وتجمعه عليه. والسّمًا والسافياء: الثراب. ويقال سَفَّت الريحٌ الثراتَ وغيره تُسفيه 


)١(‏ في ديوان الحماسة برواية الجواليقي قال: «قال دعبل الخزاعي» والأبيات في ديوانه. ودعبل 
الخزاعي: شاعر هسّجاء» أصله من الكوفة» هجا الخلفاء: الرشيد والمأمون والمعتصم والوائق. 
(ت 546 ه/ 860 م). ترجمته في وفيات الأعيان :١‏ 2174 والشعر والشعراء ص ."6٠‏ 
(؟) أولها عند التبريزي: 
«كانت خزاعةٌ مِلء الأرض ما انُسعث فقصٌّ مَوُ الليالي من حواشيها» 


باب المرائي/ 46" عقيل بن عَلّفة / 1 


سَفْياء والريح سافية» والجميع السّوافي» للتراب والوّرّق واليّبيس. وقيل السافياء: 
الريح تحمل ترابًا كثيرًا تهججم به على الناس. والسّمًا: اسم ما تسفيه. والبَّلقّع: المكا 
الخالي . 
؟ - هَبَتْ وقد عَلِمَت أنْ لا هُبُوبَ به 2 وقد تكون خسيرً إِذْ يُباريها 

يقول: هبّت الرياح عليه رافعةً الحشمة في ابتذالها إِيَاهء عالمة أنه لا هبوبٌ 
لريح دولته. ولا نَفادٌ لأمره ولا استقامة لصولته» وقد كانت إذا هَمَت بمباراته تقف 
حخسيرًا بهيرًا لا انخراقٌ لها ولا مجر و لذيلها. وقوله انلا خيوتة أن مشئفة من 
التّقيلة» كأنّه قال: أنه لا هبوب به. والضّمير للأمر والشأن» وإن شئتّ كان للهريئ: 
ولا هبوب في موضع خبر أن والجملة سَدِّت مَسَدٌ مفعولي عَلِمَثْ. 
٠‏ 508 قِرّى للمّئَايا رَهْنَ بَلْقَعَةَ وقد يكونٌُ غَدَاة الرَّوْع يَفُريها 

كول كاز بطعمة للمنايا هذا المفقودٌ ومرئهنًا في قبرهء لا انفكاك له ولا دفاعَ 
به» وقد كان وهو حَيّ غداةً الروع يقري المنايا من لحوم الأعاديء ويجعلهم قراها 
وطعْمها. ويقارب هذا قولٌَ الآخر: [الطويل] 

وإِنا للحم السّيف غَيْرَ نكيرةٍ وتلحمة حيكا ولبين بلي 0 

ه" - وقال عَقِيل بن غُلّفة : [الطويل] 

١‏ لِتَغْدُ المّنايا حيثٌ شاءث فإنّها ‏ مُحَللةَ بعدّالفتىابن عقيل 
"١‏ - فتّى كان مَولاهُ يحل بتجِوة فِحَل الموالي بَعْدَهُ بمَسِيلٍ 
 “‏ طويل نْجَادٍ السيفٍ وَهْمْ كألما تصّول إذا اسكئتنجدته بشّبيل 

كأئه أن لأنواع الموت أن تبتكر حيث شاءتء وتنال من الناس مَن أرادت» 
فقد حل لها ذلك بعد أحذها الفتى ابنَ عقيل» لأنّه هو الذي كان يُخْشى عليه منهاء 
ويرتجى يومه وغذه وإذ قد أصيب الناسٌ به فلا خطرٌ على المناياء ولا خوفٌ من 
الرزايا. ويقال: حَللبّه من كذا تحليلاء إذا أطلقته له. 


0 البيت السادس من الحماسية رقم (1/؟). 
(؟) التبريزي: ... ابن الحارث بن معاوية بن ضباب بن جابر بن يربوع بن غيظ بن مرّة». 


554 باب المرائي/ 47" مسافع العبسي 

وقوله «كان مولاه يحل بِنَجوةِ؟ فالنجوة: اسم المكان المرتفع» والجميع النّجاء. 
وقيل هو اسم لما إذا أَوَيْتَ إليه نَجَوْتَ من محذورك. وقد دخّل تحت قوله «مولاه» 
ابِنُ العم وكلُ من ينتسب إليه بوّلاء. ألا تَرَى أنه لما أعاد ذكره قال: «فحَلٌ الموالي 
بعد بمسِيل». وإنما قال ذلك لأنهم كانوا بأجمعهم يتعزّزون به ويستظهرون على 
الدهر بحياته» فلما أصيبوا به تمكنت الأقدارٌ من التأثير فيهم» وتسلّقت الآفاتُ من كل 
جانب عليهم»؛ وصاروا بمنزلة من نزرَّلَ في مسيل من الأرض فلعبت السّيول به 
وتهبّمت نُوَبُ الرّمان عليهء وقد كان من قبلُ في يماع لا يرتفع إليه الأَبَيْ وإن طَمَاء 
ولا يرتقي إليه الأبيٌ وإن استَعلّى . 

وقوله «طويل نجاد السيف» وصّفه بامتداد القامة» وهذا كما أن الفرسٌ إذا 
وُصِف بطول الخد قيل: هو طويل العِذّار. ومثله قول أبي تُواس: [الكامل] 

سَبْطٌ البّكان إذا احتَبّى بنجادِوي ‏ حمر الجماجمَ والسّماط قِيامُ 

وهذا المعنى مضادٌ لما وَصّف به بعضهم تأَبط شَرَاء وكان يلقّب بالشَّعْلء 
فَسَلَبَ بر قتيل له وتقلّد سيفّهء وكان القتيل حَسَنَ الشّطاطء وتأَبْطَ شدًا قصيرٌ القامة» 
فطال عليه حمائلَ السيفب المسلوب وانجرٌ على الأرض» فقال فيه: [الطويل] 

واعقماعظ» ا مم 4ه" عه 2 له © الك 

فويْلمٌ بَرْ جَرٌ شَعْلَ عَلَى الحَصّى فَوَفْرَ بَرْ ما هنالك ضائم"' 

أراد بِالبّرْ السيف» ومعنى وُقْر وُقْع فيه وَقَراتٌ ومَرّمات» لتأثير الحصّى فيها. 
وجعل البَرْ ضائعًا لِمَا لبسه غيرٌ صاحبه. فأمًا قوله «يصول إذا استنجدتّه بقبيل؟ فإنّه 
يصفه بغْنائه إذا استْغِيتٌ به وكمالٍ آلاته» حتى صار المستنصر له والمستغيث به»ء إذا 
أجابه واحتضره» كأنّه أجابه قَبِيل لا رججل. والوَّهْمٌ: العظيم التامٌ الخَلْق. ويقال: 
جَملٌ وهمٌء وهو القوي العظيم المنقاد» المطيعُ لصاحبه. 


55" وقال مَسافِعٌ العبْسِى”" : [الطويل] 
١‏ - أبعد بني عَمرو وأْسَرٌ بمُقبلٍ من العَيْشٍ أو آسَى على إِنْرٍ مُذِْبرٍ 
"- وليس وَرَاءَ الشيءٍ شيم يَرُدهُ عليك إذا وَلى سِوَى الصَّبْرٍ فاضبرٍ 


(0) مر في حواشي الحماسية .)0*14٠0(‏ 
(1) التبريزي: «مسافع بن حذيفة العبسيّ» وهو شاعر فارس من شعراء الجاهلية. 


باب المرائي/ 45 مساقع العبسي 5 


قوله «أبعد بني عمرو أُسَرٌ بمقبل» كأئه قال منكرًا مستقبحًا. يريدُ أَسَرُ بعد أن 
نجعت بهؤلاء القوم بقدَرٍ يساعدُء أو عيش يُقبل» أو زمانٍ يُطاوع» أو. أحِرْنُ في إثر 
فائتِ» أو أجزع لتولي مُذْبر. والمعنى: أن السّرور كان يتصل بحياتهم» والعّمّ كان 
يُحذّر مخافةً أن يكون فيهمء» وإذا قد مضّوًا لسبيلهم فلا شيء من أعراض الدنيا يَتحق 
له حبورٌ إذا زيل» ولا شيء من أعلاق المُتَى يُحرَّنُ له إذا أَفِيتَ. 

وقوله «وليس وراء الشيء شيء يرده عليك؟ أي يُرجعه إليك. فالاعتصام بحبل 
الصّدن هوا الأز ان والاحت ويكا رذني قفاضير وقوله #اضوى الضيرة موضقة :من 
الإعراب استئناءٌ خارج. لأنّ الصبر ليس من الشيء الرّادَ الفائتَ في شيء» فقد انقطع 
مما قبله. 
9 سلامٌ بني عمرو على حيثُ هامُكُمْ جَمَالَ النْدِيُ والقَّنَا والسَنَوَرٍ 
4 - أُولَاكَ بَكُو خير وشَرٌ كليهما جَميعًا ومعرونٍ ألم ومُشكر 

لما استسلم للجزع وما اعتاده من الهَلّع. وصبّرَ نفسّه مسلْيّاء وتتبع أثر المصيبة 
معفيّاء حيّاهم فقال: عليكم النَّحِيّةُ من الله يا بني عَمرو حيث قَرَت هامكم. 
و«هامكم» ترتفع بالابتداء وخبره محذوف» كأنه قال: حيث هامكم خاصلة موجودة. 
والجملة أضيف إليها حيث لينشرح بهاء لأن حيث يقتضي جملتين» فهي في الأمكنة 
مثل حينَ في الأزمنة. ثم قال «جمال النْدِي» أي أذكرٌ جمال المجلس يومّ الحفل» 
وزّينَ السّلاح غداةً الروع» فانتصبّ جمالٌ على الاختصاص والمدح. وذّكر الهامّ على 
عادّةٍ العرب» في زعمهم أنَّ عظامًٌ الموتى تصير هامة تطير. والئَدِيٌ والنّادي: 
المجلِس. ويقال: نَدَاهُمُ المجلس» أي جَمَعَهِمء فانتدؤه. 

وقوله «أولاك بنو خير وشرٌ كليهما؛ إيذان منه بأنهم كانوا مستصلّحين لكل ما 
يعن ويحدْثٌُ من السَّرّاء والضّراءء فكانوا بني الخير لاستدرار المنافع من مالهم 
وجاههمء وبني الشّرٌ لاستدفاع البلايا ببأسهم. وكانوا يُسْعِدون مواليّهم برهم 
وتفقدهمء ويُشْقُون مُعَادِيَهم بِحَدَّهم وسطوتهم. وقوله «كليهما جميعًا؛ انجرٌ كليهما 
على البدل من خير وشرّء ولا يجوز أن يكون توكيدًا لهماء لأنَّ توكيد ما لا يُعرَف لا 
فائدةً فيه. والكوفيون يجوّزون توكيد ما يدخله النّجِْئةٌ من النّكرات» يقولون: قرأت 
كتابًا كلّهء وأكلتٌ رغيفًا كله. على التوكيد. وأصحابنا البصريُون يجيزون الكلامٌ بمثل 
هذاء ولكنهم يمتئعون من إجراء الآخر على الأوّل على طريق التٌأكيد ويجعلونه بدلاء 


0*0 باب المراثي/ 747 الربيع بن زياد العبسي 
كأنّه قال: بنو كِلَا الخيرٍ والشِّر. وانتصب «جميتًا؛ على الحال. وكِلَا يضاف إلى 
المثنّىء إلا أن اليعطرت والممططر تك عليه والحرف العاطف الواوٌ بمنزلة المثئّى وفائدة 
قوله «معروف ألَمْ ومنكر؛ أن يُضْرَفَا إلى الئُوازل الملمّة والحوادث الطارئة» فيكون 
الخير والشر مقصورين على أفعالهماء فلذلك قال «ومعروفٍ ألم ومنكر» ليتَمَيّرَ ما 
يكون من فعلهما عما يحدّث من غير فعلهما. 


1" وقال الربيع بن زياد العبسى فى مالك بن 
زُهير العبسي : [الكامل] 
١‏ - إئي أرِفْت فلم أَمَمُض حَارٍ ‏ مِن سيىء النّبأ الْجَلِيل السّاري 
١‏ - مِن مِفْلِهِ نُمْسِي النْسَاءُ حَوَاسِرًا وتَقُومُ مُعْولَةَ مع الأسنحار 
يقول: لما تساقط الخبرُ الموجع السّاري بليل؛ العظِيمٌ في شأنه. الفظيع عند 
وُقوعه إلىّ» سهرث فلم أغمُض يا حار. كأنّه ذكرٌ ابتداء حاله لابتداء نَعِيّه . والأرّق: 
السّهّر. ويقال: غمّضتٌ عيني بالتشديد» وعَْمَضْئُّهاء واغتمضتُ. وأضاف السَّيِّىء إلى 
النّبا لأنه جعل النّبأ للجنس» فهو كإضافة البعض إلى الكلّ. ويقال: أساءَ ما صئعَ» 
فهو سيىء» وساءني الشّيء مَسَاءةٌ» وسُؤْتَّنى بما فُعلتَ مُساءةٌ ومسّائيّة. ويقال: السيىء 
والسّيّئة والسُوءَى. والسّيئة كالخطيئة» وهو بإزاء الحسنة» والسُوءَى بإزاء الحسنى. 
والسوء: الاسم الجامعٌ للآفات والأدواء. 
وقوله «من مثله تُمسِي النساءُ حواسرًا أي يأتى عليهنّ المّساء وقد طَرخْنّ 
« “دل ماء. ا" صزو؟. : 0 0 5 ل 5 مم0 
حَمرَّهن فهنّ كاشفات الرُؤوس» مسبللات الشعورء لا يكتسِينَ ولا يستترن» ويقمن مع 
السَّحَر صائحاتٍ عائداتٍ إلى عادتهنّ من التياحة والبكاء. وقيل الإمساء من الظهر إلى 
المغرب» وقيل بل إلى نصف الليل من الإمساء. وروّى بعضهم: اتَمْشِي النّساء؛ أي 
يمشين متبرّزات لا يدفعُهنٌ عن ذلك حشمةٌ ولا يَحجزهنَ رقبَةَ. والأول أجِوَّدُ حنّى 
يكون المساءًٌ في مقابّلة الصّباحء ويكونٌ الشَّاعرُ قد ذكر طَرَفَي النهار من أوقاتِهنْ. 
*- أفبَغدَ مَفْبَلٍ مالكِ بن رُمَيرٍ 20 تَرْجو النّساء عواقِب الأطهارٍ 
5 - ما إن أرَى في قَمْلِه لِذَّوِي المُوَى إلا المَطِي نُمَدُبالأكوار'" 


٠١‏ التبريزي: «لذوي النّهى؟. 


باب المرائي/ 417" الربيع بن زياد العبسي أن 

هذا فيه ما فى قول الأخطل : [البسيط] 

قوم إذا حارَبُوا شَدُوا ماَزِرَهُمْ دونَ النّساءِ ولو بانَتْ بأطهًار”© 

وإلى هذا أشار أبو تمام في قوله: [البسيط] 

َبَيْتَ صَوْنًا زِبَطْرِيًا هَرَقْتَ له كأس الكَرَّى ورْضَابَ الخُرْدِ العُرْب 

وقوله «أفبعد» لفظه لفظ الاستفهام. والاستفهامٌ يطلب الفعل» فكأتّه قال: أترجو 
النْساء عواقبّ الأطهار بعد مقتل مالك؟ وهو ينكر أن يكون ذلك أو يُستجازٌ وقوعه. 
والمراد بعواقب الأطهار مراجعةٌ البُعولة إلى مضابّعة النّساء بعتقب أطهارهنّ والتمتّع 
بهِنَ. والمعنى أن الأمور أفظعٌ من أن يُتَوَهُمَ ذلك؛ والخَطبَ في المصاب به أنكى في 
القُلوب والتُّفوس من أن يُتَذكْرَ لذَّاتّء أو يُتحدّتٌ بتناسّل وولادات. وقوله ابن زُمَيْر) 
جعل عَروض الضّرب الثاني من الكامل مقطوعة», ولو قال «زُهَيّرة لاستفهام له وكان 
يكون متفاعِلنْ. وهم يُدْخْلون على الأعلام التّغيِيرَ كثيرّاء لكنّه مال إلى هذا وجعله 
فَعِلائُنْ. وقد فَعَلَ فى أوّل المقطوعة مثلَ ذلك» لكنّه فى ذلك أعذّر لأنّه جعلّها 
مصرّعّة» ولم يرضٌ بأن جعله فَعِلائُنْ حنّى سكنّ العين منه وجعله مَفْعُولْنْء ويسمّى 
مقطوعًا مُضْمَرًا. وفَعَلَ أيضًا مثلّه في قوله: 

يكنات ها تذفن عذوفا 

والعُذر فيه كالعُذْر فى قوله «أفبعد مقتل مالك بن رُمَيْر» ولو قال «عَذوفةً» 
لاستقام له. وربّما مالوا إلى المُرَاحَفٍ من غير ضرورة. على ذلك قول المُتَتَحَلُ في 
الطائيّة : [الوافر] 

أبيتٌ على مَعَارٍ فاخخِراتِ بهن مُلَوّبٌ كَدَم العِبَاط'" 


روّوا أنَّ كل العرب ترويه «مَعَارٍ فاخرات» بالتنوين» وإنّما هو من الضرب الأول 
من العروض الأولى من الوافر : مُفاعَلَبُنْ مفاعَلتّن فَعُولنْ. فجعل مُفاعلتن الثاني 
مفاعيلن بالعقعضب» وهو فى زحاف هذا البحر جائزء لكنّه لو رُوي «مَعَارِيَ» بفتح الياء 
لسَلِمء ولم يفعل. وقوله «ما إن أرى في قتله لذوي القُوى» أضاف المصدرٌ إلى 


.١6١ للأخطل في ديوانه 45» وحماسة البحتري ص 5”» ونوادر أبي زيد ص‎ )١( 
للمتنخل الهذليّ في شرح أشعار الهذليين ”: 1778ء واللسان (لوبء عرا)ء وللهذليَ في‎ )'( 
1 ش الكتاب ا‎ 


7*١‏ ياب المراثي/ 41" - الربيع بن زياد العبسي 
المفعول والمراد في قتلهم لمالك» ويعني بذوي القُّرَى ذوي الرأي والفغلء» والعدد 
والعُدّة» فيقول: لا أرى لمن كان هكذا من أولياء دمه وطلاب ثأرهء إِلّا امتطاء الإبل 
وتَجنيبَ الشيون: وركوبٌ كل صعب وذُلول» إلى أن يُنالَ من 0 
منهم » فإنّ في ركوب الجدٌ مساعدةٌ من الجَذدء ولن ترى العزم أضرخ بالفعل إلا و 
مطاوَعَةٌ من القَدّر. وقوله «تُشَدُ بالأكوار» يريد تُشَنُ الأكوار عليهاء فَرَمَى بالكلام. 
- ومْجَئْبِاتٍ مايَدْفُنَ عَثُونَا يَفْذِفْنَ بِالمُهْرَاتٍ والأنهارٍ 

5 - ومَسَامِرًا ضَدَأُ الحديدٍ عليهمْ ‏ فكائمائَُطَلى الوُجوهُ بقَارٍ 

عَطَف قوله «ومجئباتٍ» على «إلّا المطي» والمراد أرى لهم أعدادهم ومطايًا 
مرحولة» وخيلا مجنوبة. وكذا كانت عادنّهم في مَفْصَدِهم الغارات» وركوبهم إلى 
الوَقعات» أن يركبوا الإبلَ ويجنّبوا الخيلَ إلى أن ينتهوا إلى موضع الغارة» أو ملتقّى 
القوم للمحارّبة» فحينئذٍ يُنِيخون الإبل ويركبون الخيلَ وهي وادعةً لم يلحقها كبير 
تعب» ولم يمتلكها سآمةٌ ضَجَرء فيُعولونها كما يحبون. 

وهذا كما قال(" النابغةٌ يصف خيلَ عمرو بن هندٍ: [الطويل] 

مُقَْنَةَ بالأذم والعيس كالقّطًا 2 عليها الحُبُورٌ مُحْقَباتُ المَرَاجِل 

ويَقذِفْن بالأولاد في كل مَنزَلٍِ ‏ تَشَحَطْ في أسلائها كالوصائل 

ومعنى ما يذقن عَذُونًاه أي أدنى ما يُؤكَل. وقال الخليل: يستعمل في الطعام 
والشراب. ويقال: ما ذُقْتُ عَذْفَا ولا عَذُوفَا ولا عَذُوفةَ ولا عَذََا أي ذَوَانًَا. والفعل 
منه قد يُبتَى فيقال: تعذَّفْتُ عَذُوفةً. وقوله «بالمُّهَرَات والأمهار» أي لما يلحقهنٌ من 
الكلال» والتحامل عليه في طيٌ المنازل بها والتّرحال والمتاعر حم السين وهو 
كأنه آله في إسعار نان الحرب وإيقادها :- وإتها قال «صدا الحديد عليهم» لاتصال 
لسك الدذروع , و«كأنما تَطلى الوجوهٌ بقار» لأن المراد أن السّموم والحرور قد لَمَحَت 
وجوهّهمء وغيّرث ألوائهمء لأنّهم تعوّدوا قَضْدَ الغارات. وقَّطع المشاق. وجِعَلٌ 
الخيلَ كالفُرسان والمُرسان كالخيل في الصّبر والثّبات. 
/- مَن كان مسرورًا بمقتل مالك فلبأتِ ساخنًنا بِوَجهٍ تنهار" 


(9) التبريزي: «فلياتِ نسوتنا». 


باب المراثي/ 47 - الربيع بن زياد العبسي 07*00 
4- جد الئساءَ حواسِرًا يَنْدُِبْنَهُ بلطمة أو جْهَهُنَ بالأسحار 

كانت العادة مستمرّة مستحكمة فيهمء أنّهم لا يَنْدُبون القتيل أو يُذْرَكُ ثأره. 
فيقول: مّن كان فرحًا بمقتل مالك شامنًا بأوليائه» فلينزغ ملابسٌ المسرّة وليطرخ 
أردية الشّماتة» فقد أذركت الآثآرٌ وأريقت الدّماءء وشفيت الأدواء» وليحضّز ساحتّنا 
في أوّل النهارء ليرى أنَّ ما كان مُحرّمًا من الرّثاء قد حَلَّء وأن الْحَظر الواقعٌ ببكائه 
قد رُفِعء ويجدٌ النساء مكشوفاتٍ الرؤوس يَذكْرئّه بما كان من فضائله» ويندُبنه بأشهر 
أوصافِهء وأعلى مراتبه ومّحَالهء إن ذلك متصّلٌ من فعلهنُ غير منقطع في أطراف 
الليل والنهارء والآصالٍ والأسحارء وبعضهم يرويه: 

مَن كان محزونا بمقتل مالك 

والمزاد الموالوق». كما كان المزاد بالأئل الشنابدين: زاكدد من رآيناة كان 
يروى افليأتِ نسوّتّئا» ورأيت الأستادً الرئيس أبا الفضل ابنَ العميد يقول: «إني 
لأتعجّب من أبي تَمّام مع تكلّفه رَمّ جوانب ما يختاره من الأبيات» وغَسْلِهِ من دَرَن 
بَشِع الألفاظء كيف ترك تأْمُلَ قوله فليأتِ نسوتّنا. وهذه لفظةٌ شنيعة. وكيف ذهَبَ 
عليه تأَمُلُ قوله: [الطويل] ٠‏ 

قلتُ لقوم في الكنيفٍ تروّحوا ١‏ عشيّة بتنا عندما وَانَ رُؤج() 

تنالوا الغِتى أو تبِلُمُوا بنفوسيكم2 إلى مُستَراح من جمام مُبَرْحٍ 


حتى جمع بين كنيف ومستراح في بيتين. وتأمّل أمثال ما ذكره وبيّته من شرائط 


الاختيارا . 
8 قد كن يبان الوجتو: تسدر فاليومَ قد أَبرَرْنَ لنُظَارِ"© 


يصفهنٌ بأنهن ابتذّأن أنفسَهِنَ للمصيبة وقد كان من قبل سِترُ الصيانة مُسْبَلَا 
عليهن؛ لا يُظْهِرنَ المَعارِيَ من الوجوه وسائر الأعضاء لأحدٍ من الناس» لتسثُرهنّ 
وارتفاع محالّْهنَ ومناصِبهنٌ عن التبوّز والتبْج» إذ كُنّ بيضاتٍ دور وربّاتِ ججالٍ 
وستور. وقوله «فاليوم قد أَبْرَرْنَ للنُطّاره يريد الوجوه. ومن وإن رَمَيْنَ قَناعَهِنْ» 


)١(‏ البيتان في الحماسية .)١65(‏ (5) التبريزي: «حين برزن». 


ئُّغ/ باب المرائي/ 44" - كعب بن زهير 


م 


وأظهَرن مُحيَّاهُنٌ فإنَ أحدًا لا يَطمّع في الَدَنُوٌ منهنء والنظر إليهِنْء فيخرجٌ إلى حدٌ 
المنكر. وقوله «يَضْرِبْنَ حر وُجوجِهِنَ عَلَى فتَّى» يريد ما يَتَأْن من أنفسهنْ بالضرب 
والافالة إجلؤلة للذديكة :وافجداء لالموقى والقت؟ العفيت: ومتصددره العنة 
والعٌفاف. والشمائل: حليقة الرّجل وطبيعتهُ» واجدها شِمال. وقوله «طيّبٍ الأخبار» 
أي حديئه حسنٌ في الناس لا يُؤْيّن بدنيّة» ولا يُوسَمْ بنقيصة. 
4" 9 وقال كعبٌُ بن زُهير: [الوافر] 
- آعنرّة ما خهِيث عَلَىأُبِيّ | مَصَارعَ بين قَوْفَالسْتيَ 
من الفِئيان مُخْلَوْلٍمُمِرٌ وار بإِرْش ا وَهَيّ 
؛ - آلا لَففّ الأراهل والهِتَامَى وِلَفْفٌ الباكياتٍ على أَبَيٌ 
قوله «لعمرك» مبتدأ وخبره مضمرء» وفيه معنى اليمين» وجوابها ما خشيت. 
فكأنٌ هذا المتونى مضّى لسبيله لعارض عَرَض له بين قو والسُلَىّ. وإنما قال «مصارع» 
لأنّه جعل كلّ قطعةٍ مما بين هذين الموضعين كالمّصرّع لواحدٍ من الناس. فيقول 
توجُعًا: وبقائك ما خشِيتُ على هذا الرجل أن يُصرّع بين هذين الموضعين» ولكئي 
ل ل ويْرايه في القبائل . وعلى ما يدل عليه كلامُه 
كان مات هذا المرثيُ حَنْف أنفه. فلهذا قال: لم أختّش عليه القدر بين هذين المكانين 
ما حْشِيتُ عليه من جرائر رُمحه في الأحياء. 
وقوله «من الفتيان مُحْلَوْلٍ مود تعلق من بمحذوف. كأنه قال: كان من بين 
الفتيان سهل الخُلُقَء وطيء الجانب. والمُحْلَولى هو الذي تَنامَى حلاوَنُه. قال 
الخليل: افعَوعَل : بناءٌ للمبالغة. كان الاك ترك ادر شَوْشَتَ المكانٌ» إذا تناهَى عشْبه ؛ 
وَاخْلْوْلى, إذا تناهى حلاوته. والمُمِرَ: الذي صار مُرًا. ونين فنا ون قولي : ماك 
ونا أخلنة لأن ذلك معناه ما أتى بخلو ولا مُرٌ ولكن يجب أن يكون من أمَرّ الشيغ 
فهو مُمِرُء وفي بعض اللغات مَرٌ. قال: [الطويل] 
مر فِي كَرمانَ آيلي لَطالَمَا""' 


زفق للطرماح في ديوانه ٠‏ واللسان (مرر)ء» وعجزه: 


«حلا بين شَطيْ بابل فالمضيّح» 


باب المراثي/ 84" كعب بن زهير 076 

حتى يكونَ مثلّ محلولٍ. وقوله «أمَارٌ بإرشادٍ وغيّ» وضع إرشادًا موضع رشادء 
ألا ترى أنّه قال: وغيّ. وهم كما يستعيرون الاسم للمصدر يستعيرون المصدر 

وبعد عطائك المائةالرّتاع”) 

يضعون الإعطاء موضع العطاء. فعلى هذا وضع الإرشاد موضع الرّشاد. وإذا 
كان كذلك فيجب أن يكون إرشاد هذا لا يتعدّى» لوقوعه موقع الرّشاد. وقوله «ألا 
لَهْفَ الأرامل واليتامى» الصدر من البيت تحسّرٌ لما أصاب الفقراءً واليتامى بعد موته» 
إذ لم يكن في الدهر من يُؤويهم أو يمونهم. والأرامل: جمع أرْمَلء وهذه الصفة 
يشترك فيها المؤنّث والمذكرء واشتقاقه من أرمّلَ القوم» إذا نفِدَتْ نفقائهم. وحقيقته 
صاروا من الفقر في الرّمْلء كما يقال: أُثْرَبَ الرجلُ. والشهادةٌ في اشتراك الرجل 
والمرأة في هذه الصفة قول جرير: [البسيط] 

هلذِي الأراملٌ قد قضّيتُ حاجتها فمن لحاجّةٍ هذا الأرمّل الذّىّ 9) 

وقوله «ولَهْفٌ الباكيات على أبى» هذا العجُز تحسّرٌ للمتعلقين بِحَبْلهء والرّاجين 
ليومه وغده.» والواصلين سبَيهم بسببه دون أولئك» فتكريره اللّفظ يشتمل على هذا 
المعنى . 

 ”:4‏ وقال9 : [مرفل الكامل] 

١‏ - في بَعْض نَطَوَافٍ ابن طفا ‏ ممه آمِئًا لاقى حِمَامَة"» 

؟- وَصَدالَهُ من خلفه | يفرهلا بل أمامه» 

“#-عُرَامِرْؤُمئئة تفا->-> سّ أن نَدُومْ له السّلامة 

:-هيهات أفياالأوًليه شّ َوَاءُ دَائِكَ يا دعامفة 


)١(‏ للقطامى فى ديوانه /ا7» وخزانة الأدب 4: 1*5٠ء»‏ واللسان (رهف. عطا). وصدره: 


«أكفرًا بعدردٌالموتٍ عتى» 
(؟) لجرير في اللسان (رمل)» ومقاييس اللغة 7: 447» وكتاب الغين 4: 755 وأساس البلاغة 
(رمل). 
(9) التبريزي: «وقال آخر». (4) التبريزي: «المرثيّ هو دعامة بن طعمة». 


(0) التبريزي: «وَصَدَا له: أي مترقّبًاء. 


ىن" باب المرائي/ 49 كعب بن زهير 


كوا «في بعض تطواف ابن طعمة» قد أبرز اسمّهء يقول: يا دعامة. فهو 
دعامة بن طعمة. وتّطواف: 15 كا يقر اي ارت الى علق فكأنٌ هذا الرجل 
كان جَوَّالة» فاتّفق عليه أن مات آمَنَ ما كانء فأخذ يقتصٌ حاله ويتحرُّنُ له»ء وجعل 
النُطواف للجنسء. وأضاف البعض إليه. وانتصب «آمئا على الحال مِنْ لاقّى حِمَامَه 
وإذا كان العامل في ذي الحال فِعْلا جاز تقديم الحال عليه. 

وقوله «وصّدًا له؛ حَفِيَ عليه كيف انّفقَ مصرعه. ومعنى صَدَا له دعاه. ويجوز 
أن يكون فَعَل بمعنى تفعّلء كأنّ صدا بمعنى تصدّى له قائدًا. والتصدّي تعيض 
يختلط بازورار وإعراض. على ذلك قوله تعالى: نت 2 صَنَ 409 اعبس : الآية 
*]. يقول: تصدّى له الحَيْنُ سائقًا له يأتيه على غرّة» بل تصدى قائدًا لا سائقًا. كأنه 
لاسي مالةب من أين أنَى لم يّقطع الكلامٌ على وجهٍ واحدء بل تدارّك وانتقل وهو 
بعد شاك ولكن كأنّه أومأ | إلى جماع الطرّق . وقوله: 

فعو امكوؤؤ متتيقية تدفيد سل أن تدوم له السلامه 

معنى غُرٌ خدِع على وَجْهِ له في الاستنامة إليه غَرَر. ويقال: ما غَرّكَ بفلان؟ أي 
لِمّ اجترأتَ عليه وكان الوجه أن لا تجترىء. على ذلك قوله تعالى: هما غَرَّكَ برَيْكَ 
الكرم» [الانفطار: الآية 1]. ويقال: مَن رك من فلان؟ أي من الذي جَذَّبك عنه 
وحال بينك وبينه» وكان الوجه أن تكون مُقبلُا عليه. ويقال: ما غرّك من فلان؟ أي 
لم وثْقْتَ به وكان الحُكم أن لا تثق به. فأما قوله «منْه نفسٌ» فإنما نكرةُ لغرض ماء 
وهو أن لكل رجل فيما يهم به أو يرجوه أو يخافه نَفْسَين: نفس تبعثه عليه» ونفس 
تصرفه عنهء فلهذا قال: منّته نفْسٌ أن تدوم له السلامة» أي غرّت تلك النَّفس امرأ 
جَعَلت من أمانيه دوامَ السلامة. يشهد لهذا الذي قلناه قولٌ الآخر: [الرمل] 


شاوَرَ تَفْسَيْ طمع وحَيبةٍ تقول هاتي: لاء وهاتيك: بَلَى 


فَشجَعَنْه نفس حِرْصٍ طمعثْ وقذرته نقمه الأخروض الكدف ‏ 

وقولّه: [مجزوء الكامل] 

هيهات أفيًاالأرلي َّ دواء دائكٌ ياوعامه 

أراد بالأوّلين الأممَ السالفةء وقد أعجرّهم دواءٌ الموت. وقوله «هيهات» 
استبعادٌ لوقوع ما تقدّم ذكرّهء وهو أن تدومَ له السّلامة. وهيهات: اسم للفعل وهو 


باب المرائي/ 0٠‏ - عُوَيَة بن سُلّمي بن ربيعة بف 
بَعْدَّء وفاعله ما دل عليه ما قبلهء وكأنّه قال: بَعُد ذاك أن يكون. على هذا قولّه: 
[الطويل] 

فينياتا هيات العقيق ومن 4 -وعيهات حا بالعقيق رامال 


لمكو - وقال عُوَك يه بن سُلْمِيَ بن ربيعة: [الوافر] 
١‏ - ألا ناتثأمامةبِاخيِمَالٍ ‏ لقخرئني فلا بك ماأبالي 
يقول: أظهرت هذه المرأةٌ من نفسها ارتحالا عنّي لتجلِبَ على حُزنًا وغمّاء 
ونادت بالفراق وكثرثه على ألسنة الناس. ثم انصرّفٌ عن الإخبار عنها وأقبَّلٌ عليها 
يخاطبُها فقال: لا بكِ ما أبالي. وهذه اليمين فيها تهكُم وسُخريّة» لأنّ مَن يُحِلُ من 
قلبه امرأةٌ محلّها لا يجعلها أهلًا للإقسام بها. فقولك لا بكِء كقولك لا بالله. وما 
أبالي جوابٌ القسم. وقيل: أراد لا بكِ أبالي» أي لا أبالي بكِء ويكون ما صلةّء ولا 
قَسَمَّ في هذا الكلام على هذا. ورُوِيَ «فآبكِ ما أبالي» فيكون دعاءً عليها. ومعنى 
آبكِ : أَبْعَدَكِ الله. والشاهد في ذلك قوله: [الطويل] 
وحَبَرْئِي يا قلبٌ نك ذو نُهَى ل كلدم عت ل عدار 
فاآبْكِ ملا والليالي بغِرَةٍ ثُلِم وفي الأيّام عَنكَ عُفُولَ" 
فإذا رويت لا بكِ فالبيت على كلامين» لأنّْ لا بكِ ينفصل عما قبله» ويصير 
ما أبالي منصلا به لأنه جوابه. وإذا رويتٌ «آبَكِ» فالكلام على فصولٍ ثلاثة. 
فالفصل الأول أنها أرادت أن تُدْخِْلَ عليه جَرَّعَا بالفراق» فكأنه أقبل قُبْلّها ودعا 


عليهاء ويكون الدعاء حشوًا حَسَّئَاء وما ل كلامًا آخرء وينفصل ما أبالي عن 
الدعاء وعن الأوّل. 


وقوله الجاويها بدا للخ ار أقيمي» استهانَ بها وبفراقهاء فَحَيّرَها بين السّير ما 
بدا لها وأرادتهء وبين الإقامة» ثم قال: فأيٌّ الأمرين اخترتٍ فعَن تقَالٍ لي إيّاه. وإِنّما 
قال تَقَالٍ ولم يقل قِلَى» أذ فل القالى ولئة مدر وهو أن يحدّتٌ الفعلٌ شيئًا يعد 
)0 لجرير في ديوانه 484و واللسان (هيه) . 


(؟) لرجل من بني عقيل في أساس البلاغة (أ و ب) وفيه: «أنك ذو غرّى». 
() لرجل من بني عقيل في أساس البلاغة (أ و ب)» وبلا نسبة في اللسان (أوب» غفل). 


كد ' باب المرائي/ "6٠‏ - هُوَيَةَ بن سُلْمي بن ربيعة 
شيء. على ذلك قولُه تداعى اليناءً وما أشبّهّه. وقوله «فأيًا ما أنيتٍ» أيّا انتَصَّب 
انيت وما ملة» رين شرط أ أأه يخ مضاناء. فانردة جنا لا كان المفات له 
معلومًا. على ذلك قوله تعالى: أ مَا تَدْعُواْ هَلَدُ لماه كلفتي 4 [الإسراء: الآية 
٠‏ ألا ترى أن المعنى أيّ الأسماء تدعوا. ولمًا كان السَّيدُ منها أحبٌ إليه عَلْقَهُ 
بما وَسّعَ أَمَدَهُ فقال: ما بَدَا لَك ولم يشترط في الإقامة شيئًا. وقوله «فعن تقالِه, 
عن تقنضي فعلًا مضمرّاء كأنّه قال: أي الأمرين أتيتٍ أَتِيتِ عن تقال مئيء فحذّفٌ 
الئانيَ» لأنْ الأؤل يدل عليه. وحدّف مني أيضًا لأنَّ في الكلام عليه دليلا. وما بدا 
لك في موضع الظّرف. وبدا هذا من البُدُو: الظهورء وليس من البّدَاء: التحؤل» لأنَّ 
المعنى سِيري مدَةً ظُهور السّير في رأيك. ففاعل بدا السَّيرُء ودل عليه سِيري لأنَّ 
الفعلَ يدل على مصدره كما أنَّ المصدرٌ يدل على فعلِه. 


9" - فكيف نَرُومْيِي امرأةٌ بين خياتي بَعْدَ فارس ذي طُلَالٍ 
؛ - وبَعْدَ أبي ربيعة عبد عَمرو ومَسْعُودٍ وبعد أبي هلال 


ه أصابَثْهُمْ حميدِينَ المنايا ‏ فِدَّى عَمي لِمُصْبَحِهِمْ وخالي 
؟ - أولمك لو جَرْْتٌ لهم لكانوا ‏ أعسرٌعَلَيَ مِنْ أهلي ومالي 

أخذ يتعجب من نفسه وممّن يظن به أنه يقف موقف من يُفزعه امرأةٌ بفراق» 
فقال: كيف يكون ذلك مُدَّةَ حياتي بعد أن فُجِعْتٌ بفارس هذا الَرّس. وذو طلَالٍ كان 
اشم فرسه؛ وفحياتي؛ انتصب على الرف» أي مده حياتي؛ لاله خذف اسم الرّمان 
معه. ثم عدّد بعد ذكر هذا الفارس مَن قُجع به من عشيرته حالًا بعد حال» ووقنًا بعد 
وقتء ذكر أبا ربيعة ومسعودًا وأبا هلال» وهؤلاء كانوا حُماةً العشيرة وفُرسانٌ الكتيبة» 
فلهذا خصّهم بالذّكر وشّهّر نفسّه بالتومجع لهم. ولو كانوا على غير هذه الصّفة لما 
استحسن لنفسه الاعتدادٌ بهم في الحالة التي ذكرها. 

وقوله «أصابتهم حَميدِينَ المنايا؛ حميدين انتصب على الحال؛ يريد أن أيامهم 
سَلِمَتْ من شَوْبِ العَارء وقباحة الذّكرء وأنهم اضييرا وهم مشكورونٌ محمودونٌ 
بلسان القريب والبعيد» والأجنبيٌّ والنسيب. وقوله (فِدَى عَمَي لمُصبّحهم وخالي» 
كلام منقطع ممًا قبله: وهو كالالتفات. كانه أقبلَ عَلى مُخْاطب فقال: أفدى مُمساهُم 
ومصبّحَهُم بأطرافي العمومةٍ والخؤولة. وذّكّر المُصْبّح وكأنٌ لقي معه منويٌ» لأنَّ 
طرفي النّهار مذكوران في الغارة والضّيافة وما يشبههما من الإساءة والإحسان. وقيل: 


باب المرائي/ 35١‏ - قُراد بن عُوَيَة 4ب 


الممسى يتّصل بأوّل حد الليل» وكذلك المُصبّح يبتدىء من أوّل حدٌ الئهار. وقيل: 
إن الممسى يستحقّه الوقت إلى أن ينقضي شطر من الليل» وكذلك المصبح يستحقٌ 
إلى أن ينقضي شِطرٌ من النهار. والعّرض في التّفدية التي تبرّع بها هو إظهار اليَأس 
والتفتجع في إثر أوقاتهم وأفعالهم فيها. 

وقوله «أولئك لو جَرِعْتُ لهم لكانوا» إقرارٌ بأنّه لم يوفٌ الجزعَ فيهم حقّهء ولو 
وَُى لكان ذلك يُوجب عليه الزُهدَ في العشيرة والأهل والمال» وسائر ما يطيب العيش 
به وله. فالشّرط الذي ذكره ليس هو شرطا فيما يوجبه التوجُعٌ في كونهم عزيرّاء لأنّهم 
أعرّاء عليه في كل حالء وإنّما هو شرط فيما يوجبه التوجُع للمتوى لو تُكلف على 
وجهه وكُنههء لكأنه قال: لو أعطيتٌُ الجرّعَ حُكمَهُ لكان حالي حينئذٍ بخلاف حالي 
السَّاعةَء ولكانَ لي عذرٌ في ذلك. لأنْهم أعرُ على من أهلي وماليء لكي تركثٌ ذلك 
اقتداءً بالئّاس في جَرّعهم لمُصابهم. فذكر السبب في أن ما يُظهر منه ليس يعُدٌه شيئًا 
مُغْنِيًا مع ما يستحمّونه. وهم يكتفون بذكر السّبب عن المسبّب وبذكر المسبّب عن 
السبب كثيرًا . 


4 00 . 

١ه"‏ وقال قُرَادُ بن غُوَئة!'' : ١‏ [الطويل] 

١‏ - ألا لَبِتَ شغري ما يَقُولن مُخَارِقٌ إِدَاجَاوَبَ الهَامَ المُصَيْحَ هَامَتِي'" 
" - ودُلْيِتُ في رَوْرَاةَ يُسْمَى تثُرايُها علي طويلًا في ثَرَاها إقاميي 
بعد لولاء وأنّ شعري بمعنى عِلْميء وتصيين اده عاذ .قسة مففوله كما بيد 
جواب لولا مَسَدَ خبر المبتدأ بعده. وإنّما تمئّى أن يعْلَّمّ موقعَ مُصابه من مخارق على 
0 ف 5 

حسن تربيته له» وحميد تعطفه عليه» وميله مدة عيشه إليه. وكيف يجزع له ويقلق 
لفراقه إذا حَدَتٌ به قضاء الله ودخل في ججملة الأموات؛ وجاوّبَ صداه أصداءهم. 
وهذا على عادتهم فيما كانوا يقولونه من أن عظام الموتّى تصير أصداءً وهامًا؛ حنّى 
قال النبى يكلِِ: «لا عَدْرَى ولا هَامةَ ولا صَمّره”". ويقال: صاح يصيح. فإذا أريد 


099 الويوي :فين | شلمي ين يزيم بن زتادت . .(00 الفريرق«#ريروي شيعا اتاد 
زفيف أخرجه أحمد في مسنده :١‏ 2758 ٠541»ء‏ والبيهقى فى السئنن الكبرى /ا: 2175 والهيثمى فى 
مجمع الزوائد ه.: ؟»١٠.‏ 


الفا باب المرائي/ "0١‏ - قُراد بن عُوَيَة 
المبالغةٌ قالوا صَيِّحَّ. ويقال: سيعت الصّيحة في الغارة وما أشبَّهّهاء وسمعت 
الصائحة» في صَيْحة المناحة. وقوله «ما يقولّن مخارق» أدخل الثون الخفيفة لتُؤْذِن 
بالاستقبال» وموضع النونين الخفيفة والثقيلةٍ الاستفهامُ وكلْ ما ليس بواجبء. وإذا 
ظرفٌ ليقولنٌ» وجاوب جملةٌ مضاف إليها وشرح إذا بها. 

وقوله «ودُلِيتٌ في رَؤْرَاة يُسْقَى ترايّها» أي أدِلتُ فَأَرِسلْتُ في حُفرةٍ معوجّة» 
يعني اللحدء وقوله «يسفى ترابّها عليّ» أي يُهال ترابُها عليه إذا دفن فيها. وقد مضى 
القول في السّافياء والسّوافيء إلا أنه يقال : سَفْت الرّيح الثّرَابِ سَفْيّاء ثم قالوا: سفى 
الترابٌ يَسفِيء والثراب ساف وهو من باب فَعَلَ وَقَعَلْيُه. وقال بعضهم: كان يجب 
أن يقال في التراب مسفيٌ فقيل سافي» كقولهم عيشة راضية وإنما هي مرضيّة. وقال 
الخليل: السّفًا: اسم ما تُسفيه الرّيح من الثُراب وغيره. وطويلا: انتصّبٌ على الحال» 
والعامل فيه دُلْيتٌ» وإقامتي في موضع الرّفع على أنّه فاعل طويلًا. والمقبور هكذا 
مُقَامُه في الئّرى. وهذا اقتصاصٌ حالِهِ عندما تمئّى معرفتّه من جهة مخارقٍ إذا حصلَتُ 
له من التلهف والتوججعم. ثم استمرٌ في ذكر الحال فقال: 
* - وقالُوا ألا لا يَبْعَدَنَ اخقيالة 2 وصَولتَة إذا القُرُومُ كَسَامَتٍ 
5 - وما البّعدٌإِلا أن يكونّ مُقَيِبَا عن الئاس مِئْي نَجدني وقَسَامَتِي 

يريد: وقال الناس مكبرًا ما يقع بي» ومظهرًا الفجيعة لي: لا يبعدن اختياله 
وصّولته» يعني كِبْره وحميّته» وبأسّه وبطشهء إذا حَصَلَ بين الصّقّينء فتدافعت قُحولةٌ 
الرّجال» وتزاحمت أركاثهم في القتال أو الجدال. وقد تقدم القول في لا يَبِعَدنّ وما 
أشبّهّه . والقّرم: جمع القّروم» وهو الفَّحْلُ أُقِْمَء أي ثُرِكَ حَبَّى استَفْرّم» وهو المكرم 
لا يُحمّل عليه شية» وإِنْما يُترّك للفِخلة. ويقال قَرْمَ ومُّفْرّم. على ذلك قولّه: 
[الطويل] 

إذا مُقَرّمُ مِنًاذرًا حَدُنابهو تَحَمْطُ فينا نابُ آخَرَمُقْرَه0"© 

ومعنى تسامّث تبارّث في السَّمُوَ ذكرًا وحالا. 

وقوله «وما البُعد إلا أن يكون مغيّبّاة يقول: إِنّ الانتفاَ بهذا القول إعظامًا للرُرْء 
ليس يقع» لأنْ البُعد كل البُعد في الموت» الذي يتغيّبُ به عن النّاس ما شَمِلهِم من 


قف لأوس بن حجر في ديوانه ؟١"٠ء‏ واللسان (قرم» ذرل)ء» وأساس البلاغة (خمط» قرم » ذرا). 


باب المرائي/ "6١‏ - قُراد بن عُوَيَة أللو 


معونتي ومَغُوئتٍي» وإحساني وإفضالي» ويقال: رجل نجدّء وهو ظاهر النّججْدة. ورجل 
قسِيمْ وسيم : ظاهر القّسَامة والوّسامة. كأنّه أراد بالقّسَامة ما قبِم في الخَلق من طولّه. 
وكذلك قولهم: رجل مقسّم الوجوء يرجع إلى هذاء لأن المعنى ما قُسِمَ في أعضائه 
من الحُسْنء فكل عضو يَمُْتَ بمثل مانّةٍ صاحبه. والقّسَامة: الجماعة يَشهدون على 
الشَّيء ويُقسِمون مع الشّهادة. 


ه أيَبْكي كما لو مات قَبْلي بَكَيئُه | ويَشْكُرٌ لي بَذْلِي له وكَرَامَتِي 
«دوعمت هفنا نشيتا زواننا”- :ؤوقاواأئنا قدت قانائت 


قوله «أيبكي» هو بيانُ ما تمئّى معرفتّه من أحوال مُخَارِقٍ عند مفارقته له فقال: 
ليتني علمتٌُ هل يوفي البجَرّعَ حّه؛ كما لو أَصِبتٌ به كنت أوَفيه» ويَرْئِي لي بمثل ما 
كنت أرئيه؛ وهل يشكر آلائي لَدّيهء وإقبالي عليهء وإحساني إليه مدة حياتي أمْ لا. 
فحذف لا لأن المراد مفهومٌ, أنّهِ يريد أيكون ذلك أم لا. وعلى ذلك قول القائل: 
ليتني علمتٌ أزَيْدٌ في الدار ‏ إذا سكب عليهء فلا بد من أن تريد أم لا. 

وقوله «وكنت له عمًا لطيفًاة» أي كنتٌ جَمَّعت له مدَّة عمري وما اطرد في 
نفسيء بين حَدَّبٍ الآباء وشفَقَتهمء وأُطف العمومة وتوفرهمء وتفقّد الأمّهات 
وإشبالهن”". والمعنى: كنت أتتقّل له في الأحوال بين ما يأتيه العم في وقتٍ لُطِفَهِ 
أو يأتيه الوالد وقتّ رأفتِهء أو الأمّ وقتّ تربيتها ولُطفها. وقد سارت هذه اللفظة» 
وهي «أم مَهُدَتْ فأنامت» مثلًا فيما يُنشّر من إحسان الغير إلى الغير. ويقال: ما 
امتهّد فلانُ عندي مَهْدَ ذلك» أي ما وَطَْدَ لنفسه. وقد أخرج في معرّض آخَرٌ فقيل: ٠‏ 
[الطويل] 

كما مَهدَتْ للبَغْل حسناءٌ عاقِهة9) 


وروى بعضهم: اويَشُْكُوُني بذلي له وكرامتي» على أن يكون بَذلي بدلا من 


)١(‏ الإشبال: التعطف والمعونة. 
() لدريد بن الصمة في الحيوان لا: لاا ولمعقر ين حمار البارقي كما في الأغاني 1 هق 
والمزهر ؟: 854. وصدره: 
«لها ناهضٌ في الوكر مهّدث له» 


ا أ*؟ ياب المراثي/ 7 9 مسجاح بن سباع 
57 - وقال مِسْجَاحُ بن سباع "© : [الوافر] 
- لهذ طَوّفتُ في الآفاقٍ حَئّى تلينث وقد آأنئى تى لو انييد 


1 وأفتاني ولا يِفُئى نَهَارٌ وليل كُلْمايَمْضِي يَعُودُ 
؟- وشهرمنته ل بَعْدَسَهِرٍ ‏ وحَولَبَغْتهُ حول جديدُ 
؛ - وَمَفْقُودُ مَزِيرُ الفَقْدٍتائي ‏ مَيبِهِمةوَمَأمول وَلِيِدُ 

يقول : جُلْتُ في نواجي الأرض شرقها وغَرْيهاء عافيًا وطالبًا بما يَطلْب به مثلي 
امال والجاءء وَالمرٌ والمفخنء إلى أن مَسّنِيَ الكبَرُء وتسلط علي البِلَى والهّرّمُء 
وضَعُفٌ الأملْ في البقاء بحسب قُوَةٍ الخوف . من القَّنَاءء فقد آن لي أن أَلحَقّ السابقين 
إن ُدّر لي ذلك. وقوله «أَنَى لي» يقال: أنَى وآن بمعئى» وفاعلّه ما دل عليه لو أَبيدٌ 
والمعنى: أَنّى لي اليُبُودُ إن كُيبَ وكُضِيَ عَلَيَ . 

وقوله «وأفناني ولا يَفْنَى نهارً» جَمَعَ بين فِعلّينء على قوله نهارء لكئه أُعمَلَ 
النَانيَء وهو المختار. والمراد: أنّر في قُوايَ مُضِيٌ نهارٍ لا يتقضّىء وتجدٌّدُ ليل لا 
يواتن كنا ملف راتت اعلة وزله آكو ركنا لك إكاني + أ التي ساي 
وغَنَائي» شهر ينسلخ بعد استهلاله» إلى وقت استكماله» وسَنَةٌ يتبعها مثلّهاء فلا 
يُعرّف قضاؤهاء ثم ما يلحقّني في أثناء تلك اليالي والأيّام؛ والسَّنِينَ والأعوام» مِنْ 
قَقْدِ من أعتمده ليومي وعَدِيِء وخلافتي بعد موتي وأستكفله وَلَّدِيء وأسترعِيه هَمَلِي. 
هذا مع كماله في فضلهء وبَرّاعته وطَوّْلِهء والإشادة بالتّنويه إليه من كل جانب» 
والشهادةٍ له بالتبريز من كل فاضل. ومن ولادةٍ طفل يعلّق الوّجاء بِنَشْيْه وتُجْمَع 
أسباب الطْمّع في حياته» ويُشْغَلُ الوقتٌ بتربيّته والتّفرْفٍ عليه عِرَضًا مما كان له من 
كاسبه وكافلهء ورحمةٌ لبقائه بَعْدَ مَن كان يعر عليه» وعَقِبٍ من هنْىء فيه فلم يَهْكأهُ. 

وإذا تأمّل الناظرٌ ما اقتصّه هذا الشاعرٌ في هذه الأبيات على قِلّتهاء من امتحانه 
بالكبْرة والسّنَء وتَراجُع القوّة بمآجِذٍ الدّهرء ومع النّجوال في البُلْدَان 0 الشّقاء 
في الحَلّ والتّرحال» والتنقل في الأحوال» ثم مرُورٍ الأيّام وكُرُورها بما لا يَسْرُ 
لي يه 


)١‏ التبريزي: المسجاج بن سباع الضبيَّ» شاعر جاهلي عذه السجستاني في المعمرين. ترجمته في 
معجم الشعراء للمرزبائي 2554 والأغاني :1١‏ 55؟٠ء‏ وكتاب المعمرين ص 6ل. 


باب المرائي/ 87" حرّان بن عمرو بن عبد مناة يدلى 


في الكامل البارع» وتعليق الرّجاء بِالطْفْل الدارج ‏ وجَدَ عَيشَه على العكس مما وصفه 
امرؤ القيس في قوله: [الطويل] 
ألا انَعَمْ صَبَاحًَا أيُها الطّلَلٌ البالي وهل يَنْعَمَنْ مّن كان في العّصّرِ الخالي 
وهل يَنْعَمَنْ مَن كان أْقْرَبُ عَهدِوِ ‏ ثلاثينَ شهرًا أو ثلاثئة أحوالٍ 
وهل يَنْعَمَنْ إلا خلي مُخَلْدَ قليلٌ الهُمُومِ مايبيتٌ بأُوجالٍ 


فتأملها فإنّها عجيبة يي 
ونان -١‏ وقال حرّان بن طرو بن عب 2"11. 
يرثى زيد الفوارسر © وغيرّه من أيناء غمومته : [الكامل] 


١‏ هَلَامَتى زيدٍ المُوارس رَنِ 6 19دٍاللَاتٍ أو ملا على عَمرو 
* - تبكين لا رأث دُمُوُكِ أو هلا على سَلَمَيْ بني نَضرٍ 

هذه امرأة ضَايقّت الشّاعر - وهي من بطائنه - في بكر باعَهُ واشترى بِكَمّنه حَمْرَاء 
فبكتء فأخذ يذكُّر حالها ويُنكر بكاةهاء فقال: تبكي هذه المرأةٌ 6 على بكر شربتُ به» 
أي شربتٌ خمرًا سبّأتُ بثمنه. ويروى: 'شَرَيْتُ به»» ويكون أظهر. 

ثم قال» بعد أن أخبَّرَ عنها بما أخبرء كالمتلفت إلى إنسانٍ بحضرته: سَفَهًا 
تبكيها على بكرء فانتصب سفهًا على المصدرء وهو المفعول له. وتبكيها في موضع 
رفع بالابتداء» وعَلَى بكر في موضع الخبرء أي لسفهها فُعَلَتْ ذلك؛ لأنّه لم يبلغ من 
قدر بَكْرٍ ما تكلفَتْهُ. ولو روي: سَفَةُ تبكيها على بكر فججعِل التبكيّ هو السّفه لم 
يمتنع» وكان خبرًا مقدّمّاء وعلى بكر يكون لغوًا. 


)١(‏ في هامش الأصل المطبوع: 
[خائمة الجزء في نسخة الأصل] 
تم الجزء الأوّل من شرح الاختيار المنسوب إلى أبي تمام الطائي» المعروف بكتاب الحماسة . 
يتلوه في الجزء الثاني إن شاء الله تعالى : «وقال حران بن عمرو بن عَبّْد مَناةَ يرئي زيدٌ الفوارس 
وغيرّه من أبناء عمّه : 
تسكي على بكر شربتٌ به سفهاتبكيهاعلى بكر 
هَلأعلىى ريد الفوارس رَيْ د اللآتٍ أو ملا على عمرو 
تبكين لا رَمَأَت دُمُوعْكِ أز هلا على سَلَمَيْ يني نَصر» 
() التبريزي: «حزاز بن عمرو». 
() زيد الفوارس: سبقت ترجمته في الحماسية رقم (140). 


٠ 7*1‏ باب المراثي/ 69" حران بن عمرو بن عبد مناة 


وقوله: «مَلّا على زيدٍ الفوارس» إلى آخر البيت» ملا حرف تحضيض وهو 
يطلب الفعل» وذلك الفعل هو تبكين. يخاطبهاء أي: هلا تبكين على هلؤلاء الجبال 
التي انهدّت» والبُْحورٍ التي غاضت بزيد الفوارس أو عمرو. ثم دعا عليهاء فقال: 
لا أرقأ الله دمعّكء أمْ هَلّا تبكين على سَلَمَيْ بني نصر. وإِنّما ثنّى السّلّف لأنه أراد 
العمومة والحُؤولة. 
؛-خَلُوَا عَلَيَ الدَهْرَبِعَلَهُمُْ ‏ فبَقِيِتٌ كالمنصوب للدَمْرٍ 
إن الوُزنيئة ماوولَاكَ إذا هَرّْالمْخَالِع أقدُحَ اليشا") 
* - أَهْلٌ الحُلُوم إذا الحلومٌ مَفَتْ 2 والمُرْفٍ في الأقوام والتكر 

يقول: مضّوًا لسبيلهم» وانتقلُوا إلى جوارٍ مَنْ هو أملكُ بهمء وتركوا أعباء 
الدّهِرٍ على ظهري» فهي تتقّل على وتعرّضني لنوائبه وأحدائه» فأنا كالغرض المنصوب 
لهء ليس لي من يتحمّل عي ولا من يؤازرني أو يشدٌ أزري. ومعنى: «خَلَّوًا علي 
الدذهر؛ أي: صرت فريسة للدّهرء فكأئهم هم الذين أغرّؤه بي لما ذهبوا عنّي 
وأفردوني. وهذه اللفظةٌ تُستعمّل في إغراء الجوارح على الصّيد. 
0 وقوله: (إنّ الرزيئة ما أُولاكَ» إلى آخر البيت؛ يريد: المصيبة كل المصيبةٍ هم 
. أولاك إذا اشتدٌ الرُمان وأسْئَتَ الئاس» واحتّيج إلى مجايع الأيسارٍء لإصلاح أمر 
الفقراء والأيتام» فلم يُوجَدْ من يُرجَع إليه أو يُعْتَمَدُ على إفضاله وتفقدِه. وقوله: «ما 
أولاك؛ ما صِلةً. ومعنى: هَرْ أجال. والمخالِعٌ : المقامر. والمخالعةٌ: القمار. وقيل: 
إنما سمْيَ مخالِعًا لأنّه هو المولع باليَسْرء فهو الذي يَخْلع مال غيره وينخلع هو أيضًا 
من ماله» مُنافسةً وجرصًا على الميسِر واكتساب الحمد فيه وله. وقوله: «إذا هَرّْه هو 
ظرف لما دل عليه «ما أولاك». يريد: أن الرّزيئة افتقارٌ التاس إلى أولئك في مثل هذا 
الوقت فلا يُنالون. وقوله: «أهل الحلوم إذا الحلوم هَفَّت» يصمهم بالرّزانة فيقول: إذا 
دَهِمّ من الأمر ما تهفو فيه العُقول وتزِلٌ فيه الأقدام؛ فهلؤلاء لأصالة آرائهم ينُبتون عند 
المزاولة» ويُداوون الأمورٌ بدوائها من غير طَيْش ولا سَفَهِ ولا تجاوزٍ حَدٌ وعَنت. 
وقوله: «والعُرْف في الأقوام؛ أراد: وهم أهل العّرْف والدُكر في الأقوام. يعني: أنهم 
يُْزِلون الأقوامَ منازِلّهم من المُوالاة والمُداجاة» فمن دَاجَى كان له التُكر منهم. ومن 
وَالَى كان له العُزْف. 


دلق التبريزي: «إن الرزية» و«هر» بالراء المهملة. وهرٌ: كره . 


باب المرائي/ 64" رُوَْفر بن الحارث بن ضرار 5 


5" 2 وقال رُوَئْفِرِ('2 بن الحارث بن ضرّار: [الطويل] 

١‏ أَلَمْمَرَ أي يومَ فارقتُ مُؤْئِرًا ‏ أآتاني صَرِيحُ الموت لو أنَهُ قَقَل" 

يروّى «صريحٌ الموت» بالخاء المعجمة «لو أنه قبل بالباء. ومعنى: ألم ثَرَ: 

اعلّمْ ذلك» ألا ترى قولّه تعالى: ألر تر كَبِتَ كَعَلَ رَبْكَ بحب الْفِيلٍ 409 [الفيل: 

الآية .]١‏ والنبيّ عليه السلام لم يَرَ ذلك» فيقول: اعلمْ أني يوم فارقتُ هذا الرجل 

وَرَدَ علي ما يجري مُجرى الموت الصريح الخالص لو أنه قتَلني وأنّى علي ولكنّ 

القدّرّ ثبْتَ قدمي في الأحياء» فلم يُخَلْني للموت. ومن رَوَى «صريخ» بالخاء و«قبل؛ 

بالباء» فالمراد: أتاني داعي الموت. والصّريخ يكون المستغيتٌ والمغيث جميعاء 

والمراد: أتاني داعي الموت لو أنه كُبلني لكنتٌ لا أمتنع من إجابته لما استّدعَى» 
وإغاثته لما استغاث» لكنه لما بَقّاني ولم يأخذني فكأنه لم يقبلني. 


؟ - وكانت عَلَيئَا عِرْسُهُ مِئْلَ يَوْمِهِ ‏ عَدَاةَ غَدَت مِئَا يْقَادُ بها الْجَمَلْ 
تقدير البيت إذا أزيلَ ما فيه من هُنة التقديم والتأخير: وكانت علينا عِرْسُّه غداةً 
عَدَت منا يُقادُ بها الجمل مثلّ يومه. والمعنى: كانت مفارقةً عِرْسَّه لنا غداةً انتقالها 
عنّاء وقد حملت الجمالٌ وقِيدَ بها ظعينتها مثلَ يوم فقدهء أي كان-ذلك اليومٌ مثل 
ذلك اليوم. كأنّهم كانوا أَلِقُوا من مُقامها أَيَامَ عِدّتها أُنْسَّا بهاء وببقاء دارها على 
ما كانت تُعْهَدُ من قبل» فلمًا رأت من التنقّل ما رأت» وخَلّت الديارٌ منها ومن أسبابها 
وتغرّرت» عادت المصيبةٌ على أحيائها جَذَعَاء والشّرٌ مستفجلا. 
* - وكان عَمِيدنا وَيَيِضَةَ بيتِنا 2 فكل الذي لاقيثٌُ من بَعْدِهٍ جَلَلَ 
أي: كان رئيسّنا والمصمود بالحاجات فيناء وأضل بيتّنا وأساس قُحُرنا. وقد 
تقدم القول في بيضة البلدء وأنه يُستعمّل في المدح والذمّ. فأمًا بيضة الخدر وبيضة 
البيت فلا يستعملان إِلّا في المدح. وقد صيغ من البيضة هذا فعل» حكى ابن 
الأعرابي قال: يقال: اجتاحوهم وابتاضوهمء إذا استأصلوهم. وقوله: «فكل الذي 
لاقيت من بَعْدِ جَلْل أي: صغيرٌ هيّنٌ في جنب ما لاقيناه فيه. والجلل يُستعمّل في 
الصغير والكبير. وقال بعضهم: المراد ببيضة البلد أنّه المعروف الموضع» المرجوعٌ 


.»رهيوز١ التبريزي:‎ )١( 
التبريزي: «مؤثر: اسم ابن أخيهء وصريح الموت: خالصه».‎ )1( 


الى باب المرائي/ 6" ابن عنمة الضبي 


ليه في كل مُهِمّء كما يرجع صاحبٌ الأدجِيّ إلى أَدحِيّْه دجِيّها'' كيف توبّه في المرعى» 
0 انتجع ورَععى. . والأجود أن يكون المراد به وقد أضيف إلى البيت» وهو بيت 
الفخر والعِزّء أنه الأصلْ والجَُرْئومة» كما حكى عن أبي بكر رضي الله عنه أنّه قال: 
«نحنُ عِيْرةٌ رسول الله التي حرج منهاء وبيضتّه التي تَفمَأثْ عنهة . 


وه" - وقال ابن عَمة الضَّبئن'"© في مَقْتلٍ 

بسطامٌ بن قيس" : [الوافر] 
١‏ - لأمُ الأرض وَيْلُ ماآ بِحَيِتُ أضرٌ بالْحَسَن السَبِيلٌ 
يعظم شأنَ الأرض كيف ترشّححَت لستر بسطامٌ فيهاء ومن أين صارت ينّسع 
بطئها له ميّنَا وهي تضيق عن أفعاله وذكره حيًا. وقال الأصمعي في تفسير وَيْل إنه 
قُبُوحٌ. ولك أن تقول: «لإمٌ) فتُنْبع حركة الهمزة حركة اللام. وارتفع وَيْلٌ بالابتداء 
وإن كان نكرة» لأنه عُلم أنه دعاء» فحصل به مثلٌ فائدة المعارف. ومعنى: ١لأم‏ 
الأرض وَيْلُ ثبت لأمّ الأرض ويل» فهو في لفظ ما وقع. وقوله: «ما أجئت» ما 
استفهام » وموضعه مفعول أَجَنت. يقول: سترّتٌ رجلاً وأيٌ رجل » أي : سترّث جليلا 
من الأملاك رفيعَ بناء العزء واسمٌّ باع الفخر. وقوله: «بحيثُ أضَر؛ جعل حيتٌ 
اسما. ومعنى ضر : دنا. والحسن: 9 والمعنى: بمكانٍ أضرٌ بِالْحَسَن فيه » أو 

أضرٌ السبيل بالحسّن» حتى نكونّ متّلناه على المذهبين جميعًا. 
؟-ئقَسًمماله فيناوتذمُو أبا الصَّهْبَاءٍ إذ جَنَحَ الأصيلٌ 
يقول: نقسّم فواضل ما عندنا من غنائم غَرّواته وما بَقَّاه ولم يَفْسِم فينا لوقتٍ 
بخدارء له. فبقيّ بعده. وفي اقتسام تلك الأموال ما يهيّج الحَسّرات» لأوقات الغارة 
فى البُكرات. ثم قال: «وندعو أبا الصّهباء إذ جح الأصيل» يُشير إلى وقت الأضياف» 


وأن الحيّ في ذلك الوقت يصير ضح واحدة» تلهًُا في إثر الفائت» وتذكرًا له 
وتوجعًا لما قُقِدَ من المستأئف من تلك الرُسوم واستمرارها. ومعنى ندعوه نندبُه 


.)149( الأادحيّ والأدحيّة: مبيض النعام في الرمل. (؟) سبقت ترجمته في الحماسية رقم‎ )١( 
التبريزي : «قتله عاصم بن خليفة» وكان ابن عنمة مجاورًا في بني شيبان فخاف على نفسه لما‎ )9( 
قتل بسطام» فرئاه يستميل بذلك بني شيبان» وهو من بني السيد بن مالك بن بكر بن سعد بن‎ 


ضبة؟ . 


باب المرائي/ 608" ابن عنمة الضبي مدنف 


ونقول: وايسطاماه! وإنّما قال «مالّه» لأنّ ما اجتمع بسعيه وخدةة) وبأسه وسطوته. 
كان له. ومعنى: جَنّح مال» والأصيل: العشيّة . وأبو الصّهباء: كنية بسطام. 
2 أجدك لن تراه ولَنْ تسرَاة شخت به عَذافِرَةٌ و 

ألمّ في هذا بقول النابغة: [الطويل] 

يقولون حِضْنٌ ثم تَأَبَى نفوشهُْ”" 

كأنه لشدة الأمر عليه يكذّب المشاهدة ويدع التّصديق بها في الوقت بعد 
الوقتء. إما استعظامًا للحال» وإما لآفةِ تلحق العقلّء وضعفٍ يُتخلّل التحصيل» فكأنّه 
بعد ما اقتصّ من الحال ما اقتص» وشو من التشع را شرح حاؤققة تيك النجالة 
وعادته» فأْقْبَلَ على نفسه يستثبتها وقال: أعلى جد منكء وأتَجِدٌ جِدَّكء أنك في 
مستقبل الأوقات لا تراه متمكّنًا منه قريبّاء على عادتك في حال الأمن معهء ولا تراه 
أيضًا من بعيدٍ في الغَرو وتسير به الحَبَبَ راحلةٌ قوية خفيفة. 


وقد ظهر بما ذكرثه فائدةٌ تكرار حرف النفي في كلامهء لأنْ لن نَفْيْ قول القائل ٠‏ 
أسيفعل كذا زيد؟ فيقول: لن يفعل. فقوله: لن تراه؛ نْفْي الرّؤية في حال السَلمء 
ولن تراه نفيٌ لها في حال العّزو. وتحُبُ به في موضع الحال. 

4 - خَقِيبةٌ رَحْلِهَابَدَنَ وسَرْجٌ ‏ تُعَاِرِضهاهرَئبْبَةدَؤُولَ 
إلى مِيعاٍأرَن مُكْفَهِرٌ تَُضَمْن في جوانِيها الحُيول'”" 
يقول: تَحْبُ به ناقة بهذه الصّفة وقد شد في الحقيبة التي ارتَدَفُها درع قَذْرُ ما 
يستر البدن» وسرع لما جنب عه ينب فزمن تعار من هذه النَاقّة في السَّيْرهِ وهي لعرّها 
وكرمها على رَبّهاء ربت في البيوت ولم نثْرَ ك هَمَلُاءه وسيرها رك ويقال: ريبثة 
وربّبته بالتشديد بمعنى. وَالدَأَلانٌ : رت ار والاحتقاب : شَدٌ الحقيبة من 
خَلف» وكذلك الاستحقاب. 


زفق التبريزي: دلا تراه ولن تراه؟. 
(0) للنابغة في ديوانه 2١9٠‏ وأساس البلاغة (جنح)2» وعجزه: 
وكيف يبخصين والتجبال جنوخ» 
فرق التبريزي: «نُضَمُرُ في جوانبه». و١اتضمر‏ : أي تصَئّع وتغدّى في القرّتين»» والقرّتان: الغداة 
والعشت . 


ملالا باب المرائي/ 8ه” ‏ ابن عنمة الضبي 


وقوله: «إلى مِيعادٍ أرعَنَ» يعني به جيشًا كأنه رَعْنُ جَبّل. وقيل: جيش أرعن: 
له فُصُول. والرّغن: أنف يتقدّم من الجبل» والجميع الرّعان والرُعون. مكَفَّهرٌء أي 
مرتفعٌ عالٍ. وقوله: «تُضَمْنُ في جوانبها الخيول» أي: تُقْرَن الخيلُ بالإبل في 
جوانبهاء إِذْ كان لكلّ رجل راحلةً وفرّسٌ يقودُه معه. ومثل هذا قوله: [الطويل] 

حَصَفْنَ بآثارٍ المَطِيّ الحوافر("© 

يقول: تسير به راحلةٌ معها جَنيبَةٌ» إلى ميعادٍ أرعَنَء أي جيش كثير ضمْنّ 
جوانبُ رواحلها الحُيول. ويروى: «تُضَمْر في جوانيها» بالراء» والمعنى: تُضْئَعُ 
الخيول وتُعْدَى في القَرّنَين في جوانبها. والمراد: أن فُرسانَ هذه الكتيبة دأبُهم ذلك. 
5 - لَك المِرْبَامُ منها والصَّفًايا وخكَمّكٌ والنَضِيطةٌ والمْضولٌُ 

قبل يخاطِبٌ المرثيٌ بعد الإخبار» على عادتهم في الكلام. 

وقال أبو عبيدة: كان رئيسٌُ القّوم في الجاهليّة إذا غزا بهم فَعَنِمَ أحَلَّ من جماعةٍ 
الغنيمة ومن الأسرّى والسبِي على أصحابه المِرْباءَ» وهو الرّبع» فلذلك قال: «لكٌ 
المرباعٌ منها» فصار هذا الرّبع الذي كان في الجاهليّة للرّئيس في الإسلام حْمْسًا. وكان 
له الصَّفِيُ: واحد الصّفايا مِن جماعة الغنائم والأسلاب والكرّاع قبل القِسْمةء وهو أن 
يصطفى لنفسه شيئًا: جاريةً أو سيمًا أو قَرَّسَا أو ما شاءء وبقي الصفيٌ على حالِهِ في 
الإسلام: اصطفى النبيُ يَلخِ سيف مُتبّه بن الحججاج ذا الفَقّار يوم بدرء واصطفى 
جُوَيْريَة بدت الحارث من بني المُصْطلِق يوم المُرَيْسِيع» فجَعَل صَذْقَتَها عِنْقّها وتزوّجَ 
بهاء واصطفى صَفِيْة بنت حي قعل ذلك بها. 

وقال أبو عُبَيْدة: وكان له التّقيعة أيضًاء وهو بعير يَنْحَره قبل القسمة فيُطعِمّه 
الناسّ كذلك . قال: [الكامل] 

نا لنضرِبٌ بالسّيوف رؤوسّهم ضَرْبَ القُّدَارٍ نقيعة المٌّدَامِ!'" 

قال: وسَقَط في الإسلام النّقيعة . 


)١(‏ لمقاس العائذي في شرح اختيارات المفضل :40»: واللسان (خصف» ولي)» وبلا نسبة في 
خزانة الأدب #45:94. وصدره: 
«أولى فأولى يا امراً القيس بعدماء 
() للمهلهل في ديوانه »١8٠١‏ واللسان (قدرء نقع» قدم)ء وديوان الأدب 8851:1. 


باب المراثي/ 6 2 ابن عنمة الضبي 6ه 


قال: وله حُكْمُهء وهو أن يبارِرٌ الفارسٌ فارسًا قبل التقاء الجيضّين فيقئُله ويأحدٌ 

. سَلْبّهِ. والحكم فيه فيه إلى الرئيس» إن شاء نقّله وإن شاء رَدْه إلى جملة المَعْتم» وهذا 
باق في: الإسلام: 

وله أيضًا «النُّشيطة» وهو ما انتُشِط من الغنائم ولم يُوجِفوا عليه بخيلٍ ولا 
ركاب» فبقيت في الإسلام. وقَدَكٌ مِنْ ذلكء لم يُوجِفُوا عليه» فكان للنبيّ يله 
خاصة. 

قال: وكان للرّئيس البّسيطة» وبعضهم يُسَمْيها البشطء وهي الناقةٌ أو الحجرٌ 
معها ولدّهاء فتُجعل هي وولدها في رُبْع الرئيس ولا يُعْتَدُ عليه بالوّلّد. وقال: وسقّط 
البسيطةٌ في الإسلام. 

وكان له «المُضُول» وهو ما فَضَّل بعد القسمة ويُغجز عن عَدَّد العُزاق» أو 
لا يتناوله القَسْمُء وهذا سَقَطْ أيضًا اا قال أبو عبيدة: غيرٌ أنّي حُدّئت عن 
مجاهد أنه قال في قوله تعالئ: «يتَلُوتكَ عن الَْمَالِ مل لمان به ليسول [الأنقال: 
الآية »]١‏ قال: هو ما شَذَّ من الغنائم» كالفضول. 58 إِنها منسوخة. 
7- أفاتتة بنو زيدٍ بن عَمْرو ولا يُوفِي ببشطام قَبِيلُ 
4- فكّحر على الألاءة لم يُوَسَّذْ | كأنٌ جبيته سَيفٌ صَقِيل"" 

قوله: «أفاتته؛ فات يتعدّى إلى مفعول. تقول: فائّنى الشىك» فإذا أَدخَلْتَ عليه 
حرف التّعدية تعدّى إلى مفعولين» فإذا كان كذلك قاغد اللشعراية محذوفء كأنّه 
قال: أفاتت الناس بنو زيدٍ بن عمرو يسطامّاء أي الانتفاعَ ببسطام. وقوله: «ولا يُوفِي 
بيسطام قبيل» بالباء يروى» والمعنى: لا يُوفِي بدمه قبيل» كأنّ القبيلة بأسرها مطالبون 
بدمه وواقون به إذا أَتِيَ بهم كلّهم. وهذه الزواية أقرب إلى ما يدل عليه صدرٌ البيت 
وأشبه. ويروى: «قتيل؟ بالتاء»ء ويكون الكلام تحسراء والمعنى: لا يوي بدَم معام 
دم م قتيل . ويقال: وَفَى ودف بل واحد. 

وقوله: «فخرٌ على الألاءة؛» معناه: سقط. والألاءة: شجرة ولم يُوَسَّدء 
يستعملونه كثيرًا في القتيل» وليس ذلك لأنُ القتلى بعضهم يوسُدون. وقد يقال: 
«وسّدٌ فلانٌ يميئه ف ضريحه»؛. وهذا أيضًا مَكَلَّ؛ لأنَّ الميّت لا يوسّد يميئه» وإنما 


)١(‏ التبريزي: «وخرٌ». 


فى باب المرائي/ 795 الهُدَلول بن هبيرة و71 إياس بن الأرت 
يْرَادُ: تجاقّى المكانٌ به في حالتّي الدّفن والقتل. وقوله: «كأنْ جبيئه سيفٌ صقيل» 
يريد وجهّه وإشراقٌ لونه. 
57 - وقال الهُذْلُولَ بن هُبَيرة9؟: [الطويل] 
١‏ - أَلِكْيِي وَفِر لابن المُرَيْرَةِ عِرْضَهُ 2 إلى خالدٍ مِنْ آل سَلْمَى بن جَنْدَلٍ 
5 - فمانَبْتَمِي في مالك بَعْدَ دَارِم 2 ولا أَنِتَغِي في دارم بَعْدَ تَهْشَلٍ 
“" - وما أَبْتَمِي في نَهْشّل بَعْدَ جَنْدَليِ إِذَامَادَهَا الذَامِي لأمر مُجَلْل 
- وما أَبْتَمِي في جنْدَلٍ يَعْدَ خالدٍ لطَارقٍ ليل أَوْ لِمَانِ مُكَبْل 
قوله: «أَلِكْنِي؛ أي: أعِنْي على أداء أَلُوكّتي» وهي الرّسالة. وقد تقدّم القولٌُ في 
هذه اللفظة؛ وأن أصلها آلكنيء فَقُّلِبَ وقُدّم اللام على الهمزة فصار أليكني» ثم 
حُذِفت الهمزة استخفافًا وألقيت حركتها على اللام فصار أَلِكْنِي. 
وقوله: «وفر لابن العُرَيْرة عرضّه) معئاأه : تدك عرضه وافرًا. يقال: وَفَرْنُهُ أَفِرُهُ 
وَفْرَاه وهو موفور. والمراد: خْصٌ برسالتي خالدًا واترُّكُ ابن الغريرة جانبّاء لا تذكر 
له قبِيحًا ولا تُولِه مكرومًا. والرّسالة ابتداؤها: «فما أَبْتغى فى مالك». والشاعر رتّب 
أفخاذًا ويطوناء وذكر أن كل واحدٍ منها كان له رئيسٌ يدور أمره عليه » ويعتصم بأمره 
في الملمّات» وأنه بعد افتقادٍ ذلك فيهم فلا طائلَ ولا خيرَ عند واحدٍ منهم. ألا تراه 
قال: فما أبتغي في بني مالكِ بعد روج بني دارم منهم» وما أَبْتَني في بني دارم بعد 
خروج بني نهشل منهمء وما أبتغي في بني نهشلٍ إذا صَرَّخّ الصارخ لأمرٍ عظيم بعد 


خروج جُندلٍ منهم" وما أبتّغي في بني جندلٍ لِسارٍ يسري بليلٍ يطلب الضّيافة» أو 
أسير مكبّل يطلب مَن يفكُ أسْرَةُ بعد افتقادٍ خالد؛ كأنه كان يأخذ بعضهم بما يتماسك 


به البعض الآخرء وذلك البعض يتماسّك بآخرَ إلى آخر القصة. وهذا على ما رنّبّه في 
نهاية الحسن . وقوله: «أمرّ مُجَلْل) أي معظم . والكَبْلٌ: القَيْد ورجُلٌ مكبّلٌ . 

لاه" وقال إياسُ بِنُ الأَرَتٌُ”" : [الطويل] 
١‏ - وَلَمَا رايتُ الصُبْحَ أقْبَلَ وَجْهُهُ دَمَوْتُ ابا أَوْسٍ فَمَاإنْ تَكَلْمَا 


دق التبريزي : «الهذيل بن هبيرة» أحد بني حرفة بن ثعلبة بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن 
تغلب». 
(0) ذكره ابن دريد في الاشتقا شتقاق (115) في رجال طيّىء من بني شمجى» وأنشد له الجاحظ في - 


باب المرائي/ 7017 - إياس بن الأرتٌ قف 
١‏ - وَحَانَ فِرَاقٌ مِن أخ لَكَ ناصح وكانّ كثيرٌ الشّرٌ للخير تَوْءَمَا 
لما عَلَمّ للظّرف» وهو لتوقُع الشيء لوقوع غيره» ولذلك احتاجّ إلى 
الجوابء وجوابه هنا دَعَرْتٌ. فيقول: لما دنا الصّبح وأقبَلَ وجهه يَنْمَلِقُ ويُقُبل» 
ضوث هذا التخل ينض المرقةت كما الجات» ,الما خس وقت تشم الصُبح؛ 
لأنّ المريضص يخفٌ فيهء فكأنه على عادته في تمريضيء وتعرّف حخبره» وتعدية 
عليه في العارض له دّعاه فوجده ثُقياً 3 لا يُجيب ولا ينطلق لساثه. فتيمّنَ منه 
قُرب المفارقة» والبعاد بعد المقارّبة» فلذلك قال: «وحانَ فراقٌ من أخ لك ناصح». 
ومعنى حانٌ: قَرْبَ. والئصاحة: صَفاء الوُدّء وخخلوصٌُ العقيدة من الغِل“. وقوله: 
اوكان كثيرٌ الشِّرّا يعني مع منابذيه ومُشَاقْيه. ولن يكمل الفتى حتى يكون مُسْتصلحًا 
للخير والشُّرّء فيحِلَ الئاس مَحالّهم» ويوفْيّهم مُسْتَحَفَاتِهِم إِنْ خيرًا فخيرّاء وإِنْ شرًا 


فشدًا 


فسيرا. 
وقد عَمِلَ لَطيفةَ فى الصفة الثانية فقال: «للخير توءما»» فجعَل الخير وَلِدَ 
معه فنشأ بنشئه. يقال: غلام توءم» للذي وَلِلْ معه غيره. وأتأمت المرأةٌ فهي 
مُنْيْمٌ . واشتقاقه من الوأم؛ والتاء فيه دل من الواو, كالتاء فى نكأ وما أشبّههاء 
والجمع تُوَامُ» وقُعَالٌ في الجمع قليل. كأنّ الولدَ واءم غيره في الإتيانء أي واقّقّ. 
وفي المثل: «لولا الوئامٌ هلّك الأئام». وقد استقصيتٌ القولٌ فيه في شرح كتاب 
الفصيح . 
“- تتابعَ قِرْوَاشَ بن لَيِلَى وعامِرٌ وكانَ السَُّرورٌ يوم ذاكَ مُ3َمْدَمَ(0© 
يد: أنهم قد تداعَوًا في الذهاب» وتقاطرُوا في الموت» فمات الواحدُ بِعَقِبِ 
0 كاتهم دُعوا بلسانٍ واحد فأجابواء وكان لمرو يوم مات مُلقّى . مُهلكًا غير 
باق ؛ لأنّ كل مَنْ سمع بموته أخدّ قسطا من الجزع له فخفِيّ سرورٌ الناس وظهَرٌَ 


جزعُهم. وقوله: «يومَ ماتّ» يعني أبا أوس. هذا من باب ما خصٌ البعض بشيءٍ من 
دون الجملة؛ فأعيد ذكره. والدّمدمة: الإهلاك والاستئصال. وفي القرآن: فَدَمَكمٌ 


- الحيوان 4: 9ه". 
)١(‏ التبريزى: «مُدَمُماء ودممتٌُ الشى.: إذا طليته وغطيته». 
يرم 7 يه وعطي 


قف باب المراثي/ 04 - قبيصة بن النصراني الجرمي 


عَليْهِمْ ديهم بِدَيْهُمَع [الشّمس: الآية .]١4‏ ويروى: «وكان السَُرُورُ يومَ ذاكَ 
مم40 . 


4 - هَمَمْتُ بأن لا أَطَعَمْ الدُهرَ بَعْدَهُمْ ‏ حَياةً فكانَ الصَّبْرُ أبقى وأكرّمَا 
قوله: «بأن لا أطعَمَ الدهرٌ بعدهم» انتصب أطعم بأن» ولو رُفع لجاز على أن 
يكون أنْ مخفّفة من التّقيلة» ويكون اسمه مضمرّاء والفعل مع ما بعده خبرٌ كأنّه قال: 
هممت بأني لا أطعَمٌ حياءً بعدهم. أي كنت وطئْتُ نفسي على الزُهد في الحياة» 
وجعلتُ قَثْلَ نفسي من هَمّيء ثم نظرت فكان الاثتساء بالناس في مصائبهم» والصَّبْرُ 
على مقاساة البلاء مَعهمء أبقَّى في الذكر. وأحسنٌ في الأحدوئة, وأكرم عند عد 
الأفعال وعرضها على العُقول. وروي: «أتقَى» بالتاء المعجمةء والمعنى: أؤْقَى؛ لأن 
التاء مُبدلةَ من الواوء أي أضْوّن للدّين والعؤض. 
4 - وقال قبيصة بن التصراني الجرمي”" : [الوافر] 
١‏ ألَاياعَيِنُ فاحتّفلي وبَكُي على قَرْم لِرَنْبٍ الدّهر كافٍ 
١‏ وما للمَين لا تَبْكي لحَوْطٍ | وزيدٍ وابن عَيْهِمادفافٍ 
* - وتمبٍد الم يا لآففِي عليه مما تخْقى بِرَّنِدٍ مَنَاةًخافٍ 
4 - وججدنًا لهُوَنَ الأموالٍ ملكا وجَدَكٌ ما نصَئِت لهالأثافي 
يقول: يا عين جاءَ وقتُ البكاء فتهيّئي له وَاجْمَّعِي دموعَكِ ثم فرّقيهاء ولا 
مَساغ لتقصيرء ولا مَجالٌ لتعذير. والحافِلٌ من العَّنم: التي جَمّعت اللْبنَ في ضَرعها. 
ومعنى بّكي: أكْثِري البكاء أو كرّريه. والقَّرْمُ: الكريم من الرجال» وأصله في 
الفحول» وكذلك المُقرّم» وقد تقدّم ذكرُه. 
وقوله: «لرَيْبٍ الدَّهْر كافء قد حذف أحد مفعولي كَمَىء كأنّه كافٍ الناسّ ريب 


الدّهرء أي ما راب من أحداثه. 


ثم عَدَّدَ من فُجِعَ به من أُعِرْته فوجبّ البكاءً لهء لِيُعْلمَ عظيمٌ شقائه وما أصيب 
به في أودّائه . 


.)1949( من الذْمّ. (؟) سبقت ترجمته في الحماسية رقم‎ )١( 


باب المرائي/ 58 - قبيصة بن النصراني الجرمي ينف 

وقوله: «يا لَهْمَى عليه» يجوز أن يكون المُئَادتَى محذوقًا كأنه قال: وعبد الله 
في فَحَتِهِ . 

وقوله: «وما يَحَقَى بزيدٍ مَناةَ خافٍ»» يجوز أن يكون موضعه رفعًا على أنه 
يرتفع بيخفى» فكأنه قال: ما يخفى حافٍ بزيد» أي زيدٌ مناة لا يخفى» لأن الخافي 
هو زيد؛ وهذا كما تقول: لقيتٌ يزيدٍ أسدًا. ويجوز أن يكون قوله: «بزيد» هو الفاعل 
والباء فيه مثل الباء في قول الله تعاليل: وق َس سيدا [النّساء: الآية 119/4. 
والمعنى: ما يخفى زَيْدُ مَناةٌ خفاءة» وخافٍ في موضع خفاء» لكنّه لم ينصبه كما لم 
يُنْصَبٍ قوله: [الرجز] 

كأن أيدِيهِنٌ بالقاع القَرقَ'"© 
ومثله : [الوافر] 
كم تالقاق معن انبنيناء يات 

وقمتٌ قائماء وعُذْتٌ بالله عائذاء وقد مضى مثله. 

قوله: «وجَذنا أهُْوَّنَ الأموال مُلكَاه كأنّه نبّه به على ما كانوا يُقيمونه من 
الضّيافة» ويُنفقونه من الأموال في العُفاة وأبواب البرٌ والإحسان, وأنّ أهونَ الأموالٍ 
هَلاكًا على نُفُوس الكرام وأخمّها في الصّدور والقلوب ما وُقِف على الأضياف» 
وصّرف إلى مآكلهمء وكذلك من أشبه الأضياف. والْتَصَبٍ «مُلْكاء على التمييز. 
ومعنى: «وجَدَك؛ وحق جَدَك. 

وقوله : ال ار المفعول الثاني لوجدنا. والأثافي» 
واحدتها أنفِيةٌ . ويقال: تَفُيت القذر وأثفيتهاء فأنفيةٌ أفعولة: ومن قال: أنفْتُها فأفئة هي 
عندي فُعْليّة ؛ لأنْ الهمزة أصليّة. من ذلك قول النابغة: [البسيط] 


وز تاشقك الأهداة و6 


.454 انظر المقاييس واللسان (قرق)» وإصلاح المنطق ص‎ )١( 

(؟) لبشر بن أبي خازم» وعجزه: 
«وليس لتنأيها إذ طال شافٍ» 

() للنابغة في ديوانه 057 واللسان (أئف. ركنء» ثفا)ء ومقاييس اللغة »51/:١1‏ وصدره: 
دلا تقذقتي بركن لاا كفاءله» 


قف باب المراثي/ 054" - أبو صعترة البولاني و76 - الغطممئش 


9 9 وقال أبو صَعْتَرَة البولانه 227 : [الطويل] 
١‏ رْكَيرَّة وابها أُمّهِ الهَمُ والمُّتّى وفي الصَّدْرٍ منهم كُلْما غِيْت هاجسش 
- أَوَدُهْمْ وُدا إذا خامرَ الحشَا أضة على الأضلاع والليلٌ دايِسٌ 
# بدي وجل لو كان يا أعائني 2 على ضَّرٌ أعدائي الذين أُمارِسٌ© 
يعني بِرُكَيْرَةَ وأخويه أولاد أخيهء وكان تُوُفيَ والدّهم فصارٌ هو كافِلّهم. فيقول: 
هم الذين أهتم لهمء وأتمئّى خيرهم وبقاءهم. وأقصّر همي على ما تستقيم به 
فيهم» وساب من التوفر عليهمء يحُولَان بيني وبين الذهاب عنهم؛ فجسمي غائتٌ 
عنهم» وهورَايَ حاضرّهم. فهذه التي أشار إليها نتائجٌ العناية بهم» ومسبّبات الرّعاية في 
النْيابة عن أخيه فيهم. ثم أخَذَ يذكر ما غَرَسَه الحبٌ في قلبه لهم» ورعاه صدره من 
التحدّن والشّمَّقة في بابهم» فقال: أَوَدْهم وُدًا إذا خالّطً الحشا في ظلمة اليل أضاء 
على الأضلاع. وإنما قال هذا لأنّ الشيء إذا أشرّقٌ بالليل وعند التباس الظّلامء فهو : 
بالنهار أَوْلَى بالإشراق؛ فكأنٌ المعنى أنّ طلائعَ حبّهم في مكامن صدره مضيئةٌ 
الأرجاء. نئرة الأكنافٍ» في كل حالٍ ووقت. 
وقوله: «بني رجل» يعني أخاهء كأنه ذكرٌ ما يقتضيه في أمرهم بما يأتيه» فأشارَ 
إلى الدواعي القائمة بينه وبين أولادٍ الأخ. فقال: أَذكُرٌ بني رجلٍ لو كان في ججملة 
الأحياء لأعائّني على الأعداء» وأنصمّني من الزّمان» ودفع عني ممن مضراتهم 
ومُناكداتهم ما يخفٌ معه ظهري» ويقوّى فيه تُهوضي وجذابي. 
6" وقال العَطْمثْر من بني شقر شَقِرَة بن كعب 
ابن تغلبة 9 : [الطويل] 


١‏ -الَارْبٌ من يغتايّني وَدٌ ألني أبوهُ الذي يُذْعَى إليه ويُنْسَبٌ 
١‏ على رِفْدَةٍ من أنه أو لِقَهَةٍ فيفْليّها نَخل على النْسْلٍ مُنجبٌ 

قوله : «مَن يغتابني» مّن نكرة ويغتابني في موضع الصّفة لهء و«وَدٌ أنْني» 
جواب رُبٌء فيقول: رُبٌ إنسانٍ يأكلٌ لحمي بظهر الغَيْب ويتنقّصني» ومع ذلك 


)١١‏ التبريزي: «في بني أخيه؟. 7 التبريزي: «بئنو رجل». 
قرف التبريزي : «بن سعد بن ضبة» وقد وردت له الحماسية رقم (599). 


باب المرائي/ 7٠١‏ الغطممش لف 


يتمئى أن أكون أباه الذي يُسَمّى به ويُنْسَبٌ إليه» وإنما يبعثّه على ذلك الحسدٌ 
والبَعْضاء . 


وقوله: «#على رشدةٍ من أنه أو لمَّيّة» فإِن على يتعلق بقوله: إِنني أبوهء كأثّه 
يريد: وَدّ أبُوتي سواءً كان ولد حلالٍ أو حرام. والرّشْدة: اسم الهيئة في الرّشاد. 
والعَيّةُ: المٌّعلة الواحدة من الغيّ. وهكذا يُختار أن يقال هو لرشدة بكسر الراءء ولَعَيّةِ 
بفتح الغين. وقوله: «فيغلبّهاه نصب جواب التمئي بالفاءء والعامل فيه أن مضمرة. 
اوهلا شرح العَيّة» كأنّه قال: تمئّى أن يكون ولدي على رشدةقء أوْ يغلبّها فحلٌ مُنُجب 
على النّسل فتأتي به لعَيّةِ. وأراد بالفحل المنجب نفسّهء ويعني بيغلبُها على النّسل غلبة 
الشبّه ليبرّته من هُجْئّتها. وإذا قال القائل: ودِدْتٌ أنْني أجيئك فتكرمّني» فقوله: 
فتكرمّني انتصب ولم يعطف على أجيئك» لمخالفة آخر الكلام أُوَّلّه» وذلك أن قوله: 
إنني أجيئك متمئّى غيرٌُ واجب» وفتُكرمَني ليس من التمئي بل هو واجبٌء فلمًا اله 
نوّى بالأوّل الاسمَّء وأضمر بعد الفاء أنْء لتكون الفاءُ عاطفةً لاسم على اسمء فكأته 
قال: ودِدْتُ مُجيئي إليك فإكرامّك لي. وكذلك إذا قال: ألَا ماءَ فَأَشْرَبَهء يراد: لو 
كان لي ماء لشربتّه تقديره: ألا ماء فشُربّه. ش 


* - فبالخير لا بالشُرٌ فارْجُ مَوَدْتِي ‏ و«أيُ امرئ يُفْثَالَ منه التَرَهُبُ 

كأنه أقْبَلَ على هذا المغتاب له. الناحتٍ أثلتّه» المداجي له بعداوة كامنةٍ 
مستحكمة في الصدرٍء تقال لذ هذه المودّةٌ التي تُظهرُها من نفسك ليء أَرْجٌ انتفاقك 
بالخير لا بالشَّرٌ لأنك إِنْ فعلتَ غير ذلك فإنما تحتاج إلى إصلاحِه من نفسك» فأمًا 
إذا كانت المودّةٌ صافيةء والعقيدةٌ خالصة. فإِنّ صاحبّها لا يرجو بها إلا خيرّاء وكيف 
يرجو غيرّه من ثماروء وهو يغرس الخيرٌ لا الشّرٌ. وقوله: «أَرْجٌّ مودّتي» أي: ازج 
مودْتَكَ لي» والمصدر يُضاف إلى المفعول كما يضاف إلى الفاعل. وقوله: «أيّ امرئ 
يُقتال منه الترهّب»» فمعنى يُقتال يُحتكمء وهو يُفْتَعَلُ من القول. يريد: أي رجلٍ 
يُحْنَكُم عليه ومنهُ الترمُب» التخوّفء وتَرْكُ السُكون والأمَنةِ إليه»؛ أي: كيف يُطلب 
وده على الرَّهِبَةِ منه. 


4 - أقولٌ وقد فاضت بعيكي عَبرةٌ ‏ أرَى الأرض تَبْقَى والأخِلاء تذهبٌ 
ه ‏ أَجِلَاءِ لو غَيْرٌ الجمّام أصابَكُم عَتَنْتُ ولكن ما عَلَى الدغرٍ مَعْتَبُ 


اضف باب المرائي/ "5١‏ أمرأة 


قوله: «وقد فاضت بعينيٌ عبرة» اعتراض بين الفِعل ومعموله. وقوله: «أرَى 
الأرض تَبْقَى؛ متصّل بقوله: «وقد فاضت بعينيّ عبرة»؛» وهو من جملة الاعتراض . 
ومفعول أقولٌ البيت الثاني» فيريدٌ: أقول وقد انُصل البكاءً مئي» وسالت العَبّراتٌ من 
عينىء إِذْ كنب أرى الأرضٌ باقية» والإخوان الخُلّص ذاهبة» وأنا لا أَمْلِكُ شيئًا: 
أخِلَايَ إني مَغيظٌ مغلوبء. مأخودٌ عن عَرّائي لِمَا أناه الدُهرء ولكني إذا أفْكَرتُ وكان 
سببٌ اخترايكم الموتٌ الذي تتساوى فيه الأقدامٌ فلا يُبْقِّي على شريفٍ ولا وضيعء 
ولا صغير ولا كبير. صَدَّني ذلك عن العَتْب؛ لأنْ الموتّ لا مَعْتَبِ عليه» ولو كان 
الجاني فيكم والسالبٌ لكم غير الموت لعتَبت على الدهر. وقلتُ وأكثرتُ في موضع 
القول» وانتضفت وأسرفت في موضع الفعل. ويقال: عَبْنُه فاعْمبَء أي لُمته فأزضى. 
ويروى: «أخِلَايَ» بالقصر وإثبات ياء الإضافة» و«أخلاء» بالمدَ وحذف ياء الإضافة» 
وهذا أَجْوّد. 
” - وقالت امرأة0: [الطويل] 
١‏ - ألا فافْصِرِي مِن دمع عَيْئَبِكَ أن تَرَيْ ‏ أيَامفْله نمي إليه المَمَاِرٌ 
١‏ - وقد هَلمَ الأقوامُ أنَ بناقِّه صَوَاوقُ إِذْ يَنْدُبْته وقَواصِرٌ 
تقول متسلْيّةَ ورافعة الطْمْعَ من أن يكون الجزعٌ يرد فائئّاء فقالت: كُفي من 
دمع عينيك؛ ونَهْنِهِي عَبَراتِك» فإِنّكِ لن تَرَيْ مَن تعتاضيئه من أبيكِ الذي كان إليه 
ينتمي المفاخر. ومعنى : «تَنُمى إليه المفاخر» أنه غاية المَفاخرء فهي إليه تنتمي. 
ويُرْوَى: «ينمو إليه المُفاخِرً؛ بضمٌ الميمء والمعنى: يَرْتَقِي إليه المُفاخر إذا ناقَرَ 
خْضمه وجادذْبّه. 
وقولها: «وقد عَلِمَ الأقوامٌ أنّ بناتِه صوادِقٌ» استشهدّث بطوائفٍ الأقوام على 
اختلافهاء وذكرت أنّهم قد عَلِمُوا أن بناتِ هذا المتوفى فيما يندُبن به أباهنّ 
ويذكرنه من فضائله وإفضالهء آنياتٌ بالصّدْقٍ غير الكذب. وعاجزاتٌ عن بلوغ 
الغاية التي يستحقّها أبوهنٌ المرثيء فإنّ القول لا يُحيط بحدّه» والوصف لا يَنْظِمْ 


مر لال 
كثه حقه. 


)١(‏ التبريزي: «قال أبو رياش: والذي عندي أن هذه الأبيات لمحمد بن بشير أحد بني الخارجية» 
يرثي بها أبا عبيدة عبد الله بن زمعة ين الأسود. ..2. 


باب المرائي/ ؟5" - آخر يفف 
6” - وقال آخ”2: [الطويل] 

١‏ - سَقَى جَدَنَا وارَى أرِيبَ بن عَسْمَس 2 مِن العَينٍ عَيِثٌ يَسْبِقُ الرُعْدَ وابلة 
؟ - ملت إذا ألقى بأَزض بَعَامَهُ 2 تَقَمْدَسَهْل الأرضٍ منه مَسَايلُة 

دَعَا لقبر المرثيٌ بالسّقياء وهو أريبٌ بن عَسْعَس. ومعنى «من العين» من 
السّحابات التي تنشأ من عين القبلة وهي أَغْزّره فلذلك خصّها. وقوله: «يسبق الرَعد 
وابله» 52008 الكثرة. والوابل: امقر الضّحُم القَطرء وإذا سبّقّ المطرٌ الرعدٌ كان 
النّوْءُ أغزر. 

وقوله: «مُلِثُ لم يرض بأن يكون سُقياه عارضًاء ولكن جعل الغيث مَلَِاء وهو 
بمعنى مقيم. وقولّه : «إذا ألقَى بأرض بَعَاعَه؛ يريد: إذا جاءَ مطرّه على أرض فوضع 
أثقاله بها امتلأت الوهاد» وتغمّدت المسايل بطونّ الأباطح السهلة. والبَعَاعٌ: التُقْل 
والجهاز. يقال: بَعٌ السَّحابٌ بَعْا وبَعاعاء إذا ألحّ بمكانٍ فألقى بَعَاعَه فيه. 
فما مِنْ فتّى كُنّا من الناس واحدًا به تَبْتَغِي منهم عميدذا تُبادلة 
- لهؤم حِفَاظٍ أو لدع كريهة إذَاعَيْ بِالْحمْلٍ المعضّل حابلَه 

قوله: «فما من فتّى» بيت فيه تقديم وتأخير» وتلخيصّه مُبِيْنَا مُعادًا كل شيءٍ إلى 
موضعه: ما مِنْ فتّى من الناس كنا نبتغي به واحدًا منهم عميدًا نبادله. فعلى هذا قوله: 
«من التاس؟ مِن صفة الفتى» وبه يعود الضمير إلى الفتى. والمعنى: كنا بسببه نبتغي 
واحدًا منهم ‏ أي من الناس ‏ عميدّاء من صفة الواحدء لأنّا جعلنا واحدًا مفعولً 
لنبتغي . تُبادلُه أي: تُباوِل به الناس» فحدّف الجارٌ وقال نبادله. على هذا قول عارقٍ 
الطائيّ : [الطويل] 

وليس من القَّوتٍ الذي هو سابقه'" 

أي سابقٌ به. وخبر ما محذوف؛ كأنّه قال: ما فتَى ذا صفتئّه بموجودٍ في الدنيا 

وما أشبهه. ْ 


)١(‏ التبريزي: «قال القلاخ: قال أبو هلال: في الشعراء ثلاثة يقال لهم القلاخ أحدهم: القُلاخ 
الراجز ابن حزن بن جناب بن منقرء والآخر القلاخ بن زيد أحد بني عمرو بن مالك» والقلاخ 
العنبريء وهذا هو قلاخ بن حزن». 

(؟) هذا عجز بيت لعارف الطائي سيرد في الحماسية رقم ع وصدره: 

«إلى المنذر الخير بن هندٍ نرورها 


ليف باب المرائي/ 77 آخر 


وقوله: «ليوم حِفاظِ؛ اللام تعلق بقوله نبادله» أي: تُبادِل به لهذا الشأن» وهو 
أن يحافظ على حسبهٍ محافظة الكرام» أو يدافعَ الكرائة والشدائدٌ لدى الجَدَلٍ 
والخصامء في وقتٍ من الزّمان يعر مِن العَشِير من يكفيه الهضيمةء ب النامض 
بالأثقال أتضاعُفٍ المُوّن والبلايا يَعيا بما يحمله فيعده داءً عُضالَا. وأصل العضل: 
المع والتضييق . ويقال: عَضَلت المرأةً وعَضَّلُها عضلتها. إذا مَنَعْتها 0 وعَضلَت 
إذا عسَرّ ولادّها. 


ه - وذِي ثُذْرٍَ ما للْيتُ في أضل غابَّةٍ 2 بأشْجَعَ مِئهُ عند قِرْنٍ ينازلا 

قوله: «وذي نُذْرَإِه الواو عاطفة» وانجرٌ ذي بإضمار رُبٌ. وتُدْرَاً: تُفْعَل من 
الدّرْءء وهو الدّفُعُ بشِدَّة» فيقول: رب رجلٍ هكذا ما الأسد في خدره بأقوى قلبًّا منه 
نظير له في بأسه وشِدْته ينازله . فقوله: «ما الليث» إلى آخر البيث» من صفة ذي 
ُذْرَاٍ. والغابة: الأجمّة. وإنّما قال: «في أصل غابةِ؛ إشارة إلى دخوله وتشكية فخ 
غايّتتها. والمنازّلة إنما تكون عند تضايّق المجال وتّداني أطراف موضع الالتقاء» عن 
الإقدام والإحجام. 

وقول : «قبضتَ عليه الكفٌ» يقول: جمعتٌ عليه قبضَئَك فمنعتّه عن الانفصال 
عند الخروج من إساركٌ» حتى أمكئك من الاقتياد منه» وحتى عاد كاهله خاضتًا للحقٌّ 
راضيًا به. والخطاب بجميع هذا للمرئيّ. وإنما يصمّه بحُشْن النّبات في معاركة 
الخُصوم ومزاولتهم» وأنّه باقي الصَّبْرِ في استيفاء الحقوق عليهم. وقوله: «كاهلّه؛ 
يجوز أن يرتفع بقوله يَفْي. ويجوز أن يرتفع على البَدَل من المضمر في يفي وحينئذ 
يحتمل ضميرًا لذي تُدر. وأخضعٌ ينتصب على الحال في الوجهين جميعًاء ويجوز أن 
يرتفع أخضّعَ فيكون خبرًا مُقَدّمَاء وكاهِلّه يكون مبتدأ. والأخضّع: الذي في عنّقه 
انخفاض وتطأطقؤ. 


07- فُتَى كان يَسْكَحي يَنْتَخيي فِيَعْلَمْ أنه سَيَلْحَقُ بالمَوْتَى وَيُذْكرٌ نائلة 
رَاجَعَ الإخبارٌ عنه ثانيّاء فيقول: هو قَبَى كان الحياءً يملكُه فلا يتعاطى ما يقبُح 
في الأحدوئة, ولا يسمع منكرًا ِل ألغام ولا رأى مستشْئعًا إِلَّا رفضه وأقصاه. ليطيبٌ 


. التبريزي: «في أصل غابه؛»‎ )١( 


باب المراثي/ 757 - الضبي لمق 
مَسْمَعُ ما يُرْوَى عنهء ومنظرّه فيما يُشاهَدُ منه. وقوله: «ويعلم الهاسلاعق بالموتىة 
يقول: تيقّن أن الخلودّ لا مطمعَ فيهء فإِنَّ الذي له من المال ما يقدمه لِمَتُوبة» وادّْخارًا 
لأكرومة» إذا تُحْدثْ عنه بها كان ذكرّه حَيّا وإن كان الشّخص فينا مغيبًا. 


 ”*‏ وقال الضَبَئْ : [الكامل] 
١-أبِئْ‏ لا نَنِمَذوليس بخالدٍ حَيْ ومن تُصِبٍ المَنُونُ بعيدُ 
؟ - أأَبِيْ إن تُضبخ رَهِيِنَ قرارّة رَلْجٍ الجوانب قَعْرُها مَلحود" 
قَلرْبٌ مكروب كَرَرْتَ وراءهُ فمَتَغته وبنو أبيه شُهُودُ 
؛-أنقًاوئخبية ولك ذَائِدٌ إذلا يكاهٌ أخحو الحِفاظ يَذُوهُ 
ه ‏ ولَرْبٌ عَان قذ فَكَكُت وسائل أفطَيقَة فَعَذدَا وألْتَ حميدُ 
5 - يُنْيِي عليك وأنتَ أهلْ ئنائه صِلَدَنْكَإِمَايِسْكَزرِنكَ مَزِيدُ 

البيت الأول يشتمل على أنواع ثلائة من الكلام: فقوله: «لا تَبْعَدُه ما يُندب به 
الموتى على إظهارٍ الفاقة إلى حياته» وقد مرّ القول فيه. وقوله: «وليس بخالدٍ حَيٌ» 
تَسَلّ وإيمانٌ بمحتوم القدّرء وأنَّ ذلك يوجب على المُصاب الصَّبْرَ والائتساءً بفِرّق 
الخلق. وقوله: «ومّن تُصب المَنُون بعيد» تبرُؤٌ من الجري على عادة الناس في 
المصائب واعتراف بأنْ اليك يبعّد الالتقاء بين الأحياء والأموات» فلا تزاوّرَ ولا 
تراسّل» ولا تخاطب ولا تكاثّب؛ فكلْ هذا تحسّرٌ وتوجعٌ. 

وقوله: «أأَبَيْ إن تُضْبحْ رهين قرارّة؛ جواب الشّرط أوَل البيتٍ الذي يليهء وهو 
قوله: «فلربٌ مكروب»» والمعنى: إِنْ خَلَّيِتَ مكائك من الذنيا وصِرْت مرهونًا في 
زازة قير دلق لوانت + «طريقة لا ازتقت. - ووفيكة الأ نثلنة اوابنيق اشاس :ينث 
ولا فداء» ولَرِيمُه لا يَتَمَأْسُ لوقتٍ وعِدَادِء فلربما فعلْتَ كذا وكذا. وقوله: «قعرُها 
ملوةةة اتصوير للقتر بلحطله: 


وقوله: «فلرْبٌ مكروب كررت وراءه» يريد: رب مُضَيّقٍ عليه أَسْلَّمه بنو أبيه لما 
امتّحن به حتى تمكن العدوٌ منه» أنتٌ تَعَطْفْتَ عليه» وصرفت عنايتك إليه» فحمّفْت 


)١(‏ التبريزي: «رَّلْخْ» أي جوانبها مزلّة» يقال: مكان زلخٌ: إذا لم تستقرٌ عليه الأقدام. 


نف باب المرائي/ 54 - عكرمة أبو الشغب 


ِقُلّه وألقيت عنه وِرْرّهء ودفعتٌ من فُوْرَتِهِ دونّهُ» ومواليه من بني الأعمام وغيرهم 
حضورٌ لا يَرْعَوْن له إلآاء ولا يحفظون له عهدًا. 

وقوله : «أنَمَا ومَحْمِيَة؛ انتصب على أنه مفعول لهء وما يعده معطوفٌ عليه وفي 
معناهء كأنه ذكر العِلَةَ الموجبة لما أتاهُء فقال: فعلتَ ذلك حِمْيّةَ وأنمّةَ وأن عادتك 
المدافعَةُ عن كل مَن يتعلق بحبلك» أو يتمسّكُ بعُرْوَةٍ من عرَى عنايتك» غريبًا كان أو 
نسيبًا؛ وهذا تفعله في وقتٍ يزهدٌ الناس في الإحسانء, لشِدَّةٍ الزمان» ويُِرَى المُحافِظ 
ممسكا والمُرَاعيَ مُهْمْلا. 

وقوله: «ولْرْبُ عانٍ قد فككت». فالعاني: الأسيرء وأصله مِن عَنا يعنوء إذا 
حَضَعَ. على ذلك قوله تعاللى: #وَعتٍ الْوجُهُ َس الْقبورِ» [طله: الآية .]١١١‏ 
فيقول: رُبٌ مأسور أخرجتّه من ضيق الإسارٍ إلى سَعَة الأمانٍء فأطلَقْتَ كَبْله. ونزعتَ 
عُلهء ورْبٌ سائل اجتداك فأغنيته» وعن التّجوال أقعدنّه» فانصرفٌ عنكٌ وهو يُثني 
عليك ويِتشَكْرُ نُعمتك؛ وقد استحققتَ عليه ذلك بما أسديته إليه» ولو عاد إليك لوجد 
مَعادًا لا ضَجَر منك يلحقّهء ولا سآمةً فيك تمحمّهء وإن استزاد زذْنّه لا يُمْنَع من 
موجودء ولا يُحالٌ على مفقود. 


5 2 وقال عِكرشَّةٌ أبو الشّغُب7" يَرْنئى 
ابته شَعْبًا: [البسيط] 


١‏ - قد كان شَفْبٌ لو أن الله عَمَرَهُ عِرْانُرَادُ به في عِرْها مُضَرٌ 
؟ - فارّقتُ شَغْبًا وقد قوْسْتٌ من كبر لبشَّت الخَلّتان: التُكلُ والكبَرُ 

يعظمُ شأنّ ابنِهء وذلك أنه كان قد برع في فضلهء وورد أبوابٌ الملوكِ فقبلته 
العيونٌ والقلوبٌ نَباهة وحَلاوةٌ» وتوجّهًا وتقدمًا. فقال: لو أنَّ القضاء أَمْهَلَ ابني شَعْبًا 
ولم يُعاجِلّه عن استكماله» وعن الاستمتاع بما توححد به من فضائله» لكان بقاؤه عر 
مُسْتَجَذًا لقبائل مُضَر كلّهاء تُضِيفْهُ إلى عرّهاء وتتبجّح باستقرارها. 

وقوله: «فارقت شَعْبّاه عاد إلى ما يخص نفسّه من المَجْع بموته» والجزع 
لفراقه» فقال: فارقته والكبّرُ قد صافحني, وَحَنَّى ظهري». وانتقصٌ جَلَّدِي وأؤْمَنَ 


.)715( سبقت ترجمته في الحماسية‎ )١( 


باب المرائي/ 50 آخر شرف 
ُواي» ولا أملَّ في إدراك مِمْلِهِء ولا استقلال بالنُهوض بأعباءٍ أهله. ثم قال متحسُرًا: 
بئست الخلّتان المجتمعتان لي : تُكلٌُ من لا يُعتاض منه أُبّدَ الدّهرء والكِبَّرُ المقصّر 
للأمل» المقرّب ليوم الأجل . 

6" وقال آخر يرثي ابنّه : [الطويل] 
١-شهكَُرُالدافنيك‏ مفَشِية أمَا راعَهُمْ في القَبْرٍ مَنْوَاكَ أمُردًا 
؟ جاور قُم لا ناور بَيِنَهُم ومن زارّهم في دارهم زار مُمْدا 

قوله: «شه دَرٌ الدّافنيك» فَدَرٌء وإن كان في الأصل مصدرًا فقد لَزْمَ هذا الموضعٌ 
وجرى الكلمةٌ به لكثرةٍ الاستعمال مُجرى: لله خَيْرُك فلا تعمل في ظرفبٍ ولا في 
حال ؛ ا ا در فقول علي :وب التححب 'فن 
ع 5200 وقُزب سن حين لم تجتمع نفسسّك» ولا تَوجّه وَجهِك. 
وفي طريقته قول الآخر: [الطويل] 

أيَا شَجَرَ الخابورٍ ما لك مُورِفًا ‏ كأنك لم تحزن على ابن طريفي'" 

وأبلغ منهما قول الآخر: [الطويل] 

أبَعْدَ فُتيل بالمدينة الذلقك-- ١ه‏ الاره له الما ا 


وانتَصَب «أمرد» على الحال» وأصل التمد التملس والانجراد. يقال: 00 
مَرداء» إذا لم ينبت عليها شيء. 

وقوله: «مجاورٌ قوم لا تَزاوَر بينهم». هذا حال الأموات فيما بينهم » يتجاورون 
ولا يتزاوّرُون» ومن زارهم من الأحياء منًا انصرّفٌ عنهم بالحَيْبة» والرّيادةٍ في العّمَة 


والحسرة. والْهُمد: جمع هامد. وهو الميّت؛ وأصله من هَمُود النار. ويقال للنُوب 
إذا بلِىَ: قد همد. 


)١‏ لليلى بنت طريف في الأغاني 280:15 والحماسة الشجرية 2754:1 والدرر 15*:7ء ولليلى 
أو لمحمد بن بجرة في سمط اللآلي 2417 وللخارجية في الأشباه والنظائر ,"١١:2©‏ 
(؟) للشماخ في ملحق ديوانه 544» واللسان (سوق)» وفي الحماسية (2)788 ولجزء أخي الشماخ 


ضف ياب المرائي/ 55" - لبيد و/1“” - زيتب بنت الطثرية 
- وقال لبيد""" : [الطويل] 
١‏ - لعمري لئن كان المُخَبّرٌ صادقًا ‏ لقد رُرِنَتْ في حادثٍ الدهر جَعْمَرٌ 
الي أنا كل شيء سألئه فيُعطِي وأمًا كل ذَلْبٍ فَيَفْفِرٌ 
يرثي بهذا أربذ أخاه. وقوله: إن كان المخبّر صادقًاء فهو قد عَلِمَ صِدْقَ 
الحديث» لكنّه لاستعظامه للنّباء وفخامة أمر المتوقى في النفوس وعِنْدَهء يُرجع على 
المخبّر بالتكذيب. ويّدخل السَّكُ على المشهود والمسموع؛ كما قال الآخر: 
[الطويل] 
2 8 200 ع اعم زفق 
يقولون حِضْنٌ ثم تأبّى بموسهم 
واللام 8 من «لَعَمْرِي) لام الابتداء» ومن قوله: «لئن؟ هي الموطئة للقسمء و 
قوله: «لقد» هي جواب القسم. 
والمعنى: وبقائي لئن وَرَدَ هذا الخبرُ من صادقٍ بريءٍ من الحسد والتزيد مود 
لما تحقّقه سماعًا أو عِيانًا. لقد أصيبت قبيلةٌ جعفر بن كلاب فيما حدث من رَيْبِ 
الدهر بِمَرْزِئة عظيمة فظيعة. 
وقوله: «أخَا لي» انتصب عن «رُزْ نَثْ جعفر؟» ل 
وهو أن سماحَتَهُ وتكرّمّه كانا يبعثانه على بذل كل خسنة تُقْتَرَح عليه» وأنْ سلاسئّه 
وسُهولتّه تَدْعوانِهِ إلى التّجافي عن كل سيئة تَبْدُرُ إليه. 
51" وقالت زيئب بنك الطثريّة ترثي أخاها : [الطويل] 
١‏ - أرَى الأثلَ مِنْ بطن العقيقٍ مجاوري مُقِيمَا وقد غالث يَريدَ غوائلة'” 
الأثْلُ: شجر. وإنما قالت ما قالت منكرةً ومستوجشة؛ إذ كان الحكمٌ عندها أن 
تتغيّر الأمورٌ عن مقارّها لموت أخيهاء فتتحوّلٌ الأحوالٌ وتتبدّلٌ الأبدال» وتَتخشّع 
)١(‏ لبيد بن ربيعة العامري: أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية» من أهل عالية نجدء أدرك 
الؤسلام ووفد على النبي 2-7 ويُعَدٌ من الصحابة المؤلفة قلوبهم (ت١ؤه/‏ اككم). تر جمتةه في 
الشعر والشعراء 27١‏ والآمدي :/الء وطبقات ابن سعد .5١:5‏ 
زفق صدر بيت للثابغة يرئي حصن بن بدر في شروح سقط الزند 281 وعجزره: 


(وكيف بحصن والجبالٌ جنوخ» 
() الأبيات في حماسة البحتري 477. 


باب المرائي/ 7517 - زيشب بنت الطثرية نف 


الجبال» وتتقلع الأشجار؛ فلمًا جرّى الأمر بخلافه أخْبوَثُ متوبجّعة ومتحسّرّة» فقالت: 
إن بطنَ العقيق ومنابتَ أثله بما تحويه أرى مقيمًا في جواري على ما كان عليه؛ وأخى 
يزيدُ قد دَعَاهُ محتومٌ القضاء فذمَبَ به غوائله. ويقال: غالته الغوائل» أي أهلكنْه 
المُهُلكات» وهذا كما يقال: عَلِقَّتْ به العَلُوقُ. وانتصب «مقيمًاه على أنه مفعول ثان 
لأرى» ومُجاوري في موضع الجرّ على أنه صفة لبطن العقيق . 
١‏ - فَتَى قد قَدٌ السيفٍ لا متضائِل ‏ ولا رَهِلٌ بَانَُهُوَأبَاجا() 
وصفه بأنّه في خلقة السيف تجرُ ددا واقتضاباء وعلى خُلّقه مضاءً ونفادًا. وقوله: 
«لا متضائلٌ؟ يريد أنه شهمٌ حي النْفْس والقلب. جرية المُقْدّم» لا يتخاشَعٌ لشيءٍ ولا 
يتماوّتٌ على حَدّث. والصّؤولة» أصلّه الدّكّة . والرّجل: المترتي. يصمّه بِقِلَةِ اللخم 
على الصّدر والسّاق. والأباجل: جمع أبْجَل) وهو عِرْقٌ. وذْكَرَ الأباجل وهو يريد 
مواضعها. وجمعه كما يقال: هو ضحم العثانين» كأنّه أراد ما حَوْلَه. 
* - إذا نَرَّلَ الأضيافٌ كان مَدَوّرَا عَلَى الحَئْ حثّى تستقل مراجلة 
العَذَّوّرٌ: السَّيّئمْ الخُلُقَء القليلٌ الصَّبْر فيما يطلبّه ويُّهمٌ به. وإذا ظرفٌ لقوله: 
«كان عَذَوْرَاة. وصمّه بأنّه يجمع الحيّ لأمره فيّطاعُء لسيادته وجَلالة-محلهء وأنّه إذا 
نزلَ به الأضيافٌ قام بنفسه في إقامة القِرّى لهمء غير معتمدٍ على أحدٍ فيهء وأنّه 
يعرض لداوني لعجل بريبها. وتشدّد في الأمر والئّهْي على جماعة الحيّ به 
يصرّقهاء حنّى تُنْصَبُ المراجل» وتُهِيّا المطاعم؛ فإذا ارتفع ذاك على مُرَادِهِ عاد إلى 
خُلّقِهِ الأوّل. والمراجل: جمع مِرْجَلء وهى القِذر العظيمة التّحاسية» واستقلالها: 
انتصابها على الأثافئ. وحنّى تَسْتَقِلَء أراد لتستقلّ وكي تستقلّ أي: كان عَذوّرًا لذلك 
الشأن. 
4؛ - مَضَى ووَرِنْنَاهُ دَرِيسٌ مُفَاضَةَ وَأَنْمَضٌ هند يا طويلا حَمَائَلَه 
يقول: أجاب دَاعِيَهُ و فمضى لوجهه » وورثتَاةُ دريس مُفَاضَة . فاند نتصب دريس على 
أنه مفعول ثان. ويقال: ورثته كذا وورئتٌ منه كذا. فعلى هذه اللّغة كان أصله وَرئنا 
منهء فحذّفَ الجارّء ووصل الفعلّ فعَمِل. والدّريس: الخلق من الذرع وغيره؛ لأنّه 
كأنّه فعيلُ بمعنى مفعول. والجمع الدَّرْسان. والمُّفاضة: الدَّرْعَ الواسعة. وأبيض» أي 


)١(‏ هذا البيت والذي بعده في الحماسية )١1١(‏ للعجير السلولي. 


ليف باب المرائي/ 717 - زينب بنت الطثرية 


وسيفًا أبييض. وجعله طويلَ الحمائل لطول قَوَامِهِ. والمعنى: أنه أنْمََ مالَهُ في ما ادّخَرَ 
له أجرّاء وتَشَرَ لهُ حَمْدَا وشْكْرّاء فلم يكن إِزْنّهُ إلا ما ذكر من السشلاح . 
© - وقد كان يُرْوِي المشرفئ بكفّه ويَبْلْغُ أَقْصَى حَجْرَةٍ الحي نائلّة 
وصَمّه بأنّه كان غرَّاء شديدّ النكايةٍ في الأعداءء فكان يُعْطِي السيفٌ حقّه إذا 
أعمله؛ ويُرويه من دماء مُسْاقَيهِ ومُنايذِيه إذا جرده» ويبلغٌ أبعد ناحيةٍ الحيّ عطاياه. 
وإنما قالت: 'يُروي المشرفيّ بكمّه», لأنها تريد أن نهضئّه في ذلك بنفسه خاصّةً من 
غير اعتمادٍ على حميم أو غريب؛ لأنه كان لا يجرٌ الجزائرٌ على ذويه ثم يتركهم لهاء 
ولكن كل ما أتاه أو تجشّمه فبنفسه لا بغيره. 


5- كريمٌ إذا لاقينَهُ متبسما وإِمَاتَوَلَى أَضْعَتُ الرّأس جافلة 
قولها: «كريمٌ» ارتفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. أرادت: هو كريم إذا لاقيئّه 
متبسّما. فانتصب «متبِسّمَاه على الحال. وجواب إذا يدل عليه كريمء فتقول: إذا لقيتّه 
راضيًا ساكنًا متبِسمًا لاقِيتَ منه طَلْعَةَ الكرام وأفعالّهم»ء » وإن إن أعرس حكلة وول وحدته 
أغبرٌ الرّأس كثير الشعرء لا يهمّه أمرٌ نفسه في اللباس والطعام» وإنّما به العَزْرُ والسّعْيُ 
في إصلاح أمر العشيرة» وما يَكْسِبّه الجمالٌ والشّرف. 
وقولها: «أشعث الرّأس» أي اغبرٌ شعره وتلبّد. والفعل منه شَعِتَ شَعَنًا 
وشعوئةً وهو أشعتٌ و ع وقولها: «جافله» من قولهم: أحخذتٌ جمْلةَ من 
الصوف. أي جُرّةَ منه. وفي كلام لهم عن الضائنة: «أجَرُ جُقَالَاه”'2. ويقال: جافل» 
إذا القومٌُ أَمُوا بيتّه فهو عامِدٌ لأخسّن ماظَنُوا به فهو فاعِله 
يجور أن يريد بالقوم رجال الحيّ خاصّة» ويجور أن يريد به طوائفٌ الجال» 
ويكونّ المرادٌ به الكثرة. وإنما وصمَنْهُ بأنه مدبّر العشيرة عندما يَدْهَمَّهمء والمشيرٌ 
عليهم فيما يَحْزْبُهم فإذا قَصَدُوا حضرتّه قائلينَ ما نأتمرُ رٌ وكيفف تَضبَع؟ أرشَدّهم 
وهّداهم» وتحمّل عنهم ما يَثقّل عليهم. ثم بعد ذلك تَعَمّدَ إلى أحسن ظنونهم به 


)١(‏ في اللسان (رخل): «أولد رخالاء وأحلب كثبًا ثقالاء وأجرّ جفالاء ولم تر مثلي مالاه. قوله 
جفالا : أي بمرة وااحدة » وذلك أن الضائنة إذا جرت فليس يسقط من صوفها إلى الأرض شيء 


باب المرائي/ 1717 - زينب بنت الطثرية لوف 


4 مَرَى جَازِرَِهِيُرِمَدَانٍ ونارُهُ ‏ عَلَيهاعَدَامِيلُ الهَشِيم وصايِكة 
دا ميء هه 2 م 5 7 ان 5 5-0 
4- يَجَرَانٍ يُنيَا خيرها عظم جارةٍ بصيرًا بها لم تَعْدُ عنها مشاغِلة"' 


جعلتٌ له جازِرَيْنِ على عادتهم في جعلهم أصحابّ المِمّنٍ فيهم اثنين اثنين» 
كالبائن والمُسْتَعْلي في الَْلّبِء والماتح والقابل في الاستقاء. وجَعَلهما يُرْعَدَانِ لشدّة 
البرد» وإنما تَعْنِي وقتّ الْجََدْبٍ وعند إمحالٍ الناس. والعداميل: العَتيق من الخشب 
الغليظء واحدها عُدْمُولٌ على القياس وعَدْمُلِيٌ . والصاملٌ: اليابس. والمعنى: إذا اشتدٌ 
الزّمانُ وشَّمِلَ القَحْطُ واشتدٌ البرد» كان له جازرَان ينحران» ونارّه عظيمةٌ وَقودها من 
الحطب الغلاظ العْتّق؛ وترى العْفاةً والمَضْرُورِين بالفناء نازلين» وذوي الحاجة من 
جوانب الحيّ يَعْتَرُونَء وهو يقنّسِم فيها ما يُرضيهم. 

وقولّها: «يَجُرَان يناه يعني الجازرين. والّئي: التي ولدت بطيْن» وهي مما 
يُضَنُ بها. وقولها: «خَيْرُها؛ تريدٌ: خيرٌ إبدائها ومفاصلها البَدْءُ الذي يُجعل لجارةٍ 
له قد عَرَفهاء فهو بصيرٌ بها وبحالها. وليست تعني جارةًٌ بعينهاء إنما المراد 
الكثرة» فالجاراتٌ على ذلك لا تتخطاها أشغاله المزدحمة» ولا يعض العناية بها 
الأسبابُ المتراكمة» بل قد وصّى بها وبأمثالها فَيُتفْقّدْنَ بأوفر الأنصباء عند قسمة 
الجزور. وقالت: «بصيرًا بها» والفعل للمرثيّء فجرى على غير من هو لهء لأنه 
تبع لجارهء وإذا كان كذلك فالواجب كان عليها أن تظهر ضميره فتقول: بصيرًا 
بها هو؛ لأن اسم الفاعل والصفة المشبّهة إذا جَرَى واحدٌ منهما على ما قبلّه صفة 
أو صِلةَ أو حالًا أو خبرًا لم يحتمل الضمير كما يحتملّه الفعل» لِضَعفه وانحطاطٍ 
منزلته. وأكئّرٌ أصحابنا على أنه لا يُذّ من ذلك. حتى أن أبا الحسن كان يلخن 
العلام ذالم بشر عن هل التكن» والكوفترن ويعفن أمتحاننا يجووون ترك 
إظهاره. وهذه الشاعرةٌ دَعَنْها الضرورةٌ إلى وَضع المتّصل موضعٌ المنفصل» فتركت 
التغيير. وقولها: «لم تَعْدٌ عنها» أي لم تَضرِف. يقال عَدّت بيننا غَوَّادِء أي 
صَرَفْتْ صوارف. 


. التبريزي: «عظمٌ جاره؟‎ )١( 


اضف باب المرائي/ 8 أبى حكيم المُرّي و4 منقذ الهلالي 
4 - وقال أبو حكيم المُدَي' : [الطويل] 

١‏ وكنتبٌ رجي من حكيم قيامَة علي إذا ما التفشُ دَالَ ارتدانيا 
؟- فَمُدُمَ قبل تغشهفارتَدَئيِتهُ فيا ويخ نَفْسِي من ردَاءٍ عَلَانِيَا 
التعش: شَّبِيةٌ بالمِحَمّة» كان يُحْمَّل عليه الملكُ إذا مَرض؛ ثم كَثْر حبّى سمي 
النّعْش الذي فيه الميّت نَعْشًا. يقول: كنت أؤمّل في حكيم ابني أن يُمْهَل وينفس من 
عمرهء فيقومَ علي إذا مُث ويرنَّدِيَ نَعْشِي إذا حُمِلتُ, ثم بعد ذلك يَقْضِي فيما أخلفه 
عليه وأعتمد على كفايته وخلافته» فخات أملى وكذبنى ظئْى» وقُدم قبلى» فارتديت 
أنا نعشّهء فوابلاة نفسي من رداء علاني بنعشِه. وقوله: «ارتدانيا؛ تفسيرٌ لقيامه عليه. 
وقد وَضَع الماضيَ موقع المستقبل؛ أي: يرتديني في ذلك الوقت. ولو ساق الكلامٌ 
على تلاؤم لقال: قيامَهُ علي وارتداءه إِيَايَ إذا ما النّعش زال ارتدانياء أي يرتديني» 
فيكون إذآ ما النّعش رَّال ظرفًاء وارتداني مفعول أَرَجَيِء أي: أرجوه يرتديني إذا 


ما النُغش زال. 


4 - وقال مُتْقِذٌ الهلالك”" : [الكامل] 
١-الدفر‏ لاوم بين ألْقَِنَا2 وكذك قَرّق بَيِنَنَا الدَهْرٌ 


؟ - وكذاك يَفْعَلُ في تَصَوْفِهِ | والدَهر_ٌ ليس يَتَالَهُ وثر 

نَسَبَ ما اتّفق عليه وعلى مُحِبّيه إلى الدّهرء فقال: التغر جعع. بيننا وسؤى 
0 فلما أراد كل مئًا أن يفرح بصاحبه كما يَهُواهُء ويتممّعَ به ويتملاه» فرق بيننا 

شنّت شملناء فعاد ما كُا نَمل من التّملّي والاستمتاع تبايئًا وتوجعًا. 

ومعنى وكذاك قَرّق بيننا: ومثلٌ ذاك. وأشار إلى ما دلّ عليه لاءمّ من التّأليف. 
يريد: وكتأليفه فَرّق أيضًا. وكرّر لفظ الدّهر تفخيمًا. وموضع كذاك نصبٌ على الحال 
من قَرّق بيئنا. وقوله: «وكذاك يفعل في تصرّفه؛ يريد أن الدهر في مصارفه فعّال لمثل 
ما فَعَل بناء يهَبُ ويرتجعء ويؤلّف ويفرّق» ولا يترك شيئًا على حاله إِلَا رَيْتَ ما 


)١(‏ التبريزي: لايرثي أبنه ا 

() منقذ بن عبد الرحملن الهلالي: شاعرء خليعء ماجن» يرمى بالزندقة» من أهل البصرة» اشتهر 
في صدر الدولة العباسية وغيره» وله أخبار مع بشار وغيره. (ت نحو ا/لادلام). ترجمته 
في المرزباني .4٠5‏ والأغاني .١57:15‏ 


باب المرائي/ 37١‏ - ابنة ضرار الضبيّة يهف 
يُسَلْطُ عليه التّغيير. وقوله: «والدهر ليس يناله وِنْرٌ؛ يريدُ أنّه يتِرُ غيره فلا يُوثّره وينكي 
فلا يُجارَّىء فليس معّه إِلّا الاستسلام لحكمه؛ء والرّضا بمحتومه. وهذا الذي جعله 
للدّهرء الفاعلٌ له القادرٌ على كل شى.ء تَعَالى عن الأشباه. 
؛ - ولَكَيِرُ حَظْكَ في المصيبةٍ أن يَلْقَاكَ مِندَئْرُوِهَاالصَبِرٌ 

قوله: «كنتٌ الضَّنِينَ» تشكُ من الفراق الواقع بينه وبين مَن يرئيه» وإظهارٌ لضئه 
كان به» وتنافسه فيهء فيقول: كنت لا أَضبرُ عنه» وأْعُدْ الأوقات التى لا أراه فيها 
كَكُلْمَةِ فى العَيْشء ونّقيصة من رَاكى الحظ؛ إذ كنتٌ لا أرى طِيّب العيش إلا معه. 
ولا أغغرف طعمٌّ الحياة إلا في صحبته فلما افترقنا وتقادمٌ العهد بيننا سَلَرْتُ عنه. 
حنَّى كأئني لم يَجْمَعْني وإيّاه حَالُ. وهذا الكلامُ منه استقصارٌ لجزعه. واعترافٌ بأنّه 
لم يَفْعَلْ كُنْهَ الواجب عليه عند الرّزِيئة. 

وكولهاة #ولكية عظك» يرون غير اتصبائك نتيا تصاب به وتو لدع أن يتلفاك 
الصَّبِرُ عند الصّدمة الأولى لتصونّ به دينكَ ونفسك وعقلك؛ لأنّ المرجع إليه؛ قَألَا 
يتسلى الإنسان تَسَلْيَ البهائم أحسَنُء وفي هذه الطريقة قول الخُرَيمِيَ: [الطويل] 

وإنّي وإن أظهرتُ صَبْرًا وحِسْبَةٌ 2 وصائَعْتٌ أعدائي عليك لَمُوجَعُ 

ولو شيتٌ أنْ أنكي ما لبَكَيْبُهُ ‏ عليك ولكن ساحةٌ الصَبْر أوسَهُ7© 

"٠‏ 29 وقالت ابنةٌ ضرّار الضبية”"' تَرْئِى أخاها 
قَيصَة بن ضرّار: [الكامل] 

١-لاتَبِعَدَنٌ‏ وكل شَيْءٍ ذاهِبٌ 2 رَنْنَ المجالس والنْدِي قَبيصًا 

«لا تبعدن» لفظة قد مَرٌ القول فيها فيما تقدّم. وقوله: «وكلٌُ شيءٍ ذاهِبٌ» تَسَلُ؛ 
كأنّها قالت متوجٌّعة: لا تَبِعَد ثم عَقَبَئْهِ بالنّسَلىء فقالت: وكل حي منا مَيْتّء وكلٌ 
أمر فينا متغيّر يا زينَ المجالس والنَّدِيٌ يا قييصة. وقولها: «وكلٌ شيء ذاهب» اعتراض 


() بلا نسبة عند التبريزي .5904:١‏ 
() التبريزي: «وقالت ميّة ابنة ضرار الضبّيّةه. وقبيصة بن ضرار أحد فرسان ضبةء شهد الكلاب 
الثاني قبل الإسلام بقليل. (الأغاني .07١/١16‏ 


لف باب المرائي/ "07١‏ - عكرشة الضبي 
بين المنادى وبين الدّعاء له. والجمل المعترضة بين أنواع الكَلِم تفيد فيها التأكيدَ 
وتحقيقٌ معانيها. وقولها: «زينَ المجالس والنَدِي»» إِنْما ذكرتهما وهما واحد لأنّها 
أرادت بالمجالس مجالسّه خاصة إذا قُصِدَ لإنزال الحاجاتٍ بهء واستخراج المطالب 
منهء وأرادت بالندِيٌ ناديّ الحيّ. وانتَصَبَ قبيصةً على أنه عَطف البيان ليا زَيْن 
ويجوز أن يكون على تكرير النُداء وقد رَحَمهء فكأئه قال: يا زينَ المجالس يا قبيصة. 
" - يَطوِي إذا ما الشُح أبْهَمَ قُفْلَهُ بَطْئًا من الرَّادٍ الحَبِيثِ خحميصًا 

يصمّه بِقِلَةٍ الشّرْه وأنه لا يَرْعَبِ من أعراض الذنيا إلا فيما يزِين ولا يَشِينُ» 
ويُستطاب ولا يُستخبّث . وقوله: «إذا ما الشّحٌ أَبْهَمَ مُفْلَهُه يريدٌ إذا اشتد الزمان فصار 
كل مالكِ لشيء يبخل يبخل به حتّى لا يمكنّ انتزاعه منه. وإذا رَوَْتَ «أَبْهِمَ كُفْلهه على ما لم 
يسم فاعله. فالمعنى أحكم أمرًه وجُعِل كالمّرض الذي لا يُحتمل التجوز. وإذا 
رويت: : بهم قُفله» جَعَلَ جَعَلَ الفعل للشّحَء ٠‏ كأنّ له كفلا يُنهمه. وإبهامّه : أن يَجْعَلّه على 
وجه لا يُذْرَى كيف يُمْنّح. فيقول: هذا الرّجل يطوي بطنًا له صغيرًا مضطورًا من الزّاد 
السّئئء إذا تملك البخلْ الئاس لشِدَّة الزّمانء فجعلهم كذلك. 


0١‏ 2 وقال عِكْرِشَةٌ الضَبّن"'' يَزئي بَنيه : [الطويل] 
- سَقَى الله أجدانًا ورائي تركثُها بحاضر قِنْسْرِينَ من سَبَّل القَطرِ 
؟ - مَضوا لا يريدون الرُوَاحَ وغَالَهُمْ 2 من الدَّهرٍ أسبابٌ جَرَئِنَ على قَذْرٍ 
الأجداث: القبورء وكذلك الأجداف بالفاء. ويعنى بالأجداث قبورٌَ بنيه. ودَعَا 

لَّهَا بِالسُّقيا وجعل موضعّها بحاضر قَتَسْرِين» إجلالا لها وتنبيهًا عليها. وقوله: « 
سَبَل القطر» مفعول ثان لسَقَى الله. والمعنى: سقى الله هذه القبورَ التي وصفْتُها من 
ماء السّحاب ما سال على عَجَلةِ وبشِدّة. وخّصٌ ذلك لأنّها أعذبٌ المياه عندهم. 
والمّضْد في طَلَبٍ السّقْيا لها أن تبقّى عهودُها غَضَةٌ محميّةَ من الدروس» طريّةٌ لا 
يتسلّطٌ عليها ما يُزيل جدّتّها ونضارتها. آلا ترى أنه لما أراد ضدّ ذلك قال: [البسيط] 

٠‏ فلا سَقَاهُنٌ إلا الثار تضطرة” 
)١‏ التبريزي: «عكرشة العبسي» وهو نفسه أبو الشغب العبسي. 


(9) لزياد بن منقذ في تاج العروس (نقم). ومعجم البلدان (نقم). وصدره: 
(إذا سقى الله أرضًا صوبٌ غادية» 
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وقوله: «مضوا لا يُريدون الرّواح» يريدٌ: ساروا لا يعرّجون على شيءء فلا 
يريدون لُبِنَا ولا مُقامّاء بل استُعجلوا فتَعجلواء وأهلَكّهم مِن أحداث الدّهر أسبابٌ 
جاءت على قَدَرِء فكأنّهم كما دُمُوا أجابواء وكما تهيّوُوا أُخِدُواء لا تَلَوُمَ ولا 
اختلاف» ولا قُصور ولا امتناع. 
* - ولو يستطيعونّ الرُواحَ نَرَوحوا 2 مَعِي وَعَدَوَا في المُضْبِحِينَ على ظَهْرٍ 

يقول: ولو قَدَرُوا فيما هَمُوا به من سَيْرهم على التُزول رَوَاحَا لتروّحوا معي» 
ولعَدَوًْا في صباح اليوم الثاني على ظهر الأرض ولم يَصِيروا مع الأموات في بطنها 
مأخوؤِينَ عن حظوظهم.» لكنّهم استمرُوا في المفارقة فِعْلَ مَنْ لا يَمْلِكُ إِلّا ذاك؛ ولا 
اختيارٌ له فيما يركبه . 

وهذا الكلامُ منه توجُعُ وتحسّرء حين أَنُوا من حيثٌ لم يَشْعَرواء وَطُولِبوا بما لا 
رَجْعَةَ فيه ولا استبقاء» وإن استُّنظروا. 
4 - لعمري لقد وارّثْ وضَمْتْ قُبُورُمم أكُنًا شِداد القَبْضِ بالأَسَلٍ السّمْرٍ 
يُذَكْرْنِيهِمْ كل تحير رايه 'وصِضَرٌ فما أَنَمَكُ مِنهم عَلَى ذُكرٍ 

يقول: وبقائي» لقد اشتملت قبورُهم على قُرِسانٍ شُجَعَانٍ يُملكون بالطعن 
أكُما شدادٌ القَبْضٍ على الرّماح؛ وإنْما قال: «وارّث وضَمتْ» لأنّ المُوَارِيَ هو 
السّائَرء وساتِرُ الشَّىءِ يكون ضامئًا وغير ضامن. وإِنّما أراد أن يجعل القبور مُوارية 
وضامنة؛ فلذلك جمع بينَ الأفظين. ثم عقَّبَ هذا بأن قال: يذْكرُنيهم الأمورٌ التي 
أنتهي إليها على اختلافهاء فإنّها لا تخلو من أن تكون نافعَة أو ضارّة؛ فإن كانت 
' نافعة كانت خيرّاء وكانت عَمَّلهُ يمه" مع من يتسبّب إليه بحُرمة» أو يُدِلَ بآصرةٍ. 
وإن كانت ضارّة كانت شَرَاء وهو الذي يَشْقَى به من يُشَاقه ويعانده» حنّى لا يُحْلِيه 
منه أو من تَرَفِيهِ ساعةًء فلا أزال ذاكرًا له بما أعتَبِرُه من أمور الذنيا وأحوالهاء 
وأنتهي إليه فأتأمّلُه من مسبّبّاته في طوائف الئاس بعده. ويقال: ما انفكُ يفعل كذاء 


بمعنى ما زال. والذّكرء بضم الذال» يكون بالقلب؛ والذُكر بكسر الذال» يكون 
باللُسان. 


)١(‏ «ديمة»: أي دائمًا. 


7 باب المراثئي/ 707 رجل من بني أسد 
” - وقال رجل من بني أسَدِ'2. يرثي أخاه 
وكان مَرض في عُربة» فسأل الخروج به هرَبًا من 

موضعه. فمات فى الطريق: [المنسرح] 


١‏ أبِعَدْتَ مِنْ يَوْمِكَ الفِرارَ فما جاوَّزتَ حخحيث انتَهَى بك القَّدَرُ 


؟ - لو كان يُنجي من الرّدَى حَذَّرٌ ‏ نَجاك مما أصابَكَ الحَدَرٌ 

يُروى: «أبعطت». والإبعاط والإبعاد متقاربان. فالإبعاط: الإسراع في السَيْر. 
ويقال: أبعطتُ من الأمرء إذا أَبَِنَهِ وهَرَبْتَ من. ويُرْوَى: «أسرغتٌ من يومك الفِرّار» 
والأوّل أشهر وأجود؛ لأن من يتعأق فيها بأبعدت. والمعنى: فَرَرْتَ مِن أجلك فِرارًا 
بعيدًا. ومعنى: «من يومك» من آخر أُمَدِك. وإذا رويت «أسرعت» احتجت إلى إضمار 
فل “ملو نموي ولل يسو فجلفه ريطت ولا بالفزار لآنها كرون عور ملقة رقن 
تم خلية وقول ««فنا سورك سيلف اتوي ديك الق3ز4 يريد أن الحدر لا يقتي من 
القَدَره وأنّك وإن تحزّمتَ في تغيير الأماكن تَبَاعْدًا من المحذورء وتنقّلتَ في المنازل 
هَرَبَا من القدر المحتوم» فما وجدتٌ فيه واقية لنفسك. ولا جاوزت الوقت المُرْصَدٌَ 
لحينك. وجعل قوله: «١حيث‏ انتهى؟ اسمّاء فهو في موضع المفعولٍ لجاوزت. ومثله 
في القرآن: طأنّهُ أَعلْمْ حَيْتُ يجْمَلُ رسَالَتَمْ» [الأنعام: الآية 4؟١].‏ ومن مَحَْكِيٌ 
كلامهم وفصيحه: «هي أحسّن الناس حيث نظر ناظرٌ»» يعني وجهها. 

وقوله: لو كان يُنْجي» جواب لو قوله «نججاك»» والمعنى: إِنْكَ لم ثُؤْتَ من 
تضجيع وقَعَ منك؛ أو إغفالٍ اعترض دون طالبك؛ فلو كان يخلّص من الموت تَوَقُ 
لوقاك ما اخدت باسك من الذر الشديده والهزت: البعيد؛: ولكن هر الموث:الذئ 
لا منجى منه ولا مَهْرّب عنه. وكلْ هذا النوع توججعٌ وتحسّرء واعترافٌ بالقصور 
والعجز لدى مُبْرَم القضية. 
#* يَرْحَمَكٌَ الله من أخيثقةٍ | لميتك في صَفْوودِ كَدَرٌ 
؛ - مَهِكَذا يَذْهَبُ الرْمانُ وَتَفْ ‏ ستى المِلْمٌ فيه ويَذْرْسُ الأثرُ 


١0‏ التبريزي: «ويقال إنها لابن كناسة». وكذلك نسبه ابن خلكان في ترجمة حماد الراوية وذكر أن 
محمد بن كناسة يرثئى حمادًا بهذا الشعرء وكذلك في الحماسة البصرية »755*:1١‏ والفهرست 
لابن النديم 176. 
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قوله: #يرحمك الله» استسلام. والرّحمة من الله: الإحسانٌ والعفو. ومعنى «من 
.ااومه . 0 22 2 0 2 
أخي ثقةٍ» دخل مِنْ للتَّبِيينء أي من أخ يُونّق بودهء ويُؤْمَن غِله ووبّال حَسَدِو وإذا 
- هك 0 ار 35 م سر 
صافى الوداد وافق باطنّه ظاهرّه» ولم يك ذا وجهين يعطيك خضرته خلاف ما يعطيك 


- 
2 ومع 
5 


وقوله: «فهكذا يَذْهَبُ الزّمان» يريد أنَّ ما رآه وأصابّه ليس بمستبدع من حَدَنَانِ 
الدّفر وتواقيه» بل اتعمراره قديمًا وعديكًا على وجه .واد يتقرض أهله كما أتافه 
ويفنى فيه كل معلوم خواه» ويدرُس كل أثر اقتناه ووّعاه. وهذا الكلام إظهارٌ اليأس 
من المفقودء وتضعيفٌ الطمع في بقاء الموجود. 

ا - وقالت آم قيس الضَّبيّة : [البسيط] 

١‏ مَنْ للخُصُوم إذا جَدٌ الضَّجاحٌُ بهم 2 بعد ابن سَعْدٍ ومن للضُمْرٍ القُودٍ 

قوله: «إذا جَدّ الضجاج بهم؛ أي صار ضَجِاجُهِم جدًا. ويقال: ضَجٌّ يضجٌ 
ضجيجاء والاسم الضّجاج , قال العججاج يصف حربًا: [الرجز] 

وأغْسَّتِ الئاس الضّجاجٌ الأضججًا ١‏ وصالمٌ حَاشِي شرّهَا وهَجِهَجَ''" 

وقوله: «مَنْ للخصوم» لفظة استفهام» والمعنى: التوججع والاستفظاع؛ فيقول: 
مَنْ يَفْصِل بين الخُصوم إذا اشتدٌ بهم التّزاع» وطال الجدالٌ والدفاع» فاحتِيجَ إلى من 
يردُ الجامح» ويُّلين الكابح» حنَّى إذا رجع كل منهم إلى ما يقرب مَسْمَعهء ولا يبعد 
عن الفُحص مُستنزعه. أنفذ قضيّته فقطعهاء لا يلفتهم عن القّبول مراجعةًء ولا 
تَخْلِجُهم عن الالتزام ممائّنةٌ ومداقعة بعد ابن سعد. ومن للضمّر القود بعدة» أي من 
أصحابٌ الخيلٍ المضمّرة. وتريد: من يدفَعُهم عن اشتطاطِهم إذا جاؤوا واترِينَ أو 
موتورين. ويجوز أن تريد أنه كان غرا بها فْمَنْ لها بعله. والضمر: جمع ضامر. 
والقُودُ: الطّوال الأعناق. 
؟ - ومَشْهَدٍ قد كمَيِتَ الغائبين به في مَجْمّع من نَواصِي الناس مَشْهُودٍ 


)١(‏ للحجاج في ديوانه 717:7» وكتاب العين *:0» وبلا نسبة في اللسان (ضجج)» وتاج العروس 
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يقول: ورُْبٌ مشهدٍ عظيم الشأن يُسأل عن حال حاضريه» ويُستمع إلى ما يُنْشَّر 
عدمن عجاع بائره كليك يعن تيك وتنك عن العامة دن تخلني عيلت: 
واليومٌ يوم مشهودء ورؤساءٌ الناس وأمائلهم فيه شهود؛ ثم كَشَفْت العُّمّة» وأنْيتٌ 
الْحَُة بكلام فصيح لا يلتبس» وجدالٍ راجح لا يُخيلٍ ولا يَعْتَمضء وقلب ثابت لا 
يرتّدِع إذا انض » ولا ينتكس إذا اسفيم . . وقوله: «نواصي الناس» أي انرائهم 
والمقدّمين منهم. وهذا كما وَصمُوا بالذواتت» يقال: فلانٌ ذُؤَابَةٌ قومه» وناصيةٌ 


عشيرية «وقرله «ابلجان عبر ملنبس؟ يريد 0 وفي القرآن: #ومآ أَرسَلْمَا من رَسُولٍ 
إلى بِلِسَانِ هَرْمِهِ» [إبراهيم: الآية 4]» وتُسَمَى الرّسالةٌ لسانًا. وقال: [البسيط] 
اح اتتسىي 1 2 كن 

وقوله : «غيرٌ مَزؤود؛ فالرٌؤٌّد: الذّعْرء والفِعل منه رُئْد فهو مزؤود. 

وقوله: «عند الحفاظ» أي: فعلت ذلك كله عند المحافظة على الشّرّفء 
والاحتماء من عار الهُضِيمة والعَنّتِ. 
4 - إذا قَتَاهٌامرئ أَزْرَى بها حور هَرَّابنُ سَعْدٍ قَّنَاءَ صلْبةً المُودٍ 

ذكر القناة مَثِلّ للإباء والامتناع» وأنّ المُكْرّه لا يُخْرِجٍ منهم الخضوعٌ والانقياد. 
ألا ترى قول سُحَيْمٍ بن وَثِيلٍ : [الوافر] 

وَإِنْ كَتَانَكَامَشِظ شَظَامَا شَدِيدٌ مَدُمَاعُئْقَ القَّرِين'" 

ويقال: مَشِطَتْ يده تَمْسَظ مَشَطًا. والشَّظِيّة والشَّظا من العصا كالليطَة منهاء 
تَدحُل في اليد قَتَمْشُظْ منها. ومثل هذا قولُ عمرو بن كُلُْوم: [الوافر] 

عَسَوْرْنَةٌ إذا عُمِرَت أَرَنْتْ تَسُّجٌ قَمَا المكقّفٍ والْجَبيئَ"” 

وقال أيضا: 

فَإن كتاتكايا عشدر أفيت- عن الأعداء تبلك اذثليتا 


)١(‏ لأعشى باهلة في إصلاح المنطق 275 والأصمعيات 88» وأمالي المرتضى 27١:7‏ وخزانة 
الأدب 51١:5‏ واللسان (سخرء لسن). وعجزه 
«من عَلْوِ لا عَجَبٌ منها ولا سَخُرًا 
)١(‏ لسحيم بن وثيل في اللسان (مشظ)ء وتاج العروس (مشظ)ء وديوان الأدب 740:7. 
(*) ديوانه 4لا» واللسان (ثقف). 


باب المرائي/ 7174 الجعدي وه 17‏ رجل من بني هلال 7 


وزاد الآخر عليهم» فقال: [الكامل] 
وكا قكاة صو زفكقة طنئقة” +“ وززاء جساملينا ذلك ازية 
 ”75‏ وقال الحغدث 22 : [الطويل] 
١‏ الم تغلمِي أني رُزِئْتُ مُحَارِيَا فَمَالَكَ منة اليومَ شي ولا لِيَا 
؟ - ومن قَبْلِهِ ما قذ رُرِنْتُ بوخوّح وكان ابن مي والخليل المصافِيَا 
يخاطب صاحبئّه م مُحَارب» ومحاربٌ ابنّه . وقوله: «ألم تعلمي» ظاهره تقرير » 
وإنما هو تحسّرٌ وتَوَجُعٌ؛ لذلك قال: «فما لك منه اليومّ شي ولا ليا»؛ أي: قد 
فُحِعْنَا به فأصبحنا خِلْوًا من الاستمتاع بحياتهء والانتفاع بمكانه. ثم ذكر أنه قد فُجمَ 
قبله بأخيه أيضّاء وكان نسيبًا قريبّاء وصديقًا مُصافيًا حييبًا. 
7 فَبَى كَمَلَثْ خيرائه غير أْنَّهُ جَوَادٌ فما يُبُقى من المالٍ باقِيَا 
8 - فْنَى ثم فِيهمَايَسُرُ صِديقَهُ على أن فيه ما يسُوءٌ الأعادِيَا 
قوله: «فتى كملت خيراته؛ يجوز أن يكون فتّى في موضع النُصب على المدح 
والاختصاص» أي أَذْكرُ فنتَى هذه صفئه . ويجوز أن يكون في موضع رفع على أنه خبر 
مبتدأ محذوف, كأنه قال: هو فتّى. وقوله: «غير أنه جَوَادٌه استثناء منقطع» وقد تقدم 
الكلام في مثلهء وأن من كان عيبّه والمستثئى من خصاله المحمودة ما يُذْكرٌ بعد غير 
فناهيك به رَجْلًا كاملًا. وقوله: «فتّى تَمّ فيه ما يسرٌ صديقه؛ مثلهء وقد تقدَّم في 
مواضِعٌ وشرّخناه. 
ه/” ‏ وقال رَجُلٍ من بي هلال يَزئي 
ابن عم لَهُ: [الطويل] 
١‏ - أبَعْدَ الذي بالنّعْفٍ من آل مَاصِرِْ يُرجحي بمَرَّانَ القِرّى ابن سَبِيلٍ 
؟ - لقد كان لِلسَارِينَ أي مُعَرّس وقد كان للغادينٌ أي مَقِيلٍ 
" - بَئِي المُخِصَّنَاتٍ المُرٌ من آل مَالِكِ مُرَبَينَ أولادًا لخير خليل 
يقول على وجه الإنكار: أُيُْرَجُي ابنُ السبيل القِرَى بِمَرّان بعد المدفون بالنُغف 
من آل ماعزء أي لا يكون ذلك؛ لأنّ من كان يشْمَلُ خيزه ويُرْنَجَى التُزولٌ به مُكُرمًا 


() التبريزي: «وقال النابغة الجعدي»؛. سبقت ترجمته في الحماسية رقم (7*9). 


مو؟وؤ>ى, ياب المرائي/ 77 - كيد الحصاة العجلي 
ضيفُه قد مات. والتّعْفٌ: ما ناعَفَكَ من الجَبّلء أي استقبلك» وقيل: هو ما انحدّرَ 
عن السَفْح وغَلْظَء فكان فيه صَعُودٌ وهبوطٌ» ذكره الدريديٌ» قال: وجمعُه نِعَافٌ. 

وقوله : «لقد كان للسَارِينَ» عات تر يجارت والتّعرريس : : التّزول عند 
الصّبح . والمقيل : موضع القّيلولة» فيقول : مَن أسرى ليل ثم طلب من ينزل بهء كان 
هذا الوّجل مَعرّسًا له كريماء وأيٍّ مُعرس. وهذا الكلام فيه تعجبٌ وتفخيم. وكذلك 
مَن ارتحل عُدُوًا ثمّ أرادّ الرّواحَ كان فناؤه له مَقِيلَا طيبًا وأيّ مَقيل. 


0 


وقوله : بَنِي المُخْصَّئَاتٍ» جَمَعٌ إلى ذِْكْرِهِ ذِكْرَ إخوته» فقال: أذكُرٌ قومًا كرامَ 
الأطراف. ا عن الشهانة والطيارة في أعلى محل» وأبعدٍ رُتبة» ويَرْبُبْن أولادًا 
لبعولٍ لا يُوازى بهمء عُلرٌ مَنصِبء وركاء مَنْسِبٍء وتقدمًا في الشّرف والإفضال» 
وتراعة في - جميع الأحوال. ١‏ 


5 . وقال كبك الحَصَاةٍ العحله 2 : [الوافر] 
١‏ ألا هَلَكَالمَكَسَرٌيَالَ بكر فإؤدَى السبَامُ والحَسَبٌُ التَّلِيدُ" 
١‏ - ألا هَلَكَ المُكَسَرٌ فاستراحث | حخوافي الخيل والحئ الحَرِيدٌُ 
افتنح كلامه بألاء ثم أخذ يُعَظم الخَطبَ ويفظع الشّأنَء فقال: مات هذا الرَّجِلٌ 
فمات بموته الكرّمٌ العميم» والشّرف الصميم. 
وقول «يال بكر» استغاثة مما دهاه. وقد مر القول في هذه اللام والمٌصلٌ بينها 
وبين لام التعجب من قوله يالْبَكر. ومعنى أَؤْدَى : هَلَّك. والباع هاهنا الكَرّمُ. 
ويقال: باع الوجُل يَبوعٌ بَوْعَاء إذا مد باع وتَبَوعَ. . وكذلك تَبَوْعَ البعير» إذا مَذّ 
ضَبْعَهُ. والحَسَبُ: الشَّرّفء وأصله من الحجساب؛ لأنّ الحسيبّ يَعْدُ لنفسه مآثر 
فتلك المآثر حَسَبٌ؛ كما يقال نُمَضْتٌ نَفْضَاء ثم يسمّى المنفوضٌ نُمَضًاء. والتّليد 
والنّالد: ضدُ الطريف والطارف. والئّلاد: ما وُلِدَ عندك من مالكء قالوا: وأصلٌ 
هذه الثّاء الواو. 


)١(‏ التبريزي: «يرثي المكسّر بن حنظلة» واسمه يزيد بن حنظلة بن ثعلبة بن سيارء وكانت طائفة من 
طيّى أغارت على بكر بن وائل» سيو 9 فأغار المكسّر على طيِّىء» فاكتسح 
أموالهم وأصاب منهم سباياء فأغار زيد الخيل على بني تيم الله بن ثعلية». 

(؟) المكسّر: ضبطه التبريزي بكسر السين. 


باب المرائي/ 1/7؟ ‏ ابن أهبان الفقعسي ,"7 


وقوله: «ألَا هَلَك المكسّرً؛ كرّره لتفظيع الأمر. ومعنى: «استراحت حَوّافي 
الخيل؟ وصفه بأنّهِ يُنْعِد الغَزْو فلا يبقى على الخَيْل وإن حخفِيت» فلمًا مَضَى نالت 
الرَاحة وتودّعَتُ. وقال: «حَوَافِى الخيل» على أن يصفّها بما كان آل آمرها إليه بعد 
العَو. وكذلك قوله: «الحيّ الحريدٌ»: هو المنفرد والمتباعد عن غيره؛ كأنّه لا يَسْلْمْ 
عليه وإن حَذِر وتباعّد. ويقال: كوكبٌ حَرِيدٌء إذا طَلَّعٌ في أفق السّماء متنحُيًا عن 
الكواكب» ورجلٌ حَرِيدٌُ المحل» إذا لم يُخَالِط الئاس ولم ينزل معّهم. وقال: 
[الرجر] 


ا ا ل سر 
وقال آخر: [المتقارب] 
ريد المخَل عَوِياعَهُورَ" 
الا" وقال ابن أهبانَ الفقعسي يرئى أخاه : [الطويل] 
١‏ عَلَى مِثل هَمّام تَشُقُ جَيُويَهَا وتُعْلِنُ بالنّؤح النْسَاءُ الفواقِدُ 
؟ - قْنَى الحَيّ أنْ تلقاه في الحئّ أو يُرَى سِوّى الحَحيٍ أو ضَمْ الرَجَالَ المَشَاهِدُ 
يقول: عَظم الورْءُ بموت همّام فلا مَحْبَأ للجرّع ولا مصطبّرء ولا إِسْرَارَ للالتياع 
0-0 0 00 2 ا 
ولا مُدّخْر. وأنى يكون للسّامع به مَعْدِل إلى التجمل والتجلْدِء وقد فقِدَ به مُن يُستباح 
في تُذُبته كل محظورء ويُستّجاز في الرّئاء له كل مَذكورء فلا مَنْعّ من شق الجيوب» 
وصَدْع الأكباد والقٌلوب» وإعلان النياحة» وامتداد المآتم في الإعوال إلى كل غاية. 
وقوله: «على مِثْل هَمّام؛ يذكر المِثْلَ والمقصودٌ نفسه لا غَيْرٌ صيانة له ونزاهة. على 
ذلك قولُ القائل: مثلّك لا يَحْسُن به كذا معناه: أنت لا يَحْسٌّن به ذلك؛ ولكن 
العّرض ما ذكرتّه؛ وقوله: «بالئّؤْح» يراد به مصدر ناحَ» وقد يُراد به في غير هذا 
المكان النّساء النائحات. ْ 
وقوله: «قَنَى الحيّ أن تلقاه؛ جعلّ له الفتوّة والرّياسة مسلمة له في كلّ حال» 
وعلى كل وجه؟؛ ألا ترى أنه قال: هو الفتى بِينَ رجالٍ الحيّ وعد لقائك إِيَاه فيهم» 


طفق لذي الرمة في ديوانه إضضة واللسان (حرد» عسف)» والمخصص 64 
زشفق للأعشى في ديوانه 5 ١غ‏ واللسان (حردء حجش )»2 وصدره: 
«إذا نزل الحيّ حل الجحيش» 


اذى باب المراثي/ 7" ابن عمّار الأسدي 


فمعنى أنْ تلقام هو الفتّى لأنْ تلقاه في الحيّ» ووقتٌ تلقام في الحيّ. وقوله: «أو 
يُرَى سِوَّى الحيّ» أي في مكانٍ آخْرَ وفي قوم آخرين بدلا من الحيّ؛ لأنك إذا قلت: 
عندي رجل سِوى زَيْدِء معناه: عندي رجلٌ مكانٌُ زيدء وبدلًا من زيد. 

وقوله: «أو ضَمٌ الرّجال المَسْاهِدُه. معناه: وهو القّتى إذا حصَلّتْ وفودٌ القبائل 
وألسنثهم ورؤساؤهم في مجامع الملوك الأعاظم» ومشاهد السادة الأكابر. وقوله: «أو 
ضمٌ؛ محمول على المعنى» يريد: وهو الفَتَى لأن ضَعّ الرّجال. والقسمةٌ بما رتّبه قد 
" - إذا نازع القومُ الأحاديتٌ لم يكن عَييا ولا مِبْئًا على مَنْ يُقَامِدُ 
؟ - طويل نجادٍ السيفٍ يُصْبِحٌ بَطْنهُ 2 لحميصًا وجادِيهٍ على الرَّادٍ حَايِدٌ 

وصفّه بالبّراعة وتمام الآلة» وأنه سَهْلُ الخُلْقَء سهل الجانب» يباسِط منازِعَهُ في 
الأحاديث ويطاوله» لا عِنَّ يقضّرُ حديقه, ولا كِْرَ يُكفْرُْ فَعِيدهء فهو طيّب المجلس» 
خفيفٌ الملترّم» وإذا تأمّلت خِلقتّه كان حسّنَ القّوام» تام الجسم» طويلَ حمائل 
السَّيف؛ هذا في الحيّ ما أقام» وفي الْسَمّر ثرأه يؤثر غيرّه بالزاد» فبَطنّه خميص » 
ومُجَدِيهِ والمعوّلٌ عليه حامدٌ له شكور. وأْبِلّعُ من قوله: «طويل ناد السّيف» قول 
مُسَلِم: [الطويل] 

يَطُولُ مع الرّح الرُديْنِيَ قامة فيَفْصُرُ عنه طول كل نِجَادٍ 

4 2 وقال ابن عمّار الأسَدِيُ يرثي ابه" : [الوافر] 

؟ - وناموا َئْكَ واستيقّظتَ حَنّى دَمَاكُ الموثث وانقطعَ الأنِيِنُ 

أصل الظلول للمّكْث في النهارء ولكنه يُتَوسّع فيه فيُجعل للأوقات كلها؛ على 
ذلك قوله تعالى: #وَإدًا مْيْرٌ َعَدْهُم بالْأنقٌ ظَلَّ وَجَهُمُ مسْوَا» [التحل: الآية 58]» 
وذلك لا يختص بالنهار دون الليل. وهذا الكلامٌ اقتتصاص حَالِهِ معه في تمريضه» 
وتوليه منه ما تفرّد به» وفيه التشكي مما قاساه وتجرْعَ العُصَص عنه» فيقول: بَقِيتُ 


-١‏ شلك بجْسر سور مُقِيمَا يُوَرْقْنِي أنيثك يا مَهِين" 


(9) التبريزي: «يخسر سابور» «وهو من بلاد العجم نسب إلى خسروسابورء وهما ملكان من 
الفرس ٠١‏ ويُصححخف هذا فيقال: جسر سابور؟». 


باب المرائي/ 77/8 - أبو وهب العبسي ذف 
مقيمًا بذلك المكان يُشهرني تألْمُك وأنيئك» ونامَ كل مَن صحيتُهء فاستيقظتٌ أنا 
متجرّدًا فيك» ومتحمَّلًا ما أمكن تحمُلْهُ عنك» إلى أن أَجَبْتَ داعيّك» وأطلفْتَ من 
أَسْر الانتظار ناعيّك» فانقطمَ الأنين» وجَّدّ مئي لفقدك العويل. 


489 2 وقال أبو وهب العبسى”'' يرثى ابنّه : [الطويل] 


١‏ - أرابع مَهْلَابَمْضٌ هذا وَأَجْمِلي قَفِي اليأس ناو والعَرَاءُ جَمِيِلُ 
؟ - فإنٌ الذي تَبِكَينَ قد حال دُونّه ‏ ثرابٌ ورَوْرَاءُ الممقَام دَحُول 
سلك فيما قالّه مسلّكَ أوس بن حَجَرء حين قال: [المنسرح] 
أَيْمُها النْفْسُ أجمِلي جَرَّعَا إن الذي تحذَّرِينَ قد وَفَعَا 
والمرأةٌ المخاطبة فيما نظن أمْ المَرْئِيَ . وقوله: «مهلا بعضٌ هذا» انتصبٌ بعض 


ا 


بإضمار فعل؛ كأنّه قال: رفْقًا كُمْي بعضّ ما تأتيئه» وأَحْسِني العّزاءء ففي اليأس ممّْن 
قد مضَى ناه لكِ عن الإسراف في البجرّعء والإفراطٍ في الالتياع والهّلّع» والصّبرٌ . 
جميلٌ كيف كان. فإنّ مَنْ تبكيئه حجر بينه وبيننا ثُرابٌ مَهِيلُء ولَحَْد قُعِيرٌء وحفرةٌ 
معوجٌّة, وهُوَةٌ مَهُولة» فلا طْمَّعَ في الالتقاءء ولا في الرّجوع والانكفاء: 

وقوله: «وزَّؤْراء المَّقَّام؛ أي معوجّة الموضع الذي يُقام فيه منها. وقوله: 
دَحُولُء يقال: بثرٌ دَحُولُ» أي ذاتُ تَلَجِفٍ. 
* - نحَةة لِلَحْدٍ زِبرئَانٌ وحارثٌ وفي الأرض للأقوام قَبْلكِ غُولَ 


4 - فأيّ فْتّى وارَؤهُ تمت أقْبَلَثْ ‏ أكٌفهْمْتَخبِيمَعَاوتَهِيِل 

اللُحد: ما حُفِْرَ في عُرْض القَبْر. ويقال: لَحَدتٌ القبرٌ وألْحَدْئُه وقبرٌ ملحود 
ومُلْحَدٌ ولاجدٌّء أي ذو لَحَْدٍ. يقول: وَلَّاهُ لِلَحْدِ قبره هذان الرّجُلانَء والعادةٌ مستمرّةٌ 
ي كناء الم السالة قبن لأ لأرض لا تخار مما نان الأحياء وثمكهم. 
والغُولُ: الهّلّكةء ويقال: غالَّهُ الموت. وقال الشاعر: [الطويل] 


وما مِينَةٌ إن مِنْها غير عاجز بعَارٍ إذا ما غالتٍ النّفْس عُولّها'”) 


)١(‏ التبريزي: «وقال طريف بن أبي وهب العبسي». 
(؟) للاعشى في ديوانه /771ء ويلا نسبة في كتاب العين 4: 2447 وتهذيب اللغة : 198 


مء ,> باب المرائي/ 79" - أبو وهب العبسي 

والكلام فيه تأس وتَعَزٌ بيعل أن اقتص دفئه ومن ترك ذلك منه. 

ثم قال على وجه التعججب: أي قُتَى غَيْبُوهُ ودفنوه؟! يعظم أمرّهُ ويُفحم شأنه. 
وقوله: «ثمْتَ أقبّلت» النّاء من ثُمْتَ علامة التّأنيث» وهو تأنيث الحَضْلَّة. وكما تتٌصل 
هذه العلامةٌ بالاسم نحو امرئ وامرأقء وبالصفة نحو قائم وقائمة» تتّصل بالفعل» 
والاسمٌ والفعل هما موضعهاء إلا أنّها في الاسم يُبَدَل منها الهاء في الوقف». وينتقل 
الإعرابُ عن آخر الاسم إليها. وفي الفعل يُسَكنء إِلَا أن يُلَاقِيَهُ ساكن آخرء ويكون 
تاءٌ في الوصل والوّقْف جميعًا. وفي الحرف يقل دخوله. وإذا دَحَلَ حُرّكَ بالفتح 
نحو رُبْتَ ونْمْتَه وتبقى تاء في كل حالٍ. 

وقوله: «تَحْثي مَعَاه انتصب معًا على الحال. والحَئْيُ: أن ترفع يدك بالثّراب أو 
غيره فتفرّقُه في الجوّ. قال: [السريع] 

الحُضنُ أذتى لو تَآيَيْقِهٍ مِنْ حَنْيكِ الثُرْبَ على الرَاكِب7" 

والحائياء: تراب يجمعُه اليربوع. مِن هذا. والهَيْلٌ: أن تَجْرَُهُ من غير أن تَرْقُمَ 
الِيّدَ به. ويقال: هِلْتٌ الثُرابَ وأْمَلْيُه. وفى المكل: «مُحْسِئَة فَهِيلى»: ويقال: 'جَاءَ 
بِالهَيْل والهَيْلْمَانِ»: أي بالشِّىْء الكثيرء ويجوز أن يكون من هذا؛ لأنُّ المعنى جاء بما 
اجتممٌ هَيْلَا لا كَيْلَا. 

وفي الطريقةٍ التي سَلَّكها مِن اقتصاص الحال في الذّفْن والحَنْيء قد أحسَّنّ مَنْ 
قال: [الطويل] " 

ألم تَرَنِي أبني على اللَيِث بيمّه 2 وأَحْثِي عليه الثُرْبَ لا أَنَحَشْمُ 

كأني أدَلي في الحَفِيرَةِ بَاسِلًا غَقِيراًيَنُوءُ للقيام ويُضْرَعُ 

تَخَال بَقَايَا الروح فيه لقُرْبهِ بعع يعهدا لحياق» وهو مَلِتٌ مُمَنّعْ 


ألا تراه كيف صَوّر النّهَيّبَ منه والإعظامَ له في تلك الحالة. 


:١ واللسان (أيا)» وبلا نسبة في المستقصى‎ 1٠١ :١ لامرأة قالته لابنتها في ديوان الأدب‎ )١( 
.5١١ :١ ومجمع الأمثال‎ 27 
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ه ‏ وظَلْتْ بي الأرضُ الفضاءً كأنّما ‏ تَصَعْدُ بي أركائها وتَجولُ 
5 وشَدٌ إلى الطرْفَ من كان طَرْقُه ‏ بعَهِدٍغًبيداله وَهوَكَلِيلَ 

يقول: دي ين ينا شاهدتٌ من أمره ما أنكرت» واسودّت الأرض في عيني 
فصارت عَلَى سِعَتها كأنّما جُمِعَتْ جوانبهاء فَأْصَعْدُ فيها وهي تَجُولٌ فلا تَهْدَأه وتدور 


وقوله: «وشّدٌ إلى الطَرفٌ» أي: نظرّ إلى بشِدَّةٍ وتحديق. وفي الحديث: قيل 
لأبي محذورة وشَّدّ أَدَائَهُ: «أمَا حَشِيتَ أن تنشق مُرَيْطاؤك؛. ويقال: شَّدَدْنَا على يدٍ 
فلان وشددنا يدَهُ أي قوّيناه. والطْرْفٌ: تحريك الجَفْن في النّظر. يقول: شَخص 
بصرّه فما يَطرِفٌ. وقوله: «من كان طَرّقُه؛ كان هذه هي التّامّة. والمعنى: مّنْ وقع 
طرْقُه وحدّثٌ طرقُه في زمن عُبِيد الله وبعهده وهو كليل» يريد: مَن كان لا يملا عيئه 
مي في حياته تَهَيْبَا صارَ ينظرٌ إلىّ شَرَّرَا ونظرًا شديذاء وإنّما قوّاه تَجِاسُرُه وما حَدَتٌ 
له وفي تقديره» من مُنْةٍ استَجَدّهاء وقُوَةٍ عاوَدَنْهُ واستَظهَرَ بها. وقوله: «وهو كليل»» 
الوا واف لضا 


لجل 


+ - لَئِنْ كان عبد الله ختحلى مَكَانَهُ 2 على حِينٍ شَيِبِي بِالشبَابٍ بَدِيل"' 
6 لقد بَقِيِتْ مني قساةصَلِيبَةٌ ‏ وإنْمَسٌ جلدي نَفهْكَةٌودُبُولُ 
4 وما حَالَة إلا سَتُصْرَفُ الها إلى حَالَةِ أخرى وسوف تَرُولَ 

اللام من ١لَيْن؛‏ موطئة للقسّم | لمضمر. وجوابه : «لقد بقِيّت). وخلى مكاتئّه, 
أي : تَرَكَ مكائه من العُيون والقُلوب خاليًا. ويجوز أن يريد ترّكُ مكائّه من دنياه لمَنْ 
شاء. على حين شَيْبِيء أي: في وقتٍ استّبدلتُ بالشّباب شَيْبَاء وبالقوّة ضَعْفَاء لقد 
بَقِيّ مني إباة شديد, ولَجَاجٌ على مَنْ يقصد اهتضامي بليغ؛ فقّناتي صُلْبَةٌ على 
غامزهاء ممتَيِعَةٌ على مُكَقَّفِهاء وإن كانت المصيبةٌ نالت مئى فتَحَل جسميء ودَبْلَ 
جلدي» وحال لَوْنيء وتَحَوّلَ عمًا كان عليه أمري وشأني. وقد تقدَّم القولٌ في القّناة 


)١(‏ «على حين شيبي»: قال التبريزي: «قال أبو هلال: لا يجوز إلا الخفض في (حين)» لأن الذي 
أضفت إليه (حين) معرب فإن أضفته إلى الفعل جاز الفتح والكسرء أما الكسر فلأنه مجرور وهو 
اسم منصرف. وأمًا الفتح فلإضافتك إياه إلى شيء غير معرب فبنيته على الفتح» لأن المضاف 
والمضاف إليه شيء واحد فبنيته لذلك». 
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وطريقتهم في استعارتها وجَعْلِها مثلا. وقوله: «وما حالَةٌ إلا سَمُضْرَفُ حَالُهاء يُرِيدُ: 

وطااخطة :إلة سكول صنورتها إلن :ضور أخرق عا يقني وانهلق لم نون ببند سوق 

تَرُولُ فلا تَنِقَىء وتَحُولُ عن المعهود فَتَفْتَى. والمعنى: إِنّ شيئًا من أسباب الدُنيا 

وأعراضها لا يدوم على حَدٌء ولا يستمرٌ على طريقٍ ووجهء لكن يتسلّط عليه التغيّر 

والديدل» فيزداد عمًا يكون عليه أو يتراجع هذا إذا سَلِمِء ومن بَعْدُ سوف يكون 
مُغْيّره مُهْلِكَهُء ومذَبَرهُ مُدمُرَهُ. 


"٠‏ 9 وأنشد أيضًا"" : [الطويل] 
١‏ وقَاسْمني ذهري بَني بقَطرهو لما تَقَضَى شَطَرَهُ عَادَ في شَطَرِي'" 
- آلا تبت أمي لم نيذني وتيقيي سَبَفْتْكَ إِذْ كنا إلى غَايَةٍ نَجْرِي 
كانت رواية الناس بُرهةً: «وقِاسَمَنِى دَهْري بَنِىٌ بشَطره؛ مضافاء «فلما تقضّى 
شَطده» بالضاد» وارتفاع الشّطر بهء فجاء شيخ لنا فرواه: 
3 شِطَرَةِ * فلمًا تقصّى صَطْرَه) 
وكان يقول: هذه ضَالَةٌ أنا وجدتهاء وهو مِمًا حكاه أبو زيد من قولهم: بنو 
فلانٍ شِطَرَةٌ إذا كان ذكورُهم بعدد إناثهم» يريد: ناصَّفَّنِي. ومعنى: «تَقَصَّى شَطْرَهُ) 
بلغ أقصاه واستّوفاه. والذي أختاره أن يُرْوَى «بشَطرو» على الإضافة. ومن الظاهر أن 
ر تَقصّى أحسَنُ من تَقَضّى في اللّفظء أَبْلَغُ في المعنى. ومعلى : بشَطرِهٍ كأنّ الدّهرَ 
ادّعَى أنه قَسِيمُهُ في بَنِيه وأنَّ له منهم الشّْطرء وهو النُضصَفاء فقاسمه على ذلك» فلمًا 
استوفى عحنظه أَقْبَنَ يأخذ من نصيبه الذي كان أقرٌ له به» وساهَمَهُ عليه. وإِنّما اخترتُ 
بِشَطْرهِ على 'شِطْرَةِ؟؛ لأنَّ شِطَرَةٌ لم يُستعمّل في الأنصباء والسَّهُمء والشّطر في 
النُصف معروفٌ ومستعمّلء ومنه شاة شَطُورٌء إذا يبس أَحَدُ ضَرْعَيْها. وكذلك قولهم: 
حَلَْبَ الدّهْرٌ أشْطْرَهُ إذا جَرّبَ الأمورء وأصله من الحَلّبء أي حَلَبَ شَطْرًا من الحَيْر 
وشَطَرًا من الشَّرْء حبّى تبِصّرٌ وعَرَفَ مواضمٌ النّجاة من مواضع العطب والهَلَكَةٍ. 


)١(‏ التبريزي: «وقال العتبي». والعتبيّ : هو محمد بن عبيد الله من آل عتبة بن أبي سفيان» أديب 
أخباري من أهل البصرة (ت28؟١ه/‏ اه . ترجمته في الفهرس لابن النديم »1١5١:١‏ 
ووفيات الأعيان ,277:١‏ 

زفق التبريزي: #بنيٌّ مشاطرًا» . 
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وقوله: «ألَا ليت أَمّي لم تَلِدْنِي تمئى السلامة بأن كان لا يُخْلْقُ ولا يُخْمَرع 
فينجو من الابتلاء» وملابسة أنواع اليلاءء والتردّدٍ بِينَ السعادة والشقاء؛ وتمنّى بعد أن 
أوجد ولق ألّا يكون فَاتَدَهُ والمُعَرّى فيه» بل كان السابقٌ له والمقدّمَ عليه» سيّما 
وهما جاريانٍ إلى غايةٍ من العطب لا مَحِيصٌ عنهاء ولا مَفرٌ منها. 
وكنتٌ به أفتى فأصبحتٌ كلما كُنِيتٌ به فاضَتْ دُموعي على نَحْرِي 
4 وقد كنت ذا ناب وظَفْر على العِدَى2 فأصبحتٌ لا يخشَونَ نابي ولا ظفْرِي 

جَرَى على افتنانهم في تحويل الكلام عن الإخبار إلى الخطاب» وصرفه عن 
العموم إلى تخصيص بعضهم بالذكرء ألا ترى أنه أخبَّرَ في قوله: «وقاسمني ذَهْرِي 
يتم قال: «ليتني سبقتُك» فرجع إلى خطاب واحدٍ منهم. : ثم قال: لاوكنتٌ به 
أَكْتى ‏ فأْخْيّرَ به عن أحدٍ بنيه. والمعنى: كنت اكتنيتٌ داعبا لخر واسمة» وتفاؤلًا 
ببقائه ودوامه؛ فبقي الاسم والشخص مفقودٌ» فلا جرم م الى تن كني به تَجَددَ لي 
حُزْنُ أفاض عبرتي » وأغاض ماء عيد عِيشتي . 

وقوله: «وقد كنت ذا ناب ركذن على الملة؛ يُريد: إِنّي كنت تام السّلاح 
بهم موفور العَدَد والعْدَدِ بمكانهم » مخشى الجانب» لا يُطْمَعُ في استنزالي عن ححَحةٍ 
أركبُهاء أو شُبْهَةَ أتعلّقُ بها. وذكر الناب والفر مكل شوته لسلاحه وآلاته التي كان 
يدفع الخصوم بهاء ويّقهر الأعداء باستعمالها. 

وقوله: «لا يخشّزن نابي ولا ظُفْري»» يريد: لا ناب لي بعدهم ولا ظفْر 
فَيُحْشََىء فهو مثْل: [الرجز] 

ولاتَرَى الضُبٌ بهاتيَئج جح(" 
05 ب وأنشد لامرأة ترثي أباها : [الطويل] 

١‏ -إذا ما دا الدامي علا وجدتّيِي أَرَاعُ كمارَاعَ المَجولَ مُهِيبُ 
؟ - وكم من سَّمِيٌ ليس مثلّ سميّهِ وَإِنْ كان يُدْعَى باسمه فَيِجيبٌ 

يقول: متى قَرَعَ ع أذني دعاءٌ يك ناسيم والدي أذعر وأقلق» كما يَذْعر المُكُلَى 
مهيبٌ» وهو الداعي . والتُكلى تفزع لأدنّى صيحة تَرْهَقُهاء أو فَرْعَةَ تَضْدِمٌ قلبّها. 


)١(‏ لابن أحمر في الخزانة 177:4 وصدره: 
«لا تفزع الأرنب أهوالها» 
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ويجوز أن يريد بِالعَجُول ناقةٌ مُقدّث ولدّها بنحر أو موتء فهي في حنينها تَنْفِر مِن 
أخمّض إهابة» وأدنى بَعْثِ وإزعاجة. ويقال لأمثالها من النُوق: المعاجيلٌ أيضًا. 
ووجَدُّهنٌ يزيد على كل وَجْدِ. لذلك قال: [الطويل] 


5 لا # اك تاه 0 له م ام مهم للدم وام . س22١1)»‏ 
فما ود أظار ئلاثِ رَوائم رين مَجَرًا من حُوارٍ ومَضَرَعَا!'* ' 
بذكن 15 البث القترية يثثى. إذاشلت الأرن شعت لواعنا 
باوعسد مسلتكي. ... ”2121 


وقوله: «وكم من سميٌّ» يقول: ليس التواقق في الأسماء مما يوجب التّعادلَ 
والنْشابُه في المسمْيّات؛ لأنّ الأعلامَ لا تُفِيدُ في المسمَّيْن شيئاء لكنّ التّشابه إنما 
يكون بالأوصاف الحاصلة» والمعاني المتماثلة. وإذا كان كذلك» فالتشاركٌ في 
الأسماء وإن حصلَتُ به الإجابةٌ عند الدعاء لا يوجب تقارّب المسمُّيْنَ ولا 
7 - وقال رجلّ من كَلَبْ: [الطويل] 
١‏ - لحى الله مَهْرًَاضَرْهُ قَبْلَ حيرو وَوَجدَا بِصَيفِيٌ أتى بَعْدَ مَعْبَدٍ 
١‏ - بَقِيَهُ إخواني أتى الذَهَْرٌ دُونَهُمْ فما جَرّعِي لكان لي 
* - فلو أنّها إحذى يَدَيٌٍ رُنِيُها( 2 ولكن يَدِي بَانَثْ على إِنْرِهَا يَدِي”") 
؛ - فآليتُ أسَى بَعْدَهُمْ إِثْرَ مَالِكِ قَدِي الآنَ من وَجْدِ على هالكِ قَدِي 
لَحَى الله: دعاءٌ على الدَّهْر الذي وصفهء وقد تقدمَ القول في حقيقته. ومعنى: 
«شَرٌه قَبْلَ خْيْرِوه أي : ما كان يُحْتَسَى من شرّه في الأحِبّة سب ما كان يُرْنَجى من خيره 
بهم . ل ا ا ا كأنه كان لا يأمَن 


مِن أحداث الدهر فيما حُبِيَ وأَنْعِمَ عليه في إخوةٍ كرام تناسَقُوا في الولاد والوداد» 
وتقابلوا في جَوَازٍ تعليق الوّجاء بِهمْ عند التحقال” فتهاف:: 0 ذلك كان يَغلبُ في 


)١(‏ الأبيات لمتمم بن نويرة في ديوانه ١111‏ وشرح اختيارات. المفضل ١1187‏ واللسان (ظأر). 
وتمام البيت الثالث: 
«بأوجد مني يوم قام بمالك مناد بصير بالفراق فأسمعا؛ 
(؟) مر هذا البيت والذي بعده في الحماسية (7:1). 
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نفسه وعلى قلبه سلامتُهم وبقاؤهمء حُسْنَ ظَنُ بالواهب» وشِّدَّةَ طمع في الموهوب» 
فيسكن ولا يهاب. فلمًا جرى الأمرٌ على خلافٍ ما ظَنّ زعم أنَّ شرٌ الدّهر سبق 
خيره» فدعا عليه . وقوله: «ووّجذا ٍ بصيفيٌ»» يقول: ولْحَى أيضًا جَرّعَا تجِددٌ : بصيفيٌ 
بعد مَعْبَدِ. وهذا تبرُمٌ منه بما قاسّى من الذّهرء وكابَّدٌ من جَرّعَ بعد جَرّع. وفيه إشارة 
إلى معنى قولٍ الآخر: [الطويل] 
و 024 ٠‏ > )»ع فاه زفق 
تُوَكلُ بالأذتّى وإن جَلٌ ما يَمْضِي 
وقوله: «بقيّةُ إخواني» يجوز أن يكون المرادُ به خيارٌ إخواني» كما يقال: فلانٌ 
من بقيّةٍ الناس. ويجوز أن يريد به أنّهِ كان في إخوانه وُفورٌ فمَفّد منهم عِدَّةّ» وجعلٌ 
كأنّه كان لا يَعتَلٌ بالجزع الواقع لهم ومن أجلهم» لقفُصوره عن الواجب» ووقوعه دون 
اللازم» ولا يُطمع مِن نفسه في مُسْكَةٍ يَتَعَلَقُهاء أو سَلوةٍ يتكلّقُهاء إِذدْ كان الْخَطبٌ 
أعظمء وَالْورْءُ أئلّك. 
وقوله: «فلو أنّها إحدى يدي رُزِينُهاه جواب لو محذوفء يريد: لو أَصِبْتٌ 
: ببعضهم لسَه ما تَعَذّر أو َف ما تَقْلَء و لكنهم تجاويوا للدّعوة, وتتابعوا في التُقلة» 
فمَّدحَتٍ المُصيبة» وجَلّت الرزيئة. ١‏ 
وقوله: «قَالَيْتٌ آسى بعدهم» يزنك : حلفت لا أَسَى بعدهم فى 8 هالك» 
فحذف لا ولم يحَفٍ التباسّه بالواجبء إِذْ كان للواجب صِيغَةٌ مفرّدة بالللام وإحدى 
الثُونين التّقيلة أو الخفيفة» وقد مرّ مثله. والمعنى: أن خوفي كان فيهمء وإِذْ قد 
أصِبْتُ بهم فإنّي لا أجرّعُ لفائتِء فحسبي على الهلَّاك ما بي حَسْبي. وقال: 
«قَدِي؛ء ولو قال: قَدْنيء فأتى بنون العماد ليَسْلم سكونٌ قَذْء لجاز. قال الشّاعر:. 
[الرجر] 
6-2 . مامه ات 00 
فدَنِيَ من نضر الحَبَيْبَيْنٍ قدي 
وقوله : «إِئْرَ هالك» انتصّبٌ على الظزف . 
)١(‏ لأبي خراش في الحماسية رقم (177): وصدره: 


«على أنها تعفو الكلوم وإنما» 
)1١(‏ لحميد الأرقط في الخزانة .4017:١‏ 


0 باب المرائي/ 78 - أعرابي و84" الأبيرد اليربوعي 
8 وأنْشَدَني لأعرابي”"' : [الطويل] 
١‏ - لحَى الله دَهْرًا شَّرُه قَبْلَ خَيِرِهِ تَقَاضَى فلم يُحْسِنْ إلينا النّقاضيا 
؟ - قَتَى كان لا يَطوي على البُحُل نَفْسَهُ إذا الْعَمَرَثْ نَفْسَاهُ في السّرٌ خاليا 
قد مرٌ القولُ في بيان الدُعاء على الدّهر وشرجهء وفي معنى: «شرّه قبل 
ا فأمًا قوله: ١تَقَاضَى‏ فلم يُ' يُحْسِنْ إلينا التّقاضيا»» فالمعنى: طالَبّنا يرد ما مَتَحَنًا 
فلم يحَسِنْ في التقاضي» لإسرافه في الفغل» واستعجاله في الرَّدّه واعتسافه في 
الأخذء ولأنَ المَوَارِيّ قد تُرْتَجَمُء والمّنائحٌ قد تُسْتَرَدَ» على وَجه لا يُخَلٌ فيه 
بالإجمال. ولا يُفْسَدُ به ما تقدّم من الإفضال. 
وقوله: ه«فَتََى كان لا يَطُوّى على البُخحْل نفسّه)كء يريد: أنّه إذا اجتداه 
المُجْتَدي لا يَرى لنفسه أن تطوّى على البُّخل والإمساك؛ والضَّنّ بما في يده 
عليه» إذا اتتمرت نفساهء أي تشاوَرَتُ فيما بينه وبينهماء فأقبِلَتُْ واحدةٌ تأمُرُ بِالبَدل» 
والأخرى تُشير بالإمساك. ففي ذلك الوقتٍ يصمّم على ترك الاثتمار للآمر بالبُخل 
ويَخْرّجٍ من طاعته إلى العطاء والبذل. والائتمار: التّشَاوّر ها هنا. فأمًا قوله: 
[المتقارب] 


زو 2# > ا« 35 #إفرف 
ويعغدو على الْمَرْء فا نائتي” 


فالمراد به ما يجعله من أمره وهمّهء فيقول: إذا اثتمر المرء لغيره ما ليس برشاد 
فإنه يعدو عليه فيهلكه. وهذا كما قيل: من حَمر مَهْوَاةَ وقع فيها. 


14 - وقال الأبيرد المرْبُوعِن”*': [الطويل] 


١‏ ولمًائَمَى النامِي يَزِيدَ تَمَوَلَثْ 2 بي الأرض فَرْطَ الحزن وانقطع الظهر*» 


. )”85( التبريزي: «وقال أعرابي». (؟) انظر الحماسية السابقة‎ )١( 

() هذا عجز بيت لامرئ القيس في ديوانه ١164‏ وخزانة الأدب #94:1. واللسان (أمرء خمرء 
نفس)» وللنمر بن تولب في ملحق ديوانه »5٠4‏ واللسان (أمر)؛ وصدره: 

«أحارٍ بن عمرو كأني خيرها 

(5) الأبيرد بن المعذّر بن عبد قيس الرياحي اليربوعي: شاعر فصيح بدويّء لم يكن مدَاحًاء وكان 
هبّجاةء جيد الرئاء. (ت 58 ه/ 588 م) ترجمته في الأغاني 4:17 (الساسي)؛ وسمط اللآلي 
4 ْ 

(0) التبريزي: «لمَا نعى الناعي يُرِيدًا؛ . 
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يقول: لما خبّر المخبّر بموت يزيد تلوّنت الأرض في عيني فابيضُت تارةٌ 
واسودّث أخرى ١‏ لشِدّة حزنى» وانقطعٌ ظهري» وتساقفطت قُوايَ» وقوله: «تغوّلت» 
اشتقاقه من العُول. وهم يعتقدون في هذا القبيل من الجن أنْهم يَتصوّرون بما شاؤوا 
من الصّوّر. ويقال: غَوَّلَنْهُمِ الغُولُ وتغولئهم» إذا تَوٌمَنْهم. وانتصب «فرط الحزن» 
على أنه مفعول له. والكلام تَسَلّ مِن غِيّرٍ الدّهر وتأثير المصيبة فيه» حتّى انكسر قناةٌ 
ظهرهء واختلٌ ما كان قويمًا من أمره. 
* - عَسَاكرٌ نَعْشَى النْفْس حنّى كأثني أو سَكرة دارّث بِهامَتِهِ الجَمْرٌ 
العساكر: جمع عَسْكرَةِء وهي السّدّة. قال: [الرمل] 
6 اماه م فاص لم و اه 000 
ظلّ في عسشكرَةٍمن خحبها 
فيقول: عَشِيّتْ نفسي أنواعٌ البلاء» فزال عقلي لهاء حنّى صرتُ كأني سكرانٌ 
دبّت الخمرٌ فى عَقْلِهِ ودماغه» حتى دارت هامئّهء وزال تماسّكه وقوّنّه. ولك أن 
تَرْوِي: «دارَتُ بهامّتِي الخمر؛ لأنّه لما كان أخو السّكرّة نَفْسَه جاز أن يُجَعَل الصَميرٌ 
الراجع إليه ضميرٌ نفسه. وهم يفعلون في الصّفات والصّلات هذا. على ذلك قوله؛ 
[الرجز] 
أنا الذي سَمْنْن أي يدر" 
ولم يقل أمّهء وإن كان وجة الكلام. وإن رويت: «دارّت بهامته الخمرٌ؛ فهو 
الصّواب المختار. 
25 : ههه 4 :2 ٠.‏ 3ه 1 رد ه. دوج ع2 
“" - فتى إن هو استغئى تخرّق في الغتى وإن قل مال لم يَضْعْ مَنْنه الفقَر 
5 - فَتَى لا يَمُدُ الرْسْلَ يَقْضِي ذْمَامَهُ ‏ إذا نَوَلَ الأضيافٌ أو تُنْسَرٌ الجزد”؟» 


)١(‏ هذا عجز ببت لطرفة فى ديوانه 807: واللسان (عسكر)ء وديوان الأدب: 2١‏ وعجزه: 
©«وناث خط ران اعدف 
)١(‏ لعليّ بن أبي طالب في ديوانه لالاء» واللسان (حدر). 
(9) روى التبريزي بعده: 
«وسامى جسيماتٍ الأمورٍ فنالها» على العسر حتى أدرك العسرٌ اليسرٌ» 
(4) روى التبريزي بعده: 
«أحمًا عبد الله أن لست لاقيًا بُرِيدًا طوال الدهر ما لآلا العُفُرٌ 
#العفر: الظباء التي تعلو بياضها حمرة. ولألا الظبي: حرّك ذنبه». 
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البيت الأول يشبهه قولٌ الهذّليَ: [المتقارب] 


أبو مالك قاصرٌ فَقَرَهُ على نَفْسِهِ ومْشِيمٌ غعناة0©) 


وقوله: «تَخْرّق في الغنى» أي: تكرّمٌ في غناه وتوسّعء وهو تَمَعْلَ من الخْرْق: 
الكريم من الرّجال» الذي يتخرّق بالمعروف. 
وقوله: «وإنْ قَلَ مالٌ» أراد ماله . و معنى: «لم يَضِْعْ مَنْنَهِ الفقر؛ أي : لم يورت 
إقلاله تَخَضُمًا وتَكَطع اسك تطاط ليه واليقفق سشحصية: وإن رويت: «وإن قل 
مالا» بالئصب جاز» ويكون فاعِلٌ قَلّ ما استكنّ فيه من ذ ضمير الفَنَىء وانتصب مالا 
على التمييز؛ كقوله عزّ وجلٌ: «وَآمْتََلَ ألرَأسُ يباك [مريّم: الآية 8]. 
وقوله: «قْنَى لا يَعُدُ الرَسْلَ يَقْضِي ذِمَامَهُه» يريدُ إذا نزل الأضيافٌ به لا يَعُدُ 
لبن قاضيًا ذِمامّ قِرَاهمء ولا كافيًا فيما يجبٌ عليه لهم حتى ينحَرٌ جُزْرَهء ويوسّع 
مطاعِمَةُ . وقوله: «أو 5ُنْحَرَ أو يدل من إلا وانتصب الفعل بإضمار أنْ. 
6 - وأنشد لِسَلمَةَ الْجُعْفِيَ يرثي أخاه لأمّها "2 الطويل] 
١‏ - أقولُ لنفسي في الكَحَلاءٍ أَلُومُها لَكِ الوَيْلُ ما هذا التَّجَلْدُ والصبرٌ 
- ألم تَعْلّمِي أن أَنْتُ ما عِشْتُ لاقِيا ‏ أي إِذْ أتى من دُونٍ أوصاله القَبْرٌ 
يقول: ني أتسخُط ما أقيمُه من الهَلَّع فيمن أَصِبْتُ بى حتى أرجمٌ إلى نفسي 
إذا خَلَوْتُ بها باللوم والتُعنيف» وأقولَ حَلٌ بكِ الويلٌ» ما الذي يَظْهَرُ منك من تكلف 
الجَلّد والصبر فيما بُلِيتُ به. أمَا علمتٍ أنْي مده عيشي لا ألاقِي أخي وقد حَجَرٌ بيني 
وبينه الثْرّى؟! 
وقوله: «ألومُها» في موضع الحالء «ولكِ الويلُ» في موضع المفعول لأقول» 
ونا هذا املد استنهاة على طريق انريم والتربيخ :ازيل التتولد بعلي انه عقاف 
البيان. وقوله: «ألم تعلمي؟ تقرد ير فيما هو واجب؛ لأنّ حرف الاستفهام قد ضامة 
حَرْفٌ الثفي. والاستفهام غيرٌ واجب فهو كالئّفي» ونفي التفي | إيجاب . 


.”*:7 للمتنخل الهذلي في ديوان الهذليين‎ )١( 
التبريزي: «وقال سلمة الجعفيّ»» وهو سلمة بن يزيد بن مشجعة بن المجمع. .. الجعفيّ» كان‎ )( 
* ممن وقد على رسول الله » وحدّث عنه. ترجمته في الإصابة خرف‎ 
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وقوله: «أن لَسْتُ» أنْ مخقّفة من النٌقيلة» واسمه يجوز أن يكون ضمير الوّجل» 
أراد أنْي لستٌ» ويجوز أن يكون ضمير الأمر والشأن. وما عشت» في موضع 
الظّرف. و«لاقياه خبر ليس. و«إذ أتى» ظرفٌ له. والأوصال: جمع وَضْلٍء وهو اسم 
للأعضاءٍ المنّصِل بعضها ببعض. ويقال: وصل ووّصلء بالفتح والكسر. 
 “‏ وكنتٌ أرَى كالمَوْتٌ من بين ليلة فكيفٌ ببّيِن كان مِيعادَه الحَشْرٌ 
؛ - وهَوَنَ وَجْدِي أنئني سوق أهْتَدِي 2 على إثره يومًا وإن ثُفس العُمْرٌ 

قوله: «كالموت» جعل الكاف وحذه اسمًا. وكان أبو العبّاس يتبع أبا الحسن 
الأخفش في جواز وقوعه اسمًا في غير الصّرورة» وأنشَّدٌ: [البسيط] 

أنَنْتَهُونَ ولن يَنْهَى دُوِي شَطْطٍ كالطَعْنِ يَهْلِكُ فيه الرّيْتُ والفُثُل 

ويجعل الكاف في موضع فاعل يَنْهى. وسيبويه لا يَرى ذلك إلا في الضرورة؛ 
كأنّه قال: أرى مثل الموت. ولا يمتنع أن يكون «كالموت» صفَّةَ لموصوف محذوف» 
كأنّه قال: وكتتٌٌ أرى شيئًا أو أمرًا مثلّ الموت. 

وقوله: مِنْ بين ليلة» مِن دَحْل للتبيين» والمعنى: كنتٌ أَعُدٌ مفارقتي له في ليلةٍ 
كالموت» أو أقاسي مثلّ الموت من أجل مفارقة ليله منه» فكيف يكون حالي وقد 
فَرّق بيني وبينه بَيْنّ مَوْعِدٌ الالتقاء بعدّه يومٌ القيامة. ومثل قوله: «من بين ليلةِ؛ قوله 
تعالئ : «فَلجْتيبوأ اليضسى ين الْأَوْكنِ» [الحَجّ: الآية 0]. ولك أن تجعل من 
بين » في موضع المفعول لأرى» وتجعل من زائدة على طريقة الأخمّش في جواز 
دخوله زيادةً في الواجب» فيكون التّقدير: كنتٌ أرى بينّ ليلة» أي فراقٌ ليلةٍ 
كالمَوْتء فيكون كالموت في موضع المفعول الثاني. وقوله: «كان ميعاده؛» وَضْعْ 
الماضي موضعٌ المستقبل أي يكون ميعاده» والهاء يرجع إلى البَيْنَء كأنه وعَدَّهُ الزُوالَ 
والالتقاة معه مِن بعده في يوم الحَشّر. 

وقوله: «وهَوّن وَجْدِي أنّني» نوق أنني رَفْعٌّ» لأنه فاعل هَوّنء والمعنى: 
حَُفتَ وَجَدِي كلقي أنني ذاهب في إِثْره ومّخْلٍ مكاني في الدنيا بَعْدَه يوماء» وإن 
أطيل عَمْرِي ولد في أَجَلِي . 


.159:5 والحيوان :2555 وخزانة الأدب 457:9» والدرر‎ 2١١7 للأعشى في ديوانه‎ )١( 


م" ش باب المراثي/ 787 - عمرة الخثعمية 
© - فتى كان يُعْطِي السَيفٌ في الرّوع حَقّْهُ ‏ إذا ثَوْبَ الداعي وتَشْقَى به الجُرْرٌ 
؟ ‏ فتّى كان يُذْنِيهِ الغِتى من صَدِيقِهِ ‏ إذا ما هو استَفتى ويُبِْدَه الفَقْرٌ 

بريد: أن المرثيٌ كان إذا حضر الوَّعَى تصوّر للسيف عليه حَمّاء فجامّد نفسَه في 
توفير ذلك الحقٌّ عليه إذا أعاد الداعي وكرّر: يال فلان!! مِرارًا. والتّثويب في الأذَّان 
معروف. وقوله: «وتَشْقَى به الجزر» بريد رقت نزول الأشييافة» وأنه كان لا يُرْضيه 
أقربٌ المنازل في نُزْل الضيفء. بل كان يرتقي إلى أعلاها. 

وهذا المعنى قد مضى قريبّاء وكذلك البيت الثانى قد مضى مثله20. ومعنى 
يُذْنِيه الغْئّى من صديقه أنه كان يَعُدُ التفرد بِالِغِنّى لُؤْمَاء وكان يُشْرك أصدقاءه فيه. كما 
يَعْذُ في حال الإضافة والقّقر ملابسَةَ الأصدقاء؛ كالئًّعوْض لخيرهم. فيَبْعْدُ عنهم. 


55 9 وقالت عَمْرَةٌ الضَنْعميَة» ترثي ايها" : [الطويل] 


لَقَد رَمَمُوا أي جَرْعْتُ عليهما ول جَرَّءْ أن قلتُ: وا بأباهما 
الرّعُمُ يُستعمّل كثيرًا فيما لا حقيقة له» لذلك قالت فيما حككثٌ عن القوم: 
زعمواء كأنّها لما استَسرف النَاسٌ جَرَّعَها ومَلَعَهاء فتذاكروا أمْرّها فيما بينهم أظهرّت 
الإنكار والتُكذيب فيما تومّموهء فقالت: وهل جرّعٌ أنْ قلت وا بأباهماء تُرِي أن ما 
تكلْفَئْه من النرَجُّع لهما على قدر قول القائل: وا بأباهما. ولفظةٌ «وا؛ تألم وتَشَكْء 
وهي حَرْفٌ للتُذبة. و«بأباهما» أرادت: بأبي هماء ففرٌ من الكسرة ويعدها ياءً إلى 
المتحة فانقلبّت ألمّاء على ذلك قولهم: بادَاةٌ وناصَاةٌ في بادية وناصية. وقولها: 
«وهل جَرَّعَ) ارتفع جَرَعَ على أنه خبرٌ مُقدّم و«أنْ قلتٌ» في موضع المبتدأء تقديره : 
هل جَرّعَ قولي وا بأباهماء وارتفع هما من وا بأباهما على المبتدأء وبأبا خبره» هذا 
على طريقة سيبويه» وعلى مذهب الأخفئش يرتفع بالظرف . ورواه بعضهم : «بأناهما»» 
أي : أفديهما بتفْسي وأنا هو ضمير ضمير المرفوع. وقد وقع موقع المجرور» وكقولهم: ٠‏ هو 
قأناء وأنا كيد 


.)5854( انظر البيت الرابع من الحماسية رقم‎ )١١ 

(؟) التبريزي :574:١‏ «قال أبو رياش: الذي عندي أن هذه الأبيات لدرماء بنت سيّار بن عبعبة 
الجحدرية ترئي أخوين» وأولهنّ: 
أبى الناس إلا أن يقولواهماهما ولو أننااسطعنا لكان سواهما 
مُكيًا جوز حرم الدهِرٌ أهلّها فليس لها إلا الإلئة سواهماه» 


باب المراثي/ 2_5 عمرة الخثعمية هو 
؟-هُمَا أَحَوَاذ في الحَرْبٍ مَنْ لا أَحَا لَه إذا حَافٌ يَوْمَا نَبْوَة فَدَعَاهُمَا 
أَلَمْتْ في هذا بقوله : [الوافر] 
إذا لم أبن كنت مِجَنْ جَانٍ 
تقول: كانا يَنْصٌران مَن لا ناصر له من القوم إذا حَشِيَ من نَبّوات الذهر يَوْمًا 
فاستغاتَ بهما. وقولها: «أخرًا في الحرب من لا أخا لَهُ» فَصَلَتْ فيه بين المضاف إليه 
والمضاف بالظرف» فلذلك حذفتٍ النون من أخوانء فهو كقوله: [البسيط] 
كأن أصواتَ مِنْ إيغالِهنٌ بنا أوَاخِرٍ المَئِسٍ أصواتٌ الفر اريج” ") 
فمَّصّل بقوله: «من إيغالهن بنا». وقولها: «مَن لا أحَا له» نَوَتٍِ الإضافة ثم 
أدخلت اللام تأكيذا للإضافة التي قصَدتّهاء لذلك أثبتت ت الألف من لا أخاء لأنْ هذه 
الألف لا تثيّت لا في الإضافة؛ إذ كان في الإفراد يقال أ وخَبّر لا محذوف. كأنها 
قالت: لا أخا موجودٌ أو في الدنياء ولو قالت: لا أخَّ له» لكان له خبرًا للا» على 
قولهم: لا أبَ لكء ولا أبَا لك. وإِنما قلت: أَدخَلْتٍ اللامّ لتوكيد الإضافة التي 
قصدَنْهاء لأن الإضافةً غيرُ معتدٌ بها هناء فلا تُعَرْفٌ الأحّ» واللام تُبْطِلْ الإضافةً في 
الأصل. وهذه اللام لا تدخل إلا في بِابَئِن: أحدهما باب النفي» وهو ما نحن فيهء 
والثاني باب التّداء في مثل قولهم: [مجزوء الكامل] 
لك الك 10 كك د مار بن 
لأن المراد: يا بُوسّ الحرب. 
" - هُمَا يَلْبَسانٍ المَجدَ أخْسَن لِنِسَةٍ شَحِيحَانٍ ما اسطاعًا عليه كلامُما 


000) 


وصفتهما بأنهما يكتسبان المجد ويستمتعان به أحسنّ استمتاع وأجملّ اكتساب» 
وأنهما يَضِئَانِ به حيتُ ظهر وطلّع فلا يتركانه لأحدٍ ما داما يستطيعان كَسْبّه والفوزٌ 
به. وانتصب «أحسنٌ لِيْسة» على أنه مصدر. وارتفع «شحيحان» على أنه خبر مقدم» 


)1١(‏ هذا عجز بيت لسوار ب بن المضرب السعدي في الحماسية »)١4(‏ وصدره: 
«وأني لا أزال أخا حروب؛ة 
() البيت لذي الرمة في ديوانه 4945» والإنصاف ”4*7 » واللسان (نقصن). 
قرف قطعة من بيت في الحماسية رقم (770١)»ء‏ وتمامه: . 
«يابوس للحرب التي وضعت أراهقط فاستراحواة 


”و باب المرائي/ 587 - عمرة الخثعمية 


والمبتدأ «كلاهما»؛ وما اسطاعا» في موضع الظَّرْف واسم الرّمان محذوف معه. 
واسطاعٌ منقوص عن استطاع. وتقدير الكلام: كلاهما شحيحان به ما اسطاعا عليه» 
أي ما قدّرا عليه. ومعنى «يلبسان المجد؛ء أي: يتمليانه ويُمنَّعانِ به. قال: 
[الطويل] 

لِبِسْت أبي حنّى تمَلَيْتُ عيشّه وَبَلَيْتُ أعمامي وبِلَيتُ خالي!© 


و 


5 - شهابان مِنًا أُوقِدَا نُمٌ ألحبدًا ‏ «وكان سَنَالِلْمُذَلِجِينَ سَتَامُمَا 


ارتفع «شهابان» على أنه مبتدأء وجاز الابتداء به لكونه موصوقًا بيّاء وأُوقِدَا في 
موضع الخبر. والمعنى: أنهما لم يُمْهَدَا للتّمام والكمال» بل كانا كنارين أوقِدّتا ثم 
أنْبعتا بالإخماد. والكلام توجمٌ وتلقف. وقولها: «وكانٌ سنا للمدلجين سناهما»» تريد 
نارهما الموقَّدَةً للصّيفان وللطرّاق بالليل» وأنهم كانوا يستضيئون بها فيردُون فناءه 
مستمسكين أرماقهم به. ومتخلّصين من سلطان البّرد والجوع وشقة السّفر إليه. ولا 
يمتئع أن يرتفع شهابان على أنه خبر مبتدأ محذوف. أي: هما شهابان. 
ه ‏ إذا نَوَلَا الأرض المَحُوفَ بها الرّتى 2 يُحَفض من جأشَيْهمًا مُنْصَلَامُمًَا 

تصفهما بالصبر فى دار الجفاظ» وأنّهما إذا نزلا مكانًا مَحُوفًا لا يُؤمن الرْدَّى فيه 
يُسكن من قلقهما سيفاهماء وهذا فيه إعلامٌ بأنّهما كانا لا يعتمدان في السَّدّة تنزل 
بساحتهما على غيرهماء وأنهما كانا يتحمّلان الأثقال بأنفسهماء فلا صاحب لهما ينكل 
عليه» ولا مُعِين يُسْكُن إليه؛ إلا السيف؛ فهو كقول الآخر: [الطويل] 

ولم يَرْضٌ إلا قائِمَ السيف صاحبّ"" 

5 إذا اسَْئيا حَبٌ الجَمِيعُ إليهما 2 ولم ينأ عن نَفْع الصّديقٍ غِنَاهُمَا؟ 

تقول: وإذا نالا الغِتى وسَّاعَداهما الحالٌ حَبّبَ جماعة الحئ والمتعلقي: 
بحبلهماء فازداد توقرًا عليهم» وتفقّدًا لهم» ولم يَبْعُد غناهما مِن انتفاع الغرباء 
والأجانب» ومن يتسبّب بود وصداقة إليهما. فقولها: «حبٌ الجميع إليهما» مقصوز 


)١(‏ لابن أحمر في ديوانه 1184ء واللسان (بلا)؛ وتاج العروس (بلاء لبس). 
زفق لسعد بن ناشب في الحماسية رقم »)٠١(‏ وصدره: 

«ولم يستشر في أمره غير نفسه» 
ضرف التبريزي: حدق ويفسره : تإذا نالا الغنى حيبت جماعة الحيّ إليهما» . 


باب المراثي/ 5" عمرة الخئعمية اكه 


على النّسب»ء وآخر البيت مصروف إلى الصّديق الغريب. وسَاعَ أن يراد بالجميع الحيّ 
كلهم لاجتماعهم حوله. والجميع والجمع : المجتمعون. والجمّاع : المتفرّقون. قال: 
[السريع] 


شام ٠.‏ مامه زفق 


4 - إذا افْمَقَرَ لم بَجْئْمَا حَشْيَةَ الرَتَى ولم يَخْشٌ رُرْءَا منهما مَوْلَيَاهُمَا 

تريد أنّهما إذا مسّهما الفقرء وضافٌ بهما الأمرء لم يَلزْما بيوتّهما تاركَيْنٍ للغزو 
والتّجوال فى طلب المالء خََوْفًا من الهّلاكء ومَيْلُا إلى الرّاحة عن النّسيار لكنّهما 
يَسُعيانَ للاكتساب. ويتحمّلان من المشاق ما ينالان به مُتَاهُمَاء أو يقيمان به العُذّْر عند 
مَنْ رَاعَى أحوالّهما. وقولها: «ولم يَحْش رُرْءَا منهما مولياهما»» تريد: أنّهما لا 
يستحملان مَوْلَيَيْهما عِبْئَا من فقرهماء ولم يَضَعًَا أنفسَهما في موضع الارتزاء منهماء 
وجَبّر الحالٍ بمالهما ويسارهما. وهذا كقول الآخر: [المتقارب] 

أبو مالكِ قاصِرٌ فقرّه | على نفسه ومشيمٌ غناء9) 

وقولها: «لم يَجكُما؛ مِن جَثِم الطائر» وهم يُسَبُون مَن رَضِيَ بفقره وصار لبيته 
كبعض أحلاسه: الضاجع والضُّجعِيّ ؛ لأنَّ الصجْعَةَ خَفْض العيش . وإلى هذا المعنى 
يشير القائلٌ في ذمّه قومًا: [الوافر] 

أوللئك مَعْشَرٌ كبناتٍ تَغش ضواجمٌ لا نَسِيرٌ مع النُجوم " 

يُزْرَى: «رَوَاكده. وانتّصّب خشيةً الردّى على أنه مفعول له. وقولها: «مولياهما» 
ليس يراد به التّثنية» بل المراد به الكثرة. وعلى ذلك قولهم: لبَّئِك وَسَعْدَيِك. 
6 - لَقَد سَاءَنِي أنْ عَئِسَتْ رَؤْجتاهما وأنْعُرْيَتْ بَعْدَ الوَجَى فَرَساهُمَا 
4 - ولَنْ بَلْبَتَ المَرْشان يُسْتَلُ منهما0 بيَارٌ الأواسي أن يميل عَمَاهُمَا 


)١(‏ هذا عجز بيت لأبي قيس بن الأسلت السلمي في ديوانه 24٠١‏ واللسان (جمع» وعمم). ومجمل 
اللغة »404:١‏ وأساس البلاغة (جمع). 
(7) للمتنخل الهذلي في ديوان الهذليين ."٠:7‏ 
(*) بلا نسبة في اللسان (ضصجع)» وتاج العروس (ضجع)» وأساس البلاغة (ضجع)» والأزمنة 
والأمكنة للمرزوقي ؟/الا: ' 
أولاك قبائلٌ كبناتٍ نعش ضواجع لا يغرنٌَ مع النجوم 


1 
لم 
نف باب المرائي/ 8107" -: آخر 


يقال: عَنَسَتٍِ المرأة وعنّست بالتشديدء إذا قعدت بعد بلوغ النكاح أعوامًا لا 
تُنكخ» ويستعمل في الرّجُل أيضًا. قال: [الطويل] 
حنّى ألتّ ال 1 ل 6 00 
كأنهما كانا تزوّجًا بامرأتين ولم يحؤلاهماء ولمًا اثفق عليهما ما انّفق بقيّتا على 
حالهما زُعْدّا في التُكاح بَعْدَهماء وعِلْمَا بألا اعتياض منهماء فتقول: زاد ذلك في 
مَسَاءتي» وزاد فيها أيضًا تَعْرِيَةٌ من الإسراج والإلجام» بعد أن كانا يُستعمّلان على ما 
يَعْتَرِضُ لهما من الحَفّى في غَرْو الأعداء وغيره» وإنَّما ساءها ما حَصّل من الْأمَنَةِ في 
الجوانب التي كانا يقصدان ويُوقعان بها بعد الرّقبة الشّديدة» وما عُلِمَ أنّهم وجَدُوه 
ولَزِمُوه من الشّمانة وإظهار المُرَح والمسرّة. 
وقولّها: «لّن يلبتٌ العَرشانٍ؛ جعلَّتْ لكل واحد عَرْشا به كان يثبت ويقومء 
فيقول: العَرْش إنما بقاؤه بِعُمّدهء فإذا انتّزع خَيارُها منه قَلَنْ يلبتٌ أن يميل سَقفُه 
فيَسقّط. وهذا مَكَلّ ضربَئْهُ لِعِرْ ذويهماء وإِذْ قد مَضَيًا فيُوشِك أن يتكلم وينخفض. 
والأواسي: جمع آسِيّة» وهي الأساطين. والغِماء؛ بكسر الغين والمَّدٌ: سقف البيت. 
والعْمًا بالفتح والقصر لغة. 
/81” - وقال آخر: [الكامل] 
- صَلَّى الإللهُ على صَفِيِي مُدركِ يوم الحساب ومَجمَّع الأشهادٍ 
" - نَعْمَ الفَْتَى رَعَمَْ الرَّفِيقٌ وجارهٌ وإذا م 
يُرْوَى: «ومَجمَع الأشهاد» تجرّه وتعطفه على الحساب. ويكون مَجْمَعٌّ في معنى 
جه ويزوى: اومجمع؟ بالنتصب. ويكون ظرف مكان نِ ومعطوفًا على يوم الحساب . 
والضّلاة من الله تعاللى: الح والمراد: وَجم الله مُذْرِكَا صفيّي ف فى الود» رحمة 
تأتي مِن وَرَاءِ ذنويه» وتُعَفّي على سوَابق قَرَطَاتِهِ يوم م القيامة» إذا حَضَرَ الشّهودُ ووْضِعٌ 


الحسابٌُ على تَحَاكُم الخصومء وقامًّ الجزاء من الثُواب والعقاب على المطيعين 
والعغصاة. 


: د الأزوادٍ 


)غ0 لأبي ذؤيب الهذلي في 0-9 أشعار الهذليين ص7١275‏ ا 15 0 -- 


1 
باب المراثي/ 417" - آخر لف 


وقوله: «نِعُم الفتى» الممدوح محذوف؛ كأنّه قال: يِعْمَ الفتى مدرِكُ. قال: 
وليست هذه الشّهادة مِئي ومن جهتي» ولا من جملة مَدْجَى» على عادة الناس في 
تأبين الهُلّدكء ولكئها مما أذَاه وكثّره رفقاوؤه في السّمَر وجيراثه في الحَضر؛ فهي 
حكايةٌ ألسنتهم؛ ومُوَدّاة قضيّتهم. وقوله: «وإذا تَصَبْصَبَ آخرٌ الأزوادة معنى 
تصبصب: قَرْبَ من النّفاد. يريد: ونِعْمَ الفتى هو في ذلك الوقت. لأنه يؤر غيرّه 
بالطغم على نفسه. وتلخيص الكلام: نِعُم الفتى مُْرِكٌ في المُرَاقْقَةِ والمُجاوَرَة وعند 
نفادٍ الزاد. والأشهادٌ: جمع الشُهود. واكتفّى زَعَمّ بالفاعل في اللفظ؛ لأنّ مفعوليه دَلَ 
الكلام عليهما: 
“ - وإذا الركابٌ تروّخحث ثم اهُتَدَثْ ‏ حَنَّى المَقِيلٍ فلم تَمُجٌ لِحِيَادٍ 

يريد: ونعم الفتى هو إذا وَصَّلت الرّكابٌ السّيرَ بالسّرَى» فلم تَعْطِفٌ لانحرافٍ 
وازورار» ولم تعرج لإصلاح شأن» لكنّها استمرّت وَجَدتْ لِمَا أَرْعَجَهِم وبعثهم على 
استدامة النُشميرء وتعجيل الحركة ونَرْك التقصيرء وطى المنازل» واستقصار المَرّاحل. 
ومعنى ترّورخت: راحت. وَالرّوَاح : العَشِىُ. وراخت الإبل رَوَاحًا. والإراحة: رَُ 
الإبل عَشِيًا من المَرْعَى. يقال: سَرَحْمُها بالعّداة وأَرَحْمُها بالعشيّ. ومعنى اغتدّث حَبَّى 
المُققيل: سارت عُدُوًا إلى وقت القيلولة» أيْ: كان في هذه الحالةٍ يأتي بما يستحقٌ به 
المَدْح من أصحابه ورُفقائه» لكرم صَحَابَيَهِ» وحسن رفاقته . ومعنى «لم تَعْخخ2: لم 
تَغْطف. يقال : عاج عَوْجا وعِيّاجا. والحيّاد : الإعراض عن السيّر للثرولٍ. والفعل مله 
حاد. ويقال: ما لَك عن هذا مَحِيدٌ وحَيَّدَانٌ وجِيّادٌ. 
4 حَنُوا الرّكَابَ تَؤُوبُها أنضاؤها 2 قَرَّها الرّكابَ مُعْئْيانٍ وحاد'") 
© لَمَارَأَومُم لم يُحِسُوامُذركا وَضَعُوا أنامِلّهم على الأكباد'" 

وصَف وراد فئائه بعد فنائه» ورُوّار قبره طلبًا لحبائهء فيقول: استعجلوا 
رواحلهم وحضوها على قَضْدِهِ والوصول إلى بابه» ومهازيلها التي قد أْر بُعْدُ الشّمّة 
فيها فأنضاهاء تؤوبُ إليها إذا نزلت» أي تسير النهار كله حتى يتّصل سيرها بالليل» 


)١(‏ التبريزي: «تؤمّها أنضاؤها». 
شف بعده عند التبريزي : 
«فنكائما طارت بِلُْبَّي بعده صفرءً عارضها رعيلٌ جراد» 


يلا ياب المرائي/ 88" - الشماخ 


طلبًا للنّلاحُق معهاء فاستخفّها ونَشَّطَها مغئْيانٍ بِالحُدَاءِ» وسائقٌ يحدوهاء حتى 
وصلواء فلمًا رأوا أنفسّهم قد فَقَدَتْ مُذْرِكاء يعني المرثيّ» أمسّكوا على أكبادهم خوفًا 
من تصدّعهاء إِذْ لو أدركوه حيّا لم يكن بينهم وبين الغِتى إِلَّا ما لا يُعَدُ حاجرًا ولا 
انما 

إن قيل: لِمَ جاز لما رأوهم» والفاعلون هم المفعولونء وأنت لا تقول: 
ضَرَبْتّي ولا ضُرَبْتَكء بل تأتي بدل ضمير المنصوب بالتفس» تقول: ضربتٌُ نفسي 
وضربتٌ نفسَك؟ قلتّ: إِنْ أفعالَ الشكٌ واليقين جُوّز فيها ذلك. تقول: حمِبْئّني 
ورأيتك وعلمتّني. لمخالفتها سائرٌ الأفعال في دخولها على المبتدأ والخبر. 

وقوله: «تؤوبها أنضاؤها» في مو ضع الحال من الرّكاب . 

. م 207ظ.ظ ٠‏ 7 00 
84خ" - وقال الشماخ في عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه”"' : [الطويل] 

١‏ - جَرّى الله خَيِرًا من أمير وبارَكث 2 يَدُالله في ذاكَ الأديم الممَرْق 
١‏ - فمَن يَسْعَ أو يَرْكَبْ جَتَاحَيْ نَعَامَةٍ ‏ لِيَذْرِكَ ما قَدَمَثْ بالأمس يُسْبَّقٍ 

قوكة موا أل عو الكطية عدر | دن ين الأمرام بكوباركت تيمة ال يفالت 
جَدهُ وإحسانهُ - في أديمِهٍ الممرّقء يعني: جلدٌ عُمَرَ رضي الله عنه» حينَ طعنه أبو 
لؤلؤة كْتَى المُغِيرةٍ بْنُ شُعْبَّة. وأصل البَرّكة النّماء والنّبات. ومنه: بَرَكَ البعيرُ يُرُوكَاء 
وبَرَاكاءُ القِتال: حيث يَْتَرِكُونء أي يَجكُون على رُكُبهم. 

وقوله: «فمن يَسْمٌ) يريد أن شأوّه في الإيالة واستصلاح الرّعِيّةَ وتفقّد مصالجهم 
لا يُذْرَكَء فمن أرادّ بلوغه والارتقاة إلى غايته بِقِيَ حسيرًا مسبوقًا ولو ركبٌ جَنَاحَ 
النعامة. يريد: لو أسرع إسراعها. وقوله: «بالأمس» ذكرّه على طريق تقريب الأمّد. 
وقوله: «يُسْبّقَ» هو جوابٌ الجزاء . 


)١(‏ الشماخ: معقل بن ضرار بن سنان المازني الذبياني الغطفاني» شاعر مخضرم أدرك الجاهلية 
ترجمته في الإصابة 27941 والأغاني 97:8. 
محمد الأعرابي: هو لجزء بن ضرار أخيه». 


باب المرائي/ 88" - الشماخ ووب 
“ - قَضَيِتَ أمورًا ثم غَائَرْتَ بَعْدَّها بِوَائجَ في أكمامها لم ثُمَئِّتي!'"' 

يقول: أحكمت أمورًا بصائب نظرك» وجميل رأيك» وحسن تألهك ثم أَعْجِلْتَ 
فتركتٌ بعدها دواهِيّ وحُطويًا عظيمة» هي في أغطيتها لم تظهّر ولم يُكشّف عنها. 
والمّدْقَ: ضدٌ الرّثق» وكلُ منّصل مُسْئَوٍ رَنْيّء فإذا الْمَصَل وانكشف فهو قَتْقٌ. 
والبوائج : الدُواهي العامّة . ويقال: وم الى أي : عَمّهِم . قال الشاعر: 


:ىم 


8 وذ لَه , 0 9 
والأكمام: الأغطية. منه كُمْ الشمرة. ويقال: لكل شجرة مُكْمِرَةٍ كُمّ وهو 
4 أبَعْدَ قَتِيل بالمدينة أظَلَّمَثْ ‏ لهوالأرض تَهْتَرٌ الهضَاهُ بِأَسْوُقٍ 
قوله: (أَبعدَ قتيل؟ لفظة استفهام. ومعناه التفظيع والإنكار. وحرف الاستفهام 
يطنّبٍ الفعل» فكأنّه قال: أتهترٌ العِضَاهُ على أسُوّقها بعد قتيل بالمدينة أظلمتْ له 
الأرض» هذا عَبجَبٌ. 


وقوله: «أظلمَت له الأرض» من صفة قتيل. والمعنى : أن حصول هذا الأمر 
وجرّيّائَه على ما كان مُنكرٌ فظيع» بَعْدَ ما انق على قتيل هذا صفنُه . والعضاءُ: شجرٌء 
واحدتها عِضَّةً. قال: [الطويل] 

وقد مضى القول في مثل هذا البيت» ويشبهه قول الآخر: [الطويل] 

أيَا شَجَر الخَابُورٍ ما لَكَ مُورِمًا ‏ كأنّك لْمْ تَحْرَنْ على ابن طريفي””"© 


(060 


ه- تَظَلْ الحَصَانُ البِكْرُ يُلْقِي جَيِيتها 0 نَكَاحَبَرٍ قَوْقَ المَطِي مُعَلْقٍ 
5- وما كنتٌ أخفَّى أن تكونّ وفائة ‏ بكفّئ سَبَْتَى أزرق المَيْنٍ مُطَرِقٍ 


)١(‏ التبريزي: «بوائج: دواهي» واحدتها بائجةء في أكمامها: أي غلفها. 
(1) بلا نسبة في خزانة الأدب 255:5 واللسان (شكرء عضه)»ء وشرح الأشموني 5:/ا219 
وصدره: 
«إذا مات منهم ميّتٌ سرق ابِنُه» 
() لليلى بنت طريف في الأغاني 17: 86»: والحماسة الشجرية 078:١‏ والدرر 217:15 ولليلى 
أو لمحمد بن بجرة في سمط اللآلي "411. 


735 باب المرائي/ 7856 صخر بن عمرو 


الحَصَّان: العفيفة وقد أحصئثُ وحَصّئَتْ. والبكر: التي حَمَلَتْ أوَّلَ حَمْلِهاء 
فهي بكر والولد بكرٌ والأب بكرٌ. والئّقاء يستعمل في الخير والشّر. يقال: نَكَوْتُ 
الكلامٌ أَنْقُوهُ تَثْوَّاء إذا أظهَرْتَهُ» فيقول: ترى الحامل يُسْقِطٌ حَمْلّها ما يُنْنَى من حَبَرٍ 
سار به الرُكبان» وتقاذفتة الأقطارء استفظاعًا لوقوعه». واستشعارًا لكلء بَلَاءِ وخوفٍ 


مله . 


وقوله: «وما كنتٌ أخشى»» يقول: ني وإنْ لم آمن الحَدّئانَ عليه وصرتٌ 
أرقبٌُ قب جميعَ أسباب الرُدَى فيه حبّى ظننتٌ ظَنُونَ المُشْفِقَاتَء مستدفِعًا للآفات عنهء 
إن لم يَحطر ببالي أن يكون في جلالته وارتفاع مَحَلّهِ يُرْدِيهِ عَبْدٌ جَسُورٌ لَنيمٌ جَرِيءء 
أزرق العين» مسترخي الأجفانء وإنما حَلَى قاتِلَهُ بهذه لجليّة نبيهًا على حقارته في 
نفسِه وجنسه؛ ودمًا لأصلهِ وفرعهء. وإعلامًا بأنّ الصّغير من الرّجال يَجَنى الكبيرٌ من 
الأمورء وأنّ ما لا يَمَعَ في الوهم استبعادًا لكونه» يشاهده الإنسان أقربٌ من كلّ 
قريب» ثم لا يملك إلا استغرابه وقضاء العسَب منه واليَرَامْ الجزع فيه. والسْبَئتى 
والسّبَنْدَى» أصله في التّمِرء ويُستعمّل في الجريء المُقْدِمِ. وقال الدريدي: المُطْرِقٌ : 
الغليظ البَفْن التّقِيلهُ . 


4 - وقال صَحْْرٌ بن عَمْرو”'' أخو الخَنْسَاء : [الطويل] 
١‏ - وقالوا ألا تهجو فوارس هاشم ومالي وإهذداءَ الحَتَائمٌ مَالِيَا 
؟ - أبَى الهْجْرَ أنّي قد أصابوا كريمتي و«أن ليس إهداءً الخئا من صَمَالِيَا0© 


يريد: قال النَاسٌ امن ار ارج مَن أصابني في أخي معاوية ونْحتٍ 
أنْلَيهم؛ وذكر أعراضهم: ألا تنتقمٌ منهم بالقّول إلى أن يتسهّلَ الفِعل فتَذْكُرَ معايبهم. 
وتكشف عن مستور مَخَازِيهِم» ومجهولٍ مقابحهم ومساويهم؟ فأجبتهم وقلت: ما لي 
وذكرّ القبيح وإهداء الفواحش ثم ما لِيّ؟ أمَا تعلمون أنْ ما بيني وبينهم أقُذّعُ من 


)١(‏ صخر بن عمرو بن الحارث بن الشريد السلميّ: من بني سَّلِيمِ بن منصور. من قيس عيلان 
جرح في غزوة له على بني أسد بن خزيمة ومرض قريبًا من الحول. وله في ذلكَ أبيات أوّلها: 
أرى أمّ صخر لا تمل عيادتي وملت سليمى مضجعي ومكاني 
وسليمى زوجته (ت نحو ١٠ق.ه/‏ 11 م). ترجمته في جمهرة الأنساب 2.544 والأغاني 
111 . 
(©) التبريزي: ««أبى الهجوً'. 


باب المرائي/ 589 صخر بن عمرو إن 


الهبجاء؛ وأنّ جزاء مَن أصاب كريمتي أفْظَعٌ من الإهجارء وأنه ليس قولٌ القبيح 
وتنقّصُ الئّاس من عادتي وطبيعتي» إِذْ كنثٌ أرَبَأُ بقدري عن الوقوف موقفٌ المغتابين 
والطاعنينَ في الأنساب والأعراض. وقوله: «وما لي وإهداء الخّناء انْتَضَبَ إهداء: بفعلٍ 
مُضْمَرِء وتكريره لِمَا لي دلالّة على استقباحه لما بعِتَ عليه؛ ودُّعِيَ إليه . وَالْحَنَا هو 
الفْحْش» كآنه قال: مالي الأبل الحَنَا وأتكلّقُه. وقوله: «أصابوا كريمتي»» فالكريمة 
أْخْرِج إخراج المصادر. وعلى ذلك ما رُوِيَ على النبيّ كله: «إذا أناكُم كريحةٌ قوم 
فأكرمُوه). 

ويجوز أن تكون الهاء للمبالغة. وقوله: «وأنْ ليس إِهْدَاءٌ الحَاه أن مخمّفة من 
التّقيلة» واسمّه مضمّرء والجملة التي بعدّه في موضع الخبرء وموضع أن رَفْعٌّ بكونه 
معطوفا على أنّي قد أصابواء وأنّي فاعل أبى الهُجِْرَ. 
* - إِذًا مااهُوُرٌ أَهدّى لمَيِتٍ تَحِيَةً فَحَيَاكَ رَبُ التاس عَئي مُعَاوِيَا 

؛ - لَيِغْمَ المَتى أَنّى ابنُ صِرْمَةً بَرْهُ ‏ إذارَاحَ قَحْلُ الشُولٍ أَخدَبٍ عَارِيَا9" . 

يقول: إذا رَجُلّ حَيّا مَينا فتولى الله تعالكى عبني تحيتك يا معاوية . والنّحيّةَ من الله 
تعالى: الإكرام والإحسانء والتفضّلُ عليه بما هو أهلّه. 

وقوله: الَنِعُم الفتى» المحمود بهذا الكلام محذوف؛ كأنه قال: لنعم الفتى 
الذي ذا صفته. وقوله: «أذَّى ابنُ صِرْمَةَ بَرْهُ» أرَادَ سلاحةُ وسَلبّهُ. وقوله: «إذا راح» 
ظرفٌ لما دل عليه نِعْمَ القَنَىء أي: يُحْمَدُ في هذا الوقت إذا اشتدٌ الزُمان وأجدَبّت 
الأرض» وانصرّفٌ فَحْلٌ الشُوْلٍ من مَرْعاهُ عاريًا من اللّحم مهزولاء لكثرة أفضَالهء 
وحُْسْن تفْقّدِهٍ وانّصالٍ بِرّهِ بمن يجمَعُه إليه نَسبٌ أو سببٌ. والشّؤل: الثُوق القليلة 
الألبان» واحدتها شائلة. وابن صِرْمَةَ المذكورٌ يجوز أن يكون القاتلّ لمعاوية أو 
المعينَ عليه . 


ه ‏ وطهبَ تَفسِي أنْبِي لَمْ أقُل لَهُ كَدَبْتَ ولم أَبخَل عليه يماليَا 
" - وَذِي إخخوة وَةِ قَطَعْتُ أقْرَانَ بَيِيِهم كَمَاتَرَكُونِي واجدًا لا أَحَاليَا 


)١(‏ بعده عند التبريزي: 
«إذا ذكرَ الإخوانُ رقرقتٌ عبرةٌ وحَبّيتٌ رَفْسَّاعند لِيّة ثاوياه» 


” باب المرائي/ 54٠0‏ أخت المقصص 
تَسَلَى فيما أوجَعّه من الرُزْءِ بأن لم يكن جِمَاهٌ وهو حَيّ قولا ولا فِعْلّاء ثم 
تَسَلَى أيضًا بأنّه كما قُرّق بينه وبين إخوته وثُرك فريدًا وحيدّاء قد تولى مِثْلَ ذلك من 
مُعَادِيه» فرْبٌ إِخْوَةٍ متناصِرينَ صارت كلمتهم واحددةً. وأهواؤهم متّفِقة» وهم في 
تألفهم وتشابههمء وتلاؤمهم وترايهمء كالحَلقة المُفْرغة لا يُدْرَى أين رأسُهاء أنا 
قطعتٌ علائق بينهم» ووّصَلَ نظامهم» فتفرّقوا وتفائدُوا حتى صاروا في التشيّت مثلاء 
كما كانوا في التجمُع مََلُا. وهذا بإزاء ما فُعِلَ بي» وفي مُقَابَلَةِ ما نِيلَ مئي. والذَّهْرُ 
تاراتث» و«مَنْ يَرَ يَوْمَايْرَ به»» وقد مر القول فى قوله: «لا أَعنا لِياة. وانتصب 
«واحداء على الحال من تركوني» ولا أخا لِيّا مش لا كأنه قال: تركوني وحيدًا 
فريدًا. وقوله: «أقرانَ بينهم» أي: وُصَلَّ بينهم. وأصل الأقران الحبال» والواحد قَرَنُ. 
يريدٌ: ني قطغتُ الأسبابٌ الجامعة بينهم بقتلهم وتفريقهم. و«بين» جعلَهُ اسمًا. وفي 

القرآن: ظلقد تَمَطَعَّ بيتك [الأنعام: الآية 44]. 
5 وقالت أختٌ 000 [الكامل] 


ارام مثو 2 ابيع ءقلقم ه 5 م 2 
" ومُرَجُم عَئك الظَئُونَ رأيِتَة وَرَآكُ قبل تأمُلٍ المُرْتَابٍ 
قوله: (يا طول يومى» لفظة نداء» ومعناه تعجبٌ واشتكاء» وإنّما استطالّة لأنّه 
كان يوم نخس ومكروهء فيقول: يومي بالقَّلِيب امتدّ وطال حنَّى كادت الشمس لا 


)١(‏ التبريزي: «الباهلية». «قال أبو رياش: كان من خبر هذه الأبيات أن المقصص أخا بني الصموت 
من عبد الله بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة خرج في أيام فتنة ابن الزبير يصدّق من مر 
به من الناس». حتى أتى بنو قنفذ من بني سليم بناحية هضب القليب» فصدّقهم» ثم بعث إلى 
هلال أخي بني سمال بن عوف أن ابعث إليّ بابنتك» فقال هلال: إن كان تزويجًا فليأتنا فإنه 
كفرٌء قال: إنما أردت أن تمشّط رؤوسنا وتحدث معنا. فضرب هلال الرسول» فركب 
المقصّص في فرسان ثلائة حتى هجم على الحيّء فثاروا إليه» وكان في الذين ثاروا إليه مع 
هلال قَتَيان من بني قنفذ يقال لأحدهما المستوضح وللآخر الحسن بن الأسودء فناوشوه قليلاء 
ثم إن المقصّص حمل على هلالء فخاف هلال أن يطعنه وليس معه سلاح فوجد أثفيّة مُرترة 
في الرماد فاقتلعها ورماه بها فركب ردعه وماتء وانهزم أصحابهء ومروا على جعدة بن عبد الله 
أخي بني غيظ بن مالك فقتلوه» فركب أولياء المقصّص حين هدأت الفتنة إلى الحجاج» فذكروا 
أمر صاحبهم وأمر الغيظي» فأهدر دم المقصّص وأقادهم بالغيظي» فقالت أخت المقصّص هذه 
الأبيات» واسمها ميسون. 


باب المرائي/ أخت المقصص فى 


تحتجب عن الأبصار بحجابها المعلوم؛ فيا له من يوم ما أطولّه. والقليب: موضع. 
وأضاف السِّمْسَ إلى الظهيرة كأنّه لما قامَّ قائمٌ الظهيرة وقمَّتْ حيرّى فلم تكن تَجْنحُ 
إلى المَغِيبِء ولا كانت تسير فتَهْوِي للعُروب. 

وقوله: «ومرجُم عنكٌ الظنون؛ وصَفَّهِ بأنّ الآفاق على بُعدها كانت قريبة عليه 
لِمَا أيْدَ به من العَزْم وَسَهُلَ له وفي نفسه من وُعورة الشيرء فيقول: 0 
كان على تنائيه عنك » وتحزمه معك». واستظهاره بإبعاد الدَارٍ منك» يرجم الظَنّ فيك» 
ويُوَسْوس إليه ما يَعْرفه من إبعادك في الغَرُوِء وقِلّة احتفالك فيما تركبه بأُواحق النّعَبِء 
وعَوارض الخطر أَنك تَقُصِده ونُوقِع به آمَنَ ما كان منك» وهو في وَسْوَاسِهِ لم 
يحذث سن كائل عا ركم في حلي ولا بالكشف عمًا ارتاب له إِذْ أنتَ أتيته من 
حيثٌ لا يحتسِبّه» واستَبَّحْتٌ حريمّه» واستغنمتٌ مالّه. وقوله: «قَبِلَ تأمّل المرتاب» 
يجوز أن يريد به قبل تأمّلء فيكون المرتاب هو المُرَجُم المكاشح. ويجوز أن يكونّ 

وقد ألم بهذا المعنى أبو تمّام في قوله: [الكامل] 

أسْرّث لك الآفاق عَرْمَةٌ هِمَّةِ ‏ جُيِلَّتْ على أنَّ المَسِيرَ مُقَامُ 
" - فانأتَ أثمًا كالهضاب وجايلًا تَدْعُدْنَ مِثْلَ عَلائِفٍ المقْصَابِ”© 

لَكُمْ المُقَمَّ لمُقَصّصٌُ لا لنا إن أَنَمُمْ لم تَأَبِكُمْ َيل ذوو أ خسَاب”" 

يقول: غَرَّوْتَهُ فجعلت ماله فَيْئَا وغنيمة: تُوقًا كالجبالٍ سمانّاء وذكورَةٌ عِظامًا 
ضِحَامّاء عدن كالّتى يسمّئها الجرّار للئحر. 

وقوله: كم المتطفر 00 يقول 0 : إن لم تأتكم خيلٌ إذا طلبوا الكأر طلبوه 
عن امتعاض وشدَةٍ أَنَمَة وج في الأمر واجتهاد. فغل الحسيب الكريم الذي لا 
يغممُض على قَذَّى) ولأ يوس قيها يكل له على آذه فأنتم أولياء دّمِهِ من دونناء 
والمالكون له سوانا. وقد تَرَكْتَاهٌ لكم. وقُرْئُم بما أصبتموه»ء واستمرأتم ما طُعَمْتّموه. 


)١(‏ التبريزي: «المقضاب». وقال: «المقضاب: المزرعة التي نُنْبتُ القَضْبَ وهو القسّء فأرادت 
أنهم من الخصب في روضة مُسدكُة كاستكاك نبات القضب؛ » وقيل: المقضاب: شبه منجل» 
تريد كأنها علائف سُمّْنت للنحرء والمقضاب أيضًا: الرجل الكثير القطع». 

() التبريزي: «لم يأتكم قومٌ». 


5-7 باب المراثي/ 74٠‏ - أخت المقصص 
وقوله: «أَنْأت» من الفَّيْء: الغنيمة» لا من القَّيْء الُجوع. والجامل موحّدٌ الُفظ 
مَصُوعٌ للجمع؛ ويراد به الإبل» لكنّه مشتقٌ من لفظ الجمل» كالباقِرٍ من البَّمّر. 
والعلائف: جمع العَلوفة» وهو ما يسمّن في البيوت. ويقال: شاه مُعَلْفَة أي مسمّنةٌ. 
والمِقُصابٌ» بناة بناة ما يكون آلة» فهو كالمفتاح, لا بناءً ما يكون للحِرقة والمُزاوّلة. 
والواجب أن يكون «القَصَّابِ», وهو من القّضب: القَّطِع والمُضلء, لأنّه يقصّب الشَّاةٌ 
أي يقطعها. 


© وأبو الهِعامى يَنْبَُنُونَ ببابهٍ ‏ نَبْتَ الفراخ بمُكلى مِغشَاب'" 


5 - فكة إلى جنب الجوانٍ إذا عَدَثْ 2 نَكْبَاءُ تَقْلَمُ نابت الأظتاب 


قوله: «وأبو اليّتامى؟2 أي: كان يكفلهم وبعغولهم» ويُشْفِق عليهم ويتحدب» 
حتّى كأنّه أبوهم . وارتفع «أبوة كأنّه خير ابتداء محذوف. كأنّها قالت: وهو لليتامى 
أبٌّ. ومعنى: «ينبتون ببابه» يُروى «فناءه»»: وانتصابّه على أنّه أخرجّه إلى باب 
الظروف» كما قُعِلَ ذلك بِمَفْعَد القابلة» ومَتاطٌ الثريًا وما أشبههما. والمعنى: أنّهم 
يتربُون في فنائه ويتنعُمونء تَرَبّيَ فراخ الطير بمكانٍ كثير العُشْب والكلا. ويقال: أَكْلَا 
الموضِع» إذا صار ذا كَلاٍ وشت واليقشاب : الكثير' العشب. 

وقوله: «فْكهُ إلى جَنْبٍ الخوان»» فالفكه: الكثير المزاح واللّغبء تأنيسًا 
للضُيف وبَسْطًا منه؛ كما قال الآخر: [الطويل] 

أَحَدَة إِنْ الحديت من ين 

وقوله: «إذا عَدَتْ) ظَرْفٌ للفكهء يريد: يفاكه الصيْف عند الأكل بِمُلّح 
الكلام؛ كي يستأنسٌ ويئّسِع الوقتٌ له فيستوفِيَ. وإلى من قوله: «إلى جنب 
الوان» تعلق بفعلٍ مضمّر دَلَ عليه فَكِدَّ كأنّه مع قُرْب الخوان يَفْكَهُ. و«إذا عَدَتْ 
نكباكُ» يريد وقت البَّرْدٍ وهبوب الرّيح الباردة المزعزعة للبّيوت» القالعةٍ لأوتادها 
وحبالها. وأطناب البيوت: حبالها. ومنه إطنابَةٌ الحُرّم والقِسي. والجميمٌ الأطانيب. 


)١(‏ التبريزي: «بكالىء»» وقد روى التبريزي هذا البيت بعد تاليه. 
فق لعروة بن الورد في ديوانه ص .١١١‏ واللسان (بصص). وبلا نسية في المخصص ؟:ل/اا7ق2 
وعجره : 
«وتعلم نفسي أنه يهجعً' 


باب المراثي/ 01. عمرة بنت مرداس مكف 
قال: [البسيط] 
مك يفا ع ول الما ا 262 : بلق 


"1١‏ 2 وقالت عَمْرَةٌ بنتُ مزداس تَزئي 

أخاها عَبَّاسَا: [الطويل] 

١‏ أعَيئيّ لم المْحيِلَكُمَا بِجِيالنَةٍ أبَى الدَهْرٌوالأيامٌ أن تَتَصَبْرًَا 

” - وما كُنتُ الحشى أن أكُونَ كأنيِي 2 بَهِيرٌإذا يُنعَى أخحىئ نَحَسْرًا 

“ - تَرَى الخَضْمٌ رُورًا عن أَحَي مَهَابَةَ 2 وليس الجليسٌ عَن أي بأزْوَرًا 

تقول: يا عينيٌّ لا أقول إِنْكما لم تَجرّعا ولم تَذْرِفاء ولم تَخَلِطا بدمع دمّاء 

فأكونَ قد خدعتُّكما بخيانة استعملتها معكما. وكيف لا تكونان كذلك والأيَامُ والليالي 

امتنعّث عليكما أن تتصبّرا فيهاء إِذْ كانت حمّلتكما من أعباء الرزيّة ما استنفد 

تنكم واستغرق طوفكماء حتى نُرْقَتْ دموغكماء وتوقّفت عن الإجابة شُؤُونكماء 
فما بَقِي منكما إلا شمًا. 


وقولها: «وما كنت أخشى» يقول: كنتٌ قبل هذه الرّزيئة واثقّا بوتي وصبري» 
ومُسْكتِي وعقلي؛ حتى لا أخشى - إذا أخخطرتُ ببالي أحداتٌ الدّهر وتأثيرها في الأحبّة 
والأهل ‏ سوء احتمالٍ فيهاء وضعف مُنْةٍ عنهاء إلى أن ثُِيَ أَحَيَ فور له على تَفْسي 
ما أبدلني بالتّماسُك تهالْكَاء وبالتئيْتٍ تساقُطاء حتى صرت كأئي بعير أَلِحّ عليه فتحسْرٌ 
ورَزّْحء وعْقِلَ في مَبْرَكِه بالعَجز فما بَرح. 

وقولها: «تَرَى الخَصْم زُورًاة جعلت الخْطْمَ للجمع فلذلك قالت رُورًا. 
والمصدرٌ إذا وُْصِفَ به بُقَيّ على حاله فلم يَُنْ ولم يُجْمَع. وقد قيل: خخصمان 
وخخصوم. لَمّا غلبت عليه الوصفيّة وكثّر في الاستعمال أخريّ عليه حكمٌ الصّفة. 
والمعنى: تَرَى مُتَابِذِي أُحَيَ منحرفين عنه وعن كل مِنْصلٍ به مسالوين له ولمن أغلَقَ 
حبله بحبله» إعظامًا له وتَهَِباه وإكبارًا وتَحَوُهًا. وترى جُلَسَاءَه وثُدّماءه مباسِطِينَ له 
ومستأنسين بهء لا يتداخَلّهم منه رُعْبٌء ولا يقبضهم عنه تجبّرٌ وكبر. والخَثْلٌُ: 


)١(‏ لسلامة بن جندل في ملحق ديوانه 0777 واللسان (طنب)» وتاج العروس (طنئب)» وللنابغة 
الذبياني في ديوانه ٠ه,‏ وأساس البلاغة (طنب)ء» وصدره: 
«حتى استغثنّ بأهل الملح ضاحيةً؛ 


يفف باب المرائي/ 547 ريطة بتت عاصم 


المَكر. وقال الخليل: هو تَحَادْعٌ عَنْ غَفْلَةِ. وإنّما قال الدّهر والأيّام» لأنّه أراد بالأيّام 
الأحدات. وهذا كما قيل للوقعات: الأيّام. وإنما صَعّرت الأخّ لتلطيف المحل» هذا 
على قولهم صَدَيقيٌ . والتحسّر: الضعف عن الإعياء» ويقال: الحَسر والحُسُور أيضًا. 
وحَسَرّت الثاقةٌ فهي حسيرٌ والجمع الحَسْرّى» ولك أن تروي: «أحَيّي؛ وهو الأصلء» 
و«أحَى» فتحذف ياءَ استعقالا لاجتماع الياءات» وتبنيه على الفتح آله ان الحركات. 
وانتصّب امهابةً) لأنّه مفعول له. 
م 
7" .2 وقالت رَنْطة بدت عاصم : [الطويل] 

١‏ وَقَفتُ فُعَنْبِي بدارٍ عَشِيرَتِي رُرْئِهِنٌّ السَاكياتٌ الحَوَاسِرٌ 
١‏ - هَدَوَا كَسُهوفٍ الهنْدٍ وُرَادَ حَوْمَةٍ 0 مِن المَؤْتٍ أَعْيا ورْدَهُنْ المَصَاوِرْ 
" - فَوَارِسٌُ حَامَوَا عَنْ حرِيم وحاقّظوا 2 بدَارٍ المَنَايَا والقّنَا مُتَشَاجِد© 
4 - وَلَو آنَ سَلْمَى ئَالَهَا مِئْل رُرْيَنَا ‏ لَهُدْتْ ولكن تَسْمِلٌالرَُرْءَ عَامِرْ 

تقول: دعاني ما أَصِبْتُ به في عشيرتي إلى الوُقوف بدارهم؛ فشجيتٌ بِشَجَى 
النُساء النُوادِب الحواسر؛ حنّى بكيتٌ لبكائهنٌ على حادث الرُرْءء واقتفرت آثارّهن فى 
الهَلَ والخزن. 

وقولها: «عُدَوْا كسيوف الهند» أخذَّثْ تصفٌ حال عشيرتهاء فقالت: ابتكروا 
وهم في خَلْقِهم وتجردهم» وصَفائهم ونفاذهمء كسيوفٍ الهندء فَوَرَدُوا حومةً من 
الموتٍ أَعْجَرّهم الصّدّر عنها. والحومة: مُعْظم الحَرب وغيرها. وحومة البحر: أكثّرُ 
موضع منه مامٌ وكذلك حومة الحوض. ويقال: حام الطائد على الماء يَحُومٌ حَوماء 
إذا دارٌ عليه فى الطيّران. 

وقولها: «قُوارِسٌ حامّوا عن حريم؛ وصَمَْهُمْ بأنهم حَفظوا ما وَجَب عليهم 
جفظه من حُرَمِهم. وفى | لمثل: دلا بقيًا للحمِيّة بعد الْحَرَّامك أي : عند الحَرُّمَة» 
والحُرمة: ما لا يَحِلُ لك انتهاكهء وكذلك المَحَارم» واحدتها مَحْرَمَة. قال: [الرجز] 


٠. 2‏ 07 ل ا 60 مام زفق 
وَمخحَرّمات متكها بجري 


درق التبريزي: دعن حريمي» . 
(؟) للعجاج في ديوانه 444:١‏ وكتاب العين 10:7 


باب المرائي/  ”87‏ عاتكة بنت زيد بن نفيل ويف 
ومن ذلك قيل: حَرِيم الدّار. لِمَا كان من حمّها. 
وقولها: «وحافّظوا بِدَارٍ المَئَايَاه» أي: تَبَتُوا في دار الجفاظ» ودافْعُوا وصبرراء 
ولم ينتقلوا عنها طلبًا للسّلامة» وحِرْضًا على نَيْلٍ التقضب والامة. 
وفي هذه الطريقة قولٌ الآخر: [الكامل] 
وتَحُلُ في دارٍ الحفاظٍ بُيُوثُنَا زَمَنَا ويَظْعَنُ عََيْرْنَا للأمرّع'" 
وقولها: «والقّنا مُتشاجر؟ الواو منه واو الحالء وأشار بذلك إلى قيام الحرب 
بينهم» وانتصاب الشّرٌ فيهم» وأنَّ للطعن تَلاحُقَا كما أن للقنا في الاختلاف تداخلًا. 
وقولها: «ولو أن سَلْمَىاء فسَّلْمَى: أحد جَبلَئ طَيّىء والمعنى: لو أن ما ترل 
بنا من الررْء مثله نَرَلَ بهذا الجبل لانهدٌء ولكنٌ الإنسان صَبورٌ شديد» يتحمل كل ما 
حُمْلء وإ ضُوعِفٌ على وُسْهِهِ وثُقّل. وعامرٌ: قبيلثهم . 
59 وقالت عاتكةٌ بنت زيد بن تفيل : [الطويل] 
- آلَبِتُ لا تنقك عيني ححزِيئة عَلَيِكَ ولاينفك جلدي أَعْبَرَا» 
؟ - قَلِلَهِ عَيِنَامَن رَأَى مِفْلَهُ فَتَى ‏ أكرٌ وأَحمَّىذ في الهياج وأَصْبَرٌ 
" - إِذًا رمث فيه الأَسِئَةُ حاضَّها 2 إلى المَوْتٍِ حَنتَى يَنْرْكَ الموتّ نكا 
روى بعضّهم أن عليًا عليه السّلام استأدّنَ عمر رضي الله عنه في مُكالمة عاتكة 
بنتِ زيدٍء وهي يومئذٍ زوجتهء فقال عُمر رضي الله عنه: لا غَيْرَةَ منك يا أبا الحسن! 
فقال عليٌ عليه السلام مازححا: آنتٍ القائلة : 


آلَيِتُ لا تنمّكَ عيبي قَريرءً ‏ عليكٌ ولا ينفكُ جلدي أصمّرا 


فقالت: لم أُقُّلْ كذاء وعاودّث خُرْنها وجَرّعها. ومعنى: ١لا‏ تنفكُ»: لا تزال. 


.)8( للحادرة الذبياني في المفضلية رقم‎ )١( 

(؟) عاتكة بنت زيد القرشية العدويّة» شاعرة صحابية حسناءء من المهاجرات إلى المدينة (ت٠1ه/‏ 
556 م)ء ترجمتها في الاستيعاب والإصابة كتاب النساء تر (596)» وخزانة البغدادي 4 : ١ه".‏ 

6) التبريزي: «خبر هذه الأبيات: قال أبو رياش: قالت عاتكة هذه الأبيات ترئي بها زوجها 
عبد الله بن أبي بكرء وكان أصابه سهم يوم الطاتف مع رسول الله رماه أبو محجن فماطله حتى 
مات في خلافة أبيه» . 


مف باب المرائي/ 744 - امرأة من طبىء 

وقولها: «قَلِلْهِ عَيْئَاه تعجبٌ. وهي في تعظيم الشَّيْء ينسُّبونه إلى الله عزّ وجلٌ» 
وإن كانت الأشياءً كلها له تعاللى وفي مَلكته. 

وقولها: «أكرَ أي أكثْرٌ كَرًا. ودأحْمّى» يجوز أن يكون من الحماية» ويجوز أن 
يكون من الحَجيّة. والمعنى: لله عيئًا رجلٍ رأى فتّى مثله أكرٌ منه وأخمي. وقولها: 
«من» نكرةٌ تريد رجلا أو إنسانًا. زارائ سلفة ميق له وقولها: «إذا أُشْرِعَتُ فيه 
الأسئّةة: تريد: في الهياج. ويجوز أن تريد في المرثيّ» أي يَبَلَهُ. والهياج يجوز أن 
بكرن نصبر مات : ويجوز أن يكون جبع جع والمراد به الحربٌ وقد هاجت» 
فتّريد: إذا هُيّْعَت الرّماحٌ لطعنة اقتحمَّهًا وتلقاهاء لذ يعنينة عكيا حون و الموتٌ 
بها فيت ركه أحمرء أي شديدًا. 


ويقال: مِيتةٌ حمراء» وسََّةٌ حمراءء وسِنُونَ حَمْرَارات. ويقولون: «الحُسْنٌ 
أحمرا. أي : طلّبٌ الجمال تُتَجَشّم فيه المشّاقٌ. 


4 2 وقالت امرأةٌ من طبّئ: [الطويل] 
١‏ - تَأَوْبَ عَينِي تُضْبّها واكتثابها ‏ ررَجِيتُ نَفْسَارَاتَ مَنهَاإيايُها 
أَعَلْلُ تفسي بِالمُرَجُم فَيبْهُ وكَاذَْبِثُهَا خَئّى أبانَ كذَايُها 
أصل التأؤب والتّأويب: سَيْر الهار كله حبّى ينْصلَ بالليل. وقد فَسّر ابن 
الأعرابيٌ قول النابغة؛ [الطويل] 
وليس الذي يَتلو التُجومَ بآيب'" 
على أنّه من هذا لا من الأوبة الُجوع. والنُضبء» من قولهم ألْصَّبّه المرض 
وَالحَرْنُء إذا أثْرَ فيه. قال: [الطويل] 
تَعَكاك مُه . من اف 1 : 
وقال الدذريدي: يقال: نُصَبَهُ أيضًا. والاكتئاب: الحُزن. والمعنى: أنه نابَ 
عيني» وواظبّ عليها من السّهِرٍ والكآبة والهمٌ الناصِبء ما أنْر فيهاء وعلْقْتُ رجائي 
بنفس غائبةٍ عي قد استَعجِمَتْ أخبارها عليٌء فأبطأ رجوعها إليّ. 


)١(‏ هذا عجز بيت للنابغة»ء وصدره: 
«تطاول حتى قلت ليس بمنقض» 


باب المراثي/ 9454" امرأة من طبىء لقف 


وقولها: «أعلل نفسي بالمرجم غَيْبُهة» تريد: 9 وقتي دأدضني نفسِي بِظنٌ 
مَرْجُوم وأمل مرجُوٌء وحديثٍ مؤلّفء. وتمنّ مُرَخْرَف فيما لا حقيقة يعتمد عليهاء ولا 
أمارة يتأكّد الطْمّع فيها. ويقال: رَجَمَ الرَجُلُ بالعّيب» إذا تكلم بما لا يُعلم. 

وقولها: «وكادْبْتُها حنَّى أبانَ كذابُها»ة» أي: استعملتٌ ملق الأحاديث ومُمِوٌهَ 
الأباطيلٍ معهاء إلى أن برح الحفاء» وانكشّفٌ عن جليّة الأمر الغطاء» وتَعَلَّى رُغُوة 
الكذب عن مصدوَةٍ الخبّر. والمكادّبة تكون من اثنين» كأنّه كان يكذَّب نفسه فتقتريه 
وتزيد عليه. 
“ - فَلَهْمَى عليك ابن الأشَدٌ لبَّفْمَةٍ ‏ أنَْرْالكْمَاةَ طَعْئُها وضِرَابُهَ'") 
؛ - مَنَى يَدْمُهُ الذَاعِي إليه فإِنّهُ سَمِيمٌ إِذَا الآذانُ ضَمْ جَوَابُهَا 
ه ‏ هو الأبيض الوَضَاحُ لو رَمِيَتْ به ضَوَاح من الرّيَانٍ زَالْثْ مِضَابُْهَا 

تتلهُفٌ على ما فاتٌ عشيرتئّه منه مِن حسن الدّفاع, والنَّباتِ في وجه الشّجاع 
الذي لا يُدْرَى كيف يُذْفَعَ» وأنّى يُؤْنَى ويُقْدَعُء وقد طَرَّدَ الشجْعَانَ وطرّقهم ذُغْرَاء 
شِدَّةٌ مُطَاعَئْتِهِ وقُوةٌ مُضَارَبتِهِ. وقال الخليل: أقَرّهُ: أفزعه. واستفرُوه: أخرّجوه من 
داره وحدعوه حتّى ألقَؤْه في الجهل. وفي القرآن: #وإن حكادوأ يُسْتَفرويكَ من لاض 
ليحْرِجُكَ مهاه [الإسرّاء: الآية 77]. والبّهُمة تقع على الواحد والجماعة»؛ وهاهنا 
هي للواحدء بدلالة قولها : «متى يَذْعُه الدَاعِي إليه؛ فلم تقل إليهمء فأمًا قولها: 
«طعها وضِرابُهاة» فالصّمير جاء فيه على لفظ البُهُمَة. 

ومعنى: «متّى يدعُه الدّاعي إليه». أنّه إذا دَعا الذّاعي لمُبارَرة هذه البُهُمة 
ونتاؤليه» هإله كان بسمع وتجيب» في وقت تك فيه الستامع لشكه الأمره والباس 
الحّوف. وجعل الصّمَّم للجواب مجارّاء وإنما تَصَمْ الآذانٌ عن السّماع فينقطعٌ 
الجواب . 

وقولها: «هو الأبيضٌ الوَضّاح» تريد خلوصٌ النّسَب وزّكاء المَنْصِبء واشتهار 
الذكر في الأفق. 

وقولها: «لو رَمِيَثْ به ضواح». تريد: نَقَاذه وحُسْنَ خروجه ممًا يَدخْل فيه وشدَةٌ 
صَدَمْتِهِ للأمورء ولَجَاجَة في إبرامهاء فيقول: لو رُمِيتْ بِوَارِرُ هذا الجبل به لرعزرَعَهاء 
وهَدٌ جوانبّها. 


)١(‏ التبريزي: «ألهفني عليك» و«أكَرَ الكماةً»» وفسّره: «وأقرٌ الكماة: طردهم». 


ف باب المراثئي/ 946" العوراء ابنة سبَيعع و95" عاتكة بنت زيد 


6 . وقالت العَوْراءٌ ابنةٌ سَبَيع : [مرفل الكامل] 

١‏ بكيلةغ ب دالمهإؤ ‏ خحُشْشقبَيَِالصَبِحنَاره 

؟- ظيَانَ طاوي الكفشحلا | يمزجى ل مظلمَةإزاره 

؟-قغصِيا لبخي لَإذَا أََا وَالمَجدمَخْلُوعَاعِذَاره 

تريد: أنها إذا تذكّرّثْ حال المرئيّ فيما كان تجري أمورُه عليه» ويأحْدٌ نفسَه 

بهء عاوّدّها البكاء والنُحيب. ومعنى: «حُشّْتْ نارُه؛ ضَمٌ ما تفرّقٌ من الخطب إليها 
وأوقدت؛ وإنما تريد نارَ الضيافة . 

كومبة 5 م 57 0 م 
ومعنى : «طبَان» صغير البطن» مهضوم الجنبَيِن ‏ قليل الطغعم. وقولها: «طاوي 
الكشح» أي : يَمْضِيِ في الأمور لوَجْههِ لا يَعَرْجَ على شيء ولا َنْنَيِي . ويقال: انْطوّى 


أ قد طوّى كشحًا وأبٌ لِيَذْهَبَ(" 
وقولها: «لا يُرْحَى لمُظلمةٍ إزارُه»» تريد: أنه إذا نابّثه النُوائبُ تجرد لها وفيها 
وهو مشمّرٌ الإزارء مقلّص الذَّيْلء فداواها بدوائهاء ونهض فيها نَهْضٌ المقتدر عليهاء 
الفاصل لها. 
وقولها: «يَعْصِي البخيل»» تقول: وإذا أراد اكتساب المجد أهانٌ ماله للمُقراء 


والعُفاة» وفي إصلاح أمر العشيرة» وعَصَّى المُشيرَ عليه بالإمساكِ والبُحْلء فخلْمَ رِبقَة 
طاعته» وعذارٌ احتشامه. 


5 - وقالت عاتكة بنت زيد': [الرمل] 
١-مَن‏ إتفس عادها أحزائها وَلِمَهِنِ شَفُهَا طَُولُ السّهَذ 
؟-جَسَدٌُ لف في أكَمَانِهِ 2 رحمةاله على ذاك الْجحَسَدْ 


)١(‏ للأعشى في ديوانه 15٠ء‏ واللسان (أيب» كشح)» وجمهرة اللغة 261 وصدره: 
«صرمتٌ ولم أصرنكم وكصارم؟ 
() التبريزي: «ترئي عمر؟. 1 


باب المراثي/ او امرأة من بني الحارث إاباا 
قولها: «مَنْ لنفس» توجعٌ وتَشَكُ واستغاثة. وعادهاء أي: اعتادها. قال: 
عاد قلبى من اللطيفة عِيدُ 
والمعنى: مَنْ يُؤْمِنُ نفسَا مما اعتادها من الأحزان» واجِتَّمَعَ عليها في رُرْئِها من 
الأوصاب والآلام» ومَنْ لِعَيْن آذَاها طول الأرّقء ودُوامٌُ السّهّر. 
وقولها: «جْسَدٌ لَْقْفَ فى أكمَانِه» لقف بما بعده صفة للجسّدء ورحمة الله بما 
بعذه» اعتراض بين الأوصاف» لأنَّ قولها: فيه تفجيع) صفةٌ أيضًا. والكلام تحسر 
وتلهُف» فتقول: رحمٌ الله جَسَدًا جهْر بما يجهّز به الموتى» وقُجع به مواليه الذين 
كانوا يعيشون في فنائه» فإذا لَحِقَ أحدّهم عُرْمّ وقد ضاقث حاله عن احتماله وَسّعّ له 
فى جنابهِ» وأعائه على دهره بماله. وقولها: «لم يدعة الله يَمْشِي بسيّداء تريد: 
أفْفَرّهِ فلم تق له شيا “ويقال: “فنا له سَيَد 'ولا دف فالستدة الشعن» «واللد+ 
الصوف. 
41" - وقالت امرأةٌ من بنى الحارث”" : [الرمل] 
١‏ فارِسٌ ماف اتَرُوهُ مل مُلحمَا هَيرَرْمير ولانكس وَكل 
؟ لويَشَاطارَبِهذومَيعَة لاحِقُ الآطالٍ تَفِدٌ ذو خحصَل 
غ يرن البَأسَ مَنَدَشِيمَةًٌ | صصُروفٌ الذغر تبري بالأجلٌ 
قولها: «فارسٌ ما غادروه» ما صلةء والكلام فيه تفخيمٌ لأمر المرثيّ وتعظيمٌ 
لشأنه. تريد: تركوا فارسًا رفيعَ المحلّ مُلْحَمَاء أي: طَعْمةً لِعَوَافِي السّبَاع والطير. 
قال: [البسيط] 
قد لْحَمَئْنِي المَتَايَا السّبْعَ والرّحَمَا 
وقولها: اغيرَ زُمَيْل1 فالزّمْيْل والزمّال والزمل: الضعيف» كأنّه زُمُل في العجز 
كما يُرَّمل الّجُلُ في النُوب. وقولها: «ولا نكس وَكَلْ»: فالئّكس: المقصّر عن غاية 
النُجدة والكرامة» وأصله فى السهام ‏ وهو الذي انكسّرٌ فججل أسفلّه أعلاهم» فلا يزال 
ضعيمًا. والوّكل: الجَبّان الذي يتكل على غيره فيضيّع أمرّه. 


)١(‏ الأبيات فى الحماسة البصرية :١‏ 27857 والخزانة :20777 وأمالى ابن الشجرى 1:/ا18. 
في : و بن ي 


مال باب المرائي/ 794 - جرير 

وقولها: «طارٌ به ذو مَيعةه» حَكى الحال» والمراد: لو شاء أنجاهُ فرسٌ له ذو 
نشاط. وقال الخليل: مَيْعة الحُضر والنُشاط: أولُهُما وجدّتهما. وقولها: ١لاجِنٌُ‏ 
الآطال»» تريد: ضامرٌ الجتبّيين. تَهْدّء أي: غليظ. ذو خُصَلء أي: من المّعَر. 

وقولها: «غيرٌ أن البأسّ منه شِيمة»: تقول ثبَتَ ولم يّرَ لنفسه الانقباض 
والإحجامء لأنّ الصَّبرٌ في السّدَّةٍ والبّأس عادةٌ منه وطبيعة» ولأن صُرُوفَ الذَّهْرٍ تجري 
إلى النفوس بأجالهاء ولكل حَيّ وقتُ من يوم معلوم. فإذا انتهى العمر به به إلى ذلك 
الوقتٍ انقطمَ . 

.2 - و 0 »اسم ل 5 0 
4" 9 وقال جَرير» يرئي قيس بن ضِرار : [الطويل] 

١‏ -وبَاكِيَةٍ من نأي قيس وقد تأث بقيس نَوَى بين طويل بِعَادُهَا 
؟ - أظنٌ انهمَالَ الدّمْع ليس بِمُئْتَهِ د و م 
*- وححقٌّ لقيس أنْ يُْبَاحَ له الحِمَى وأنْ تُعْمّرَ الوَجْتاءُ إِنْ حَفٌ رَانُمَا 

قوله: «وباكية من تأي قَيْس' أَلَمْ فيه بقول الآخر: [الطويل] 

وكنتٌ أرَى كالمَوْتِ من بين ليلةٍ ‏ فكيف بين كان ميعاده الحَشْرُ") 

فيقول: رب امرأةٍ باكية لَبُعْدٍ قيس عن مقرٌ عزه؛ ومَسْكنٍ فخروء ونأيّ قيس 
الساعة لمُنتوّى بُعْدُه طويل. والنوّى: وجهة القّوم التي ينوونهاء وهي مؤنّثئة. وأضاف 
النوّى إلى البَيْن ‏ وهو الفراق ‏ لأن الغرض في تلك النّرّى كان مفارقّة الأحيا. 
والتنقل إلى دار القرار» فالبَيْنُ بها ومقتضيها. وارتفع «بعادها» بطويل» والضمير منها 
يعود إلى التوى. والواو من قوله: «وقد نأت» واو الحال. 

وقوله: «أظنٌ انهمال الذّمع؟ يريد: أن أوقاتَ البكاء متّصلة» وآمادٌ سيلا 
الدموع غيرٌ منقطعة» والعين وشؤونّها لا تثبت ت لذلك ولا تَفْوَى به فلا شك أنْ 
سوادّها يبطل . وذلك أن مسيبات الأشياء إنما تقوى وتدوم بقَوَة أسبابها ومقتّضياتها. 
فما دام سببٌ البكاء ‏ وهو الحزنٌ والهلّع ‏ يملِك الباكيّ ويقودٌ زِمَامَه» فالدّمع سائل 
ذارف» وسوادٌ العَيْن مُشْفٍ على البُطول هالك . 


زفق التبريزي: #قيس بن ضرار ب بن القعقاع بن معبد بن زرارة». 
20 البيت الثالث من الحماسية رقم (186) لسلمة الجعفي. 


باب المرائي/ 4 2. جرير 4 /ا/ا 


وقوله: «وحُقٌ لمَيْسِ أنْ يُبَاحَ له الحِمّى؛ الأصل في الحمى الماء والكلاء ولمًا 
ا مي سحن اضيا سيط سي نقد وج عن كن اخي وإذا قال: 
أَخْمَيْتٌ هذا المكانٌ» أي: جعلته حِمَىء كان يُتَجَئْبٍ ويُتَحَامَى إجلالا وخوفًا منه 
اسْتُعِيرَ من بَعْدُ للقلب وما يمتلِك منه الحبٌ أو الحزنٌ أو غيرهما وما لا يُمْتَلك منه. 
فيصير كأنّه جِمَى العقل» فيقول: حُقّ لقيس وللمصاب به أن يُبِاحَ له من القلوب ما 
كان جِمّىء فلا ينزلٌ به عَم ولا يمتلكه سرورء أي حُقٌ للججرّع به أن يبلغ من القلب 
حَدّا لم يبلغْ منه شيء. وقد أخرجوا هذا المعنى في مُعارضٌ لأنه معنّى صحيح حكيم 
شريف» فقال كُثّر في الحُبٌ يصف امرأة: [الطويل] 

أباحث جِمّى لم يَرْعه الناس قبلها 2 وحَلْت تِلاعَا لم تكن قبل حُلْتِ 

يريد: بلعْتْ من القلب هذا المبلغ. ظ 


وأخدّه منه عبدٌ الله بن الصّمّة القشَيْرِيَء فقال: [الطويل] 

َحَلْث مَحَلَآ لم يَكْنْ حُلٌ فَبْلَها 2 وهائث مَرَاقِيهَا لِرَيَا ودُلْتِ 

وأخذه أبو نُواس فقال: [المنسرح] 

مُباحةٌ ساحةٌ الُلوبٍ لهُ | ير كز عيها داب اشير 

وأخرجه على وجهٍ آخرء فقال يَنْفِي: 7 

بصَخن حَدٌ لم يَفِضُ ماؤة ‏ ولميخُضةأميّْنُ الئاس 

فتَقَلَ إلى الخدٌ وغْمَض كما ترى. 

وقال آخر يصف ناقة: [الرجز] 

جحراة بشهنا ممه الشكا01 

يريذ: عظيمة المكان :من القلب» ذكره الأصمعي ٠‏ يريد أنها مععيبة». وقد قيل 
فيه غير هذا. 

وقول : «وأن تُعْمّر الوجناء إن خف زادُها»» كان الواحد منهم إذا مر بقبر رئيس 
وهو في صَحْبةٍ أحبٌ أن ينوب عن المقبور في الضيافة» فإذا لم يساعذه من الطعام ما 


.650” ومجالس ثعلب‎ 27١7 :7 الرجز لابن ميادة في أمالي القالي‎ )١( 


0“ باب المرائي/ 544 - جرير 
يَدْعو الناسّ إليه عَمّر ناقته» إكرامًا له؛ لذلك قال: «وأن تُعْمّر الوجناءً إِنْ حَفٌ 
زاكهامج والرجهاه” الحافة الشنية جد كن الوعروي: :زهو الأرض الضلية فيد 
رَوَى: «أنْ خف زادُها» بفتح الهمزة» فالمراد لأن حخفٌ زادها. ومن رَوَى: «إِنْ حَفٌ» 
بكسر الهمزة فهي للشرط. وقد اعتذر بعضّهم من ترك ذلك» فقال: [الكامل] 
لولا السَّفارُ وبُعْدُ خَرْقٍ مَهْمَهِ ‏ لتَرَكْتُها تَحْبُّو على العُرْقُوبٍِ!"© 
يعني : ناققه . 
وقد حكى ابن الأعرابي حكايةٌ مليحةء قال: كان رجلٌ يُواصِلُ امرأة فخرج في 
سفر له وعاد وقد استَبِدَلَتْ بهء فأتاها لعادته» فقالت: [الطويل] 
لم ئَرَ أن الماء بُدَلَ حاضِرًا 2 وأن شِعَابَ القَّلْب بَعْدَكَ حُلْتٍ 
فأجابها: [الطويل] 
فإنْ تَكُ حُلْتْ فَالشَّعَابُ كثيرةٌ 2 وقد تَهِلَتْ منها قَلُوصِي وعَلْتِ 
تم ياب المراثي بحسن توفيقٍ الله وجَميل صَنْعه. 
وله على توائر نعمه, وتتابع أياديه » أجل الحمدة) 


وبهذا يتم الجزء الثاني » ويليه اللجزء الثالكث 
وأوله: باب الأدب 


)١(‏ البيت الرابع من الحماسية (707) لحفص بن الأحنف الكناني. 
() روى التبريزي بعد هذه الحماسية ثلاث حماسيات. وهي: 
 «‏ وقال آخخر: [الكامل] 
إن المساءءٌ للمسرة موعدٌ | أختان رهنٌ للعشيةأوغد 
فإذا سمعت بهالكِ فتيقّن أن السبيل سبِيلَُهُ وتزوّدٍ 
- وقال آخر يرئي أخاه: [الطويل] 
أحٌ وأبٌ بو وأمٌ شقفيقةً تفرّق في الأبرار ما هو جامعٌة 
سلوتُ به عن كل من كان قيله 2 وأذهلني عن كل من هو تابعٌة 
- وقال آخر يرثي ابنه: 
ذهبتٌ على حين أعجبتني وولّى الشبابٌ وجاء الكبَز 
فإن أبيكِ أبكِ على فاجم. وإن يك صيرٌ فمثلي صَبِرْ» 


0# 


9 و 
م لضت ال ١‏ 5 
وج عق ايمس هدن اكسرا زوفت 


يه 
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بعد لشم 


مضع ذيَاريَة العامة 


راسج تشرالرنيت 


2 


0 و 


محتضورانتكة 
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بات الأب 


8 2 قال مِسْكِينٌ الدارمه 37 2: [الطويل] 
١‏ - وَفِئْيانٍ صِدْقٍ لَسْتُ مُطَلِعَ بَعْضِهِمْ عَلَى سِرٌ بَمْض غَيرٌ أني جِمَاعُهَا 
قوله: «وفِْتِْيانٍ صِدْقٍ؛ أضاف الفتيانٌ إلى الصّدْقء كما يقال: فِتيانُ خير 
والمعنى : أنّهم يصدّقون في الوّدَ ولا يخونون. وقال الخليل: يُقال: رَجُلُ سَوءِ وإذا 
عَرّفتَ قُلْتَ: الرّجل السُوءُ» ولم تُضِفْء بل تجعله نَعْنًا. وتقول: عَمّل سَوءٍ وعَمل 
السّوءء وقول صِدْقٍ وقول الصٌدق. ورجل صدةقٍء ولا تَقَّلْ الوّجل الصَّدْقء لأنْ 
الرجل ليس من الصّدْق. 
فيقول: رب فِتيانٍ هكذا استنامُوا إليّ واستَؤْدَعُوني أسرازمم؛ فكنتٌ أنا نِظَامَها 
لا يَهُوئني من حخبيئاتِ أصدورهم شَيْْ ثم أقْرَدْتُ كلا م: منهم بالوفاء له وكتمانٍ ما 
أَودّعَنِي من سِرُو ولا أطلُ بهم على ما تشتكيمني البعفل الآخرء بل أصوئه من 
الإذاعة» وأَحْمَظْهُ من النّشر بالطئّ والصّيانة؟ وذاك لأنَّ حِفْظ السّرّ يجري مَجرى أداء 
الأمانات» فهو في الدّين والدّنيا مأخودٌ به ومبعوثٌ عليه. وقوله «حِمَاعُهَاة هو كما 
يقال نِظامٌء لأن لم اسمٌ لما يُنظَمٌ به الشَّيْءْء فهو كالوثاق والرّباط. وكذلك 
الجماعٌ : اسم لما يُجْمَعْ م به الشَّيْء . والضمير من جماعها يرجع إلى الفتّيان» ويجور 
أن يرجمَ إلى ما دَلَّ عليه الكلام من ذكر الأسرار. وانتصب «عيْرَ؛ على أنّه استثناءً 
؟ - لِكَلَ امرئ شِعْبٌ من القَلْبٍ فارع وموضِمُ نَجوَى لايُرَامُ اطلامُها 


)١(‏ مسكين الدارميّ: عر ريط رهاس 3 الف الدارمي التميمي: شاعر شجاع من أشراف تميم» 
لَب مسكيئًا لأبيات قالها (ت 49 ه/ 4 م)ء ترجمته في تهذيب ابن عساكر 0: 2٠0‏ 


والشعر والشعراء 1216 


»> باب الأدب/ 4٠١‏ - يحيئ بن زياد 
* - يَطَلُونَ شَمّى في البلادٍ وسِرُهُمْ إلى صَخْرَةِ ا الرّجالَ انصداعٌها 

قوله : «لكل امرئ»؛ يريد: لكل رجلٍ منهم جانبٌ من القلب» وشِقٌ قد فُرّعَ له 
وخصٌ بموضع سرّه ونجواه» لا يُظْلَبُ الاطلاع عليه والكشف عنه» لما عرف من 
محافظتي ووفائي. والنّجَوَى يجري على أحكام المصادر: الدّعوىء والعَذْرَىء وألِفُه 
للتأنيث» ويوصف به الأمر المكتوم. ويقال: نَجَوْئه فهو نجيّ. وقد وُصِفَ بِالنُجْوَى 
والنّجِىَ الواحد والجمع. وفي القرآن: #حَآصُوا ييا [يُوسُف: الآية »]8١‏ و«وَل 
مط [الإسراء: الآية 517]» وما يَكُوبُ ين جو تَلَكَةِ6 [المجادلة: الآية 07]. 
ويقال : تَتَاجَوًا وَانْتَجَوا. 0 

وقوله: «يَظَلُونَ شَنّى في البلادءء يريد: أنّهم يُفارِقُوئه فتغيّبون في ,أقطار 
الأرض» وسِدْهُمْ مكتوم مُحصّنء كأئه أودع صَحْرَةٌ أَعجَرّ الرجال صَدْعُها. 
ويقال: شَتٌ الأمرُ شَنّا وشّتاناء وهو شَتِيتٌ وشَّتُء وهم أشتاتٌ وشَّتَى» فأشتاتٌ 
جمع شت وشَتَى : جمع شَتيتِ. ويُّروى: «أعيا الجبال اتُضاعُها»» والمعنى: أنْ 
هذه الصَّخرةً لإشرافها وثُبوتها في موضعها لو رام الجبالٌ حَطها لأعجزها ذلك. 
وقوله: «إلى صخرة» أي مضمومٌ إلى صخرة» فتعلق إلى بفعل مضمّر دل عليه 
الكلام . 


0 [الطويل] 


١‏ وَلْمَارَاَبِتُ الشيب لاح بياشة بِمَفرِقٍ رَأسي قلتُ للشيب مَرْحَبَا 


٠‏ وقال يحيئ بن زياد 


؟ - ولو ِفْتُ أني إن كَنَفْتُ تَحِيِبِي 2 تَتكْبٌ عَئي رُنْتُ أن يَفََكْبًا 
" - ولكن إذا ما حل كُرْهٌ فسامحث ‏ به النَّفْسُ يَوْمَا كان للكُرْه أَدْمَبًا 

قوله: «لمًا رأيتٌ الشيب لما عَلَمّ للظرف. وهو لوقوع الشَّيء لوقوع غيره. 
وجوابه: «قلتُ للشَّيْبِ مَرْحَبَاة» وكان الواجب أن يقول: قلت له مَرْحَبّا ولكهم 
يكرّرون الأعلامَ وأسماء الأجناس كثيرّاء والقصد بالتُكرير التٌفخيم» والمعنى: لمّا 
وججدت الشَيْبَ اشْتَعَل رأسِي ببياضه؛ طيّبتٌ نفسي بطلوعه وقلتٌ له: أتيتَ رُحبًا 
وسَعَةَ. وقوله: «مَرْحَبًا' الْتَصَبَ على المصدر. ويقال: رَحُبَتْ بلادُّكَ رُحبًا ورَحَابَة. 


* سبقت ترجمته في الحماسية رقم إنكفة‎ )١( 


باب الأدب/ ٠‏ يحيول بن زياد يف 


وحكى: رَحِبَتٌ بلادذك بكسر الحاء تَوِْحَبٌ رحبا . والرخبَةٌ والرّحَبَّة» واحد وهما ساخة 
المسجد. 


وقوله: «ولو جْفْتُ؛» يريد: بخفْت رججؤت» وهم يَضَعُون كل واحدٍ من الرّجاء 
والحَوْفٍ موضعٌ الآخّرء ألا ترى قوله تعاللى: 8إِنَبْمَ كَانا ا يَربْوْنَ حِسَهَا 49 
[الئبّأ: الآية لاا]» أي: لا يخافون. وقول الآخرء وهو الهذَّليّ: 'يَرْجُونَ 
لَسْعَهُ”"2. يعني: النّخل» فيقول: لو رجوتٌ أن إذا تكرّهتٌ الشَّيْب وتسحّطته 
وكمّفت عن إظهار الرّضا به والسّرورٍ لطَلْعَتِهِ فارقّني والْحَرَفَ عنْيء لَرْْتُ ذلك» 
ولكنْ إذا حل ما يكرهه فطاوعَتٌ نفسّه بهء وتلقّاه بالصّبر عليه» كان ذلك أعْوَّنٌ على 
روال الكراهة فيه وإِلّا اجتمعَ وجهانٍ مما شق تُرُولُه به» واغتمامّه له. وقوله: 
«فسامَحَتُْ به النْفْس». أي: ساهَلَتْ. ومنه قيل: عُوذْ سَمْحٌء أي لا أَبْنَ فيه. ومما 
يَجْرِي مَجرَى المّكل: «إذا لم تجد عِرًا فسمّخ»» أي: لِنْ وهِنْ. وقولّه: «كان للك 
أَذْمَبَاه كان الحُكمٌ أن يقول أشدّ إذهابًاء لأنّ الفعل منه ليس بثلائيٌ. ولكنْ على طريقة 
سيبويه يجيء أن يُبْنَى فِعل التعججب مما كان على أفْعَلَ أيضاء وإن كان البابُ على 
الثلائيّ. وقد يمكن أن يقال: إِنّما قال «أَذْمَبَاه على حذف الرٌوائد؛ ألا ترى قولّه: 
[الطويل] 

فإنّا وَجَدْنَا العِرْضٌ أُفْمَّرَ ساعة إلى الصّوْنٍ من بُرْدِ يَمانِ مُسَههِ9؟ 

والفعل لم يجى: إلا افْتَقَرء فكأنه نَوَى حذف الرُوائد وردّه إلى فَقْرء وعليه جاء 
«فقيرٌ؛ وإن لم يُسْتعمّل الفعل. 

وقوله. #ولكن إناة لكن. جاه في هذا المكان ترك يض إلى قصةء: ورهن إذا 
جاءث عاطفة كانت لاستدراك .بعد ال وجواب «لو» فى قوله: لو حْفْتٌ «رُمْت أن 
يتنكباف وجواب إذا من قوله: (إذا ا ل كرة»: (كان للكره أذْهَبَاة. ويومًا انتصّبّ 
على الظرفء والعامل فيه حَلّء واسم كان ما دل عليه قوله سامحتء كأنّه قال: كان 
المسامحةٌ أذمَبٌ للكره. 


)00 هلا يطية من بيت 5 ذؤيب الهذليّ؛ وهو: [الطريل] 
زشفق البيت ا ورا ١‏ واللسان (كثر» سيلو 000 والمخصص (سهم 
وصون). 


7*1 ياب الأدب/ 50١‏ - المرار ين سعيد 


0 وقال المرّار بن سعيد(2: [الطويل] 
١‏ - إذا شِفتَ يَوْمَا أن نَسُوةٌ عَشِيرَةَ ‏ فبالجلم سُذْلا بِالئّسَوّع والشَّمْم 
"١‏ ول لْمُ حَيبٌ فاءً لَمَنَ مَعَبَةً مِنَ الجهل إلا أن تَسَمُسٌَ مِنْ ظلم 
جواب»ء وقوله: «إذا شئت» قوله: فبالحلم. والمعنى: أن السّيادة لها آلاتٌ» 
وإليها مَرَاقِ ودرجات»ء فمَنْ أتاها من وَجهِهًا ومأتاهما تَمْتْ له؛ وذاك أنَّ منها استعمال 
الجلّم» وترك التعججل» وكَظْمَ الغيظِء وتسهيلٌ الجانب» والاحتمال في النْفْس والمال 
والجاهء إلى غير ذلك ممًا يَطول ذِكرُه. فمَنْ صبّرَ في طلب الرّياسة وخحصول سيادةٍ 
العشيرة» على هذه الخصالء فهو حقيقٌ بإدراكهاء فإِنْ أَحَدّ يُُخَسَّنُ جانبّه ويقطب 
وجههء ويغلظ كلامّهء ويوسّمٌ غَيْظّه ويُقَطَظ قلبّه. ويعجّل الطاعة له. نفرت العشيرةٌ 
فإِنُ كنت سِيِدَناسُدْتَنَا وإِنْ كنت للخالٍ فَادْمَبٍ فحا:9) 


وقوله: «ولَلحِلّم خيرٌ فاعلّمنٌ مغبَةً؛ انتصب مغبَة على التمييز. وقوله: «فاعلمنٌ» 
حَشْرٌء فإنْ قيل: كيف اختِيرَ هذا البيتُ بهذا الحَضُوء والمتكلّمٌ إذا استَعمّل في كلامه 
مع المخاطب اغلم واسمّعْ وما يجري مجراهماء عُدَ ذلك منه عِيّا؟ قلتَ: إِنَّ هذه 
الُفظةَ في هذا المكان مُحتاجٌ إليها في عُمدةٍ المعنى المقصودء وإنَّ ما أَشَرْتَ إليه إِنّما 
يكون زوائدٌ ومُضولا لا يُحتاج إليه» فإذا وَصَل المتكلّم بها كلامّه مستعيئًا بها عد منه 
خَطَلَا وعَيّاء وهو في هذا المكانٍ وضّاه بالفِكر فيما أورده والتبيْنٍ له؛ وبمعرفةٍ الجلم 
ووقته حتّى يَذْرِيَ كيف يأخدُ به. فقوله: فاعلمنَ» فاعرفنَ» ومفعوله محذوف». 
والمراد: فاعلمنّ الجِلْمَ ومعَبّته» فأطلّقَ. رجع فيما أشار به مطلقّاء واستئنى في كلامه 
فقال: إِلّا أن دَنْفِرَ من ظُلْم يَرْكبّكء وهضيمة نَنالُكَ؛ فإنٌ الجهلَ في ذلك الوقتٍ 
أرجحٌ في الاختيار من الحِلّمء إذ كان صَدْمٌ الشّرّ بالشّرٌ أقرب» ودفمٌ الجهلٍ بالجهلٍ 
أخلّم. ويقال: عبت الأمورء إذا صارث إلى أواخرها. وإنّ لهذا الأمرٍ لَمَعْبَةَ 
محمودة؛ أي: عاقبة. وقوله: «تَسَمّسَ»» يقال: إِنَّهِ لَذُو شِمّاس شديدء إذا كان 
عَسِرَاء وشَّمّس لي فلا إذا تنكرٌ وهم بِالصّرٌ. ١‏ 


فق المران الفتغسي: شاعر إسلامي من شعراء الدولة الأموية وكان يهاجي المسور بن هند. ترجمته 
في المرزباني ص 21١8‏ والشعر والشعراء .58٠‏ 
(؟) البيت الرابع من الحماسية رقم (51). 
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7 - وقال عِصَامٌ بن عْبَيدٍ الله" : [البسيط] 
١‏ - أَبَلِغْ أبا يمع عَئي مُعَلْمَلَةَ وَفِي العِتاب حياةً بين أقوام 
؟ - أَدَعَلْتَ قلي تَوْمَالَم يَكُن لَهُمُ في الحقٌ أنْ يَدْخلُوا الأبوات َدَابِي 
قوله: «مغَلغلة»» أي: رسالة يُعْلغْلها إلى صاحبهاء وهو من قولهم: تغلغل 
الما» إذا دحَلَ بين الأشجارء وغلغليُه أنَا. وقال الدريدي: العٌلغلة: دُخول الشيء في 
الشي.. وقال الخليل: العُلغلة: سُرعة السَيْر. يقال: تَعْلْْلوا ومَضُوَاء ورسالةٌ مُعَلْعلة: 
محمولة من بلدٍ إلى بلد. وقوله: «وفي العتاب حياةٌ بِينَ أقوام» اعتراض» وقد مر 
القول في فائدة الاعتراضات. والمعنى: أنّهم ما داموا يتعائبُون فإنٌ نيّاتهم تُعاود 
الصَّلاحَ وتُرَاجِعهء وإذا ارتفع العتابُ من بينهم انطوث صدورُهم عن الإحن 
والضغائن» وظهَرٌ الشّرٌ على صَمّحات أقوالهم وأفعالهم» فاهتاجّت الحَمِيّاتء وأنتجت 
مِن سُوء عقائدهم البَلِيّات. وفي طريقته قال أبو تَمَام: [الكامل] 
إن الدَّمَ المُعْمَرٌ يحرسُةٌ الدَه!" 
وقال غيره: «القَثْلُ أَقَلْ للقّئْل». فأمًا قولَ الله تعالى: «وَلكم في الْقِصَاصٍ عيزه » 
[البقرة: الآية 174]» فَإن بلاعّة القرآنٍ لا تُدانيها بلاعَةٌ وكلّ كلام وإن علا ينحط 
دونه. والرسالة قولّه: أَدْخَلْتَ قبلىَ قومًا. والمعنى: أنّك قَدَّمْتٌ عَلَنَ فى الإذن 
والدّخول قومًا لم يكن من حقّهم أن يتقدّموا عليٌ إذا ورَدْنا الأبواب» ولا بلك من 
محالهم ورُتّبهم أنْ تُرْمَع على ما يُفُْسم لي في مجالس الكبار. وقوله: «أنْ يَدْخَلوا 
الأبوابَ» حقّه عند سيبويه أن يقال: أنْ يَدْخُلوا في الأبواب» يجعلّه مما يتعذّى في 
الأصل بحرف الجر ثم يُحذف الجارٌ من اللفظ تخفيمًا. ومسألة الكتاب: دَخَلْتٌ 
البيتَ. وغيرهٌ يذهب إلى أنه مما يتعدّى تارةٌ بنفسه وتارة بحرف الجرّء وفي أنّهم 
يقولون: دخلت في الأمر فيُعدَى بفي لا غير» وأنْ ضذه وهو خرجت يتعدّى بحرف 
الجر يبان لضكة تول سيويه ٠‏ 


*- لَوْعُدٌ كَبِرٌ وَكَبْرٌ كنت أكرمَهُمْ مَيِنًا وَيْمَدَهُمْ مِن منزلٍ الذَام 


زرف التبريزي : #عصام بن عبيد الزّمَانِي»» وروى الجاحظ الأبيات في البيان !: "اثلا و": د 
ونسبها إلى همام الرقاشي . 
زف لأبي تمام في ديوانه /؟” وصدره: 


او أخافكم كي تغمدوا أسيافكم» 
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؛: - فقّذ جَعَلتٌ إذا ما حاجتي نَوَلَثْ بباب تارِك أَدْلُوقا بأقوام 


قوله: «لو عُدَ قبرٌ وقبرّهء المراد به والأصل فيه: لو عُدّت القبورٌ قبرًا قبرّاء إلا 
أنه اختّصر الكلامَ وحذَّفَ القبورٌ ورَفَعّ قبرًا على أن يقوم مقامَ الفاعل» فلما رفعه 
وأزالةُ عن سَتَنِ الحالٍ في نحو قولهم: بِعْتٌ الشَّاءَ شاةً شاة» وقبَضْتُ المال دِزْهمًا 
درهمًاء وصّمْت رمضان يومًا يومّاء ردّ حرفٌ العطف. وإنما قلت هذا لأنّه من 
مواضع العطفء لكنّهم انّسَعُوا في الحال لعلم المخاطب. وقال سيبويه: إِنْ الغالب 
على هذا الباب كله أن يكون انتصابّه من إحدى الجهتين: الحالٍ أو الظرف؛ لأنّ 
الانّساع منهم على هذا الحدٌ والجواز لم يكن إِلّا فيهما. والظْرْفٌ كقوله: لقييّه يوم 
يومّ» وصباحَ مساة. وما جانسهما. قال: والإفراد في هذا الباب لا يجوز حماية على 
المعنى الذى يتضمّنه التكرار. 

وإِنْ قيل: هل يجوز على ما بيّنتَ: لو عُدَّت القبورٌ قبر وقبرء على البدل» 
وكذلك بين حسابًه باب وباب؟ قلتَ: لا يجوز ذلك؛ لأن القصدٌ والغرض من 
الكلام؛ وقد أَجْرِيَ على ما تقدّم» التفصيلٌ والتتابع» ومن الإبدال على ما ذكرتٌ لا 
يتبيّن ذلك. ومع ذكر القبور يُحْذَّف الواو من الاسمين المترجمين عن الحال بعدّهء لا 
يجوز بعثٌ الشاء شاةً وشاةٌ؛ فكذلك هذاء على أن بابي الحالٍ والظّرف يُحتملان من ' 
التوسع ما يَضِيق عنه أكثرٌ أبواب الإعراب ويُعجزء وإذا كان كذلك لم يجز تجاوزُهما 
بالانُساع فيهما إلى غيرهما؛ ألا ترى أنه لو قال: لو عن قبرانٍ كنثٌ أكرمّهما مَيْنَاء لم 
يجزء ولم يتبيّن منه ذلك المعنى» وإن كان المعطوف والمعطوف عليه إذا قلت: 
جاءني رجلّ ورجلٌ بمثابة جاءني رجلان . 

ومعنى البيت: لو عُدتٍ القُبِورُ مُتَوْعَةٌ مفضّلة ‏ وإِنْما يعني أسلاف من قُدّمَ عليه 
في الإذن والدخول خؤولة وعمومة ‏ لكنتُ أكرمّهم أبّاء وأشرقهم بيوئّاء فكئى عن 
البيت والمّنصِب بقوله: «وأبعدهم من منزل الذَّام»» أي: من منزل العَيب؛ لأنّ الذَامَ 
والذّعّ بمعئى. يقال: ذامّه يَذِيمُهء كما يقال: ذَمَهُ يدُمُهه وحيث يحصّل العيبُ يحصّل 
الذْمُّء أَظهرَ أو لم يُظْهَر. 

وقوله: «فقد جَعَلْتٌ إذا ما حاجتى نَزَلَتْ24 يريد بجعلت: طَفِقُت وأقبلت. 
يقال: جَعَلَ يفعل كذا. والمعنى: 5 تَعدثُ عنك وتركتٌ زيارتك» وإذا اتّفق ما لا 
بد لي منك ومن مَعُونتك من حاجةٍ أو عارضٍ سبب فإنّي معتمدٌ على غيري في التنجز 
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والاستسعاف. ومعنى: «أدلوها» من قولك: دلَّوْت الدَّلْوَ إذا أخرجتها من البئرء أي) 
5 7 0 
أتسبّب بغيري» وأصونٌ من التبذل عِرْضِي . 
250 وقال شَبِيبٌ بن البَرْصَاء9© : [الطويل] 

م 0 اك ج هاس * 2 > قداء 2 ىو كه 21 200 
١‏ - وإني لراك الضغِيئةٍ قذبَدا ثَرَاهَا مِنَ المَوْلَى فَمَا أَسْتَثِيرُهَا 
؟ - مخّحافة أن تجبي عَلى وَإِنْمَا بَهِيجٌ كبيرات الأمُورٍ صغيرّها 

يقول: إن أصابرٌ مُوَالِيَ وأحتمل أَذَّاهُمْء وأعفّي على قَرّطاتهم ما وجدثٌ سبيلًا 
إلى الصّبر» فأتركُ ضَعَائنهم تبدو أوائلهاء وتظهر مخايلهاء ولا أكشِفٌ عنها ولا أطلب 
تَوَرَانَهاء مخافة أنْ يَسْتفحِلَ الشّرٌ ويرجعٌ الصّغيرُ منه كبيرّاء وسهلّه عسيرًا؛ فإنّ أوائل 
الأمور كلها ضغيفةٌ ضيّقة» فإذا انّفقّ لها من يَهِيجُها ويزيد في موادّها قويّثْ وانّسعث. 
والَّرّاك: بناء المبالغة» وهو الكثير النّرك للشّيءء وليس هو باسم الفاعل من تَرَك. 
والضْغيئنة والضِعْن والضْعْن واحد. وهى الحقد والعّداوة. ويقال: ضَغْنَ علي 
واضطعّن. وقال الخليل: الضّعْن فى الذَّابَة: عَسَرهُ والتواؤٌه» ودابَةٌ ضَعْئَةٌ» إذا نَرَعَتْ 
إلى وطنها. والئْرّى: النَدَىء والفعل منه تَري. والمراد به هاهنا ما يُسْتَدَلُ به على 
كامن الحقّد. ويقال: ثار الأرنبُ من موضعهاء واسكرثُها أنا . 

وقوله: «مخافة» انتصّبّ على أنه مفعول لهء و«أن تَجنِيَ؛ في موضع المفعول 
منهاء وقد أضافها إليه. وقوله: «صغيرها» يراد به الكثرة» أي صغائرها. 
* - لعمري لقَذ أشرّفتٌ يَوْمَ عُنَيِرَةٍ على رَعْبَةٍ لو شَدٌ نَفْسِي مَرِيرُها 
4 - تَبَيِنَ أعمقابٌ الأمُورٍ إذا مَضَتْ 2 هِتُقْبِلُ أشبامًا عَلَيِكَ صَدُورُها 

قوله: «على رغبة»» أي: على مرغوب فيهء كأنّه كان ظَهّرَ له من الفُرَص في 
صاحبه ما لو انتَهَرّها ولم يَغْفْل عنها لكان فيها الاشتفاء منه» ودَرَك المطلوب في بابهء 
فلمًا لم يَفعل وأصرٌ صاحبّه على مَسّاءته أخذ يتحسّر. وقوله: «لو شد نفسى مريرُها»ك. 
يريد: لو قَوَى نفسي عَزِيمُهاء وَحقبيفت رأيها. والمرير: المَمَرٌ المحكم. ووُصف 


)١(‏ شبيب بن يزيد بن جمرة المريّ» والبرصاء أمّهء شاعر إسلامي بدويّ من شعراء الدولة الأموية 
كان يهاجي عقيل بن علفة. ترجمته في الأغاني 7١7:17‏ (دار الكتب العلمية). 
(5) التبريزي: افلا أستغثيرها». 
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لحبل به لذلك» ويقال: استمَرٌ مريرٌ فلانٍء إذا استحكمّ رأيه واستحصّصف. وعغنيزة: 
د.ء. 200 
موضنمع ٠.‏ 
وقوله: ١تَيينُ‏ أعقابُ الأمور إذا مضت» مثلّه قول القطامئ: [الطويل] 
ولا يَعْلَمُ الغيب امرؤٌ قبل ما يَرَى 2 ولاالأمرٌ حَنَّى تَسْتَبِينَ دوابرُه 
أَصَبّهُ غبٌ الأمر ما دَامَ مُفيِلًا ‏ ولكئما تَبِيَائَهُ في اعد 
وأعقاب الأمور: أواخرها. ويروى: «تبيِّنٌ أدبار الأمور إذا انقضْتٌ»» يراد به 
تَتَِيّنُ . وانتصبٌ «أشباهًا؛ على الحال. 
ه - إذا افْتَكَرَثْ سَعْدُ بْنُ ذُبِيانَ لم تَجذْ 2 سِوَى ما الْتَنَينَا ما يَمُدُ فَحُورُها 
17م 2 0 9 4 ما م م وميا ماه 0 #١‏ 4 
5 -الَمْتَرَأَنَائُورٌ قَوٌوئمَا يْبَيْنُ في الظَلْمَاءٍ للناس نورُه"” 
يقول: مَفَاخْرٌ سعد ومبانى مكارمها على ما أسّسه قديمناء وعَمْره حديئناء فمتى 
اسبّعْرِضَتٍ المساعِي في منافرة الخُصوم لم تجذ بنو سعدٍ ما يعتمده ُحُورُهاء ويُكاثر 
به خَصِيمُهاء إلا ما شيّدناه على مر الأيام» وتعاقّب الأحوال. فقوله: «سوى ما ابتنينا» 
أسخناء مقدّم . و«ما» يعد فى موضع مفعول لم تجد . 
وقوله: «ألم ئَرَه تقرير لمن تصوّره مخاطباء فيقول: أمَا علمت أنّا لأهل قو 
بمنزلة الور للأبصار» فهم بنا يهتدون» وبمعالنا يقتدون» ولمراسمنا يقتفرون» وبسنار 
رأينا يستضيئون» ولولا ذلك لكانوا يتوفون في مَرَاشُدهم فلا يَقُضْونء ويتحيّرون في 
- 75 3 
آرائهم فلا يَمْضُونء كما أن الناسٌ لولا ما يُمِدُ به النورٌ أبصارّهم في رَواكدٍ الظَلّم 
حتى يتبيّنوا المرئيّات» ويتميّزوا أشباح المدركات على حقائقهاء لوقّفوا حَيارَى لا 
يتقدّمون ولا يتأخرون. 
ومفعول ايبَيّن) محذوف. والضمير من نُورُها يعود إلى الظلماء لما كان يتعقّبهاء 
وهم يُضِيفون الشيء إلى الشيء لأدنى تناسُب بينهما. 
زفق عنيزة : موضع بين البصرة ومكة (معجم البلدان 5:5 )2 


9 البيت ليس في ديوانه. التبريزي: «انور قوم»؛. 
(5) قوّ: موضعء وهو منزل للقاصد إلى المدينة من البصرة. 1 
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5 - وقال مَعْن , ان 3 [الطويل] 
- لَعَمْرَكَ ما أذري وإِنْي لأَوَجَلٌ ‏ على أيِنَاتَعْدُوالميِهةٌ وَل 
«لعمرك» مبتدأء وخبره مضمرء وفيه معنى القسمء وقد تقصّيّ القول فيه. وقوله 
«إنّي لأَوْجَلُظ مما جاء فيه أْفْعَلُ ولا فَعْلاءَ له كأئهم استغئّوا عن وجلاء بوَجلق 
ويقال: وَجِلتٌ أَوْجَلٌ وآجَلُ وَجَلّاء وهو وجل وأَؤْجَلُء وقلبي من كذا أَوْجَلٌ 
وأؤْجَرء بمعئّى. ويروى: «تَعْدُو المنيّة» و«تغدو؛ ومعناهما ظاهر. وأوٌلُء بُنِي على 
الضمْء ٠‏ كما قُعِلَ ذلك بِقَبْلُ وبَعْدُء وذاك أنّه لما كان أصله أفعل الذي يتم بمن؛ 
2 مِن بعدء وجعل الإضافةٌ فيه بدلا مِن مَنْء والمضاف إليه من تمامه ثم خذف 
المضاف إليه لعلم المخاطب به وجُعل في نفسه غايةٌ» وكان معرفةٌ كما كان قبل 
وبعد كذلك وجب أن يُبْتَى كما بُنياء وموضعه نصبٌ على الظرْف. ومعنى البيت: 
وبقائك ما أعلم أيُنا يكون المقدّمَ في عَذْوٍ الموت عليه» وانتهاء الأجل إليه؛ وإنّي 
لخائفٌ مترفب» فموضع «على أيّنا؛ نصب لأنّه مفعول ما أدري». والذي لا يدريه هو 
مقتضّى هذا السّؤالء وقوله: «إنّي لأوجل؟ اعتراض . 
؟ - وإِنّي أَحُوكَ الدَائِمُ المَهْدٍ لم أخن إن أَبْرَاكَ خَضْمٌ أو نبا بك مَمْزِلُ”) 
“ - أحاربُ مَنْ حاربتٌ مِن ذي عداوة 2 وأخيسٌ مالي إن عرمت فَأَمْقِلٌ 
يقول: إِنّي وَدِيدُك الذي يدومٌ عهده. وينُّصل على تقلّب الأحوالٍ وتبدُلٍ 
الأبدال» ولا يَحُول إن تطاوّل عليك خصم.ء أو بطش بك عدورّء أو ضاق عنك 
منزل» فاحتجتّ إلى التحؤل عنه والاستبدال به. وقال الخليل: يقال: أبْرَيْتُ بفلان» 
إذا بَطَشْتَ به وقهرته. وحكى الدريديٌ: بَرَاهِ يبزوه بزوّاء إذا قهَرّه. وأنشد: [البسيط] 
جاري ومولايّ لا يُْبْرَى حريمّهُما 2 وصاحبي من دواء السَرٌ مُصْطْحَبُ”"© 
ويُبْرّى يكون مستقبّل بُزِيَ وأَنْزِي جميعًاء والله أعلم. ويجوز أن يكون أبزى 
منقولا بالألف عن بَزِي يَبْرّى بَرَى فهو أَبْرَىء وامرأة بَرواء؛ وهو دُخول الظهر 
)١(‏ معن بن أوس بن زياد المزني: شاعر فحل من مخضرمي الجاهلية والإسلام» له مدائح في 


جماعة من الصحابة. (ت 554 ه/ “587 م). . ترجمته في جمهرة الأنساب ١19ء‏ والأغاني :٠١‏ 
الل 


(0) التبريزي: «لم أخْنْ». 
(©) بلا نسبة في اللسان (صحبء بزا)ء» وجمهرة اللغة ٠78ء‏ وتاج العروس (بزاء صحب)» وفي 
اللسان: (السوء مصطخب». 


فى باب الأدب/ 5 معن بن أوس 


وخحُروج البَطن. ويكون المعنى: إن حَمض منك حَضْمٌء أو طأطأ من إشرافك عَدُوٌء 
وحمّلك من التَقْل ما يَبْرَى له ظهرُكء فلا تُطيق القباتَ تحتهء والنهوض به. 

وقوله: «أحاربٌُ مَنْ حاريُتَ» هو تفسيرٌ دوام عهده وثبات وذه. والمعنى: 
تحدّني ذَابَا عنك واقعًا معك. أرصد الشَّرٌ لأعدائك. وأدافعهم دونك» وإن أصابك 
عُرْمٌ حَبَسْتُ مالي عليك» واحتملت فيه النُقل عنك. وكان الواجب أن يقول: فأغْقَلٌ 
عنك». لأنه يقال عََلبُه إذا أعطيتٌ دِيّتّه» وعقلتٌ عنه إذا غرفك ما لَرِمَه في ديته . وقال 
الخليل: العُرْم لزوم نائبةٍ في مالٍ من غير جناية. والمال ]15 أطلق بيركة يه الإبا: 
ويجور أن يكون معنى فَأخْمِلٌ: أشدها بِعْقّلِها بفنائلك» لتدفعها في غَرَامَتِك . 
؛ - كأنك نَشْفِي منك دءً مَسَاءَتِي وسخْطِي وما في رَيْئّني ما تَعجّل''" 

قوله: #مساءتى» يريد مساءتتك إلى وكذلك «سخطى» يريد سسشخطك على 
فأفاضهما إلى المفعول. ويقال: مساءة ومسائية . والسشخط والسخط لغتان» ومثله 
الخدم والسّقَم والعْدْم وَالعَدْم زهو انقيض: الوّضا.. ويقال: ل إذا لم 
تَرْض به» وإن كان في التفغل فضلٌ تكلف. ومعنى البيت: أنك : تستمرٌ في إساءتك 
إليّ وسخْطِك على حتى كأنّ بك داءً ذاك شفاؤهء وما تطلبه من عباتي لا تجذه في 
بطئي » أي ما تقذره يَتعجّلٌ لك من المكاشّفة بيني وبينك» واستثارةٍ الحقد الكامنٍ 
فيك؛, لا يحصّل لك مني متباطنًا أيضًا. والمعنى: أنّي أصابرّك وأتركك على 
مداجاتك . 
٠‏ وإن سُؤْئّني يَوْمًا صَمَحْتُ إلى عُدٍِ ‏ لهِغْقِبَ يَوْمَامنك آكرٌ مُقْبِلَ 
5 - سبَفْطعٌ في الدّنيا إذا ما قطعْتّئني 2 يميتك فانظز اي كف تبدّل" 

قوله: «وإنْ سُؤْئني يوما» يقال: ست فلاناء وسؤت له وجهه مَشْنَاءةٌ ومسائية . 
والمعنى: أنْي لا أؤاخِذك بما يَظهر من مُساءتك» بل أقابله بصفح جميلٍ عنك» 
انتظارًا لفيئةٍ تُظهرٌ منك في مُقْتَبلٍ أمرك» ومراجعةٍ تعفي على قبيحجك» فإن لم يتَفِقْ 
: ننْسِي زلاتك » بل تُتابع بين مسبّبات القطيعةٍ وموجباتها بما تُظهرةٌ من 
الجفاء والغقوق م يجمعني وإياك» فإنك تقطعٌ خا هو في مُظاهرتكء والانطواء 


منك عُفْبَى حسنة 


)١(‏ التبريزي: «وما في ريبتي». 
() قبل هذا البيت عند التبريزي: 
«وإني على أشياءَ منكٌ تريبني قديمًا لذو صفح على ذاك مجملٌ» 


باب الأدب/ 404 معن بن أوس يلف 
على مساعدتكء والدُخول تحت طاعتك في كل ما يِعِنُ ويعرض لكء بمنزلة يَدِكَ 
اليمنى» فانظرُ مِن بَعْدُ مَن تعتاضٌ منهء وعلى من تعوّل إذا صارمته. وانتصب «أيٍّ 
كَفْ» باتَبَدّل». وقوله: «ليعقِبَ يومًا منك آخرة» يجوز أن يكون مِن قولهم أعقب 
هذا ذاك. أي صار مكائّه» ويكون المعنى: ليصيرٌ مكانّ يوم من أيّامك مذموم يوم 
آخْرٌ منها مقبلٌّ محمودء وهذا حسن. وجو أن كو اعتت عفش 6 كرون من 
أعقب الأمرٌ عَقّبانًا وعْقْبَى» أي صار له عاقبة. ويرتفع «آخرٌ» بيُعقب» ويكون قوله 
يومًا منك ظرقًا. والمعنى : ليصير ما يُقبل من أمرك يومًا ذا عاقبة محمودة. ويجوز أن 
يكون من أَعْقِبَ فلان عِرْاء أي أَنِدِلء ويكون المعنى : ليُعْقِبََا يومًا منك 'محمودًا أمرٌ 
آخْرُ مؤْتّئفٌ. ورأيت من يرويه: '«ليَعْقُبَ يومًا منك آخَرُ؛ بفتح الياء» ويكون من قولهم 
عَقَبَ فلانٌ فلانًا إذا خلّفه» وهما عَقيبان» وقد اعتّقبا وتعاقّبا. ويكون المعنى: ليَخلّفَ 
يومًا منك يومٌ آخرٌ مقبل. 


١‏ - وفي الناس إن رنْتْ حبالكَ واصِلُ 2 وفي الأرض عَنْ دار القِلَى مُتَحَوَلُ 
4- إذا أنْتَ لم تُنصِف أخاكَ وجدتّهُ 2 على شَرَف الهِجرَانٍ إِنْ كان يَمْقِلُ 
4 - ويركبٌُ حَدٌ السّئِفٍ مِنْ أن نَضِيمَهُ إذا لم يَكُنْ عن شَفْرَةِ السّيِفٍ مَرْحَلُ 

قوله: «وفي الناس إن ردَْتْ حبالّك واصل» إظهارٌ للرُهد في وداده إذا لم يستقَم 
معه. ويقال: رثٌ النّؤْب يَرِتْ رُتُونَا ورّثاثة. وقال أبو زيدٍ وأبو عبيدة: رَثّ المَتاحٌ 
وأرَثْ جميعًا. وأنشد لعَدِي: [الطويل] 

أرَتّ جديدٌ دُ الوَضل من أمٌّ م دين 

وفي طريقة ما قالّه قولُ لبيد: [الكامل] 

واخبٌ المُجَامِلَ بالجَزيل وصُرْمُهُ ‏ باق إِذَا ضَلعَث وَزَاعْ قِوَامُهًَا 

وقول أوس: [الطويل] 


وإِنْ قال لي ماذا ترى يستشيرني2 يَحِذْنِي ابنَ عَم مِخْلَط الأمر مِزْيلُا1" 


)١(‏ بلا نسبة في المخصص 8: 217/7 وأساس البلاغة (عقب)» ولدريد بن الصمة في ديوانه لاه» 
واللسان (رثث)» والأصمعيات ص 2٠١5‏ وجمهرة أشعار العرب 0817. وعجزه: 
«بعاقبة وأخلمّث كل موعد» 
(؟) لأوس بن حجر في ديوانه ص 287 وتاج العروس (خلط)» ومقاييس اللغة 1: 799. 


5 بياب الأدب/ يف معن بن أوس 


فيقول: إذا رغبتَ عن مواصلتيء وتَقَطْعَت حبالُ الود بيني وبيتك ففي الناس 
واصلٌ غيرُكء وإذا نْبَا بي جوارُك؛ وضاقّ عنّى أرضّك وديارُك ففي جوانب الأرض 
سّعة ومَرْحل عنكء سيّما والتحؤل عن دار البّعْض والئُبّوٌ لي عادةً أعتادهاء وسُنَةٌ 
أسيرها ولا أَعْدِلُ عنها. واعلم أنّك إذا لم تُعْطٍ أخاك النْضّفة ولم توفز حقوقّه متوحيًا 
المعدلة» ولم يوجبْ له عليك مِكْلَ ما تُوجبه لنفسك عليه. ألفيته هاجرًا لك» مشارفًا 
قطيعتك» مُسْتَبْدِلُا بك وبمؤاخاتك إن كانت به مُسْكَةٌ أو يمتلكه عقلّ ومعرفة» ثم لا 
يُبالي أن يركب من الأمور ما يقطعه تقطيعَ حدٌ السيف ويؤثّر تأثيره فيه» مخافة أن 
يَدخلَ عليه ضَيْمُء أو يلحَقه عارٌ واهتضام» متى لم يجد عن رُكُوبه مَبْعَدَا ومَعْدِلا. 
وكما قال هذا «دار القِلى؟ قال غيره: [الكامل ] 

دار الهوانٍ لمن رآهاودارَه0) 

وقوله: «مِنْ أن تضيمه» معناه بدلا من أن تضيمّه . ويجوز أن يريد بركوب السّيِف 
الصّبْرَ على الحرب والموت. وشفرة السّيف: حذه. والشَّفِير: حرفٌ كلّ شيءٍ منه. 
٠‏ - وكنث إذا ما صاجِبٌ رَامَ ظِنْتِي وبَدَّل سُوءًا بالذي كُنتُ أفْعَل 
١‏ - قَلَبِتَ له ظَهْرَ المِجَنْ فلم أَدُمْ ١‏ على ذاكٌ إِلْا رَنِتَ ما أَنَحَوْلُ 
1 - إذا انصَرَفْتْ نَفْسِي عن الشَّيْءِ لم تكذ 2 إليه بوه آخجرّالدَُهرٍ ثقبل 

يقول: وإذا رأيتُ صاحبي يتجئى على ويتجرّم: ويتطلّب علي ما يُنتج ظِنَهَ ويولدٌ 
تُهْمّةء وطَفِقٌ يقبّح آثاري» ويبدّل حسناتي» انُخذُه عدؤاء وقلبتٌُ له ظَهْرٌ الثرس مثّقيًا 
منهء ومُدَفْعَا له» ولم أدُعْ على تلك الحال المتقدّمّة مَعَهُ إلا قدرّ ما أتحوّل» وبْطءَ ما 
أتنقّل. فقوله: «رَامَ ظِنّي». أي: رامَ ارتفاع التّهْمَة علىّ. وقوله: «بالذي كُنْتُ أفعل»» 
أي: أفعله» فحذف الضّميرَ استطالةً لصِلة الذي. 

وقوله: «إذا انصرئّث نَمُسي»» يريد: أنّي نفْسَ التصبّر ما أمكن, فإذا أعجرّئني 
الحالٌ العارضةٌ عن الاحتمال انصرفتٌ مالكا عناني» ثم لا يُثنيني على ما أعرضت عنه 
شيء أَبَدَ الدّر. وقوله: «بوجه؛ الباءً تعلّق بقوله: تُقُبلء أي لم تكذ تُقْبل إليه بوجه 
من الوجوه؛ وعلى لون من الألوان. 


زفق لعبد قيس بن خفاف البرجمي في المفضلية ١)5آ25‏ وحماسة البحتري دحك وعجره: 
«أفراحل عنها كمن لم يرحل» 


ياب الأدب/ 60 2 عمرو بن قميئة نلف 


6 0 وقال عَمْرو بن قَمِيئة9©: [المنسرح] 

١‏ -يالَفِفٌ نَفْسِي على الشّباب ولم 2 أفقذبوإذ فقن هأَمَمَا 
؟ - إِدْ أسححَبُ الرّنِط والمُروطٌ إلى أدْنَى تجَارِي وأَنْمُضُ اللْمَمَا 
*-لا تغب طٍالمر أن يُقَالَلَهُ | أضحى فلان لعُمْره كم" 
؛ - إن سَرّءُ طول عَيِشِهِ فَلَقَذْ أَضْحَى على الوَجْهِ طُولُ ما سَلِمَا 

سر علىاها نانةامن الخات وحُسْن أيّامه» وئضارة العَيْشُ به» فقال: يا حسرةً 
نفسي على متقضّي الشبات وجولية» فإِنّ ما فاتني منه لم أفارقٌ به 7 قريبّاء وشيئًا 
هيّناء لكنّي فقدت به صِححَة بدني» ورَوْعَةَ وجهي» وطيبّ عَيْشيء وقُوّةَ رُوحي» حين 
كنت أجْرُ رّيطتي (وهو الإزار الذي ليس بملفّق) ومُروطي (وهو جمع مِرْطء وهو 
مِلْحَمَةٌ يُؤْتَرّر بها) إلى أقرب الخَمّارين إلىّ» وأْنْمُْضٌُ شَعْر رأسي إعجابًا به 
واستحسانًا له» وطربًا يُداخِلْني في جميع أسبابي معه. ثم قال مُرْرِيًا بِالشَّيْب وبما 
يكتسبه المّرْءُ إذا علاه من أكبار الئاس لهء وتقديمهم في المجالس إِيّا ومن الرُجوع 
إلى قولهء واستشارتهم فيما يعِنُ من الخطوب رأيّهء فقال: لا تَعْبِطنْ الرّجِلَّ ولا 
تَرْمُقنّ ولا تَجَعَلَنْ مُحَسَّدًَا إذا قِيلَ فيه: صار فلان حَكمًا فى عشيرته لكثرة تجاربه» 
وامتداد عكر ودوام مزاوك للامورة واتضال لقاتة للثائن :وممارسة لهم وفيهية لأله 
إن سَرّه امتداد مُمْرهء وتنفْسٌ عَيْشِه فلقد ظَهّر في نَفْسه من ضعفٍ وانحناء» وعلى 
زجهه مق بول وَسَهوم إآن خيرها مما يدك عن طول شلاميه التي هن الذاة الذي 
لا دوا له. ومثل هذا قول الشاعر: [الطويل] 

وحَسْبِكَ دَاء أن مَصِمٌ وتَسْلَمَ"” 
وقول الآخر: [الكامل] 
فَدَعَوْتُ رَبّي بالسّلامة جاهِدًا ليُصِحُني فإذا السّلامةٌ دا 


)١(‏ عمرو بن قميئة: شاعر جاهلي مقدّم؛ أقام في الحيرة مدة وخرج مع امرئ القيس في توجّهه 
نحو قيصر. ات نحو 860 ق.ه/ 010 م). ترجمته في الأغاني 17: 2168 والشعر والشعراء 
١١‏ » وابن سلام فضرة 
(؟) التبريزي: «أمسى فلانٌ لسنّه». 
(©) لحميد بن ثور الهلالي في ديوانه لاء والبيان :١‏ 6٠ء‏ والحيوان 5: ,6٠0"‏ وصدره: 
«أرى بصري قد رايني يعد صحة» 
(54) البيت لأحد شعراء الجاهلية في الكامل ١10‏ (ليبسك)» وبلا نسبة عند التبريزي ؟: 549. 


فى باب الأدب/ 405 - إياس بن القائف 


وقوله: «أن يقال لهك أراد: لا يُعْبَط لأنْ يقال له ومن أجل أن يُقال له. 
وقوله: «أدنى تجاري”'' إظهارٌ لعُلوّه في سِباءٍِ الخمر وسَرفِهء ثم تبجح بإضافتهم إلى 
05 وقال إياس بن القائف: [الطويل] 
١-يُقِيمْ‏ الرّجالُ الأغنياءً بأرضِهِمْ وَِرْمِي النوى بِالمُقْتِرِينَ المَرَامِيا'" 
يفضل الغِئّى على المَمْر ويبعتّه على طلبهِ وارتياده» فقال: تّرى المُوسِرين 
يتودّعون» وتطول إقامتّهم في دُورهم وأرَّضيهم يُمتّعون, والفقراءً تراهم ترئمي بهم 
البلدان الئائية» وتَقْذِف النْوّى بهم المَقاذِف البعيدة» والمهالك المُستصعبة» فلا 
يهدؤون ولا يَقَرُون. والنُوى: وجههةٌ القوم التي يَنؤُونّها. والمرامي: جمع مَرمّى» وهو 
المكانُ لا غَيْرُ هُئاء لأنه قَابَلَ الأغنياء بالمُقْتِرينَ» وأرض الأغنياء بمرامى الفقراء. 
لأهم لا تَذُوبهم دارٌ أبدّاء فمجال تسيارهم لكَسْبهم وتصرّفهم كور أوللئك لهم. 
وَمَفْعْلُ يكون. اسمًا للحذثك» ورٌمَانهء ومكايه. 
؟ - فأكُرمْ أخاك الدّهرّ ما دُنْتَما مَعَا كَمَى بِالمَمَاتٍ فُرْقَةَ وتنائيا 
* - إذا رُزْتُ أَرْضًا بعد طُولٍ اجتنابها فَقَدْتُ صديقِي والبلادُ كما هيا 
يقول: أَحْسِنْ صُحْبة أخيك وصاحبكء وتناوّله بالإكرام طول الدَّهْرٍ ومُدَةَ 
العمرء فإن المنايا كمَّمّك مفرّقةً ومبعٌّدة. وقوله: «الدَّهْرَة انتتصب على الظرف» 
وما دمتما انتصب على أنه بدل من الدّهر. وانتصب «معًا» على أنَّه خبر ما دمتما. 
ومعنى ما دُمْتما مَعَا: مذَّةٌ بقائكما ودوامكما مجتوِعين. وقوله: «كمّى بالمنايا؛ موضع 
بالمنايا رفعٌ على أنّه فاعلٌ كَمَى. وانتَصَب «قُرْقَةً» على التمييزء أو يكون في موضع 
الحال؛ كأنّه قال: كفى بقُرقة المنايا قُرقةً. والتقدير: كفى قُرْقَةَ بالمنايا مِن قُرقةء أو 
كمّى المنايا مفرّقة ومتنائية . 
وقوله: «إذا رُرْتُ أرضًا بعد طُول اجتنابها». هذا الكلام توجُعٌّ وتشكُ من نوائب 
الدهر. يقول: أرى الإخوانٌ تَخترمُّهم المنايا فهم يُتفاقّدون» وبلادُهم وأروضهم على 
ما كانت عليه فمتى رُرْتُ مكانًا بَعْد طول العهد به وجدتٌ أصدقائي مفقودين» 


() هذه الكلمة وردت في البيت الثاني » وهو يفسرها هنا. 
(؟) التبريزي: «ثُقيم الرجال». 


باب الأدب/ 407 - ربيعة بن مقروم و" 


وأماكنهم كما كانت. وقد تقدّم القول في إعراب «كما هِيّا''». وقوله: صديقِي» يُرادُ 
به الكثرةٌ لا الواحد. 

7 - وقال ربيعةٌ بن مَفْروه'"': [الوافر] 
١‏ وكمْ من حايلٍ لي ضَبٌٍ ضفن بَسِيدقَلبهُ حلو اللْسانٍ 
١‏ - ولو آني أشاء تَقَنْتُ منه بش غب أو لان تَيِحَانٍ 


كم لفظهةٌ وُضِعَتْ للتُكثيرء كما أن رب وُْضِعَْ للتقليل» إلا أنه اسم ورْبٌ حرف 
وله موضعان: الاستفهام. والخبرء وهو من باب الخبر هنا. والصَّبٌ: الجقّد. قال: 
[الوافر] 

فَمارَالَث رُقاك تَسُلُ ضِعغْني| وتُخْرِجُ مِنْ مَكامتها ضبابي'”" 

وأضافه إلى الضَّعْن لأنْ الضّغن العَسَرء فكأنّه حِمْدُ عَسَرٍ ولّجاج» فيقول: كثي 
من الرّجال يحملون لي الضّغائن» ويُسِرُون لي البغضاء» وقد حلا مَنْطِفُهِم لي جَرْيًا 
على سُئّتهم في المداجاة» وبَعْدَ قلبهم مئي استمرارًا في طريق الشَّنآن لي والمعاداةء 
ولو شِدْت لانتقمثٌُ منه بالفعل أو بالقول» فإن لساني عِرَيضٌ ويَّدِي عالية» يتأنّى له 
مكافأةٌ كل الئاس على مقدار فعله» وبمثل ما ينطوي لي من خيرٍ أو شرٌ. ويقال: 
نَقَمت عليه أي أنكرت عليه فِغله» ونُقَمت منه بمعنى انتقمتء ولَقَّم ونّقِم لغتان. 
والتبّحان لا يُكسر ياؤهء وقد مضى القولٌ فيه “. 
9 - ولكئي وَصَلْتُ الحبلَ مئي 20 مُوَاصَلَةَ بحبل أبي بيَانٍ 
؛ - وضَمرَة إن ضَغْرَة خخيرجَارٍ ‏ عَلِفتُ له باس باب ٍمِنَانٍ 
ه هِجَانُ الحَي كالذهَب المُصَفّى ‏ صَبيحَّة دِيمَةٍيَجْنِيهٍجَانِ 

قوله: «ولكئي وَصَلْتٌ الحبل مني" يقول: أبقّيت على من يعاديني ولم أَعَجَلْ 
مؤاخذتّه بإساءته وإصراره وتماديه فيما أكرهه ولجاجدء لأني قد واصلتٌ أبا بِيانٍ 


.)39( انظر الحماسية رقم‎ )١( 

زفق التبريزي : «ابن خالد بن عمرو بن غيظ بن السيد بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبّة. أبو هلال: 
مقروم هو ابن جابر بن خالد». وقد سبقت ترجمته فى الحماسية (9). 

(5) لعُتَيْر في ديوانه 14٠‏ وأساس البلاغة (رقي»» والحيوان :2550 وسمط اللآلي 57. 

(5) انظر الحماسية .)1١4(‏ ٌ 


4 باب الأدب/ 408 - سلم بن ربيعة 


وعَلْقْتُ حَبْلِي بحبله؛ وكذلك احتَضَمْتٌ ضَمْرَةَ لأنه خيرُ جار» وقد استحكمّث بيني 
وبينه أواصرٌ حفظها عن القطيعة واجبٌء ولأن العِصّم المّتينة التي تجمعْنا تُلزمني 
الوقوفٌ فيما يكرهانهء وتَّركٌ ما لا يؤمنني استيحاشّهماء وهما مع ذلك كرامٌ الحيّ لا 
غائلة لهماء ولا شُبْهةَ في مصافاتهما وحُسْن عقيدتهماء فما وُدُها إِلّا كإبريز الذُّمَب 
المصمى» وما يظهر من معادن الذّهب صبيحة مَطرَةِ تكشف عن غُروق الذّهبء 
فيجتنيه المُجتنون» أي يلتقطه الملتقطون. وهذا الذي وَصَفه يقال إِنْها تكدّر في نواحي 
اليَمَن واليمامة؛ وتسمّى تلك المعادن معادن اللقطء فإذا مُظِرتْ وانكشّفت الهَبّوات 
والعُبار عن وجوه حجارتها يظهّرُ من عروق الذهب في صفائحها مثلٌ ما وصفه أو 
ا 

وقوله: «همجانٌ الحيّ» ارتمّعَ على أنه خبر مبدأ محذوف؛ كأنّه قال: هم هِجان 
الحيّ. وهِجَانٌ جَمْعٌ» وواحدة مِجَانٌ أيضًاء لأنَ فعيلًا وَفِعَالَا يشتركان في الجمع 
كثيرًا؛ فهِسجَانٌ جاء من مِبجَانٍ واحدًا كظراف من ظريف. وقوله: «كالذّهب» في موضع 
الحال» وكذلك قوله: «يجَنِيهِ جان» حال من الذُهب المصقّى. وقوله: «مواصلةً؛ 
يجوز أن يكون مصدرًا في موضع الحال» أي مُواصلاء ويجوز أن يكون موضوعا 
موضعَ صِلةٍ فيكونَ مصدرًا من غير لفظهء مثل قوله تعاللى: وَالَهُ أَنسَْ ين الْارْضٍ 
انا 4069 [نُوح: الآية 11]» وقوله: «يجنيه جان» وضَعّه موضمٌ يلقطه. 


- وقال سَلْمُْ بن ربيعة"'' : 
١-؟-إنثشجش‏ وةهوآ ف كوةً ‏ ونح ببّالبَازلٍالأقهونٍ 
#-اتشينها النكتزة افنن التوتوى. . ٠‏ تالت الشتائية العطين 
" - والبيض يَرْفْلْنَ كالدُمى في الرَّنِطٍ والمُدَمَب المَصُونٍ 
4 والكُمْرٌ والخحفًْضٌ آبِنا 2 سِرَءَالمِرْهَرِالحَئُونٍ 
ه-مِن لذَّةَالقيش والفقى للدَفر والدَهرُ دو فنونٍ 
5 والهِشر كالمُشر والفِتى ‏ كالشٌنم والحَحي لِلمَمُونٍ9) 


...)١9/9( التبريزي: «سَلمِيَ بن ربيعة»» وقد وردت ترجمته في الحماسية رقم‎ )١0( 

(؟) بعد هذا البيت عند التبريزي بيتان آخران: 
«أهملكن طمسًّاوبعده | غعمَذِيّ هم وذا جدُونِ» 
وأاهمل جأش ومسأرب وحيّ لقمانٌ والثّقونِ» 


باب الأدب/ 2 سلم بن ربيعة 746 


هذه المقطوعة خارجة عن البحور التي وضعها الخليل بن أحمدء وأقرب ما 
يقال فيها أنها تجيء على السادس من البسيطء وليس هذا موضحًا لبسط الكلام فيه. 


والنّشُوة: الخََمْر والسّكر. والحَبّبُ والحخبب: ضَرْبٌ من السّيْر. والبازلٌ: التي 
قد استَكمّل لها تِسْعُ سنين فتناهى قُوّنها. والأمُون: المونّقَةُ الخَلْق. وخبر إن في 
قوله : «من لذَّة العيش» . 

وقوله: ايُجْشِمُها المرْهُه من صفة البازل» والمعنى: يكلّفها صاحبّها قَطمَّ 
المسافةٍ البعيدة فيما يهواه. والمّسّافة مأخوذةٌ من السّوف» وهو الشِّمْ. وكان الدّليلٌ إذا 
اشتبّةَ عليه الطريق يفعلٌ ذلك. والغائطٌ: المطمئنٌ من الأرض . والبّطين: الواسع 
الغامض . 

وقوله: «والبيض يَرْفُْنَ كالدُمَى»»: يعني به الئساء. وِيَرْقُلن: يَتَبَحْتَرنَ في 
الْريط. وهي الملاءة الواسعة. وَالمُلْعَبُ المصون: يراد به الغّيابِ الفاخرة المطرّزة 
بالذّهب. وتَعَلقَ في من قوله: «في الرّيط» بِيَرْفُلنَء وكالدّمَى في موضع الحال. 
والمعنى: والنّساء البيض يتبختّرنَ في المّصونات من الئَّياب الكريماتٍ وهنْ مُشْبهاتٌ 

ل 7 

الول : 


والكُثر انعطفٌ على البيض» كما أن البيض انعطف على «وحَبّبَ البازل 
الأمُونَة. والمراد بالكثْر كثرةٌ الما ومساعدةٌ الحال» وضِدًه القّلْ. وقال الخليل: كُثر 
السّيْءِ : أككرهء وكذلك قُلّْهِ أقله. والحَفْض: التُودُع. وانتصب «آمِئَاه على الحال» 
وانعطف «وشِرَعَ» على الخفضء فيقول: إن لات الدّنيا من مأكولٍ ومشروب وملبوس 
ومركوب؛ وقد استعمّله صاحبّه فيما يهواه. وكَلْفَهُ قَطمَ المسافاتٍ فيما تدعوه إليه 
نفسَّهء والنّساءً البيض بالصّفة التي ذُكرهاء والغِنى والرّاحةً في الأمن والملاهي. جميمٌ 
ذلك مِن لذَّة العيش. وقوله: «وشِرّع المزهر» أي الأوتار» واجِدُها شِرْعَةٌ. والوزهّر: 
العُود. والحَنُونَ: يُريد به الصَّيِّتَ من الحنين» فكأنّه أشار إلى المِرْمَر منقورًا يَنْقّره 
المُلْهِي. فانظز فإنَّه جَمَع كل ما يتلذٌ به النْفْسء وجعلها تامّةَ بما قَرَنِ به من حال 
الأمن» لأنّْ جميعَ ذلك إذا عَرِي من الأمن لم يُسْتطب ولم يُسْتَمْرأ. 

ثم قال: «والمَتَى للدّهْرٍ والذَّهْرُ ذو فنون»» الواو واو الحال» وذو فنونٍ أيْ 
ضروب. يريد: أن كل ذلك مما يلتذ العائش بهء لكنّ القّتى مُهَدّفٌ للدهرء والدّهر 
ذو تاراتٍ: كما يَهَبُ يرتجعء وكما يُسَلُْم يُعِلّء وكما يُوَدْع يُتْعِبٍء وكما يُصَمّي 


0م باب الأدب/ 559 - عبد الله بن همام 
يكدّر. وبعد ذلك قال: 


وَاليِّسْرٌ كالعُْسْر والغِئتى كالعُذدم والحيٌ للمَنُونٍ 

يريد: أن شيئًا من هذه الأحوال لا يدوم إلا ريت ما يُسلّط عليه القواطعُ 

والمغيّرات» فاليّسَار إذا ححصّل كالإعسارء في أنْ واحدًا منهما لا يبقّىء؛ وغِنّى النفس 

كفقرهاء ثم انتهاءً كلّ ذلك للحي ما إلى المَوْتٍِ الذي لا غايةَ وراءه» وليس يُتَخَلُْص 
منه بحيلة تَنْقُذ أو رويّة تُعْمَل. 

4 9 وقال آخ23: [الطويل] 

١‏ وأنت المْرُؤٌ إمًا ائتمئتّك خَالِيَا ‏ فَحُنتُ وما قُلْتَ قَولا بلا عِلْم 

؟ - فأنت مِنَ الأمر الذي كان بَيْتَنَا بمنزلةٍبينَ الخيانة والإشم 


يقول: أنت رجل إما وثِقْتُ بك في شيء يُحتاج إلى أداء الأمانة فيه» وقد 
خلّؤْت معك وأظهرت السُكونَ إليك فخنئّني» وإمًا أسَئَنِيمُ إلى ناحيتك في الخير 
فكذَّبتَ علي وخبّرت بما لا علمَ لك بهء فأنت مما بيني وبينك واقفٌ في محل بَيْنَ 
الخيانة فيما الْتُمِنْتَ فيه. والإثم فيما رجَمَّ إليك في الكشف عنه. وقوله: «اثتمنتك» 
هو افتعل من الأمانة» ولك أن تخفّف الهمزة وتَبْدِلَ منها ياء» ولك أن تعوّؤض من 
الهمزة تاء فيُدْغِمَهُ في التاءِ التي بعدهاء فتقول: اتّمَنتّكَ. وحَاليًا انتصّبٌ على الحال» 
وذو الحال يجوز أن يكون الشّاعرٌ. والمعنى: جعلتّك موضحعًا للأمانة وقد خلوتٌ بك 
لئلا يتجاوّرّنا السّدُ الذي أودعتّك. ويجوز أن يكون حالا للمخاطبء والمعنى منفردًا. 

وروي أن رج أن غنيد: الله أبن زياوة؟ فأخبره أنْ عبد الله بن همّام السَلوليٌ 
سَبَهُ وأسرف جهارّاء لا حِشْمَةَ تَرْدَعُه ولا رِقْبَةٌ تمنغه. فأرسل عُبِيدُ الله إلى ابن 
همام واستحضّره ليقابلّه بالرّجُلء ويَتَبَيّنَ مهن حضورهما صِحَةَ الخبر» فأتاه ابن 
همّامء فلما استقرٌ به المجلسٌء قال عُبِيدُ الله: يا ابنَ همامء إِنْ هذا يَرْعُم أَنّك قلتَ 
كذا وكذاء فأقبلَ ابن همام على الرججل وخاطبّه بقوله: «أنتٌ امرؤٌ ما اثتمنك 
خاليًاة. . . البيتين. 


0 التبريزي: «هو عبد الله بن همّام السَلولي» من بني مرّة بن صعصعة من قيس عيلان» وبنو مرّة 
يُعرفون ببني سلول. وسلول أمهمء وهي بنت ذهل بن شيبان بن ثعلبة». 
(6) عند التبريزي: «إلى زياد بن أبي سفيان» . 


باب الأدب/ 4٠١‏ . شييب ين البرصاء .م 


فإن قيل: ما موضمٌ «إمَا ائتمنتّك» من الإعراب؟ قلت: هو في موضع الرَّفْع 
على أن يكون صفة لامرئ. وإمًا هذه هي التي تُعَدَ في حروف العطف, والكلام 
خبرٌ. يريد: أنتَ رجلٌ لا تخلو مما تَصُكَ به وجهي من أحد الأمرين الذين أذكّرهماء 
فهو كما تقول: أنت رجل إمّا صالحٌ وإمًا طالح. وقوله: «فِحُئْتَ؛ انعطف على 
اثتمنتك؛ كأنّه قال: أنت رجل إِمَا مؤّمّن فخائنٌ» وإمًا قائلٌ قولا لا عِلْمَ لك به. 
وقوله: «وإمّاه الواو هي العاظفة. يونا كا في أنه لأحد الأمرينء إلا أنْ «أؤ» يُبتَى 
الكلامٌ فيه على اليقين» ثم يَعْتَرضٍ ما يخرّج به عنه؛ و«إمًا» يُبْنَى الكلام فيه على عين 
اليقين. ولهذا الذي قكُلناه قال حُذَاقُ أصحابنا: إِنْه ليسَّ من حروف العطف» وكيف 
يكونُ منها وهو يجي قبل ما يُغطف عليهن أو مع حرف العطف» تقول: رأيتُ إمَا 
رَيْدَا وإما عَمْرَاء فإِمًا الأولى سابقٌ المعطوفٌ عليه وهو زيدء وإمّا الثانية معها الواو 
العاطفة . 


وقوله: «فأنتَ من الأمر الذي كان بيننا» يدا وخبره «بمنزلةك وبين الخيانة 
صفةً للمنزلة. والمعنى: أنت مِمّا بيننا فى موقف يُشفى بك إما على الخيانة فيما 
اتمِنْتَ فيه» وإمَا على الإثم فيما تُسْتَشْهَدُ فيهء فتقول بما لا عِلْمَ لك به. 


٠‏ - وقال شَبِيبُ بن البَرصاء7' : [الطويل] 
١‏ - قلت لِفَلاقٍ بِعِرْنَانَ ماتَرَى فما كاد لي عن ظهْر واضححة يُبْدِي 


عِرْنَانُ: اسم واو وقوله: «عَنْ ظهر واضحة»» يجور أن يريد عن ظهر 
خصلة بيّنة» والمراد: لما استشرثُه وقد حصّلْنا بعرنان ارتَبَكَ فلم يكذ يَكُشِف لي عمًا 
يصح المرادٌ به» ويمكن الاعتمادٌ عليه. ويجوز أن يريد بالواضحة: السَّنّْ. والمعنى: 
لم يكذ يتهللٌ أو يكشِف عن أسنانه به ضاحكًا أو كاشرّاء ويكون استعمال الواضحة 
كما قال طرّفة : [السريع] 

كن خليل كنتٌ هادثّه 2لاتَرّك الله له واض ضح" 

وقوله: «تبِسَمَ كَرْهَاه يدل على الوجه الثاني. 

.)50*( سبقت ترجمته في الحماسية رقم‎ )١( 


(؟) عرئان: اسم لعدة مواضع ذكرها ياقوت في معجم البلدان 5: .١١١‏ 
زفوف لطرفة بن العبد في ديوانه وق ومجمع الأمثال ١‏ لاا وديوانت الأدب ال 


01م باب الأدب/ ١‏ 2 سالم بن وابصة 


؟ - تبِسُم كرما واستَبَئْتٌُ الذي به من الحَرّنِ الباِي ومن شِدَةٍ الوَجْدِ 
* - إذا المَرْء أعْرَاهُ الصديئ بَذدَا لَهُ 2 بأزض الأعادِي بعضٌ ألواتها الربْدِ 

انتصب كُرْهًا على أنه مصدرٌ في موضع الحال» يقول: بَسَمَْ لي كارمًا فتبيّتت 
الذي به من خرن ظهرٌ عليه ومن وَجَدِ استكنٌّ في قلبه. ويقال: استبثت وتبئّنت 
بمعئى واحد. وبّسَمَ وابتسم وتبسّم بمعئّى واحدء إلا أن في تبسّم زيادةً معنى 
التكلّف, كأنه تكلف منه ما تكلّف على كراهية. 

وقوله: «إِذَا المَرْهُ أعراه الصديق»» يريد به: إذا الرجُل حَذَّله صديقّه وقَعَد عن 
نُصرتهء وتَرّكه بالمّراءء في أرض الأعداءء بدا لَهُ من ألوان الأرض إذا اسودّت 
بعضّها. وهذا التفصيل والتبعيض دل على أنَّ اسودادٌ الأرض يكون من وجوو عِذَةَ 
وللحالة التي أشار إليها ما يختصٌُ بهاء ويجب أن يكون أشدّهاء وهذا لأنّ ما يرد 
على النّفس من المكاره مّراتبُ» فاسوداد الأرض عليه لها على حسّبٍ مقاديرها في 
أنفُسها . 

١١؟ ‏ وقال سالم بن وابصّة 1 [الطويل] 

ات جنك القكر يَنْفِى الفواجش سَمْعْه كأنَ بهدعن كل فاحشة وَفْرًَا 
” - سَلِيمُ دَوَاعِي الصَّذْرٍ لا باسط أدّى 2 ولامانمٌ حَيرًا ولا قائلٌ هجر(" 

يفول أعث تمن الكلاق الفقى أن يكن نعف عا إذا :طرق أذنه وك التو حكن 
فلا يَعِيها ولا يجعلها من نفسه ببالٍء حتى كأنّ به صَمَمًا عن أنواع الفواجش كلها. 

وقوله: «سَلِيمْ دواعي الصّدر». ارتفع سليم لأنّه خبر مبتد| محذوف» كأنّه قال: 
هو سليم» ويكون ما بعده صفاتٍ له. ويريد بالدواعي ما يتعلق بالأغيار منه لا 
ما يخصّه في نفسه؛ ألا تَرَى أنه فسّره بقوله: «لا باسط أذّى ولا مانعٌ خيرًا ولا قائل 
هُجْرَاةء وكلُ ذلك للعَيْر لا للتفس. ويَكْشِفٌ هذا أنه إذا يَسَطَْ أسبابٍ الأذى عاد 
الضُرر منها على المتأدي لا عليه. بطاح كير لدعا شور على المنتفع به 
وعلى هذا إذا قال هُّجرًا. والهٌُجر: الفُحْش. ويقال: أَهْبَرَ الرجل» ؛ إذا أَتَى به» وقد 


)١(‏ التبريزي: «سالم بن وابصة الأسدي»» وقد سبقت ترجمته في الحماسية (114؟). 
(1) التبريزي: «سليمَء لا باسطاء ولا مانعًاء ولا قائلًا»: وقال: «لك أن تنصب (سليمَ دواعي 
الصدر» مع م بعده فيكون في موضع الحال» وما يتبعه صفات له؟. 


ياب الأدب/ 4١7‏ المؤمل بن أميل 1 م 
كان من فلانٍ هاجرةً؛ على ذلك قوله: [الوافر] 
إذا ماشِيت نالك هاجرًةِ0) 

ولك أن تنصِبّ «سليمٌ؛ بما بعده» فيكون في موضع الحال» وما يتبعه صفات 
لهء وهو لا باسطا أذَّى ولا مانِعًا خَيْرَا ولا قائلا هُجْرًا. 
* - إذا ما آتث من صاحب لَك رَلََّ فَكُن أنتَ مُحْتَالا لِرَلَبِهِ مُذْرَ9© 

- غِنَى النّفْس ما يَكْفِيكَ مِنئ سَدْ حَاجَةَ فإن رَادَ شَيِنًا عاد ذَاكَ الغتى فَقْرَا9) 

يقول واعظًا ومُّهِدًَا: إذا انمَمَتْ من صديقٍ للك زلة: أن وكَوَق فوققة كيفةة 
فحسْنْ أمره في ذلك واحمله على صُروبٍ ممًا يَبْْطُ عُْرهُ فيه» بل كُنْ أنتَ المحتال 
عُذْرِهء فلا تُحْوجْه إلى تكلف الاعتذار. 

وقوله: «غِنَى النَفْس ما يكفيك من سَدٌّ حاجة»» يقول: حُلْ من دنياك ما تسد به 
فقرّك» إن يك القت ها يمدي لقاب فإن زاد قليلًا عاد ذلك بزيادتك فيه الفقرء 
وذاك أن الدواعيّ إنما تكثّر وتتوسّع بتوسع الأسباب وكثرتهاء وما يَفْضْل عن الكفاية 
يمثُ كل جزء منه بمَانَةِ صاجبه فلا يكاد كتفي ببعضه إلا وما عَدَاهُ يمْثْ بمثل مائيه. 
وإذا صار الأمر على ذلكء, فكلْ منزلةٍ ينتهي إليها طلبٌ المٌُضل تدعوه إلى ما فوقّهاء 
فيبقَى أبذًا مُنْعَبَا فقيرًا. وقوله: «فإن زادّ شيئًا» انتصّبٌ شيئًا على المصدر؛ لأنه واقمٌ 
موقع زيادة. وزاد هاهنا بمعنى ازداد» فلا يتعدذى» وانتصب فقرًا على الحال . 


7 - وقال آخرا*؟: [الطويل] 
١‏ - كم مِن ليم وَدُ أني شَقَمْئُه وإنْ كان شَنْمِي فيه صَابٌ وَعَلْقَمْ 


)١‏ البشر بن أبي خازم في ديوانه 174. وأساس البلاغة (هجرء قذع)» وبلا نسبة في اللسان 

(هجر). وعجزه: : 
«ولم أعملُ بهن إليكُ ساقي؟ة 

(؟) قبله عند التبريزي: 
«إذا شعت أن تُدعى كريمًا مُكَرَمًا أديبًا ظريمًا عاقلاً ماجدًا خُرًا» 

(» التبريزي: «من سد لق . 

() التبريزي: «وقال المؤمل بن أُمَيْلٍ المحاربيّ». والمؤمّل: شاعرٌ جاهلي من أهل الكوفةء أدرك 
العصر الأموي واشتهر في العصر العباسي وكان فيه من رجال الجيشء عَمِيَ في أواخر عمره 
(ت نحو هم 8٠5‏ م). ترجمته في نكت الهميان ص599.» وتاريخ بغداد *1 :لالااء 
والأغاني 147:19. 


6م باب الأدب/ 4١‏ عقيل بن عُلّفة 
 ”‏ ولَلكَفٌ عَن م شَمْم اللعيم تكرّمًا أضَرٌ لَهُ مِنْ شَنْمِهٍ حِيِنَ يُشْكَمْ 

اللئيم: الذي بشع كه سال اتوم فى نس وارية: فيقول: كم من رجل 
دنيَ النفس والأصل» تكن أن الخد نظيرًا لي أكايله وزنا بوف تر اكات لنظاء يلفط : 
وإن كان في هَججوي له وشتمي إيّاه ما يجري مَجرَى الصَّابٍ والعَلقم في المرارة. 
والصَّابٌ: شجرةٌ لها لبن فإذا إصابٌ العينَ حَلْبّها. والعَلقم: الحنظل. وقال الخليل: 
يقال: عَلْقَمّ الحنظلٌ» إذا اشتدّت مرارته. 

ثم قال: لإمساكي عن مُشائّمة اللّئام آخِذّا بالكرم» أَضرَّنُ لعِرْضِيء وأَعْوَدُ 
عليهم بالضَررٍ من كل ذم وهَجو. وانتصب «تكرّماه على أنه مصدرٌ في موضع الحال» 
أي متكرّمّاء ويجوز أن يكون مفعولا له أي للتكرّم. 


4٠‏ - وقال عَقِيلٌُ بن عُلْفَدَاا؛ : [الطويل] 

- وَلِدَغْرٍ أَنَوَابٌ فكُنْ في بِيَابِهٍ كَلِيِسَهِهٍيَوْمَا أَجَد وَأَنحلّقًا 
؟ - وكُن أكيِسٌ الكَيسَى إذا كُنتَ فِيهِمُ 2 وإن كُنت فِي الحَمْقَى فكُن أَنْتَ أَخْمَقًا 
ذِكْرُ الأثواب مكّلء وإِنّْما يُريد تلوّنَ الدَّهْر بأهله» وتصوّقه بأحدائه وتاراته 
وغِيرِه. واللْبْسَةُ: اسم حالة اللابسء أي: البَمس ثيابه لبستّه مُجدًا أو مُحْلِقَاء وإِنْ أَجَدٌ 
أو أخلق؟ لأن 'الحال يتضمن معتى التجزاء .. وَالقَصدٌ إلى توضية المغاطب: يآن يطلب 
موافقةً الئاس في دهرهمء ويتخلقُ بأخلاقهم. ومعنى أجََدّ: جِعَلَ ثوبّه جديدًا. وكذلك 
أَخَلَقَ النْوْبُ نفسّه فهو مُخْلِق؛ٍ وهذا أشهّرُ مِنَ الأوّل. وقد قيل في الدعاء للابس 
الجديد: «أَبْلٍ وَأَجَدِدْهء يراد به فِعْلُ مثلِه في المستأنفء وانَّصالُ عمره. وقد صَرّْح 
عن المعنى فيما بَعْدَهُ؛ لأنه قال: وكُنْ أكْيّسَ الكَيْسَى إذا كنت فيهم» والمعنى: تميس 
مع الأكياس» بل اجتهذ أن تفوقّهم في كَيْسهم وإن ابتليت بِحَمْقَى فتحامّقٌ معهم. 
وقوله: «كُنْ أنْتَ» أنْتَ توكيدٌ للمضمر في كُنْ. و«أحمقا» يجوز ألا يريد به أفْعَلَ 
الذي يتم بمِنْ ويكون المعنى تحامّق. ويجوز أن يكون أفْعَلَ الذي يتم بِمِنْء وقد 
حذف منه مِنْ لأنّه حَبَرْ فجاز ذلك فيه. ويَدُلُ على هذا أنه قال: كُنْ أَكْيسٌ الكَيْسَى» 
وقد قيل: ما أَحْمَقَهُ لأنه ليس من المخْلقٍ في شيءء ألا تَرَى أنْ صاحبه يُوَبْخَ على ما 
يأتيه منه. فأمًا قوله: «الحَذقّى» فَمَعْلَى جَمْعٌّ فيما يكون بلاء ورّمانةَ. على ذلك 


.)175( سبقت ترجمته في الحماسية رقم‎ )١( 


باب الأدب/ 4١5‏ بعض الفزاريين 6م 


الجرحى والمَرْضَىء فَسُبّهت الحماقة به» ثمّ حُمِل الكَيْسَى عليه» لأنهم يحملون. 
التُقيض على النّقيض كثيرًا . 


5 2 وقال بعض القَرَاريّين: [البسيط] 
١‏ أَفْبِيوِحِين أتابي و لأكرمة 2 ولا فيه والسُوْءَة الأقبَا 
١‏ - كذاكَ أَدْنْتُ حَنّى صارٌ مِنْ خُلُقِي إِنْي وَجَدْتُ مِلَاكَ الشّيمةٍالأنْبًا 
يصف حُسَنَ عِشرته لصاحبه وجليسِهء ومؤاخذةً نفسِهِ بصيانته وإكرامه. فيقول: 
إذا خاطبئه خاطبُه بأحبٌ أسمائه إليهء وهو الكُنْيَةُ وأَعْدِل عن نَبَزْهِ ولَقَبِهِ؛ لأني على 
هذا انقح يه تطكقت» فسان حلفا قاما لن ون كات آضله مغلم + إقى وهدذت 
الأدب مِلَاكَ الأخلاق. واليلاك: اسم لما يُمْلّكُ به الشَّيءء فهو كالرّباط والنُظام وما 
بم - 9 
أشبههما. وقوله: دولا ألقبه والسوءة اللقباة بنصب السوءة» فتنصب اللقَب من ألقب» 
ويتكميك الشوةة علي أله متهول عه ورعوة ند تان جاه التدة والطتالفة. 
والتّقدير: لا ألقّبه اللٌقب مع السّوْءة. ويّجرى هذا المجرى قولُه تعاللى: تَأجِمُوأ 
ترح وَشُكاَكم» [يُونس: الآية ١7]؛‏ لأنّ المعنى مع شركائكم. ويكون المراد: 
لا أجمعٌ بين اللّقب وما يسوءه من فحن الكلام» فهذا وجة للنصب. ويجوز أن 
يكون انتصاب السّوءة على المعنى؛ كأنّه قال: ولا آتي السّوْءة؛» فعمل فيه معنى 
لا ألقبه» فيكون على هذا من باب: [م. الكامل] 
واليت بفيلك قتاغيها :معقلدا ةا 
عَلَفْمّهاتِبِبئًاوماة بارا" 


ويجوز أن يكون السّؤءة مفعولا به» وقد عمل ما قبل الواو فيه؛؟ كما تقول: ما 
زلتٌ وزيدًا حتّى فَعَل كذاء أي ما زلتٌ بزيدٍ حتَّى فعل. وتقدير الباب في هذه أَكُشّفٌ 


)١(‏ بلا نسبة في أمالي المرتضى 254:١‏ وخزانة الأدب »77١:7‏ واللسان (رغب» زججء. مسحء 
قلدء جدع2 جمع» هدى). 
شق بلا نسبة في أمالي المرتضى 217١:5‏ وابن الشجري »277١:7‏ وشرح شواهد المغني "١5‏ 
وقد ذكرٌ صدرًا وعجزه: 
لاحتى شتت همالة عيناها» 
وذْكِرَ عجرا وصدره: 
الما حططت الرحل عنها واردًا» 


5نم باب الأدب/ 416 - المعلوط السعدي القريعي 

تقدير مَعَ وإِنْ تقارّبَ معنياهُما؛ كأنّه قال: لا ألقبه اللقبّ بالسّؤءةء ويقال: سمّيته 
كذا وبكذاء ولقّبته كذا ويكذا. قال الله تعاللى: #ولا ابروا يالْأَلْقَبْ» [الحُجرّات: 
الآية .]١١‏ وإ رُفع فارتفاعه يجوز أن يكون بالابتداءء ويكون الخبر مضمَّرّاء كأنّه 
قال: والسُوْءةٌ ذاكء يعني: إِنْ لقّبته فالفحش فيه. ويجوز أن يكون مبتدأ وخبره 
اللَّبَاء ويكونُ مَصدرًا كالجَمَرَّى والوَكَرّى وما أشبههّما. والمراد: والمُّحْش استعمال 
اللّقب معهء ويكون تفظيعًا للأمر لو فعّل. ويجوز أن يكون خبرٌ مبتدا محذوف؛ كأنّه 
قال: لا ألقّبه اللقبّء وهو السَّوْءةء وهذا أقربٌ. والسّؤءة: العمل القبيحة. قال 
الشاعر : 


بالْقَوْم| ل وه اث 0 


ويسمّى القَرْجٍ السّوْءَةٌ لقبحه. وفي القرآن: قدت لما سَوْءَثُهَمَا [طله: الآية 
.]١ 7١١‏ ويقال: سوءة فلان! دعاءًٌ عليه . 


١ 0 5‏ 00 
6 2 وقال رجل من بني فَرَيْع ': [الطويل] 
١-مَقَى‏ مايَرَ الئَاسُ الفَنِيَ وجارّه فَقِِيرٌ يَقُولُوا عاجرٌ وجَلِيدُ 
؟ - وَلَيِسَ المِتى والفَقْرُ مِنْ حيلةٍ الفَتى ولكن أَحَاظٍ تُسْمَث وججَدُوةُ 


أخرج هذا الكلام مُخرج الإنكارٍ لما تعوٌدّه الئّاس في الحكم على الأغنياء 
والفتراك فيقول : مما يَقْضِي به النَاسٌ على الغنيّ وإلى جنبه فقيرٌء أنْ يقولوا: هذا من 
عَجْزِه أَنِيَّ؛ وهذا لجلاديه أَعْنيَ . وهذا خطأء لأن الغِتى والفقد مما قر الله تعالى 
ردق به قَسْمَه في حَلقه وليس المعتمّد فيه على احتيالهم» وسّعيهم واجتهادهم. 
لكنها جدود وحظوظ دُرّجوا عليهاء وخُلِقُوا لهاء على ما عَرّف الله تعاللى من صالح 


وجوابٌ: «متى ما يّرً قوله: «يقولوا»» وارتفع عاجرٌ على أنه خبر مبتدإ 
محذوف؛ كأنّه : هذان عاجرٌ وجليد. 


(0) تمامه: 
لم يهب حرمة النديم وحقت بالقوم للسوءة السواء 
(1).هو المعلوط السعدي القريعي كما في عيون الأخبار :2189 والاشتقاق 105» والبيت الثالث 
في ملحق ديوان المخبل السعدي» وفي الخزانة 519:7. 


باب الأدب/ 4١5‏ بعضهم ١م‏ 
“ - إِدَا المَّرْءُ أَفَيَنْهُ المُرُوءَةُ نَاشِئًا فَمَطَنَبُهَا كَهْلًا مَلَيِهِسَدِيدُ 
؛ - وكَائِنْ رَأيِنَا من خَيِيْ مُذَمُمٍ وصُعْلُوكِ قَوْمٍ مات وَهُوَحَمِيدُ 
قوله: «إذا المَرْءُ أَغيَثْهُ» بعت وتحضيض على النّهوض في طلب المعالي في 
ابتداء الثشء» وحين كان في القُّوّة فَضَلَةّه وفي العمر مُهْلَةه حتى تتلاقّى أوائلٌ عُمره 
وأواخرٌه في طلب الرّياسة» وإقامة المروءة» وأنّه إن داقع بما عليه في ذلك وماطلٌ 
انتظارًا لأحوالٍ تجتمع له. فاكتهّلَ ولمًا تساعذه تلك الأحوال فإِنّهِ يتعذّر عليه طلبُهاء 
ويشتدٌ عليه إدراكها. وانتصب «ناشئًاء على الحالء» والعامل فيه أَعْيَئْهُ ويقال: فتّى 
ناشئءٌ» أي شابٌ. قال الخليل: ولا يوصف به الجارية. والتاشئة : أوَّلَ الوقت» من 
هذا. وينتصب «كَهْلَاه على الحالٍ أيضّاء والعامل فيه مطلبّها؛ لأنّ المعنى مطلبّه لها 
وهو كهلٌء فالمصدر مضافٌ إلى المفعول» أو مطلبه لها إذا كان كَهْلٌاء ومثله: هذا 
تَمْوَا أطيبٌ منه يُسْرًا 
وقوله: «وكائن رأَيْئاه كَائنْ بمعنى كَمْء وكأنّه أخذ يفضّل الفقرٌ إذا جرى 
صاحبهُ في محمود الطرائق من التجمّلء والاكتفاء والتَعَقْفْءِ على العْنَى وصاحبّه 
يَبُطرء ويطعّى ويأشّرء ثم لا يؤدّي حقٌ التّعمة عليهء فقال: كم من عَنِيّ ساعدّثه 
الدنيا والأقدارء ؛ 0 مذمّمًا حينَ لم يلتزم شروط محمودٍ الغنى» وكم من فقيرٍ 
و لما جَرى في مَيْدان العَمّاف والتجممل والرّضا بماله والتشكرء مات وهو حَميدٌ 
الطريقة رضي السّريرة. والصّعلوك: الفقيرء ويقال: صعلكته. أي ذهبتٌ بماله 
كله . 
7 وقال بعضهي''"' : [الطويل] 
١‏ وأَضْحَث أمورُ الئاس يَعْشَينَ عَالِمَا بِمابِئْقَى منهاومابِتَمَمْدُ 
؟ - جديرٌ بالا أسقكين ولا أرَى إدَاالأمرُوَتى مُذبرًَا أَنبَلَدُ 
قوله: ١يغْشَّيّن‏ عالماة, أي يغشين مني عالمًا؛ لأنّ العالم هو هوء فحذف مني . 
والمعنى: إِنّي باشّرت الأمورٌ العظيمة» ولابّست الخطوبٌ الجليلة» فصرتٌُ بِطُولٍ 
تجربتي» واتّصال ممارستي» عالمًا من أمورٍ الناس إذا وردثٌ أخبارها علي بما يُتحامى 
منها ويُحذّرء وما يُتمئى منها فيُطلب. فلا جَرّم أنّْي خليق آلا أضرعٌَ عند نوائب الدّهر 


١‏ التبريزي: «وقال آخر». 


414 باب الأدب/ 417 - آخر 


ولا أخضعء ولا أرَى إذا فائّني أمرٌ أتحسَرٌ في إِنْره وقد وَلَىء وأضربٌُ بَلْدَة'؟ إحدى 
كفي بالأخرىء توججعًا وتلهّماء إذا كنت واثقًا بأنَّ الأمور يملكها التغيّرء وأن الفائت 
يُتلانّى» فلا يدومُ شي على حالٍ إلا ريثٌ ما يتسلط عليه انتقال. 

وقال الدُريدي: تَبِلَدَ الرّجلٌ إذا تحيّر فى أمره فأقبل يضرب يَلْدَةَ نححره بيده. 
وبَلْدةُ التّحر: التُغرة وما حَوَاليها. وقال الخليل: التبلّد: نقيض التجلّد وهو استكانةٌ 
وخضوع . وبل الرجل» إذا انكسّرٌ في العمل وضَعُفٌ. 

47 - وقال آخر9': [الطويل] 

١‏ وإنْكَ لا منري إذا جاء سائلٌ أنتَ بماتئْغْطِيهِلمَهُوأَسْعَدُ 
؟ - عَسَى سائل دُو حاجة إن منعتّهُ ‏ من اليوم سُولَا أن يكونَ لهخَدُ 
' - وفي كَثْرَةٍ الأندِي لِذِي الجَهْل زاجرٌ وَلَلْحِلمْ أبقّى لِلرْجَالٍ وأغوَهُ 

هذه الأبياتُ تشبه قول الآخْر: [الطويل] 

وأَكْرِمْ كريمًا إن أتاكَ لحاجةٍ لعاقبةإن العضّة تروب" 

لا تهِينَ القّقيرَ علَكَ أنْ - تركَعَ يومًا والدَّهْرٌ قدإرَقعه”” 
وأمْ هذه هي المتّصلة المعادلة لألف الاستفهام. فانعطف هو به على أنت. وقد يجيء 
الخبرُ في مثله مكرّرًا؛ كقول الشّاعر: [الرجز] 

باث يقاسي أمْرَهُ أمُبْرَمُه أغضمة الشحيل أَغصَمة» 

فيكون التّكرار فيه على طريق التأكيد. ويجري «بين» هذا المجرى في نحو 
قولهم: بِينَ زيد وبين عَمْرِو خلاف» ولو لم يكرّر بِينَ لكان الوجة. والشّاعر يقول: 


)١(‏ البّلدة: راحة الكفٌ. 

(؟) في ديوان الحماسة برواية الجواليقي: «عديّ بن زيد العبادي». 

(0) بلا نسبة في أساس البلاغة (روح)» واللسان (روح). 

(4) للأضبط بن قريع في الأغانتي 2:58:14 والحماسة الشجرية ١:4/ا4»‏ وخزانة الأدب »450:1١‏ 
والدرر »١554:7‏ والشعر والشعراء ,"89::1١‏ 

(5) للعجاج في ديوانه »١51:7‏ ولرؤبة في أساس البلاغة (برم): وليس في ديوانه. 


باب الأدب/ 418 - آخر 414 


إذا زارَكَ سائلٌ فتوفّز عليه» وليّنْ قولك وجانبك لهء فإنك لا تعلم أأنت أسعدُ بما 
يناله منك أم هوء واعلم أن المحتاجَ إليك إن منعتّه سُؤْلَهُ وطلِبته فهو حقيقٌ بأن ينال 
ما منعته في غده. وقوله: ««أن يكون له عد في موضع خبر عَسى» والسكونن ل 
يعود إلى السّائل» والمعنى: عساه إن منعبّه سؤلّه من يوم كان عليهء أن يكون غدٌ ذل 
اليوم لهء ولهذا قال الله عرّ وجلّ: طوَبَْكَ الْأَامُ تُدَاوِنُهَا بَيِنّ ناس [آل عِمرَان: 
الآية »]1١5٠‏ فعَدٌ يرتفع ييكون. وله في موضع الخبر. 

وقوله: «وفي كثرة الأيدي لِذِي الجهل زاجرً؛ء يريد: استّبق إخواتك وذويك» 
واعلم أنْ في التكاثّر بهم مَرْجَرةٌ للجاهل.» ولتعاونٍ ل مدفَعَةً لأذى المغلّب 
الخامل. ومع ذلك فالجلم أبقى شأنًا وأمرًا للرجال» وأردٌ عليهم وأنفعُ لهم. وهذه 
الوّصاةٌ اشتملّث على أمرين» أحدهما: اكتسابُ مودّات الإخوان لكي يكونوا إذا احتيج 
إلبهم عَونًا. والثاني: استعمالٌ الحلم مع الأعداءء والجريٌ معهم على حدٌ لا 
يُخرجهم إلى المكاشفة» ولا يُحْوِجُهم إلى خرق الهيبة. وقوله: «من اليوم سُولَاك 
يقال: أَعْطِيَ فلانٌ سُولهء فيهمز ولا يهمز. 


- وقال آخر: ١‏ [الطويل] 
- إِيَاكَ والأمرّ الذي إن توسَّقث مَدَاِِلُهِ ضاقّتْ عليك المصَادر) 
"١‏ -فْمِاحَسَّنٌ أنْ يَعْذِرَ المَرْءُ نَفْسَه وليس له من سائر الناس عازْرٌ 
انقصدت #والائزة بدن شعو وإثالة اناهن اجد رق فكان كان اعد نك أذ 
ثلابسٌ الأمر الذي إن توسَّعَتٌ موالجه ضاقت عليك مخارجّه. والمعنى: تأمَّلْ كل ما 
تلايسه» واعرفٌ أواخرّه وإن اشتبَهّث ث» كما تَعرفٌ أوائلّه وإن 7 تَبَيِنَتْ لأنه يَفْبّح بالمرء 
أن ك1 ما مله عند انيد وان وغند النامن: مَلومًا. 
وقوله: «فما حسنٌ أن يَعْذِر المرءٌ نفسه؛. فى إعراب أن يَعْذِرَا وُجوهٌ: 
أحدمًا أن يرتفع بالابتداء وخبره متقدم عليه وهو حسنٌ ؛ لأنْ ما النافية إذا قُدم 
خَبَرَهُ غلى اشعه بطل عمله. ويجوز أن يكون موضعه رَفْعًا بفِعله وفعله حسنٌ» 
وبرتفع حسن نّ بالابتداء» ويستغني بقاعله عن خبرهء» وجاز الابتداء بحسن وإن كان 
نكرةً لاعتماده على حرف النفي . والمعنى: ما يحسنٌ عذْرٌ الْمَرْءِ نفسّه فيما يتولاه 


)١(‏ التبريزي: «إن توسعت موارده؟. 


١6م‏ باب الأدب/ 4١4‏ - العباس بن مرداس 


وليس له من الناس عازِرٌ. ويجوز أن يرتفع «أن يَعْذِرَه بأنّه خبر المبتد! الذي هو 

حَسَنٌ» وهذا أضَفْفت الوجوه. ويُرْوَى: دإِنْ توسّعَتٌ مواردّه ضاقت عليك المصادرٌة, 

وقوله: «من سائرٍ الناس» أي من باقي الناس» وهو من السّؤْرء ومن وضَعّه موضع 
8 (1), 1 

048 وقال د : [الوافر] 


؟-وَيُمْجِبكَ الطريرٌ فَعَبْمَلِيهِ ا 

ينبّه بهذا الكلام على أن 1 ليسوا بِجُرْرِ يُطْلَب عِظَمُها وسِمَئْهاء لأنّ المرء 
بأصغريه: قلبه ولسانه. 000 تَرَى الدّجُل النحيفٌ المهزول الدّقيق» فتستحقره 
لضؤولتهء وإذا فنّشْت عنه واستشفَفتَ 000 ظاهِره وجدتّه أسدا مزيرًا. والمَزِيرٌ هو 
المجَلْدٌ الخفيف النافذ في الأمور. ويُزوَى : : «يَزِيدًة وليس بجيّدِ من طريق المعنى» فكأنْ 
أصله يَرْئرُ قفنت الشركة إلى الك وأتدل من الهعرة ياه كمايقال! المَرَاةٌ والكَمَاةٌ 
في العرأة والكمأة: وإتما ضَعْف من طريق المعنى لأنّ تشبيهه: إياه:بالاسد لذ فائدة 
لذكر الزئير معهء إذ لا تدومٌ حاله على ذلك. ووجهّه على ضَعْفِه أن يكون مَوْرِدُ 
«يَزيْرا تأكيدًا للتشبيه؛ كما يُستعارٌ صفةٌ المشبهِ به للمشبّه وإن كان حصوله لو حصَلَ 
دما فيهء تأكيدًا للتشبيه. على ذلك قوله: [الرجز] 


0 ع 2 .0006م تج اه 520 
أَزَّلَ إن قهيد وإن قاد اين 


والزّلّنُ من صفة الذئب. ومثله قول الآخر: [الكامل] 
صَكاء ذِمَلِيَةٍإذا استدبرئها" 


والضّكك من صفة التعام. 


)١(‏ سبقت ترجمته في الحماسية رقم .)١44(‏ قال التبريزي: «قال أبو رياش: هذا الشعر لمعاوية بن 
مالك معوّد الحكماء الكلابي». 
() التبريزي: «ويرى (مرير) أي قوي القلب شديده» ويروى (يزيرٌ) إذا أرادوا يزْئرٌ' . 
(؟) بلا نسبة في اللسان (نصب» جذلء زلل)» وتاج العروس (نصب» زلل) . 
() للمسيب بن علس في المفضليات رقم 2)١١(‏ وعجزه: 
«حرج إذا استقبلتهاهلواع» 


باب الأدب/ 4١4‏ - العباس بن مرداس ١لم‏ 


وقوله: «فيُعجبك الطرير»» فالطرير: الشابُ الناعم ذو الكِدُنّة فيقول: ويتفق 
في الرّجال مَن يُعجبك خلقئُه فإذا بِلَوْتَهُ وامتحنتٌ أخلاقّه وجدتّه لا يصدّق ظنّك 
فيه» بل يُخْلِف ويُخالِف في كل تعتمد عليه» أو تَكِلّه إليه. 


فَماعِظَمٌ الرجَال لهم بِفَخْرٍ | ولكنفَخرْهُمْ كَرَمْ وير 
؛ - ضِعَافٌ الطير أظُوَلُها جْسُومَا 2 ولم تطل البُِرَاهُ ولا الصّقَورٌ 
- بَمَاتُ الطير أكثِرّهافِرانحا وأمٌالصَّقرمِفْلات نرُور) 
صَرّح عن الغرض المقصود فيما تقدّم» فقال: إنما يُحْمَد من المرء كرمُه وفضلُّه 
وكثرة محَاسِيِهِ وخيرهء وكلُ ذلك يرجمٌ إلى الأخلاق لا إلى الخْلّقء فلا اعتبار 
بالعظم» ولا فَحْرَ في البَسْطة إذا حَصَلَتْ في الجسم خاصّةً من دون العلم. ثم أخذ 
يمل فقال: تَرَى الطير ضعافها كالكراكيّ وطيور الماء أطولّها جُسومًاء وأمَدُها أعنافًا 
وسُوقَاء ثم كرائمُها كالبّزاة والصٌّقور» وهي تَصِيد ما وزنه يتضاعف على وزنهاء وما 
طوله وعَرضه يتزايّدُ على طولها وعرضهاء ثم بَعانُها وهي صخارُها ومصطادها أكثر 
فِراححا وأوسع نُسْلَاء وأ الصقر قليلة الفراخ مقِلاتٌ لا يَبْقَى لها أيضًا ما تُفَرّحْه. 
وانتصب «جُجسومًا» وافِراحًا؛ على التمييز. والمقِلاتٌ: مفعال من القَّلْتء 
الهلاك. والنّرُور: القليلة الأولاد» من النزْرء وهو القليل. 


5 - لقدعَظْمَ البعيرٌ بغيرِلْبٌ ‏ فلم يَسْتَفْنٍ بالظمالبعيرٌ 
يُصَرّفُه الصبئ لكل وَجهٍ| ويَخْبسُه على الخَسْف الجَرِيرٌ”" 
4- وتضربه الوَليدَهٌ بِالهَرَارَى ‏ فلاغِهِرٌلَدَيْهِ ولا نَكِيرٌ 

لمَا ضَرَّبَ المَكَل بذوات الأجنحة والماشية على رجلين» عاد يذكر من ذوات 
الأربع مثلّ ذلك» فقال: ترى البعير مع عِظَمه وقوّته وصبره على النّهوض بالأعباء 
الثقيلة» والأحمال العظيمة» ؛ لما لم يَصْحَبٍ عِظمه اللْبُء وقُوّنّه التمييز» لم يستعْن بما 
أغطي من ذلك» بل دراه مبييدة! لأنْ يدِيرّه الصبيُ على وجِهٍ من وجمه التذليل» 


ويحبسه زِمامُه على كل حَْسْفٍ وهَضمء ٠‏ حتى أن الوليدةً تضربه أُوجَعٌ الضرب» فلا 
إنكارٌ منه ولا ذَّهابَ عنهء ولا تغييرٌ إليه ولا نكيرٌ لَذَيْهِ . 


)١(‏ نسب هذا البيت في اللسان (قلت) إلى كير عَرّة. 
() التبريزي: «بكلّ وجه؟. 
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وقوله: «الهَرَاوَى» جمع هِرَاوَة» ووزنة فعائل هَرَائي » لأنْ فُعِيلة وفعالة يشتركان 
في هذا البناء من التكسيرء تقول: صحيفةٌ وصحائف» ورسالة ورسائلء إلا أنهم فرُوا 
من الكسرة وبعدها ياء إلى الفتحة» صار هَرَاءَاء فاجتمع همزةٌ وألفان فكأنه قد اجتمع 
ثلاث ألفات أو ثلاث همزات» فأبدّلوا من الهمزة واوًا فصار هَرَارَىء فإن قيل: هَلّا 
أبدَلْتَ منه الياء» كما فعلتّه في مطايا وما أشبهّها؟ قلتَ: أرادوا أن يَظْهَرَ في الجمع 
الواو كما ظهر في الواحد ليتميّز بنات الياء عن بنات الواو. 
4 - فَإِنْ أك في ِرَارِكَمُ قليلا فإثي في خيارِكُمُ كَيِيِرٌ 

يقول: إِنْ كَتَرَنِي شرارٌكم وأراذلكم» لوفور عدِدِهِم وكوني واحدًا فيهم. فإني 
أكثّر خياركم وأغلبُهم لقلتهم وكثرتي» وذلك أني أنُوب عن جماعة إذا عُدَّ الأخايرٌ. 
ويجوز أن يريد أنّه لا خيار لكم فأنًا وإنْ كنتُ واحدًا من حيثٌ العددء كثيرٌ إِذًا طَلِبَ 
الخيار منكمء إِذْ لم يكن لكم خيار. 

وقد مَضَّى القول في غير موضع في حذف التّون من لم أَكّ ون أَك. 

4 وقال بعضهم : [الطويل] 

١‏ - أعَاذِلُ ما عْمْرِي ومَل لي وقد أّث 2 لِذَاتِي على خَمْس وسنئّين من عُمْرِي 
١‏ - رأيتٌ أَخَا الدّنيا وإن كان خافِضًا أَخَا سَمَرْ يُسْرَّى به وهو لايدري 
“مقي مَقِيمينَ في دَارٍ نَرُوِحُ ونغتدي بلا أَهْبَةِ الئّاوي ا لمقيم ولاا لسَفْرٍ 

وقوله: «ما عمري» استفهامٌ على طريق التّحقير والاستقلال» فكأنٌ العاذلة كانت 
عتبّثْ عليه في تبذيرٍ وإنفاقء وخَوْفثه العواقب وما تؤدّي إليه باثفاق» فأخذ يُجِيبُها 
ويقول: يا عاذلةٌ» أي شَيْءٍ عَمْرِيء وكيف يدوم بقائي حنّى أخوّف بالفقرء وهل لي 
عُمْرٌ وأقراني يَعُْدُونَ خمسًا وستين سنة. ثم أخذ يدم الحريصٌ على الدنيا وأعراضهاء 
ويَقْصٌ ما تَسْتَوي فيه أقدامٌ الخلائق من إرصاد القَّناءِ لهاء فقال: رأيتٌُ صاحبّ الدنيا 
وإنْ كان متودّعًا مقيمّاء كالمسافر يسار به وهو لا يعلم؛ وذلك لأنّ أجَلا يساق إليه» 
ومنْتَهَى من العمر يحال عليه» فالأيام تأخذ منه» وتنقص من عمرهء فهو كالمسافر وقد 
انتوى نِيّةَ فما يقطعه من المسافة يُقرّبه من مَقْصَدهء ويُعجّل وصوله إلى أمده. 

وقوله: «مقيمين في دار» انتصب على الحال من قوله: «أخا الدنيا» لأنه أراد به 
الكثرة» فهو كأسماء الأجناس . وقال: «تروح وتّغتدي؟ لاه من إخوان الدذنياء فأدخل 
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نفسه فيهم. وقوله: ديلا أ الئّاوي المقيم ولا السَفْرف» يريد: ا تأمُل البقاء في هذه 
الدنياء ولا نأمّن القَناءء فلسنا كالئّاوي فتتأهّبَ أهبتّه؛ ولا كالمسافر فَتُعِدٌ عُدّنَهه وأراد 
بالئّاوي المقيم الكثرةً لا الواحد» وقد تقدّم القَؤْل في قَقَة حقيقة العمْر. 


0١‏ وقال بمشه©: [الطويل] 
١‏ - لا ئَعْتَرِض في الأمر تُكْمَى شُؤوئَه 2 ولائَنصَحَن إلا لِمَنْهُوَ قَابِلَُة 
؟ - ولا تَخُدُلٍ المَؤولَى إِذَا مَامُلِمَةً ‏ للمْثْ ونازل في الوَغَى مَنْ يُتَازِلةا"» 
يوصِي مخاطبّه بأنْ يُعْرض عن الأمر الذي لا يَعْنِيهء ويترُك الاعتراضٌ فيه وألَا 
يتنصّحّ إِلّا لِمَنْ يرجو قبول النُصح منه» وبالا يَخِدل ابنَ عمّه إذا نزلت به نازلة» بل 
يُنازِل مَن ينازله» ويناوئ مَنْ يناوئه. وهذا على طريقتهم في قولهم: «الْصّرْ أخاك 
ظَالِمًا أو مظلومًاء. وأصل الوعَى هو الجآبة والصّوؤْت. وقوله: «في الأمر ُكفى 
شؤوئّه»» يريد: تُكفى أسبابّه وجوانبه. والضمير من «قابله» لما دل عليه قوله: لا 
تنص تَنْصحَنْ » وهو النُضح . 
"2" وقال مَنظور بن سُحَيو”” ؛: [الطويل] 
١‏ ولَسْتٌ بهاج في القِرى هل مَنْزِلٍ على رَادجِمْ أنكي ركان البَواكيًا 
5- فَإِما كرام مُوسِرُونَ ه أيهم فَحَسْبِيَ مِن ذِي عِنْدَهُمْ ما كَمَانِيا"» 
“"'- وَإِمَا كرام مَغْسِرُونَ عَذَرْثُهُمْ وَإِما لِنَام فَادْكَرتُ حبَائيا 
يصف نفسّه بالتعمف عن المطامع الدنيّة» والمطاعم الدُّميمة» فيقول: لا أهجو 
بسبب الْقِرَى» وهو ما يُقدّم إلى الضيف» ولا أشكو أهلَ دارٍ فأبكي على ما يفوتني 
مِن زادهم وأبكي غيري معه. وقوله: «أبكي وأبكي البواكيا» لا بُكاءَ ثمٌ؛ وَإِنّما راد 


)١(‏ هو عبيد بن أيوب العنبري كما في مجموعة المعاني ١١4‏ وعبيد بن أيوب: أحد بني العنبر بن 
عمرو بن تميم» وكان جنى جناية فطلبه السلطان وأباح دمهء فهرب في مجاهل الأرض وأبعد 
لشدّة الخوف. انظر الشعر والشعراء 58لاء واللآلئ 1م" 

(؟) بعده عند التبريزي: 

«ولا تحرمالمولى فإنه أخوك ولا تدري لعلك سائئلّذ» 

(؟) منظور بن سحيم بن نوفل بن نضلة الأسدي الفقعسي: أدرك الجاهلية والإسلام وسكن الكوفة. 
ترجمته في الإصابة 2»)841/1١(‏ والمرزباني 75”. 

هق التبريزي: «من ذو عندهم». 


1م باب الأدب/ 2 2- منظور بن سحيم 


تفظيع التأسّف» فيريد: لا آسَفٌ لما أرى من الحرمان أسف مَنْ يَنْكى ويُنكي غيرّه 
تهالكا على مالٍ غيره» وتوجعًا لشِدَّةٍ تهمته. 

وقوله: «فإمًا كِرَامٌ فصَلَ بين حرف الجزاء والفعل بقوله كرام» فارتفع بفعلٍ 
مضمر دَلَّ عليه الفعل الذي بعده؛ كأنّه قال: فإمًا يُقْصَدْ كِرَام موسِرُون أتيتّهم. وقوله: 
«فحسبي» في موضع الابتداء» وهما كفاني» في موضع الخبرء والفاء مع ما بعده 
جواب الشرط. وقوله: «مِن ذِي عندهم»» أراد: من عندهم» والعرب تقول: هذا ذو 
زَيْدِء يريدون: هذا رَيْدٌ؛ وهذا من إضافة المُسمّى إلى الاسم. قال الكمَيِت: 
[الطويل] 


إليكم ذُوِي آل النْبِيّ تَطَلعث”" 
يريد: يا أصحاب ذا الاسم. وقال الأعشى: [البسيط] 
فكذَّبوها بما قالَث فصَبحَهُمْ ‏ ذو آل حَسَّانَ يُرْجِي الموتٌ والشّرَعَا("© 

أي: العسكر الذي يقال له آل حسّان. 

ويروى: «مِن ذو عِنْدَهم)؛, ويكون ذو بمعنى الذي» وعندهم في صلتهء وذو 
هذه طائيّة. والمعنى: لا يخلو مَنْ أَقْصِدَهُ بو من وجوه: إمّا أن يكونوا قومًا يرجعون 
إلى كَرَمٍ ويّسارء فيتوفّرون علي حسّب ما يقتضيه كَرّمُهم وأَكْتَفِي مِن الذي عندهم لي 
بما يَكفيني» وإمًا أن يكونوا كرامًا مُضِيقِينَ أن الدهر فيهم» فأَغْذِرَهم لإضاقتهمء 
وعلمي بحالهم. فقوله: «وإمًا كرام معسرون»» بيائه: وإمًا قُصِدَ كرامٌ مُضِيقُون 
عذرثهم في تقصيرهمء وإمًا أن يكونوا قومًا لئامًا في أخلاقهم دناءةٌ» وفي أعراقهم 
ذَالةَ» فتذكُرْتُ حيائي وصيائتي لنفسي» فلم أبذل لهم وجهيء ولم أبتذل بتقاضيهم 
ومُطالبتهم جاهي. 
4 - وعِرْضِي أَنِقَى ما ادّخَرْتُ ذَخِيرَةَ 2 وِبَطَنبِي أَظُويهٍ كَطَيْ ردَائِها 

قوله: «أبقّى ما ادخرتٌ» ما في موضع الجرّء كأنه قال: عِرْضِي أبقى شيءٍ 
أدخره ذخيرة» أي اكتسبه ذخيرة» فعلى هذا ينتصب «ذخيرة» على الحال المؤكّدة لما 


)١(‏ للكميت بن زيد فى خزانة الأدب 23017/:5 واللسان (ظمأء لببء» نساء ذوء ذا)ء» وليس في 
ديوانه. وعجزه: ١‏ : 
«نوازع من قلبي ظماء وألببٌ» 
(؟) للأعشى في ديوانه 2107 وخزانة الأدب :7١8:4‏ وتاج العروس (أول). 
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قبله. وادّخّر: افتَعَلَ من الذّخر لكنه أبدل من التاء دالا فأدغم الدّال فيه» فلك أن 
تقول: ادّخرء ولك أن تقول: ادْخر. 

وهذا الكلام بيانٌ ما يأخذ به نفسّه من الصيانة والقّناعة» وَسُّلوكِ طرائق 
الانقباض عمًا يَشِين ولا يَزين من الانبساط إلى الأثام؛ فكأنه قال: أَبَقّي على عِرْضِيء 
لأنّه أعزٌ الذخائر لي» وأطوي بطني عن المآكل المُرْدِية كما أطوي ردائي» إِذْ كان 
النُرَهُد فيما يُخْزِي أولى عِنْدِي. 


47 - وقال سالم بن وابصة”؟ : [البسيط] 


١‏ - ونيِرَبٍ مِن مَوَالي السُوْءِ ذي حَسَدٍ ‏ يَقتاتُ لخمي وما يَشْفِيهِ من قَرّم 
؟ - دَاوَيْتُ صَذْرًا طويلا غِمْرٌه حَقِدًا منةٌوقَلْفْتٌُ أظفارًا بلا جَلَم 

النّيربٍ: النميمة والعداوة. وقوله: «وتّيرب»» أراد: وذي نيرب» والمصدر وما 
يجري مجراه إذا وُصِفٌ به إمّا أنْ 1000 المضافء وإمًا أن يُجعَل 
الموصوفٌ نفس الحدّثٍ لكثرة وُقوعه منه» فيقول: رُبٌ ذي نيرب حَسودٍ من موالي 
السَّوْءء يَغتابي بظهر الغَنْبء ويأكل لحمي ولا يَشفيه ذلك من قَرّم. والقَرّم: شَهْوَة 
اللحم. والمعنى: أنه لا يَكفيه ما يتناول مني وإِنْ كان لا يألوا جَهُدًا في تَلْبِي. 
وجواب رُبٍّ قوله: «داويت» من البيت الثاني. ويقتات: يفتعل من القّوتء وهو فِعْل 
المطاوّعة. ويقال: قاتّه كذا فاقتاته . 

ومعنى «داويتٌ صدرًا طويلًا غِمْرُههء أي: صابرته على مُداجاته وانطوائه على 
حقديء فدفعتٌ شرّه عن نفسي بطول مداواتي» وقْلَلْت حدّه بترك مكاشّفْتِهِ حنّى لم 
يجد إلى إثارة كامن غْمْرِه طريقًاء فاحتاج إلى الإمساك عن أذاتي» لدوام تمسشكي 
بمجاملته شاء أو أبَى. وقوله: حَقِدًا هو اسم الفاعل من حَقِدء وهو لغةٌ في حَمّد. 
يقال: حَقَّد يَحْقِد فهو حَقُودء وحَقّد يَحْقَدُ فهو حَقَِدُ. 
 "‏ بالخزم والخِيرٍ أُسْدِبهٍ والْجِمهُ َقْوَى الإلله وما لَمْ يَرْعَ من رَحِمِي" 
؛- فأصبخًث قوسّهكُونِي مُوَئْْرَةَ ‏ يَرْمِي عَدُوْي جهارًا غير مُكْنَيِم 

الباء من قوله: «بالحزم» تعلق بقلّمتٌ أو داويتٌ من البيت المتقدّم. والخيرٌ: 
الكرّم» وقيل: هو الهيئة والطبيعة. يقال: هو كريم الخيم والخير جميعًا. وقوله: 


)١(‏ سبقت ترجمته في الحماسية رقم (45؟). (؟) التبريزي: من رحم». 


45 ياب الأدب/ 575 5 بعضهم 
«أَسْدِيه وأِحمه» خَبرَانٍ لف أحدُهما بالآخرء فقوله: «تقوى الإله» يرجم إلى أَسْدِيه 
ولاما لم يَرْعَ من رَحمي ١‏ رجع إلى لْحمُه . والمعنى : داويتٌ صدره أي مكنون صدرهء 
وقَلَّمْتُ ظُفْرّه باستعمال الحزم والخير معه» ثم جعلتٌ تقرّى الله تعالّى سَدَى ما بيني 
وبينه» وألحمئّه رعاية ما ضَبّعه من الرّحِمء فلا جَرَم أنه كفٌ من شأو شه وغَرْب 
عداوته, وأفبَل في الظاهر يُعادي من يُعاديني» فقوسه الآن مور دوني يرمي منها 
أعدائى بأسهم الَنُضْرَةء مجاهرةً لا مكائّمةً. 
٠‏ - إن من الجلم ذلا آلتَ عارِفه والجلْمُ عن قُدْرَةٍ فضل من الكرّم 

نبّه بهذا الكلام على أن تَحَلّمَهُ عن أدانيه كان عن قُدْرَةٍ لا عن عجز ونُقيصة» 
ولو شاء لانتقَمَ منهم. وأنّه لم يُكْسِبّْه إمساكه عن مجاذبتهم ذُلَاءَ ولو كان يُقْضِي به 
الحالُ إلى ذلك لما فعَلَء فتحلّمه كرّم» وإبقاؤه على ما يَجمعه وإيّاهم من قُرْبَى 
وقرابة تَُّى وتفضّل. وقوله: «فضلٌ من الكرّم"» يريد: أنه نوع من الفضل يُعَدَ في 
خصال الكَرّم. ومثل هذا قول الآخر: [الطويل] 

جَهُولٌَ إذا أزْرَى التحَلْمَ بالفُمَى حَلِيمٌ إذا أزْرَى بذي الحَسَّبٍ الجهلٌ 
[الوافر] 
١‏ وأفرض عنم مَطَاعِمَ قد أرَّاها فأتْرّكها وفي بَطَنبِي الْطِوَءُ 
؟ - فلا وأبيكَ ما في المَيِش حَحيرٌ 2 ولاالدُّنياإذا ذهب السَيَاء!" 

يمائل هذا قول الآخر: [الكامل] 

ولقد أبيتٌ على الطُوّى وأظلّه حتى أنالَ به كريمٌ المَظعَم" 

قوله: «وأظّلّه» يريد أظلٌ عليه» فحذف حرف الجر؛ كما قال : 

ابروا ص اللي 


)١(‏ التبريزي: «وقال آخر». وفي الحماسة البصرية ٠١:7‏ لجميل بن المعلّى الفزاري. 
(') بعده عند التبريزي: : 
«يعيششٌ المرءُ ما استحيا بخير 2 ويبقى العودٌ ما بَّقِيَ اللّحاكم) 
(6) لعنترة في ديوانه 0544 واللسان (ظلل)» وكتاب العين 457:17 (والرواية المعروفة: كريم 
المأكل) . 
(4) قطعة من بيت لأعرابي من بني كلاب في الكامل (ليبك)» واللسان (غرض» قضى)» وتمامه مع 
بيت سابق له: 


باب الأدب/ 478 - نافع بن سعد الظائي و47 الحكم بن عبدل الأسدي /الم 
أي : لقضى علي . 
5 9 وقال نافع بن سعد الطائيّ: [الطويل] 
١‏ - ألْمْ تَعْلَّمِي أنْي إذا النْفْسُ أشْرَفتْ على طمّع لَمْ أنس أن أَنَكُرْمَا 
؟ ‏ ولَسْتُ بلؤام على الأمر يَعْدّما يَفُوتُ ولكن عَل أن أتقدّمَا 
يقول: أمَا علمتِ من أخلاقي الكفٌّ عن كثير من المَبّاغي الجالبةٍ لقالّة الناس 
وتصرفهم في الحكم عليه ولهء وأنْني إذا أمكنني الفورٌُ بالمطامع القريبة والمآكل 
الهنيئة» فأشرفتٌ منها على تحصيلها لم أنْسّ أخدّ النّمّس بالنظر فيهاء واستعمال الكرّم 
في تركِ ما يَجمع عليٌ عارًا منها. وقوله: «على طَمّع؛» أي: على مطموع فيه» ومنه 
قيل لأرزاق الجند: أطماعهم. 
وقوله: «ولَسْتُ بلوّام» يقول: إذا فائّنِي أمرٌ لا أرجمٌ على نَمْسي باللّوْم الكثير 
تحسّرًا في إثرهمء لكنني حقيقٌ أن أتقدّم في تحصيله قبل فواته إن كان مما يهم 
وقوله: «ولكن عَلّ) هو أصل لَعَنُء وهو حرفٌ موضوع للطمع والإشفاق» واأسمه 
مضمر كأنه قال: ولكن لعلني أن أتقدّم» وهو يعجيء بأنْ وبغير أن» فإذا كان معه أن 
أفاد فائدة عَسَىء وإذا جاء بغير أن كان الفعل أقرب وقوعًا؛ لأنّ أنْ للاستقبال» ولعلٌ 
وإِنْ كان حرفا يُعَدَ مع أفعال المقاربة وهي عسى وكاد. ولُوّام بناء المبالغة» وليس 
5" وقال بعض بني الاي [الطويل] 
١‏ إنْي لأستغني فما انِطَرٌ الغِتى ‏ وأغْرِضٌ مَيسُورِي على مُبْتَفِي قَرْضِي 
١‏ - وأمسِرٌ أحيانًا فتَشْمَدُ عُسْرَتِي فأذرِك مَيِسُورَ الفِتّى ومعي عِرْضي 
“ - وما نالها حتى تجلث واسْفَرَتْ أحُو بِقَةٍ مئي بقَرْض ولا فزض”" 


-- «فمن يك لميغرض فإني وناقتي ١‏ بحجر إلى أهل الحمى عَرِضَانٍ 
تحن فتبدي ما بها من صبابةٍ ١‏ وأخفي الذي لولا الأسى لقضاني» 
)١‏ هو الحكم بن عبدل الأسدي كما في أمالي القالي 770:7» وهو شياعر مقدّمء هبججاءء من 
شعراء بني أميةء كان أعرج أحدبء منزله ومنشؤه الكوفة. (تْ نحو ١٠٠ه/‏ 148لام). ترجمته 
في الأغاني ٠0:7‏ 5» وتهذيب ابن عساكر 89451:14. 
(0) بعده عند التبريزي : 
«وأبذل معروفي وتصفو خليقتي إذا كدرت أخلاق كل فتى مَخض» 


14م باب الأدب/ 475 الحكم بن عبدل الأسدي 


يعدّد في هذه الأبيات عاداته في حالتي الغنى والفقرء فقال: إِنَّي أنال الغِنَى فلا 
يَكُسبني أشَرًا ولا بَطَرَاء لكني أشكر الواهبّ وأبقَّى على حالتي الأولى» بل يقرّبني ما 
أنانّه من المتّصلين بي والمنضمّين إليّ بسبب من الأسباب» الرض ا يتيسّر لي 
على طُلَّاب قرضي» وأشرك امن ويث إلك في الخير المُتاح. وقد يتعمّب الإيسارَ 
إعسارٌ في الوقت بعد الوقت» فأصبرٌ وإن اشتدٌ عُسْريء أشي على نفسي جناح 
تحملي وتعففي حتى أدرك ميسورٌ الغْنّى ونفسي معيء لم أبتذِّلها ولم أدنْسْها بتعريض 
أو تصريح لمُفْضِلٍ أطلّب بهما عنده مَطْمّعَاء وأجتلب مرغَبًا. 

وقوله: «وما نالها». يريد: وما نال تلك العسرة أخْ لي يُونَقُ بوذه لا بعاريّة ولا 
بعطيّة» إلى أن انكشفْثْ وفارقت. 

وقوله: «أبْظَرُ الغِئى»» معناه: أَبْطْرُ في الغنى حنّى أذهبٌ عن سَئَنَ الشكر 
فأتجاورّه وأخلّْه ورائي» غَمْطا للنعمة» أو جهلًا بحن الصّنيعة. وقال الله تعاللى : 
هركم أمْلكنا من هَرِْمَ بَطِرَتَ مَِسَّتَها» [القَصَص: الآبة 5+4]. وقوله: عرض 
ميسوري" وضّعَّه بلفظ المفعول للمصدرء يريد اليّسْر. ومثله ماله معقولٌ» وضدّه حُمل 
عليه وهو العُسْرء فقيل: معسور؛ وإنما قال: «ومعي عِرْضي» لأنّه إذا صانّه عن 
القبائح ولم يُسَلْط عليه من يتملكه بِهِبّة أو صلّةء فكأَنّهُ معه لم يفارقه. ولو أجراه على 
غير هذا لكان مفارقًا له» وداخلًا في مَلكة غيره. 
؛ - ولكِئَهُ سَيِبٌ الإلله ورخلهيِي ششَّدَّي خيازيمَ المَطِيَةٍ بِالمَرْض 

الهاء من قوله: «ولكنّه؛ يعود إلى ميسور الغنى. واستدرك النّفي من قوله: « 
نالها حنّى تجلّت» بقوله لكنّ» يريد: لكنّ الغنى المتجدّدء وهو عطيّة الله تبارك 
وتعاللى» وتقلبي وارتحالي» وشدّي حيازيمٌ المطايا بالعُروض؛ كأنّه ذكرَ الأسباب التي 
يَسّرت له الغنى» وأنّها لم تخرّخ من تفضل الله تعالى واجتهاده. وقوله: «المطيّة» أراد 
بها الجئس» لذلك قال: «حيازيم؛ وجمعها. والسَّيْبٍ: العَطاء والمعروف». وكثّر في 
الاستعمال حنَّى سمي الكنورُ سُيُوبَاء وقيل: لما تخرجه المعادِن سُيوب. والغَرْض 
والعُرْضَّة : البطان» وهو للبعير بمنزلة الجزام للذَابّة» والمَعْرِض منه كالمَخْرّم. 
ه ‏ وأَسَْنْقِدُ المَولى من الأمر بَعْدَما 2 يَزِلُ كما رَّلَ البَعِيرُ عن الدّخض 
5 وأفتخحُه مالي وودْي ونُضرّتي وإن كان محني الصُلوع على بُغْضِي'"© 


() بعذه عند التبريزي : 


باب الأدب/ 497 - حاتم الطائي 41 


يقول: إِني أتعطف على أبناء عمّيء فأخلّصهم من الشّدائد» وآحُذ بأضباعهم إذا 
َلْتْ أقدامهم» فأقيمُهم بعد أن كانت زَليُهم كرَّلة البعير عن المَرْلَقَة. وإِنّما حص البعير 
لأنّ سقطته أفلظع وأسرّعٌ في المَرَّلَء يقال: مكانٌ دَخضٌ ومَدْحَضَةٌء ودخضَث رجل 
البعير» إذا زَلِقََثْ. قال: [الطويل] 

وحِدْتٌ كما حَادَ البعيرٌ عن الدّخض(2 

ومنله: مم دَاحِضَةُ» [الشّورى: الآية :]١1‏ أي: لا تشبت. ودّحضت 
السّمْسُ عن كُبد السماء: زالّث. 

وقوله: «وأمنحه مالى»» يريد: أَنّى بعد استنقاذي إيّاه أتوفّر عليه ببذل المال» 
وإخلاص الودّء وتقريب النُصرة» وإن كان منطويًا على العّداوة والبغضاء. 


وقوله: «محنيٌ الضلوع»: أي: معطوقها. ويقال: حَكَيْتُ الشيء وحتؤتُه حَئيًا 
وحَنْواء فهو مَحَنِيٌ 

7 - وقال حاتِمٌ الطائي””" : [الطويل] 

١‏ - وما أَنَا بالسَامِي بِمَضْلٍ رَمَامِهَا ‏ لَِشْرَبَ ماء الحَوْض قَبْلَ الرَكَائِبٍ 

؟ - وما أنَا بالطاوي حَقِيبة رَحْلِهَا لأبْمَنَهَا يِفًا ونوك صَاجبِي”" 


يقول: لا أجتذب إلى نَفْسي الفضلَ مع خلطائي وشركائي في الشُرْبٍ وغيره فلا 
أتسرّع في الورود مستعجلا براحلتي لتشرب ماءَ الحؤض قبل رود ركائبهم. ومعنى 


- «ويغمره جلمي ولو شئت ناله 2 قوارِعُ تبري العظعَ عن كَلِمِ مَضٌ 
وأقضي على نفسي الأمرٌ نابني وفي الناس مَنْ يُقضى عليه ولا )يقتضي 
ولستٌ بذي وجهين فيمن عرفته ولا البخلٌ فاعلم من سمائي ولا أرضي 
كانتي لهل هنا تحير شيسدن صروفٌ ليالي الدهر بالفتلٍ والنقض» 

)١(‏ لطرفة في ديوانه 2178 واللسان (دحض)»» وتاج العروس (دحض»» وبلا نسبة في أساس البلاغة 
(دحض). وصدره:٠‏ 

«رديتٌ ونبجى اليشكريّ حذاره» 

زفق حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي القحطاني : فارس شاعر جوادء جاهلى» يُضرب المثل بجوده 
لت 45 ق.ه/ 5لا5 م». ترجمته في: 52 ابن عساكر *: ,407١‏ والشعر والشعراء ٠/ا.‏ 

2 بعده عند التبريزي: 
«إذا كنت ريا للقلوص فلا تدع رفيقك يمشي خلفها غير راكب 
أنِخهًا فأردفه فَإِنُ حملتكما فذاك وإن كان العقابٌ فعاقب» 


لفن باب الأدب/ 478 - آخر و4768 - آخر 
قوله: «بالسّاعِي بفضل زمامها»: السَّابِقُ بما أُعطِي راحلتي مِن زمايهاء وهذا مكل. 
والركائب: جَمْع رَكوب» وهو اسم يجِمَعُ ما يُرْكَبِء ويقال: رَكُوبة» فهي كالحلوبة 
والحمولة. وتقع للواحد والجمع . 

وقوله: «وما أنا بالطّاوي حقيبةَ رَحلهاء» يقول: وإذا كان لي رفيقٌ في السَّمَر 
وشعت ججنابي له ولا أتركه يمشِي وقد حَمَفْت حقيبةً رحل ناقتي طابًا للإبقاء عليهاء 
ولكثي أَزدِقُه أو أَرَكبُه . والحقيبة : ما يُشَدُ خَلْفَ الرّخل. قال: [الكامل] 

والبِوُ خَيِرٌ حقيبةالوخل”" 
والفعل منه: احتقّبَ واستَخْقّب. واستُعير فقيل: احتَقّبٍ إِنْمَا. قال: [السريع] 


فاليومٌ فاشْرَبْ غَيْرَ مُسْتَحْقِبِ مام الله ولا واغل” 


9 وقال آخر: [الطويل] 
١‏ - وإِنْي لأنسَى عِنْدَ كُلْ حفِيظَةٍ إِذَا قِيلَ مَوْلَاكُه احتمال الضغائن 
؟ - وَإنْ كان مَوْلَى ليس فيما يَنُوبُنِي 2 من الأمر 00 ولا بِالمُعَاونِ 
يصف نفسّه بأنَّ الحقد ليس من طبْعه ولا عادته» فيقول: أشين مان كرالك 
حبّى إذا انّفق لواحدٍ ما.يحتاج مني إلى مُعونة نَسِيت سيّئته» ولم 3 فى صدري له 
ضِعْنهُ» فَأخَذْتُ بيده وأعنتّه على دهره» وإنْ كان فيما ينوبّني ليس بكافٍ لي ولا 
مُعين» إذ كنتٌ أوجبٌ له بكونه مَوْلَى ما يُنْسِي تباعْضَه وجفاءه. والحفيظة: الحَصّلة 
يُحْفُظْ لها الإنسانٌ» أي: يُعْضَبٍ. ويقال: «أهلُ الحفائظ أهل الحفاظ؛ء لأنهم 
يُحامونٌ من وراء إخوانهم. وانتصب «احتمال» بأَنْسَى . والضغائن: جمع الضُغيئة» 
وقد مر ذِكْرُها. 
9 وقال آخر9” : [الطويل] 
5 قم 127 سام ه 
وإني لعف عن مَطاعِم جَمَةٍ إذا و5 ئْنَ الفخشاءً للنّاس جَومَها 
قد مضى له نظائر. 
220 لامرىء القيس في ديوانه 0174 وأساس البلاغة (حقب)ء وتاج العروس (حقب). 


(؟) لامرىء القيس في ديوانه 2177 والأصمعيات 0١0‏ وحماسة البحتري 075 وخزانة الأدب 4: 
كلل والدرر ١‏ : 6ث“و١ا,‏ 


(6) هذه الحماسية غير موجودة عند التبريزي. 


باب الأدب/ 47٠‏ آخر و2471 :عروة بن الورد مم 
9 وقال آخر: [الطويل] 
١‏ ومَوْلّى جَمَتْ عَنَهُ المَوَالي كأنةُ مِن البُوس مَطَلِيْ به القَّارُ أَجَرَبُ 
' - رَيِمْتُ إذا لم تَرْأمٍ البِازِلُ ابتها 2 ولميَكُ فيهاللمُبِسْينَ مَحْلَبُ 
يقول: رُبٌ ابن عَم زد أقاربُه في الإحسان إليه فاطرحوه وانثئًا عن الفِكر فيه 
والتوفر عليه» تُبُوًا عنه وعن اصطناعه» فأئّر فيه البؤس». وأحاط بجواتبه الشّقاء 
والصرّء حتى صار كالبعير الجرب وقد طَلِيّ بالقارء هيئةً ولوئّاء وضُؤولةٌ وانخزالاء 
وتباعدًا عن الناس وتجافيّاء أنا عَطفْتُ عليهء وأشركتّه فيما وهَبّ الله لي في وقتٍ من 
الزّمان لا يُؤوي أحد من أهله غيرّه» لِشُمول الفٌّخطء وغَلَبة الضِرْ والمَقْره حتى أنْ 
الوق تُؤْئر التباعُد عن أهلها فلا تَرأمُهاء وتَرّى الذين يُبِسّون بذوات الألبان عند 
الحَلّبٍء لا يَجدُون في ضَرعها خيرًاء ويقال: بس بالناقة وأَبَسسّء إذا دّعاها للحَلّب. 
ومن أمثالهم: ١لا‏ أفعلٌ كذا ما أَبَسنٌ عَبْدٌ بناق"'"»: أي دعاها للحَلّب. ويقال: رَيِمَتِ 
الناقةٌ رئمانّاء إذا عطَمَّتُ. 


١‏ 9 وقال عروة بن الورو"' : [الطويل] 
١‏ - تجِيني أَطُوْفَ في البلاد لَمَلْنِي أُفِيدُ غِنَى فيه لِذِي الحقٌ مَحْمِلٌ 
؟ - ليس عظيمًا أن ئلم مُلِمَةٌ وليسّ علينا في الحقوقٍ مُعَوْلُ 
يُخاطب عاذلةٌ له فيما هم به من التّرحال في طلّب المال» فقال: اتركيني وما 
أختارُه من النّجوال» والتنقّل في البُلْدانء طمّعًا في خير أستفيدُه. وغِئّى أستجدُه. لكي 
إذا نابّنا ذو حَقّ وجَدَ على مالنا مَحْمَلَاء وعلينا في التزام واجبه مُتَكَلَا؛ِ لأنّْ مَن جالَ 
نالء ومن قرع بابَا وجَدَ وُلْوجَاء وأوّلُ دَرَجَ الجرمان الوقوفٌ عند أدنى الهِمّتين» 
وآتجرها الرفنا بأودع العنقين . 
وقوله: «أليس عظيمًا», يريدك: تقريرها على فظاعة الفقر والفاقّة, وقباحة إمساك 
الناس عن تعليق الرّجاء بهم والطماعة» فقال: ألا تستعظم أن تَنُوبَ الحيّ نائبةٌ فلا 
يُعَوُّلون علينا في الاحتمال عنهم» ولا يرتجون مئا تعطمًا عليهم» لانّضاع حالناء وتأكد 


() المثل في اللسان (بسس)» قال اللحيان: «وهو طوافه حولها ليحلبها». 
زفق سبقت ترجمته في الحماسية رقم .)١56(‏ 


إُفذ' ياب الأدب/ 47 - آخر و5 عبد الله بن الزبير و45 مالك بن حزيم 


ش اليْأس من نَيْلنا. وقوله: «أفيده؛ بمعنى: أستفيد. وأليس يقرّر به في الواجب الواقع. 
وأن ثُلمْ في موضع الرّفع بليس . 


"8 7 وقال آخر: [الطويل] 
١‏ تَقَائَلتُ إلا عن يَدٍأَسْتَفِيئُها ‏ وحُكة ذي وْدُ أشْدُب ه أزْرِي 


هذا في طريقةٍ ما تقدّم. والمعنى: أن أتباطأ عن المطالب والمّباغي كلها إلا إذا 
تفق مَصنمٌ عند خُرٌء فإني أتسرّع إليه. وأتخمّف في تحصيله. ٠»‏ مخافة أن يفوز به 
غيري» لأن اعتقاد المئن في أعناق الرّجال أَعُدّهِ غنيمةً تُعْتَتَمء وفائدةً تُدّخَرء ولا 
صداقة أخ وَدِبِدٍ أعتمدها في مدافعةٍ شَرّء ولاشتدادٍ أزْرء فإني أجممٌ يَدِي عليهاء ولا 
أصبرٌ على المزاحمة فيها. ويقال: شد قُلان أزْرّهء إذا شدّ مَعْقِدَ إزاره» ويقال: آزّْرَه 
على أمرهء إذا ظاهرّةُ وعاونّه عليه. 
637 وقال عبكٌ الله بن الرّبِير”'": [البسيط] 
١‏ -لا أخيبٌُ الشّرٌ جارًا لا يُفارِئُني ‏ وَلَا أَخرُ على مافائني لْوَدَجَا 
١‏ - ومائَرَّلتُ من المكروو مَنْزِلَةَ إِلَاوَئِفْتُ بان ألْقَى لهافَرَجَا 
يصف حُسْنّ ثقيِهِ بره وجميل ظنهِ بتفضله» وأنه قد جَوْب وتَبصّرء وعَرّف من 
أعقاب الأمور ما جعله لا يَذِلَ لنائبة» ولا يتخشّع لنازلة» فلا يظن الشّر إذا بُلِيَ به 
ضربة لازم لا يُخالِفء وجارَ سَّوء لا يُفارق. قال: وإذا فائّني أمرّ وإن جَلَ لا أهلِك 
أسَى في إِنْرِوِء ولا أقتلُ نفسي جَرَعَا لمّؤتهء ولا أَنْزِلُ من مظان المكاره منزلةً إلا 
ولفتي بلقي الفرح وتطغله على أقريه منافة متي : والوّدّجان: عِرْقانِ يقطغهما 


الذابح » ويقال: يدحت الناثة: إذا أفنك :وده 
- وقال مالك بن ححزيه”" : [الطويل] 


- ألبيتٌ والأَيَامُ ذَتُ تجارب 2 وِثُبْدِي لَكَ الأيِامُ مَالَسْت تَمْلَمْ 
؟ - بِأنّ قرا المَالٍ يَنْفَعُ رَبَهُ | ويفْيِي عليه الْحَمْدَ وهو مُدَمُمْ 


)١١(‏ التبريزي: «عبد الله بن الزبير الأسدي»» وقد سبقت ترجمته في الحماسية (؟7151). 

20 التبريزي : «مالك بن حريم الهمداني» هو مالك بن حريم بن مالك من بني دالان: : شاعر همدان 
في عصرهء وفارسها وصاحب مغازيهاء جاهلي يماني» كان يقال له مفزع الخيل» ويعدٌ من 
فحول الشعراء. ترجمته في المرزباني 2701 والحيوان 7: .5٠١‏ 


باب الأدب/ 476 محمد بن بشير يفن 
" - وأن عَلِيلَ المَالٍ للمرءٍ مُفْسِدٌ يَحُرٌ كماحَرٌ القطيمعٌ المُحَرْمُ 
4 - يَرَى دَرّجَاتٍ المَجْدٍ لا يَسْتَطِيعُهَا ‏ ميَفْعُدُ وَسْط القَوم لايتكلمُ 
قوله: «والأيّامُ ذاتُ تجارب» اعتراضٌ وقمٌ بين أَنْبييت ومفعولَيْهء وهما في 
قوله: «أنْ ثراء المال ينفع ربّه؛؛ لأنّ أنبيت ونُبّيت وأخواتها كل واحدةٍ منها تتعدذى 
إلى ثلاثة مفاعيل. وقوله: «وتُبْيِي لك الأيَّامُ» اعتراض ثانٍ وإِنْ عُطِفَ على ما قَبْلّه. 
والمعنى: أَنَّ الأيّامِ واللْيَاليَ تفيد أرباها تجاربّ بما يحدّث فيها من الحوادث» 
ويتحؤّل من الأحوال» وتُعْلِمهم بما ينتكشف عنها ويَشْتَمِل عليها من غوامض الأمور 
وتخنتاتهاة ما لا يُخْطن لهم ببال» ولا يؤدّيه إليهم رَسْمٌ ولاسيفالء فيقول: أَحْبِرْتٌ 
والأيّام هذه حالها أن كثرة المال» والنّوسّع في الحال» يَرْجعان بالتّفع على صاحبهما 
نِيْضوّراته بصورة: المكشون والمحمودء ون كان عند التحقيق والتحصيل مشكوًا 
مذمومًا؛ وأنَّ في قِلَةٍ المال مَْسَدَةّ لحالٍ المُقِلَ وجاهِهِ ونفسه» حنَّى يبريّه ويقطعه 
بَرِيّ السّؤْط الجديد الذي لم يليّن بَعْدُء المضروبّ بهء فتراه يَبْحَعُ نفسَهء ويتخشّع 
لِلّاقِيهِ والنَّاظِرٍ إليه» ويَلْرّم السّكوتَ في نادي الحيّ فلا يَنْبِسُ تَماوٌنًا وتسامرا. إذ 
كان قد عَلِمَ من نفسه أنه لا يستطيع النَّرَنََ في مدارج الفَضْل والإفضالء وأنّه تَقْعْدُ 
الحالٌ به عن النّهوض بما ينهض به أمائلٌ الرّجال» فهو يُسَلْم الأمرّ لهم» ويَبْرأ من 
التّدبير إليهم . 
وقوله: «بأنٌ نَراء المال» تَعَلّق بأنْبيت أن الأمر كذا وأنّ الأمر كذا. والقطيع : 
السّؤْط. والمُحَرّم: الذي لم يُمَرّنِ بَعْدُ. 
ه" - وقال محمد بن بَشِير27: [البسيط] 
١‏ لَأن أَرَجْيٍ عِنْدَ المُري بالحَلَقٍ ‏ وَأَجْتَزِي من كثير الرّْلدٍ بِالمُلَق 
- تحيرٌ وأكرَمٌ لي من أن أرَى مِنئَا خَوَالِدَا لِِِامٍ الئاس في عُنْقِي'" 
يصِفٌ رضاهٌ بيسير الحظ من الدُنياء وعَمَافَهُ عن كثير ما يَسْتَعْنِي عنه فيتوقّى» 
فيقول: لأنْ أتبلغ عند التَّعرّي باكتساء الْخَلّقَء وأكتفي من الزّاد الكثير بما يمكن به سد 


)١(‏ سبقت ترجمته في الحماسية رقم  .)0779(‏ (5) التبريزي: «مننًا معقودة». 


75م باب الأدب/ 45 محمد بن بشير 


الفاقة ‏ أَضرَّنُ لي وأَرَدُ عليّ مِنْ أَنْ أَرَى مِئَنًا معقودة في عُتْقِيء مُتْقِلةَ لظهْري» باقيةً 
على أعمّاب الزمانٍ لِلِئام الناس عندي. والعُلّق: جمع العُلْقَة» وهي اليسير من الشيء 
يَُبَلُْ به ويَعْتَلِقُه المحتاجُ إليه. ويجوز أن يكون من عَلِقٌّ يَعْلَقُ إذا رَعَى. ومنه 
الحديث : «إنّ أَرواحَ الشُّهداء لَتَعْلَنْ في الجنئة؛ وتكون العُلّقة كالعّزفة والطَعْمّة وما 
أشبههما. وقوله: «لأنْ أَرَجِيَ» اللام لام الابتداءء وأن أزجّي مبتدأ وخبره قوله: «خَيرٌ 
وأكرمٌ بي". 


" - إِنْي وإن قَصُرَّتْ عَنْ مِمْتِي جِدَتِي «كائ مالي لا يَضُوى علي حُلْقِي 
؛ - كَارِكٌ كل أفر كان يُلْرْمُيِي َارًا ويُشْرِعُني في المَنْهَلٍ الرّنِقٍِ 
نَبّهَ على تمام الظُلّف والعفاف إذا أَحَلٌ به الإنسان» فيقول: أنا وإنْ عَجَرَتْ 
عُنْيتي عمًا توجبه همّتي» وكان في حالي قُصُورٌ عما يدعو إليه خُلّقي» مُعْرِضٌ عن كل 
أفر إذا نلته رجع منه عارٌ علي أَذْكَرُ به» ويوردّني مشارعَ الكدرء فإذا صَدَرْتُ عنها لم 
أتهئأ بشربي منها. ولك أنْ تروي: «في مَنْهَل الرّئّقَه» فيكون المنهل مُضافًا إلى 
المصدرء ولك أن تَرْوِي: «في المَنْهَل الرّنق» بكسر النون فيكون صفة له. والمَنهّل: 
موضع التّهّل. والتَاهِلٌ: العٌطشانء والرَّيّانَ جميعًا. والوّجْدُ والجِدّةٌ: مصدر وَجدتٌ 
في المال. ويقال: شَرّعت في الماء» إذا خخضتَء وأَشْرَعَنِي فيه فلانٌ وشرّعني أيضًا. 
وفي المثل: «أَهْوّن الورْدٍ التَشْرِيعٌ». 
9 وقال أيضًا: [البسيط] 
١‏ -ماذا يُكَلْفُكَ الرّوْحَاتٍ والدُلَجَا ‏ البَبٌ طَؤْرًا وَطَوْرًا تركب اللْجَجَا 
' - كم من قَتَى تَصُرّتح في الرْرْقٍ حُطْوَئُه ‏ ألْقَيِعَهُ بيهام الرّرْقٍ قد فليا 
قوله: «ماذا» لفظةٌ استفهام» والمعنى الإنكارء ويجوز أن يُكون (ما» مع ذا 
بمنزلة اسم واحد مبتدأء ويكلفك خبره. ويجوز أن يكون وَحْدَه اسمّاء وذا في موضع 
الخبّرء ويكلّفك من صلته؛ كأنه قال في الأوّل: أي شي, يكلّفكء وفي الثاني: ما 
الذي يكلفك السَّيْرَ في اللّيْل والنّهار منّصلاء لا تفثّر تركب البّرٌ تارم والبحرٌ أخرى. 
والرّؤْحات: جمع الرَّوْحَةء وهو يريد به السّيْرَ رَواحَا. والدّلَجُ والدّلجة: السّيْر بالليل. 
وقوله: «طَوْرَاة انتصّبٌ على الظزْف» والبّرّ انتصّبٌ بفعلٍ مضمّر دل عليه الفعلٌ الذي 


باب الأدب/ 475 محمد بن بشير 6م 


بعده. واشتقاق الطَوْرٍ من قولهم: لا أطور بهء ومن طَوَار الدّاره وهو ما كان مُمْتدًا 
معها. 

وقوله: «كم من فتّى» أفادكم التكثيرّء والكلام خبرء والمراد: كثيرٌ من الفتيانٍ 
تَودّعوا في منازلهم؛ وقَصُرَتْ حُطُواتهم للسّغْي في طلّب أرزاقهم. أُلْقُوا قد نانوا ما 
عَلَبُوا به المجدّ في الطلبء المتعِبّ نفسه في النّتَقْل. ومعنى: فَلَّجَ: غَلْبَ. وسهام 
الرْرْقِء يراد بها قِداح الرّزق» كأنّه فاز لما خرجٌ له عند الإجالة بما غَلَبَ به مُقامِرَهُ 
وَمَرَاجِقَة: ويجؤز أن يري لشهام الززق :قا خط له من الحط» راشي له وقيم فن 
 "‏ إن الأمورَ إذا الْسَدْتْ مَسَالِكُهَا فالصّبْرُ يفتُقُ منها كل ما ارتَتَجا 
؛ -لانَيِأْسَئ وإن طالكث مُطَالبَةً إذا اسكَمَئتَ بصبر أن تَرَى قَُرَجَا 


يقول: اسْنَعِنْ بالصَّبْر في كل ما تُزَاوِله وتراودهء فإِنٌ الأمورّ إذا انسدّت 
طرقهاء وأغيّت الجِيّلُ في تحصيلهاء فإن الصَّبْرَ يسهّلُ مدارجهاء ويوسّع مَوالِجَهاء 
ويَمْتَح ما انغلّقَ منهاء وِيَفْيُق ما اربَتَقَ من أسبابهاء ولا يتسلّْطنّ عليك من اليأس 
ما يفثّر عزمّكء» أو يقصّرُ سَعْيَكَء وإِنْ دامَثْ مطالبئّك» وانَّصَلَّتْ مواظبتك. 
واعتقذ أن الفرج يتلقّاك. والنْجِحَ بأقرب المنازلٍ منك؛ فإنّك إذا ُعلتَ ذلك قُرْتَ 
بكلّ ما ترومّهُ؛ وتَعَجُلَ لك كلُ ما تهواه. وقوله: «أن ترى» في موضع المفعول من 
تيأسَنٌ . وقوله: «فالصبر يَفْئق) جواب إذاء وخبر ِنْ الأمور فى الشرط والجواب. 


53 
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ويقال: رتَّجَتٌ البابَ وأَرْتَجْيُهُ إذا أَعْلَقْتَهُ وباب مُرْتَحٌ ومَرْئُوجٌ. والرّتاجُ: البابُ 


٠‏ - أخلق بِذِي الصبْرِ أن يَحْظَى بحاجيهِ ممُدَمِنٍ القَزع لِلأَبِوَابٍ أَنْ يَلِجَا 
- أَنِصِرْ لِرجْلِكَ قَبْلَ الحَطوٍ مَوْضِعَهَا قَمَنْ عَلَا رَلَمَا عن غِرَةِ رجا 


يقول: إِنَّ مُدْمِنَ الصّبْرِ في الأمورء ومُّلازِمَ التثيّتٍ والتلوم عند الخطوب حقيقٌ 
بأن يظمر بطَلِيَته» وبنجاح السّعْي في مَرَامِهِ وبِغْيّتَهِ؛ِ كما أنَّ من أدامَ قَرْعَ أبواب 


: التبريزي: «قَدَرْ لرجلك». وبعده عند التبريزي‎ )١( 
«ولا يغرّنْكَ صَفْرٌ أنت شاربَة فربّما كان بالتكدير ممتزجاء‎ 


5م باب الأدب/ 7 . ححية بن المضرب 


مَداخله» وعَمَرْ مفاصل آرابه» حقيقٌ بؤُلوجه ووصولهء ومُعرفةٍ مُتِيح ما يرجوه 

ثم قال: وإذا سعيتَ في أمْر فاعرفٌ مواطيئع قَدَمِكَ قبل أن تَعْلوّهاء ومواقعَ 
خَطوك قبل أن تَعْدُوَهاء واقُسِمها بين نَظَرِكَ واختبارك» وتحقيقك وحَذْسِك؛ فإنّ مَن 
ركب مَرْلَقَةٌ عن غِرْةٍ وغَفلة» يُوشِك أن يسقّط ليديه وفمهء وتزلٌ به قدمه إلى قرار 
هّلكته وحينه. والزّْلَجُ: السّرعة في المَضْي والسُقوطٍ وغيره. وفرسٌُ زَلْوجّ: سريع 
السير. وكذلك يقال: قِدْحّ زَلُوجّء ومزلاج الباب: الخشْبَةٌ التي يُغْلقُ بها. 


ا - وقال آخح7؟ : [الطويل] 
١‏ - لَجِجنا ولَحْتْ هَِهِ في التَّمَضْبٍ وشَدٌ الحجاب بَيْئَنَا والتنقّب9»© 
؟ -تَلُومُ على مَالٍ شَمَانِي مَكانة إِلَيِكِ فَلُومِي ما يَّدَا لَك واضبي 
كانَ هذا الضَّاعرٌ اطْلّعَ من أحوال أيتام أخيه على ما ساءه وأَنِفَ منهء ثم دعاه 
التّحنّن والإشفاقٌ مّما يتداوله الناسٌُ في مجالسهم من أحاديث البرٌ والعُقوق» 
وتصرفهم في صَرْف المَّقْتِ إلى مستحقّهء والحمدٍ إلى مكتيبه» إلى أنْ أمرّ عَبْدَيْهِ 
الراعيين بإراحة ما رَدَّا إلى فنائه مِنْ مُسارح إبله عليهم» فاغتاظث امرأته من ذلك 
وأنكرّث فِغْلّم وحَوَقنّه في أثناء ملامها بالمُقر وهجرّنّه» فأخذ يقتص ما كان. منها 
ومنه» فقال: تمادت امرأتي في العَضْب والهجران» واللُوم والاحتجاب» وكل ذلك 
منها في مَالٍ شفاني موضعُهُ الذي وضعيُّه فيه» ومَضرقُه الذي صرفْتُه إليه. ثُمّ قبل 
عليها مستهيئًا بها وبِفِعْلِها فقال: إلِيكِ فلومي ما بدا لَكِء والمعنى: الجمعِي أمرّكِ 
واستمرّي في عَنْبِكِ وغضبّك ما بدا لك. فإنٌ الرّشَادَ فيما آثرئُهُ» والصّلّاح في قِرَانٍ 
ما اخترثه. و«إليك»: اسم من أسماء الأفعال هناء كما يكون 0 وعندك. 
ولذلك عَطَفٌ عليه قوله: «فلومي». وهما بدا لك» في موضع الظزف» وقد تقدم 
القرل في أمثاله. 


) التبريزي: «وقال حجيّة بن المضرّب: حدّث ابن كناسة أن حُجيّة بن المضرّب كان جالسًا بفناء 
بيته فخرجت جارية بقعب فيه لبن فقال لها: أين تريدين بالقعب؟ فقالت: بني أخيك اليتامى» 
فوجم» وأراح راعياه إبله» فقال: اصفقاها نحو بني أخيء ثم دخل منزله فعاتبته امرأته فقال هذه 
الأبيات)» . 

(1) التبريزي: «ولطّ الحجاب»» واللطّ: الستر. 


ياب الأدب/ 7 - حجية بن المضرب ش 1 
 *‏ رَأَنِتُ الهَتَامَى لا تسد فُقُورَهُمْ هَدَايَا لَهُمْ فِي كل قَعْبٍ مُشَعْسٍ 
- فَقُلتٌ لِمَبْدَيْئًا أَرِيِحًا مَلَيِهِمْ سَأَجْمَلْ بَيْتِي مِثْلَ آخرّمُغْرِبٍ 
عِيَالي أَحَقٌ أن يَتَالُوا خَصَاصَةً ١‏ و«أنْ يَشْرَبُوا رَنْقَا إلى حِينٍ مَكْسَبِي7© 
يعني باليتامى أولاد أخيه المتوفى» يريد: رأيتهم لا نَسدَ مفاقرّهم ولا تقيمُ 
مُخْتَلَ أحوالهم؛ تُحفٌ تُوجّه إليهم» وهدايا تُحْمَلُ نحوهم في قِعاب مشعوبّة. يشير 
بذلك إلى ما كانت امرأثه تتولاه وتأتيه من بِرّهم وتفمّدهم قبل ذلك. وفي قوله: 
«هدايا لهم في كل قعب مُشَعُب' إزراءٌ بصنيعهاء وبالألبان المنقولة إليهم وظروفها. 
وجَمَع القُقُورَ لاختلاف وجوهها. 
وقوله: «فقلتٌ لِعَبْدَيْناه» يعني: راعِيَيّْه اللذين أُمِرَا بِسَوْقٍ الإبل المردودة من 
المراعي إلى فناء أولاد أخيه. وإِنّما نَنَى على عادتّهم في تثنية مزاولي أعمالهم, 
كالبائن والمستعلي في الحَلّب وما أشبههما. وقوله: «سأجعل بيتي مثلّ آخراء يريد: 
مه -0 إبله 0 فَإنْ عيالي ولي ا سرام بمزاولة 
ا ال وَالحَعَة وَالكَفْض والدّعَة. 5 أَغْرَبَ الرّجل» إذا 
عَرَبَتْ عنه إبلّه في المرعى. 
5 - ذكرتٌُ بهم عِظا مَن لو أتيثه 
خريبًا لآسانِي لَدَى كل مركب'" 
يُجِبْكَ وإِنْ تَعْضَبْ إلى السَيفٍ يَعْضَب!” 


)١‏ التبريزي: 
«بنيّ أحقٌ أن ينالوا سغابةً وأن يشربوا رتقًّا لدى كل مشرب» 
(2) التبريزي: «ويروى: 
حبوتٌ بها قبر امرئ لو أتيتّه» 
© التبريزي: 
«أخي والذي إن أدرعهلملمة يجبني وإن أغضبٌ إلى السيف يغضب" 
قال أبو رياش: وفيها: 
فلا تحسبيني بلدمًا إن نكحيه ولكنني منحجيّةٌ بن المضورّب 
البلدم: الثقيل الوم . 


6م باب الأدب/ 48 المقئع الكندي 

يقول: تذَّكَرتُ بهلؤلاء الأولاد أباهم الذي لو أتِيثّه محزونًا مسلوياء ومتّعبًا بأعباء 
الفقر مَبْهورَاء لضمّني إلى صدرهء وشّمِلّني تضاعيفٌ بره وجعلني إسوةً نفسِه في كل 
ما أركبّهء والمُسْعَفٌ بِطَلَبَتِهِ عند جميع ما أخطبّه؛ لأنَّ الآحَّ الكامل الأخوّة هو الذي 
يشدّ أزرّك» ويّحوِي ظهرّكء وإن دعَوْتّه لنائبة تنوبُ أجابَكَ سريعًاء وإن أَعْمَلْتَ سيقَكَ 


- وقال المُمَنْعُ الكنْدِي"" : [الطويل] 

١‏ - يُعَاتَبُنِي في الدّنن تَوْمِي وَإِنْمَا ‏ دُيُونِيَ في أَضْيَاء تَكْسِبُهُمْ حَنْدا 
#دأشدية عافد آأغلواوة فكوا العو خقوق نا اطاقوا نيا هذا 
وفي جََفْنَةٍ ما يُفْلَنُ البابُ دُونها 2 مُكَللَةٍلَحْمَامدفْقَةئرًا 
4 - وفي فَرّس نَهَْدٍ عَمِيقٌ جَمَلْبُه ‏ جحِجإبًا لِبَيِتِي ثم أَخدَنبُهُ مَبْدَا 

كأنَّ قومّه ينعَؤن عليه سَرّفه في الإنفاق» وتخْرُقَهُ في الإفضال» وتجاوَرّه ما 
تُساعِدُه به حاله وتنَّسمٌ له ذاتُ يده إلى الاستقراض. وبَذْلٍ الوجه في الادَيَانِء فقال: 
ع -,: 2 0 َو 8 : 5 0 و2 
كثْرّث لائمتهم فيما يركبني من الديون» وإنما هي مصروفة في وجوه مَؤّنها علي 
وجَمالها لهمء وقضاؤها في أنفيها يَلْرَمُيء ومحامدُها موفرة عليهم. ثم أخذ يعدّد 
فقال: من تلك الوجوو أن ما يَنُوبُ من الحقوق فيُّخْلُونَ بها ويضيّعونها عجرًا عن 
الوفاء بواجبهاء أنا أسُدْ ثغورّهاء وأقيم فروصّها. 

وملها: أن لى دارٌ ضيافة قُدورُها مشبّعة موفورة» وجفاثها معدة منصوبة» لا 
يمع منها طاليُّها ولا يُحْبجَب عنها رائدهاء فلّْحمانُها كالأكاليل على رؤوسهاء وثرائدها 

ومئنها: أن بفنائي فرسًا مربوطا فد أعدٌ للمهمّات» على عادة أمثالي من الأكابر 
والرُؤساءء ولكرمه وما يتوفر عليه من إكرامي إِيّاه قد صار كالججاب لباب بيتي» وقد 
شَغَلتُ بخدمته عَيْدَا يتففّده بم رأى مّىء لا أَغْمِلّه ولا أَغفّل عنه. 


زفق المقئع الكندي: محمد بن عميرة بن أبي شمر شاعر من أهل حضرموت» اشتهر في العصر 
الأموي («ت نحو 7١‏ ه/ 540 م) ترجمته في: الشعر والشعراء 585+ والوافي بالوفيات 7: 
ة/ا, والأغانى :1١6‏ /ا16. 


باب الأدب/ 4*8 المقئّع الكندي طن 


قوله: «مدقّقةٍ» أي: مملوءة» والأحسن أن يُروى معه: «تُرْدّاه بضمّ الثاء. 
ويروى: «مدقّقةٌ نَرْدَاه بفتح الثاء. والمراد: متْرّدةٍ نَرْدَا دقيمًا. والنّهد: الجَسِيمْ المُشْرفٌ 
من الخْيْلٍ . 
- وَإِنُالذِي بَهِنِي وبَهِنَ بَنِي أبي وَبَيِنَ بَنِي عَمْي لمختلِفٌ جذا 
5 - فَِنْ يأكلوا لخمي وَفَرْتُ لَحُومَهُمْ وَإِنْ هَدَمُوا مَحْدِي بنيتُ لهم مَخد11" 
: - وَإِنْ ضَيْعُوا هيبي حَفِظتُ هُيُوبَهُمْ وَإِنْ هُمْ هَوُوا غَبِي هَوِيتُ لهم رَشْدَا 
4 وَإِنْ زجروا طيرِي بتخس نَمْرُ بي 2 رَجَرْتُ لهم طَيرًا تَمُرُ بهم سَعْدَا"" 

ذكر يعد ما عَدّد معاذيره فيما أنكروه عليه أن إخوته وأبناء عمّه يحسدونه 
ويأتمرون العداوة والعٌواية له» وهو يُصَابرُهم ويُجامِلّهُم ويتغابى معهم) فقال: إِنَّ ما 
بيني وبينهم في طَرَفْيْ نقيض» وعلى لون من الخلاف عجيب؛ فإنهم أن اغتابُوني 
وتطعٌموا لحمي أمسكتٌ عنهم ) وتركتٌ أعراضهم موفورة» لم يتخوّنها مني إذالةٌ ولا 
تَلْبء وأعراقهم محفوظة لم يتحيّفْها تحامل ولا عْضء وإِنْ سَعَوًا في نَقْض ما أبرمْتُه 
من مَسْعَاٍ كريمة» وهَدْم ما أسْسئُه من خخطَةٍ مَمدٍ عليه جازيثهم بابتناء شَرَفٍِ لهم 
مستحدّث,» وإعلاء شأنٍ لهم مستائقة وك أمقار! عيبي فلم يُراحُوهُ بَحُْسْنٍ الدّفاع 
عنه» وإسباغ نوب المحاماة عليه حفِظت أنا غيبّهم» وأرصَذت الغوائل لمن اغتالهم. 
وإن أحبُوا لي الغِواية» والتّسَكُع في الضّلالة والبّطالة» اخترثٌ لهم المَراشِدء وهَرِيت 
في مُباغيهم المّناجح. وإن تمئّا ليَ المَنْحَسَة» ورّجروا من يوارح الطيْر وسوانحها في 
المشأمة» جِعَلْت عِيافتي لهم فيما يمُرُ بي منها المَسْعَّدة والطيّرّة الحميدة. وقوله: 
«سَعْدًَا» صفة لطيْرًا. 
4 وَلا أخمل الجِمد القَدِيمَ عَلَيِهِمُ ‏ وِليِسٌ رَئِيِسٌ القؤم مَنْ يَحْمِلُ الجِقّدَا 
٠‏ - لَهُمْ جل مالي إن َعَابَعَ لي ضِنى 2 وَإِن كَل مالي لم أَكَلَفْهِمْ فد 
١‏ وَإِنْي لَمَبْدُ الصَّيِفٍ مادم نَازِلَا ‏ وَمَاشِيمةٌ لي غَيْرَها تُشْبهُ العَبْدَا 

أثبت لنفسه الرّياسة عليهم في هذا البيت. والمعنى: أنه متى استعطفوه عطفٌ 
00 ياه قازر 0 ل 00 غير حاملٍ الضْعْنَ 0 معهمء ولا 


)١(‏ التبريزي: «فإن أكلوا». () التبريزي: «وإن زجروا طيرًاء. 


م باب الأدب/ 479 رجل من الفزاريين 


وقوله: «وليس رئيس القَّوم من يحمل الحقدا» يجري مجرى الالتفات» كأنّه 
أقبلَ على مخاطب فقال: إِنّي لا أتجمّل بترك مؤاخذتهم. واطراح الجقد في 
مساوّقتهم» فإنّ الرّئِيسٌ يُحِبٌ لتَبَعِهِ ذلك عليه في شروط الرّياسة. وقوله: «لهم جل 
مالي»» يريد: إِنْ تَوَاصَلَ الغتى لي أشركتُهُمْ في مُعْظمهء من غير امتنانٍ ولا تكديرء 
وإن تحيّفٌ مالي حادتٌ يُلِمُ أو عارض يحدُّتُ» لم أنتظِر من جهتهم مُعونة» ولا 
كلْفتهُم فيما يخف أو يثقّل مؤونة. 

وقوله: «ماني لعَبْد الصَيِف»» أراد أن يبيّنَ ما عنده 5000 الطارق» والضَيْف 
النازلء بعد أن شرح حالّه مع مواليه. وخصاله في مُرافْقَةٍ ذويه» فقال: وأَبِلَعُ في 
خدمة الصضيوف مَبالعَ العبيد فيها. ثم أكد ما حكاه بقوله: «وما شِيمةً لي غَيْرّها تُشْبهِ 
العبدا»» فانتصبّ «غَيْر» على أنّه مستثنى مقدّم؛ وذاك لأنّه - حال بين الموصوف 
والصّفة» وهما شيمةٌ وتُشْبهء وتقدّمَ على الوصف صار كأنّه تقَّدْمَ على المصوف, لأنٌ 
الضّفة والموصوفٌ بمنزلةٍ شيء واحد. وقوله: «تشبه العبدا»» يريد: تُشْبه شِيَمَ العبد, 
فحذفٌ المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. 

فليّتأئل الفاكر في هذا الباب وفي مثل هذه الأبيات» وتصرّفٍ قائلها فيها + _ 
اعتساف ولا تكلّفٍ» وسلاسّة ألفاظهاء وصحّة معانيهاء فهو عَفْرُ الطَبّْعُء و 
القَرْض . 

4 9 وقال رجلٌ من القَرَارِئِين: [الطويل] 

١‏ - إلا يَكُن َظمِي طُويلَا فَإِنْنِي لَه بالخِصَالٍ الصَالحاتٍ وَصولُ 
١‏ - وَلَا خَيِرَ في حُسْنِ الجْسُوم وتُبْلِقَا إِذالْمْ نَرِنْ حشئ الججسوم عُقُولَ 
" - إِذَا كَُنْتُ في القَؤم الطُوَالٍ أَصَبْثهُمْ بعارفةٍ حَئّى يُقالَ طَوِيل"© 


يقول : إن لم يكن في طولي امتدادء ولا في لقي بَسطة وكمالء فإِنّي لا 
أزال أصِلٌ نَقْصَ سمي 2 وَأَمُدُ قِصر قامتي بما أتولاة من الأفعال الكريمة؟ وأختاره 
من الخصال الحميدة» 0 الإزراء عن نفسي » ومَنْ أسين الفضل في 


خلقه ونفسهء وعاداته وشيّمه» خير ممن وتِيّ العِظم في خلقه والبّراعة في جسمة )2 
كاي الوا م ار 1 إذا لم يزيّئه عقلّ وافرء ومَخبرْ رائق 


)١(‏ التبريزي: «الطوالٍ علوتهم؟. 


باب الأدب/ 44٠‏ عبد الله بن معاوية و١441‏ مضرّس بن ربعي الام 


ومتى حَصَلتٌ بين أقوام طوال القامات» قَابَأْتٌ طُولّهم بطولٍ يدي فيهم» وآتلتهم 
معروفي حنَّى عظَمْتُ في أعينهم» وامتلآث من حبّهم لي ومَيْلِهم إلى قلوبُهم» 
فأَنْساهُمْ طول باعي بالعطيَّةٍ قِصّر قامتي بين قاماتهم. وقوله: «حنَّى يُقالَ طويل» 
ارتفع طويل على أنه خبر مبتدأ محذوف, كأنّه قال: هو طويلء أي: يُسَلُمونَ له 
فضيلةً الطول عندهم. 
5 - وكم قَذ رَأَنِئَا مِن فُروع كثيرة ‏ تَموتٌ إذا لم تُخيهئ أصُولُ 
© ولم أرَ كالمعروني أَمَامَذَاقُه ‏ قَحُلْووأْماوَجههُ فجَميلٌ 

هذا مثلّ ضَرَيُه للخصال المجتمعة فى الإنسان» لا تُعَدُ فضائل إِلّا إذا اقترث 
بخصالٍ أخرء وهي كالأصول لها. ومثال ذلك ما قدَّمّه من ذكر عَبّالة الخَلّق إذا 
عَريَتْ من تباهة الخُلُقَء وما شاكَلّها من صباحة الوَّجْه إذا خَلَتْ من صحابة العَقْل. 
ثم قال: ولم أرَ شيئًا كإسداء المعروف وبتٌ العطاء والإحسانء فإنّ مَنْ ذاقّه 
استجلاه» ومن رآه استحسته وارتضاه. وهذا تأكيدٌ ما ذكر من قوله: «أصبتهم بعارفة 
حنّى يقال طويل». 

- وقال عبد الله بن معاوية"؟: 2 . [الوافر] . 

١-أرَى‏ نفسيِي تَثُوق إلى أمُورٍ وَبَقْصرُدُونَ مَبْلَِهِئ مالي 
-١‏ فتفسِي لا تطاومُني ببُخل 2 ومالي لا أشني فَعَالي 

قد مضى له أمثال» ومعناه ظاهرء ويروى: ولا يَقُومُ له فعَالى». 


5:١‏ وقال مُضْرّس بن ربعن”"': [الكامل] 
-١‏ إِنَا لتَضْفحٌ عَنْ مَجاهِلٍ تَؤِْيِئَا 2 ,ِنتُقِيمْ سَالِفَةً المَدُوْ الأَضَيَدٍ 
" - ومَنَى نَخَفَ يَوْمَا فْسَاءَ عشيرة | ُضَلحُ وإِنْ ئَرَ صَالِحًا لا نُفْسِدِ 


)١(‏ التبريزي: «عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر»» هو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب: من 
شجعان الطالبيين وأجوادهم وشعرائهمء انّهم بالزندقة وكان فتَاكَاء طلب الخلافة في أواخر دولة 
بني أمية سنة 1717ه بالكوفة ثم قُتل ختقًا بأمر من أبي مسلم الخراساني (ت ١59‏ ه/ 745 م). 
ترجمته في ابن الأثير حوادث سنتي 1١77‏ و74١ء‏ ومقاتل الطالبيين .١51‏ 

)١(‏ مضرّس بن ربعي بن لقيط الأسدي: شاعر حسن التشبيه والرصفء كان معاصرًا للفرزدق. 
ترجمته في: معجم المرزباني 28٠‏ والمؤتلف ١94١ء.‏ وخزانة الأدب 7: 591. 


شن باب الأدب/ 44١‏ مضرّس بن ربعي 

يصفٌ صفاء نيّتهم لقومهم» وأنّهم يسلكون معهم طرائقٌ ما يعود على المَسُودٍ 
بالصّلاح» وعلى السّائد باستكمال الرّياسةٍ والارتفاع. فقال: إذا جَهِلُوا علينا صَمَّحْنا 
عنهم» وأبِقَيِنا على الحال بيننا وبينهم » واستِفّأنًا إقامتهم ورّجعتهم. كل ذلك لمعلا 
ينْفِرُوا فيزدادَ ما بيئّنا وبينهم تَفاقُمًا. فأمًا الأعداءً فإنّا تكسِرهم ونستلُ عنهم كِبرَهم 
وخُنرُوانتهم» وتليّن أعناقهم حبّى ينقادوا على ضِعْن منهم. والسّالفة: صفحة العُئق. 
والصَّيّد: مَيَلّ فى العُنق من الكبْر كما ما يكون الصّعَّر فى الحََدَّء وكما أنَّ الصّادٌ 
يستعمل في النّاظر. 

وقوله: «ومتى نَحفٌ يومًا فسادٌ عشيرة»» يريد: إنا نَسْعَى في إصلاح ذاتٍ 
بينهم» ولا ندَعُهم يتدابرون ويتضاعَّنُون؛ لأنَّ عِرّْ الرّجُل بعشيرته. ثم إِنّ رأيناهم على 
حَد من الصّلاح زِدْنًا في قو نيّاتهم» وحملناهُمْ على ما يزدادونُ به استقامة واستمرار. 
* - وإذا نَمَوَا صّعُدًا فَلّيِسٌ عَلَيِهِمُ عِئَاالخَبَالَ ولا نْفُوسُ الحُسَّدٍ 
؛- وعيئلُ فاعِاًنا على مانَايَهُ حبّى نُيِسُرّه لفِغل السَيَدٍ 

يقول: وإذا ارتقّوا في درجات العِرّ وتبوّءوا منازلٌ المُضلء لم نحسُذهم.ء ولم 

نضيِّقْ عليهم طرائقٌ مقاصدهم, فيورتّهم ذلك خَبْلَا وفتورًا. والسّاعِي منهم إذا جد في 

إقامةٍ ما يَنُويْه من الحقوق أعنّاهُ على إتمام ما يشيذه» والريادةٍ فيما يؤيده» حنّى تبلُْ به 
فِعَل السيّد» علمًا أن رفعتهم لناء وجمالّهم جمالنا. 

- وتُجيبٌُ وَاعِيَة الضباجم بثعائب عمجل الرُكوب لِدَعِوَة ة المسْتئجدٍ 
5 - نلق مكرقها رتفا ديب على حى ولد ار 
1 وثحلُ في دار الجفاظ بيو رَنْعَ الْجَمَائِلِ في الدّرين الأسوَو" 


لا 


ِ 


قوله: «ونُجيبٌ داعية الصّبّاح؛ يزيدة ذآن البغاة بتاع أعد عليه امن 
ذي مَحْرَم أو جارء أو متسبّب بإل وقرابة» أَجَبْناه سريعًا بجيش سريع الؤؤكوب لدعوة 
المُسْمَصْرِخْ» ب المُغِيرين» وتُحْمِدُ ل نائرتّهم ونسكن حَُمَاهم حنّى تبرّدٌ 
وحُمّانا لم تسكن ولم ب تَبرّد. وججعَلَ الشركة كناية عنٍ الشلاح والقوة ة جميعًا. وقوله: 
«نفئً» هو من فَثأتُ القدرَ: إذا سكنت غليائها. وقوله: «حتى تَبُوحَ0, يقال: بِاحْتٍ 
الئّارُ إذا طَفِعَتُ . 


)١(‏ التبريزي: «وتَحَل». 


باب الأدب/ 457 المتوكل الليثي لم 

ومعنى: «وتّجِلُ في دار الحفاظ بيوئّنا» نَضْبِرٌ في دار المحاقظة على الشّرف إذا 

اشتدٌ الزمانء وإذا قَصَدَ غيرها للخضب أو طلّب الانتجاع أقمنا مُرْتَعين في الدَّرِينٍ 

مالناء ولا نمكن أعداءنا من أرضنا وجمانا. والدرين: اليابس من الكلذ القديم العهد» 

وجعله أسودٌ لفساده وطولٍ قَدْمِهِ. ويروى: «وتخلٌ في دار الحفاظ بيوئّنا» . وانتصت 
«رَنْعَ الجمائل» على أنه مصدر في موضع الحال. ومثله قول الآخر: [الكامل] 
ونُجِلُ في دارٍ الحفاظٍ بُيُونَئَا ‏ زرَمَئًا ويَظْعَنٌ خَيْرْنَا للأمرّع'") 


9 وقال المتوكلٌ اللّيع 9 : [المنسرح] 
-١‏ إِنْي إذا ما الخَلِيلُ أخدَتَ لي صَرْمَاومَلَ الصَّماءَ أو تَطَعَا 
لا لعمعييي ماه مق رَكق يه ا 
يقولٌ: إذا اعوج صديقٌ لي والْتَوَىء وطلبٌ الجلافٌ عليّ فأحدث لي ُبُو ام 
وجفاء» وتبرّم من مُصافاتي فَأقْبَلَ يتجني علي فإنّي لا أرومُ منهة العودٌ. ولا 00 
عليه الرجوع . بل أصارِحخه ولا أتجرّع ماءً الود بيني وبيته على كدّرٍ فأحتملٌ مكروهه» 
ولا أظهرٌ جر جَرّعَا عا لاستحداث فراقي مئه» أو تدكُرٍ ينطوي عليه فأَحْيتُ له لأني دصل 
صروم» أصافي من يُصافيني » واي من يُجاملني» وأداجي من يداجيني . 

9 أَهْجُرْهُ ثم تنقضِي عبرال -هِجْرَانٍ عئي ولم أثُل تَذَعَ0»© 
4 - اخدَّز وصِالَ الأيِيم إنَّ لَه عَضها إذا حَبْلُ وَضْلِهِ الْقَطعًَا 
الغْبّر: البقاياء واحدتها غَبْرَة. ويقال: تغَبّرَت التاقّة» إذا احتلبت عُبْرتها. و 

الليل: مآخيره. قال: [الطويل] 
فَيَا صُبْحُ كَمْشُ غُبّرَ الليل مُضْهِدًا بِيّمٌ ونَّبّهُ ذا العِفاءِ المُوَضه!*» 
قد والقّذِيعة: الفْخش . يقال : كَذعْنّهِ إذا رهيتّه بالمَذَع , وأقُدَعَ الرّجل : أتى 
بالفحشء وكلامٌ قَذِع. ويُتوسّع فيه فيقال للقَذَّرِ: القَدّعه حتّى يقال: قَذّعَ ثوبّه بالبول 


)١(‏ للحادرة الذبياني في المفضلية (4). وبلا نسبة في التبريزي 7: 5لا 

زفق المتوكل الليثي: : المتوكل بن عبد الله بن نهشل الليثي» كان على عهد مغارية وتزل الكوفة» 
وكناه المرزباني بأبي جهمة. ترجمته في الأغاني :١١‏ /اء والمرزياني .5٠١‏ 

() التبريزي: «ثم ينقضي عُبّرُ الهجران» . 

(5) للطرماح في ديوانه 94». واللسان (وشح)ء وكتاب العين : 777ء والحيوان ؟': 505. 


م باب الأدب/ 447 - قتادة بن خترجة و4454 - قيس بن الخطيم 


وغيره. يقول: أقطعٌ العلائقٌ بيني وبينه فأنصرف عنه هاجرّاء وتنقضي مُدَّة الهجران 
عَنّا ولم أَعْيِبْه ولا قلت فيه فُحْشَّاء ولا ذكَرْنُه برَلَةِ كانت منه. 
ثم قال: اخذَّرْ مُواصلة الأئيم ومؤاخاته. لأنّه إذا انقطع حَبْلُ وَضلهء وانْصَرّم ما 
يَجُمعك وإيّاه من وده يتكذِّبُ عليكء ويخْلُق من الإفك فيك ما لم تكتسبه لا بيدك 
ولا لسانك». وهذا كأنّه لما نقَى عن نفسه في البيت الأول ما نفى بيّنَ في البيت الثاني 
أنه لا يفعل ذلك» لكونه من فِعل اللئام. والعَضه: ذكر القبيح كَذِبًا وزورًا. ويقال: 
عَضَهُْهء إذا رميتّه بالزُور. وأغضّة الرّجُل: أنَى بالعّضيهة؛ وهي الإفك. ومن 
كلامهم: يا لَلْمَضيهة! ويا للأفِيكة! 
5 وقال بعضهو'"' : [الطويل] 
١‏ - خَحليليَ بينم السَلْسَلَيِن لو أَنَنِي 2 بتغف اللّوى أنكرثُ ما قُلْتُمَا لِيا 
؟ - ولكِئْنِي لَمْ أنسّ ما قال صاجبي2 تَصِيبَكَ مِن ذُلْ إذا كُنْتَ خَالِيَا 
الئُغف: ما ناعَمّكء أي عارضك من الجبل أو المكانٍ المرتفع. واللْوّى: 
شوق الزما: وجواية لو وانكزث توعان نعف اللوى كان ارضةه وديارت: فيقرن: 
أقبَلهه ولكئّني لم أذهبْ عما وصّاني به صاحبي من قوله: الزمْ نصيبّتك من الذَّلّ إذا 
كنت في دار غُربة» ومتباعدًا عن تُصَاركٌ والمُشْفِقين عليك. وانتَصَبٍ «نصيبّك» 
بإضمار فعل . 
14 - وقال قيس بن الخطيه”" : [الوافر] 
١‏ ومابَغضٌ الإقامةٍ في ديار 2 يهال بها الفَتَى إلا بَلَاهُ 
١‏ وفضٌ خلائق الأقوام داءٌ كداءٍِ التطن لَيِسٌ لهووَاءُ 
*-يُرِيدُ المَرْءُ أَنْيُغْطَى مُنَاهُ | وَأ اله إِلاممَا هضاء 
4 - وكل شَيِيدةٍنزِلكث بحَيّ ‏ سَيأنِي بَعْدَشِدَيهَارَخَهْ 
)١(‏ لقتادة بن خرجة الشعلبي في البيان والتبيين *: 2,5 وبدون نسية في معجم البلدان 
(السلسلين). 


(؟) سبقت ترجمته في الحماسية (5). وقال التبريزي: «قال أبو رياش: هي لربيع بن أبي الحقيق 
ش اليهودي؟ . 


باب الأدب/ 444 - قيس بن الخطيم م 


قوله: «وما بعضٌ الإقامة» إِنّما بعّضها لأنّه أشار إلى الإقامة مد التي أوائلها تَنْرَاحُ 
بع الجر ويَسْهُل في اختيارها الانفصال والترخلء وأواخرها ند تتغيّر بما يغرض فيها 
حتّى يشقٌّ لها التلومٌ والتَّلبْثْ. وارتفع «بلاء» لأنّه خبر المبتدإء وهو بعضٌ الإقامة. 
وديْهانُ بها الفَنَى» في موضع الصّفّة لقوله في ديارء فيقول: إذا أَمْكَنَ الارتحال عن 
دار الهوان» ولا دافِعَ ولا مانمَ يُوجبان الصّبْر فالإقامة بها بلاة» ويجبُ على الحرٌ 
طلبٌ الانفكاك منهء وَرَوْمٌ الخلّاص من أذاه. 

وقوله: «وبعضٌ خلائق الأقوام»» يريد: أن بعض ما يتخلَى به النّاسُ يتعذّر 
مفارّقبُه ومُداواةٌ إزالته» فهو كالدّاء الذي يكون بالإنسان وقد استصحبّه من بَطنِ مق 
يريد: أن ما اعتادّه الإنسانُ من الأخلاق يَضِيد إذا أنث الأيّامُ عليه» وقويّ الإلف له 
كالخْلقة أو ما يجري مّجراها. 

وقوله: «يريد المرءٌ أن يُعْطَى مناه»؛ معناه: أنّ الإنسانَ يتمئّى أن يحصّلّ له ما 
يتعلّقُ به شهوثّه» ويرتاده هواه وإرادتّه» ويّمنعُ الله تباركٌ وتعالى إِلّا ما يكون بمشيثته» 
ويعرقّه من مصالح خليقته. 

وقوله: «وكل شديدة؟»2 يريد: أن الشّيْءَ لا يدوم على حالٍ» فالشّدائد إذا نزلث 
يتعقّبها الخيرٌ ورّخاء العيش وسَعَتهء لأنّ لكل أمر أمدًا يمد له الوقت» فإذا تنامى 
انقطع . 
ه ‏ ولا يُعْطى الحَرِيصٌ غِنَى لحِرْص20 وقد يَئْمِي إلى الجود النْرَام!" 
5 َي النْفْس ماعَمِرّث فَيِىئ ‏ وَفَفْرُ الئفس ماعَيرَّث شَقَاهُ 
:- وَلَّفِسَ بنافِع ذا البُخُل مال وَلامُوْرِ بصاحبوالسًخاء 
4 وتغض الَدء تتقية: شِفاه وداه الثُوكِ ليس له شِفاءُ 

قوله: «ولا يُعْطَى الحريص»» يريد: أَنَّ حِرْصٌ الإنسان في طلب الغِنى لا 
يُجْدِي عليه نَفْعَاه ولا يقرّب منه بعيدًا؛ لأنَّ ميسّر اليُسْر والغِنى هو مَن له الخَلّق 
والأمرء وإليه الإبرامٌ والتتقض . 

وقوله: «وقد يَنْمِي إلى الجود». يريد: أن النَروَةَ والكثْرَ هما يَنمِيان مع الجود. 
وإنّما يقدح بهذا الكلام في البّحْل والإمساكء وأنَّ زيادَةَ المال وبقاءه لا يحصّلان لهما 
وبهما. وقوله: «إلى الجود؛ إلى بمعنى مع» تقول: هذا إلى ذاك. 


)١(‏ التبريزي: :على الجود». 


م باب الأدب/ 440 يزيد بن الحكم 

وقوله: «غَنِيُ النّفْس ما عمرت غنيّ»» يريد: أن غِنَى النفس خيرٌ من كثرة 
المال؛ لأن مَن كان راضيًا بماله» غَِيّا عن غيره بما يحصّل في يدهء تراه باكتفائه أغنى 
المُوسِرين»ء وفقيرٌ النّمس وإن ساعده الما وأطاعه القَّدَرُ يزدادُ على مَرٌ الأيّام وزيادةٍ 
الحال» حِرّصًا ونَهْمَةٌ وشّقاء. 1 

وقوله: «وليس بنافع ذا البخل مال4» يريد: أَنَّ البخيل لا ينتفع بماله» لأنّه 
يَجَمَعَه ويتركّه لغيره» والَسَّحاءُ لا يُقَصّر يصاحبه» بل يَرْقْع مئهة» وَيُكْلهُ الحمد 
والأحدوثة الجميلة . 

وقوله: «وبَعْض الذاء ملتمّسٌ شفاه»ة» جعل الذَاءً للجنس فناب عن الجمع» 
فقال: بعضها يُعرف شفاؤه فيُطْلّب إزالته. وداء الحُمْق لا شفاءَ له ولا مَُحيد لصاحبه 
عنه . وقوله: «شفاه» قَضَر الممدود. وهذا لا خلافٌ فى جوازه على المذهبين. 


6 - وقال يزيد بن الكو" : [مرفل الكامل] 

١‏ - يابَذرُ والأمثالُ تِضا بها لِذِي اللْبٌّ الحكيمُ 

؟ مُمْإِلعهيِ لبود مِاحَيِرُودُلايددمُ 

قوله: «والأمثال يَضْرِيُها؛ اعتراض دحل بين قوله «يا بدر»» وبين دُمْ للخليل من 
البيت الثاني» ونبّة بهذا الاعتراض على أنَّ وصيّتّه وصيّةُ حكيم. وأنّ اللبيبَ العاقل 
يأخذ بها ويتأدب. 

ومعنى قوله: «دُمْ لِلْخَلِيل بِودّْهه. أي: بِوٌدّك له فأضافه إلى المفعول» 
والمصدر كما يضاف إلى الفاعل يُضاف إلى المفعول. وقوله: «ما خير وُدْ) 
استفهامٌ على طريق الاستثباتٍ والقَضْدٍ إلى النَّفْي. والمعنى: أن الوداد إذا لم يَضْفٌ 
ولم يدْمْ فلا خيرٌ فيه. وقوله: «لا يدوم» صفة لودٌ. تلخيصه: أي شيءٍ خيرُ ود غيرٍ 
دائم . 

* - واعرفٌ جارك حقّهةُ والحَقٌيغرفهالكريمُ 

؛ - وامْلمْ بأنَ الضَّيِفَيَوْ مَاسَوف يَحْمَدأَوْيَلُومُ 

ه والئاسٌُ مُبْعَيِيَانَ مخ لمُودٌالبُنَايَةٍأَوْنْهِيمُ 


. التبريزي: «يزيد بن الحكم الثقفي يَعِظ ابنه يدرًاء‎ )١ 
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يقول: اعرف حقٌ الجوارٍ لمجاورك» فإنّ الكريم هو الذي يعرفٌ حقٌ مثله. 
وقوله: «والحق يعرقه» الواو واو الحال» وهو واو الابتداء» ولو روبته بالفاء كان 
أجودّء والمعنى: اعرف حقٌ الجار لأنَّ حمّه تعرِقُه الكرامء فإذا رويتّه بالواو يكون 
حالا لقوله حقّهء كأنّه قال: اعرف حقّه معروفًا للكرام» وهو معروفٌ للكرام. 

وقوله: «واعلَمْ بأنْ الضّيف» يقال: علِمت كذاء وبكذا. وهذه الوَّصَاةٌ بالصضَيِف 
قد علّلها بقوله: «سوف يَحْمّد أو يلوم»» والمعنى: أحَسِنْ إليه وتفمَّدْهُء عالمًا أن 
نزوله بك يجِلِبُ حمذا إِنْ أحسنتٌ إليه» أو لومًا إِنْ أسأتٌ إليه أو قصّرْتَ فى حقّه. 

وقوله: «محمود البناية» أتى بالبناية غير مبني على مذكّر حصّلٌ من قبل» ثم 
أدخل تاء التأنيث عليه فهو كالئّناية اسم الحَبْل» والشّقاوة والرّعاية والعٌُباوة» ولو كان 
مبنيًا على مذكّر لكان «البناءة»؛ لأنَّ الواو والياء إذا كانا حرمّئ إعراب بعد أل زائدة 
ُبَدل منهما الهمزة» على ذلك: الرّعاء والكساء والرّداء والبابُ كلّه. 

ومعنى البيت: أن أفعال عقلاء الئاس لا تَحلُو من أن تكون مِمًا يسْتَحَنُ به حمدٌ 
أو ذم فهم يَبْنُونَ مبانِيّهم» ويؤسّسون مكاسبّهم على أحد هذين الرُكنين» وذلك لأنّ 
الأفعال تابعةٌ للأغراض» وغَرضٌ العاقل إليهما ينقسم» فانظز ماذا تَجْلِبُ على نفسك 
بما تبتنيه من فِغلك» وتدّخره من كَسْبك . 

وارتفع لمحمودا على أنه بدل من (مبتئيان»),» أو خبر مبتدأ محذوف» كأنّه قال: 
هما محمود البثية أو ذميم. 

5 واعلَمْ بتي فإنُّهة باليلم يَنَتَفِمًا لعليمُ 

* - إن الأعورَدَقِيقّهَا مِمَايَهِيجٌلهالمَظِيمُ 

١‏ - والتّبْل مِفل الدَّين ثقفا ضَههُ وقد يَلْوِي المَرِيم!© 

هة_والد 0 10 3 رع أذ لَدُ وال 1 َم مَرْتَعَْهةُوَ: عت 
حذف ياء الإضافة» وإذا كان ياءٌ الإضافة في المنادى يُحْذَّف في نحو: يا غلام؛ لأنَّ 
الكسرة تدل عليه» وهو واقعٌ موقعٌ ما يُحْذّف في هذا الباب وهو التَّنوين وبابُ النداء 
بابُ حذفيء؛ لكثرة الاستعمال» فهو في بنيّ أولّى بالحذفء لاجتماع الياءات 


)١(‏ التبريزي: «يلوى». 
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والكسّرات في آخرهاء وقوله: «فإنه بالعلم يندت ينتفع العليم» الهاء ضمير الأمر والشّأنء 
والجملة اعتراض ؛ بين اعلّم ومفعولَيه. والمراد باستعمال العلمء وذاك أن مَن عَلِمّ طرقٌ 
الرّشادٍ ثم لم يسكلها كان معرفته بها وبالا عليه. 

وقوله: «إِنَ الأمور» مفعول واعلم» ودقيقها مبتدأ وما بعده خبره» والجملة خبر 
ِنْ. ولك أن تكسرهء فتقول: «إنَّ» على الاستئناف» ويكون واعلم معلْقّاء والمعنى: 
أن الشرٌ يبدؤه أصغرٌهء كما أن السّيْلَ أوله مطرٌ ضعيف. وهذا الكلامٌ بَعْتّ على النْظر 
في ابتداءات الأمور وتصور عواقبها. 

وقوله: «والتّئل مثل الدين1ا التّبل: الذّخلء ومعنى يلْوِى يَمْطل» ومصدره اللي 
واللْيّانُ. وفي الحديث: «لَىُ الواجد يُحِلَ عقوبته». وقد روي «يُلْوِي؛ وايُلْوَى» فإذا 
رويت يُلْوِي بالكسرء فمعناه: يذهب بالحقّء يقال: ألو بالشئيم إذا ذهب به» 
وايُلوَى) هو بناء ما لم يسم فاعله. لَوَى إذا مَطل. والعُريم: اسم لمن لَهُ الذِينء 
ولِلّذِي عليه الدين. وأصل الغرامة اللّزوم» ولكون كل واحدٍ منهما ملازمًا لصاحبه إلى 
أن ينقضيّ ما بينهما أَجْرِي الاسم عليهما . والمعنى: أَنَّ الوثر والذّخْل كالدَّيْن على 
الواترء فهو بعَرَض المطالبة به كالغريم كم قد يَقُْضِى وقد يمطلء فلا تكتسبّهء لأنَّ 
العداواتٍ وخيمةٌ الأواخرء سيّئة المبادئ. 

وقوله: «والبَعْيُ يَضْرْعٌ أهله؛. يقول: وإذا كان لك حَْضْمٌ في شيء فلا تستهر 
به» ولا تستعمل البغيّ معهء فإِنَّ من بُغِيَ عليه بِعَرّض النْضْرَّةء والباغي بعرض التّلّف 

آس م أذ 70 را 5 ٍ 0 2 سوام 2 و 

والملكة. ولا تظلم فإن الظلمم دميم المرتع وبيله. وفظيع المَسْمْع قبيحه . ويقال: 
ظَلَمْيُه ظَلْما بفتح الظاء وهو المصدر. وظَلْمًا بضم الظاء وهو الاسم . 

٠‏ - ولقد يَكُونُ لَكَ المَري ب أَخَا ويَقْطمُكَ الحَمِيهُ”» 

1١‏ والمَرْءٌ يُكْرَمُ للفِتى فيهَانلُ لِلْعَدَمٍ العَدِيمُ 

- قد بُِفْيِرٌ الحَولُ الم ْ ويُكَيِرٌ الحَمِقُ الأنِيمُ 

-يُمْلى لِذَكَ ومِبِتَلَى هددَانَاَيِهُمَاالمَضِيمُ 

قوله: «ولقد يكون». معئاه: أن الوفاءً قد يكون فى الغريب إذا آخيتّه 
والخيانة تتّفق من القريب إذا صائَيْتهء فانظرٌُ لنفسك إذا اخترتٌ» ولا تُعتمد القُرْبَى 


)١(‏ التبريزي: «لك البعيدٌ أحاء. 


باب الأدب/ 446 - يزيد بن الحكم لم 


والقرابة» فإن المواخاةً مبنيّةٌ على الأصول الزكيّة» والنفوس الوفيّة» لا على الأنساب 
والأسباب . 

وقوله: «والمرءٌ يُكْرّمُ»» يقول: ادّْخْرٍ المالّ واسْعَّ في جمعهء وإيّاك واستعمال 
النبذير فيه» فإنّ اليسيرٌ منه مع حُسْن التّدبير ينُصل بقاؤهء وكرامةٌ المرء متسيّبة عن 
غناه. كما أن هوائّه في قِرانٍ فقره. وقوله: «والمرء» ارتفع بالابتداء» وخبره يُكرّمء 
وقد عُطِف على هذه الجملة جُملةٌ مخالفةً لها من التَّقارْبٍ لما صَلّح ذلك. ومثله قول 
الآخر: [الطويل] 

أمُوفٍ بأدرّاع ابن ظَبْيَة أمْ مز( 

على العكس من هذا قولُ الله تعاللى: طنوة عَِك وموم أم اند متجئرت 
[الأعرّاف: الآية 0.8187 لأنّ هذا عُطف فيه المبتداً والخبر على الفِعل والفاعل. 

وقوله: «قد يُقْيِرُ الحَول». فالحَول: الكثير الحيلة. وصّححصَ بناؤه ولم يُعَلّ 
إخراجًا له على أصله. وتنبيهًا أن ما عُلْلَ من نظائره كان حكمة أن يجيء على هذا. 
ومما جاء على القياس من نظائره: رَجَلٌ مَال:وفنات وما أششيهناء وكذلك هذا كان 
يجبُ أن يقال حالٌ. والمعنى: أن الكثيرٌ الجيّلء الخَرَاجَ الولّاجَّ» وهو سَدِيدٌ في 
طرائقه. قد يَفْتَّقِرْ فيكون مُقِلَاً. وأن المائق النَّاقِصّ في عقله. المكتَّسِبٌَ بجهله. 
المرككب للأوزار بحرصِدء قد يستغني هو فيكون مُكُثْرَاء إذا كانت القِسَمْ والحُظوظ لا 
تَقِفْ على كَيْسٍ المرء وَخرْقِهِء ولا على ثُقَاهُ وفِسْقِهِ. 

وقوله: ايُمْلَى لذاك» أشار بذاك إلى الحَمِقٍ الأثيم» وبهذا إلى الحول الثّقيّ. 
وقد طابق بذاك وهذاء فيقول: ملي لِذَاكَ الجاهلٍ 20 له الحبلٌ فنال ما نال» 
ابُْلِيَ هذا الحول التّقيَ حَتّى شَّقِيَ وحُرمَ» فأيُهما المظلوم. والمعنى: أنَّ ذلك مِن 
قِسْمَةٍ مَنْ عرف مَصالح خَلْقهء وعَلِمَ ما يتأدّى إليه حال كل واحدٍ منهمء فاختار 
الأحكمٌ في التدبير» والأصلاحَ للصّغير والكبير. 


14 - والمَرْءُ يَبْخَلْ في الحُخقّو ف وَلِلَكَلالَةٍ ما مسيم 
6 مَابخْلمَنْهُوَللمَئُو ‏ َوَرَبِهَاهَرَض رَحِيمُ 


)١(‏ هذا عجز بيت لراشد بن شهاب كما في المفضلية رقم (45)» وصدره: 
«أقيس بن مسعود ين قيس بن خالد» 
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5 وَيرَىَالقُرُْونَ أهقامة هَمَدُوا كَمَاهَمَدَالهَشضِيمُ 

يقول: تَرَى الرجل يُسَوْف بما يلزمُه من أداء الحقوق» فيبخلُ بإخراجه وأدائه» 
فيموت عمًا يجمعه ويبحُل به ويتركه للكلالة. والكلالة هُّم الورَاثْ وقد حَلَوَا من 
الوالد والولد. وأصله من تَكَلْله النْسَبُء إذا أحاط به. وقيل: هو من الكلاليٍ: 
الإعياء؛ كأنّ يُعْدَ النّسَب َكَل . وقوله: «ما يُسِيمُ» يجوز أن يكون مصدرًا؛ كأنّه قال: 
فإسامته لماله للغير لا لتَفْسِهِ. ويجوز أن يكون ما بمعنى الذي» وقد حذف الضَمِيرَ 
العائد إليه من د كاله قال وللوؤوثة ماله الذي يُسيمه. والإسامة: إخراج المال 
إلى المَرْعَىء ويقال: أسَمْتٌ البعيرٌ قُسامَ» ومنه السَّائِمَة للمالٍ: الرّاعية. 

وقوله: «ما بُخْلُ من هو؛ استفهامٌ على طريق الإنكارء فيقول: ما يُعْنِي بُحْلُ مَن 
هو للحوادث كالفّرّض المنصوب للرّميء فإذا عَلِمَ من نفسه أنه غيرُ مُخَلدء بل هو 
منقولٌ من دار الفناء إلى دار البّقاء» فلماذا يُمْسِك ولا يُنْفِقَء ويجمع ولا يفرّق. هذا 
وقد رأى الأمم الخاليةً قبلّه ماتوا وقَنُوا فعادوا رميمّاء كما يَهْمّدُ النباتُ فيصيرُ بعد 
نُضارته دَرِيئًا مَشِيمَاء وهو اليابس المتهشّم الأسود لطول القِدّم. والمَنُون يكون اسمًا 
للدهر فيذكرء وَيرَادُ به المَيَةُ فيؤئث» وهو من المَنّ: القطع. فلك أن تروى: 'ورَنْيهِ 
وارَيبها جميعًا. ومعنى: «وريبها» نزولهاء قال أبو عبيدة: راب عليه الدّهرُء أي 
نَرَل. وقد يُرادُ برَيْبٍ الزّمانِ أحدائه وصروقه الرّائبة. 
3 وَخَرَبُالدُنهائلًا ‏ بوص يَدُومُوَلا تهيع" 
6 كل امرِئ سَكَيِمٌ هنا الهِرْسُ أَوْمِئْهَايَيهِمُ 
4 ماح لم ذي وَلَدٍ ينا تك دهم الوَلَدُ اله هيم 

يقول: وإذا كانت الذنيا مبئيّةٌ للفناء لا للبقاء» والخراب لا للعمارة» وكذلك 
أعراضها مخلوقة للرُوَال لا للدَّوَام؛ وقُرب الأمّد في الاستمتاع بالمُعَارٍ لا الإملاء» 
فلماذا يَفْرَحُ الإنسان بما ينال» ويَجَرّع لما يفوت» وكل بائذ غير ثابت» ومُسْئَلْبِ غير 
موفر. 

وقوله: «كلُ امرئ»» يقول: إن الأليمَيْنَ فيها لا بد من فقدان أحدهما للآخرء 
والبعلٌ يموثٌ فتّبقى العزس منه أُيّمَاء لتقدم موتهء والعِرْسٌ تموتٌ فيبقى هو منها أُيْمَا 


)١(‏ التبريزي: «وتَخَرّبُ» مخفف تتخرب. 
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لتقدّمهاء ويقال: رجلّ أيمّ وامرأةٌ أيْمّ. وقد آمَت تَثئِيم أَيْمَةَ. وكذلك ذو الولدٍ لا 
يدري أيموتٌ فيَبتَم الولدء أم يَهْلِكُ الولّد فيفكل الوالدء فإنّ سُكَانَ الدّنيا موعودون 
لآجالٍ مُنْتَظِرة» مدعؤون لأحوالٍ مؤخرة. 

وقوله: «ما عِلْمُ ذِي ولدِ» استفهامٌ معناه النّفْيء والمراد: لا يَعْلَم الوالدٌ ما 
يكون منه ومن وليه في الإمهال والاستعجال. أي لا يَدْرِي أي الأمرَيْنٍ يمّع. وقد 
عطف قوله: «أم الولدُ اليتيمُ»» وهو جملةٌ من ابتداء وخبر على (أيَنْكلُهة وهو فعل 
وفاعل» وجارٌ ذلك لما قدّمته. 
٠‏ - والحَرْبُ صاجِبّها الصَّلِيدٌ 2 ب عَلى نَلاتِلِهَاالمَرُومُ 
اد قي لاطا مفسراشهنا وَلَدَى االحقيقة لا يَجِيمُ 
وَأْلَمْ بان الحربّ لا يَسْطِيمها المَرِحُالسُؤُومُ 
والخجيل أَجوَثُْمَاالمُنَا هِبعِنَْدَكَبيِهَالارُومُ 

الصّلِيب: الصّلب ذو الصّلابة. والتّلاتل: الشّدائدء ويقال: تَلْبَلَهُ إذا حرّكّه. 
يقول: وصاحبٌ الحَزبٍ هو الصّبورٌُ على شدائدهاء القويٌ العزم في مَصارفهاء 
الحامي الشّكة على نوائبهاء فلا مَل عِضَاضَهاء ولا يَحْيمُ عند حقائقها. ومعنى 

وقوله: «مَنْ لا يَمَلُ ضِرَاسَهاه في موضع الرّفع على أن يكون بدلا من قوله 
الصّليب. والصّرْس: العضء وأصله إصابةٌ الشيء بِضِرْسِهٍ. 

ثم قال: واعلم أن الحرب لا يُطِيقُها المَلُول التزق» العَجُول الطّرفء لأنَّ 
مبانيّها على الصّبر والثّبات» والتّدبير السّديدء والحذدّر الشديد. واستعمالٍ الإقدام في 
وَقْته والإحجام لدى مُوجبه. وقوله: «لا يَسْطِيعها». يريد: لا يستطيعها. والماضي 
منه اسْطاع يُسطيع بكسر الهمزة» وأصله استطاعء فحذف التاء. 

وقوله: «والخيل أجَوَدُهاء. يريد: خير الخيل ما يَدتهِبٍ الأرض انتهابًا في سعيه. 
وقال الخليل: المُناهّبة: المُباراة في الجَزي والحضر. ومعنى: «عند كَبْتَهَاك أي: 
حَمْلتها. وسيل رجن يق طينت فتلف؟ قال «طعنتُه في الكبّة طعنةً في السّبّة 
فَأَنقَدتُها من اللبّة”'' وكل ما جمعتّه فقد كببتّه ومنه كُبّةَ العَزْل. والأرُوم: العضوض. 


)١(‏ الكيّة: الحملة في الحرب» والذفعة في القتال والجري. والسبّة: الإست. 


ذه باب الأدب/ 445 - منقذ الهلالي 
والأزم: العض»ء وكُنِيَ به عن الاحتماءء فقيل: «نِعْمَ الدَّوَاءُ الأزم»» فكأنّه أراد بالأزم 
هنا الصَّبْر والنّبات. 
7 - وقال مُنْقَذْ مُنْقَذَ الهلالى7" : [الخفيف] 
١‏ أي عيش عَيِشِي إذا كُنتُ مِنهُ ‏ بَيِنَ حل وبين وَشْكِ رَحِيلٍ 
١‏ كل فج مِنَالبِلَادٍ كألي طللِبٌ فض أفله بِدُحُولٍ 
* -ماأرَى الفضل والتَّكَوْمَ إِلّا كزلاوادس من طلاب المُضولٍ 
4 - وَبَلاءَ خمل الأيادي وأن تش لمَعَمَنَانُوْنَى بهمن مُيِيلٍ 
قوله: «أيٍّ عَيِْش' استفهام مبتدأ. والمعنى: الإزراء به والذّمُ له له. و«إذا» تعلّقَ 


بما دل عليه عيشي . والمراد: إذا كنتُ من عَيْسي بين سفر مُتواصل» ونزولٍ وارتحال 
متتابع ' ولا أنال دعم 5 أحصل: خنها وراضء فكأئه لا عيش لي . وقوله: 


كل فج من البلادٍ كألي طالبٌ بعض أهلهِ بذحُحُولٍ 

قد سَلَّكَ مثلّ هذا المسلكِ أبو تمّام في قوله: [الطويل] 

كأنْ به ضِعْنًا على كلّ جانب2 منالأرض أو شوقًا إلى كل جانب 

والمعنى : أنْي لا أَقْنَصِرٌ على قَضْدٍ مُْتَوَىء ورَمْي نفسي في جانب من الأرض 
مُرْتَمَىء ولكئّي أتتمّل في أطراف الأرض وآفاقهاء وأَضرِبٌ في أعراض البَسِيطة 
وأعماقهاء كأني أطلب بعضّ أهلها بِتِرَةِ» فهو في الهرب وأنا في الطلب. 

وقوله: ا انور روطان اسح الي اباك مد وتَرْكِ ما لا 

يَعْنِيه من شأنهء فقال: ليس الفضل والعّفاف» وحَبْسٌُ النفس فيما بينك وبين الناس 
على التكزم والكَمّافء إلا إذا رَمَمْتَ نفسَك عمًا 0 رم م الحال» ووقَفْتَ عند ما 
يُمكن الاكتفاءً به من المّعاشء» فمِنَ البلاء العظيم تحمل النُعم عن المُفْضِلِينء 
وسَمْعُك امتنانَ المُنِيلين. وهذا وَأَبِي فيما الْتَزِمُهِ من النّعَبء وأخملُ عليه نفسي من 
النّجوال في البلاد والتقلب. وارتَفُعَ لائلاغٌ» على أنّه خبر مقدم. والمبتدأ حمل 
الأيادي. وقوله: «تُؤْنَى به؛ من صفة المنّ. 


.)719( سبقت ترجمته في الحماسية رقم‎ )١( 


باب الأدب/ 4477 - محمد بن أبي شحاذ 4م 
4 - وقال محمد بن أبي شِحَاذ'" : [الطويل] 
١‏ - إِذَا أَنْتَ أَطِيت الغِتى ثم لم تَجُذْ بِمَضل التى ألْفِيت ما لَكَ حامِدٌُ 
؟ - إذا أَنْتَ لم تَعْرُكُ بِجَنْبِكَ بعض ما20 يَرِيبُ من الأدْنّى رَمَاك الأباعِدٌ 
قوله: «إذا أنت» جوابه أُلْفِيت. وهو الفعل الواقع فيه» لأنّ إذا بتضمُنِه للجزاء 
يطلبُ جوابًا ويكون ظرمًا له. فيقول: إذا نِلْتَ اليسار والغِتى» ومُكَنْتَ من أطماع 
الذنيا فملكتهاء ثم لم تتسَح بما يفضّل من وُجدِكء وُجِدْتٌ لا يُثْنِي عليك حامدء ولا 
يَسْفَظ غيبّك ذائد» وفي القناء الباقي على الدّهر خَلّفٌ من ثَفَاد العُمْره فإِنْ لم تكتَسِبْه 
بما تناله لحمّك الذِّمُ ممّن الحاظهم سهامء وألفاظهم سِهام. 
وقوله: «إذا أَنْت لم تَعْرُكُه جوابه: رماك الأباعد» وكما بعث في البيت الأول 
على الإفضالٍ وذمٌ الإمساك مع القدرة» بِعَتَ في هذا البيتٍ على مُصابّرة العشيرة 
واستبقائهم» وتركِ مؤْاحَدّتهم بما يتفق من هَمُّواتهم» وتَّدقيقٍ محاسّبتهم على بدّواتهم 
وزّلّاتهم. فقال: لا يُؤْمِنْكَ إقبالٌ الدُنيا عليك إذبارها عنك» ولا دَوْلَةٌ لك من إدالةٍ 
منك. واعلَم أنّك إذا لم تَعِفُ عما يَرِيبك من أدانيك, ولم تَحْتَمِله في عفوك 
وحلمك. اجترأ عليك الأباعدٌ فرمّؤك بما لا صَبْرَ لك عليه مِنْ أذاهم ومكروههم. 
ويقال: عركتٌ كذا بِجَئْبِيء أي: احتملته وجعلبه منّى بظَهْر. والعَرْك والدّلك بمعئّى 
واحد. وقال: «بعض ما يريب من الأدنى»» إشارةٌ إلى ما يكون فيه على الحلم 
مَخوِل ؛ لأنّه ليس كل ما يَرِيب يُعَدُ التجافي عنه حَسّنًا. 
" - إذا الجِلْمُ لم يَمِْبْ لَكَ الجَهْلَ لم نَرَنْ ‏ عليك يُرُوقَ جَمَةٌ وَرَوَاِدُ 
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؛ - إذا العَرْمُ لم بَفْرُجْ لَك الشّكَ لم تَرََ جَتِيبًا كما اسْتَبْلَى الجَبِيبَة قَائِدُ 

قوله: «إذا الحلم» جوابه: لم تزل» فيقول: تَحَلُمْ في كثير مما يعروك 
ويطرّقك. وانظز أن تكونّ لك الغلَبَةٌ على جهلك. والثَّمَلك لاحتدادك وصَوْلِكء فإنّكَ 
إن لم تستعمل الأناة في مقارضاتكء, وتَسَرّعْتَ إلى المكافأة على ما يظهر لك. ولم 
تضنٌ بمن بلوتّه فعرفتٌ مذاهيّه» وحَبَرْتَ خلائقةُ؛ وصار مستمّدٌ رأيك ومُسْتكى حُرْنِكَ 
لم تنتفغ بغيره» واجتمعَتٌ عليك البّرُوقُ والرواعدٌ ممّْن تعده لك وعليك. وهذا مثلّ 
لأنواع الأذى والمكروه. والتوععد بضروب القولٍء وفنون الفعل. 


)١(‏ التبريزي: «محمد بن أبي شِحاذٍ الضبيّ؟. 


5م ياب الأدب/ 448 علقمة الفحل 
وقوله: (إذا العَرْمُ لم يَفْرْحْ» جوابه لم تزل جنيبًا. والمعني: 0 
تَْ تسرف عليه طالبًا 00 000 التّشَكْكَ ا بك رَيْكَ دالا بقيت 
على قولٍ ا أو دَفْع ا 0 مذكر بعاقبة؛ كما وصّى في ألبيت الذي 01 
بالرّفق في الأمور التي تكسب العداوات» واستعمال الصّبر فيما يَجْلِبٍ الضعْائِن وَيُهِيجُ 
الثرات. 
ه وَل هنا مَئك مال جَمَمْبُّه ‏ إِذَا كانّ مِيرانًا ووارَاكَ لاجد 
5- تَجَلك مرا لَايِرَالَ يَشْبْهُ سِبَابُ الرّجَالٍ نَثْرمُمْ والقصائِدُ 
المراد بذكر القِلة هاهنا النّفْىُء لا إثباتُ شيء قليل. وانتصب «عنَاء؛ على 
الحال» أي: مُعْنًِا عنك» فيقول : لا يُغْنِي عنك مال تجمعٌه إذا ذهبتٌ عنه وتركته 
لورئَيكٌ» لإذاها لطاع هوي" 0 تنْفِقُهُ أيام حياتِك» وتَضرِقُه فيما يَدْجِْرٌ لك أجرّاء أو 
يَكْسِبٌ لك حَمْدَاء فأمًا إذا سَعَرَكَ من يُلْحِدُ قب د فما تثركه لغيرك لا حظّ لك فيه 
ولا نصيب» بل 5-6 عارًا منه لا يزال يُوقِدُ ثارّه» ويَرْفَعُ في المحافل ذكْرَه سِبَّاب 
الرّجال» من النّثْر تارةً» ومن النظم أخرىء لأنّْ الباخلَ مذمومٌ بكلّ لسانٍ حيًا 
وميّتاء وفي كل زَمان موجودًا ومفقوداء ثم تراه كالجاني على كل مَنْ يعرفه» فهم 
يذُمُونه بظهْر العَئْبء ويَقُدَّعُونه في الحُضورء فلا يزال مسبوبًاء مأكولٌ اللّحم 
مدحورًا. 
00 
84> وقال ": [الطويل] 
١‏ - وَنْلْمَ لات الشُبَابٍ مَهِيقَةً 'مَعَ الكُثْرٍ يُمْطَاه الْمَنَى المُنْلِفٌ النْدِي 
- وقد يَعْقِلُ المُلُ المَتَى مُونَ هَمّهِ ‏ وقد كانَّ لولاا ---- نَجْدِ 
لفظةٌ «وَيْل» إذا اقبيفت يغيو الام فالوجه فيها النٌصبء تقول: ويل زيد. 
والمعنى : ألْرّم الله زيدًا وَيْلُاء فإذا فيقث باللام فقيل: ويل لزيد 0 يُرْفْعَ 
)١(‏ التبريزي: (إذا صار ميرانًا». 
() التبريزي: «وقال آخر». ونسبهما في جمهرة الأمثال 7794:١‏ لخالد بن علقمة الدارمي» وفي 


الخزانة 577:1١‏ لحميد. بن سجار الضبىّ» وهما فى ديوان علقمة الفحل ص 70١ء‏ ونسبا في 
اللسان (قلل) إلى خالد بن علقمة الدارمى. 


ياب الأدب/ 45494 خرقة بنت النعمان مم 


فيصير معه ما بعده جملةً» ابتُدِئ بها وهي نكرةٌ لأنّ معنى الدُعاء منه مفهوم. 
والمعنى: الويل ثابتٌ لزيد؛ كأنّه عدّه مُحَصَّلَا له» كما يقال: رَحِمَ الله زيدًا! فَيُجَعلُ 
اللفظ خيرًا. وإذا كان خم َيِل هذا وقد ارتمَعَ في 0 «وَيْلْمَ لَذَاتِ الشّباب»» فمن 
الظاهر أن أصلّه وَيْل لأمَ لَذّاتِ الشَّبابِء فحذف من أمّ الهمزة» واللام من ويل» وقد 
ألقَى حركة الهمزة على اللام الجارّة» فصار وَيْلُم . وقيل: وَيْلِم» كما قيل: (الحمدٌُ شى 
و(الحمدٍ لله) إِنْباعَا لإحدى الحركتين الأخرىء» وقصدًه إلى مَذْح الشَّباب وَحَمْدٍ لذّاته 
بين لَذات المعغاش وقد طاع لصاحبه الكُثْرُء وهو كثرةٌ المال» فاجتمع الغِنّى والشّبِابُ 
له وهو سَِيٌ مبذّرٌ فيما يكسبّه ؤِكْرًا جميلاء وصِيئًا عاليًا؛ ثم قال: وقد يَحْبِسٌ قَلَهُ 
المال صَاحِبَّهُ دونَ ما يهتمٌ له أو يُهتمُ به. وقد كان لولا إضاقيُه وقِلَهُ ذاتٍ يده طلَابًا 
للنَّرَمّي في درجات الفَضْل والإفضالء طَلَاعَا على عَوَالي الوتّب في النهايات. 
وانتصب «معيشةً» على التميبز. 

64 9 وقالت حُرْقةٌ بنت د التُعمان(9© : [الطويل] 
١‏ بَينَانَسُوسٌُ الئاس والأمرٌ أمنا إذا نحن مِنْهُمْ سُوئّة نَتَنَصّفْ 
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- قَأَفٌ لِدْنْيَا لا يِنُومُ نَهيمُهَا 0 تَقَأبٌُ تَارَاتِ بِبَاوِتَصَوْفُ 

كلمةٌ تُسْتَعْمَل في المفاجآت. وهي من ظروف الرّمان. وقد يقال بينما؛ 
كأنّهم أرادوا أن يَصِلوه بدلا مِمّا كان يُضاف إليه من قبلٌ بما أو بالألف» والمراد: 
بِينَ الأزمنة التي تجرى علينا ونحن نَسُوسٌ الئاس وتُدبّر أمرّهم بما تُريدٌ»ء وطاعئنا 
واجبةء وأحكامُنا نافذة» إذا الأمرٌُ انقلَبَ فانّضعت الأموال» وتسلّطت الأبدال» 
وصرنا سُوقةَ نخدم التاس. والتاصف في اللغة: الخادم. والسّوقة: مَنْ دون المَلِك. 
ومعنى: «والأمر أمرّناء» أي: لا يد فوق أيدينا. والعامل في بينا ما دل عليه قولها: 
«إذا نحن منهم سُوقة»» وإذا هذه ظرفٌ مكانء وهي للمفاجأة» وقد تقدّم القولٌ 


فمةه . 


وقوله: افأفٌ» فيه لغات عدّق يفتح ويكسر ويضم» و في كل ذلك ويْترَك 
التنوينُ فيهء وهو اسمٌ من أسماء الفعل » وأسماء الفعل أكثرٌ ما تقع في الأمر والتهي » 


وفي باب الخبر 3 تقع قليلاء فمنها ف هذه ووامّاء وهيْهات ع أخّر. ومعنى َف 


زدرفق حرقة بنت النعمان بن المنذر بن امرئ القيس» من بني لخمء من بيت الملك في قومها 
بالحيرة. ترجمتها في المؤتلف والمختلف ص .٠١”‏ وخزانة الأدب 7: 141. 


415 باب الأدب/ 46٠‏ الحكم بن عيدل 


التُحقير؛ كأنّه قال: حَقارةً لِدُنْيا نعيمُها يزول» وحالها لا يدوم. بل تَقَلْبُ بأهلها 
وتتحؤل» وتنتصئكفٌ بطلابها وتتبدّل» فمن فتح َف فلخقة الفتحة» ومن كسر فلالتقاء 
السّاكئَيِن؛ لأنّ الكسر فيه أولى» ومن ضمٌ فلإتباع الضمّة الضمّةء والتّنوين فيه أمارة 
للتّتكيرء وترك التنوين أمارةٌ للتعريف . 
٠‏ - وقال الحكم بن عَبْدَلِ''" : [السريع] 

١‏ أَظُْئْبُ مَابَطْلْبُ الكريمْ ينال يررْقٍ بنفسي وأجمِلُ الطّلبَا 
- وأخلبُ المُرَةَ الصّفِي ولا أَجهَدُ أخلات عَيِرِهَا خاب" 

يَقُول: مطالبي من الدُّنيا ومَرَاغِبِي على حدٌّ من استعمال الكرّم والتعفف» لا 
يزرى بي نظرٌ النَاظِر إلئّ» لأني إذا طَلبِتٌ أجملت» وإذا سُدِّت مَفاقِري اكتّفيت» ثم لا 
أعوّل فيما أزاوته إلا على نفسيء مُنَّهِمَا سَعْيَ غَيْريء وكلْ ذلك أبِقّى على مراعاة 
العفاف والكفاف. 

وقوله: «وأحلب النّرَةَ الصّفيَة: يقول: أُعلّق طَمعِي بِمَنْ إذا استُيِرٌ حَلْبّه كان 
غزيرّاء لأني لا أُسِفٌ للمطامع الدَنِيّة» ولا أضَمٌ نفسي في المواضع الخسيسة. والئُرة: 
الغزيرة. ويقال: عينٌ ثرثارةٌ» إذا كانت كثيرة الماء. والصّفيَ: الجامع بين مِحُْلَبَيْن في 
حَلْبة. وقوله: «ولا أَجهَدُ أخلافٌ عُبْرهَا حلبا»» انتصب الحلّبُ على أنه مصدرٌ في 
موضع الحال. والمعنى: أن لا أطلّبُ الرُهيد الحقير القَدْرء ولا أستدرٌ الببكى القليلَ 
الدّرٌ . والحَلّب قد يراد به المصدر» وقد يراد به المحلوب. 
- إِنْي رَأَنِتُ المُقى الكريمٌإذًا رَعُبْمَه في صَيِيعَةٍرغِبًا 
؛ -والمَبْدُ لا يطظْئْبُ العَلَاه ولا يُعْطِيك شين إِلا إِذَا رَهِبَا 
ه-مفل الجمارٍ المُوَفْع السُّوْءِلا ‏ يُخْسِنٌمَشْيا إلا إذَا ضُرَِا 

قوله: «إنْي رأيتٌ الفتى الكزيمةه يقول: إن من تكرُمٌ عروقُه وتَركُو أصولهء إذا 
دعوئّه إلى اصطناع صَّنيعة» وهززتّه لابتناء مكمة» أجابَك حريصًا على استغنامه. 
ونّرَّى الذي الخسيس الهمة والنفس لا يطلبٌ ارتفاعا ولا يَكسِب ادْخَارّاء ولا يُسمح 
بشيءٍ 0 عن رهبةٍء فِعْلَ مَن لا يبتغي في مَصَارِفه حمدّاء ولا يَقَْنِي ليومه وعَدِهٍ 


)١(‏ سبقت ترجمته في الحماسية رقم (457). (5) التبريزي: «أخلاف غيرها». 


باب الأدب/ 46٠‏ الحكم بن عبدل 51م 
ِلآ فهو كالحمار السَّوْءء الذي بظهرو آثارٌ دَبّر وقد ذُلْل في العَمَلء لا يُجيب إِلّا إذا 
استّحِتٌ حتّى يُضْرَبَء بلادةً منه وكَسّلا. وقوله: ١لا‏ يُحْسِنُ» موضعه من الإعراب 
نصب على الحال. وارتفع «مثل» على أنه خبر مبتدأ مضمر. 

وقوله: «مثل الحمار الموقّع»؛ يجوز أن يُراد منه الذي في ظهره أثر الإكاف أو 
الدَبّر» ويجوز أن يِرَادٌ به المذلّل. كما يققال: طريقٌ موقّع» ويجوز أن يكون من 
وَقَعْتُ الحديدةً» إذا ضَرَبْتها بالميمّعةء كأنمّه لبلادته يُضْرَب كثيرًا. 
ولَمْ أجذ عُرْوَةَ الخلائق إلا الدُينَ لمَااعْتَبَرتُ والحَسّبًا 
0 قد يُرْرَقُ الخافِضٌ المقيمٌ وما شد بمَنس رَخلاولا قَكَبَا 
4 ويُحْرَمُ المالَ ذُو المَطِيَةٍ والرٌخ 2 سل ومن لَا يِرَالَ مُفْكَريَا 

قوله: «لم أجد؛ء يريد: أنَّ مِسَاكَ الخلائق الشريفة» ووثائق عُرَاهاء إِنّما هى إذا 
اعتبرّه المعتبر في الدّين وعمارته. وفي الشّرف وتحصيله؛ كأنّه جعَلَ طلبّ الحسّب 
للدّنيا وأسبابها والاعتلاء فيها. وجعل الدّين للآخرة وتقديم ما يفوز به من رضا الله ع 
وجل» والثواب الجسيم . 

وقوله: «قد يُرْرّق الخافضٌ المقيم» سلك فيه مسلك الآخر”'"' في قوله: 
[البسيط] 

ماذا يكلفك الكوحات والدلجة ' + الد طلؤزا وطؤوا تركت انلعقا 

والخافض: الوادع الذي لم يُحدِّث نفسّه بِتَجُوَالٍِ وارتحال» فيقول: قد ينال 
الرّزْقَ الواسمَ مَن لا يُؤْر على الإقامة في وطنه شيئًاء وقد تَرَى قاطع الشّقّة البعيدة» 
وصاحبت الرّخل والمطيّة. الصابرٌَ على العُرْبة محروما مضيّقٌ الْعَيْش» مكدود العمر. 
والرّخْل: مَرْكب البعير؛ والرّحالةٌ نحؤٌه؛ وهو السّرج أيضًا. والقَّتَبب: إكاف الجَمّلء 
كذا ذكره الخليل. وقوله: «ذو المَطِيّة والرّخل»؛ الرّخل: مصدر رَحَلْتٌ البعيرٌء إذا 
شَدَدْتَ عليه الوّخل. 


” لمحمذ بن بشير في الحماسية رقم فهر‎ )١( 


4144 باب الأدب/ 40١‏ آخر و4057 - الفرزدق 
0١‏ 2 وقال آخر: [الكامل] 
- يا أيُها العام الذي قد رابيِي ‏ أنتَالفِدء لذِكر عل أَوّلا 
- أنتَ الفِداءً لذِكر عام لم يَكُ: تخًسًّاوّلا بين الأجبّة ربلا 
يفضّل أيّامَه الماضية على أيّامه الحاضرة» فقال كالمخاطِب لها: أيّها العام الذي 
قد أتى بما يريبني» جَعَلّك الله فداءً لعام أل مِنْ عابي؛ تقضّى بما سرّني . 
وقوله: عام أَوْلَا مما القاف مده الاستعمال. فوصف بصفة لم توصف به 
نظائرّه» اعتمادًا على التعارف . والمارد بهذا أنه لم يقل شهرٌ أوّل ولا حَوْلٌَ أوّل» ولا 
سنةٌ أولىء وإنما خخصٌ هو بذلك لكثرة الاستعمالء ولأن دّلالة الحال وتعارّف 
المتكلمين به سوّْغ الحذف والإجراء على ما أَلِف فيه. 
وقوله: «أنت الفداء»» يريد: تكرير الدّعاء على التضجّر بحاضر وقتِه وعامه. 
والتنبيه على ما رابّه منهء فيقول: جلك الله فداءً لذكر عام لم يَعْذْ بِمَنْحَسَةء ولا 
حَكمْ بين الأحبّة بُزقة» وإنْما قال: «لذكر عام»؛ لأنّْ العام وقد تقضّى لا يصحٌ 
فيه التفْدية. والنْحس: ضِدُ السعد» وقد وُصِفٌ به العُبْرَةٌ والأمر المظلم. وفي 
القرآن: ف أَيَامِ يَسَاتِ» [نُصَلّت: الآية 15]. ويقال: رجل مُنَحَسٌء أي: 
مَخْزُون. ّ 
9 وقال الفَرَرْدَق : [الوافر] 
١-إِنَامَاالئَهْرْجَرٌمَلَى‏ أناس حَوَيفَةهُ أَنَامَّ بآحريئت0") 
- فَمُن لسشَايِيِينَ بئاأَفِيقُوا سَيَسْقَى الشَامِئُونَ كما لَقِينًا 
يقول: إِذَا صَرُوف الدَّهْرِ أناخث على قوم بإزالة نِعَمهم) وتكدير عَيْشْهمء 
فجرّت عليهم أذيال الشَد والتّغْيير» وَدَرَسَتْ آثارهم ومحت دِوَلّهم تراها تنتقل إلى 
آخرين» لأئها كما نَهَبٌ ترتجع. وكما ولي تَسْتَلِب. 
ثم قال: قل لمن شّمِت بنا فيما رأى من أَثر الزّمان فينا: انتبهوا من رَقدتكم 
شرا من تبسادى . ؛ فِستَلقَوْنَ كما لقيناء وتُمْتَحَنون كما امتّحنًا؛ لأنّ حَيَانَنَا وجميع 
ما في أيدينا عَوَارِه والعّواري تسْتَرَدُ وإنْ طالت الْمَهْلة. 


)١(‏ التبريزي: كلاكله أناخ». 


باب. الأدب/ 457 الصّلتان العبدي 1 
45 وقال الصَّلَتَانُ العَنْدِك27 : [المتقارب] 

١‏ أَشَابَ الصّغيرةَ وأفتى الكبيرَ ‏ ككرٌالليالبي ومَرٌالشي 
؟-إذا آَيِلدمهرّئتثيؤتقا أنى بتغد ذلك يَوْمٌ قي 
“- تَرُوحٌ ود : تَفْيِْدْو لحاجانز تنا وحاججةٌ من عاش لاتَئْة تنقضي 

ذكر في هذه الأبيات ما تّدور عليه دوائرُ الأيّام» وصروفٌ الأزمان» وأنها لا 
تقف عند غايةء ولا تَعرف فيما تجري فيه مَقَيّ نهاية» وأنَّ مِن عادتها تغيير 
الأمورء وفي تقضّيها وقضاياها تحويلّ الأحوال» فقال: إِنْ كُرور الأيّامء ومُرورَ 
الأيالي والأوقات» تراها تجعل الصّغير كبيرّاء والكبير حقيرّاء وتجعل الطَفْلَ شاباء 
والشّيخَ فانيّاء فكلّما حَلّقت جِدَّةٌ يوم جاء بعدّها يومٌ آخر قْتَِيّ جديدء ونحن فيها 
نداب فى احاجاتناة “فلا تحن تمك وله «حاجاتنا تلتى أو تقزة + ولة:الوقك ينا يقف: 
ولا واحد منا يَنْنَظرٌ أو يتوقف» إذ كان دو العيش ماريه منّصلة» كما أنَّ أوقاتّه دائرةٌ 
متتابعة . 

معنى هرمت يومها: متكفته: مسلما للزّوال» ويقال: هو ابن هَرْمة أبيه » كما 
يقال: هو ابن عِجِرَّة أبيه » لآِرٍ الأولاد» كأنّه من الْهَرَم . وَالهَِرْمَى من الخَشّب: ما لا 
دخان لهء لعِتْقِهِ وذهاب قُوّته. والفَّيَنْ مصدره المَنَاءُء وضده الذّكىّ. ويقال: قَبَاءُ قُلانٍ 
كَذَّكاءٍ قُلانٍ وكتَذَكِيةِ فلان. 
4« نَمُوتٌ معالمَرْءِ حاجائه | ويبِقَى لهحاججة مابَّقِي”" 
© إذا قلت يَوْما لمن قد ترى أرُونِي ا لسري أرَوْكُ العَيبي 

يقول: تموت مع المرء حاجاثه» يريد: أنَّ المّرء ما دام حيّا فماربُه وشهواثه 
تتجدّد تَجدّد الأوقات» وأمانِيهِ تتّصِل ما انَّصَلَّ عمرهء فإذا جاءً أجله وتناهى أْمَدُه 
انتهت مارئه » ووَقَفَتْ مطالبه . 

وقوله: 9إذا قلت يومًا لمن قد ترى»» يريد: وإن سألت كل من تقعٌ عينك عليه 
من المُمَيّزِينء عن سّراة الرّجال وكرامهم» أحالوا على المُمْرِين وإن ضعْمّت رغبائهم 


)١(‏ الصلتان العبدي: هو قثم بن خبيّة العبديّ. من بني محارب بن عمروءه من عبد القيس: شاعر 
حكيم وهو الذي قضى بين جرير والفرزدق ففضل شعر جرير (ت نحو 8١‏ هم لام). 
تر جمته في المؤتلف والمختلف 65 », والشعر والشعراء .1١957‏ 

() التبريزي: «كرٌ الغدات». (9) التبريزي: «وتبقى له . 


٠6م‏ باب الأدب/ 407 - الصّلتان العبدي 


في اكتساب الخير» واستجلاب الحمد. والسَرُو: سخاءً في مروة. يقال : سْرُوٌَ الرجل 
يَسْرُوء وهو سَرِيٌ من قوم سَرَاةٍ. وكأنّ هذا سَلَكَ مسلك الآخر حين قال: [الطويل] 
وأنَّ مَرَاَ المالٍ يَنْمَعمٌُ رَبْهُ ويَئْنِي عَلَيْهِ الْحَمْدَ وَهُوَ مُدَمَهُ”" 

ا : أ أَؤَضََتَ وا ون الو © 
لم تلز لفتان وصى بَيِيهِ واوصيت عمرا وبيعم لوّصي 
ل فَكْن عند سِرْكَ حب الجي 
8 وسِدِكَ ما كن مِنْدَأمرئ وَسِرُ الغْلَّضَةٍ غير الْخحَفِي"” 

معنى «ألم تر»: اعلم. ويريد التنبية على أن له في وّصاتِه ابئه اقتداءٌ بالحكماء 
قبلّه» فكما 3 للُقمانُ أن يوصِي ابئه ساغ للصّلَئَانِ أو يُوصِي عَمْرًا ولده. والمحمود 
في قوله: « نِعْم الوصي» محذوف؛ كألنّه قال: ونِغم الوصي من وهذا ترغيبٌ منه 
لعمرو في الا بما يَرْسم له. وقوله: «ابنيٌ بدا حِبٌ نَجوَى الرّجال». فالخْبٌ: 
المكر بكسر الخاءء والحَبٌ بفتحها: المكار. ومثله رجلٌ صَبّ. والنجوى: مصدرء 
وهو يستعمل فيما يَتحدّث فيه اثنان على طريق السَّيْر والكتمان» فيقول: إذا ناجيت 
صاحبًا لك فكن حَبًا فيما تُودِعه من سِرَّكء فإِنَ نَجْوَى الرّجال إذا بدا جِبّهاء ومكرَ 
أربابها فيهاء عادت وبالا وفضيحة. والنّجيٌ يقع على الواحد والجمعء وكذلك 
النُجْوَى. وفي القرآن: ولد م تجو» [الإسراء: الآية 517]. 

وقوله: «وَسِرُكٌ ما كان عند امرئ»» ذهب فيه مذهبَ من قال: [الطويل] 

إذا جاوز الإنَْيْن سِرٌُ فإِنّهُ ‏ بِبَثُ وتكثير الؤّشَاةٍ قَمِيكُ”*» 

وقد قيل فى «الاثنين» من هذا البيت أراد به الشَّفئّنَء وكأنّ من قَسّر هذا التفسير 

بويد لا تش نمذك إلى أعده 


آخر باب الأدب» والحمدٌ لله وحده» والصلاة على نبيّه محمّد وآله بَعْده. 


.)474( لمالك بن حزيم الهمداني في الحماسية رقم‎ )١ 
التبريزي: «فنعم الوصي».‎ )1( 
: إفرف بعده عند التبريزي‎ 
«كما الصمتٌ أدنى لبعض الرشاد فبعض التكلم أدنى لِعَيَ)‎ 
لقيس بن الخطيم في ديوانه 177»: وحماسة البحتري 147ء والدرر 717:57ء وسمط اللآلي‎ )4( 
واللسان (نشث» قمنء ثني).‎ »7 


4 - وقال الصّمّةٌ بنُ عَبْدٍ الله القُشَيِرِقٍ""': [الطويل] 


١‏ حَتَئتَ إلى رَيَا وتَفَسّكَ باعدّث مَوَارَكَ مِنْ رَيَا وشَعْبَاكُمَا مم( 
-١‏ فمَاحَسَي أَنْ تَأْتِيٍ الأمرَّ طاتِمَا 2 وَتَجْرّْعَ أن دَامِي الصَبَابَةٍ أَسْمَعًا 


الحنين: تألم من الُّوْقِ وتشكُ. وريًا: اسم امرأقء فإنْ قيل: عَلّا قيل رَرّىء 
لأنَّ فَعْلَى إذا جاء اسمًا من بنات الياء يقلب ياؤه واوّاء على هذا القَئْوَّى والشَّرْوَى 
النّقْوَى والبّوى؟ قلت: إنه سمي به منقولا عن الصّفة» وفَعْلّى. صفة يصحٌ فيه 
الياء»ء على هذا قولهم: خَرْيَا وصَدَيًا ورَيًاِ كأئه تأنيث رَيّانَ في الأصل» كما يقال: 
عطشان وعطشىء ثم تُقل من باب الصّفات إلى باب النُسمية بها فترك على بنائه. 
وقوله: «ونفسّك باعَدَّت» الواو واو الحالء» وهي للابتداء» ومعنى باعَدّت: بَعْدَتْ) 
وهو كما يقال ضَاعَمَتْ وضَعَمَتْ. وفي القرآن: #بعِد بين أَسْمَار» [سَبَأ: الآية 
64]. 

والمَزّار: اسم مكان الزيارة. والشعب: شَعْب الحيء يقال: التأمّ شَعْبُهم ء أي : 
اجتمعوا بعد تفرّقٍ» وشت شَعْبهم إذا افترقُوا بعد تجمع . وقوله: «وشعباكما معاف 
الواو واو الحال أيضًاء والعامل في «ونفسّك باعَدَتْ» حََنْتَء وفي قوله: «وشعباكماء 
باعدت. ومعنى قوله: «معا؛ مجتمعان ومصطحبان» وموضعه خبر المبتدأ. 


() الصمة بن عبد الله ب بن الطفيل القشيري: من بني عامر بن صعصعة من مضرء شاعر غزل بدوي 
من شعراء العصر الأموي» ومن العشّاق المتيّمين (ت نحو 35ه/ 4١/ام).‏ ترجمته في الأغاني 
2٠715 6‏ وخزانة البغدادي .454:1١‏ 

)١(‏ الأبيات 2١(‏ ”اء “اء 24 5ء 4) له في المصون في سر الهوى المكنون 77١غ:‏ وأسواق 
الأشواق خ ٠١5‏ ظء والأبيات (4» 7غ 4) مع أبيات أخرى في اعتلال القلوب .59٠‏ 


6م باب التسيب/ 5484 - الصّمّة بن عبد الله القشيري 


ساسم اث# 


وقوله: «فما حَسَنٌ أن تأتِيّ الأمرّ طائعًا في حَسَنِ وجوةٌ: يجوز أن يكون 
معدا وجاز الابتداء به وهو نكرةٌ لاعتماده على حرف النفي » و أن تأتيّ» في موضع 
الفاعل لحَسَنٌ» وَاستَغْنَى بفاعله عن حْبَّروء والتقدير: ما يَحْسّن إتيانك الأمرّ طائعًا. 
وانتصب طائعًا على الحال من أن تأتي . ويجوز أن يرتفع حسنٌ على أنه خبر مقدّم 
الخبرء وهذا أضعف الوجوه لكون المبتد! نكرةً والخبر معرفة. وقوله: «وتجزع أن 
داعي الصّبابة» أنْ مخففة من أنَّ التّقيلة» والمراد: وتجزع مِنْ أن داعي الصّبابة أسْمَعَكَ 
صوته ودعاك. 

ومعنى البيتين: شكوت شَوْقَكَ إلى هذه المرأة» وأنت أآثرْتٌ البُعْدَ عنها بعد أن 
كان حَبّاكُما مجتمعين » وليس يجميلٍ اختياررّك الأمرّ طائعا غيرَ مُكره) وجزعك بعذه» 
لأنّ داعيّ الشّوق والعائد منه إليك اس كه منك. 
و - قِفَا وَدْمَا نَجْذَا ومَنْ حَلّ بالجمّى وَكَلَ إتججد عِئدنًا أن يُوَدْمَا 
؛ - وَلَيِسَت عَشِيَاتُ الجمّى بِرَوَاجِع عَلَيِكَ ولكِن خَل عَيئَيكَ تَدْمَعَا 

يخاطب صاحبين له يستوقِقُهما ويكلّفهما توديع نَجَدٍ معه والنّازْلٍ بالحمى منه 
ثم استأنّفٌ فقال ملتفثًا: ويقِلُ لنجدٍ وساكنه النودِيمُ مئاء لأن حمّهما أعظم من ذلك». 
ولكنًا لا نَفْدِر على غيره. والْحمى : موضع فيه ماءً وكلأ يُمنع منه الناس. ويقال: 
أَحْمَيْتُ المكانّ» ا يي 6 ابن الأعرابيٌ أنهم يقولون للمكان وقد أَبْطِلَ 

فَخُيْرَث بَيْنَ حِمّى مبَهْرّجٍ مابَّيْنَ أجرَاذٍ إلى وادِي الشّجي 

وقوله: «أَنْ يُوَدْعَاه في موضع الفاعل لقلٌّ. 

ومعنى قوله: «وليسَتْ عَشِيّاتُ الحمّى برواجع» أنك وإن أفرطت في الجرّع, 
فإنّ أوقاتَ المواصّلة بالحِمّى مع أحبابك لا تكاد تَعُودء ولكنْ أدم البكاء لهاء مع 
التوججع في إِنْرهاء تَجِدْ فيه راحة. وفي هذا إلمام بقولٍ الآخر: [الطويل] 

َقُلْتٌ له إن البُكاء لرّاحةٌ به يَشْعَفِي من ظَنْ ألا تَلَاقِيا 
وقوله: «تدمعاة جواب الأمر ولو قال: تدمعان» لكان حالا للعيئين . 


5 ولمًا رأيتُ البشرَّ أمرض دُوتَنَا وحالث بَناتٌُ الشَّوْقٍ يَحَْيِنٌ تُرْعَا 


باب التسيب/ 15 - الصّمّة بن عبد الله القشيري وم 
- بَكَت عيبي الِْمتى فلمًا رَجَرْئُها ‏ عن الجَهْلٍ بَعْدَ الجلم أَسْبَلَنَا مَعَا(') 

البِشّر: جبل . وأعرض دُونّنا : أبدى عَرْضه. وحالت: تحرّككث . يقال : اسْتَخَلْتُ 
الشّخْصٌء إذا نظرتَ هل يتحرّك» ومنه: لا حَوْلَ ولا قَةٌ ِل بالله! والمعنى: لما 
تباعذنا عن نَجْدِءِ وحَجَرَّ بَيْننا وبينه البشرء تحركث بناتُ الشّوق نوازعَ كثيرةً الحنين» 
مظهرءً ضَعْف الصّبر. وجواب لما قوله: «بككث عَيْنِيَ الِيُمْتى»2 وأراد ببناتٍ الوق 
مسبّباته. وهذا كما قال الآخر”': [الطويل] 

يَضُمْ إليّ اللِْل أطفالَ حُبّها كما ضَمٌ أَزْرَارَ القميص البنائق 

فأطفالٌ الحُبٌ كبنات الشوق. والتُرّع» الأشهر فيه أن يكون جمعٌ نازع بمعنى 
كافٌء فوضَعَها موضعٌَ نوازع» والأفظتان المتواخيّتان لكونهما من أصل واحد يُستعار 
ما لإحداهما للأخرى؛ وإنّْما قال: «بكث عَينى اليُمْنىاء لأنّه كان أعور ممنّعًا بعينه 
البُسرى. والعَيْن العَؤراء لا تَدْمَعء فيقول: بَكَتْ عينيَ الصحيحة؛ فاجتهّدْتُ في 
زجرها عن تَعاطِى الجهل بعد أنْ كنتٌ تحلمتٌ وتركتٌ الصّبّىء فلما تكلفتٌ ذاك لها 
أقبلتِ العوراءً تَدْمَعُ معها وتبكي. ونبّةَ بهذا على عِضْيان النفس والقّلبء وقِلة 
ائتمارهما لهء وأنهما إذا رُجِرَا ورُدًا عن مُواردهما زادا على المُنْكر منهما. 
- تَلَفْتُ نحو الحَيْ حتى وجَذئُني 20 وَحِعْتٌ من الإصغاء لِينَا وأخدّعا 

يقول: أَحَذْتُ في مُسيري لما أَنْصَوْتٌ حال نفسي فى تأثير الصّبابة فيهاء ملتَفبًا 
إلى ما خَلْفْنُه من الحيّ وأرض نجدٍء حتى وجدئني وجِعٌ اللَيتِ ‏ وهو عِرْقٌ فيها ‏ 
لطولٍ إصغائي» ودوام التفاتي؛ كل ذلك تحسّرًا في إِنْر الفائت من أحبابي وديارهاء 
0 0 ع ع 0 - . ٠‏ 1 . 2 ©*” مه اي 
وتذكرًا لطيب أوقاتي مَعَهم فيها. وقد قيل فيه: إن مِن رُموزهم أن مَنْ خْرّج من بلدٍ 
فالتفتَ وراءه رجَعَ إلى ذلك البلد. وأنشد فيه أبياتٌ منها قوله : [الخفيف] 

عِيلَ صَبْرِي بِالنْعْلَبِيةٍ لَمْا طال ليلي ومَلْنِي مُرَنَائِي 
كلما سارت المطايا بنا مي نلا تنَفْسْتُ والتقّتُ ورائي 


قالوا: التفْتَ لكي يُقْضَى له الرُجوع. لكونه عاشمًا. 


)١(‏ التبريزي: «بكت عيني اليسرى». 
زفق لقيس بن معاد في ديوانه >» واللسان (نبق)» وبلا نسبة في اللسانث (طفل). 


465 باب التسيب/ 5054 - الصّمّة بن عبد الله القشيري 


وانَتَصَبّ (لِينَاه لأنّه تمييزء وهذا من باب ما ثُقِل الفعلُ عنه. كأنّ الأصل: وَحِعَ 
ليتي وأَخَدَعِي» فلما شغْل الفعلُ عنهما بضميره أشْبّها المفعول فنصبّهما. ومثله: 
تصِببْتٌ عَرَقَاء وقرزتُ به عَيْئًا. 

وقوله: «وأذكرٌ أيّامَ الحِمّى ثم أَنْعني»» يقول: وأتذكُرُ أوقاتي بالحمّى لما كان 
من أسباب الوصال تساعُدء وبِينَ دُورنا ودُور الأحبّة تقارّبٌء وللتَّراسّل إمكان» ومع 
الحبيب في الوقتٍ بعد الوقتٍ تلاق واجتماعء؛ ثم أَنْعَطِفٌ على كبدي وأميضٌ عليها 
مخافة تشققهاء وخروجها من مواضعهاء شوقًا إلى أمثالهاء وحسرةً في إِنْر منقطها. 

وقد ذكر هذه الأبيات أبو عبدٍ الله المفجَعُ رحمه الله. في حدٌ العَرّل من كتابه 
المعروف بالتّرجُمانء فنذكر بيتين منها في (باب الصّبابة)» وهما: 


فما حسلنٌ أن تأتي الأمرّ طائعًا 

وقال في تفسيرهما: "يقول: الحربُ بيتك وبين قومك تَمْنعُك مِن ثُربها 
ولقائها». وذكرٌ مع البيتين قولٌ عنترة: [الكامل] 

مُلْقْبْهَا عَرَضَاوافبُلُ قومها رَعْما لعَمْرُ أبيك ليس بِمَرْعَم"' 

ثم جاء إلى (باب الحنين): فذكر ما في الأبيات: 

وأذكرٌأيَامَ الحِمَى 
ولِيسَتْ عَشِيِّاتُ الحِمّى برواجع 

الأبيات. وقال في تفسيرها: هذا كان نجاورًا لأحبابه وهم منتجعُون بِجُنُوب 

الحِمّى فنشأث عينٌ ‏ والعينُ: سحابةٌ تجيء من ناحية القبلة - فنشأث مِنْ عَنْ يسارٍ 


القبلة. فارتاعَ لذلك» وَحَشِيَ الفرْقَةَ إذا انَصّل الغيث» فذلك معنى قوله: بِكَتْ عَْنِي 


)١(‏ لعنترة في ديوانه 2.١9١‏ وخزانة الأدب .11١:5‏ واللسان (زعم). 


باب النسيب/ 488 -: قيس بن الملوّح أو الصّمّة القشيري أو ابن الدمينة م 


الِيُسْرَى» كناية عن السحاب. وجَهْلُها: كثرةٌ مَطَرِهَا. وجِعَلَ ارتياعه منها زجرًا لها. 
ثم نشأث أخرى مِنْ عن يمن القبلة, ا الاي 1 أسْبَلّتا 
[الكامل] 

إِنَّ السّوَارِي والعَوَادِي غَادَرَتْ ‏ للرّيح مُنْخَرَّمَا بها ومَجالا 

هذا كلامُه في كتابه» وقد حَكَيْئاه على ما أورده لا زيادةً فيه ولا نُقُصان. وأظنٌ 
أنه تذكْرٌ أبيانًا غيرَ هذوء ثم تصرّف في تفسيرها وذكرٌ هذه الأبيات في أثناءٍ تفسيرٍ ما 
ذكَرَه ولم يَأْتِ بها وقد أَحَسَئْتٌ الظَنّ مُسْتَطرفًا فِعْلّه والله أعلم . 

هه 2 وقال آخ30©: [الطويل] 

١‏ ونُبْنتُ ليلى أزسلث بشفاعة إلي قَهَلًا نَفْسُ ليلى شَفِيمُهَا 
؟ - أأكُرّمُ من لَيِلّى عَلَيَ فَتَبْتَفِي به الجة آم كُنتٌامرّألا أطيمها 

بع يحتاج إلى ثلاثةٍ مفاعيل» وقد حصّلَتْ إلى قوله: «أَرْسَلّتْ بشفاعة إلّ». 


- 
م م 


وقوله: «مَلّا نَفْسَ ليلى»: هلّا: حرفٌ تخصيصء وهو يطلب الفعل» وقد وَكُعَ 
في البيت بعده جملةٌ من مبتد! وخبّر. وفارق «مَلُا» هذه أخْتّها «لولا» في قوله: 
[الطويل] ١‏ 

تَعْدُونَ عَفْرَ النْبٍ أفضَل مَجْدِكُمْ بَنِي ضَوْطَرَى لولا الكميّ المقنعا””) 

وذاك لأنْ تأثيرَ الفعل بالنصب بعد لولا من البيت دل عليهء فأمْرُه في إضمار 
الفْغل بعده قويّ. وهذا لم تقلت له أن يَنْصِب الئّفْسَ بعد هَلُّاء فكانَ يجيء التقديرٌ: 
فَهَلُا أرسلّث نَفْسَها شَفِيعَها؛ لأنّ القوافيّ مرفوعةً» فجِعَلَ مابعده مبتدأً لمّا لم يتأت له 
ما تأنّى لذاك. وقد يفعلون هذا في الحروف المختصّة بالأفعال إذا كان في الكلام 
دَلالةٌ على المضمر من الفعل. ألا تَرَى أنَّ لَوْ يطلب الفعل. ثم جاء قولّه تعاللى : 
كل لَرْ تم ملكو حَرْلينَ يَعْمَةَ نَو إذَا ا لسك حَنْيَدَ لإنفَاقِ» [الإسرّاء: الآية 


)١(‏ نسبهما في الحماسة البصرية ١91:7‏ لقيس بن الملوّح وليسا في ديوانه» وقيل: هما للصمّة 
القتشيري أو لابن الدمينة (انظر شرح شواهد المغني للسيوطي 078. 

(؟) لجرير في ديوانه لا0٠9.‏ وتخليص الشواهد »4"١‏ وللفرزدق في الأزهية 178» واللسان 
(ضطر)ء ولجرير أو للأشهب بن رميلة في شرح المفصل 8: .١58‏ 


كوم باب التسيب/ 54685 ابن الدمينة 


٠‏ .. وعلى ذلك جاء إِنْ الجازمةٌ الذَالّة على الشرط في وُقوع الاسم بعدّهء ون 
كان يطلب الفعلَ عاملا فيه بِالْجَرْم. وذلك نحو: إِنْ زيدٌ أتاني أكرمْيُه . وقول الشاعر: 
[البسيط] 
إِنْ 0 لا للف 

وما أشْبَهَهُ. فإن قيل: هَلّا جعلتٌ المضمرٌ بعد هَلّا فعا رافعًا فيَرتفعٌ النفسٌُ به 
لا بالابتداء» كما يُفْعَل ذلك في: إن زيدٌ أتاني أكرمته. فيصير هلا في ذلك أجْرَى في 
بابه من أن يكون ارتفاعٌه بالابتداء؟ قلتَ: إن قولّك إن زيدٌ أتانِي أكرثه؛ ارتفع زيدٌ 
بفعل هذا الظاهرٌ تفسيرُه. وأكرمته جوابُ إِنْء فساٌ فيه ما لم يسّعْ هاهنا؛ لأنه ليس 
هاهنا شي: يكون تفسيرًا لذلك الفعل. وإِنّما جاء بَدَلَ الفعل المفسّر شفيعُهاء ويكون 
خبرًا لا غيرء وإذا كان كذلك لم يُمْكِنْ حَمْلُ هذا عليه. 

ومعنى البيت: حبْرتُ أن لَِلَى أرسلَّت إلى ذا الشّفاعةٍ في بابهاء تَطُلّبِ به جامًا 
عندي» مستكفية عن ذِكْرِهَا في الشّعْرٍ وعن إتيانها وما يَجْرِي مَجراه. ثم قال: هَلَا 
جِعَلَتْ نَفْسَّها شفيعًا. فقوله: «بشَفاعة؛ حذف المضاف وأقام المضافٌ إليه مُقامهء 
الفعلٌ الذي يقتضيه هَلّا دل عليه شفيعُهاء لو قال: هَلًا نَفْسّها شفيعُها ‏ لكان أقربَ في 
الاستعمال» إلا أنه قَصَدَ إلى التّفخيم بتكرير اسمها. 

ثم قال: «أأكرمٌ مِنْ لَيْلَى علىٌ»» فأتّى بلفظ الاستفهامء والمراد التمُريع 
والإنكارء كأنّه أنكرٌ منها استعائتها بالغَيْر عليه» وطلَّبَ الشّفيع فيما أرادت لذَيْه. 
وقوله: «فتبتغي» في موضع النصب على أن يكون جوابّ الاستفهام بالفاء. وقوله: «أم 
كنت» هي أم المتّصلة» كأنّه قال: أيّ هذين توهّمَتْ: طلبٌ إنسانٍ أكرّمَ علي منهاء أم 
انهِامُها لطاعتي لها. وخبر أكرم على محذوفٌ؛ كأنّه قال: أأكرمٌ منها موجود. أو في 
الدنيا . 

5 2 وقال آخر”"': [الطويل] 


١‏ أَمَايَسْتَفِيقُ القَلْبُ إِلَا الْبَرَى لَهُ ‏ تَوَهُمْ صَيفٍ من سُمَادَ ومَرْبع 


)١(‏ لقريط بن أنيف وقد ورد فى الحماسية الأولى» وتمامه: 
«إذًا لقام بنصري معشرٌ شن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا» 
(0) التبريزي: «وقال ابن الدمينة». هو عبد الله بن عبيد الله بن الدّمينة: من بني عامر بن تيم الله من 
خئعم؛ شاعر بدوي» من أرق الناسن شعرًاء أكثر شعره في الغزل والنسيب والفخرهء وهو منع- 


باب التسيب/ 105 - ابن الدمينة باهم 
؟ - أحَاوعٌ عَنْ أطلالها المَيِنَ إِنَهُ ‏ مَتى تَغْرفٍ الأطلالَ عيئُكٌ تَذْمَع 
* - عَهِدْتُ بها وّخشًا عليها براقِعٌ | وَهَذِي ووش أصبحث لم تَبَرْقَع 

استفاق وأفاق بمعنى صحا. وانبرّى: تعرّض . وأراد بالصّيف المّصيف. وقوله: 
«من سعاد» أراد من دار سُعادٌَ وأرّضيها. و«أمَاه هى ما النافية أَدْخْل عليها ألفٌ 
الاستفهام تقريرًا أو إنكارًا. والمراد: لا يحدّث القلبُ بِالسُلْرَ والإفاقة مما تداخلّه من 
علائق حب هذه المرأة» وتشبّتٌ به فآلْهَاهُ عن كلّ شيي»ء إِلّا اعترض له تذكُرُ مَصيفٍ 
ومَرْبع من أَرَضِيها بعد التوهّم؛ كأنه كان يَقِف على منازلها فيتوهَّمُها بآياتها وعلاماتهاء 
ثم يَعْرِفُها. وأكتّرُ ما يذكرون النَّوهُمَ في الذيار يعقّبونه بالعرفان دون العلم. وهذا أحدٌ 
ما تَفْصِل به بين العِلّم والمعرفة» ولهذا وأشباهه نمتنع من أن نصِف الله تعاللى بأنّه 
عارفٌ؛ لذلك قال زهير: [الطويل] 


فَلَأيَا عَرَفْتٌ الدَارَ بعد 0 


وأشباهه كثير. 

وقوله: «توهُمْ صيب»» حقيقته أنّه حذف المضافٌ وأقام المضافٌ إليه مقامه. 
كأنه قال: توهُمُْ موضع صيفِئَاء فيكون الصَّيْف مصدر صِفْنَا بالمكان نّصِيفُ به صَيْمًا. 
وقوله: المربع»"» يجور أن يُكونَ أسم المكان. 

وقوله: «أَحَادِعٌُ عن أطلالها العيْنَ؛»: يريد: أنّْي إذا وقفتٌُ على آثارٍ دارها 
وجوانب مَحَلّها رُْنْتُ خَدْعَ النّفْس والعَيْن عن تأمُلهاء تفاديًا مما يتسلّط من الوّجد 
بهاء ويتجدّدُ لي من الصّبابة نحوّها. ولثلا أتذكْرَ بما أتفرّسٌُ فيها أحوالي وِبَلّهاء لأنَّ 
العينَ إذا عرفثها وكَفَتْ بالدّمع» والئّمسَّ إذا تبيئتها أَشّْقِيت بالوجد. 

وقوله: «عَهِدْتٌ بها وَحَُشَاءء هذا تحسّرٌ فيما رأى الدَّارَ عليه من الاستبدال 
وُحوشاء فقال: عَهِدْتٌ بها نساءً مبرقّعة ‏ يشير بذلك إلى عَفافِها وقَلَةٍ تبرُجها - 
كالوحش كمالا وحَسْناء وتُفورًا عن الرّيَب» وأرى الآنَّ وُحوشًا تختلِفث فيها غير 


شعراء العصر الأموي. (ت ١١١‏ ه/ 047 م). ترجمته في: الشعر والشعراء 408» والمرزياني 
”0 والأغاني :١8‏ 155. 
00 لزهير في ديوانه ص لاء واللسان (وهمء لأي)ء وصذره: 
«وقفت بها من بعد عشرين حجة» 


- باب التسيب/ 4017 - آخر 
مبرقعة. وفي هذه الطريقة قول الآخّر: [الطويل] 
5 250 045 كر 57 د ي»م اعا» 3 2220 
يَعِزْ عليٌ أنْ يُرَى عِرَض الدمّى بحافاته هَامٌّ وبُومٌ وهِججرِسٌ'' 


وقوله: «عليها براقع» صفةٌ للوحش» وكذلك «أصبحت لم تبرقع». 


/اه؛ ‏ وقال آخر: [الطويل] 
١‏ - فيا رَبٌ إن أَهَلِكْ ولم نُرْوٍ هامَتِي ,َيل أمُث لا قَبْرَ أغطش مِن قَبْرِي 
إل ا يوك اق ل ا قن مت وا يا 4 مل ره ل يم الى اسه (98) 
؟ - وإِنْ أكُ عن نينى سَلَوْتُ فَإِنْمَا 2 تَسَلْيِتُعَنْ تأس ولم أشل مِنْ صَبْرٍ" 
و ل ل ل ود بهم 2 73 2 فم ها .2 5 5 2-2 
* - وإِنْ تك عَئ ليلى غِئى وتجلد فرّبٌ غِنَى نفس قريب من الفمَر 
حذف الياء من «يا رت» لوقوعها موقع ما يحدث فى باب النّداء» البتة» وهو 
التنوين؟ ولأنّ الكسرة تدل عليه» ولأنّ باب النداء بابُ حذّفٍ وإيجازء لكثرة تردٌدهٍ 
في الكلام» وقوله: «أَمْتْ؛ جوابُ الشّرط. وقوله: ١لا‏ قَبْرَ أغطش مِنْ قَبْري» الجملةً 
في موضع الحال. وقد رُوِي: «تَرْوَه بفتح التاء ويكون الفعل للهامة. واتُرو؛ بضم 
النّاء والفعل لله عر وجلٌء فيقول متآلْمًا من بَرْح الصّبابة» وعَطش الاشتياق» ومتشكيًا 
إلى الله تعاللى: يا ربٌ إِنْ مُثْ ولم أُنّلْ شِفاءً من دائي» ورِيًا من عطْشِي إلى هذه 
المرأة مُث ولا قبرَ لعاشق أشدٌ عطشًا من قبري؛ وإِنّما قال: لم ترو هامتي » لأنهم 
كانوا يزعمون أن عظامً الموتى تصير هامًا فتطير. والأصلح في هذا المكان أن يكون 
جَعَلَ نفسه مُقْتَتَلا لحبّها. ومعنى: «ترو هامَتِي» لم تطلب دمي من قاتلي» تَبْقَ هامتي 
أعطش من كل هَام. وكانوا يقولون: إنّهِ يَخْرْحٍ من رأس المقتولٍ هامة فتصيح وتقول: 
اسقوني اسقوني! إلى أن يُدْرَك ثأره. 
وإنما آثْرْتُ هذا لتوحيده هامة. والرّوايتان في تُرْوٍ ونَرْوِ معنياهما ظاهر. 
وقوله: «وإن أَكُ عن ليلى سَلَّوْتُة. قد تقدّم القول في حذف النون من 
أَكُنْ. وجواب الشّرط قوله: «فإنّماه بما بعدهء والمعنى: إِنْ أَك فى الظاهر حَصّلٌ 
لي سُلُوٌ عنها لمن يتأمّلُ حاليء فإِنّما تكلْفْتُ ما ظنّ مي سلوًا لعَلَبَةِ اليأس منها 
علىّء فأمًا نَمُسى فهى كما كانتء ذَهابًا فيها وولوعَا بها. وقوله: «سلوت» معناه: 
طِبْت نفسًا. وتسلّيت معناه تكلفت ذلكء والتّفعُل لا يكون إلا عن تكلفٍ في أكثر 


)١(‏ الهجرس: ولد التعلب. (؟) التبريزي: «ولم أسلُ عن صبر». 


باب التسيب/ 408 - آخر 0-1 


الأحوال» وكذلك التّفاعُلء فأتى بسلّؤت بناء على ظنّهم واعتقادهم» وتسلَّيْت بناء 
على حاله. 
وقوله: «وإن يَكُ عَنْ لَيْلَى غِنّىاء يريد: وإِنْ كان ظاهرٌ أمري أنْي استغنيت 
عنها بخلوٌ قلبي من حبّهاء أو أنّي أتجلّد للوّهْن العارض في الاشتياق إليهاء فرْبٌ عِنَى 
نفس يَقْربٍ من الفقر. والمعنى: أن باطن أمري بخلاف ظاهره» وإنما يُتصوّر مني 
غِنَى يقرب من الفقر إذا حَصّل وتُؤْمْل. ومن روى «أمرٌ من الفقر»» فالمعنى ظاهر 
والفاء من فربٌ بما بعده جواب للشّرط . وفائدة رب التقليل» كأنه استقلّ الحالاتٍ 
التي تشبه حالّهء فلذلك أتى برْبَ. 
9 وقال آخر: [البسيط] 
- يوم ارْنَحَلْتُ برخلي قَبْلَ بَرْذْمَتِي 2 والعَفل مُئَلِدَ والقلبُ مشغولٌ 
؟ - ثم انصِرَفْتُ إلى نضوي لأبْعَمَهُ ‏ إِثْرَ الحُدُوج العَوادِي وهو معقولٌ 
انتصب ابو بإضمار فعل» كأنّه أراد: أذكرٌ يوم هذا الأمر والشّأن. وأضاف 
اليومّ إلى الفعل تشهيرًا له وتعظيمًا لما انّفق فيهء وذلك أنه باغَْتَه حديثٌ الفراق وما 
هَمْ به المُجْتَمِعون فيه في النّجعة من الارتحال؛ فلمًا وَرَدّ عليه ما لم يَحُْسِبّْه ولم 
محرت تكش بكولة وخولطة حئَّى صارٌ لا يدري ماذا يأتي عندما هم به من 
تشييعهم» والتهيّؤ للكوْنٍ معهم. فقال: أذكرٌ يوم أقْبلْتُ أضَمٌ الرّحلٌ على الناقة قبل 
البَرْذّعَة» وعقلي فاسدٌ وقلبي مشغولٌ بما دَهِمّه من الحال. وقوله: «مُئّلهه هو مُفْتَعِل 
مخ 'الولةة. وأضله مويله :: فأبدل من الواو تاءً كما تقول في انّقى وانّجه وما أشبههماء 
ثم أَدفُم إحدى التاءين في الأخرى. ويروى: «محَتَبّل1 والحبّل: الفسا 
وقوله: «ثم انصرفت إلى نضوى»» تتميم لبيان حاله فيما انعكس عليه من 
قَضْدِوء وفْسّد من همّهء فقال: نع رجعتٌ إلى يَعِيري لأقيمّه في إثر الظعائن الباكرة» 
وهو مشدودٌ بعقاله لم أخله. وهذا غايةٌ ما يقال في انحلال العُفّدة» واسترخاء 
المُسْكة؛ وسُوء الضبط وانقلاب القَّلْب. ومعنى أبعثه: أهيّجه. والنُضو: البعير 
المهزول. والحُدوج: مراكب النّساء الظاعنة. وانتصب إثر على الظرف. 
وقد سلك أبو تَمَام هذا المسلكَ. فقال”'2: [البسيط] 
أَصَمْنِي سِرُهُمْ أيَامَ مُرقتهم هل كنت تَعْرِفٌ سرَّايُورِتُ الصّمّما 


.":07 ديوانه ص‎ )١( 


45٠‏ باب التسيب/ 64 جرَان المَودِ و0٠55‏ الحسين بن مطير 
أظَلَهُ البَيْن حبّى إِنَهُ رجلٌ ‏ لومات من شُغْلِهِ بالبَيّن ما عَلِما 


4 - وقال جرّان العَؤد"'" : [الطويل] 
١-أيا‏ كبدًا كادث عَشِهَة عُرّبِ 2 من الشّؤقٍ إِنْرَّ الطَاعِنِينَ تَصَدَعُ 
١‏ عَشِيَْةمَافِيمَن أقامَ بِقُرّبِ | مُقامٌ ولا فِيمّن مَضَى مُتسرَّعٌ 

يروى ”يا كبذا» والمراد: يا كبدي على الإضافة» ففرٌ من الكسرة وبعدها ياءً إلى 
الفتحة». فانقلبت ألفًا. ويروى «يا كبذا» والمراد به كبده وإنْ نكرهاء بدلالة أنه وصمّها 
بقوله: «كادت عَشِيةَ عُوْبِ من الشوق».. . البيت. وهذه الصفة لم تحصل إِلَّا لها 
والمراد: أنه تألم مما دَهِمّه من أمر الفراق بعد الاجتماع الحاصل في مواضع 
الانتجاع. وكأن المجتمعين تحرَّبُوا حِرْبين » ارتحل أحذهما وصاحبيّه معهمء وأقام 
أحدهما بالتهيّؤ والاستعداد وهو فيهم» فالمتقدّمون ليس فيهم متسرّعء لانتظارهم 
المتخلّفين» والمتخلّفون لا مُقامَ لهم لاستعجالهم اللْحاقٌ بهمء فَشَكَا الحالةً الواقعة 
في أثناء ذلك» وهو مع ذلك يحِنُ ويشتاق. وَعُرْبٌ: موضعء وأضاف العشيّة إليه 
تخصيصًا. وفصل بين كاد وبين الفعل الذي تناوله بالظّْف على ما اتصّل به. و(إِثْرَ» 
انتصبٌ على الظَّرْف من الشَّوْقَء و«عشيّةه من البيت الثاني بدلٌ من العَشِيّة الأولى. 
وكما أضاف الأولي إلى عُرّبٍ تبييئًا أضاف الثانية إلى قوله: «ما فيمن أقام بعُرَبِ) 
تبييئاء وهما عشيَةٌ واحدةٌ وإن اختلف مبيّتُهما. 


9 وقال الحُسَين بن مُطَير 9 : [الطويل] 
لقد كُنْتٌ جَلْدَا كنإ أَنْ تُوقَدَ الئَّوَ كبدِي نارًا بطينًا خحُمُودُه”» 
: حىِ 33 دي 


؟ - وقد كُئْتُ أَرْجُو أن تَمُوتَ صَبَابَءٍ ذا كَدُمَتْ أبامها وُهُوتُها 


60)0 التبريزي: «واسمه عامر بن الحارث» وسممي جران العود لقوله: 
خُذا حنرًايا جارتيّ فإنني 20 رأيت جران العَودٍ قد كاد يصلّحُ 
والعَوْه: المسنّ» والجران: باطن عنق البعير والدابّة. وقال أبو رياش: هي لذي الرمّة؛. 
(؟) التبريزي: «الأسديٌ». وقد سبقت ترجمته في الحماسية (2719: والأبيات في الأمالي .152:1١‏ 
قرف بعد في الأمالي : 
«ولو تركت نار الهبوى لتضرّمت 2 ولكن شوقًا كل يوم يزيدهاء 


باب النسيب/ 5455 الحسين بن مطير أكم 


يقول: كنتٌ قويٌّ النفْسء ثابتَ القَلْبء راجمّ العَقْلء صبورًا في الشّدائد 
قبل أن بُلِيتٌ بفراق الأحبّة» فلمًا أوقدّث نِيِّتُهم التي انتوّؤها نارٌ الصّبابةِ على كبدي 
فأبطأ سكوثها ضَعْفْت عن النّْبات لهاء وظهّرَ عَجَزِي عن تحمل أعبائهاء وقد كنت 
أَؤْمُلٌ إذا أَنَتَ الأيَامُ على 207 وأشكيرت"النفس في العألّم تار وفي التصبُر 
أخرى؛ أن يتنقّصٌ ذلك صبابتي» وأنَّ قِدَمَّ الأيّام وانمحاء العهود يؤئّر في تسكين 
نائرتهاء ويُبْطِل ما تسلْطٌ علي من أذاها ومكروهها. وقوله: «إذا قَدُمَتْه ظرفٌ 
لتموت صبابتي. 


"' - فَقَدْ جَعَلَتْ في حَبّةٍ القلب والحشا عِهَادَ الهَوَى تُولَى بِشَوْقٍ يُعِيدُه'" 

يريد: أنَّ ما كان يرجُوه من سُكونٍ صبابته قد ازداد» لأنّها صَيِرَتْ في حَبَّة 
القلب وأحشائه أمطار الهوىء تُجَدّدُ وتُْبَعٌ بِوَلِيّ من الشَّْق يرُدُها كما كانت» وانتصب 
«عِهَادَ على أنه مفعول أُوّْلُ لجَعَلَتْ. وتُولى بشوق في موضع المفعول الثاني» 
ويُعيدها في موضع الصفة للشّوؤْق. ومعنى «تُولى»: تُمْطر الوّليّ. والوَّلِيُ المَطرة 
الثانية» لأن الأولى منها تسمّى: الوّسْميَ. والعهاد: جمع العَهْدء وهو المطر الذي 
يجىءع وَلِمَا تَقَدّمه عهد باق لم يَذُهب. وحبّة القلب هى العلفة السوداء في جوفه. 
ويروى «عهادُ الهوّى ‏ بالرّفع ‏ يُولَى ‏ بالياء - بشوق بَعيدُهاء بالباء»» فيكون معنى 
جَعَلَّتْ : طَفِقَتْ وأقبلت» ويكون غيرٌ متعدء ويرتفع عهاد بجعلت» وبعيدها يقوم مقام 
فاعل يُولَى. فيكون المعنى: فقد طفقت أوائلٌ هواها يُمْطْرٌ أَبْعَدُها بشوق يجددها. 

0 2 5 0 0 07 5 2 2 م ل مام 
- بسُودٍ نَوَاصِيهَا ومُحمر أكفهَا| وصفر تَرَاقِيهَا وبيض خحدودُها 
ه ‏ مخَصَّرَةٍ الأوساطٍ زائث عُقُودَمَا بأخسَن مِمَانِبَئَئْهَاعْفُونُها 
5 يَمَئْيئَنَاحَئى ترف قلوبنا رَفِيفٌ الخُرَامَى بات طَلٌ يَجْومُه"© 

الباء من قوله: «بسودٍ نُواصيها»: يجوز أن يتعأق بقوله: تموت صبابّتي» ويجوز 
أن يتعلق بجعلْتُ إذا ارتفع عِهَادُ الهَوَى بهء يريد: جعلَتٍ العهادٌ تفعل هذا بسبب نساءٍ 
هكذا. وإِنّما جاز أن يجمع سُودٌ وحمرٌ وغيرهماء وإن ارتفع ما بعدها بها؛ لأنَّ هذه 


)١(‏ بعده في الأمالي: 

«لمرتجة الأطراف هيف خصورها 22 عنابٍ ثناياها عجاف قيودها»ء 
(؟) بعده في الأمالي: 

«رفيهنَ مقلاق الوشاح كأتها02 مهة بشربان طويل عقودها» 
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الجموعٌ لها نظائرٌ في هذه الأسماء المفردة» ولو كانت جموعَ سلامة أو ما لا نظيرٌ له 
في الواحد لما جازٌ جمعْه. تقول: مررت برجالٍ ظِرافٍ آباؤهم. ولو قلت: ظريفين 
آباؤهم. لم يجز. 

وقوله: «مُخْصَّرة الأوساط»», يريد: أنها دقيقةٌ الخصورء غيرٌ واسعة الجنوب» 
وأن قلائدها وحليّها تكتسب من التزيّن بها إذا عُلّقت عليهاء أكْثَرَ مما تكتّسِبه منها إذا 
تحلّت بها. 


وقوله: يُمَئْئَئاه يصف لطافتهنٌ في مواعيدهن.» وتقريبهنٌ أمرّ الوصال بينه 
وبينهنَ» وأنّها لا تزال نُمْئي وتضمن من حُسْن الإجابة ما يصير للقلوب به بريقٌ 
ونضارةٌء كبريق الحرَامى إذا بقي لَيْلَتَه يُطَلُ بِالجَوْدِء والرّفِيف كثرةٌ الماء في النّبات 
وتُضارثُها. ومعنى «حنّى تَرِفَ»: إلى أن ترفٌ. 


١‏ 9 وقال أبو صخر الهُذَّل 9 : [الطويل] 
١‏ - أْمَا وَائَدِي أَبِكَى وَأْضْحَكَ وَالّنِي 2 أمَات وَأَحيَا وَالّذِي أَمْرْهُ الأمرٌ 
آ ع" ددتث. 7. ماع 2058 7ع 6 2 :2 رو # عامس 8 
" - لقَذ تَرَكنبي أخسّد الوّخش أن أرَى أَلِيِمَْنٍ مِنهَا لا يَرُومُهُمَا الذعرٌ 
تكريره للذي ليس بتكثير للأقسام ‏ لأن اليمين يمينٌ واحدةٌ بدلالة أن لها جوابًا 
واحدّاء ولو كانت أيمانًا مختلفة لوجَبَ أن يكون لها أجوبةٌ مختلفة» وفائدة التُكرير 
التَفْخيمُ والتنّهويل» وعلى هذا إذا قال القائل: والله والله لقد كان كذاء فاليمين 
واحدة. وما في القرآن من قوله: ويل ذا يمتّى [«4 كلَبَارٍ إِدَا عل 6 وما حَلَقَ الم 
الأ © إدّ مَنْبَوْ لتَقّ 462 [الليْل: الآبات ١‏ - 4] مثْله. على أن ما في البيتٍِ 
من اختلاف الأفعالٍ الدّاخلة في الصّلات جعَلَ الكلامَ أحسنّ» والنّفخيم أبلغ. 
وجواب القسم: «لَقَدْ تركنني»» وفاعل تركتني ضميرُ المرأة المستكنٌ فيه. والمعنى: 
أني إذا تأمّلتُ الوحوش وهي تأتلف في مراعيها ومُتصرّفاتها اثنين اثنين» لا يُمَرْعها 
رقيبٌ» ولا يَدْخُل فيما بينها تنفير» حَسَدْتُها وتمّيْتُ أن تكون حالتي مع صاحبتي 
كحالها في ألافها. 


)١(‏ سبقت ترجمته في الحماسية رقم .)1١4(‏ والأبيات »١(‏ ؟) مع بيتين آخرين له في اعتلال 
القلوب .*7٠‏ و(١.‏ 75ء ") مع بيت آخر في مصارع العشاق 7:7١ء‏ وأسواق الأشواق خ 
45 ظء و(١ء‏ ”) في مصارع العشاق »١55 :١‏ والأبيات ("» 4) لمجنون ليلى في ديوانه 
4 
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وقوله: «#أحسدٌ الوّحش» في موضع الحالء وأنْ أرى» في موضع البَدَل من 
الوحش. وقوله: لا يَروعُهماء في موضع الضّفة لأليفين» لأن أَرَى من رؤية العين» 
ويكتفي بمفعولٍ واحدء وهو أَلِيقّينَ. 
“ - فيا حُبّها زذني جَوَّى كل ليلةٍ ‏ وياسَلْوَة العُشّاق مَوْعِدُكِ الحَشْرٌ 
4 - عَجِبْتُ لِسَعْي الدّغرّ بَئِنِي وبَيتها فَلَما الْقَضَى ما بيننا سَكَنَ الذُهْرٌ 

تَجَلْدَ في الهّوى وادّعى اللّذاذةَ به» حنّى استزادٌ من أجزاء الجوّى الحاصل له 
وهو داءً الججَؤْف» ما يَتضاعَفٌ بتجدّد الأوقاتء واسَبْعَدَ التَّسَلْنَ منها عل خط 
الموعدٌ بينهما يوم النْشْره وهذا غايةٌ الت في الهّوَىء والتّصبّر على الرّدَى . 

وقوله: «عَجِبْتٌ لِسَعْي الدَّهْرِه» يجوز أن يريد به سُرعةً تقضّي الأوقات مُدَةٌ 
الوضبال بيتهما + واله لما العسى الوضلة عاد ادق إلن حالف فى" الشقره بوقةا على 
عاتتهم في استقصار يام السرور واللَّهُوء واستطالةٍ يام الفراق والهُجر. ويجوز أن 
يريدٌ بسَغي الدهر سعاية أهل الدّهر وإيقادهم نان الس بينهما بالنمائم والوشايات» وأنّه 
لما فْتَرتْ أسوائهم بالتَهاججر الواقع مِنْهُماء وارتفع مُرادُهم فيما طلّبوه من المُساد 
بينهماء سكنوا. وكما أرادٌ بسَعْي الدّهْر م سَغْيَ أهلٍ الدّهْرء كذلك أراد بسُكون الدّهْر 


سُكونَ أهل الدّهر. 
فت و02 : [الكامل] 
١‏ - بهد الذي شَعَفٌ المُوَاد بكم تَفِريجٌ ماالفَى مِنالْهِمٌ 


مع اه 0م 


؟-ويقِرٌ عيبي وهي نازخحة مالا يُقِرُ بِعَين ذِي الجلم 

الذي شَعَفَ القلب به من زعمه هو الله تعاللى. ومعنى شعف الفؤاد: أصاب 
شَعَفَْتَهُ . وشَعَفَةُ كلّ شيءٍ أعلاه. وقوله: «بكم» أراد بحبّكم» ويقال: فلانٌ مشعوف 
بكذاء إذا شُغْلَ قلبّه به وأضنيت: وارتفع «تفريج» بالابتداء وخر د الذي على 
طريقة سيبَوَيّه وعلى مذهب أبي الحسن الأخفّش ارتفع تفريج باللرت 0 .والمعق ؛ 
بِيدٍ الله الذي ابتلاني بكم. وشكل لبي يحتكم» ٠‏ كَشفٌ ما أقاسيه من الهَمْ. وهذا 


للشاعر في الْهَوَى على الْضَدٌ ممن تقدّم ذكره» لأنْ شكواه في نهاية القُرّة وَالعُلوّء كنا 
أن التذادً ذاكٌ في نهاية الجدَّةٍ والعُلّوَ. 


.85 له في الزهرة‎ )5 .” »١( التبريزي: «وقال أيضًا» أي أبو صخر الهذلي» والأبيات‎ )١١ 
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وقوله: (ويُقِرٌ عيني وهي ناز حةّىق يزيد أنه يسرّه فيها على بُعدها منه ما لا يُسَرّ 
به عاقل. وإِنّْما نَبّه بهذا على شِدَةٍ تمنّمهاء وعلى قُوّة يأسِه منهاء حنّى أنّه مع البعاد 
إذا أخطر بباله شيئًا من أحوالها التي يُشاركه فيهاء عَذّهُ مَرِزِئَةَ منهاء واستمتاعًا بها. 
وقد شَرَحَ ذلك فيما بعده» وقد روى بعضهم : ل بعيّن ذي الخلم». بضم الحاع» وليس 


- 
ها ء 


لسيء ٠‏ 
*-إني أرَى وَأَظْيٌ أن سَكَرَى 2 وَضَمحَ النهار وَعالِي النُجم 
لك أن تروى «أنّي) وتجعله في موضع الرفع بدلا من «ما لا يه يَقَرٌ)؛ ولك أن 
تكسر إِنْء كأنك تستانف شَرْحَ ما قم لماحل وو انه + يقر عَئْنِي 
أَنِي أرى بياض النهار وعالي الكواكب بالليل» وهو أَضًوَّؤّها وأصلبياه وأظنّ أنها 
تُسَارِكُني في رؤيتهاء فأفرحٌ بذلك» وهذا ممًا لا يفْرح به عاقل» ولا يَعْعَدَهُ لذَّهّ. 

ويُروى والمعنى ما بِينْتّه على غير هذاء وهو: 
إن الذي سأظنٌ أن سَكَرَى 2 وضَّحٌ التهار وعاليٌ النّجم 
فيرتفع وضّحٌُ على أن يكون خبر إنّ» وأتى بعالي الئجم على أصله فضم 
الياء منها. كدي ذلك المعنىء إِلَا أنّهِ زاد الظَنّ تراخيًا بإدخال السّين عليه. 
ويُرْوَّى: 
ني أرى وأَظِئٌ أن سَقَرَى وصّحٌ الئهار عَوَالِيَ النُجم 
فينتَصِبٍ وضحٌ على الظرف» وعَواليَ على أنّه مفعول أرى. والمعنى: أ 
الكواكبّ ظُهْرَاء فيما أقاسيه من بَْح الهوى» 0 
امتّحِنْتُ في حبّي لهاء وأنّ أسباب الهوى تُفارقني وتعود إليهاء كَْتّرى مثلَ ما أرى» 
فأفرحٌ بذلك وتَطيبٌ له تفسي» وهذا مما لا يَفْرحٌ به عاقل. 
ه ولليِلَةَ منهاتعودٌلنا في غَيِرمارَفَت ولا إلم" 
5 - أشهَى إلى نَفسِي ولو نَرَحَتثْ 0 مِمَامَلَكُتُ ومن بني سَهم 
نبّهَ بهذا الكلام على تهالكه في هواهاء وتّناهِي صبابته بهاء وأنّ اليَسِيرَ إذا عاد 
عليه منها عَدّه كثيرًا. وقد أظهّرَ العَمَّافَ في بَلواهء وأنّه يتمئى ما يتمئى فيها حلالًا لا 


)١(‏ التبريزي: «من غير ما رفث»2. 
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جواما؟ 0 ليلا الل 0 به أو إلم اتكتسيه» 

وقوله: «أشهى إلى نة نفسي» في موضع المبتدإء وهو ولليلةٌ منها. وقوله: ولو 
َرّحتُ شرط فيما تمئّى حصولهء وقد فصل بها بين أشهى إلى نفسي وبين ما ملكْتُ» 
أي: وإن بَعْدت تلك الليلة فعادت | إلى أُولَى أحوالها في النّممْم عليٌ والتفضي مني. 
0 - قد كان صرْمٌ في الممات لنا فعَجلتٍ قَبْلَ المَوْتٍ بالصرْم 
6 - ولْمَا بَقِيِتُ لَيِبِمَّيَِنْ بجوّى ‏ بَيِنَ الججوَانحج مُضْرعٌ جشمي 
4 فَتَعَلْمِي أن قد كَلِفْتُ بكم نُعَافْمَلِي ماشِيتٍ عنعِلم 

عاد إلى مخاطبتهاء بعد أن تألم مما تألم فقال يعتب عليها: 

قد كان لنا في الموت قطيعةٌ وافتراق» لكنّكِ لم تصبري إلى حِين وُقوعهء ولم 
تنتظري تُزوله فتعجلتٍ الصّرْمَ قبل الموتء فلا جَرّمَ أنَّ بِينَ جوانحي داءًَ يبقى مُذَةَ 
بقائي فيهاء ويُذِيبُ جسْميء. ويَكْسِفٌ بالي. 

وقوله: «ولَمًا بقيتٌ) أدْخَل اللام النرلة الس بطاواما عبت وهو مصدرٌ في 
موضع الظرف. لِمَا يتضمّن من معنى الشّرط. وقوله: ءلَنْقءٍ جوّى» جوابٌ القسم 
المضمر» »؛ والكلام كأنّه : لعن بقيتٌ ليبقين جَوَّى ؛ لأنّ المعنى : ولَّمُدَةٌ بقائي ليبقين 
جَوّىء فمحصول الكلام يعود إلى ذلك. 

وقوله: «فَتَعَلّمِي أنْ قد كلِفت بكم' يضعون تَعَلّم موضعَ اعلم. إِلّا أنَّ 
المخاطبٌ ليس له في الجواب أن يقول تعلَمْتٌ. لكن يقول: علمتٌُ. والمعنى: 
اعْلَّمِي كَلّفي بكم». وانحطاطِي في هواكّمء وكُنْهَ ما أقاسيه في حُبّكم. ثم آَبْرِي في 
بابي ما أردتٍ بعد عِلْمك بالحال؛ لأنَّ الذي أطلبّه رضاكِء ثم لا أبالي بما يَلحقّني 
من بقاءِ أو فناءء أو سَرَاءِ أؤ ضرَّاء . 


2 - وقال آ7©: [الكامل] 
١‏ إن الفي رَمَمَتْ فؤاتك مَلَهَاا| خُلِقَتْ هَوَاكَ كما خُلِقَتْ هَوَى لها 


)١(‏ التبريزي: «وقال أبو رياش: هي لابن أذينة»» وعروة بن أذيئة: هو عروة بن يحيئ (ولقبه أذينة) 
ابن مالك بن الحارث الليثي: شاعر غزل متقدم من أهل المدينة (ت نحو 1١7٠‏ ه/ 747 م). 
ترجمته في الإغاني »©» والشعر والشعراء ص 96؟١.‏ 


4535 باب التسيب/ "45 - ابن أذينة 
؟ - بَيضاءً باكرّها النّعيمُ فصاتًّها ‏ بلباقفة فادها ,جلها 

يقول: إِنَّ المرأة التى ادْعتُ عليكَ مَلَالَ قلبك منهاء وإعراضَك عنهاء ونيّتك 
فى استبدالك بهاء خُلِقَتْ هَرَّى لك كما خُلِفْتَ أنتَ هوّى لها. والمعنى: أَنَّ دَعْوَاها 
تَجَنّ منهاء وتسحْطٌ لما يظهر من شَّعَفك بهاء وهي لك لا انفكاك لقلبك مِن عشقهاء 
كما تدّعي أنّها لك بهذه المنزلة» فأنتَ تهواها كما أن تلك تهواكء لا مِرْيةَ في ذلك 
ولا شَكُ. 

وقوله: «بيضاءً باكَرّها التعيم»: يريدٌ: أنّها نشأت في الئعمة والئّعمة» وأنّ 
خْمْض العيش ربّاها وخسّن خَلْقّها بِحِذْقٍ ولباقة» فجعَلَ محاسئها مرنَّبةَ بين ما 
يُسْتَحَبُ دقُنْهاء وبين ما يُسْتَحَبُ فخامتُها. ومعنى «باكرها» سَبّق إليها في أوّل 
أحوالها؛ لأنْ البكور: اسم لابتداء الشيء»ء على ذلك باكورةٌ الربيع. واللباقة: 
الجذّقء يقال: هو لَبِقُ ولَبِييُء أي حاذق. ومعنى أدقّها وأجلها: أتى بها دقيقةً 
جليلة» فما يُسْتَحَبُ دقّتها منها مثلٌ الأنف والعين والئَّغْر والخخصر جعلّها دقيقة» وما 
يُسْتَحَبُ جَلَالتُها منها مثل الساق والمَّجِذ والعَجُز والصَّذر جَعَلّها جليلة. وهذا كما 
قال الآخر: [الطويل] 

:55 : ا دآة: 00 أكملة ا ا ال 0 بلعم .200 

َدَقْتْ وجَلْث واسبَكرّث وأكيلّث ‏ فلوجُنْ إنسان من الحسنٍ جُئْتِ 

وكما قال: [الوافر] 

يَمَانِيَة ثَلِمْ بنافتُبْدِي وَقِيقَ محاسن وتُكِنُ غَيْلَا" 
- حَجبَث تَحِيِتَها فقلتُ لِصَاحِبِي 2 ماكان أمئرّهانا وأقلها 
5 - وَإذا وَجَدْتُ لها وَسَاوسٌ سَلْوَةٍ ‏ شَفَعَ الضَّمِيرٌ لها إلي فَسَلْهَ" 

كأنها لما لامَنْه في مَلالِهِ وظهور التسلي منهء هجِرَنُهُ وأقبلث لا تَقبلٌ تحيّة ولا 
ترد جواتها. فيقول: لما أعرضَتْ وتحجٌبّث عن رسلي» وأظهرت اطرّاح وُدْيء قلتٌ 
متأسّفًا ومتعجّبًا: ما كان أكثّرها لنا حينَ كانت متوقْرة علينا وما أقلّها لنا السَّاعَةَ وقد 
زَهِدَتْ فينا هذا الزُهدّ المُسْرفء وضَجِرَتْ بنا الضجَر المُفُرط. والذي استكتثّره 
واستقله هو نَيْلها ومَيْلهاء هذا إذا جعلتَ الضمير من «أكثرها» و«أقلّها» راجعًا إلى 


.)5١5( (؟) لوضاح اليمن في الحماسية رقم‎ .)7١( للشتفرى من المفضلية رقم‎ )١( 
التبريزي: «شفع الضمير إلى الفؤاد فسَلّها».‎ 
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المرأة» ويجوز أن يرجع الضمير إلى التحيّة» والمراد: ما كان أكثرها لنا لو حَصَلَتْ 
إِذْ كان فيه مساك أزماقباء- وحياةٌ قلوبناء: وما كان آقلها فى نفسها: وهذا هما قال 
الآخر: [الخفيف] 

إن ماقَّلَ مِنكِ يَكْثْرُ عِنْدِي وكثيرٌممّن يُحَبٌ القليلٌ 

وقوله: «وإذا وجدتٌ لها وساوس سلوة؟» يبيّن به استحكام حبّها في قلبه» وأنه 
كلّما تداخَلَهُ ضَبَرٌ بِدَلَالِهَا وتأبّيهاء فحدّتٌ نفسّه بِالنّسَلَى عنها والنَّصبّر دونهاء أقبلث 
دَواعِي المَيْل إليهاء والأسبابُ المتسلُطة على قلبه والمشتملةٌ على لُبّهء ولها تَشَمُعٌ 
وتَعَصّبء فنزعث ما خَطرٌ بالبال من ذلك» وصارت شوافع الضمير أغلب على 
تدبيره » وأْمْلَك لمتصرّفاته.» حنّى بيصير يصير الحُكمُ لهاء وَالغَلَبُ لقضاياها. . وفي طريقته 
قول كثيّر: [الطويل] 

أرئة الأتشين وكوهن كانه «تسشولى لباو بكر سر 

5 9 وقال آخر: [الطويل] 

١‏ - أْمَا وَالْذِي حَجْتْ له العَيِسٌ وَأَرْتَمَى لِمَرْضَاتِهِ شُّعْتُ طويلٌ ذَمِيلْهَا 
؟ - لَيِنْ نائباثٌ الدّغر يومًا أَدَلْنَ لي على أمٌ عَمْرو دَولةٌ لا أُقِيئها 

افتّتح كلامه بأمَاء ثم أقسمٌ بالله. لأنْ الذي قصّدّت العِيسٌُ بيئّهء وطلبتٍ 
الحجَاجٍ العُبْرُ الوجوو الطُوالٌ الذميل مَرْضَائَهء هو الله تبارك وتعالى. 

واللام 9 من ١«لَيْن»‏ هى الموطئة للقسَمء وجواب القسَم دلا أُقيلها». والمعنى : 
والله لَيْن جَعَلَتْ نوائِتُ الدغوالى دول على أ عَمْرِو لعَدَدْتُ ذلك ذنبًا لا أقينها منة )2 
فالضمير من لا أقيلها يرجع إلى النائبات» كأنٌ لذّته كان في الهوى. وأن يكون لتلك 
عليه البّسطةُ في الأمرء والتمكن من التصريف فيما يَسُوءْهُ أو يسرهء فإذا تغيّر الأمرُ 
عن ذلك عَدّهُ شَقَاءٌ وضررًا فادحاء وهذا الوجه حسن. ويجوز أن يكون الضمير يعود 
إلى المرأة» فيكون المعنى: إِنْي إِنْ صارت لي اليّدُ عليهاء وجَعلتٌ أَمْلكُ من أمرها 
مثلَ ما تملك من أمري جازيتُها حينئٍ بما تعاملّني به كَيْلَ الصّاع بالصّاعء وتركتُها لا 
أنعشها من صَرعتهاء ولا أقيلها عَْرّتهاء وهذا المعنى إذا قايستّه إلى ما تقدّمٌَ ذكره كان 


.874:1١ والأغاني 577:4» وأمالي القالي 77:17 وخزانة الأدب‎ 2٠١4 لخُتيّر عَرّة في ديوانه‎ )١ 


4م باب التسيب/ 458 - آخر 


يحيلا عنهء وواقعا دونه» وفيه إظهار العجز عن مكابّدة الصَبابة» والنّصريحٌ بسوء 
الملّكة. ومثل هذه الطريقةٍ لا يرتضيها أربابٌ الهوى» والحُكام على مُذّعِي العشق 
ولهم. ومعنى: «أدلنني» جعأْنَ لي دولة. ويُرْوَّى: «أدَرْنَ لي» فينتصب دولة على أنه 
مفعول به. والدّائرات كالدائلات لا فَضْل. ومَنْ روى: «أدَأْنَ لي» انتصب دولةٌ على 
أنّه مصدرء فيكون موضوعًا موضمٌَ الإدالة» ويقال: أدالك الله من عَدُوكَء أي جَعَلَ 
لك عليه دَوْلَة . 

6 29 وقال آخ 2 : [الطويل] 
١-وكنت‏ إذا أرسلت طَُرْفَك رائًدًا ‏ لقلبك يَوْمَا أتعبتك المناظِيٌ 
؟-رأيت الذي لا كُلَهُ أنتَ قايرٌ ‏ عليه ولاعَنْ بعضه أنت صابرٌ 

الرّائد: الذي يتقدّم القومّ فيطلبُ لهم الماء والكلأء ولذلك قيل في المثل: ١لا‏ 
يكذِبُ الرائدُ أهلّهه؛ لأنّه إن كدِبَهُمْ هَلَكَ معهم. فيقول: إنك إذا جعلتَ عيئتك رائدًا 
لقلبكَ تطنّب له مَصبٌ هواه» ومقَرٌ لهوه وصباه» أتعبَئْك مناظرّها في مَطالبك» 
وأوقعتك مواردها فى أشقٌّ مكارهك ؛ وذلك أنها تهجم بالقلب فى ارتياده لها على ما 
لا يصبر في بعضه على فراقه مع مهيّجات اشتياقه» ولا يقدرٌ على السُلُّوَ عن جميعِهِ 
مع تذكّر غرائب الحسن منهء فهو الذَّهْرٌ مُمْتَحَنٌ ببلوّى ما لا يَقْيِر على كله ولا 
يصبرٌ عن بعضه. والجنايّة فيهما للعين» لكونها قائدًا للفؤاد إلى الرّدَى وسائقاء وهاديًا 
لدواعي الحبٌ إليه وحاديًا. 

وقد ألم بهذا المعنى أبو تمّام حيث يقول: [الكامل] 

لم تَطلع الشمسٌُ المضيّةٌ مُدْ رَأَثْ 2 عَيْنِي جِلَالَ الخِذْرٍ شَمْسَا تَعْوْبُ 

لأعَدين جفوة فنيى إققا تجفرو عيض حل نااتعات 

ألا نما العينانٍ للقلب رائدٌ فما تَأْلَفٍ العَيْئَانِ فالقلب يَأُلَفُ9) 


دلق البيتان بلا نسبة في الزهرة ه» واعتلال القلوب 2# ومصارع العشاق ”": 2١95‏ وروضة 
المحبّين /ا9ء 2371717 وأسواق الأشواق خ 7١١‏ ظ.ء 
() بلا نسبة في المصون 57. 


باب النسيب/ 455 - الصّمّة بن عبد الله القشيري كم 
وقوله: «رائدًا؛ انتَصَب على الحال»ء وجواب إذا أرسلت «اأنْعَبَنْكُ المناظر»؛. وقد 
حَصّل خبر كنت فيه ومعه. وقوله: «رأيت الذي» تفصيلٌ لما أَجْمَلَهُ قوله: «أتعبئك 

المناظر» . 
57 9 وقال الصّمَّةٌ بن عبدٍ الله القُشَيِرتَ' : [الوافر] 


١‏ أقولٌ لصاجبي والعَيِسٌ تَهوِي 2 بِنَابَيْنَ المُنِيفَةٍ فالضٌمار'" 
١‏ تَمَتَغ من شَمِيم عَرَارٍ نَجِدٍ ‏ فَمَابَعْدَالمَشِيَْةٍمِن عَرَارٍ 

العَيَسُ: بياضٌ في ظُلْمة خفيّة. والعرب تجعله في الإبل العراب خاصّة. 
وَالمُنِيقَةٌ : موضعٌ. أو هَضبَة مرتفعة. ومئه: أناف على كذاء أي أشْرَفَ وقولهم: 
مائةٌ ونَيفٌ. والضّمارٌ: مكانٌ أو وَادِ منخفضٌ يُضْمِرُ السَّائرَ فيهء لذلك قال الأعشى: 
[المتقارب] 

ثرانًا إذا أُضمِرَنْك البلا 3 ٌُتُجفًى وتُقْطَمٌ مِنَا الدْجِهِ””" 

ومنه قيل للعِدّة المُسَوّفَةِ: الصُمارء وقيل لما لا يُرْجَى رُجُوعْهُ من المال: 

الضُمارء قال: [الرجز] 
رموه كو كان ال القند 

يذمه بأنْ حاضره كغائبه. يقول: إِنّي أجَارِي رفيقي وأبائه قِصّتئاء والرَّوَاجِلْ 
تُسرِعٌ بين هذين الموضعين» وأقولٌ في أثناء ذلك متلهمًا: استمتِعْ بشم غرار نجدء فإنًا 
َعْدَمُهُ إذا أَمْسَيْئا بخروجنا من أزْض نجدٍ ومنابته. والشّمِيمُ: مصدرء وأكثر ما يجيغ 
فعيلٌ مصدرًا في الأصواتء كالصّهيل والشَّحِيجٍ؛ ومثله العَذِيرُ والنّكيرٌ. ويقال: 
تَمَنْعْتُ بكذا ومن كذا. والعٌرار: بقلَةٌ صفراءً ناعمةٌ طيّبة الرّيحَء والواحدة عَرَارَة. قال 
الخليل: العَرارَةٌ البِهَارَةٌ البرْيّة» وقيل: هو شجر. وقد شُبّه لونُ المرأة بها. قال 


)١(‏ سبقت ترجمته في الحماسية (404)» وعند التبريزي: «وقال آخر». 

(؟) الأبيات في زهر الآداب ٠٠١:7‏ ومعجم البلدان (الضمارء المنيفة). 

(9) للأعشى في ديوانه 4١‏ (أرانا)» وتاج العروس (ضمر)ء وأساس البلاغة واللسان (ضمر). 

(4) بلا نسية في اللسان (كلاء ضمرء عين)» ومقاييس اللغة 1737:6ء وديوان الأدب 119:4» 
وكتاب العين 4508:6. 


بار ياب التسيب/ 5 9 الصّمّة بن عبد الله القشيري 


الأعشى: [مجزوء الكامل] 
بَيْضَاءُ صَحْوَتهًا وَصفا ‏ رك العَشِيّةٍ كالعَرَارَة!" 

وقوله : «من عِرار» مِن لاستغراق الجنْس» وموضع «من عرارة رفع على أن 
يكون اسمّ ما. والواو من قوله: «والعيس تهوي بنا» واو الحال؛ وموضع اتَمنّعْ من 
شَمِيم؛ نصبٌ لأنّه مفعول أقولُ. وقوله: «بين المُّذيفة فالضّمار» أجود الروايتين "بين 
المُنيفة والضّمار»؛ لأنّ بِينَ يدخل لشيئين يتباين أحدهما عن الآخر فصاعدّاء وإذا كان 
كذلك لا يكتفي بقوله المُنيفة فيُرئْب عليه الضمار بالفاء العاطفة» اللّهمَ إلا أن تجعلٌ 
بين الأجزاء «المنيفة» فتصير المنيفة كاسم الجمعء؛ نحو القوم والعَشِيرة وما أشبههما؛ 
وعلى هذا حُمل قولٌ امرئ القيس: [الطويل] 

بين الدَخخحُول فححؤمل”" 

وكان الأصمعي يردّه ويرويه بالواو. 
0 ا 0 ورَقَا رَوْضِهِ غِِبٌ القِطار” 
4 - وَأَهْلُْكَ إِذ يحل الحَى نجدَا 2 واأنتَ على زمانك عَيرٌ رار 

6 شُهُورٌ يَنْقَضِينَ وما شَعَرْنًَا ‏ بأنصافٍ لهن ولا سِرَارٍ 

ألا: حرف لافتتاح الكلام» والمناذى في يا حبّذا محذوفء كأنّه قال: يا قوم أو 
يا ناس» حَبّذا نفحات نجد. وارتفع نفحاتٌ بالابتداء» وخبزه حبّذا؛ كأنّه قال: 
محبوبٌ في الأشياء نَفَحاتٌ نَجْدِء وهو تَضَوْعٌ الرّياح بِالنْسِيم الطيّب. ويقال: له نفحةٌ 
طيّبة وخبيثة. وقوله: «رَيا روضِه» يراد بها الرّائحة هنا. وارتفع قوله: «وأهلّك» عَطَفًا 
على ورَيّاء وهما جميعًا معطوفانٍ على «نفحاتٌ»» وكأنّه قال: وحبّذا أزمانٌ أهلِك 
حينّ كانوا نازلينَ بنجدٍ وأنت راض من الزّمانء لمساعدته إيّاكُ بما تهواه وتريدء فلا 
نولا شكرمه وزقان» رونت عله إذااعيت علقت راز تلت هه إذا فوته 
وقوله: «وأنت» الواو واو الحال؛ وارتفع «شهورً؛ على أنه مبتدأء وهو تفسير الزّمان 
الذي حَمِدَهُ وتلهّفٌ على انقضائه. وقوله: «ينقضين» خبره. ويجوز أن يرتفع شهور 


000 بلا نسبة فى المخصص انكل والتبريزي ؟ ما 
(؟) قطعة من مطلع معلقة امرئ القيس»ء وتمامه: 

«قفانيك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل» 
(9)© التبريزي: «بعد القطار» . 


ياب التسيب/ 451 آخر الام 


على أنه خبر مبتد محذوف» وما ينقضين حينئذ يكون صفةً له. وقوله: «وما شَعَرْنَاه 
أي ما عَلِمْتَاء يقال: شِعْرَةَ وشِعْرَاء ومنه الشَّعْرء يقال: شَعَرَ الرَجَُلُء إذا قال 
الشّعْرء فشّعِر بكسر العين أي صار شاعرًا. وسَرَارُ الشّهر: آخِْرُه؛ لأنّْ القمرّ يَسْتَسِرُ 
فيه. وقد حُكيّ كسر السين فيه» وليس بكثير. والمعنى: يا قومء ري 
َقَضى نسيمٌ أرواح نجدٍ وروائح رياضه عَقِبَ إتيان المطر عليهء وهر الريح لنباتهاء 
ومحبوبٌ أيضًا زمان أهِلِكٌ وإقامَتُهم بنجدٍء حينَ كنت تشكر وقئّك وترتضيهء إِذْ 
كانت شهوره وأيّامُه تنقضي وأنتٌ لا تشعُر بأنصافهاء ولا بأوائلها وأواخرهاء 
لاشْتِغالِك بلهوك؛ ودهابك في غَفلتك»: وهم يَستقصِرُون أيَّامَ السُلامة والسّعادة 
ومواصلة الأحبّة» وعندٌ طاعة الدّهْرِ والأقدارٍ لهم؛ كما يستطيلون ما كان على خلافه 
من الشهور والأعوام. 
4 وقال آخ0؟ : [الطويل] 
- وممّا شَجَانِي أنّها يوم أُرَضَثْ 2 تلت وماءٌ العين في الجفن حائرٌ 
؟ - فلمًا أعادّث من بعيدٍ بنظرة إلى التفانًا أَسْلَمَئْه المحاجرٌ 
يقول مُلِمّا بالمعنى الذي شرحه أبو تمّام حين قال: [الكامل] 
لأودَْتك ثُمَ تَدْمَعٌ مُفْلَّتِي إن الدُمُوعَ هي الوّداعٌ الاني 
يقول: وممًا حزنني وصار نَضْبّ عَيِنِي وحِلْفَ قلبي تُذَكُرْنِيهِ الأحوال فلا 
أنساهء وتمئّله لناظري الأوقات فلا أتغاباه» أنْ صاحبتي يوم الفراق عند الوّداع 
أعرضَت لي ودَْعُها يترقرق في جَفْنِ عينها ويتحَيّرء لامتلائها به» إِلَا أنها كانت 
تَخيسه فلا تُسِيلهء فَلَمَا أعادت التفاتها إليّ بعد إعراضها عَنِيء بنظرة جَدَدَنْهاء 
أسلمث محاجرٌ عينها ما اجتمع فيها من المع فتحَدّرٌ في مدامعها؛ ؛ لأن ذلك 
كوداع ان منهاء وكمُبْعَةِ مَتّعَذْنِي بها وزيادَةٍ زادٍ في الحب زوّدئنيها. وقوله: «أنها» 
مبتدأ وامما شجاني» خبرهء ويقال: شجاه يشجو شَجُوًا فَشَّجِيَ يَشْجَى؛ فهو شّج. 
وحار الماءً والدّمْعء إذا تحيّرَ في موضعه وقد ملأه فلا موضعٌ له. وقوله: 
«أَعْرَضْتْ): أيِدَتْ عُروْضهاء وخبر أن توأّث. 


)١(‏ البيتان بلا نسبة في اعتلال القلوب 747. والمصون في سر الهوى المكنون 69٠ء١‏ ولمجنون 
ليلى في ديوانه صلا ولجميل في ديوانه ص ك2 


الام باب الدّ لتسيب/ 548 آخر 

وقوله: «فلما أعادت» يجور أن يكون التفانًا مفعول أعادّت» وموضع بنظرة 
حالاة كانه قال نما اغافت:العناتها تاظرة من عد إلك اسلمتة: وعواف لننا 
«أسلمئه».: وإلىّ تعلق بنظرة. ولا يجوز أن يتعلق بالتفانّاء لأنه إذا جُعِل كذلك يكون 
صلةً المصدرٍ وقد قُدُمت على الموصول. ويجوز أن يكون بنظرةٍ في موضع المفعول 
لأعادت؛» والباء إن شئتَ جعلتّها زائدة» وإن شئتٌ جعلتّها مؤكّدة؛ كما جاء في قول 
الآخر: [البسيط] 

ل كر اسان شك إن 

ويصير «التفانّاة مصدرًا في موضع الحالء والتقدير: لما أعادت نَظْرَنَها من بعيدٍ 
وهو ما يبدو من يقاب المرأة إذا تنقّبت. والكَيّةٌ حَوْلَ العيئيْن يقال لها: التّحجير. 
يقال شكة لقي ذا اران خرن بط ري 


9 وقال آخر: [الطويل] 

١‏ وَلَمَاريتٌ الكاشِجين تَمَبَِمُوا ‏ هَوَنًا وَأَنِنَوا 5ُونَمَا نَظَرًا شَرْرًا 
؟ - جَعَلْتُ وَمَا بي من جَفَاءٍ ولا قِلىى ‏ أزورْكمُ يَوْمَا وأفْجُرْكم شَهرًا 
الكضَّحٌ: ما بين الخاصرة إلى الضّلع؛ والكاشح: العدوّ الباطن العداوة. ويقال: 

هو بيّن الكشاحة والمكاشحة. ويقال: طَوّى فلانٌ كَشْحَهُ على كذاء إذا استمرٌ عليه. 
وهذا كلام مُبْقَ على المحبوبء كارو لانتشار القَالّةِ فيهماء مختارٍ لاستتار الهوى 
بينهماء فيقول: لما رأيتٌ الوشاةً يتتنئّعون أحوالّنا بالنّميمةٍ وإفشاء أسرارناء وأخذوا 
ينظُرُونَ إلينا نظَرَ الأعداء بتحديق شديد» واستكشافٍ لما حَفِيَ من أمرنا بليغ» أقبلْتُ 
أحترزٌ وأقصّر أشواطهم فيما يَنتّحونه من مساءتناء والقعودٍ والقيام بذكرناء» فَأتأخَرُ عن 
زيارتكم شهرًا وأوافيكم يَوْمًا؛ هذا ولا أَقْصِدُ ولا أضمر بغضًاء وإِنّما بي مُضِيُ أيّامنا 
بالسّلامة منهم» وردٌ كيدهم في نحورهم» ولعلةه يجدوا مَقَالَا في ركبون عليه قصصا 
وأنباة. وقوله: «نظرًا شرْرًاءء يقال: هو يَشْزِرُ الطَرْفٌ إليّ» إذا نظَرَ نظرًا منكرًا يتبيّن 


)١(‏ للراعي النميري في ديوانه »١77‏ وللقتال الكلابي في ديوانه 25 وللراي أو للقتال في خزانة 
الأدب 8: /ا١٠ء‏ هووصدره: 


«هنّ الحرائر لا رباتٌ أحمرةة» 


باب التسيب/ 454 - أبو بكر بن عبد الرحملن قله 
فيه العداوة, قال أوس: [البسيط] 


إذْ يَمْزِرُونَ إليّ الطرف عن عُرْضٍ 2 كأن أَعْيْتَهُمْ من بِعْضَتِي عُوو'' 
0 «اجعلتٌ» لا يحتاج إلى مفعول لأنّه في معنى طَفِقُتُ وأقبلتُ. والْتَصَبٌ 
شهدا على الظرق) و«تتبّعوا هوانًا؛ في موضع المفعول الثاني لرأيت 


4 - وقال بعض القرشيّين”" : [الخفيفا 

- بَيئَمَا نحن بالبَلاكِثٍ فالقا ع سرمًا والهيسٌ نَهْوي هَويًا 

؟ - حَحَطَرَث حَطْرَةٌ على القَّلْبٍ مِن ذف راك وَهُنَا فما استطعتٌ مَضِيًا 
* - قلت لبيك إِدْ دَمَانِي لكِ الضَّوْ 2 قُ وللحادِيَين كُرًَا المَطِها'”" 


قد تقدِّم القول في «بينا» و«بينما» جميعًاء وأنّهما يستعملان في المفاجأة. 
وانتصب «سراعًا» على الحال؛ لأنّه جعل بالبلاكث مستقرًاء والواو من قوله: 
«والعيسٌ» واو الابتداء وهو للحال أيضًا . 


وقوله: «خطرّث خطرةً»» هي الحالة التي فاجأنهم. وانتَصَب «رَمْنَاه على 
الظرف» ومعناه: بعد ساعةٍ من الليل. وقوله: «خطرت خطرة»» يقال: خخطرٌ ببالي 
خُطورًاء وحَطر البعيرُ بذنبه حَطَرَانَاء ويقال: سَئَح لي سانح. وهجس هاجسٌء وحَنطَرَ 
خَاطِرٌء وكأنه أجرى خطرّث خَطَرَةٌ مجرى قوله: دعَتْ دَعْوَةٌ من ذكراك» لقوله: 
«قلت لبّيكِ إِذْ دَعَانِي لكِ الشَّوْقُ». والشاعر وَصَفَ ما هو عليه من طاعة الهوى. وأنّه 
في مَلكته إذا دعاه أجابَ حتَّى لا يقدرٌ إِلّا على ذلك» فيريد: بينما نحنٌ بهذين 
الموضعين نسيرٌ مُسْرِعينء والرّواحل تَهُوِي بنا في أثنائهما ومعاطفهماء وتقطع المسافة 


.4 لأوس بن حجر في ديوانه ص‎ )١( 

(9) التبريزي: «هو أبو بكر بن عبد الرحملن بن المسور بن مخرمةء خرج إلى الشامء فلما كان 
ببعض الطريق ذكر امرأته صالحة بنت أبي عبيدة بن المنذر بن المنذر بن الزبير» وكان شديد 
الحب لها فضرب وجوه رواحله إلى المدينة» وقال: «بينما نحن بالبلاكث»» فلما رأت رجوعه 
من أجلها وسمعت الشعرء قالت: لا جرّم والله لا أستأثئر عليك بشيءء فشاطرته مالها وكانت 
تضنّ عليه بمالهاة. والأبيات لأبي بكر بن عبد الرحملن في مصارع العشاق :1١‏ 277 وذمَّ 
الهوى ,5١7‏ والواضح المبين 2775 وأخبار النساء 78ء وتزيين الأسواق 4١”ء‏ وأسواق 
الأشواق خ ١4‏ ظ. 1 

(*) التبريزي: «خُنًا المطبًا». 


4م باب النّسيب/ 47١‏ ابن هرمة 


بينهماء خطرَث ذكرةٌ ببالي» وقد مضى من الليل ساعةٌ» فتحيّرتُ حنّى لم أَقيرْ على 
التوججه فى المقصد الذي كنتٌ أؤمّهء وحتّى لم أملك إِلّا إجابةٌ داعي الشّوق إليك 
ِالئَّلبِيةِ والوقوفٍ له» وبعدّ ذلك قلت للحادِيّين: انْصَرِفًَا واعطفا برؤوس مَطيُكماء فقد 


25 


مَنَعَ ما طاعَمُهُ أوجبُ» ودفعَ في صدورنا مَن أَمْرُه أْقَد. 

وقد تقدّم الفرق بين الهُوِيّ والهُوِيّ . 

وقوله: «بالبلاكث فالقاع». رَنَّبَ القاعَ على البلاكث بالفاء العاطفة» كأنّه ارتقَّى 
منها إليهاء ويجوز أن البلاكث اسم لبقاع مختلفة؛ لأن بناءه بناء الجمع . 

وقوله: «لبّْيِْكه هو من ألَبّ بالمكان» إذا أقامَ؛ إِلّْا أنّه لا ينصرف كما أن 
سبحان الله لا ينصرف. والكلمة مُتَنّاة عند سيبويه» والمراد عند إقامةٌ للدّاعي تتبعهًا 
إقامة ودوامٌ على طاعتِه ومتابعته» ويُقْرّنَ بها سَعْدَيك. المعنى: مساعدةٌ بعد مساعدة 
واستمرارٌ على مشايعته. وحصل التُكثير والانّصال فيه بالتئنية» كما حصل بالتُكرير 
في قولك: ادخْلُوا الأَوْلَ فالأوّل. قال سيبوّيه: أخبرنا أبو الخطاب أَنّهُ يقال للمُداوم 
على الشَّيْءِ لا يُقْلِعم عنه ولا يفارقه: قد ألبٌ عليه. أنشد للتثنية فيه قولٌ الشّاعر: 
[الطويل] 

دَعَوْتُ لِمَا نَابَيِي مِسْوَرَا فَلبَى فَلَبِيْ يَدَيْ مِسْوَر'" 

هكذا روايُه وإنشاده عن العرب بهذا اللفظ. وحُكي أيضًا عن بعضهم: لَب 
بالكسرء يجعله صونًا مثل غاق. وعند يُونْس أنه موخد لَبِّىء وانقلبٌ ألمّه يا كما 
انقلب في عَلَى وَلّدي عند الإضافة إلى مضمر. وعلى مذهبه يجب أن يكون اقَلبَى 
يَدَىاء كما أن عَلَى وَإلى وَلَدَى إذا أضيفت إلى الظاهر لا يتغيّر ألفهاء تقول: على 
زيدٍ وإلى عَمْرِو. 
4 - وقال آخر9©: [البسيط] 


١‏ - اسْنَبْقٍ دَمْعَكٌ لا يُودٍ البكاءٌ به واكمُفٌ مداممَ من عينيك تَسْتَبِقُ 


)203 لرجل من بني أسد في الدرر *": 58.» واللسان «لبى)» وبلا نسبة في خزانة الأدب د را 
وشرح أبيات سيبويه :1١‏ 4/اا. ش 

(؟) التبريزي: «وقال ابن هرمة». وابن هرمة: هو إبراهيم بن علي بن سلمة بن عامر القرشي 
الكناني» أبو إسحلق» شاعر غزل من سكان المدينة» من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية 
مدت ؟الالاهم/ 7 م). ترجمته في الأغاني 4: 2٠١١‏ وتهذيب ابن عساكر ”: 2774 - 


باب النسيب/ 4١‏ آخر ش ملم 
؟ - لَيِسَ الشُّؤُون وإنْ جادَتْ بباقيةٍ 2 ولاالجُفونُ على هذًا ولا الحَدَقُ 

قوله: «لا يُودٍ البكاء به؛ يجوز أن يكون جواب الأمرء ويجوز أن يكون هيا 
وهو أحسّنٌء وإِنْ لم يكن معه حرفٌ العطف, وذلك لأنّه قد ذكر بعده: «واكْمُف 
مدامع من عينيك» ولم يأت له بجواب» كأنّه مره باستبقاء الدذمع» ونهاه عن التهالك 
في البُكاء فيفسِد عليه آلنّه. ثم أمرّه بكف المدامع وهي تستبق. وإذا كان الكلام نَهيًا 
مجازٌ؛ لأنْ الذي اسْتبّق في التحدّر هو الدَّمْع. والمَدْمَمْ: مَجْرَى الدّمْع» ولا يمتنع أن 
يكون المدمع اسمًا للحدث الذي هو السّيّلانُء كأنّه موضوعٌ موضعٌ الدَّمْع» وهو 
مصدر دمعَثٌ» ويكون المراد به أيضًا العينَ الذي هو الجاري؛ لأنّ الاستباق لا يصح 
إلا فيه. 

وقوله: «ليس الشّؤون وإن جادثُ بباقية»» يريد: أنّك إِنْ أدمُْتَ اليُكاء 
استهلككتت منابعَ الدّمع ومجاريهّاء وأطباقٌ العين وحماليقها؛ لأنّ شيئًا من هذه 
الآلات وإن سممحث بالإجابة مذَّةٌ لا يدوم على فِعْلِكء ولا يقوم لتكليفك. 
وقوله: «على هذا؛ أشار بهذا إلى فعلهء وعلى تعلق بباقيةِ» وهو مضمَّرٌ دل عليه 
الباقية المذكورة» كأنّه قال: ولا الْجُمُونُ باقيةٌ على هذاء وجغل ١لا»‏ من قوله: 
والجفونُ بدلا من ليسء والجَفْن في اللغة: المَنْعُ والحَبْس؛ لذلك سمي غلاف 
السّيِف الجَفْنٌ . 


١‏ 29 وقال آخر: [الطويل] 

١‏ - قد كنت أَمَلُو الحُبٌ فلم يَرَّلْ ‏ بي التّقْضٌ ولإبرامُ حَنَى عَلَانَِا 
يقول: بَقَيتٌ أزاول الحبٌ وأجاذيه, وهو معي متردٌدٌ بين أن أعلوّه تارة فأدفعه 

عن نفسي ببَهْديء وبين أن يعْلُوَني فيغلبّني على مُراديء ويأخدّ مَقرّه من فؤادي» 


فلم نز بين النْقض والإمرارء أنْقَض عليه وهو يُمِرُء وينفّض علي وأنا أُمِرَء إلى أن 
صار الغَلَّبُ له. 


- والنجوم الزاهرة *: 85م والبيتان بلا نسبة في اعتلال القلوب 2784 والزهرة :١‏ 959"؟, وقد 
نسبهما لابن هرمة وليسا في شعره. 


كام باب التسيب/ 4/١‏ آخر 

وهذا الذي أشار إليه حالةٌ الحبّ إذا لم يكن عن اعتراض» لذلك قال أبو تمام: 
[الطويل] 

هَوَى كان ْلْسًا إِنَ من أَبْرَح الهوَّى هَوَّى جُلْتَ في أفيائه و90 
ويستحلبُها شيئًا بعد شيءء إلى أن يصيرٌ لها في قلبه قادِحٌ ونازِعَ» فيدقَعُه عن نفسه 
بأن يزيّف تلك المحاسنّ» ويتناسى وَيَدْرَاً في صدر ذلك القادح من الهوى ويتأئى» 
فكلّما قَدْرَ أنه قد تخلى عاوّدّه الوسواس جَدَّعَاء فلا يزالٌ بين القّبول والامتناع 
والتماسّك والانهيارء ومدافْعَة الدّاء بِالدّوَاءء إلى أن يصيرٌ العَلّب للهوى. 

والمعترض من الهوى هو الذي يقعٌ عن أوّل وَهْلة» فيَسْبِي القلبَ في ذفعةٍ 
واحدة» إلا أن تركه أسرع» كما أن أخَذه أسرع. على ذلك قول الأعشى: 
[البسيط] 00 

0 3 0 9 2 لقف 

وما يجري مجراهء وهم يشبّهون مثل هذا الهوى بنار تُوقَد بضرام أو بِعَرْفْجٍ وما 
يجري مجراهء فترتفعٌ سريعًا وترجمٌ سريعًا. وأنشد ابن الأعرابيّ بِيَا في قسمة الهوى 

ثلامّةٌ أحباب فحُحبٌ عَلَاقَةٌ | وحب تَمِلَاقٌ وحبٌ هوالقَّئًا© 

يعني ما يكون من تعمل وطول تأمّل. 
؟ - ولم أرَ مِنْليبَا لحيل جَنَابَةٍ أَهَد عَلَى رَغُْم العَدُرٌ نَضَافِها 

نَبّهِ بهذا الكلام على أنها مع المجائبة واستعمال الحذّرء واستدفاع شر الرُقباء 
والحافظين بترك الوُرود والصَّدَرء وإكسادٍ سُوق الوشاة والئَّمُامين بإخماد نائرة الخبّر 
يُصَافِي كل واحدٍ منهما صاحِبّه؛ حنّى لا حَلَلَ في الهوى ولا فسادء ولا استزادةً في 
الحبٌ ولا عِتاب» ولا تَسَلْط تُهْمَةٍ لعارض تَسَلَء وحُؤُولٍ عن عَهْد. 


.765 ديوانه‎ )١( 

() تمامه: 

:5 «مملقتها عرضًا وعلّقت رجلا غيري وعلق أخرى غيرها الرجل» 
إفرف بلا نسبة في شرح المفصل 5: /اقء واللسان (ملق)» ومجالس ثعلب :١‏ 9 


باب التسيب/ 7 - قيس بن ذريح و47 - الحسين بن مطير فشذه 
وإنْما قال: «على رَعْمِ العدوّه: استهانة بهم. وهو من الرّغام: الثّرَّاب. وإذا 
قيل: أرغم الله أنقّه فالمعنى: أدْلَهُ الله وأسححطه. وانتصب «تصافيا» على التمييز. 
وقوله: «اخليلَن جنابة» انتصب على أنه بدل مِن مثلَيّناء وأشدٌ مفعول ثان لأرّى. 
* - خَلِيلين لا نَرْجُو لِقَاءَ ولا تَرَى ‏ خليلَيْن إِلْايَرْجُوَانٍ التَلَاقِيَا 
ذكَرَ أَنَّ اليأسّ قد استقرٌ في قلبٍ كل واحدٍ منهما من مُلاقاةٍ صاحبه والنّصافي 
بينهما هو أنَّ ذلك من كمال البلاء» إذ لا يُوجَد خليلانٍ غيرُهما إلا وهُما على شمًا 
الرّجاء في الاجتماع» وقوّةٍ من الطمع في الالتقاء والاستمتاع» واليأسٌ الذي أشار إليه 
كأنّه لارتفاع منزلة المحبوب عن منزلته: أوْ لكثرة أوليائه وقُوّة عشيرته أو لعفافِهِ 
0 
وتألهه. وما يجري مجراها. 
- وقال آخ”"': [الطويل] 
١‏ وكل مُصيباتٍ الرّْمانٍ رأيتّها ‏ سِوَى قُزْقة الأحباب هَيْئَةٌ الخَطبٍ'") 


يوفج «سوى قُرقةٍ الأحباب»؛ نصب على أنه مستثنى مقدَّمء لأنّ تقدمه على 
صفة المستثنى منه كتقدّمه عليه نفسه. ومعنى البيت ظاهر. 


40 وقال الحْسَيْنُ بن مُطَيْر9 : [الطويل] 
-١‏ فياعَجَبًا للئاس يَسَْشْرقُوئَبِي 2 كأن لم يَرَوْا بَعْدِي مُحِبَاوَلَا كَبْلِي 
قوله: اليستشرفونني14 2 أي : ينظرون إل وتطمخ أبصارٌهم نحري » ويودُون أني 

على شَرَفٍ من الأرضء لأكون معوّضًا لهم . 
والشّاعر أخذ يتعججب من أحوال الناس فيما يأوهُ عليه» واستطرافِهمْ لحالته في 
حُبّهء واستشرافِهمْ لما يشاهدونه عليهء حتى كأنٌهُ بِذعٌ من الحوادث لم يُشاعِد مثله 
ولم يقع في تقدير أحدٍ جوازٌ صورتهء فقال: يا عجبًا للئّاس في حال استشرافهم لي» 


)١(‏ هو قيس بن ذربح» والأبيات في ديوانه "2 ومجالس ثعلب 180» والبيت بلا نسبة في اعتلال 
القلوب ١4؛.‏ 
(؟) بعده عند التبريزي: : 
«وقلت لقلبي حين لج به الهوى وكلفني مالا أطيقُ من الحبٌ 
ألا أيُهاالقلبٌ الذي قاده الهوى أَفِقْ لا أقر الله عينكٌ من قلبِ» 
(*) سبقت ترجمته في الحماسية رقم (). والأبيات له في أسواق الأشواق خ »١‏ وبلا نسبة 
في مصارع العشاق :١‏ مه" ؟. 


ينه باب التسيب/ 47/7 الحسين بن مطير 


واستطلاعهم من جهتي ما أنا عليه وإفراطِهم في التعجب مما يجدونني مبتلى به 
ومرهونًا له كأنهم لم يُشاهِدوا قبلَ مشاهدتهم لي» ولا بعد مشاهدتهم لي محبّاء وكأنّ 
الحبٌ شيء أنا ابتدعئُهء وكأنّ مسبّباته لم تُوجَد قط إِلَّا فيّ. وليس الأمر كذلكء لأنْ 
الدذنيا وأهلّها إذا تُؤُمْلت أحوالهم فيها لم يُعْوِرْ تقديرًا أو تحصيلًا مَنْ حاله حال مِثْلي 
فيه زائدًا على ما أنا عليه. أو قاصرًا عنه. هذا إذا جعلت «لم يَرَوْاه بمعنى لم 
يشاهدواء فإن جعلته بمعنى لم يعلموا كان المعنى أكشّفٌ وأبْيّنَء إِلّا أنه يكون بمعنى 
يعرف» ويكتفي بمفعولٍ واحد. وقوله: «بعدي» أي بعد رؤيتهم لي» فحذّف 
المضاف. وكذلك قوله: «ولا قبلي». يريد: ولا قبل رؤيتهم لي . وقوله: (يا عبَيًاف» 
يجوز أن يكون منادى مضافًاء ويجوز أن يكون مفردّاء وقد تقدَّم القول فيه وفي 
أشباهه . 
١‏ - يقولونَ لي اصْرمْ يَرْجِع العقلُ كله ١‏ وصُرْمُ حَبِيبٍ الئْفْسٍ أذهبٌ للمَقلٍ 
يقول: يُشيرُ الناس عليٌ بالتسلّي عنهاء والأخَذٍ في مصارمتهاء وأخذ النّفس 
على الانفكاك منهاء فإنَ في ذلك بِرُعْمهم إذا تدرّجتٌ فيه مراجعةً العقل كاملاء 
وانتزاع ربْقة الذّلّ عاجلًا. وإذا تأملْتُ حالي في قُبول ما يشيرون به» ورُكوب 
الجدّ في قطيعتهاء والحيلولة بين النفس ومُرادها فيهاء وجدتُ ذلك أدعَى إلى 
زوال العقل كلّهء وإن كان الباقي منه شُفافةء وأجلّبَ لهلاك النفْسء وحرج 
الصدرء وإن كنتٌ عائشًا بصّبابَةِ. وقوله: «أذهبٌ للعَقّل»ء قد تقدم القول في أن 
سيبويّه يجوّز بناء فعل التعججب بعد الثُلائيَّ مما كان على أفْعَلَ خاصة» فإذا جاز 
ذلك فبناءُ التفضيل يتبعه. 
* - ويا عَجَبَا مِنْ حبٌ مَنْ هو قاتّلي ١‏ كأنْي أَجزِيهٍ المودّة من تُنلي 
تَعجْبَ من حال نفْسِهٍ في مقاساةٍ ما يقاسي منهاء وبقائه على حُبّهاء فيقول: إني 
داوم اعتقاد الجميل لهاء وقيامٌ القلب بعمارة الهوى فيهاء حبَّى كائي أجازيها على 
قتلها إيَايَ بأن أزيدٌ في وُدُها وإخلاص العقيدة لها. وقوله: «من قتلى» أراد من قتلها 
لي. والمصدر يُضاف إلى المفعول كما يُضاف إلى الفاعل» وكذلك قوله: 'مِنْ حبٌ 
من هو قاتلي». أي: من حبِّي من هو قاتلي؛ لأنْ مَنْ في موضع المفعول. وقوله: 
ديا عجبّاة» يجوز أن يكون الألف بدلا من ياء الإضافة» ويجوز أن يكون ألفَ النُدبة 
وزيدت ليمتدٌ الصّوْت بهء ويكون يا عجب منادّى مفردًّاء وامتداد الصوت يدل على 
عِظمَ البَلِيّة وتفخيم أمر العجيبة. 


باب التسيب/ 4174 عمر بن أبي ربيعة لم 
؛ - ومِن بَيِناتٍ الحُبٌ أن كَانَ أَهَلُهَا ‏ أحَبٌ إلى تَلْبِي وعَيِئيّ مِن أفلي 
يقول: ومن آيات حبّى البيّنة» وشواهدهو الصّادقة» على تكامله لهاء وتناهيهِ فى 
استحكامهاء أنّْي أوثر أهلّها على أهلي. وأنَّ رتبتهم في العَئِنٍ والقَأْب أعلّى من رُثبة 
عشيرتى عندي. وقد خَلْصٌ هذا المعنى عَنترةُ» حيث قال: [الكامل] 
كءءع ع لم ةمس يه ماس 5 دم 2 قم «( 
عُلْقْتُها عَرَضًا وأْقْثُلُ قَوْمَها ‏ زرَعَمَالعمِرٌ أبيكٌ ليس بِمَرْعَه” 
لأنّ في قضيّة الهرّى والعقل أنَّ حبّها مع عداوةٍ أهلها ليس بمنّسِق ولا متسبّب» 
بل يُنافِى كل واحدٍ صاحبهء وأنْ الواجبٌ أنّها إذا كَرُمت عليه فكلُ مُتسبّب إليها 
بسبب » ومنتسب بئنسبء» يجب أن يكون مؤئرًا عندمهء» بجلا فى حكمه. 
وأبِينُ من ذلك كله قولُ الآخر: [الطويل] 
وأَقْسِمْ لو أَنّي أرَى نسبًا لها ذتابَ القَلَا حُبّثْ إليّ ذتابها”© 
وقوله: «أن كان أهلّهاء أنْ محمّفة من التقيلة» أراد أنّه كان أهنّهاء والهاء من أنّه 
ضمير الأمر والشأن» وقد تقدّم مثله. وموضع أنْ بما بعده رفع بالابتداء وخبره قوله: 
ومن بيّنات الحبٌ. 
5 || كرفي 5 
5/ ىق وقال عمر بن بى ربيعة ‏ : [الطويل] 
١‏ - ولَمَا تفاوضنًا الحَديتٌ وأَسْفَرَثْ ‏ وُجُوهٌ زَمَامَا الحُسْنُ أن تََقَئْمَا9» 
أ ع وى اج ]و ع5 2 كك رهم كوت دم عا جك سو ةدو ءإ(ه) 
١‏ - فَقُلتُ لمطريهِيٌ وَيِحَكَ إِنْمَا ضَرَرْتَ فهل نَسْطِيعُ نَفْعًا فَتَنْقَعَا 


قوله: «لمّا» يحتاج إلى جواب؛ لأنّه لؤُقوع الشيء لوقوع غيرهء إذا كان عَلَّما 


للظرف» فيقول: لما تنازغنا الحديتّ» واندفعنا فيه» وأشرفَت وجوه تَلَذلَا نورّاء 
استخف أربابّها الحُسْنُ الجائل في جوانبهاء ومّئعها من أن يسثّرها بقِناع عُْجبّا بهاء 


)١(‏ لعنترة في ديوانه 219١‏ وخزانة الأدب 5: 2171١‏ واللسان (زعم). 

(؟) البيت الثالث في الحماسية رقم (071). 

(؟) عمر بن أبي ربيعة المخزومي» من أشهر شعراء الغزل في صدر الإسلام والدولة الأموية ات 

9 هم ١١ل‏ م). ترجمته في: الأغاني :١‏ 258». والخزانة .578:1١‏ 

(؟) بعده عند التبريزي: 
«تبالهن بالعرفانٍ لما عرفئني وقلنّ امرؤٌ باغ أكَلَ وأوضعا 
وقرّبن أسيابَ الهوى لمتيّم22 يقيسٌ ذراتًا كلما قِسْنَ إصبعاء 

(05) التبريزي: «وقلتٌ». 3 


:ىم باب التسيب/ 4/8 - أبو الرُبيس التغلبي 


والتذادًا بِحَوْض عيونٍ الناس في محاسنهاء قلتُ للمُئْنِي عليهنّ: إِنَّ ثناءك يَضُوُناء 
لتنبيهك على كثير مما لعله يخمّى عليهنَ من دقائق الجمالء ولطائف الكمالء إِذْ كان 
ذلك يزيد في الإعجاب بأنفسهنّ» ويُكسِب الكبّر في أخلاقهن» فهل تقدرٌ يَدَلَ ذلك 
على ما ينمَّعْنا معهنّ. وجواب لما إِنْ شئتَ جعلتّه «فقلتٌ» على أن يكون الفاء زائدة» 
وإن شئتَ جعلته محذوفًاء كأنّه قال: لما فعلنا ذلك كله توانّسَْاء أو ما يجري مجراه. 
وقد تقدّم القول في أن لو ولمًا وحنّى يُحْذّف جوابئُهاء ويكون إِبْهَامُها لِحَذْقها أبلعٌ في 
المعنى. ويقال: أَطْرَى فلانٌ قُلانّاء إذا مدحه بأحسن ما قَدَرَ عليه. وقوله: «تسطيع» 
منقوص عن تستطيع. وويحٌ» قال الأصمعي: هو ترححمٌء فإذا أضيف بغير اللام 
يُنْصَبٌء ويكون العامل فيه فِعْلّا مضمرّاء كأنّه قال: ألزمّه الله وَيْحَاء وانتَصَبَ فتنقعًا 
بِأنْ مضمرة»؛ وهو جوابُ الاستفهام. ومعنى: «زَهَاهَا الحسنٌ» استخفّها ويقال: زَهَتِ 
الأمواجٌ السَّفْينةَ والرّياحٌ النّباتَ. وقوله: «أن تتقئّعاه» أراد: من أن تتقنعاء وهم 
يحذفون ات كثيرًا . 
- وقال أبو الرّبئيس التَغلِي'' : [الطويل] 
ل على طَرَّبٍ بَيِوتَ هَمْ أقاتلة 
١‏ - مُبِيئَةُ عمنقٍ حُسْن حَدٌ ويِزققًا به جَتَفٌ أن يَعْرْكٌ الدَفٌ شاغِدة9"© 
قولهُ: «على طَرّب» يجوز أن يتعلّقٌ بتبلغئي» ويجوز أن يتعلّق بِوتَقْذِئَنَء 
والفعلان جُمِعًا على قوله: امُبِيئَة عِنْقِ) وهي ناقّةَ . والاختيارٌ عند أصحابنا البَصريّين 
أن يرتفع بالأقرب» وهو تَقْذِكَنْه ويجوز أن يرتفع بتُبْلغني» وعلى هذا: جاءني 
وأكرمني زيدٌ. والطرّب: حِفَةٌ تَلْحَقُ لنشاطٍ وجَدَّلِء واهتمام وجزع. وبِيُوت هَمْ 
فَعُول من قولك: بات يبيت» كأنّه هَمّْ جاءه ليلا فلارّمَه. وعلى هذا قيل في الصَّقِ 
البَيُوت. وانتصب «حُسْنَ حَدُ» على التمييز. والجَئف: المَيْلء ورَجُلٌ أجنف: في 
حَلْقه مَيَلُ وقيل: هو الطويل المنحني. والعَرْك: الدّلك والغَّمْر. وقوله: «به جَتفٌ»ه 
في موضع النُصبٍء ؛ لأنّه صفة لمرئّق. و«شاغله» صفةٌ لجتّف. وإضافئه على طريق 
التّتخفيف» فهو نكرة والتئوين مُنويٌ» كأئّه شاغلٌ له. ويريد بقوله: «به جَنَفْ» أن 
المزئق متباعدٌ عن الزَّوْرء لأنْ الناقة كَتْلاءُ» ولولا يُعْدُه عنه لكان يكون ناكنًا أو حارًا 


)١(‏ التبريزي: «الثعلبيٌء من ثعلبة بن سعد بن ذييان؟. 
(9) التبريزي: ١مبينة‏ عِتق». 


باب النسيب/ 478 أبو الرُبيس التغلبي الم 
أو ضاغطا أو ناقرًا؛ وذلك عيبٌ يمنع من إدامة السّيْر. فيقول على وجه النَّمئىي: هل 
أرَاني راكب ناقةٍ توضّلني إلى هذه المرأة» نشيطة طَربّة» وتَطْرَحُ عي بِقْلَ هَمْ أزاوله 
وأدافعُهء وهي ثُلازِمُني بِاللَيْل ولا تُفارقني. وهذه الثاقة لها شواهدٌ تُوجبٌ عِنْمّها 
وكرمّهاء من حُشسْن الخد والمزفق المتجانف عن الرّوْر. 
* - مُطَارَةُ قَلْبٍ إن نتى الرّجْلَ رَبْهَا بسكم عَرْزِ في مُتاخ تُمَاجِلْة 
هذا يرجعٌ مُ إلى صفة النّاقة» والمراد أنّها ذكيّة الفُؤادء شَهُمة النفسء فكأن بها 
لتشاطها وذّكائها جُجنونًا أطارٌ قلبّهاء وأزال مُسْكتّها. وقوله: «إنْ نَتَى الرّجَلَ ريُها» 
جوابٌ الشَّرْط فيه قوله: «تُعَاجله» وأصله تُعَاجِلْهُ اللام ساكنة للجَزْم» ولكنّه تُقِلَ إليها 
حركة الهاءء وهو ضمير يرجع إلى «ربُها». ومثله قول طرّفة: [المديد] 
قو سبع سقفي الم ارو" 
يريد: لم أَرِمْهُ فتقّل. والمعنى: أَنّها لخفْتها وحِدّتهاء متّى هَمّ صاحبّها برُكوبها 
فتَنَى رجلّهاء أي غطف بِعَّرْزِها الذي هو كالسُلّمء وهو الرّكاب» عاجلّنه فنهضتٌ به 
قبل تمكُنه مِن رُكويهاء واستقراره على طَهْرها. 
وقد سلك هذا المسلّك دُو الرُمّة في البائية التي أولها: [البسيط] 
هنا نال غك منعها الداة ان 
حُدّنْتُ عن الكسْرّوي علي بن مَهْدِيّ الإصفهانيّ عن شيوخه. أن ذا الرّمّة أنشد 
هذه القصيدةً كُثَيْرَ عرَّة فلما أنهي إلى قوله: [البسيط] 


ختى إذااما استتوى في عَرْزِعا قَيِب9 


قال له: أهلككث واش راكبّهاء هلا قلت كما قال الزاعي : [المتقارب] 
تَوَامَا إذا قُهْ قُنتَ في غَرْزِمَا كَمِئْل الاو ار ا 


دق عجر بيت لطرفة في ديوانه ص كل وصدره: 
«حابسي رسمٌ وقفتٌ يه» 
(6) هذا صدر بيت لذي الرمّة في ديوانه 9» واللسان (سرب». غرف» عجل)» وجمهرة أشعار 
العرب ”2457 وعجزه: 
(6) هذا عجز بيت لذي الرمّة فى ديوانه 54» والكتاب : 1٠‏ واللسان (عجل» صفا)ء وصدره: 
«تصغي إذا شدّها بالكور جائحة» 
[62 للراعي النميري في ديوانه ٠١‏ » واللسات (طبق »2 عجل) . 


؟ىى باب التسيب/ 4078 - أبو الرّييس التغلبي 

فهذا ما رُوِيَ لنا. وقد ذكر الرّاعي في موضع آخرء فقال: [الكامل] 

وكأنْ رَيْضَّهاإذا ياسَرْتها كائث مُعَاودَةً الرّجيل ذَلُوَااا) 

وحُكيّ لي أنّ سعيدٌ بن سَلْم الباهليّ» قال: قرأنا هذه القصيدة على الأصمعي 
من شعر الرّاعي» فلما انتهينا إلى البيتِ رواه: 

وكأنْ ريض هاإذا باشزتها 

فقلت: ما معنى «باشرتّهاه؟ قال: ركبّتهاء من المباشّرة. فسألنا ذلك أبا عبيدةٌ 
عنهء فقال: صححف واشء إِنّما هو «إذا ياسرثها» أي: لم أعازَّها ولم أُمْتَسِرْهاء ومثله 
قوله: [الطويل] 

إذا يُوسِرَتْ كانت ورَقُورًا أَدِيبَةَ 2 وِتَحْسِيّها إِنْ عُوسِرَت لم تُوَدْبِ 
5 - يُبَارِي بها القُود النُوافِحَ في البُرَى 2 قليل التُزولٍ أَغَْيَدُ الخَلْقٍ عاطِلّة 
مُرَاجِعُ نَجدٍ بعد فِزك وبفضّةٍ 'مُطَلْقُ بُضرَى أَضْمَعٌ القَلْبِ جائِلُة 

يقول: يعارض بهذه الرٌاحلةٍ التي وصفتُّها رواحل طِوالٌ الأعناق» تنفُح في بُرَاها 
لنشاطهاء رجلّ قليلُ الُزول عنهاء ناعم الخلْقٍ عاطله. يعني نفسهء أي أَنّهُ يَجدٌ في 
السير ويدِيمُه . وقوله: 'مُرَاجِعُ نَجِدِ4ء أي : أنه بعد أن فارَقٌ نَجَذَا وأبغضه لخلوه من 
حبيبه يريد أنْ يراجِعه وينتقل عن بُضْرَّى - وهي قرية بالشّأم تُطَبَعُ فيها السّيوف البُصرية - 
ويخليها. ومعنى أطمَّعُ القَلْبٍ: حَديدُه. جافله» أي مُسْرعُهُ. ويقال: أجفل الظليمُ 
وجَمّل) إذا نشرّ جناحيه ومر يعد وكلٌ هارب من شىء فقد أجفل عنه. والظليم 
مُجَفِلٌ وجافلٌ جميعًا. وذكر المراجعة والتطليق» واستعارةٌ للانتقال والتخلية. 

وقد فَعَلَ أبو تمام مثل هذا فقال: [الكامل] 

إلا أن ما قاله هذا الشَّاعرُ أحسّن» حينَ رَاوَجَ التُطليق بالمراجعة. وقوله: 
«نوافٌ في البّرَّى»» النوافخ: المتنفّسات نفخًا لتشاطها. والبّرَى: الحَلَّقُ التي في 


)١(‏ للراعي النميري في ديوانه 14١؟»‏ وأساس البلاغة (روض»» واللسان (روض). 
(؟) عجز بيت لأبي تمام في ديوانه 77) وصدره: 
«أرض خلعت اللهو خلعي خاتمي» 


باب التسيب/ 415 عبد الله بن عجلان النهدي ىم 


أنوفها. وقوله: «أَعْيَدُ الخَلْق» أي : منثنيه» وعاطلّه أي يعطله من الثّرْفه ويَفْطِمه عن 
التعمة» وكل مُهْمَل متروك فهو معطل وعاطل. 
57 9 وقال عبدٌ الله بن عَجْلانَ التُهديٍ'"' : [الطويل] 

١‏ - وحَُقَّةٍمِسَْكِ مِن نِسَاءِ لَبِسْتُها ‏ شَبابي وكأسٍ باكرّثني فَمُولُها 
؟ - جديدةٌ سربالٍ الشباب كأنها ‏ سَقِهَةُبَرَدِي تَمَنْهاعُيولُها 

قوله: اوَحُقَةٍ مِسْكِ؛ كنايةٌ عن امرأةٍ جعلّها لِطيبٍ رَيّاها كظرف مِسْكِ. ومعنى 
«لبستها»: تمتّغت بها. وقال ابن أحمر: [الطويل] 

لبِسْتٌ أبي حتى تمَلَيْتٌ عَيْسَهُ وبَلْيِتُ أعمامي وبَلَْئِتٌُ خالي!"© 

وموضع قوله «شبابي» نصب على الظرف» والمعنى: زَمَنّ شبابي» ومُدَّةٌ شبابي. 
والمصادر تُخَذّف منها أسماءٌ الزمان كثيرًا. وقوله: «وكاس» انعطف على قوله: «وحمّة 
مِسْك؛ والعامل فيها رُبٌء والواو واو العطف. وليست بنائبّة عن رب بدّلالة آله لو 
كان كذلك لوجَبَ أن يُدْخَلَ الحرفٌ العاطف عليهء فيقال: ووحُقَّةِ مِسْكِ. والشّمُول: 
الخمرة التى لها عَضْفَةَ كعَضفَّة الشّمال» وقد قيل: هي التى تشتمل على العقل فتَمْلِكه 

وقوله: «جديدة سربال الشباب» أدخل الهاء على جديدة» والأكثر أنْ يقال: 
ملحفةٌ جديدةٌ. وطريقة سيبويه فيه أنه صفة مذكّرة تبعت مِؤْئَْاء ويُئْوَى في ذلك 
المؤنّث ما يكون لفظه مذكرّاء كأنه ينوي بالملحفة إزارّاء وما يجري هذا المجرى. 
وبعضّهم يذهبٌ إلى أنه فعيل في معنى فاعلء فلحِقّه الهاءٌ قياسّاء فهو كظريفٍ 
وظريفة؛ لأن الفعلَ منه جد النُوبُ يجدٌ جِدَّةَ. وبعضهم ذهَبٌ إلى أنه فعيل في معنى 
مفعولء كأنْ ناسجها جَدّها قريبّاء أي قَطْعَهاء فلهذا يُستنكر إلحاقٌ الهاء به. ومعنى: 
«جديدة سربال الشباب» أنها في عُنْقُوان شبابهاء وأنّ عليها عُضارةً الحدوث» ونّضارة 
الئشء» فكأئها سَقِيْةُ بَرْدِيّ. والسْقِيْةُ في معنى مَسْقِيَة جعلها اسمّاء فهي كالبَيّة 


)١(‏ عبد الله بن العجلان: شاعر جاهلي من العشّاق المتيّمين» وسيد من سادات قومه» أحبّ زوجته 
هندًا وأقامت عنده سبع سنوات ثم أجبره والده على طلاقها لأنها لم تلد فطلّقها وتزوّجت غيره 
فمرض ومات أسقّاء (ت نحو 0٠‏ ق.ه/ 014م). ترجمته في المبهج 50» ومصارع العشاق 
““الاء وتزيين الأسواق ,80:١‏ والأغاني .1١7:19‏ 

)١(‏ لابن أحمر في ديوانه 2١74‏ واللسان (بلا). 


4414 باب التسيب/ 45 - عيد الله بن عجلان النهدي 


واللقيطة. وشبّهها بها لزيادة خلقتها وحُسْن بئيتهاء ألا ترى أنه قال: «نمثها غُيُولُهاه 
والعُيُول: جمع الغَيْلء وهو الماء الذي يجري بين الأشجار. وقال الدريديّ: العَيل: 
الماء الذي بين الحجارة فى بطن واد. والغِيلٌ» بكسر الغين: الماء يجري بين 
الأشجارء وربما سَّمُوا الشجرّ الملتفٌ غِيلًا . ويُشبه هذا قول الآخر: [الكامل] 

َرْوِيّةَ سَبَقَ النعيمْ بها أُنُرَانَهَا وخَلَابهَاعَظع'" 

وفي طريقته قولٌ الآخر: [مجزوء الكامل] 

لم تشَؤهِث لِدَاتقِهَا 'مَضَّث على مُلَوَائِها) 

ذكرئه ؛ لأنه تبجح بتعاطيه الضّبا واللهوء وشُربٍ الخمر مدَةٌ الصّبا وأَيّامَ الشباب. 


"- ومُخْمَلةٍ بالخم من ثُونٍ نَيِهَا تَطُولُ القِصَارٌ والطوال تَطُولها 
؛ - كان يِمَفْسًا أو فُروعَ عَمَامَةٍ على مَْنِهَا حيثُ استقرٌ جَدِيئُه”" 


قوله: «ومُحْمَلتِه من جملة صفاتها وإن عطفْتها بالواو» فعلى هذا لك أن تقول 
مررتٌ برجل فاضل عاقل أديب» وأنْ تقول: برجل فاضل وعاقل وأديب. 


ومعنى : «ومُحْمَلةِ» أن أعضاءها تساووث في ركوب اللّخم إياهاء وظهور السمَن 

والبّدْنِ عليهاء فكأنٌ اللْخم جُعِل حَْمْلًا لها. وفائدة «من دون تَؤْبها أنها مِلْءٌ دِرْعِهَاء 
فهي سمينةٌ المُعَرَى. وإلى هذا أشار الأعشى في قوله: [البسيط] 
صِفْرٌ الوشاح ومِلءٌ الذرع بَهْكَنَةٌ”*“ 

وقوله: «تَطولٌ القِصارّ». يريد: أنها رَبْعةٌ فإذا حصّلت في القصار طالتَهُنْء 
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وإذا حصلت في الطوال طُلْئّها يُشير إلى التّوسُط الذي هو المختار في كل عَفْلء 


.)؟١( للمخبل السعدي في المفضلية رقم‎ )١( 
زفق لعبيد الله بن قيس الرقيات في ديوانه كلاكء واللسان (غلو).‎ 
بعده عند التبريزي:‎ )"( 
«وأبيضٌ منقوفٍ وَزِقٌ وقينةٍ 2 وصهباة في بيضاة بادٍ حجولها‎ 
إذا صب في الرّاووقٍ منها تضوّعث كُميتٌ يُلِذْ الشاربين قليلّهاء‎ 
واللسان (خزل)» وأساس البلاغة (خزل). وعجره:‎ ,. ٠١5 ادق للأعشى في ديوانه ص‎ 
«إذا تقوم يكاد الخصر ينخزل»‎ 


باب التسيب/ 477 عبد الله بن الدمينة الخثعمي ىم 


ولذلك قيل: «خخير الأمور أوساطها». ولأنّ العُلُوَ والإفراط مذمومان. كما أن القّصُور 
والتفريط مذمومان. و«تطول» في البيت مُعَدّىء لأنه بمعنى تَعْلِبُ في الطول» فهو من 
طاوليه فطليّه . 1 

وقوله: «كأنّ دِمَفْسَا أو فروع عَمامة». الدَّمَفُس: الحرير الأبيض. وفروع 
العٌمامة» أشارٌَ إلى أطرافها وجوانبها والشمس تحتها؛ لأنّ تلك الأطرافٌ بشّعاع 
الشمس تُشْرق أبدًا. والمعئى: أنها ليّنة المَجَسُ برّاقة اللون» كأنٌ الحريرٌ وأطراف 
غمامةٍ استكئّت الشمسٌُ تحتّها على مَنْنِهًا. وقوله: «حيثٌ استقرٌ جديلها» تخصيصٌ لما 
عمّهُ قوله: «على مَنْنِهَاه. والجَدِيل: هو الوشاحء وما تشده المرأة في حَفُوها من 
الأدَم المضفور» وليس هذا من عادات العرب. وإذا كان من لَرْنَيْنَ فهو البَرِيمُء وهذا 
يْشَدَ في أخقي الصّبيان يُذْفَعٌ به العين. 

- وقال عبد الله بن الدّمَيئَة الحَفْمَمِى7" : [الطويل] 

١‏ - ولمًا تحِفْئًا بِالحُمُولٍ ودُونَها ‏ حَمِيصٌ الحَشًَا نُوهِي القميصٌ عَوَاتَقُة 
؟ - قليل قَذَى العينين نَعْلَمُ آنه هو الموث إن لم ثُلْوَ عَنَا بَوَائقُدا" 

قوله: «ولمًا لحقنا» جوابه ما دل عليه البيت الثالث» وهو «عَرََضْناك» وأراد 
بالحمول الظعائق وأثقالها. وقوله: «ودوتها خميضن الحشاة» يريد: فَتّمَهِنَ ؛ فيقول: 
لما دعانا الشوقٌ إلى اللُحوق بالظّعائن بعد تشييعنا لهاء وإلى تجديد العهد بهاء 
فأدركناها ودونها رجلٌ قلِيلُ اللحم على بَدَنهء لطيفٌ طيّ البَطن» مديدٌ القامة» حتى 
ِنَّ عواتقّهء وهي الئّواحي من عاتِقّي الإنسان» تكاد أن تُوهِيَ قميصهء وهذا مما 
تتمدّح به العرب؛ لأنّ السْمْئة عندهم مذمومة. 


وقد كَشَفَ عن هذا المعنى قولٌ الآخر: [الطويل] 

دَنَى لا يُرَى قَدُ الة لقميص بخصره و لكئما تَفْري الَريٌ مناكبّة 

وقوله: «قليل كَذَّى العيتين» يصف امتعاضّه وقلَةَ صبره على دَرَن العار. ويقال: 
فلانٌ لا يُعْضِي على تَذَّىء إذا لم يحتمل ضَيْمًا. وقوله: «تعلم أنّه هو الموت» يصفه. 
بشِدّة الحميّة عند عُضَّبِهِء وأنَّ نارّه لا يُضْطَلَى بها إذا غار على حُرْمِهِ. والمعنى: أنا 


.)555( سبقت ترجمته في الحماسية رقم‎ )١( 
.». . التبريزي: #يعلم أنه هو الموت إن لم نُضْرَ.‎ 


45م باب التسيب/  49//‏ عبد الله بن الدمينة الخثعمي 
مع تعرّضنا له نَحَْذَّره مخافة أن يَحْمَىء يه أن شرّه لا يُقامُ له إذا سطا. والبوائق: 
جمع بائقة» وهي الحَضْلَّة المنكرة في شُمُولِهَاء فيقال: بِاقَنْهُم بائقةٌ. والبُوقة: الدَفْعَةُ 
السّديدة من المَطر منه. قال رؤبة: [الرجز]. 
من بَاكِرٍ الوَسْمِيّ نضَاح البُوَق" 

وقوله: «تُلْوَ عَناه أي: تُضْرّف. ويُروَى «تُلْقَ عنّاه من الإلقاء. 
*عَرَضْنَافلَمنافسَلمَ كارِهَا 2 علينا وتَبْرِيحٌ من الغيظٍِ خانِقٌة 
4- فساَزرْئه مِْدَارَ ميل وِلَيِتَيِي ‏ بِكُزرهِي له مادام حها أَرافِقٌة 

يقول: لما لَحفنا بالظعائن عَرَضئًا لَهُنّ وَسَلَْمْا على قيُمهن والمحامي دونهنٌ» 
فأجابنا جواتٌ الكاره لناء» والمنكر لتسليمناء» قد حَئَقَهُ غَيْظْ مُبَرْحٌ. ويقال: لَحِقيّهُ 
ولَحِفْتُ به. وانتَصَبَ «كارِمًا» على الحال. والتّبريح: التُشديد. ويقال: برح بي كذا 
وكذاء ومنه قول الأعشى : [المتقارب] 

نوخت ربا وأَبِرّختٌ ججار0" 

ويقال: هو في بَرْح من الشّؤْق بَارِح. وقوله: «خائِقه» يريدُ أنه امتلأا صدرُه من 
لظ فارتقى إلى ما هو فوقه حبّى خنقه . 

وقوله: «فسايرثّه مقدارٌ مِيلٍ؛ انتصب مقدارٌ على الظزف. ومعنى: سايرُتّه 
صَاحَبته في السّيْرء ثم قال: وليتني أرافقه ما دام حَيّاء على كُرْهٍ مِئْي ؛ لأنه استطاب 
سس لم لد للدت فى النظر إليهنّ» واجتكر: الكرة ونه لناايقات هال ألم 
منهء إلا أنّه غلب الالتذااً. ودوما دام حَيّاه اتتصب على الظرف» و«أرافقه» في موضع 
خبر ليت. وقوله: «بكزْهى له» نصب على الحالء والعامل فيه أرافقه. 
٠‏ - فِلمًا راث أن لا وصَال وأنة 0 
0 ولمفح بعيئيها كأن وَمِيضَهُ قا 


000( لرؤبة في ديوانه 6, واللسان (بوق)ء وكتاب العين 778:06. 
زفق للأعشى في ديوانه 8964.» وخزانة الأدب 02:97 ,؛, وسمط اللآلى 48خى*. واللسان (برح). 
وصدره: 


تقول ابنتي حين جد الرحيل؛ 


باب التسيب/ 418 - أبى الطمحان القيني ىم 


قوله: «أنْ لا وصالء» أنْ فيه محمَّمّة من أنّ الثقيلةء يريد أنه لا وصال. ألا تَرَى 
أنه عَطفَ عليه واأنه مَدَى الصٌرْم»» ووصال انتصب بلاء وخبره محذوف؛ كأنه 
قال: لا وصَالَ بيننا. والجملة في موضع خبر أن والضمير في أنه الأولى والثانية 
ضمير الأمر والشأن. وقوله: «مَدَى الصّرم» في موضع الابتداء»ء و«مضروب علينا؛ 
حَبَرُه. وسرادقه ارتفع بمضروب. لأنه قام مقام الفاعل. 
وقوله: «رَمَنْنِي بطَرْفٍ» جوابٌُ لمّاء كأنّه لما تأمّلت حالَهُ في مُسايرته» وضيقٌ 
الوقت عن مجادّبته» لِمَا كان يَحُولٌ بينهما من مراقبته» ثمٌ رأث تغيّظ الرقيب 
وكراهيته» مع معرفتها بنتائج ضَجرهء نظرث إلى الشاعر نظرٌ إنكار استدلٌ منه على 
ضلاله فيما يأتيه» وسوه توفيقه فيما يل فيه؛ فكأنه رمته بِسَهْمِ لو لم يكن نَظَرَاء بل 
كاذ سَهًا رمي به جاع في بمعركة. لأصيبّ مقلّه فكان يبت نحره» وبنائق قميصه 
: نجيعا . والنجيع : دم م الجوف. ويقال: تَنْجَع به» أي تلطع . 
وقوله: «ولمْح بعينيها»»؛ انعَطفَ على قوله بطزفٍ. واللمح: النّظَرء ويستعمل 
فى البّرق والبَصّر. وكذلك الطرفٌ هو النظر هناء كأن الرّمْيَ بالطرْفٍ كان إنكارًا منها. 
واللمح بالعينين مُواعَدةٌ وتوجيّةٌ 0 بعد تعذّر المطلوب: والوّمْض والوميض: 
اللّمْع . وأومضّث له قُلانةٌ بعينهاء إذا بَرَ قَثْ. لذلك شبّة وميضٌ لَمْحجها بوميض الحَيّاء 
وهو الغيث المُّحْبِي للأرض وأهلها وقد هُدِيَتْ أي أَرْشِدَتْ شقائقه» وهي قِطمُ سحابه 
لنجد؛ كأنّه جَعَلّها قاتِلّةَ في رميهاء مُحِْيةَ بلمْحها. والشّقيقة: البَرْقةٌ إذا استطارت في 
عُرْض السحاب وتكشّفت أيضًا. 
- وقال أبو الطْمّحان القينه0"© : [الطويل] 
١‏ - ألا عَلْلَانِي قَبْلَ صَذح النوّائح 2 وقبل ارتقاء النْفْس قَوْقَ الجوانيم© 
؟ - وقبل عَدٍ يا لهف نفسِي على عدٍ 0 إذارَاحَ أصحابي ولستُ برائح 
يُرْرَى «يا لَهْفٌ نَفْسِيَ من غُدِ». والصَّدْحٌ: شِدّة صوت الدّيكِ والغراب 
وغيرهما. والصّيْدَحِيٌ : الشّديد الصّوت. والجوانح : ضَلوِعٌ الصّدر. وارتقاءً النْفْسِ 


)١(‏ أبو الطمحان القيني: أحد بني القين من قضاعة شاعر فارس معمّرء عاش في الجاهلية. وأدرك 
الإسلام وأسلم ولم ير النبي. (ت نحو ١‏ ه/ 50١0‏ م). ترجمته في الأغاني ١8:1١1ء‏ 
والإصابة غلم" والشعر والشعراء ١16‏ 

() التبريزي: «قبل نوح النوائح». 


84م باب التسيب/ 4/4 آخر 


فَوْمّهاء كما يقال: بلغث نفسُّه التراقي» فيقول: عَلّلاني بالمقترّح عليكما قبل أن أموتَ 
فتقومٌ النوائحٌُ علي يندُبْئني» وقبل ميقاتٍ أَجَلِيء وأوانٍ تخلّفي عن أصحابي وقد راحُوا 
عن ' لرول القَدَرِ المقدور بي . 

فإن قيل: كيف قدَّم ذكر صَدْح النُوائح على ذكر الموت» وإِنّْما يكون بعده؟ 
قلت: إن العطفّ بالواو لا يوجب ترتيبّاء ألا تَرَى أن الله تعاللى قال: #وَاسْجُرى 
وَآرَكيى»» [آل عِمرّان: الآية ”4]» والرُكوع قبل السُجود في ترتيب أفعال الصلاة. 

وقوله: «إذا راح أصحابي»» يجوز أن يكون إذا في موضع الخبّر بدلا من غَدِء 
والبدل إذا جاء مؤكّدًا للمُبدَل منه ومفصّلًا جُمَله قد لا يستغني عن المُبْدَل منه» وإذا 
كان كذلك فليس لأحدٍ أن يقول: من شرط البدل أن يُلْقَى المبدل منه ويُجَعَل هو 
مكانه» وإذا كان كذلك لم يَجُْرْ أن يَلِيَ إذا العامِلَ في غَدِء وهو «على» أو «من» في 
الرُوايتين جميعًا. على أن أبا العباس قد جوز وقوعَ إذا في موضع المجرور والمرفوع. 
ويجوز أن يكون نصبًا بَدَلا من موضع «من غَدِ) أو «على غَدِ؛ العامل والمعمول فيه 
جميعًاء لأنّ موضعهما نصبٌ على المفعول مما دل عليه قولّه: «يا لهف نفسي»» 
وهو: أتلهقف من عَدٍ. 

وإنّما جاز أن يُودعَ البيتين باب النسيب لرقّتهما ولأنّ المتعلّل به كان لذَّةٌ من 
اللذْاتَء وهذه عادته في أبواب احتياره. . 


و آخ 2332 [الطويل] 

١‏ - هَل الوَجد إلا أن قَلِيَ لَؤدَنَا مِن الجََمْرٍ قِيدَ الرّمْح لاخْتَرَقٌ الجَمْرُ 
؟ - أفِي الح أنّي مُفْرّمٌ بكِ هائم ‏ ولك لا حل هَوَاكِ ولا حم" 
* - فإِنْ كنت مطبوبًا فلا زلتُ هكذا وإن كنتثٌ مَسْحُورًا قلا بَرَأ السَحْرٌ 
قوله: «هل الوجد» استفهامٌ لفظه ومعناه النّفيء بدلالة وقوع إِلَّا بعده؛ كأنّه 

قال: ما الوجدء أو ليس الوجد إِلّا هذا الذي بي» وهو أن قلبي لو قَرْبٍ من الجمر 
حبَّى لا يكونّ بينهما إلّا قدرُ رمح لغَلَب نارُه نار الجمرء وكان الجمرٌ يحترق. وقوله: 
)١‏ البيت الأول في الحماسة البصرية 7١8:7‏ لقائد بن المنذر القشيري» والبيت الثاني في شرح 


التصريح .”*5:١‏ وخزانة الأدب والثالث في مقاييس اللغة (طبّ) بلا عزو. 
(0) التبريزي: «لا خل لديّ2. 


باب النسيب/ 48٠١‏ - آخر 144 


«الوجد؛ مبتدأ وخبره إلا مع ما بعده. وانتصب «قِيدَ الرّئْح» على الظَرْف. ويقال: 
بيني وبيئه قاب قوس» وقيد رُمْح» وعَلَوَةُ سَهُم . وحكى بعضٌ أهل التّفسير في قوله 
تعالى : ظفَكَانَ كَابَ رسي أو أَدَنَّ © [النجم : الآية 4]»: أن لكل قوس قابَيْنَ وهو 
ما بين المَفيض والسّيّةَ» وأهل اللغة على ما قَدَمُه . 

وقوله : «أفي الحق أني مُْرَمّ بكِ هائمٌ». فالمغرم: الذي قد لزِمّه الحُبّء يقال: 
حُبّه غَرَامَ» أي لا تَقَصّيَ منه. ومنه عذابٌ غَرَامُ. والهائم: المتحيّر. والهُيّام كالجنون 
من الهشق» ومن المقيْم:. الذي يَهْذِي بالشي, ويُكُثِرُ ذِكْرّه. والمعنى: أنه لا يدخل في 
الحقّ ووجرهه. وأنواع ف قِسَمِهِ أن يكون حُبّي لَكِ غَرامّاء وحُبّْك لا يرجع إلى قتعا 
ولا يخضل على حَذ محصور. ويقال: ما هو بحل ولا خَمْرِء والمعنى: أنه ليس 

بشيءٍ يَخلْصٌ ويتييّن . 

وقوله: «فإنْ كنتُ مَطْبِوبّاء» فالطبُ: السّحر والعلم جميعًاء وهو طَبٍّء أي 
عليم. وفي الحديث: «حينّ طبٌ؛ أي: سجِرء وهو مطبوبٌ» أي مسحور. ومعنى 
البيت: إن كان الذي بي وأقاسيه داءً معلومًا يُعرفُ دواؤه» فلا فارقّني فإنّي ألتذ به 
- وهذا هو الفِنِيانيةُ في الهوى» والتجنّد على البلاء - وإن كنت مسحورّاء يريد: وإن 
كان الذي بي لا يُعْلَمُ ما هوء وأغيًا الوقوفٌ عليه الأطبّاء والعلماء بالأدواء» حتى 
يُسَلْمَ للسّخْرٍ فلا فاركّني أيضًا. وإِنّما قال هذا من عادة العامّة» لأنهم كذا يعتقدون في 
الأوصاب والعِلّلء ولا يجوز أن يكون معنى (مطبوبًا) مسحورّاء لأنه يصير الصدرٌ 
والعَجَرٌ لمعئّى واحد. 

1 آخ230: [الطويل] 

- تَشَكَى المُجِبُونَ الصَبِابَةً لَيِتَنِي 2 تحمُلْتُ ما يَلْقَّوْنَ من بينهم وَحْدِي 
ل اك فلم يَلْقَها قَبِي مُحِبٌّ ولا بَعْدِي'"' 

هذا كلامُ مَن تجلّدَ في الهوي وادْعَى التَلذّدّ به وإن بَرَحَ به وأنّر فيهء فيقول: 
شكا المُحِبُون جنايّة الصّبابة عليهم؛ وجريرةً العشق لديهم. وبودّي أَنّي تحمّلت 
أعباءها كُلْها وحديء. وخَلّص للصّبر فيها ولها عَفوي وجهديء وكانت نفسي تنال للَّهَ 


)١(‏ في معجم الأدباء : *19 لابن قم الزبيدي وهو الحسين بن علي بن محمد. ولأبي تمام في 
روضة المحبّين 23754 كأكاكء "الالى وبلا نسبة في الظرف والظرفاء 73715 
(0) التبريزي: «فكانت». 


كم باب التسيب/ 44١‏ - شبرمة بن الطفيل و4417 - جابر بن تعلب الجرمي 


مجموعها ومفرّقهاء وتنفردٌ بمكابَّدة مجهولها ومعرّفهاء فأفورٌ بادُعائهاء وتسقط 
المشاركةٌ بيني وبين أربابها ممّن سبَّقنِي لتقدم زمانه» أو تأخْرَ عي لتأخَر ميلاده. 


0 ع 20 
١‏ - وقال شُبْرمةٌ بن الطمّيل؟ : [الطويل] 
-١‏ ويَؤْم شديدٍالحَرٌ قَصّرَّ طُولَهٌُ ‏ "ٌمُ الرّْقَ عَنا واصطكاك المَرَّاهِرِ"”» 
؟ - لَدْنْ عُنْوَةَ حَنّى أَرُوِحَ» وَصُحْبَتِ, عُْصَاةٌ على النَاهِينَ شم المَتَاخِرٍ 


* - كأنٌ أباريقّ الشَُمُولٍ عَشِيَةً ‏ إَرْ بأنملى الطفٌ مُوِجُ الحَتَاجِرٍ 

قوله: «ويوم؟ انجرٌ بإضمار رب وحَنوَائة فصر اطول يقول: رت ب يَوْمٍ من أيام 
الصّيف شديد الحدّء جعل طولّه قصيداء ما اشْتعَلْئَا به فيه من الشَّْبٍ والقَضفٍ. وأراد 
بدم الرّقّ: الخمر. واصطكاك المزاهر : مُداقَعة أوتار البَرْئَط بعضها لبَعْض بالضرب. 
ويقال: ازدّهر الرّجُلء إذا فرح» فيجوز أن يكون العود سمي مزهرًا منه. 

وقوله: الَدَنْ عُدْوَةَق انتَصَب عُدوةَ عن النون من لَدُنء ولا ينتصب به غيره» 
فهو شاذ. والمعنى: باكَرْنا الشُرْبء فلمًا رُحْنَا كان أصحابي قد سَّكروا واكيَّسَبوا كِبْرًا 
ونُبلاء وذَُهَابًا عَمّا يُشِيرٌ به النّاجِي والمسدد. 

وقوله: «كأنّ أباريق السُّمُول عشي سَبه آواني الْكَمْرَ وقد َرَت وأميلت يطبور 
ماء اجتمعت عشيّة بأعلى السّاحل» معوّجّة الحناجر والحلوق. 

وأدحّل هذه القطعةً في باب النُسيب لرقّتها ودّلالتها على اللّهُو والخَسارة. 

287 - وقال جابرُ بن تُعلب الجذمه 9" : [الطويل] 

١‏ ومُشْتَخُبر عن سِرٌ رَيَارَدَدْئُهُ ‏ بِعَمْياءَ من رَيابِمَيِرٍ يَقِينِ 
؟ - فقالٌ انتصِخني إِنْنِي لَكَ نَاصِحٌ وما أنَا إن حَبَرْتُهُ بِأْمِينٍ 

يروى: «انتصخني إنُني ذو أمانة»» وهذا في كتمانٍ سرٌ المحبوب» والمحافظة 
على الذّمام والحُرّم. يقول: رُبّ مُسْتَدْرِجٍ لي فيما بين رَيْا وبيني» طالب للوقوفٍ على 
المكتوم من أمرها وأمري». رددُه عن نفسي بقصّةٍ عمياة لا يُهْتَدَى فيها لمطلوب» ولا 


.507 الأبيات لابن الطثرية في الحيوان :2119 وثمار القلوب‎ )١( 
. التبريزي: «واصطفاق المزاهر». ")© التيريزي: «من طبَى؟‎ )( 


باب التسيب/ 447 - نفر بن قيس وبنو نفر رهط الطرماح و4814 - برج بن مُشهر اقم 
يُرْجَع فيها إلى يقين» فلمًا لم يُمْكنه إنزالي عمًا حاولّه قال: انتصخني» أي: أَدْجِلْنِي 
في أَمْرِكٌ وأخرِني مَجْرَى نُصَحائك. إِنْي أمينٌ لا دعل في همّتي. ولا خيانة في 
شأني» ولو خبّرتّه بما التمّسّ» وأطَلَّعيّه على ماا ستشرح» كنتٌ أنا غيرٌ أمين» فكيف 
أصير معه مؤتمئّاء وذاك أنْي إِنْ بُحْتٌ بسرّها فقد ضَيّعْتُ أمانتهاء والسرٌ إذا جاور 
اثنين خرجٌ من أن يكون سِرًا. ومثل هذا قولٌ جرير: [الكامل] 

ولقد تَسَقْطَني الوشَاةٌ فصادقُوا ححصِرًا بسرّكَ يا أَمَيِمَ ضَنِيئا!') 


481 - وقال تَفْر بن قيس "2 وبئو نَفْر رَهْطْ | 

الطرمّاح : [الوافر] 

ألا قالت بُهِيِسَةً ما قفر (أرءهَهِرسْهِئَةالدَهُورٌ 

١‏ - وألتٍ كذاكِ قد عُيِرْتِ بَعْدِي | وكنت كألنّكِ الشَعْرَى العَبُورٌ 

كأن المرأةٌ ازدرته وأنكرث شحوبّه وهُزالّهف وتغْيّرّه عما عهدّنه, فصَّرَّقْتٌ ذلك 

إلى أنّه من مقتّضّيات الكبّر» ومسيّبات القَسَّفء وقالت مستفهمة : ما لِتَمْرء أرَى 

1 الأيام أَئْرَثْ فيه والأحداتٌ أضئنْه وَهَزَّلَيْه فأجابها من طريق إنكارها وقال: إن كان 

تلتيمن غقت اليا فإلها لم تقل يانه تولع همل * تغييرَك أيضًاء فما أنكرْته مني 

موجودٌ فيك وظاهرٌ على سَحْنتِك ولونك» فقد كنتت كَالشُغْرَى العبور إشراقًا 

وتلألوّا» وقد حلتٍ وتغيّرت. 00 قيل فيه: هو من غبت كين إذا 2 
وقيل: بل هو من عَبَّرْتٌ به» إذا شَقَفْتَ عليه كأنها إذا طلعث تُعَبّرُ المال الرَاعِيَةٌ 

بخزهاء وإذا سَقَطت فيبردها. وقوله: «وأنتِ كذاك». الكاف الأولى للتّشْبيه» وهذا» 

أشار به إلى ما أنكرّث منه». والكاف الأخيرة للخطاب ولا موضعٌ له من الإعراب» 


فهر حرف. 
4 - وقال برج مي 50 [الوافر] 
١‏ ونَذَمَانٍ يزيد الكأس طِييبًا سَقَيِتُإذا تعرّْضَت النجُوة“» 


؟- رَفْعْتٌ برأبِه وكشَّفثُ عَنْه بَمُعْرَفَةٍمَلامة من يَلُومُ 


زفق لجرير في ديوانه /لم7”4» واللسان (حصرء سقط)ء وأساس البلاغة (حصر) . 
() التبريزي: «نفر: هو جد الطرماح». (') سبقت ترجمته في الحماسية رقم (؟؟7١).‏ 
(؟) التبريزي: (إذا تغوّرت النجومٌ». 


447 باب التسيب/ 484 - برج بن مُسْهر 


النّدمَان والئديم: من يُنادِمُك على الشَّرابء ومثله في البناء سَلْمَانُ وسَلِيمْء 
وحَمْدَانٌ وحَمِيدٌء ورحمنٌ ورحيمٌ. ومعنى: «يزيد الكأس طِيبًاه. أي: بحسن 
عشْرته) وأدب مجالسته يزداد شرب المدام وإدارةٌ الكأس به لذ والمعنى: رب 
نَدِيم على ما وصفتُه سقَيْئُه إذا تَعرّضت التُجوم» أي أبدت عُرْضَها للعُيوب. ويقال: 
تعرّضتُ الجبَّلَء أي: أخذتٌ يميئا وشِمالا فيه» ولم أستقمْ في الصّعود. قال: 


[الرجز] 


تعرّضي مَدَارِجًا وسّومِي 2 تعرّض الجوزاء للنجوم" 
ومعنى قوله: «رفعتٌ برأسه» أنبهتّه من مُنامه» وأزلْتٌ عنه ما كان يُداخِلُه من 
المَّمّ بلوم اللائمين إِيّاهُ على معاطاة الشُرْبٍ وإدمانه اللهوء بأن سقيئُه مُعْرَقَةٌ - وهي 
الصّرْف من الخمرء وقيل: هي القليلة المزاج. ويقال: تعرّقْتٌ الخمرةً» إذا مرَّجْتَهاء 
وأعرقّه الساقيء إذا سقاه مُعْرًَا. وقوله: «إذا تعرّضت النجوم» يشير به إلى 
الاصطباح . 


2 


فلمًاآن قتشّى قم خِرَقٌ ‏ من الفِنيانٍ مُخنَلَقْ هضوم" 
4 - إلى وَججتاءًَ ناويَةٍفنكاسث وَمَى العُرْقُوبُ منها والصَّمِيمُْ 


التكى.ونشى: ون سق تكر: 'والكلعزة:-الشكر. وآاراذ الوق نفتة. وهو 
الكريم المتخرّق بالمعروف. والمّخْتّلق: التامّ الحَلق. والهُضُومء قال الأصمعي: هو 
المنفاق في الشتاءء وقال غيره: هو الكريم المفضالء كأنّه يَهْضِم ماله بأن يُحْرِجَ منه 
أكثرٌ من الواجب فيه . والوجناءء هي الناقة الغليظة الوَّجْئّتينء وقيل: بل هي الصلبة» 
مأخودٌ من الوّجين» وهي الأرض الغليظة. قال الخليل: وقَلَ ما يقال للَمّل أَوْجَنُ. 
والنّاوية : السميئنة . ٠‏ 


وقوله: «فكاسَت» اختّصَر الكلام» والمراد فعرقَبّها فكاست. والكؤس: المَشي 
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على ثلاث قوائم. وأراد بالصّميم العُْضْوٌ الذي به القِوّام؛؟ يقال: هذا صَمِيمٌ الوظيف. 


وصميم الرّأس. والعُزقوب: عَقَّبٌ موثّرٌ خلفٌ الكعبين قُوَيْقَ العَقِبٍ من الإنسان وبين 
مَفْصِل الوظيف والساق من ذوات الأربع. وعَرْقَبْتُهِ : قطعت عُرْقوبّه. وقوله: «وَهى 


)١(‏ لعبد الله ذي البجادين المزني دليل رسول الله كدٍ في اللسان (درج)» والمقاييس (درج). 
(1) التبريزي: «مختلق» بكسر اللام وفسّره بأنه الكريم الأخلاق. 
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العُرقوب» إظهارٌ للعلة في كَوْسِهًا. والوَّى: الشَّقْ والْخَرْقُ. وفي المثل: «غادرَ وَهْيَ 
لا تُرْقَع»» أي: فَنْقَةَ لا يُطاق إصلاحٌها ورَثْقّها. والمعنى : نا امه رس الامطام: 
وَانْتَشَى النّدمانُ قام هو إلى ناقة بهذه الصفة فَعَرُْقبّها. 
- كهاةٍ شارِفٍ كانت لققَيخ ‏ لَهُحُلقْ يحَإاِرَهُ الفَريمُ 
ار ا ما ل ار ل مو 2 54 رَذُوه1") 
- فَاشْبَعَ شَرْبَهُ وجَرَى عَلَيهِمْ يتين كامهعار 10 
7- قراها في الإناءٍ لها حُمّهًا 0 
6 ترئحُ شَرزبَها حتى نَراهُم كأنْ القَومَ تَنْرَفَهُمْ كلومُ 
الكهاةٌ: الناقة الضخمة كادت تدخل في السنّ؛ وكذلك الكيْهاة. والشارِفٌ: 
المسئة . وقوله: إكلض انزع كنا لكريم مهم المشهاد إلى عشيرته المفْضالَ على 
رفقائه ونُدّمائه؛ يتعمّد إذا نحرّ لهم في الشّرْب وعند السكرء أن يفعلَ ذلك في غير 
ملك يَسْتامُ مالِكٌ الجَرُور بها أعْلَى الأثمان فيغرمُه» وَيَعْدٌ ذلك العُرْم عُنْمّاء والصَّبْرَ 
على سوء خَلْقِهِ وإنكاره التبسّط في مِلْكِدِ بغير إذنه كَرّمًا؛ِ لذلك قال: «لَهُ خَلْقُ يحاذْرُه 
الغريم»» يريد: البُحَل منه والاستقصاء. 
وقد سلك هذا المسلك طَرَّفَةُ فقال وَوَفّى المعئى حَقَّهُ وكأنه صَبّ فى قالّب 
هذا الشاعر: [الطويل] 
وبَرْكِ هُجُودٍ قد أثارث مَخَافْتَى ‏ نَوَادِيهًا أَمْضِى بعضب مُجَودا" 
فمرّث كّهاةٌ ذاتُ خَيْفٍ جُلالَةٌ عَقِيله شَنِحٍ كالوبيل أكنددة» 
يقول وقد تٌَ الوظيفٌ وساقها أُلَسْتَ + توق نفد أنيت بِمُؤيي) 
وقال ألا ماذا تَرَوْنَ بشارب شَديدٍ علينا بَعْيَه مُجَعَمَدِ 


فقال دذرُوءَ ما تفقهالة ‏ ولا تكمرا فاضت البدْك يَرْدْد 


)١(‏ التبريزي: «وسعى عليهم». 

(1) لطرفة بن العبد في ديوانه ١14١‏ واللسان (غصص»» وأساس البلاغة (غصص»). والبرك: الإبل 
الكثيرة الباركة» والنوادي: القواصي منهاء والعضب: السيف القاطع . 

©) الحنيف: جلد ضرع الناقة» والعقيلة: كريمة المالء والوبيل: العصا الضخمة:ء والألندد 
ولد الشديد الخصومة . 

(4) ترّ: سقطء المؤيّد: الداهية العظيمة الشديدة. 
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فظَل الإماءً يمتَلْنَ حَُوَارَهَا ‏ ويُسْعَى علينا بِالسَّدِيفٍ المُسَدْمَدِ10) 
قوله: «فأشبع شَرْبه؛ يعني من الناقة المعقورة. وجعل الجاريّ عليهم بأبريقين 
والكأس ملأى تَقْطرٌ؛ لأنْ شُرْيَهُمْ كان بدَارًا. ثم وَصَف الخمرة فقال: لها سَوْرَةٌ 
شديدةٌ» وللونها 0 ة متناهية . . ومعنى فَقَّع: : حَسْنَ وَصَمَاء ويقال: ا ا 
ويروى: «مثل ما د نصع؟» والمراد: خَلّصٌّ. والحُميًا مصِعْرٌ لا مكبّر له وقد تقدمَ 
القولٌ في بنائه. ا مصغّْر مرحّمء والمراد به تكبيره» وهو أكْمَتٌ» لذلك جمع 
على كُمْتٍ. ومثله فَرَسٌ وزدّء ثم قيل خَيْلٌ وُرْدّء لأنه أريد به أَفْعَلُ. وممًا جاء 
؟عم اه لى 20 5 و 8 
مصغرًا قولهم: كعيت» وهو طائرٌ» وجميّل » وَالثْرَياء والعبَيراء» والمرَيطاء» واللجين» 


وهليدة . 


وقوله: ١نُرَنْحُ‏ شَرْبهم») أي لشدتها ريل ُواهم. فكأنهم أسارّى يُرِقَتْ دماؤهم. 
ويقال: ضربته حتى رِنحْتُه أي عْشِيَ عليه . 
4-فَقُمناوالرْكَابُ مُحَيهساتٌ إلى فثل المَرَافِقٍ وَهيَ كُومُ 
٠-_تَاأنا‏ والرّحَانَ على صِوَارٍ 2 بِرَمْل مُحرَّاقَ أسْلَمَهُ الصَّرِيه9) 
يُرْوَى «محبّسات» أي معقولاتٌ مُناحَة بالفِناء» وهو الوجه. ورَوّى بعضهم : 
«مخيّسات» أي مذللاتٌ» لكي إذا رُكِبّتْ للّهوء وفي حالة السُكر كما فعلّه هؤلاء. لم 
تَعْسِفْ برُكبانهاء ولم تأت العرضنة في سيرها. والمُثْل: جمع أُفْتَلَ وئتلاءة» وهي 
البعيدة المِرْفق عن الزُؤْر. والكومٌ: العظام الأسئمة. وقال الخليل: الكوّمٌُ: العِظم في 
كلّ شي,. وقوله: «كأنًا والرّحال» شب شبّة ركائبهم بقطيع من البَّمّر بالدّمْل المذكورء 
أسلَّمّه الصَّريمُ إلى الصّيّادِين والكلاب» فَحمَّتْ وعَدَتْ. والصّريمُ استُغمل في الصّبح 
والليل جميعًا؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما ينصرمٌ عن صاحبه وقتّ السَحَر. وإنما ركبوا بعد 
1 ع ككه مم رؤئعه 
الاصطباح للتنزه أو في بَطَالَةٍ خضرتهم . 


- فَبمْنا بين ذاك وبين مك قَيَاعَجبالِمَيشٍ لَوْيَكُومُ 
١‏ - وَفِيئًا مُسْهِعَاتٌ يمندَ ضَرْبٍِ ‏ هووغِرْلَانٌ يُعَدُلهاالحميمُ 
)١(‏ يمتللن: الامتلال: جعل الشي في الملة وهي الجمر والرماد الحار. والسديف: قطع السنام» 


المسرهد: السمين . 
(0) خزاق: اسم موضع بعينه في بلاد العرب (معجم البلدان 3751/:37) , 
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تبْجْحَ بأنهم نالوا أكثر انوع اللّذَّات من شْرْبِ وقَضْفٍ وتنزه ولَهْوء ومعاشرة 
5 وتَسَخْ وإفضال» وتَتَدٌ على الندماء وإكرام وتَتَدْفٍِ وتَعَطرِ» ٠‏ وتمتّع بالنساء 
وتغزل . وقولك” «فيا عجبًا» ارم ب تعود ازنك بكر العدى المي ا عتء 
الغْناة. وذَّكرَ الحميم 0 ولأنّ بلادهن كانت صُرودًا. وعلى هذا قال عمرو بن 
كلثوم : [الوافر] 
مُمتشْعة أن الخصض فميهناة +إذاها ]لماه خالط يا 0 
قال ابن الأعرابيَ: سخيئًا حال بمعنى مُسَحَنء لأنّ البَرْدَ اقتضاهمْ بذلك الماء. 
وقوله: «فبنْنَا بين ذاك». يريد: أن حاضر وقتِهم كان على ذلك ثم تغيّرٌ 
د تَطُوق نا تطوت: ثم يَأُوِي دوو الأموالٍ مِنَاوالمَدِيمُ 
ا وأعلامُنٌ صفَاحٌمُقِيمُ 
يقول: يُكْثِرُ الواحدُ منا التَطُوافَ على اللَّذّْاتَء والتَّجَوالَ في الأطراف لطلب 
البَطالة» وليس مآل الجميع م مُفْترنا وعَنيّنا إلّا إلى حُمَرِء يعني بها القُبور. ثم وَصَمّها 
بأنها جُوفٌ الأسافل لِلْحُودِمَاء أن أعاليّها نُصِبَتْ عليها حجارةً عراض كالسٌَّقُوفٍ لهاء 
وهي دائمة على هذه أبذا. 
وقوله: 'نُطَوْفُ ما تُطوّف». أي: مدَّةٌ تطوافنا. ويقال: أَرَى إلى كذا أُويًا. 
6 2 وقال إِياسٌ بن الأرَتٌ0' : [الطويل] 
- هَلم خحليلي والقَوَايَةٌ قد نُضبي كلم نحي التنكزين مو الشرب 
؟ - نسل مَلَامَاتٍ الرّجالٍ بِرَيَةٍ هِنَفْرٍ شُرُورٌ اليم بِاللّفِوٍ واللّغب 
قوله : «والغواية قد تُضْبِي» اعتراض» وكرّر هلمٌ على طريق التّأكيد. والفائدةٌ في 
هذا الاعتراض تحقيقٌ القِصّة المدعوٌ إليها. 
وللعرب في «هلمٌ» طريقتان: منهم مَن يُجريه مجرى أسماء الأفعال., وحينئذ 
يقع للواحد والجمع والمؤنّث والمذكّر على حالةٍ واحدة» والقرآنُ نرَّلَ بهء لأنّه قال 


زفق لعمرو بن كلثوم في ديواته 14 » واللسان (طلحء حصص» سخن» سخا)ء وكتاب العين ١‏ : الاء. 
زفق سبقت ترجمته في الحماسية رقم (لا7؟). 
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رع 


ا 


تَعَالَى ذكره: ظوَلفَاِنَ لإخونهم هلم م4 [الأحزاب: الآية 14]. ومنهم مَنْ يجعل 
أصلها ها التّنبيه ضُمْ إليه لم وهو فِعْلء جُعِلَا مَعَا كالشّيْم الواحد» فيئّنيه ويجمعه 
ويؤنّئه. وكان القَرّاء يقول: هو هَل أَمّ تركّبا مَعًا. وليس لِهَنْ في الكلام إِلّا موضعان: 
أحدهما ‏ وهو الأكثر ‏ أن يكون للاستفهام» ولا معنى للاستفهام هاهنا. والنّاني: أن 
يكون بمعنى قَذْء على ذلك فُسّرَ قوله تعاللى: #مّل أن عَلَ الإدّن» [الإنسّان: الآية 
»]١‏ وليس لمعنى قَدْ في هذا مَدْحَلُء وإذا كان كذلك فما قاله فاسدٌ. 

وقوله: «والغواية قد تُضبى»» يريدٌ: أنّ العََىّ يدعو صاحبّه إلى أمور كثيرة 
مختلفة» وقد يحمله على الصّبًا واللُهو في الوقتٍ بعد الوقت. وطلّبَ من صاحبه 
مساعدته على تحيته للشّؤب» والخول فى جملتهمء وتسليّة النُفووس عن مُلاماتٍ مُن 
يدعُو إلى الرّشادء ويَحْمِلُ على سُلوك طرقٍ الصّلاح والسّدادء بِشُرْبٍ رَيْدَ وهي 

وقوله: انُسَل» في موضع الجزم. لأنه جواتٌ الأمر. و١تفْرق‏ معطوف عليه . 
ويقال: قَرَيْتُ الأدِيم» إذا قطعتّهُ على جهة الصّلاحء وأْفْرَيْنُهِ إذا قطعتّه للمُساد. 
* - إذا ما تَرَاحَتْ سَاعَةً فَاجِعَلَنْهَا لِخَير فإِنّ الدّفرَ أَعصَلٌ دُو شَعْب 
4 - فإِنْ يك حَِيرٌ أو يكن بَعْض رَاحَةٍ ‏ فإِنْكٌ لاقي من عُمُوم ومن كَرْبٍِ 

قوله: «إذا ما تراخت ساعة فاجعلئها» فى طريقته ما أنشده ابن الأعرابيّ: 
[الطويل] 

إذا كانَ يَوْمّ صَالِحٌ فاقبَلَنهُ فأنتَ على يَوْم الشَّقَاوَةٍ قادِرٌ 

وقوله: «فإِنَ الدّهْر أَعْصَلٌ». العَصَلٌ: اعوجاج الأنيّاب. قال الخليل: ولا يقال 
أَعْصَلْ إلا لكل معوجٌ فيه صَلابةٌ وكَرَارّة. والمعنى: أن ما يَعض عليه الدّهر لا يمكن 
انتزاعُه منهء كما لا يمكنُ انتزاع الشَّيْء من الناب التي فيها عَصَلُ. والقَّعْبُ: تهييج 

وقوله: «فإنْ يَكُ خيرٌ أو يَكُنْ بعضُ راحة». يريد: أن الدّهر لا تصمُو أحواله 
من الكَدّرء ولا عطاياه من التّعب والأذى» فلا تَعِنْه على نَفْسِكَء واجتهد في 
إصلاح ما يُفُسِده» وإلقاء ما يَسَق مئه. وقوله: «فإئك لاق من عُموم؟"» من زائدة 
على مذهب الأخفّشء كأنّه قال: إِنّك لاق عُمومًا. وسيبويه لا يَرَى زياد «مِنْ؛ في 


باب التسيب/ 485 - آخر ماقم 
الواجب» فطريقته في مثله أنه صفةٌ لمحذوف. كأنّه قال: إِنْكَ لاق ما شئت من 
عُموم . 
ممع “ا : 
85 وقال آخر ‏ : [الوافر] 

١‏ - أحِب الأَزْض نسكُئها سُلَبمَى وإن كا حك توررلها السارث 

يذكر حنيئه إلى محل سُلَيْمَى ومكانهاء ومَيْله وإن كان قفرًا متردّدًا في الجدوية 
متناهيًا أقطارٌه فى اليُبوسة» وأنّ ذلك عَرٌّ عليه لكونها بهء فأمًا حُبٌ الأرَضِينَ مجرّدةٌ 
فليس من دأبه وعاديه . 

وقوله: «وما دَهْرِي بحبٌ ثُرَابِ أرض» جعل الحُبٌ للدّهر على طريقتهم في 
قولهم: نهاره صائمء وليله قائم. والمعنى: ليس حُبٌ الأرضين مِنْي بعادةٍ في دهري» 
وقوله: «ولكنْ مَنْ يحل بها حبيب»» يشبه قول الآخر: [الوافر] 

الأيا'نييث بالعلياء ولولة عقف افيف 3231 

يريك: ا البيرت في 55 الذي جئت منه قد كَقْرَتْءِ ولكئْي قصذثكٌ لحب 
أهلك. وقوله: «توارَثُها» أي : تتوارثّهًا. فحذف إحدى التاءين استثقالا» وقد مضَّى 
مثلّه . 


يي ا ' اي 

152000 ويَذْمَبٍ فيه من طرق 
اللو فقال لها: لو شربتٍ الْخَمْرَ فأخذث منك» ودبئت في عُروقكِ ومفاصلك» 
وجَمّعت السارٌ لكِ؛» وكشمّت أنواعٌَ العم عنكء لَعَرَفتِ مِنْ لذَاتِهَا ومُنافعهاء وحُدوث 
الطرّب والجدَّل في التّفوس لهاء واستمتاع الوُوح بتشوتها وقُواهاء ما يَبْعَئْكِ على بَشط 
عُذْرِي في الوَلُوع بهاء والئّبّات على هواهاء ولعلِنتٍ أنّي راكب تبح الضّوابٍء وغيرٌ 


)١(‏ البيتان الثالث والرابع في الحماسة البصرية 584:7» وقد نسبهما إلى إياس بن الأرتٌ. 
زفق لعمرو بن قعاس (أو قنعاس) المرادي في شرح أبيات سييويه »© واللسان (تمر)ء وشرح 


شواهد المغني .7١6‏ 


444 باب التّسيب/ 4437 - أبو صعترة البو لاني 


عادلٍ عن الواجب في إنفاق المال. معنى: «لِمَا أتلمْتٌ؛. أي: من أجل إثْلافي. 
ويُرْوَى: «بما أتلقْتٌُ؛. والمعنى: أنّي مصيبٌ بسبّبهِ ومِنْ أجله. 


7 - وقال أبو صَغْمّرة البَؤلّان20 : [الطويل] 
١‏ فَْمَانُطفَةٌ مِنئ حب مُرْنِ نَقَاذَقْتْ ‏ بهجِسَنُ الجُودِي واللَّيلُ دَامِسُ0" 
؟ - فلَمًا آَكَوَنَه اللّصَابُ تَتَفُْسَثْ ا ا 
* - بأطيبَ بن فيها ونا افك طغمة ولكئني فيما تَرَى العَيِنُ فارس 


قوله: «حِسَنُ الجُودِيّ؟ رواه البَرقيَ: «به حُرّنُ الجُوديّ»: وكثيرٌ من الناس 
يرويه: «به جََنْبنَا الجُوديٌ؛. وقيل في «حِسَّن الججوديّ»: إِنّه قطعةٌ منّصلة 
بالجودي». والججوديٌ: جبل. وقال صاحب العين: حِسَّنٌ: اسم رملٍ لبني سعد. 
وذكر البَزْقيَ أن الحَْنَةَ والحَزْنَ من الأرض والدَّوَابَ: ما فيه حخُشونة» والفعل منه 
حَرْنَ حُزونة» ورجل حَزِنٌ: شَرِسٌء وقومٌ خُرُنٌ. ومن روى: «به جنْبَنَا الوادي»» 
فالمراد به الكنفٌ والئّاحية. وبعضّهم استدل على أن قول الئّاس: قُلانُ في جَتْبهِ 
قُلانِ ليس بشيءء وإنما الصّواب في جْبَةٍ قُلَانِء بسكون النون» استدلالا بهذا 
البيت . 

وقد روى الأصمعيّ: [الرجز] 

والنَاسٌ في ججحئبٍ وكُنا جنب" 

فيقول: ما ماعءٌ اجتمع من حَبٌ مُرْنٍ وهو البَرَدُ لأن المُزْن اسم يج يجمع أنواع 
السحاب» فهو كالعَيُْم ‏ ترامَّتُ به جوانبٌ هذا الجبلٍ واللْيْلُ مظلمٌ إلى أنْ زان رَنَقُه 
وانقّطعَ كَدَرُه. وخبر «ما» قوله «بأطيب». ثم وصَف الماء بأنّه لما حَصَل في القرارات 
بعد تقطعِه بتضّد الحجارة» وجَوانب المَذَانب والأدوية» فزال عنه أكثرُ شَوْبهِء هَبْتْ 
عليه شال كد لقلا د ورقنت روه اماد سنارية بهذه الصّفة بأعذبَ مِن رُضاب قم 
هذه المرأٍ» ولا أقولٌُ هذا عن ذَوَاقِ واختبار» ولكن عن صِدْقٍ فِراسةٍ» واعتبارٍ 
مشاهدة. 


. سبقت ترجمته في الحماسية رقم (0*809.. (5) التبريزي: «به جنبتا الجودي»‎ )١( 
لرؤبة في ديوانه 7٠ء واللسان (ألب)» وتاج العروس (<ألب).‎ )©( 


باب التسيب/ 488 - الحارث بن خالد المخزومي و4494 آخر 4464 


وفي طريقته قول الآخر: [البسيط] 
يا أطْيَبَ الئاس ريقًا غَيِرَ مُحْتَبَرٍ إلا شهادَةٌ أطرافٍ المَساويكِ”© 
والأُصاب: جمع لِضْبء وهو شقوقٌ في الجبل. والقارس: البارد. وقوله: 
«فارس» أراد به المتفرّسء ويقال: هو فارس على الخَيْل بَيِّن الفُروسَةء وإذا كان 
يَتفرّس في الأشياء ويُّحْسِن النّظر فيها قلتَ: هو فارسٌ بين الفراسة. والدّاميس: 
المُظْلِمء ويقال: دَمَسء أي أَظْلَمَء وأتيئه دَمَسَ الظّلام. 
2 وقال الحارث بن خالد المخزومد”"' : [الكامل] 


١‏ إِنْي وَمَائَحَرُوا غداةميئى ‏ ععِئْدَالجِمَارٍ نَؤُودُهاالمُمْل 
؟ - لو بَدَلتْ أعلى مساكيها سِفْلاوَضْبَحَسِفْلْهَابنَاً 
؟ ‏ لَعَرَفْتُ مَفْبَاهَالِمَاضَهَِتْ ‏ مِئْي الضَلوعٌ لأهلِهَا قبل 

أقْسَمَ بالقرابين التي ينحرها الحجيج عند المُحَصَّبٍ غداةً مِئّى وهي معقولةٌ أنّه لو 
عُيّرت ديارٌ هذه المرأةٍ عن خخططها المعهودة؛ ورسومها المشهورة» حتى جُعِلّت 
أعاليها أسافلهاء وأسافلها أعاليهًا لعَرفَ مغناها المختصٌ بهاء ومَمْواها الجامعَ لأسبابها 
لما انطوّث عليه مّحاني ضُلوعِهِ من وُدْ أهلها أيامَ مواصلتهاء حتى كان لا يلتبس عليه 
شيء منها. ومعنى اتَؤُودُها»: تثقلها. وجواب اليمين: «لعرفت». والمعْئى: المنزل. 
ويقال: غنينا بمكان كذا تُثْئن به عِنَى. وجواب «لو بُدْلَتْ ما هو جوابُ القَسَمِ وهو 
لعَرفْتُ . 


١ لحلاو‎ 


4 9 آخر0 : [الطويل] 
١‏ - مَرِيضَاتُ أُوْبَاتٍ التَهَادِي كأنّها 2 تَحَافٌ على أحشائهَا أن تَمَطْعًا 
" - تَسيبُ الْسِيابَ الآنم أَخْصَرَهُ التى قَرَفْعَ من أعطافِهماتَرَّقْمَا 


.197:14 والأغاني‎ »,7578:1١ لبشار بن برد في أمالي القالي‎ )١( 

(؟) الحارث بن خالد المخزومي: أحد شعراء قريش المعدودين العّزِلين» وكان يذهب مذهب عمر بن 
أبي ربيعة فلا يتجاوز الغزل» وكان يهوى عائشة بنت طلحة ويشبّب بها (ت نحو 4١‏ ه/ 7٠١‏ م). 
ترجمته في الأغاني 291:7 وتهذيب ابن عساكر 471/:7. 

() البيتان في الحماسة البصرية 7٠١:7‏ لمسلم بن الوليدء وفي محاضرات الراغب ١9:7‏ لرجل 


2 باب النسيب/ 44٠‏ - آخر 


التّهادي: المَشي بينَ اثنين» يقال: رأينّه يُهادى بين اثئين ويّتهادى. يصفها 
بالئعمة والرّقة وضعف الحركة. لِثِقّل رذفهاء ودئّة خخضرهاء وتُرْقَتِهًا المتملكة 
لأعضائها وحواملهاء فيقول: إذا تهادّثُ بين اثنين فعّطفات حركاتها مريضة» ونَهُضات 
اندفاعها بطيئة» فكأئّها تَجَذِبٍ أعاليّهًا أسافِلّهاء تخاف على خصرها التّقطع إن تبِسّطْتْ 
في الْمَشيء أو تسرّعث في القصد. 

وقوله: «تسيب انسيابٌ الأين»» فالأينُ: الجا من الحَيّات. ويروّى «الأيم» 
أيضًاء وهي الحيّة. والحيّةٌ لا تصبر على البرد؛ لأنه إذا أثر فيها ييِسّ جرمُّها 
فتكسّرّتء. فيقول: هي تنسابٌ أي تتداقَعُ في مشيها نَدَافُمَ الحيّة وقد أنْر فيها النْدَى 
فخَصِرّت وأخذَثْ من جرمها وأعطافها ما أطاعها وأمكنها؛ كأنّ الحّة وقد حَصِرَّت 
شَقّ عليها ما ينالها من حَصّر النْدَى وبَردِهِء فهي في انسيابها تَجَانَى عن الأرض 
جهْدَها. ويقال: ساب وانساب بمعئّى واحد. وفي القرآن: #ولا سَلْبَّةِ» [المائدة: 
الآية .]٠١‏ قال الدُّرَيْديّ: ساب الماء» إذا جرى. 


2 وقال آخ0©: [الكامل] 
١‏ - أبِتٍ الرُوادِفُ وَالتُّدِيُ لِقُمْصِهَا مس البُّطُونٍ وأن تَمَسٌ ظَهُورًا 
" - وإِذًا الرّياحُ مع العَشِيَ تناوحث نَبَهْنَ حاسلةً وهجن فَيْورًا 
لف في البيت الأول الخبرّين لفاء ثم رمّى بتفسيرهما جملةً؛ ثقةٌ بأنْ السامع 
لكلامه يرْدُ إلى كل مالَهُ. وذلك لأنه قال: «أبتٍ الرّوادف والتّدِيٌ لقمصها؛. فجمع 
بين ما يكون خَلْقَا وقُدَّامًا من الرّدف والنّديء وهو يريد أن يصمَّها بأنها ناهدةٌ النّدِِين» 
دقيقةٌ الخصرء لطيفةٌ البَطن» وأنها عظيمةٌ الكمّل والرّذف» فالثُّديَ تمنع القُمصّ أن 
تلتصق ببطنهاء والرّدذف يمنعْها أن تلتصق بظهرهاء فبيّن في التفسير في عجز البيت ما 
لفه في صَّدره كما ترى. 
وقوله: «وإذا الرياحٌ مع العشيّ تناوحت»»: يريد: وإذا دنّتْ الأصُلُ وهَبّت رياح 
الصيف» فتقابلت ريحانٍ كالشمال والجَئُوبء أو الصّبا والدّبورء وابتردت هذه 
التصَىٌّ مِن درعها ببطنها وظهرها ما كان يمنعٌه ثديها وردقها قبل هُبوبهاء وظهَر من 


2151١ البيتان بلا نسبة في الحماسة البصرية 241:7 وأمالى القالى 27:1 وفي اعتلال القلوب‎ )١ 
١ وأخبار النساء كال‎ 


باب التسيب/ 44١‏ - بكر بن النُطاح و4437 - آخر و 


مَحاسنها ما ينبّه الحاسدّ ويهيّج الغيورء لأنْ ما حَفِيَ منها ظهر للعيون والمُناظرء 
فالغيور يَكْرّهء والحاسد يتنبّه. وقوله: «وأن تَمَسٌ» جاز انعطاقه على «مَسَ البطون» 
لكونٍ العامل والمعمول فيه في موضهِهٍ ومعناه. والبطونُ في موضع المفعول؛ لأنَّ 
المصدر يُضاف إلى المفعول كما يضاف إلى الفاعل» والبطون مع لفظ مسء كظهورًا 
مع أن تمس . 
١‏ - وقال بكرٌ بن النّطاح''" : [الكامل] 
-١‏ بَيِضَاء تسححَبٌ من قيام قَرْعَها وتَغيبٌ فِيهِ وهو وَحْفٌ أَسْحَمُ 
-١‏ نكألها فيه تهارٌ ساطِعٌ وكأئهليلعليِهامُظَلِمُ 
وصف شعرها بالطولء وكثرة الأصولء فإذا قامت سحبَّئْهء وإذا أرسلّئه سبَرّها 
فتغيب فيه» وهو مع ذلك شديد السّوادء مسترسِلٌ في جُعُودةٍ واردٌ في جُتُولةء فكأئها 
شدّة بياضها إذا تعْشّاها نهارٌ يَسطع من لل الظّلامء وكأن شَعَرها لشدّة سوادِه عليهاء 
ليل مظلم تَعْشَّى بياض نهاره. 
- وقال آخر: [الطويل] 
١-تاقفتهائنفتعيةنفكائما‏ رأيتٌ بها من سُئَةٍ البَدْرٍ مَطلَّمَا 
؟ - إِذَا مَامَلَأْتُ العينّ منها مَلَأْنّها من التّمع حتى أَنزِف الدّنعَ أَْمَعَا 


يقول: نظرتٌ إليها على غرّةٍ منها اختلستّهاء وغَفْلةٍ ترصٌذتُهاء فكأئني رأيتٌُ بها 
بدرًا طالعاء وسّئّة البدرء أراد وجهّه. ويقال: اعغتَّرٌ فلانٌء إذا فوجئ من غرّة. 

وقوله: «إذا ما ملأت العين منها ملأثّها من الدمع»» يقول: إذا تزْوّدَتْ عيني من 
حُسْيْهًا فنظرّث في أعطافهاء امتلأث متحيّرة من جمالهاء كما يتحيّر ظرف الماءء إذا 
امتلاً منه؛؟ وإنما قال: «ملأثها من الدمع» لأنه كان ينقطع وُصَلُ تحمّله. وتنحلُ عُقَّد 
تجنّْده. وَجْذَا بهاء وتحسُرًا فيها. والذي يدل على أنْ نظرّه لم يكن عن اتّفاق أنه 
قال: تأملتها مُعْتَدةٌ ومعتى «أنْزف الدمع؟: أقْزيه كله. يقال: نرَّفْتٌ الماءً وأنزفتُه 
بمعنّى واحد. 


زفق بكر بن النطاح: من شعراء بني حنيفة بن لجيم» وكان صعلوكًا يصيب الطريق ثم أقصر عن 
ذلك. وكان شجاعًاً بطلا فارسًا كثير الوصف لشجاعته وإقدامه (ت ؟97١ه/‏ 4808م). ترجمته 
في فوات الوفيات ١:4لاء‏ والبداية والنهاية .75١8:5١‏ 


تك باب التسيب/ 497 و 444‏ كثر 


44 وقال كد20 : [الطويل] 
١‏ - ويِدتُ ومائٌفْيِي الودَاتَةُ أَلْيِي ‏ بمافي ضمير الحاجبية عللمُ 
؟ - فإن كان خَيرًا سَرّنِي ومَلِمْبُه 2 وإنْ كان شَرًا لم تَلْمْنِي اللْوَائِمْ 
يقول: تمئَيْتٌ أَنّي عالمٌ بما ينطوي عليه قلبُ هذه المرأة لي» وما ينفع التمئي 
إذا لم يُساعِد القَدّر. وقوله: «وما يغني الودَادّة» اعتراض بين ودِذت ومفعولهء وهو 
قي ويقال: وددتٌ وَدادةٌ وودادة. بفتح الواو وكسرها. وقوله: «فإِنُ كان خيرًا؛. 
يريد: فإن كان ما تضمره لي ودًا صافيّاء وميلًا ناصعًا سرّني ذلك وسكنتٌ إليه» فلا 
يذهبٌ ما أتكلفه في هواها باطلاء إن كان ما نُضمره وتنطوي عليه اعتراضًا خالصّاء 
وجفاءً مُرَاء قَتَلتُ نفسي وأرحتّها من لوم اللائمات. وقوله: «وعلمته»؛ اكتفى بمفعول 
واحد لأنّه بمعنى عرفته . 
“ وما ذْكَرَنكِ النَفْسٌ إِلْا تقَرَّقَتْ ‏ فريقّين منها عاؤِرٌ لي ولائمُ!" 
يقول: ما أخطرئُها ببالي على ما أقاسي فيهاء ويُوافيني من اطراحها ورُهدها إِلَا 
تفْرّقَتْ نفسي فريقين: ففريق يَعْذِرُنِي ويقول: إِنَّ مثلها في كمالها وظرفها وحَسّبها 
ومَنُصبهاء وشرفها وسَروِهاء يَضْيِرٌ على كل أذى يَعْرِض في اكتسابها ويُغْتَلقَ على 
جميع علاتهاء احتفالا باسمها في العُشَّاقَء وتكُرًا بمكانها بين ذوي الأهواء. وفريقٌ 
يلومني» ويقول: إِنّك جاهلٌ بمالّكَ وعليك» مبتذِلٌ الرُوح في هوّى من لا يُشْفِقُ 
عليك ولا يرفق بك» ولا يرجع إلى شيء مما تُؤثرهء وإن امتدٌ مَدَى ذهابها عنك. 
وهذا قالّه على عادةٍ الئّاس فيما يَهُمُونَء وتَردُهم بين ما يقوّي العزمَّ عليه وبين ما 
15 - وقال أيضًا: [الطويل] 
١‏ - وأنتِ التي حَبْبْتِ سَغْبًا إلى بَدَا إليّ وأوطاني بلادٌ سِوَاهِمَا" 


)١(‏ كثيّر بن عبد الرحملن بن جمعة الخزاعي» صاحب عزة» وأحد فحول شعراء الإسلام» وكان 
غاليًا في التشيّع معروفًا بالحمق (ت 5١٠ه/‏ 777م). ترجمته في الأغاني 4: 250 والشعر 
والشعراء .58٠‏ 
() بعده عند التبريزي: 
«فريقٌ أبى أن يقبلٌ الضيمَ عنوةٌ وآخرٌ منها قابلُ الضيم راعغْمٌ» 
(9) بعده عند التبريزي: 1 
«إذا ذرفت عينايّ أعتلٌ بالقذى ١‏ وعرّةُ لو يدري الطبيبٌ قذاهماء 


باب التسيب/ 445 - تُصَيِب يت 


؟ ‏ وَحَلْثْ بهذا خَلَةَ ثم أصبّخحث) بهذا فطاب الواديانٍ كلامُّم(© 
خاطبّها في البيت الأول مُعْتَدًا عليها بأنّه كما آثْرَها على أهلِه وعشيرتّه؛ آئْرَ 
بلادّها على بلاده» فذكر طرفئ محَالينا فقال: أحيٌ لك وفيك شَعْبًا إلى يَذَاء 
وبلادِي بلادٌ غيرها. ثم أخبر عنها في البيت الثاني فقال: ونَرَلَتْ بهذا - يشير إلى 
شَعْبٍ ‏ نَزْلَهَ» ثم أصبحث بِبَدَاء ففاح الواديانٍ وتضوّعًا بريّاها. ومثله قولُ الآخر: 
اْتَؤْدَعَتُ تَشْرّمَا الرّياضٌ فما 2 تَرَْادُ إِلا طِيبًا على القِدم 
تَضْوّعَ مِسْكا بَطْنُ نَغْمانَ أنْ مَشَثْ 6 به رَيْئَبٌ في نِسْوَةٍ حََفِرَاتِ9) 
دن ا 
6 2 وقال نصيب *: [الطويل] 
-١‏ لقد هَتَفَّتْ في جئح ليل حَمَامَةٌ على فئن وَهْ هئَاوإني لنَائمُ 
؟ - كذيْتُ وبيت الله لو كنتٌ عاشمًا لَمَا سَبَقَئْنِي بالبُّكاءٍ الحمائم 


هتقّت: صاحت. في بجنح اللّيل» أي: فيما مال من الليل. والمّئَن: 
الغُضن. وَهْنَا: بعد ساعةٍ من الليل. يقول: جَدّدَتْ لي حمامةٌ بتغريدها وَجْدَا 
وصبابة» وهي على عُصْنٍِ فيما مال من الليل» وإني لساكنٌ نائمٌ» ولو كنتُ عاشمًا 
وحقٌ بيت الله لَمَا سبفتني الحمائم بالبُكاء» لكني كاذبٌ في دعوايّ متزيّدٌ. وهذا 
0 مستزيبٍ لنفسه فيما يُجْرِي إليهء يصؤرها بصورة 

بما ليس فيه. وهذه الطريقة زائدةٌ على طريقة الملتذ بالهوى. وقوله: «لَمَا 
سَبَفْتني على عادتهم فيما يعتقدون من شَجَو الحمام. لذلك قال أبو تمام: 
[الكامل] 


لانَسُجَيَنٌ لهافإِن بكاءها ‏ ضَحِكٌ إن يُكاءك استغرامٌ 


0) التبريزي: «بأخرى فطاب الواديان» . 

زهق البيت لعبد ائله بن ثمير نمير الثقفي في اللسان (ضوع). وإصلاح المنطق لا 

(7) تُصيب بن رباح مولى عبد العزيز بن مروانء كان شاعرًا فحلا مقدمًا في النسيب والمديح وهو 
نصيب الأكبر (ت ١٠١8‏ ه/ اا م). ترجمته في الأغاني »754:١‏ والنجوم الزاهرة :١‏ 
ةم 


ل باب التسيب/ 445 - الشّماطيط الغطفاتي 
وسلّكَ مسلك نُصَيْبِ عدي بن الرّقاع فيما أظنُ» فقال2'0: [الطويل] 
فلَوْ قبل مَبْكاها بكيتُ صبابة بِلْبتى شَمَيْتُ النفس قبل التندم 
و بُكاها فقلتٌ الفضلُ للمتقدّم 


وقوله: «لَّمَا سَبَةَءْ سَبَقتّني بالبكاء الحمائم؟» اشتمل على جواب اليمين؛ وعلى جواب 


5 2 وقال الشَّماطِيط القطفاني”"': [الوافر] 
- أَرَارَ الله مك في السُلامى ل لشفي سي يل 
- فإِنْي مِئْلْ ماتجرينَ وَجْدِي لك ا 6 ل اا 

* - وبي مِفْلُ الذي بكِ غير أَنُي أجل عن الهِقَالٍ وتُعْقَلينا 

قوله: «أرَارَ الله يخاطب ناقّته ووجدَهًا تحنٌء فقال داعيًا عليها: جِعَل الله 
مُحْكِ رِيرًا. والرّير: الرّفيق من المخ. والقَضْدُ في الدعاء إلى أن يجعلها نِضرًا 
مهزولاء وحص السّلامَى لأنّها والعينَ آخْرُ ما يبقَى فيه المح عند الهُزال. لذلك قال 
الشّاعر: [الرجز] 

لا يَشْتَكِيّن أَلمّاما أَنْقَيْنْ مادامَمُعٌ في السُلَامَى أو عَيِنْ» 

وقوله: «إلى من بِالحَنِينِ تشوّقيناء» يجوز أن يكون إنكارًا منه على الثاقة في 
حنينهاء ويجوز أن يريد تفخيم شأنٍ المشتاق إليه» كأنّه قال: تشؤقيني بحنينك إلى 
إنسانٍ وأيّ إنسان» ويكون «مَنْ» اسمًا نكرةًء ويكون الكلام خْبَرّاء دفي الأوّل 
يكون استفهاما. وإنّما أنكرٌ ضُ ضجرًا بهاء لأنّه لم يَذْرِ أحنينها إلى ولد أو وطن أو 
صاحب. 

وقوله: «فإِنّي مثلُ ما تجدِينَ؛ يجوز أن يكون «وجدي» في موضع النُّصبء 
على أن يكون بدلا من المضمر في إنْي» ويكون مثلُ في موضع خبر إِنّء فكأنه قال: 
إن وَجْدِي مثلٌ ما تجدين» ويجوز أن يكون وجدي في موضع الرّفع على الابتداءء 


)١(‏ الأبيات في الكامل 505 (ليبسك)» والتبريزي 8:7ل/الا. 

() التبريزي: «وقال آخر»ه. (9) التبريزي: «على من بالحنين تعولينا' . 

(4) الرجز لأبي ميمون النضر بن سلمة العجليّ في اللسان (سلمء نقا)؛ وبلا نسبة في اللسان (ملح» 
مخخء ليل» قفاء نقا).ء وديوان الأدب ٠6:5‏ 
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ومِثْلُ خَْبَرٌ له مقدّم. والجملة في موضع خبر إِنَّء كأنّه قال: إِنّْي وجدي مثلُ ما 
تجدين . 


وقوله: «ولكنّي أسِرُ وتُغلنيناك» يريد إِنَّ عقلي يُمُْسِكنيء وإنْ كان وَجدي مثل 
9٠ 0 - - #‏ 5-5 * 6.2 
وَحَدِك وبَرْجِي مثل بَرَحِك عن إظهار التألمء وفي القلب ما فيه» وأنت تَعْلِنينَ 


٠ وتصيحين‎ 


وقوله: «وبي مثلُ الذي بك» يقول: إِنْ نزاعي مثل نزاعك» ولكني يُؤْمَنُ مي 
أن أهيم على وجهيء إِذْ كنت أضبطٌ نفسي بما أعطيتٌ من تمييزي وإبقائي» وأنت 
تُعْمَّلِينَ مخاقّة أن تَئْدّي على وجهك؛ إِذْ لا مُسْكَةَ بكء ولا رقبّةَ لك. ولا حياء 
يردّغك. ولا رِعَة 5 تمسِكك. 
ةع وقال230: [الطويل] 
١‏ - ولَمَاأَبَى إِلْاجِمَاحًافؤاده ولميَشسْل عن لَيلَى بمالٍِ ولا أل 
» - تَسَلَى بأنحرّى غيرها فإذا الَِي تَسَلَى بها ثُفري بِلَبلَى ولا تشلي 
يقول: لما عَصَى قلبه وتأبّى ِل جماحًا في لجاجتهء وخُْروبًا عن طاعته» ولم 
تنصرف نَفْسّه عن ليلى شُغْلُا بتثمير مال» وتر فيح عيش »2 ولا بإرضاء أهلٍ واستصلاع 
عشيرة » حل السُلُوٌ عنها في مُواصلةٍ غيرها من النُساء وشَعْل القلب بحبّها دونهاء فإذا 
التي طلبّ التْسَلْيَ بها تبعثُ على الوُجوع إلى لَيْلىء وتحضٌ على تَرْك الإيثار عليهاء 
لأنه يَظهرٌ من زيادات محاسنهاء وأنواع ما تَوحّدت به من فضائلهاء ما يدعُو إلى 
التشيّث بهاء وعمارة هواها. وجواب لما أبى «نَسَلَى2 . والجماح من قولهم: جمح 
المَْرَسُء إذا جرى جَرْيًا غالِبًا لراكبه. وقوله: «فإذا التي تَسَلّى بها» إذا هي هذه التي 
للمفاجأة» ومن الفلروف المكانيّة له الزّمانيّة وما بعذه مبتدأ ولحخبر. فإِنّه لم يُجَعَل 


م 


2 آخ 7 : [الطويل] 
١‏ عَجِبْتٌ لبُرْئي مِنكِ ياعَرٌ بَعْدَمَا| عَمِرْتٌ رُمانّا منكِ كَيِرَ صَحِيح 


)١(‏ التبريزي: «وقال آخرةء والبيتان بلا نسبة في الزهرة ١:8لاء‏ وذم الهوى 707. ولمجنون ليلى 
في مصارع العشاق 756:1١‏ وديوانه إضرفية ولابن الدميئة فى ديوانه 75 
(؟) التبريزي: «وقال آخرء وهو كثيّر». 


ل باب النسيب/ 444 - عروة بن أذينة 
؟ - فإنْ كان برْءُ النّفْس لي مِنْكِ راحة فقد بَرِئتْ إِنْ كان ذاكَ مُرِيجي 
" - تَجَلّى غِطَاءً الرّأس عَنِي ولم يكذ غطاهءً قُوَادِي جلي إِسَرِيح 

يقول: قضيتٌ العجبّ من انصراف قلبي عنكِء وبُّزئي من الدّاء فيك» بعد ما 
بقيت زمانًا مبتلى النُفس في هواكِء عليل القَأْبِ بوجدكك. مُبَرَحَا بي حبّكِ؛ فإنْ كان 
برةاللني يكقت" الي «راحة اتناك نوف بعوالة ققد ايركث لاجد ميصطرة » إن كان من 
نتائجه ومسبّباته. ثم قال: «تجلّى غطاءً الرّأس»» يريد : ينث :راستئدلت يلون راسي 
وسوادٍ شعري لونًا آخْرَ حديئًاء فكأنٌ المتقدّم كان كالغطاء على رأسي». تكشّف 
بالثاني» ولم يكذ ما تَعْنّى قلبي من حُبّكِ ينكشف بِالهُوَيْئى 

فإِنْ قيل: في ظاهر هذا الكلام تَنافُضٌء, لأنّ القائلَ إذا كِذْثٌ أفعلٌ كذا معناه 
شَائَهْتُ فِعْلَهُ وشارفتُه ولا يكون قد فَعَلّهُ؛ وإذا قال: لم يكد قُلَانٌ يفعلٌ كذاء 
معناه يَقُرْبِ وقوعٌ ذلك منه. فإذا كان كذلك فقد نَمَى عن نفسه ما أثبتّه بقوله: 
«تَجَلى غطاءً الرّأس». لقوله: ولم يكَدْ غطاءً فؤادي ينجلي لسريح. قلتَ: لو 
أمسك عند قوله: «ولم يكذ غطاءًٌ فؤادي ينجلي» لكان الأمرُ على ما قلت لكنّه 
لما قال: «لسّريح؟ بَيّن أنه لم يَكْنْ عن سهولة وبعجلة» وقِلَة تَعَبِ ومشقَّ ففْيّه في 
الحقيقة لقِلّة النّعب والسّهولة لا للانجلاء. وإذ كان كذلك يكونٌ الغطاء قد الْجَلَى 
عن القلبء. لكنّه انجلّى بعد طولٍ مزاولةٍ نَصَبء ومقاساة كَمَدِء وعن شدَةٍ تَمَاقُم 
وبَلاءِ مُلَازِم. ويقال في الدُعاء للمرأة إذا طُلِقت عند الولادة: اللّهُمَ الَعَلَهُ سَهْلًا 
0" فالسراح والنُسريح والسّريح كلّها في طريقٍ واحدء وهو السُهولة والعبجلة. 
ويقال: سَرَّحَه الله تعالّى للخَيْره أي وقْقهُ له وعَبجّله. وفي المثل: «السُرَاحُ من 
النجَاح) . 


ج231 : [البسيط] 


6 - وقال عُرْوَةُ بن أَدَبِئَة 

١‏ - إِلمَانٍ يَعْنِيهِمالِلِْيِنِ مُرْقَبُه «وِلابَمَلّانِ طُولَ الدّفرٍ ما اجْتَمَعَا"" 
- مُسْتَقْبلانٍ تَشَاصًا مِنْ شَبَابهما إِذَا دَعَادَهُوَةَ دَاعِي الهَوَى سَمِعًا 
" - لا يُعْجَبَّانَ بقولٍ الناس عَن عرض 2 ويُعْجَبَان بما قالا وما صَئعًا 


(0) سبقت ترجمته في الحماسية (5715). 2١‏ التبريزي: «تعنيهما». 


باب التسيب/ 500 - عروة بن أذينة 9 


البين يقع على وجوو: أحدهما أن يكون مصدرٌ بان يُبين بَيِنَا وبينونة. والثاني أن 
يكون ظرفاء تقول: بين القوم كذاء وهو لشيئين يتبايّنُ أحدّهما عن الآخَر فصاعدًا. 
والغالث: أن يفيد معنى الوّلء على ذلك قوله تعاللى: #لْقّد تَقَطْم بَتَتكُم» 
[الأنعام: الآية 44]. آلا تَرَى أن معناه تَقَطّمَ وصلّكمء ولا يصحٌ أن يكون المراد 
تقطع افتراكم» لفساد المعنى. وعلى هذا قولهم: سَعَى فلانٌ لإصلاح ذاتٍ البين من 
عشيرته؛ لأنّ المراد إصلاحٌ الوصل لا الافتراق. والذي في البيت هو الثالث؛ لأنّ 
المعنى: هما متحابّان قد أَلِفَ كل؛ منهما صاحيّه» والذي يهمُّهما ويَمئِيهما للرّصل ما 
يُخْشَى تعقّبه له من القُرقة» فخوفُهما منها وفكرُهما فيهاء ولا يكتسبان ملالا من 
انُصال الاجتماع طول الدهر. فقوله: «طولَ الدهر؛ يجوز أن يكون مفعول يمان 
أي: لا يمان تطاولٌ الوقت إذا اجتمعاء ومدَّءٌ اجتماعهما. ويجوز أن يكون طول 
الدهر ظرفًاء وما اجتمعا مفعول يملان» أي لا يملان الاجتماع طول الدّهر. وقوله: 
«مستقبلان نَشَاصَاءء فالتشَاص أصلُه السّحاب إذا ارتفّعَ من قِبَل العَيْن حِينَ يَنشأ 
ويَعْلوء فاستُعير هنا لما يُقْتَبَلُ من الشّباب وأيّام الصّبا وَاللّهُو؛ كأنّه يمطرُهُما النُشاط 
والسّرور كما يمطر السّحابٌُ الغيت. وجعَلَ ذلك فيهما بحيثٌُ يسمعان قريبًا دُعاءً 
مُنَادِي اللّهو ويحيّيانه؛ لأنّ الوقت وقتٌ التّصابي والبّطالة. وإلى هذا أشارٌ أبو تُواس 
في قوله: [البسيط] 1 

قَدْعَذْبَ الحُبُ هذا القلبّ ما صَلَحَا 9 فلا تَعُدَّن ذَنْبَّا أن يُقَالَ صَحَا 

وقوله: ١لا‏ يُعْجَبّان بقَوْل الئاس عن عُرُض»»؛ هو من قولهم: نُظَرْتٌ إليه عن 
عُرْضِ ») أي عن ناحية. والمعنى: أنه لا يُْجبها من مَقال الناس وفَعَالهم شي:» ولا 
يَأَخذ قلبّهُما وعيئَيْهما حديث ولا إبلاغٌ ممّن كان عن ناحية وشِقٌء لكنْ الحسنّ 
عندهما فيما يتفاوضانه أو يتقارضانه» والإعجاب يتعلّق بما يصنعانه ويُؤثرانه؛ إِذْ كان 
كل واحدٍ منهما قد صار في مَلَكةٍ هَرَى صاحبهء وفي رفاق قَبِيلِهء فلا يُبْصِرُ إلا 


تئش ولا يمع إلا بأذنه. 
٠ه‏ وقال23: [الطويل] 


١‏ وِلْما بَدَا لي منكِ مَيْل مَعَ الى سِوَايَ ولم يَحَْدُثْ سِوَاكٍ بَهِبِلٌ 


.157 التبريزي: «وقال آخر»»ء وفي أمالي القالي 7:5 لجميل» وهما في ديوانه‎ )١( 


م١59‏ باب التسيب/ آخر 
؟ - صَدَدْتٌُ كما صَدٌ الرَّمِئْ تطاولث بههدَّةالأيام وَهْوَقَجِيل 

قال سيبويه: معنى سِوّى بَدَل ومكانٌ تقول. عندي رَجُلٌ سِرَّى رَيْدِء معناه: 
ومكان زيد وبدل زيد» وعلى ما فُسّرَهُ يكون معنى البيت: ولمّا بدا لي مَيْلْك مع 
الأعداء بَدَلَ مَيْلِكِ إلى ومكانّ مَيْلكِء ولم يَحَدْثْ لي بَدِيلٌ مكائكِ وعِرَضًا منك 
أعرضتٌ عنك إعراض المرمىّ من الصّيد المصاب بسهم الصّيّاد» وهو قتيله» لأن 
الإصابةً عَمِلتْ عَمَلّهاء لكنّ المدَّءَ تطاولّتُ بهء فهو رهينٌ بإصابته. يريد: صددثٌ 
عنك) صدود يأس لا صدوة مَقْلِية» وأنا أعلم أنْ هواكِ قاتلي كهذا المرميٌ الذي لا 
يُشَكْ في كونه قتيلا وإن طال تَفْسُ مُهْلَتهه ومُدٌ من أَمَد منيته. 


وقال آخر: [الطويل] 
١-أخبًا‏ على حبٌ وأنتٍ بَخِيلَةٌ 2 وقد رْعَمُوا أن لايُحَبٌُ بَخِيِلُ 
؟ ‏ بَلَى والّذي حَجٌ المُلَبُونَ بَيِكَهُ | وِيَشْفِي الهَوَى بالئَيِلٍ وهو فَلِيلُ 
* - وإنٌ بتالوتَغْلَيِينَلقُلَةَ إليكِ كما بالحائماتٍ عَلِيلٌ 

الألف من قوله: «أَحُبا؛ لفظه الاستفهام ومعناه التُّوبييخ. والْتَصَبَ حُبًا بإضمارٍ 
فل ؛ كانه قال: أتجمعين عَلَيّ حُبًا على حُبّء أو أتزيدينني حبًا بعد حُبٌء مع بُخْلِكِ 
وإيثارٍ زهدِك» وعند الئاس وفي أحكامهم واعتقادهم أن البخيلَ لا يكون محبويّاء كأنه 
عاتبّها وقَرّعها من أمر الذي بينهماء وأنّهما من أجله في طَرَمْيْ نقيض» وفي لَوْنِ من 
العِضّْق طريف. وذلك أن معاملتّها له معاملةٌ من لا يتنَدّى عليه ولا يرحمّه ولا 
يتسَخى بشيء لهء وأنَّ جَذْيّها إِيَاهُ : في الهرّى جَذْبُ مَن لا يكتفي معه بعفوه حثَّى ّ 
يجهدَهُ ويزيده وجذا على وَجْد) الما بعد ألم . قال: هذا خالي معك. وفي ا 
الئاس أن القُلوبَ جُبِلَتْ على حُبٌ اوعس الباذلين» لا المسيثين الباخلين» ثم 
استّدرك فقال: بلى والله المحجوج بِيئُهء المعظم خَرمُّهء المُدارِي من داءٍ 0 
باليسير الخفيف من النَيْلء إن البخيل ليُحَبَ. ودَلَّ على المُفْسَم له بقوله: #وإنَ بنا لو 
تعلمين لَعُلَةهة, وهي حرارةٌ العّش» كما يكون عُلَّةُ الحائمات» وهي الطيور التي 
تحوم على الماء وتدور من شِدة العطش ثمّ تقعٌ عليه» وقد تكون العطاش أنفسّها. 
وقوله: «وأنت بِخْيلَةٌ» الواو واو الحال. 0 «ألّا يُحَبَّ؛ إن شئت جعلت أن 
الُاصبة للفعل فتَصَّبْتَ يُحَبٌ به» وإن شعت شعت جعلته المحفّفة من التّقيلةٍ فيرتفع يُحَبْءٍ 
يريد: أنه لا يُحَبّ. ثم قال: بَلَىء وهو جوابُ استفهام مقرونٍ بِتَفُي. على ذلك قولٌ 
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الله عر وجل: «ألسَثُ َي الا وا بنّ» [الأعرّاف: الآية *107]؛ كأنه 0 
ينه ايقتٌ التخيل المشينك؟ فقال: بَلَى وأْقْسِمٌ أيضًاء تأكيدًا. والحَجٌ: القّضد 
والئَيْنُ: مصدر يِه أناله. وقوله: «لو تعلمين» كالعُذْر لهاء وقد أقامه مستعطِفًاء 
يُصَررُها بأنها لو عَلِمَتْ ما به كانت لا تستجيرٌ ما يَجْرِي عليه. 
2 وقال آخ 2 : [الطويل] 
0 نَئَاءٍ ولا يَشْفِيكَ طُولُ تَلَاقِ("© 
؟ - فَهَل أنتَ إلا مُسْتَمِيرٌ حُشَاضشَةً مهجَة تفس أآذنث بِفِرَاقٍ 
يخاطبٌ نفسّه متوجّعًا لهاء ومستوحِشًا من الحالة التي مُنِيَ بهاء فيقول: إذا لم 
تستوفق مع من تحبه التباعد عنه) وأَحد النّفس بالتقصى منه ليُورتك سَلدًا دونه ولم 
يقرب شفاءك من الذّاء فيه طول الاجتماع معه»ء وانَّصَالُ التردد منه» والمريض في 
العف والعادة إذا اشتكى من دواء عُولِجَ به ثُقِلَ إلى ما يُضَادُهُ فإِنْ لم يُعْنٍ سل 
لعلته» فكذلك أنتّ إذا لم يَنْمَعْك فيما تقاسيه لا النّنائي ولا النّدانِي؛ فما ذاك إِلّا 
عَرامٌ؛ وما أن فيه إلا مستعيدٌ حمَاضَةٌ وهي روح لقب ورمَقٌ من حياة النّممس وقد 
آذْنَتٌ بالمفارقة . والمُهْجَة : خَالِصَةٌ النّفْس ؛ ود ل الا ١‏ 
- 000 1 1 
60 وقال عبد الله بن الدميتة ": [الطويل 
١‏ - ألا يا صا نَجدٍ مَتَى حِجْتٍ مِن نَجْدٍ فقد زادني مَسْرَاكٍ وَجُدَا على وجي 
؟١‏ - أن هَعَمَتْ وَزْقاء في رَوْنَقِ الى على فئن غُضٌ النّْباتٍ من الرُّنْدِ 
" - بَكَيِتَ كما يَبْكِي الوَليدُ ولم نَرَلْ ١‏ جَلِيدًا وأبِدَنِتَ الذي لم نَكُنْ تُبْدِي 
الصّبًا: القبول. يقال: صَبْتِ الرّيح تَصْبُو صُبُوًا. ومتى هجتء أي: متى تُرْتٍ 
واهْتَجْتِ. يقال: هاج الفَحْلُ والرّيحُ مِيّاجًا. وهم يخاطبون الرّيحَ والبَرْقٌ إذا كانا من 
نحو أرض المحبوب. فيقول: متى اهئَّجِتٍ من أرَضِي نجِْدٍ فقد زادني سَيْرُكِ شَوْفَاء 
وجَدَّدَ لى هُبُوبكِ على ما كنتٌ أكابده من الوَّجْدٍ وَجْدًا. 


() البيتان في الحماسة البصرية 215:7 والوافي 4:77" لعليّة بنت المهدي» وهما للعباس بن 
الأحنف في ديوانه »٠*‏ وبلا نسبة في المصون في سر الهوى المكنون .١65‏ 

زفق التبريزي : «عمًا تودّه؟. 

) التبريزي : «الخثعمي»» وقد سبقت ترجمته في الحماسية رقم (885). 

(4) التبريزي: «لقد زادني». 1 
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وقوله: «أأَنْ هَتَفَّتْ؛ يخاطبُ نفسّه مبكْنّاء فيقول: ألِأنْ صاحت حمامةٌ ورقاء في 
أرّل الضحى واقِعةٌ على عُضْنٍ عَضٌ من شجر الرّنْد بِكَيْتَ بكاء الصّبِيّ إذا أعياه 
مطلويه؛ وأظهّرتَ العجرّ عم خُمْلته وعَهْدُ النّاسٍ بك فيما مضى من أيامك ولم تَرَلْ 
ثابتَ القَدَم فيما ينوبك» دائمَ الصبر على بلواك؛ إِنّ هذا منكر. 
4 - وقد رَعَمُوا أن لبك دنا يَمَل وَأَنّ الئّأيَ يَشْفِي من الوَجدِ 
بِخل تَتَلوَدئا فلم يَشفٍ يَشْفٍِمابنا على ذاك قُرْبُ الدَّارٍ خيرٌ من البُعْدٍ 
5 على أَنْ قُرْبَ كنار لبن رجانه إذا كان مَن تهواهُ ليس بذي وو" 
يقول: زعم الناسٌ أن الاستكثارٌ من المحبوب والئّداني منهُ يُكسِب المُحِبٌ 
مَلالاء وأن الاستقلال من زيارته والتّنائيَ عن محلّه وداره يُنتج له سُلُوَاء فداويتُ كل 
واحدٍ من ذلك فلم يَنْجَعْ م؛ إلا أنه على الأحوال كلّها وجدتُ قُرْبٌ الدار منه خيرًا من 


بعدها عنه» ل درن بالف الى الزخابحه اقحس لين وي ولتطلع 
المجاورين له والمخدق الحديث عنه. إلى كثير مما يُعْدّم في البعاد. ثم رَجَمٌ فيما 


أَعْطَى فقال: على أنَّ تقادبٌ الدٌيار لا يكاد ينفع إذا كان المحبوب لا ود له ولا مَيْلَ 
له. ويُّزْوَى: «ليس بذي عهد»ء أي لا يبِقّى على ما عُهِدَ عليه. 

0 [الوافر] 
١-إذاما‏ شتت أن تَسْلَى خليلًا فاأاكهزهوتَةعَدهَ اليالي 
له ولا بَلى جَيِبيدَكَ كابتذلٍ 

معناهما ظاهرٌ بما تقدّم» ويقال: ف بمعنى سلوت . قال: [الرجز] 
نو أشدرت الشلواة ميث 
هه وقال آي 9 ؟2: [الطويل] 
١‏ - ألا ظَرَمَنْنا آبجرَ الليلٍ زينبُ عليكِ سَلامٌ هَل لِمَافاتَ مَطْلَبُ 


)١(‏ التبريزي: «بذي عهدء. 

(7) التبريزي : «وقال آخر»» وفي الحماسة البصرية 5١194:7‏ لزهير بن جناب» ولزهير بن الحباب 
الكلبي في ذمّ الهوى 2.575 والبيت الأول في ديوان الصبابة .51١‏ 

() لرؤبة في ديوانه 76 77 واللسان (سلا)ء وللعجاج في ديوانه 21806:7 ويلا نسبة في ديوان 
الأدب 54:/ا". 

(5) البيتان الأول والثاني ليزيد بن مفرغ الحميري في الأغاني 277١:1١14‏ والثالث والرابع رويا- 
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؟"-وقالت تجَئَبْتا ولا تَفْرَّمَئَنا فكيف وأنتم حابججتي أ تَحَنّبٌ 
يقول : أَنَننا هذه المرأةٌ مك فقلت مسلما علنها: عليك سلامٌ الله هل لما فات 
مم الس ب فقالت لي مجيبةٌ : جانبنا ولا 
تَدْنُوَنٌ ما . فقلتٌ: : أنْى يكونٌ مني مجانبةٌ وأنتم في الدنيا حاجتي ومُنايَ» ولا اختيارٌ مع 
الضرورة» كما أنه لا غتّى عن الفاقة» هذا هو ظاهرٌ الكلام. وقد رأيتٌ من يفسّره على 
أن المراد بآخر الليل آخرٌ يام الشباب. وكان يَرْوِي : «عليك سلامٌ» بفتح الكاف. 
ويجعل الخطاب والتسليمٍ من المرأة للرّجل» ويقول: إنما حيّنْه بتحيّة الموتى لتولي 
أيُامه» وتناهي عُمْرِهِ» وقولها لها: «هل لِمَا فات مَطُلب» من كلامها معاتبة» كأنها أنكرّث 
التععدضٌ لها وقد فائّه دالّةٌ السّباب» وشَّفاعةٌ النُضارة والاقتبال» والأَؤْلّى ما قَدَّمْبُه . 


" - يَقُولون هَل بعد الئُلاثين مَلْمَبٌ ‏ فقلكتُ: وَمَل قَبْلَ الكُلاثين مَلْعَبُ 
؛ - لقد جَلَّ خَطَبٌ الشَّيبٍ أَنْ كنت كُلْمَا ‏ بَدَثْ شَيِبَةٌ يَعْرَى من اللْهْو مَرْكَبُ 


المضمّر في «يقولون» المتعصّبون للمرأة والئّاس» يريد: عيّروني بتعاطي الصّبا 
وَاللَهْوِ واللمي» ينه تتفي التلالين بن ايام عمريء فقالوا: هل بعد الئلاثين ملعب 
أي لا ينبغي اللْهْرُ لمثئلك. فقلت لهم: وهل قبل النُلاثين ذلك. والمعنى: أنَّ مَن عَد 
ما دون الثلائين فهو في عداد الصّبيانء لا يعرف اللذات». ولا يصلح للبّطالات. 
ويجوز أن يكون المراد: وهل تَسَهُلَ لي قبل الئّلائين شيء مِنْ مَبَاغِي اللّهُو واللّعب 
فيْكرَ مئي طلبي إيّاه بعده. 

وقوله» القد جزم 'خطتٌ الكتن» لقن:جواث يدين عمضهرة: .ولك أن تزوى أن 
كنتٌ كلماء» والمعنى: لأن كنتٌ كلّماء ولك أن تكسر الهمزة فتكون إنْ المفيدة 
للشّرطء والمراد: إن كنتٌ كلّما بَدَتَ في رأسي لُمْعَةٌ من الشّيب يلزم منها أن أعرْيّ 
مَرْكَبَا من مراكب اللّهوء فلقد عظعَ طب الشَّيْبِء ويكون جوابٌُ إِنْ في قوله: القد 
جَلَ خَطبٌ الشّيْب»» وكلما في موضع الظرف. 

وقال كُكع 9 : [الطويل] 

١‏ وَأَدنِيِيِنِي حَنَّى إذا ما فَتَنْيِني 2 بقولٍ يُحِلُ العْضْمَ سَهْلَ الأباطل-”" 
- منفصلين في ديوان الحماسة برواية الجواليقي وقد نسبهما إلى أشجع السلميّ. 
)١(‏ لقيس بن الملوّح في الأغاني »١4:7‏ والزهرة 45» وأسواق الأشواق خ 54 ظء والواضح 


المبين 20754 وتزيين الأسواق 9١1١ء‏ وديوانه 06. 


() التبريزي: «إذا ما ملكتني». 
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؟ - تَنَاهيتٍ عَئْي حي لا لي جِيلَةٌ 2 وغائَرتٍ ما غائَرْتٍِ بين الجوانح 

يقولٌ: توكّرتٍ عَلَيّ ولَطفْتِ ِيَ المقالَ والفعال» على تَطْلّقٍ من وجهك» 
وهَشاشةٍ ظاهرةٍ منكِ. حتى أوقَغْتِني في حبالتك» وحَْبْبْتِ قلبي بكلام يقرب البعيد» 
ويسهّل العسيرء ويُؤْنس النافرء ويُطْمِع اليائس» فلمًا استكمل مرادْكِ فيّ ضممتٍ 
أطراقكِ إليك» وقَّبضتٍ ما انبّسَط من أمَلي فيك. والغضم: جمع أغصّمّ وعصماءء 
وهي الوُعول الجبليّة التي في قوائمها بياض. وجواب (إذا» تناهيتٍ عَنْي . والمعنى: 
بعد ما كَسَبْتَنِي خَْبَالَاء وجَلَنْتِ على عَفْلِي وقلبي فساداء كَمَفْتِ عئْيء وتباعدتٍ مئي 
وقتَ أَعْيَنِي الجيلٌ في الانفكاك» وتأبّى تمارّجٌ الهرّى وتلاصّقُه من الانسلاخ» وتركتٍ 
بين جوانحي ما تركتٍ من وجدٍ متصلء وحزن دائم. 

فإن قبل: إن كثيرًا عَلَمّ في النُسيب» فلم لم يرضٌ بإظهار التُوجُع من المعامّلة» 
والتَألْم من التهاجر والقطيعة» حنّى اعتدٌ على صاحبته ذَنبًا. ونّسَبَ إليها خيانةة ووزرًا؛ 
لأنّ الذي وَصَفَ من افتنانها في افتِتَان الرّجال ليس من شأن العفائف؟ قلتّ: إن كثَيرًا 
لم يصِفْ صاحبته إلا بصفة العفائف. أُلَمْ تسمع قول الآخر: [الطويل] 

بَرَرْنَ عَمَانَا وامحتَجَبْنَ تَسَئُرًا ‏ وَشِيبَ بقولٍ الحقٌ منهنّ باطِلٌ 

فذُو الحلم مُرتابٌ وذو الجهل طامِعٌ ومن عن الفحشاء حِيِدٌ نَوَاكِلُ 

كُوَاسِ عَوَار صامتاتٌ نواطِقٌ بِعَفٌ الكلامء باذلاتٌ بواخِلٌ 

فتأمّل ما قالّه فإِنّه غايةٌ في استقامة الطريقة» وإن هَلّكت نفوسٌء وخبّلت 
عقول. 

وحُدّئت عن أبي حاتم عن الأصمعيّ عن أبي عَمْرو بن العلاء» عن راوية كثيّر 
قال: كنتٌ مع جرير وهو 07 الشّامء فطرب فقال: أنُشِدني لأخي بني مُلَيْح» يعني 
كثيّرَاء فأنشدته حتى انتهيت إلى قوله: وأدنيتني حتى إذا ما فتنتني» الأبيات» قال 
جرير: لولا أنه لا يَحسِنُ بشيخ مثلي النخير لنخرت حتى يسمع هشام على سريره. 


.٠ه‏ وقال آخ 2 2: [الطويل] 


قووش حركي الشيد فوازكيهنا مِنَ النَبْلٍ لا بالطائشاتٍ الخَوَاطِفٍ 


زفق ورد في ديوان الحماسة برواية الجواليقي :. «قال عمارة بن عقيل بن بلال بن حرير؟» وبلا نسية 
في الزهرة »47:١‏ ومصارع العشاق »٠١04:١‏ والمصون في سر الهوى المكنون ٠07‏ وتزيين - 
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١‏ - ضعائفٌ يَفْمُلْنَ الرجالَ بلادَم 2 فياعَجَبًا للقاتلاتٍ الضّعائف 
" - وِلِلْمَيِنٍ مَلْهَى في النَّلادٍ ولم يَقُذْ ‏ هَوَى النَفْسِ شَئْءٌ كاقتياد الطرائف 

قوله: «مَرْمَى الصيد»» موضعه نصبٌ على الظرف, أي تعرّضن لنا وبيننا وبينهن 
غْلْوَهُ سَهُمء فِعلَ المتعرّض للصّيد إذا أراد رَمْيَهُ. ويُرّاد بالصّبد المَصِيدء كما يُرادُ 
بالخَلّق الْمَخْلُوقُ. وقوله: «ثمٌ رميئنا من النبل»: يريد: ثمْ نَظَرْنَ إلينا وعَرّضْنّ 
محاسئهنٌ عليناء وتلك نبالّهنٌ التي لا تف فتَعْدِلَء ولا نُخُطف فَتَفْصُر. والخاطفٌ 

: من الشهام! الذي يمّعُ على الأرض ثم يحبو إلى الهَدّف كأنّه يخطف من الأرض 

شيئًا. والطائش: الخفيف الذي لا يستقيم؛ ومنه الطّيْش والطيّاش» كأنّه يُرَى لخفته 
عاد عن سواء السبيل. ومفعول رميننا الثاني 0 كأنّه قال: رميننا لا 
بالطائشات» ولكن بالصّائبات الاقرات. والنّاقر: الذي يَنقّر الهَدّف. 

وقوله: «ضعائف يقتلن الرّجال بلا دّم4» يريد: بلا ير بود خل. والضّعْف الذي 
5 إليه يريد في الخلقة وَالخُلُقَء أي: يقتلن الرّجال وإن ضَعْمْنَ عن جذابهم كَيْدَا 

فِعْلا. ثم قال: يا عَجَبّا لمن يقتل القويٌ على ضعفهء ويا عجبًا يجوز أن يكون على 
طرق اللدة + زكو و متائق فقهذا البحق :به الألقت ليمع يه :السو كاه :ويدك على قرا 
الشّكو. ويجوز أن يكون مُنادّى مُضافًا ففرٌ من الكسرة وبعدها ياءٌ فانقلبت ألمًا. واللام 
من قوله «للقاتلات» هي التي تفّسّر بأنها لام العلّة» كأنّه عَلْلَ تعجّبّه بقوله للقاتلات» 
فارتفع ضعائف على أنه خبر مبتد! محذوف. 

وقوله: «وللعَيْنِ مَلْهَى في التلاد؛؛ يُريد : أن للعين لهرًا وراحةً إذا نظرَّتُ 9 
التّلاد الرّائق المعجب - والتّلاد: ما قَدُم مِلْكَهُ ‏ ولم يَجَذِبٍ هَوَى الئفس شيء كما 
يجذبّه الطرائف» وهي المستحدثات» وهذا كما يقال: «لكل جديدٍ لله وما أشبّهه. 
وقاد واقتادّ بمعئّى واحدء والمَلْهَى كما يجوز أن يراد به الحَدَّتْء وهو اللّهوء يجوز 
أن يراد به موضع الحَدَّثْ ووقته. 


2 وقال آخ"23: [الطويل] 
١‏ - لَيِنْ كان يهِدَى بَرْدُ أنيابها المُلَ لأننقة متي إلمى لففية 


- الأسواق 8 و(اء ") في اعتلال القلوب *١ء‏ وديوان الصبابة 795. 
)١(‏ لعبد الله بن الدمينة في ديوانه 76. 
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قوله: «يُهُدَى» يجوز أن يكون من الإهداء الإتحاف. ويجوز أن يكون من الهداء 
الزفاف. وقوله: «أنيابها العُلَى؛. يرادُ به الشّريفةٌ العالية الضّأن. ويجوز أن يُراد بالعُلى 
الأعالي من الأسنان» لأنها موضع القّبل. ويعني بيد الأسئان: عُدُوبَةَ الؤضاب عند 
المذاق. وقوله: «إنني لفقيرٌ؛ فعيل بناء المبالغة» ولا سيّما إذا أظْلِقَ إطلاقّاء فلا يقال 
فقيرٌ إلى كذا وكذا فيُخصّص. والمعنى: إِنْ كان يترص بمتّسِق مَضْحَكهاء وواضح 
مُمَبِّهاء وطيّب رُضابهاء وبَرْدٍ أسنانهاء لمن هو أفقر مني إليهاء فإنني الفقيرُ مطلقًا. 
والمعنى: لا غايةً وراة فقري. ومما يجري مجرى فقيرٍ إذا أَظْلِقٌء قولهم سقم. ألا 
ترى قول الآخر: [الطويل] 

لَيْنْ لَبَنُ المِعْزِى بماء مُوَيْسلٍ تكانيي داه إنسسي اتسوت 0 

يريد: المتناهي ذ في السّقّمِ حتى لا غاية وراءه. وأفْمَّرُء كأنه بُنِي على فقّر 
المرفوض فى الاستعمال. وإنما قلت هذا لأنْ فقيرًا كان حَُكْمّه أن يكون فعله على 
مر مت د وَشَدَط قعل التعجب وما يتبقه من يتاه التفضيل أن له 
يجيء إِلّا من الثُلائيّ في الأكثرء وما كان على أفعل خاصّةَء وإذا كان كذلك فأفْمَرُ لا 
يصحٌ أن يكون مبنيًا على افتقر ولكن على ثَقّر؛ فهذا طريق. ولك أن تقول: بُنِيَ منه 
على حذف الزُوائد» كما جاء: ريح لاقِحٌ والمراد مُلْقِحّء وما أشبهه. 
١‏ - فما أكثّرٌ الأخبارَ أن قد تَرَوْجَتْ فهل يَأْنِيئْي بالطّلاقٍ بَشِيرٌ 

قوله: «أن قد تزوّجَت»», أراد: بأن قد تزوّجت. وحَذْفٌ الجارٌ مع أنْ كثيرّاء 
وموضعه من الإعراب مفعول من قوله الأخبار. والأخبار: جمع حَبَره ووضع حبرا 
موضع الإخبارء كما يوضع الطاعة موضع الإطاعة» ثم عَذَاه وهو مجموعء ومثله: 
[الطويل] 

مواعيد عُرْقُوبٍ أخاهُ بيَئْرِبٍ9") 

ألا تراه أنه انتضَّبٌ أخاه عن ججمع وهو مواعيد. ومعنى البيت: كثْرَ في أفواه 
الناس الإخبارٌ بتزوجهاء واشتغالها ببعلهاً عن غيره» فهل يتأتيئي مبِشُْرٌ بتطليقها. وهذا 
ابسن باسعهام وإئنا هو تمن 


.7١:4 لواقد بن الغطريف الطائي في اللسان (وسل» بغاء وسل)» ومعجم البلدان‎ )١( 
وللأشجعي في اللسان (ترب» عرقب)» وأمثال‎ 208:١ لابن عبيد الأشجعي في خزانة الأدب‎ )7( 
وصدره:‎ »857١ الميداني (مواعيد عرقوب)» وللشماخ في ملحق ديوانه‎ 
«وعدت وكان الحُلفٌ منك سجيةً»‎ 
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4 9 وقال آخ 7 : [الطويل] 
١‏ - يُقِرٌ بعينِي أن أرى رَمْلَةَ المَضَّى إذاما بَدَتْ يومًالمَيِيِي قِلالها 
؟ - ولستُ وإن أخْبَنْتُ مَنْ يَسْكْنُْ العَضَى 2 بِأوَلٍ راج حاجةلاينالها 


أضاف الرملةَ إلى الغضى تشهيرًا لها. وقوله: ١يُقِرٌُ‏ بعينى»» هذه الباء تزاد كثيرًا 
مع أقَرّء والأصل يُقِرَ عَيْنيء وزيدت الباء تأكيدًا. تقول: قَرّت عيني وأقرّها الله. 
وقوله: «أن أرى» في موضع الفاعل ليُقِرء والمراد: إذا بَدَثْ يومًا لعيني قِلالٌ الغضى 
- وهو جمع القُلّة وهي أعلّى الجبل ‏ فقُرَةٌ عيني في أن أرى رمالها أيضًا وبَطحاواتها. 
ثم قال على طريق اليأس من ذلك: ولستُ بِأوَّلٍ مَن رجا مؤمّلاء وائتمر مُقَدْرَاه ثم 
لم يحصّل منهما على طائل. يريد: ولا غُرْو إن كنت أحببتٌ سُكَانَ الغضى أن يكون 
هذا حالي معهم؛ كأنّه كان بين أهل الغضى وبين قومه عداوةٌ. أو حالةٌ مانعة من 
المزاوّرة والمواصلة؛ فلذلك قال ما قال. 
٠‏ وقال آخر" : [الطويل] 
-١‏ سَلِي البائة الغَنَاءَ بالأجرع الذي به البانُ هل حَيِيِتُ أطلالَ دَارِكِ"" 
؟ - وهل قمتُ في أظلالهن عَشِيَةَ ‏ مقامَ أخي البأساءِ واخترثٌ ذَلِكِ!'» 
“ - لِيَهْنِكِ إمساكي بكفي على الْحَشا ١‏ وَرَقْرَاقُ تميني رَهْبَةٌ من زِيالِكِ 


سَلِيء أصله اسألي» فحذف الهمزةٌ تخفيًا وأبقيّت حركتها على السّينء فصار 
إسَلِيء ثم استُغني عن همزة الوصل لتحرّك ما بعدها فحُذفت فصارت سَلِي. وهذا 
كما تقول في الأحمر إذا حَمَفْته: لَحْمّر. ومن قال الَحْمّر يقول: إِسَلِيء فَيْبْقِي ألفٌ 
الوصل. ويروّى: «البانة الغيناء»» والغّنّاء: الملتقّة الكثيرة الورق والأغصانء فإذا 


)١(‏ في الزهرة "8٠:1١‏ لأبي القمقام» وفي معجم البلدان 546:7 لأحد الأعراب. 

(؟) الأبيات لعبد الله بن الدمينة فى ديوانه ص5١‏ ومطلعها: 
قفي يا أميم القلب نقض لبانةً 2 ونشكٌ الهرى ثم افعلي ما بدا لكِ 

التبريزي: «البانة الغيناء» . 

(5:) بعده عند التبريزي: 
«وهل حملت عينايّ في الدار غدوةٌ بدمع كنظم اللؤلؤٍالمتهالكِ 
أرى الناسٌ يرجون الربيمَ وإنما ربيعي الذي أرجو نوال وصالكٍِ 
أرى الناس يخشون السنين وإنّما سِنِيّ التي أخشى صروف احتمالكِ 
لعن ساءني أن نلتني بمساءق ‏ لقد سرّني أني خطيرتٌ ببالكِ») 


احا ياب النسيب/ ١‏ آخر 


ضربثها الريح غَنت. وهذا كما قال الآخر: [الخفيف] 
لِلئْرَى تحتّها سُبَاتٌ وللما 2 ءِخريرٌ وللخُصون غناك 
والأجرع من الأماكن: السّهل المختلط بالرمل. والعّيناء» هي العظيمة الواسعة» 
من قولهم غان عليه كذا إذا سَثَرء وبه سُميَ السّحاب العَيْن. وإنّما قال: «الذي به 
البانُ» لأنّه كان منبتّه. واستشهّدَ بالبان على أنه هل قَضَى حَقٌّ منزلٍ الأحبّةٍ لما وقف 
عليه؛ وهل حَيًا أطلاله تحيّة المتقرّب إليهاء والقاضي لوازمّهاء وهل قامَّ في أظلال 
البانٍ بها مَقَامَ الصَرير البائس» والكسير الرّازح» دللا لهاء وتلوُمًا بها؛ وهل ذلك كله 
عن اختيار وقصدٍ أو كما انّفق 
ثم قال: «لِيَهْنِك إمساكي»» كأنّه لمّا وقَفٌ على الدار وتذْكْرَ العُهودَ فتصوّر له ما 
كان دَرسٌ من آياتِ هواهء وتَجَدّدَ ما أخلق منهاء حَشِيَ على كَبدِهٍ التصدُع فَأَمْسَكَ 
بكفّهِ على حَشَاُء تثبيئًا لها وتقويةٌ» وبَكى فترقْرَقَ الدمعٌ في عينِه ثم سال. فقال: 
هَنَاكَ الله ذلك كله مني. وانتّضَبّ رَهْبَةَ لأنه مفعول له» وهذا من باب التجلّد في 
الهوّى. والرّيّال: مصدر زايّلَ. وفي هذه الطريقة قولُ الآخر: [السريع] 
يَرْفْعُْيْمْنَا إلى رَبْهٍ 2 يَدْمُو وَفُوْقٌ الكبِدٍ اليُسْرَى 


0١‏ وقال آن (': [الطويل] 

" تَمَنَّعْ بها ما ساعَفَئْكَ ولاتَكنْ عَلِكَ شبّى في الصَذرٍ جين تيعن‎ ١ 
وإن حَلَقَتْ لا بَْفْشُ يَنْفُضِ الئأي فَلْبسر لمخضوب البَّئَانٍ يَمِيرُ‎ - * 
يصف النّساء وأخلاقهنٌ في الانقياد والتأبي إذا رُووِدْنَ» واستعمالِهنٌ الوفاة من‎ 

بَعْدٍ غُدْرِمِنّ» ويُوصِي باستبقاء المقارّبة معهنٌ» ونَّرْكٍ تدقيق محاسًّبّتهنْ» والرّضا 
بالميسور من مصافاتهنٌ» فيقول: عليك في الاستمتاع بهن مذَّةَ انقيادمن لك؛ 

0 3 .ء ملي 00 2 م6 )ع 

وإسعافهنْ بالمراد من جهتهن» لا يَشْجْوَنك تنكرُهن لك» وبينونتهن إذا عدلئن عنك» 
واعلم أن الواحدةً منهنّ إذا لانّثْ لك فهي بِعَرّض أن تلينَ لغيرك» فلا تعتمذ عليهنٌ 


)١(‏ الأبيات لقيس بن ذريح في ديوانه ص ١7٠ء‏ والأبيات ١7 .١(‏ ") بلا نسبة في الظرف 
والظرفاء 775, و2750 #) في اعتلال القلوب 27١١‏ والثاني في الزهرة .١57:١‏ 
() التبريزي: «شسجى في الحلقٍ». 
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وإن حَلَمَتْ لك أَنّها نَفِي وتَبَِى على عهدها معكء واعلَّمْ أنه لا يمينَ لمثلها يُسْتَوْئّق 
بهاء أو يُسْتَنَامُ إليهاء وفي طريقته قول بَشّار: [الكامل] 
لا موث 00 0 9 : 1 ل 9 ما هُ ون ع 
عَسُْرُ النُساء إلى مُياسَرة والصَعْبٌ يُمْكِنٌ بَعْلَ مَا جَمَحَا 


؟١‏ وقال العباس بن ونا 5 [الطويل] 

- قَلِيلهُ لخم النَاظِرِينَ يَزِيئُها ‏ شبابٌ ومخفوضٌ من العيش بارِدُ 
- أرادث لقِنتاش الرُواقَ فلمثَمُمْ إليهٍ ولكن طَأطأنة الوَلَائِدُ 
* - تَتَامَى إلى لَهْو الحَدِيثِ كأنّهَا ‏ أخُو سَفطة قد أَنسْلَمَنْهُ العَوائِدُ 
الناظِران: عِرْقانَ في مَذْمَع العينين: يصفها بأنها ليست بِجَهمةٍ الوجهء لكنّها 
أسيلة الخدّين» ويزيئّها شبات مُفْتَبَل» ورفاهَةٌ من العيش ودَعَةٌ ويقال: عيش حفْض» 
وحَْمَضْتٌ عيضّه فهو مخفوض. والبارد: النّابت. ويقال: بَرَدَ لي على فُلانٍ حَقٌّء أي 


- 
2 


وقوله: «أرادّتٌ لتَنْتاشل الرّواق»» فالانتياش: التّناوُّل. يصمها بأنّها مخدّمة لا 
ِل نفسّها في مِهْئةِء ولا في عَارِضٍ حِدْمَةٍء حتّى أَنّها إذا أرادت تَناوْلَ رواق البيت 
- والرواق: ما مد مع البيت من سِتارةٍ ‏ لم تُْرَكُ والقيامَ إليه» ولكن قدّمته الولائد: 
وَأْمَلَْهُ لها حنّى نظرت إلى ما وراءى ل 0 » فما هو 
أنْقَلُ منه أَبْعَدُ من استعمالها فيه. والطأطأة: حَفْض الرّأس وغيره عن الاشتراف. ويقال 
للفارس إذا ضَبَطَ فرسّه بفخذّيه ثم حرّكه للحخضر: طأطأ فرسه. 
وقوله: «تَنَامَى إلى لَهْوٍ الحديث»؛ أراد أنّها تنصبُ من كل أحوالها إلى اللْهُوء 
وتنتهي إليه» إِذْ كان ما عدا اللّهو قد كُفِيَتْء فهي مُتعْمَةٌ لا تتعلّل إِلّا بالأعب والهَزل» 
فكأنها عليل يَتَرَفْرَق عليه ويُشْفَىُء حبَّى يُبْرَكَ لا يهِمُه شيء» ولا يَشغله شأن» يعني 
أنّها في توثرها على الحديث والملاهي على نَعْمَتِها وكّسَلهاء كذلك العليل في توقره 
على امقاساتة ما انه : 


)١(‏ التبريزي: «من مخذرة». 
زفق سبقت ترجمته في الحماسية ١189‏ وفي في التبريزي: «وقال آخرء وهو عتيبة بن مرداس». 


514 باب التسيب/ 6١‏ توبة بن الحمير و54١0‏ آخر 


له آخ 2 2: [الطويل] 
١‏ - ولو أن لَيلى الأخيَلية سَلْمَثْ | عَلَيَ ودوني ثُرْبَةٌ وصفائحُ 
؟ - لسلْمتٌ تسليمَ البشاشة أَوْرَْا إليها صَدَى من داخل القبر صائحُ 
© وأَفْبَطٌ مِن لَيِلَّى بمالا أَنَالهُ ألا كلما قرّت بهالمَينُ صالِحُ 
يقول: لو أَنْ هذه المرأة سَلْمَتْ علي وقد مُث فحال بيني وبينها صفائح 
القبر» وتَرَى اللْحدى لتسرّغتٌ إلى جوابها» وقابأتٌ سلامها ببّشاشة مني لها وطلاقة 
وجهء لتلقّيها وإجابتها: فإِنْ حصل مَنْمّ دون المراد صاح إليها صَدَّى لي من داخل 
قبري بَدَل جواب مئْي. وهذا على اعتقادهم كانّ, أنْ عِظام الموتى تصير مَامًا 
وأضداءً. 
وقوله: «وأغبّط من ليلى». يقول: ني مَرُموق ومحسود منذُ عُرِفْتٌ بلْيْلَىء وإِنْ 
لم أَنَنْ منها مطلوباء ولا حَصَّلْتٌ من الشّقاء بها طائِلًا؛ ثم قال: «ألَا كل ما قرت به 
العَيْنُ صالح»» يريد: أني قريرٌ العينٍ بأن أذك5 يهنا وتُعدّفَ بي دون طلابهاء وهذا القَذْرُ 
ناقعٌ وإنْ تجرّدٌ ممًا سِواه. 
4 وقال ا [الطويل] 
١‏ فَإِنْ تمْتَعوا لَيلى وحُسْنٌ حديثها فَلَن تَمْتَمُوا مني البُكًا والقَوافِيَا 
١‏ - مهلا مَتَعْثُمْإِدْمَئَمْتُمْ حَدِيقها حَيَالَا يُواِيني على الئأي هَادِيَا 
يقول: إن حُلْتُم بيني وبين ليلى ومنازعتها الكلام» والتأنْس بحديثهاء وحَبْس 
النْفْس على التزؤّد منها ومن مغازلتهاء فإنّكم لا تقدرون على ما أنا بصدده من 
البكاء لها وَجَذَا فيهاء ومن قَرْض الشّعر في النُسيب بها؛ وَإِذْ قد مُنعتم حديئها 
والدّنوٌ منهاء فَهَلُا حَبَسْتُم عن خيالًا عارفًا بالطريق على البُعد بيني وبينها» حسَنّ 
الاهتداء إلى حيثٌ ذمَبْتٌ عنهاء يزورني في المنام فَيطرّي من الشّْق ما أخَلَّقٌ 
ويُعيدٌ من الهّرّى ما دَرَس. وهذا الكلامُ تحسيرٌ لهم وتشهيرٌ بمكايدتهم» وتذكيرٌ 
بما يسوؤهمء وإعلامٌ أن العهدّ بينهما مَرْعِيٌّ» والهوَّى مِمًا يَفْدَح فيه من الجانبين 


دق التبريزي : «وقال توبة بن الحمير»» وهو شاعر من عشّاق العرب المشهورين كان يهوى ليلى 
الأخيلية (ت ها ه/ 7١4‏ م). ترجمته في فوات الوفيات 240:١‏ والشعر والشعراء 119. 
(؟) التوبة في ذم الهوى 575» وبلا نسبة في ديوان الصبابة .١6١‏ 


باب التسيب/ 0١6‏ - تُصَيبٍ و01 - أبو حيّة النميري 414 
محفوظ» بدلالة أنه لو استجفاها لامتنع خيالّهاء لزوالٍ نَومه» وذّهاب هَدوه؛ ألا 
ترى الآخر يقول: [الوافر] 
وكان يزورني منهٌ خيالٌ فلمًا أن جَمَامَئَمَ الخيَالَا 
« 200 4 . 
6 وقال تصَيِب ": [الوافر] 
١‏ - كأنٌ القَلْبَ ليله قِيِلَيُفْدَى ‏ بنليِلى العامريةٍ و يِرَحُ 
١-قَطَاةعَرْمَاشَرَكٌ‏ فباقث | تُجَازبّه وقد عَلِقَ الججتاخ(" 
يقول: لما أحسستُ بالآيلة التي رُسِمَتْ بوقوع الفِراق في صبيحتهاء أو في 
وقت الرّواح من غَدِهاء وتصِوّْرْتٌ أَنَّ المتواعَدَ به حَقٌ» والمتحَدّث به واقع» صار 
قلبى فى الخفقان والاضطراب كقطاةٍ وقعث فى شرك يحبسّهاء فبقيث ليلتّها تجاذبّه 
والجناح عَلِقٌ لا مُتَخلْصٌ له نَشِبٌ لا مُتَتَرّع منهء وكيثل ذلك قلبي قَلِقُ في حَشَاهٌ 
غْلِقّ عند بَلواه. 
وارتفع قطاةً على أنه خبر كأنَء وعَزّها في موضع الصّفة لقطاةء يريد: غلَبّها. 
وانتَصَبّ «ليلة» على الظرف ممًا دل عليه «كأنّ القَلبّ» من التُشبيهء ولا يجوز أن 
يكونٌ ظرفًا بقيل» لأنّه بما بعده مضافٌ إليه» والمضاف إليه لا يعمل في المضاف. 
وقوله: «تُجاذبه» المفاعلة تكون في الأكثر من اثنين» فلأنّه جَعَلَ مَنْع الشَّرَك للقطاةٍ من 
التخلص جذيًا منه . 
5 20 4" 
5 وقال أبو حَيّةَ التمَئِرىَ”'"': [الطويل] 
0000-7 ل 5 5 5 ب 5 م ٠‏ 5 )0 
١‏ رَمَئْنِي وسِفْرٌ الله بَيِيِي وبَيئَهَا 2 ونح بأكنافٍ الحججاز رميه'؛ 
)١(‏ الأبيات للمجنون في الأغاني 7:”: والأمالي »7١:7‏ وديوانه 257 وتزيين الأسواق .١١54‏ 
(؟) بعده عند التبريزي: 
«لها فرخان قد تركا بوكر فعشّهما تصفَقه الرياحٌ 
إذا سمعا هبوبٌ الريح نضًا وقد أودى به القدرٌ المستالح 
فلا في الليلٍ نالت ما تربججي ولا في الصبح كان لها براح» 
(9) أبو الحيّة النميري: الهيثئم بن الربيع بن زرارة» شاعر مجيدء فصيح راجزء من أهل البصرة من 
مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية ات نحو 87١ه/‏ ١٠80م).‏ ترجمته في: الشعر والشعراء 
8» والأغاني 31:16. 


(4) الأبيات له في المصون ”5. وبلا نسبة في 01ء والأول بلا نسبة في أسواق الأشواق خ 
6 ظء 


4 باب التسيب/ !611 آخر 
؟ فلو أَنْهالمَارَمَئْني رَمَيِبّها | ولكِنٌ عَهْدِي بالنُضالٍ قديم 

رَمِيعُ: اسم المرأة» وارتفع لأنّها فاعلة» وقد بُني على رَمَنْنِي. وأراد بِسِثْر الله 
الإسلامَ» فيقول: نظرث إليّ رميمٌ» فكأنها رَمَنْنِي بسهم» ونحن مقيمون بأكنافٍ 
الخجاز» والإسلامُ حاجرٌ بيني وبينهاء يمنع من مُغازلتها ومراودّتها. ومثل هذا قول 
الهُذَلِيَ : [الطويل] 

فليسّ كمَّهْدٍ الدَارٍ يا أمٌ مَالِك ولكنٌ أحاطث بالرّقاب السَّلاسلٌ 
وعاد الفتى كالكهل ليس بقائل سِوَّى الح شيئًا واسْتّراح العواذل0© 

كَنَى عن الإسلام في مَنْعِهِ عن القبائح وأنواع الفُحْشُ والظلم بالسّلاسل في 
الأغلال المحيطة بالأيدي والأعناق. 

وقوله: «فلو أَنّها لما رمَئْيِي رميئهاه جواب لو محذوفء والمراد: لو تعرّضتٌ 
لها وقابلتُها في عَرْض محاسِيْهًا بمثل ما يكون للشبّان بمنزلة الشفَعاء عند النّساءء لحَقّ 
الأمر وكانَ القذرٌ يجري إلى القَذْره ولكئى قد شِحَت وكبرت» فعهدي بمناضلة النساء 
قديم. 

9ك 
/ااه ‏ وقال آخر ': [الطويل] 

١‏ أَسِجْنًا وقَيِدَا واشتياقًا وَبِرَة 2 وتأيَ خحبي بٍإنٌدَالعظيمُ 
؟ - وإِنَ امرأ دامث مَوَائِيقُ عَهَْدِهِ | على كلّماقَاسَيئه لكريهة 

انتَصَبَ «سْجنًاه بإضمار فعل» كأنّه قال: أتجمّمٌ علي حَبْسَا وتقييدّاء واشتياقًا 
إلى حبيب وبكاةء مع بُعْدٍ بيني وبينه» إِنّ ذلك أَمْرٌ منكر فظيع» يتضايق نِطاقٌ الصّبْر 
عن احتماله والبقاءء معهء وأشار بذا إلى اجتماع هذه الأشياء عليه» ونبّة على عجزه 
في احتمالها لولا كرمٌُ عِرْقهء واستحكام عِقْدِهِ. ألا تَرَى أَنّهُ تَحَمّدَ بحاله» واعتدٌ 
على حبيبه بقاءه على العهد لهء وداومٌ وٌدّْهِ على اجتماع هذه الأحوال عليه فقال: 
إن امير دامت مواثيقٌ عهده. يريد: ِنَّ رجلا ثبت على 2 شأنه» ومبادئ موائيقه» 


.4١:7١ والأغاني‎ »16٠١:7 لأبي خراش الهذلي في ديوان الهذليين‎ )١( 

(7) البيتان في البيان والتبيين 77:4 لأحد الأعراب» في الحيوان ١04:7‏ نسبا إلى بعض اللصوص» 
وفي الزهرة 554:١‏ بلا عزو. ١‏ 

() التبريزي: «على مثل ما قاسيته . 


باب التسيب/ 518 - آخر و5194 الحكم الخضري 1 
مع ما يقاسيه من تزاحم هذه البلايا على قلبهء لكريمٌ العَهْدِء نبيه الشأنء وثيق 
العقيدة . ١‏ 
ويُروى: 0 وقيدٌ» بالرفعء والمراد: أتجتمع هذه الأشياء عَلَى طريق 
التَمْظِيع والتّهويل. 
4 2 وقال آخ22: [الطويل] 
١‏ - رَعَاكِ ضَمانُ اللو ياأمٌ مالِكِ وله أن يَشْفِيِكِ أَعُنى وَأَوْسَه0" 
* - يُذَكَرْنِيكِ الخيرٌ والشرٌ والذي ‏ أخاف وأربجو والذي أنوئع 
أشار بقوله: «ضمانٌ الله» إلى ما في القرآن من قوله تعاللى: لَأدعُوي تحب 
4 [غَافر: الآية »]6١‏ فقال: أنا أدعو بأن يَشْفِيَكِ الله عزّ وجلّ» يا م مالك». وقد 
ضمِنَ الإجابة للداعي فرّعاكِ ضَمانُه . ثم قال: وَلَلَه نَأ يَشْفِيَكء فحذف حرف الجر 
والجارٌ يُحذف مع أنْ كثيراء لأنْ حَذْقَهُ أظهرٌ غَنَاءَ وأوسع قدرةً. ونبّةَ بهذا الكلام أنه 
في كِلْتِهِ الأمرّ إلى الله تعالّى الغنيٌ القادر اعْتَمّد على ما لا بذ من وقوعه. 
وقوله: «يذكرنيك الخير والشرّ؛؛. يريد: أنه لا ينساها في شيءٍ من الأحوال 
والأوقات» فما يتقَلْبُ فيه من خير باكرء أو شرٌ طارق» فهو يذكرهء وكذلك ما يخاف 
0 اا 0 
فقسمته لأنها ار دن أن 00 محبوبة و أو واقعة أو ا أو 
4 2 وقال الحكم الحُضرِيٍ”" : [الطويل] 
١‏ - تساهم تؤباها ففي الدَّرْع رَأَمَةٌ © وفي المِرْطٍ لَفَاوَانِ رِدمُهما عَبْلٌ 


)١(‏ البيتان في الحيوان ١58:17‏ لأعرابي من هذيلء وفي البيان والتبيين :0 لأعرابي» وفي 
الحماسة البصرية 777:7 بلا عزو. 
(5) التبريزي: «وللة عن يُشْقيكِ)»: وفسّره: «يحتمل وجهين: أحدهما عن أن يشقيكء والثاني أن 
تكون العين مبدلة من همزة أنْ؛. 
(©) الحكم الخضري: هو الحكم بن معمر بن قنبر الخضري شاعر من خضر محارب» كان معاصرًا 
لابن ميادة» وعدّه الأصمعي من طبقته (ت نحو ١6١ه/‏ 57لام). ترجمته في: معجم الأدياء 
ل والأغاني 4:7 


فف باب النسيب/ 67٠١‏ آخر 
١‏ - فوالله ما أذرِي أَزِيدّث مَلَاحَةٌ 2 وحُشْنًا على النسْوَانٍ أَمْ ليس لي عَقْلُ 
معنى تّساهم: تقاسّمء ولذلك قيل: سّهْمَةُ قُلَانِ من هذا كذاء أي قسمته ونصيبه. 
ويجوز أن يكون أصله من السّهام: القداح التي تال ب بين الخصوم إذا تقارّعوا ليستبدٌ كل 
بما يخرّج له لقسمته وبِدّتِهِ. وفي القرآن: سَاهَمَ فَكَانَ بن الْمدْحَينِينَ 4639 [الصّافات: 
الآية »]١51١‏ فكأنّه اماو وان عات اصِله ما ذكززت ب للغاشم» إذ كان يُفْعَل للقَسْم وما 
يشبهه لا غيرء فيقول: انقَّسَم جسمُ هذه المرأةٍ بين دِرْعِهًا وإزارهاء ففي دزعها بَدَنَ 
ناعم وحْصْرٌ دَقِيقٌُ»ء وفي مِرْطِها فَخِذَانٍ غليظتان عليهما رِدفٌ ضخم. 
وقوله: «فوالله ما أدري»» يريد: أنَّ الحَيْرَةَ قد مَلَكْنْه فى أمرهاء لِمَا يَرى من 
ميل قلبه إليهاء وَشدة افتتانه بهاء فهو لا يَدْرِي أزيدث حسما ومَّلَاحة على نساء الدّنيا 
كلّهاء أم هو فائلٌ الرأي في الاختيار» مخبّول العَقْل في الاعتبار» ضَعيف التَبصّر في 
الارتياد والتخير. والرادّةٌ والرّؤدة : الناعمة . وَاللَمّاء : الكثيرة اللحم . والعبل: الضخم. 
ومصدره العَبالّة . 
2 آخر: [الطويل] 
أرُوحُ ولم أخديث لِلَبِلَى زِيارَةٌ فس إِذَا رَاعِي المَوَدَةٍ والوَضلٍ 
؟ - تثُرَابٌ إأغلي لا ولا نِعْمَةً لهم لَمَدٌإِدًاماقد تَمَبدَني أَفضلي 
كأآن من ضَحِية م3 أهله :انسلو عق ثيارة التلى) قيقول كرا ومقظمًا: أأروُ 
من غير أن أقْضِيَ حَمَّهَاء أو أجذد الإلجام بهاء ؛ لبئس رَاعِيِ المَوَدَةٍ والمواصلة أنا . 
حذف المذموم ببئس أن المراد مشيوة ومثله في القرآن: نعم ل إِنَّهُ واب #6 
[ص : الآية ٠"']ء‏ والمعنى: نِعُْم العبد بوه فحذف الممدوح بيعم » لكون المراد 
مفهومًا. وإذا جوابٌ وجزاءء وكأنّه حَضًا به الكلام ليُعْلَمَ أَنّ ما يقوله جوابٌ لما سِيمَ. 
واللام من «الْبنس» لام الابتداء» وارتفع راعي المودّة به . 
وقوله: «ثرَابٌ لأغلى» دعاءً عليهم» وتحقير لهمء وا ع عقاف بهم. وجاز 
الابتداء بقوله: «ثُرابٌ» وهو نكرة؛ لأنّ معنى الدعاء منه مفهوم. ومثله قوله: 
[الطويل] 


لشت امش شرك قسن 


)2ن هذا عجر بيت يلا نسبة في الدرر الالو وشرح أبيات سيبوية اعلا وصدره: 


باب التسيب/ 51١‏ أبو دهبل الجمحي يفل 

والمراد في الدّعاءِ طلبٌ الذّلّ لهم . 

وقوله: «لا ولا نعمةٌ لهم»؛ يجوز أن يكون المنفيّ بلا الأولى حُذِف لما دل 
عليه الكلام» فكأنّه قال: لأهله التّراب لا عِرٌ لهم ولا نعمة. ويجوز أن يكون «لا» 
رَدْا لِمَا عرضوا عليه» وهذا كما يقال للإنسان: افعل لقُلانِ كذا وكذاء فيقول: لا ولا 
كرامَة» أي: لا أفعلٌ ذلك ولا أَكْرِمُ من يَسُومُنِيه. وقوله: «لَسَدّ ذا ما قد تَعبدَنِي 
أَهْلي؛ تَعَبّدَه واستعبده بمعئّى واحدء أي استذلّهء و«لَشَدَ ماه هو كما يقال: لَعَرَّ ما. 
والمعنى: الإنكارٌ فيما عُرِضٌ عليه ودُعِيَ إليه» وأنهم تجاوَّرُوا كل حدٌّ في امتهانه حين 
عَرَضوا عليه مثلّ ذلك. وهذا اكلم تلثول على الخلاك بركله الاحتفال. ويجوز أن 
يُجْرَى شد ماء مَجْرَى نِعْم وَبِشس. 


١‏ - وقال أبو دَهْبَل الجمحن""' : [الطويل] 
ترك يلى ليس بيني وبيكها سِوَى ليلة إِني إِذا آصَبون0) 
| قولنه : «أأنرُكُ؛ لفظه لفظٌ الاستفهام والمعنى معنى الإنكارء كأنّه أنكرٌ من نفسه 
أن ير التعريج على ليلى وبينهما مسيرة ليلق فقال: أأَخِلُ بزيارتها وأداءٍ واجبها مع 
قرب المسافة بيني وبينها؟ إِنْي إِذا لمْتَئَاهٍ في الصَّبْرِ عن الأحباب» كَسُولٌ هن البدّ 
بذوي الأذِمّة والأسباب. وإنما قال باعنًا لِصَحْبهِ على مُسَاعَدتهء وطالبًا منهم تمكيئه 
من مراده؛ لذلك قال: 


؟ - هَبُوني امرأ مِنكُمْ أَضَلٌ بعيرَهُ لَهُذِمَةٌإنٌ الذَّمَامَ كبيِرٌ 
 "‏ ولَلصَّاحِبُ المتروكُ أَعْظَمْ حُرْمَةَ على صاحب مِنْ أَنْ يَضِلٌ بَعِيرٌ 
؛ -عَمَااله عن لَيِلّى المّدةً فإِنُهَا إِذَا وَلِيِتْ خكماعلي نَجور 

قوله: «هَبُوني» معناه: احسبوني واجعلوني» وهو يتعدّى إلى مفعولين. وحكى 
ابن الأعرابيّ : وهبنى الله فداءك بمعنى جعلنى فداءك. وقوله: «أضَلٌ بعيرٌة؟) يقال 


5 «لقد ألْبَ الواشون ألبّا لبييهم» 

)١(‏ أبو دهبل الجمحي: هو وهب بن زمعة بن أسدء من أشراف بني جمح بن لؤي بن غالب من 
قريش. وأحد الشعراء العشاق من أهل مكة. له أخبار كثيرة مع عمرة الجمحية وعاتكة بنت 
معاوية (ت 77ه/ 875م). ترجمته في: الأغاني 4:17١1ء2‏ والشعر والشعراء 776. 

(؟) الأبيات لمجنون ليلى في ديوانه 4لا ومصارع 7: 23٠١‏ والواضح 37١١‏ وذمّ الهوى 27566 
وأسواق الأشواق خ ١١47‏ وتزيين الأسواق .٠١١‏ 


14 باب النسيب/ 077 آخر 


في الشيء الزائل عن مكانه إذا قُقِدَ: أضُلَلتُهُ» فإن تَبَتَ في مكانه ولم يُهْتَدَ إليه 
قيل: ضَلِلِيُهُ. وقوله: «إِنّ الذّمَامَ كبيره كالالتفات» وقوله: ا رن في عوضم 
الصّفة الاثرآء وكذلك «له ذِْنّةه صفةٌ أخرى. ومعنى منكم: مِنْ خاصّتكم وبطانتكم» 
وهو يُفيد معنى الوصف أيضًا. والمعنى: أَجْرُوني مَججرى رَجَلِ متعم ند لَهُ بعير» 
وله اه الصّحبةٍ والئّسَب والقرابة» فإنّ للدّمام حَفَّهء وحُرمةٌ المُرَافقةٍ كبيرة» 
ودعوني أَقْضٍ من حَقٌ ليلى واجبّهء ولا تستعجلوني في ذلك ولا تمنعوني عنهء ثم 
قال: فإنكم إذا تركتموني ولم توفروني على ما أهمٌ به فيما يختصٌ بي لهاء كنتم 
تركتم رفيقًا لكم وضبّعتُموه أشدّ ما كان حاجَةً إليكم. والرّفِيقُ أعظم حُرمة في 
صاحبه المتروكِ من ضَلَالٍ بعير. يُرِيدٌ: وإذا عد نَرْكَ الاستيناء بمن أراد نِشْدَانَ 
ضَالته. تجورًا في المحافظة» وتعدَيًا في حُكم المرافقة كان مثلُ ذلك إذا 1 مع 
مَن يَرُوم تجديدٌ العهد برُوحهء والاستبْقاء على لُبّه أعظمٌ في الجناية» وأقْبَحَ في 
الأحدوثة 


وقوله: «عمًا الله عن ليلى العَّدَاة؛, نَشَك تَضَكَ وتألّمٌ من سوء معاملتها وأنها متى 
حُكْمَتْ فيه وفيما يتعلق به جارّث ولم تُنْصِف. وهذا الكلام منه إيذانٌ بأنها تستعظم 
الصّغير إذا وََع منهء بل تَعُدْه كبيرةً وتَُلْظ العقوبة عليهاء والمؤاخذة بها 


2 2 وقال آخر: [الطويل] 
١‏ - أآخِرُ شَيْءٍ أنثٍ في كل هَجْعَةٍ وَأوْلُ شَيْءٍ ألْتٍ عند هُبُوبي 
؟ - مَزِيدُكِ عندي أَنْ أقِيكِ مِن الرّدَى ‏ وَوُدْ كماءٍ المُرْنِ غير مَشُوبٍ 
قوله: «في كلّ هجعة» العامل فيه أآخرء وكذلك «عندهبوبي» العامل فيه أوّل 
شيء. يقول: لا أخلو مِن ذكركِ ساعة؛ لأني إِنْ نِمْتٌ كان خيالّك سميري مده 
هجوعي. إِنْ أوقظتٌ كنت لزيمَ ذكراكِ مُدَةَ يَْطّتي» فأنتٍ في النُوم آخرُ شيء لي» ولا 
فاصل بِينَ الحالَيّن. ثم قال: والذي يَزِيدكِ من عندي آلا أشهّر بك ولا أبوح بسرّكء 
ولا أعلنَ النّسِيبَ باسمك. إِذْ كان في جميعه تنفيرُكِء وتعريضكِ للرّدى: فضيحتِك» 
فأنا أقيكِ من ذلك. وأنا أَضْفِي لكِ الود حتى لا يشركك في قلبي أحدء فيصير ثاوي 
الود مشوبّاء وصافِيَ الهوى مكدّراء ويجوز أن يكون المرادٌ: مَزِيدُك عندي أنْ أعودٌ 
الله تعاللى بالصّيانةٍ لك». وتوفيرٍ الحياطة عليك من كل ما تكرهينه» أو يؤدّي إلى 
شَيْنِك فيما ترومينه . 


باب التسيب/ 07 آخر و0754 عبد الرحملن الزهري 46 


والذي يشهد لقوله «من الرّدَّى» وأنَّ المراد به الفضيحة قولٌ امرئ القيس: 

[الطويل] 
صرفتُ الهرّى عنهنٌ مِنْ حَشْيّةِ الرّدَى ١‏ ولستُ بمقِليٌ الخِلالٍ ولا قالي'© 

ألا ترى أنّه كان ملكا لا يَخاف معارضًا له فيما يَتعاطى من اللّهوء ويختارُه من 
الصّبًا والبطالة مع مّن كان وفيمن اثفق» فكيف ما يتعدّاه مِن طلب الغوائل له؛ لكئّه 
عَذّ اتتشارٌ الحديث فيه» وقيامَ الئاس وقعودّهم بذكره هلاكًا وعَطبًا. 

وقوله: «أن أقيك» في موضع خبر المبتد! وهو مزيدك. وانعطف عليه قوله: 
«وودٌ كماء المُرْنِ؛. 

7ه وقال آخر: [الطويل] 

آ-ماآأئصَفث ذلقاءَ أنادتؤها ‏ فهِجِي وامًا تَأَيِهاكَيسُوئُ 


١‏ نَبَاعَدُمِمّن واصَلَثْ فكألها اش ام ا 6 ا وين 


يقول: جارّث هذه المرأةٌ علي في حُكم الهرّى ولم تُنصِفء لأني إِنْ طلبتُ 
النّدانيَ منها هجرّثني واطْرَحَئْنيء وإن رُمْتٌ التّنائي منها شوّقَئْني وهاجتني» وإذا كانت 
مِن مُواصِلِها مُتباعدة» ولمُوادُها مُهاجرة» فكأئها تصادِقٌ مُعادِيهَاء وتُخالص مُنابرَها من 
دون مُواصِلها ومقاربهاء وهذا عَجَبّ من مثلها. 

وقوله: «أما دنؤها فهجرٌ». المعنى: أَمّا في دنوّها فتَهْجُر. ألا ترى أنَّه قال: 
«وأمًا تأيُهَا فيَسُوقُ»0 كأئّه: وأمًا في نأيها فتشوقء إِلَا أنّه جُعِلَ فعلّها منسوبًا إلى دُنْوْها 
وَنأبقاء 

5 - وقال عبدُ الرحملن الرُهري”" : [الطويل] 

١‏ ِلَمَائَرََامَنْرَِلَا ظَلَهُ التدَى أَنِيمقًا وبُسْتانًا من النَوْرٍ حالِيا 
١‏ أَجَدٌ لناطِيبُ المكان وحُسْئُهُ ‏ مُنَى فتَمَئْينا فكنت الأمانيا 

جواب «لمّاء قوله: أجدّ لناء فيقول: لما خرجنا إلى ظاهر محالنا متنزهين» 
ونرَْنا موضِعًا رياضه رَكبها الطلّ بالأيل» فتنائر عنها القَطرُ بالقُدُوات» ونَبائه شَرِقُتْ 
)١(‏ لامرئ القيس في ديوانه 2*0 واللسان (خلل) . 


() التبريزي: «وكأنّها». 
(*) التبريزي: «قال أبو بكر عبد الرحمئن الزهري»» وقد سبقت له الحماسية رقم (459). 


و باب التتسيب/ 6 9 معدان بن مُضَرّب و57 آخر 
30-0 »© ها مس 0 34 - 

الى يعن الشفس» ومفاعكت المُمن بعد الكووق 4 ونشائية تلت بالأزافينء 
وتحقّتْ مِن بركة الله بآثار الصّنعء دَعَّنا نفوسّنا إلى أن نتذكر لطيب المكان» ومُساعَدة 
الوقتٍ والزمانء ما يَكمُل به السّرورء ونتمئّى ما إليه تتناهى في الاقتراح العُيونُ 
والقُلوب» فوجَذنا الأمانيَ كلها لا تتعلق إِلّا بك. ولا تحومُ فيما تُجال فيه وثُراوّد عنه 
إِلّا عليك» ذهابًا فيك وشَّعَقًا بك. 

ويقال: طلْتٍ الأرضٌ فهي مطلولةً. والأنيق: المُغجب. ويقال: حَلِيَ بكذاء 
وتحلّى بكذا. 

6 9 وقال مَعْدَانُ بن مُضَءَب"”2؟2: [الطويل] 

١‏ - إن كان ما بُلْفتٍ عَئْي فَلَامَنِي ‏ صَديقي وشَلتثْ مِن يَدَيّْ الأَتَامِل 
؟ وكَفْنتُ وَخْدِي مُنْزِرًا في رداه وصادّفٌ خحؤطا من أعَادِيٌ قاتَلٌ 

د عطئ اتفتيرة فى بان الكتماضة , 


5 - وقال آخر9'؟: [الطويل] 

١‏ - صَقَاوُدُ لَبلى ما صفا لم تُطِعْ به عدوًا ولم نَسمغْ به قِيلَ صاجبٍ 
؟-فلمًاتولى ود لَيِلى لجانبب 2 وقَوْمٍ تَوَلينا لقوم وجانِبٍ 
" - وكلُ خَلِيلٍ بَعْدَ لَيلى يَخَاقْيِي على الَذْرٍ أو يَرْضَى بِوُدُ مُقارِبٍ 

سلك في هذا مسلك ذي الرّمّة حين قال: [الطويل] 

قَيَا مَىّ هل يُجرَّى بُكاي بِمِثْلِهِ 2 مرارًا وأنفاسي إليكِ الزوافِرٌ 

وقد رَيْفَ التّقّاد هذاء وقالوا: دو الهوى لا يستدعي ممِّن يهواه المكافأةة على ما 
يتحمّله فيه. وقد عاب ابنُ أبي عَتيقٍ على كثيّر قوله: [الطويل] 

ولستُ براض مِن خليلي بنائلٍ قليل ولا راض له بقليل 

وقال: هذا كلام مُكافٍ لا كرمٌ مُحِبٌّ. فقوله: «وُدُ ليلّى» يجوز أن يكون الود 
مضافًا إلى المفعول.» والمراد: ودُّنا لليلى» فينتصب موضع قوله: «ما صفا» لكونه 


. هرّت هذه الحماسية برقم زففة في باب الحماسة : #معدان بن جوّاس الكندي؟‎ )١( 
. زفهف التبريزي : «وقال معدان بن المضرّب الكندي»‎ 


باب النسيب/ 0177 - آخر ين 
ظرفًاء والمعنى: صفا ودُّنا لليلى مده بقائه خالصًا مما يَسُويُه ويُفُسِده من طاعة عدوٌ 
لهاء وإصغاءٍ إلى قِيلٍ ناصح يتنضّحٌ فيها. ويجوز أن يكون المراد: صفا وُدُنا لليلى 
مدّة صفاء وُدّها لناء فحميناه من قَدْح الأعداء فيهاء والإصغاء إلى قِيل اللائمين 
وعَتْبِهم له. ويدل على هذا التفسير قوله مِنْ بَعْدٌ: 

فلمًا تولى رُدُ ليلى لجانب 2 وقوم تولينا لقوم وجانبٍ 

فإن قيل: كيف زعمتٌ أنَّ المعنى ما صفا وُدُّها لناء وقد ذكرت أن الؤدّ مضاف 
إلى المفعول؟ قلت: إِنْ المضمر في الثاني هو ود ليلى» والمصدر كما يضاف إلى 
المفعول يضاف إلى الفاعل أيضّاء واللفظ لفظ واحد. وإذا كان كذلك صلّح أن يُْوَى 
في قوله: «ما صفا» عؤْدُ الضمير إلى ود ليلى» ويكون ليلى فاعلة لأنْ اللفظ ذلك 
اللفظء فيكون التقدير: صفا ود ليلى ما صفا ود ليلى. والمعنى: صفا ودُّنا لليلى ما 
صفا وُدْها لناء أي: صافيناها ما دامت تُصافينا. ويجوز أن يكون ودّ ليلى أضاف الود 
إلى ليلى؛ وهي الفاعلة» لكنّه حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه» والمراد: 
صفا جَرْاءٌ ود ليلى مئًا ما صفا هو في نفسه لنا. وقد رُوي: «لم نُطِعْ بها عدرًا». 
فيعود الضمير إليهاء وكذلك «ولم تسمع بها». وإذا رويت «به» يعودٌ الضمير إلى 
الود . 

وقولة: #فلمًا تولى و3 ليل يريد 55 ليلق كناد ولمع لما اعالت [لن خمة 
غير جَنْبّتِي» وقوم غير قوميء نَمَضْتُ يدي من الاعتماد عليهاء وأخليت قلبي من 
هواهاء وصِرَفْتُ نفسي إلى جٍَ أخرى غيرٍ جَبتهاء وطائفة أخرى غير طائفتهاء لأني 
كما أصل أقطع. وكما أخالط أزايل» ولستُ مِمّن يقتل نفسّه في إثْر مَنْ لا يُريدني إذا 
تولّى عني. وقوله: «تولى» يجوز أن يكون من التولّي الإعراض والذّهاب» ويجوز أن 
يكون من الولاء والطاعة. 

وقوله: «وكلٌ ليل بعد لَيْلَى يخافني»؛ يريد: أن الناس لما روا ولوعي 
بليلى: وصفاء: مقيدتي. قي اميل إليها والتقاء:-على: العهد معها» كم رأوًا' بَغْذه 
انصرافي عنها في أقرب المُدّده ولأذنى السبب. صار كل خليلٍ فيما بيني وبيئه 
يخائني على العّدرء ويتّهمني في الوُدُء فلا يطلبُ مني التّناهِيَ فيما يجمعني وإيّاه 
خوفًا من الإعراض عنهء أو يرضّى معي ومن جهتي بود قريب لا سَرّف فيه ولا 
اشتطاط . 


- 


أييق باب التسيب/ 671 آخر و0784 - آخر 


7ه وقال آخر: [الطويل] 

١‏ - ألا ليت شِغري هل أبِيِنَنٌ ليله وذِكْرْكِ لا يَسْرِي إلى كما يَسْرِي 
؟ - وهل يَدَءَ الواشونَ إفساد بييِنًا وحَفْرًا لنا العاثور من حيث لا نَذْرِي 

هذا كلام مُتبرْم بالهُوّى» مستقيل من الوشاة وإفسادهم» متفاد د من تحريشهم 
وألبهم. ٠‏ متمنٌ أن تنقطع أسبابٌ الهوى» وتنقلع أغراسٌ الود . 

وقوله: «ليت شعري»2. موضع شعري نط نَصْبٌ لأنه اسم ليت. وقوله: «هل أبِيئَنٌ 
ليلةً» سَدُ مَسدْ مفعولَي شِغري. لأنْ معناه عِلْمىء ويتعدّى تعذيّه وخبر ليت مضمر 
لا يظهر. والتقدير: ليت علمي واقعٌ؛ وما يجري مجراهء والمعنى: أتمئّى أن أعلمّ 
هل أبقى أنا ليله من ليالي الدّهر وحَيالُكِ لا يسري إليّ كما يَسْرِي الساعةء وهل أرى 
نفسي سليمة من رَمْي الوشاة وطلّبهم إفسادً ما بيني وبيتك» وحَفْرٍ المُعَوَاةٍ لنا إذا غِبْنا 
عنهم من حيث لا نَشْعر ولا ندري فتتّقِيّه ونَخْدَّرّه. 

فإن قيل: كيف جاز أن يُكْنَى عن الخيال بالذّكر حتى قال: «وذكرُكِ لا يَسْرِي 
ِلَيّ؛؟ قلت: إن الخيال في المنام لا يكونُ إلا عن التذكُر في اليقظة» يَشْهَدُ لذلك 
قولٌ أبي تمّام الطائيّ : [الخفيف] 

نَمْ فما زارَك الخيال ولكئا َك بالفكر رُرْتَ طَيْفَ الخَيَالٍ 

وهذا ظاهرٌ وعليه مُبانى وصف الخيال. 

والعاثور: مَصيدةٌ للبهائم» ويُجعل اسمًا للمتالف» وهو فاعُولُ من العثار 
والعثور. وكذلك استُعير للنٌقص في الحسّب» لأنّ صاحبّه يعثُرُ به عن غاية السابق . 
وانتَصَب قوله «العاثور» من المصدر المنوّن وهو حَفْرَاء وأقوى ما يكونٌ المصدر في 
العمل إذا كان منوّنّاء إذ كان سَّبّه الفعلٍ فيه أقوى. 

د ا ل ل ع 


2 آخر: [الطويل] 
١‏ - إِنْ كان هذا مِئْكِ حَمًا فإِنُني مُداوي الذي بيني وبيئكِ بالهَجْرٍ 


؟ - ومُنْصَرِفٌ عَنْكِ انصراف ابن حُرّةٍ ‏ طَوى وُه والطيّ أَنْقَى من النْشْرٍ 


باب التنسيب/ 5794 و٠057‏ آخر خف 


يقول: إن كان هذا الذي يظهر منك موافقًا لما يَبُْطن» وهذا الإعراض عن 
جَماء ء وقِلى لا دلالٍ وهوّى» فإني سأداوي ما بيني وبينك بالتهاجرء وقاعدٌ عنك 
قعودٌ حر ولاج يَصبِرٌ رٌ على الجفاء والتدابر» ولا يَرْضى من وديده بالمُمادّقة دون 
الصّفاءء فأطوي وُدّي معه وأصوئه عن النشْرء لأنَّ الطىّ أوقى فيه» وصِيانّته عن 
الابتذال أوعَى له. 
وَإِنّما قال: «ابن خرّةِ؛ والقصد إلى الكريم من الرّجال» الذي يصون نفسّه ونفسّ 
0 ع4 ا . 0 
صاحبه فلا يُوحجِش مع التهاجرء ولا يمحش على التنكر والتباغض» لكنه يَلرْم 
المجاملّة والمُسائَرَة في كل حال لأنّ الأمّ إذا كانت متملكة تبعها الولد في الرَّقء 
فيحصّل الرّقٌ وَالهُجْنةٌ معّاء ومتى كانت الأمٌ حُرةٌ لم يَتْبع الولدٌ أباه ة في الرّقْ وإن كان 
عبدًا مملوكاء ولكنه يكون هجيئًا غير عربي خاليص. 
ار [الطويل] 
١‏ - وفي الْجِيرَةٍ الغادينَ مِنْ بَطْن وَجْرَةِ ‏ غرّال كحِيل المُقْلََينٍ رَبِيبُ 
؟ - فلا تَحْسَبي أن المَرِببَ الذي تأى ١‏ ولكن من تَنْأَيِنَ عنهُ غريبٌ 
كان شَعْيَا الشاعر وصديقيه مجتمعين ببطن وَجْرةٌ زماناء فوقعت الألفة بينهما ثم 
افترقواء فقال متأسّفًا في إنْرهاء ومتلهُمًا لما فاته من الاجتماع بينهما: وفي الخلطاء 
الباكرين من هذا المكان امرأةٌ كأنها غزال مكحّل العيئيْن مُرَبُبٌ في البيوت» منعْمٌ 
بالاقتناء» ملَكَ قلبي؛ ثم قال مخاطبًا لها: لا تظُئْي أن الغريبَ من بَعُد عن سَكنهء 
ونأى عن إِلفه ووطيهء ولكنّ الغريبَ هو من تَبْعْدِينَ عنه وفي يدِكِ قيادُه» فعلى البُغد 
تَجَذْبِيئّه » ومن مراده تمنعينه» وقد ضاق عنه مكائه حتى صار فيه كمن نأى عن أهله: 
وحصل في غير أرضه ومنزله. 
٠‏ وقال آخ9' : [الطويل] 
- بتَفْسِي وأهلي من إِذَا عَرَضُوا له بِبَعْضٍ الأذى لم يَذْرٍ كيف يُحِيبٌ 
١‏ - ولم يَعْنَذِرْ مُذْرَ البَرِيءٍ ولم تَرَلُ ‏ به سَكْقَةحَتّى يُقالَمُرِيبٌ 
)١(‏ لقيس بن الملوّح في مصارع العشاق .٠١7:7‏ و717:7» والواضح المبين 216٠‏ وذمَ الهوى 


7" وديوانه 279 وأسواق الأشواق خ ١03و‏ 
(9) لصخر بن الجعد المحاربي في الزهرة .١١‏ 


ل باب النسيب/ 07١‏ - آخر 


تعلّقَ الباء من قوله #بنفسي») بفغلٍ : كأنّه قال: أَقْدِي بنفسي وعشيرتي 
إنسانًا - ويعني به محبوبة إذا اجتمَعٌ عليه اللُوَام وتصرّفوا في قُنون الغضٌ منه 
والعَنْبِ عليه» فَآذْوًا قلبّه وضيّقوا صدرّه. ارتبّكَ في الجواب وحارء ولم يدر لغَرّارته 
بماذا يُجيب» ولسوء اهتدائه بوجوه الجيّل كيف يتخلّصء فلا عُذْرُه عُذْرُ مَن لا جناية 
لهء ولا سكوته سكوتٌ من لا احتفالٌ بهم معهء فهو في إطراقِه وحْفُوتِهِ إذا قَضِيْتُهم 
نفدت فيه بأنّه مُريب» مرتكبء ولما رُمِيَ به مُكْتَسِبء استدلالا بسكوته على الذَّنْبء 
وبإمساكه عن إقامة المعاذير على صِحْةٍ القَرْفٍ. 


- وقال آخر: [الطويل] 
١‏ -أَرَى كل أَرْض دَنَئَنْهاء وَإِنْ مضت لهاحِبجَجٌ. ٠‏ يَرْدَادُ طِيبًا نُرَابُها 
؟ - ألم نَعْلَمَنْ يَارَبٌ أن رْبٌ دَهُوَةٍ كَعَوْتُكَ فيها مُخلِصًالو أَجَايُها 
يقول: أَرَى كل مكان أقامَتْ فيه هذه المرأة زَّمَنَا فأّرتْ فيه أثرًا يزداد على 
استمرار السّنِينَ والأحقاب تُرابُهُ طِيبَاء وإن لم يكن لإقامتها أوانٌ ممتدٌ وزمانٌ متّصل» 
فقوله: «يزدادُ؛ في موضع المفعول الثاني لأرى. ودمّئنها: فِعْلٌ مبنيٌ من الدَمْنةٍ: أثر 
الدار وما سُوّد بالرّماد وغيره» فكأنٌ معنى دَمئَنْها أَثْرَتْ فيها بالإقامة. وانتَصّب «طيبًا» 
على التّمييزء وقد ثُقِل الفعل عنهُ لأنَّ الأصل يزداد طيبٌ ترابهاء فججعِل الفعلٌ للثّراب 
فأشبه #طيبًا» المفعول . وعلى هذا: قرت به عَيْنًا . 
فإن قيل: هل في هذا وَلالَهَ على صِحَةٍ قولٍ المُخَالِفٍ لسيبويه في جواز تقديم 
التّمييز إذا كان العامل فيه فِعْلّاء وهل يُفْصَل بين هذا البيتٍ وبين ما استدلوا به من 
قول الآخر: [الطويل] 
وما كان تَفْسّا بالفراق تَطِيِبُ0() 
قلتَ: لا دّلالة فى هذا الذي نحنٌ فيه وإن كان البيتُ الذي أوردتّه أمْكَنَ التُعلّق 
به حنّى ذكّر أصحاتٌ سيبويهة أنْ الرُواية على غيره» وهو: 
وما كان نفسِى بالفراق تَطِيبٌ 
() للمخبل السعدي في ديوانه 78» واللسان (حبب)» وللمخبل السعدي أو لأعشى همدان أو 


لقيس بن الملوّح في الدرر 0 وصدره: 
«أتهجر ليلى للفراق حبيبها» 


باب النسيب/ 6١‏ آخر فيل 


وذلك أن «طِيبًا؛ لم يُقَدّم على العامل وهو الفعلء وإِنّما قُدّمم على ما صار 
فاعلاء وإذا كان كذلك لم يصحٌ الاحتجاج به له» لأنَّ الموضعٌَ المختلّفٌ فيه هو 
جوارٌ تقدُمِهِ على العامل فيه وامتناعُه منه لا غيرء فأمًا ما دام واقعًا بعد الفعل فلا 
مُستدل به على موضع الخلاف. 
وقوله: «ألم تعلمَنْ يا رَبّ أن رب دَعْوَةَه أنْ محفّفة من أَنَّ التّقيلة» والتقدير: 
أنه ربٌ دعوة. وفي رب لغات: إحداها التُّخفيف» وكأنه يتضرّع في هذا الكلام إلى 
خالقِهِ ومن يستغيث به فيما يُقاسيه» ويقرّر في الدعاء عليه أنّه قد ضَمِنَ الاستجابة في 
قوله تعالى: أدَعُوِ أسْتَحِبَ اذى [غَافر: الآية ١]‏ فقال: إنْك تعلم يا ربٌ أني 
قد أخلصت دُعاءك في أوقاتٍ كثيرة لِطَلِبّتتي لو اقترنَ بالدُعاء إجابةٌ وإسعاف» وضَمانّك 
الأصحٌ الأوفّى» فاستجبُ. وفيه أيضًا ما يَجْرِي مُجرى الاستزادة إذا توجٌه إلى غيره 
تعاللى. وانتصب «مخلصًا» على الحال. وقوله: الى أخائهاة بريد به لى أعات اها 


2# وأنيح تزأني آزى تسيه لها ذِثابَ الفلا حبّث إلى ذثابها 
؛ - لَمَمْرٌ أبي لَيِلَى لَيِنْ هي أَصْبَحَثْ بوَادِي القُرّى ما ضر غَيِري اغترابُها 

قوله: «أقسم؛ يله كوت عن اليمين» والجواب: «خيّت إلى ذثابها». متعلّقًا 
بالشّرط المذكورء وهو أن تكون مناسبة. وجواب لو هو ما صار جوابًا لليمين» وكذا 
يقع الشّرط والجزاء بعدهاء تقول: والله لَيْن جتّني لأكرمئك., ويُرْوَى: ١«حَبْتْ»‏ بفتح 
الحاء» والأصل حيبّت» وفعلل في المضععف قليل. ويروى «خبّت» بضم الحاء» وهو 
بناء لما لم يُسَمْ فاعله. ويقال: حَبَبْتَه فهو محبوب» لغة في أَحْبَبته . 

وقوله: «لعَمْرُ أبي ليلّى' إقسامه بأبيها تعظيمٌ لهاء وتنبية على مَحَلّه من قلبه» 
وأنّه منصبٌ إلى من يجمعه وإيّاها عُلْقَةَ وإن ضَعُمَتَء فكيف أبوها والمختصٌ بها. 
وفى هذا زيادةٌ على ما قاله الآخرء وهو: ا 

واللام من «لَيْنَ) موطئة للقَسَمء وجواب 0 ضْ الم إِنْ عادث 
هذه المرأةٌ إلى موضعهًا من وادي القُرَى لم يضر غيري البُعْدُ منهاء والاغترابُ عنها. 
وقوله: «اغترابها»» يريد: اغترابي عنهاء ويجوز أن يُريد تباعدّها. 


.)4177( للحسين بن مطير في الحماسية رقم‎ )١( 


نفلك ياب التسيب/ ”57 آخر و07 عبد الله بن الدمينة 


ه ‏ وقال آخ2"7: [الطويل] 
- لَعَمْرّْكَ ما مِيعادُ عَيْنَيِكَ والبّكًا ‏ بِدَرَاءَ إلا أنْتَهُبٌ جَئُوبُ 
؟ - أَماشِرٌ في دَارَاءَ مَنْ لا أُحِبّه 2 «بالرٌمْل مَهْجُورٌ إليّ حَبِيبُ 
" - إذا سب مُلْوِي الرّباح وَججذئُني ‏ كأني لسُلوِيْ الرْباجٍ نسم 
يقول؛ :ويقاقك ما الموعد بين التقاء وآنك يدازاة إلّه عند تون الجتوب» .وإلها 
قال هذا لأنَّ الجنوبٌ كان مهبّها من أرض صاحبته» فعلى هذا التّأويل يكون «والبكا؛ 
في موضع الجرٌ عطفًا على عيئيِك. ولا ب يمتنعٌ أن يكونُ المرادٌ: ما ميعاد عيئيك مع 
إلبكا بهذا المكان إلا إذا عت الشدوت؟ فكون تعر ل عه.. -وإيّما قال ذلك لأنها 
تُهْدِي إليه أَرِيحَتّهاء أو يعتقد أنّها رسولهاء فتُُجِدّد ذكرهاء وتطرّي الوجدٌ بهاء فيَبكي 
شوقًا إليها. وقال الخليل: الميعاد لا يكون إِلَّا وقنًا أو موضعًاء وإذا كان كذلك 
فالميعاد مبتدأ وخبره أن تَهُبّء والمراد وقت هبوبهاء حنّى يكون الآخر هو الأوّل» 
لَه آنه خذّفالمضناف: 


وقوله: «أعاشِرٌ في دَاراءً مَن لا أودُه؛ شَكُوٌ من الدّهر حين جَمّع بينه في داراء 
وبِينَ من لا هَوَى له معهء وفرّقٌ بينه وبين محبوبه فجعله بالرّمل. 

وقوله: إذا هَبّ عُلْوِيُ الرّياح»» يريدٌُ: إذا هبّت الرّيح من نحو عالية نَجْدء 
فكأني يجمعني وإيّاها نسبّء لاهتزازي لهاء وارتياحي لهبُوبهاء فأنا أنتظرُها تَرقْبَ 
المسافِر وقد دنا موافائه . 

0# ل 27 : [الطويل] 
- مل الحُبُ إِلَا رَفْرَه بعد رَفْرَةٍ وَحَرٌ على الأحشاءٍ ليس لهبَرْدُ 
١‏ - وَفْيِضٌ دُمُوعِ المَيْنٍ يامَيّ كلما بَدَاعَلَمٌ من أرضكم لم يَكُنْ يَبْدُو 
الاستفهام هنا في معنى النّفْيء كأنّه حَاجُنْه صاحبئه أو إنسانٌ لاثم أو غيرهماء 
فيما يدّعيه من الحُبّء فقال رادًا عليه حينَ كذّبه في دعواه: ما الحبٌ إِلَا تَتَابُعُ 
الزّفَْراتِ تحسّرًاء والتهابث تَوَجُدٍ في الحَشًا لا يتعقّبه ابتراد» وسيلانٌ نكم ين من العَيّن لا 


دق الأبيات في معجم البلدان ١‏ :4 بلا عزو والبيت الأول في اللسان «(دور). 
زقق البيتان لقيس بن ذريح في ديوانه »١‏ ولعبد الله بن الدمينة في ديوانه 5» وبلا نسبة في ذم 
الهوى 17لا وأسواق الأشواق خ ١١‏ ظ. 


باب النسيب/ 6*5 اين مئادة نش 
يُرْقِثُه انقطاعٌ» في كل وقتٍ ظهّْرٌ في مَرْأَى العين له جَبَلَ من أعلام أرة فكع لوايكق 
يبدو من قَبْلنُء و جميع ذلك أَغْبَادهُ من نفسي » ويُدْرِكةُ من يتأمُلٌ حالي» وتصدقه 
المشاهدةٌ مني . 
4" - وقال ابن مَيَادَةَ9': [الطويل] 

١‏ - كَأن قُؤَادِي في يَدٍ ضَبَكَت به مُحَائَرَة أن يَقْضِبَ الحَبْلَ قَاضِبْة 
؟ - وَأشْفِقُ مِن وَشْكِ الفِرَاقٍ وَإِنْنِي أن لتكتيول علية قزاكت 

الضّبْتٌ: القَنْضُ على الشَّىْءء ومنه ناقَةٌ ضَبُوتُء أي لا يُشَكْ فى سِمّنها إذا 
ضَبِتَ على سنامها. وانتصّب «مُحَاذَرَة؛ لأنّه مفعول. له» وموضع «أن يقضب» نصبٌ 
من محاذرةٌ. فيقول: كأنّ قلبي يُعْصَر يقبْض قابض عليه» لخوفي من أنْ يُقطع الوصلٌ 
قاطعُه من البَيْنَء ومع ذلك أخافٌ من وقوعه سريعًا لقوّة الأمارات» وتتابُع المحذّرات 
المنذرات» 0 قال: 0 لمحمولٌ عليه»: والظنٌ بمعنى اليقين» فهو مِثل قوله 
تعاللى: «الَدِنَ يَظُنُونَ ْم مُلَهُوا ريم [البَقَرَة: الآية 45]. وقوله: «لمحمول عليه؛ 
إيذانٌ بأنه 0 عن 0 معه أو مشاركة في تدبيره. وأظنٌ مَلعَوَله الأوّل» والثاني 
مستَّدل عليه لأنّ المراد ذلك في ظَني أو عِلميء فهو مُلعّى. والقَضْبٌ: القطعء ومنه 
سيفٌ مِفْضَبٌ وقَضَابٌ. ووشْكٌ الفِراق: سُرعة القطيعة. ويقال: أوشك هذا أن 
يكون» أي أسْرَعَ . 
9 - فواشه ما أذرِي أيَمْلِيُني الهَوَى إذا جَدٌ جد البَين أم أنا غالب" 
4 - فإِن أَسْتَطِعْ أَغَلِبْ وَإِن يَغْلِبِ الهوى فمثل الذي لاقيتُ يُفْلَبٍ صِاحِبّة 

يقول: شارفتُ فِرَاقَ الأحبّة بالدلائل اللائحة» وأحلف بالله ما أعلمٌ من حالي 
إذا وَقَعَ أأجْرّع أم أصبر. 

وقوله: «إذا جد جد البَيْن»» يجوز أن يكون المراد: إذا ازداد جذه جذاء كأنه 
يُظهر من ججلِيّةٍ أمرِه ما يَرُولُ اللْنْسُ والشبهة معه. ويجوز أن يريد: إذا صار هَزْله 
جداء فسمّاه بما يَؤُول إليه. كما يقال: خرجّت خواربجُهء ورِيمٌ رَوْعُْه. والمراد: أنه 


)١(‏ ابن ميادة: هو الرماح بن أبردء وميادة أمّه وكانت أمَّ ولدء شاعر هيّجاء من مخضرمي الدولتين 
الأموية والعباسية (ت ١594‏ ه/ 57.م). ترجمته في الأغاني 240:7 والشعر والشعراء 594. 
() التبريزي : «فوالله لا أدري». 


نايك باب التسيب/ 078 و0855 .. آخر 
التبس عليه إذا بِاعَتَهُ الفراقٌ حاله معهء فلا يَدْرِي أي الأمرين يَقَّع : أيَعْلِبُه الهوى فيسلبَه 
التجمّل» ويُِلْبِسُهُ التهّك» أم يَعْلِبُ بدوام مُسْكتِه وكمال تثْبّتهِ الهوّى فيستمرّ حال 
السلامة به. ثم قال كالمتسلي والمنقاد لخاتمة الكائنة: فإن أَطَقْتُ وكان في مقدوري 
إذا اجتهدتٌ ‏ غَلَّبُ الهوى فهو المرادء وإن جرّى القَّدّر بخلافه فَمِثْلٌ ما أقاسيه 
يَعْلِبٌ معَانِيَه» ويجتذبه إلى ما يكرهه . وَعُذْرُه لائخ . 


29 وقال آخر: [الطويل] 
-١‏ فيا آهل لَيلى أكمّرَّ الله فيكم مِنَ أمثالِها حنّى تَجُودُوا بها لِيَا 
؟- فمامَسٌ نبي الأرض إلا ذَكَرْتَهَا وَإِلا وَجدتٌ رِيَها في ثيابيا 
بئَى الكلامَ على أن عشيرتّهَا والمالكين أمرّها إنما ضَنُوا بها لأنها معدومةٌ النظير 
فيهمء وأقبَلَ يَسْتَعْطِفُهم ويدعو لهم بأن يُكثِر الله أمثالها وأشبامها فيهم» حنّى يتركوا 
وقوله: «فما مَملٌ جنبي الأرضّ إِلّا ذكرتها»» يريد: ما اضطجعتٌ للمّنام خاليا 
بنفسي إلا امتئّعٌ النّومُ فقام ذِكُرُّها مَقامَ خيالهاء ثمّ صِرْتُ من الشّوْق والتّحفُي 
أتصوٌَرُها معي» وأجِدُ رائحتها في ثيابي. وهذا المعتى هو مخالت لمعتى الآنسن 
بالخيال. 
5 - وقال آخر: [الطويل] 
١‏ - تقول المِدّى لا بَارَكَ الله في العِدَى قَدَ أَقْصَرَ عَنْ لَيْلى ورَنْثْ وسائلة”© 
؟ - ولو أَصْبَحَث لَيِلَى تَدِبُ على العَضَا ‏ لكان هَوَى لَيِلَى حديئًا أوائلّه 
يُروى: «وراثت وسائله»» المراد بالعِدَّى الوٌشَاةٌ المُفُسدون. وأصل البَرّكة اعبات 
مقترنًا بالئّماء ومنه مَبْرَك الإبل» وبَرَاكاء القتال» ويقال: أفْصَرَ عن الشَّيْء إذا كف عنه 
وهو يقدر عليه؛ وقَصَرَّ عَنْهه إذا عَجَرّ؛ِ وقَصّرء إذا قَرّط. يقول: ادْعَى الوشاٌ أنّي قد 
كَنَفْت عن ليلى ورال وَلوعي بهاء وأنَّ وسائلي لدّيها قد أَخَلّقثْ وتقطعثء فلا بارَكٌ 
الله فيهم فإِنّهِم ادّْعَوْا باطلاء واختلقوا إِفْكاء ومُرادُهم إفسادٌ قلبها عليّء وصرقها عن 
الانطواء على الجميل لي وفِيّ. ثُمٌ ذكرَ ما دَلَ به على بقائه على العَهْدء واستمراره في 


)١(‏ التبريزي: «يقول العدى؟. 


باب التسيب/ 677 حفص بن عُلَيِم 6و 


عمارة الؤدّءه وعلى بُطلانٍ قولهم فيما صَئّفوهء وبَهْتِهم وتّمويههم فيما نُسَّبوه إليه 
ووضعوه. فقال: لو شاخث ليلى حَنّى يصير مَشْيّها دبيبًا وهي متوكئة على عُكاز» 
لكان هواها فى قلبى جديدًا أوائله؛ شديدًا أركانه وقواعده. 


له - وقال حَفْصٌ بن عليه" : [الطويل] 
١‏ - أَقُولْ لِحِلْمِي لا تَرَْنِي عن الصّبًا ‏ وِلِشّيبٍ لا نَذْمَرْ عَلَيَ القَوَانِيَا 


١‏ - طَلَبْتُ الهوى المَوْرِيُ حَنَّى بَلَمْئُه ‏ وِسَهِرْتُ في نَجرِبهِما كَفَانِيا 


- 


د © 


يصف انهماكّه في البّطالة» وتَمادِيّه في الغّواية» والتذادًه للصّبا واللّهو 
والحسارة» فقال: أقول لِجلمي: تباطأ عنّىء ولا تعاجلني فتكمّني عما أهواهٌ ل 
شغلي عليه؛ وللشيب: تَراخَ ولا ثُبادِر فُتَرُوعَ النْساءَ وتنفّر. وهذا الكلامٌ وإن كان 
ظاهرًه تلطفا وسؤالا فإنه يَجْرِي مُجرى التَّمئ في استدامة ما كان يَشتهيه. ويُورّع به. 

وقوله: «طلبْتُ الهوى الغَوْرِيَ»ء يريد: تفنّنتُ في الهوى فأنجَدَ بي طؤْرّاء وغار 
بي طؤْرَاء إلى أن تناهيتُ» وبلعُتُ أقصّى الغايات فوئّفُت. وموضع «ما» من قوله: 
«ما كفانيا» نصبٌ على المصدر من سَيّرتء يريد: سيّرت في نجدِيّه سيرًا كفانيا. 
ومعنى سيّرْتٌ: أكْتَرْتٌ السّيْرَ وكرّرثه . والعّواني من النّساء: اللاتي تَسْتَعْنِي بجمالها عن 
التحلّي. وقيل: الغانية: التي تستغني بِرّوْجِهًا عن الرّجال. 


2 


“ - فيا ربٌ إن لم نَقْضِها لي فَلَا نَدَغْ قَدُورَ لهم وافيض قَدُورَ كما مِيا 
4 - ويا ليت أن الله إن لم ألاقِهَا قَضَى بين كل اثنين ألا تَلَاتِيا 

البيت الأوّل دل به على ضِيقٍ صدره بحاله» وشِدَةِ ضَنّه بصاحبته؛ فدعا ربّه أن 
يَفْبض قَذورَ إليه إن لم يقدّر نينهها كرافاة والتحامّاء ويتوفاها بالموت ليأمَنَ أن يملك 
أمْرَها غيرّه. وهذا يدل على شِدَةٍ غُيرةٍ فيه» ومُضايّقةٍ لئاس كاقّة في شيءٍ يتمئاه ثم 
يَفْصر عنه. فأمّا قوله: «كما هيا فموضعه من الإعراب نصبٌ على الحال» وما من 
قوله «كما» يجوز أن يكون بمعنى الذي. ويكون هي حَبْرَا لمبتد! محذوف؛ كأنّه قال: 
كالذي هُرٌ هِيَ. ويجوز أن يكون ما كافةَ للكافٍ عن عمل الجر ويكون هي في موضع 
المبتد والخبر محذوف.. والمعنى: ايها كما هي عليه . 


دلق التبريزي : حفص العُليميّ » من جناب كلب» ويقال: هم قريش كلاب». 


اضند باب التسيب/ 0*8 آخر و5179 ورد الجعدي 

والبيت الثاني وهو: «يا ليت أنَّ الله إِنْ لم ألّاقها؛ دلَ به على حسدٍ شديد منه 
وقلة:رضا ساعد القتترافي شرا تيزم المشاركة فيه. وقوله: ديا ليت» يريد: يالوم 
ليت» والمنادى محذوف» والكلام بعذه تَمَنُْ في ألا يَحَصل الاجتماعٌ بين متحابئين إن 
لم يُرْرَقْ مثله في صديقه. وقوله: دألا تلاقيا» أن فيه مخمّفة من الكّقيلة» والمعنى: أنه 
لا تلاقي لناء فخبر لا محذوف» والجملة في موضع خبر أن والضمير المقدّر ضمير 
الأمر والشَّأنْء وخبر أن الله «قَضَى») وقد حصل في الجملة جوابٌ الشرط» وهو إن لم 
ألاقهاء وخبرٌ ليتَ. 

2 وقال آخر: [الطويل] 

١‏ وقَفَتُ لِلْبِلى بالملا بَعْدَ حِمَبَةَ بمئزلة فانجَ نْهَلْتِ العَيِنُ تَدْمَعُ 
5- وَأنْبَعُ ليلى حيتٌُ سارّث وَوَدْعَِثْ وما الئاس إِلّا آليث شوح 
* - كأنٌ زمامّا في الفودٍ مُعَأقَا تَقُودُ به ححيتُ اسعَمَرْتْ فَأنْبَعُْ 

يقول: وقَّفتٌ مِن أجل لَيْلَى ومن أجل مَنازلها بالملاء بعد زمانٍ مُمْتَدُء ودهر 
متّصل» فتَجدّد لى من الرّجد ما هيّح لي بكاء» وطَرّى لي عُهودًا فإني أُسِيرٌ هواهاء 
وتبِيع البَلْوَى فيها. فَقَلبِي معها حيث ظَعَنَت وأقامت. وقوله: «وَدعَتٌ) معناه تَوَدّْعَتُ . 
ثم قال: «وما الئاس إلا آلِفٌ ومودّع». يريد: أنّ الئاس من بين آل لها لكونه مسافرًا 
معها ومُرافِقًا لها في طريقهاء أو منصرفٍ عنها بعد توديعها وتشييعهاء وأنا على 
خلانهم كلّهم» لأني ملازِمُها في كل حالٍ. 

وقد كُشّف عن هذا العْرَض بما بَيّنهِ في قوله: 

كأنْ زمامًا في المُؤاد مُعَلَّقَا ‏ تَقُودُ به حيث استمرّث فأْنْبَعُ 


يريد: طاعة قلبه وانقيادّه لها َ ومِثل «وَدْعَْثْ) وامُوَدّع) يُسَمَى النّجنيس 


الناقص . 
4 9 وقال وَرْدٌ الْجَعْدِيُ!"' : [الطويل] 
- خليلي مُوجًا بَارَكَ الله فيكُما وان لم تَكُن مِنْدٌ لأرْضِكمَا قَضدَا 


)١(‏ ورد الجعديّ : هو ورد بن عمرو بن ربيعة بن جعدة» شاعر جاهلي» وهو الذي قتل شراحيل بن 
الأصهب الجعدي. انظر الأغاني 277:0 دار الكتب العلمية» والبيتان في الأغاني 051:1١‏ 


للمرئّش الأكبر. 


باب السيب/ 54٠0‏ - ورد الجعدي و١564‏ - ابن الطثرية يف 
١‏ - وقُولا لها ليس الضَّلَالُ أجارَنا ‏ ولكئنا جُرْنَا لِتَلَْاكُمُ عمد( 
يخاطب خليلَيْنَ له متلطفًا لهماء وسائلا تعريبجهما على ديار هند وإن لم تكن 
مُسامِتةً لقصدهماء وأن يبلّغاها إذا التقّيا معها أنَا تعمّدْنا زيارتكِ طلبًا لقضاءِ ذمامك» 
وتجديدًا للعهد بك» ولم يكن العدولٌ إليكِ عن ضَلالٍ مَلَكَ قيادّناء وصَرَّفْنا عن وجه 
رشادناء ليقع الاعتدادٌ منها بتحرّينا وفِغْلنا. 
4ه وقال9 © : [الوافر] 
١‏ - وما في الخَلقٍ أَشْمَى مِن مُحَبّ ‏ وإنْوَجَدَالهِوَى لهو الْمَذَاقِ 
١‏ تَرَهُ باكيافي كل جين مَخًاقة فُرْقَةَأَوْ لاشتياقٍ 
ق ال سر وَيَبْكي إِنْ دَنَوَا خَوْفَ الفِرَاقٍ 
وَفْى هذه 32 حى القشمة» وأقاة شَرْط المقسُوم على حَدّه المألوف من 
النُجربة» فيقول: ليس فيمن َلَقّه الله من البَشّر أونّى شقاءً. وأعظمُ بلا من المُحِبّء 
وإن استَخْلَّى ذُواق الحبٌ واستلانَ جَسَّهء إذ كنت تجدهُ كل وقتٍ متَألّمًا من حاله» 
ضَجرًا بِعَيْسْه بعيشه ؟ وذلك أنه لا يخلو من إحدى حالتين: إما أن يكون مجتمعًا مع محبوبه 
فيخافٌ الافتراق» أو يكونَ بعيدًا منه فيكدّه الاشتياق» ولا حالةً ثالثة للاجتماع 
والافتراق» وهو سَّحْينُ العين في كل منهماء قليلٌ التودّع في عَقِبهما. 
وقوله: «وإن وَجَدَ الهوّى» جواب الشَّرْط منه في قوله: «ما في الخَلْق - من 
مُحبٌ». وقوله: «شوقًا إليهم» انتصبٌ نتَصَبَ على أنه مفعول له. وكذلك قوله: 
الفراق» و«مخاقة فُرقةً؛ . ألا تَرَى أنه عَطف عليه «أو لاشتياق» فجعل حرف 00 
اللام . 
١ 7‏ ا 
ه ‏ وقال ابن الطثْرية : [الطويل] 
- ُقَيلهِةأمَامَلات إِرَارِمَا ‏ قَدء ع وَأَنَا خَحضْدها لْبَثِيْل 


)١(‏ الأغاني: «أجازنا. . . جزنا». 
(1) التبريزي: «وقال آخرء قال أبو رياش: هي مولّدة». والأبيات لماني في الزهرة :١‏ ١15ء‏ وبلا 
نسية في ذم الهوى 20947 ولنصيب في تزيين الأسواق ١2١59‏ والمصون 55٠ء‏ وديوانه .١١١‏ 
() هو يزيد بن سلمة بن سمرة بن الطثرية» والطثرية أمَه وكان حسن الشعرء حلو الحديث» 
ش صاحب غزل وظرف وشجاعة وفصاحة. (ت ١75‏ ه/ 754 م). ترجمته في: الشعر والشعراء يه 


9 باب التسيب/ 54١‏ - ابن الطثرية 
2 5 8 0 0 
تَقَهِظ أكناف الجِمَى ويُظَلهَا بتَعمَانَ من وَادِي الأرَاكِ مَقِيلٌ 


المَلاث: الموضع الذي يُدَارُ به الشيء. ويقال: لُعْتُ على رأسي العمامة لونًا. 


كانوا مَلَاوِيتَ فاحتاجٌ الصَّدِيقُ لهم" 

أي : كانوا الذين يُدارٌ بهمء ويطاف عليهم. ويَرْجَى خيزهم. والمراد 
بالمَّّاث هاهنا العَجُرء وشبّهها بالنُعص» وهو الرّمل المجتمع» لكثرة اللْحم عليها 
واكتنازه. والبتيل: الهَضِيم الدّقيق» وأصل البَثْل القّطعء ومنه قول الله تعاللى: 
«وَيْمَلَ إِيّهِ يتِيهًا4 [المزمل: الآية 4]. وصَفَ المرأة بِالئَعْمَةٍ والنْعْمَةٍ» ومطاوّعة 
الخير لها والسّعَةء فيقول: هي دقيقة الخضرء قليلة العَجُْرء وهي في فصول سَئيِهًا 
َنْتَقِل في المواضع الطيّبة المُخْصِبَة لا تُكابد ضِيقًا ولا تُعاني وكا ونقيظ 
بالمكان: أقامَ قيظّة فيه. ونّعمان: وادي الأراك. وأصل تَقَيْظْ تَتَقَيْطْء فحذف إحدى 
التاءّين . 


* - أَلَيِسٌ قليلًا تظرَة إن تظرئها إليكء وكلا. ليس مِنكِ قَليلٌ 
؛ - فيا خَلَةَ الئْفْسِ التي ليس دُونَها ‏ لنامِئ أخِِلَاءٍ الصَّمَاءٍ خحليلٌ 
ه-ويامّن كَتَمْنَاحُبهُ لميُطغبه عَدُوٌولميُوْمَن عَلَيِهِدَجِيلَ 
- أمَا مِنْ مَكانٍ أشْتَكي غَرْبَةَ النّوَى 2 وكحؤفٌ الهِدَى فيه إليكِ سَبِيلُ9) 
قوله: «أليس» يقرّر به في الواجب الثابت» وكذلك أَلْمْ وألّا؛ وذلك: أن حرف 
الاستفهام يُضارع حرف النّفَيء ونفي النّفي إيجاب» فإذا قال القائل: ألم أحسنْ إليك؟ 
يجب أن يكون قد أخسّنَء فتقريرّه به فيما قد وقع وتّبّت. وفي القرآن؛ #أَلسَتٌ 
- [الأعرّاف: الآية 2111/7 فكأنّه قال مُدِلَاً بما يُقاسيه فيهاء ويتحمّله مِن 
أجلها: أليس قليلا نظرةٌ مِنكِ إذا حَصَلَتْ لي. ثم استدرّكٌ على نفسه راجعًا فيما 
أطلقهء وناقضًا لما اعتقدّهء فقال: «كلا» ‏ وهو حرفٌ رَدْع ونَفي ‏ لا قليلَ منكِ. 


5وثء والأغاني 781/:06» 
200 لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص١/ا1ل2‏ واللسان (لوث)» وتاج العروس (لوث)» 
وعجزه : 58 : 1 
«قَمُدَ البلادٍ إذا ما تُمْجِل المطرا» 
(؟) التبريزي: «أما من مقام؟. 


باب التسيب/ 04١‏ - ابن الطثرية فيد 
ومثل هذا قول الآخر: [الخفيف] 

هَلْ إلى نظرةٍ إليكِ سبيلٌ ‏ فيُرَرّى الظما ويُشْمَى الغَلِِلٌ 

إِنْ ما قَلَ منكِ يكثر عندي | وكثيرٌ ممن يحَبٌ القليلٌ 

فقوله : «القليل» مبتدأ و«كثير ممن يحب» بره . 

وقوله: «فيا لّةَ النفس» في هذا الكلام اعتدادٌ في المناداة بما يتوحًاه معهاء 
فيقول: يا صديقةً النفس التى تفرّدّت بيلكها واجتذبئها من أيدي خطابها ففازت بهاء 
فليس لنا خليلٌ ممن يُصَافِي المودّة من دُونِهاء ويا مَنْ سنا حُبّه عن الناس كاقَةٌ 
صيانة له عن الانتشار والابتذال» فلم تُطِعْ فيه واشيًا فِيَفْسُد ذاتٌ بيئِنا ولا مُضَريَاء 
رك انأحن عقة رط براحت الي جداة لطي لاله كا أمَا عندكِ مُقامّ لي 
فيه إليك سبيل أشتكي غَرْيَةَ النُوَىء وحَوْفَ العدىء فالمنادى له قوله: «أمَا مِن مقام 


» - فَدَنْتَكِ أعدائي كثيرٌ وشُقَّتِي 2 بَعيدٌ وأشياِي لديكِ قَليلٌ 
4 وكنتٌ إذا ما جعت جفتُ بهل فأنتيثُ عِلَّاتِي فكيفّأقُولُ 
4- فما كل يوم لي بأرضِكِ حاجةً ولا كل يَوْمٍ لي إِلَيِكِ رَسُو كن 


الشْقَّةٌُ: بُعْدُ مسيرٍ أرض إلى أرض بعيدة» وإِنّما لم يقل بعيدة» لأنْ فعيلًا كثيرًا 
ما يقع للمؤنث والملاك على بعالة واحدة» حَمْلا على النّسب أو على فَعُولٍ. يقول: 
تفديك نفسي» في أعدائي بحضرتك وفي الطريق إليك كثرة» وفي المسير بيني وبيتك 
بُعْذّ ومشقة» وفي النُضّار لي بحضرتك قِلَة» وكنتُ متى جئثك من قَبْلء ولم تبلغ 
الحالٌ منا هذا المبلّغ» أقيم مَعْذِرة وأنصب لفعلي علة. وقد كَثْر ذلك مِئْي حنّى 
فَنِيَت المعاذيرٌ والعِلّل» فلا أَدْرِي ماذا أقول. ومن أين أتوصّلء بأيّ شيء أتبلّغ» 
وعلى ماذا أُعوّلء ومع ذلك فالحاجاتٌ بأزْضك لا تكادٌ تَعْرض كل يوم فتُذْكَرء 
والرُسل لا توجد فتتقاطرء فإِذًا تُوَمْلَ حالي فإنّي حبيسٌ على المكاره؛ أسيرٌ في أيدي ‏ 
التوائب. ضيّقٍ المجال والشَّأَوٍ في الريادة» موفورُ الحظّ من الأسباب الصادّة» عظيمُ 


)١(‏ بعذه عند ٠‏ التبريزي: 
ا ل 
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المحنة فيما اجتمّعَ علي من أنواع البَّلّاء» وموانع القّضاء. وقوله: «فكيف أقول». 
يريد: كيف أقول ما أقوله. فحذدّف المفعول» ويجوز أن يكون المراد بأقول أتكلمء 
فيستغني عن المفعول» كقول الآخر: [الطويل] 
بحاجَةٍ نَفْس لم نَمل فِي جَوَابِهًا فَتْبْلِغُ عُذْرَا والمَقَالَه تُعْذِرا"© 
أي: لم تكلم في جوابها. 
- وقال آخر: [الطويل] 
١‏ أبَعْدَالْذِي قدلَجٌ تُخذيتيبي عَدُوًا وقد جَرّعْتِنِي السُمٌ مُنْقَّعَا 
١‏ - وشَفْعْتٍ من يَبْمِي مَلَيْ وَلَمْ أكن 20 لأرجمَّ مَن يَبْفِي عَلَبِكِ مُسَفُمَا 
ألف الاستفهام تطلب الفعل» وإن كان المراد به هنا التّقريع» والمعنى: 
أتنُخذيئني عدوًا بعد ما لج من الحُبٌ فيكِ والهوّىء وعَلَّبَ من عِضْيّان القَأْبِ 
والأسى» وبعد أن سقيتني جُرّع السمٌ المتْقَع, وأَدّْفْتني مرارةً المَمْع الجامدء 
فوجَدتّني صابرًا على الأدّىء مُنْصَبًا إليك بنوازع الصّباء لا يُخَلى وزدّه وإن 
حُلّىء». ولا يكدّر صفاء وُدّهِ وإن دُوفِع. والمُتقّع: المُنْبَتء يقال: «أنْقِعْ له الشّرّ 
حتّى يسأم». 
وقوله: «وشمّعت من يبِغِي علىٌ؛: أي : ردّدتٍ الباغي علي مُسْفَعًا بما جاء له 
في معناي وطلبّهء وبقيتٌ أنا لا أقبل نضح نُضْم النْضَّاحَ ولا أصدّق قول الوُشاةء ولا 
وي الشفيع عني مُنْجِحَاء ولا أضرف عليكٌ مظفْرًا. 
* - فقالت وماهَمَث برّجع جوابئا بل أنتَ أَبَيِتَ الدّهرٌ إِلَا تَضَرُمَا 
- فقلتُ لها ما كنت أَولَ ذِي مَوَى 2 تَحَمْل جِمْلا فَايِحًا فَتَوَجَعَا 
يقول: أجابتني بعد أن كانت في صورة من لا يَعْبأ بما يُبدأ به فلا يُجيب» ولا 
ِرِقٌ دن كي إليه فيستجيب» بل أنتَ تاتى' إلا :ضوافة وتو كما -وانكدالا وتالمًا. 
هذا عادتك والمألوفٌ من طرائقك. فإلى متى هذه الشّكوىء وأنّى يكون مني في 
مقابلة عَنْبِك العْتْبَى؟ فقلتٌ في جوابها: ما أنا ببدّع في الهَوَّى» ولست بأوّل مَن حمل 
ما لا يطيقه أو تقل عليه ما كُلْقَه فتشكى . والمَادِح : المقل» يقال: دين فادحخ, وقد 


لق لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه 2. 
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1 * 8 1 « ءِ 0 5 1 اك 5 5 ا 
قدحه الدين. والتضرّع : التصاغر والتذلل. يقال: رجل ضرع وضارع وقوم ضرع. 
ويقال: ده ضَارِعٌ وجنبه ضَارعٌ . 


5ه وقال آي 237: [الطويل] 
١‏ - أَبَى القَلبٌ إلا أمّ مرو وحُبّهَا عَجُورًا ومن يُحْبِبْ عَجُورًا يُفَئُدِا") 
؟ - كَسَخْقٍ اليماني قد تقادمَ عَهْدُه ورُفْعَنُه ما شِنْتَ في العين والعَد©) 


انتصّبٌ «عَجُورًاه على الحال. والتّفنيد: التُوبيخ. والسَحْقُ: الحَلّق من الئّياب 
الذي قد انسحق وانجردء وأضائه إلى اليماني إضاقّة البعض إلى الكلّ» هذا إذا جَعَلْتَ 
اليماني البّرْدّء ولك أن تجعلّه التّاجِرَ صاحب البَّرْدء 56 الإضافةٌ إليه. والمعنى: 
أبَى قلبي إِلّا هذه المرأةً وب لها في حال تعجيزهاء ومّن صَرّفَ وده إلى العجائز 
وُبخ» لكنّها في النْساء كخلق البّرد اليماني في الثياب» وقد قَدْمَ عهده. أي معهودٌه. 
وإذا مَسِسْتَه أو نظرتٌ إليه وجدتٌ رقعته زائدةً على كل رقعة دِقّةَ ومتانّةٌ» ومنظرّه 
راجحًا على كل منظر حُسْنا وجَوْدَة وكذلك منظرٌ أمّ عَمْرِو ومُحْتَبَرُها. وقوله: 
«وحُبّها» أضاف المصدر إلى المفعول. وقوله: «ما شئت» يريد ما شئته» فحذدّف 
المفعول من الصّلة تخفيفًا. وقوله: «في العين؟ يريد في النّظر. و«في اليد' يريد عند 
اللْمْس . 
5 9 وقال آخر”*': [الطويل] 
- مَجَرْتَكِ أيَامًا بذي الغَمْر إِنْنِي على هجر أيَام بذِي المَمر نادم" 
" - وإِنّي وذَاكٍ الهج رّ لو تَغلّميته 2 كعازْبَةٍعَن طِفْلِهَا وهي رَائِمْ 
الكلام اعتذارٌ من إخلاله بزيارتهاء وهجرانه لها لعارض عَرَّضٌ بذي الَمْرء ثم 
أظهّرٌ تندمّه على ذلك» وأنّه مده هَجِْرِهِ في وَجدِه بها وشفقتّه عليها وتشؤقه لهاء كأمْ 


)١(‏ التبريزي: «وهو أبو الأسود الدؤلي». وأبو الأسود الدؤلي: هو ظالم بن عمرو بن سفيان الدؤلي 
واضح علم النحوء وكان معدودًا في الفقهاء والأعيان والأمراء والشعراء والفرسان والحاضري 
الجواب» وهو أول من نقّط المصحف (ت 19ه/ 188م). ترجمته في: وفيات الأعيان 
© والإصابة 4757. 

(') هذا البيت بلا نسبة في أسواق الأشواق خ ١7١‏ ظ. 

9 التبريزي: «كثوب اليماني». (5) البيتان لابن الدمينة في ديوانه .١9‏ 

(5) التبريزي: «على هجر أيامي». 


41 باب التسيب/ 048 - جميل بثينة : 


جيل بينها وبين طِفْل لهاء وهي بعيدةٌ عنه بنفسهاء ورثمانها ‏ أي عَطَمُها - متوفْرٌ عليه. 
قال: وكذلك كنتٌ في انقطاعي بالئَّفْسء وتَوَفْري بالقلب. شَبّةَ نَفْسَهُ بالعازية» 
والمهجورة بالطفل. 

فإنْ قيل: إِنْما قال: وإِنّي وذاك الهجرّء فيقتضي كلامّه أن يكون التَّشبيه متناولا 
لَّهُ ولهجره؟ قلتَ: يجوز أن يريد ني مع ذاكِ الهجرء وهذا كما يقال: إن الرّجال 
أعضادها ومع أعجازها . 

ويجوز أن يكون أراد بالهجر المهجور». لأن المصدر يوصّفٌ به» ويجوز أن 
يكون ذكر الهَجْرَ لما كان من سَببهاء والمراد تلك. وقوله: «لو تعليمنه» الضمير منه 
يغوة الن القكين» والمراذ مانذكرئة: والعازية؟ البعيدة. ويقال :عر عته عقله: 
والعازبٌ أيضّاء الكلاً البعيدٌ المطلب. 

ه46 2 وقال آخ 2 : [الطويل] 

١‏ - ما آخدت الئْأيُ المُفُرّقُ بيننا ‏ سُلْوَا ولا طول اجتماع تَقَلِتَا 

0 كد ٠.‏ جا اه و اث اال 5 ده ٍ شف 
؟ - خَلِيلي إلا تَبْكبَاليَ أسْتَمِنْ خَلِيلا إذا أفِنيِتٌُ دَمْعِيٍ بَكى لِيَا 
" - كأن لَمْ يَكْنْ بَيْنْ إذا كان بَعْدَهُ ‏ تلاق ولكئ لا إنحالٌ ثَلَاقِها 

قوله: «ما أحْدَتٌ الئَأَىُ» يصف أن الوجد الذي به قد صار غَرَامَاء فلا البُعد 
منها يُحْدِتُ سُلُوا عنهاء ولا الاجتماعٌ معها يُوجِبٌ مَلَالَا منهاء لكنه في الحالتين 

2< 1 22 26 5 0 000 
جميعًا على ححَد واحد من تَبَارِيح الهَوّى. ثم أقبل على صاحبين له يُخَالْهُمًا فطلب 
منهما إسعادّه في البكاء» وأنّهما متى لم يُسْعِقًا لَّهُ بمطلوبه استعان بغيرهماء حنَّى إذا 
نَرّف دمعه بَكى له نائبًا عنه. 

وقوله: «كأن لم يكن بَيْنّ»» شَّبّهَ البَيْنَ إذا تعمّبه المواصلةً أو الاجتماع بما لم 
يكن. لكنّه زَعَمَْ أنه يائس لا يَظنُ تَسَهُْلَ الثّلاقي بينه وبين محبوبه واقعا. وقوله: دولا 
طول اجتماع» ارتفع بفعلٍ مُضْمَره كأنه قال: أحدتٌ طول اجتماع . 

وقوله: «خليليّ إلا تبكيا لِيّ؛ تألم وتَشَّك من زمانه؛ حين لم يكن له مَن 
يساعده في شدَةٍ أو رخاع, وبتحمّل عنه يقلا في مَسَرَةٍ أو مَضُرَة . 


)١(‏ لجميل بثينة في ديوانه ص 7717. (9) التبريزي: «أفنيتٌ دمعًا». 
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وقوله: «كأنْ لم يَكُنْ» كان هذه هي التَّامّة» والمراد: كأن لم يَقَعْ بَيْنّ. وكأن 

مخمّفة من التّقيلة» وَفَع على محذويء كأنّه قال: كأنّ الأمرّ والشّأن لم يكن بَيْنّ إذا 

حصل بعده التقاء. وقوله: «لا إِخالٌ تلاقيا» المفعول الثانى محذوف؛ كأنّه قال: لا 
أحسب تلاقيًا بعده. وساحٌ ذلك لتقدم ذكره» فهو في حُكم الملفوظ به. 
5 2 وقال جَمِيلٌء وقد حارَّبَ الفخذ الَذِين 

يفيه : [الطويل] 

١‏ تَفَرّقَ أملَانابَُفَين فَمِئْهُمُ فريقٌأقامَ واستقَل فريقٌ 

؟ - فلو كنتٌ حََوَارًا لقد باح مِيسَمِي 2 ولكئني صلب القَّنَاةٍ عَتِيقُ 


5 


* - كأن لم نحارِبْ يا بَُيِنَ لؤ أنها تَكَشَفعُمًاهما وأنتٍ صديقُ 


قوله: «أهلانا» أراد شعبيهما. وقال الخليل: أهل الرجل: أخصٌ النّاس بهء 
وأهل البيت: سُكانهء وأهل الإسلام: مَنْ يدين به. وِبْكَيْنُ: نِدَاءُ مفردٌ مرحُمٌ. وقوله: 
«فمنهم فريقٌ أقام؛ تفصيل لما أجمله في تفرّقَء وإنما افترقوا حنّى ازْتَحَلَ قومٌ وأقام 
قوم م للخلاف الواقع كان بينهما. 

وقوله: «فلو كنتٌ ْوَارًا؛ تنبيه على كراهته لما حَدَثْء وإظهارٌ أن ميله مع أهل 
بِتَيْنة» فقال: لو كنتٌ ضعيف المُسْكَةٍ مُنْحَلُ الغقدة» لكان مِيسَّمي وقد باخ أي زالت 
حرارته» وسكت حَمْيَئُه بما أقاسيه وأشاهدَهُ حالا بعد حال» مِن عوارض الدَّهْرٍ 
ونوائب الزَّمانِ» ولكئني عتيق النْبّع؛ صليب القناة» وهذا مثلٌ ضربّه لإبائه» وبقائه 
على طريقةٍ واحدة في العهد والوفاء. ثم اعتذر بعد ذلك» فقال: «كأن لم تُحارب يا 
ُكيّْنَة2 يريد: لاجم يما وري نعلية يحت زتيوة إفا بلي :له علق نا انارقنا هليه 
وتعاقّدا له» حنّى كأنّه لم يقع تجادبٌ بين الحَيّيْنْء ولا تحارّبٌ بين الأهْلَيْنء إذا 
انكشفت الغيايَةٌ الحاصلة» وارتفغت العَمّاية الراكدة» وتلك باقيةً على المصافاة. 
ويقال: باخت النّار بَوْخَا ويُؤُوخّاء إذا حَمَدَت. والعُمّىء هي الخّضلة المُظلِمة. ولك 
أن تروي «اتكشت» بالرفع. بريد يتكشت» مدقت إحدئ العامين التتمفالا 
لاجتماعهما. وإِنّما عَدَل عن الإدغام إلى. الحذف؛ لأنّه كان يحتاج عند الإدغام 
لسكون أوٌّلٍ الحرفين» إلى جلب ألف الوصلء وألفٌ الوصل لا تدخل على الفعل 
المضارع. ولك أن تروي «تَكَشّفَه على أن يكون التاء للماضي. وجواب لو في قوله 
كأن لم نحارب» والواو من «وأنت» واو الحال. وذكّر «صديق» لأنّ المراد ذات 


144 باب النسيب/ 5417 - آخر 


صداقة. ولو قال صديقة لجاز. قال: [الطويل] 


ِذ النّاسُ ناسٌ والرْمانُ بغِرّةٍ ‏ وإذأمٌ عَمّار صَدِيقٌ مُسَاعِفُ!" 


54 - وقال آخر: [الطويل] 
١-هَهِبَأيَامُ‏ الفراق مَمَارِقي وْنْشَرْنَ نفسي فوقٌّ حيتُ تَكُونُ 
يقول: أُثْرَتْ أيَّامُ الفراق في فَأبْدَلْنَيِي بالشَّابِ مَشِيبَاء وبالجدّة والقُوةٍ خُلُوفَةٌ 
وَوَهْنَا شديدّاء وأزعبجَث نفسِي من مقَرّها فارتفعت من مركزها إلى ما فوقهاء فالشَّيْبِ 
وإن جاء قبل جينه يُؤذِنني باقتراب المَهَلء ونُشورٌ النّفْس يَبْشُرني بدنُوْ الأجلء هذا 
إلى ما أعانيه من حوادث الفراق» ولوَّاذْع الاشتياق. وقوله: «فوقٌ حيثُ تكون» جعل 
حيث اسمًا وأضاف فوق إليهء وحيثٌ في الأمكنة بمنزلة حين في الأزمنة» ولذلك 
احتاجٌ إلى جملتين. «وتكون»: مستقبّلٌ كان التَّامّة» ومعناه يَمَعْ ويَخْصّلٌ. ويقال 
للرّجُل إذا تزحخف عن مجاسه فارتفع قُويقَ ذلك: نَشَرّ نُشُورَاء وأنشزته إنشارًا. وقوله: 
«أيَامُ الفراق مَفَارِقي» يسمّى التّجنيس الناقص, وفَرْقُ الرّأس ومَفْرِقُه واحد. 


؟ - وقد لَانَ أيَامُ اللْوَى ثم لَمْ كذ مِنَ المَيشٍ شَيْء بَعْدَهُنٌ يَلِينُ 
* - يَقُولُونَ مَا أَبَلَاكَ وَالمَالُ خَامِرٌ عليك وضَاحي الجلدٍ منك كَنِين) 
؛ - فقّلتُ لهم لا تغذلوني والْظرُوا إلى النازع المَفْصّورٍ كيف يكونُ 

حَمِدَ أَيامَهُ بِاللْوَى إِذْ كان فيه اجتماعٌ مع الأحبّة» ومُساعَفَةٌ من المقدار 
والأقضية. ثم تَعَقَّبَ برْعْمِهِ ما صَعْبَ منها وحَسُِّنَ» لما حَدَتٌ من البعاد فيه فاستنكرٌء 
فلم يستؤفق بعدها شيئًا من الأوقات» ولا ارْتَضى حالا من الأحوال» لتعسر العَيْشء 
ونكد الفراق. 

وقوله: «يقولون ما أبلاك والمال غامِرٌ»: يريدء : أن النّاسّ متعجُبون من شأني 
وأمري» مستنكرون ما يشاهدون من حَُؤُولي وضْمْري» فيرجعون بالسَوّال علي 
ويقولون: ما الذي بَلّاكَُء ومَرَلّك وأنضاكء. وفي مالِكَ وُقُورٌء والضّاحِي من جلدك 
بالكسوة مَسْتُورٌء فلا تَبَذّلَ للحَرُور اعتراك» ولا إضافة في المعاش تَعَشَّاكء قال: 


زفق لأوس بن حجر في ديوانه 303 واللسان (سعف)» وبلا نسمبة في أساس اليلاغة (سعف). 
(1) التبريزي: «غامرٌ لديك». 
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فأجبتهم بأنٍ اضرقُوا عني العَتْبَ والمّلّام» واعِتَبرُوا حالي بالنظر إلى البعير الحان إلى 
وَطنِء مع أنه أغلَظً ما حَلَقَهُ لله كَبدَاء وأَنْبَتُ على لالد لقتنا وذ كيف يقث : 
ولو خليَ كيف يهيم على وجهه وِيَنِدٌ. واعلموا أن ما يبلغ به تلك الحالة من النّزاع 
على ما به من العجمة والعّباوة» حقيقٌ بأن يُكُمِدَ مثلي ما تُوْحَدْتُ به من التُمييز 
والنّحصيل» والفرق بين أحْنَاءٍ الأمور وأنحائها. - | 

وقد أخذ أبو تَّمّامِ هذا المعنى فنقّلّه إلى الدّار وقد خَلَتْ من السّكَانء فقال: 
[البسيط] ١‏ 

شئت ألا تَرَى صَبْرًا لمُضْطَّبِرٍ فانظُرْعَلَى أي حالٍ أضبّح الطَلن”© 


2-4 وقال أبو دَهْبَل الْجُمَحِه”"': [البسيط] 
١‏ أقولٌ والرّكبُ كذ مَالَثْ عَمَائِمُهُمْ ‏ وَقَذَ سَقَى القَّوْمَ كأسّ النَّعْسَةٍ السَهَرْ 
؟ - يا ليت أني بألوابي وَرَاجِلّبِي عَبْدُ لأَْلكِ هذا الشَهْرَ مُؤْتَجَرٌ 
أول البيت الثاني» وهوهيا ليتَ أَنّي بأثوابي» في موضع المفعول لأقول. والواو 
من قوله: «والركبٌ» واو الابتداء» وهو للحال. وقوله: «وقد مَالَتْ. عمائمهم» يريد 
لِعَلْبَةِ النوم عليهم» ومجاهدة السّير والسرّى فيهم. ومزاوّلتهم السَّهَرَ حنّى كأثهم 
سَقَاهُمْ رضن التُعاس فسَكِرُواء والمعنى أنّي أقول» على معاناةٍ هذه الأحوال بودي 
أنى مُسْتَعْبَدٌ لأهلك طول الشّهْرِ الذي نحن فيه موْبّجَرٌ يَكُسْوتي وزادي وراحلتي» لا 
أكلفهم مؤونة: ولا أستليج مَرْزئة» كل ذلك رغبة فى التّقرب إليكِ» والاستسعاد 
بخدمة أهلك, والمُوز بالتٌعريج على مَحَلْكِ ومرئّحَلك. وقوله: «يا ليت» المنادّى 
محذوف» كأنّه قال: يا قوم يا ليت أن . 
* - إنْ كان ذا قدرًا يُمْطييكِ نافلَةٌ ‏ مِنًا ويَخْرمُناء ما أَنْصَفٌ القَّدَرْ 
7 05 20 2 اين 
- جئية أو لها جنٌيُعَلمَهَا رَمْي القُلوبٍ بِسَهُم مالَهُ .* 
جواب الشّرط فى قوله: «ما أنصف القَّدّر؛ على إرادة الفاء. وقوله: «يعطيك 
نافلة» في موضع الصّفة لقَّدَرَاء وأشار ب «ذا» إلى ما بينه وبين محبوبه. والمعنى: إِنْ 


.0051١( ديوانه 777. 1) سبقت ترجمته في الحماسية رقم‎ )١( 
التبريزي: «بقوس ما لها وترً؛.‎ )( 


146.5 باب التسيب/ 044 - توبة بن المضرس و0٠56‏ - ابن أبي دُباكل الخزاعي 
كان ما يُرَّى بيئنا ويُشَاهَدٌ قَدَرَا قدّره الله تعاللى» يُعْطيك منا ما تستغنميئه وتستفضلينه» 
ثمّ يمنعُنا مثلَ ذلك منكِ فلا يُوجِبّه لناء فما أعطانا النّضَفَةَ في القضيّة» ولا سار 
بالسيرة المحمودة في الحكومة. 

وقوله: «جتيّةه2 يريدُ أن فِعْلّها مُبَاينَ لفعل الإنس» وكذلك شكلّها وحُسْنهاء 
فإمًّا أنْ تكون من الجِنّء أو لها من الجن من يُعلّمها افتتانَ العقول» واختبالَ الأفئدةٍ 
في العدري. وقوله: «بسهم ما له ونَّرُه2 يريد: سههمًا لا يُنَزِيه الوتّرٌ على القِسِيّء 
تل “تيتعه مق القتوةه بوتواظر التون» لإصابة حَبّات القُلوب» وانتظام غِرّات 
الثفوس . 

4 2 وقال تَؤْيَةٌ بن المُضَرَّمر9': [الطويل] 

1 ينقون أناق لا تَحسيرّة تابتها بلَى كُلْ ما شَفٌ النمُوسَ يَضِيرُهَ”" 
؟ - ألَيِسَ يَضِيرٌ المَيْنَ أن تَرِدَ الِبُكَا ميُمْنَعَ منها تَؤْمُها وسُرُورُمَا 

يقال: ضَارَهُ يَضِيرُهُ؛ في معنى ضرّه يضُرّه. وشَّفٌ النُفوسٌء أي: آذاها وأذاتها. 
والمعنى: أن الئّاس يطيّبون قلبي ويَرُومون بمحاجٌّتهم لي تسليتي» ويقولون: إن بُعْدَها 
لا يُورِئك حَبالَاء ولا يكُسِبك ضررًا ووبالاء بل يُعْقِبك سلوةً» ويبُدّلك من التأس 
بالاجتماع معها 0 قأثبتٌ ما نَفَوْه وأبطلتٌ ما ألْقَوهء وقلت: بِلَّى كل ما يُذيب 
النْفْسَ ويَهِزلُهاء ويسلبُها القرارٌ ويُقلقّهاء فهو عائدٌ بأكمل الضّررٍ عليهاء ثم رَددنُهِمٍ 
إلى الشّاهد مستدلا بهاء فقلتٌ: أليس العين إذا دِيم البكاء بهاء ومُنْمَ النُومُ وما يُلتَذُ 
به من مُسارح اللّهو والسّرور منهاء يضرها ذلك؟ كذلك النَّفْسٌ إذا جُمِعَ عليها ما لا 
تهواه» ومُرّق بينها وبين ما تلتذّه وترضاه. 


هه وقال ابن أبى دُباكل الخرّاعئ”'" : [الوافر] 
- يطول اليَوْمُ لا ألقَاكِ فيه حول تققي فيه قَصِيورْ 


)١(‏ التبريزي: «توبة بن الحمير». وأمًا توبة بن المضرّس: شاعر محسنء» انظر: المؤتلف والمختلف 
34 

(2) البيتان لتوية بن الحمير في تزيين كملا وأسواق الأشواق ق خ 44 ظء وديواته لا» والواضح 
لين وذم الهوى 575. 

إشف هو سليمان بن أبي دباكل : شاعر أموي كان معاصرًا للأخوص. 


(5) التبريزي: «ويومٌ نلتقي». 


7 
باب النسيب/ 56١‏ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة /441 


؟" - وقالوا لاد ضِيِرْكَ نأي شَم فقكلة لصاحب 2527 ا 


يقول: إنَّ السّئّة الكاملة إذا انّصَل الالتقاءُ بيئنا فيهاء أستقصِرُها وأخرصٌ على 
الاستزادةٍ منهاء التذاذًا بها وبّعْذًا من المَّلّال لهاء وإِنّ اليوم الواجد إذا حيل بيني 
وبينك فيه أستطِيلّه تقاليًا له» وتفاديًا منه» وكراهِيةً لامتداده» والنَّاسُ يقولون لي: إن 
الكاية "تلت عاك فترواء تقله الفاعي:: فشن تشيين ]913 إمقيهاذا لجل 
المضروب. ويروى: «لصاحبيّ فمن يضير». والمعنى: إذا لم يَضُرّني الفُطم عمًا لم 
أرتو منه فمن المضرور إِذَا. 


١‏ 9 وقال عُبَيْد الله بن عَبْد الله بن عُيْبَه9"' : [الوافر] 


١‏ شَمَفت ال مأب ئمذَرَرْتِ فيه هَواكِ فَلِيمَ فالْتَامَ القُطور” 
5 11 )- 1 856 وا سي» ديد ل ايم لان 
" - تغلغل حيث لم تبلغ شرَابٌ ولا حزن ولم يَبِلغ سرُور 
7 يصف استحكاعَ أمر الهوى وشْدَّةَ تسلّطِهِ على قلبه وتمكيه من عَقْله فيقول: 


5 


شَقَفْتِ قلبي» وجعلتٍ هَوَاكٍ دْرُورًا فيه» فرسّخ في جوانبه بعد أن دَبٌ في مسامّه 
وموالجهء ثم جْمَعْتٍ فُُونَه حتى الْتَأَمَتْ شقوقُه؛ فتوصّلَ الهوى منه إلى حيث أعجرٌ 
كلّ سرورٍ وحزن. والمعنى: أن الهوى مَلَّكُ مجامع قلبي فأحْمَّى منه ما كان مُحَرّمًا 
على غيره. وقوله: الِيمٌ» أصله الهمز فَأَبَدِلَ من همزته ياءً وانكَسّر اللام لها. 
والتَعَلغُل: النُوصّل على مقاساةٍ تَعَبِ وشِدَةٍ. ولا يقال لمن تَوَصل. والمذهب سَهْل: 
تَعْلْعَلَ. ويُّقالَ: ذَرٌ الشَّيْءَء إذا قَرَقَهُ؛ِ ودّرٌ الحبّ في الأرض. وقوله: «التام الفطور»ء 
أراد الفطور منهء فحدّف تخفيمًاء لأنّ المراد معلوم. والقّظر: الشَّقُء ومنه تفطرَ 
الورق. 


)١(‏ التبريزي: «لصاحبيّ فمتى يضيرًا. 
(؟) عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذليَ التابعي: مفتي المدينة وأحد الفقهاء السبعة فيهاء 
من أعلام التابعين (ت 98 ه/ 7١56‏ م). ترجمته في: تذكرة الحفاظ ١:4/ء‏ وتهذيب التهذيب 
انثا وحلية الأولياء 188:17. 
() الأبيات في المصون /الا. 
() قبله عند التبريزي: 
«تغلغل حبٌ عتمة في فؤادي فباديه مع الخافي يسيرً) 


444 باب التسيب/ 087 ابن ميّادة و0651 محمد بن بشير 


7 - وقال ابن مَهادَةَ0' : [الطويل] 
١‏ - وما أَنْسٌ مل أَشْياءٍ لا أَنْسٌ قولّها وَأَدْمُعُهَا يُذْرِيِنَ حَشْوَ المَكَاجِلٍ 
؟- نَمَئَغْبذا اليؤم الفَصِير فَإِنهُ رَهِيِنٌ بأيام الشُهُورٍ الأَطَاولٍ 
انجزم «أنسّ» بماء وما موضعه نصب على المفعول من أنسّ . والمعنى: إن 
أنسّ شيئًا من الأشياء لا أنسٌ قولهاء فلا أَنْسٌ انجرّمَ على أنه جَوابُ الشّرطء وقوله: 
«مل أشياء» أصله من الأشياءء وجعل الحَذْف بَدَلُا من الإدغام لَمّا تعذّر إتيانه في 
المتقارّئن. وقد مرّ مثلّهُ مستقصّى. وقوله: 'يُذْرِين؛ يريد: يُسْقِطن حَشْوَ المكاجل. 
أراد أنها كَحْلَاءُ. فكأن الدَمْعَ حين ذَرَفَ صَحِبهِ الكحل. 
وقوله: «تمتّعْ بذا اليوم الفشيرة فوفك من الإعرابة تضيث على أله حفترل مق 
و »أي : 0-0 فولهاء وقد اي 0 من ٠‏ ا التوديع والتشييع وهي كي 
الُباين؛ 7 مكل هذا اليوم لا ينك من الارتهاف: ولا يَخصَل ل , تقضي تلك 
الأيام المستطالة . 


,) 0 


مه - وقال محمد بن بَشِيرِ [الكامل] 


١‏ بَيِضَه آنِسَةٌ الحَدِيثِ كأنلها ‏ قَمَرّتَوَسَّطً جنم لَيلٍ مُبْرِدٍ 
؟- مَوْسُومَةٌ بالحُسْن ذاتُ حَوَاسِدٍ | إنّالحِسَانَ مَظِئَةٌ للخُسَي” 
* - وثَرَّى مَدَايِمَهانُرَفْرِقٌ مُقْلَةَ ‏ سَوداءَ نَرْعَبٌ عن سوا الإنْمِدٍ 

ضف المراة بإشواق اللوضة. ممق :1ن ذالث: البره ون اتجديف يؤست زلة 
يَأنَسَء كقولهم: هم نَاصِبٌء والمراد مُنْصِبٌ. ثم شبّهها بقمر توسّط السّماء ء فيما جَنْحَ 
من ليل كان فيه غَيْمّ وبرد. والقَمرٌ إذا خْرَجَ من حَلَك الغمام في ليلةٍ مطيرة ة كان أضواً 


وأخش. ويجور أن يكون قوله : «زِيْل مُبْرِدة يُرَادُ به ليل ذو بَرْدِ أو برد ويكون من 
باب أشْمَلناء أي دَخَلنا فى الشّمال» وأشْتَيْناء أي دخَلنا في السّتاء. ويُقال: بُردَت 


.)0174( سبقت ترجمته في الحماسية رقم‎ )١( 
سبقت ترجمته في الحماسية (5598). التبريزي: «وقال آخر؟.‎ )1( 
: بعده عند التبريزي‎ )( 
«حَودٌ إذا كَكْرَ الحديثٌ تعرّذث بحمى الحياء وإن اتكلَّمْ تقصد»‎ 


باب التسيب/ 084 - بشر بن عبد الرحملن الأنصاري 555 
الأرضء إذا مُطِرّت البّرَدَه فهي مبرودةٌ» وأْبْرَدْنَاء أي: دَخَلْنا في البَّرّدِ أو البَرْد 
وكذلك قوله شُمِلْنَا: أضابتنا ريح الشّمالء وأَشْمَلْنا: دحَلْنا في الشّمال. وقال الخليل: 
يقال أَبْرَدَ القومُ» إذا صارُوا في وقت القُّرٌ في آخر النهار. والأبرّدان: طَرََا الهار. 
وقال الشَّاعر: [الوافر] 

إذا الأزظى تَوَسَدَ أَلِرَدَيِهِ ‏ خُدُودُ جَوَازِئ بالرَّمْل ين 

يصف بقرةً وحشيّةَ بأنها تتوسّذ غصُون الْأَرْطَى التي تَلِي العَرْبَ بالعٌداة فإذا 
دارت الشمس دارت معها إلى ناحية الشّرق» فتوسّدّت العُصونٌ التي مالت السَّمْسُ 
عنها. 

وقوله: «موسومةٌ بالحسن»» يريد: أنه جُعِلَ سيماها الحسنّ» فهي ممسوحة به 
موسومةً. وأصل السّمّة العلامة» ومنه السّيمًا. ومعنى «ذات حواسِدٍ»» أي: من يراها 
مِن الئاس يَحسّدهاء لأنّ الجسان مَعْلَمّ للحُسَّدِء وهكذا كما يُقال: إن الحَسّد يتبع 
النْعَم . 

وقوله: «وتّرى مدامعّها ترقرقٌ مُقْلَةه» فالمدامع مَسَايل الدّمع من القبائل في 
الوؤأس. ومعنى ”ترقرِقٌ 'مقلدٌ أي ترقرقٌ الدّمْعٌ في مقلةٍ. والرّقراق: الدّمْع الذي 
يترقرق في العَيْن ولا يسيل. قال: [الرمل] 

أو الدُرٌ رَفُرَاقَهُ المفنفحايه©) 

والمعنى: أنْها كخلاء؛ وأنْ الدّمْع يتجمّع في مُقْلّةِ لها مُسَتَعْنِيةٍ عن سَواد 
الكحل» لكَحَلها. 
٠‏ 15 9 وقال آخر”": [الكامل] 
١‏ صَفْرَاءُ من بَمَرٍ الجِوَاءِ كأئما تَرَكُ الحَيَاءُ بهاردَاعَ سَقِيم 
١‏ - مِن مُحْذِيَاتٍ أخِي الهوى جُرَعَ الأتى 2 بِدَلَالٍ مَاِجَةٍومُفْلَةٍ ريم 
* - وقَصِيرَةٍ الأيام وَد جَلِيسُهَا ‏ لَؤْدَامَ مَجلِسْهابِفَفْدٍخَيِيم 
)١(‏ للشماخ بن ضرار في ديوانه 2550١‏ واللسان (جزأء برد)» وأساس البلاغة (جرأ). 
() لامرئ القيس في ديوانه لاء وصدره: 

«فأسبل دمعي كفض الجمان 


(*) البيتان (7» *7) بلا نسبة في الزهرة 2١١‏ والأبيات الثلاثة في اعتلال القلوب .٠١”‏ ومصارع 
العشاق 507:١‏ ولبشر بن عبد الرحملن الأنصاري في أسواق الأشواق خ 55١‏ ظ. 


46 باب التسيب/ 06668 آخر 


وصّفها بأنها دُرَيّة الأون؛ وأنّ فمها مَشَابَه من بَقَر الجواءء وأنّها حَمِيّةٌ قليلة 
الكسّل. وقال الخليل: الرّدْع والرّدَاع: النُكس؛ ورجُلٌ مَردوع. وقيل: الؤُداع: الوجع 
فى الجَسّد. فأمًا قول الأعشّى: [الكامل] 

بيضهءً ضَحْوَتِهًا وصَّمفرا ءالعَشِيَةً كالعَرَارَة 

فجعل لها لوئَيِن: بياضًا في أوّل النهارء وصُفرةٌ في آخره حتى لونها لَوْنُ 
العَرَار. وإِنّما يُرِيدُ أنّها تَقِيلُ فيمتدٌ النّوْمُ بها إلى آخر التهار» والقائم من نويه أبدًا 
يكون متغيّر اللون. ومثل قوله: «ترك الحياءً بها رُدَاَ سقيم» قولٌ الآخر: [الطويل] 

كأن لَّهَا في الأرْضٍ نِسْيًا تَفْضّهُ على أُنمْهَا وإنْ تُكَلْمْك تبي" 

وقوله: مِنْ مُحْذِياتِ أجِي الهوى»» يريدٌُ: أنها من النساء اللاتي تَسَقِي الشْبَانَ 
وأربابَ الهوّى جُرَعَ الأسَى» يريد: أنّْها تَفْينهم بمحاسنهاء ثم لا تُنيلهم شيئاء وهي 
الحُذّْيًا والحِذُوَةٌ. والأسى: الحُزن. 

وقوله: «بِدَلالٍ غانية» تعلق الباء منه بِمُحَْذِياتِ. والغانية: التي تَسْتَغني بجمّلها 
عن الحُليّ. والرّيمٌ: الظَبيُ الخالص البَيّاض. والمعنى: أنها تفتنه بعينها وكلامها 
وك 1 . ١‏ 

وقوله: «وقّصيرة الأيام»؛ يريد: أنها لا ثُمَلَء فالأيام في مُلازّمتها قصيرة» حتى 
مُؤْنِسة المجلس» مُصّرّفة المُلازْم في أصنافٍ المَلادْ حتى يَنْسَى كل شيء غَيْرَهاء 
ويَبْسَمَ جميعٌَ المّناظر سواها. 

وقوله: «بِمَقْدٍ حميم» الباء فيه يُفيد معنى العِوّضء فهو كما يقال: هذا لك 
بكذاء أي عِوَضًا منه. 


ههه - وقال آخر: [الطويل] 

٠ .‏ 8 42 يد ام ك4 2 0 . رقف 

١‏ ونارٍ كسَخر العَؤْدٍ يَرْفَعُ ضَوْءَها 2 مَعَ اللْبِلٍ هَبَّاتُ الرُباح الصّوَارِو" 
)١(‏ للشنفرى في ديوانه 08 واللسان (بلت» نسا)ء وجمهرة اللغة 2707 وأدب الكاتب 497» 


وشرح اختيارات المفضل واه 
(1) التبريزي: «ترفع ضوءها». 


باب التسيب/ 0655 الحسين بن مطير 46١‏ 
؟ - أَصدُ بأَنِدِي العَبس عن تَصْدٍ أهلِها وَقَلِْى إليهابِالمَوَدةٍ قاصِدٌ 

شبّه النار في حُمْرتها وتصاعٌُدها بسخر العّود. والسّخر: الرّئةُ وما تعلق 
بِالْحَلْقُوم . ويقال لمن نَرْتْ به البطنة : انتفحح سخحره ؟ كما يقال: عذا طَوْرّهء وأكثرٌُ ما 
يقال ذلك لمن جَبن عن شىء. والعود: الجمّل المسِنّ» وقد عَوّدٌ أي نَيَبَ 
والجميع العِوَّدَةُ: وفي لغة: العِيَّدَةُ. ويستعمل العَود في السُؤْدّد القديم» والطريق 
العادى . 

وقوله: «يرفع ضوءها»ء يريد: أنَّ هبّاتٍ الرّياح الباردة تُهيّجهاء فكأنها ترفّع من 
ضوثها في ظلام الليل ومعه. والصّوارد: البوارد» وهي من صفة الهّئّات. 

وقوله: «أصٌدٌ بأيدي العيس» جواب رُبٌ. 

ويشبه البيتَ الثاني قولُ الآخْرّ: [الكامل] 

يابيتَ عاتكة الذي أتعرّل حَذَّرَ العِدَّى ويه الفؤادٌ مُرَكاة0) 

ومثل البيت الأوّل قولّه: [الطويل] 

تَنوّزْتُها مِن أَذْرِعاتٍ وأهلّها بِيَثْرِب أَدْنَى دارها نَظَرٌ عالي” 

وهذا منهم على التشوّق والتحمّي. ألا إنهم كانوا يتعَلّلون بما كان من نحو 

02 هام 97 ٠“‏ 
65ه ‏ وقال الحْسَيْن بن مُطَير” 5 [الطويل] 

١‏ - وكنتٌ أَدُودُ المَيِنَ أن تَردَ البُكَا ‏ فقد وَرَدَتْ ما كنت عنه أَدُودُها 
؟ ‏ خَلِيلَيَ ما بالمَيْش عَنْبٌ لوَ أنّنا ‏ وَجَدْنَا لِأيَام الجَمَى مَن يُعيدُها 

يقول: كنت أصبّر النفس فيما رَكِبّها ونَّقلَ عليها من الوَّجْدِء وأخيسٌُ العينَ مما 
ترومه من اليكاءء فقد عِيلَ الصبرء وتسلّط الحزن» وغَلب البكاء.» فقد وردّت عينى 
الموردّ الذي كنتٌ أحلّئها منهء وأدفعها عنه. 


.406:7 واللسان (عزل)» وديوان الأدب‎ 2١1557 للأحوص في ديوانه‎ )١( 
.45:١ (؟) لامرئ القيس في ديوانه الاء وخزانة الأدب 255:1 والدرر‎ 
.)919( سبقت ترجمته في الحماسية رقم‎ )'( 


46 باب التسيب/ لاهوه آخر و2668 سوّار بن المُْضِرّب 


وقوله: «خليليٌ ما بالعيش عَبْبٌ0؛ رواه بعضهم: «ما بالعيش عَيْبٌ2) وذكر 
العَنْب أحسن هاهنا. والمراد: أنه لا معيَبَةَ على العَيْش؛ لأنّ صفاءه بأن تتُصل له أَيّامْ 
كأيّام الحِمّى» فلو وجَدْنَا مَن يعيدُ أمثالها فساعد فيها قُرْبٍ المَزارء وإمكانُ الوصال» 
لطاب وَصّنَا كما كان من قبل :قلا ذنت للقيش» إتما الذنب لما يكدرء ويشككه 
بالمكاره . ْ 


/اهه ‏ وقال اخ 2 : [الطويل] 


١‏ - ولي نظرة بَعْدَ الصّدُودٍ مِنَ الْجَوَى كتَظْرَةٍ تَكْلَى قد أَصِيبَ وليثها 
١‏ - هَل الله عافٍ عن ذنوب تَسَلْفَتْ أو الله لم يَغْفٌ عنها مُعِيدُه"© 

يقول: قَذِيَتْ عيني بما حصّل من صُدود الحبيب» فلي نظرةٌ بعدّه لِجَوَى القلب 
والحجؤفء كنظرة أمْ أصيبت بوليدها فتكلئه. ثم قال متمئيًا: هل يعفو الله عمّا سلفٌ 
لنا من ذنوب» أو يعيدٌ لنا تسهيلّ أمثالها والتمكينَ من اقترافٍ مُشابهها إن ضاق عفوٌه 
عنها. وهذا كلام من حَرجَ صدره بمستقبّل أمرهء وامئلاً قلبّه من التأسف في إثر 


مستدبره . 


- وقال سَوّار بن المُضرّب” : [البسيط] 
١‏ -يئأيّها القَلْبُ هل تَنْهَاكَ مَوْحِظَةَ ‏ أو يُحْدِنَن لك طول الدّفر نِسْيَانًا 
؟ - إني سَأَسْكُرٌ ما ذو العَقْل ساتِرُهُ 2 من حاجة وأُمِيتٌ السَرٌ كثمانا 
عتّب على قَلْبه فى عصيانه له واطراحه مواعظه. ووُلُوعِهِ المستمرٌ على 
تطاوُلٍ الدّهْرء وتقادُم الأمرء وقال: هل ليِّنَ الوعظ منك أو أحدّتٌ مواصلةٌ الأيام 
واستمرارٌها نسيانًا لك. فتكفٌ عما يُكرّه منك» أو تَقبَل بعض ما تُذْعَى إليه من 
رُشيِك. 
وقوله: «أو يُحْدِئّنْ» زاد النونَ الخفيفة في المعطوف من غير أن حصّلّ في 
المعطوف عليهء وهو «يّنهاك» مثلّه؛ وساغ ذلك لأنهم أَلفوا زيادة إحدى النُونين فيما 
ليس بواجب من الأفعال» فكأنه قَدْرَ أنّ الأول حصل فيه النونٌ فزاد في الثانية» 
لتوهّم مثله في الأولى» واستمرار العادةٍ بزيادته. وهذا كما عُطِف في بيت امرئ 


)١(‏ جعل التبريزي هذه المقطوعة والتي قبلها واحدة من أربعة أبيات. 
(؟) التبريزي: «عنها يعيدها». (*) سبقت ترجمته في الحماسية (18). 


باب القسيب/ 509 - نصيب 6ه 


القيس: [الطويل] 

فظلَ طَهاةٌ اللْخْم مِن بين مُنْضِح صَفِيفَ شِوَاءِ أو قَدِيرٍ مُعَجَلِ'" 

قوله: «أو قدير معجّل؛: وهو مجرورء على صفيف شِواء وهو منصوبء لََبيتِه 
حذف التنوين» وعد الإضافة بدلا منه في مُنْضِح . 

وقوله: «إني سأسئّر ما ذو العقل ساترُه»؛» وصَفَ نفسّه بِحُسْن التماسشك فيما 
يأتيه» واستعمالٍ العقل في سَّثْر ما يجب إخفاؤه من حاجاته» وضَبْطِهِ للسرٌء وقوّة 
كتمانه» حتى يصير السّرٌ كالميّت الذي لا أُنَرَ له. ويُشِير بذلك كله إلى دَوام وفائه» 
واتصال عَهْدهء وكثم ما يجري بينه وبين محبوبه. وانتّصَّب «كتمانًا؛ لأنه مفعول له 
ويجوز أن يكون في موضع الحال؛ كأئه قال: كاتمًا له. 
* - وحاجة دُونَ أخرّى قد سَئَحْتُ لها جَمَلتها لِلّبِي أخْمَيتُ مُنْوَانَ(" 
4 - إِنئي كائي أَرَى مَنْ لا حَيَاءَلَهُ وَلَا أَمَانَةَ بين الئاس عُرْيَائَ» 

يريد: رُبّ حاجةٍ عَرَضْتُ لها وأظهرْثها وفي النفس خلائهاء لأنّي جعلتُ 
المُظْهّر في التوصّل به إلى المضمّر كمُنوان الكتاب الذي يَظْهَّرُ وما يُنطوي عليه الكتابُ 
مستور. يصف نفسّه بالذَّكاءٍ وججودة الفطنة» وحُسْن التأنّي» والاهتداءِ فيما يرومُه 
للجيّل اللطيفة. وكلٌ ذلك ئلا يَقِف موققمًا يوجّه إليه الظنونَ السّيّئة» ويَجلِبٍ عليه 
القالة المنكرة. 

والعُنوان يجوز أن يكون قُعْوَالَا مِن عَنّ لِيَ الشَّيْءء إذا اعْتَرَض؛ ويجوز أن 
يكون فُعْلَانًا من عَنَاه كذا. وفيه لغاتٌ وكلامٌ طويلٌ أتيتُ عليه في (شَرْح الفصيح). 

وقوله: «إنّي كأنّي أرَى مَنْ لا حياء له»: يريدٌ: مَن حَلّمَ رِبْقَةَ الحياء» واطرّح 
حِشْمة الناسء وعَرّضٌ الأمانة للصّياعء والمُروءة للزُوال» فحُكمة حُكُمُ مَن أظهر 
عَوْرته» وهتك لعائبيه سِثْره» ورضِيّ بما نيل منه» وتُحْيّفَ من عِرْضه ودينه. 


8 وقال آخ © ؟: [الطويل] 
١‏ - أمَابْكِ إبجلالا وما بك تُنرَةً عَلَيَ ولكن مِلء عَيِن خبيبُها 
)١(‏ لامرئ القيس في ديوانه 77» وجواهر الأدب ص 271١‏ وخزانة الأدب .40:1١‏ 


التبريزي: «سنحتٌ بها». (©) التبريزي: «وسط القوم عريانا» . 
شق لنصيب في ديوانه حك وسمط اللآلى 5. 


46 باب التسيب/ 05٠١‏ ابن الدمينة 


١‏ وما هَجَرَنْكِ الئَفْسُ أَنَكِ عِنْدَهَا قَلِيلُ ولكن قَلّ مِنْكِ نَصِيبُهَا 

انتَصَبَ «إجلالا» لأنّه مفعول لى جعله علّة في تهيْبِهِ لها. ويجوز أن يكون في 
موضع الحال» فيقول: أحتَشِمُك بظهر العيب» وأخاقكِ ليس لاقتدارٍ سلطانيَ منك 
عليّء وامتلاكِ لضَرّي ونفعي في يديك» ولكن رَفْعَا منك» وإكُبارًا لقَدْركء ولأنْ 
العَيْن تمتلىئ ممّن تحبّه استكبارًا واستعظاما؛ لأنّه يحمّدها. والضمير من «حبيبها» 
للعين» وإن جَعَلْتَها للمرأة» أي: ما تحبّه وترضاه يملا العين» جاز. والمِلءٌ: القد 
الذي يمتلئ منه الشيْء؛ والمَلْءء بفتح الميم: مصدر مَلَأْتٌ. 

وقوله: «وما هَجَرَنْكِ النفْسٌ»: يريد: أنَّ الإخلال بالرٌيارة» والكأَحْر عن إقامة 
العادة ليس لزُهْدِ ولا لاستقلال للحال» وإزراءِ بالحق» ولكن قَلّ حَظي منكِ» ودام 
إعراضُكِ عنّْيء فَرُمْتٌ رِضَاكِ في البُعْد عنك. وتَرْك النثاقل عليك. وقوله: «مِلء 
عَيْنَ» جاز الابتداء به وإن كان نَكرَةٌ لحصول الفائدة فى تعليق الحبّر. 


2 وقال ابن الدَّمَيئَة"؟: [الطويل] 
١‏ - ألا لَا أَرَى وَاهِي المياوٍيْثِيبُ | ولاالئْفْس عَنْ وَادِي المياه تَطِيبُ 


١‏ أَحِبُ هُبُوطً الوَاوِيِين وَإِنْيِي ‏ لَمُشْفَهَرٌ بِالوَاوِيِينٍ عَرِيبُ 

قوله: ايّئِيبُ»» أي: يَجْعَلُ لي تَوابَاء ويَقْسِم لي لتوفري عليه رذءًا ونَفْعًا. 
ويجوز أن يكون من قولهم: بثْرٌ لها ثائب», إذا كان ماؤها ينقطع أحيانًا ثم يعود؛ 
فيكون أثابَ بمعنى صار لها ثائب. كأنّ الواديّ كان انّفْق فيه مواصَلَةٌ بيه وبين محبوبه 
ثم انقّطع. فكانّ لا يَنُوبُ خَيْرُه. وهذا الذي قُلْناه في أثاب ذَكَرَه أبو زيد. ويجوز أن 
يكون ذِكْرُ الواِي كالكناية عنهاء فيقول: ليست تَسْلُو نفْسي عن وادي المياه وما 
ينُصل به وعن أحبتي فيهماء وأراه لا يُوجِبُ لي مثل ما أُوجِبّهء ولا يَرْضَحُ لي جَرَاً 
على ما أتحمّله؛ وأنا أَحِبُ التُرول بالوادِييْن والانتعاش بزيارتهماء لكي مُشْتَهَرٌ بهما 
غريبٌ لا ناصِرٌ لي فيهماء فأحتاجُ أن أُحاذِرٌ الرُقباء حَوْنَا على نفسيء وتفادِيًا ممًا 
يحلّقُ صاحبي من المكروه والإعناتٍ بسببي. 


* أَحَماعِبَادَ الله أن لَنْتُ وَارِتَمَ ‏ ولا صارًا إلاعلي رَقِيبٌ 


() سبقت ترجمته في الحماسية (555). 
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4 - ولا زائرًا فَرْدًا ولا في جماعَةٍ من الناس إلا قِيلَ أنتّ مُرِيِبُ 
هذا شَرْحّ للاشتهار الذي أَجْمَلَهُ والاغتراب الذي اشتكى منه. وقوله: «أَحَمّاء 
في موضع الظّرفء كأنّه قال: أفي حَيٌّ. «وأنْ لَسْتُ؛ أنْ مخمّفة من الثُقيلة» وموضعُه 
بما بعده موضع الابتداء» وأحَمًا فى موضع الخبر. وقوله «قَرْدًا» انتصب على الحال» 
والعامل ما دل عليه «ولا زَائِرَاة من الفعل» فيقول: أفي حَقٌ يا عبادً الله أنّي لا أرِدُ 
الوادِيَيْنء يعني وادِيّ المياه» وما ذَكَرَهُ فيما بعد من ذكر الكثيب الفرد» ولا أصدّرٌ 
عنهما إِلّا وعلىّ رقيبٌ محافظ» يَعُدُ لحظاتي وأنفاسي» ويتأمّل قُصُودِي وإراداتي» ولا 
أزورهما منفردًا ولا في صحابة إلا وسُلُطت علي التّهمء وتُسِبْتُ فيما أتعاطاه إلى 
الرَيّبء حتى ضاق علي المجال» وأظلمَ لي المَسْرَحُ والمّطاف. 
وقوله: «إلّا قيل» في موضع الحالء أي لا أزورهما إِلّا مَقُولُا فيه ذلك. 
وموضع «أنت مريبٌ» الجملة رفعٌ على أنه قام مقام فاعل قيل. 
ه ‏ وهل رِيبَةٌ في أن تَحِنٌ تجيبةً إلى إِلْفِهَاأو أن يَحِنْ تجيبٌ 
١‏ - وإنَّ الكَثِيبَ القَرْدَ من جانِبٍ الْجِمّى ‏ إل وإن لمآتِهوِلحبيبٌ 
قوله: «هل رِيبّة؛ لفظه استفهام ومعناه الثفي» فيقول: لا ريبة في حنين أحد 
المتأَلْمَيْن الكريمّي العَهْد إلى الآخرء ولا استنكارٌ فيما تنطوي عليه النفس من الهوى 
والودُء ولا محاسبة فيما يوجب المتحابّان ويُؤثرانه من المُصَافَاةٍ على البُعْدء وإِنّ 
موضعٌ الحبيب من جانب الجِمّى قلبي مُوَكُلٌ به وإن لم أَرُرْهُ إذ كان مجانبتي إيَا 
الوشاة فيه » لا لغيره. 
- لَكِ الله إِنْي واصِل ما وَصَلَيِيِي ومُفْن بماأوؤلييني ومُفِيبُ!" 
6 - فلا تَنرْكي نفسي شَعاعًا فإِنّها مِن الوجدٍ قد كادّت عليكِ تَدُوبُ 
قوله: «لك أله ) يجوز أن يكون دعاءً لهاء والمعنى : إحسان الله لك. وحفظه 
معثمل عليك. ويجوز أن يكون قَسَمّاء كما يقال: أغطِيك الله وجوابه إني واصلٌء 


() بعد هذا البيت عند التبريزي: 
«وآخِذ ما أعطيتٍ عفوًا وإنني لأزوَّرُ عممّاتكرهين هيوب 


46 باب التسيب/ ١5ه ‏ آخر 
وكأنه أقسَّم لها أو دَعَا لها بأنه يَبْقَى على العهد لها مُدّةَ دوام مواصلتها وبقائها على 
المصافاة والإيثار له» وأنه يوجبُ مِن إعظامها والثناء عليهاء ومكافأتها بالحسنى فيما 
تُسْدِي إليه وتُوليه ما ينتفى عنه سِمَةٌ التقصير والإقصار. وَوَجَهُ الدُعاء لها استعطاقها 
وترقيقٌ قلبهاء ويكونُ كالتشبيب من السائل . 

وقوله: «فلا تتركي نفسي شَعاعَاء. فالشّعاع: المنتشرء وكذلك الشعٌ والفعل منه 
شعٌ. ويقال: تطايَرَ القومٌُ شَاعَاء أي متفرّقين» فيقول: احفظِي نفسي عن الانتشار 
والرّوال» فإنها شارفت الذَّوْبَ والسَّيَلانَ وَجَدَا بك» وشائَهَتٍ التَلَفٌ والبّوار شَوْفًا 
إليكِ. ثم قال: وإني مستحي منك على البُعْد إعظامًا لكِ. وتهيْبًا منكِ. حتى كأنٌ لكِ 
رقيبًا معى في كل حال» فاتعّف عن المنكرات» وأتنرّه عن ذمى المقاللات» فكوني 
لي على ما توجبُه صورتي» وتقتضيه قصّتي . ومثل هذا قولٌ الآخر”'؟: [الطويل] 

وإني لأستحيي فُطَيْمَةَ طاويًا ‏ حخميصًا وأستحيي مُطَيْمَة طاعِما 

وإني لأستحبياة: والشزق نيتنا خانة أن تلقن أغنا لي لَائِمَا 

0١‏ 9 وقال آخر: [الطويل] 

مّء #يه 58 ٍ* 5 5 0 وه ما مه زفق 
١‏ تَحَمُلَ أصحابي ولم يتجحهدوا وَجَدِي وللناس أشجانٌ ولي شَجَنٌ وَخدِي” 
"١‏ أحبْكُمْمادُنتُ ها فإنأُمثْ ‏ فواكبدَا ممن يحبُْكُمُبَعْدِي 

الشّجَنْ : الحاجة» والجميع الأشجان والشجون. قال: [الطويل] 

5 و حر 2 ا 0 زهرف 

وموضع «وٌَحَُدِي» نصبٌ على المصدرء وهو موضوعٌ موضع الإيحاد. يقول: 
ارتحلَ أصحابي ولم يَتَلْهِم من الوَّججد ما نالني: وفي نفوس الناس حاجاتٌ وقد 
أوحَدتٌ نفسي بحاجة إيحادًا. ثم أقْبَلَ على المحبوب مفسّرًا لسجَنِهِ الذي تفرّد به 
فقال: أحبُكم مده حياتي» وإذا مُث فواكبدَا ممن يلي حبّكم بَعْدي. وهذا تحسر في 
إثر ما يفوته من الهرّى إذا فارق الدنيا. ويرْوَى: «مَن ذا يحبكم بَغدي؛. 
)١(‏ للمرقش الأصغر في المفضليات )١47(‏ طبعة المعارف الثانية. 
() هذا البيت بلا نسبة في روضة المحبين ””» وديوان الصبابة 737. 


(؟) قطعة من بيت بلا نسبة في اللسان (شجن): وأساس البلاغة (شجن)» وتمامه: 
«ذكرتكِ حيث استأمن الوحش والتقت2 رفاقٌ به والنفسٌُ شتّى شجوئهاء 
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وقد عيب الشاعر بهذاء فقيل: لم يَرْض بأن جِعَلَ لها مُحِبا حتى صار يتحزّن 
له. وقال بعضُ أصحاب المعاني: في هذا ظُلْمٌ للشاعرء وذلك أن غرضه في التماسه 
مُجِبّا لها إشادةٌ ذكرهاء وإعلاءً قدرهاء وتشهيرُها عند الناس حتى يصيرٌ لها الجاهٌ عند 
السلاطين. قال: وكثير من يساء العرب طَلَبْنَ التشبيب من الشعراء مع العف كعَرَّةٌ 
وليلى» ومَيّةَ. ولخلفاء بنى أْمَيّةَ وأقرانها من الأمّراء معهنّ محاورات. 

ويُرْوَى عن بعض السّلّف الصالحين أنه حَجٌّء فلما قَضَى تُسْكه قال لصاحب له: 
هلم نتمم حَجنا! ألم تَسْمَع قول ذي الرّمّة: [الوافر] 

تَمَامُ الحجٌ أن تَقِفَ المطَايًا ‏ على خَرْقَاءَ واضِعَةً اللثام 

والطريقة في نُصْرَتِه وتحسين قوله ما قَدَْمْيُه . 

وأشنع من هذا قول الآخر: [الطويل] 

أَهِيمٌ بِدَعْدٍ ما حَيِيتُ فإن أمُث أَرَكُل بِدَعدٍ مَنْ يَهِيمُ بها بَدِي" 

وقد قيل فى هذا أيضًا: إِنّه لو قال: 


( 


لكان عتراثاة: مالم بهم هته 


7 - أبو حَيَةَ النْمَبرِي”" : [الطويل] 

١‏ رَمَفْهُ أناةٌمِن رَبِيمَةعَامِر رَقُودُ الضُحَى في مَأْنَم أي مَأته©» 

؟- فَجَاءَ كَحُوطٍ البَانِ لا متتايعٌ ‏ ولكن بِسِيمَاذِي وَقَارٍ ويسم 
أناةٌ أصله وَنَاٌء لأنه من الوَّني: الفتور والكسل. 

والواو المفتوحة لم تُبْدل منها الهمزة إلا في أحرف قليلة» وهي «أناة؛ في صفة 

المرأة النّقيلة الناعمة؛ و«أَحَدَه صفةً واسمًا للعدد؛ وما جاء في الحديث من قولهم: 

«أي مَالٍ أَدْيَثْ زكائه فقد ذهبَث أبلَتهه”". يُرادُ وَباله. وقال أبو زيد: الْأَبْلَهُ في الطعام 


.77 للنمر بن تولب في الأغاني 64:4٠ء وذمٌ الهوى 2778 ولنصيب في أخبار النساء‎ )١( 

زفق سبقت ترجمته في الحماسية رقم  .)015(‏ (") التبريزي: «نؤوم الضحى». 

(4) الحديث في النهاية في غريب الحديث 2١5:١‏ وهو من حديث يحمئ بن يعمر بلفظ: «كل مالٍ 
أديت زكاته فقد أذهبت أبلته»» والأبَلهُ: الثقل والطلبة» وقيل: هو من الوبال. 
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أصله الوَبّلة. ويقال: «أَجِنْتٌ أَجُومَاة فى وجِمْتٌ» فهذه الأحرفٌ جاءت على ما 


ترى ٠‏ 
وقوله: #رقود الضحى؛» وصفها بالئّؤفة وأنها مَكفِيةٌ الْخِدمّة) فهي تنام القيُلولة . 
وهذا كما قال امرقٌ القيس: [الطويل] 
ماع 7 َ: ِ. لي لق 
نَؤُّومُ الصضْحَى لم تُنتطق عن تَفَضْل"' 
والمأتم: ١‏ ناه يستيين في الخزر والشنءٍ يقول: نظرَّتُ إلى هذا الرجل امرأةٌ 
طلعث عليه في جُملةِ نساء. ترقة اشنكية مك ) تنام عن شؤونها أوقاتَ الضحى» 
لأنّ لها مَن يكفيها كل ما تهتمٌ له ففتئئه» ثم اقتصٌ كيف نصبت الحبالة له» ومن أين 
وقع فيها حنَّى اصطادتهء فقال: جاء الرّجُلُ وكأئه عُصن بان لحسن شَطاطِه وطَرَّاءةٍ 
شابهء لا مُتهافتٌ في مشيه وتصرّفه. ولا خفيفٌ طائشٌل في وَرُودِهِ وصَذرف ولكن 
بعلامة ذي سكون» وميسم ذي صلاح وَهُدوٌ. والتتايُع يُوصَف به الحيرانٌ والسّكرانٌ 
إذا رمى بنفْسه. وتتايمٌ البعيرٌ في مشيته» إذا حرّك ألواخه حيَّى كأئه يتفكك. والعاتم 
أصله من الأتمء وهو أن تلتقي الحُرْزتان فتصيرا واحدة. ٠‏ وموضع «كَخْرط) نَصْبٌ على 
الحال من جاء. والخوط: العْضْن الناعم لِسَنَةٍ. وقوله: الكبكارم ارتفُعَ لأنّه خبر 
مبتدل | محذوف؛ كأنّه قال : لا هو متتايع . وقوله: «ولكن» استدراكٌ بعد نفي» أي جاء 
قبن عازه ولكن بهذه السيما. 


" - فَمَُلنَالَهَاسِرًا نَدَيْئَاكِ لايِمْمْ ‏ صَحِيحًاوِنْ لم تَفْثْليه فألميبي 
؛ - فَألْقَت قِنَاهَا دُوئه الشَّمْسُ وانْقَثْ 2 بأخسّن مَوْصُولَينِ: كف ومِغصَم 
٠‏ وقالث فَلَمَا أَفْرَعَتْ في قُوَادِهِ ‏ وعَيئيه مِنهَا السُخْرّ قُلْنَ له: قم 

قوله: «سِرًا» يجوز أن يكون مصدرًا في موضع الأمرء كأنّه قال سَارَيهء مُسَارَّة 
فوضّع السّرٌ موضع المُسارّة» ويكون على هذا قوله: ١لا‏ يرخ» جوابَ الأمر الذي دل 
عليه سِرًا. ويجوز أن يكون سرًا مصدرًا في موضع الحال» ويكون لا يرح مجزومًا بلا 
النّهى. وجَعَل النْهْىَ في اللّفظ للرّجل والمرأةٌ هي المنهيّةٌُ؛ كما يقال: لا أرَينَْكَ هنا. 
والمعنى: لا تكن هناك فأراك» والمراد: لا نَدَعِيه يروحُ صحيحًا. يقول: قالت النساء 


() لامرئ القيس في ديوانه /ا١»‏ واللسان (عنن)»2 وبلا نسية في أدب الكاتب 20١‏ وصدره: 
(وتضحي فتيت المسك فوق فراشهاة 
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المحيَّفةٌ بالأناة المذكورة لها: أشيري إليه في السّرٌ إشارةً تَفْتِنه» واعرضي عليه 
محاسنك ما يُخبّل قلبّه بعد تعرّضه لنا في سَّمْته ووّقاره حنَّى لا يروخ عا صحيحًاء 
وإن لم تُبالِغِي في استغوائه وثَثْلِهِ عن رشاده وإهلاكهء فكوني منه على أوفى محل» 
فاتتمرث لهِنّ وألقَتْ قِناعًا وراءه الشّمْسء أي وَجَهٌ إشراقه كإشراق الشمس» فعرضت 
وجهّها ثم سترنه فأبدث كَمها ومِعْصّمها ‏ وهو موضع السوار من يدها أيضّاء 
وتكلّمَتْ بكلام كالمئكرة من نَفْسها ما انّفْقَ عليهاء والمستحييّة المتذمّمةٍ مِن حالهاء 
فلمًا عَلِمَ النُساء أنّها أفرعَتُ في فؤاده بالكلام» وفي عيئيْه بالكفٌ والوجه السّحرء أي 
صبّت - قلنَ للنّابٌ المتعرّض: قُمْ عنًا فابْكِ لِمَا نَابَكَ وأنت لا تعلم. والسّحر: 
إخراج الشَّيْم في أحسن مَعارضه حَنَّى يَفْيِنء لذلك قيل للرّائق المغجب : هو السحر 
الحلال. يقال: سَحَرْتٌ الفِضّةء إذا طلَّيّتها بالزّهب. 

إن قيل: أين مفعولٌ قالت؟ قلتّ: إِنّه هنا في معنى تكلْمَتْ» فاستغئى عن 
المفعول» ومثلخ قولٌ عمرٌ بن أبي ربيعة: [الطويل] 

هس > ا فق 

5 - فُوَدُ بججذع الأنفٍ لو أن صَحْبَّهُ تَنَادَوًا وقَالُوا في المُناخ لَهُ نم 

يقول: انصرّف عنهنٌ وهو يتمئّى أن جدِعَ أنقُه في وقتٍ ما هَمٌّ بالخُروج إليهنّ» 
ويمنعه أصحابه من التعرّض لهِنّ» وقالوا له: نَمْ في المُئاخ ولا تبرخ» ويجوز أن 
يكون معناه: وَدِّ أن يتركه صحيّه ويقولوا له: نَمْ في المُناخ ولا تَنْبِعْنَاء وأنّ أَنْمَهُ قُطِع . 
والباء من قوله: «بجَجدع» هو الذي يُفيد معنى العِرّض . تقول: هذا بذاك» أي عِوَض 
من ذاك. 

وقوله: «تنادوا» يجوز أن يكون معناه تجمعواء من النْدِيَ وهو المجلس؛ 
ويجوز أن يكون من النداءء أي تَدَاعَوْا وقالوا له ذلك. 

. 7. (؟ 
7ه وقال آخ 2" : [الطويل] 

-١‏ نَظَرْتُ كأني مِن وَرَاءِ رُحَاجَةٍ إلى الذَارٍ مِن قَرْطٍ الصبابةٍ أَنْظُرٌ 
)١(‏ عجزه: «فتبلغ عدرًا والمقالة تعذرٌ). 


(؟) في اللآلى 776» وأمالي المرتضى ٠١:7‏ لأبي حيّة» ونسبا في زهر الآداب إلى المجنون 
1 وللبيت الأول في الأغاني ٠١:371١‏ قصة. 


45 باب التسيب/ 554 - ذو الرّمة 


- فعينايّ طَُورًا تَمْرّقَانٍ مِنَ البُّكَا فَأَمْشَى وَحِيئًا تَحُسِرَان فَأَنِصِرٌ 
يقول: وقفثٌ بدار الأحبّةٍ فتوهمتٌ آياتهاء ثم عرفاتها فتمثّل لي مَن كان بهاء 
ونَطرّى ما كان دار بيني وبيئهاء فاغْرَوْرَقَتْ عينايّ من الدَّمْع تحسُرًا وتوجْعاء وبقيتُ 
إذا نظرتٌ إلى الدّار كأني أنظكٌ مِن وراء رُجاجةٍ فلا أتبيّنُ الآثارّء وإذا انهملّنًا بما فيهما 
عَُدْتُ في صِحّة الإدراك بهما إلى ما كنتٌ عليه من قبل. وقد مر القول في حقيقة 
النٌظر . 
فأمًا «تحسران» فيجوز أن يكون من قولهم: حَسَرٌ البحرٌء إذا نَضْبَ الماءُ عن 
ساحله؛ ويجوز أن يكون من حَسَرْتٌ القناع» ويكون على هذا مفعوله محذوفًاء 
والأوّل أحسن. ومن الثاني قولهم: امرأةٌ حسنةٌ المَحَاسِرء كما يقال: حسنة المَعَارِي 
وتلخيص البيت الأوّل: كأني من فَرْط الصّبابة أنظرٌُ إلى الدّار من وراء زرُجاجة. 
والطؤر: الثّارة. ويقال: الناسٌ أطوارٌء أي: على أحوالٍ شبّى 


57 2 وقال آخ9': [الطويل] 


١-فَماسَئَنَا‏ خَزرْفًا ءَ وَاهِيَةٍ الكُلَى سَقَى بهما ساق فلم يَعَبَئْنَا" 
؟ - بأضْيعَ مِن مَيئيِكَ للذنع كُلْمَا 2 توممت رَبِمَا أَوْ تَذَكْرْتَ مَثْرَلَا 

الخرقاء: التي لا رِفْقَ لها في الأعمال ولا بصيرة. والسِّنّةُ» أراد بها هنا الدّلوَ 
الخَلّقء وهي السّقَّاء البالي في الأصل. ويقال: لِقَطْرَانٍ الماء من الشَّئَةِ شيئًا بعد 
شيء: الشَّنِينُ» ثم يُسْتَعمَل في الذّمْع. قال: 

يامَنْ لدم عدا ئمالشَّيِينٍ" 

ولم يض بأن جل اللو حلا حثى جعلها لامراة لا نُحسن عملا من عن 
وغيره» فكانت تُضلِحهاء ثم جعلَ سَفْيَ الإبل بها قبل تهلّلها وانسداد خُرَزِهَا وتُقبهاء 
1 ا 
الحبيب وهي مأهولة» أو تَذَكْرْتَ منزلا من منازل سفرها وهي منتجعّة. 


)١(‏ البيتان في أمالي القالي :١‏ 2568 وزهر الآداب 5: 47 لذي الرمّةء وهما في ملحق ديوانه 
لاك 
() التبريزي: «وما شئتا». (*) اللسان (شنن)» ومقاييس اللغة ا 


باب التسيب/ 550 - أبو الشيص 4 
وقوله: «بأضْيّعَ مِنْ عَيْنَنِكَ كان الواجبٌ أن يقول: بأشدٌ إضاعةً للدّمع» فجاء به 


غلى حَذْف الزُوَائدء أو على طريقة سيبويه في جواز بناء التعجّب مما كان على أفعّل 
مما زاد على الثُلائىَ خاصّة. 


5 - وقال أبو الشيص0©: [الكامل] 
000 مُقَأَخَرٌ عنهولا ُتقدم" 
- أَجدٌ المَلَامَةَ في هَوَاكٍ لذيذةٌ ‏ حُبًا لذِكركِ فَلْيَلُمْني اللُوْمُ 
يقول: حَبّسني الهوى في الموضع الذي تستقرّين فيه فألرَّمُه ولا أفارقه» فأنا 
مَعَكِ مقيمةً وظاعنةٌ» لا أَغْدِلُ عنكِ ولا أميل إلى سواك» ومَن لامّنى فيك أستَلِدٌ لَوْمَه 
محبّة لذكرك» ووَّجْدًا باسمك؛ فليستمرٌ اللائمون في أقوالهم. ولتَدُم عِظائهم علي 
وإنكازّهم. فإنّهم لا يجدون مني انَباعَا ولا رُجوعَاء ولا ملالا في ولا قُصورًا. 
وقوله: «خبًا لذكرك» انتصب لأنه مفعول له وبيانٌ لعلّة لذتهء يما يجلِب على غيره 
ضَجرَاء وهو اللّؤْم. 
ومثل هذا قولٌ الآخر: [الطويل] 
وأسألٌ عنها الركبَ عَهْدُهُم © 
يريد: أله يعلد فكزها: 
وقوله: لاحيث أنت» خبر المبتدإ وهو أنتِ محذوف» كأنه قال: حيتثٌ أنتٍ 


واقفةٌ» لأنَّ «حيثٌ» في الأمكنة بمنزلة حينَ في الأزمنة» في حَاجَتِهِ إلى عاش 
والمتأخر والمتقدّم بمنزلة التّأخر والتقدم» فهما مصدران. 


" - أَشْبَفْتٍ أفدائي قَصِرْتُ أُحِبْفْ إِذْ صارٌ حَظَيَ مِنْكِ حل منهه!» 


)١(‏ التبريزي: «أبو الشيص الخزاعي» : محمد بن عبد الله بن رزين» شاعر مطبوع . سريع الخاطر 
رقيق الألفاظ من أهل الكوفة» عَمِيَ في آخر أيامه. (ت 97١ه/‏ ١١41م).‏ ترجمته في فوات 
الوفيات 770:7» والشعر والشعراء 2755 وتاريخ بغداد .5١1١:6‏ 

(؟) الأبيات في الزهرة »350:١‏ والظرف والظرفاء 777 واعتلال القلوب 747؛ وفي مجموع شعره 
7 والمصون 47غ وروضة المحبّين 77» ١لاء‏ وتزيين الأسواق ه". 

() هذا عجز بيت لابن هرم الكلابي سيأتي في الحماسية رقم (044))» وصدره: 

«وأستخبر الأخبار من نحو أرضهاء 
(4) التبريزي: «إذا صار حظي». 


ذف باب التسيب/ 055 آخر 


؟ - وأهَنيِيِي فأهئتُ نَفْسِيَ صافِرًا ما من يَهُونُ عَلَِّكِ مِمَنْ أكرمُ 
يقول: وافّقتِ فى مواصلتى أعدائى أحَذًا فيما أكرهه وأتسخّطهء وذَّهابًا عما 
حِبهُ وأرضاه» ولأنْ حظي منكِ فيما أرومُهُ يمائل حظي من أعدائي فيما أسومهم 
فأَشْربٌ قلبي حُبّهمء والْصَّبّ إلى جانبهم الميلٌ لمشابهيِكِ لهم» وممائلةٍ فَعَالِكِ 
لمَعَالهمء وأطللتّني فأذللتٌ نفسي على صَعْر مِنْيء اقتداءَة بك» ومجائَبةَ للخلاف 
عليك» ولأني لا أرى كرامة من تَرَيْنَ هوانّه. ولا إرضاء مَنْ ترين إِسْخَاطه. وانتصب 
«صاغِرًا» على الحال من أهَنْتٌ. وقوله: «ممّن أكْرِمٌ» العائد إلى الموصول محذوف؛ 
كأنّه قال: ممن أكرمُهم. وقوله: احَظْلىٌ منهم» يريد به التّشبيهء كأنّه قال: كحظى 
منهم ١‏ ومنك في موضع الحالء وكذلك منهم . 
5 2 وقال آخر: [الطويل] 
١‏ ولاه رْوَإلَامايِخَبِرُسللِمٌ بأن بَنِي أَسْمَاجِهَا ئَذَرُوا دَمِي 
؟ - وما لي مِن دنب إِلَيِهِمْ عَلِمْمُه 2 مِوَى أنْني قد قلت يا سَرْحَةٌ َسْلَم, 
" - نَْعَمْ فَأسْلّمي ثم أَسْلّمي ثُمْتَ ألم تلات تحيّاتٍ وإن لم تَكَلْومٍ 
معنى «لَا غَرْوٌه: لا عَجَبٍء وخبر لا محذوفء. كأنّه قال: لا غَرْوَ في الدنياء 
أو موجود. وموضع «ما يخبّر؛ رفعٌ على أنه بذل من موضع لا غَرْوٌ. وإنما قال: «بني 
أستاهها» لأنه يريد أنهم مخرؤون لا مولودون. فيقول متهانقًا: لا عَجَبَ إلا ما يُحْبْرْ 
به سالمٌء بأنّ سُقَاطها والذين لا عُقُولَ لهم فيهاء قالوا: لله علينا سَفْكُ دمِه. ثم قال: 
هذا اعتقادهم وأقوالُهم؛ ولا جناية لي عليهم» ولا ذَنْبَ مي أهتدي إليه فيهم سِرَى 
قولي: يا سَرْحَةٌ أدامَ الله لكِ السلامة ‏ وكان جَعَل «سرحة»؛: وهي شجرةٌ كناية عن 
امرأةٍ فيهم ‏ نعَمْ قد قلت وأقوله مكرّرًا: أسلمي أسلميء يُغايظهم ويُناكدهم بهذا 
المقال. 
وقوله: «سوى أنّني» موضعه من الإعراب استثناء خارج. وهيا سرحةٌ» إذا 
ضممتَهُ فالضْمّة الأصل في استعمال المنادّى المفرد المعرفة» وإذا فتحنّه فلاعتيادهم 
الترخيم في مناداة ما في آخره هاء التأنيث» أتموه ونوَوًا الترخيم فجعلوا حركتّه حركة 
المُرَحُم منهء وهي الفتحة. 
وقوله: «نعم» وإن كان في الأصل حرفا يُوجَبُ به ويُجابٌ في الاستفهام 
المحض فقد يُتَوصّلْ به إلى بَسْط الكلام وسِلتِهِ. وقوله: «ثلاث تحيّاتٍ» انتصب على 


باب التسيب/ /01 - خليد مولى العبّاس بن محمد اقل 
المصدر من فعل دل عليه قوله اسلّميء كأنّه قال: أحيّي ثلاث تحيّات» وإن لم 
تَرْجِعي الجوابّ إليّ. والسَّرْحٌ من العضاهء ويكون دَوْحه مخلالا يحل الناس تحتّها 
في الصَّيْف. وقال الفرّاء: كل شجرةٍ لا شوك فيها فهي سَرْحةٌ» ذمّبَ إلى السّرح» 
وهو السّهل. 

وقال ابن هَرْمَةَ وكنى بها عن امرأةٍ: [الطويل] 

حل الشاخة المخلول ذون شوق تجا القريا ونيا عطوليا 

وقد تسمّى المرأة «سَرْحَةً؛. 

٠‏ وقال خُلَيْدٌ مَوْلَى العئّاس بن محمّد0': [الوافر] 

١‏ - أْمَاوالرَقِِصَاتٌ بذاتٍ عِرْقٍ | ومن صَلى بِكَغْمَان الأرَاكُ9) 
؟ - لقذ أَضْمَرْتُ حبّكِ في فُوَادِي وَماأَضْمَرْتٌ حُبًامِن سِوَاكِ 
؟ - أَرَنتٍ الآيِرِيكِ يصرْمٍ حَبْلِي مُرِيهِمْ في أحِبَيِهِمْ بناك© 
4 - فَإِنْ هُمْ طَاوَّمُوكِ فَطَاوِعِيهِمْ | و«إن عَاصَوْكِ فاخصِي مَنْ عَضَاكِ 

أقسمّ بالحجيج وبرواحلهم التي ترص بهم في السَير متوججهين بوادي عرفة 
وذاتٍ عِرْقِ إلى بيتٍ الله عزّ وجلَّ. وأضاف نَعْمانَ إلى الأراك لكثرتها بها. وجواب 
اليمين قوله: «لقد أضمرتٌ حُبّكِه. والمعنى: أنه أقْسَمَ أن وُدْهُ لها مكتومٌ انطوّى عليه 
قلبّه» وخالص فيها قد أكنّهُ ضميره لا يشاركها فيه عَديل» ولا يُجَاذْبُها بسببه قَسِيمْ 
وإنْما يتحمّدٌ عليها بحفظ السَّرَّاره وتخليص العقيدة» وشّعْل القلب والعقل بعمارة 
الهِوّى لها. نم أبن علبها تقال يخاطيها: أعلمتٍ الذين يُشيرون عليك بقٌطيعتي 
والتدكر لي وجد لٌ الأسباب والموائيق بيني وبيتك؟ كَريئِ عليهم مستدرجةً لهم 
وعاجمةً تنصّحهمء وأمُرِيهم في أحبّتهم بمثل ما أمروك فيّ » فإن وجذتّهم سامعين 
لكِء وصائرين إلى القَبول منك» فَحُذي أنتٍ أيضًا مَأْحَذَّهمء والتزمي طاعتّهم؛ وإن 
وجدتهم متأبين عليكِ مخالفين لك». فأغصي من عصاكء ودَعِي الاستنامّة إلى رَأي مَن 


)١‏ التبريزي: «مولى العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس». 

)١(‏ ذات عرق: مُهَلَ أهل العراق» وهو الحدٌ بين نجد وتهامة» وقيل: عرق: جبل بطريق مكة 
ذات عرق» (معجم البلدان .»2٠١8:5‏ ونعمان الأراك: اسم لعدة مواضع ذكرها 0 في 
معجم البلدان 6: 7917 

() التبريزي: «أطعتٍ الآمريك». وهذا البيت والذي بعده بلا نسبة في الظرف والظرفاء ."7١‏ 


14 باب التسيب/ 558 - أبو القمقام الأسدي 
لا يَرَى لك مثل ما يراه لنفسه. وكان الواجبٌ في قضيّةِ سِياق الكلام أن يقول: وإن 
عاصَوْكُ فعاصيهم؛ فعَدَل عن الإتيان بالضمير إلى ذكر الظاهرء ليبيّن فيه ما يُشَنْعم به 
عليهم» وليُظهر السّبَبَ المُوحِبَ للإغراء بهم» والانصرافٍ عن رأيهم» ولو قال: 
فاعصيهم لم يَّينْ ذلك فيه. 

وقوله: 'أَرَيْتِ؛ أصله أرأيتِء حذفٌ الهمزءً منه حذقًا كما حَُذِفَ في يَرَىء 
وتّرى» ونّرى. 

4 . وقال أبو القَمُقام الأسديّ: [الكامل] 

١‏ إِفْرَأْعَلَى الوَضَلٍ السُْلامَ وقُلْلَهُ ‏ كل المَشَارِبٍ مُذْ هُجِرْتَ ذَيِيمُ 
١‏ سَفيَا لِظِلْكِ بِالمَشِيَ وبالضُحَى ورد مائكَ وَالْمِيَاهُ حَمِيمُ 
“ - لو كنت أُمْلِكُ مَنْمَ مائكَ لم يَدُفْ 2 مافي قِلَاتِكَ ماحَيِيتُ لَِيمْ 

الوَشَلُ هنا: ماء معروف في أرض محبوبه. وقال الدُرَيديّ: الوَشَلُ: موضعٌ 
معروف بعينِه. والوّشّل: الماء القليلٌ يترقرقٌ على وجه الأرض. وقال صاحبُ العين: 
الوشَّلُ مُحَرّكُ: الماء القليل يتحلب من صَخرةٍ أو جبل» يقطر منه قليلًا قليلا. 
والواشل : القاطرء يقال: غجَل رَاشل عتده عند انتمل عنه وترك زوق ثم دعا لظِلّه 
بالسّقْيا فقال: سَفْيًا لظِلْك بالعشيّ وبالضحى: والظلُ يكون للشجرة وغيرها بالغداة» 
والفَيْء بالعشيّء فكان في الوادت أن يقول: سَقْيَا لظلك بالعّداةء وَلفَئِئِك بالعشن» 
ألا ترى قول الآخر: [الطويل] 

فلا الظلّ من بَرْهِ الضُحى نستطيعه 2 ولا المَّيْءَ من بَرْدٍ العشي نَذُوقُ!"© 

إلا أنه سَمَى القَىْءَ ظِلَاً لتشايههما فى مُنْظر العّين والعَّتَاء. فلما تساوّيًا وأجرّى 
عليهما معًا لفظةً الطّلء وكاة" الرار: يقد العمة امن دوف ارقي ايا أن تقول 
بالعشيّ وبالضحى» فيقدّم بالعشيّء وإِنْ كان الظّل أَلْيََ بأن يليق بالضْحَى لو جُرّد 
ولم يُشْبِهْ هذا قول القائل: فُلَانَ أشْعَرُ الجن والإنسء لتَرْكْهِ فيما تَقَدّمَه من المعطوف 
والمعطوف عليه طلبّ المطابقة والمواققة. ألا تَرَى أنَّ الوجه في هذا أن يقال: فلان 
أشعر الإنس والجِنٌ ليصحٌ لفظ الأوّل» ويُضاف أشعرٌ إلى ما هو بعضة ثم يجيء 
الثاني » وأنَّ قولّك: سَقْيا لظِلْكٌ وقد نوَيْتَ إجراء الظَلٌّ للفيء أيضًا صار حكمّه حكمم 


)١(‏ البيت لحميد بن ثور في ديوانه ص٠‏ 5»؛ واللسان (فيا). 


باب القسيب/ 514 - ابن الدمينة 6ه 


الّفظة الموضوعة لشيئين» فإذا كانَ كذلك فأيّهما أوْلَيِتَهُ من العشي والمٌ لضحَى فقد وَكَمَ 
إلى جَنْبٍ ما يطابقُه ويوافقه. 

فإن قيل: لو سُلْمَ لك ما تقوله وتدّعيه من الاستعارة لما سَلِمَ الكلامٌ المتنارّعٌ 
من أنّه جاء على غير حَدَّه؛ وذاك أن الظلّ يكون في الصُحى حقيقة وفي العشيٌ 
مَجارّاء وإجراء الكلام على حَدَّه أن يُقدّم ما يكون حقيقةً على المجاز. قلتَ: إن 
الظلّ فيما حكاه الخليل ضدٌ الضّحء ويقال: أفاءً الظلُ وتمّيًا. وفي القرآن: «يَكَمَبَوا 
ظِلَلْمُ عن البِعِينِ وَلْشَّمَيْل4 [النحل: الآية 44]» فهو ظلٌ قبل التفيّؤ وبَعْدّهء وإِنّما 
نَسْحُه للشّمس هو الذي صر به قَيْئَاه وإذا كان كذلك لم يَكُنْ من باب ما يكون 
حقيقة في شيء» ومجارًا في آخرء وهذا بِيْنّ. 

وقوله: «والمياه حميم» فالواو فيه للابتداء» وهو واو الحال. 

وقوله: «لو كنت أَمْلِكِ مَنْعَ مالك» جوابٌُ «لو؛ هو قوله: «لم يَدّق؛» وهذا 
الكلامٌ فيه إظهارٌ الضّنانة بالماء المذكورء واستمرارٌه في الحَسّد إلى كلّ حَدٌ معلوم 
بسيه » حتّى كان ِرْعْوِهِ يمنع عنه اللّئام مده حياته» ويعني به أربابة فيما أظنّه لأنهم 
أعداؤه. والقِلاتُ: جَمْع القَلْتء وهي حُفرةٌ في الجبل يَسْتَقِعُ فيها ماغ-.المطر. 

49 9 وقال ابن الدُّمَيئَة'". وقد كتب بها 
إلى أمامة' : [الطويل] 

-١‏ وأنْتٍ العي كَلْفْيِني دَلَجَ السُّرَى ‏ وَجُُونَ القَطَا بِالْجَلْهَمَينِ جُقُومُ 
١‏ - وأنتٍ الْبِي قطغت فَلِي حَرَارَةَ «هَرَّفْتٍ قَرْحَ القلب وَهْوَ كليم" 
" - وآنت الي أَخمَّظت تَوْبِي فَكُلُهُمْ 2 بَعيدٌ الرّضاداني الصّدودٍ كَظِيمُ 

قوله: «دَلْجَ السُرّى» فالسُّرى: سير الليل» والدَّلّج: السَيْر في بعض الليل. 
ويقال: سار دُلْجَةَ أي ساعة من أوّل الليل» فلذلك أضافٌ الدج إلى السّرّى» فجرى 
مجرّى إضافة البعض إلى الكُلّ. والشّاعر يعدّد عليها ما نالّه حالًا بعد حال من 
ضُروب المشّقّات والمَتَالِف فيهاء فيقول: تحمّلْتُ فيكِ كلّ عظيمة وبليّة» فأنتٍ التي 
)1( سبقت ترجمته في الحماسية (455). 


(؟) الأبيات في الزهرة ١848‏ وديوانه 57» والأبيات لقيس بن الملوّح في ديوانه 158. 
(6) التبريزي: «فهو كلِمُ؟. 


دو باب التسيب/ 07١‏ - أمامة 


كَلْفْتي السْرّى والسَّيْره وركوبّ الححطر بالليل والطيورٌ ساكنةٌ في عِهَشَّتِها لم تبرح؛ 
وأنتٍ التي قَطْعْتِ جوانحي؛ وصَدَّعْتٍ جوانب كبدي حَزازةٌ بدوام تمتك وتشددك» 
وانّصال جفائك واطراجك - والحزازة: وجمٌ في القَّلْب ‏ فنكأتٍ الكَلْمَ من قلبي قبل 
اندماله» وَقَشَرْتِ جلبته عند صلاحه والتئامه» فأراه أبدًا داميّ الظاهر فاسدٌ الباطن؛ 
وأنتٍ التي أعْضَبْتٍ عَلَيّ مَعْضَرِيء وأفسدت علي رَهْطِي وأعِزْتي» فكلْ واحدٍ منهم إذا 
خبر واستّكشِف بعيدٌ الرّضا عنّىء قريبُ الهجران لي» ممتلئ؛ الصّدر من بُغضي». 
يكظِم غيظه تجملاء ويْسِرُ نكرَهُ تصبرًا. 

وقوله: اجون القّطاء. جمع جُونِيّة. قال: 

وهذا كما يقال: عَرَبِيّ وعَرَبّء وهذا الجمع كالجمع الذي ليس بينه وبين 
واحده في اللفظ إلا طرح الماء نحو تَمْرَةٍ وتمْر وما أشبهه. وجُنُومٌ: جمع جائم. 
وجَثم الطائرٌء إذا ألصَّقّ صدرّه بالأرض» ويستعمل في السَّبْع وغيره» ومنه الججثْمان 
لجسم الإنسان. وقال الأصمعيٌ: الجكمان كتيل والجُسْمان الجسم. والجَلْهَةُ : ما 
استقبلك من الوادي. ومعنى قَرَفْتِ: قَشَرْ قَشَرْتٍ ولم يكن بَرَأ. ويقال: كَظَمْ غيظهء إذا 
جرِعَه . وكَظَمَ البعيرٌ جره إذا ابتلعها. والكظم: مخرّج النّفّس. ويقال للمحزون: إِنْه 
لمكظوم وكظيم . 

٠ه‏ - فأجابته أَمَامَُ0) : [الطويل] 

١‏ - وألت الّذِي أَخلَنتَيي ما وَعَدْتَنِي ‏ وشْمَتٌ بي مَنْ كانّ فيك يَلُومُ 
؟ - وأبْرَرْننِي للناس ثم تَرَكْتَنِي لَهُمْ هَرَضَا أَرْمى وأنتَ سَلِيمُ 
" - فلو أن قَوْلَا يَكْلِمُ الجسم قد بدا بجشمِي مِن قَوْلٍ الوْشَاةٍ كُلُومُ 

أخدّت تقابله بمثل الذي ابتدأهاء وتعدّد من جناياته عليها كِمَّاءَ ما عدّده 
وعَصَب به رأسهاء فقالت: إن ما ارتكبّته مني أشْئَعٌ» وما حملتّه وقنًا بعد وقت 
أفظعٌُ» لأنك الذي نكَنْتَ عهوديء ونَقَضْتَ مواعيدي» وأشمتٌ بي كل ناصح فيك» 
وصَدَّقْتَ مقالَ كل لائم بسببك» فظُّنوني بك مكذّبة» وظئون التُضّاح واللُوّام 


)١(‏ الأبيات لماني في الزهرة 84» وأسواق الأشواق خ778و» والبيتان (1» 7) بلا نسبة في الواضح 
05 0 بلا نسبة في ديوان الصبابة .751١‏ 


باب التسيب/ الاه ‏ المعلوط الأسدي ا 


مصَدَّقَة؛ ثم جَعَلتَنِى مُضْغْة فى أفواه الناس» وأكلدٌ لمجامعهم» يتعللون بحديثى » 
ويتبلُغون عند أعدائي بقِصّتيء فقد صِرْتٌ كالغرّض المنصوب لكل قِدح مَبْرِي 
007 1 2ك ءر 5 آم 0 5 0 
والعلم المقصود لكل مَشَاءِ بئميم» يَعْرَى بي من كان لي سَلْماء ويَرِق لي من آل لي 
حَرزيًا» وأنت سليم من المكاره» 58 عن المتاعب» تَعْرْك بجنبك ما يَمِسُني » وتتّقى 
ِعِقَلَةٍ الاكتراث ما يُنْضِجَنِي؛ لأنَّ نار الوشاية اعتمادُها بالإحراق في النساء أبلَعْ منه 
في الرّجالء وعارٌ الشَّناعة ألْصَّىُ بجوانبهنٌ منه بجوانب أمثالِكَ. فلو أن كلامًا كَلَمَ 
جِسْمًا لبَدَتْ بجسمي نُدُوبٌ ومَنافِذٌ وججروح بأنياب المُغتابين» ونبال الوّماة 

المراصدين . 

وقد عُدِل في هذه الأبيات وفيما تقدّمَها غفي صِلَاتٍِ الذي والتي عن الإخبار 
إلى الخطاب» وقد مضى القولُ في جوازه مشروحًاء وبَيَّا كيف ساغ نَعَرّي. الصّلة 

١ه‏ - وقال المَغلوط الأسدي2': [الكامل] 

: 5 ماح هف # ايه م ه» 7 3 و40 5 + ى 7" 7 لقف 
١‏ - إن الظعَاينَ يوم حزم سوّيقة أَبْكيِنَ عند فِراقِهِنّ عونا 
١‏ - فيضن من عَبَراتِهِنٌ وَفَلْنَ لي مادًا ليت مِنَ التتِوّى ولَقِينا 
* - بل لو يُسهِدنًا المَيُورٌ بدارو 2 يومًا لقد مات الهَوَى وحَحييئ'" 

الظعينة: المرأة» لأنها نَظعَن إذا ظَعَن زوجُهاء أي تشخخص. وقيل: الظعينة: 
الجمل الذي تركُبهء سُمّْيَتْ به كما قيل للمَرَادَةِ راوية. والْحَرْم: ما غَلْظْ من 
الأرض. وإنما وصفٌ حالهنٌ عند التوديع ووقتٌ الفراق» فيقول: إِنْهِنْ بَكيْن 
وأَبِكيْنَ» وبِجَهَلٍ منهن كمَّمُن الدموع. وخفضن ما علا من. النُشيج» ثم قُلْن 
متحسّرات: أيّ شيءٍ لقيتَ أنت وقاسيتَ من أحداث الهوّى وأسبابه» وقاسينا نحن» 
ولو ساعدنا العَيُورٌ ودانانا بداره يومًا لقضينا من أوطارنا ما تحيا به نفوسّنا وقلويّناء 
ويموت له كَلَفُنا وهوانا. 

وذِكْرٌ موت الهوىء. كما قال الآخر: [الطويل] 

لما التقى الكتات: القيك اهنا" ..ومات الوؤى كنا اميف نقاباة 


.)474 التبريزي: «المعلوط بن بَدَل السعديّ». وهو شاعر إسلامي (اللآلي‎ )١( 
. التبريزي: يوم جو سويقة». التبريزي: بل لو يساعفنا»‎ )0( 


1 ياب التسيب/ "لاه جميل 


وقوله: «عَيْضَنَ» أي قلّلن. ويقال: هذا من ذاك عَيِْض من فَيْضء أي قليلٌ من 
كثير . والمعنى : مَسَحْنَهُ بأصابجِهنٌ تَسَثْرًا. 1 

وأخذ ذو الرّمّة هذا فقال2'0: [الطويل] 

ولمًا تلاقَئِئَا جَرَثْ من عُيُونِئَا ‏ دُموعٌ وَرَعْنَا غْرْيّها بالأصايع 

ونِلنَا سِقَاطًا من حديثٍ كأنَّهُ ‏ جَتى النْحْلٍ ممزوجًا بماء الوقائع 

ومعنى «يساجفنا العَيُورٌُ بداره»: يقاربنا بمحَلَهِ. والإسعافٌ: قضاء الحاجة 
وإدناؤها. ولك أن تجعل «ماذا» بمنزلة اسم واحدء فينتصب بلقِيتَ: ولك أن 
تجغل ذا يمت الذي ويكون ضفي العاكد تن الله محذونا: كائه قال لفته 
ولقيناه . 

"له وقال جميلٌ9" : [الطويل] 

١‏ - وماذًا عَسَى الواصُونَ أن يتحدَثُوا ‏ سِوَى أن يقولوا إنُني لكِ وامِقٌ'" 
١‏ - نَمَمْ صَدَقَ الوَاشُونَ أنتِ كريمة علينا وإنْ لم تَضْفٌ مِنكِ الحلائق *' 

ماذا في موضع المبتد!؛ كأنّه قال: أي حديث عسى الواشون يتحدّئونه سوى 
قولهم: إنني لكِ مُحِبٌء فهو كقولك: أي ضَرْبٍ عسى زيدٌ أن يضربّه» وسبيله سبيل 
المصدر والمضافٍ إلى المضدر إذا ابتدُئ بهما. ولا يجوز أن ينتصب بيتحدّئواء لأنه 
في صلة أنْء فلا يعمل فيما قبل الموصوف. ولا يجوز أن يكون ذا منه بمنزلة الذي؛ 
لأنّ عسى لا يصلح لكونه غيرَ واجب أن يقع صلةً له» وكذلك أخواتُ عسى. ألا 
تَرَى أن الاستفهامَ والئّفْيَ وأخواتهما لا يَقَعْن صِلاتِء إذ كانت الصَّلاتُ إنما تكون من 
الجْمَل الخبرية الواجبة» والمعنى: أنهم لا يَقْدِرونَ في وشايتهم على أكْثَرَ من قَطع 
القول بأنّني لكِ محبٌ وعاشق. ثم أوجب بنعَمْ فقال: قد صَدَّقوا فيما ادّعوا ولقّقواء 
أنتِ تَكُرُمِين علينا وإن لم يَعْذْ علينا منكِ خير» ولا صادَقنا من إحسانك صَفاءٌ ولِين. 
كأنه يُبرُئ ساحتّهاء ويُرِي أنَّ ميلّه وهواه لا يَشِيئُهها مع سلامة طريقتهاء واستحكام 
عَتَافهَا: 


)0غ( لذي الرمة في اعتلال القلوب 2797 ومصارع العشاق 6١9:7‏ وأسواق الأشواق خ9دو» 
وديوانه 46:7/ال 

(؟) سبقت ترجمته في الحماسية .)1١1(‏ © التبريزي: «عاشقٌ». 

() التبريزي: (أنتِ حبيبةً؛ . 


باب :الّسيب/ “91/7 ابن الدمينة و 01/4‏ عمرو بن الأيهم 145 


“لاه _ وقال آخ 32 : [الكامل] 


- ع ورك 8 مس م اهم م هوه 7 2 0 
١‏ - وإذًا عَقَبْتٍ عَلَيَ بت كألثني بالليل مُخْمَلَسٌ الرُقَادٍ سَلِيمُْ 
* - ولقد أردتٌُ الصَّبْرَ عَنْكِ فعاقّنِي عَلَقٌ بِقَليِي مِن هَوَكٍ كَدِيمُْ 
“ - يَبْقَى على حَدَثِ الزّمانٍ ورَنِيِوِ | وعلى جَمَائك إِنَْهُ لَكَرِيمُ 

يقول: اليسيرٌ من إنكارِكِ ولَوْبِكِ يَعْظم عندي ويَضِعُبٍ عليّء حتى أبقّى له 
ليلتي ساهِرًا مؤرّقَاء وسادمًا قَلِقَاء كأنني لَدِيعُ حَيّدِء أو مُسْلَمٌ لعارض علة. ولقد رُمْتُ 
النّسَلَىَ عنك. والتصبّر منك» فدفّعني عن المراد ما عَلِقَ بقلبي من هواكِ قديمًا ومَلّك 
قِيادي لكِء حتى لا أجدٌ دونكِ منصرّفا ومَحِيّيًا. ثم وَصَفٌ العَلّق اللازم له» والحُبٌ 
الغالب عليه فقال: إنه يبقى على تغيّر الزّمانء .وتلون الحَدّئان»ء فلا يَعْرض له فُتُورٌ 
ولا نكوص؛ وعلى ما يتجدّد عليه في كل حالٍ من جفاء فيكِ شديد» وإعراض أليم» 
فلا يُبدّله قصورٌ ولا نُبُوّ إِنَّ هذا العَلّق لكريم المَخْتِدء مُحْكم العَقْدِء ثابت الأساس 
والبناء» مقدّم الذكر في صحف الوداد والصّفا. 

وهذا الكلام» أعني قوله: «إنه لكريمٌ» يسمّى الالتفات. 

4 1 (فف” 1 
14 9 وقال آخر ': [الكامل 

١‏ - ألْيِمْ على دِمَن تقام عَهْدُهَا بالجزع واسْتَلَّبَ الرّمانُ جَمَالّها 
١‏ - رَسْمٌ لِقَاتَلَةِ العَرَانِقمابهٍ ‏ إِلاالوُحخوش كَلَث له وخَلَالَهَا 
* - ظلث نُسَائِلُ بالمُكَهم أهلَهُ 2 وههي الْتِي فَمَلَتْ به أفعالها 

الإلمام: الزيارة الخفيفة. يُخاطِبٍ صاحبًا له ويسأله مساعَدَتَه في زيارة دار 
أَجِبّتهء فقال: زِرْ آثار دار متقادمةٍ العَهْد بسُكانهاء مسلوبة الْجَمَال لتأثير نوائب الرمان 
فيهاء بالجع - وهو منعطف الوادي. وروى بعضهم: اجل لهاك ويكره هذا لما 
حكاه الأصمعى من أنه لا يقال الْجَلّال إلا فى الله تعاللى». ولأنه وإِنْ جاء فى غيره عر 
وجل فهو قليلٌ في العرف والاستعمال. 
)١(‏ التبريزي: «قال أبو رياش: هي لابن الدمينة؛ . 


«وقال أعشى بني تغلب» وثّروى لعمرو بن الأصمٌ». 


١ه‏ ْ باب القسيب/ 1/0 - آخر 


وقوله: «رسمٌ لقاتلة الغّرَانق» ابتداءً كلام أي هو رسمُ دار لامرأةٍ كانت تَصِيد 
العّرانقٍ وتَفْتَتِلْهُم بالحُبَ. والعُرانق: الشابٌ الناعم الْحَسَنَء بضمٌ الغين» وجمعه 
العُرانق بفتحها ومثلها العُراعِر والعٌراعِرء والجُوَالِقَ وَالجَوَالِقَ. وقد استبدلّث بأهلها 
وُحُوشًا فهي خالية لهاء وهي راتعةً فيهاء لا تَعْدِلُ عنها. 

وقوله: «ظَلْث تُسائل». أي : تبقى نهارّها تسأل عشيرةً العاشق عنه وعن 
استهتاره وعِلْتِهِ وهي أعرف الناس بأخباره» إذ كانت المتولية لفبْئتِه باه . والمتيِم: 
المعبّدء يقال: تيّمه الحبّء أي: عَبّدَه واستعبده. وقوله: «خْلَتْ له؛ في موضع الصّفة 
رضم . 

هلاه وقال آخ 7“ : [الطويل] 

١‏ - وما بَرِحَ الواشونَ حنّى أَرْتَمَوْا بنا 2 وحنّى قُلوبٌ عن ثُلوبٍ صوادفٌ 
١‏ - وحنّى رَأَنِئَا أخْسَنَ الوضل بَيِئَئَا 2 مُسَاكَمَةٌ لا يَفْرِفٌ الشّرٌ قارِفٌ 

قد تقدم القول في «ما برح» وأنّه في معنى ما زال» فيقول: لم ينفكٌ السّعاة 
.عن الوشاية والتقاط الأحاديث للنميمة» واستدراج المخْتَلِطِينَ بناء واستشفاف 
المتبلغين بأخبارنا وأخبارٍ غيرناء حتى فرّقوا بينناء فأقبلوا يَرْمِي بعضّها بعضًا 
بمَصَاير أمورناء وحتى صَدَفْتِ القلوب» فمالٌ كل" من عشيرتنا إلى الاستبدال 
بموضعهء والانتقالِ عن جوار صاحبهء وإلى أن رأَيْنَا أحسنّ المواصلةٍ بيننا ملازمة 
السكوتء واطراحَ الإيحاء والرّموزء توقٌيًا من قُرقةٍ تتوجّهء وتفاديًا من تُهمة 
تُتسلّط. هذا إذا رَوَنْتَ «لا يقرفٌ» بضم الفاء. ويروى ١لا‏ يَفْرِفٍِ» بكسر الفاءء 
ويكون في موضع الجزم جوابًا للأمر الذي يدل عليه قوله: مُسَاكَتة لأنه في هذا 
الوجه مصدرٌ في معنى الأمر. والجملةٌ في موضع النُصب على أن يكون مفعولا ثانيّا 
لقوله رأيْنا. والمساكتةٌ لا تكون مواصّلّة فتُجَعل بدلا منها. ويكون هذا مثل قول 
الآخر: [الوافر] 


. 5 ال ا ال ل درق 
سعحسيسة هكم ,وس رمملا و صبسع 
)١(‏ في ديوان الحماسة برواية الجواليقي: «قال مزاحم العُقيلي». 


(؟) لعمرو بن معديكرب في ديوانه 59١ء‏ وخزانة الأدب 557:94ء ونوادر أبي زيد 2١6١‏ وصدره: 


«وخيلٌ قد دلفتُ لها بخيل' 


باب النّسيب/ 01/5 آخر و01 - كلثوم بن صعب فل 
ويكون المعنى: رأينا أحسنّ المواصّلة بيننا تَواصيئًا بأن ساكنُوا الأحبّةَ ومن 
يختلف بيننا وبينهم» لا يقرفٍ الشّرٌ قارقه. وفي الوجه الأول يكون مساكَتَةٌ مفعولا 
فايًا: والمحتى + سُكونًا من الجاتيينء آي كقاقا لا يود منه كوف ولا تُهْمَةغ ويكون 
قوله: «لا يقرفٌ الشرً» تفسيرًا للمساكتة» وبيانًا لاختيارهم لها. ويروى «صوارِفٌ» 
بالزاء» والمعتى > قُلوَت تضرف الوك يما تأتيه وتستعمله عن القلوب الأخر. 
“لاه وقال آخر: [الطويل] 
١‏ - فإِن ترجع الأيام بَيِيِي وبَيئَهَا ‏ بذِي الأيْلٍ صَيِفًا مِثْلَ صَيفِي ومَرْبَمِي 
؟ - أَشْدابأعناقٍ النوّى بَعْدَهذِه مَرَائرَِنْ جاذبِقَهالَمْ تَقَطع 
«رَجَعَ؛ هذا مُعَدَّىء لأنه بمعنى رَدٌ. يقال: رجَعْنُه رَجْعًا فرَجَمَ رُجوعًا. 
و«صيمًا؛ انتصب على المفعول من قوله: ١تُرْجِمٌ».‏ وكان الواجبٌ أن يقول: صَيْمًا 
فلمًا لم يلتبس المرادُ قال: صيقًا مثل صيفي ومَرْبَعِي . 
وقوله: (أَشِدُ بأعناق النُوَى» أشد في موضع الجَزْم لأنه جواب الشرط. 
ولك أن تضم الدَّالَ منه إتباعًا للصّمّةٍ الضمةء وأن تكسرها لالتقاء الساكتين وأن 
تفتحها؛ لأنْ الفتحةً أخفٌ الحركات. والمعنى: إن ردّت الأيامُ الدائرة بيني وبينها 
ربيعًا مثل مربعي» وصيفًا مثل مصيفي معهاء استظهّرْتُ على النْوّى بأنْ أوثق 
أواخيّهاء وأمِرٌ حبالها التي أربطها بهاء حتى إن جاذبْتها قاوْمَئك فلم تتقطعء وهذا 
مكل. والمراد: أنّي أَخْكِمُ أسبابٌ التألف والتجمع بما يؤمَنُ معه تعقَّبٌ الآراء 
بالمزايلة والافتراق. 
/الاه ‏ وقال كلثوم بن صَعْب: [الطويل] 
١‏ دَعَا داعِيَا بَيِن فمَّنْ كان باكيّا ‏ مَهِي مِن فرات الحيّ فلياتني عَدَا 
؟ - قَلَيِتَ هَدَا يومٌ سِوَاهُ ومابَقّى عن الدَّهْرٍ ليل يَحْبِسُ الناسّ سَرْمَدَا 
* - لِتَبْكِ غَرَاِنِيقُ الشَّبابٍ فإِنّني ‏ إخال غَدًا من قُرْقَةٍ الحيّ مَوْعِدَا 
كان شَغْباهما متجاورَيْن في النّجْعَة فلما تقضى أيَامُها وهمُوا بالانصراف إلى 


المَزَالف وجوانب القزى» دعا داعي الفراق في كل شَعبٍ منهماء وبَعَتُوا على التهيّؤء 
لذلك تَنّى فقال: «داعِيًا بَيْنَ؛. وقوله: «فمن كان باكيّاة» يريد: فمن آلمُّه ما أحسٌ به 


ايه باب التسيب/ 6/8 زياد بن حمل 


من التوى» وأزعبّه ما عُزْم عليه من شَقْ عصا الهوىء وأراد إسعادي على البُكاء 
فلِيَحضّرني غدّاء فإنه اليومُ الموعودء والمشهّد المشهود. 

وقوله: «فليتَ غدًا يوم سِواهُ وما بَقَى»» يقول: بودي أن يكون بَدَلَ يوم غَدٍ يومٌ 
آخر غيره» تفاديًا مما يَجْرِي ويَخدُثْء وليتَ بدلّ اللّيلة الحائلة بيننا وبين غدٍ ما بَقِيَ 
من الدّهْر كلهء فحبس الناسّ عن التزايّل والافتراق دائمًا. «وما بقّى؛ لغ طَيّىء كأنهم 
فدوا من الكسرة بعدها ياءٌ إلى الفتحة فانقلبت الياء ألمًا. 

وقوله: (لِمَنِكِ غْرَانِيقَ الشباب»» فالغرانيق جمع» واحدها عُرانْق. وقال الخليل: 
يقال: شَبابٌ عُرَانِق. وأنشد: [الطويل] 

ألا إن تَطْلَابَ الصُبًا منكِ رَلَّ وقد فاتٌ رَيْعَانُ الشّباب العُرَانِنُ؟"© 

وقال أيضًا: العُرْنُوقَ: الشابٌ الأبيض الجميل» والجمع غرانيق. ومراد الشاعر: 
لِتَنِكِ من استُّضْلِحَ للصّبا من الشُّبّان وأرباب الهَوّىء فإنّ غدًا فيما أظنٌ أو أتيقن يومُ 
مواعّدة الحيّ بالرُيال. وانتصب سرمدًا على الظروف» ويجوز أن يكون صفة لمصدر 
محذوف» كأنّه قال: حَبْسَا سَرْمَدًا. 

8 2 وقال زياد بن حَمَل”"» وقيل زياد 
ابن منقذ: [البسيط] 

١‏ - لاحَبدًا أنْتِ يا صَئْعَاءُ مِنْ بَلَدٍِ | ولا شَعُوبُ هَوَى مِئْي ولانُقُمْ 
؟ - وَلَن أجبٌ بلائًا قد رأيتٌ بها عَئسّاولا بَلَدَا حَلْث بهقُكُمُ 

صنعاء : مدينةٌ اليَمن. وشّعوب ونُقُم : موضعاث باليمن . وعَنْس وقدّم: حَيّان من 
اليمن. وقوله: «لا حَبّذَا أنْتِ» ذا أشيرٌ به إلى لفظة الشيء. والتقدير: لا محبوبٌ في 
الأشياء أنتٍ يا صنعاءٌ من بين البلادء» وكما أنتِ لست بمحبوب إليّء فكذلك شّعوب 

وقولة #ولك أجِنَي بلاذاة» يريد :ولن احت يمنا مِنازل حذين الشييق. كاله 
كَرِهَ المواضعَ بأهلها فاجتواها وذَّمّها. وقوله: «بلادًا قد رأيتٌ بها عَنْسَاء ضَمْ إلى لفظةٍ 
بلاد من الصّفة ما يخصّصها. 


زففق التبريزي: (زياد بن حمل بن سعد بن عميرة بن حريث؟. 


باب التسيب/ ماه زياد ين حمل تففد 


وقول 3غتة» كك مكل + والأصل فيد خنت .وذ أسذ هذ إلن التو 
ولذلك وقع للمذكر والمؤلث على حالةٍ واحدةء فقلتٌَ: حبّذا زيدء وحيّذا 0 
لأنّ لفظة الشيء يشمّل المذكّرٌ والمؤنث والواحدّ والجمعء فهر ك (مااء وُضِع 
» - إِذَا سَقَى الله أرْضًا صَوْبَ غَادِيةٍ ‏ فلا سَقَامُن إِلّا الثَارَ تَضْطَرمُ 

لما كان القصدٌ في الدُعاء بالسُّقيا بقاة المدعوٌ له على نضارتِدء والزيادةَ في 
طَرّاوته» واستمرارٌ الأيّام به سالمّاء مما يؤثر في عُنفوان حُسْنهء أو يغيّر رونّقٌ مائه 
جَعَل عند الدُعاء على المذموم عند السّقْيَا بالتار» لكون الئّار ضدًا للماء ومميئًا لما 
يُحييه» فيقول: إذا أطالَ الله تعالئ جَدّه تنعيم أرض بما يُقيم من يخضبهاء ويُّدِيمُ من 
رَفَاَتِهَا ورفامَتِهاء بتأئّي الأمطارٍ عليهاء وتبكير الغرادي نحوّهاء فلا سَقَى هذه الدٌّيارَ 
إلا نارًا يهيّحُ ضرامُهاء ويؤجّج لهبْها وسعارُهاء لتُبيد خَيْرّهاء وتُقِيتَ حشْتها وزَهْرَتَها. 
وقوله: «تضطرم» في موضع الحال للنّار. 
؛ - وحَبدًا جين نسي الرّبحُ بارمَة ‏ وادي أَشَيْ وفِفْهانٌ بِهِهُضُْم 
6 الوَاسِعُونَ إذا مَاجَرٌ غَيِرَُهُمْ على العَشِيرَةٍ والكَاقُونَ ما جَرَّمُوا 
5 والمُطْهِمُونَ إذا عبت شآمِيَة | وَبَاكَرَ الحي مِن صُرَادِهَا صِرَمْ 

قوله: «وحبّذا حين ته 0 باردةة» جعل ما نَقَاه من الحبّ والحمد عمًا 
قم ذكرّه من البُلدان ثابنًا ا شَيّ وأهله. ونبّه على أنْهم في أوان اذب والمَخطِ 
يُشْرِكُون غيرّهم من العشيرة في خيرهمء ويَسْتَنْفِدُون الأموالٌ التي يتناس فيها فيما 
يَجْلِبٌ الحمدذء ويُطيّب النشْرء إذا هبّت الريحٌ باردةً» واقشعرّت البلاد هامدة» حتّى 
يصيرٌ وُسْعُهُم مبذولا لهم يتوسّعون فيه إذا جََرٌ غيرُهم الجرائرٌ على عشيرته» ودوِي 
نُخمتهء ثم مَن اكتسّب جريمةً منهم تكمّلوا باستنقاذه منهاء وأفاءوا ظلّ الحماية 
والصيانة عليه فيها. 

وقوله: «والمطجِمُون» حذف مفعولَهُ؛ وإنّما يصفهم بأنّهم يُقيمون القِرَى 
للأضياف إذا هبّت الريح شّمالاء وغادّى الحيّ السحائبٌ الباردة طوائفٌ وفرقًا. 
وقوله: «هُضُم» جمع هَضُومء وهو المنفاق في الشّتاء. وقوله: «هِبَّتْ شآميّة» انتصب 
على الحال. وقوله: «الواسعون» مأخوذ من الوّسْع وهو الطاقةء ويقال: لا يَسَعْك 
كذاء أي لست منه في سَّعَةِ. والصَّرّمُء أصله في أقطاع الإبل» فاستعاره. 


مه باب التسيب/ 04 زياد بن حمل 


- وشَفْوَةٍ فَللُوا لباب لَرْبقِهَا عَنْهُمْإذا كلحث أنيابِهَا لأرُم 
+ - حَنَّى أنْجَلَى حَدُمَا عَنْهُمْ وجِارّهُمْ بِئَجْوَةٍ من جِذَارٍ الشّر مُعْتَصِمُْ 
فللوا: كمتروا -واللوئة::الشنة التتخيية: رعسل الأنيات فكل لسداندها. 
والكلُوح : دو الأبيثاة عه التمرسي: والأرم : جمع أَرُوم وهى العَوَاض . وقوله: 
«وجارّهُم بنجوة». أي : : عِرٌّ ومَئَعَةٍ. . والنَّجْوَةٌ : المرتفعة من الأرض لا يبلّغها السّئْلء 
فضرّبه مثلا للمَلَاذٍ الذي أَوَوَا إليه في فنائهم حِذَارَا من الشّرّء فيقول: رُبٌ شَْوَةٍ دفعوا 
أذاها ومعرّتها عن العشيرة أشدٌ ما كانت» بما قاموا به من إصلاح أمورهم» وإزالة 
ضررها عنهم. إلى أن انكشّف حذها عنهم» وجارهم معنَّصِمٌ فيهم بأحمى مكان» 
وأمنع عِزْ وملاذ. 
4-هُمْ البَُحُورٌ عَطَاءً حِينَ نَسْألَهُمْ 2 وفي اللْقَاءٍ إذا تَلْقَى بِهِمْ بُهَمْ 
١‏ وَهُمْ إِذْ الخَيْلُ حَالوا في كَوَائِبهَا فَوَارِسُ اليل لا مِيلٌ ولا قَرَّمْ 
انتصب «عطءً» على التمييزء ويجوز أن يكون 00-67 له. وَارتّمَعَ «بهُم) 
بالابتداء» وَحَبَرُهِ في اللقاء» ومفعول تَلَْى محذوف؛ كأنّه قال: إذا تَلْقَى بهم الأعداء. 
والبّهُم: جممٌ بهْمَةٍء وهو الشُجاع الذي لا يُدْرَى كيف يُؤْتَى له» لاستبهام شأنه 
وتناهي شجاعته. والمعنى: هم البُحُور إذا اجتداهم المُجْتَدِيء لكثرة عطائهم» أي لا 
يَنْمَد عطاؤّهم على كثرة الاجتداء» كما لا يَنْمَد ماء البحر على كثرة الوَرّاد» وهم بهم 
في اللقاء إذا لقيتَ بهم الأعداءء وإذا ركبّ الفُرْسانُ الخيل وتَبَثُوا في كوائبها 
- والكائبة: كُدَامُ المَنسِحٍ منها ‏ ففُرسانها لا لئام ضعافٌ صغارٌ الأجسام» ولا ماثلون 
عن وجوه الأعداء. والميلٌ: جمع أميّل وهو الذي يُعْرض عن وجه الكتِيبّة عند 
الطعان» وقيل: هو الذي لا يَنْبْت على ظهر الذابّة» ويقال: حَالَ في ظَهْرٍ دابّته. إذا 
ركبها. وارتفع مِيلُ على أن يكون معطوفًا على فوارس الخيل. ويجوز أن يكون خبرَ 
مبتداٍ محذوف». كأنّه قال: لاهُمْ ميل ولا قَرَمْ. وقد مضى القول في فوارسش 
وشذوذه. 
١‏ لم ألْقّ 'َعْدَهُمْ حَيا فَأَخْبْرَهُم إلا يرِيِدهُمْخُباإِليَّهم 
75 - كم فِيهم مِن قَتَى حُلو شمائلّهُ ‏ جَمٌالرّْمادٍ إذا ما أَحْحمَّدَالبَرَمْ 
يقول: لم أخايل بعد فراقي لهم حَيّا من الأحياء فخبَّرتُهم ِل وازدادوا في 
قلبي حبًا إذا قِسْتّهم بمّن سواهم في قياسي ونظري» كمال آلةٍ وتناهِيّ رياسة 


باب التسيب/ 69/8 زياد بن حمل نكنل 


وتوقُرًا على من ينتابُهم من مُتَحَرْم بِذِمّة» أو مُدِلٌ بقرابة. وارتفع «هم» الأخير بيزيد» 
وقد وضع الضّميرَ المنفصلَ موضع المتّصل لأنّه كان الوجه أن يقول: إلا يزيدوَهُمْ 
حُبّا إلىّ. وهذا كما يُوضع الظاهر موضعَ المضمر والمضمر موضع الظاهر إذا أُمِنَ 
الالتباس. وانتَصَبَ «فأخبرَهم» لأنه جواب النّفي بالفاء» والعامل أنْ مضمَّرةً بين الفاء 
والفعل. 

وقوله: «كم فيهمٌ من قَنّى حُلْو شمائلَهُ» فكم للتَكثير» وموضعه رفع بالابتداء 
وخبره من فَتَّى. ومعنى جم الرّمادِه: أي: كثير الأضياف. لأنَّ الرماد إِنّما يكثّر 
بحسب انّساع ضيافته» وكثرة غاشيته. والبَرّم : الذي لا يدخل مع القوم في الميسرء 
ومفعول أخمدّ محذوف, والمراد ما أَحْمَدَ البَرَمُ الئارَ لبّخُله ولشدّة الزمان وتكدى 
تجول الدن غلر الشمائل» وهي الطبائع ؛ لأنّ الضيافة إنما تَكُرُمُ وتَشْرْفُ بحسن حَلق 
المُضِيِفٍ وَحِمتِهِ في الخدمة» وملاطفته ا وتحفّيه ويرّه بهم. 


1 جب رَوْجَاتٌ أقوام حَلَايِلُّ إِذَا الأنُوفُ امْتَرَى مكنوئها الشبَمْ 

وَصَفَ النْساء منهم بحُسن التوفر على أشباههنّ» وكمال التفقّد بما يُهدين 
إليهنَ إذا قلت الهدايا واشتدٌ الزُمانء وبلغ البردُ حَدًا يستخرج مكتونٌ الأنرف من 
الرُعام؛ فيقول: زوجات الأبرام ومن يشبههم من ذوي الحاجة» أو الممتنعين من 
المَيسرء يُحِْبْنَ أزواجٌ هؤلاء الفتيان إذا أَمْحَلَ الرَّمانُ واشْئَدٌ القَخط والجَذْب» لحسن 
تعطفهنٌ عليهن» وصَرْفٍ العنايةِ وجميل التفقّد إليهنّ. وامْتَرَى: استخرجٌ . والشَّبّم: 
البرد. وأراد بالمكئنون المّخاط. والحلائل: النّساء المتزوّجات سُمّين بذلك لأنّها 
تُحَالُ أزواجهاء أي: تنزل معها؛ والواحدة حليلة وفعيلة بمعنى مُفاعلة» كَقَعِيدةٍ 
وجليسة . 


4 - تَرّى الأرَامِلَ والهُلَاكَ تَمْبَعُهُ ‏ يَسْكَنُ مِنه عَلَيِهِمْ وَابِلُ رَدِمُ 
6 - كأنّ أصحَابَهُ بالقَفْر يَمْطْرُهُمْ مِنْ مُسْتَجِير غَزِير صَوْبَهُ دِيَمْ 

الأرامل: جمع الأرمّل الأَرْمَلَةَ» لأنّه يقع الذكر والأنثى» وهم الذين قد 
انقطع زادُهم وضاقت الأحوال بهم. والهّلُاك؛ هم الفقراء الذين أَشْرَقُوا على 
الهلاك. وإنّما قال تتبعه» لأنهم كانوا يتفيّثُون بظلّهء ويعيشون فى أفنيته من خَيْر. 
وقوله: «يَسْتَنُ منه عليهم وابل» مَكَلّ لما كان يَنْصَبُ عليهم ويجري ويدومٌ من 
إحسايْه لَهُم؛ أن الحيا يَحَيى الأرض» كما أن معروف هؤلاء كان يحييهم. 


كلاق باب التسيب/ 65174 زياد بن حمل 


والرّذم : السائل . ومعئى يستنٌ : ينصبٌ . سَكنْتتٌ الماءً وأستّه بمعئّى . والوابل : المطر 
الضّخم القطر. 

وقوله: «كأنَ أصحابّه بِالقَطرِ يَمْطْرُهم». يريد: أنْهم في دُورهم ومَحَلّهِم ذاكَ 
ِعلّهم مع عشيرتهم» ومع رُوَادِهم ومؤمُّليهمء » فإذا سافّرُوا ترى الصّحابة في المكان 
الخالي يمطرهم من نواله ما يجري مَجرى الصّوْبٍ من سحاب متحيّر ممتلئ ماة» 
غزير النُوء» دائم السَيْل. والدّيم : : جمع ديمة» وهي المطر يدوم بسكون» 0 


والمتحيّر» » بمعئّى واحد. وهذا التّحيّر إِنّما هو كنايةٌ عن الامتلاء. ويقال: ستحار 
شبايه . 


- عَْمْرٌ النْدى لا يَبِيتُ الحَُ يَنْمُدُهُ إلا غَدَا وهو سَامِي الطَرْفٍ يَبْتَسِمْ 
١‏ - إلى المكارم يَبْنِيهَا وَيَمْمُرْها حنّى ينال أمُورًا دُونّها قُحَمْ 
العُمر: الواسع العطاء. ومعنى يَنْمّدُهُ: يكثر عليه حتّى يُفْنِيَ ما عنده. والماء 
المثمود: المزدخم عليه حَنّى يَنْزْرَ نَرْهًا. وقوله: «وهو سامي الطَرْفي»» أي : لا يكسبه 
امتدادُ العَطاء منه» ودوامٌ الإحسانء غضاضّة طَرْفٍ وانكسار نشاطِء بل يُرَى بِعَقبه 
ضَحُوكًا عاليّ النظر. وقوله: «لا يبيتُ الحقٌ يثِمّده إلا غَذَاة» يشتملٌ على معنى 
الخرط والجراء» أي» كلما بات الع يكمدها عندة هذا نتا الطدق ميسما. 
وقوله: يَبْنيها ويّعمرها» في موضع الحال. أي بانيًا عامِرًا. وقوله: «إلى 
المكارم انُصل «إلى» بقوله: «إلّا عَدَاه. والقّحَم: الشدائدء واحدتها قُحْمَةء 
والمعنى : أنه بذَالٌ سَيَْى جم المعروف» لا يبيت تورُدُ الحقوقٍ نحوّه يستغرق ما لَّه 
إلا اببْكرَ وهو ضححاك عالي النظر إلى ابتناء المكارم» جريًا على العادة وإِلْقًا لهاء وهو 
تعمنها وود جرانيها بامثالينا عن تسوت أموة تكرك. نينها ون سن ريل يد نَبْلَهَا 
والوصول إليها شدائد وتكاليف. وقْحَمْ الطريق : ما صَعبٌ منهاء وفي الحديث : «إِنّ 
للخصومة فُحَمَاه!'"2. أي: يتقحُم على المهالك. 
- تَشْقَى بهٍ كل مِرْبَاع مُوَدْعَةٍ | عَرْفَاءَ يَشْتُّو عليها نَامِكَ سَيِمْ 


م1 


9 - تَرَى الجفانَ من الشيرَّى مُكَلْلَةَ قُدَامَهُ زَانَها المْرِيفٌ والْكَرَمُ 


)0 الحديث في النهاية في غريب الحديث :55 وهو من حديث علي ب بن أبي طالب» «والقحم هي 
الأمور العظيمة الشاقّة واحدتها فُحمة». 


باب التسيب/ 60/8 زياد بن حمل كفده 
٠‏ - يَنُويهَا النَاسٌ أَقْوَاجًا إذا نَهِلُوا ‏ عَلُوا كماعَلٌ بعد النْهْلَةٍ النْعَمْ 

المزباع : الئّاقة التي من شأنها أن تضعٌ ولدها في الرّبيع» وهي المحمود من 
النّتاج » ولذلك قال: 


أَفْلَحَ من كان له رِبْعِيِون'" 


ومرْباع: بناءً المبالغة. والمودّعَةٌ: المكرَّمَةٌ الموفْرَةُ على التّناسل لا تُعمل ولا 
لجل والعرفاء: التي لِسِمَنها صار لها كالعُزف . والتّامك: السّنام المُشْرف. والسَّيِمْ: 
العالي» ويقال: بعيرٌ سَنِم» أي مشرف السّنام» والمعنى: تَبْقَى شَّنْوَتَها سمينة لا يغيّرها 
الجذث والقخط: نوزتهنا قال لتقف .يانه وهو ثرون القتن “لان المزان له بتك عه 
الجَزّر إلا ما يُنافْسُ فيه مثل ناقةٍ هذه صفتها . 

وقوله: ١تَرَى‏ الجفان من الشّيرَّى مكَئْلَة»» يريد: أن الجفانَ المعدّةً للأضياف 
عليها كالأكاليل من فِدّر اللّحمء وقد زيّنها كَرَمٌّ بارع» وتشريف فاخرء وهذا بما 
يُستعمله من اللُطف والتأنيس مع الأضياف» ومن توثُرٍ خدمة الخدم عليهاء ولكمال 
بهاء المجلس وكونه مشحونًا بما يَرُوقُ ويُغجب. 

وقوله: 'يَتُوبّهَاكء أي: ينتابُوئها طائفة بعد طائفة» وقَوْجًا بعد قَرْجء فإذا تناوَلُوا 
التهل رجّعوا فأعقبوه العَلَلَء كما يَفعل ذلك النّعَمُ عند وروده الماء. وانتّصَبٌ «أفواججا» 
على الحال. والئَّعَم يقع على الأزواج الكّمانية» والغالب عليها الإبل. 
١‏ زارّث رَُوَيِقَةٌ شُعْنَا بَعدما هجِمُوا لَدَى نَوَاجِلَ في أرساغِها الحََدَمُ 
5- وقمتُ لِلرْوْرٍ مُرْتامًا وأَرُقَيِي ‏ فقلتٌ أفي سَرَتْ أم عادّني حُلَمْ 
"٠‏ - وكانّ عَهْدِي بها والمَشْيْ يَبْهَظها من القّريبٍ ومنهاالئْوْمُ والسَأَمُ 

يصف الخيال» فيقول: زارت خيالٌ هذه المرأةٍ قومًا غُبْرَاء أنضاء مُرْمَاء بعدما 
ناموا عند إبل ضوامِرٌ مهازيل» شُدَّت في أرساغها سُيورُ القِدّء لشدّة سيرها وتأثير 
الكلال فيهاء فقمت من مَضْجَعِي للطَيْفٍ الزائر خائمّاء وطار النومُ عنّيء وأخذني 
القَلَنُء ووساوس الئفس والرّمَعُء فميّلتُ الفكرٌ بين شيئين أحذهما زيارثها بنفسهاء 
والثاني حُلم نائم اعتادّني فأرانيهاء وصِرْتٌ أراجعٌ نفسي وأقول: كيف يجوز مجيثهاء 


زفق لأكثم بن صيفي» أو سعد بن مالك بن ضبيعة في اللسان (صيف). 


يد باب التسيب/ 017/8 زياد بن حمل 
وكنتٌ أعهدها وقطعٌ المسافةٍ القريبة كانت تتكلفه بِشِىّ التّفس» وتحمُّل التّقل والكَدٌ. 
هذا والغالب عليها المَلالُ مما يُنْعِبُ وإن خفٌء وطَلَبُ الراحةٍ بالنوم ليسير الخطب 
منها ببالٍ ولو قَلَ. وانتَصَبَ «مرتاعا» على الحال. 

وقوله: «أم عادّني حُلُّمُ؛ أم هذه هي المعادلة» والمعنى: أي هلذين الأمرين 
مَجرى واو العطف وفائه» فكما يسكن معها لأنها لا تقوم بنفسها ولا تستقلٌ كذلك 
أشكن مع الألف. ومعنى يَنْهَظْها: تقل عليها ويشق. 

وقوله: «والمَشْيُ يَبْهَظّهاء خبر كان فيه. وقوله: «وكان عهدي بها؛ الواو واو 
الحال من قوله «أهيَ سَرَتْ. 
4 - وبالتّكاليفي نَأَنِي بَيِتَ جارتها تَمشى الهُوَيْنَا وما تَبِدُو لَهَا قَدَمْ 
6 سود ذوائّها بيضٌ ترائيها| ذُرْم مَرَافِفُّها في خََلْقِهَاعَمَمْ 

يقول: وممًا عهدثها عليه أنها كانت تأتي بيت جارتها قضاءً لذمامء أو أداء 
لواجب حقٌء بعد التجَؤْد والشدّةء ومداورة الكفي غلى أذتى الكُلفة والمشقة» ويشْيّئها 
الهُوَيْئاء أي على رفق لا استعجال فيها ولا تهافتء ولا تَقاذف في أعضائها ولا 
تتابع , ولذيلها على الأرمو ريت ومن فَقَدمُها لا تبدو. ووقارّها المتسبئب من 
كبرها وعَجبها لا يَهْمُو. والهوينا: : تصغير الهُونّى والهونّى: “تاف الأهْوّن. وموضعها 
من الإعراب نصبٌ على المصدر. وقوله: تمد تمشي الهُوَيْناه في ضمنه ما يُوصَفٌ به 
مثلها من التَرَفْهِ وفَؤط الحياءء كما قال: [الطويل] 

كأن لها في الأرضٍ نَسْيًا تَقْضُّه على أمّْها وإن تُكَلْمْكَ تَبْلَتٍِ”" 

وقوله: «سُودٌ ذوائبها؛ يصمّها بأنّها في عنفوان شبابهاء ففَرْعُها أسود.ء وصدرها 
بما حوالَيْه أبيض » ومرافقها لا حجمّ لها لكثرة لحيها 2 وخلقها تام لاستكمالها. 
575 رُوَنِقَ إِنّي وما حَجٌ الحَجِيجٌ له لس يعد نيه ال 


قوله: وما - حَجّ الحجيج له يجوز أن يكون ما بمعنى الذي» كأنه أقسمّ بالبيت 
الذي حجٌ إليه الحجاج» وبإهلال الْحَرّم» وهو رَفُعُ م الصوت بالتلبية» بجَنْبي نخلة. 


لفق للشنفرى في ديوانه *"”ء واللسان (بلت» نسا). 


باب التسيب/ 61/8 زياد بن حمل حد 


وهو مكانٌ بقُربٍ مديئة الرسول عليه السّلام يقال له بَطنُ نَخَلّة. ويجوز أن يكون ما 
يحمده»» ويكون ألله تعاللى المَقْسَمٌ به. 
وقوله: «ما أَهَلَ» يراد به: وما أَهَلّ له»ء فحذف له لتقدّم ذكره وطول الكلام به. 
ويجوز أن يكون «ما حَجٌ» في موضع المصدرهء كأنه أقسم بِحَبَهم وإهلالهم؛ ويكون 
الضمير من له يعود إلى الله تعاالى وإن لم يبر ذكرهء لأن المراد مفهوم, أي: حَحجوا 
له إقامة لطاعته» وابتغاءة لمرضاته. وجواب القّسم في قوله: «لم ينسني»» ويقال: 
أخرم الرجلْ بالحجٌ فهو مُحْرِمٌء وقومٌ حرام وَحُرّمٌ ومُحْرِمُون. 
- لم يُنْسِني ذَكْرَكُمَ مُذْ لم الاقِكم عيش سَلَوْتُ به عنكم ولا قِدَمُ 
ولم تُشَارِكُكِ عِنْدِي بَعْدُ غانيةٌ لا والذي أصبححَث عِندي له نِعَمُ 
حلقة با خلت ان د بخدلة مر ازعم جد سمل لكر ينيم لا عيش 
استطابّه لمساعّدة الزمان له بما سَ سَرْهِ فتسلّى عنهم» ولا بَلَى ما كان يستجدّه كلّ وقتٍ 
: من الوجدٍ بهم وتذكار عهودهم تقادُمُ يام 0 ولا شاركها في مُستوطن هواها 


مقرٌ حُبّه لها امرأةٌ غانية» فتضايق عنها جماها. تَنّى اليمينَ توكيداء فقال: لا والله 
5 أصبحث له عندي نِعَمّ مقابلتها بالشكر واجبةٌ ال د فحذف لأن المراد 


وقوله: «لم يلسِني :كرك يجاب 0 من حروف النّمي بماء ولكنه اضطءك 
فوضع لم يُنْسِي موضع ما أنساني. ولا يمتنع أن ينفرد القَسَم الل به جوابًاء ويكون 
جواب القسّم الثاني: ولم تشاركك 0 لأنه خبرٌ ثانِء فقدّم المُفْسَم له على 
المُفْسِم بهء» كما تقول: ما فعلته والله. 
14 مَتَى أُمُرُ على الشَّقْرَاءِ مُمْتَسِفَا ‏ حل النْقَا بِمَرْوح لَحْمُهَانِمْ 
مومه 0 0 ع و و م لءغ(١)‏ 
"٠‏ - والوَشْمَ قد خحَرَّجَتْ منها وقابَلّها من الئّنايا التي لم أْمُلِهَا بَرَم' 
قوله: «متى أمُرُ» ابتسعاد واستعجال بما يتمئّاه من العَوْدٍ إلى هذه الأماكن التى 
ذكرها. ورواه بعضهم (احتى أَمُْكى ويتعلق حتى بقوله : دلا والّذي أصبحث عندي له 


)١(‏ التبريزي: لم أقلها نَرَمْ). 


5 باب التسيب/ 694 - زياد بن حمل 


نِعم»» أي: حصّلت له نِعَمٌّ عندي كي أمُرّء لأن لِحَتَّى موضعين» والفعل بعدهما 
منصوب: أحدهما أن يكون بمعنى لأنْ وكَيْء والثاني أن يكون بمعنى إلى أن» تقو 
جئتّك حتى تُكرِمَني» والمعنى: لأن تُكْرِمَُني» وكي تكرمني. وتقول: د 
تخرج» والمعنى: إلى أن تخرج. والشّقراءء قال الأصمعي: يعني فرسّهُء وعلى هذا 
يكون الشقراء والمَرُوح فَرسًا واحداً. والباء من «بمَرُوح» يتعلق بقوله معتسِمًاء وعلى 
الشقراء بأئةة ويكون في موضع الحال» أي راكبًا الشقراء. وانتصب معتسِمًا على 
الحال. والاعتساف: الأخذ على غير هداية ولا دراية. ويقال: فلان يتعسّف الناس» 
أي يأحذهم بمّير الحق. والخَلَ: الطريق في الرّمل. والئقا: الرمل. والمَرُوح: 
النُشيط. ومعنى زِيَّمٌ: متفرّق. ووَشْم وبَرَمُ: موضعان. والئّنايا: العقاب. ويروى: 
«من العقاب التي لم أفْلِهَا نُرَم»: وهي جمع تُرْمَة وهي صدعٌ يكون في الئَّيّة. ومنه 
قولهم: فلانٌ أَنْرَمُ إذا سقط بعضٌ ثناياه فصارت بينهما قُرْجَةٌ. ولم أُفْلِهًا: لم 
أبغضها. وقد قيل في الشقراء: إنه موضع أو هضبة. وانعطف «الوّشُم) عليه وبمَرُوح 
حينئذ يتعلّق الباء منه بحنّى أُمُرٌ. وعلى الوجه الأول تنصب الوَشْمَ وتَعْطِف على خلّ 
النّقا. 
"١‏ يا لَيِتَ شِعْرِي عَنْ جَنْبَيْ مُكَشْحَةٍ | وحيث يُبْتَى من الحِنَاءِ الأظُ() 
؟” - عن الأَشَاءَةٍ هل زالّث مَخَارِمُهَا ‏ وهل تَمَهِرَ مِن آَرَامِهَاإرَمُ 
 "*‏ وجََئَّةٍ ما يَذُمُ الدَّهرَ حاضِرهَا ‏ جَبَارُها بِالنْدَى والْحَمْل مُحْثَرْمُ 

قوله: (يا ليت شعري» يا حرف النداء» والمنادى محذوف. وهذا الكلام تحسر 
في إثر ما فاته من أمر الأرَضِينَ المذكورة. وشعري اسم ليت» وخبره محذوف لا 
يظهر البتّة» ومعفولا شعري قوله: «هل زالت مخارمها». 

وقوله: «عن جَنْبَيْ مكشّْحَة) بيان ما تمى عِلْمَهه وفي أي جانب هو. ويُروى: 
اعن جِرْعَيْ مكشّْحةٍ وحَوْتُ؛. والجرْع : جانب الوادي. ومكشّحة: أرض. وَحَوْتثُ 
لغة في حيثء لأن فيه أربع لغات: حَيْتُء وَحَيْتَء وحَوْتُء وحَوْتٌ. فالضمٌ تشبيهًا 
له بالغايات قبلُ وبّعدء والفتحة لخفّته. والجنّاءة: أرض. والأطم: الحضن وكلُ بناءِ 
مرتفع» والجمع آطام. 


)00( التبريزي؛ «عن جنبي مكسّحة»» واحيث تبنى»2. 


باب التسيب/ 6/8 زياد بن حمل حك 


وقوله: عن الأشاءةة فإن كان الأشاءةٌ موضعا وبعض ما يقع عليه مكشّحةٌ فإنّه 
بدلٌ من عن جَنْبَيْ مكشّحةء وقلد أعية خرف الجر مق ل ل 
يريد بَفْعَتهَاء فحذفٌ المضافٌ وأقام المضاف إليه مقامّه. ولا يمتنع أن يكون أراد: 
وعن الأشاءة» فحذّف العاطف كما تقول : : رأيت زيدّاء عَمْرَاء 0 وأنشدنا أبو 
علي الفارسيّ: [الخفيف] 

كيف أصبحتٌ كيف أمسيت مِمّا ‏ يزرعٌ الحُبٌ في فؤادٍ الكريب'» 

فيقول: ليت علمي كان واقعًا بأحوال هذه المواضعء وهل هي باقيةٌ على ما 
عهدتها من قبلء» أو هل تغيّرَتْ أعلامُها وزالت مَحْارِمُها. وإنما يدل على حَنينه إليهاء 
وتأسّفه على البُعْد عنها. 

وقوله: «وجَنّةِ2؛ يريد: وعن جنَّةِ حاضِرها يَرْضَى عن الدَّمْر ويَحْمَدُهء فلا 
يتسخّط أيَّامَه ولا يذمٌ عوارضه. والجَبّار من النّخْل: ما فاتٌ اليدَ طولا. 

وقوله: «بالئّدَى والحَمْل محتزم» تنبيةٌ على الخخْضْب فيهاء وعلى غضارةٍ عيش 
سكّانها. والاحتزام كالالتفاف» ويُروى: 'جَبّارُها بالندى وَالخَيْر» . 
4" - فيهاعَقائلٌ أمثالٌ الدُمَى خَُرْدٌ لم يَعْدُمُنَ شَقا عَيِشٍ ولا قن 
ه-ينتابهُنٌ كَرَامُ مايِدُمُهُمُ جار غَرِيبٌ ولا يُؤْدَى لهم حَشَمْ 
5 مُخَدّمونَ يقال في مَجَالِيِهِمْ | وفي الرّحالٍ إذا صِاحَبِتَهُم حَحدَمُ 


قوله: «فيهاه أي في الجنّة. عقائل» أي: نساءٌ كريماتء كأنّهُنّ الصُوّر المنقوشة 
خَسْناء منعٌُماتٌ لم تسّهن فاقةٌ وفقرء ولا جْهِدْنَ بِأيّامٍ أدبَرَتْ عنهنء ولا شَقِين 
بمناكدة عيشهنٌ» ولا أْصِبْنٌ يموت كَافِلِهنَ أو قيُمهنٌ » عقاف حييّات» لا يَعْرِفن 
منكر الأخلاق» ولا-ما يَشِينٌ من الأفعال» فهنّ ربائب النْعَمء وغرائر الَزّمن» وَمُدَلْلاتُ 
العشائر والسّكن. 

وقوله: "ينتابهنٌ كِرَامٌ؛ مَدَّح الرجال عَطَمًا على مدحهنّ» فقال: يدبّر هؤلاءٍ 
النُسوةٌ رجال كرام أَعِزْاءء يحمَّدَُهُم الجار الغريب» لوفائهم له بالعَقّد 
تعطفهم عليه عند البلاء والجهد» ويَرْضى عنهم الخليط ‏ النُسيب لجمال عشرتهم» 


.571 بلا نسبة في الدرر 05:57٠ء وديوان المعاني 550:7؟'2 وشرح الأشموني ؟:‎ )١( 
التبريزي: «ينّم2.‎ )9( 


م9 باب التسيب/ 1/8ه ‏ زياد بن حمل 


وكَرَّم أخلاقهم. لا كبر فيهمء ولا ترفُع معهمء مم ترى حَشَّمَهُم يسالمهم الدّاني 
والقاصيء لعِزّهم وحَمِيّتهم ونُصرتهمء وذّهاب صيتهمء وهم في مجالسهم في 
الحضّر رِزَانٌ سادةٌ يخدُمهم من يغشاهم» وفي السّفر خِفاف لطاف يُكرمون الصّحابة 
والمُرافِقة» ويخدّمون الغاشية والمجاورة» ويتحمّلون في أحوالهم المُوّن المجحفة» 
وفي أموالهم النُّوّبِ المُثْقِلة. والحَضّم: حَدَّم الرّجل ومن يَحْشَمُ له» أي: يغضبٌ 
عند التّازلة» ويدافع دونه لطّروق الكائنة. وقوله: «ينتابُهنَ؛ يُروى: «يأتابهُنٌ» يفتجل 
من الإياب . 
” - بل لَيِتَ شِغْرِي مَنَى أَفْدُو تُعَارِضْنِي 2 جََرْدَاءُ سابححة أو سابحُ قُدُمُ 
نحو الأمَيلِح مِنْ سَمْئَانَ مُبْعَكِرَا يِفْتِيَةٍفِيهِمُ المَرَارُ واكم" 
64 لَيِسَث عَلَيِهِمْ إذا يَمْدُونَ أَزدِيَةَ إِلْاحِيَاهُ قِبِ قِسِيْ النُبْع واللَجُمْ 

بل: حرفٌ يدخُّل للإضراب عن الأول والإثباتٍ للّاني: كأنه لمَا صَرّف الكلام 
عمًا كان فيه وشّعّله بغيره أتى بِبَلْء إيذانًا بذلك؛ فيقول: ليت عِلْمِي واقعٌ بما يقتنضي 
هذا السُؤالُء وهو متى ابتكر من سَمْئَان نحو الأمَيْلِحِ - وهما موضعان ‏ وتُعارضني في 
لبر عدر سيره الشدر نع رفي عذرهاء أو ذَكَرٌ ساق يسيق أصحاتّه ويتقدّمُها من 
حيث جَرَى » ومعي فِنْيَانُ فيهم هذان المذكوران» ثم وصفٌ الفتيانٌ بأنهم لا يِمْهم لا 
الفُروسية وركوبٌ الخيل» وإعدادٌ آلاتِ الحرب» والصَّيْدٍ والطرد. وقوله: دلا جِيَّاد» 

فَعَهُ والوجه الجيد النٌصب»ء لأنه منقطِعٌ ممًا قبله» لكنْ بني تميم يرفعون مثل هذا 
2 البدل. وهذا يُشبِه بَدلَ العَلّطء لهذا ضَعُْف في الإعراب. 

قُرْط وشَاجِي إِذْ غدَرْتٌ لِجَامُهَ("© 

وانتصب «مبتَكرًاة على الحال» وفِسِيّ مقلوب» وأصله روس ويروّى: "قياس 

النبّع». والمَرّار قيل: هو أخوه. والحكم: ابنُ عمّهء كذا ذكره الأصمّعيّ. 
1 م ٠‏ 2 . 

* - من غير عذم ولكنْ مِن تبَذْلِهم للصَّيِدٍ حِين يُصِيحُ القَانِصُ اللْجِمْ 


)١(‏ التبريزي: «أو سمنانَ». 
شف للبيد في ديوانه 6" واللسان (وشح» فرط)ء وكتاب الجيم :2.61 وصدره: 
«ولقد حميتٌ الحيّ تحمل شِكّتي» 


باب التسيب/ 09/8 - زياد بن حمل ؟ىو 
- فَمَفْرَهُونَ إلى جره مُسَحجَةٍ قَفْتَى دَوَابِرَمُنْ الرّكضٌ والأكب(© 
قوله: «من غير عُذْم ولكن»» تعلق مِن بقوله: ليست عليهم إذا يغدون أردِيَةٌ». 
والمغتى: أن إخلالهم بِلْبين الأردية واستسرائها والعَّنّقَ فيهاء لا لقَفْرِ وفاقة» لكن 
لوّلوعهم بالصّيدء وتبذُلهم له في الوقت الذي يستمع الصّائد القَرِمُ إلى اللخم إلى 
أصحابه» في اختيار مواضع الصَّيْدء وافتقاره لقلته. ويُروى: «حين يُنادِي السّائف 
اللْجِمُ؛. قال الأصمعيّ: يريد يرئَدُونَ بقِسيّهم ولْجُم خيلهم إذا ابتكرواء لا همّ لهم 
غيرٌه. والسّائف: الذي يَحُوشٌ الصَّيْدَ على أصحابه» أي ينادي أصحابّه باعِئًا على 


الأخذء ومحدَّرًا من المَوْتِ. 


وقوله: «فيّفزعون إلى جُرْدٍ مسححجة»؛ أي: يلتجئون إلى خيل قصيرة الشعرء 
نشيطة» قد سحَجّ بعضّها بعضًا بالعضٌ والاستنان. ويجوز أن يريدٌ أنَّ العمل والكدّ 
سحبّجهاء ألا ترى أنه قال: أفنى مآخيرٌ حوافرِمِنَ ركض الفُرسان لهاء واستحثانهم 
إياهاء وتأثيرٌ الإكام في حوافرهاء لأنْ جَرْيَهَا كان عليها. ويقال: أكمَةٌ وأَكمٌ ٠‏ وإكامٌ 
وأَكُم . 
؟؛ - يَضْرَّحْنَ صم الصَّفًا في كل هَاجِرَةٍ 2 كما تَطَايَحَ عَنْ مِرْضَاحِهِ العَجَم'"© 
- يَفْدُو امامَهُمٌْ في كُل مَرْبَأَقٍ طَلَاحُ أَلَجَدَةٍ في كَشْجِوِهَصَمُ 
أضل الضَّرْح الرَّمْي. وإنّما وَصَفَ الخيل بصلابة الحوافرء وأنّها تَكسِر ما تَطؤٌُه 
من صلاب الصّمًا إذا سارث في الهاجرة. ثم شب ما يتطاير من حوافرها من الحَصّى 
بما يتطاير من النّوَى عن مِرضاحِه. والمرضاحٌ: الحجر الذي يُكسّر عليه النّوّى أو به. 
وقوله: «يُخدو أمامهم؛ يعني في التصيد. وَالمَرْبَأةُ: المَحْرّسَةُ. وقوله: «طَلَامُ 
أَنْجدَةك جمع نَجْدٍ كمَزخ وأَمْرحٍَ ولا يمتنع أن يكون أنجدةٌ جممعٌ نجَاد ونْجَادٌَ جمع 
نَجْدِء فيكون ألجذَةٌ جمع الجمع . ا طلَّعَ الجبّل» إذا عَلَاهُ. والهَضَمٌ: انضمام 
الضلوع . يصفٌ حَفْتَه وشهامته» وابتذاله نفسّه في الصَّيْد والفروسيّة . 


(1) التبريزي: «إلى جرد مسرّمق». 
زفق التبريزي : «يرضخن » مرضاخة»» وقال في تفسيره: «أصل الرذ ضخ الرمي» والمرضاخ : الحجر 
الذي يُكسر عليه النوى أو به؛). 


5 : باب التسيب/ 61/4 عمرو بن ضُبيعة الرقاشي و0٠08‏ وجيهة بنت أوس الصَبَيّة 


48 9 وقال عمرو بن صُبَئِعَةَ الرّقَاشِن!'' : [الطويل] 
اباتضيق كلو اندي عن كبريه. ... تتشتهها بطه شاي والشبر 
- وعصَّةٍ صَذرٍ أظَهَرَتهَا فَرَفْهَِثْ حَرَّارَةَ خَرْ في الجَوَانح والصَّدْرٍ 

العلرة 1 الذقعة» وقد انمي ا يوق عثرثة + ويقال؟ لأله الشرر تازاف شن 
عَيْنِِه أي: سُحْتَةَ عَيِْهِ وما أبكاه» فيقول: تمتلىء العين دَمْعَا حنّى تتضايقٌ جفوثُها عن 
احتباسه» فتضّيّها بعد تَجَلْد منها في الإخفاء. وتَصَبْر على مدافعة البكاء. 

وقوله: «وعٌْصّةٍ صَذْر؛ء يريد: عُمَةَ اعنص بها الصّذر فأظهرْتُّهاء بعد أن كانت 
لااتسوع كنس الشعنا: فسَكنت تفْظيع لَوْعَةٍ تمكئتُ بين الجوانح والصّدر. 
والحَزَازَةٌ: وَجَعّ في القلب مِن أذى يُصِيبّه. والجوانح: الأضلاع القصيرة» الواحدة 
جانحةٌ. وقوله: «رَفْهَثْ»: وسَّعَتْء وَعَيْشَ رَافِة. 
* - ألا همل مَنْ شا مَاشَه إِنْمَا يِْلَامُ المَّنَى فيما استّطاعَ من الأمر 
؛ - قَضَى الله جب المالِكِيَةٍ فاضطبز عَلَيِهِ فَمَدْ تَجْرِي الأمورُ على قَذرٍ 

ألّا: افتتاح كلام. واللام من «ليقل» لام الغائب» وقد يدخل في فعل الحاضرء 
على ذلك ما رُوِيَ عن النبيّ كَل أنه قرأ: #يَِّدَلِكَ فْرَحُواً» [يُونس: الآية 08]. 
وقوله: «ما شاء» أراد ما شاء أن يقوله» فحذفٌ المفعول. وكذلك قوله: «من شاء» 
محذوفٌ المفعول» أي: من شاء القول؛ فإِنَّ الملامٌ يستحقّه الفتى فيما يُطِيقه ويَدخْل 
تحت مقدوره ثُمّ لا يفعله. فأما ما لا يطيقه فقد سقط اللّوْمُ فيه عنه. 

وقوله: «قضّى الله حُبٌ المالكيّة»» يريد: حَمَمّه الله عليك وأوجبهء فتكلفي 
الصّبْرَ فيه» فقد تَجَرِي الأمورُ على قَذْرِء أي على تقديرء تَضِيقُ السَبْلْ عن الانفكاك 
منهء فلا حِيَة فيه ِلّا التزامها. وهذا تسليةٌ منه لنفسه ويّعْتٌ لها على الرّضا بما كُسِمَ 
لىء وقْضِيَ عليه . 

وقالت وَحِيهَةٌ بنت ؤس الضَّبْيَةُ7" : [الطويل] 


١‏ وعاؤِلةٍ تفثو علي تَلُومُيِي على الشْؤقٍ لم تَمحُ الصَبابةَ من لبي 


)١(‏ عمرو بن ضبيعة الرقاشي: شجاعء من الرؤساءء خرج مع ابن الأشعث على الحجاج 
وعبد الملك بن مروان في العراق. وشهد وقعة دير الجماجم وقتل يوم مسكن. (ت 87 ه/ 
م). ترجمته في: الكامل لابن الأثير 185:5. 

(؟) الأبيات في الحماسة البصرية 2»١44:7‏ وفي معجم البلدان (القصيبة). 


باب التسيب/ 08٠‏ وجيهة بنت أوس الضُبَيّة 1446 
؟ - فمالي إِنْ أَخْبَنْتٌ أزض عَشِيرَتِي 2 وأبْمَضْتٌ طَرْفاء القُصَيِبَةٍ مِن ذَلْبِ 
تقول: رُبٌ لائمةٍ هَمُها مقصورٌ على لومي وعَنْبِيء فيما أهواه وأميلٌ إليه» وأعِد 
نفسي به فتتشوّقهء فلا يؤدّي عَنْبُها إلى طائل لهاء لأنّ تَتَضّحَها مردودء ووعظها 
مدفوعء ولا إلى طائل لي؛ إذ كان لا تَزداد الصّبابةٌ في قلبي إِلَّا تمكنًا وثبانا» ولا 
الاشتياق اللازم لي إِلَا ازديادًا ودوامّاء وأنا إذا أحببتُ أرضٌ عشيرتي ورهطي» ووطنّ 
أحِبّتي وأهلي. ومَسْقَط رأسي» وحيتثٌ حل الصَّبابُ تميمتي » وأبغضتٌ القُصيبة مَنْبِتَ 
الطرفاء» أرضًا لم أَقْضٍ ل فيهاء ولا أوجَبْتٌ مِدَّمَة لهاء فلا ذنت لي أُلامُ فيه » ولا 
يزْة فكقية فأغقت غليها: وقوله: «من ذنْبِ» في موضع الرّفع» لأنّه اسم مالي» 
0 الجزاء من قوله: «إن حك ا عشيرتى »6 فى قوله: «ما لي من ذنئب»6» 

وجواب رُبّ في قوله: «لم تَمْحْ الصبابةً». 

* - فَلَو أن ريحًا أَبْلَمَث وَخِي مُرْسِلٍ ‏ حَفِيء لَتَاجَيتُ الجَنُوبَ على الثقب”"' 
- عملت لَهَا أَدي إِلَيهُمْ تن تَجَيتي ولا تَخْلِطِيهَاء طَالَ سَعْدُكء بالثّزب”"© 
- فَإِنْي إِدَا هبّث شَمَالَا سَأَُّهَا هل ازْدَادَ صَدَاحُ الثْمَيْرَةِ مِنْ قُرْبِ 

الرّخي: مصدر وَحَيْتُ لك بخيرء أي أجبرت؛ ويستعمل أَرْحَى ورَّحَى في 
معنى البعث والإلهام. والإيحاء : الإيماء والإشارة» فيقول: لو أن ريحًا أدت حْبّر 
مُرْسِلِء أو بَعْتٌ مُلِح مُنْفِذَ لسارّزتُ ريس الجنوب على الطريق - والحَفِيُ يكون المُلِحٌء 
ويكون الأطيفتء ومصدره الجِمّاية. والنّقُب: الطريق في الجبّل ‏ ولَقُلْتٌُ: يا ريح 

بلُغيهم تحيّتي» وصُّونيها عن الإذالة» وخلطها بالتراب» أطالّ الله سعادتك. وقوله: 
«طال سَعْدُكِ» دعاءًٌ لهاء وهو من الاعتراضات المستحسّنة. ومثله قولٌ الآخر: 

[الطويل] 

قَمَا مَكْثّئَا دام الجميلٌ عليكما 2 بِمَؤهْلانَ إِلّا أن ثُرَّمٌ الأبَاعِرٌ 
وقول الآخر: [السريع] 


إن الكُمَانِينَ وبُلْفْقَها 2 قدأخوجث سَمْعِي إلى ترْجُمَان" 
)١‏ التبريزي: «فلو أن ريحًا بلّغت». () التبريزي: «أدّي إليهم رسالتي». 


زفرف لعوف بن محلم الخزاعي في الدرر 5*6 واصقات الشعراء ص »١87‏ ومعاهد التنصيص 
ال ره 


445 باب التسيب/ 58١‏ - مرداس بن هماس الطاتي 

وقوله: فإنّي إذا هَبّتِ الرّيح شَمَالَاء انتصابه على الحال. وسَاعٌ ذلك فيه لكونه 
صفةً لا اسمًا. وعلى هذا الجَنُوبٍ والقَبُول والدّبور» يجوز في جميعها أنْ تقع أحوالا 
جعلها رسولّه. وكانت الشَّمالُ تهبٌ من ناحية أرض حبيبه مستقبلة بلاته» فلذلك زعم 
أنه يسائلها عما استَعْجَمَ عليه من أخبارهم . 

وقال ابن الأعرابيَ: مَهَبُ الجنوب يَمَانِ من قِبَّل اليمن» وقلْما تَسْرِي بالليل» 
وهي مباركة . وَالشَّمالٌ شآمِيةٌ: فهي أكثر الرّياح هبوباء وهى صاحية الشتاء . 

واصَدَاحُ اللْمَْرّة» الصّدْح: الصّوتء يقال: صَدَّح الدّيك والعُرابُ» إذا صَوّتا. 
ويعني جَلْبَةَ الصّوْتٍ ونداة داعيهم. والمُنادِي بالرّحيل فيهم كأنه ينتظرُهم لحضورٍ 
وقت انتجاعهم ونَهْضًاتهم» وكان يتعرّف ذلك ليستبْشِر به. 

١‏ - وقال مِزْداس بن هَمّاس الطائي'""': [الطويل] 

١‏ هَوِيبُكِ حَنّى كاد يَفْثْلَنِي الهَوَى ‏ وَرُرْتَكِ حَنّى لامَيِي كل صاحِبٍ 
١‏ - وخَئّى رَأى يئي أَدَانِيكِ رِقَةَ عَلَيِكِ وَلَوْلَا أنتِ مَا لَانّ جَانِبي9) 
* - ألا حَبدًَا لَوْمَاالحيه ورْئْمَا مَنَحْتٌ الهَوّى مَالَيِسٌ بِالمُعَقَاربٍ 
4 - بأهلي ظِبَاء مِن رَبِيمَةٍعاير عِذَابُ النّنَايَا مُشْرِفَاتٌ الحقائب 

يقول: بلغتُ الغاية القصوى في كل ما كان فيكِ ولك». فحمّلتُ نفسي من 
أعبار الهرّى وطلب التّناهي فيه ما كاد يأتي علىّء أَعُدْ ذلك واجبًا لكِ أوَدْيه 
وفَْرْضًا من حقوقكِ أقيمه وآنيه. ثم أَدْمَئْتُ الزيارة خادمّاء وتردّدت في التعرُف 
والاستعطاف متقرّيّاء حنّى توجّة إليّ اللَوْمٌ من أصحابي» واستسرفَنِي في البرَّ جيرتي 
وأودّائي, وإلى أنْ ظهرَ لأقاربك 7 فقتي عليك ورقتي» ووضح ما اشتهر به أمري 
عندهم وعَرف. ولولا أنتِ لبقيتُ على ما وُجدت عليه قديمًا مِن صيانة الُفس 
وإكرامها وتبعيدها عن المراكب الشّائئة المؤدّية إلى ابتذالهاء فلم يَلِنْ جانبي» ولم 


زلف التبريزي: «مرداس بن همام الطائي»», وفي معجم المرزباني ص 0/5 2: «مرّار بن مياس 
الطائىي» 
لي 


زفق التبريري : «رأوا مئي. عليهم»)...). 


باب التسيب/ 587 بعض بني أسد ىم 


وقوله : دلا حَبَّدَاة المحبوبُ محذوفء كما حُذِفَ المحمود في قوله تعاللى: 
طم ل إِنَّهُه أوََبُ»# [صٌّ: الآية ٠7]ء‏ والمراد حَبِيبٌ إليّ التَّهِنْكَ في الهوى» 
وتجاوز المألوف فيه إلى المستشئّع القبيح» لولا الحَياءُء على أنّي ربّما مَتَحْتُ هوايّ 
ما لا مَطمَعَ في بلوغه ودنُوٌه. وهذا كما قال أبو تمّام: [الكامل] 

غالي الهَوّىء مِمًا يُرَقْصٌُ هَامَتِي أَزْوِيَةُ الشَّعَفٍ التي لم تُسْهِل”© 

وقوله: «بأهلي ظِباءً» رجوعٌ منه إلى استلذاذ الهرّى وإظهار التجلَّدٍ فيه» فيقول: 
أفدِي بأهلي نساءً من ربيعةٍ عامرء عذابَ المَباسِم» حِسَانَ الثغور والمّضاحك» 
عظيمات الأكفال» مُشْرِفَاتِ الأرداف. 

والحقائب: جمع الحقيبة» وهي عجرٌ الرّجل والمرأة جميعًا. ويقال: امرأةٌ نُمُحُ 
الحقيبة. والمَّضْدُ بالتّفدية في قوله: «بأهلي ظِباءً» إلى صاحبتهء وإنْ كان لفظه عامًا لها 
ولغيرها. 


- وقال بعضٌ بني أسّد”" : [الطويل] 


١‏ - تبِعْتُ الهَوّى يا ليت عاق علي مِن أَجَلِكِ مَذْ مَضْرُوسٌ ا لجرير قَؤُودُ 
؟-نَعَجرَفٌَ دَهْرًَائُمٌ طَاوَعَ أهَلَهُ 0 لخو اقنزات - يت ُرِيدُ”” 


" - وَإِن ذياد الحُخبٌ مَنْكِ وقد بَدَثْ 6 لِمَيْنِيَ آباتٌ يرن لَعَدِيدُ 


يقول: أعطيتٌ الهوى مَقَادْتِي فيك» فتبغْتّه حيث جَرّني ١‏ لا أتمنع عليه» ولا 
أَطلْب معدولا إليه؛ حنّى صرت كأئنى بعيرٌ قد عضّهُ الجَريرُ فْلَانَ وانقاد. والجَريدُ: 
حَبْل مضفور من أدّم. وَالًرْسٌ : العَض . والقَؤّود: فعول في معنى مفعول. فهو 
كالقَبُوبٍ والرُكوب» والهمزة فيه بَدَلُ من العين. 

وقوله: «تَعَجَرَفَ», أي: أحَذ غيرٌ القَضد زماناء لأنّه كان صَعْبًا ‏ م تَدَللَ ودخل 
في طاعة مداوروء وهذا مثلّ ضَرَّ ضَرَبَهُ بَهُ للنُفس في ايتداء هواهء وأنّه تأبَى عليه مُدَّة فتردٌّد 
بين جِده وَهَرّْلِه» واقتساره ولَيانه» حنّى رَكبّ منه كل مَرْكَب» واسعوطا ظهْرَهُ كل 
استيطاء. فهذا معنى: «وَصَرَّفَهُ الرّوّاضِ حيث تُريدٌ؛. 


77 ديواته‎ )١( 
.1١1: (؟) الأبيات في معجم البلدان (غضور)» وأمالي القالي‎ 
التبريزي: «فصرّفه الروَادٌ؟.‎ 


544 باب التسيب/ 687 بعض بني أسد 
وقوله: «وَإِنْ زِيَادَ الحُبٌ عنك»» يريد: أنَّ دفاعَ حُبّه عنها وصَرْقْه عَسِرّ صَعْبٌ 
وقد بَدَتْ آيات الهوى. والمعنى: أنَّ للهوّى عَلَامَاتِ حيتٌ مالت بالإنسان ذَمَبٌ 
معهاء فيَعُدُ المَىّ رُشْدَاء ويَرَى التَّهالّكَ فيه حياةً» ولو رام دَفُمَ حُبّه عنهء ولَىّ نفْسِهِ 
دونه لتعذّرَ وامتنع . 
4 - وما كُلْ ما في النْفْسٍ لِلئاس مُظَهَرٌ ولا كل مالا تَسْتَطِيعٌ تَذُوو0) 
ه ‏ وإِنّي لأَرَجُو الوَضلَ مِنكِ كَمَارَجَا ‏ صَدِي البحؤفٍ مُرْنَادَا كَُدَاهُ صَلُودُ 
يقول: ليس جميعٌ ما يشتمل عليه صدري» ويشقّى في الهوّى بتحمُّله 
جوانحي»؛ ممكنًا إظهارٌه. ولا كل ما تطيقّه النَفْسء أو لا تنهض به. يسهل دفعه» 
فأنا أسيرٌ الهرّى وتَبِيعُه متردّدٌ في يلوا لا أجِدْ منه مَخْلصاء ولا أستطيع عنه 
ملجدًا ومَنَاصًا. 
وقوله: «وإنّي لأَرْجُو الوَصْلَ مِنْكِ»» يقول: وعَلّى ما أصمُّه من حالي فيكِ 
أرجو وصالَكِ رجاء إنسانٍ شديد العطشء يطلبٌ الماء من موضع حَمَرَهُ فاكتى» أي 
بلغ كُذْيَتهُ وهي حَجَرٌ يَمْرض في البثر عند الاحتفار فيمتنع قطعُه بالمعاول» وجممُها 
كُدَّى. وهذا مَكَلَ. والمعنى: أنَّ رجائي في خَيْرِكِ مَعّ حاجتي رجاءً رَجُْل عطشانَ 
يطلب الماء ويرجوه من بئر هكذا. والصلوةة اليابس» ويقال للبخيل : أَصَلَدٌ وصَلْد 
وصَلُودء تشبيهًا به» وكذلك زَّنْدٌ صَلُودٌ إذا لم يُورٍ. والمرتاد: الطالب» ومفعوله 
محذوف, ويجوز أن يُعنّى بالمرتاد المطلوبء. ويراد به الماء» وقد أقام الصفة مقامٌ 
الموصوفء. وعلى الوجه الأوّل ينتصب على الحال. 
* - وكيفٌ طِلَابي وَضْل مَنْ لَؤ سَأْلُه 2 قَذَى المَيْنٍ لم يُطَلِبْ ودَاكَ رَهِيدُ 
- ومن لَوْ رَأَى نَفْسِي تَسِيل لَقَالَ لي أَرَاكَ صَحِيحًا والمُؤاد جَلِيدُ 
يصف بُخْلّها وتمنعهاء فيقول: كيف أستجيرٌ طلبَ وصالٍ إنسانٍ لو سألتُه إزالة 


قَذَّى العينٍ لم يُبْنِي إليهء وذاك قليل فيما يشال ويُْقَمَسء فحدّف المضافء وأقام 
المضاف إليه مقامه؛ كما قال الآخر”"”: [البسيط] 


يا صَحْرٌ وَرَادَ ماءِ قد تنادَرَهٌ ‏ أهلُ المواردٍ ما في وزدِهِ عَارٌ 


)١(‏ التبريزي: «وما كلُ ما في النفس لي منك مظهرٌ»ء» وما لا نستطيع نذودٌ؛. 
(0) للختنساء في ديوانها 3 والكامل وخرف (لييسك). 


يريدٌ: ما في ترك وُرِودِهِ عارّء فحذّف المضاف. ويجوز أن يريد: لو سألته آلا 
يُقَذِيَّ عيني» كما تقول: سألت فلانًا ضربّ فلان.أي استوهبته ضربّه لم يُطلِبِني. 
ويجوز أن يريد: من لو سألته تافِهًا لا حَطَرَ له ولا اعتداد به» فضَرَّبٌ المثلّ بالقذّى, 
والمعنى: لو سألته ما يُقذِي العين. 

وقوله: «مَنْ لو رأى نفسي» عَطَفَهُ على مَن لو سألتّهء يريد: ولو رأى دَمِي 
يَسيلُ لقال لقسوة قلبه علىّ: أراكَ صحيحًا لا داء بكَ ولا آفة» وقليُه جليدٌُء أي: يرق 
لي ولا يرحمني. والمراد على هذا بالقلب: قلت العرلةة ويكون الواو في «والفؤاد» 
واو الحالء ويجوز أن يكون من تمام الحكاية ومن كلام المرأة» والمعنى: أنّْها تقول 
مع ما ثَرَى من سَيّلان دمي : أرى نفسَك صحيحة. وقلبّك ثاينًا ماضيّاء لا آفة بك ولا 
غائلة . 
4- نهلأيهاالرْيِمْ المُحَلَى لَبَانَهُ ا 
9 أَجِدَيَ لا أنسي بِرَمانٍ تحالها 2 وعْضْوَرَإِلّا قِيلَ أن تُرِيدُ") 

كأنّه استعطفّها وذكرها اشتهارّه بهاء وتوجّة التّهَم إليه بسببهاء حنّى ضاق بهذين 
الجوشعين مالف وتعشر عليددوإة تفده فيها إمساءة. 

والرُّمُ: الظبي الخالصٌ البياض. والمُحَلَى لَبَانُهء أي ترائيبّه. 575 أي : 
بقِلادتين. والفُريد: الدّرّ. واللْبَانُ: الصّدْرُ. وقوله؛ «وفريدٌ» إن جعليّه معطوفًا على 
فضْةٍ يكون إقواءً» ولك أن ترفعّه بالابتداء والخبدُ محذوف, كأنّه قال: وفريدٌ فيهما. 
ويُروى: «كَرْمَا فِضْةَ وفريدٌ»» فيئعطف الفريد على «كَرْمَاء» ويكون الكلام على 
الاستئناف لا الإبدال. كأنّه قال: هما كَرْمَا فضّةٍ وفريدٌء وهذا أصحٌ وأجود. 

وقوله: «أجِدّيَّ»: يريد: أعلى جد مي هذا الأمرء وهو أن لا أُمْسِي منفردًا 
بنفسي بِرَمانَ وعَضْوَّرَ إلّا قيلّ: أينَ مُرادُك. و«أجدَّيّ؛ في موضع المصدرء والفعل 
العامل فيه محذوف, وذكر الإمساء والمراد الإمساءً والإصباحٌ جميعًاء لكنّه اكتفى 
بذِكر أحدهما لعلّم الئاس بأنّ حالَهُ فيما ذكره يستوي فيه اليل والنّهار. 


58 - وقال رجل من بني الحارث : [الطويل] 
١‏ - مُنَى إنْ تَكْنْ حَقًا نَكْن أَخْسَن المُتى إلا مَْقَدْ عِضْئا بهارَمَنًا رَعُدَا 


)١(‏ التبريزي: «لا أمشي». 


44 باب النسيب/ 584 - العوام بن عقبة 
؟ - أَمَانِيَ من سُمْدَى حِسَانًا كأنّمَا ‏ سَقَعْكَ بها سُعْدَى على طَمَا يَرْوًا!» 
المَنّى : جمع مُنْيَة وموضعها من الإعراب رَهُْعٌ على أنه خبر مبتد! محذوف» 
كأنّه قال: هي مُنَىء فيقول: هذه الخصال التي نَعِدُ بها أنفُسَنا في هذه المرأة وتَعِدُّنا 
بهاء لا تخلو من أن تكون صادقة أو كاذبةٌ؛ فإِنْ جاءت صادقة مُحَمّقَةَ فهي أحسنٌ 
الأمانى وأوفقّها للئّاسء وإِنْ كانت كاذبة فإنّا نعيش بذِكرهًا منتظرين لها زمئًا ممتذاء 
وعيضًا واسِمًا رافها. ١‏ 
وقوله: «أْمَانِيَ من سُعْدَّى)» تَصْبٌ بإضمار فعلء» كأنّه قال: أذكُرٌ أمانِيٌ من 
سُعْدَى. وكَرّرَ لفظ سُعْدَى تلذًُا لاسمهاء وقد تقدّم القولُ في أن الأعلامَ وأسماء 
الأجناس يُفْعَل بها ذلك. والمعنى: أذكرٌ أمانِيٌ من هذه المرأة جميلة تُرَجي أوقائناء 
وكأنٌ موقعها من قلوبنا موقعٌ الماء البارد من ذِي العُلّة الصّادِي. وقوله: «زَّمَنَا 
رَعْدَاة الرَعْدُ: السّعَة فى العيشء» ويقال: عيش راغِدٌ ورَغِيدٌ. وانتصاب رَعْذَا على 
أنّه ضف لمصدر محذوف» كأنّه قال: عِشْنَا عَيْشَا رَغْذَا بها زمئاء ولا يمتلع أن 
يكون صفةً لقولِهِ زَمَنَاء كأنه قال: عَيْشَا واسِعًا. وقوله: «على ظما بَرْدَاة يريد: ماءً 
ذا برد. 
45 2 آخر 7" : [الطويل] 
١‏ وَخُبَرتُ سَوداءَ القلوب مَرِيضةً فاأقبلتٌ مِن أفلي بمضرّ أعُودُمَا 
؟ - فوا ما أَمْرِي إذا آنا جثّها أأبْرئها من دائقا ام أَزِيُهَا 
قوله: «حْبْرَتٌ» تتعدّى إلى ثلاثة مفاعيل» ومريضة المفعول الثالث. وقوله: 
«أعودُها» في موضع الحال من أقْبَلْتُ. ويجوز أن يريد بقوله: «سوداءً القلوب» أنّها 
تَحْلٌّ من القُلوب محل السّويداء منه» كأنّ القلوبّ على اختلافها تميل إليها وتنطوي 
على حبّها. ويجوز أن يكون كان اسمها سوداءً وأضافها إلى القُلوب؛ كما قال ابن 
54 ممه و عة 232.44 م5 ع +ع اد 050 


)١‏ التبريزي: «أمانيُ من سُعدى رواءً كأنما». 

(؟) هو العوام بن عقبة بن كعب بن زهير حسب رواية التبريزي» وهو شاعر مجيد من أهل الحجازء 
نبغ في العصر الأموي وزار مصر. ترجمته في: العيني 7: 447» والمرزباني ص .5٠١‏ 

(7) البيت في ديوانه »١7‏ ومصارع العشاق :١‏ 567. 
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ويجوز أن يكون أراد أنّها قاسية القلب سوداؤه» فجمعَ القلبٌ بما حولّه فقال 
القلولب. أو لأنها كأن لها مع كل مُمَيّم بها قلبّاء فقال القُلوب على ذلك؛؟ فيقول: 
نيت أنّها تألْمَتْ لعارض عِلَةِء فأقبلتُ مِن أهلي بمصرّ عائدًا لهاء ووالله أخلِفٌ ما 
أدري إذا حَصَلْتٌ عِنْدَها أأصبر شِفاءً مما بهاء أو أزيدٌ في شكواها لتَبَرُمها بي؛ كأنه 
ظنْ بها تنكذا وعؤرل عن العهد. وقوله: أم أزيدهاء يريد: أم أزيدها داة» فحذف 
لأنّ المرادٌ مفهوم . 
6 2 وقال آخر: [البسيط] 
١‏ - إنْي وإيَاكِ كالصَادِي رَأى نَهَلَا ‏ وُونَهُ هُوَةَ يَخْضَى بها الئَلَمًَا 
؟-رأى بعيتيومة عر مَوْرِدهُ ولَيِسّ يَمْلِك دُونَ المَاءٍ مُنْصَرَفَا 
يقول: مَكَلِي ومَكَلّك في مِسَاس حاجتي إليك» وتناهي رغبتي في وَضْلِكِ والثيل 
منك. وفي احتجازك عني وامتناهك مئي» مَكَلُ رَجُْل عطشانَ شاهد ماء؛ وقد حال 
بينه وبين وروده وَهْدَةّ عميقّة يخشى من اقتحامها الهلاك » فالماء بمرأى منه» وقد عَلَبَّه 
المانع عنه. بن إقذ عات انصرافه من دونه» لغلبَةِ العطش عليه» وشِّدَّة الفاقة إليه» 
فكذلك أنا وأنتِ. وقوله: «رَأَى نّهَلّاه في موضع الحالء وقد مقدّرةٌ في الكلام» لأنَّ 
رأى بناءً للماضي . والئّهَلُ وَالمَنْمّل: الما وموضع الماء. وقوله: «ودوله هُوّة؛ في 
موضع الصضّفة للنَهَلء كما أن عرّ مورِدُه في موضع الصّفة للماء. وإنّما قال: «رأى 
بعينيه» فذكّرٌ العينَ تأكيدًا للرُؤية. ومثله قوله تعاللى: «#ولا طثر يَطِرٌ ينلصي 
[الأنعام: الآية ”7] وما أشْبَّهه . 


لما 


وقال آخ7؟: [الطويل] 

١‏ - للا بِأبِيتَاجغعْمَرٌوَبأمتا 0 نَقُولُإِدًا الهِيِجَاءُ سَارَ لِوَاؤهَا 
؟ - ولاعَيبَ فيه غَيْرَ ما حَوْفٍ كَوْمِهِ 2 على نَفْسِه ألا يَطُولَ بقاؤًمَا 
قوله: «ألَا بأبيناء» الجملة في موضع المفعول لقوله تُقول. والباء من «بأبينا" 


تعلق بفعل مضمّرء والمراد: نَفْدِي بأبينا وأمّهاتنا جعفرًا إذا سار الخميسٌ وحَمّل لواء 
الجيش قاصِدًا إلى الهَيْجاء . وأضافٌ اللواء إلى ضمير الهيجاء لحاجتها إليه. 


)١(‏ في ديوان الحماسة برواية الجواليقي: «وقال ابن المولى» وتُروى لرجل من بني الحارث». 


447 باب التسيب/ /417ه و5848 - آخر 


وقوله: «ولا عَيْبَ فيه»» يريدٌ: أنَّ جعفرًا بريءٌ من العُيوب إلا من مخافة قومه 
على انفبنه آلآ تلوق :متثهاء ولا تسن مهلها وليسش ولله يعيقف؟ وإننا تشقون هنا 
ذكرٌ تناهُسَا في حياته» ورغبة في الانتفاع به وبمكانه» لكنّه أراد أنَّ مَنْ ذلك مَعِيبُه 
فكيف يكون مَرْضِيّه . 

فإِنْ قيل: لِمَ أَدْحَلَ هذا في جملة النّسيب وليس هو منه؟ قلتٌ: لطافةٌ لفظه 
وحلاوةٌ معناه» ومناسبئّه بذلك للئّسيبء أدخلنْهُ فى هذا الباب. وقد فَعَل لمثل هذه 
العلّة مثلَ هذا فيما تقدّمء ونبّهْنا عليه. 

417 - وقال آخر: [الطويل] 

١‏ - وَإِنْي عَلَى هِجْرَانٍ بَيِيِكِ كالِّي رَأَى نَهَلَا رِبَاوَّلَِسٌ بتاجِل 
؟ - يَرَى بَرْدَ مَاءِ ؤِيدَ عَئْهُ ورَوْضَةًٌ بَرُودَ الضُحَى فَيتَانَة بالأصَائل 

يقول: إِنّي على ما أجري عليه من تَعَزُلي لبيتك» ومهاجَرّتي لفنائك» ولما أثقي 
به من مكاشّفة الرُقباء على ترصّدهم بالمكروه لي ولك» واختلافهم في التقاط حديثي 
وحديثئك» لكالعطشان وقد رأى ماءً مَرْويًا كثيرًاء» باردًا شَهيّاء فميْع منه » وشافه روضةً 
باردة الظْلّ عند الصّحاءء كثيرةً الأفنان والعُصونء إذا هَبِّت رياح الجشاء فحيل بينه 
وبينها. والنَهَل: الماء. والناهِل: الرّيّان هاهناء ويكون العطشانّ أيضًا في غير هذا. 
وذِيدَ عنهء أي: مُنِْعَ منه. والفينانة: الكثيرة الأفنان» وهو فَيْعَالُ. والقّئّن: العُصن. 
والأصائل: العشيّات . 

وقوله: «يرى يَرْد ماء»» يقول: يرى ماءً باردّاء لأنّ البّرد لا يُدْرَكَ بِالعَيْن. وإِنْ 
شئتٌ قلتَ: جعله للمبالغة فى الوصف كالمحسوس. 

- وقال آخر: [الطويل] 

:مه 1 َه ٍ َه دم ) هم م ام 5 ع. 21 
١‏ فْمُرًا على أفل الفَضَى إِنَّ بِالمَضَى رَفارِق لا رَرْق العُيُونٍ ولا رُمدا' 
١‏ - أكادُ َدَاةَ الجرْع أُبِدِي صَبَابَةٌ 2 وتَذ كُنْتُ غَلَّابَ الهَوَى ماضها جَلْدَا 

يخاطب صاحبَيْن له يسألهما أن يَجُوزا بأهل العَضَىء لأنَّ فيها نساءً يترقرقٌ ماءٌ 
الشَّباب فيهنء لا زَرَقَ في عيونهنّ ولا رمَّدَ. ويقال: قَتّى رَقْرَاقُء وفتاةٌ رقراقَةٌ: 


. التبريزي: «مرًا» بالجزم‎ )١( 


باب التسيب/ 088 آخر وه 


والمراد به ابتداءً الشّباب. وذكر بعضّهم أن المراد بالرّقارق مياءٌ رقيقة» وأنَّ الرّزق 
الصّافية» والرّمْد المتغيّرة الألوان» والأوّل أقرب, لأنّ الرّمَد لا يُستعمل إِلّا في 
الحاسَّةَء ولأنَّ الفائدة في كون مياه بالعَضَى على هذه الصّفة قليلةً. وقَضْدُ الشّاعر فيما 
كلف سناحييه أن يجدذا عَيْدًا باعل الكفق»«ويعة فامن أحار -مستريعة:.ها سكن 
نفس إلية: :وقى قوله:«إنبالكشئ رقارق 4م إذا جعلت"الؤقارق انساق كيت يها 
وبصواحبها. وقوله: «لا رُرْقٌ العْيُون»» تَبّتَ لَهُنّ كَحَلَّ العيون وسلامتّها من الآفات» 
بنفي الأضداد عنهاء وهذا كتحديد الشَيْء بالسّلْبِ. 

وقولهُ: «أكاد غَدَاةَ الجزع» يَصِفٌ ما ناله غداةً يوم البَيْنَء وأنّه مع ثباته ني 
الشّدائد» وصَبْرِهِ على النُوائب» وحُشن تماسّكه عن جوالب الهَوَّى» يفتضحٌ ويظهرٌ 
عليه من الاكتئاب والوّجد ما يُسْتَدَلَ به على مستكئّات صبابته» وخفيّاتِ أحواله. 
*- فلله مَرْي أي نَظَرَةٍ ذِي هَوّى تَطَرْتٌ وَأَنِدِي الهيس قد نَكَبَتْ رَقْدَا(ا) 
؛ - يُقَرْبْنَ ما تُدَامئا ين تَنُوقَةٍ وَيَرْدَْنَ مِمُنْ خَلْمَهُنٌ بِنَابُعْنَا 

قوله: «لله دَري؛ يجري مجرى: لله خيري. ومن عادتهم أن ينسبوا ما يعجبهم 
إلى الله تعاللى ذكره» وإِنْ كانت الأشياءً كلّها في الحقيقة له. وقد فارَقٌ دري 
بالاستعمال على هذا الوجه المصادرء فلا يتعلّق به شيخ من متعلّقاتها. وقوله: «أيّ 
نَظْرَةِ ذِي هَوّى؟ تعجّبء وانتَصّب أيٌّ بنظرتُ. وكأنّه لَمّا صَبَرَ عندما رأى من آيات 
الفراق ولواذع البَيْنِء وصار بمرأى منه وبمسمّع» من التَّهِيُوْ للارتحال» ومن تدبير 
عوارض السَفَرء عَدٌ ذلك من نَظَرِه وجِلَّدِهِ شيئًا عجيبًا. ومعنى: اتَكْبَتْ رَقْدَاة وهو 
موضع كان يُجمعهم. ويجوز أن يريدٌ بذلك نظّرَهُ في إِثْر الظعائن تحسُرًا وصاحبئه 
معهنّ» كما قال الآخر: [الطويل] 

بعيئيٌ ظُغْنُ الحَيٌ لما تَحَمْلُوا لَدَى جانب الأفلاج من جَئْب تَثِمَرَا0") 

وقوله: [الطويل] 

ولما بَّدَا حَوْرَانُ في الآلٍ دُونَهَا ‏ نظرتٌ فلم تَنْظرْ بعينيك مَنظرا9» 
)١‏ التبريزي: «أيْ نظرة ناظر». 


زفقف لامرئ القيس في ديوانه 55» واللسان (فلجء» تمر)ء وتاج العروس (فلج) . 
لضف لامرئ القيس فى ديوانه 06 والمخصص 115:١‏ 


19 باب النسيب/ 88 - ابن هرم الطائي 

ويكون على هذا قوله: «تَكْبَتْ رَكُذدَاه معناه : انحرفْن عنه وتركئه» لكونه مَفْرقٌ 
0 1 
الطرق . 

وقوله: «يقرّبن ما قُذَّامَنا من تنوفةة وصفٌ العِيسّ بالسّرعة. والتَّتُوفة: الممّازة. 
والمراد: أنَّ ما يقطعُه غيرُها في يومين تقطعُها هذه في يوم. والكلامُ تحسْرٌ وتوجعء 
لتباعدِه عمّن هواهُ معهم. ومثله قول الآخر: [الطويل] 

إذا نحنُ قلنا وردهُنْ صْحَى عد تَمَطَيْنَ حنْى وِرْدُمُنْ طرُوق 

وتعلق الباء من قوله: «بنا» بقوله : يَرْدَدْن. ويعدّاء انتصبٌ على التّمييز. 

ا ا ع اس (0. 
4 وقال أبن هرم الطائئ 5 [الطويل] 

١‏ - إنْي عَلَى طولٍ التُجِنْبٍ والنّوَى2 وَوَاشٍ أُنَاهَا بي وَوَاشٍ بها عِنْدِي'" 
١‏ - لأخسِنُ رم الوضل مِنْ أمْ جَعْمَرِ بحُذ القَوَافِي وَالمُنَوْقَةٍ الجُرْدِ 

يصفٌ حُسْنَ تأنّيه في عِمارة الهوى والحبٌء وبليعٌ لْطْفِهِ في نَلافِي ما يخاف 
انقطاعه من علائق الوصلء وانتكائّه من وثائق العهدء لوشاية واش» أو تضريب 
مُْسِدِء أو قَدْح ساع بالئمائم متزيّدِء فيقول: إِنْي على مُطاوّلة البعاد» ومعاوَنّةِ الؤشاة 
بالتّتحريش والإفسادء لأَخَسِنٌ عمارةً الحال بيني وبينهاء ورم ما يَسْثَرِمُ من جوانب 
وصالهاء بما أَنْظمه من الشسن وأَحْكِمهُ من عَقّد السّحر فى رسائلى» وأرددة من 
الرْسُل المتوجّهين إليها على رواجلي. وقيل في الحُذ: إِنّها الأبيات النافذة» وقيل: 
هي الخفيفة الوَّرْنْء اللّطيفة السَّنِْكء وقيل: إنَّها المستقلة بِأنْمُسِهَاء ويقال: بيتٌ أحَذّء 
إذا لم يكن مُضَمْئًا. والمُتَوّقَة: المَرُوضة المُذَلّلة من الثُوقء كذا قال الخليل. والجَؤد: 
السّرَاع . ويقال: نجَاءٌ أجرّدُ. قال الشاعر: [الكامل] 


جَذْبَ القريدئةٍ لالجا الأجرّدٍ 
وخبر إن في قوله: «لَأَحسِنٌ رَمّ الوّضل». 
" - وَأسْتَحْبِرٌ الأخبّارٌ مِنْ تخو أَرْضِهَا ١‏ وَأسْأل عَنْهَا الرّكبَ عَهْدُهُمْ عَهْدِي 
؛ - فَإِنْ ذُكرَثْ فاضَث مِنَ العَيْن عَبْرَةَ ‏ عَلَي لِحْيِتِي نَثْرَ الجُمَانِ من المِنْدٍ 


إدلق التبريزي: ابن هرم الكلابي؟ . 
() التبريزي: «التجنب والهوى؟ و#وواش لها عندي». 


باب التسيب/ عمرو بن حكيم 446 
قوله: «وأستخيرٌ الأخباره» يجوز أن يكون على حذف المُضاف وإقامة المضاف 
فيما أعرف من أخبارها فيما بيني وبِينَ نفسها حالا بعد حال» طالبًا لاستخراج زيادةٍ 
فيهاء ومستمتعًا بما يكون حاصلا فيهاء فكأنى أستخبرٌ نَفْسَ الخبر. وقوله : «وأسأل 
عنها الرّكْبَ عَهْدُهم عَهْدِي؛ مثله قول الآخر: [الطويل] 
وذِكْرَكِ من بينالحديث رحد 
استحلاءً لاسمهاء وتلدُّدًا بذكرها. 
وقوله: «فإن ذُكِرَتْ» يقول: وإذا قَرَعَ سمعي ذِكْرُها بكيتٌُ شوقًا إليهاء ووجدًا 
بهاء فسال الدَّمْمُ من عينين» وانتثر ما عَشِيَ لخيتي منه نَثْرَ الجُمَان من قلادَةٍ لم يُتقَقّد 
نظامُهاء وخانَ سِلْكُهاء وتنائرٌ حبّاتها. وانتصب انَثْره على المصدر من غير لفظهء فهو 
من أسأل. 
١ 5‏ 
- وقال عمرو بن حكيم” 3 [الطويل] 
١‏ - خحلِيلي أمسَى خبٌ خَرْقَاءَ عَابِدِي ‏ قَفِي القَلبِ مِئْهوَفْرَة وصدُومُ 
؟ - ولو جَاوَرَنْئَا العام حَرْقَاءُ لم نُبَلَ ‏ على بجذبئًا آلا يِصُوبَ رَبِيمُ 
جعل (أمسّى» لاتصال الوقت. وحْرُقَاء : اسم امرأة. وقوله: عامِدي : مُمْرِضي » 
يقال: أي شيم يَعْمِدُّكء أي يُوجعك. والوَقَرَةُ: الهَرْمَةُ والأنّرُ. يقال: وُقِرَ الشّيءء إذا 
جعِلَ فيه وَقَرَاتٌ. قال الهذليٌ: [الطويل] 
فَوُقَرَبَرماهِنالك ضَائِمُ”"© 
يقول: يا خليليٌ إن حبٌ خرقاء أمسى يَقْدَحُ في قلبي» فقد صار فيه من أجله 
صُدُوعٌّء وآثارٌ وشقوقء. ولو انَّفْقَ في هذا العام معها اجتماعٌ لم ثُبالٍ وإن أَجْدَبْئَا ألا 


20) عمرو بن حكيم» من ربيعة الجوع. شاعر إسلامي . (معجم المرزباني‎ )١( 
وللهذلي في اللسان (بززء ويل)»‎ »55١ (؟) لقيس بن عيزارة الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص‎ 
وصدره:‎ 


«فويلٌ أمّ بز جرٌ شعلّ على الحصى؛ 
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يَع مطر؛ إذ كان التبرُك بهاء والاستسعاد الشَّامِلٌ بمكانهاء يقوم مقامّ كل خضب . 

وقوله: «لم نُبَلْ؛ جزمّه مرّتين لأنّه كان تُبالي؛ فدخل الجازمٌ عليه فحدّف له الياء فصار 
لم نبالٍ» ثم أسكن اللام بعد أن طلبَ تخفيفّه لكثرته في الكلام» فالتقى ساكنان: 
الألف واللام» فخذفت الألف لالتقاء الساكنين» فصار لم ثُبَنْء ومثل هذا لا ينقاس. 
وقوله: «على جَذْبئَاه في موضع الحال» تقديره مُجَدِبِينء ويقال: صاب المَطْرٌ 
يَضُوبء إذا وقع. والرّبيع : المطرء ويقال: ما باليتٌ بكذا وكذا بالة ويالية» أي: لم 
ُبالٍ بأن تنقطع الامطارٌ على ما بنا من جَذْب. 


0١‏ - وقال آخر: [الطويل] 
- ألما مَلَى الذَارٍ الْبِي أو وَجَذْتّها بها أَمْلُّهَا ما كانّ وَحْشَامَقِيلُهَا 
؟ - وإن لم يَكُنْ إِلْامُمَرَجَ ساعةٍ ‏ قليلًا فإِنّي نافِعْ لي قليلها'" 
آم صاحبَّيْه بزيارة دار حبيبه» ولو كان ساعة . وخصّص الدار بقوله: «التي لو 
وجدثها بها أهلها»؛ والمعنى: التي لو وجدثها مأهولة ما كان موضعُها وَحْشَّاء أي 
خاليًا مُوحِشَاء لكثرة أهلها وكثرة غواشى القعخ أفنها.. زفي الحديث : «أنَّ قُرِيشًا قالوا 
للنبي يله: إِنَا لَأَكْرَمُ مُقامًا وأحسنُ مَقِيلَّاه, أي موضعًاء فأنزل الله عرّ وجلٌ: 
لأسَحَبٌ الْجَنَّةِ؟ [المُرقان: الآية 4؟] ‏ يعني النْبِيّ عليه السلام وأصحابّه - #يَوْتهِدٍ 
حب مُسَتَقَرَا ولَحْسَنُ مَقِيلانه [القُرقان: الآية 14]. ويقال: بات فلان وَحْشّاء أي خالي 
البتطن» وتوحٌش للدّواء. 
وقوله: «وَإِنْ لم يكن إِلّا مُعَرَجَ ساعة». يريدٌُ: إِلّا تعريجحَ ساعة» وعَطفَ ساعة. 
ولم يرض بأن أضاف المُعَرّج إلى السّاعة حنَّى وصمّه بقوله قليلاء وهذا على هذا 
التقدير يكون من الصّفات المؤكّدة: لا المُفيدة» كما يجيء الحالٌ كذلك. ولا يمتنع 
أن يريد تعريبًا قليلًا في ساعَدٍء فيكونُ الصَّفَةٌ مفيدة. وقوله: «فإني نافِمٌ لي قليلُها'» 
يجوز أن يرتفع قليلُها بنافع. ونافِمٌ خبر إنْء كانه قال: فإنّي ينفعني قليلّها. ويجوز أن 
يكون قليلُها مبتدأ ونافِعٌ حَبَرٌ له مقدّم عليه» والجملة في موضع خبر إِنْ» والتقدير: 
إني قليلها نافِعٌ لي» وانتَّصَبّ مُعَرَجٍ على أنّه خْبَرُ لم يكن» أراد: وإن لم يكن الإلمامُ 
إلا مُعَرَجّ ساعة . 


ل ل ل د مه خعونيه 
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7 وقال آخر: [البسيط] 
١‏ ماذًا عَلَيِكِإذا خُبُرْيَيِي دَنِقَا ‏ رَهْنَ المَنِيَةٍيَوْمًَا أن تَعُودِيبَا 
؟ - أو تَجْعَلي نُطَفَةَ في القَعغب بارِدةٌ 526 فَاكِ فيهاثُمٌ تَسْقِينَا 
قوله: «دَنِمَاه أي مُشْرفًا على الهلاك» وانتصابه على أنه مفعول ثالث لحُبّْرَ. 
وقوله: «ماذا عليكِ» لفشّه استفهام ومعناه تقريع وبَعغث. وانتّصَبٌ «رهنّ المنيّة» لأنّه 
صفة لدنفاء ومعناه: في ضمن المنية ومَلْكتهاء وكالرّمْنٍ عندهاء إِنْ شاءت أغلمقّتْه, 
وإن شاءت فَكيْهُ. والمراد: أي شيء عليكِ من أن تعوديناء إذا َخْبِرْتني عليلا. 
فقوله: «عليك» يقتضي فعلاء وذلك الفعل يَعْمّل في أن تَعْودِيئَاء وقد حَُذِفٌ حرفٌ 
الجر منهء أي: لا عارٌ عليك ولا ضرَّرَ من عيادتناء ولا من مُداواتّنا بماءء هذه صفته» 
فهلّا فعلتِ. وقوله: «يَرْمَاه ظَرْفٌ لحُبّرتيء وقد تقدم القول في «ماذا» في مواضع. 


9ه وقال ججميلٌ2"9: [الطويل] 
-١‏ بُقَيِكَةٌ ما فِيهَاإذامائُبُصرَتْ عَعَابٌ ولا فيها إذا نُسِبَث أَشْبُ 
؟ - لَهَا النُظْرَةُ الأولى عَلَيْهِمْ وبَسْطَةٌ 2 وإنْ كُرّتٍ الأبصارٌ كان لها العَقْبٌ 
" - إذا ابُتَذَلَثْ لم يُرْرِمَا تَرْكُ زِيِعَةٍ 2 وفيها إذا ازْدَانَتْ لِذِي نِيقَةٍحَسْبٌ 
تُبَصْرَتْء أي: اسْتُقْصِىَ النْظرُ إليهاء والكَشْفٌ عن حالها. والمَعَابُ: العَيْب. 
والأشبُ: الخلْطء يقول: إِنّها عند السَيْر والنّظرء والكشف والتأمّلء نْقِيَةٌ من العَيْبء 
بَرِيكَةَ من الشَّوْبِء فلها عند المبالغة في البحث النّظرة الأولى» ولها البسطة وهي 
التُظرة الثانية» ويعني بها أن يُبْسَطّ الّمِيرُ على ما يتجلّى من أُمْرِهَاء ويُسَلْط التنقير على 
كثير ممًا يخفى من أحوالها. قال: ولها العَقْبُ أيضًاء وهو النّظر بعد النُظرء وفي 
موضع آخر: الجَري بعد الجَي. والعَرَبُ تقول: «النُظرة الأولى حمقاء». فلهذا قال: 
لهذه المرأةٍ النُظرة الأولىء» ولها الكَشْفَةُ الئانية وهى البَسْطَةٌء ولها البَحْمَةٌ الثالثة» وهى 
تَعَقّب النُجربتين بتجربة ثالثة. 
وقوله: «إذا ابْتَذَلَثْ»ء يقول: إذا تَرَكْتٍ التزيّن واكتّست المَباذلٌ لم يُقَصّرْ بها 
ذلك» وإن تزيّتت كان فيها للمتأنّق الكفايةٌ من جميع ما يَطْلُبُ فيها نَفْسًا وحَلْقاء 


.)1١1( سبقت ترجمته في الحماسية‎ )١( 
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ومَتَنَسَبًا وخَلقًا. وقوله: «لم يُزْرِهَا» أي : لم يْرْرٍ بها يقال: زَرَيْتٌ عليه وأزريتٌ به 
لكنّه حذف الجارٌ. وقوله: الحسبُ) أي كاف هو قدا على هذا تقرل: :+ حَسْبيّ الله 
وحذه» ومثل هذ! قول جرير: [الطويل] 

إذا حَلَيَتْ فَالحَلَيُ منها بمَعْقِدٍ مَليح وإلا لم يَشِئْها عَواطِلَه 

5 - وقال الحارثي"! : [الطويل] 

- سَلَبْتٍ عِظامي لحمَهًا فتَرّكتها مُجِرَدَةَ تَضْحَى إليكِ وتَخْصّرٌ 

؟ - وأَخْلَيتِهَا بن مُحُهافكائها قواريرٌ في أجوافها الرّيحُ تَضْفِرٌ”" 

يقول: أَدْتني بهواكِ» وانحسّر اللّحمُ من عِظَامِي وتعرّت» فهي بارزةٌ في الئهار 

للشمسء وعند الليل للبّرد» إذا أَوَيْتُ إليك وأَسْأدذتُ. و«إليكِ؟ موضعه بالفعل الذي 

يقتضيه نصبٌ على الحال» وإنما قال هذا لأن المهزول الحَرُ والبردُ إليه أسرع وأشدٌ 

تأثي ثيرًأ فيه. ويقال: ضحِيّ يَضْحَى ضَحَىء أصايّه حَرُ الشمس» ولع ضحًا يَضْحُو 


ضَحُوًا وضْحُوًا. 
وقوله: اح يا يريد: أنها أذهبت الئْقْيَ من العظام أيضًا ورقُمَنْهاء 
فخلت من مخْها وَاستَسَفَت ٠‏ فهي كالقوارير الخالية لو هبّت الريح لصمَرت بما يتخلها 
من الريح صفيرّها. 


وقوله: «في أجوافها الريح تصفِرٌ»» الجملة في موضع الضّفة للقوارير»ء وموضع 
تَضْفِرُ نصبٌ على الحال إن جعلتٌ الرّيحَ ترتفع بالظرف» وكذلك مجرّدة في موضع 
الحال . ويروى: «فكائها أنابيبٌ في أجوافها الريح», والأوّل أَحسَنٌ . 


* - إذا سَمِعَتْ بشم الفراق تَتَعْفَعَثْ مَفاصِ / امِن هَولٍماتَعَنَظه 
؛ - خَُذِي بيدِي ثم أَنْهَضِي بي تَبَيِبِي ‏ بي الضُرًإلا آلبي أتسَئر" 


)١(‏ في أمالي القالي ١77:1١‏ للمجنون وليست في ديوانه» وفي ديوان الحماسة برواية الجواليقي: 
(وقال خلف بن خليفة» وفي تزيين الأسواق ١١18‏ بلا نسبة. ١‏ 
(1) التبريزي: من محْها فتركتها أنابيبَ؟». 
)© التبريزي: ...١‏ ثم ارفعي الثوب فانظري». وبعده عند التبريزي: 
«فما حيلتي إن لم تكن لكِ رحمةٌ عليّ ولا لي عنكِ صيرٌ فأصبرٌ 
فوالله ما قصَرتٌ فيماأظئه رضاك ولكني محبٌ مُكَفْرُ 


باب النسيب/ 544 الحارثي كل 


جعل الإخبار عن العِظام» وإن كان ما وصّفه حالا للجملة لا لها وحدهاء 
لقوله: سلِبْتِ عظامي لحمها. والمعنى: إن ذكْر الفراق يبلّْ منها هذا المبلعٌ العظيم. 
وهي أنها لارتعادها تَتداخل مفاصلّها ويحتك بَعْضُها ببعض حتى تَسْمَّعَ لها قعقعة» 
وذلك لهَوْلٍ ما ينتظرٌه من وقوعه في نفسهء واستعظامه للخطب وفيه وله. 

وقوله: «خَذِي بيدي»» أراد أن يُريّها ما تستبعده من وصف حاله بالحبّر 
تناكت 'فقال: كذي بيدي ميشه لي ين للك أمري»:.ويظهر المكنوة فيك -من 
ضرّيء والمجلوبُ على من هُزَاليء والمستورٌُ عنكِ من سوء حالي. وقوله: «إِلّا أي 
أتسئرًه استثناة منقطع من الأوّل» كأنّه أراد: لكي أتَسَئْرُ بتجنُدٍ أَظْهِرُهُ؛ وبصبر أنّقي 


الناس به. وفي البيتٍ طباق بقوله: وال وأصل تبيّيِي تُتَبني » فحذف إحدئ 
التاءَد 
ين ١‏ 


تم باب النسيب » والحمد لله على تظاهر آلائه وتوالي نعمائه 
والصّلاة على سيئدنا محمد وآله 


بات الهجاء7) 


- 


داقال موسى ابن جاب : [الكامل] 
١‏ - كالنث خييفة لا أبالَكَمَ,بة ‏ عِنداللقاء أسِئَة لا تنكل 
؟ - فرأث حَنِيفَةٌ ما رأث أشياُها| والرّيحٌ أحيانًا كَذَاكَ تَحَوْلُ 
هذا الكلام تهكم وسخريّةٌ. ولا أبا لك: بعت وتحضيض» وليس بنفي للأبوّة» 
وخبر لا محذوفء لأنّ النيّة فى لا أَبَالَّكَ الإضافةء ولذلك أثبتَ الألف فى أبَا؛ فكأنّه 
قال: لا أَبَاكَ موجودٌ أو فى الدّنيا. وقد مضى القولٌ فيه مشروحًا. 5 كانت هذه 
القبيلة فيما مضى من الأيامء وتَقَضّى من المرارء عند لقاء الأعداء وفيما تباشره من 
الأمورء والأحوال؛ أسِنّةَ لا تكبو ولا تضعُفٌ» نَقَاذَا في العَرّائم ومَضاءًء ولا تَنْئُو ولا 
تقف. كُلُولَا في الصّرّائم وتُكولاء فقد عادت الآن مقتدية بأشياعهاء وآحذةٌ إِخَدَهُم 
في الارتداد والنُكوصء» والإحجام والنبوٌ؛ والرّيح تتحوّل أحيانًا كذلك» مرّةٌ تكون 
شمالا ومرّةٌ جئوبًا. وقوله: «كذا» موضعه من الإعراب نصبٌ على المصدر من 
تحوّل. أراد: والريح تتحوّل أحيانًا حل كذلك. أي كما عرفتٌ. 


2.65 وقال قراد بن حَنَش الصّاردئ : [الطويل] 
١‏ لْقَومِيٍ أرْمَى للمُلَّى مِن عِضَايَةٍ ‏ من الناس بِاحَارٍ بْنَ عَمْرِو تَسُودُها 
؟ - وأنتم سَماءً يُعجبٌ الناسٌ رِرْها 2 بأبِدَةٍ نجي شَديدٍ وئيدُها 


)١(‏ التبريزي: «الهجاء: هو الوقيعة في الأنساب وغيرهاء ورَمْيُ الإنسان بالمعايب» وأصله التسكين» 


من قولهم: هجا غَرَنَهُ وجوعّه وأهجى إذا سكنء فكأنه إذا رمى الإنسان بالعيوب سكن من 
أشراقهة. 


(؟) سبقت ترجمته في الحماسية رقم .)١77(‏ 


باب الهجاء/ 5 9 قراد بن حنش الصّاردي 1١‏ 
*- قط أطدات البّيوت بحاصب واأكدث فى تهنا ورمَودُفا 
* - فَويْلَمُها خَيلَا بَهَهَ وشارَةً إذا لاقت الأعداءَ لولا صدودُها 

يقول: لقومى أحسئنٌ رعايةٌ وتفقٌدّاء وأوفدٍ عنايةٌ وتكسْبًا لأسباب العُلَى وحفظ 
أُواجِيّها وموادهاء من طائفةٍ من الناس أنتّ تسُوسُّها وتُدبُرُهاء وما أشبُهُكم في كثرة 
دعاويكم وقِلّة فعالكم إلا بسحابةٍ تكنّْرُ بُرُوقُها ورعودّهاء ويُعجب متأمّلّها ومستمعها 
رَبَايها وهديرهاء بريح تُعَدُ آبدةً - أي أعجوبَةً أو داهيَةٌ تبقى على الأبد - شديدة 
الخفيف؛ قَطَاعةٍ لحبال البيوت يما يجيء, منها بالحضبّاء» ثم تراها مُخْلِفَةَ فيما وعَدَت 
من المطرء فأكذّبُ شيء بَرْقُها اللْمّاع» ورعْدّها النبّاح. والباء من قوله: «بآبدة» 
تعلقت بقوله: لعجب الناس» أي يعجب رزها بآبدة» أي ومعها آبدةٌ . 

وقوله: 'قَويْلمُها خيلا» انتصب خيلا على التمييزء وحذفت الهمزة من أمْ في 
قوله: «ويلّمّها لكثرة الاستعمال» وليس الحذف هذا بقياس. واللّفظة تفيد التعجّب. 
و«بهاءً» انتصب على أنه مفعول لهء فيقو ساخرًا: ويلمُها من خيل» لكمال بهائهاء 
وحسن شارتهاء عند لقاء الأعادي» لولا انهزامُها وإعراضها. 

ورُوي: الْقَوْمِيَ أَدْعَى للعُلَى» بالدال» والأوّل أحسن وأصوّب. - 

والعصابة: الجماعة. وقوله: «يا حار بن عمرو» الترخيم في قول من يقول في 
النداء يا حارث بن عمرو» فيضم وينوّن فى غير النداء» فيقول: هذا زيدٌ بن عمرو. 
وأحسن منه في قول من يقول: يا حارتٌ بن عمروء فيفتح ويجعل الأول والثاني 
بمنزلة شيء واحدء وذلك أنه يُخرج آخر الاسم إذا جعِل مع الصّفة شيئًا من أن يكون 
آخْرّاء والترخيم يدخل الأواخرٌ لا الأوساط. 

وقوله: «وأنتم سماءً» يُسَمُونَ السحابّ سماءء وكذلك المطر. ألا ترى قوله: 
[الوافر] 

إذا سَقط السَّماءُ بأرض قوم رَعَيْنَاُ وإن كانوا غِِضَابا"' 

والرّز والوتيد جميعًا: الصّصوت. ومعنى تُنْحِي تُقبل. وقوله: «لولا صدودها» 
جواب لولا في صدر البيت» وقد تقدّم القول في المبتدإ بعده ومجيئه بلا خبر. 


)١١‏ البيت لمعوّد الحكماء» معاوية بن مالك في اللسان (سما)ء وللفرزدق في تاج العروس (سما)» 
وبلا نسبة في مقاييس اللغة 98:7غ» وديوان الأدب 5:ا4. 


٠66‏ باب الهجاء/ /1ه ‏ عمارة بن عقيل 
17 - وقال عُمَارة بن عقيل : [الطويل] 

١‏ - ألم تغكلم الأئامإذْ أنتَ واحِدٌ | وإذْ كل ذي قُرْبَى إليكَ مُلِيم!" 

تمئى أن يتّفق من يلغ عَقِيلَا عنه رسالتهء فأتى بلفظ الاستفهام» والرسالة «إنك 
من حَرْب علي كريم' وما بعده. وبئى كلامه على الاستعطاف» ثم أخذ في التّقريع. 
ومعنى قوله: «إنك من حرب علي كريم» إنك تكرّم علي من جملة من ينتسب إلى 
بني خرب . 

وقوله: «ألم تَعلم الأيامٌ» تذكيرٌ له بخذلان عشيرته إياه» وتفرّدِه بما كان يقاسيهء 
فيقول: أتذكر حينَ كنت فردًا وحيدًا لا ناصر لك» وإِذْ كان كل قريب ونسيب لك 
مُلِيمًا عندك ‏ والمَلِيمُ: الذي يأتي بما يُلامُ عليه وحين لا رَاقِيَ لك من شيء تخافه 
إلا الذين أنت تظلمهم الساعةً. فقوله: (إِلّا الذين» استثناء بدل» ويجوز أن يكون في 
موضع النّصِب على الاستثناء المطلق» والضمير العائد إلى الذين من الصّلة محذوف» 
استطالةٌ للاسم. والتقدير: تَضِيمُهُم» أي تظلمهم. 

وقولّه : «ألم تعلم الأيام»» ألم: يعر به فيما ثبت ووقع. ويروى «الأيامُ» 
بالرفع» و«الأيام» بالنصب. فإذا رويتَ الأيامٌ بالنُصبٍ يكون الخطاب لعَقِيل» ويكون 
تَعْلَمُ بمعنى تعرف. والمعنى: أما عَرَفْتَ الأيامّ التي كان حَالّكَ فيها ما ذكرت» 
وأنَنْسَى تلك الأيام . والمراد بالأيام حوادثٌ الدهر. وقوله: «إذ أنت» ظرفٌ لهاء وإذا 
رفت الأيامّ يكون المعنى: ألم تعرف الأيام حالتك وقصّتك ‏ والمعنى أهل الأيام 
وأصحابٌ الأيام - حين كنت كذا وكذا. فيكون الكلام على حذف المضاف. 
5 - أَنَرْقَعُ وَهي الأَبِْعَدِينَ ولميَقُمْ ‏ لِوَهيكٌ بين الأقرَبِين أدِيمُم 
« - فأمًا إذا عَضْت بك الحَرِبٌ عَضَّةَ فإِنَكَ مغطوفٌ عليك رَحيم 
5 - وأمًاإذا آتشْت أَفئًاورنْحوَةً ‏ فإِنْك لِلقزْبى ألَدُ خَصُومُ 
)١(‏ التبريزي: «وقال عَمَلّْس بن عقيل بن عُلّفَةه» وفي الأغاني 0:17 (دار الكتب العلمية) نسب 


الشعر إلى علفة بن عقيل بن علفة. 
(5) التبريزي: «ألا تعلم الأيام؛. 


باب الهجاء/ 554 أرطاة بن سَهَيْةَ المُرْي ٠‏ يل 

وقوله: أترقع لفظه استفهام» ومعناه التقريع ‏ فيقول: إنك د تَسعّى في استعطاف 
الأباعد وإدنائهم» وإصلاح الفاسد من أحوالهم. رجاءً التئام أمرك بهم» وقد أقَتّ 
نفْسَكَ حظك من أقاربك» ومن تَحدٌ بِهِمْ عليك؛ لسّعيك في إفساد أحوالهم» ونّحت 
أثليهم . وتضييع غيبتهم . وهذا رأيّ فائل» وتوفيق سيّء . 

وقوله: «لم يقم لوهيك»» يريد بالوهي الذي يحصل بك وبثلبك واغتيابك. 
وذكر الأديم مَكَل أي لا يَبقَى أصلّه لتمزيقك». ولا يثبت صِحنّه لتخريقك . ويقال: 
فلانٌ صحيحٌ الأديم؛ وفلانٌ نَغْلُ الأديم. وفي المكل: «أوْسَعْتَ وَهْيًا فارْقّعَةُ؛. 

وقوله: «فأمًا إذا عَضت بك الحربٌ عَضَّةً» يريدٌ: أنك إذا نابثك نائبة» 
وأصابتك من أزّمات الزّمان وعضاته أزمة» وألجأتك من مَصارفٍ الحرب ضَغطةً 
فإنك 7 تستعطف عليك ذوِيكَ و عشيرتك» وتعتمد ر. حمتّهم لكء» و تطلب شفقتهم 
والأخَدّ بالفضل فيك. وقوله: «رَحِيمُ» هو فعيلٌ في معنى مفعولء أي إنك معطوفٌ 
عليك مرحوم. 

وقوله: «وأمًا إذا انستفق يقول: أما إذا أمنتٌ ووجدت فر مَضايقك رخاء. 
ومن شّدائدك ليئاء على حسّب عادة الدهر في تلؤنه» فإنّك تَخْرّج خصمًا ألدّ لهم 
تُطلب إغلاقٌ الحجج عليهم» وتسدٌ أبوابَ الخير دونهم» وتصرف مَفاتح الوُشد عن 
وجوههم وطرّقهمء وهذا غايةٌ اللّؤم وسوء الاختيار. والألدٌ: السّديد الخصومة. الْعَسِر 
الانقياد. وهو اليَلَنْدَّد والألندد. والخصّوم : بناءٌ المبالغة» وهو أبلغ من خصيم» لأنّه 
أشدٌ تباعدًا من أبنية أسماء الفاعلين. 

4 - وقال أرطاةٌ بن سُهَيَةَ المّدَعُ0" : [الطويل] 

١‏ تَمَئْث وَذاكُمْ من سَفاهةٍرأيها لإهْجوَهالمًا هَجَنْبِي مُحَارِبُ 
؟ - مَعَادٌ الإللهء إِنْنِي بقبيقِي هِنَفْسِيَ عن ذاك المَقَام لرَاغِبُ 

ارتّفع قوله: «محارب» بفعلها وهو تمنّت. فيقول: تمئّث هذه القبيلهً لما 
تحككّت بي وهجئني» وتشهمهت مقابلتي إيّاها بمثل ما فَعَلَْتْء وذلك لخفّة رأيهاء 
وتناهي جهلها. فقوله: «وذاكم» الواو واو الابتداء» وهي للحال» وذاكم ابتداء» ومن 
سفاهة بره . وتلخيص البيت: تمئّت مُحارِبٌ لما هجَئْني لأنْ أهجوهاء وذاكم من 


.)170( سبقت ترجمته في الحماسية‎ )١( 


يل باب الهجاء/ 544 رُمَيل 
سفاهة رأيها. والمراد: حَدَئْتْ مُْينُها لهجوي لها. ومثله: [الطويل] 
ارحكة لالخ اي ا 

وفي القرآن: ررد أنَّهُ لِبَبَيَنَ ككمّم» [النّساء : الآية 7؟]. 

وقوله: معاذ الإلله اتتصب على المصدرء أي أعوذ بالله معاذًا من أن آنيّ ذلك» 
لأئني أرغبُ بنفسي وآرباأ بأضلي عن الوقوف في ذلك المقام. وأصون شَرَفي وأرفع 
عقلي عن مُساوّقتهم لفظا بلفظ ؛ وفعلا بفعل. 

وقال لي [الطويل] 

١‏ إِني امرؤٌ أطوي لمولايٍ شِرّتي إذا أئَّرَت في أَنْحدَمَيِكَ الأنَامِلٌ 
؟ - خُلِقْتٌ عَلَى خَلْقٍ الرّجال بأفظم يجمَافٍ تَطَوَى بَيتَهِن الأنَامِلٌ 
 *‏ وثَلْب جَلَتْ عنه الشُؤُونُ وإنْ تشَّأ 2 يُحَبرْكَ ظَهْرَ المَيب ما أنتٌ فاعِلٌ 

يصف نفسّه في البيت الأول بأنّه يكف أذاه عن مولاه» وأنّه إذا أجمعَ أهلٌ 
الرّأي على نسبة مُخاطبه إلى العّدرء والخيانة والشِّرّء فأشاروا بأصابعهم إذا وَلَى إلى 
قفاهء فقالوا: هذا قمًا غادرء فإنّه ينطوي شِرٌ شِوَتة نه في ذلك الوقت عن مولاة ومكروهّة» 
فلا يُعْيِتُ نسيبّاء ولا يؤْذِي جارًا قريبًا ولا غريبًا. 

وقوله: «خُلِقْتُ على لق الرّجال» تبح في هذا البيت بأنه شَخْتٌ من الرّجال 
قليل اللحمء مَدِيدُ القامة فُخَلْقّه خَلْقُ الرجال لا خلق النُساءء فلا يشِيئُه سُمْنَةٌ ولا 
فَضَلُّء ولا يقعد به آفةٌ ولا كسلء فأعظمّه جفافء. ومفاصله بينها مطويّةٌ ممخحصةٌ 
لطاف. 
الطبّع والرَيْنَ غزاراة الشّؤُونَء فهو بتجاربه يتصوّر ما لم يكنْ بصورةٍ ما قد كان» ومتى 
م شئتٌ أَحَبَرَكُ ِخُبْرِه ومعرفته» وفْزط شهأامته وتمييزه» وَحِدَةٍ نَظره وبصيرته بما أنتَ 
فاعلّه بعد الغيب. وانتصب «ظَهرَ الغيب» على الظرف» واما أنت» ما فيه بمعنى 


وقوله: «وقّلب» عَطَفَه على بأعظمء يريد: ويقَلْب هَذْبَهُ الأمور. وكشف عنه 


)00 عير عَزّة في ديوانه 4 ٠‏ والأغاني 5: 2577 وأمالي القالي 257:7 وخزانة الأدب .559:1١‏ 
(1) التبريزي «زميل بن أَبيْره. وزميل: هو من مخضرمي الجاهلية والإسلامء وهو ابن أم دينار» قتل 
ابن داره في خلافة عثمان. ترجمته في: : الإصابة 8 والمؤتلف والمختلف .١759‏ 


باب الهجاء/ >٠٠‏ خارجة بن ضرار المُرّي 6 
الذي» وأنت فاعل من صلتهء وقد حذف حرف الجر معهء كأنّه قال: يُخَبَرْك بما أنت 
فاعله. ويقال: حبّرْنُه كذا وحبّرته بكذاء وحدّئته كذا وحدّثته بكذا. 
؛ - ولت بِرَبْلٍ مِقْلِكَ اخمَلَ ختَلَّمت به عَوَانٌ نَأَثْ عَن فَخْلها وهي حَافِلُ9© 
- فجت ابنَ أحلام النُقام ولم تجذ 2 لِصِفِْرِكَ إلا ئَفْسَهامَن تُبَاجِلٌ 
كان رواية الناس قبلنا «احتملث به» والصواب «احتلمت به4ء» بذّلالة قوله: 
«فجئتٌ ابن أحلام الئيام». والرّبْل: السّمين الرّطب» وقد تقدم ذكرّه وتصاريفه. 
والعَوّان: النْصَّف من النّساءء والفعل منه عَوّنَتْء ويقال: عانّتِ البقرة عَوْنَا» صارت 
عَوَانًا. وحَرْبٌ عَوَانَ: قُوتِل فيها مرّة بعد أخرى فيقول: لستُ برَطب مُسْترخ مثلِك» 
احتلمت به امرأةٌ عوان بَعْدَ عهذها بفحلهاء وهي ممتلثةٌ شَبَقَاء فحملت فجاءت من 
اختلامينا بيك. والمعتئ: آنه لا والد لك إلا ها رأث أنْكٌ عفد سِدّة غلبعها مخ 
احتلامهاء فأنت شَرٌ ممن يَحِيء لزِنْيَةِ. ومعنى «ولم تَجِذْ لصِهرك» أي لم تصاهزه 
فيك» أي تخالطه. 0 الخليل: الصّهر خَُرمّة الحتّن. وحن القوم : صهرهم. 
كي عن أبي اليش" ': أَضْهَرَ بهم الحَتنء أي صار فيهم صِفْرًا. ول لم تجذ 
حَتَنَا إلا نفسّهاء إذا كان ذلك الاحتلامٌ لم يتجاوزهاء وإِذْ كان مباعَلةٌ الس على ما 
وصمّه إِنُما حصلَتْ عن شبّقٍ ولزوم ذكرٍ الجماع في اليقظة» وَإِلّا نَفْسَها: مستئئى 
مقدم. وقوله: «ابنَ أحلام النيام» نَضْبٌ على الحال. لأنَّ أحلامَ النُيام لا يتخصّص» 
فلا يصير المضاف إليه معرفة. 


٠‏ - وقال خارجة بن ضرار المُدَيٍ”" : [الطويل] 
١‏ - أخارجَ ملا إؤ سَفِهِتَ عشيرة 2 كَمَفْتَ لِسانّ السّوْءٍ أن يَتَدَعْرا"» 


؟ - ومل كُئت إلا خؤتكياآلاقة بَنُوعَمْهحَبَى بَفَى وتَجَبّرا 


)١(‏ التبريزي: «هذا البيت ليس لزميل بل لأرطاة بن سهيّة يهجو زميلاء ونظام البيت أيضًا مختلٌ 
والصواب: 
ولستٌ بربل مثلك احتلمت به عوانٌ نأت عن بعلها وهي حائل 
فجنتٌ ابن أحلام النيام ولم يكن لبُضعك إلا ظهرّهامَن تُباعلُ» 

(؟) أبو الدقيش القناني الغنوي: أحد الأعراب الفصحاء الذين أخذت عنهم اللغة. انظر الفهرست 
لابن النديم 35# 

( التبريزي: «وفي بعض النسخ: وقال زميل لخارجة بن ضرار؟. 

(5) التبريزي: «أخالِد». 


ايل ش باب الهجاء/ 50١‏ عمارة بن عقيل 
* - فإِنكَ واستِبضاعَك الشّعرٌ نَحوّنا تَبْضِع تَمْرًا إلى أهل خَيبَر!0") 

قوله: «سَفِهت عشيرةً»» قال يونس: سَفِهَ لغدّ في سَفَّةّ» وعلى هذا تنصب 
عشيرةً على المفعول به» ويجوز أن يكون مما ثُقِلَ عنه الفعل» كأنّه قال: سَفِهِتْ 
عشيرتّك فتقل السَّفَةَ إلى نفسه فقال: سَفِهْتَء فأشبه عشيرةً المفعول» فنُصِب نَصْبَ 
التّمييز. وقوله: «يتدَعُرُه أي يَحْبْتُ ويَفْجُر. يقال: رجلّ داعر بيّن الدّعارة. وحخكي: 
في ََلْقِهِ دَعَارة في معتى زَعَارَةِه وعلى زنته. ومنه عُود دَعِرٌّ أي كثير الدّحان. 
والحَوْتَكيّ: الضّاوِي الصّعيف. وقال الخليل: الحَوْتَكُ والحوتكيٌ: القصير الصّغير. 
ومعنى أَلَاقَهُ: أَلْصَفَهُ وضَمّه أبناءً عَمُّه إلى أنفُسِهمء فبعّى لما رأى ذلك. واستبضاع 
السّلعة: أنْ تحملها بنفسك؛ وإبضاعًها: بَعْتُهاء وكما قيل في المَكّل: «كمستبضع تَمرًا 
إلى أهل -خيبر» لكثرة نخلهاء قيل أيضًا: «كمستبضع التمر إلى أهل هَبَر؛ء وهذا كما 
قيل: «كمستبضع المِلح إلى بارق». 

ومعنى الأبيات: هلا إِذْ كنت سفية العشيرة لثيمَ الفصيلة» أمسكتٌ عن الخنا 
والمُحْشء وصّنتَ نفسَّك ولم تعرّضها للهجاء المُمِضٌ: هذا وما كنت إِلّا حقيرًا 
قليلًا؛ قميئًا صغيرّاء رَقَْ له أقاريّه بعد ما كانُوا ينقُونه ويتبرؤون منهء فألصقوه 
بأنفُسهمء فطعّى مِن ذلك واستعلّى. وأمًا علِمتَ أنّك وحَمْلك الهجاء إلينا في النّدّم 
والخُسران» وسُوءٍِ العاقبة» كمن حَمَلَ الثّمرَ إلى يبر يَنْجَرُ فيه فرجع نادمّاء وحصّل 
اي 


0 اف 

١‏ عَمَارَة بن عَقيل7"' : [الطويل] 
١‏ -بَيِي مُنْقِذٍ لا آمَن الله ححوفكم ورَادَكُمُ ول وزقنة جنات 
؟ - فمَن يَرْتَجِيكُمْ بَعْدَ نَائِلةَ الَبِي ‏ دََث وَيْلَهَا لَمَا رَآثْ ئأرَ غَالِبٍ 
“ - دَعَنْهُ وفي أثوابه مِن دِمَائها خَلِيطَا ةم مِن تَوبِهٍ غَيِرٍ ذاهب 


ائلهُ: امرأةٌ رُوْجِتْ قاتلَ أبيها أو أخيهاء فجعّل عُمارة يعيّرهم ذلك. والعرب 
تقول: دم فلانٍ في ثوب فلانء إذا كان قاتلّه . 


() التبريزي: «إلى أرض خيبرا». 
(0) سبقت ترجمته في الحماسية 0947. 


ياب الهجاء/ "6 طرفة بن العبد لا6٠١٠‏ 


قال أوس بن حَبَر: [الكامل] 
تَمَشَّى حَرَامٌ بالبّقيع كأنّها تَشَارَى وفي أثوابها كَمُ سَالِمِ"' 
فيقول: أبدَلَكُم الله يا بَنِي مُنقِذ بالأمن حَوْفًا لا يفارقكم» وزادكم على مر الأيّام 

ُلَاُ وخضوعًاء ولينّ مَجَسٌ وسُقوطاء فإنّه لا يُعَلْقُ الرَّجَاءٌ بكمء ولا يَستَنِيمُ أحدٌ 

إليكم؛ بعد نائلة التي دَعَت بالويلاتٍ لما رأت ثأر غالب أخيها أو أبيهاء وقد مأكتموه 
أمرّهاء وجعاتموه بالتزويج قَيّمهاء ثم قال: دَعَت نائلة الوَيْل وفي أثواب زوجها لها 
خليطا دّم هما دمٌ أبيها أو أخيهاء بقثْله له؛ والثاني دم عُذْرَتِهاء لتزؤّجه بهاء فهما 

لازمانٍ لكّوبه لا يفارقانه. ويروى 'شَرِيِجَا دّم». وكلٌ لونين اجتمعا فهما شَريجانٍ. 

وقوله: «غير ذاهب»» غيرٌ صفةٌ لِدَم» ويروّى: «مُهْرَاقُهُ غيرٌ ذاهب»» ويكون الجملهٌ 

صفةٌ لدم أيضًا. وقوله: «مَن يرتجيكم» استفهامٌ على طريق التّقريع» وفيه معنى النّفْي» 

أي لا يرجوكم أحد . ومعنى «(دعت ويلّها» صاحت بالويل لي. وفي القرآن: وار 

دعو ا بنج أن الْمَمَدُ ب رََ السلّييت» يونس : الآية .]٠١‏ 0 

9 وقال طرّفَة بن العَنْد9؟ : [الطويل] 
١‏ وقَرْقَ عن بَيِتَيِكَ سَعْدَ بنَ مالِكِ ‏ وعَمْرًا وعَؤْفًا ما تَشِي وتَقُولَ 
؟ - وأنت عَلَى الأذنى شَمالَ عَرِئَةَ ‏ شَآبِيَةٌ تزوي الؤجوة بَلِيلُ 

* - وأنتَ على الأقْصَى صَبًا غير قَرّةِ ‏ تَذَاءَبَ منهامُرَزِمٌ وَمُسِيلُ 

؛ - وأعْلَمْ عِلْمَا ليس بالظنٌ أنه إذا دل مَوْلَى المرءِ فهو ذَلِيِلُ 
قوله: «ما ت تشي» في موضع الفاعل لفرّقَ . واما» إن شئتَ جعلته بمعنى الذي» 

وصِلَيّه تشق» والضمير العائد من الصّلة إليه محذوف كأنه قال: ما تَشِيه وتقولة. وإنث 
شئتَ جعلت ما حرفا ويكون مع الفعل في تقدير مصدرء ولا يحتاج إلى ضمير من 


ا 


مر 


)١(‏ لأوس بن حجر في ديوانه 417» واللسان (هرق) وتاج العروق (هرق). 

(؟) ديوانه كلالا. 

(*) طرفة بن العبد البكري الوائلي: شاعر جاهلي من الطبقة الأولى» ولد في بادية البحرين» وتنقّل 
في بقاع نجد (ت 5١‏ ق.ه/ 054 م) ترجمته في: الشعر والشعراء 259 والأغاني .١5١:15١‏ 


م١٠١٠‏ باب الهجاء/ > طرفة بن العيد 


الصّلة يعود إليه» لكونه حرقاء ويكون التقدير وشايئتك وقولك. ويَعنى سَيْتَيك : أخواله 
وأعمامّه. فيقول: قَرَّقَ عن بِيئَئْ أهِلِكَ وذويك من قِبَل أبيك وأمّك ما تأتيه من 
إبلاغاتٍ تتقولهاء وتمائم تخلقها وتصئّمُها: سعد بن مالك وعمرًا وعَوْقًا؛ِ وإنما يَعنِي 
حتى قَرّق ‏ جمعَهُم. بما أؤْقَع من الشرٌ فيهم. 

وقوله: «وأنت على الأدنى شَمالٌ عَريّةً) فالعريّة : الباردة» ومله قولهم: عَرَوَاءُ 
الحُمّى. فيقول: أنتَ على أقاربك في سوءٍ اعتقادك لهم» وسَوْقِك الشرٌ إليهم» وجَرّك 
الجرائر عليهم. بمنزلة الريح الشَّمال الباردة» المحرقةٍ للوجوهء إذا هَبِّت في الشُتاء 
ويُضْحبُها بَلَلّ من المطرء ونَدَّى يُقبّضُ الجلدّ» ويُجمّف المَفْصِل والوجه. وإنما قال 
شآمية» وإن كان الشَّمال لا تهبّ إِلّا من ناحية الشأم تأكيدًا. وللصّفات كما تجيء 
مفيدةٌ مميّزةً تجى. أيضًا مؤكّدة لا تُفيد فى الموصوف أكثرٌ مما عُرفَ فيه. وعلى هذا 
قد تجي, الأحوال أيضّاء لكونها صفاتٍ في الأصل. ش 


وقوله: «وأنت على الأقصّى صَبًا غيرٌ قَرَة» يريد أنه على الأجانب في تعطق 
عليهم والانطواء على الجميل لهم. بمنزلة ريح الصّبا تَهُْبُ ولا بَرْدَ معها. وقد 
تذاءبَ منهاء أي تَسَهُل واضطرّبٌ من اجليًا.: والذمن فسن عمرة نيه اقدن + الأنه 
كلما طَرِدَ من جانب يتسهّلُ ويحصّل من جانب آخرء لوقاحته. والمُرْزِعٌ : | 
يأتي بالرّرّغة» وهي الوّحل. والمُسِيل: المّذِيبُ للجامد. والمعنى: أنت للأجانب 
بمنزلة القَبُول التي تُرْزِعٌْ الأرضٌ في مَهابّهاء وتُّسِيلٌ التْلَاَ» وتيت الخيرّء وتُوَسْعُْ 
الخصت . 


وقوله: «وأعلم علمًا ليس بالظّنٌ» لما كان لفظةٌ العِلّم قد يُطْلَنُ على الظنْ 
الغالب». لقيامه مقام ما هو عِلْمّ في الحقيقة» أكُدَ قوله وأعَلَمْ بقوله ليس بالظن» 
وبين بهذا الكلام الخطاً فيما يأتيه المخاطب» وأنه إذا أفاتَ نفسّه حظه من أقاربه 
وعشائره بسوء معاملته» فإنه لا يستفيد من الأجانب ما عند الحاجة يُعْنِي» وإذا ذَّلَ 
أتباعُه ولم يستئقهم لنفسه فالذلُ لا حقٌّ له» ومُحتَفٌ به. وبهذا الخطاب نَعَى عليه 
فِعلهُء وبَِيِّن له سوء التقدير فيما اختارَمُء وفِعلّ العَوَايةِ فيما اعتقَّدّه واعتادّه. والضمير 
من قوله: «إنه» للأمر والشأنء كأنه قال: وإن الأمر الحقّ إذا ذَّلّ ابنُ عم المرء فهو 
ذليل. 


باب الهجاء/ 507 - يُشير بن أبي جذيمة ايل 
0 - يشير بن أبي ل : [الطويل] 
١‏ أَنَخْطِرٌ للأشراف يا قِرْدَ حِذْيَمٍ | وهل يَسِفَهِدٌ القردُ للحَطْرَانِ 
* - أَبَى قِصَرٌ الأذناب أن يَخْطِرُوا بها وِلُوْمُ بني قِرْدِ يكل مكان'”» 
“ - لقد سَمِنَتْ قِغْدائكم آل جِلْيَمٍ وأحسابّكم في الحئ غيرٌ سِمَانٍ 
قوله: «أتخطر؛ لفظه لفظ الاستفهامء والمعنى التبكيت. ولمًا كان المخاطب 
من بنى قرد. جعله قردًا فى الحقيقة. والكحطر: أصله إشالة الذُّنَبِ من الفحل عند 
فاحد دعا نا لفحل أحنه فاستعاره لفعل هؤلاء المخاطبين لما حَدَّنُوا أنفسَهم 
بمباراةٍ الأشراف ومساجلتهم. فيقول: أتحدّث نفسَك على باعِكَ الضيّق» وذَّنَبكَ 
القصيرء بمجَاذبةٍ الأشراف ومخاطرتهم. حتى تفعلَ ما يفعله الفحل في صِيالِهِ؟ أنى 
لك ذلكء والقِردُ لا ذَنَب له يُسْاولَ به ويخطر؟ وهذا مَثْلُء وفيه مع الإزراء 
وقوله: «أبَى قِصَرٌ الأذناب أن يُخطِروا بها؛ رجع الضمير إلى القبيلة بأسرها. 
وقوله: «ولؤم بني قِرد' الواو للابتداء ومفيدة للحال: والمعنى اشتهارهم باللؤم حتى 
لا يخفّى أمرُهم في جوانب أرضهم. وعند أعلام معارفهم. 0-0 
وقوله: «أبَى قِصَرُ الأذناب» تفسيرٌ لما أنكره بقوله: «وهل يستعدٌ القرد 
للخَطران»» وتفصيلٌ لما أبهمّه. 
وقوله: «لقد سَمِئْت قِعدائكم» فالقعدان”": جمع القّعودء وهي الناقة تُقتعقدء أي 


وقوله : «آلَ حِذْيّم؛ إضافته لآل إلى حِذْيم إضافةٌ البعض إلى الكلّ وكذلك في 
قوله: (يا قرد جِذْيم»؛ يكشف لك أنه قال: ولؤم بني قرد بكلّ مكان. وإنما ينسُبُهم 
إلى حُسن تفقّدهم لأموالهم» وسوءٍ إهمالهم لحسّبهمء فقد سَمِئَت إِبلّهم بحسن 
رغيتهم له وتوفرهم على إصلاحهاء وترقيح عيشهم بتثميرها وتكثير نسلهاء وأن 


)١(‏ التبريزي: ابُشَير بن أبَيَ بن جذيمة بن الحكم بن مروان بن زنباع بن جذيمة». 

() التبريزي: «أن تخطروا بها'». 

9 التبريزي: يقال: القَّعُود الذكر والقلوص الأنئى من شوابَ الإبل» وإنما جعل قعدانهم سميئة 
لأنهم يؤثرونها باللبن على الضيف والجار قأحسابهم غير سِمان لأنهم يضيعون الحقوق فلا 
حسب لهم يمدحون بها . 


لا باب الهجاء/ 505 - أبو مُنازل 
أخسابّهم مضيّعةٌ مهمّلة» متروكة من التفقّد بائرة» لا ثُرَمّ فروعُهاء ولا تُضبط أصولهاء 
ولا يُحفّظ بحسن المراعاةٍ من السقوط والرُرُوح هزيلها. 


45 - وقال أبو مُنازلٍ2'7 في ابنه : [الطويل] 


١‏ جرت رَجِم بيني وبين مُنازِلٍ بجَجرَّاة كما يستنزِلٌ النّيْنَ طالب 
؟ - تَرَبَيِئُه حَئَّى إذا آضُ شَيِظَمًا يِكادُ يُساوي غارب المَحْلِ غارِبه”'" 
200 دق ظالمًا ولَوَى يَدِى لَوَى يذَهُ الله لله الذي هو غالب" 


قوله: «جزَّتْ رَحِمْ دعاءٌ على ابنه مُنازل» وجعل فعل الجزاء للرّحم. والجازي 
هو الله تعالى» لأنه السببُ في الجزاءء ولتكونٌ الشكوّى أبلغ» فيقول: جرَّى الله 
مُنازِلُا على الرّحم التي بيني وبينه وقد قَطعها ولم يقم بحقهاء جزاءً يستوفي له وعليه 
ما يَحِقّء كما يُستنزل طالب الدّين ممن عليه الذَّينُ حقّه. ثم أخذ يقتصٌ ما دار 
بينهماء وما أوجب عليه الُرض الذي ضيّعّه فقال: تربّيئه طِفْلّا وناشئّاء حتى إذا صار 
شابًا طويلّ القامة يكاد غاربّه يساوي غارب الفحل» أي بلغ قامَتّه قامةً المُخل. 
والغارب: مُقدّم السّنام. والشّيظم: الطويل الغليظ. ويروى: الربَّيتُه؛» ويكون اللام 
جوابٌ قَسَم انطوّى عليه الكلام. ويقال: ربيتُه ورببئه وتربينُه بمعئى واحدٍ. حتى إذا 
آضّء أي إلى أن صار. وإذا جوابه قوله: «تغمّد حَمّي؛ يريد: لما بلّغ هذا المبلغٌ سَئّر 

حَقّي ولم يَفٍِ به متعدّيًا طوْرّهء وباخِسًا ما استوجّبْتُهِ عليه بالولادة والتربية» فلمًا 
جادَبْئُه بلساني مد يده فلوّى يدي» أي فتّلّها وأزّلْها عن حالها وهيئتها : ثمّ قال داعيًا 


)١‏ التبريزي: «وقال قُرعان بن الأعرف في ابنه منازل»» وفرعان بن الأعرف من رهط الأحنف» 
ذكره المرزباني فقال: مخضرم. له مع عمر بن الخطاب حديث في عقوق ولده منازل (الإصابة 
6 والمرزياني .07١5‏ 

(0) التبريزي: «لربّيته» وهو جواب قسم انطوى عليه الكلامء وربّيته» وريّبته وتَرَْتهُ ورَبْئهُ تربيبًا 
بمعنى واحد». وبعده عند 0 
«فلما رآني أن الشخصٌ أشخُصًا قريبًا وذا الشخص البعيدٍ أقاربُة» 

قرف وبعده عند التبريزي: 
«وكان له عندي إذا جاع أو بكى من الزاد أحلى زادنا وأطايبّهُ 
ورتيئه حتى إذا ماتركتثه أخا القوم واستغنى عن المسح شاربه 
وجمَّعتّهادُهمًا جلادًا كأنها ‏ أشهء نخيل لمثُقَطَْعغ جوانبُة 
فأخرجني منها سلييبًا كأنني حسام يماآنٍ فارقته مضاريُة 
أإن أرعشت كما أبيك وأصبحت20 يداكءيَدَيْ ليثتِ فإنك ضاريُة؛ 


باب الهجاء/ 706 عارق الطائي لل 


عليه: لَوَى يده الله» أي أشَلّْها وأبطَلّهاء وهو القادرُ على ذلك منهء والغالب له 
وعليه . 


وقال عارق الطائ 237 : [الطويل] 
١‏ - والله لو كان ابن جَفْئَةَ جارّكم ‏ لكساالؤجوة عُضاضة وهَوانا 
؟ - وسَلاسِلًا يْثْئَيِنَ في أمناقِكم| وذ لهَطَعَ ينكملأقرّانا 
* - ولكانَ عادَنّه على جارَاتقِه 2 مِسشْكَاورَبِطًا راوًَا وجمَانا 
لهذه الأبيات قصّة طريفة» وأنا أذكرها بما عَرَض من السَّهو فيها. 
ذكر هشامٌ الكلبي أنّ عمرو بِنّ المنذر بن ماء السّماء ‏ وأمه هندٌ بنت الحارث 
المَِك ‏ كان عاقّد طيّا ألا يُْرَّوَا ولا يُفَاخَرُواء فانّفق أنْ غزا عمرّو اليمامة فرجع 
مُنْفِضًاء فمرٌ بطيّىء» فقال رزرارة بن ععدُس: أبيتَ اللعنَء أصِبْ من هذا الحيّ 
شيئًا. فقال: ويلك» إذالهع عفنا قال: وإن كانء فإِنْك لم تكتّب الععقد لهم 
كلهم. فلم يزلل به حدئ أصاب نسوة وأذوادًاء فقال في ذلك فسن بن جِرَوَة 
لأجَئِيَ : [الطويل] ْ 
ألا حئ قَبْلَ البَئْن مَن أنتٌ عَاشِقُّةُ ‏ ومن أنتّ مُسْتَاقٌ إليه وشائقّة 
- وستجيء الأبياتُ في هذا الباب من الاختيار من بَعْدُّ لكن في آخرها قوله : 
لئنْ لَمْ تُغَيّرْ بعض ما قد صَنعتُمُ لأَنَمَجِيَئ للعَظم دُو أنا عارِقٌه 
فلقّبٍ يومئذ بعارقٍ ‏ فلمًا بلعّ عمرّو بن هندٍ هذا الشعرُ قال له رُرارة: أبِيتَ 
اللعنّ» إِنّهِ لَيتوعَدُك على انتقامه برُعغمِه. فقال عمرّو لكُرْمُلّة بن شعاثٍ الأجئيّ: 
أيهجُوني ابنُ عَمَكَ ويتوعٌدُني؟ فقال: والله ما هَجَاكء ولكنه قال: 
والله لو كان ابنُ جَفْئَةَ جاركم ماإنْ كساكم غهضّة وَمَوَانا 
وسلاسِلا يَبْرْفْنَ في أعناقكم وإدًا لطع نكم الأقرانا 


ولكانٌَ عادّئه على جيرانه ‏ ذَمَبَا وَرَيْطًا رادِتًا وجمَانا 


زف التبريزي: «يهجو المناذرة». وعارق الطائي: فيس "تن حرو تافيكت الأجئي الطائي: شاعر 
جامهلي كان من سكان أجأ وإليها نسبته (ت نحو ٠ه‏ ق.هه نحوه 010 م)2 ترجمته في 
المرزباني 77"» وخزانة البغدادي 070:7 والأغاني 177:14. وفي التبريزي: قال أبو 
رياش: ليس هذا الشعر لعارق» وإنما هو لكُرملة بن شعاث الأجَّئي» قاله على لسان عارق». 


يدل باب الهجاء/ 706 عارق الطائي 
يعني بابن جَفئة عمرّو بن الحارث» وإِنّما أراد تُرْمُلَةٌ أن يُقَبح عليه فَعْلَتَهء ومع 
ذلك يُذْهِبٌ سخيمته على ابن عَمّْهء فقال عمرو: والله لأقتلنّه! فبلعٌ ذلك عارقًا فقال: 
[الطويل] ْ 
من مُبْلِعٌ عمرّو بن مِنْدٍ رِسالَة ‏ إذا اسْتَحْفبتْها العِيسُ تُنْضَى من البُعْدِ 
وستجىء من بعد أيضًا إن شاء الله . 
قال الشيخ الإمام أبو عليَ رحمه الله : 
وإذا تأمُلتَ ما اقتصصتٌ. بانّ لك أنَّ هذه الأبيات التى أوّلها: «والله لو كان ابن 


3 
امه 
03 


جَفْنّةة» ليس بهجو لابن جفنة وإنّما هو مَدْحْ له» وقد غَيّرَ بذكره عمرّو بن هندء وأنّه 
لو تولى من طيّىء ما تولاه عمرو بن هند كان معامَلُه إيّاهم بخلافٍ ما عامَلَهُم به 
هو قُتَصوَْرَ أنّها هجو لابن جَفْئَةَ وجعل بدل «ما إن كساكية: لكسَا الوجوه» ويَدّل 
قوله: «إِذّا لقطع تلكم الأقرانا»: منكم الأقراناء وبدل قوله: «ولكان عادّتّه على 
جيرانه: على جاراته» ومع هذه التُغييرات ليس يَخُلْصٌ هَجْوًا. 

قال أبو عليّ: وأنا أعودُ إلى عادّتي من تفسيرها وشرح معانيها: 

قوله: اغَْضَة) فُعْلَةٌ من غَْضء وا لغضاضة وَالعَضْ 8 القُتور في الطَرْفٍ. وَنَّصَ نصب 
قوله: «وسَلاسِلًا؛ على المعنى» فهو من باب قول الآخر: [مجزوء الكامل] 

بعالممية يشلك قد عد ةادا 

لأنّ السّلااسل ليس من كُسوة الوجوهء فكأنّه قال: ما إن كساكُم عَضّة ولا 
قلّدكم إذا غَلُكم سلاسِل تبرق في أعناقكم. وقوله: ايُْنَيْنَّ» معناه يُعْطَفْنَ ويُلْوَينَ. 
وزإذًا لقطع تلكُمُ الأقرانا» فالأقرانُ الجبال» والواجدٌ قَرَنّ. وإذا رَوَيْتَ ايَبْرْفْنَ» فالمعنى 
ظاهر. ويشيرُ إلى ما لحقهم من جهة عَمْرو بن مِئد. وقوله: «إذا أجابٌ لَرْ بإِذا كما 
أجابه باللام من قوله: «لكسا» وبما على الأصل الأوّل. ومعنى «لقطع تلكم الأقرانا؛ 
أي لو كنتم مأسورين لكان يفككُمء ويقطع تلك الحبالَ التي صارت إسارًا لكم. وإذا 
رُوِي «وإذًا لقطعَ منكم الأقراناء كان معنى البي: يشدُّكم في السّلاسل ويبِدَّدُ جمعكم . 
وقوله: «ولكان عادّنّه على جيرانه»: يريد أنه يفعل خلافٌ ما فعله عمرُو بن هندء لأنّ 


(1) بلا نسبة في أمالي المرتضى :١‏ 254 وخزانة الأدب 271:7 واللسان (رغب» زجج» مسحء 
قلدى جدعء جمع» هدى). 
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عادتّه في الجيران أن يموّلّهم ويصلّهم. ويبَدّهم ويخلعٌ عليهمء ويَقْرِيَهم ويَمُوتَهُم. 
وعلى الرواية الثانية يرميه ويقذفه بالجارات» ومعنى ذلك ظاهر. والرّادع : المتغيّر 
الون بالطيب والحَلُوقَ. ويقال: تَرَدّعَ بِالخَلُوقء إذا تلطخ. 


2 وقال آخرةا؟: [الوافر] 
-١‏ زعممُم أن إخوتكم قرش 0 2 تله إلفٌ وليسٌ لكمللاف 
؟"- أوليِك أومِئُوا جوعَا وَحَوْفًا وقد جاعث بنو أسَد وخاقوا 
يخاطب بني أسد ويكدّب دعواهم في انتمائهم إلى قريشء» وتنسّبهم بالقُربى 
والقرابة منهم» فقال: ادّعيتم أن قريضًا إخوتُكمء وسيماءٌ الكذِب ظاهرةٌ على هذه 
الدّعوى, لأنّ لقريش إيلافا في الرحلتين المعروفتين للتّجارة» وليس لكم ذا؛؟ وقد 
آمنهم الله تعالى من الجُوع والحّوف» وأنتم خائفون جائعون. وإنما يُشير إلى السورة 
المنزلة: «الإيكف حُرٍَ () لبهم رئلة القِملِ ايف 40 [فريش: الآيتان ١‏ 
؟].. . إلى آخرها. ويقال أَلِفٌ يَألَفٌ إِلْمَا وإلّاقاء وآلّف يُولِفٌ إيلاقًا. 
7" وقال آخر": 00 [البسيط] 
١‏ - إن يَسْمَعُوا ريبّةَ طارُوا بها قَرَحَا مِئي وما سَمِعُوا من صالح دَفَنُوا 
١‏ - صم إذا سَمِمُوا تحيرًا ذُكَرْتُ به 2 وإن ذُكَرْتُ بِشَرٌ عِندهمأَدِنُوا 
* - جَهْلا عَلَيْ وَجْبْئَاعن عَدُوْهِمُ ‏ لئست الخََلَنَانٍ الجَفْلْ والجُبْنُ'”" 
انتتصب «فرحًا» على أنّه مفعول لهء وكان الواجب أن يقول: يطيروا بها فرححاء 
لأنه لا يجوز أن يُعملٌ حرفٌ الشّرط في الشّرط بالجزم ويُجعَل الجوابٌ فعلا ماضيًا 
في الكلام» وإن كان يجوز في الشّعر. ومعنى البيت الأوّل أنهم إذا رأؤا حسنة 
كتّموهاء وإذا رأوا سيّئة أظهروها. وقوله: «مِنّْى؛ أراد من جهتى. ومعنى «طاروا بها» 
أي كثّروها في النّاس وأذاعُوهاء ووَصَلوا القيامَ بالقعود في نشرها. وهذا ضدٌ ما ذكره 
من الدّفْن في قوله: «وما سمعوا من صالح دَقنوا؛ في المعنى. 


زفق التبريزي : «وقال مساور بن هند بن قيس بن زهير» يهجو بني أسد؟ . 

زفهفق التبريزي: «وقال: قعنب بن ضمرة» وهو من شعراء العصر الأموي. له هجاء في الوليد بن 
عبد الملك (ت نحو 96 ه/ 15لا م). ترجمته في سمط اللآلي كهضة 

(*) التبريزي: «جهلًا علينا». 


ميال ش باب الهجاء/ 7508 متصور بن يسجاح 
وقوله: «صُمّ إذا سمعوا خَيْرًاه ارتفع صم على أنه خبر مبتدأ محذوفء كأنّه 
قال اهم ضغ : :آي يعفتائشوة عنان ألمت ]لبه من الخال الصالحة: ويقال 
للمُعرض عن الشِّيء : هو أصَمْ عنه. على ذلك قوله: [الرجز] 
لاه ره سه (21١)‏ 
أَضَمٌ عما ساف سَمِيمُ 


قال: ومتى ذُكرتٌ بشَّرٌ أدركوه وعلموه. ويقال: أَذِن يأدّن أَذَنا. قال: [الرمل] 


يسبع يأذَّنُ الشيمٌ 0 

ويجوز أن يكون اشتقاقه من الأذن الحاسة. وانتَصَّبٍ «جهلا» لأنه مصدر لعِلّة. 
ينسبُهم إلى أنهم مع الأقارب يستعملون الجهل والحسد عليهم ومعهمء وأنهم جبناء 
عن الأعداء ضعفاء عَجَزَة إذا طَلِبٍ كفايَتُهم» لا يصلحون لدفع مكروه» ولا لجلب 
محبوب. ثم سوأ عليهم فعلهم فقال: بئسَتٍ الحَصْلْتَان جهلهم على أقاربهم» وجُبثهم 

عن أعاديهم. وهذا تأكيد في التعبيرء ومبالغة في التقريع. 
4 - وقال منصور بن مِسْبججاح " : [الطويل] 
١‏ - تَأَرْتُ رِكَابَ المَيرٍ مِنْهُمْ بِهَجْمَةٍ صَفَابا ولا بُنيَا لمن هوكائ:9©» 
١‏ - من الصَّهْبٍ أثئاءً وجُدْمَا كأنها عَذَارَى عليها شارةً ومَعاصِرٌ 


قوله: «ركابٌ العَيْرِ؛ يُروَى «ركاب لقم . وأراد بِالعَيْرٍ السَيّده وكان استِيقٌ 
لرئيسهم إبل فارتجع بدلا منها على ما وصفه. ٠.‏ ومعنى «ثأزتٌ ركاب العيْر) أي أدركت 
الكأر فيها منهم بأنْ أخذتٌ هَجْمَةَ من الإبل ‏ وهيى المائة وما داناها ‏ غِزَّارًا سمينات» 
والئائر ليس من حمّه أن يُبْقَىء والأصل في الثائر القاتّل» فوضعّه موضمٌ الواتر 
المنتققم. يقال: ثأرْتُ فلانًا وثأرتُ بِقُلانِء إذا قتلت قاتِله . 


0 «من الضّهب أثناء وجُذْعَاق هذا تفسير للهَجحَمَةء وتفصيل للجملة. 
من الإبل الصّهب. والصّهْبة: حمرةٌ يعلوها بياض. وتَعلّقَ من بقوله هَجْمّة. 


)١(‏ بلا نسبة في اللسان (سمع» صمم)» وتهذيب اللغة 170:7» وتاج العروس (صمم). 
(0) لعدي بن زيد في ديوانه 50» واللسان (موذء شوزء أذن)» وبلا نسبة في ديوان الأدب 
:047 وعجزه: 
«وحديثٍ مثل ماذيٌّ مُشَار» 
التبريزي: + امتصور بن مسحاج الضبيَ؛ وهو شاعر جاهلي» ترجمته ويسم العرداي رفضة 
(5) التبريزي: ولا بُقيا لمن هو ثائرُ؛. 


باب الهجاء/ 504 حَواس الضبي ما 


وأثناءٌ : : جمع لني . ٠‏ والجذّْع : : جمع جَذّعَ) وهو كحُشْبٍ وحَشّبٍ. والحجة في أنَّ العَيْرَ 
السيد قولّه : [الخفيف] 


رَعَمُوا أن كل مَن ضَرّبِ العَيٍ . 2 مَوَالٍ لناوأناالولائ!) 
وهذا أحد الوجوه التي قيل فيه. وقوله: «كأنّها عَذارَى» يعني حُسئهاء والمّعاصر: 
جمع المُعْصِرء وهي من النّساء التي شارفّت الإدراك والبُلوغ . قال : [الرجز] 
قد أَعْصَرّت أو قد دنا إِعْصَارُها9”» 
والشّارة: الهيئة. ويقال: رَجُلٌّ شّيّرٌ صَيّرٌه من الصّورة والشّارة. 
* - فإنُ تَلْقّ من سَعْدٍهََاتٍ فإِنّنا نُكائِرٌ أقوامًا بهم وتُمَاجِِرٌ 
4 - لقد كان فِيكُمْ لو وَفْيْتُمْ لجارِكم لحَى ورِقَابٌ عَرْدَةٌ ومتاجز”” 


بين 0 الذين أدرَّكُ منهم ما أدرّك هم بنو سعد. وهذا الكلام تهكم وسَخْرِيّة . 
كأنّه يريد: إن اتَمَىَ من سعد الرَّلَّةٌّ بعد اليل والسّقطة المنكرة بعد السّقطة»ء فإِنًا على 
ذلك تكائر بهم الأعداء. لاخر بمكانهم. ثم أقبّلَ عليهم وقد نقل الكلامَ عن الإخبار 
إلى الخطاب» فقال: لو رُمُْمْ الوفاة لجاركم» ولم تَطمّعوا في ماله لَمَرْبَ ذاك عليكم» 


ول 2ع 


فإِن آلاتِ الوفاء معدة 6 فيكم: لِحَى موفورةٌ» ورقابٌ غليظة» ومناخر واسعة منتفخة. 
84 2 وقال حَوَّاسٌ الضُبّئُ لامرأة(*؟ : [الطويل] 
١‏ والله ما أَنحشَى حكيمًا وَرَفْطه ولكئما يخشى أباكِ خحكيه:2 


)١(‏ للحارث بن حلزة في معلقته. 
(؟) لمنظور بن مرئد الأسدي في اللسان (عصرء سفا)» ولمنظور بن حبة في تاج العروس (عصر)ء 
وبلا نسبة في ديوان الأدب 2798:7 وقبله: 
لجارية بسفوان دارها تمشي الهوينى ساقطا خمارها» 
(9) بعده عند التبريزي: 
«فبهرًا لمن غَُرّتْ كفالةٌ مِنقرٍ وإن كان عقدٌ بينهم متظاهر» 
(5) هذه الأبيات يقولها ردًا على أبيات قالتها امرأة من عائذة بن مالك لهء وأنشدها التبريزي: 
[الطويل] 
«متى تَلْقّ جرَّاسًا وإن كان مُحرمًا يَعُّنْ لك هل تخشى علي حكيما 
وماليّ لا أخشى عليك مُحَرّيًا أخائقةيلعى قتيلاً كريما 
متى تلقه يعدو به الوردٌ جائلاً بشِكّْته تلق الألدٌ الغشوماء 
(6) التبريزي: «قيل: إن الصحيح من الروايات: (ولكنما يهواكِ أنتِ حكيم)»؛ وعلى هذا يجعل- 


كلدل ياب الهحاء/ 4 حوّاس الضبي 
؟ - وَجَدْتٍ أباكِ تابعًا فتَبِعْيِهٍ | وأنتٍلعُهَارٍالرُجال لَرُومُ 
رَمَى المرأة المُحْاطَبةَ وقَذّفها بحكيم. فقال لها مُعَيّرًا ومُشَهُرًا بها: إِنّْي لا أخافٌ 
صاحِبّكِ حكيمًا ولا عشيرتّه؛ ولا أحتشمُهم فيكِ» ولكن حكيمٌ يخشى أباكِ لاجتماعه 
معك على الفاحشة. ثم قال: تَعاطِيكِ الفُجُورَ ورائةٌ لأنّكِ وجدت أباكِ في الأبْنةٍ 
تابعًا لسَلّفه فيهاء فاقتديتٍ بهء فهو يطلب مَنْ يشفيه مِن دائه» وأنتٍ أيضًا شديدةٌ اللّزام 
للرّناةٍ والفُسَّاقء والولّد يتَقَيْل أباه. 
“على كل وَججه مَائذِي دَمَامَةٌ يُوافِي بها الأحياء حِينَ تقّوه'" 
؛ -وَأَوْرَنَهِاسَرٌ الثْرَاثِ أُبُوهُمُ ‏ قَمَاءَةَ جشموالردَاءُ هيم 
تعداهما إلى فُصيلتِها بل قبيلتهما فقال: على وجه كل رجل من بني عائذةً قبح 
وخزْيء إذا قامت أحياءً العرب في أسواقهم ومجامعهم يوافيهم به. والمعنى أنهم 
5 0 32 8 39 م 
مشهورودت باللوم ودناءة النُفوس» فوجوههم مسودة بالعار» مشوهة بسوء الفعال عند 
القبائل» فمتى واقَوًا يومًا مجموعًا فيه الناسٌ وُجِدَ آثارٌ الخزي؛ وعْضاضةٌ الطزف 
للخْرَاية تلوح على صفّحات وُجوههم . ودمامَةٌ الوجوه ضربها مثلا لذلك. 
< 01 5 41 0 506 وه 15 5 
وقوله: «وأورثها»ء يريد أن اللُومّ فيهم وراثة» وقد عَرَفوا ذلك من أنفسهم 
7 7 20 جم ارم مس و 2 
واعتّرفوا به» فتترى أجسامّهم في المحافل والمَشَاهِد قميئة تصاغرًا وتذللاء وتقاصرًا 
وتخشّعًا. وقد ردّاهم الله برادءِ أعمالهم من الغَّدْر والخيانة» والعُلول والسّفاهة؛ 
فرداؤهم مذمومٌ في الألينة عند الخاصّة والعامّة. ويجوز أن يكون المراد أن سيماهم 
كالرّداء عليهم. فهم مذمومون لها وعليهاء ويروى: «والرُوَاءٌ دُميم»» يعني قبح 
الطلعة. ودميمٌ: اسم الفاعل من دَمُمْتَ دَمَامةَ. وفعُلت في المضاعف قليل. والرُوَاء 
يجوز أن يكون فُعالا من الرّؤْيّة» ويجوز أن يكون من الرّيّ. 
ه ‏ كأنّ حُروء الطير فَؤقَ رُؤوسِهِمْ إذا اجتمعث قيس مَعَاوَتَمِيمُ 
5 - مَقَى تَسألٍ الضَبّيَ عَنْ شَرٌ قَومِوِ | يمل لك إن العائذِيّ ليم 
لما كان يوصّف الوَقُور المتقبّت في الأمور إذا حَصّل مع أشباهه من أهل الأناة 
والرّفق والرّزانة وسكونٍ الجأش في منتدّى لهمء وتناجَوًا وتشاوّرواء أو حضروا في 


- حكيمًا عاهرًاء ورماها به» وإذا قلت (يخشى أباك حكيم) فمعناه لأنه منك بسبيل». 
زفق التبريزي : «حين يقوم؛. 


باب الهجاء/ 7٠١‏ - محرز بن(المكعبر الضبي يلل 


مجلس م مُحْتَشَّم فتجاذبوا وتناظرواء بقولهم: كأنَ على رؤوسهم الطيرء وهذا التشبيه 
اد ا ا ل ا 0 
في تحرّكه ذَهابّها وطيرائها؛ ولمًا كان هذا الشَّاعرٌ يهجو بني عائذةً ويَهْرَأْ بهم. جعلٌ 
بدل ذلك القولٍ «كأنّ خرُوءَ الطير فوقٌ رؤوسهم». وقوله: «إذا اجتمعَث قيس مَعًا 
وتميم» بِيانٌ لاختلاطهم بأهل الحَل والعَقْدِ مِن وجوه القبائل» ورُؤساء المحافل. وكان 
الْحُكُمُ أن يقول: إذا اجتمعت فقَيْسٌ وتميمٌ مَعَاء فقدّم «مَعَاه لأنَّ العاطف يُتَبُهُ على 
موضع المعطوف . 
وقوله: «متى تسأل الضبّيَ عن شر قومه؛ء يروى: «عن سِرٌ قومهاء وهو 
حَسَنٌّء والمعنى أنّهم لئام باعترافٍ مِن قومهم بهء وانَّفاقٍ منهم عليه؛ لكنّهم يُسِرُون 
أمْرَهُمْ ويُحْمُونه . 
٠‏ 2 وقال مُحْرِرُ بن المكغبر الضَبّن'"©: [الطويل] 
ااا قي ع ورين ددرن ولسيسن لتعر النطالنيَِ فكناء 
١‏ - كُسَالَى إذا لاقَيتهمْ غَيِرَ مَنطِقٍ يُلَهَى به المَتَبُولُ وَهْوَعَنَاهءُ 


2 


ى - أَحَبَرُ مَن لَاقيتُ أَنْ نَذ وَمَيكُمْ ولو شِمتٌ قال المُعْبِيُونَ أسَاؤوا'"© 


يقول: أدٌ إلى بني عَدِيْ رسالتي حيتٌ استقوّت بها النْوّى بأنَّ زمنَ طلاب 
الأوتار فيما عليهم من إدراك الّأر قد انَصَل وامتدّء فليس ينقطعٌ لكسلهم عن السّعي 
في رِدْءِ المُغَارٍ عليه؛ واستيطائهم مراكبٌ العَجز عن نُضْرََّهء غير مواعيدٌ خاليةٍ من 
الفعل يقرّبونهاء وأقوالٍ مُزْخرّفة عند الالتقاء يبذُلونهاء إذا اعتَمّدها الموتور انصرفٌ بها 
مغرورّاء فكانت عند السّامعين لها ضَلالًا وبُورَاء وعَنَاءَ للقُلُوبٍ والجوارح» لا يُخْلَى 
منه بطائل» ولا يَرْجِمّ على أَحَدٍ بعائِدٍ. هذا وأنا أَحَسّن أَمْرَكُمه وأقول لمن يسأل عن 
أخبارنا وأخباركم: إِنّهم قد وقّرْ بالعّهدء وأدُوًا ما لزمهم من النْضْرَّةٍ بحقٌّ الجوار 
والعَقّدء لكنْ للأمور أوقاتٌء وللأقضية آجال وآمادّء فينئيي الذَّمُ عنكمء وينحط العارٌ 
دون فنائكم» ولو شئت لقال السّائل والسّامع : أساءوا حين بدَّلوا الخُفارة بالإِحْمَانٍ 
وضَيْعُوا الحُقوقٌ بالتّقصير والإقصار: وقوله: «أن قد وَكَيْتُمُ» أنْ فيه مخمّفة من التّقيلة» 


)١(‏ «التبريزي: وقال محرز بن المكعير لبني عدي بن جندب بن العنبر». وقد مرّت ترجمته في 
الحماسية .)1١1406(‏ 
() التبريزي: «قال المُنْبُؤونَ». 


لل : باب الهجاء/ 5٠١‏ - محرز بن المكعبر الضبي 


واسمه مضمَرٌ» وهو ضمير الأمرء والجملة في موضع الخبر. وقوله: ١غَيْرَ‏ مَنطِق) 
انتَصَب على أنه استثناء خارج. وا'يُلَهّى به» من لَهَوْتُ عن كذا ولَهُيتُ» ألْهُو لَهْوّاء 
وأَلْهَى لَهَيّاء إذا انصَرَفْتَ عنه. والمَيْيُول: المُصاب بدّخل وتبل. 
- لَهُمْ رَنِيةٌ تَمْلُو صَرِيمَةً أنرهم 2 وللاأمر يَوْمَا راحةٌ فَقَضَاء(') 
- وني لَرَاجِيكُمْ عَلَى بْطْءِ سَمْيكم 2 كمافي بُطْونٍ الحايلاتٍ رَجَاءْ 

الرّثية: الضّعف. والصّريمة: ما يُقطع من العزيمة ويُجرّم إمضاؤه بعد العقيدة» 
فيقول مصورًا حالهم في التُفريط والإهمال: متى هَمُوا بإنفاذٍ عزائمهم» وتشديد 
شكائمهم» وإنجاز ما يُنَئجْرُ عليهم من مواعدهم. أو يهتمّون لرّخض ذَرَنٍِ العارٍ عن 
شِيمهم وأخلاقهم, ولِسدٌ طريق العار والتعيير عن مذاهبهم وأفعالهم, علا همهم 
وهمُْتهم وَهْنّ وفْشَلء ومَلَكَ قِيادهم ومِفْوَدَهم ضعف وكسل. ثمٌ أخذ يتهكم ويهزأ 
فقال: والمرءٌ في أمره يَمضي يومًا ويكف يَوْمَاء فما يَجْبُر كَسْرَ النَّب إِلّا ما يتعقّبه من 
الرّاحة . 

وقوله: «فإني لُراجيكم على بطء سعيكم؟ء يريد أثهم علي باجام وتأخر 
فُعالهم عن مقالهم مرجوّونء كما أن الحاملات على تأخر وضعهنٌ مرجٌوّات» فأنا 
ناظرٌ في أعقاب 0 

وقوله: «فقضاء» أي فقضاءً يومًا آخر. وقوله: «كما في بُطون الحاملاتٍ رَجاءٌ» 
أي جرهم مزل ذلك الرّجاء . 
5 قباد سن شن م نان وهل كُقَلائي في الوَفَاءِ سوام 
ىو - لَهُمَْ أَفْرْمٌ باد والنواشة لخميينا وبعض الرّجالٍ في الحروب عُقَاءُ 
4 - كأنَّ ضانيرًا على قَسِمَاتِهم وإنْ كان قد شف الوَبججوة لِقَاهْ 

هذا الكلام بعثٌ وتحضيض ٠.‏ وهلا: حرف إغراء وتحضيض . وذكر بني مازن 
تحريكا منهم» وليوجعّهم بتفضيل غيرهم عليهم. وقوله: «وهل كُفّلائي»: فالكفيل: 
الصّامن للشي,: وهذا المصراعٌ التفات» كأنّه لما هَجن فِعلهم وقرّعَهمء وأطرى 
غيرهم مؤثِرًا عليهم. التمَّتَ إلى مَن حوله فقال: وهل ضمئائي مُستؤون في الوفاء 


)١(‏ التبريزي: «لهم رَيْئة والريثة: الإبطاء. 


باب الهجاء/ "١١‏ شمعلة بن الأخضر : لحيل 


فأجرِيّهم مُجرَّى واحدًا. وهذا أْبلَغُ من كل نكيرء ومن كل هَجِوٍ فظيع. واسَرَاءً» وإن 
كان في الأصل مصدرًا؛ فقد صار هنا كأسماء الفاعلين لنيابته عنهاء لذلك صَح أن 
يُعمل في الظرفٍ قبله وهو قوله : «في الوفاءة» لأنّ المصادرٌ لا تعمل فيما قبلّها إِلَا إذا 
مر بهاء كقولك: صَرْيًا رَيْدَّاءه أو إذا أَجِرِيٌ هذا المُجِرّى. 

وقوله: «لهم أذرُعٌ؛ صفةٌ للعصبة المازنيّة. وهم يتمدّحون بالهُزال. والُواشر: 
عُروقُ ظاهرٍ الذراع. وقوله: «وبعضٌ الرّجال في الحروب عُثاء»؛ تعويض بالآخَرين» 
وهم بنو عديٌ. والعُنَاء: ما يعلو السّيل من العَكّر والزّبَدد. والمعنى: بعضّهم لا غَنَاء 
عنده ولا كفاية» فتّراه كبيس الئْباتِ وقد احتمله الماء. 

وقوله: «كأنٌّ دنانيرًا على قسماتهم؛» القسمات: الوجوه» وقيل: هي مَجاري 
الدذموع. ويقال: وَجَْهُ مُقَسّمه أي حسن, والقَسَّامة: الحُسْن. ومرجعه إلى القِسْمة» 
كأنّه مُسِصحَ كل جزءٍ من الوّجه بقِسم من الجمالء. فتعادلت الأجزاءً وحسّئّت. وقوله: 
«وإنْ كان قد شَفٌ الوّجوء لقاء؛ تعريضٌ أيضّاء والمعنى أن وجومهم تُشْرِقُ في 
الحرب وتُضيء»؛ إذا صارث وجوهٌ غيرهم مشفوفة متغيّرة. ويقال: شَفَّهُ المَرَضُء إذا 
أذابَه وهزّلّه . وذِكُرُ الدّنانير في إثباتٍ ماءٍ الوجه وتّضارة الحُسْن قد جاء في النُسيب» 
ألا ترى قوله: [السريع] 

الكشْرٌمِسْكٌ والوجوءهُ دنا نير وأطرافٌ الأكفٌ كه 

١‏ - وقال شَمْعَلَةُ بن الأخضر"": [الطويل] 

١‏ - وَضَعْنا على الميزانٍ كُورًا وهاجَجرًا فمالث يَمُو كوز بأبناءٍ هاجَرٍ 
؟ - ولو مَلأث أعفاجهامن رثيئة بنو هاجر مالّث بهضب الأكادرٍ 


- 


- 


“' ولكنئّما اغمُرُوا وقد كان عندَهمُم فَطِيبانٍ شَنَى مِنْ حَلِيبٍ وحازِر 


هذا الكلامٌ هُرْءَ وسَخْرِيّة. فيقول: نظَرْنا ما بين كُوز وهاجر بالمقياس القائم 
والميزان الحاكمء فوجدنا كِفَّةَ بني كُوزِ أرجح وأورّنء ولو عَلِمَتْ بنا وبفعلنا لملأث 


)١(‏ للمرقش الأكبر في ديوانه 4087 وتاج العروس (نشر)» وأساس البلاغة (نشر)» ولسان العرب 
(نشر). 
(؟) سبقت ترجمته في الحماسية رقم (147). وقال التبريزئ: «وقيل: منذر بن الرقاد بن ضرار بن 


عمرو الضبيّظ . 


دن ا ياب الهحاء/ 57 قرواش بن حوط الضبي 
يُطوئّها من الرّثيئة» فزادت زنَُها على هضاب الأكادرء لكنّها أصيبت غَفْلّتهاء وقُوجئوا 
بِالوَرْنِ قبل اشرب والامتلاء, والتجرّد للأمر والاستعداد» وكانت الحال مُساعِدَةٌ) 
وأنواع الحليب ممكنةٌ وذاك أَجْلْبُ لْحَسْرَتّهم » وأدعى إلى نُدامتهم . 

والأعفاج: الأمعاء؛ والواحد عَفِجٌ. ويقال: اعغْتُرَ فلانُ» أي أَجِذٌ على غِرّة. 
والقّطيب: الممزوج. والحازِرٌ: الجامض . والرّثيئة: المجموع من الحازر والحليب. 
وقد رماهم بأنّ طعامّهم ذلك لا غير. 

57 2 وقال قَرْوَاش بن حَوْطٍ الضَبَئْ : [الكامل] 

-١‏ نيلت أن مقالاانبِنَ خُوَنِلِدِ بِيِعَافٍ ذِي عُدُم وَأنَ الأغفلّم(© 
5 - ينمي وَعِيثُمُما إَيّ وَبَهِئَنَا ‏ شم فَوَارِعٌ مِنئ هضاب يرَمْرّما 

الأجود في العَلّمِ وقد وُصِف بالابن أو الابئة» إذا كانا مضافين إلى عَلَّمِء أو ما 
يجري مجراه؛ تَرْكُ التنوين فيه. وقد نَوّن هذا الشَاعبٌ عِقَالَاه وَإِذْ قد فعلَ ذلك 
فالأجود في ابن خويلد أن يجعل بِدَلَاء ويجوز أن يُجِعَل صفةٌ على اللغة الثانية. 

والنُعاف: جمع نَعْفِِء وهو المكان المرتفع في اعتراض» وأعلّى كل شيء؛ 
ومنه مَناعِفٌ الجبل. والأعلم: اسم رَجَلء. وأعادً «أنَّ» معه توكيدّاء والخبر قوله: 
«ينمى»» والعامل فيه أنَّ الأولى» لأنّ الّانيةَ لا يُعَدُ بها عاملا وإن كان مؤكّدًا. ومثل 
هذا قولٌ الخطيئة : [البسيط] 

إن الْعَدَاء ون الصي دعن" 

ويكون على هذا الألف في «عُلِئَاه ضمير المثئّى. والشّمٌ : الجبال المرتفعة. 
والفوارع: العوالي. ويَلْمْلم: عَلَْمّ لجبل» ويروّى: 'يرَمْرَمُ؛. 
* - عُضًا الوَعِيدَ فما أكونُ لِمُوعِدِي فَتَصَّاولا أكلا له مُتَخَضًَما 
4 صَبعَامجَاهَرَة ولَيِكَاهُذئَةٍ ونُعَيِلَاخَمَرإذاما أظلمَا 


)١(‏ ذو غذم: موضع من نواحي المدينة» (معجم البلدان .)١189:5‏ والأبيات 2١(‏ اء ه) في 
معجم البلدان. 
() هذا عجز بيت للحطيئة في ديوانه ص 0؛ وصدره: 
«قالت أمامة لا تجزع فقلت لها 


ياب الهجاء/ "11١‏ سويد بن مشنوء ٠١‏ 
- لا تشأمالي من َس سِيس عَدَاوَةٍ أبَدَا فليس بِمُسْيِيِي أن تَسأمًا 
يقول: أَقْصِرًا إليكما من تهددكماء فإنّي لا أحتفل بكما ولا بوعيدكماء ولا 
أصطاد بإرعادكما وإبراقكماء ولا أصير مَأْكُلَةٌ لأحد فيأكلنى بفمه كُلَهِ حَضْمًا كما 
يُؤكل الرّطب الليّنء لا قَضْمًا. ثم أَحَدَ يُعدّد مخازيّهُما فقال: عند المكاشّفة 
والملاقاة تَخْبّتَانَ وتَحْمُقانء حُبْتَ الضّبّع وَحَمَاقَتَهُ وعند الاصطلاح والهُدُرٌ 
تَشْجعان وتُقُْدِمان إقدامَ الأسَّد وشجاعته. وفي ظلام الليل تسرقان وتحتالان على 
الناس» وتُراوغان مُراوَّغَة التُعلب وسَرقّته. والحَمرٌ: ما واراك من شجر وغيره. 
و«إذا ما أَظْلَّمَاه أي دَخَْلَا في الظلام. والعامِلٌ في إذا ما دَلَّ على جوابه وقد 
تقدمه . 
وقوله: «لا تسأما» يقول: لا تَمَلَا مُدَاجاتي وطلب الغوائل لي في السّرٌ وبظهر 
العٌيب» فإِنّي لكما على مثل حالتكما لي» ولا تَفئّرا عنه فإِنّي لا أفثر ولا أمَلّ وإن 
مَلِلْتما أيضًاء فإنّْ مَلَالَكُما لا يُكسِبّنى فتُورًا ولا إمساكًا. والدَّسسٌ : إدخالك شيئًا تحت 
شيءء وهو الإخفاء. وفي القرآن: #أدٌ يَدْسّمُ فى ألدّآبْ» [التحل: الآية 9ه] 
والدّاسوس والجاسوس يتقاربان. ويروى: : «مِن رَسِيسٍ عداوة؛) ويكون مثلّ رسيس 
الخغى والفوى 0 بادا جهن 00 «أن امسن اراب 0-0 
عَمْرّو. 
51 - وقال سَُوَيْدٌ بن مَشْنُوءِ : [الطويل] 
١‏ - ئْرِي عَنْكِ مَسْمعُودًا فلا تَذْكْرِنُه إلي بسوءٍ وافرضي لسبيل"" 
نَهَئْتُكِ عنه في الزمان الذي مَضى ولا ينْتّهي المَاوِي لأوّلٍ قِيلٍ 
قوله: «ذْرِي»؛ أي دّعي. والأمر يِبْنَى على المستقبل» وهو يَذَّره وقد استعمل. 
فأما وَذْرَ فمن المرفوض استعماله استغناءً عنه بِتَرَك. وقوله: «لا تذكرِثه إليّ» كسَرَ 
الراء منه لأنه مخاطبةٌ مؤنّث» والأصل تذكريئنٌ» فحذّف النون الأولى للجزم. ثم 
حذف الياء لالتقاء الساكنين» فصار تَذْكْرِنٌ. والمعنى: لا ينتهيّنٌ ذكره إليَء ولا 
يتجاورّنٌ ذكرّه إليّ بسوء. فَعُدّي تَذْكُرِنٌ تعدية تتجاوَزِنٌ إلىّ» حَملَا على المعنى. ومما 


. التبريزي: «دعي عنكِ»‎ )١( 


فيل باب الهجاء/ 5١5‏ معدان بن عبيد 
جاء على هذا قوله: [البسيط] 

إذا تَعْئى الحمَامٌ الوُرقُ مَيُِجَنِي 2 ولو تَعَرٌْيْتُ عنهاء أُمّْعَمَارِ") 

عَذَى هَيجَني تعدية ذكُرّني» لأنه في معناه. وهذا كما يحملون في التّعدية 
النّقيض على النّقيض» كقوله : [الوافر] 

إذا رَضِيَتْ عَلَيٌ بنو كُشَيْرٍ ‏ لَعَمْرَلله أعجبني رضاها" 

عَذَى رَضيَتْ تعدية غَضِبَتْ لأنه نقيضه» كما عَدَّى هَيُجني تعدية ذكْرّني لأنه 
نظيره. وكما محكيّ: [الرجز] 

قدقَتّزاله زيائًا عي 

عَذّى قَتَل تعدية صرّف. 

وقوله: «نَهِيْنُك عنه»» يقول: كنت أحذُرُكِ عنه فيما سلف من الزّمان وتقضّى» 
لكنّ الجاهلّ لا يرتدع للرَّجْرَةٍ الأولى حبَّى يُردَع مرةٌ بعد أخرى. وهذا مَك أعني 
له: 


7 


ولا ينتهي الغَارِي لأوْلٍ قيلٍ 
وقوله: «واغرضي لسبيل» أي اعرضي إلى طريقٍ غيره» واذكريه بسُوءِ. ويقال: 
لا تَعْرِض عِرْضَهُء أي لا تذكره بسوء. 


5 9 وقال مَعْدَان بن عْبِيد؟: [الطويل] 


١‏ عَجِبْت لِعُبْدَانِ هَجَؤني سَفَامَةَ أن اصطَبَّحُوا مِنْ شائهم وتَقَكِلُوا 
- بجَادٌ ورَيْسَانٌ وفهرٌ وضَالِبٌ 2 وعَونٌ وهِذمٌ وابنُ صِفْوَةَ أخيل 
* - فأمًا الذي يُحْصِيهم فمُكَئْرَ وأماالذي يُطريهمُ فَمُقَئْلَ 


يقال: عَبْدٌ وأعْبد وعِبَادٌ وعبيدٌ وعِبِدّى وعِبْدَانَ ومَعْبُوداءُ ومَعْبَدَةٌ وعُبّد. فبعض 
هذه الأسماء مما صِيِعٌ للجمع» وبعضها جَمعٌ في الحقيقة. وانتصب «سَفَامَةً» لأنه 


2387:1 للنابغة الذبياني في ديوانه 50,» وجمهرة أشعار العرب 207 وبلا نسبة في الكتاب‎ )١( 
واللسان (هيج).‎ 

(؟) للقحيف العقيلى فى أدب الكاتب .»6٠07‏ وخزانة الأدب 2177:1٠١‏ واللسان (رضي). 

(9) راجع الهامش رقم (1) صفحة 7579. 

(5) التبريري: «... بن عديّ بن عبد الله بن خيبري بن أفلت الطائي ثم المعنيّ». 


باب الهجاء/ 6 9 يزيد بن قُنافة 5500 


مفعول له. وهم يَكُنُون عن اللئام بالعبيد والعِبْدَانء وبالقَرّم والقّرْمَانِ. و:أن اضْطَبَحُوا» 
يريد لأن اصطبّحواء أي شَرِبوا الصبُوحَ. وهو ما يُشرب صباحًا. والقَيِلء وهو شرب 
نِصف الئّهار. وكما قال تقيّلُواء يقال: تصبّحوا أيضًا. والمعن: عَدَوْا طورّهم 
فهجَؤْنيء لأنهم رأوا بأنفسهم ما لم يعهدوه. فطعُوًا عند الغِنّى» وأصابوا مِن شائهم 
الصّبُوح والقَيْل» بعد أن كانوا كلا على غيرهم. ثم ذكرهم بأسمائهم تخضيعًا 
وتشنيعًا. ويرتفع بجادٌ إن شئتَ على الاستئناف» يريد: هم بجادٌ ورَيْسانٌ؛ وإن شئت 
على البَدل من المضمرين في قوله اصطبّحوا. 


5 نةث #. سوا دوه ا 9 7 دقوه اماه 
وقال مِن بَعغد: مَنْ يعدهم يكثر لوفور عددهمء ومن يُثني عليهم يقلل لقلة من 
يستحق الثناءً فيهم ومنهم. ويجوز أن يكون أن من قوله أن اصطبحوا أن المفسرة» 

كأنه فَسَر لِمَ طعَوًا فَهَجَوًا. 

6 9 وقال يزيد بن قُنافة0 : [الطويل] 
3 6 2 1 8 20 مم 1 7 زفة 
- لَعَمْرِي وما عَمْرِي عَلَيْ بهَيْنِ لَبِْسٌ القَتَى المَدْمُوٌ بالليل حاتم" 
؟ -هَدَاةَ أتى كالئُورٍ أخرج نانَّقَى ‏ بجَبِههه أقتالهُ وهوقائمُ 
* - كأنٌ بِصَحْرَاءٍ المُرَنِطٍ نَعَامَةَ ‏ تُبَايِرُها جِنحٌ انظلام تَعَائمُ 
؛ - أَمَارَنْكَ رِجلَيهَا ومَافِي لَبْهَا( وقد جُرّدَثْ بيضٌ المُنُونٍ صَوَارِمُ 


قد مَضَى الكلام في قوله لَعَمْرِي. وقوله: «وما عَمْرِي عَلْيّ بِهَيْنِ' تحقيق 
لليمين» وأنّ عُمرّه ليس يَهُون عليه فيحلف به كاذبًا. وفي الكلام إزراءً بِالمُحْبّرٍ عنه. 


() التبريزي: «... بن عبد شمس العدوي» من بني عديّ بن أخزم بن أبي أخزم» من تُعَل بن 
عمرو بن الغرث رهط حاتم بن عبد الله». 

(1) التبريزي: «قال أبو رياش: كان من خبر هذه الأبيات أنه عمد رجل من بني السيّد بن مالك بن 
بكر بن سعد بن ضبة يقال له زيد , بن ثابت» فجاور في طيّءء وكانت له نعمة فيهم» وكان 
جيزائه متهم يو عرد ' تفلو والخلوا مالدة فبلغ ذلك بني السيد» فركبوا فيمن تبعهم من بني ضبة 
حتى لقوا رجلا من طبّىء فقالوا له: من أنت؟ فكتمهم فقالوا له: أنت آمن إن دللتنا على أقرب ٠‏ 
أبيات معن منكء فدلّهم على بني ثور بن ودّ من بني معنء فقتلوهم إلا قليلاء وانفلت منهم 
رجل حتى أتى حاتم طيءى» وهو في قبّة له من أدم وليس معه أحد غير أهل بيت أو بيتين من 
بني عدي فيهم يزيد بن قنافة» فأخبره الخبرء فأمر أَمَنَهِ أن توقد في قبّتهء واحتمل تحت الليل 
فنجاء وبقي يزيد بن قنافة لم يعلم الخبر حتى صحبته الخيل غدوةً» وكانت امرأته لا تكلمه 
فدعته باسمه فأخبرته الخبر فثار إلى قوسه فمنع بناته وابنيه وامرأتهء وذهب بمالهء وإنما كان 
القوم أرادوا حاتمًا فأفلت» وقال يزيد هذه الأبيات هاجيًاء». 


ل ياب الهجاء/ 15" عارق الطائي 


وقوله: «المَذْعُوٌ بالليل» كثير من النحويّين يذهبون في مثلهِ إلى أنه بدل لا صفة» لأنَّ 
نِعُمَ وبئس يرفعان من المّعارف ما فيه الألف واللام ودَلَ على الجنس؛ وما يدل على 
الجنس لا يتأنّى فيه الوصفيّة. والصواب عندي تجويز كونه وصمّاء بدلالة أنه يثنّى 
ويُجمع» فيقال: نعم الرجلان الزّْيْدَانِء ونعم الرّجالَ الزّيْدُونَء والتثنية والجمعٌ أبعد 
الأشياء من أسماء الأجناس. إلا إذا اختلفت» فكما يجوز تثنيةٌ هذا وجمعٌه لدخول 
الاختلاف فيه. كذلك يجب أن يجوز وّصمّه لمثل هذه العِلّة» ولا فَضْل. وإذا كان 
كذلك كان قولّه المدعُرٌ بالليل صفةً للفتّى. كأنه قال: مذمومٌ في الفتيان المدعوّين 
باليل حاتم. وهذا ظاهِرٌ. 

وذَكر اللَيلَ لشدّة الهَول فيه. 

زقولة»_.اغذاة أت كالكررة يعتى حاتم وزكما يهرا به ونع أعرت: ضيق 
عليه وأخرج مِن عادته فأحوج إلى أن يَعِيتٌ. والأقْتال: الأقرانُ والأعداء» والواحد 
قِثْل. فيقول متهكُمًا: جاء كالئُور الهائج عَضَبًا وحَمِيّة» وقد بَانَ له من طُلَابه ترك 
الإبقاء عليه» فجعل بينه وبين أقرانه قَرْنِيِهِ يتّقيهم بهماء ويَعِدُّهم الشّرٌّ بإعمالهماء فهو 
ثابتٌ القدّم متهيِّىء للقتال. هذا كان حالّه في المجي,ء فلمًا جاء وقتُ الدّفاع 
والمصادمة» والقراع والمكاحة» انهزمَ فكأنّ نعامّةٌ سابَقّها حينَ جَنح الظّلامُ نَعَائمُ إلى 
أداحيّهاء أعارّث حاتِّمًا رجلّيها وطائر قلبهاء وهو يَعْدُو مذعورّاء ويطلب النّجاءً 
مفلولاء وقد جُجرّدت السّيوفٌ من أغمادهاء وصار الأمر في الطلب والهرّبِ جدًا. 
وإنما قال: «أعارَئك رجلها» لأنّه نَقَل الكلام عن الإخبار إلى الخطاب. 

5 2 وقال عَارِقٌء وهو قَيِسُ بن جزوَة 
الطائي”' : [الطويل] 

١‏ - من مُبْلِغٌ عَمْرَّو بن مِندٍ رِسالَةَ إذا استحقبّنها العيسٌ تنْضَى من البُغدِ 
" - أيُوجِدُنِي والرَّمْلُ بَينِي وبّيكهُ تَبَيِنْ رُوَنْدَا ما أَمَامَهُ من جِنْدٍ 
* - ومن أجَإ حولي رِمَانٌ كآلها قَتَابِلُ خيلٍ من كُمَيِتٍ ومن وَزْدٍ 

كان عمرُو بن هند غَرَّا اليمامة على ما حَكيتٌ من قصته فيما تقدّمء فأحَمَّقَ 


ورجع مُنْفِضًا. فمرٌ بطيّىء» وكانوا في ذمته بكتابٍ عَقْدٍ اكتتبه لهم. وَعَفْدٍ أحكمه 


.)104( | سبقت ترجمته في الحماسية‎ )١( 


باب الهجاء/ 717 - عارق الطائي يل 
معهم» فقال رُرارة بن عُدّسٍ له: أبَئْتَ اللّعنَ» أْصِبْ من هذا الحي شيئًا. قال: ويلك 
إنَّ لهم عَقْدَا لا يجورٌ لنا تخطيه. فأخذ رُرارةٌ يهرّن أمر العهد عليه» ويحسّن الإيقاعَ 
بهم؛ فلم يزل يَفْتِل في الذَُرْوَةٍ والغارب معه لشيء كان في نفسه على طيّىء حنّى 
أصابٌ أذوادًا ونساءئ» فهجا عارقٌ عَمْرو بِنّ هندٍ بأبياتٍ يَعصِبٌ رأسّه فيها بالغدر الذي 
كان منهء فوقعت الأبياتٌ إلى عمرو بن هندء فتوعٌدَ عارقًا وحلف أنه يقتله» فانَّصلتُ 
مقالتّه بعارقٍ فقال هذه الاش رسعت «استحقبّثها» حملَئها في الحقائب. وجعلٌ 
الفعل للعيس انّساعًا. ومعنى تُنْضَى : تُهْرَلء لبُعْدِ المسافة. ّ 

وقوله: «أيُوعِدُّني» استفهام على طريق التّقريع لعمروء واستعظامٌ منه للأمر. 
والمعنى أنه لا يَتَانّني مع خصانة حَبْلي وداري» ولا يَتمكن مئْي على بُعد طُرّقي 
وأرضيء» فلينظز برفق» وليُّميّلَ بينَ أمّه وأمّي» وليكن التعلي والتوعْدٌ بمقدار فَضَله 
وقُدرته. وذكر الأمّ إظهارٌ لقلة المبالاة» وأنّهِ يَجسُر على تَناول الحُرّم منه باللسان. 


وقوله: «ومن أجأ حَوْلي رِعَان» أجَأ: أحد جبِلَيْهم. والرْعَانٌَ: جَمع رغن» 
وهو أنفٌ يتقدّم من الجبل. والمرادٌ بيانُ حالٍ جبِلَيْ طَيِّىءِ في وثاقتهما 
وخصانتهماء وأمن من يَنزل بهماء وأنّ رعَائَهُ كأها جماعاتٌ خَيْل أحاطت بالججبّل 
وأحدَقثء فهي تَذُبُ عنها كُمْنَا ورّزمًا. وذكَرَ القنابل في التُشبيهء والمِدُ بأربابها 
4 - عَدَرْتَ بأمر كنت أنت اجتَدَبْعَنَا ‏ إليه ويس الشَيمَةُ المَدْرُ بِالمَهْدٍ 
© وقد يَتَرّكُ المُذر المّتى وطعامُه إذا هو أَمْسَى جُلَهُ من دم الفَضْدَ 

يُرِوَى: «أنت احتَدَيْتَناة» وهو افتعّل من الححدو: السّوْق. واجتذبتناء من 


الجَذّْب . ويُروَى: «أنتَ دعَوْتناه7 , 


والشّاعر يشير إلى ما كان في طبَّىءٍ من عقد الجوار وكتاب العَهُْدء فيقول: كنت 
أنتٌ الباني لذلك» والمؤسّسٌ لِمَنارِهء فأبِيتَ إِلّا أن تنقّضَهء وبعس العادةٌ العَّدرُ مع 
العُقود. ونككتُ عُرَى العُهود. والفَتَى قد يؤثْر الإقامةَ على الوفاء مع الإضافة» وشدّة 
الفاقة» ويَطْلُبٍ اكتسابٌ المحمدةء وإن كان مسكيئًا ذا مَيْرَبَهَه حتّى إذا أمسى يكون 
جل طعامه فَصِيدَ الدّم . ويُروّى: «إذا هو أمسى حَلبَةٌ من دَم الفضد»؛ والأول أحسن. 


)١(‏ هذه رواية التبريزي. 


شال ياب الهجاء/ "١7‏ آخر 


ويرتقع «جُله» على أنه مبتدأ تان والجملة خبر المبتدأ الأوّل» وهو طعامه. وينتصب 
إذا من قوله: «جُلهُ من وم المّضْدِهء لأنّه الدالُ على جوابه. 


7" وقال آخ22: [الطويل] 
«العغري وما غنري عن بهين”. القداساتتي طؤرين في الثر ليم 
؟ - أيَفْظَانُ في بَفْضَائَا وهِجائنَا 2 وأنت عن المعروف والبرٌ نَائِمْ 
*- بِحَسْبك أن قد سُذتَ أخرّمَ كُلّهَا ‏ لكل أناس سَاتَةُ وتهائمُ 
5 - فهذا أوانُ الشعر سُلْتْ سِهَامُهُ مَعَابِلُها والمُرْهَمَاتٌُ السَلاجِمُْ 
أقسم بحياة نفسهء وخبر المبتد! محذوف»ء والمراد: لعَمْرِي ما أَقسِمْ به؛ لأنّ 
اللامٌ منه لام الابتداء» وجواب القَسَّم لقد ساءني. وقوله: «ما عَمْرِي؛ اعتراض» وقد 
مرّ القول في فائدته”©. والطؤرٌ: الثّارَةُ. أي تَعَوَضٌ لي مرّتين بما سَاءَنِي. ثم أقبل 
عليه فقال: أُيفْظانُ؟ والمعنى: أأنت يقظانٌ» أي مُنْتَبهٌ في هَجُونا ويُغضنا وعداوتناء 
ونائم عن الخيرٍ والإحسانء وإسداء المعروف والبرٌ والإفضال؟! أعذ يورا به 
فقال: بِحَسْبِكٌَ. والمراد حَسْبُكَء لكنّهم يَزيدون الباء في المبتدإء نحو قولك: 
بِحَسْبِكَ أن تفعل كذاء وفي الخبّر أيضًا يزيدون» نحو قوله: [الوافر] 
ومَنْحُكَهًا بشيم, يُستطاعٌ””© 
أي شيء يُستطاع. وهذا أحدٌ ما قِيل فيه» وقال آخر: [المتقارب] 
بِحَسْبِكَ في القَّْم أن يعلموا بأنّك فيهمغَبِيٌٍّ مُضِر 
والمعنى : كَافِيكَ أن ترأستٌ على أَخْرّمَء وأَخَزمُ: رَهْطُ حاتم. ثم أَزْرَى برياسته 
وبهم» فقال: ولكل طائفةٍ من طوائف الئاس رؤساءٌ وَعَمَدٌّء وهذا يَجرِي مُجرى 
الالتفات. كأنّه بَعْدَ مَا قال ذلك التَفَتَ إلى مَن حوله يؤنّسهم ويقول: ليس ذا بمُنكرء 
في ديوان الحماسة برواية الجواليقي: «قال رجل من طبّىء واسمه جابر» والبيت الثالث للرققاص 
الكلبي في اللسان (طوع). 
(؟) انظر البيت الأول من الحماسية (515). 


(6) هذا عجز بيث لعبيدة بن ربيعة بن قحفان كما في الخزانة ؟:7١4»‏ وصدره: 


(5) للأشعر الرّقبان في تذكرة النحاة 447» واللسان (مسخ. ضررهء با) ونوادر أبي زيد "/ا. 


باب الهجاء/ "5١46‏ رجل من طبىء و9١5‏ - رُوَيشْد يفل 
وقوله: «فهذا أوانُ الشعر سُلّتَ سِهَامُةُ»: يعني شعره. فيقول: لكل زمانٍ 
هات من تاها بيلك أن 1 نْيِرَتْ فَجَردَث 00 وهي الهِرّاض » 
وسَلَاجِمُها وهي الطوال. وَالمُرمَفَات : المُرَقْمَاتَ الحذٌ. والمراد بهذا التنويع فنونٌ 
الشّعر وأساليبه. أي أن افيه ذو فنونء- وَالمْعَبّلَ الذي 'مغه مغابل . وَعَبَلهُ؛ أطَه 
اا رَجْل من طبّىء : [الطويل] 
١-إنَامرايْغْطِي‏ الأسِئَة سِنَة نَكْرَهُ وَرَاءَ فُرَيْض لاأَحَدُ ل هعَملا 
؟ - يَدَُمُونَ لي الدّنْيَا وقد ذَهَبُوا بها فماتَرَكُوا فيها لمُتَمِس ثُعْلًا 
وَصَفَ الأمراءَ الذين أشار إليهم بسُوء المحاقّظة» ودّهابهم عن مُعرفة الحقوق 
ومراعاتهاء وإنزال الموَّالِينَ منازلّهم فيها فقال: إن من يغتَّرُ بكم بعد هذا الوقتٍ 
واعتّمَدكُم» بزل نَفْسَهُ وراةكم للمّتالف؛ ورَكب في هواكم المعاطب. لا عَقْلَ له ولا 
رأي. 


ثم بَيّنَ ما أشكاه مُنهمء أ معاملتهم فقال: يذِمُون الدُنيا 5 0 
فيها وفي الأخَذٍ منهاء وقد فازُوا بها حتَّى لم يُبَقُو | فيها قُضالَةَ لأحد. أي تَغَيّرُوا 
كل مَحلوب فيهاء ولم يُبْقُوا في ضروعها شيئًا حنّى لم يتركوا تُعْلّا فيها. وهذا 
مَل والنغل هو الطَنِي الزائدء والسنٌ الزائدة. ويقال: تَعِلَت سِنّْهِ. وشاةً تَعُولُ: لها 
تُعْلَّ. وذكر بعض أهل اللّغة أن النُعلُول من الشّاء: التي يُمكن أن يُحلّبَ من تُعْلِهًا 
أيضا. 


وقوله: «وراء فُريش» يكون وراءة بمعنى خلفت وقُدَامَء والأولى به هنا أن يكونّ 
بمعنى قُذَامَ. ومثله في القرآن: «وَانَ ويم مَك [الكهف: الآية 74]. 


4 - وقال رُوَيْشِرٌ؟": 


[المتقارب] 
١‏ ومُوقِعٌ تنطِكٌ فير السَدَادٍ قلا جيدجِزْمُكِ يامُوقِمُ 
؟١-فمافًوق‏ لِك عْزِلةًٌ ولائحت مَوضِيِكممَوْضِعُ 


)١(‏ التبريزي: «وقال رويشد الطائي لبني موقع؟. 


م٠‏ باب الهجاء/ 57١‏ جابر 


مُوقع: قبيلة. يريد أنُهم يتكلمون بالمُحش وغيرٍ الصّواب» لسفهها وسُوءٍ 
تمييزهاء ثم دَعَا عليهاء فقال: لا مُطِرَ جانِبُكِ وَفِنَاهُ واديك بِالجَوْدِء ولا أصابكم 


وقوله: «فما فوق ذلتكم؛ طَابقٌ بتحتٌ وفوقٌ فيه. وهو غريبٌ حَسَنُّ. يريد: لا 
مَرْتبةَ في الذَّلَ أعلى من مرتبتكمء فإِنّها الغايةٌ المُصوى؛ ولا موضِع أشَدُ تأخُرًا 
وانحطاطا في العرٌ من موضعكم. فإنّه المنزلُ الأخسٌ الأدنى. وقوله: «غيرٌ السَّدادِف 
يريد به َنْلِق النْطقّ غيرَ السّداد. ويقال: جيدَ جَوْدّاء في المطرء وتُوُسّعَ فيه فقيل: 
[الرمل] 
ومَجودٍ من صُبّابات الكرَّى'"© 
ويقال جيدٌ جُوَادَاء إذا عَطِش. 
56٠‏ وقال جَابرَ: [المتقارب] 
١‏ - أَجِدُوا النْعَالَ بأقداهكْ ‏ أجِدُوا فَوَنِهَالكمْجرْوَلَ 
؟ ‏ وأَبِلِغْ سَلَامَانَإن جقها ‏ فلايَك شِبْهَالَهَاظالمِفْرَلُ 
“بكسي الأنامَ وُغرياسشكَهُ 2 ويَنْسَلُ من لحل والأسْفَل 
يقول: استجذوا النُعال لأقدابكم» أو في أقدامكم استجذّوها يا جَرْوَلُء وَيْهًا 
لكم. وَإِنّما كرّر الأمرّ رَ تأكيدًا للقول عليهم. ويُقال في الدّعاءٍ: أبْل وأَجْدِد. وَوَيْهَا: 
اسم من أسماء الأفعال يُعرّى به» ولا يجيء ِلّا مُنَوَنَاه وذاك علامةٌ لتدكيره. وإِنّما قلنا 
هذا لأنّ في أسماء الأفعال ما كن ويوكت: ومنه ما ا يجي ه إلا منكورًا. ومثل وَيهًا 
0 د ب الكف» نظا وهو للتعجب» 7 ذلك يه منؤنة 00 
منهم وجعله المأمور بما أراد. ألا ترى أنّه قال: 00 سَلامَانَ إن جثتها». 
وسَلامانٌ: قبيلةً. ومثل هذا التخصيص قول الهذليٌ: [البسيط] 
أخيًا أباكُنَ يا لَيْلَى الأماديخ”") 


)١(‏ للبيد في ديوانه ص »>١‏ واللسان (جود» هجدء عطف))2 وعجزه: 
«عاطفٍ النمرقٍ صَدْقٍ المُبتذَّلُ» 
(؟) هذا عجز بيت لأبي في ديوان الهذليين ١1717‏ واللسان (نشرء مدحء أبي)»2 وبلا نسبة في الدرر- 


باب الهحاء/ ٠‏ ل جاير الل ل 


فقال: أباكنَء ثم قال: يا ليلى» وهذا الششخصيص مثل الشّخصيص الذي في قوله 
تعالى: #عَلفِظُوأ عَلَ الصَكوّتِ وَالصّككرة الْوْسَطيّ [البَقَرَة: الآية 0]7748: وما أشبهه. 
وقوله: «فلا يَكُ شِبْهًا لَهَا المِعْرَّلُ2» لو قال لكم لساغ. لأنّهم يفتئون في مثل هذا 
الموضع بين الخطاب والإخبار؛ على هذا قول الله تعالى: 8وَإِدْ أَحَذْنَا عق بق 
إتكويل لا تَنْبدُونَ إِلَّا أله [البَقَرَّة: الآية «4]» قُرىء: (لا يعبدون) بالياء والتاء 
فالنّاء للخطابء. والياء للإخبار. والرّسالة التي يريد إبلاغَّها قوله: 

فلايك شِبْهَا لها المِعْرَلٌ 

والمعنى لا يكوننٌ سبيلكم سبيل من يتبع الغير ويضرٌ نفسه. كالمغزل الذي 
يِكسّي الخَلْقَ ويجعل اسئّه عُريان. وهذا مئل. وكما ضُرِب المََلُ بالمغزل ضُرِبَ أيضًا 
له بالسّراج فقيل: [المنسرح] 

ولا تَكُوئَن كُبَالَة ؛ تضصيث اتفِيء للثاس وهيّ تحترق!"© 

فأمّا قوله: «وينسلَ من خلعه الأسفل»» فإنّه كان يُروَى: «مِن خلفه»”2 وليس 
يصمح له معئّى. والمستقيمٌ كما روينا: «من خَلعِه الأسفل». وذاك أن المعزلٌ ينسلٌ 
أسفلّه بأن يُحْتَلع كُبَتْهُ» وهذا ظاهر. وكأنّ سَلَامَانَ كانت تقتحم أهوالًا غنْمُها يصيرُ 
لغيرهاء وعُرْمُها يكونُ لهاء فلذلك جَعل المِعُزل مثلا له. 
:-فًإن بجَيِرًَاوأشياتَة | كماتبِحَتثٌ الشاءإذْتذال© 
5 أثارَت عن الحَنْفٍ فاهْتَالها ‏ قَمَرٌ على حَلْتِِهِاالمِغفْوَلَ 
5 وآغِرٌعَهِدلهامُونِقٌ ‏ قير وجزرعَلهامبقل 

قوله: «كما تَبحث الشاة» محمولٌ على المعنى؛ لأنّ المعنى أنَّ بحت يُجَيْر 
وأشياعه كبّحث الشَاةٍ في ذألاتهاء وهو جنسٌ من عَدْوِهاء وذاك لأنه يُشَبَهُ الحدّثٌ 
بالحدّثء والذَاتٌ بالذات» وإذا كان كذلك فقوله: إِنّ بُجَيْرَا حذفٌ المضافٌ منهء لأنّ 
القَضْدَ تشبية البحث بالبحث. وفي المّكل: «حَتْمَّها تَخْمِلٌ ضانٌ بأظلافهاء» و«كما 


:مغ وهمع الهوامع »؛» وصلدذره: 

«لو كان مدحةٌ حىّ مُنشرًا أحدًا» 
(1) الذبالة: الفتيلة التي تُشرّج. ‏ _ (؟) هذه رواية التبريزي. 
(") التبريزي: «إذ تدأل» وقال: «الدّألان والدّالان: مشي النشيط». 


1 باب الهجاء/ ١؟5‏ - إياس بن الأرَتُ 


تَبحث الشَّاةٌ عن مُذْيّتهاه و«لا.تكن كالباحثٍ عن الشّفرة»» وإِنّما ينهى بهذا مَن يَجِنِي 
على نفسه فيما يأتيه» ويَسعّى في إهلاكه برجلهء فيقول: لا يكوننٌ سبيله سبيل الشّاة 
التي كشفت عن المُدية» وقد استّّرت عن الذابح» بظلفهاء حنّى ذُبحت بها. ومعنى 
أثارت عن الحَنْفء أثارّث عن المُّذْيّة» ثم كان الحَنْفٌ فيها. ففيه توسّع. وهم يُقيمون 
السَّببَ مَقامَ المسبّب كثيرًا. واغتال: افتَعَلَ من الغّوْلِء وهو الهّلاك. والمِغْوّل: 
السكين » وقد اشتهرت بها إذا جعلت في وسّط السَؤْط فصار كالغلاف لها. 

وقوله: «وآخرٌ عَهْدٍ لها مُونِقٌ غديرٌ»» يعني الضَّاةٌ بعد إثارتها السكين. وهو 
إظهارُها إِيّاها. فيقول: كان آخْرُ عهدها المُعْجِبُ لها روضةً قد أبقلّثْ. وغديرًا امتلاً 
ماءً وكان شِبّعه وريه منهماء فبّطِرت وأثارت عن حَْفِها حنّى هلكت. ولك أن تروي 
١مُونْقٌّ»‏ بالرفع» فيكون صفة لآجْرُ عَهْدِءِ و«مُونِقٍ» بِالجَرٌ فيكون للّعهد. وجعل الإيناق 
للعَهْد لأنّ المراد بالعهد المعهودء وهو المَرْعَى المُعْجِبُ. ويجوز أن يجعل المُونِقُ 
من صفة الغدير وقد قُدّم عليه» وجُعِل هو بَدَلّا منه» ويكون التّقدير: وآخرٌُ عهدٍ لها 
غديرٌ مونِقٌ وجِرْعٌ مُبْقِل. ويقال: أبقَلَ المكانُ فهو باقِلٌ ومُبْقِلٌ. وأَفْعَلَ فهو فاعِلٌ شاذ 
ليس بكثير. 

9 وقال إياس بن الأرَتٌ7' : [السربع] 

١‏ - كان مزمى أَمَكُمإِدْبَدَثْ ‏ عَغقرَبةٌ يِكُومهاهُفْرْبانَ 
١‏ إكُلِيِلْهارَوْلٌ وفي شَولِها وَنحرٌألِيمٌ مِثل وَنحزِالسّنان 
»د كل عدو يئِئقى مُفبلا واكم سَوْرَثهابِالهِجَانَ 

قوله: ١كأنّ‏ مَرْعَى أمكم؟. يجوز أن يكون «مَرْعَى) اسمًا لهاء وأمّكم بَدَلَا منه» 
ويجوز أن يكون لقّبها الشاعر به. وسّئل الأحنف عن شيء من أمور النساءء فقال: 
«الرًجالٌ جِمّى والئساء مَرْعَى؛. فعُدّت من سَقّطاته. ومثل قوله: «عَقْرَّبة يكومُها 
مْفْرّانُة قولٌ الآخر: [الرجز] 

كَالجُعَلَيْنٍ رَكِبَامُْرُوجا تمامة ومنظرًا سَميجا 

والعُقرّبان: ذكّر العقارب. والكؤم: السّفادُ. وقوله: «إكليلُها زَوْلّ» كنى عن 
رن العقربة بالإكليل. والزّزْل: الخفيف الظريف. وقوله: «وفي شولها وَخَزه أي 


زفق سبقت ترجمته في الحماسية رقم 0ه" . 


باب الهجاء/ 577 أدهم بن أبي الزعراء الكل 


فيما تَشُولُ العقربةٌ من ذنّبها. وزاد الهاء في عقرَّبةٍ توكيدًا للتّأنيث. وهذا كما قالوا: 
جَمل وناقة» كبش ونعجةء ووَعِلٌ وأَرْوِيّة ألحقوا الباء توكيدًا وتحقيمًا للتأنيث؛ ولو 
لم تُلْحَق لم تَختّج جح إليها. وحكِيّ : عَجُورَةٌ. والوخرٌ زُ: الطعن الشَّديد المُوجع. وإنما 
يعني شوكتّها إذا ضَرَبَ بهاء فشبّة تأثيرها بتأثير السّنان. 


وقوله: «كل عَدُوٌ يُنَقَى مُقْبلُاه» أراد أن يذكر السَّوْءَةَ فيها استهزاءً واستهانة 
بذكرهاء فقال: كل عَدُرٌ يُتَقَى شَرْهُ إذا أَقْبَلَء أمْكُمْ يُكَّى شدها إذا أَدْبَرَتُ. 
والعِجَان يريد الْدَبُرَ به. وهو في الأصل ما بين الحُضيّة إلى سَمْ الدْبر. والسَوْرَةٌ: 
الوثية . 


7 - وقال أدهَمُ بن أبي الرّعراء"'" : [الطويل] 
١‏ بَنِي خَيِبَرِيُ نَهِيِهُوا من قَنَاذِع آنث مِنْ لَدُنْكُم وانظروا ما شُؤُوئه" 
' - فكائن بها مِنْ ناشص قد عَلِمْتُمْ إذا نَعَوَثْ كائّث بَطِيئًا سُكوئه9؟؟ 

هذا الكلام منه توعْدٌ واستهزاء . فيقول: يا بني خيبريٌ» كُقُوا عن أبياتِ هجاء 
وفَحْرٍ جاءتنا من عندِكم. وانظروا كيف تُرْسِلُونَها وماذا شؤوثنُها حنّى اهتاجت 
وجاءت . وَالقَتَاذِعٌ أضله الفْخْش . ويقال للدتورف: القُذُع . 

وقوله: «فكائن» بناء كائنْ لغةّ في كم. و«بنا» أي عِندّنا. «ناشِصٌ» أصلّه فى 
المرأة يقال: نَضَصَتِ المرأةٌ على روجها ونَشسَّزت» إذا تمنّعت. فاستعارَّه للشعر 
والهجو. يريد: كم من قافيةٍ إذا ثَمَرَتْ كانّت بطيئًا سكوئها. وهذا توعدء والمراد: 
نما تُمْسِكُ عن القول ما أمكنّ» فإذا تكلَّمْنا استمرٌ القولٌ بنا فَيبِطُوٌ سكوئُنا؛ لأنّ 
للاحتمال غايةٌ وللسّكون نهاية» إذا بلّغناهما فقد أَقَمْنَا العُذْرَّه وما وراء ذلك نبلعٌ فيه 
الأقْصّىء ولا نَرضَى بالمنزلٍ الأدئّى. والكناية عن القصائد والقوافي بِالهّدِيَ والعَرُوس 
مشهورة. وقد قيل: المراد بالئاشِص الحرب» وقيل: أراد به امرأةٌ سيّئة الخُلق 
والعشرة» لعُجبها بنَفْسها. كأنّه لما جاءهم خاطبًا زمّدَهم في نسائهم ترفُعًا عنهم. 
والصّواب فيما بدأثٌ به. 
" - وبالخجّل المَقْصُورٍ حَولَ بُيُوتَنَا 2 تَوَاشِىءُ كَالْفِزْلان نجل عُيوتئُها!“ 


)١(‏ سبقت ترجمته في الحماسية .)9١١(‏ (؟) التبريزي: «عن قناذع». 
©) التبريزي: «وكائن بنا*. () التبريزي: «خلف ظهورنا». 


شيل باب الهجاء/ 57 ريثك بن عنّاب 
؛ - ونا لمَحْقُوقُونَ جِيِنَ هْضِئْتُمْ بِأَيِمَةٍ عَبْدٍ الله أن سَنْهِيئه0"© 
6 فلَسْتُ لِمَنْ أَذتمى له إن تفقّأثْ عليها تَمامِيل اسْيِهٍ وحُبُونُها 
الحَجَل: جمع حَجَلَة. والمقصور: المُرسَل عليه السّتور. والنُواشِى: النّساء 
الشُوابٌ. وقَضْدُ الشَاعِر إلى أن يحسّرّهم ويقصّرٌ بشأنهم ويُهِيئَهُمْ حينَ عَدَوْا طوْرَهُم 
فَخَطَبُوا غير كُفْوِهمء فقال: إِنَّ عندنا نساءً كالغِزلان في جَيّدِهاء وبقر الوّحش في 
عَيَنهاء مخذراتٌ في الججالء مُمَنْعاتُ حوالَيُ بيوتناء تَرباً بأقدارها عن مُواصَلتِكُم 
بهن فتَحسروا وارجعوا عنا مقذوعين مذلّلين؛ فإِنَا أَجِمّاء حينٌ غضبتم يسبب أيمة 
عبدٍ الله وترقعِنا عن مناكحتهء بأنا لا نُستعظمها بل نهرّنهاء وثُقِلُ فِكرّنا فيها. وقوله: 
«أَنْ سئهيئها» أن مخفّفة من التّقيلة. والمعنى: إِنَا لمحقوقون بأنّا سئُهِيئها لا مَحالة. 
ومثل هذا قولٌ الآخر: [الطويل] 
فما أكْبَرُ الأشياء عِندِي حرَارَةَ بأن أَبْتَ مَرْرِيًا عليكَ ورّارِي"" 
إليه» أن ألْكحَ عبد الله فيناء وتشقّقتْ خْرّاجاتٌ استِهِ عليها. وهذا الكلامُ إزراءً به 
واحتقارٌ له بذكر السّوأة منه. وؤكرٌ الدُماميل تشنيعٌ للحال» وأنَّ العْرْبَةَ بلعث به هذا 
المبلعّ لزُهد الئّاس في مُناكحتهم. وقال: «دمافيل» لأنّه أشبع كسرة الميم فأحدث عنها 
ياء. ومثله: [البسيط] 
نَفَْىَ الدُراهِيمَ تنقاد الصَباربف9؟ 
والأصل الدّرَاهم والصّيارف. 
07 - وقال خُرَيْتُ بن عَئَاتب7؟ : [الطويل] 


١‏ - بَنِي ثُمَلٍ أل الخَنَاما حديئُكُمْ لَكُمْ مَنطِقٌ مَاوٍ وللئاس مَنْطِقُ 


)١(‏ التبريزي: «ويروى: حين غضبتم بلحية عبد الله؟. 
(؟) لجزء بن كليب الفقعسي في الحماسية رقم (17). 
(©) للفرزدق في خزانة الأدب 474:4» والكتاب 478:١‏ وتاج العروس (درهم) ولسان العرب 
(صرف)» وليس في ديوأنه؛) وصدره: 
«تنفي يداها الحصى في كل هاجرة؛ 
(5) التبريزي: «النبهاني»؛ وقد سبقت ترجمته في الحماسية رقم (59). 


باب الهجاء/ 54؟ ”7‏ شُعَيث بن عبد الله يدل 


؟ - كأنَّهُمْمِعْرَى قَوَاصِعٌ جرّة من المِيْ أو طير بِكَفَانَ تَنَفِنُ0) 
- بِيَافيَةٌ عُلْفٌ كأنّ خَطِيبَهُم سَرَاةَ الضُحَى في سَلْحِهِ يَعَمَطُنْ0© 

قوله: «بني تُعَل أهلّ الخناء يجوز أن يكون أهل الحّحنا انتصابهُ على الذَّمْ 
والاختصاص» كأنه قال: يا بنى تُعل» أَذْكُدُ أهل الخنا . وقوله: اما حديئكم) يريد: 
ما لغتكم. ويفسّره قوله بعله: 00 وللئاس مَنطق»» ينسُبُهم إلى أنهم 
رطس ا جضن ما شالك 0 وما أمرُكم؟ ين 905 انهم لا قدي 
لهم ولا حديث . 

وقوله: «كأنّهم مِعرَّى قواصِعٌ جرّة». يقول: إِنهُم لعِيّهم إذا تكلموا كأنهم مِعغْرَّى 
تجئّرُء أو طيرٌ بِحَمّان تنفِق. يعني بالطير العُرابَء ليكونٌ أشأم» والقلوب 0 
أثفْر. ويقال: قصّع البعيرُ بجرّتّه» إذا دَقَعها من جوفه. 

وقوله: «ديافيّة», دِيافٌ: أرضٌ بالشَام. وقصده إلى أن يُخرجهم من أن يكونوا 
عَرَبَاء وجَعلّهم عُلْقَا إلحاقًا لهم بالعَسجَم والعُلْقَةُ والعُْلَةُ والقُلَقَهُ تتقارب. ورجلٌ أغْرّل 
وأغلف وأقْلف. وقوله: «كأنْ خطيبهم» أي الفصيح منهم» والمُعَدّ يوم فخحَارهم, 

.8 5 . 2 ع ويم 0 
والنّيابةٍ عنهم في نفارهم» كأنه يتمطق في سَلْحِهِ. والتمطق: تَذَوْقٌ الشَّيء بضمٌ إحدى 
الشَّتِينِ على الأخرى مع صوتٍ بينهما. وجَعَلّهِم كذلك في سَرَاة الضُحىء أي إِنْهم 
يتباطؤون في كل حالٍ؛ حنَّى لا يقوموا من فُرُشهم إلا في ذلك الوقت. 
14 - وقال شُعَيِفٌء من كتانة7" : [الطويل] 

١‏ - أتزجو حُيَئَ أن تجيءَ صِمَارُهَا 2 يكير وقد أَمْيَاعَلَيِكَ كِبَارُها 
؟ - إِذَا النْجْمُ وَانَى مَفْربَ الشّمْسٍ أَجْحِرَتْ مَقَارِي حُيِيَ واشتكّى المّدْرَ جَارُها 

أجود الروايتين «أترجو حُيَيّاة» كأنّه يخاطب إنسانًا ويلومه في تعليقه الرّجاءً 
برشادٍ صغار حُيَيٌ» وقد أعياهٌ كِبارُها. والمعنى أنّهم لا يُفلِحون أبدّاء وإذا كان 
رؤساؤهم وأهلٌ الحل والعَقّد منهم معجرين في دُعائيك إيَاهم إلى الخير والصّلاح 
0) التبريزي : «كأنكم» وبِحْفَافَ يَنْفِقُ». (9) التبريزي: «ديافيّةٌ قلفٌ». 


(©) التبريزي: «وقال شعيث بن عبد الله وهو من كنانة بلقين» يهجو رجلا يقال له عقال بن 
هاشم» 
عدر 


١‏ باب الهجاء/ 6 عقال بن هاشم 


فَرُذالُهم ذل بذلك. وإذا رويت «أترجو خَُبَيٌ» كأنّه جعل جعل الفِعلٌ للقبيلة بأسرهاء أي 
نهم وحالهم ذلك في ضَلَالٍ إذا رَجَوًا من صغارهم فَلَاححا وحالهم مع كبارهم 
ذلك. 

وقوله: (إذا النّجِمُ وَافَى» أشار بالنّجم إلى الُرَيًا . وهم يقولون: [مجزوء الرمل] 

طَلّع الئَجِمُ ا 6 كدان 
فهذا يكونُ في الصّيف وعند اشتداد الحر. 
و: [الرمل] 
طلعالئجم عِِشَّاءً وابتقّى الرَّاعِي كسّاءً 

وهذا يقال في شِدّة البرد. فيقول : إذاطلع التجم عند غروت المي بد يشير 
إلى د تَجَرّد المَخل» وتكششف الجَذب أَخْوَتْ مَقَارِي هذه القبيلة وسّتِرثُ» تفاديًا من 
الضيافة» رهريا مره الصيقان: والتقازي: جمع مِقْرَاقٍ بغواط الم الم بن 
الجفان. والمراد أنه لا م مِقْرَاةَ مِمَرَاةَ نَمْ؛ لأنْهم في الشّتاء يض يفون ويستضيفون» فإذا عُطلت 
جفائهم في ذلك الوقتٍ فلأنّه لا قِرَى عندهم ولا مُقاري. وقوله: «واشتكى العَدْرَ 
جارها» ينسبّهم إلى أن إساءتهم بفصورة علي الجار؛ وطمعهم في فيو وفيمين جَرَّى 
مجراه؛ فهند الحاجة لا يَشْنَى بهم إِلَّا جارهم. وجواب إذا الكجم لسوت : 
وامَعْرِبَ الشُّمس» يجور أن يكون مفعولاء وأن يكون اسما لموضع الغروب» ويكون 
وَافَى من الموافاة. ويجوز أن يكون ظرفًاء ويكون معنى وافّى طَلَع . 

ْ قال آض 97 [البسيط] 
65 9 وقال آخر ‏ : - 

-١‏ فماكِتَائَةٌ في حير بخائرّة وما كتائةٌ في شَرٌ بِأَشْرَارٍ 

يقال: خَايزْنُه فخرته خَيْرًا. وأنا خائرُهُ إذا كنت خَيْرًا منه. واستَّحْرْتُ الله فخار 
لي . وهذه خيرتي » أي التي أختاره. والمعنى لا يُرجعون إلى حالٍ يُعْتَدُ يهم لهاء 
ويُعتَمّد بمكانهم عليهاء فلا عِندَ الخَيْر وتعدادٍ أهله يفوزون بِسُّهْمَةِء ولا في الشّرٌ 
وتعداد أهله يَحصّلون على خطة. 


.198:1١ بلا نسبة في اللسان (شكا)» وتهذيب اللغة‎ )١( 
(؟) هذا البيت لعقال بن هاشم ذكره التبريزي في الحماسية السابقة» ولم يعدّه في عداد الحماسيات.‎ 


باب الهجاء/ 777" خُرّيث بن عنّاب ناميل 
5 - وقال خُرَيْتُ بن عَئَابِ27 : [البسيط] 

١‏ - قُولًا لصَخْرَةَإِذْ جَدٌ الهجاءُ بها عُوحجِي علينا يُحَيِْيكِ ابن عَنَّابٍ 
؟ - هَلَا نَهَيِئُمْ مُوَنِجَا من مقاذًمني عَبْدَ المَقَذٌ دَعِيَِا فيرَ صَيَابٍ 
* - مُسْتَحْقِبين سُلَيِمَى أمّ مُنْنَضِرٍ وابئّ المُكَمْفٍ رذفًا وابنَ حََبَابٍ 

قوله: «يحيّيكِ»» يجوز أن يكون في موضع الحالء أي غُوجي محيّيًا لك 
هذاء ومثله: طقَهْبَ ل ين لَدُنكَ وَلِكا © يَرثْئِ وَيرتُ» [مريّم: الآيتان ه» 1] أي 
وارنًا. ويجوز أن يكون في موضع الجزم جوابًا لقوله عُوجِيء وأجرى المُْمَلُ مَجْرَى 
الصحيح . 

ومثله : [الوافر] 

ال ياسينك والأنباة تكنمن: . تمالافث لبون بهي وباي 

وهذا الكلام تهكُمٌ وسخريّة. وإنما يخاطب صاحبَّين له يبعثُهما على أن يلغا 
بني صَخْرَةَ ويبعثاها وقتّ تهيّجها بالهجاءٍ وكونٍ تصرّفِهم فيه جدًا منهم وهَمًا لهم على 


أن يَعطفوا عليهم. ليُسَلْمَ عليهم ابن عاب يعني نفسَهُ. وذِكْرٌ التحية هلهنا هُرْءٌ منه. 
وهذا كما قال الآخر: [الوافر] 


ان ايع ب ور للا 
تحيّة بيهم ضَرب وَحِيعْ 


إلّا أنّ هذا في الأفعال» وابنُ عئاب جعلها في الأقوال. 


وقوله: «مَلُا نْهِيْثُم» تقريعٌ ولَّرْمّ وتذكيرٌ بسُوء تأنّيهمء وقُبْح فِعلهم. فيقول: هلا 
كففتم عن مفاحشتي عُوَيْجَا ‏ وهو رجل منهم ‏ وجعله عبد المَقَذَّ أي ليِيمًا ودَعِيًا 
فيهم غير خالص النّسب. المقادّعة: المفاحشة. ويقال: أقَذعَ الرّجُلٌء إذا أتى 
بمُحش. وانتصاب «عبدَ المَقَذّه يجوز أن يكون على البَدَلء ويجوز أن يكون على 
الذّم؛ ويجوز أن يكون على الحال. والمقذ؛ منت الشّعَر من مقدّم الرأس ومؤخره. 
ويقال: فلانٌ عبدُ القفاء وعبدٌ المَقَذّء ويراد بالمَقَذُ القفا. وهذا كما يقال في ضدّه: 


)0 سبقت ترجمته في الحماسية 02 . 
زفق لقيس بن زهير في الأغاني 231:7 وخزانة الأدب :وه والدرر 2930١‏ واللساث أتى . 
زفرف لعمرو بن معد يكرب في ديوانه 8 وخرانة الأدب 48؟» وصدره: 


«وخيل قد دلفتٌ لها بخيل» 


اضدال باب الهجاء/ 77" حُرّيث بن عنّاب 
هو حرٌ الوجهء وكريم المُحَيًا. والصّيّابٍ: الخالصٌء كأنّه يهسجنه. وقال الخليل: 
الصّيِّاب والصّيّابة: أصلٌ كل قوم. وقال أيضًا: الصّيّاب: الخِيار من كلّ شيء. 
وأنشد: 
يَحْثَلُ من كِنْدَةَ في الصَيِّابٍ 

وقوله: «مستحقبين سَليمَى؛» أفْحَشَ فيه ؟ أي جئتم لمهاجاتي وقد استحقبتم 
هذه المرأةً وابن المكمّفٍ مَعَها رذقًا وابنَ حَبّاب. كأنه يُرمى سَليمَى بهما أو يَعْدُهم 
جميعًا من مخازيه. فهذا هُرْءٌ أيضًا. أي جازيتموني بمن هو شَيْنُكمء وجعلتم عيوبكم 
بمرأى ومَسْمَّع إذا كان غيركم يُحْفِي أمرّه ويستّرُه. يريد: استهدفتم لي بهؤلاء. 
وسَّلِيمَى كانت لها قصة. والاستحقاب: شد الحقيبة من خخلف». وكذلك الاحتقاب: 
وكتى عن العَجز بالحقيبة لذلك. 
4 -ياشَرٌ قؤم بنى حِضْن مُهاجِرَةَ | ومن تَعَرْبَ منهم شَرُ أعراب 
© لا يَرْنَجِي الجارٌ خَيْرًا في بيوتهم ‏ ولا مَحَالَة ين شَئموألقاب 

ينسبّهم إلى أنهم شرُ قوم هاجَروا إلى الأمصار أو بقوا في البَدُو. و«بني حصن» 
يجوز أن يكون انتَصَبٍ على الئدَاءء كأنه قال: يا شَرٌ قوم يا بّني حِضْن. وانتَصَبَ 
«مُهاجرَةً؛ على الحالء ناداهم في هذه الحالة. أي أنتم شرٌ قوم في مهاجَرتكم. 
ومثله: [البسيط] 

يا بُوسّ للبجَهْلٍ ضَرَّارَا لأقوام '' 

ويُوَنْسُ بوقوع الحال بعد النْدَّاء قولهم: يا رَّيْدُ دعاءً حمًا. فإذا ساعٌ أن يقع 
المصدرٌ بعدّه تأكيدّاء فكذلك الحال. قوله: «ومن تَعَرَبَ» فيه معنى التكلف. لأنْ 
تفعّلَ يجي, لذلك كثيرًا. وصرّفٌ الكلامَ عن السّئَن الأول وجعله استئناف خبر. 
ويجوز أن يكون انتَصَبٍ بني حصن على الذّمّ والاختصاص. 

وقوله: «لا يَرنَجِي الجارً؛ يريد أن جارّهم مبِتَدّلُ فيهم» يائسٌ من خيرهم ما دام 
معهم» وملمّى من جهتهم بالاستخفاف والتلقيب» والشّنْم القبيح . وأجرى قوله: لا 


)١(‏ للنابغة الذبياني في ديوانه 47» وخزانة الأدب 170:7, والدرر 214:7 والشعر والشعراء 
ل واللسان (خلا) وصدره: 
«قالت بنو عامر خالوا بنى أسد» 


باب الهجاء/ 777 - آخر تانفا 
محَالةه مجرى قولهم لا بده كأنه أراد: الجارٌ لا يرجو خيرًا فيهم. ولا بد له من شَتْم 

7 ولّقب يُعَوْفُ بذكره. وقال الخليل : ايقولون في موضع لا بُدَّ: لا محالة». 
ويقال : حَالَ حَوْلَا وجيلة: أي احتال . 


07 - وقال آخ 32 : [الطويل] 
١-بَيِي‏ أسَدِإِلْانتَحُواتئَطأاكئُمُْ مَنَاسِمُ حَّى تُحْطَمُوا وَحَوَافِرٌ 
؟- وميعادٌ قوم إن أرادوا لِقَاءَنا مِيَاهُ تَحَامَيْهَا تَمِيمٌ وعامِرٌ 
“' ومَانَامَ مَيَاحُ البطاح ومنيسج ولا الرّسٌ إلا وهو عَجَلَانُ سَاصِرُْ 

يقول: يا بني سل خلا الطريقٍ وتباعدوا عنهاء فإنكم إِنْ لم تفعلوا ذلك 
وطِئثكم الإبلُ والخيل فحطمَئْكم. ينسبّهم إلى القِلة والضّعف. ويتهكم مع ذلك 
بهم . 

وقوله: «وميعادٌ قوم» يعني بني أسدٍ وأنصارّهم» والميعاد والوّعد واحدء وإذا 
كان كذلك كان المعنى: ومَوضِعٌ الوعدٍ لمن أراد الالتقّاءَ معنا مياةٌ تتحاماها بنو تميم 
وبنو عامرٍ ‏ يعني أحميّتهم ‏ فلا تَجْسْرٌ على وُرودها وإن كثُروا. فجذَّفٌ المضافٌ» 
وهو الموضع. 

وقوله: «وما نام مَيّاحُ البطاح ومنعج»» فالميّاح: الذي يُميح ماءَ الركيّة. وأراد 
بالبطاح ومَنيج والرّسٌ موارة الماء. والرّسٌ: البئر القديمة. جِعَلَ المستقِي من هذه 
الآبار تبيخ . . وأراد بمَيّاح الكثرةً ؛ لأ لكل موضع من المواضع المذكورة ماحة. 


والمَيْح: الدّخول إلى أسمّلٍ البئر ليغرفٌ الما في الدّلاء» إذا كَلَ الماء. والمَيْح: 
الاستقاءء يريد: توا وَل ء ثم ماحواء لكثرة الواردة. وإِنّما وضَفَ سُكَانَ هذه 
المواضع - وهم جيشُهم بوّفور العدد» وأنْ شتاتهع يهذه الصّفة من العَسجَلة والسّهر. 
وقوله: وما نام ِل وهو عجلان ساهر» يريد: : نَومُهم تَرْكُ النوم والاستعجال في 
السَّفّي. وهذا كما قال الآخر: [الطويل] 


فإنّ المُتَذَّى رِخلَةٌ فَركوبُ””" 


)١(‏ في ديوان الحماسة برواية الجواليقي: «وقال أيضًا» أي حريث بن عتّاب» وقد ورد البيت 
() لعلقمة الفحل في ديوانه 57» وسمط اللآلي 5 وشرح اختيارات المفضل 2١5865‏ واللسانع- 


م٠‏ باب الهجاء/ 717" - آخر 
وكقول أبي تمام: [الرجز] 
تعليقها الإسراجٌ والإلجامٌ" 
؟ - تضاءَلتَمُ مِنَا كما ضَمْ شَخصَهُ أمامَ البِيوتٍ الخارِىء المُتَقَاصِرٌ 
© - تَرَى الجَْنَ ذا الشمرّاخ والوزد يُبْعَمَى ليالي عَشْرًا وَسْطْنَا وهو عائِر”" 
قوله: «تضاءلتم» أي تصاغرتم منا وانزوّيتم» لقَضَلكم وذّهاب مُنتكمء كما يعفلّه 
المتغوّط أمامّ البُيوت إذا استولى عليه الحَجَل لما يريده من قضاء الحاجة» فهو يتقاصَرٌ 
ويُحفِي شخصه للا يُرَى. وهذا التشبيه في المُنْخَزِل وقد مَسّه الحياءً والخجل غايةٌ. 
وقوله: «ترى البجونَ ذا الشّمراخ» يريد به ذا العُرّة السَائلةٍ على الألف. 
والشّمراخ من الجَبّل: المُستَدِقُ الطويل» على التشبيه. والعائرٌُ: المختلف, والسّهم 
العائرُ من هذا. يقول: إما لكثْرتّنا وانُساع منادحنا وأفطارناء لو أُقْلَتَ فينا قرس أذْهَمْ 
ذو عُرَةٍ سائلة - وجعلّه كذلك ليكونٌ أشهرّ أمْرَا وأقلَ خفاء ‏ وقْرّسسٌ ورد أغرُ أيضاء ثمْ 
طَلِبَ عَشْرٌ ليالٍ فيما بيننا لما ظَفِرَ به. 


5 ولمًارأيناكم كَامَا أوِقَةٌ ‏ وليس لكم مولَى من النَّاسٍ ناصِرٌ 
0 ضمَمناكُمُ مِن كير فَقْرٍ إليكمُ ‏ كما ضَمْث السَّاقٌ الكسيرٌ الجبائر 

وصف حالهم القديمة معهمء وكيفيّة انصالهم بهم وانعطافهم عليهم حنّى 
أبطرهم ذلك» فاستّغصًوا عليهم» وَوَسْوسَتُْ نفوسّهم إليهم بالاستغناء عنهم» والاكتفاءِ 
من دونهم. فيقول: لما رأيناكم أدنياء في أنفُسكم. أَدِقَاءَ في أحوالكم لا ناصرٌ لكمء 
ولا مُدافعَ دونكم» تعطفنا عليكم لنرفع خسيسئكم؛ رحمةٌ لكمء وضممناكم إلى 
أنقُسِنا من غير حاجة إليكم ولا تكَثْرِ بكم» لتجبّر كسرّكم» ونوفر نقصّكم كما تَضُمْ 
العصائبٌ التي يُعْصَبٌ بها الكسرّء والجبائرٌ التي يُسَوَّى بها العظمٌ الكسيرٌ المجبور. 
وهذا من التشبيه الصّائبء والكلام المتخيّر. والأدِقةُ: جمع الدّقيق» وهو الرّجل 


(ركبء دمن» ندى). وصدره: 

«تُرادُ على دمن الحياض فإن تعف» 
)١(‏ ديوانه ص 2758١‏ وصدره: 

«بسواهم لحق الأياطل شزب» 
(؟) التبريزي: «ليا عشرًا بيننا؛. / 


باب الهجاء/ 7518 أبو صعترة و5784 - الطّرِمّاح ١‏ 


القليل الخير. والفعل دَق دِقّةَ. وقال: الكسيرء والسَّاقُ مؤئّثئة لأنّه فَعِيلٌ في معنى 
مفعولة. وعند أصحابنا البَصريّين هذا لا ينقاس» بل يِتْبّع فيه المحكي عنهم. 
وقال أبو صَعْتَرَةَ9 : [الوافر] 

١-اتَهِجُونَاوكنَاله‏ ل صِذتقٍ ‏ وتَنسّى ماخبَاك بَنُوبَرَاءِ 
؟-هُمُ نَعَجُوكَ تخت الليلٍ سَقبًا حَبِيتَ الرّيح مِن حمر ومَاءِ 
وَهُمْ جَهُلُوا عليكٌ بغير جرم وبَنُوا مَنْكِبَيِكَ مِن الدُماءِ 

يخاطب رجلا من عشيرته» ويقرّعُه على ما كان منه من تَلْبِه وهَجُوهء فيقول: 
أتذّمُنا مع إحساننا إليك» وكَوْننا أهلَ صدقٍ لك» ورهطٌ صفاءٍ وودادٍ انا 
ما كان منك حتى تعرَّضْتٌ لبني بَرَاءِ بمثل تعرّضِك لناء وما قابّلوك به من عطِيَّةٍ 
وجباءء وححسن مكانأةٍ وجزاءٍ ان فعلك» وقد كان في الحكم أن يؤدّبك ذلك 
ويزدعك. وينبّهّك على رَشادِك وصّلاحك» ويمنعك من معاوّدة شِبْهه ويقمعك. ثم 
أخذ يصف الْحِبَاءَ الواصِلَ إليه من جهتهم» والجزاء المُعَدَ له فقال: هم نَتَجَوكُ 
تحت الليل سَفْبّاء أي ولدوك ليلا سَقْبَا خبيئًا. وهو في الأصل المذكّر من أولاد 
الإل ‏ :ويقاك: اقبت 'الناقة زعي سات والمعتى ختربوك جين بدلت هيا 
منكرًا. والذّكّر أزدّلُ النْتَاجَيْنَء فلذلك خصّه. وقال: «تحتٌ الليل» لأنَّ الليل أخْفَى 
للويل. 

وقوله: «وهم ججهِلوا عليك بغير جُرم»» يعني أنهم فعلوا ذلك بك» ومن قبل 
ذلك كانوا أسلفوك» بلا جناية كانت منك عندهم» ولا جريرةٍ سبّقت عنك إليهم» أنْ 
جتخوك ح يلوا تتكقك: من الثناه النائلة عليلك:. 


4 - وقال الطرما29؟ : [الطويل] 


١‏ - إن بمَغن إن فَكَرْتَ لمَفْخكَرًا وفي غيرها تَبْئى بُيُوتُ المكارم 
* - مَتَى قُدْتَ يابْنَ الحنظلية عُصْبَة مِنَ الناس نَهَْدِيها فِجَاجٌ المَخَارِم 


(0) التبريزي: «البولانيٌ» وقد سبقت ترجمته في الحماسية رقم (509). 
0 التبريزي: «وقال الطرماح بن جهم السنبسيّ» لنافذ بن سعد المعني؟ . والطرماح هذا غير الشاعر 
المشهورء فذاك الطرماح بن حكيم بن نفر والأبيات في معجم البلدان (عاسم). 


ل باب الهجاء/ 7١‏ - الكَرّوّس بن زيد 

هذا الكلام هُرْءَ وسخريةء يقول: لكأن تفتخر ببني مَعْنْء فإنهم في موضع 
ذاكء لكونهم مَجْمَع الفضائل. لكن مباني الكرّم تؤسّس في غيرهم. ثم أقبَّلَ عليه 
فقال: أخبرني متى حَدَّنْتَ نفسَك بأن تكون قائدٌ طائفةٍ من الناس فتقدمّهم وتّهديّهم 
00 وهم يطؤون عِقَبكَ ويدورون على مُرادِك؛ لقد رأيتَ ما لم تؤمُلهء وَنِلتَ ما 

رق إليه هِمْئّك . 

0 للق والمخارم: جمع مخْرِم دعت الجبل . وهذا 
مثلّء أي تُصِرّفهم حيث أردت» وتوجُههم كيف شئت شئت 
* - إذا ماابنُ جََدٌ كانَ ناهِرّ طَيَِىءِ فَإِنّ الدُرَى قد صِرْنَ تحت المَنَايِم 
؛ - نقذ بزِمام بَظرَ أَمكَ واختَفِر بير أبيكَ الفَسْلٍ كُرَاتَ عايم 

«ابن جَد» يريدٌُ به صاحبٌّ جد وحظّ في الدنيا. فيقول: إذا اده نّفق لمتقدّم بنفسه 
مجدود» لا أولية له خارجيٌ» أن يكون ناهر طيّىء» أي مِدْرَمَهُم وكبيرّهم والذي 
يٍِ يَنْهَرُ الدّلُو من البئر» أي ينرّعهاء كأنّهُ أراد : الذي يقوة بإمرهم عند السلطاد» ويتنجز 
عليه حاجاتهم ومُهِمّاتهم. ققد انقلت البىة» زابخط الأعالي؛ وصارت الأشراف 
أزلاء لأنه لا يتقدّم الوضيعٌ لا بتأخر الرّفيع. وحكى غير واحدٍ من أهل اللغة أنه 

وقوله: «فْقّد بزمام» استهزاءًٌ وإزرا بهم. وقلة احتفالء بتناولٍ القبيح من 
ذكرهم. لذلك سمّى السَّوءةَ من طرفيه. والفَسْلٌ: الدّذْلُ. والقَشْلٌ: الضعيف» 
روايتان. وعاسم: موضِعٌ . 

9 وقال الكرَّوّسٌ بن وَيِو20: [الطويل] 

١‏ - ألا لبت خحظي مِن عطائكَ الُني عَلِمْتٌ وَراءَ الرَّمْلٍ ما أنت صِانِعُ 
١‏ - فقّذ كان لي عمًا أَرَى مُتَرَحْئَحٌ ‏ 'ومُمْسَعٌ مِنْ جانب الأرض واسِعٌ 
9“ وهَمٌ إذا ما الجِبْسٌ تقَصرَّهَمَْهُ طَلْوحٌ إذا أعيا الرَّجَالَ المطَالِع') 


زفق التبريزي : «الكروّس ين زيد بن حصن بن مصاد بن مالك بن معقل بن مالك» وقد سبقت 
ترجمته في الحماسية رقم )2 
() التبريزي: «قصر نفسه». 


باب الهجاء/ لاطت لخدتت ٠١:‏ 


يقول: تمئَّيتٌ أنَْ يكون الذي حَظِيتٌ به من عطائِكَ لي أنّْي ءَ عَلِمْتٌ وأنا وراءً 
يم صانعُه وقد قَدِمْتٌ عَلَيْك. فقوله: «وراءً الرّمْل»؛ ظرف لعلنْتُ» وأئني 
علطن كي ندم كالشرؤة اذ كر دل عطدرمن القطةء عله كما قملية فكان 
اختيارُه بحسبه. ولا يجوز أن يكون وراء الرّمل يتعلق بصانع» لأنّك إن اجعلت ما 
موصولا فالصّلة لا تتقدّم هي على الموصول» ولا شي مما يتعلّق بها. وإن جعلت 
ما موصوفًا فالصّفة لا تتقدّم على الموصوف ولا ما يتعلّق بهاء وإن جعلت ما استفهامًا 
فما بعد الاستفهام لا يعملٌ فيما قبلّه. وإذا كان كذلك ظهرَ فسادٌ تعلّقه به على الوجوه 
كلّهاء من طريق الإعراب ومن طريق المعنى» فالصّحيح ما قَدَمنُّه. ألا ترى أنّه قال: 
فقد كان لي عمًا أرى مُتزحرّحٌ ومتسّع. والمتَرّخْرّح: المَبْعَد. أي كان لي جانبٌ من 
الأرض واسع أتزحزحٌ فيه عمًا أراه وأَرِدٌ عليه» وكان لي هَمّ طويلٌ ممتدٌ الشأو يذهب 
صُعُدَاء إذا كان هَمّ الجبْس قصيرًا. طلوعٌ إلى أعالي العِرٌ وذُّراةٌ إذا أعجرّ الرّجالٌ 
مَطالِعُ العر. والجبس هو التُقيل الجافِي. أي يقصّر هم نفسِه فيرضى بالحاصل له. 
وقوله: «إذا ما الجِبْسّ» ظرفٌ لما دل عليه هَمُّْء و«إذا أعيا؛ ظرفٌ لطلوع. ولا يمتنع 
أن يكون إذا ما الجبسٌ ظرفا لطُلُوع. ويجعل إذا أعيا بدلا منه؛ لأنّ المعنيين يتقاريان. 


"١‏ وقال وضاح بن 0 [الطويل] 
١‏ مَن مُبْلِمُ الحَجّاجٍ عَئْي رسالة فإنْ شِنْتَ فاقطغني كما تُطِعَ السلا 


؟ - وإن شِئت أَقِبَلنَا بمُوسَى رَمِيضَةٍ 2 جمِيعًا لَقَطُعْنا بها عُقَدَ المُرَى") 
* - وإِنْ قلت لا إلا التَفِدْقَ والنَوَّى فبَغعْذدًا أدام الله ته تفرمّة النُوَى 
؛ - فإني أرَى في عَيِنِكَ الجذْعَ مُعْرِضًا وتَعْجَبٌُ أَنْ أَبْصَرْتَ في عَيْنِي القَدَى 

هذه أبياتٌ ذهب النَّاسٌ مِن طريق الرّواية والمعنى فيها مذاهبّ طريفة» والصّحيح 
ما أوردُهُ. وذاك أنه رنّبٍ ما بيئه وبين الحججاج مراتبَ ثلانّاء خبّره فيها بالشروط 
المبيّنة . 


0 التبريزي: اوضاح بن إسماعيل بن عبد كلال بن داود بن أبي أحمد» وقد سبقت ترجمته في 
الحماسية (؟5١؟).‏ 


0( التبريزي : افاقتلنا بموسى؟ . 


فل باب الهجاء/ 51 وضاح بن إسماعيل 

فالشَّْط الأول قوله: «إن شئت فاقطغني كما قُطِعَ السّلاه وهذا يحتمل 
معنيين : أحدهما أن يريد إن شئتٌ خُصَّنِي بقطيعةٍ لا وصَالَ يتعمّبُهاء » كما أن 
السّلّاء وهو الجلدة التي يلتفٌ فيها الولد عند خروجه من بَطن أمّه إذا قُطِمّ عنه 
لم يَعْد إليه. ويجوز أن يكون المعنى: افْطْعْنِي قطيعة لا يُرْجَى معها وَضْلْ؛ٍ لأن 
السلا إذا انقطعّ في بَطن الحامل لم يمكن استخرابه. ولا يُرجى الخَلاصٌ معه. 
ولهذا ضُرِبَ المئَلُ به في الشّدائد فقيل: «نقَّطع السّلا في البطن». والمراد في 
هذه القطيعةٍ المذكورة أنْ تبقّى العلائقُ التي بينهما على ما حَصَلْتْ وثبئّت لا يُغيّر 
منها شيء. 


والشّرْط الثاني : «وإنْ شت أَقْبَلنا بموسّى رَمِيضَةَ»» يقول: وإن شئتَ أخذ كل 
ما مُوسَى محدّدة. فقّطعنا بها الأواصرٌ التي بيننا. وهذا مَكَلء والمعنى أنَّ لنا الأسبابَ 
التي تَرَاصَلْنَا بها فصارت مِثلّ الأنساب» تعد لخرى الوثيقة فيما توَاشَجنًا فيه 
حالف «الاجات ارم تع ولا أواحِيٌ تنظ تَنظِمناء إِلّا ما طَوّى البعادٌ بيئنا 
من قُرْبٍ الجوار والدّار. 


والشرط الثالث: وإنْ قلت لا إِلّا التفدقٌ بالأبدان معهاء فيكونٌ النَّوّى مُبَدْدةَ 
7 شملناء فلا نلتقي في شَعْبِ ومَسْلَّك ولا نتحادّى في منزلٍ ومُجمع» ولا نتجاورٌ في 
مَحَلّ ومَقَرُ فإنًا َبعُدُ يُعْدَا كما نختار؛ ؛ وأدام الله تفرقة النُوى بيننا ولا جَمّع ما تشنّت 
منها. 


ويقاك؟ سكين رميق هاه :كلخاد رومض ومخه ارتسطن أن كذ ]ذا 
اشتدٌ عليه وأغضبه . 


وقوله: «فإِنّي أرى في عينك الجذع»ء يقول: إن العداوة بيئئا رسححَثُث 
وثبتَتْ واستحكمث من جهتك. فلا استبقاة معك. ولا صبرٌ على أذّى مضض 
منك. حنّى تعجبّ لأدنى شيءٍ يَحُولء وتستعظم أصغرٌ ما يحدّث ويدورء» وأنا 
أرَى الجذع يعترض في عيئكِ فلا أنكرء ولا أحاسِبٌ عليه ولا أضايق. وهذا 
كما يُقال في المثل: «تُبِصِرٌ القَذَاةَ في عين أخيك. وتَدَعٌ الجذْعَ المعترضٌ في 
حلقك)». 


2 


باب الهجاء/ 57 - جؤاس الكلبي ١.1‏ 
"> وقال جَوّاسَ الكلبى من بنى عَدِئىٌ 
ابن جَتَاب237: [الطويل] 

-١‏ صَرَبْتَا كم عن مِنْبَرٍ المُلْكِ أَهْلَهُ بجَيْرُونَ إذ لا تَسْتَطِيمُون مِنْبَرًا 
؟ -وأيَامَ صَذدقٍ كلها قد عَلِمئُمُ نَصَرْنًا وَيَوْمَ المرج نَضْرًا مُؤَرْرَ("©» 
 “‏ فلا تَكْفْروا واحُستى مَضَتْ مِن بلائنا ولا تَمْتَحُونًا بَعْدَ لين تَجَبْرًا 

يخاطب بهذا الشّعر بني مروانَ ممتنًا عليهم؛ وذاك أن معاوية بن أبي سفيانَ لمَا 
هّلك استّعمل ابنّه يزيدء فتابَعَهُ النّاسٌُ ما خلا بني قيس فإِنّهِم قالوا: لا نبايع ابن 
الكلبيّة» فوقعت الحربٌ بين أميّة وقيس . وجَيّرون: باب من أبواب دِمَشْق) وأوليك 
كان مستقذهم بِالشّأم. ويعني بقوله: «أهلَهُ» بني هاشمء وبالمُلّك الخلافة. 

وقوله: «إِذْ لا تستطيعون مِنْيرًاة) أي ارتقاءً منبر وصعوده» فحذَّفٌ المضاف. 
والمراد: إِنّا اك ا ا لغيركم لا لكم بِجَيْرُون» حين لا تُقدِرون 
على صعود منبر» ولا : تستقيم لكم قَناةٌ مُلْكِ ونصّرنا أيضا يوم مزج راهط » وأيامًا 8 
قبله وبعده» صادّقناكم ف ِ 0 نويه ل كراد 
«احُْسْئَّى مضت» مصدر فى معنى الإحسان» وليست 3 0 لأن تلك تلزمّه 
الأيف واللام. 
؛ - فكم من أمير تَبْلَ مَرْوَانَ وَائِيِهِ كشّفْنا غطاء المُمَ عنه فَأَبِصَرَ 
6 ومُسْكَشْلم نَفْسْوَ عنه وقد بَدَت نوا عملت حبَّي أَهَل و كيرا 
١‏ - إذا افتَخر الفَيسِي فَاذْكُز بَلَاءَهُ ‏ بِرَرَاعَةٍ الشَحْاك شَرْقِي جَوْيَرًا 
07- فما كان في قيس من ابن حَفِيظَةٍ يُعَدُ ولكن كلْهُمْ نَهِبُ أشمَرًا 

قوله: «كم مِن أمير» أراد به معاوية وأشياعه. أي ذَبَبنا دونه وأزلنا ما كان تراكم 

8 5 ع 

عليه من رواكد الظلم حتى أبِصَرَ رُشْدَهُ وعادت إليه بصيرته» بعد أن كان تحيّرَ في 
أمره» والتبسٌ عليه ما يتنقّل فيه» فلا يعرف ما عليه مما له. 


دق التبريزي : «وقال عمرو بن مخلاة الحمار الكلبي» وقد سرقات 7 ردك فى الحماسية رقم 12 
أما جواس: فهو جواس بن القعطل بن سود بن الحارث ...بن جناب الكلبي: شاعر إسلامي 
كان معاصرًا لزفر بن الحارث الكلابي (المؤتلف والمختلف 074. 

(9) التبريزي: «قد عرفتم». 


ل باب الهجاء/ 58 - جواس الكلبي 

وقوله: ١ومستسلم»‏ عطفه على ١مِن‏ أمير؟ء والضمير في انْفْسْنَ) للخيل ولم 
يَجْرِ لها ذكرء ولكن عرف منه المراد. يريد: وكم من مُنقادٍ لما دَهِمَهُ مُستسلم للشرٌ 
المفاجىء له والمحيط به نفّسَت خيلّنا عنه يعد أن يبس ريقّه وتقلص ت شفتاه 
فظهرّت نواجدّه. لما مُنِيَ به من شدّة البلاء» وجَهْدٍ البأساء» حتى أهلٌء أي رفَعَ 
بالحمذ لله صوته وأظهر شكرّه» وَعَظنَة وكبّره لما أعقِبَ من الأمن عقّيبَ الخوف» 
والسلامة بعد الهُلْك. ويروى: «كسضَّفْنا غطاءً الموت)2. ويروى: اومُستَلحَم نَفْسْتُ عنه 
وقد بَدَت مَقاتِلُه» والمعنى فيهما ظاهر. / 

وقوله: «إذا افتخر القيسيُ فاذكز بلاة»2 يعيّرهم ما كان منهم من التقصير 
والقّصورٍ في ذلك الموضع. وأخرج الكلام مَخْرجٍ الهُرْءء لأنهم قصّرُوا ولم يُبْلوا؛ 
لذلك قال: اذْكّر بلاءه. والزّرّاعات: مواضع الزرع» كالملاحات. والزُرّيع: العَثَرِيُ 
الذي يُسقّى من السماءء فكلُ ناعم زِريعٌ تشبيهًا به. وجَوْبَرُ: نهر. وانتَصَّب «شرقيّ» 
على الظرف. يعني ما وَلِيَ المشرقٌ منه. والضّحاك كان على شرطة معاوية» ثم صار 
مع ابن الزبير بعد موت يزيد. 

وفى جملة هذه الأبيات : 

فلو كنت من قَيْس بن عَيَْان لم أجد 2 قَخارًا ولم أعدِل بأن أتتصّرًا 

يقبّح صورتهم كما ترى. 

5 55300 دده 2 5 لكل : ا 

وقوله: «فما كان في قيس من ابن كريهة يُعَده ويروى: «فما كان في قيس بن 
عيلان سَيْدٌ يُعَدْهء ويّعَني بتَهُب أشقرَ فرس طفَيْل بن مالك وكان فرَّارًا. يقول: كأنّما 
انتهبهم طفيلٌ في ذلك اليوم. وكان اسم فرس طفيل قُرْزُلَاء لذلك قال الآخر يصف 
قومًا منهز مين : [المنسرح] 

يَعْدُو بهم قُرْرُلٌ ويستمعٌ النّا سُ إليهمْ وتخفِقٌ اللْمَم" 

جعل فرس كل منهم كَقَرزُلٍ لما هربوا. 


77 وقال جِوَاسٌُ الكلبئ أيضًا: [الطويل] 
١‏ أَمَبْدَ المَلِيكِما شَكَرْتَ بلاءنا فكل فِي رَخاءِ الأمْنٍ ما أنتَ آكل 


.4١ للجميح الأسدي في المفضليات‎ )١( 


باب الهجاء/ 7 جؤاس الكلبي يل 
١‏ - بجابيّةٍ الجَوْلَانٍ لولا ابن بَحَْدَلِ | هَلكْتَ ولم ينطق لِقَوْمِكَ قَائِلٌ 

يعاتبُ عبد الملك بنَّ مروانء. وذلك أنّه لما قُتِل ابن الزُبير وسكنت الحربُ 
وصما له الأمر: قبل الت قيسا وهم أعداوٌه» ويُوحشٌ بني كلب وهم أنصاره» حت 
انتهى الحال به إلى أن عَزَّل كثيرًا ممْن استعمله من كَلْب على أعمالهء وجعل أبدّالهم 
من قيسء» فقال جَوَّاسٌ: يا عبد الملك؛ ما حَمِدتٌ بلاءنا في نُصرتك» ولا قَابَأْتَ 
انقطاعًنا إليك وسعيّنا لك ببعض ما وجب لنا عليك؛ فكل من دُنْيَاك في سَعَهِ الأفن 
وظل الهدُوٌ ما أنتَ آكلّهء لا مُدافِمَ لك ولا معترضٌ عليك» فلولا ابنُ يَحْدّل وقيامُه 
بأمرك بجابية الجَؤلان لهلَكْتَ ولم يَنْطِقْ لقرمك قائل» أي لم يكن فيهم خليفةٌ يخطب 
على منبر فيدعو ويُدْعَى له. وتعلّق قوله: «بجابية الْجَوْلان» بقوله: ما شَكَرَتْ بلاءنا. 
وهلكتٌ جواب لولاء وخبر المبتدأ محذوف»ء وقد مر أمثاله . 
" - فلمًا عَلَوْتَ الشَّامٌ في رأس باذخ من المِرٌ لا يَسْطِيعُهُ المتناولٌ 
؛ - تَمَحْتَ لنا سَجْل العَداوَةِ مُغرضًا كأنك مما يُحْدِتُ الدّهرٌ جاهِل 

يقول : فلما مَلَكْتَ المطلوبٌ وأدركتٌ المأمول» واستَويْتٌ على الشَأم في عر 
باخ وجَدٌ صاعدء لا يُقدِر على تناوُلٍ مثله أحدٌ بأَمَلٍ أو همّة» اطرحْتّنًا وأعرضتٌ 
عقا معطِيًا سَجْلَ العداوة لناء كأنك جاهلٌ بالدّهر وفَعَلاتهء وحواديه ومُلِمّاته. ومن 
رَوَى: «كأنك مما يُحَدِثُ الدهرٌ). يريد كأنك مما أحلكَة الدهرٌ لك من الرّياسة 
جاهل. أي اغتررتٌ فكأنك استحدثت جهالة. ويُروّى: «كأنْك عَمًا يُحْدِتُ الدهر 
غافل» فجاهلٌ يجري مجرى غافل. وهذا يجري مجرَى الوّعيد. أي لا تأمَنْ غير 
الأيّام ومعاودتك ما يَحْتِمُ عليك بالفقر إلينا ثانيًا. 

وفي هذه الطريقة ا غالب: 0 

ا ودع ا 2000 


وكنتٌ إذا أشرفت في رأس رَامَةٍ ‏ تضائَلت إِنّ الخائفٌ 0 
5 - فلو طَاوَعُوني يوم يُطَنانَ أُسْلِمَتْ لِفَيِسِ فُوُوجّ منكم ومَقَاتِل”" 


)١(‏ التبريزي: «من رأس هضبة». (0) التبريزي: «ويروى: أسلمت فروج نساء؟. 


200165 باب الهجاء/ 54 - جوّاس الكلبي 

رامةٌ: هضبة. يذكّره ضِيقٌ أقطارٍ الأرض عليهء فيقول: إنك حيئئذٍ متّى أشرفتٌ 
في رأس هذه الهضبةٍ تخاشّعْتَ وتذلّلت». لاستشعارك الخوفٌ الشديدء واستظهارك 
بالاتقاء من أعدائك البليغ. والخائف هذا دأبّهِ وعادثه. على أنهم ‏ يعني أصحابه ‏ لو 
طارّعوني في هذا اليوم وقّبلوا نُضْحِيء وعَمِلوا برأبي؛ لأُسلِمَتُ لقيس فُرُوجُكم. 
وهي مواضع المَحَافَةٍ ومُقاتلكم. والمعنى: كنا نَخْذُلكم وتُسلِمُكم حتى يتمكن القَثْلٌ 
منكمء وتعلرٌ سِمةٌ الذّلّ على أحوالكم. وإنما قال هذا لأن القيسيّة كانت تدعو إلى 
ابن الزبير» وكلبٌ تدعو إلى المَرْوَانيّة» وكان الناسٌ يومئذٍ إِنّما يُعرّفون بالبَخدليّة 
أصحاب مروانء» والزبيريّة» وهم أنصار ابن الرُبّير. لذلك قال عبد الرحملن بن الحكم 
أخو مروان: [الطويل] 1 

وما الناسٌ إلا بَحَْدَلِيُ على الهُدَى واإلا رُبَيْرِيُ عصَّى فتَرَّبْرا 

5 9 وقال جَوّاس أيضًا: [الكامل] 

١‏ صَبَفَك أَمَهَةٌ بالئماء رماحتا 2 وطَرّث أَمَهَةٌ مُونَنَادُنياها 
١‏ أأمَئْ رب كتيبةٍمجهولةٍ صِيِدِالكُمَةَعَلَيِكُمٌ دَضواها 
*“- كُتاولاة طظِمَانِها وضِرَّابها | حئَّى تَجَلْث عَنْكُمعُمًاها 

يقول: استنصرنًا أميّةُ ودافعَ الأعداء بناء وعرّضّنا للقَثْل والقتال» والصّراب 
والطّعان؛ حتى رُوِيّت قنائّنا من دماء مُجاذِبيهمء والمتكرّهين لأيّامهم ودِوَلِهمء فلما 
وضّعت الحربٌ أوزارّهاء وارتفع الهَيْحُ والفِئَنُ من أنحائها ومَقاصِدهاء استبدُوا بطِي 
الدنيا وزِيّهاء والمّوز بها وبأعراضها مِن دُوننا. ثم أخذ يخاطبها فقال: يا أميّة» رُبٌ 
كتيبةٍ مجهولةٍ الشان» لم نَدْرٍ كيف يُدفع في وجهها. ولا من أين يُصرّف شَرّهاء 
متكبّري الأبطال؛» بُهَم الشّجعان» دعواها عليكم لا لكمء ودفاتُها فيكم لا عنكمء 
تولّيِنا مطاعنتها ومُكافحتّهاء وافترضنا على أنفسنا دَفعها. ويجوز أن يكون المرادٌ 
بقوله: «مجهولةً' أنّا لا نَعرِفُهاء ولا مُجاذبة بيننا وبينهم ولا مُعامّلة» فهي مجهولةٌ لناء 
اتخذنا كالأعداء لنا في هَواكُم ونُصرتكم. 

فأمًا قوله: «صِيدٍ الكماة» فإنما جمع فقال صِيدَّاء حَملًا على معنى الكتيبة» ولو 
حَمَل على اللفظ لقال: رُبٌ كتيبة صَّيْداءٍ الكُماة. 

والصّيّد يُستعمّل على وجهين: يقال: ملك أَضيّدُء أي متكبّرٌ لا يلتفت إلى 
الناس يميئًا ولا شمالا. وحَكى الخليل أن الصَّيّد ذُبابٌ يدخُل في أذن البعير فيَقلَقُ له 


باب الهجاء/ 74 - جواس الكلبي ل 
فيظلٌ رافعًا رأسّه. فشبّه الملِكُ دُو الرّمُو به. فهذا وجة. والوجه الآخر: أن يُرادٌ 
بالأصيّدٍ الذي لا يستطيع الالتفات من دائه. 

وقوله: «حتى تَجَلْتْ عنكم غُمّاماء» يقال: هم من أمرهم في عُمَاهُ أي في 
شِدَةٍ والتباس شديد عليهم. ومعنى حتى : إلى أنْ. والولاة: جمع الوالي» وهو 
المتوني للشِّيْءٍ والفاعلٌ له. ولا يُمتَنِع أن يريد به المُلّاكء كأنهم مَلَكوا تدبيرٌ الحيّ 
فصاروا كالؤلاة لها وفيها. 
؛ - والله يجري لا أمههٌ سَفينا «معُلَى شَدَذْنَا بالرّماح مُرَاها() 
ه ‏ جِئتُمْ من الْحَجَر البَعيدٍ نِياطضُه ‏ والشّأمُ تُنكر كَهْلَها وفّتاها 
5 - إذْ أقبلث قفَيسٌ كأن نميوتها حَدَقُ الكلَّاب وأظهَرّت سِيماها 

يقول: الآنّ وقد جََحَدَت أميّةُ نُعمّنا عندهاء وبَعْدَت عن الصّلاح بكُفرانهاء فإِنُ 
الاعتماد على الله تعالى جََدّه في أن يتولّى جزاء سَعْيناء ويَعرفٌ لنا ما أنكرّثه أميّةُ من 
بلائناء وعُلَى مَعَالِ أحكمنا وثائقّهاء وشّدَدنا عَقْدَها وعلائقهاء فتُوجِبَ لنا من إثابة الله 
عر وجل ما يكون فيه عِوَض من كل فائت. 

وقوله: «جئتم من الْحَجَره أراد بالحبجّر الجنس. والمراد: جئتم من المكانٍ 
الكثير الحجّرء ومن بلاد الحججرء يعني الحجاز. ومعنى «البعيدٍ نياطه» البعيد 
مُعلْقُه. ويقال: نُطتٌ الشيء أنُوطه نِياطًا ونوْطاء إذا علّقتّه. ورَوَّى بعضّهم: «من 
الحبجّزاء بالزاءء وقال: يريد الحججاز. فهذا كما قيل في تهامة: التَّهّم. قال: 
[الرجز] 

نظرتٌ والعَيْنٌ مُبِيَةٌ الدَّعَ ناشين 

والحاجز والحججاز والحَبجّزء واحد. قال: وسمّى الحجارٌ حجازرّاء لأنه 
يُفصِل بين الغور والشام وبين البادية . وقوله: «والشأمٌ تنكر كهلّها وفتاها», أي لم 
يكونوا من أهلها فاستغرّبنُهم. وهذا كما قال في المقطوعة الأولى: «رُبٌ كتيبة 
مجهولة). 


)١(‏ التبريزي: «فالله يجزي». 
2 الرجز لشيطان بن مدلج في تاج العروس (تهمء رتم) وبلا نسبة في اللسان (عند» أضم » تهمء 
رتم)ء وديوان الأدب لح ريه #7 


ل ياب الهجاء/ 75 عبد الرحملن بن الحكم و55 أبو الأسد 


وقوله: «إذ أقبَلث قيِسٌء إذ ظرفٌ لقوله جئتم من الحبّرء أي جئتم وقتّ إقبال 
قيس. ويجوز أن يكون ظرفا لقوله: «تُنكر كهلها» أي تنكر في ذلك الوقت. ويُروَى: 
«وتزبّرت قَيْسٌ كأن عُيونها»» أي صار هواها رُبَيْريا . 

وقوله: «كأن عيوتها حَدَقُ الكلاب وأظهّرَت سيماهاء قَضْدَه إلى الذَّمَ وإلى أن 
نظرّهم نظَرُ الكلاب. لكنّه جَرّد التّشبية أوَلَاء ثم قال: «وأظهّرَت سيماها» أي أظهَرَت 
سيما الكلاب في إقبالهاء فتَرَكَ لفظ التشبيهء وصار كأنه يُخبر عن حقيقةٍ. 


58 - وقال عبد الرحملن بن الحكم''"': [الطويل] 

-١‏ لحَاالله قَيِسَافَيس مَيِلَانَ إِنّها 2 أضَاعَث تُمُورَ المُسلِمين وَوَلْتِ 

١‏ - فشَاولْ بقّيس في الرّحَاء ولا نَكْنْ ‏ أخاهاإذاماالمَشْرَفِيِهُ سَلْتٍ9") 

قوله: الحا الله» يجوز أن يكون بمعنى قشر الله» ويجوز أن يكون بمعنى سب 

الله. وقوله: «أنّها أضاعت تُعْورَ» يروّى بفتح الهمزة» والمعنى لأنّهاء ويروى بالكسر 
على الاستئناف. ومعنى وَلْت انهزمث وأعرّضثُ . 

وقوله: «فشاول بقّيس»» أي خَاطِرُ غيرّك ورافغهم بهم في الرّخاء والسّعةء 

والأمن والدّعَةء وإياكَ والاعتماد عليهم ومؤاخاتهم في الحرب وعندّ استلال السشيوف؛ 

نهم يُسلِمونك وينهزمون. وَيَقَذَلوتِك ولا يَنصرون. ويقال: شَاوّل لمحل وخاطرّه» 

إذا هايّجه. 
5 9 وقال أبو الأسد”" في الحسن 
ابن رجاء”*' : [الكامل] 


١‏ - فَلأنِظُرّْنَ إلى الجبالٍ وأهلها 2 وإلى ممَنابرها بِطَرنفٍ أحرّرٍ 


لق عبد الرحملن بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس. 

(2) التبريزي: «في الطعان» . 

(©) أبو الأسد: ثُباتة بن عبد الله الحماني التميمي: شاعر من بني حِمّان من أهل الدينور» كان 
متصلًا بالفيض بن أبي صالح وزير المهدي العباسي» وكان صديقًا لعلويه. (ت نحو 5٠١‏ ه/ 
6 م). ترجمته في : الوزراء والكتاب ص 2155 والأغاني 178:17. 

(5) التبريزي: «الحسن بن رجاء بن أبى الضحاك» وهو أحد ولاة الدولة العباسية (الأغاني 
/127:1)). 


باب الهجاء/ 87 _ الراعي النميري يل 
؟ - مازَِلتَ تركبٌ كل شي, قائم ‏ حَنَّى اجترأتَ على رُكوب المِنْبّرٍ 
تزلدة وطرف الخري قلق ماده فرك فلانظزة )والخراة. شار ييل إن 
ناحية» أي نظَرِ بعْض «شَنآنِء لكونه متوليًا لهاء والمعنى: هانت في غَيني وصَعّْر 
كنثها عندية. نصرت اتلدزمها ةرانس أهلوان و كررهاء وقواضة الذعرة مدهاء .ل 
صِرْتٌ أميرّها ومَدَبّرها. 
وقوله: «ما زلتَ تركب» معناه ظاهر. 


> - وقال آخة؟: [الطويل] 
-١‏ عَجِبِتُ مِنَ السَارِينَ والرّيحُ قَرّة ‏ إلى ضَوْءٍ نَارٍ بَيِنَ فَرْدَةَ والرحى 
؟ - إلى ضُوءِ نَار يَشْتَوِي القِدَّ أملّها وقّد يُكْرَمُ الأضيافٌ والقِدُ يُشْتَوَى 
*- فلمًا أَتَؤْنا فاشتَكَيئا إليهمُْ بَكَوا وكِلًا الحَيِين مما به بَكَى 
- بَكَى مُعُورٌ مِنْ أن يُلَامَ وطارِقٌ يَشدُ من الجوع الإزارَ عَلَى الحَشَا 
يقول: تعجَبْتٌ من العُصبة التي سرّث ليلا إلى ضوءٍ نار أُوقِدَتُ في مكانٍ 
يتوسشط فُردة والرَّحَى ؛ وهما موضعان. والرّواية المستقيمة على كل وجه: بين فرِدة 
فالرحى» وهذا هو ما كان الأصمعيُ يُنكره في بيت امرىء القيس. وهو: [الطويل] 
بسقط اللوئ بين :الدخول فحومل”" 
وقد مرٌ القول فيه وفي أشباهه. وفي حكم بَينَ ومقتضاه أنَّ الاسم الذي يليه 
حب ترطس الع أي 9ل اكار يواجر حتَّى يصمٌّ ترتيبٌ الفاء عليه 
في العطف. 


وقوله: «والريح قَرة» أي تهبٌ شمَالا ببرد شديد. والواو منه واو الحال. 


)١‏ التبريزي: «وقال الراعي النميري: نزل بالراعي النميري رجل من بني كلاب في ركب معه ليلا 
في سئة مجدبة وقد عَزّبت عن الراعي إبله» فنحر لهم ناقة من رواحلهم» وصبحت الراعي إبله 
فأعطى ربُ الناب نابًا مثلهاء وزادها ناقة ثنية فقال الأبيات». وخ صوص لمات 
(80). 


(9) التبريزي: «فالرحا». 
[هرف صدرهة: 


«قفا نبك من ذكرى حبيب وموعد» 


الل باب الهجاء/ 727 الراعي النميري 

وقوله: «إلى ضوء نار يُشتوي القِدٌ أهلّها» أبدلٌ إلى ضوء نار مما في البيت 
الأوّلٍ بإعادة حرف الجرّ معه. ويعني نارًا لقوم مضرورين مجهودين لا خيرٌ عندهم, 
ولا طعامَ بفنائهم» مضطرّين إلى شي القِدَء لأَنّهم أعورّهم ما هو خيرٌ منه. فتعيبٌ 
وقد استضافّهم هؤلاء السَارُونء ثم قال: وقد يُكرّم الأضيافٌ مع مجامّدة الفقرء 
ومزاوّلة الضُرّء إذا كان المُضيفٌ لطيف الجيلة» رفيعٌ الهمة. 

ويقال: شويتٌ اللّحمَ واشتويئٌه» فانشوّى هو. وحكى سيبويه في بناء المطاوعة 
اشتوّى أيضًا. ومثله نَع نْظَمْتٌ الشيء وانتظمئُه فانتظمَ هو. 

وقوله: «فلمًا أتونا» يقول: فلمًا حصَّلُوا عندنا تبِائَئْنا وتباكيناء وكلُ واحدٍ من 
الحَمّيْن شكا إلى الآخر دهرّه وأنْهَى إليه فى إضاقته أمرّه. 

وقوله: «بكى مُعْوز» هذا بيانُ وجه العِلّة في البُكاء. يقول: بكى فقيرٌ مخافة 
أن يُنّهَم ولا يُصَدَّقَ ظاهرٌ حاله فيما يَنطِق به من ضُرّه وأن تلحقٌّ به اللاثمةٌ إذا ذكر 
واجباتُ ضَيفِه؛ والضّيفٌ الطارقٌ بكى لما مَسّه من نائباتِ دهره» ولِمّا يَظهر من 
مِسّاس حاجته» ويُقيم به العْذْرَ في إلمامه. حبّى شد حَشَاهُ لخلاء جوفه 


ه - فَألْطفتٌ عَيْنِي هَل أرَى مِنْ سَمِينةٍ ووطنتٌُ نَفسِي للقَرَامةٍ والقِرَى 
5 - فَأبِصَرْئها كَوْمَاءَ ذات مريكة ‏ هِجَانًا مِنَ اللائي تمنَّعْنَ بالصّوَى 
لاد تاؤنأث إيمساء نيا تغيفر 2 وه فيكاخبترابمالتئ 
4 - وثُلتٌ لَهُ أَلصِق بأَنِبّس سَاقِها ‏ فإن يُجْبَرٍ المُرْقوبُ لا يَرَْإ الئّسا 

قوله : «ألطفْتٌ عَينِي» أي نظرتُ بعيني نظرًا لطيمًاء هل أرى في إبل المُستضيفير: 
. ورواحلهم ناقة سمينةٌ أنحرُها لهم» وإذا رُدْت إبلي إلى مبّاءتتها أعوّض صاحبّها خيرًا 
منهاء وأَغْرّمُ من بعد ذلك له ما أرضيه به. ويقال: ألطَفْتٌ أحِي بكذاء إذا أتحفته بما 
يُعرف به بذك ولْطمُك . وألطفت الأم بالولّد» وأمْ لطيفةٌ. أي أكرمَنْهُ وبَونه . 


وقوله: «أَيْصَرْتّها كوماء»» الكوماء؛ الطويلة السّنام العُليظةء وقيل: الكوّم: 
العِظّم من كل شيء: والعّريكة: السّنامُ إذا عركه الحِمْل. وناقةٌ عَرُوِكُ: لم يكن في 
سَنامها إلا اليَسيرٌ من الشّحم. والهجان: الكريمة. ويقال: ناقةٌ هِجَانُ وثُوق هجان. 
وقد مرٌ القولُ في وقوعه للواجد والجمع على صُورَةِ. وقوله: اتَمَتَغْنَ بالصوّى» 
فالصوّى: الأعلام والحجارة. أي رعت الزن والسهّل. ومعنى تمتّعغْن» أي أقَمْنَ بها 


باب الهحاء/ 67 _ الراعي التميري أم6١٠‏ 


وبّقِين حنَّى استمتغْنَ. ويقال: مَنّعَ الماء الشّجَرة» إذا أنشأها. ونخلةٌ ماتعة» أي 


.....٠.‏ من سمينة تدارّك فيها 2 عامَيْنِ والصّرّى 

والنّىُّ: الشّحم. والصَّرّى: حَبِسٌ الإبل في الرّغي» ومنه سمي الماءٌ الذي قد 
طال إنقاغه في موضع: الصّرّى. ويُروى: «والصّوّى؛» وهو الإحسان إليها والإبقاء 
عليها. 1 


وقوله: «فأوماتٌ إيماء خَفِيًا لحبتر» فحبترٌ رَ: اسم ابنهء وإِنّما رسم له عَرْقبتَها في 
السّرّ بعد أن ا 1 وقوله: «عينا حَبْتَرِ 
اعتراض . وانتَصّب «أيّما فَنَى» على الحال» كأنّه أحْمّدَه حين حَسّْنَتْ فطنته وتسرّع إلى 
مُراده. ويقال: مررتثٌ برجل أيٌّ رجلء فتجعله صفةً للتكرة؛ وبزيدٍ أيّ رجل» فيصير 
حالًا للمعرفة. وعَلّقَ المَدحَ تعينيف لأله بها ادر إيماةه. وإذا عظّموا الشَيءَ 0 
مِلكه إلى الله عر وجل. 


وقوله: «ألصِق بأيْبّس سَاقِهاء الأيبَسل: باذ غلية اللخ من لمان وغيرها. 
والسّيفُ أعمَلُ فيه. وقوله: «فَإنَ يُجبّر المُرْقُوب» العُرقوب: عَقَبّ مُوَيرٌ خلف الكعبين 
قُويقٌ العَقِب من الإنسان» وهو مَوصِلٌ الوظيف والسَّاقٍ من ذوات الأربع. والمعنى: 
أْصِبْ ساقها فإِنٌ العُرْقُوبَ إن أمكن التّلافي منه بالجبْر والعلاج والشَّدَء فإن نساه لا 
ينقطعٌ الدّم منه» فصاحبها يَنِنَسُ منها عند ذلك. والمدي اضربْها ضربةٌ ليس في البْرءِ 
منها مُطمعء ليَرْضى صاحبُّها بالنّعويض منهاء ويستقيمَ أَمِرُ الضّيف والضيافة» وإنْ 
لَحِمَنَا عم فيه . 

١‏ - فَأَفجَبَنِي مِن حَبْتَرٍ أَنْ حَبْقَرًا مَضَى غَيرَ مَدَكُوبٍ ومُنْصلَه انقضَى 
ا حي جَلَوْتُ غطاءً عن فُوَادِيَ فِالْجَلَى 
- فبئْتا وبائث قِذرّنا ذات هِرَةٍ لعنا قَبْلَ ما فيها شِوَاءً ومُضْطَلَى 


قوله: «غير متكرب» أي غير مدفوع في صدره. ويقال: حافر منكوب ونكيب» 
إذا أثْر فيه ما يطؤه من حَصّى أو حجر. وقوله: «وَمُنْصلَهُ انتضى» أي جَرَّدَ سيقه. 
وانتصب مُنصّلّه لأنه مفعول مقدّم. وقوله: «جلوتٌ غطاءً؟)» يقول : كنت مهتمًا قلقّاء 


٠١67‏ ياب الهجاء/ 7" الراعي النميري 
فلما شبعُوا ممًا أعددتُ لهم وتمحُلت من أجلهم سكئت فكأنه كان على قلبي غطاءً 
من الغم رانَ عليهء فانجلى وذهب. 

وقوله: «فبنْتَا وباتت قِذْرنا» خبر يثنا قوله: «لنا قبلَ ما فيها شِوَاءً»»؛ وشِوَاءٌ ارتفع 
جالابتداء. يريد: بِنْنَا لنا قَبْلَ ما أودع القِدرَ شِوَاءٌ واصطلاء بالئارء كأنّه طال عليهم 
انتظار القِدْرء فَعْمِدَ إلى أطايب الججزور وشُويٌَ. وقوله: «ذاتَ هِرَّةه خبر بانت قدرناء 
أي لها هزيرٌ بالعَلّيان. ويجوز أن يريد: لقدر اللّحم فيها اهتزازٌ واضطرابء» كما قال: 

وهذا الذي اقتضّه من حاله وحالهمء بيانٌ اهتمامه بأمر الضيف وحسن التأنّي في 


تمقذه . 
تبتر سكم زأفتفنا بسجنة وفك بَسِئينَ أنمّمها الأخِلَهُ والخَلَا 
1ق لت لربٌ الئاب خُذمَا تَبَيَة ونابٌ عَلَيِنَا مثلُ نابك في الحَيا 


يقول: أصبَّحْنا وراعينا بُرِيمةٌ رَدّ إبلّنا مِن مُرعاهاء وهي سنُونَ قد أنقّنْها ‏ أي 
جعل لها نقِيًا ‏ الأجِلَهُ وهي جمع خلال» وهو ما اخْثّلٌ واجِيّرٌ من الععغشْب وهو 
أخضر. والخّلًا: الؤُطب. وقال بعضُ أصحاب المعاني: لا يقال أَنَْتِ النّاقةٌ» إذ 
سمئت؛ ولكن لما سَمِنّ من الحشيش» وكان الحشيش والخلا سببٌ سِمّنها جَعَلَ 
الفعلَ لها على سعة الكلام؛ والأصل أنْقَثْ هي. قال: [الرجز] 

لايستكين لمانا انق ما دام مُحُْ في سُلَامَى أو عَيِن0"© 

وقال غيدّه: يجوز أن يكون أنقى هلهنا مُعدَى: ويكون على غير ما فسّرتموه» 
وهو أنه يقال: أنقيته فأنقّى» كما يقال: أْمأنِتٌ الدّراهم فأنأت هي . وال 0 
و.-. جعلتٌ له نِقّيًا فَسَمِرَ وا حتمل. 

قال البَرْقُِ: الرواية الصحيحة عندي: «أبقَئْها الأجِلّهُ”". أي أبقتها على البَرْد 
والجَذب» لأنا كئنّاها وخلينا لها. ورواه بعضهم : «الأجلّة» بالجيم . قال: ويقال: جل 
وجلال وأجلة: أي لم نَدَعْها ولم تُهملهاء بل َلْبَمْناها وتفقّدناها . 


)١(‏ لأبي ميمون النضر بن سلمة العجليّ في اللسان (سلمء نقا)ء وتاج العروس (سلم)» وبلا نسبة 
في اللسان (ملح. نقاء قفا). 
(؟) هذه رواية التبريزي. 


ياب الهجاء/ 5*8" خنزر بن أقرم ال 


وقوله: «وقلتٌ لربٌ الناب خَذْها نَِيد» 2 أي حَكَنتٌ صاحبت الناب التي عَقَرْنّها 
في أن يختار من إبلي نَنِيّةَ على ما يشتهيه» وتصطفيه عيئّه وتنتقيه» وقلتٌ مُضِيمًا إلى 
العِرّض الواجب له: لك علينا نابٌ مثل نابك في السّمَن. والحيا من باب ما سَمَيّ 
باسم غيره إذ كان منه بسبب. فالحيا: المطرء لأنه يُحْيى العباد والبلاد؛ ثم يسمّى 
الكَنْثّ حَيًا لأنه بالمطر يكونء ويُسمّى الشَّحمُ حيّا لأنه عن النّبت يكون. وهذا البابُ 
كثير واسع 

7 فقال في ذلك حَْوَرُ بن أقدء00) م [الطويل] 

١‏ - بَنِي فَطْنء ما بال ناقةٍ ضَيفِكُم د 
يي على طُنُب المَقْمَاءٍ مُلْمَى نَدِيدُها 
وباتَ الكلابئ الذي يَبْتَغِي القِرَى بلّبلة تخس غاب عنها سُعُودُها 

أخذ يُسائلّهم عمًا غيّرهم به تهكُمًا وسُخريّة. ومعنى الكلام الإتكان: يقول: لم 
تع تتعشُْنَ من ناقةٍ ضيفِكم؟ وكيف استجَزتم ذلك حتى صارت قد أُلّقيَ كُُودُها وهي 
مطبوخةٌ مأكولة؟ والقتُود لا واحدّ لها عند أصحابنا البَصرئين. لوالا متا لسر 
ابر ضيفكم يمشي وراحلثه قد نُحِرّت وقُدُدت لحومهاء ومست شندت على طدب 
الْمَقَماء . وهذا تفظيعٌ للشأن. والطئب : حبلٌ من حبال الخيمة. والمُمُماء يعني بها 
امرأةً الراعى» لقّبها بذلك . 

وقوله: «وناقةٌ رَحْلِهه» رواها المفضّل: «وناقةٌ رِجله» كأنما لمّا قال غذدًا ضيفكم 
يمشي »2 قال: وناقة رجله. يريد الناقة التى كانت حملت رجله. ومن روى: «وناقةٌ 
رَحله؛ له أن يقول: كما قال: وهى مُلْمََى قُتُودُهاء قال: وناقة رَحْلِهء أي الرّحل 
المُلْقَى . 

وقوله: «وباتَ الكلابيُ» يعني به بات المستضيفٌ الطالبٌ للقِرّى عندكم بِلَيلةٍ 

قد فارَقَها السعود. لأنكم غصبتم ناقتّه» ولم يتل القِرَى عندكم. 
4 - أَمَن ينمّصُ الأضياف أكرّمُ عَادَةٌ إذا نَرَّلَ الأضيافٌ أم مَن يَزيدُها 
زفق التبريزي : «خزر بن أرقم: وآسمه الحلال وهو أحد بني بدر بن ربيعة بن عبد الله بن الحارث بن 


. 
01 


ثُمير؟ . 


ل باب الهنجاء/ 9 .. الراعي 
- كانكُمإِذْقُلَئُمُ تنخَروتَها _يَرَازِيِنُ مشدودٌ عليهاليُوثُها 
5- فمافَتَحَ الأقوامٌ مِن باب سَوْءَةٍ ‏ بَنِي قطن إلا وأنعم شُهوتُها 


يقرّرهم على تقبيح ما كان منهمء فيقول: خبّروني أي العادتين أقربٌ إلى 
الكرم» وأخْرّى في وفاء الشّيّم: أعادةٌ مَن يَستَنزِل الأضياف عن أموالهم وينقّصٌ ما 
توفرٌ لهم» أم عادةٌ مَن يزيذهم ويُثمُر حظوظهم. 

وقوله: «عادةً» انتصّبّ على التمييز. وإذا نزلَ ظرفٌ لقوله: «أمَن ينمّصٌ 
الأضياف». وكرّر لفظ الأضياف ولم يأتٍ بالضمير على عادتّهم في تكرير الأعلام 
والأجناس» وقد مضَى مِثلّه . 

وقوله: «كأنكم إِذْ قمتمُ تُنحرونها بَرَاذِينُ؛ شبّههم في العَجز والتُقل وقِلّة العّناءء 

8 3 وه 0 

والتباطؤ والبلادة؛ بالبراذين» وهم يضربونها مثلا للمذموم. وجعَلها شدت اللبودُ عليها 
تقبيحًا لصُوّرها. 

وقوله: «فما قْتَح الأقوام من باب سَوءةةء يريد: لا يسبقُ طوائفٌ الناس وفِرَقُهِم 
إلى حَضْلةٍ مذمومة أو سَوْءة مشوّهة منكرة إلا وبنو قطن حضُورُها؛ أي لا يمكن 
الإغراب في المخازي عليهم. لأنهم السابقون في البدّار إلى كلّ عارء والأوّلون عند 
الولوج في كل باب» والحاضرون لكل كر وعاب. 

49 - فأجابه الرّاعى : [الطويل] 

١-ماذا‏ ذكَرتم من قلوص عَقَرئُها بسَيفِي وضِيفانٌ الشّتاءِ شهودُه'”' 
ا ع ا قَرَاحَ على عَنْس بأخرَّى يقودُها 
* - قَرَنِتُ الكلابي الذي يَبِتَغِي القِرَى وأمَكَ إذ تَحُدِي إلينا قَعُودُه!" 

الرواية الجيدة : ماذا نكرتم» . ويقال: نَكرْت الشيءَ وأنكرتّه واستذكرته بمعئى . 
فأمًا 0 فمراده ماذا عيّرتم فذّكّرتم من ناقةٍ لغيري عقرثُها حين عَرَبَتْ إبلي لضيفانٍ 


الشتاء ء بحضرتهم» وعراى عنيم وقد جرى رسم م الكرام بمثلٍ ذلك إذا دَعَت الحال 
إليه» موطنين أَنفْسَهم للغرامة.» ورد د الاثنين بدل الواحد على الخصم فيه . 


)١(‏ التبريزي: امن قلوص نحرئها»» ويروي: «من كزوم عقرتها؛. 
(9) التبريزي: (إذ يُحدّى». 


باب الهجاء/ 4 - الراعي لكل 


وقوله: «فقد علموا» يستشهد بالضّيفان فيقول: خحضروا وتيقّنوا أني وقَيْتُ لريّها 
بمثلها وزدنّه أخرى». فراح راكبًا إحداهما وقائدًا الأخرى معها. ثم اقتصّ ماادعاه إليه 
فقال: قَرَيْتُ الكِلَابيّ المبتَغِيَ للقِرّى وقَرَيْتُ أُمَكَء يعني أمّ ْو بن أفرم المعيّر 
المنكر. والخذي: ضَرْبٌ من السّير. والقعُود: البكر إذا بلغ الإثناء؛ والذي يَقتعده 
الرّاعي فيركبّه ويّحمل زادّه عليه قُعودٌ أيضًا. وفي ذكر الأمّ وأنه أضافها مع الكلابي 
بعض العْضٌ والإيهام . 


5 رَفْعْبَالَهَا نارًا تُكَقُّبُ للقِرَّى ولقحة أضيَافٍ طَُويلًا رُكُودُها 
- إذَا ألِهث مُودَ الهَشِيمَةٍ أررَمَتْ ‏ جَوَانِبُها حَنّى نَبيتَ نَدُودُها 
5 - إِذَا نُصِبَثْ للطارقِينَ حَسِبْتها 2 نَعامَة جِإباءٍ نَقَاصَرَ جيدها 


ويروى: «رفعنا لها مشبوبةً يُهتدّى بها؛. ومعنى «تثِقَّبُ) تُذْكَى وتضاء. 
وقيل: الكوكب الثَاقبُ والحَسّب الثاقب», للضّوء والتلألؤ. ومعنى «للقِرّى» لإقامة 
الققرى» و«اللقحة» يراد به القدر هلهناء وأصله في النّاقة الحَلُوب. وجعلٌ 0 
طويلًا لتِقّلها وكِبّرهاء ولأنّها لا تُنَرّكُ إلا للغَسْل ثم تُعاد والجَفْنةُ الرّكود: التّقيلة 


ا -أءع 


وقوله: «إذا أُخَلِيَتْ؛ أي جُعِل الحَطَبُ لها بمنزلة الولدَ» فهو لها كالولد» وهي 
له كالئاقة الخليّة» وهى التى تَعطف على ولدها وتَرْأَمُه . والهَشِيمَةُ : اليابس من الشّجر 
وغيره. وأَرْرّمَتْ: صاحت بعَلَيانهاء لكبرهاء حتَّى ليت نُسَكن منها. وإذا تُصِبْتَ على 
الأثافي لرُوّار اليل يعني الأضياف ‏ حسبْتها لإشرافها نعامة جرباء. والجزباء: 
الأرض الصلبة المرتفعة» شبه شه شبة القدر بالتُعامة» لأنها ُكُئِر رفم رأسِها ووضعه» لجيّنها 
ونُفورهاء فكذلك القدر ترفَّعٌ المَحَال وتخفضهاء لشِدّة غلّيانها. وقال: «تقاصّرَ 
جيدُها؛ ليتبيّنَ وجة النّشبيه منه ويصحٌ. ومثله قولٌ الآخر: [الطويل] 

عُضوبٌ كحيزوم الكْعَامَةٍ أخيقت”) 

” - تَبِيتُ المَحَالُ الغُرُ فِي حَجَرَاتها شَكَارَى مَرَاهَا ماؤّها وحَدِيدُها 


4- بَمَفْنَا إليها المنْرَِلَينٍ فُحَاوَلَا لكي يُنزْلاهَا وَهَىَ حام حَُوتها 


)١(‏ للفرزدق في أساس البلاغة (حمش»)» والحيوان 577:15 وليس في ديوانه. وعجزه: 
#بأجذالٍ مَرخ زال عنها هشيمُها» 


ل 1 باب الهجاء/ 54٠‏ - رجل من بني أسد 
4 - فبَانث تَعُدٌ الئْخِمَ فِي مُسْتَجِيرَةٍ ‏ سريع بأيدي الآكلِينَ جَمُويُم(") 

امال فته الطين. والزاتعية غالة وجعتيا غ4 لجنيا رالعهراف: 
النُواحي» وجعلها شَكارَى لامتلاتها وَدَكَا. ويقال: شا شَكْرَةٌ إذا كانت غزيرةً 
اللحمء وضَرَةٌ شَكْرَى» أي ممتلثة. ك3 النّعَم من ذلكء لأنّه به تُستدام وتُمْتَرَى 
الريادة. ويُروى: «سَكَارَّى» بالسّين غير معجمة» والمراد مثلٌ ذلك لأنَّ السّككر من 
الامتلاء يكون. ومعنى مَرَاها: استخرّج دَسَمّها. ماؤهاء أي مرقَّتُها. وحديدّها أي 


. 


وقوله: «بعثنا إليها المُنْزِلَيْنَ؛ إِنْما تَنَى ليّرِيَ أن الواحدّ لا يُطِيقّها ولا يَنهض 
بتحريكها لثِقّلها. واللام من قوله: «لكي يُنزلاها» يجوز أن يتعلق بقوله بَعَنْنَاء كأنّه 
قال: بَعَثْنَا المُنْزِلِين إليها لكي يُنزلاها فحاولاه. وحذّف مفعول حاول. وكَيْ هذه هي 
النّاصبة للفعل» لذلك دخلها اللامُ الجارّة. والمحاولة: مطالبة الأمر بالجيّل» ويجوز 
أن يتعلّق بحاولا. والحُيُود: الجوانب» أي إذا أراد إنزالها وفي جوانبها بَعْدُ حَمي» 
استعجالا . 


وقوله: «فباتت تَعْدَ النْجِمَ) إخبار عن أم خنزر بن أقرّم. والمستحيرة : المتحيرة 
لامتلائها. أي في مرّقّة أو قِدرٍ قد تحيّرت» فهي مِنْ صَفائها وكثرة دَسَمِها تَرَى فيها 
نُجومٌ السّماء. وقيل: شبّه الرّاعي النّمّاخات التي كانت على رأسها مِن كثرة الذَّسَمِ 
بالنُجوم» ويجوز أن يكون أراد أن هذه القدرٌ مرتفعةٌ الشَّأنَء عاليةٌ الأمرء فأمّه كانت 
تَعْدُ النُجومَ فيها لما أَطعِمَتْ منها كأنّها بلغت النُجومَ في علوّهاء لأنّها لم ثَرَ مثلها 
قط. وهذا هو الوجهٌ عِندي. ليكونٌ قد غعَضٌ مِن أمّه جزاءً على ما قاله وأنكره. 
وقوله: «حَُيُودُها» ارتفع بحَامء وكذلك «جُمُودُها» ارتفع بسريع. ويجوز أن يروى: 
«سريمٌ» بالرفع على أن يكون خبرًا للمبتد! وقد قُدَم عليه والمبتدأ جمودُها. 

4٠‏ - وقال رجل من بني أسَد: [البسيط] 
حيبت لِلْمغد والشافون قد بلقو نهد الكفوس والقؤاحوئة الأزرا 
" - فكَابَرُوا المَجْدَ حَنّى مَل أكثَرُهُمْ ‏ صعَائَقَ المجدّ مَنْ أوفّى ومَنْ صَبّرا 
)١(‏ بعده عند التبريزي: 


«فلما سقيناها العكيسٌ تملاث مذاخرها وارفضٌ رشحًا وريدّها 
ولمّا قضت في ذي الإناء لَبانَهُ أرادت إلينا حاجة لاا نريدها» 
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" - لا تخسّب المَجدَّ تَمْرًا أنت آكلَهُ أن تَبْلّعَ المَجْدَ حَنّى تَلْمَقَ الصَّبرًا 
يقرل؟ قباطلا شعتكف للتجوة ولك سحية كان تشفئلة درثا وطلاك اسهد فل 
جَهَدوا أنفسَهم» وألقوا الأَرُرَ دوئه» تخفيمًا عن أنفسهم» وتشهيرًا في طلبهم وهذا 
مثل. والمراد أنّ ما يفعله الساعي في سّعيه إذا طلبَ شيئًا من التجرد والتخمّف ليُدْرِكَ 
مطلوبّةٌُ قد فعلوه. ثم أخذ هتعور ان ين فقال: كابَرُوا المجدء أي 
جاهدوه ليَبِلُْغوه قَسْرًا لا حَتْلاء فِمَنْ صَبَرَ وأومّى نالّه واحتواه ظافرًا به» معائِقًا له 
ومن مَلّ وقّضّرٌ - وهم الأكثر - خاب وأخفق ورجع نادمًا لاهيّا عنه. 
وقوله: ١لا‏ تَحسّب المجد؛ تقريع» والمراد: لا تظئّنٌ المجد يُدرَك بالسّعي 
القصيرء واستعمال التّعذير» وعلى ملارزَّم الرّاحة دونَ توطين النفْس على الكذ الشديد 
والمجاهدة؛ فإنّه لن يُنال إلا بتجرّع المراراتٍ دونه» واقتحام المعاطب بسببه. ويقال: 
عِقْتُ الصّيرَ لَعْقًا. واسمٌ ما يُلعَى هو اللْعُوق. 
"١‏ وقال آخر: [الطويل] 
١‏ ومُستَعْجِلٍ بالحربٍ والسْلَْمُ حَظهُ فلم اسئئِيرَتْ كلّ عنها مَحافِرٌة 
؟ - وحاربٌ فِيها بامرىءٍ جِينَ شَمرتثْ 2 مِنّ القوم مِعْجَازِ لثيم مَكاسِرًه 
" - فأَعطى الَّذِي يُعطِي الذَّلِيلٌ ولم يكن ذا 
يقال: استعجل بالشَيمء إذا طُلَّبَ عجلتّه ولم يصبر إلى وقته وإنّاه. فيقول: 
ربٌ امرىء يُعْجِلُكَ في هَيْجَ الحَرْب له وتضب الشرٌ بيئك وبينه» فتراه يرتقِي في 
الإيذاء والمكاشّفة إلى أعلى درجات القضدء وحَظّه في أن يُسَالِمَء لكنّه بسُوء تأتّيه 
ونقص احتياره» أَبَى لنفيه إِلّا تعريضها لما يَستوخم عاقبته» ويُتعجّل شرّه» فلما 
هيجت الحربُ له وأجيب في إثارتهاء وإيقاد نائرتهاء إلى مراده منهاء عَجَرْ فيها عن 
الإيفاء والاستيفاءء وكلٌ عن مُباشّرة الوزد والصّدره واستعان فيها برجل رَكَْابٍ 
لرواحل العَتجزء لثيم المكسر والمختبّرء ضيّقٍ العَطَن والمَبْرَكُء ويعني به نفسه. وهذا 
كما يقال: لقيئّنى لقيتٌ بي قِرنًا باسالا. ويعنى بالقَِن نفسَّه. وقوله: «حين شمّرتْ» 
يريد حين كشَّفّت الحربُ عن ساقهاء وأبدث أعجارها وهوادِيّهاء ففّعَل فِعلَ الذليل» 
وأعطى من الانقياد ما يُعطيه الضّعيفٌ الفريد» ولم يكن سَعْيّهِ سعيًا مصدوقًا فيه ولا 
وقوقه وإمساكّه إمساكًا يُعذَّرُ له» فتراه عند الأماثل من جملة الأراذل» وعندَّ طُلُاب 
الخير مقتجمًا في الشِّرٌ. ومعنى اقَدَّمَنْهُ أكابره» أسلاقه وأماثلٌ قومه. 
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5 - وقال إسماعيل بن عَمّار7 : [الطويل] 

١‏ - بَكَث وَارٌ بشر شَجوَها إذ تَبَدَْلَثْ | هلال بن مرزوقٍ ببشر بن غَالبٍ 

؟ - ول هِي إِلَا مِثلْ عِرْسٍ نَحَوْلَتْ على رَغْمِهاء مِنْ هاشم في مُحارِب'" 

اشَجوّها» انتَصَبٍ على أنه مفعول له والشاعر يفضّل بشرًا على هلال» ويقول: 

إن الدار التي كان يستوطنها بشرٌ لما ارتحل عنها وصار فيها بدلا منه هلال بكث 

وتحشسَّرّثء وَحُقُ لها ذلك؛ فما هي في استبدالها إلا كعروس زُوّجت في هاشم. ثم 

انتقلت إلى محارب. ومُحارِبٌ قبيلة فيها ضَعَةٌ وخمول» حتى قال بعض الشْعَراء وهو 
يلف : [الطويل] 

فَصَيّرني ربّي إذا من مُحَارِبٍ 

*55 - وقالت امرأة قبل وي , [الوافر] 

١‏ مَقَى نَرِكُوا مَكَاظ نُوافِقُوها بأشمّع مَجَاوِمُهَا قِصارٌ 

١‏ - أجيرانٌ ابسن ميصة خَبُرُونِي أَعينّ لابن ميةام ضََمَارٌ 

" - تَجَلْنَ خِرْيهاعَوْفٌ بن كفب فليس لكَحلهِها يدةامِيَذارٌ 

فإِنْكُمْومائخْفونَ ينها 2 كذات الشّيبٍ ليس لها ججمارٌ 


مُكاظ: وادٍ للعرّب فيه سوقٌ لهم يجتمع فيها طوائفٌ الناس من جميع الأحياء 
فيتعارفون فيها ويتعلقون بالأخبار بعد التذاكر بها والتنسّم لهاء وبينهم المواعدات 
والمقايّضات. والإحَنٌ والتراتَ» والمنافّراتٌ والمناقّقضات» فكلُ فرقة تتجمّل للأخرى 
وتود أن تسمع فيها ما ليس عندّها من حَسَنِ وقبيح» ومحمود ومذموم» إلى غير ذلك 
من الأنباء السائرة» والأوابد العائرة» التي يُتهادى بهاء ويُستطرّف وُقوعُهاء ويُتبلعُ 
باستماعها وأدائها. فيقول: منّى وردتم مُكاظ واًيتموها أذلَاءَ قد اكتسيتم عارًا يُخزيكم 


)١(‏ التبريزي: «إسماعيل بن عمّار الأسدي» وهو شاعر من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية» كان 
ينزل بالكوفة فيسمع غناء قيان لرجل يدعى ابن رامين ويقول فيهن الشعر (ت نحو ١67‏ ه/ 
14 م). ترجمته في الأغاني 757:1١‏ (دار الكتب العلمية). قال التبريزي: «قال دعبل بن 
علي: هي للوليد بن كعبء قالها لما مات بشر بن غالب واشترى داره هلال بن مرزوق» 
والشاعر يفضل بشرًا على هلال. 

(9) التبريزي: «مثل عرس تبدذلت»6. 

() التبريزي: «قتل زوجها في جوار الزبرقان فلم يطلب بثأره». 
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ويلازمكم» فتصير كالمُثْلةٍ عليكم» فكأنّ آذانكم قد استُوعِبَ صَلْمُهاء عقوبةً لكم بما 
عاملتم به جارّكم من إحفار وإسلامء حين قُتل في جواركم؛ واستُبيح مَحْرٌمائُه في 
ذِمَمكم. ثم قال مستهزئا ومعيّرًا: يا جيرانَ ابن مَيّةَ أنبئوني أنُضرَتكم له عَيْنّ أم 
ضِمَارٌء ووفاؤكم بما عَقدتم له حَقٌ أمْ كذَاب. والعَينٌُ: ما يُحضر ويُشاهَدء لذلك قيل 
في المثل : «يَدَعٌ العينَ ويتبَعُ الأره. والضّمار: الغائب الذي لست منه على ثقةٍ. قال 
الأعشى : [المتقارب] 

ثرانا إذا أَضْمَرَنْكَ البلادٌُ ‏ تُجمَى وتُقْطَع مناالرج:'" 

وقوله: «تجلل خِزْيَها عَوْفُ بن كعب»» يريد: لَبِسَ خِرْيَ هذه العَّذْرَةٍ وتغطى 
بذمُها قبائلُ عَوْفٍ بن كعب كلها لا أنتم فحْبء فليس لأعقابها بعدها عُذْرٌ يُقبل» 
ولا تَنصل يُسمّع. 

وقوله: «وإنْكم وما تُحُفون منها». يريد مُكلكم في سَّتركم أمرّهاء وتقديركم 
إخفاةهاء على انتشارها وذهابها في الناس» وعلى تَعْشَيكم بِدَرَنْهاء واستقذار الناس 
لكم لوسخهاء مَثَلُ امرأة شابٌ رأسّها ولا جِمَار لها فتختمرء مع مَيلِها إلى أن لا يُرَى 
شيبُها. والمعنى: الأمرُ أظهر مِن أن يُكتم أو يُدفن. 


5 2 وقال آخر: [الطويل] 
© تَوَلْث قُرَنْسٌ لَْةَ اليش وَانَقَثْ 2 بنا كل فَجٌ مِن ُرَاسَانَ أَهْبَرًا 
* - فَلَيتَ قُرَئِْشَا أصبَّحث ذَاتَ ليلةٍ 2 نَوْمُ بها مَوْجًا من البحرأكدرًا 

هذا كلام رَجُلِ قد جَمْرَهُ الوالي'"'» وتبرٌّ بعُربته» وشَّقِيَ بالتباعُد عن أهله 
ووطنهء فيقول: تفرد قريش بالتنشم والتلدّذء واستائرٌ بالعيش الطيّب والرعَة الهنيئة: 
ورمّثُ بنا مِرَامِيَ مُنْكَرَةَ لا راحةً معهاء ولا طائلَ فيهاء وسَدَّتْ طرق المَمَاوز الغبر 
التي لا تُسْلَكُ ولا تُعْبَرُ بينها وبين أهل المشرق» وبوّدّي أن ثبتت قريش على ليلةٍ 
تُضِي بها صبيحتها إلى أنْ تُسْلِمَها إلى مَرْج أكدّرَء يجرّقُها إلى البحر ويغرّقها. وهذا 
مثل. والمعنى: أتمئى أن تشملها بليْةٌ تّفنيها وثُرِيحٌ العباد والبلادّ منها. والكدّر: نقيض 
الصّفاء. ويقال: عيش أكُْدَرٌء وقد كَدِرَ. وجعل الموج كذلك تهويلاء وتكثيرًا لماء 


)١(‏ للأعشى في ديوانه ١4١‏ وأساس البلاغة (ضمر)» واللسان (ضمر)» وتاج العروس (ضمر). 
(؟) تجمير الجند: أن يحبسهم في أرض العدو. 
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بحره. وقوله: «ذاتٌ ليلةٍ» يريد السّاعةً التي يكون فيها الليلةٌ المطلوبة. وعلى هذا 
قولك: فعلْتٌ كذا ذات العشاءء يريد الساعةً التي فيها العشاء. والمعنى: أصبحث منئًا 
على هذه الحالة قُرَيْشء أي حصلَّتُ من ليلتها على صَبَّاح هكذا. 
00 0 , 
6" وقالت امرأة ': [الطويل] 
- حلفت وَلَمْ أفذِبْ وإلا مَكُلْ ما مَلَكْتٌ ليت الله أهديه حَافِية 
؟ - لو أنٌ المنايا أَعْرَضَئْ لافْتَحَمْتُها مكَاقَة فيه إن فَاهُ لداهية'"© 
* - قَمَا جِيفَةٌ الخنزير عِنْدَ ابن مُغْرب قَتَادَةَ إلا ريح مِسْك وغَاليَة 
- فكَيفٌ اصطباري يا قَتَائَةُ بعدما شَمِمْتُ الذي مِن فِيكَ أَنْأى صِمَاخِية 
قولها: «ولم أكذب» في موضع الحال أي حلفْتٌ صادقَة في حَبَّرِيء وإِلَا فما 
أملكه لبيتٍ الله - تعنى لمن حول بيت اللهء فحدّف المضافٌ - أهديه إليه بنفسى حافيةً 
لا جِذَّاء لي. فقولها: «أهديه»» يجوز أن يكون في موضع خبر المبتدأء كأنّها قالت: 
وإِلّا فما أملكه أهديهِ لبيت الله حافية» أي في هذه الحال. ويقال: أهديْتَ إلى البيت 
وللبيت هَدْيّاء إذا تقرَّنْتَ فيه بقّربان. واللام من «لبيت الله» على هذا يتعلّق بِأهُديه. 
ويجوز أن يكون لبيت الله خبر المبتدأ. وأهديه إن شئتٌ كان مستأنقاء وإن شئت كان 
خبرًا ثانيّاء وإن شئت كان يَدَلَا. 
وقولها: «لو أن المنايا أعرّضَت» أي مكنت من النّظر إلى عُرضِهاء أي إلى 
الجانب الذي تجيء منه «لاقتحمْتُها»؛ أي لوَفَعتُ فيها وصرت في فُحمّتِها. وانتصب 
«مخاقة فيه» على أنّه مفعول له. 
وقولها: «فما جيفة الخنزير» تُريد: ما رائحة جيفة الخنزير إلا ريح سك لأنْ 
الحدّث يشبّه بالحدّث» والعينَ بالعين. 
وقولها: «فكيف اصطباري يا قتادةٌ»» يريد: كيف أتكلّف صَبْرًا على مجاررتك 
والكون معك. بعدما بُلِيتُ به من بَخْرِك ونثن ة فمك» الذي أفسّد علي آله الشَّمْ 


التبريزي: «تهجو قتادة بن مُغرب اليشكريّ وهو زوجها». وقتادة هذا من شعراء الدولة الأموية 
كان معاصرًا لزياد الأعجم (الأغاني .)1١17:1١‏ 
(؟) التبريزي: (إن فيه لداهية» والتقدير: إن في فيّه لداهية. 
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والسمع. ومعنى أثأى صِمَاحِيّهء أي أَقْسَده. والصَّمَاحٌ: تَقْبٍ الأذن الذي يُفْضِي إلى 
الوّأس. وآلة لشم الأنفٌ دون الأذن» ولكن تريد أنه فَسَدَ بمحاوّرته. 
57 9 وقال عبد الله بن أَوْفَى الحُراعى : [المتقارب] 
-١‏ تَكَخْتُ ابنة الْمُمْمَمَ نَكحَةً على الكُرْهِ ضَرّتْ ولم تَنْمَ زف 
١‏ ولم ثفن من فافةَمُعْيمًا ولم نجدٍخيرًاولم تَجْمَع 
“*-مُتَجدَةَمِفْلُ كلب الهِرّاش إذاهَجَعَالناسٌ لم تهججع 
:- مُفرّقة بين جيراذ | وما تَسْتَطِعغ بِينه تقطع 
ه بقولٍ درَأَيِتُ لِمَالاتَرَى وقيل اسَصسغْتُ» ولم تشمّع 
قوله: «على الكره» في موضع الحال من نَكحْتٌ. وقوله: «ضَرَّتْ» من صفة 
نَكْحَدّء وكذلك ما في البيت الثاني من الجمّل كل في موضع الصّفة لها. فيقول: 
نكَحْتُ هذه المرأةً مُكْرَهَا نكحَةٌ ضارّةٌ غير نافعةٍ في شيء من الوجوه؛ فما أغنّث من 
عُدْمٍ عديمّاء ولا أنالت خيرّاء ولا جَمعت شملا. وحذف مفعول «ولم تجمع». لأن 
المراد مفهوم . 
وقوله: «منجدّة» من الناجذء وهو ضِرس الْحِلْم. والنواجذ: أربعةٌ أضراس» 
وقال بعضهم: هي الضواحك» محتبججا بحديث النبئ كَلهِ: «أنه ضحك حتى بدّت 
نواجذُه». ويقال: نجل فلانًا الخطوبٌء إذا أحكمئه. وقال: [الوافر] 


9 َ. اع ف +ع ٠...‏ 
وتجذنى مداورة النشنؤورن؟ 


فيقول: إنها قد جُرْبَتْ ومُلّ منها ومَلْتْ. وقوله: «مثل كلب الهرّاش» يعني في 
خَلقها وخُلّقها. ومعنى «إذا هجع الئاس لم تهجع»؛ يصمُها بأنها تمشي بالئمائم. 
ولذلك قال الآخر: [الكامل] 


قَوْمٌإذا دَمَسَ الظلامُ عليهمٌ ‏ حَدّجوا قَنافِلٌ بالنميمة تَمْدَعُا*» 


)١(‏ التبريزي: «في امرأته» . () التبريزي: «ابنة المنتصى؟ بالصاد المهملة. 
زفرفق لسحيم بن وثيل الرياحي في اللسان (نجذء دورء درى)» وأساس البلاغة (دور)ء وبلا نسبة في 
اللسان (ربع). وصدره: 
«أخو خمسين مجتممٌ أشْدَي» 
زفق لعبدة بن الطبيب في المفضلية رقم (/ا4١).‏ 


يتل ياب الهجاء/ 545 عبد الله بن أوفى الخزاعي 

لأنَّ القُنقُدَ لا ينام بالليل. فيقول: هي بوشايتها تفرّق بين الخُلَطاءء وتُقطع 
الوْصَّل والأواصرٌ بينهم . 

ولك أن تنصبّ «منجذة» و«مفرقة» على الحال» ولك أن ترفعهما على 
الاستئناف. وقوله: «وما تستطع» شرط وجزاء. والمفعول محذوف» فهو كقولك: ما 
ثيلق تفعل . 

فأمًا قوله: بقول رأيثٌ وقِيلٍ سمعتٌ» فالباء تتعلق بقوله: تَقُطع. والمعنى أنها 
ُبِاهِتٌ وتُكابرء وتتزيّد في القول وتُجاهرء فتدّعِي مشاهدةٌ ما لا تشاهذهء وسماعَ ما لا 
تدركّه. وهذا زائدٌ على ما قاله الآخر حين نقَى هذه الطريقة» وهو: الال 

وليست من اللائي يكون حديئها ‏ أمام بّيوتٍ الحيّ إن وإنُم"" 

وروأه بعضهم: 

والذي رويناه أحسنٌ تلاؤمًا وأقربٌ. 
5- فَإن تَشْرَبٍالرْقُ لا يُزوهاا وإنْ كابر ده 00 
6 ولو صَعِدَتْ في ذُرَى شاهقٍ ل 
4 فبئِسّت قِعادُ الفتَى وحدّها ‏ وبشسّت مُوَفهةلأزتع 

مَحْرَّمَاء أي حَرَامًا. والحُزمة: ما لا يَجِلُ انتهاكهء وكذلك المحارم. وفي 
المثل: «لا بُفْيَا للحَمِيّة بَعدَ الحرام» أي عند الحُرمة. وهو ذو مَحْرّم وحُرْمةٍ في 
القرابة. والشُرّع : جمع شارع»؛ ويقال: أشرّعت الرّمحح 4 ِبَلَهُ فُشَرَع. وصمّها بالنميمة 
وشِدّة الحرص على تناول المحرّم ولو انتزعَيّه من بين الأسِئّة . ثم وصفها بالتجليح؛ 
وحُسن التنقيح» والحِذْق في التوصّل إلى الممنوع. ولو احتاجت إلى أن تترقى في 
مصاعد الجبال» ومدارج الهضاب المغجزةٍ للعضم. 

وقوله: «فيئست قَعَادَ القَتَّى وخدّها» انتصب بَعَادَ وموّفْيّة على التمييزء لأنه وإن 
كان معرفةً في اللفظء فلا اختصاصٌ فيه. ويُّروَى بالرّفع في الموضعين. فإذا نصَبْتَ 


زفق لحميد بن ثور فى ديوانه 14. 


باب الهجاء/ 540" بعض آل المهلّب و5448 - آخر ال 
فهو كقولك: بئست رَبّةَ البيت مِنْدٌ. وإذا رفَعْتَ فهو كقولك: بئست دارٌ الكافر النارٌ. 
وفي القرآن: #وَلََعمَ دار الْمََّقِنَ» [التحل: الآية .]'*٠‏ والمذمومة بئست في الوجهين 
محذوفة. وانتَصَبٍ «وحذها» على المصدر. فيقول: هي مذمومة في النساء تفرّدت أو 
اجتمعت مع ثلاث أخر. وَالقَعاد والقّعيدة واحدةٌ» ويقال: ليست له فُعيدةٌ تُفُعِدُه» أي 
امرأة تعرَّبهه أي تزيل عُزْتّه. 

وحُكِيّ أن الأصمعي ألقَى على أصحابه يومًا هذا الببت» وهو: [السريع] 

واحدةٌ أعضّكلكم شأئها ‏ فكيفٌ لوقمت على أزيه7) 

أربع يعني النساء. 

1 - وقال بعض آل المهلّي"' : [البسيط] 


-١‏ قومٌ إذا أكلوا أخحمَّوا كلَامَهُمُ | واستَونّقوا مِن رتاج الباب والدارٍ 
؟ - لا يَقبِسٌ الجارٌ منهم فَضْلَ نارهم 2 ولاتُكَفٌ يد عن حُرْمةٍالجارٍ 
معناهما ظاهر ولا إعراب فيهما. والقَبّس: الشّعلة من النار. والقابس طالب 

النار وآخذهاء ويقال: قبَسْتٌ النار واقتبستها وأقبستّها وأقبسَنيها فلان. والمقياس نحو 
- وقال آخر: [الطويل] 

١‏ كاثز بسشغد إن سَغعدًا كثيرة | ولاتَبْغ مِن سَعْدٍ وَفَاءَ ولا نَضرا 
؟ - ولا تَذعٌ سَغدًا للقراع وتحلّها إذا أيتث ونَمَمها البَلَدَ القَفْرا 
* - يَرُومُكَ من سَعْدٍ بن عفر وَجُْسُومُها وتؤعذ فبيا عي تفكلينا ثرا 
كائِرُ: أمرٌّ من كائرثه؛ إذا غلبتّه بالكثْرّة» ويقال: كاثرته فكتّرئه أكثّره بضم 
العين. وعلى هذا يجيء هذا البناء» سواء كان مفتوحًا في الأصل أو مضمومًا أو 
مكسوراء إلا أن يكون البناء معتّلًء فإنّه يُترك على حاله. يقال باكيته فبكيتُه أبكيه لا 
غير. وذلك لثلاً يلتبس بناتٌ الياء ببنات الواو. وقوله: اونَعْتَها البَلَدَ القَفْرَاةء يصقمُهم 


)١(‏ لذي الإصبع العدواني في ديوانه 76»: وكتاب العين 2778:1١‏ وبلا نسبة في اللسان (عضل). 
() التبريزي: «قال دعبل: هو عبد الله بن عبد الرحملن» ولقبه أبو الأنوار» . 


لعل باب الهجاء/ 5594 آخر و0٠56"‏ مالك بن أسماء 


بالسّلامة في حال الأمن» وبحُسن تصرفهم في قُنون القول» وأنّ لهم المنظرٌ الحسن 
دون المَخْبَرَه ثم لا وفاة لهم في الذّمم والعُقُود ولا نصرةً في الدفاع عند الحروب. 
ومعنى يَروعُك يُعجبك. يريد: اعطوا البَسْطَةَ في الأجسامء فإذا حَبَرْتَهُمْ صَعْرَهُمُ 
الخُبْرء فأورتَكَ الزُهد فيهم. 

ويقال: لي بهم حبر وجَبرةٌ . 

64" وقال آخر: [الوافر] 
١-أصارِيبٌ‏ نوو فشر بإفكِ وألْيئة لِطَافٍ في المَقَالٍ 
؟ - رَضُوا بصفات ماعَدِمُوهُ جَفْلا ‏ وَحُسْئُ القَوْلٍ مِنْ حُحشْن الفَعَالٍ 

يقول: إِنْهم يفتخرون بمفاخِرٌ مأفوكة مكذوبة» ولهم ألسنةٌ يلطفون بهاء 
ويصوؤرون الباطل من مفاخرهم بصورة الحق» فهم أصحابٌ مَقَالِ لا فعالٍ» وأرياث 
كَذِب ورُورء لا حَقّ وصِدْقٍء ولجهلهم يرضَؤن من أنفسهم ولها بأنْ يصِمُوها بما هو 
معدومٌ فيهم» وقَنِعُوا بِحُسْن الصّفات من أنفسهم بقولهم, وإِنْ عَدِمُوا شهادةً الأشهاد 
على دعواهمء اعتقادًا منهم أنَّ القول يغني عن الفعلء وأن الخَبر يُكتفّى به عن 

الخبرة» وأنْ الكرم في الدُعاري لا في الحقائق. 
2 وقال مالك بن أسماء(١':‏ [البسيط] 


١-لوكُنتٌ‏ أخملا را جين زُرْتُكُمْ لم يُنْكرٍ الكَلْبُ أني صاحبٌ الدَار*"© 

7 اا له ١‏ 0 8 0 2 دمم : - 4ع مم 0 اقرف 
؟ - لكن أنَيتُ وريج المِسْكِ تَفعَمني وعَنْبَرٌ الهندٍ مَشْبُوبَا على الثارا" 
“ - فأنْكَرٌ الكَلْبُ رَيجِي حِينَ أبُصَرّني وكانَ يَعرِفٌ رِيمٌ الرْقْ والقَارٍ 


قوله: «تفغمني»» أي تسد خحّياشيمي وتملؤها. ويقال: الرّيح الطيّبة تَفْعُم 
المزكوم . وقوله: «مشبيويًا على الئارا» يقال: رأيتٌ شَبَة الّارء أي اشتعالهاء وقد 


)١(‏ مالك بن أسماء بن خارجة بن حصن. . . الفزاري شاعر غزل لطيفء من الولاة» من أشراف 
الكوفة وتزوّج الحجاج أخته هند بنت أسماء (ت نحو ٠٠١‏ ه/ 7١8‏ م) ترجمته في المرزياني 
ل والشعر والشعراء ص 0 ولسان الميزان 006 وفي التبريزي : «وقال دعبل : بل قالها 
عييئة بن أسماء بن خارجة» وكان زار صديقًا له فلما بلغ باب دار بيته شد عليه كلب صديقه 
فعضّه فقال الأبيات». 

0( التبريزي: (يوم زرتكم». (9) التبريزي: ايفغمني1. 


باب الهجاء/ 56١‏ آخر لاحل 


شَبَنُها. وتوسّعوا فيه فقالوا: فلانة يَشْبّها قَرْعُهاء إذا أظهَرَ بياض وجهها سوادٌ شعرها. 


١‏ 9 وقال آخ7؟2: [الوافر] 
هجوت الأذعِياءً 0 مَعَاشِرٌ جلها عَرَبًا صِحَاحا 
ف اديه أ لد وأدفْعَ عنكُمُ الشّثْمَ الصُرَاحا 
؛ - ولا نْاخْمَدُوا رَأيِي فإئي سَأنَفِي عَنْكُمُ النّهَمَ القباحا 
شبك تهِمَة بريه كوم يشُمْعلى أي سكم يجناس 
هذه الطريقة في ذم الأدعياء غريبةٌ حسنةٌ جدًا. وفيما قال أبو العَتاهية في والبَةَ بن 
الحبّاب ما هو مُستَبِدَعٌ أيضًاء وهو: [الكامل] 
ما بالٌ من آباؤة تَرَبُ ال َلوَانٍ أضْبَحَ مِنْ بنِي كَيِصَرة“ 
كنذا شت أنا ابيا أْ ‏ لَوَّنْتَ سَالِمَمَيْكَ بالعُصمُز'” 
وأخذه أبو نواس فقال أيضًا: [الكامل] 
وابنُ الحُبَابٍ صليبةً رَمَمُوا 2 ومن المُجَالٍ صليبةٌ ضفر“ 
ومصدر الذَّعِيَ الدّعوة والدّعاوة. وناصبّئني» أي عادَّننى؟ ويقال: ناصَّبْتٌ فلانًا 
الحربٌ والعداوةً. 50 لهم حَرْبًا. ويقال: العَردتُ العارية والعزياءة أي الخُلّص. 
والعرب المستعريّةٌ : الذين دخلوا فيهم يَعْدُ. 
وقوله: «عَرَبُ الألوان» مثل قولهم: سُرُوجٌ خْرُ الصّماتٍ0* 
و«عرّبًا صِحاحًا؛ أي صِحَاحَ الأنساب . والتباح يُستعمّل في صّوت النَّنْس عند 
السّفادء وفي الهُدْمُد والظَّنِي. ويستعمل في الشّاعر على طريق الذم. ويقال: نَبَحَه 


)١(‏ في ديوان الحماسة برواية الجواليقي: «وقال إبراهيم بن هرمة». 

(") البيتان في الأغاني .١154:15‏ () أبو أسامة: الا ده 
(5) البيت في الأغاني منسوب إلى أبي العتاهية مع البيتين السابقين 

(5) الصَفّة للسرج مثل المثيرة من الرحل . 


ككنل باب الهجاء/ 67" مدرك 


ونْبَح عليه . قال الهُذليُ : [الطويل] 
ولو نبِحَئْنِي بالشّكاةٍَ كلابها'" 

والمراد بقوله: «لهُم تُباحا» : لم أب تُباحهم . «ولهم؟ المشيرة : 

وقوله: «أَمِنْهُمْ أنتمُ» في موضع المفعول من قلتّ» وانتصَتٌ «نأكُف» بإضمار 
أن» وهو جواب الاستفهام بالفاء. والصّرَاح: الخالصٌ من كل شيءء وكذلك الصَرِيحٌ 
والصَّرَاحٌ . ورجل صريح : ضدٌ هَّحِينٍء من قوم صرّحاء. وحْمرٌ صَرَاح : لم نَشَّبْ 

وقوله: «حَسبكَ تُهمَة؛ ارتفع على الابتداء» ويُكتفى به لأنَّ فيه معنى الأمرء أي 
اكْتَفٍِ . وانتصَّب ثتُهمةً على التّمييز» ومعنى الأبيات ظاهر. 

. 0 28 ٠. 
وقال مدرك ": [الطويل]‎ "6" 

١‏ لقد كنت أرْمِي الوّخش وهي بِغْرَةٍ وتسكنٌ أحيانًا إليّ شَرُودُها 
١‏ - فقد أمكتنني الوحش مُذْ رَتْ أَسْهُمي 2 وماضرٌ وَحشًا قَانِصٌ لا يَصِينُها 
“ - فأعرَضْتُ عن سَلْمَى وقلتُ لصاحبي سوءً علينا بُخُْلُ سَلمى وَجُودُها 

جعل الوّحش كناية عن النساء. وإنما يذكُر أيامَّ شبابه» ووقتٌ صِبَّاهِ ولهوه. 
فيقول: كنت أتعرّض للنساء وهي مغترّة وفي غَفْلَةَ عئيء فأصيبُها بمحاسني 
وأصطادُها. والشاردةٌ منها النافِرةٌ من اليب تسكن إليَ وتميل نحوي وقنًا بعد وقت» 
وحالًا بعد حال. هذا فيما مضَّى من عمريء والآنّ قد شِحْتُ فسهامي قد رَنْتَء 
عندهنّ من نفوذٍ نصاله عند الرّماء فيهنّ كُلت. قال: فالوّحش تُمْكِئُني وأنا لا أرميها 
وتُكْئِبُ لي وأنا غافلٌ دوتها. ومعنى تمكنني أن النساء تنبسط إليٌّ فلا تَنْقّبيض» وتستليم 
فلا تَنفِرُ لأمْئِها من توجّه الرّيبة. قال: والصائد لا يَضْرٌ الوّحشٌ إذا لم يَصِدذْهاء يعني 
نفسّه. وهذا الكلامُ يَجِرِي مَجرى الأمثال. والمعنى أَنْهِنَ لا يَنفِرْنَ مني؛ وقد سَكَنْ 
)١(‏ لأبي ذؤيب الهذلي في شرح ديوان الهذليين 8١:1١‏ وصدره: 


1 «ولا هرّها كلبي ليبعد ثغرها» 
زفق التبريزي: «أو مغلّس بن حصن الفقعسي». 


باب الهجاء/ 5617" مدرك /اك١1‏ 


وقوله: «فأعرَضْتٌُ عن سَلمَى»» يقول: تركتٌ صاحبتي التي كنتٌ أولّعُ بها؛ 
وأستلذٌ ذكرّهاء زاهدًا فيهاء وقلت لقريتي وأليفي : بُخْنّها وحوثها يستويانٍ علي مع 
إعراضي وضعف حاجتي, وكَلَالٍ حَدّيء وعبجز قُذرتي» وتسأّط رَنّياتٍِ الشّيب عليّ» 
وتمكن أبدال اللّهو مِئّي. وقوله: «سواءً عليناه سواء مصدرٌ في الأصل» وقد وُصِفَ 
6 
4 - فَلَا تَحسّدَنْ عَبْسَا على ما أصَابَها 2 ودُمٌ حَبَاةًَئّد تَوَلَى رَهِيثها 
تَشَبَة عَبِسٌ هاشِمًا أن نَسَرْبَلْت ‏ سَرَابِيلَ تحر أنكَرّتها جَلُويُها 

كان الوليد وسليمان ابنا عبد الملك أمهما عبسيّة فارتفَعَ شأنُ بني عَبْس بهاء 
واختلّطوا بِمُدَبْري الخلافة وسُوّاس الرعيّة» والذَابِين عن المملكة. فيقول مخاطبًا 
لصاحب له: لا تَحْسْدَنْ بني عَبْسٍ على ما نالقه من المُلْكِ والرّياسةء ودُم زَّمَانَا 
املف على ذلك وأمُلّها له» وحياة قد توَلى زهيدها في الشّقاء بهاء ومكاتّدة الأوابد 
متهم فيها. والزّهيدٌ: القليلُ الحَيْره ويقال: رجُلٌ زهيد وامرأة زهيدةٌء وهما القليل 
الطعم يريد أن أمرهم خْلْسَة من خلس الدهر, وسينقطع منكدةُ ه ويعود إلى دونٍ ما 
يجب له. 

وقوله: ١تَسَبّهَ‏ عَبْسٌَ هاشمًا»ء يُقال: شبَّهْتُّه كذا وبكذاء وتَشَّبّه زيد بكذا وكذا. 
يقول: تنعٌموا بِلَّذَات الدنيا وزخارفهاء وشاركُوا أربابَ الخلافة ووُلاتِها في ملابسهم 
التي تُنكرُها جُلودُهم» ومطاعمهم التي لم تَذَّقْهَا لَّهُواتهم» فحدّثوا أنفسهم بأنّهم 
أمثالهم؛ ووسومن الشَّيطانُ إليهم ممائَلةَ حالهم لأحوالهم عند الحَفْلء وفي الحَلّوات. 
وقوله: «أن تَسَرْبَلَثْ؛ يريد: لأنْ تسربَلَتْ. كأنهم لمُساعَدة الأحوال لهم فَعَنُوا ما 
فَعَلُوا. وإنما قال: «أنكرَنْهًا جُلودُها؛ لأنّها لم تعبّذها مِن قَبْل. ومثله قولُ الآخر: 
[الطويل] 
بَكَى الخَرُ من عَوْفٍ وأنكرٌ جِلدَهُ 2 وضَبتْ ضجيبجا من جُدَامَ المَطارِفُ”" 


* - فلا تَحْسَبَنٌ الخَيِرَ ضَرْبةَ لازب لِعَبْس إذا ما مات عَنها وَلِيثُها 
- فسّادة عَبْس فِي الحديثٍ نساؤها 2 «وِقَائَةُ عَبْس في القّدِيم عَبِيدُمَا 


)١(‏ لحميدة بنت النعمان في سمط اللآلي ص 18٠‏ ومعجم الأدباء »50:1١‏ وبلا نسبة في الكتاب 
* 7 


ل باب الهجاء/ 67" آخر 
هُوَ ذا يُسَلي صاحبّهُ عما تداخله من القّيظ على زمانٍ بلغ ببني عَبْسٍ ما بَلَْ 
فيقول: لا تظئَّنٌ أن هذه الأمورٌ تَجري على ما تشاهدها سليمةً من الحوادثء وأنَّ 
الدولة تمتدٌ لبي عبس وتّصِير كالواجب لها بريئة من الصّوارفي» نقيّةَ من الشوائب؟؛ 
فإِنّ كلّ ذلك بِعَرّضٍ الزُوال والتغيّرء متى مات من تقدموا بهء وهو الوليد بن 
عبد الملك. 
وحُكِيّ عن الحُضَّيْن بن المُنذِر أنه قال لبعض بني عَبْسِ وقد تنازعا في شيء: 
«إنّما أنتم يا بني عَبْسِ بجرٍء فإن ابتلّ ابتللتم» وإن يبس يبستم». 
وقوله: فسادةٌ عبس نساؤهاء يعني أمّ الوليد والمتّصلاتٍ بها. هذا في الحديث 
زَعَم. قال: وفي القديم كانوا بالعبيد» يعني به عَنترةً بنَ شَدَادء لأنّه عَبْسِىُء وكان 
هجيئاء ولذلك قال: [الكامل] 
4 م0 3 ٠.‏ سو اس 6 ً. > اع روم | )١2‏ 
إني امرٌّؤٌ من خيّر عَبْس مَنْصِبًا ‏ شطري وأخمي سائري بالمنصلٍ ١‏ 
وقال أيضًا: [الرجز] 
أنا الْهَجِينٌ عستشرة كل امرىءٍ يحمي جره 
أَسلودهُ وأخد مره 
وهو أَحَدُ الفُرسانٍ الذين جل أمرُهمء وعظم شأئهم. 
60>" وقال آخر: [البسيط] 
-١‏ أقولٌ حِينْ:أرى كَمبًا ولِحْيَمَهُ 6 لابَارَكالله في بضع وسِئُينِ 
١‏ - مِن السَيِينَ تَمَلُاهَا بلًا حسّب 2 ولاخحياءولا فنذر ولا دين 
أجْرَى جمعٌَ السلامة في أن أعرب آجْرَهُ مَجرى جموع النكسيرء وقد جاء ذلك 
كثيرًا. على هذا قولٌ الآخر: [الوافر] 


5 وام © 7 رف 
وفد جاوزت حد الأرَبَعِينٍ” 


دلق لفترة في ديوانه © واللسان (ضمر)ء وتاج العروس (ضمرء نصل). 
(1) الرجز لعنترة في ديوانه 74": وبلا نسبة في اللسان (حرح). 
(6) هذا عجز بيت لسحيم بن وثيل الرياحي في إصلاح المنطق 157١ء‏ واللسان «نجذء وربع» دري» 
وصدره: 
«وماذ! تبتغي الشعراءٌ مني؟ة 


باب الهجاء/ 4 55 عَوَيف القواني كنا 


وقوله: [المسيط] 


مراك الي يه 
وابن أبي أبي من أبِييِنٍ 


وقوله: «من السّنين» تعلق بقوله في بضع. والبضعٌ مُختلفٌ فيه. فمنهم مَن 
يقول: يتناول ما بين الئّلائة إلى العشرة كُلَّه ومنهم من يجعله متناولًا لصف من 
ذلك. والأوّل هو الصحيح. وقيل في قوله: #بضع سِنِيسٌ# [الرُّوم: الآية ] إِنّها 
سبعة» وقد حُكِيّ الفتحٌ في الباء منه أيضّاء وأصله من القَطع . 

وقوله: اتَمَلَّاها» عاش مُلَاوَتَها. والمَلاوَةٌ فكسر مِيمهُ وتَضَمٌّ. ومنه المَلِيْ من 
الدّهرء وقولُهُم : تملَيْتُ حَبيبًا. 


5 2 وقال عُوَنِفٌ القَوَافِي!"' : [الطويل] 
ا- وما أمَكُمْ نَحْتَ الحَوَافِقٍ والقّئَا 2 بِنَكُلَى ولا زَهْرَاءَ من نِسْوَةٍ رُهْرِ 
١‏ آله لَنْهُمْ أقل الئاس عند لوائِهمم واكتَرَهُمْ عِنْدَ الذْبيحَةٍ والقِّذرٍ 
3 : بأنهم 5 ون فلا يبتذلون أنه 52 في الحروب» فأمهاتهم 42 
تحت الأعلام إذا حْفقَت. والرّماح إذا أشرعت. وقوله: «ولا زهراءً»» أي ليست هي 
بكريمة في نفسها. وهذا ضدٌ قول الآخر: [المنسرح] 
أنكٌ بي بسنسضاء من ٌ فاءع 0 
يريد بياض الكرّم لا بياضٌ اللون. 
وقوله: «ألسْتم أقلّ الناس»» ويقرْرُهم على لؤمهم وتأخرهم في الحروب» 
وقلتهم عند حفق البتُود» وعند عقدها للررياسات؛ وعلى أنهم يَكثُرون في المآدب» 
ويتزاحمون على الذّبائح. وإنْما يُقرّر بألَئِس وبِألَمْ وما أشبهه في الواجبء لأنَّ 


23:06 لذي الإصبع العدواني في خزانة الأدب 57:8» واللسان (أبي)» وشرح المفصل‎ )١( 
وصدره:‎ 
«إني أبسيّ أبن ذو محافظة»‎ 
(؟) سبقت ترجمته في الحماسية رقم (؟07.‎ 
وتاج العروس (بيض)» وبلا نسبة في اللسان (بيض)»‎ 2١4 لعبيد الله بن قيس الرقيات في ديوانه‎ )( 
وتمامه:‎ 
«أمفك بيضهً من قضاعة ال بيت الذي تستظلٌ في طُنْبَة؛‎ 


ل باب الهجاء/ ه50" و5055 آخر 
الاستفهامً كالئّفي» والئّفيُ إذا دخلَ على النّمْي صار واجبّاء وقد مر الكلامُ فيه فيما 
تقدّم . 
6 2 وقال آخر: [الطويل] 
١‏ وِنُبَيتٌ رَكْبَانَ الطريق نَنَائَرُوا ‏ عَقِيلًَا إذا حَلُوا الذَنَابَ فَضرحَدا 
؟ - قَتَى يَجْعَلُ المَخض الصّرِيح لبَطَنِهِ ١‏ شِعَارًا ويَفْرِي الصَّيفٌ عَضْبًا مُهَئْدا" 
قوله: «تناذروا». أي أنذر بعضهم بعضًاء وموضعه من الإعراب نصبٌ على أن 
يكوزن مفعرلا ثالنا لبيت: والدنات وتاخد > موشعان. والمعت أن الشفر والشابلة 
والمارّةَ قد عَرَفوا عقيلًا بالمّدر والخيانة» والطمع في مال الصّيف والجار والحليف» 
فإذا نَرَلُوا هذين الموضعّين وهما مما يقارِبُ محل عَقِيل ومأواف حذّر بعضهم بعضاء 
وتواصًوا بالاحتراز منه» ثم قال: هو فتَّى يملأ بطئه من خالص المحض» فالمحض 
شِعارٌ بطنه» يليه ويشحنه ويلتّبس بهء ويُعِدٌ لقِرَى ضَيْفِه سيمًا قاطِعًا. والأصل في 
الشّعار ما يَلِي الجَسَدَ من الثياب» ثم تُوُسَعَ فيه فقيل: أشعرٌ قلبي هَمًا أي أبطئهُ. 
وحكى بعضهم : هَئَّدتُ السَّيفَ: شحذته وأخددثه. والمشهور نسبته إلى مِنْدٍ. 
وقد استَعمّلَ القِرّى على هذا غيره فقال. وهو أبو وَجْرَّةَ: [البسيط] 
ذاكَ القِرَى ولا قِرَى قَوْم رأيثهُم يَفْرُونَ ضَيِمَهُم الملويّة الَدْد""© 
يعني السَياط . 
٠‏ 5 9 وقال آخر: [الوافر] 
5 0 كعد لء. ا 3 اماه 2 2 7 0 
١‏ كَذَلِكَ كل ذِي م سَفرإذاما نتاقى عِنْدّ غَايَتِهِ مُقِيمُ 
يقال: أَنَحَتٌ البعير فبرك» ولا يقال فناحّ . وهذا من باب ما استُغني به عن 
غيره»؛ ومعنى لا يريم لا يبرح. 
وقوله: «كذلك» في موضع الحال؛ لأنَّ «كل ذي سَمَرا مبتدأء ومُقيمُْ حْبَرُةُ) 
كأنه قال» وكلُ مسافر إذا ما انتهى إلى غايته يُلْقِي عَصَاُء ويَحُط رَحْلّهُ. كذلك» أي 
مثل إقامة اللّؤْم فيهم. 


)١(‏ التبريزي: «عضبًا مجرّدًا؛. (؟) في الكامل /ا١٠‏ (ليبسك). 


باب الهجاء/ 61" و5608 آخر فيل 


وهذا المعنى قد نقله البحتّرِيُ إلى المدح فيهم: [الكامل] 
أوَ ما رأيتَ المجدّ ألقى رحْلَّهٌُ في آل طلحةً ثم لم يتحَوَّلٍ 
61" وقال آخر: [الوافر] 

١-إِذا‏ بَعْرئَةوَتَدْهُلَاما قَيَالومَالِذَلِكَ بِنْعلام 
١‏ - يُرَاجِمٌ في المآيبٍ كل عَبْدٍ| ولَيس لَدَى الْحَمَاظٍ بذِي زِحَامٍ 

قوله: «يا لماه لفظه لفظ الئداء والمعنى معنى التعجّب» أي ما أَشَّدَّه من لؤم. 
ومثله : «#يحمرَةً ع1 عَلَ الِْبَادِ»ه [يَس: الآية »]7١‏ وقول الشّاعر: [الطويل] 

فيا شاعِرًا لا شاعِرَ اليومَ مثِلّهُ ‏ جريرٌ ولكن في كُلَيْبٍ تَوَاضْع''" 

وقوله: «يُزاحم في المآدب» يشبه قول عُوّيف: [الطويل] 

أَلَمُْمْ أقَلَ الئاس عند لوائهم واكتَرَهُمْ عند التّبيحة والقِذْدِ © 

وإن كان زاد عليه لما جَعَل مزاحمتّه على الطعام مع العبيد. وقوله : «من عُلَام) 
أي لذلك العّلام من بين الغِلْمانِ. وواحد المآدب مأدبة» والفِْلٌ منه أَدَبْتُ. 

- وقال آخر: [الوافر] 

١‏ - ردي ثم اشرّبي نَهَلَاومَلَا ولاتَِغفْرْرْكٍ أقوالٌ ابن ذيب””" 
؟ - فلو كان القَلِيبُ على لِحَاهُمْ ‏ لأشهَل وَطَوُهاشَمَةًَ القَلِيبٍ 

يشجعها على الورود والصَّدّره وشرب العلل بعد النّهّل. وعلى ألا تحتفل بتهدد 
ابن ذئب وإرعادهٍ وإبراقه؛ فإنّه قولٌ لا فِعلَ معه. وقعقعة لا وَقُعَ بَعْدَها. وكانَ 
النُخاصُمُ في بئرء فلذلك قال ما قال. 

وقوله: «فلو كان القليب على لِجَاهم» استخفافٌ بهم وإهانة. ومعنى أشهل: 
وجدّها سهلاء ويعني بوطبها وَطءَ الإبل» ولم يّجِرٍ لها ذكرء ولكنّ المرادٌ مفهوم: 
والمعنى: كانت تَجِدُ خرف البئر سهلًا لا حَرْنًا. يقول: لو كان موضع البثر 


دلق للصلتان العبدي في خزانة الأدب ل والشعر والشعراء أعمعءه, والكتاب ير 
(؟) البيت الثاني من الحماسية رقم (104). ١‏ () التبريزي: "ولا تغررك». 


فل باب الهجاء/ 504 و0١55‏ و١553‏ آخر 


لِحَامُم ما جَسَروا على المنع» ولا على التّمانع» ولا كان يتعمّب ورودّها إنكارٌ 
ولا وبال. 
64 - وقال آخر: [البسيط] 
١‏ - إن تُبغضوني فَفَذ أسْخَنتٌ أعيْئَكُمْ 2 وقذاآنَيتُحَرَمَامَاتَظَئُونًا 
؟ - وقد ضَمَمْتٌ إلى الأخشَاءٍ جَارِيَةَ ‏ عَلْبَامُقَبَلُّهَا مِمَاتِصُونُونًا 
يقول: مر ل م ا 
وانتصّب #عبراكاه غان الحال من أنيت»-وما نظتؤنا في موضع المفعولء» والضمير 
العائد من الصّلة محذوف. وقوله: «مما تصونونا» ولم يَقّل ممّنء لأن المَضد إلى 
الجنس وهما» للصّفات والأجناس ولما دون الناطقين. فأمًا قولّه «تظنُون» فيجوز أن 
يكون من غالب الظنَء ويجوز أن يكون من اليقين. 
9 وقال آخر: [البسيط] 
١‏ - يا قبح الله أقوامًا إذا دُكَرُوا بَنِي مُمَيرَةَ رهط اللُّوْم والمَارٍ 
؟ - ْم إذا خَرَجوا مِنْ سَوْءَةٍ وَلججوا في سَوَءَةٍ لم يُجِثوها بأسْتَارٍ 
المناّى فى قوله: «يا قبح الله محذوف» كأنّه قال: يا قومء أو يا ناس قبّح الله 
أقوامّاء أي أبعدّهم الله. و«بني عمَيرة» انتصّبٌ على البدل مِن أقوامًاء والمعئّى في 
قوله: «إذا ذُكروا» أيٍّ وقتٍ ذُكِرُوا فأبعدَهُم الله. و«رَهْط اللّوْم؛ انتصَبّ على الذْمّ 
والاختصاصء والعامل فيه فِعلّ مُضْمَرٌ كأنّه قال: أذكُر رَهْطَ اللّؤْم : 
وقوله: : «قومٌ) إزفة على الدا عض المخيلء أي هم قوم إذا خَرجُوا من سَوءِةٍ 
ومَخْزِيَة أي من اكتسابهما وفعلهماء دخَلُوا في مثلها أو أمتوا يدها وأخرق لا 
يتسترون فيها ولا يسْتّحيون منها. 
0١‏ 2 وقال آخر يَهْجُو الحَضَرِيّ وتمْدح 
البدوئى : [السريع] 


١‏ ججَوَابٌ بَيِدَاةَ بهاهدوف!") 


زفق التبريزي: «عروف: يقال : رجل عرورف وعزوفة وعزيف» أي عازف؛. 


باب الهجاء/ 551١‏ آخر يفيل 


؟ -لا ياك نَْالبَقْل ولا يِرِيِفٌ 
* - ولا يُرَى في بَيِيِهٍ القَلِيفٌ 
5 - إِلّْا الحميتٌ المُفْعمَم المكشوفٌ 
للجارٍ والضَّيِفٍ إذا يَضِيفٌ 


قوله: «جَوَّابُ بيداء» يصف به البدوي» أي قطاع المَفاوز بليغ المعرفة بها. 
ويقال: رجل عَدْوفٌ وعَرُوفَةَ وعَرِيفٌء أي عَارِفٌ. ويقال من العِرْفٍ بكسر العين» 
وهو الصبر: عارِفٌ وعَرُوفٌ أي صَبُورٌ؛ِ فيجوز فيه الوجهان. ويُروَى: «جَوَّابُ بيد أَيْهُ 
عَرُوفُ2 والأيّهُ: الصّيّت المتيقظ الح القلب والتفس: والبيد: جمع بيداء. 

وقوله: «لا يأكل البّقل»؛ أي هو قَوِيْ صلْبُ العُروق» لأنَّ البقول تَرخِي 
الأعصاب. و«لا يريف» أي لا يدخل الحَضّر. والريفٌ: الحُحضرة. وقال الدَرَيْديّ: 
ورافوا: دَنَوْا من الرّيف. 

وقوله: «ولا يُرَى في بيته القليف» أي طعامُه طعام البدويّين: اللبنُ والثّمرء لا 
الحُبز. وقُلَاقَةٌ الحُبز وكَليفُهِ : الذي يَلرّق منه بالَُور. 

وقوله: «إلا الحَمِيتٌ» بدلٌ من القليف, وهو نِحْيُ السَمْن. والمُفْعَم: المملوء. 
وجَعَلَهُ مكشوفًا للجار والضّيف ليدلٌ على سّخائه بما فيه» ولا سِئْرَ عليه ولا حجابٌ 
دونه » فاللام مِن قوله للجار يتعلو بالمكشوف. 

وقوله: «والحَضَرِيُ مُبْطَنُ مَعلُوف». أي يُطَيعْه ما يأكُلهء ويرّع فيه فَيّنَهُمُ فيه 
ويتجاوز حدودٌ أكل الّاس حنّى يصيرٌ معلوقًا كما تُعلّف الدَوابُ للسَمن. والمُبْطن: 
المُوسَعٌ البتطن. وقد بَطِن بَطَناء أي عَظم بَطَنْه وأصابثئه البطْةُ. وفي المّكل: «البطنة 


)١‏ التبريزي: «بطنه معلوف». (0) التبريزي: «أوطانه». 


4ل باب الهجاء/ 557 ربعان 


تُذْهِبُ الفطنة»» أي كثرةٌ الأكل تُحدث البّلادة» ورجلٌ بطينٌ ومِبْطان: عظيم البَطن. 
والمُبطن: الخَميص البطن. قال: [الكامل] 
قتاتتتيه وى القواء بط 0 
وقال مُتمُمُ: [الطويل] 
فتّى غير مِبْطَانٍ العَشِيّاتٍ أزوَعَ”") 
والشَفِيف: بَرْد ريح في نُدُوَةِه واسمٌ تلك الرّيح الشّفَانُ. 
وقوله: «أَعْجَبُ بَبَنَنِهه أي الذي يأكل فيه والذي يُحْدِتُ فيه. والكنيفُ جعله 
أعجبّ إليه لكثرة اطيافه . 
والطايةٌ: الأرض الفضاء الواسعة. والسّيفٌُ: ساحل البحر. وأْبْقَلَ المكان: كثُر 
"6" وقال رَبْعان: [الطويل] 


١-إنَا‏ كنت عَمْيَا فكُن فَفْعَ تَرْفَرٍ ولا فكُن إن شعت أَيِرَ جِمَارِ!" 
5 - فمانارٌ عَمُيٌ بدَارٍ حَمَارَةٍ ولا عَفْدُعَمْي بِعَمْدِ جور 

يعت بالتم الكّمْأة. ويضربٌ المثل بهذا في الذّل فيقال: «أَدَّلُ مِنْ فَفْع 
بقاع 7 وذلك لأنه يَجْتَنيها من يشاءء وأضاقة إلى قَرْكّرِ منبته . ويقال: : قاع قرقرء 
أي مستو. وأنَى بالصّفة لأنّ المراد مفهوم» والمعنى: إذا كنت عمُّيًا فكن ذليلا 
كالمَفْع» أو شيئًا يُتحامّى ذكره ومنظرًه كذلك العُضو. وأخفرثه» إذا نقَضْتٌ عهذه. 
والمعنى ظاهر. وجعل لا من قوله: «ولا عَشْدُ؛ بدلا من ماء ولذلك أَدحْلَ الباء في 


)١(‏ لأبي كبير الهذلي في جمهرة اللغة .”5٠١‏ وخزانة الأدب 194:4» وشرح أشعار الهذليين 
٠7:‏ والشعر والشعراء 76:7". وعجزه: 
«سُهُدًا إِذا ما نام ليل الهوجل؟ 
(0) لمتمم بن نويرة في ديوانه 2٠٠١7‏ واللسان (بطن» ردى)» وجمهرة أشعار العرب 54/. وصدره: 
«لقد كفن المنهال تحت ردائه» 
(*) العَمِيّ: نسبة إلى بني العمّء وهم بنو مرة بن مالك بن حنظلة (اللسان عمم). 
(4) «الفقع: ضرب من أردأ الكمأة» ويشبّه به الرجل: الذليل فيقال: هو فقع قرقرء ويقال أيضًا: أذل 
من فقع بقرقرء لأن الدواب تنجله بأرجلها» (اللسان فقع). 


باب الهجاء/ 2777 و2575 آخر ل 
5 - وقال آخر: [الوافر] 

١‏ - أرَاِي في بَنِي حَكم غعَريبًا عبى قُئٌرٌأرُورٌ ولا أزَارْ 
'- أنَاسٌ تأكلونَ اللَخمَ مُوني 2 وتأتيني المَعَائذِرٌ والشُتَّار 

قوله: «على ثرا أي على حرف. ويقال: قُنْرٌ وقتر. يقول: ليس فيهم تمكنٌ» 
لعُربتي. والقُّئّر والقُطر والحَرْف والجانب تتقارب. وقد استعمل الحرف استعمال 
القَثْرِءِ بل هو أشهر في هذا المعنى» وأكثرٌ تصرّفاء يقال: هو على حَرْفٍ من أمْره 
أي انحراف» وانحرققت بهم دُنياهم, وما لي عن كذا مَحْرَفَ أي مَصرِفٌ ومنتحى » 
وفي القرآن: #إوين الَّاسن من يَعبدُ أَسَّهَ عل روه [الحَجٌ: الآية :]١١‏ وإنما وصفهم 
بأنْ من جاورهم يسيئودث عِشرته ولا يرؤن له ما يرآه لهم من قضاء وما» وإيجاب 
حقء بل تعلرحوته ويهملونه. وقوله: «وتأتيني المعاذرٌة, أراد ريح عَذِراتهم وأفنيتهم » 
فحذف المضاف. «والقّتار»ء أي وتأتيني ريح اللحم المشويّ. وقيل في المعاذر: إنها 
جمع مُعذِرة. والأّل أبلغ. والعاذر والعاذرة والعَذِرَةٌُ: الحَدَْء وقد أَعْذَّرَء أي 
أحدث . ويرتفع أناسٌ على أنه خبر مبتدا محذوفء كأنّه أراد: هم أناس» وقد وُصِمْوا 
بجملتين. وقد كان يجب أن يقول: وتأتينى المعاذر والقتارُ منهمء فحذف الضمير» 
ويجوز أن يكون «وتأتيني» على الاستئناف . 

4 2 وقال آخر: [الوافر] 

١‏ - ما إن في الححريش ولا عُقَيلٍ ولا أولاد جَعْدَةَ ين كريم 
؟ - ولا البُرْصٍ الفِقاح بَنِي ثُمَيِر | ولا المَجلَانٍ زائِتَةٍ الظليم 
“-أولئك مَعْشَرٌ كبَناتٍ نغش رواكد لا تسيرمعالثجوم 

يعني بزائدة | الظليم الحْفٌء لأنّه لا يكون للطير. أي هم زيادةٌ فى النّاس بمنزلة 
تلك الزائدة ة في الظليم . 

إدقوله: ا معشرٌ كبناتٍ يك يريد 3 لا يتقضوذ لاكتسابٍ ب مَكَْمق. 
همةٌ. ورضى 0 المنين وأسقط افع ولعرث تسممّى من كان كذلك 
ضاجعًا وضْجعِيًا وضبَعَة. وبنات نعش ليسث من التُجوم السّيّارة» فلذلك شبَّهّه 
بها. 


حمل باب الهجاء/ 556 رجل من بني جرم و5557 - زياد الأعجم 


ولاك 1 من ني د [الوافر] 
ل عَرَّفتَ باهم وتَقَُوا أباكا 
الصَميم : الخالص من النُسب والفخر. وجعل له ذلك على طريق الهزْء» فهو 
كقول الله تعالى: ظدُنْ إِتَلَك أتَ الْمَرِيدُ الكرم 469 [الدّحان: الآية 44]. 
يقول: ما كان من حسّبك خالصاء ومن نسبك َافِيًا لا شَوْبَ فيه ولا لَبِسَ دونّه» 
أبطلئه بقَوافيٌ» وزَيْفيُه حينَ اختلفنا في المَجمّعة بمرامِيٌّ» فهِتَمْتُ أسنائك» وأخرسْتّك 
في دعاويك. والهِثْمُ: كشر النّنيّة من الأصل» وجِعَلٌ الف أكداية. في الأسدان . أي 
جعلتك بحيتٌ لا مَعَضُْ لك ومَشْهَدُنا مشهود.ء وأهل التمييز حضورٌ» وصَدَقَنِي مَن 
له القِدْمَةٌ والسابقة عليك» وأنت تعرفهم وتَغرف أوَّليّتهم. وهم ينكرون سلَّمك. 
ويبطلون دعاويّك. 
٠ 5‏ #0 لأى 0 ا 
5" وقال زياد ا عججم ': [الطويل 
١‏ ومن أَنُْمْإِنَا تسينَامَن أنْمُمُ | «ورِيحُكُمُ مِن أي ريح الأعاصِر 
١‏ - وأَنْتُمْ أوَى جنم : مَعَ البَقْلٍ والدّبَا قَطارَ وقذًا شَخْصَّكُم عير طائر 
“ - فلم تَسْمَمُوا إِلَا بمَنْ كان فَبْلَكُم 2 ولم تدركوا إلا مَدَقْ الحَوَافِرٍ 


قوله: (إنا نسينا من أنتمُ» يجوز أن تجعل مَنْ استفهامّاء وقد كرّرهء وعَلْقَ نسينا 
قبله» وإِنْ لم يكن من أفعال الشَّكُ واليقين» لأنه أجراه مَجرى نقيضهء وهو عَرَقْتُ 
وذْكَرْتُ؛ وهم يجرون النظير مَجرى النظير» والنٌقيض مجرى النُقيض. وقد مر له 
نظائر. ويجوز أن نجعل مَنْ بمعنى الذي. وقد حَُذِفَ صلتّهء كأنه قال: إِنَا نسينا 
الذين هم أنتم. والأوّل أُوجَهُ. ونظيرُ الأول عند أصحابنا البصريّين قوله تعالى: 
طلم أ َلِرْيٍ لَمْسَى لِمَا بتاع [الكهف: الآية 17]. وفي باب الذي قوله تعالى: 


)١(‏ التبريزي: «.. . لزياد الأعجمء, وقيل إنه لزياد الأعجم؟. 

() زياد بن ان الأعجمء أبو أمامة العبدي مولى بني عبد القيس»٠»‏ من شعراء الدولة الأموية» 
جزل الشعرء فصيح الألفاظ كان في لسانه عجمة فلقّب بالأعجمء » وكان هكجاة. (ت نحو 
٠‏ هم 168ل م). ترجمته في الشعر والشعراء 1760», وتاريخ الإسلام 21١:5‏ وطبقات 
فحول الشعراء .081١‏ 


باب الهجاء/ 717 عمرو بن الهذيل مفديل 
طسَاما عَلَ الى أحْسَنَ4 [الأنعَام: الآية ]1١54‏ لأنَّ المعنى مَن هو أحسن. وقوله: 
«من أي ريح الأعاصراء والأعاصر: جمع الإعصارء وهو العُبار السّاطع المستدير» 
وفي المّكل: «إِنْ كنت ريحًا فقد لاقيتَ إعصارًا». وإنّما خَصّها بالذكر لأنّها تَسُوقُ 
غَيْمَا ولا تَدُرُ سَحابَاء ولا تُلْقِحُ شَجَرَاء فضُرب المثَلُ بها لقلّة الانتفاع بهم. وهذا 
كما قال الآخر: [الطويل] 

وأنتَ على الأدئى شَمالٌ عَرِيّةٌ شآمِيَّةٌ تَرْرِي الوّجوة بَلِيل”'" 

وهم يجعلون الريح كناية عن الدّولة» فيقال: فلانُ هَيَثْ له ريخ . فكأنه جعل 
دولتهم لا تجدى ولا ترد نفعاء بل نوي وتنجر شَرَاء وقوله: «وأنتم أولى جئتما. 
يريد الذين جئتم مع البَقل. والمعنى أن شُرَّفكم حديث. 

ومثله قول الآخر: [الطويل] 

تموثُونَ هَرْلَى في السّنين وأنثُمُ ‏ أسارِيمُ تحيا كُلّْما نبت البَقْلُ 

وقوله: «فطارٌ وهذا شخصّكم غير طائ تضجٌّر بهم وتعجّب من بقائهم» وعَنْبٌ 
على الزمان في استبقائهم». : 

وقوله: «فلمُ تَسمّعوا إِلَّا بمن كان قبلكم» يريد أنَّ كل من يُذكّر لكم وعِنْدَكم 
فهو سابقٌ لكمء. مقدّم عليكم بالزمان والمَضْلء فأنتم على السَّاقة لم تُدرِكوا من أخْرّر 
قصبات السَبْقٍ لا دَق الحوافرء ومواطىء الأقدام . جَعَلَْهُمْ فَسَاكِلَ» ومع حون عند 
الفضائل . 

م« -ه 011 و ؟ 
7 9 وقال عَمْرو بن الهُذَيل9' : [الطويل] 

-١‏ نحن أقمنا آمرٌ بَعْرٍ بن وَائِلٍ وأنتَ بكأج ما ثُمِرٌ وما تخلي”" 


؟ - وما تَسْقَوي أخسابٌ قوم تُوُرْنَثْ 2 قديمًا وأحسابٌ تَبَبْنَ مع البَقْلٍ 


)١(‏ لطرفة بن العبد في ديوانه »١‏ واللسان «رزغ). 

() التبريزي: «... العبدي: وقال أبو رياش: هي لرجل من بني عجل». 

(9) قبله عند التبريزي: 
دلا ترج خيرًا عند باب ابن مسمع إذا كنتت من حيِّيْ حنيفة أو عجلٍ 
يخاطب مالك بن مسمع حين فرّ أيام العصبية فنزل ثاجًا حتى انجلت العصبية». 


ا باب الهجاء/ 778 كتزة أَمَ شملة: 
تَأجّ: اسم ماء. وما ثُمِرُ وما تُخليء أي لا تأتي بِحُلَْو ولا مُر. يصف عَجِرّه 
وضَعفّهء وقُعودّه عن المعونة أْوَانَ الحاجة. وقول زُهَير: [الطويل] 
على صِيرٍ أَمْر مايِمِرُ وما يَحَلُو”) 
فأمَرٌ فيه بمعنى صار مُرًا. ويقال في هذا مَرٌ أيضًا. وقولُهم في المكل: «ما أمرٌ 
فلانٌ وما أخلّى» فهو مِثلُ المعنى الذي في البيت. والمعنى: ما أنَى بحُلو ولا مُرٌ. 
ومرادٌ الشاعر في هذا البيتِ ظاهرء وهو المعنى المتقدم . 
وقوله: «وما تستوي أحسابٌ قوم» تستوئ بمعلى: تساوئ وتُمَائْل) وقد يكون 
استّوّى بمعنى استعلّى. على ذلك قولهم: [الرجز] 
قداستّوى بِشْرٌ على العِرَاقي'" 
- وقالت كَنْوّة فى ميه9" : [الطويل] 
١-الَاخبدًَا‏ أَملْالمَلَاغفيرَآئَة إذا ذُكرثْمَي فَلاحَبَذدَاهِيا 
١‏ - عَلَى وَجْْهِ مَئْ مَسْحَةٌ مِن مَلَاحَةٍ ‏ وِنَحْتَ الثْيابٍ الخزي لو كان باديا 
“ - ألَمْ مَرَ أن الماءً يُحَلِفُ طَعْمّه وإن كان لَونُ الماءِ في العَينِ صافيا"» 
4 - إذا ما آنه وارِدٌ هن ضَرُْورَةٍ 2 تَوَلى بأضعافٍ الذي جاء ظَامِيا 
ه ‏ كذلِك مَئْ في التُياب إذا بَدَثْ وأثوابُها يُخْفِينَ مِنها المَخَازِيا 
5 - فَلَؤْ أن عَيِلانَ الفٌَّقِى بَدَسْلَهُ |( مُجَرَّدَةَيومَا لما قالَدَاليا 
- كَقَولٍ مَضَى مِئْهُ ولكن لرَكْهُ ‏ إلى غَيِرمَيُْ أو لأصبّحَ سَاليا 


زطق لزهير في ديوانه 5 » واللسان (صير)ء وإصلاح المنطق /7١؟2»‏ وصدره: 
«وقد كنت من ليلى سنينَ ثمانيًا" 
() الرجز للأخطل في تاج العروس (سوا) وليس في ديوانه» وبلا نسبة في اللسان (سوا) ورصف 
المباني "/ا. وبعده: 
«من غير سيف ودم مهراقٍ» 
() التبريزي: ١كنزة‏ أم شملة المنقري في ميّة صاحبة ذي الرمة» وقيل: هي لذي الرمة» وذلك أنه 
كان يشيّب بميّة وكانت من أجمل الناس ولم تره قطء فجعلت لله عليها أن تنحر بدنة أول ما 
تراه» فلما رأته رأت رجلا دميمًا أسودء فقالت: واسأتاهء فقال ذو الرمة فيها الأبيات». وقد 
سبقت ترجمة كنزة في الحماسية .)51٠0(‏ 
(5) التبريزي: «لون الماء أبييض صاففيًاء . 


باب الهجاء/ 558 كنزة: َم شملة شملة وبو١‏ 


قوله ذا من لفظة «حن ير به إلى الشي,؛ وهو مع حب بمزلة الرجل من 

نِعُم الرّجل» إلا أنه أْجْرِي معه مَجْرَى الأمثال» لا يغيّرٌ ولا يُفْصَلُ بينهما. والمعنى: 
سا الملا غَئِرَ مَيّء فإنّها إذا ذكرث لااستتعق مرشااريا 
اختصاصًاء ولا ثناءً ولا إطراءً» فلا تُعْطَى هذا القولّء ولا تُذْكَرُ عند الدعاء بالسٌّقياء 
ولا ندل عند الحمد أو الحُبٌ في الذُكرى. وقولها: «فلَا حبّذا هي» جَعَل أَلِفَ ذا 
على انفصالها تأسيسّاء لأنّْ الرويُ من اسم مُضْمَر وهو هِيّ. 


وقولها: «على وجْهٍ مَيَ مسْحَةٌ» تريدٌ أن ظاهِرّها حَسَنٌء كأنّ الله عر وجلّ قد 
مسّها بالجمال مَسْحَاء ويكون أصله من المَسْح باليد» وقد استُعمل في الدّعاء فقيل 
للمريض: مَسّح الله ما بك من علة» وقيل أيضًا: هو ممسوح الوّجه أي مستوي 
الخلقة. وقولها: «وتّحْتَ الئّياب الخِزْي» تريدٌ أن ما سِوّى المعاري منها ممًا هو 
مُوَارَى من بَدَنهاء ومَسْنُورٌ بثيابهاء قبيح. و «لو كان باديّاة جواب لو مُقَدْمْ 

عليه. أرادت: لو ظهَر الخافي منها كان جِرْيًا. ثم شبّهّنْها بالماء يتنامّى صفاؤٌه 
لوقه ويّتراءى للئاظر زُرْقَنُه ويُحْسَبُ عَذْبَا سَلسالًا نإذا هو ملح أجاجٌ» حتَّى إذا 
ورَدّه الواردٌ فنَظر إليه صار كأنه يَعِدُه من نفسِه بظاهره عُذُوبةَ فإذا طعمّةُ يُخْلِفْ ولا 
يَفِيء بل يُعطيه مرارةً. هذا إذا رُوِي «يُخْلِفُ» لأنّه من الخُلف في 00 وقد رُوِي 
«يَخَلْتُ» يون هن الشلرفة التَغمْر. وفي الحديث «خُلَوفٌ كم لضَّائِم أطيّبُ عند 
الله مِنْ ربح المسك» والمراد أن ظاهرٌ هذه المرأة كظاهر هذا الماءء وباطئها كباطِنه 
فكما أنْ وارد هذا الماء وقد اضطرّه العَطْشٌ وساقَةُ حرارةٌ الجَؤف والعُلّة يَصدُر عنه 
وقد تضاف ظمؤُه وتزايدت حِرَّنُه كذلك هذه المرأهٌ للكاشف على أمْرهاء والذّائق 
بعد الاغترارٍ بها. وقولها: «بأضعاف الذي جاء؛» تريد جاء عليه» فحذف خرفٌ 
الجر وَوَصّل الفِعلُ بنفسه. فصار جاءهُ, ثم حَذّفَ الصٌمير من الصّلة استثقالا 
واستطالة لكون أربعة أشياء شيئًا واحدًا: الموصولء» والفعل» والفاعل» والمفعول. 
ومَنْ جور حذفٌ الجار والمجزو من الصّلة فالأمرٌُ عنده أقربُ. وانتصب «ظامبًاة 


على الحال. 

وقولها: «فلو أنَّ غيلان الشّقىٌ» تعني به ذا الرّمّةَ لأنه كان ينسُبُ بميّة» وكان 
يسمّيها مرّة مَيَا ومرةً مَيّة. فتقول: لو أنّْها تجرّدّت له لتبرّأ منها وتندّمَ على ما سَيّرهُ من 
النُسيب فيها. وانتصَب «مُجَرَّدَة» على الحال. وأشارت بذا من قولها «لما قال ذالِيًاه 
إلى مُجَرّدٍ مَيّهَ» أي ما حَدّتَ نفسّه بأنه له. ويُّروَّى: «لما قال آلِيَاه وهذا يتعلق بما 


لل باب الهجاء/ 554 - أبو العتاهية 


بعده. أرادت: لما قال كقوله فيما سَلّف ذاليا. وآلياء أي مقصّرًا عند نفسه في دعواه» 
ولَصَرّف تشبيبَةٌ إلى غيرهاء ولَتَسَلَّى من النّساء رأسًا. وزّهِد فيهنٌ استنشاعًا لهًا. وآلياء 
من قولك: لا آلو في كذاء أي لا أقصّرء وينتصب على الحال. وقولها: ١لَرَدْة؛‏ 
اللام جواب يمين مضمرة. وذكر بعضهم أن معنى ليا حالما أي كان لا يُفْسِمْ بهاء 
وهذا خطأء لأنّه كان يجب أن يكون مُولِيًا. ألا تَرَى أنَّه يقال: آليْتُ في اليمين إيلاء. 
وقيل: آ1: توجعٌ فهو كأؤوء والمعنى: لم يَقّل لما يَستجدٌ من الزهد فيها آالي» متأوْمًا 
ومتوجعًا - وهذا كما يُقال في الأمر وقد كأ في متوليه: شقاء لي بكاءً لي» وأشْنَى 
لي» وأبكى لي وجدًا بهاء فعلى هذا يكونٌ آالى حكاية صوتٍ موضعْه رفع 
بالابتداء. ولي حَبَّرُهء والأوّلُ أقرب عندي. 


48 9 وقال أبو العَتَاهِية0 : [الكامل] 


١‏ جزِي البَحِبِلْ علي صالحة غني بخمْيوٍمَلى قفري 
؟ - أَفلَى وأكُرَمَ ءَ عَنْ يَدَيهِيَدِي قفَعلث وَنَرْهَ قَذرُهُ قذري 
* وَرْزِْفُتٌ مِن جَدرَاهُ حَافِية الا يَِضِيقّ بشكره صَدْرِي 
و أخئو عليه بأحسّن المُذْرٍ 
- ما فائَيِي خَيِرٌ امرىءٍ وَضَعَتْ ٠‏ عَئي يَدَاهُ مَؤُونة الشكر 
ل ال ل لي لو و 
ظهري» لسقوط مئته عنّىء وذاك أنه أجَلْنِي عن صنيعتهء وأكرّمَ مَحَلّي إِذْ أخلاني من 
عارئّتِهه وصان قَدرِي حين لم يبتذِله لعطيّته» ورفع يدي وكَرّمّها حينَّ لم يَشِنْها 
بمرزيّته» فَرَرَّقنِي الله عافية من ضِيق الذَّرْع بشكرهء والتَّطوق بأفضاله» واستغنيتٌ عنه 
خاليًا من بره مُنْصرِفًا مِن تفضلهء متعطفًا عليه ببّسط عُذرِه حينَ لم يَجُدْ عَلَيّء ولم 
يتلق إقبالي عليه بقَبوله لي. 
ولمًا قال: أعلّى يدي قَعَلتَء كان الأحسنٌ في مقابلته أن يقول: وَنرْهَ قَذْرِي 
َترْه. ويقال: فلانٌ نزية كريمٌء إذا كان بعيدًا من اللؤم. وقوله: «ألَّا يَضِيقَ؛ لك 


)1١(‏ أبو العتاهية: إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني العنزي» شاعر مكثر سريع الخاطرء في شعره 
إبداع» يُعَدَ من مقدمي المولّدين من طبقة بشار وأبي نواس. (ت 5١١‏ ه/ 415 م). ترجمته 
في : تاريخ بغداد ككل والشعر والشعراء ص املثوة 


باب الهجاء/ "7٠١‏ ابن عبدل الأسدي والا 5‏ أم عمرو بنت وقدان الم١٠١‏ 


أن ترفعه وأن تنصبهء فالئّصٌبٍ على أن يكون أنْ النّاصبة للأفعال» والرفع على أن 
تكون أنْ متتخفانة من الكقيلة ويكون أسمة مُضْمَرَاء كأنّه قال: أنه لا يَضيقٌ » 
والجملة حْبّره. والعافيَةٌُ: مصدر كالعاقبة» ومثله ما أَبَالِيه اليه وقم قائمًاء لأنّه لا 
خِلَافَ أنّ اسم الفاعل يكون اسمًا للمصدر وإن اختلقُوا في بناء المفعول. وموضع 
«ألا يضيق» نَصبٌ بكونه بدلا من قوله عافِيّة. وانَتصَبّ «جْلْوَاه على الحال. وجملة 
المعنى : َه لم يفني إحسانُ رجل لم يَلْرَنِي له شْكْرُ إفضالٍ» ولم يجب بفعله بي 
عَلَىَ اعتداءٌ . 
2 قال ابن عَبْدَل الأسدت27؟ : [الكامل] 
١‏ أضحَى عُرَاجَةٌ قَذ تَعَوْيَ دِينهُ بَعْدَ المَشِيبٍ تَعَوْجَ المِسمَارٍ 
؟ - وإذًا نَظَرْتَ إلى مُرَاجَةَ غِلْقَهُ 2 مُرجث قَوَائِمُه بأير جِمَارٍ 
أراد أنْ يُظهر أنه يَجْسْرُ على تشبيهه بالسّْئَة. وضَرّب الحَنَا والفُحْش متلا له في 
هجوه. فأما المعنى فظاهرء وإنما شَبّهَ تعوجَ دينه على كَبْرَتِهِ وسِنّهِ بتعوّج المسمارٍ في 
العمل وقد عَجَرَّ عَمّا حُمْلء فإن أكره على التّفاذ انكَسَرٌ؛ٍ وإن طَلِبَ نَرْعْهُ ليُجَعل 
أَقْوَى منه بَدَلَهُ تَعَسَّرّه فكذلك عُرَاجَةُ في اعوجاج دِينهٍ والتوائه» لا صَرْقُهِ ورَدْعُه 
ممكن» ولا احتماله عليه مُسَوَّغ . 
١/ا" ‏ وقالت أم عمرو بنت وَقْدَان: [الكامل] 


-١‏ إن أَنكُمْ لم تَطلْبُوا بِأجِيكُم ‏ فَذَرُوا السَلَاحَ ووَنحشوا بالأبِرَقِ 
" - وَحُدُوا المَكَاجِلَ وَالمَجِاسِدَ والبَسُوا ‏ قب النّسَاءِ فيفْس رَهْط المُرْمَقٍ 
- ألهاكمٌ أن تطلبوا بأخيكُمُ | أكل الكحزير ولق جره أنحق 

تقول: إن ضيّعتم دمّ أخيكم» وقعدتم عن الانتقام له» لتقصيركم في طلب 
ثأره» فضعوا السّلاح واطرحوه بالأبرّق. ويقال: وَحَُشٌ بكوبه وبسيفهء إذا رَمَى به 
بعيدًا. وفي الحديث: «وَحَشُوا برماحهم». أي رمّوًا بها. ويجوز أن تريد توحٌشُواء 
أي صِيرُوا مع الوّخش حياءً من فعلكمء وهاجروا الناس وجانبوهم. والعرب تقول: 


.)405٠0( سبقت ترجمته في الحماسية‎ )١( 


١١4‏ باب الهجاء/ "1/١‏ - آم عمرو بنت وقدان 
إذا أظلمَ الليلٌ تأنّسّ كل وحشيّء وتوحش كل إنسيّ. يريدون بتأنّسٌ استأنس» 
وبتوخش استوحش . ومثل وَحَشٌ بمعنى توحخش ققدم بمعنى تَقَدمَ ونبّه بمعنى تنبّه ٠.‏ 
وعلى هذا يُحِمَلُ قولٌ امرىء القيس: [الكامل] 

وإنا:الكيتة تخد ما د وفوا" آنا المُعَالِنُ صَفحة المُوام1"© 

لأنه إن لم يجعل منبّه بمعنى متنبّه يصير عجر البيت كصّدره في أنّهما بمعنّى 
واحد. وقال بعضهم : وحُشوا معناه اطلبوا صَيدَ الوحش وتَقَّونُوه. وهذا يرجع معناه 
إلى ما ذكرناه؛ لأن معناه فارقوا الناسّ والكونَ معهم. 

وحصت الأبرقٌ لأنه كان مما وَلِيَهمء وهو المكان فيه حجارةٌ سُودٌ وبيض. 
ويقال: جبلُ أبرق» إذا كانت طاقائه سُودًا وبيضًا. 

ونيا «وخدوا المكاجل؛. تريد: اجعلوا بدلّ السلاح آلات النساء: 
والمجاسد: جمع المُحٍْ لمُجْسَدِء وهو النَؤْبُ ب المُشْبَع صِبْعًا. والجسّادُ: الرُعفران. والئُقّبُ: 
جمع تُقْبَة وهي إزارٌ تُجعل له حُجرَّةٌ كخحجزة السّراويل تلبْسه المرأة . قال: [الرجز] 
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والإثب: القميص . 

والمعنى: إن لم تثأروا لساعيكم فتزيّوا بي النساء فإنكم إناث» وبئس رهط 
المرهق : المضيّق عليه أنتم. وحذّفَ المذموم ببئس» وهو أنتم » لأن ا 
و2 اكلام بحل و خصيفي ان اللي الله فهو كفول أَختٍ عمْرو حين ب عقت 

عَمْرَا على طلب دم أخيه عبدٍ الله فقالت: [الطويل] 

فَإِنُ أَنكُمُ لم تغأرُوا بأخْيكُمْ فمشوا بآذانٍ التعام المُصَلم”“ 

ولا تَردُوا إلا فُضول يسائكم إذا ارتَمَلث أعقابهِنَ من الدُم 

وقولها: «ألهاكُم أن تَطلّبواء تهييج وإغراء. والخزير: حَساءٌ يُحسَى. والأجرد: 
الأمحق» يراد به نِخيٌ أو زِفُ دِنْس. والأمحق: القليل» كأنه يصير لكم مَحْمًا لا يُبارِك 


)١(‏ ديوانه ١85‏ (مؤسسة النور)ء من قصيدة مطلعها: 

«لمن الديار غشيتها بسمام فعمايتين فهضبٍ ذي أقدام» 
(20) الرجز بلا نسبة فى جمهرة اللغة 4/اا» والقُلب: قلب النخلة. 
(1) البيتان في الحماسية رقم (05). 


باب الهجاء/ 777 عاصية البولانية ل 


الله فيه» وأمحَقُ من باب أفعّل الذي لا قَعْلاءَ له واللّعُْء هو لِما في النْحي لا لَه 
"/ا” ‏ وقال امرأةٌ من : [الطويل] 
١-فلؤْآنٌ‏ نُؤمي قَتَلْهُمْعِمَارةً من السَّرَوَاتِ والرُؤُوسِ الذُوَائب29© 
؟ - صبَرْنَا لِمَا يَأَنِي به الدّهِرٌ عايدًا 2 ولكِئّما آنآرنا في مُحَارِبٍ 
* - قَبِيل لئام إن ظَفِْرْنَا عليهمٌ ون يَفْليونا يُوجَنُوا فاب" 
العمارةٌ: الح العظيم يُطيق الانفراد» وقد يُفتح العين منه فيقال: العُمارةٌ» لُْةٌ 
ومثله العَمِيرَةُ وقيل: هما جميعًا البطن. والسَّرَوَاتٌ : الدُؤساء. والذَّوَائبٍ: 0 
وهو جممعٌ ذُؤابة» واستعملوا الذنائب في خلافه» وهو جممٌ ذُنابةٍ» وهما اسمانٍ في 
الأصل وّصِفَ بهما. وأثارٌ: جمع الثّأر. يقول: هم الذين أصابونا عن ذِلَتِهم 
وحِسّتِهمء فالبّلاء أعظمء وقَرْحُ القلب ب أُوجَّع» ولو أصابنا غيرُهم كان الخَطبٌ أيسَرٌَ 
والصبرٌ عليه أوسّع . وهذا كما يقال في المكّل السائر: «لو ذاتُ سِوَارِ لطمنني400 . 


وقولها: «قبيل لئامف هو تفصيل ما أجملَة . وقولها: إن ظفرنا عليهم» عَدَى 
ظفرنا تعدية عَلَّوْناء لأنه في معناهء» وهم يحيلون الضمير على الضمير. والمعنى: 
لا اشتفاة في الانتقام منهم إذا نِيلُواء ولا يُِيمون طلّابٌ الأوتارٍ إذا ثأروا. وجواب 
الشرط» وهو قوله إن طَفِرناء متقدّم يشتمل عليه قوله: «قَبِيلُ لثامٌ؛» لأن فيه معنى 
الفعل . 

ومثل قولها: «وإن يَغْلِبونا يوجَدُوا شَرّ غالب» قولٌ امرىء القيس: [الطويل] 

ولم يخ يشابك مكل فب 
إلا أنه فى النُسيب. 


)١(‏ التبريزي: «... وهي عاصية البولانية». 

() قبله عند التبريزي: 
«أعاصيّ جودي بالدموع السواكب وبكي لكِ الويلات قتلى محارب» 

6) التبريزي: «إن ظهرناة. 70 

حك المثل في مجمع الأمئال 151:7» ومعناه: لو لطمتني حرّة» فجعل السوار علامة للحرية لأن 
العرب قلما تلبس الإماء السوار فهو يقول: لو كانت اللاطمة حرّة لكان أخف عليّ. 

(5) هذه قطعة من بائية امرىء القيس وهو بتمامه: 
«فإنك لم يفخر عليك كفاخر | ضعيفٍ ولميغلبكَ مثل مغلب» 


لول باب الهجاء/  51/*‏ آخر و517/4 - أبو محمد اليزيدي 
1 - وقال آنخر2" : [الوافر] 
١‏ إذا ما الرَّرْقُ أحجمَ عن كريم فألجاُ الرْمانُ إلى زياد 


و 
0 


ا افيه سوق سكت ته كشال عتتلحنة اآرؤاق التسعسيياة 
الإحجام: النكوص عن القِرْن هيبةً له. وقد تُوسَمَ به هنا. وضده الإقدام. 
ويقال: نكصٌ على عَقِبِّ. والمكفهرٌ: المستقبل بكراهة وتَفَضْنٍ وَجْهِ. ويقال: سَحَابٌ 
مكفهرٌ» إذا تراكمَ. ووجة مكفهرٌ» ويُروى: «بوجه مقشَّعِرٌ»؛ والأصل في الاقشعرار 
تقبْض الجلد وانتصابٌ الشّعَرء ثم يُتوسّعٌ فيه فيقال: اقشعرّت الأرضٌ والنباتٌ والسّنة. 
والمعنى ظاهرٌء وهو أن العافِيَ إذا وَرَدَ عليه تلمّاه بعُغبوس» كأنه اجتمع عليه لوُرود 
واحدٍ من الناس أرزاقٌ الخَلْقٍ كليع وجوابٌ إذا «تلّقّاه؛ . 
14 9 وقال أبو محمد اليزيدئق”” : [الكامل] 
١‏ عَجبًا لأحمّدَ والعجائبُ جَمَةً ‏ ألنى يَلُومُ على الرْمانٍ تَبذُلي 
؟ - إن المجيبٌ لِمَا أبِتُكَ أمرّهُ ‏ مِن كل مُفلوج الفؤادٍمُهَبَلٍ 
* وَغْديَلُوكُ لسائه بلَهَاتِه ونَرَى صَبَابةَ قَلِ هلا تنججلي 
؛ - مْتَصَرْفٍ لكُوكِ في عُلَوَائِهِ . زَمِرٍ المُرُوءةٍ جايح في المِشْحَلٍ 
٠‏ وإذا شَهِدْتَ به مَجَالسٌ ذي النهَى 2 وَبَلَثْ سَحَابثة بثوك مُسْهِل 
؟ ‏ عَلَبَ الرُمانُ بِجَدَه فَسَمَابه وَكَبَا الزمانٌ لوجهه والكذكل 
قوله: «والعجائبٌ جَمَّةً؛ اعتراض بين أحمد وقصّته التى عَجَبَ منها. 
ؤيقال: ا عَجَبٌ وعبات وعَجِيبٌ وعاجبٌ. وأبلغ هذه الأبنية العجاب. 
وانتَصّب «عَجَّاه على المصدر. يقول: أتعجّبُ لأحمد كيف أنكرٌ لقي وطريقتي» 
5 5 8 3 7 2 5 
حتى لامّني في تبذلي على تنكر الأيام وتغيّرهاء ومن أينَ استّطرّف ما رأى من 


)١(‏ التبريزي: «وقالت غيرها». والبيتان في الحماسة البصرية 591:7 لعميرة بنت مرّة الحرشيّ أو 
ليزيد بن مفرّغ الحميري. 

(؟) التبريزي: ١وألجأه».‏ 

() هو يحيئ بن المبارك بن المغيرة العدوي». المقرىء النحوي اللغوي» مولى بني عدي بن عبد 
مناة» سكن بغدادء اتصل بالرشيد فعهد إليه بتأديب المأمون. من كتبه «النوادر» في اللغة 
و«المقصور والممدود ومختصر في النحو» (ت 7١7‏ ه/ 218 م) ترجمته في وفيات الأعيان 
7 والنجوم الزاهرة 1977:17. 


باب الهجاء/ 74" - أبو محمد اليزيدي م١‏ 
حالي وقِصّتي» ومُقتّضى الوقتٍ وموجَبٌ حكمه لا يَدْعْوَادَ إلى غيره. ثم أقبلَ 
بغاطت .امد يدك الإتخان عه قال (8 "القن به اطلعكة عليه نوابائك قي 
وأكشِفٌ لك مستورّه وخافِيّه. من كل رجل بطي, الفهم؛ ميّت الخاطرء مَذْعُوْ 
عليه لهل لتقل وعَجْزِه عَبِيَ» عَِيّ إِنْ حَذْثَ أدار لسائَهُ في فيّهِ يَمضْعْ كلامّه 
وإن ائثّمِنَ خانَء وكان ذا لونين لنفاقِه» وكأنّ قلبّه قد رِينَ عليه لما يضمره من 
0 ولا تخلّص طويِتُه» متصرفٍ في 
عُلَوَاءِ الْحَمِقٍ وارتفاعه وانتهائه. قليل المرُوءة» زَّمِر الحميّة» يركبٌ رأسّه فيما 
يَعِنّه ويَغْقُل عن القضد فيما فيه يَحِدّء ويمضي قُدُمَا في الشرّ فلا يرتدع» ويعلو 
على زاجره فلا 0 ولا يقف وإن كُبحَ بلجام المَنْع» ولا يَرْعَوِي وإن أُوذِن 
ِالمُلكِ؛ ثم إِنْ حضَزْت به مجالِسٌ المُضل والعَقْلء سالّث سحابةٌ جهله بِخمقٍ 
تلتطم 0 وتتدافعُ بصَؤيه أركائه ؛ وعلى ما به من الئذالة والجهالة رُزِفٌ جَدًَا 
فحَظِيّ ‏ وخكن طلن اهل ازمائة اإطلاقيم اللي وذ له الدّهرٌ فكبا لصدره 
ووجهه ضارعَاء وانقاد لأمره ونّهيه صاغرّاء حتى أدرك ما شاء ممتدًا في شأوهء 

مُشْتَرِقًا في شأنهء آحذًا قَصَب السبّْق في مُّيدانه» فإن تَعَجَبْتَ فالعجيبٌ هذاء وإن 
انشكرك فالتكير هذا. 

ويُروَى: 

غُلبَ الزمانُ بجَذه وسَمّابه ‏ فكبَاالرٌَمانٌ ا 

فيُجعل الفعل للزمان ويكون معنى سما به رفعّه. ثم أخذ يدعو على الزّمان 
فقال: سقّط لوجهه وكلكله. حين اختارَ مثلّه لإحسانه. وهذا حَسَنٌ جدًا. والوَعْدٌ: 
الدّنيُء مِن قولك: وعَدتٌ القومّ إذ خدَّمتّهم. والنُّهَى: العُقول» والواحدة تُهية. 
والثُوك: الْحُمُّق. والمسْحَلان: حَلْقَنَا شَكِيم اللُجامء والجميع المّساحل. ومعنى «على 
الزّمان»» على تصاريف الزّمان؛ فحدّف المضاف. 

وقوله: أبئك أَمرَهُ أي أجعل أمرَهُ مما تَبْثْ وتَخْرّن له. والمَقْلُوجٍ الفؤاد: | 
الخالي من الذّكاء والجدّة. واللّؤك: المَضغ. 
0 ولقد سَمَوْتُ بِهِمّتِي وسَمَّابها ‏ طَلبِي المَكارِمَ بالفَمَالٍ الأفُضَلٍ 
4 لأنال مَكْرَمَةَ الحيَاةٍوَرْئَما عَثَرَ الزمانُ بذِي النَّهاءٍ الْحُوَّلٍ 


4 - فلكن عُلِنِتُ لَنَمْضِينٌ ضريبَتِي 2 كَلبّالرّْمانٍ بِعَفَةٍوتَجَمْلٍ 


ل باب الهجاء/ 5/4 - أبو محمد اليزيدي 


رجع إلى صفة نفسه على تنكر الزمانٍ لهء فقال: إني وإن لم تساعذني الحالُ» 
ولا يَقوم لما أنويه المال» فلي مِمَةٌ رفيعةٌ» ونفسٌ أبِيَةٌ يسمو بهما ارتقائي في 
درجاتٍ الفضل» وطلبي المعاليّ بأحسن الفعل» لأعيش مكرّمًا مَصُوناء فلا يَفوتُني 
سَلامة الدّين والمروءة» وإن فائّئُني الريادة في الحال والمَقْدْرَةِ؛ والدّهر قد يف 
بِالرَّجُلٍ التامٌ النكرء المرير القُوّة والْحَؤْلء لجهله بموضع الصّنيعة» فإن غلَبّني على 
حَظيء وتخطاني عند القَسْم إلى غيري» فطبيعتي تُسلْيني وتُرْضيني» ومعرفتي بمن 
عندّه المالٌ والعَنَادُ نَصرِفٌ الهم عنّي» فتنمحي آثار الْحَدَئانء وعَرَامةٌ الليالي والأيّام» 
بعفافٍ أستعمله» وتجمل التزمُهء لثلا يَشْمَتَ عَدُوٌ أو يفرح حسودٌ. 

تم باب الهجاء بحمد الله وعونه 
والحمد لله على تظامْر آلائه» والصلاة على سيّدنا محمدٍ وآله 
وبهذا يتم الجزء الثالث» ويليه الجزء الرابع 
وأوله: باب الأضياف 
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١ باب الأضياف”7‎ 


6" - قال عُنْبَة بن يُجَيْر الحارفه 7(" : [الطويل] 


١‏ ومُشتَّئبح باث الصّدَى يَسْتَتِيهُه ‏ إلى كل صؤتٍ فهْوَ في الرّخلٍ جانخ 

يعني بالمستنبح ضيقًا ألجأه الضلالٌ عن الطريق ليلاء أو دّعاه ضِيقٌ الوقت 
وجَهُْد المسير مُنْفِضًا إلى أن يتكلف ثباح الكلب وحكايتهء لتْجَاوِبَه كلابُ الحيّ 
المتومّم نزولُهم في سَمْتِه ووجهته فيهتدِيّ إليهم بصياحهاء ويستعينَ بهم على 
ضُرّه وحَيْرتِه. وهكذا كان يفعلّه الضالٌ والمقرور في ظلام الليل. وكانوا إذا 
قَرُبوا من البيوت المظنونٍ دنؤهاء أو المعلوم حُلولُهاء ربما حملوا رواجِلّهم على 
الرُغاء أو البُغامء إيذانًا بأنفسهم. ولذلك جاء في الأمثال السائرة: «كَمَى برُّغائها 
مُنادِيًاه””. وأصله أنَّ بعضّ المتعرّضين للقرى أَرْعَى ناقتّه فلم يُتَلّقّ بالاستنزال» 
فجعل يُِذْمّء فقيل: لو ناديتهم ليعلموا بك؟ فقال: «كمّى برُغائها مناديّاه. وقال 
متمم : [الطويل] 

وضَيْفٍ إذا أَرْعَى طُرُوفًا بَعِيرَهُ «عَانٍ ثَرَى في القِدٌ حتى تكثعا0» 

وقوله: «باتٌ الصَّدَّى يَستَتِيهُهه» الصدى: صوتٌ يَرْجِعٌّ إليك من الجبّل أو مما 
يَجرِي مُجراه في رد الصوت. يريد: أنه لما استنبح صارٌ الصوتٌ الراجمٌ إليه يَحمِلُه 
على أن يتية إلى كل صوتٍ يدركُه متبيًا للصدى من غير الصَّدّى لكي يودْيّه ما يَيين له 


)١(‏ التبريزي: «والمديح». 

[ففق التبريزي: «قال عتيبة بن بجير المازني» من بني الحارث بن كعب». 

() في اللسان (رغا): «أي إن رغاء بعيره يقوم مقام ندائه في التعرّض للضيافة والقرى؟. 

(4) لمتمم بن نويرة في ديوانه »٠١9‏ واللسان (كع) وشرح اختيارات المفضل ص ”21177 وجمهرة 
أشعار العرب ٠5لاء‏ والكامل .١٠١68‏ 


ليل باب الأضياف/ 776 عتبة بن بجير الحارئي 


إلى مطلوبه من حَيُ أو ما سبيله سبيلُهم. وجعلّه في الرّحل مائلا لغلبة النُوم عليه» أو 
لتهيّئه لإدراك الصوت. ويقال: جئصَ يجح جُنوحًاء إذا مال. ومعنى (يَستَتِيهُه إلى كلّ 
صوت» جعل الفعل مضافا إلى الصّدَى لغلبته عليه» واعتقاده في كل صوتٍ أنه هوء 
فقد صار تائها إليه. 
؟ - فقلتُ لأضلي ما بُغامٌ مَطِيَةٍ وسار أضائفَبْة الكلابٌ التوابحُ 
- فقالوا غريبٌ طارقٌ طرّححث به2 مُتُونُ القَيَافِي والحُطُوبُ الطُوارحُ 
رجعَ إلى أهله في التعرّف لِمَا غشِيّه بُعْامُ بعير الطارق» فقال سائلًا: ما بُعْامُ 
مَطيّةِ. وهما يُستفهّم به عمًا دونَ الناطقين» وعن صفات الناطقين. فكأنئّه سألَ عن 
صِفات الساري وعما أدركه من صوت المَطِيّة. وجعل الكلابَ مُضِيفَةَ للساري 
لاستنباحه ولإجابتها إيَاه. 


وقوله: «غريبٌ طارِقٌ» هو بِيانُ ما سأل عنه من صفة الساري» واكتقّى بوصفه 
لأ البُعْامَ وإن سكل عنه أيضًا فهو من توابع الساري. ومعنى «طَرّحَتُ به؛ رَمَثْ به. 
ومُنُونٌ القيافي: جمع مَمْنِ) وهو ما ارتّفع وغَلْظ من الأرض. وكلُ صلب غليظٍ متين. 
ويقال: مائّئتٌ الرّجْلء إذا فعلتَ من ذلك ما يفعله. ومَتّن بالمكان: أقامَ به. وقوله: 
طرّحَت به المُثُون والخطوب. فيه دَلالةٌ قويةٌ على ضَلالِهِ وصُرّه وإنفاضه. ويروّى: 
«طوّحت به؛ و: «الحُطوبُ الطوائح». وكان يجب أن يقول: والخطوبُ المطوّحات 
في الجمع بالألف والتاءء لأن اسم الفاعل من طوَّحَ مُطْوّحَء ولكنّه أخرّجّ الطوائح 
على حذف الزيادة من الفعل. ومثله قوله عر وجلٌ: #وَأرْسَلنا أَلرَبلحَ لَرْقِمَ# [الحجر: 
الآية ؟7] لأن أصلّه أن يجيء على مَلاقِح أو مُلْقِحاتء لكونها مُلْقِحَةَ للأشجار. 
والفعل منه الْمَّحَّه فأخرجّه على حذف الرُوائد فصار لَمّح ولواقح. وكذلك «الطوائح» 
مبتد محذوف, كأنه قال: هو غريبٌ طارقٌ. ومعنى طوّحت به: حملت على ركوب 
المهالك. والطائحٌ: الهالك» والذاهب الفاني. ويقال: تطاوّخنا الأمرّ بيئناء كما يقال 
تطارّخنا . 
5 - فقَمْتٌُ ولم أَجِكِمْ مكاني ولم نَقمْ مع النّفْس عِلَاتٌ البَخِيلٍ الفُواضِحٌ 
© وناديتُ شِبْلَّا فاستجَاب ورَيُما ضَمِئًا قِرَى عَشْرٍ لمن لا نصافخ""© 


)١‏ التبريزي: «قِرى عَشْر؛ وقال: «قال أبو العلاء: أي ربما ضمّنا قِرى عُشْر أموالنا لمن لا نعرف» ع 


باب الأضياف/ 776 عتبة بن بجير الحارثي لحيل 


يقول: لما بان لي أمرٌ اليف الطارق قمتُ من مكاني مستعجلا غيرٌ متلرّمٍ» 
خرصا على إصلاع أمرم: وتوطيك قصل ويقال: جكمَ مكائةُ وفي مكانه بمعنى. 
وَالْمجَنُوم» أصلّه إلصاقٌ الصدر بالأرض ولزومُهاء ويستعمل كثيرًا ة في الطير والسباع . 
والجُثْمان: الشخص منه اشْدَّق . ومعنى «لم تَقُمْ مع النفس عِلّات الببخيل؛ يريد أن 
نفسي لما تهيّأث للإضافة وتشمُرَث لم نَقُم معها العِلّاثُ التي تفضّحٌ أربايّهاء والمعاذيرٌ 
التي تحسّن التفريط في اللُوازم عند مُستَعِدُها. وجعل العِلَاتٍ تَفضّح لِمَا يتعقّبها من 
ذميم القالة» وتضييق المَعَذِرَّة» وتجاوّب الناس في الإنكار إذا كانت العللُ كاذبةً» 
ووجوهُ التنصل مسودة . 

وقوله: «وناديْتُ شِبْلَا يعني بشِبْل ابه يستعين به فيما يُقام من خدمة الضيف»ء 
فذكر أنه استجابٌ وتخففٌ معه. وذكر استجاب هلهنا أحسنٌ مِن أجاب» وذاك أن قول 
القائل: دعؤْتٌ رَيْدَا فأجابني» كقوله: أمرته فأطاعني. وقوله: دعوْتّه فاستجاب لي» 
أي تقبّل ما قلتّهُ وطاوّعني فيه. وعلى هذا يفسّرٌ أصحابٌ المعاني قوله تعالى: 
«تِسْتَصِبا لي دَليُيْمِبُا لى» [البَقَرَة: الآية 1413]. وكذلك بيت كعب بن سعد: 
[الطويل] 

ودّاع دَعَا يا مَنْ يُجِيبُ إلى الئّدَى فلم يَسْتَجِبْهُ عند ذاكَ مُجيبٌ''" 

أي لم يُدْعِنْ لدعائه أحد. ويقال: استجبئتّه واستجبتٌ له. وقوله: «وربّما 
ضَمِئًا قَِرَى عَشْرِ) أي التزمنا قِرَى عَشْرٍ نُسَمِقٍ ولا معرفّة بيني وبيئهم سابقةٌ» ولا ما 
يوجبٌ عند الالتقاء مصافحةً. والقصد بقوله: «ضَمِئًا» إلى توطينهم النفسٌ على 
توسيع القِرّى لمن لا حُرْمَةَ له سِوّى حُرْمَةٍ الضّيافة. ولا يمتنع أن يريد بقوله: «قِرَى 
عَشْرِ قِرَى عَشْرٍ ليالٍء وهُّم إن أرادوها بأيّامها يغأبون 5 انيت قال سيبويه: 
«وتقول: سار حَْمْسٌ عَشْرَةٌ من بين يوم وليلة» لأنْكَ ألقيت على الليالي» فكأئك 
قائن سن عقر ليله وقوله: كن بين ايوم ب وليلة؟ توكيدٌ بعد ما وقعَّ على الليالي» 
لأنه قد عُلِم أن 00 داجِلة مع الليالي. وعندهم أن اللِيلَ قبلَ النهارء فلهذا 
يؤرخون بها. وتقول: أعطاه خمسة عشَّرٌ مِن بَيْنِ عَبْدِ وجاريةٍ» لا غيرء 


ع وقد يمكن أن يكون عُشْر جمع عشيرء وهو الذي يعاشر من الغرياء» أو يكون من عشيرته» 
ومن روى: عُسر بالسين غير معجمة فالمعنى: إنا نقري الضيف وإن كنا معسرين». 

)١(‏ لكعب بن سعد الغنوي في الأصمعيات ص 5» واللسان (جوب)» وجمهرة أشعار العرب ص 
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لاختلاطهما». قال سيبويه : : اوقد يجوز في القياس خمسة عشّر من بين يوم :وليلة 
وليس على جد كلام العرب». 

وقوله: «لمن لا نُصَافِحٌ» يجوز أن يكون من المصافحة المعروفة» ويجوز أن 
5- فقا أبو ضَيفٍ كريمٌ كأنة وقد جَدٌ من فَرْط الفكاهةٍ مازحٌ 
: - إلى جذم مالٍ قد نَهكْنا سَوَامَهُ 2 وأعرَاضْنا فِيهٍ بَوَاقٍ صَحَائحُ 

يعني بأبي الضيف نفسّهء وهذا كما يقال: هو أبو مَنْوَايء وهي أمّ مثواي. 
وجعله كالمازح المُفاكه لِمَا أظهرَهُ من التطلق والبّشاشة» وإظهار السرور بما يأتي من 
توفير الضيافة والاحتفال فيه» وإيناس الضيف والبّسط منه» مُحْيَفا بالصيافة. وارتّقّع 
«مازح» على أنه خبر كأنَّ. وموضع «وقد جَذَّ موضعٌ الحالء كأنه قال: يُسابهٌ المازح 
من فرط الفكاهة وهو جادٌ لأنّه قاضي زعا وباني مكارم. ويقال: فاكَهْئُه بمُلْح 
الكلام» وهى يي الفكيهة والفكاهة . 

وقوله: «إلى حدم مال» تعلق" إلى بِقَامَ ويريد بالقيام غير الذي هو مدل 
الْفُعود» وإنما يريد به الاشتغالَ له يما يؤنّسُه ويرحبٌ منزْلَة ويطيئُب قلبّه. على ذلك 
قوله تعالى: جإذًا 0 ِلك الصَارة» [المائدة : الآية ك]. لأنه لم يرد القيام المضادٌ 
للقعودء بل أراد التهيُّوٌ والتشمُرٌ له. والْجِذْمٌ: الأصل. ومعنى «تَهِكَنَا سَوَامَه» أثّرنا 
في السائمة من المال بما عوّدناها من النّحر والتفريق. ويقال: نَهِكَهُ المرضٌء إذا 
أضرٌ به. 

وقوله: «وأعراضّنا فيه بَوَاقِ صحائحٌُ»: أي نفوسٌنا باقيةٌ على حَدَّها من الظُلَفٍ 
والصّيانة» لم تَشِئْها الأفعالُ الذميمة» ولا كسَرثْها التكاليف المُبَخْلةُ فهي سليمةٌ لا آفة 
بهاء ولا عار يكتَيِقُهاء وإن كانت أموالّنا مشفوهة مُفَرَقَةً. 
-جِمَشَنةه دُونَ الدَمّ حتى كأته إذاعُدٌ مال المُكْثِرِينَ المتائح 
4- لناحَمْدُ أرباب الْمِيِيِنَ ولا يُرَى 2 إلى بييّنا مال مع الليل رائحٌ 

الضمير من قوله: «جعلناه»: للمال» أي وقَيْنا به أنفسَنا من لَوْم اللائم» ودَرَنِ 
العائب. وقوله: كأنّه المنائحٌ» يريد أنَّ إبلّناء وإن كانت مِلْكا لناء فهي كالعواري 
عندناء لِمَا يتسلّط عليها بأفعالنا من التُقّلةِ والتغييرات. والمنائح: جمع المَنِيحةٍ؛ 


باب الأضياف/ 575 مرّة بن محكان ولحل 


الناقة تُذْفَع ليُنتفعَ بلبنها ما دام بها لبّنّء فإذا إنقطع لبنها رُدْتْ. و«إذا عد مال 
المكثرين»: أشار به إلى قِلّةَ ماله. والمكْثِردُ: صاحِبٌ الكثير من المال» أي مالّنا فى 
ب مال المكثرين كذلك . ْ 

وقوله: «جعلناه دُون الذم»» يريد صيّرناه دون الذمّ» فعلى ذلك يحتمل أن يكون 
ظرفًاء ويجوز أن يكون مفعولا ثانيّاء فيكون معنى دون الذمّ قاصرًا عن الذم» فيَبْعْدُ 
الذّم عنا ولا يَلْحَقّناء لأنَّ مالنا يحول بيننا وبين الذم . 

ومعنى «لنا حَمْدُ أرباب المِئِينَ؛» أي نكتسب بمالنا القليل حَمِدَ أرباب المال 
الكثيرء أي الحمد الذي يكسبه أولئك هذا ولا يُرَى مال يَروح إلى بيتنا مع الليل لأنها 
على قلتها باركةٌ بالفناء» معدّة للنوائب والحقوق» ولم تبلغ ما يصير منها سارحةٌ 
ورائحةٌء وباركة بالمّناء وسائمة . 

5 9 وقال مُرَةٌ بن مَخكان7': [البسيط] 

١‏ -يارَبةَ البيتٍ تومي غيرَ صاغرةٍ ١‏ ضمي إليكِ رحالَ القؤم والقُّرْبا 
-١‏ في ليلةٍ ين جُجمَائَى ذاتٍ أَنْدِيَةٍ لا مْبِصِرٌ الكَلْبُ مِن ظلمائها الطُنْبا 
* - لا يَنبَحُ الكلبٌ فيها غيرَ واحدةٍ ‏ حتى يلف على خُرْطويِهٍ الذَّنبا9» 

خاطبٌ امرأته» وبعتّها على القيام للاحتفاف بالنازلين من الأضياف. وقوله: 
«غير صاغرة»» يقال: صَغْرَ يَضْهَرُ صَعَارَاء إذا ذل وهان؛ وصَعْر يَضْعْر صِعْرًا: ضدٌ 
كبر. والقُرْبٌ: جمع قِراب» وهو جرابٌ واسِمٌ يُصانٌ فيه السّلاح والثياب. 

وقوله: «في ليلة»؛ إن شئت جعلتٌ الجارٌ متعلّقًا بِضْمَيء وإن شئت جعلتّه 
متعلمًا بقُومي. والأجود في الجمع بين الفعلين في باب الأمر أن يدخل الثاني حرف 
العطف, كقول الله عر وجلّ: «ٌّ مَلَذِرَ 2) رَبك كيد 40 [الدير : الآيتان 3 "]ء 
واذْثُ فاكتّبْء وما أشبة ذلك. وهذا قال: قومي غير صاغرة ضمي إليك» ولم يأت 
بالعاطف فيه. وهو جائز. وانتصب «غيرًٌ» على الحال. وجعل الليلة من ليالي جُمَادَى 
لأنها من شهور البرد» والمراد في ليلةٍ من ليالي جمادى ذاتٍ أنداء وأمطار. وكانوا 


)١(‏ التبريزي: «... التميمي» وهو أحد بني سعد بن زيد مناة بن تميم» شاعر مقلّ إسلامي» من 
شعراء الدولة الإسلامية . تر جمته في المرزياني ملل والشعر والشعراء 1 
(5) التبريزي: «على -حخيشومه» . 
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يجعلون شهر البرد جُمَادى وإن لم يكن جُمادى فى الحقيقة» كأنّ الأسماء وُْضعَتٌ في 
الأصل مقسّمة على عوارض الرّمانء والحرّ والبرد» والرّيح والمطرء وتبدّل الفصولء 
ثم تغيّرت فصارت تستعار. 

وقوله: «ذاتٍ أندية»» تكلم الناسٌ فيه» لأنّ جمع النّدَّى أنداء. قال الشاعر: 
[الطويل] 

إذا سَقط الأنداءً صِيئَت وأَشْعِرَت 2 حيرا ولم تُدْرَجْ عليها المَعاود0©» 

فكان أبو العباس المبرّد يقول: هو جمْع نَدِيَ المجلس . وكان أمائلُ الناس 
وأغنياؤّهم إذا اشتد الرّمانُ وجِدٌ القحطّ 7 يجلسون مجالس يدبئرون أمرّ 
الضعفاء» ويفرّقون فيها ما حصل عندهم من فضل الزّادء ويَنصبُون الميسِرّء وينحرون 
الجزّر مُتبارين فيها ومتباهين . فيريد: في ليلةٍ تُوجب ذلك وتقضي به. وقال غيرُه: هو 
: ند كأنه > فَعَلَ فعال الم سس فِعَالَا أفْعِلَة كأنه تَدَى ونِدَاءً» 
جممع 2 جمع على 3 دم جمع على 0 ا 
ثم جمع النْدَاء على الأندية» ككساء وأكسية» وروّاق وأزوقة. وقيل أيضًا: هو شاد 
استّعِير ما للممدود للمقصور. وهم يفعلون ذلك في المباني كما يفعلون في الألفاظ . 
قالوا: |: ومثله قَمَا وأقفيةٌ ورَحَى وأزجية. وهذا مما حكاه الكوفيون. وقال بعضهم : 
هو أَفعْلَةٌ بضم العين» كأنه جمع فَعَلَا على أَفْعُلِ؛ كنا فيل رعو وأزمة» فجاء نَدَى 
وك ثم النحق الهاءَ لتأنيث الجمع» » كمأ تقول بعُولةٌ وحجارة» فصار أندِيةٌ» ويكون 
فى هذا الوجه شادًا أيضًا. 

وقوله: ١لا‏ يُبِصِر الكلبُ من ظلمائها الطُنُباء» فيه مبالغةٌ في وصف الظلمةٍ 
وتراكمها. والطُئب: حَبْل البيت. والكلب قويُ البصّرء فإذا بلَعّ أمرُه إلى ما وصفه 
فذاك لتكامّل الظلام وامتداده. لذلك قال الآخر: [الطويل] 

أَنَاسٌ إذا ما أنكرٌ الكلبٌ أهلَّهُ حَمَوَْا جارَهم من كل شَّنْعاء مُعْضِل" 

وقد قيل فى هذا البيت وجهٌ آخر. وموضع الجملة على الصّفة لأيلة» فهو جَرٌء 
وساغ ذلك فيها لاحتمالها ضميرهاء وكذلك قوله: «لا يَنبَحُ الكلبٌ فيها غير واحدة؛؛ 
وانتصب «غيرَ؛ على أنه مصدر» وأراد غير نَبْحَةَ واحدة» ولمًا لم يجىء إلا مُضافًا ولم 


دلق للشماخ فى ديوانه 7 واللسان (حبر)» وأساس البلاغة (عوز). وبلا نسبة في جمهرة اللغة . 
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(؟) البيت في الحيوان 270:7 وأمالي القالي »50:١‏ وقد تسب لطفيل الغنوي. 
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يكن لد يكن إلاامخالقة مايفتات إليه يجان أذ نس قاغلة» ومنمولاء ولاه 
وظرفًاء ووصفًاء واستئناءً» ومصدرًا. ْ 

وقوله: «حتّى يَلْفُ» انتصبٌ الفعلٌ بإضمار أنّْ. وحتى بمعنى إلى» كأنه قال: 
إلى أن يلف الذنبَ على خُرطومه» أي لا ينبح إلى أن يلفٌ الذنب على خحُرطومه؛ أي 
لا ينبح إلى أن يلف الذنب إلا تَبحةٌ. ولو رفعتٌ الفعلَ فقّلت: «حتى يَلْفْ؛ لجال 
ذلك ويُّراد به الحال» والمعنى أن يكونّ الفعلٌ الثاني منصلا بالأزّل» أي لا ينبح إلا 
نبحةٌ فهو يلف الذنب. .وعلى هذا قوللك: يدث حتى. ادخلهاء فقون السّير بالناحول» 
ومعناه أنه خرّج من السّير إلى الدخولء إلا أنه يُخُبر أنه في حال دخول» فمعناه 
كمعنى الفاء إذا قلت: سِرْتٌ فأنا أدحلّهاء أي هذا متُّصل بهذا. 
- مانا ئرّبن ألذنيهم لأرِعإنا في جانب البيتٍ آم تبني لَهُمْ قُبَبَا 
ه- لِمُرْمِلٍ الرَادِ مَغْنِيْ بحاججيّه من كان يَكرَهُ دما أو يَقِي حَسّبا 

أقبل يشاورُها ويستقِي الرأيّ من عندهاء ويبعتُها على تعرّف الحال منهم فيما 
يوافِقُهم ولا يَخْرْجٍ من مرادهم ورضاهم. 

وقد تقدم القول في لفظة «ماذا؛ مشروحًا. 

وتَرَيْنَ : أصله تَرْأِينَ: لأنه تَفْعَلِينَء فحُذِف الهمزة استخفافًا بعد أن لقي حركتّها 
على الراء» فصار تَرَيِينَ ثم قُلِبت الياء الأولى ألما لتحركها وانفتاح ما قبلها فاجتمع 
ساكنان» وحذفت الألف منهما فصار تَرِيُنَ. 

والمعنى: أخبريني بعد رجُوعِك إليهم ماذا نأتِيه في شأنهم» وما الذي يَرَوْلَهُ 
في إقامتهم وطظَعْنهم» فإن أرادوا إطالة اللّْث بِنَيْنا لهم قبابًا يتفرّدون فيهاء فذاك آنس 
لهمء وأبقَى لجشمتهم؛ وإن أرادوا تخفيف اللَبِث خلطناهم بأنفُسناء وأدنيناهم من 
رحالنا في جوانب بيوتناء لأنُ الصبر مع حْفَّة التلوّم منهم على ما يعترض من 
أحوالهم مُمكن. ْ 

وقوله: «لمُرْمِل الرّاد تعلق اللام بقوله: ماذا ترين» كأنه أعاد الذّكر فقال: 
وذا السؤال والاستشارةٌ من أجلهم, ولمكانهم. والمُرمِل: الذي قد انقطع زاده. 
ويجوز أن يكون «لمرمل الرّاده بدلا من المضمّرين في «نبني لهم»» وقد أعاد حرف 
الجرّ معه. 
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وقوله: «مَن كان يكره؛ موضعه رفمٌ بِمَعْنِيٌ» كأنه قال: ذاك مئي لمُنْقَطع به 
يعني بحاجتهء من كان كارمًا لذمَّ الناس» أو صائئًا لشرفه. كأنه بِيّنَ الجِلّة في العناية 
به . 
5 وقمثُ مُسْتَبْطِنًا سَيفِي وأعرّضٌ لي 2 مِثْلُ المجَادِلٍ كومٌ بَرَكَتْ عُصّباا'' 
/ا - فصادفٌ السيفٌ منها ساق مُثْلِيَة ‏ جلس فصادفٌ منه ساقها عَطَبا 
4- نَبَافَةٍبنت زرَيَافٍ مُذَكْرَةٍ لمَانَمَؤها لرابِي سَرْحِنا انتَحَبا 

انتصب «مستبطئا» على الحال من قمتٌ» والمعنى: شَغَلْتُ رَبّةَ بيتي بما رتّبِتُ 
من أمرهم. وقمتٌ أنا حاملا سَيفى ومتقلدًا له. ويقال: استيطنتٌ فلانًا دوئتك» أي 
خاصصئه ؛ 52000 كذا: دخلتٌ فيه حتى عَرَّفْتٌُ باطنّه . 

وقوله: «وأعرضٌ لي» أي أبْدَى عُرْضَها لي نوقٌ كأنها قصورٌء كمال جسم 
وبُلوعٌ سِمَن. والكومٌ: جمع أكْرّمٌ وكوماء» وهي العظام الأسئِمة. 

وقوله: «بَرَكَتُْ؛ إنما ضَعْفَ عين الفغل على التكثير أو التكرير. وجعل إِبِلَهُ فِرَا 
باركة لشدّة البردء كما قال أبو ذؤيب الهُذَلِنُ: [البسيط] 


واواعاة: دم ان ا له 5 5 ها » اس الى 2988» 
واعصَوْصَبَتٌ بَكرًا مِن حَرْجَفٍ وَلهَا وَسط الديار رَدِيات مرازيح 


وَانتَص نتصب «غصّبًا» على الحال» وهو جمع عُصْبَةِ . 

وقوله: «فصادّفٌ السيفٌ منها ساق مُثْلِيَة أراد: عَرْقَبَ ناقَةَ منها. والمُثْلِيَةٌ هي 
التي لها ولد يتلوهاء وقيل: هي الحامل. والججلس: الصّلْبة المشرفةٌ وقيل: هي 
الواسعةٌ الأخذٍ من الأرض. ومعنى: «صادفَ منه»» أي من السيف. والمعنى أن 
السيف والساق تصادماء فأبانٌ السيفٌ الساق منها. 

والزّيّافة» هي التي تَزِيفُ في مِشيتها وتّتبختّر. جعلها بنتَ زيَافِ استكرامًا لعِرقها 
وجوهرها. والمذكّرةٌ: التي تشبه الذُكورة في خلقتها. 

وقوله: «لمّا نَعَؤْها». الفاعلون هم الناس ولم يجر لهم ذكرء لكن المراد مفهومٌ 
فأضمره. أي لما ذكر الناسٌ ما جرّى عليها لراعي سَرْجِناء أي راعي مالنا السارحة 


)١(‏ التبريزي: «فأعرض لي». 
(؟) لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين 177ء ويلا نسبة في مقاييس اللغة 579:4. 


باب الأضياف/ 7177 مرّة بن محكان فلحل 


بكي بُكاء فيه نحيبٌ وصوتء ضِئًا بمثلهاء وتحزرنًا لما فاتَ منهاء ولأنّ لَبَتها كان 
ببقن على مُخارفة الآبل» -وشدة اللربة: 

والعَطبٌ : الهلاك» ويقال: عَطِبّ البعيدُء إذا انكسّر. 
4 - أمطَيتٌ جازِرّنا أملّى سَناسِيِها ‏ فصارٌ جازرُنا من فُؤقِها قَنَبا 
٠‏ - يُتَشْيِش اللّحمَّ عنها وهي بَارِكةٌ كما ئتشيش كما قاتِلٍ سَلَبا 

يقال: امتطيتٌ البعيرّء إذا ركبت مَطَاهُء وهو الظهرء وأمْطَيْئُه غيري. وإنما 
يَصِفٌ إشرافٌ الناقة التى وصّفهاء فيقول: ركبّها جازرنا لما نحرّهاء إذ كان أعلى 
سنامها لم تصل إليه يده فصار منها لما علاها بمكان القَّتَب حتى كأنّها مقنّبّة. 
وَالسَناسِنٌ : أعالي السّنام والخارجٌ مِن فَقارٍ الظهرء واحدتها سن : معن لشبيش 
يكشف ويفرّق. وقيل: النُشنشة معاسّرةٌ الشَّىم حتى تأَحُذَّه كما تريد. يقول: رَكب 
مطاها لما لم يبلغ سنامها لعظّمها ولم يمكثه أن يكشِط الجلدَ عنهاء فأقبلَ يقطع اللّحم 
عنها وينتزعه منهاء فعل القاتل السالب لثياب المقتول وسلاحه. وهذا تشبية حسنٌ جاءً 
على حَقّه. ورواه بعضهم: «كما تُنَشْنِشٌ كما فاتِل سَلَباهء وقال: شَّبَهَ نَشنشئّه بتشنشةٍ 
فاتلٍ الحبل من السَّلَبِء وهو نباتٌ يخرّج على صورة الشّمَع وعلى قَذْرهء فيْجَرُ ويُفتل 
منه الحبل. وبائعها ومنّخذها السَّلّاب. 

هكذا حكاه أبو حَنيفة الذَّيئَوَرِيُ . والرّواية الأولى أجوّدٌ وأكثرٌ مَشَابةَ. 
١١‏ - وقُلتُ لماعَدَوًا أوصِي قعيدَتَنَا ‏ عَدَي بَنِيكِ فلن تَلْقَبْهِم خِمَبا 
* - أنا ابن مَحْكانَ أخوالي بَئُو مَطَرِ أئمي إليهم وكانوا مَعْشَرًا تُجُبا 

قوله: «لما غَدَوا؛ أي همُوا بالارتحال غدُوَاء لأنَّ «لمَا؛ عَلَّمْ للظرف . و«أوصِي» 
في موضع النُصبٍ على الحال» وتقديره: موصيًا قعيدتّنا. ومفعول قلت قوله: «عَذّي 
َنِيكِ». والمعنى بالِغِي في تفقد أضيافك في هذه الغداة» فإِنَّ لقاءهم سيتأخر زمانًا 
ممتدًا. والجقّب: السنُونَء واجدتها حِقْبَةٌ. والمعنى عدي الإحسانً إليهم تُهرّة 
تفترصينهاء وزادًا من الإحسان تدّخرينهاء فإنّه لا يَدرِي متى تظفّرين بأمثالهم» وهل 
يكون فيما بَقِيَ من الزمان لهم عودةٌ إلينا. 


٠١4‏ باب الأضياف/  71/1/‏ آخر 


وإنما قال: «أَدْعَى أباهم»: لأنه يقال للمُضِيف: أبو الْمَعْرَىء وللمُضيفة: أُمُ 
المَنْوَّى . 

«ولم أقرك بأمُهم؟ أي لم لهو والقرفة؛ التّهمة. ومعنى «عَمِرْتٌ؟: بقيت 
حَيًا. وقصد الشّاعرٍ أن ينبّه على أنه لا عواطف بيئهم؛ ولا أواصرٌ تَجمعْهمء وقد 
التَرّمِ ما التزمّ لهم تكرّمًا واصطناعًا. ثم نبّهَ على طرقيه فقال: أخوالي بنو مطر أنتمي 
إليهم وهم مُنُجبونء وأعمامي بالفضل والإفضال معروفونء وانجَلُ الجَوادٍ جَرَيَهُ 
ينقية”" . 

/ا/ا" ‏ آخر: [الطويل] 

١‏ ومُسْتَئيح قَالَ الصَّدَى مثل قوله عات كذ نان ديا حتة خذل 
شك انتيرق تنيفي. مان قرس الاجقوزرا به لكل 
" - فَأَوْسَعَنِي حَمْذدًا وأوسعسُهُ قِرَى وأَرْخِِصٌُ بحمْدٍ كان كاسِبّه الأكلٌ 

قوله: «ومستنبح» يريد به رجلا ناكَدَهُ الزّمانُ في سفره؛ أو لم تساعده الحال فيه 
على مُوَّنِهء فاستنبح كلاب الأحياء ليهتديّ إليهم» فأقبّلَ الصَّدَى يُحاكيه؛ ويؤدّي إليه 
مثلّ صوته. ومعنى «حضأت له نارًاة فتحتٌ عيئها لترتفع وتلتهب وقد أوقِدَثْ بغلاظ 
الحطب وكبارهاء فقمت إلى الضّيف متعجلّاء واستغنمت خدمته مُسارِعًا لثلًا أَبادَرٌ إليه 
فيغتنمّه غيري» ويفوزٌ به سابقًا لي. وقوله: «حضأتٌ له نارّاة جواب رب. 

وانتصب «مسرعًا؛ على الحال» و«#مخافة قومي» مفعول له؛ أي فعلتٌ ما فعلت 
لهذه العلة فأكتّرٌ الضيفٌ من إطرائي وتزكيتي؛ وشكري وتقريظي» وأكثرتٌ القرى له 
محتفلا ومتكئُراء ومتودٌدًا ومتكرّمّاء وما أرخخصٌ حَمْدًا جالِبُه أكلُ» وكاسِبّه إطعام. 
وقوله: «كان كاسِبَّهُ أكل» جعل النكرة اسم كان» والمعرفةً خبرًا. والإبهامُ الحاصل من 
التدكير في هذا الموضع أبلعٌ في المعنى المستفاد. ومثله قول النابغة: [الوافر] 

كأنٌ مُدامةً من بين رَأْسِ يون مرافييا مل رحا 


وإن شئت رويتٌ: (وأرخِصسش يحمدٍ كان كاسية الأكل»؛ وَأمْره ظاهر. 


)٠١‏ تقيّل فلان أباه: إذا نزع إليه في الشبه. 
(؟) لحسان بن ثابت في ديوانه الا» وخزانة الأدب 25714:4 والدرر ؟:7/7ء وشرح أبيات سيبويه 
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باب الأضياف/ 578" آخر لحيل 
> - آخر: [البسيط] 
١‏ تركتٌ صَأنِي نَوَدُ الذئبٌ رَاعِيَها وألهالا تراني آخِجرّالأبَدِ 
١‏ الذئبُ يَطَرقها في النّهرٍ واحدّةٌ 2 وكُل يَوْمٍ تراني مُذيَةٌ بيدِي 
قوله: «تودُ الذئب راعيهاك» لك أن تقول: عدّي تودٌ إلى مفعولين» ويسوّغ ذلك 
فيه أنّه عطف على مفعوله الأول قوله: «وأنّها لا تراني آخْرَ الأبد»» ويكون التقدير 
لكشفه: وتودُ أنّها لا تراني أبدًا. ويشهد لهذا قول الآخر: [الطويل] 
ودِدتُ وما تُغنِي الوَدَادَةُ أني 2 بما في ضمير الحاجبيّة عَالِمُ" 
ألا تَرَى أن وقوع «أنَّ» بعده يقرّب الأمر في تعدّيه إلى مفعولين» وأنْ يُجرَى 
مجرى أفعال الشّك واليقين» كما تقول ظننتٌ أنَّ زيدًا منطلِقٌء وأصحايُنا النحويُون 
بمثل هذا الاستدلالٍ حكموا على زَعَمْتٌ بأنه يتعدى إلى مفعولين. ولا يمتنع أن يكون 
«راعيهًا' في موضع الحال» والمراد راعيًا لهاء ويتعدى تود حينئظٍ إلى مفعول واحد. 
والمعنى أن ضاني تكمى: أن يكون مدبّرها في الرَعَّْةِ أعدّى عدو لهاء وتخرج من 
ملكتي وملكيء حَبَّى لا أراها آخر الدهرء وذلك أن عدوّها ينفع معه الحَذّره بل لا 
يكاد يتمكن من الإضرار بها طُولَ الدهر إِلَّا مرّة واحدة؛ وذلك لعارض إهمال أو 
اتّفاق سَيِّىء وإغفالٍء أو لما هو عادةٌ الزّمان في انتهاء الآماد من الإرصادء وهي لا 
تحتررٌ متي إذا أردثها وإن اجتهدّث. ولا تطيق دَفْعَهَا لي وإن احتفلتُ. 
وقوله: «الذئب يطرّقُها؛ هو بِيانُ سبب تمئيها وكشف العِلّة في تفاديها من أن 
تكون في ضِمْن سياسته لها. وانتصبّ واحدةً على الظرف» مرّة واحدة» ويجوز أن 
يكون صفة لمصدر محذوفء كأنّه أراد طَرْقَةَ واحدة. وقوله: «وكلٌ يوم» هو ظرف 
لقوله: «تراني مديةٌ بيدي»؟» وموضع د بيدي نصب على الحال» أي تراني حاملًا 
مُدْيَةَ لهاء ومتهيّنًا بآلةٍ ذبحها. وإن شئتَ رويت «مُذْيَةة» ويكون بَدَلَا من المضمر في 
تراني» وهذا البَدّل هو بدل الاشتمالء أي تَرَى مُذْيَة. فأمًا وجهُ الرفع» فالصّمير الذي 
بيدي استغنى عن الواو المعلقة للجُمّل بما بعدها وهي صفاتٌ أو أحوالء لأنَّ الضُمير 
يُعَلّقَ كما يُعَلّقَ العاطف. وفي الوجه الثاني وهو البدلُ مثلّه قول الله تعالى : «يََعَنُوئكَ 
عَنِ لتر العام قال نيهم [البَقَرَة: الآية .]71١1/‏ 


)١(‏ لككيّر عَرّة في ديوانه 0144 وخزانة الآدب 087:4 وبلا نسبة في شرح الحماسة للتبريزي ص 
نقذ 


0ل باب الأضياف/ 71794 آخر 


4 2 آخر: [الطويل] 
-١‏ ما أنًا بالسَاعِي إلى أمّ عاصضم لأضرتها إني إِذَا لجَهُولَ 
؟ - لَكِ البيتُ إِلّا فَيئَةً تُخْيِنيئها' إِداحَانَ من ضَّيِفٍ علي نُرُولُ 
قوله: «لأضريّها؛ اللام منها لام كي. فإن قيل: كيف يكون كذلك وفي صدر 
الكلام ما النافية» ولمّ لا يكون لام الجحود؟ قلت: لام الجحود تقع بعدما كان وما 
تصرّف منهء كقول الله تعالى: #إوما حكات أَنَّهُ لِيُمَْبهُمَ وَأنتَ فييمٌ» [الأنقال: الآية 
“]. وكقولك: ما كنت لأشُّْمَكَء لأنه جواب قولٍ قائل: كنت ستشئُمنيء فأجِيبّ: 
ما كنت لأشِئُمَكَء ولهذا لم يظهر معه أنْ التاصبةٌ للفعل وإن جاز ظهوره مع لام كي . 
و(إذاء وقع لَغْرَا لافتقار ما قبلها إلى ما وَقَمّ بَعْدَها. والجهول: الكثير الجهل وبناؤةُ 
للمبالغة. وهذا الكلام خارجٌ على سببء كأنّه رأى إنسانًا يضرب امرأتّه ويحول بينها 
وبين تدبيرها دَارَهاء فنقَّى عن نفسه مثلّ ذلك بعد أن اعتّقِد فيه أنّه يقتدي به حتّى كأنه 
أجاب من قال له: أكنت لتضرب أمّ عاصم؟ فقال: ما أنا بالسّاعي لذلك. وبَيّن أنَّ 
ذلك يفعله المتناهي في الجهل والعّباوة. 
وقوله: «لكِ البيثٌ إلا فَيْئَةه حكى أبو زيد أن قولّهم فَيْنَةَ مما يعتقب عليه 
تعريفان: أحدهما بالوضع» والآخر بالألف واللام. ومثله شَعوبٌ والشَّعُوبء والمراد 
به المنيّة» كما أنَّ المراد بالقّينة الوقت. كأنّه أقبلَ على امرأته فقال: إليكِ تدبيرُ البيت 
ولك الأمرُ فيه نافذًا إلا وقنًا تُحسِنين فيه» وهو وقتٌ حين نزول الضّيف فيه علىٌ» 
لأنه من أجله يجب أن تُخسني إليه فيه» وتدبّري له لا عليه؛ لأنّ البيت كأنه له ونحن 
مِن حَوَّلِه. وقوله: «تحسنينها» قدّر الظرف تقدير المفعولٍ الصحيحء كما قال: 
[الطويل] 
ويوم شهدناة 0 
وما أشبهه. وروى بعضهم: إلا فينة تَحْسَبِيئها» أي تظئين فيها أنه لغيرك لا 
لك. ويكون على هذا قد حُذف مفعولا يَحْسِبٌ وشغْل بضمير القّيئة. والمعنى في 
ذلك: تجعلين النُظرَّ له والتجمُل» والاحتفال بسببه. وانتَصَب «إلا فينة؛ على الاستثناء 


)١(‏ لرجل من بني عامر في الدرر 47:7» وبلا نسبة في خزانة الأدب 141:17» واللسان (جزي)» 
وتمامه : 
#اويوم شهدناه سليمًاوعامرا قليل سوى الطعن النهالٍ نواقلة» 


باب الأضياف/ 58٠‏ - يعض بني أسد لل 


من واجبء كأنّه قال: لكِ البيت كل وقت وساعة إِلّا ساعةً كذا. وهذا الاستثناء من 
معنى لكِ البيت» وممًا انطوّى عليه فحوى الكلام. وقوله: «إذا حَانَ من ضَيْفٍ علي 
تُزول» موضعه نصبٌ على أنه بدل من قَيْنَة. وإِنّما قال إذا حان لأنّ الاستعداد 
والاحتشاد يتقدّمان النزول. 
- وقال بعض بني أسد: [الطويل] 
١‏ - وَسَوْدَاءَ لا نُكْسَى الرّفَاعَ نَبيلةَ لها عِئد قِرَاتِ المَشِيَاتِ أَزْمَلٌ 
"١‏ -إذاما قَرَيْنَاهَا قَِرَاهَا تضَمُئَتْ قَِرَى مَنْ عرانا أو تزيدٌ فَتُفْضِلٌ 
أراد بالسّوداء قَذْرّاء و«لا تُكْسَى الرّقاع» في موضع الصفة لها. 
وفي طريقته قول الآخر: [الوافر] 
إذا النيرانُ ألبسّت القئاتَ() 
وجعلها مكسوًةٌ قِناعًا لأنَّ الرقعة والرقعتين لا تَكفي في سَبْرِها لعِظّمها. وإِنّما 
تُسئّر القُّدورٌ لشدّة الرّمانء بل تُعَطْل وتُرفُض لضيق الأحوال» وقصور الأيدي عن 
المراد» مع انُشاع العْاشِيَةٍ وتودد الطلاب. 
ويشبه ما ذكره من جمع الرّقاع لعظم القِذْر قول الأعشّى» وقد وصف امرأةً 
بعظم العٌجيزة: [المتقارب] 
9 1 3 اقََ 1 ١‏ الركائلك 
أي تلفق بين وبين حنى يتسع إزارًا لها., 
ويجزد أنتيريد ابا نيز انك مدنا بالرّقاع, يد 
[السريع] 
7-4 هه :و - ضف 
لاتَرَى الضّبٌ بها ينْجَحِر" 
)١(‏ هذا عجز بيت لأبي زيد الكلابي كما سيأتي في الحماسية رقم »)59١(‏ وصدره: 
«لهنارٌتُشَبُ على يفاع» 
زفف للأعشى في ديوانه 69 ويلا نسبة في اللسان (لفق)» وتاج العروس (لفق), وصدره: 
«ويا رب ناعيةمنهمم“' 


(؟) هذا عجز بيت لابن أحمر في ديوانه 277 وأمالي المرتضى 21579:١‏ وخزانة الأدب 2195:1١‏ 
وصدره: 


دلا فزع الأرنبَ أهوائهاهء 


دل باب الأضياف/ 581١‏ عروة بن الورد 


والمعنى لا ضبٌ هناك فينجحر . 
وقوله: «نبيلة» أي عظيمة الشأن» وخخصٌ قِرَات العَشِيِّات لأنّها وقتٌ الأضياف. 
والمراد: لها عند العشيّات القَّرةِ أَزْمَلُّه وهو الصّوتء والمراد غليانها. والقَّرٌ والقّدٌ 
وَالقِرّةٌ: البرد. 
وقوله: «إذا ما قَرَيْنَاهَا قِراها». يريد إذا ملأناها فِدَرًا وأوصالا تضمّنث لنا الكفاية 
لمن نَابَنَا من حَقُء وأتانا من ضَيْفِء أو تزيد عن المطلوب فتُفْضِلٌ على غيرهم ممن 
لا يُعَدَ في الوقت ولا يُذكر. ويروى: «فتَمْضْلْ» بفتح التاءء وهو ظاهر المعنى» 
والأؤل أحسن. وجعل المطبوحَ في القدر قِرَّى ليُطابق قوله: تضمَّكتُ قِرَى من عَرَانًا . 
وعادتُهم في طباق الألفاظ ووفاقها في النُظام معروفة. 
0 0 وقال آخ 2 : [الطويل] 
١‏ سَلِي الطارق المُعْمَرٌ يا أُمَ مَالِكِ إذاما أثاني بين قذري ومَجَزِرِي 
أ يُسهفِرَ وَججهي أنه أوْلْ ١‏ لقِرَى وأَبذُلُ معروفي له دُون م ممُنكري 
الطارق: الآتي ليلا. وسَلِي أصله اسألي فحذفت الهمزة وألقِي حركتها على 
السّين ثم استُغني عن الهمزة المجتلبة» لتحرك السين بالفتحة» فحذفت. والمعتَرٌ: 
المتعرّض ولا يسأل. يقال: َوه بواعقة رمهتو: وقْسرَ في التنزيل قولّه تعالى: تكو 
ا تطعا لْقَانَ والتعد» [الخجٌ: الآية 5"] على ذلكء لأنّ القانع قيل هو 
السائل» والمعترٌ الذي يتعرّض ولا يتكلم وقال الأصمعيّ: عراه واعتراه وعَره 
واعتّرّة إذا أتاه ظالبًا لمعروفه. وقوله: «إذا ما أتانى بين قدري ومجزري؟ يريد إذا 
أتاني في موضع الضّيافة ودارها بين مَسْقِطٍ الجُزْرٍ ومَئْصِبٍ القدور. والمعنى: سَّلِي 
أضيافي عن أخلاقي معهمء وكيْفِيَةِ إكرامي لهم في مَنُْواهمء وهل أتدرّجٌ في مدارج 
الخدمة وأتوصّل بأنواع التودّد والقّربة من ابتداء نرُولهم» إلى انتهاء ذهابهم عني 
وخفوفهم. وإنّما خاطب امرأةٌ على عادتهم في نسبة الملامات بسبب النّبذير والإسراف 
والتوسع ة في الإثفاق إليهنّ. وإقامة الجحجاج والجدال في الانصباب إلى جوائنب 
الخسارات , معهنٌ. ويجوز أن يكون التبجح عندها بما يُحْمّد من خصاله. فلذلك 


.)١55( التبريزي: «عروة بن الورد». وقد سبقت ترجمته في الحماسية رقم‎ )١( 


باب الأضياف/ 587 آخر ١#‏ 


وقوله: «أُيُسْفِرُ وجهي» في موضع المفعول الثاني لسَلِيء وقد اكتفى به لأنّ في 
الكلام إضمارٌ أمْ لا. وساغ حذقُه لما يدل عيله من قرائن اللفظ والحال. وقال 
سيبويه : «لو قلت علمتٌ أزيدٌ فى الدّار لاكْتفِىَ به من دون إضمار. ولو قلتّ: سواءٌ 
علي أو ما أبالي؛ لم يكن بذ من ذكر أمْ لا بعدهما». 

ومعنى قوله: «أنّه أَوّلُ القرى»» يريد أن إظهار البّشاشة للضّيف وتطلّقٍ الوجه 
معهء وإظهارٌ السرور بقصده ومثواه من أوائل قراءُ. ثم التَّرَحِيبَ به وإِيناسَهُ مِن بَعْدٌ 
حتّى كان يُنتظر كما ينتظر الغائب الآيب» ثم المبالغةً في الإنزال وحَطّ الأثقال» 
وإظهار سَعَةٍ الرَحْل والمكان إلى غير ذلك مما يَبْسُطُ منه» ويُزيل الجشمةً والانقياض 
عنه؛ لذلك قال: 

وأبذل معروفي له دون منكري 

لأنّ قوله: «معروفي» دخلّ تحنّه كل محمودٍ من الأفعال والرُسومء كما أن 
قوله: :دون منكري“اشئَّمَل على نَفي كلّ مذموم من الخصال والأمور. وقيل: إِنَّ 
المنكر هو أن يَسألَ عن حاله ونسّبهء وقّصده في سمّرهء وكيفيّة مأتاه حينَ نزل به؛ 
لأنّ جميعَ ذلك مما يجلب عليه حياء» ويُوسِعه نفورًا وإمساكًا. والضمير من قوله: 
«أنّه أوّل القِرى» لما يدل عليه قوله: «أُيُسْفِرٌ وجهى»؛ لأن الفعل يدل على مصدره. 
والمراد أن الإسفار أَوّلُ القِرى» وعلى هذا قولهم: مَن كذّب كان شرًا لهء وما 
أشبهّه . 

7 - آخر: [الطويل] 

١‏ وإِنا لمشاؤون بَيِنَ رحالنا 2 إلى الضيف مِئًا لاحِفٌ ومُنِيمُ 
- فدُوا الجلم ما جاهلٌ دون ضَيفِهِ 2 وذو الجهل مِنَاعَنْ أذاهُ حَلِيمُْ 

قوله: «إنا لمشّاؤون" 'إبانةٌ عن حسن خدمتهم للصّيف». وعن قُرب مَحَطّهِ من 
رحالهم ومَقَارُهم. وقوله: «منّا لاحفٌ ومنيم؟ يريد: ومنّا مُنيم . فحذف لأنّ المراد 
مفهوم. وفي القرآن: ##ينبًا كيد مَحَصِيدٌ [مُود: الآية .6٠٠١‏ واللاجف والمُّنِيمُ 
إِنّما ينهضان بعد تَقَضي الإطعام والإيناس. ألا تَرَى قولَ الآخر: [الطويل] 

٠‏ ما ع2)00 


أَحَدْنُهُ إِنّ الحديتّ من القِرّى 2 وِنَعْلَّمُ نفسِي أنه سوف يَهجَعُ 


.09/571( واللسان (بصبص)» ولعتبة بن بجير فى الحماسية‎ »١ لعروة بن الورد في ديوانه‎ )١( 


لل باب الأضياف/ 587 - ابن هرمة 
وقوله: «فذو الحلم ما جاهلٌ دون ضَيفه؛ في هذا البيت بعضٌ ما في قول 
الآخر: [الطويل] 
وأبذلٌ معروفي له دون مُنكَري 7 
وإنما يتجاهل الحليمٌ دون ضيفه إذا أوذِيّ عند طلب ثأرٍ من جهّته أو تَحْشِينٍ 
جانب له بكلام أو قعال. 


وقوله: «وذو الجهل مِنَا عن أذاه حليمٌ». يريد به وإِنْ أَحَذّ الصّيفٌ يؤذينا ترى 
الجهول, يسعيلة» يعفر رلته ولا يطل هو الشدته ومكافاته: 


“58 - وقال ابن هَرْمَة9' : [الطويل] 
١‏ أَمشَى الطريق بِقُبّتِي ورواقها وأخلافن نشيو الدزييئن فأقِيمُ 
؟ - إن امرأ جَعَل الطريقٌ لَيِجِهِ طظَئبَاوانكًرَ حَفْه للم 
يقارب ما قالّه قولُ الآخر: [الكامل] 
يَسِط البِيوتَ لكي يكونّ مَظِئْةَ ‏ من حيتٌُ توضَّعٌ جَفْئَهُ المُسْتَرْفِيِ'" 
وقول الآخر: [الوافر] 
ونال الدذة فى الى كترينة: ٠‏ . «وا اها القن ال 
وذلك أن الكرّام ينزلون الرّوابي والإكام» ويتوسّطون الئَاسّ في أيَامِ الجدب» 
وعند اشتمال القّحطء لكي تهتدي إليهم السابلة والمارّة» ويشترك في خيرهم الدّاني 
والقاصي. واللّئام ينزلون الأهضامٌ وبطون الأودية» ويتفرّدون عن النّاس إبقاءً على 
زادهم. وضئًا بطعامهم. وتقاديًا من أن تُعرفٌ أماكهم فيكثر قَصدُ أبناء السّبيل لهم 
ووطؤُهم إِيَاهم» وتنضمٌ الطوائف والفرق إليهم. لذلك قال المُرَمْش : [الطويل] 
وعاد الجميعٌ تُجْعَة للرُعانِفٍ*' 


)١(‏ عجز البيت الثاني من الحماسية (540)؛ وصدره: 
«ايسفين وجهي أنه أول القرى» 
(؟) سبقت ترجمته في الحماسية رقم (40). 
() بلا نسبة في تهذيب اللغة 754:18 واللسان (وسط).ء والتبريزي 9*5» 
(4) لربيعة بن مقروم في المفضلية (089. 
(8) البيت من المفضلية (.6) وصدره: 
«وكان الرفاد كل قدح مقرم'» 


باب الأضياف/ 547 أبن هرمة ا 


أي تأوي الفرق القليلة إلى الجَمْعء لتعيش بعيشهم. فيقول: إِنّي أنزل على 
الطريق وأبني عليها 0 وقد مد رواقها ورفِع سمكها لتمتدٌ العيونُ إليهاء ويغشاني 
دوو الحاجات فيها. وكذلك أخل افلم والنشَارَ تشهيرًا لمكاني» وتعرضًا لتعليق 
الآمال بي إذا اشتدّ الزمان» واوقة الخُمولُ والاثدِفان. والقِبابُ ينّخذها الرؤساءء 
فلذلك خصّها بالذكر» ولم يرض بذلك حتّى جعل لها روافًا ممدوداء وموضعا له من 
الطريق مَعْشْيّا موطوءًا. 

ولمثل ذلك قال أبو تمام: [الكامل] 

٠ 2> - 5‏ ء. م.م اه . ع 2 ٠.‏ ” دق 

لولا بنو جشّم بن بكر فيكم رُفِعَْ حِيامُكمُ بعّير قِبَاب'' 

والنّشْرُ: ما ارتفع من الأرض. والربَى: جمع رُبوة. ولم يَرْضٌ بالحلول حَنّى 
وَصّلَّه بالإقامة. 

وقوله: "إن امرءًا جعلّ الطريق لبيته طباه أراد جَعَلَ الطريق موضع طُنُبٍ بيته» 
فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. ويجوز أن يكون على القَأْبِء أراد: جعل 
طَيْبَ بيته للطريق» أي مما يليهء ثم لم يقمْ بحقّه ولم يلتزم ما يجب عليه فيه. لَلَئِيم . 
وإنّما أعاد هذا الذكرٌ تأكيدًا لما يأتيه» واعتراقًا بالواجب فيه. والأطئاب: حبال 
البيوت» قال الشاعر: [الطويل] 

تقَطْعُ أطنابٌ البُيوتٍِ بحاصب 

وقد تسمّى عروقٌ الشّجر أطنابًا على التشبيه» وهذا كما سمّيت أذنابًا وأشطانًا. 

ممصمو و سقفي ببأذنابها قبن ايتعفاء انناف" 

وقال آخر: [البسيط] 


أشطانها في عِذَاب البَحْرٍ تِستَبِق”" 


.14 ديوانه‎ )١( 
واللسان (حنجر) وتهذيب اللغة 27509:0 وتمامه:‎ ١44 (؟) للنابغة الذبياني في ديوانه‎ 
#من الواردات الماء بالقاع تستقي بأعجازها قبل استقاء الحناجر)‎ 
وصدره:‎ ١9٠١0:1٠١ بلا نسبة في اللسان (كفأء جلح). وتهذيب اللغة‎ )0( 
«عُلبٌء مجاليحٌ» عند المحل كُنْائُها'‎ 


اال باب الأضياف/ 584 آخر 
4 9 وقال آخ” : [الطويل] 
١‏ - ومُسْتَئْبح يستكشِط الرّيح ثوبَةُ ليسقّطٌ عنه وهو بالنُوبٍ م مُعصِم'" 
؟ - عَوَى في سَوَادٍ اللّيل بعد اعتسافِهيٍ ‏ لهِنبَحَ كلب أو لِهِفْرَّعَ نُوْمُ 
كَسَطْ واستكشط بمعئّى » فهو كعجب واستعجب. وَالكَصْط يعارب الكشف . 
ويقال: كَشِطْ الجلدٌ عن الجَرُور» ويستعمّل ف في الجزور خاصّة كثيرًا وإن أَجْرِيَ على 
غيره أيضًا. والجلد يقال له الكشاط؛؟ يقال: ارقَعْ عنه كِشَاطَهُ. وَالمُعْصِم والمستعصم 
واحدء وهو المستمسك بالكو وإنّما أراد أن يصور حال المستنبح وما هو ممئو به 
وقوله: «عَرّى في سَوّاد الليل» أي نبح وصاح. وفي المثل السائر: «لَوْلَّكَ 
عَوَيْتُ لم أغو”". وأصله المستنبح أجابه الذئب . ويقال: «فلانٌ ما يُعرِي ولا ينبح 
إذا استضعف . ويقال للدّاعى إلى الفتنة: عَوَّىء تشبيهًا له بالكلب وإزراءً به. فأمًا 
قولهم للحازم: «ما يُنْهَى ولا يُعْوَّى»» فالمعنى لا يُكْتَى ولا يُردُ. وعوّيتٌ الشيء ولويثه 
بمعئّى. والاعتساف: الأخذ في الطريق على غير هداية. وإِنّما قال: «أو ليَفْرَعَ نوْمْ» 
لأنهم إذا انتبهوا لصّوته أجابوه أو تلقّوه أو رفعوا الئّار له وذلك على حَسّب مكانه 
ول هه والبُغد. وجوابٌ رُبٌ: عَوَى. 
“ - فجاوبَهُ مُسْتَسْمِعٌ الصّوتٍِ للقِرّى 2 لَهُمَعَ إِنْيَانٍ المُهِبينَ مَطعَمُ 
ا ا الس د يُكَلَمّهمِن حُبْهٍ وهو أمبَمْ 
يعني بمستسمع الصّوت: الكلب. ويقال: استسمع بمعئنى سمع» فهو 
كاستعحجب وعجب . وإنما قال: امع إثّيان المُهِبّين مطعم' لسعة عيش الكلب فيما 
يُنْحَرُ للضّيف. والمُهِبُون: الأضياف. ويقال: هَبّ من منامهء وأهببئه . 
وقوله: «يكاد إذا ما أبصرٌ الضّيف مُقبِلَا يكلّمه؛» أي يكاد الكلْبُ يكلم الضيف 
حُبّا له إذا أقبَّلَء على عُجمته. وانتَصَب «مقبلا» على الحال» والكلبٌ مما يُوصَف به 


)١(‏ الأبيات لإبراهيم بن هرمة في البيان والتبيين :25206 وفي ديوان الحماسة برواية الجواليقي: 
«وقال أيضًا: يعني ابن هرمة». والأبيات في الحيوان 777:١‏ بلا نسبة. 
(7) التبريزي: «تستكشط». 


إفرة انظر كلام أكثم بن صيفي في المعمرين للسجستاني 15. 


باب الأضياف/ 586" سالم بن قحفان يلل 
حُبّه للصُيفء لذلك قال الآخر: [الطويل] 
حَبِيبٌ إلى كلب الكريم مُنَاخُه تق إن الكؤ قاو واسات ا 
وحبّه للظاعن» لذلك قيل في المثل: «أحبُ أهل الكلب إليه الظاعن» وحبّه 
لوقوع الآفات في المال» لذلك ل في المثل: «نعيمُ كلب في بُؤْسَى أهله؛. واللام 
مزع ل 0 يجوز أن جمد بقوله جاوّبّهء أي لهذه العِلّة جاوَبّه» ويجوز أن 


6 - وقال سالم بن قُحْفَان'" : [الطويل] 
١‏ لاتَعْذْلِينِي في العَطَاءٍ ويسّرِي لكل بَعِير جا طالبه حَبْلًا 
- فإِنيَ لاتبكي عَلَيَ إفالها إذا شَّيِعَتْ من رَوْض أوطانها بَقْلَا 
"- فلم أرَ مِثْلَ الإبْل مَالَا لمُفْمَنَ 2 ولا مِثل أيَام المَطاءِ لها سبي" 
كانت امرأثه عائبئه وأنكرّث منه تبذيرٌَ المال» وقلَةَ الفكر في عواقب الأمور 
وحاضر العيال» وقال لها اطرحي اللُوم معي فيما تعوّدنّه وأجري عليه من البَذْل 
والسّخحاء» وهيّئي لكل بعير جاء طالبٌ له حَبْلَا يقتاده به حبّى تكوني شريكا لي في 
العطاء ومُعيئاء واعلّمِي أنّْي إن أَبْقَيْتُ على مالي وسعيت في توفيرها وتثميرهاء وأهنتٌ 
نَفُْسي بإعزازهاء فإنّها لا تبكي علي إفالُها إذا مِتّ وقد طاعَ لها المَرتَع من قبل فشَبعت 
من تقول الرّياض» وسملت بالنّوديع وحسن الإرعاء» ولا تذكُرُني بجميل » وإنئما يفعل 
ذلك من أحسنتٌ إليه في حياتي واصطفيته بإسدائي» وآنّْته بانّخاذ الأيادي إليه؛ 
وإكمال النْعَم عليه . 


.07/٠؟١( البيت الثالث من الحماسية رقم‎ )١( 

(0) التبريزي: «... العنبري». وذكر خبر الأبيات: «أن سالم بن قحفان أتاه أخو امرأته» 
فأعطاه بعيرًا من إبله وقال لامرأته : هاتي حبلا يقرن به ما أعطيئاه إلى بعيره ثم ثم أعطاه بعيرًا 
آخرء وقال هاتي حبلاء ثم أعطاه ثالنًا فقال هاتي حبلاء فقالت: نجي عدي لا فقال: 
علي الجمال» وعليك الحبال. فرمت إليه خمارهاء وقالت: اجعله حبلًا لبعضهاء فقال 
الأبيات؟. 

(*) التبريزي: «فأجابته امرأته: [الطويل] 
حلفت يميئًا يا ابن قحفان بالذي تكفْل بالأرزاق ف في السهل أوالجبل 
تزال حبال محصدتٌ أعدّها نوها من مده على شو عمل 
فأعط ولا تبخلْ لمن جاء طالبًا فعندي لها خخطمٌ وقد زاحت العللٌ» 


١04‏ باب الأضياف/ 585 - آخر 


وقوله: «لم أر مثل الإبل مَالَا لمُقْتَن؛ فالمقتني: الذي ينّخذها قِنيَةَ للئشل» 
والمراد أنها [ذا لم يوعد للاقندارا خرة متهاء. قلا طريق تضرف إلية املع من علدق 
الحقوق الرّاتبة فيها. وانتصب 'ابَقْلّاه على التمييز. وإنّما قال: «لا تبكي علي إفالَهًا؛ 
وهي الصغار منهاء والواحد أفِيلٌ» إزراء يها إِذْ صارت إِرْئّاء ولم تدخل تحت ما قَرٌقَهُ 
في النوائب الطارقة» والقُروض الواجبة. 


5 - وقال آخر: [البسيط] 


١‏ - ألا ئَرَيِنَ وقد فَطُميِبِي عَذَلَا ماذا من البُعْدِ بين البُْخْلٍ والجُودٍ 
؟ - إلا يِكُن وَرَقِي فضا أَرَاحُ به للمُعْتَفِينَ فإِنَّي ليِنْ العُودٍ 

يخاطب امرأةً ويقرّرها على ما أنكرّث عليه في السّخاء والبَذلء ويُريها أن 
الصّواب فيما يختاره ويجري عليه من اكتساب الحمد ببذل ما تملكه يداهء وابتناء 
المكرّمات بالتخرّق في العطاء»ء فيقول: قد قَطْعْتَنِي لَوْمّاء وحَرّفْتنِي توبيخًا وعَذْلَاء 
ومتى راجعتٍ نفسَكِء وناجيتٍ عَفْلّكِء وخايرت تجربَتك عرّفتٍ التَّفاوْتَ بين الإمساك 
والبَذْلء وبين التسحّي والبّخْلء وبان لَكِ أنّ الصوابَ فيما أختارُهُ؛ وعلى تغيّر 
الأحوال أَراجِعُه وأعتاده» وأنّ الخطأ فيما تبعثين عليه وتَسُوقين إليه. ثم قال: إِنْ 
كان في مالي قصورٌ عن المرادء وقعود عند حُضور المرتاد» فإِنَّ نفسي سَمْحَةٌ مجيبة» 
وعلى ما تقصر الحالٌ عنه متحسّرة» وسيعود عُودِي وَرِيقَاء فحينئظٍ أرتاحٌ للعُفاة بِوَرَقِي 
عَضًا طريّء وأَزِلُ معروفي موفورًا هنيًا. ويقال: رِحْتُ له أَرَاحُء أي: ارتختُ. وقيل: 
الأريحي أَفْعَلي من هذا. وذكر الورّق كنايةٌ عن المال الكثير في كلامهم. وقال زهير: 
[البسيط] 


وليسّ مانِمَ ذي قُرْبَى ولا رَحِمٍ يومًا ولا مُعْدِمًا من حَابطٍ وَرَق!"© 

لما استعار الورّق للمال وَصَّله بالخابط تشبيعًا للفظهء وتحسيئًا لكلامهء وكذلك 
هذا لما كَنَى عن معروفه بالورّق وصَلَّهُ بالعُود. وإذا لان العودٌ اهتزّء وعن الاهتزاز 
للخير يحصل التَّندّي ويَكْرْم الطبع . 


.761:17 واللسان (خبط)ء وتهذيب اللغة‎ ٠57 لزهير في ديوانه‎ )١( 


باب الأضياف/ 5417 - قيس بن عاصم” لحلل 


817 - وقال قَيسُ بن عاص" : [الكامل] 
١‏ إِنْي انرو لاتغتري لقي | كلسي هفَئَكدهولاأَفْنُ 
؟- من مِنْمَّرٍ في بَيتٍ مَكْرْمَةٍ | والَرْعُ يَنْبُْتُ حَولَهُ المُضْن" 
*- نُخحطبكً جين يَقُومُ قالّهِمْ | بِيضٌ الوجحُوهٍ مَصَاقِعٌ لَسْنُ 
4 - لا يَفْطئون لعيب جِارجِمُ ومُم حم لحفظ جِوار قطن 
قوله: «يفئده» أي يفحٌشه. والمّئد: المُخش. ويقال: أَفْئَدَ الرَجلٌ» إذا أتى 
بالفُخْش. والأفْنُ أصلّه في استخراج اللْبّن من الضّرع حنَّى يخلوَ منهء ثم قيل: أَفِنّ 
الرّجُل فهو مأفونء إذا زال عقله. والمعنى: إِنّي رجل لا يتسلّط على خلقي ما يدنْسه 
ويفحُشه من تغيّر وتبدّل» وتسرّع إلى الشرّ وتلؤن» وزَّوالٍ عن السَّئَن المعهود. 
وذهاب في طريتٍ المأفون المَعْتوه. ولكنّني أبقَى على حالةٍ واحدة محمودة؛ لا أخول 
ولا أزول. ثم إنني من بني مِمَّرِ في بيت من الكَرّم قد فَرَعْنّهه والفّرْع من شّأنه أن 
يلتفٌ بأغصانه الئابنة حولّه. وهذا مثلّ ضَرَبَهُ للمحتفّين به من أقاربه» والآَحِذِين إخذه 
في طبائعه ومَذَّاهبه. ثم وصَفَّهِم فقال: هم خطباءٌ إذا قامّ قائلهم يُبِينُ عن نَفسْه وعن 
عشيرته» كِرَامُ لا يسود وجومهم عارٌ في الأصلء ولا شَيْنُ مُكتَسَبٌ على وجه الدّهر. 
المَضَاقِعُ : جمع مصقع. وأصل الضَّمْع الصَّربء وكما وُصِفَ به الأسان وُصِف بالسَلْق 
والصَّلْق فقيل: خطيب مضفّع مِضْلْقٌ مِسْلَقَ سَلاق. وفي القرآن: «سَلتوَمُم اليد 
عِدَادِه [الأحرّاب: الآية 14]. واللْسّن: جمع اللْسِنِ. ويقال: لَسِنَ يَلْسَنُ لَسَنَاء إذا 
تناهى في البّلاغة والفصاحة. ويقال: ل فلاثاء إذا ضايقته فيما يجاذِبّه من الكلام. 
على هذا قوله: [الرمل] 


21207 5 6 كد انين 


)١(‏ قيس بن عاصم بن سنان المنقري السعدي التميمي: أحد أمراء العرب وعقلائهم والموصوفين 
بالحلم والشجاعة. وهو ممن حرّم على نفسه الخمر في الجاهلية. (ت نحو هم نحو 
م). ترجمته في الإصابة تر 2)97١95(‏ والمزرباني 73794» وحسن الصحابة 5379. 
(2) التبريزي: 
«والغصن ينبتٌ حوله الغخصن» 
() لطرفة بن العبد في ديوانه 51» واللسان (فقرء لسن» وهن).» وديوان الأدب 2١7:7‏ وعجزه: 
«إنني لست بموهونٍ قَقِرْ) 


١‏ باب الأضياف/ 588 - ابن عنقاء الفزاري 


وقوله: «لا يفطنون لعيب جارهم»» يقول: هم يلابسون الجار على ظاهر أمره 

لا يتجسّسون عليهء ولا يتطلبون مشايكه ومَقَابِحَهء وإن انّفْق له ما يوجب عليهم حِفظَه 

لِعَقد الجوار فَطِنُوا له» وحاقّظوا عليه. وإنما قال هذا لِمَا سارٌ في الئاس وجَرّى 

مَجرى الأمثال» من أن التكرُمَ مكيالٌ تُلئاه حُسن الفِطنة وحِدَّة الذكاء في العارضات» 

وأن اللوْمَ مكيالٌ ثلثاهٌ سوء الفطنة واستعمالٌ التجوّز في الواجبات. والقُطن: جمع 
فَطِنِ وهو كخشن وحشن. 

4 وقال ابن عَنْقاءَ الفزارث27؟: [الطويل] 

١‏ - رآني على ما بي عُمَيْلَةُ فَاشْتَكَى إلى مَالِهِ الي أسَرٌ كَمَاجَهَرْ 

؟ - دَعاني فآساني ولو ضَّنٌ لم ألم 2 على حِينَ لا بادٍ يُرَجَى ولا حَضَر”"© 

*“ فقلكتٌ له خيرًا وأثني ثنيتٌ فعلَهُ وأوفاك ما أسديْتَ مَن ذُمّ أو كيين 


يقول: رَاعَى حالي عُميلةٌ وتأمّلّها على ما بهاء فأنهَى رثاثتها واختلالها إلى ماله 
متحمّلا الشّكوى منها على قلبه ونفسه ظاهرًا وباطئًاء ومُسِرًا ومُعِلِئَاء لا يَسُوبه مُدَاجِاةٌ 
ولا نِقَاقٌ ولا يتخلل فِعَله مخائلةً ولا رياءء بل اعتئى بها على خلوص يه واهتمام 
بإحسان مع نَقَاء طويّة . 

وقوله: «دعاني فآساني؛»» يقول: ابتدأ في تغيير حالي» وإزالةٍ ما مَسّنِي من 
فَقْري من ذات نفسه. فجبَّرني وانتاشني» ولو سَعَى سَعْي غيره من البْخَلاء لم يَلحقّه 
مئي عيْب في وقتٍ قد تساوّى النَاسٌ في المَنْع واطراح الحقوق حنّى لا ذُو البَدُوِ 


)١(‏ التبريزي: «قال أبو رياش: مر عميلة الفزاري على ابن عنقاء الفزاريّ وهو يحتش لغنمه» وقيل: 
يحفر عن البقل ويأكلهء فقال: يا ابن عنقاء» ما أصارك إلى هذه الحال؟ فقال له ابن عنقاء: 
تغيّر الزمان» وتعذر الإخوان وضنّ أمثالك بما معهم. فقال عميلة: لا جرم والله» لا تطلع 
الشمس غدًا إلا وأنت كأحدنا. ثم انصرف كل واحد إلى أهله» وكان عميلة غلامًا حين بقل 
وجههء فبات ابن عنقاء يتململ على فراشه» فقالت له امرأته: ما شأنك؟ فأخبرها الخبرء 
فقالت: قد خرفت وذهب عقلك حتى تعلق نفسك بكلام غلام حديث السن لا يحفل يما يجري 
على لسانه. ويُحكى أنه لما أصبح قالت له ابنته: لو أتيتَ عميلة فقد وعدك أن يقاسمك ماله» 
فقال: يا بنيّة إن الفتى سكرن ولا أدري لعله لم يعقل ما قال. فبينا هي تراجعه أقبل عليهم 
كالليل من إبل وغنم وخيل» وإذا عميلة قد وقف عليهء فقال: يا ابن عنقاءء اخرج إليّ» فخرج 
إليه. فقال: هذا مالي أجمع» هلمٌ نقتسمه فقاسمه إياه: بعيرًا وبعيرّاء وفرسًا وفرسّاء وشاة 
وشاةء وجارية وجاريةء وغلامًا وغلامّاء ثم انصرف ققال ابن عنقاء الآبيات». 

(2) التبريزي: «على حينّ لا بدوٌ». (*) هذا البيت الأخير عند التبريزي. 


باب الأضياف/ 588 - ابن عنقاء الفزاري المملل 
يُرجَى ولا ذو الحضّر. وقوله: «ولا حَضَّر» حَذّف المضافّ وأقام المضاف إليه مُقامه. 
وهذا كما يقال: الجُودُ حاتّم» يراد جود حاتم. وكان الوجه أن يقول: ولا حاضرء 
مع ذكر البادِي» ليكون الكلامٌُ أشدٌّ التثامّاء أَوْ يقول: فلا بَدُوٌ يرجى» مع قوله ولا 
حضر. 

وقوله: «فقلت له خيرًاة» يقول: شكرئّه على اصطناعه» وأثنيتٌ على فعله. 
حمِدكء كما وفّاك في المكافأة مَن أسأتَ إليه إذا ذَمَْك. وكان وجه الكلام أن يقول: 
وأوفاك ما أسديت أو أسأت من دَُمّ أو شَكرء فاقتَصّر على ذكر الإسداء وإن كان 
يستعمل في الخير لا غير. وأصله من السَّدَى وهو نَدَى اليل خاصّة. يقال: سَدِيَتْ 
ليلئّئاء إذا كثّرَ نداهاء ولا يكاد يُستعمل فى النّهار. قّال: 

فأنت النَّدَى فيما يَنُوبُكَ والسّدَّى 

وقيل: أصله من السَّدْوِء وهو النّذْرُع في المَشي انّساع الخحخطو. يقال: سَدَى 
البعيرُ وأسديئّه. والأوّل هو الصّواب. 

ومثل قوله : «وَافَاكَ ما أَسْدَيْتَ من دَمّ أو شَكر» قولٌ الآخر: [الوافر] 

فمنا آهري إذا ينمت أرضناة ‏ أريد اشير ابيا تل 

لأنّ المراد أريد الخير وأَجْتَيِبُ الشرّء فاكتمّى بذِكر أحدهماء ألا تَرَى أَنّه قال 
مِن بَعْدُ: 

أألخير الذي أنا أبتغيه أم الشَرُ الذي هو يَبتغيني 

وقوله: «وأثنيتٌ فِغْلّهه أصلّه على فِعْلِء فحذف الجارّ ووصل الفعل بنفسه. 
5 - غلامٌ رماه الله بالكحير مُقْبِلًا ‏ لهسِيمِيَاءً لانَشْقُ على البَصَرْا" 
٠‏ - كأنٌ الثريا عُلْقَتْ فوق تخرو «في أنفه الشعْرَى وفي حََده القَمَرْا" 


)١(‏ البيت للمثقب العبدي في ديوانه 7١”ء‏ وخزانة الأدب 28١:1١‏ وشرح اختيارات المفضل 
. 

(؟) التبريزي: «بالخير يافعاً» . 

زرف التبريزي: «وفي خذه الشّعرى وفي وجهة القمر»ة. 


011 باب الأضياف/ 54864" آخر 


5 - إذا قِيلَتٍِ العَوْرَاءُ أََضَى كأنه ‏ 6 ذَليلٌ بلا ذُلَ ولو شاء لالتّص:<) 
قوله: «رماه الله بالخيرة معناه كساه الخيْر ومسّحه به مُقْبِلُا فيه لا مُذْبرًا. وقد 

كشّف معنى الرّمى بقوله: «له سيمياءً لا تَشُقُ على البصر»» يريد ما عليه من حسن 

2 م . َه 5 - 1 - 2 

القبول والتمكن من النُفوس والقُلوب» حتّى إن المبصرين له يجدذون راحة في النّظر 

مه 8 
إليه» فلا تملها العيون» ولا تنطبق دونها الجفون. ومثل قوله: رماه أله بالخير في 
باب الاستعارّة» قوله تعالى: المت عََكَ عحبَةٌ مَق»ه [طله: الآية 4]. 


والسيمياء أصله العلامة» ومنه الخيل المُسّوّمة. ويقال: سِيمَاء وَسِيمِيَاءُ جميعًا. 
وانتَصَبَ «مُفْبِنَاه على الحال. وتحقيق معنى سيمياء أي قد وسمه الله تعالى بسيمياءً 
حسنةٍ مقبولة» يلتدّ الناظرٌ بالنْظر إليها 

وقوله: «كأنّ الثْريَا علقت فوق نحره' يريد أنَّه قد غشّيَ من كل جانب بما 
ينوّره» فالثُريًا فوقٌ نّحرهء والشّعْرى» يعني العَبُورء 'مُرْكَرَةٌ في أنفه» والقمر متلألىءٌ 
في خدَّهء فهو نورٌ على نور. 

وقوله: «إذا قيلت العّوراءُ أغضى»., كأنّه يصف فيه اجتواءه للخَّنا والمُْحش» 
واطراحه لقُبح القول» ورفضّه لأنواع الجر فمتى دُكِرَتْ عنده فحشاءٌ أطرقٌ 
مغضيّاء عاركًا بجئبه متحَلْمَاء فكأنّه ذَلِيلُ لتغابيه» وثّركِ المحاسّبة فيهء ولو شاء 
لانتقم. وهذا غايةٌ ما يكون من حُسن الاحتمال» ومُصايّرة الئاس على أذاهم» مع 
التعرّز والاقتدار. 


4 آخر0 : [الطويل] 
١‏ - سَأشكُرٌ مَمْرًا إن تراتحث مَيِيِتي أياديٍ لم تمن وإنْ هي جَأْتِ 
؟ - قَنَى غَيِرٌ محجوب الغِتى عن صَدِيقهِ 2 ولا مُظَهِرٍ الشُكوى إذا النعلُ رَلْتِ 
" - رأى رَلْتِي من حَيِتُ يَخْمَى مكائها فكائث قَذَّى عيتيه حَنّى نَجَلْتٍ 


)١(‏ بعده عند التبريزي: 
«ولمًا رأى المجد استعيرت ثيابه ترذّى رداءً وأسع الذيلٍ وانتززر» 

0( في الحماسة البصرية ١0 : ١‏ لعبد الله بن الزبير» وتُروى لعمرو بن كميل يمدح عمرو بن 
ذكوان» وقيل: لأبي الأسود الدؤلي وكا عند عم و بن لعن زو العامة وفي مععجم الشعراء 
للمرزباني 57١‏ لمحمد بن سعد الكاتب التميمي. 


باب الأضياقف/ 540 فدكي بن أعبد ١‏ 


يقول: إنّي سأنشر آلاء عمرو ونِعَمّه عندي إن تُفُس من عمريء وتراحّت غايةٌ 
المقدار من منيّتي. فإنها صافيةٌ من المَنْ والأدّى على جلالتها وفخامتها. وقوله: «لم 
ثُمنن» يجوز أن يكون المراد ولَمْ تُقُطع وإن عَظْمتء وقال ذلك لأنَّ الأياديّ السَّنْيّةَ لا 
تكاد تتناسق. ويقال: حَبْل مَيِينُ وممئون. وفي القرآن: 8لَهرْ أَجْرٌ غَيْرٌ مَمَنُونِ 
[فُصَلَت: الآية 4]. ويجوز أن يكون المراد به لم يُخلّط بِمَنْ. 

وقوله: «فتّى غير محجوب الغغنى» 86 بنصفة: وارتفع فتّى على أنه خبر 
مبتدأ محذوف» والمعنى هو فتى يُشرك صديقّه فى غناه مِدَّة مساعدة الزّمان له 
فإنْ تَولى الأمرُ وزلّت التّعلٌ تراه لا يتشكى ولا يتألّم. وهذا مثل قول الآخر؛ 

أبو مالك قاصرٌ فقَرّه على نفسه ومُّشِيعٌ غِناه 

ويقال في الكناية عن نزول الشر وامتحان المرء: زَلْت القدم به» كما يقال: 
زلك اللمل به 

وقوله: «رأى خََلّتي من حيث يخفَّى مكانها؛» زائد على ما تقدّم من قول ابن 
عِنْقَاءَ الُزاري» وهو: [الطويل] 

وذاك لأنَّ هذا قال: «رأى خَلْتى من حيث يَحْمَّى مكانهاك». فكأنه أدرك الحال» 
من طريق الاستدلال» والاهتمام المبعوث من ججودة التفطن» وإن كان صاحبّه يتعفّف 
عن النؤان ويتجشل: واب عنقاة شاه الكال غتاثاءفاستكق إلى اعالها سا وتحهذاء 
وقال هذا بإزاء الاشتكاء: فكان قَذَّى عينيهء أي من حسن الاهتمام ما جَعَله كالدّاء 
الملازم لهء حتى تلافاه بالإصلاح» وإذا كان كذلك فموضعٌ الزيادة في كلامه وقَضده 
ظاهر. 

ري [الكامل] 

١‏ إن أَجِر عَلْقَمَة بنَ سيفٍ سعيه لاأَجرِه ببَلاء يوم واد 
)١١‏ البيت الأول من الحماسية رقم (/541). 


( التبريزي: «وقال رجل من بهراءء واسمه فُدَكي». وذكر التبريزي خبر الأبيات فقال: «ومن خبر 
فدكيّ أنه كان مجاورًا في بني تغلب لبني عتّاب بن سعد بن زهير بن جُشم بن بكر بن حبيب بن- 


الخلل باب الأضياف/ 54١‏ فدكي بن أعبد 


1 لأحبَيِي حُبٌ الصَّبِيُ ورَمْنِي 2 رم الهدِيٌّ إلى المَنِيٍ الواجد'" 
* - ولقد نَضَحْتُ مَلِيلَّتِي فتميكقث عن ال عَئَابٍ بماهءٍ باردٍ 

يقول: إن رُمْتٌ القيام بواجب سَغْي عَلقَمةَ لي» وأدّْيتُ المفروض لِحُْسْن بلائه 
عنديء لم أقابله على صنيعة واحدة. ولا جازيئّه لبلاءِ نِعمةٍ فاردة» لأنْ أياديّه عندي 
كثيرةٌ متظاهرة» وآلاءه لدي متواتِرَةٌ متناصرة» فوا لقد أحبّني كما يُحَبُ 00 
وأصلحٌ من أموريه ما يُصْلّحُ من شأن العّروس إذا زُقْتْ إلى المُوسِرٍ الغنيّء قَتَضًا 
مُؤَّنْهاء وتزايد التكاليفٌ في هدائها وتحويلها. فقوله لأحبّني» اللام جواب يمين 
مضمرة؛ وإنما قال: «حُبٌ الصَّبَِ» لأنه يخلّط بمحيّته زيادة الشفقة» وكَفالةٌ التّرفرفٍ 
عليه والمَرَحَمَة. 

وسئل بعض حُكمّاء العرب عن أحب أولاده إلية فقال: «الصغير حنّى يكبّرء 
والغائبٌ حتى يَقْدَمء والعليل حتى يبرأ'. 

وإذا تأملتَ وجدتَ ال الغائب والعليل كحال الصّغير فيما ذكرتٌُ» فلذلك 
جْمَعَها في قَرَنْ الذكر. 


وقوله: «ولقد نضحت مليلتي» يريد. ولقد رششت غليلى من آل عَنَّاب وما 
املّه نارٌ وَجدي من أحشائي وصدري بماءٍ بارد» فسكتث وزالَ حَمِيمُهاء حنّى كأنها 
لم تكن. وإنما قال ذلك لأنّ آل عَنَّابِ كانوا ونَرُوه فاشتدٌ بَرْح حَمِيّته وانّسع قَرْح 
وثرهء فأعانه على إدراك الثّآر علقمةٌ بن سيف. وشَفاه من دائه. وإذا تُؤُمُلَ ما عَدّده 
من أياديه لَدَيه حَصّل فيه الميل والإكرام» والبرٌ والإنعام» وإصلاح الحال» والمؤاساة 
بالمال» والشّفاء ء من الداءء والانتقام من الأعداءء وذلك ما لا مَزِيد عليه. ومعنى 
نات تمركت تذللت وتذوتت. ويقال: ميْنْتٌ الشَّْء» إذا مرّسته. والنْضْحُ بالخاء المعجمة 


- عمرو بن غنم بن تغلب فأقام فيهم مدةء ثم إن علقمة بن سيف العتابي غزا في بعض مغازيهء 
فأغار حنش بن معيد أحد بني ثعلبة بن بكر بن حبيب فأخذ إبل البهراني» فكان إذا أورد بئو 
عتّاب نعمهم حوّض حوضًا واستقى فيه حتى يملأه ثم يغمس في ذكره» ويقول: اشرب فمالي 
مال غيرك» فلما قدم علقمة أخبروه شأن البهراني فسعى في استردادها فلم يوفق» لأن حنشًا 
حلف أن لا يردٌ منها بعيرّاء فلما رجعوا أخرج علقمة بن سيف من ماله مائة بعير فأعطاها 
البهراني » فقال البهراني هذه الأبيات» . 

)١(‏ بعده عند التبريزي: 

«وأجابني يوم الصراخ بهجمة مائةٍ تشقٌ على عِصِي السزائد» 


باب الأضياف/ 54١‏ - أبو زياد الأعرابي و1947 العرندس ١‏ 


١‏ - وقال أبو زيادٍ الأعرابي"'": [الوافر] 
١‏ -لهئارتشَبُ بكلوَادٍ إذا المَّيرانُ أْلِسَتٍ القنام!"© 
؟ - ولم يَكُ أكمّرّ الفِنْيانٍمالّا ‏ ولكين كان أرحبّهمفِرَاصا 
قوله: «تُشَّبُ؛ أي تُوقدٌء وموضع الجملة من الإعراب رفع على أن يكون صفة 
لنارء والمعنى أنَّ نار ضيافته تُوقّد بكلّ وادٍ ينزل به إذا الئّيران في الآفاق سُتِرت 
وحُجبت عن الاستدلال بهاء مخافةً طُرُوق الأضياف. وجواب إذا مُقَدَّمِ عليه؛ كأنه 
قال: إذا الئيران ججعلت كذلك فله نارٌ توقد بكلٌ واد. ويجوز أن يكون أوقِدت ناره 
في جوانب مَحَلّه وفي كل واد من أودية فنائه وداره وإذا أخْمِدَت نيران الئاس» فلذلك 
قال: تُسَّبُ بكلٌ وادء وهذا يكون منه كإتمامهم الأيسارء ونيابتهم عن غيرهم إذا عُدِم 
الشركاء . 
وقوله: «ولم يك أكثر الفتيان» قد تقدم الكلام في حذف النون من يك في 
غير موضع. وانتصب «مالا» على التمييزء وكذلك «ذراعا». والمعنى: أنْ ما تحمّله 
وتكلّفه لم يك السببٌ فيه اليسارّء وكثرةً المال. ولكن كرمه الفائض» وعِرُْقُه 
الزَّاخْر. 


7 - وقال العَرَنْدَس أحد بني أبي بكر 
ابن ك7 : [البسيط] 
١‏ -هَيئُونَ لَيئُونٌَ أيسارٌ ذَوُو كرَم سُوَاسٌ مَكْرُمَةٍأبناءً أيسارٍ 
1 - إن يشألوا الغيز قعطوة وإن يووا في الجَهِذٍ أثركٌ متهم ميت اخبار 
" - وإن تودذتهم لاثوا وإن شُهِمُوا ‏ كتفت أدْمَارَ هَرٌ ير أَضْرَارٍ 
العَرنْدَس في اللغة: الأسد العظيم» وكذلك الجمل. ويقال: هو هَيْن لَيْنّ وهيّنُ 
لين والنُّشديد الأصل» والتخفيفٌ على عادتهم في الهرب من ثُقّل التضعيف وما 


)١(‏ التبريزي: «... الكلابي» وهو: يزيد بن عبد الله بن الحرّ بن همام الكلابي» عالم بالأدبء له 
شعر جيد وهو صاحب كتاب «النوادر»» وكتاب «الفروق» وكتاب «الإبل» (ت نحو ٠٠١‏ ه/ 
6 مم)ء ترجمته في فهرست ابن النديم ٠044‏ وخزانة الأدب 118:1. 

(0) التبريزي: «تشبٌ على يفاع». 

التبريزي: «يمدح بني عمرو الغنويين» وكان أبو عبيدة إذا أنشدها يقول: هذا والله محالء» كلابي 
يمدح غنويًا» . 


5 باب الأضياف/ 5947 العرندس 


يجري مجراأه. والمعنى أنهم يلزمهم السّكينةٌ والوقارٌ في مجالسهم. ويقال: جاء 
يمشي هَوْنَاء وهو المصدر. والأيسار: جمع اليّسَر وهم الذين يجتمعون في الميسر 
على الْجَرورٍ عند الجذب والقّخطء فيُجيلون القِداحَ عليهاء ثم يفرّقونه في الفقراء 
وأرباب الحاجة والضّراء. ويقال: يسَرَ الرجل إذا أجَالَ قِدَحَهء فهو ياسرٌ ويّسَر. قال: 
[الطويل] 

إذا يَسَرُوا لم يورِث اليَسْرُ بينهم فَوَاحِش يُنْعَى ذِكْرُها بالمصايفي'"© 

وقال أبو ذؤيب: [الكامل] 

فِكالنْهَْن رِبَابَةَ وكأنه يَسَرٌ يُقيض على القداح ويَضدَءَ("© 


والمعنى أَنّهُم يرجعون إلى سَجاحةٍ خلُق!": وسّلاسة طبعء مُوَفّرون في 
مجالسهم» متكرمون في عاداتهم وشؤونهم» متعطّفون على الفقراء زَّمَنَ االجذب 
بميسرهمء يَسُوسون المكارمَ ويَعمُرونها بعد ابتنائهاء ولا يَعْمُلون عنها؛ وأنّ هذه 
الخصالَ لم يرِئوها عن كلالة وأنّ آباءهم على ذلك دَرَجُوا وتَقَضُوًا. ثم قال: (إِنْ 
يُسألوا الخيرٌ يُعطوه»؛ يريد أَنّهم لا يتقاعدون عن البذل في الحقوق والئُوائب» ولا 
يُحوٍجُون إلى استخراج ذلك منهم بالعُنف والاستقصاء بل يُخرجون منها إلى 
أصحابهاء والمطالبين بها؛ وإنْ جروا عند جَهْدٍ البلاء» واشتمال الشّدَّة والبأساء. 
وحُمّلوا أكثرٌ مما يلزمهم. وأنْقَلَ مما ينهض به حالهم. طابث أفعالهم» وحسّنت 
أنباؤُهم» والأحاديثُ عنهم. ومن انْتَمَى بتَقرب إليهم., أو تودُدٍ لهمء لاثوا له 
وانقادوا لما يريده من جهتهم. وإنُ أوذوا واجرجرا انكشّفوا عن أذمار شد - وهو جَمْع 
الذّمْرء وهو الشديد لا يُطاق ‏ وإِنْ كانوا في أنفُسهم وسجاياهم غير أشرارء إلا أنْهم 
إذا جَذِبوا إلى الشَّرٌ وألجئوا زادوا على الأشرار. 

وقوله: «شَّهِمُوا' أي مُيّجُواء ويقال: فرسٌ شَّهُمُء أي حديد نشيط ذكيّ؛ ومنه 
الشَّبْهَم””“. ويقال: شُهمَّ الرجلٌ» إذا ذُعِرَ أيضَاء ويرجع في المعنى إلى الأوّل. 


زلف للمرقش في المفضلية (60)» وبلا نسبة في التبريزي ”47 
زفق لأبي ذؤيب في شرح أشعار الهذليين ص مهء واللسان (ربب» يسرء صدعء علا)ء وديوان 
الأدب 46:7 


(9؟) سجاحة الخلق: لينه وسهولته. دق الشيهم : الذكر من القنافل. 


باب الأضياف/ 597 - آخر ١1‏ 


فِيهِمْ ومنهم يُعَدٌ الْخَيرٌ مُئَلِدَا ولايُعَدُ تناخ زي ولاعَار""» 
- لا َنطقون على المَّحْشاءٍ إن نَطَقُوا ١‏ ولا يُمَارُونَ إنْ مَارَوَا بإكثار”© 
- مَنْ تَلْقَ مِنْهُمْ تَقُلَ لانَيِتُ سَيْدَهُمْ مثل النُجُوم التي يسرِي بها السّارِي 
وصمّهم بأنَّ الخير مَرْجُرٌ مِن جهتهمء ومعدودٌ في خصالهم قديمًا وحديئّاء 
وسَلَمَا وحَلَمَاء ولا يُعَدُ في أفعالهم ما يُخزِي ذَكْرُ والتّحدُث بهء أو يجلب عارًا 
عليهم لدّى الكشف عنه والتأمّل له» وذلك لخُلوص مناقبهم عمًّا يَشِينُ ولا يَزين» 
وحُسْن قُصودهم فيما يتصرّفون فيه فيتناولونّه بالّقض والإبرام» ثم إِنْ تَكلّموا فليس 
عَنْ فحشاء يُضيرونهاء ولا عَنْ نكراءً ينطؤون عليهاء فكانت الأقوال توافق الضمائر 
وتَقُفوهاء والظواهر تطابق السرائر وتتلوهاء, بل يُولُون الكلمة العوراء إذا أدركوها 
العمُولَ عنهاء والإغضاء على القَذَّى فيهاء تحلمًا وترقعًا. وإن جاذبوا غيرهم وحُمِلوا 
على لَجََاجٍ في نزاعهم عُرِفَتُْ نهايةٌ جدالهم» ونَكُْوا فيما يُذْلُونَ به من ججاجهم. 
فقولُهم فَضْلء ا لا إكثار ولا إسرافء إِذْ كان مَنْ أَكْكَرَ أَمَجَرء 
ومن أَسْرَفَ أفحش؛ ولأنّ عادنّهم الاقتصادٌ فيما يخافون أداءه إلى القبيح» والامتدادُ 
إلى أبعد الغايات فيما يَحسّن مُسْمَعْهِ عند ذَُوِي التّحصيل . 
وقوله: «من تَلْقَ منهم»ء يريد أن النباهة تَشْملُهمء فكلٌ منهم يَنّسِم بِسِيمَا 
الرؤياسة» ويتصوّر بصٌورةٍ السّيادة» وهم في الاشتهار والتعبر بحن طوائف النّاس 
كالنجوم المعروفة النيّرة» التي يهتدي بها السابلةٌ والمارّة» ويتفمّد المعرفة بها في 
طلوعها وأفولها ولق لو النْحل والمُمارسات. 
وقوله: «فيهم ومنهم يُعدٌ الخير مثّلدَاه يريد ما يَلزّمهم من الخصال وما 
يتعدّاهم . وانتصب «مئَّلدَاة على الحال. ويقال: تَلِد وأنْلّدَ بمعتى. والنّئا يستعمل في 
الخير والشرء والثناء يستعمل في الخير لا غيرء ويقال: نثا الحْبّرَ ينثوه تَنْوًا. 


“4 آخ0 : [الطويل] 
١‏ رَهَئْتٌ يَدِي بِالعَجْرٍ عن شكر بره وما فَوقَ شكري للشّكور مَرِيدٌُ 
)١(‏ التبريزي: «يعدٌ المجد؛ . (5) التبريزي: «عن الفحشاء؟». 


التبريزي: «وقال آخرفء وفي الحماسة البصرية ١50:١‏ ليزيد بن المهلب بن المغيرة بن أبي 
صهرة . 


114 باب الأضياف/ 544 الحسين بن مُطير و5946 أبو الطميحان 
١‏ - ولو أن شيئًا يُسَطاعحٌ استَعطَتُة ولكنّ مالا يُستَطائعٌ شَدِيٍ 
يقول: عْمَرني بره وعَجَرٌ حواملي نِعَمّهء فاعترّفْتٌ بالقصورء والقُعودٍ عن الوفاء 
بأداء الفروض» وجعلتٌ يَدِي مُرتَهَنةَ بالعجزء ولساني معقولةٌ عن التصرّف في الشكرء 
وإن كان لا مَزِيدَ على ما أتولاه منه لمُبالغ في الحمدء ولا قَوقٌ اجتهادي غايةٌ يرتقي 
إليها في النشر والئّناءِ مُرْتَقِ؛ فإِنّي لم أوت من تقصير يَلُزْنيء أو إقصاء مع قُدرةٍ 
يدفعني » ولكن لكون مِئَنهِ مُعجزةً غير داخلة تحت استطاعتي؛ وما لا يُطاقٌ تحمُله 
مَنِيع» والنّْهوض به عَسِرٌ شديد. 
44 - وقال ا 30 لطريل] 
م م لين لد 
“" - ولو أنَّ يوم البَأس خَلَّى عِقابّه 2 على الئاس لم يُضْبِحْ على الأرض مُجْرِمُ 
الل 0 د ل ا 
ا فله يوم بوس م ويوم ع بَحيا به ويسعد ل أولياؤه» فيومٌ 
جوده يعم نداه مؤمّليه وعفاته. ويوم م بُؤسه يَحُمّ إهلاكه منابذيه وحسّادّه» ولو أرادٌ فى 
اليوم المخصوص بالانتقام أن يجِعَلَ عقابّه مُخَلَى يتناول طبقاتٍ التاس» لم يبق في 
الأرض مجرمٌ ولا حسودٌ يُضمر سوءًا له ولكن أبَى عفوه لا إبقاء ؟ كما أنه لو خخلق 
يوم جوده مُنافعَ يمينه تعمٌُ طوائف الخلق لم يَبِقّ في الأرض فقيرء ولكن أبى ذلك 
عد عنهم » وفُصورٌ معر فته بهم. 
ويجور أن يكون المراد بقوله: «لم يصبح على الأرض مجرم'ا. أنه كان يَُعْنِي 
الخلق حنَّى لا يبقى مجرمٌ وغيرٌ مجرم. 
6 - وقال أبو الطمّحَان” : [الطويل] 
١-إذا‏ قيل أي الئاس خيرٌ قبيلةٌ | وأَصَبِرٌ يومًا لا تُوارَى كواكبّة 


.019( التبريزي: «الأسدي» وقد سبقت ترجمته في الحماسية‎ ١ 
زفق التبريزي: «وقال أبو الطمحان القيني» واسمة شرقي بن حنظلة». وقنا سلقتت تر جتمقة في‎ 
.)81/8( الحماسية‎ 
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> - فإنٌ بَيِي لام بن عمرو أَرُومَةٌ سَمَتْ فَؤقَ صَعْبٍ لا ثُئال مَر 
أضاءت لهم أحسابّهم ووجومّهم دُجَى الليل حتى نَظّم الجَرْعَ ثاقِبُة 

يقول: لم نمم الناسٌ بالسّؤال عنهم فقيل أيهم خير أصلًا وسلمًا وأيّهم أصبر 
يومًا ومشهّدًا تُرى كواكبّه ظهرّاء لكان يَجيء في جواب هذا السؤال: بنو لأم بن 
عمرو؛ ولأن لهم مَنصِبًا علا شرفًا باذِحَاء وعِرًا شامخًا لا تُدرك مُراقبّهء ولا ثُنال 
مَطالِعه. والغّرَض من الجملة تفضيلهم على جميع الخَلْق. والأرومة: الأصل النّابت 
الراسي. وانتصب «قبيلة» على التمييزء وكذلك «يومًّا». ويُعني بذكر اليوم الوَفّعات 
والحُروب. وعلى ذلك قولهم: يوم جبَلَة» ويومٌُ الكلاب وما أشبههما. وقوله: «لا 
تُوارَى كواكبه» إن شئت فتحْتٌ فرويتٌ: «لا تَوَارى كواكبه»» والمعنى لا تتوارى 
كواكبه.؛ فحذف إحدى التاءين تخفيمًا. ومعلى (لا تُوارَى» بضم التاء لا تُستر» 
والأصل في هذاء وهو يجري مجرى الأمثال» يوم حليمة؛ وذلك أنه سُدّت عين 
السن:نى :ذلك الغُبار الثائر فى الجر فرّئيت الكواكب ظُهرًَاء فقيل : «ما يوم حليمة 
بِسِره”''2 وصار الأمر إلى أنْ بن في التوعد: لأرِيئك الكواكبٌ ظُهْرًا. وأصلُ الصّبر 
حبس النّمْس على الشَّرّء لذلك قيل : قُتل فلانٌ صبرًا. 

وقوله: «سَمَتْ فوق صَعْبٍ)» يريد: درن عبل اع ل الارتقاءٌ إليه. 
والمَرّاقب هي المَحَارس» واحدتها مَرْقَبة» وكلٌ ذلك أمثال. 


وقوله: «أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم». يريد طهارة أنفسهم., وزّكاء 
أصولهم وفروعهمء. فهُم بيض الوّجوه نَيّرُو الأحساب. فَدُْجَى ليلهم تَنكشِف مِنْ نور 
أحساسهمء حنّى أن ثاقِبَهُ يُسهْلٌ نَظْمَ الجَرْع فيه لناظمهء وهذا مَل أيضًا. والهاء من 
«ثاقبه» يعود إلى ما دل عليه قوله: «أضاءت لهم أحسابهم». والثُّقوب: الإضاءة» 
ويقال: نار ثاقبة» وكوكب ثاقبء. وحَسَبٌ ثاقبء وقد تَقَّبِ أي اشتدٌ ضوءه وثَلانُؤُهُ. 
ومعنى نُظُّم حمل على النْظم وأقْدَرَه فهو بمعنى أنظم. ومثله كَرّم وأكرم. والضمير 
من «ثاقِبّهُ» يدل على ظاهره صدرٌ البيت» فهو مثل قولهم: من كَذْبَ كان شرًا له 
ومن صَدَّقَ كان خيرًا له» يريد كان الكذِب وكان الصلاد» فكذلك هذاء كأنّه قال: 
حبَّى نَظُمّ ثاقبُ حَسَبهم الجَزْعٌ لناظمه . 


)١(‏ المثل في تمثال الأمثال رقم (44”) والمستقصى 4٠:7‏ 7. وأمثال الضبي 074 والدرة الفاخرة 
5*١‏ ويضرب للمشهور المتعالم . 


ل باب الأضياف/ 5945 آخر و/591 - آخر 


وقال آخر 0" : [البسيط] 


١‏ -ياأيُها المُتَمَئْي أن يَكونَ فتّى مثلّ ابن زيدٍ لَقَد خَلَّى لَكَ السُبُلا 
؟-اعَدذ نَظَائرَ أخلاق عُدِدْنَ له هَل سَبّ من أحد أو م سُبِّ أو جد0") 


يقول: يا من يَوَدُ ويشتهي أن تكونٌ فُتونه مثلّ فتؤة عُروة بنٍ زيدٍ الخيل» لقد 
حَلن لكف الطاق في اكتساب مَتاقب الفتوّةٍ وادّخار أسبابها ومُوجباتهاء فاسْعَ واطلبْ» 
لأنَّ مَباغيك إن قَدَرْتَ مُعْرِضَةٌ لك» وغيرٌُ ممتنعة عليك. وسُبُلُها غير مُنْسَدَّةٍ ولا 
محجوبة عن ذهابكٌ واختراقك » ثم قال: هاتٍ خصالك واعدٌد نظائرٌ أخلاقِه المعدودة 
له» وانظز هل أنتَ في اشتمال الكرّم والتحاف الجِزّ بحيثُ لا تَسُبُ أحدًا تَعَلْيا وارتفاعَ 
منزلة» وفي نقاء الجَيْب وطهارة الأصل والقَّرْع بحيتُ لا يَسُبُكَ أحد توقُيًا وتَعَمُفَاء 
وهل تقِف موققًا تبعد فيه وتتنرّه عن أن يُقَالَ: ما بَخْلَ بما في يده. ولا مَتَع أحدًا 
على رجائه به فإنّه حينئذٍ يِينُ لك تفاوتٌ ما بينك وبينه . 


5-5 


17" وقال آخر: [الوافر] 
- لم أرَ مَغْشرًا كبَيِي صُرَيمٍ تَنْفْهُمٌالتهائمُ والنُجودُ 
؟١‏ - لبجل جلالة وأَعدٌ كفنا وأُفُضَى للحَُقُوقٍ وهم قُعُودُ 

*- وأنمقرَّ نائِكًا يخرّاق خَرْبٍ مُهِينْعَلَى السْيِاهَةٍ أَويِسُوهُ 
قوله: اتَلَفُهُمْ التهائِمُ» أي تجمعهم» وانتصب «جلالة» على التمييزء وكذلك 
قوله: «قَقْدَاه ولا يجوز أن يكون مصدرّاء أعني قوله جَلَالَة» لأنَّ أفعل هذا لا يؤكدٌ 
بالمصدرء فهو من باب شِعْرٌ شَاعِرٌ ومَوْتّ مائت» لأنّ أصلّه مأخوذ من جلالٍ جليل. 
وانتصب «أَجَلُ» بفعلٍ مضمرء كأنه قال: لكل كاد مي لكنه اختّصَّر 
0 وقوله: «َلفْهُم التّهائم» موضعه نَصبٌ لأنّه صفة لقوله م مَعْشَرَّاء والتقدير: لم 
معشرًا تلقهم الأعوار والأنجاد كبني صُرَيْمِ ولم أَرَ أجل جلالة منهم أيضًا. ويِهامَةٌ 
حامر ل هر الي لت ثم بي بيْنَ ما َضَلَّهُم فيه بعد أن أبهم؛ وفَصّل ما أجمل». 


000 التبريزي: #وتروى لمحمد بن بشير الخارجي» وكذلك في الزهرة 081:57. 

(9) التبريزي: «وفيها: 
«إن تُنفقٍ المالَ أو تكلف مساعِيَهُ يَصِعُبْ عليك وتفعلْ دون ما فعلا 
لو يُبِعتُ الناسٌ أدناهم وأبعدّهم في ساحة الأرض حتى يحرثوا الإبلا 
كي يطلبوا فوق ظهر الأرض لم يجدوا 2 مثلّ الذي غيّبوا في بطَيْهٍرجلاء 


باب الأضياف/ 548 شقران مولى سلامان لقنل 


فقال: هم أُنَمُّهم رياسة وأفخمُهم فخامة» وأشدهم على الئاس فَقْدَاءِ وأحسئهم في 
قضاء الحقوق الواجبة عليهم أداء» هذا وهّم قعود. وإِنّما قال ذلك لأنَّ الرئيس ينقُذ 
أمرُه في مطالبه وإِنْ لم يبرح مكائه. و«أَعَرٌ فَقْدَاه يريد شدَّة حاجة الئاس إلى 
حياتهم» لوُفور فضائلهم وأفضالهم. 

وقوله: «وأكثر ناشئًا يريدُ به الشابٌ المبتدىء في اكتساب ما يعْتَلي به ويّقُوق 
أقرائه. وانتصاب «ناشئًا؛ على التّمييز. والمِخحُراق: بناء الآلة» فهو كالمفتاح» يريد أنه 
يتخرّق في الحرب ويسعى سَعْيّا بليعًا. وأصل المخراق هو ما يَتَلاعبٌ به الصَّبْيان مِن 
منديل تفيلولهة أو وق ينفخونه, أو ما يجري مُجراهما. وسُمُي مخرافًا لأنّه يَخْرِقَ 
الهواة في استعمالهم إيّاه. لذلك قال: [الطويل] 

كأن يدِي بالسّيف مِخْرَاقٌ لاعب7"© 

وقوله: ١يُعِينُ‏ على السّيادة أو يَسُود؛ جمَّعَ بين الأمرين» وذلك لأنَّ الفضلاء إذا 
قِسُمُوا ودُرّجوا في مراتبهم فهم من بين سَيّدِ يقوم بنفسه ويكمل بخصاله. ومن بين 
مَعِين على السيادة يصلح لأن يكونٌ تابعًا لا متبوعاء ومَسُودًا لا سيدا 

- وقال شُقْرانُ مَولَى سَلَامان9' : [الطويل] 

١‏ - لو كُنْتُ مولى قيس غَيْلَانَ لم تتجذ ‏ علي لإنسانٍ من الناس دِرْمَمَا 
؟ - ولكَئْبِي مَوَْلَى فُضَاَةًَ كُلْهَا ‏ فلسث أبَالي أنْ أيِين وتَفْرَّمَا 

يقول: لو كان ولائي في قيس عَيْلَانَ لاقتديتٌ بهم» واستئئتُ بسئّتهم في الكف 
عن الإنفاق» وحَبّس الئّفس على شرائط الانقباض والإمساك» فكنتٌُ أرَى خفيف 
الظهر في جميع ما يَعغرض؛ فسيحّ الصّدر بكل ما يَعِنُ ويَسئح؛ لم يُركبني دَيْنْ 
فأ ستنرّل» ولا عِبْءٌ على قلبي من مُتَفَاض فأتة تضجرء لكنْ ولائي في قُضاعة كلها 
فأتبسّط في أذ القروض إذا استغرقتٌ مِلْكَ يميني» وأتوسّمٌ في إضافة ما لغيري إلى 


() لقيس بن الخطيم في ديوانه 44» والأغاني »1١9:7‏ وديوان المعاني 50:7؛ ومعجم البلدان 
(حديقة) وصدره: 
«أجالدهم يومَ الحديقةٍ حاسراه 
(؟) شقران: شاعر كان معاصرًا لابن ميادة وكان بينهما مهاجاة (الأغاني ؟1:؟١5).‏ والأبيات 21١(‏ 
لا *) في الحماسة البصرية ١74:١‏ لمروان عبد بني قضاعة. 


يفدل باب الأضياف/ 5448 شقران مولى سلامان 


مالي ثقة بأنهم يتحملون عن الأثقال إذا استحملتّهم» وأنهم يعْدُون العَرامة عُنْمّا إذا 
أخَلْتُ عليهم. فلا أبالي كيف تَحَّْفْتُء وفي أي وجه من وجوه البر أنفقْتٌ. وإن 
كانت معلومةٌ من لازم حَقٌّ أؤديه رعارطن تكزمة مَةِ أوفيّه» إلى كل ما يكون التبجح به 
مشْيَرَكاء واكتسابُ الفخر والأخر فيه مُسْتَملَا. 
وقوله: «فلست أبالي» أصله من البلاء النعمة» وقد تقدّم القول في شرحه وما 
حَصَّل بالاستعمال عليه . 


- أولعك قُومِي بِارَكَ الله فيهِمُ على كُلّ حال ما أعَفٌ وأكُرّما 
4 ثِقَالُ الجفانٍ وَالحُلُوم رَحَاهُمْ رَحَى الماءٍ يكتالون كيلا عَذّ مَْذَمَا 
جْفَاةٌ المَحَرّ لا يُصيبونَ مَفْصِلَا ولا تأكلون الحم إِلّا تَحَدُمَا 
أشار بقوله: «أولئك قومي» إلى قُضاعة», ثم أخبر عنهم بأنّهم كثروا وطابوا 
ونّمَوا بما جعل الله من البركة فيهم. فازدادوا. وقوله: «على كل حال» تَعَلّقَ بقوله: 
«بارك الله فيهم»» ومَؤْضعه من الإعراب نصبٌ على الحالء أي بارك الله فيهم 
متحؤلين في | إيدال الشعر وتعتاريفه هن عثير وشرء وسعة وضيقٍ» وقِلة وكثرة» 
والخطاط:وارتفاع :+ ثم قال مستأنِمًا: نا امتهم واكرتية: أي تمت متهم » وكملت 
أكرومتُهم في حالتي 8 والإيسارء والإضاقة والإيساع. والإقلال والإكثار. 
وقوله: «ثُقال الجفان» أي هم مطاعيم فى الخصب والجَذب» فجفائهم ثقيلة » 
وأفنيتهم بالورّاد والطراق مأهولة معمورة» وحلومهم ثابتة قائمة» ل هديا جَزِع 
ولا يطغبها فرح وتّرّى رَحَاهُم لكثرة غاشِيّتهم وحشّم دُورهم. رحى الماءء ِذْ أنّى 
الاكتفاءً بيسير الزَّاد مع العدد الجمّء والخير الدّثْرء والنّعَم العَمْره وَإِذْ كان سائرٌُ 
الأرحاء لا يُستَعْنَى بهاء ولا يَفِي بالمطلوب منه دوّرائها؛ ثم إذا كالُوا اكتالوا واسعًا لا 
استقاءً فيه ولا مضايقَّة فهو يَجري مُجرى ما يهال مَيْلاء أو يُوْحَذ جُرَافَا لا كَيْلَا. 
والعَذْم: الأكل بسرعة» ومله العَلَمُْذم. وإِنْ حَضُروا م مَمَسِمَْ الجَزْرٍ وتكرّمُوا بتولّي 
قَسْمهاء وجَذْتّهم يُوسعون الحز. ويُخطئون المَفْصل. إذ لم يكن فِمْ ذلك ين عادتهم 
وطبائعهم» لكونهم ملوكاء ولأنّهم متى تأخّر الخدم عنهم لم يُحِسِئُوا التصرّف في 
شيء من وجوه المِهّنء ولا دَرَوا كيف تُسْلَحُ الجر وتُّقتسَم الأبداء. وإذا أكلوا اللحم 
على موائدهم لم يتناولوه إلا قَطعًا بالسّكاكين» لا نهشًا بالأسنان» إقامة للمروءات» 
وذْهابًا عن شنيع العادات . 


باب الأضياف/ 544 - أبو دهبل الجمحي ايف 
وقوله: «إلّا تخدَّمًاء اتتصب تخدّمًا على أنّه مصدرٌ في موضع الحال. والحَذّم: 
5 14 5 0 عم .دي 

سرعة القطع. وفي التخذم زيادة تكلف. ويقال: سيف خذوم ومخذم. وقوله: 

«#يكتالون كيلًا» وضع كيلًا موضع الاكتيالء كما وضع الئّات موضع الإنبات» في قوله 

تعالى: #وآللهُ أَنِْسَوٌ ين الأيض بَانًا 0 [نوح: الآية .]١1/‏ 

4 - وقال أبو دَهبل الْجمَحى”': [الكامل] 
١-إنّالبُيوتَ‏ مَعَايِنَ فيِجَارَُهُ ذَُبٌّ وكلبُيوتَه ضحم 
١‏ عَْقِمَ النْسَاءُ فَمَا يلذْنَ شبِيهَهُ إن النسّاءَ بمفله غعقم 
* - متهئل بتَعَم. بلا مُتَبَامِدَ سِهانٍ منهالوَفْرٌوالعُلمُ 
4 - نَزْرُ الكلام من الحَيَاءٍ تَخَالَهُ ضَمِئًاوليس بجشْمهسَقم 
بل هو من قولهم عَدَنْتُ الحَبَرء إذا قلعتّه» لأنْ المعدن يُقلّع منه ما ضَمَنء 
ويُرنَجَع منه ما أودع. وفي القرآن: «جَنّتِ عَنَؤْ» [التُوبَّة: الآية 71]. أي جنات 
إقامة. والمراد أن بيوت الئاس وأصولهم مختلفة المَسْبّرهِ متفاوتة المَحْبّر تتفاضل 
تَفاضْلَ المعادن» ونِبجَار هذا الرّجل أفضلٌ النّجُر فهو كالذّهب الإبريز. ويقال: هو 
من نَجَرِ كريم ونِجَارٍ كريم» أي أصل كريم. وقوله: «وكلُ بيوته ضخم؛ أي هو من 
أطرافه: أعمامِهِ وأخوالهء عظيمٌ الشَّأنٍ نبيهً. وإنما قال ضحم لأنّ المراد بكلٌ 
الاتُحادء أي كل واحدٍ من بيوته. ومئل كل «كلا؛ لأنّ كلا يراد به مرةً الاتحاد 
وكذلك كلا يُرادُ به مرّةً النّئنية ومرة الاتّحاد. وقد ذكرت أمرهما مشروحًا فى غير 
هذا الكتاب. 


وقوله: «عُقِمَ النْسَاءُ؛ أصل العَقُم المنع» ويقال: عُقِمَتٍِ المرأة وعُقِمت الرّحمْ 
عُفُمَا بضم العين فَعَقِمَتْء وهي معقومة بناء على عُقِمتء وعقيم بناة على عَقِمِتْء 
ولهذا يجمع عقيم على عُقمء لأنّه فعيل بمعنى فاعل» ولم يُلحَقْ به الهاء للمؤنّث لأنَ 
المراد به التسبة» فهو كقولهم طالق وحائض. ولو كان عقيم كجريح وصريح في أنه 
فعيل بمعنى مفعولةٍ لوجّبٌ أن يقال في الجمع عَفْمَىء كما قيل جَرْحَى وصَرْعى. 
ويقال: رجل عقيمء وريحٌ عقيمء. والذنيا عقيم» والمُلْك عَقِيم. 


.)011( التبريزي: «قالوا: يمدح النبي كلة. وقد سبقت ترجمته في الحماسية‎ )١ 


1 باب الأضياف/ 7٠١‏ ليلى الأخيلية 


وقوله: «متهلل بِئَعَمْ»» يريد بلفظ نعم. وجعل نَعَم اسمّاء أي هو بش طَلْقُ 
الوجه قريب المأخذء مُجِيبٌ فيما يُسأل. وعند كل ما يُطَلبُ منه ويُقترح عليهء بقوله 
نعمء وهو متهلل. أي ضاحك مستبشر. وقوله: «بلا متباعد» أي يتباعد عن كل أحد 
بأن يَصُكّ في وجهه فيما يُطْلَبُ نيله منه بأنْ يقول لاء وهلا جعله كالاسم. فتَعَمْ كأنّه 
اسم الإسعاف. ولا كأنّه اسم المع والدّفاع. وقوله: «سِيّان منه والوّفْرٌ والعُدْم؛ أي 
وقوله: «نَرْرُ الكلام من الحياء»» أي هو قليلٌ الكلام حنَّى كأنّه مُلْجَمّ لغلبة 
الحياء عليه وحنَّى يَظن مَن لا يعرقه أنه لِآفةٍ يترك الكلامء ولا آفةَ ثمّء إنما مانِعُه ما 
يمتلكه من حَيّاءِ ممتزج بالكرم» ولقلّة رضاه عن نفسه في كل ما يَزتئيه أو يأتيه» إِذْ 
كانت طباعه لا ترضى عنه بشيء يبلغه» فالحياءً يُمْسِكُهء والكَرّمُ يُنْكِتّه لا تَحَمّدَ منه 
ولا تبجّح. ولا نَسَحْبَ ولا تَعَلْيَ. 
ومثل هذا قولٌ الآخر: [البسيط] 
راحوا تخالْهُمُ مَرْضى من الكره”© 
وَالضَمِنٌ : الرَّمِنُّ ومصدره الضّمانة . 
٠٠‏ وقالت لَيْلَى الأخيلية”" : [الكامل] 
١‏ - يا'يِهَاالسَيمْ المُلَوّي رَأْسَهُ ‏ لِيَقُودَ من أل الججاز بَرِيمَا 
السّدِم والسّادم : النّادم الحزين» وفيل: بل السادم مأخودٌ من الميَاهِ الأسدام» 
وهي المتغيّرة لطول المكث. والسّدِم أيضًا: المُحل العظيم الهائج . والسَّدِم أيضًا: 
اللهجٌ بالشَّيء,. وحكى أبو حاتم قال: قلت للأصمعي يومًا: إِنَّك تحفظ من الرّجَرٍ ما 


)١(‏ لليلى الأخيلية في اللسان (نضا)ء وليس في ديوانهاء وللشمردل في الحيوان »9١:7‏ وصدره: 
«إذا غدا المسكُ يجري في مفارقهم؛ 
(؟) ليلى بن عبد الله بن الرحال الأخيلية: من بني عامر بن صعصعة شاعرة فصيحة ذكية جميلة» 
اشتهرت بأخبارها مع توبة بن الحمير (ت نحو 8١‏ ه/ 7٠١‏ م). ترجمتها في فوات الوفيات 
7 » والنجوم الزاهرة 197:1. 


باب الأضياف/ 7٠١‏ - ليلى الأخيلية يل 


لم يحفظه أحد. فقال: (إِنه كان هَمّنَا وسَدّمناه. والبيت يحتمل الوجوه الثلاثة فيه. 
و«المُلَوّي رأسَه» يجوز أن يكون مثلّ قول الآخر"": [السريع] 


والمراد: كأنّه مَلَكهُ التحيّر فهو يُلوّي رأسّه. وتَلويةٌ الرأس كما يكون من الفِكر 
والتعار نقد يكونا مين ار والتجبّرء وقلّة الاحتفال بالمختضر كقوله 0 
سنِْصُونَ لبك موسيم وَيمُولُوت مي هوه [الإسرّاء : الآية ]0١‏ فالئْفْضٌ كالئَلويّة وإ 
كان النْعْضُ أقرب إلى الحقيقة. 
وقولها: «ليقودّ من أهل الحجز بَريمّاك؛ فأصل البَريم حيط يُفتّل من ُرَى بيض 
سود. ويقال: قَطِيع بريم» إذا كان فيه جِلْطَانٍ ضَأنٌّ ومِعْرّى. وقال الدُريديّ: كل 
7 اجتمعا مثلّ السّواد والبياض فهو البّريم» وإنما ينُخذون البّريم من الخيوط ليُشَدٌ 
في أَحْقِي الصّبيان فيّدقَع به العَين. والمراد به هنا جيش متفاوتون أدنياء» كالبريم وهو 
الخيط المُبّرم من عِدَّة ألوان. والقّصدٌ فيما ذكرّنه إلى الإنكار على المخاطب فيما 
يأتيه» وتوبيخه فيما حَدّث به نفسّه من قَوْدٍ جيش إلى عمْرو بن الخليع» كما وصفثه . 
"-أتريدٌ عمرو بنّ الخَلِيع ودُونةُ | كغبٌإذا لوجذتةمزؤوما 
؟ - إن الخليعَ ورَفطُه في مَامِرٍ كالقّلب ألبِس جُؤجوًا وحَزِيمًا 
تقول مقرّعة ومقبّحةً لما أنكرثه من مُخاطبها ومُوبّخة: أتقصد بما هممت به من 
جْمْع الجموع الحجازيّة عمرو بن الخليع وحوله بنو كعبء إِذّا لوجدته معطوقًا عليه 
محروسًا منكٌ ومن لفيفك. أمَا علمت أنَّ الخليعٌ وعشيرتّه من بني عامِر بمكان القلب 
من النُّسء قد التفٌ به الصَّدرٌ والحزيم» وَحَماهُ الحشا والجَوفٌ. 
والحزيم والمخزم: موضع الحزام من الصّدر. يقال للرّجُل إذا أريد تشمُرُه: شد 
حزيمك للأمرء وحيازيمّك وحَيرُومك. والتحيزوم: وسط الصدر. والمعنى: أن مكانه 
من الحَيّ مكين» ومحله من جانب المنع منه والدفاع دونه عزيز مَصُون. ويقال: رأمته 
أرأمُه رَأْمًا ورئمانًا. والمعنى: كيف يقعٌ في نفسك نِزاعُهمء أو يُتَصوّر في وهمك 


2 


: هذه قطعة من بيت هو مطلع الحماسية 20 لابن زيابة وتمامه‎ )١( 


شل باب الأضياف/ 7١١‏ آخرا 
ثم أخذت تحذّر فقالت: لا تغزونُهم ولا تستث تستشعرنٌ ذلك فيهم . 


-لاتَفُرَّون الدَهرَآلَ مُطَرّفٍِ | لاظالِمَاأبذدًا كاوس 
ه ‏ قوم رِبَاط الخَيلٍ وَسْط بيوتقهم | واسِلَةٌ رُرْقُ يُخَحلنَ بجوم" 
5 د وَمكْحَُق قْئة القتحيضٌ تخاله نت ب امسن لين 
0 خبّى إذا رُفِعَ اللُواءُ رأيتَهةُ 2 تحت اللواء عَلَى الحميس رَعِيمَا 
نَهَنْهُ عن غَزْرِهم على كل حالٍ. وانتصب «ظالما» على الحال. فيقول لا 
تقصذهم طامعًا فيهم ومحاربًا لهم» لا منتقمًا ولا مبتدئاء فإنك لا تطيقهم. إِذْ كان 
هَمْهم العَزْو ومَرْبط خيولهم وَسْطْ بيوتهم» يضمُّرونها ويتفرُسون على ظهورهاء ولا 
يأتمنون عليها في سياستها وصَئعتها إلا أنفسَهم» فلا ترى إِلّا مَن يهذّب آلبّه للحرب 
ويصلحهاء ٠‏ فمّركوبُه صنيع » وان وسعضة مكار سين : ونفسّه مُبِتَذَّلَة فيما يحصّل به 
أكرومةٌ يهن مظنو ولا مَلْبُوسَ. ثم لقَُرط حيائه وتناهيٍ كرمه تحسبه وسط ب 
الحيّ سقيماء قِلهَ كلام ولينَ جانب» وضَعفٌ مجاذبةء فإذا تُصبٌ لواءٌ الجيش مجهز 
لِطلب وثْرء وانتواء غَرْوء أو محاماة على وليٌء أو مدن تخ 0 
معتمّدًا للرياسة والسياسة» غيرٌ مزاحم ولا مداقع . 


١‏ وقال آخر9 : [الكامل] 
- نحن الأخَايلٌ لا يَرَالُ غُلَامُنَا ‏ حَنَّى يَدِبْ على العَصَامَذْكُورًا 
0 إذا فَقَدْنَ أكُفنَا جَرَعَا وتَعْلَمُنَا الرّفاقُ يُحُورًا 
وحن أوْدَقْ في صَُدورٍ يَسَائِكمْ مِنكُمْ إذا بكر الصُراحُ بُكُورا 
الأخايل جمعء وهي قبيلتها. ويقال للشّاهِينٍ الأخيّلء والجميع الأخايل» فأمًا 
قول الشّاعر: [الطويل] 
لهُ بَعْدَ إذلاج مِرَاحٌ وأخيَل”" 


| التبريزي: «تخال نجوماء.‎ )١ 

(9) التبريزي: «وقالت: ويقال: بل قالها أبوها». 

() للأخطل في ديوانه ١١16554‏ وبلا نسبة في اللسان (خيل)» وتاج العروس (خيل)» وصدره: 
«فلدث لمرتاح» وطابت لشارب»6 


باب الأضياف/ 7١7‏ الشمردل بن شريك يفدل 


فهو الخُيّلاءء والفعل منه اختال. ومراد الشاعر: نحن المعروفون المشهورون» 

كما قال أبو النّجم: [الرجز] 
آنا أبو الكجم قفري ش21 

أي أصحاب هذا الاسم النّبيه الخطير. ولا يزال غلامُنا أي الغلامٌ مِنّا وفيناء 
من وقتٍ تَرعرُّعِه إلى وقت دبيبه» معتمدًا على عُكَازِهء رفيمَ الذّكر علي الشَّأن 
تقدمًا وتكرّمًا. والسيوفٌ إذا فَقَدَتْ أيدينا بَكَتْ حنيئًا إليهاء وجَرَّعَا على ما يفوتُهًا 
منها. والمرافقون في الأسفار لنا تعلمُّنا يُحورّاء لِمَا يُفْسَمُ لهم من إفضالناء ويعمهم 
من تفضّلناء ولحُسْن توثرنا على الرُوّاد والورّاد» ويُمْنِ صُحبتنا على الأداني 
والبُعَداء . 


ع م 


وقوله: «ولنحنُ أونَّىُ في صدور نساءكم». يريد أُنْهِنّ إذا صبِّحْنَ بالغارة فارتفعَ 
لما يتداخلّهُنّ من الرُعْب الصُّرَاحُء لأنهن حِفْنَ السّباءَ وما يَلْحَقُ من العارء فقلن: 
واصباحاه أو واسوعَ صباحنا! واأسم ذلك الصّوت الصرخة والصَرّاخ . وفى المَكَل: 
الهم صَرْحَةٌ الحبلى! . 
ومعنى البيت أنّا في ذلك الوقتٍ أوثقٌ في اعتقاد النّساءء وفيما يشتمل عليه 
ظَنْهُنٌ ويعتمده استفامتهنّ منكمء لما عَرَفْن من ذَبّنا وجِمّايتناء واشتهرنا به من غيرتنا 
وحميتنا. 
ع 20 [البسيط] 
١‏ - يُشَبْهُونَ سُيُوفًا في صَرَائمهم 2 وطول أَنْضِيَةٍالأمناقي والأمي" 
" - إذا عَدَا اليك يَجِرِي في مَفارقهم رَاحُوا تخالهمُ مَرضَى من الكرّم 
يقال: شَبّهْنُه كذا وبكذاء كما يقال نصحتك ونصحت لك. والصّرائم: العزائم» 
والواحدة صريمة. وقال الخليل: الصّريمة إحكامك الأمرّ وعزمّك عليه. وكان أصله 
من الصَّرْم: القّطع. والأنضِيّة: جمع النْضِيَ؛ وهو مركب الئّصل في السّيف في 


.146:١1 والدرر‎ 574:١ وخزانة الأدب‎ 276٠:١ لأبي النجم في أمالي المرتضى‎ )١( 

() البيتان في الحيوان 241:7 وأمالي القالي 778:١‏ للشمردل بن شريك اليربوعي وهو من شعراء 
الدولة الأموية» وبدون نسبة فى الكامل 0 

() التبريزي: «في صرامتهم؟. ١‏ 


١‏ باب الأضياف/ 7١‏ - آخر 


الأصلء والمراد به هنا مركب الرّأس في العئق. ونَضِيْ السَّهُم: قِنْحُْهء وهو ما جاوز 
من السّهم الرّيشٌ إلى النّصل. وأنشد الخليل في ذلك: [الطويل] 

فْمَر نَضِيٌ السّهم تحت لَبَانِه ‏ وجال عَلَّى وحْشِيّه لم يُعَثَّم!'" 

والأمم: جمع أنّة وهي القامة؛ يقال: ما أحسَنّ أُمته. وقوله: «راحُوا تخَالهِمُ 
مَرضَى من الكرّم؛»» أي من الحياء. وصَمَّهم بالصّرامة والنّفاذ في الأمورء فكأنّهم 
السّيوف؛ وبطول القّوَام وحُسْن السّطاطء وباستعمال العطر وكّرّم النّفس وشِدَّة الحياء 
بعد الشربء. وبتّمام الأبّهة والمُروءةٍ في مجالس الأنس. وهذا وإِنْ لم يصرّح به فهو 
متبيّنٌ من فحوّى: إذا غدًا المسك راحوا وكأنّهم مرضى. على ذلك رَسْمٌ الاصطباح» 
وعادةٌ كرام شُرْاب الرّاح . 


٠*‏ - وقال آخر”"' : [الوافر] 
ال لبر 1 لين ا 


نع طن ابشا سين سا اماد 


يقول: إن كانت نوائبٌ الزّمان أنْرثْ فيّ وأزالت تحمّْلي بالصّبر» وتجلدق لريب 
الدّهر. فإنّي لم أر فيمن شاقدثهم هالكا كهذين الرّجُلين؛ وابئا زياد لم يكونا منه 
بسبيل» لا قُربَى ولا قرابة» ولا آصرةً ولا وسيلة» فيكون الكلام تأبيئًا والشّعر مرئِيّة ؛ 
وإنما كان من جملة من تأذّى بهم: وساقُوا اشر إليه بسَعيهمء لكنّه شَهِدَ لهُما بما 
شّهدء مُورِدًا الحق» وتابعًا الصّدقء فهو بالمذح أشبّهُ منه بالمراثي» إِذْ كان الرّثاء من 
شرطه التوجع والنَّحِزُن وقد عُدِما هناء والئّناء على العدوٌ ثناءً على نفسه. ويجوز أن 
يكون المراد: لي بهما على فَضْلهما ونفاذهما وتقدّمهاء أسوةٌ في الرّضا بما كُدّر لي» 
والصّبر على ما حُكم به عليّ» ولأن الأرضٌ لو هابت ماشيًا على ظهرهاء لكانت 
تهاب هذية لها أوقا من قر وابلقا شن عر زكر 

وشبّههما برُمحين استواءة خلقةٍ وامتدادٌ قامة» وسّرعةً نفاؤ وححسنّ توجه. 
والسّمْرةُ في ألوان الرّماح محمودة. والصّعْدَةٌ: القناة تثبت مستويةً. وقوله: «من السمر 


)١(‏ للأعشى في ديوانه 2117/١‏ واللسان (نضا)ء وأساس البلاغة (نضو). 
زفق التبريزي: 2... من طيّىء. يرئي الربيع وعمارة ابني زياد العبسيين؟ . 


باب الأضياف/ ١5‏ - آخر وه 7١‏ العُجير السلولي الحدال 


المثقّفة الصٌعاد؛» سَوّى بيئهما في التّشبيه حتّى لا مخالفة» وتنبيهًا على ما يُقصّد من 
المبالّغة وتناهى البراعة. 

وقوله: «تُهَالُ الأرض أن يَطْنَا عليها» أي لأن يَطَنَا عليهاء فحذف حرف الجر. 
يريد: أن قُوْتَهما بالغة» ومَشيّهما شديدء والأرضٌ لشدّة وَطئهما لها في هَوْلٍ عظيمء 
وزَّلْرّاك فظيع. ويجوز أن يريد بالأرض أهل الأرض فحذف المضاف. ثم قال: 
وبمثلهما تُسَالِمْ أو تُعَادِيء يريد أنّهما أهلٌ الصّلاح والمُساد والخير والشَّنٌ والعداوة 
والصداقة. و«أو؛ من قوله: «أو تُعادي» أو الإباحة وقد ثُقِل إلى الْخَبّر. 

0١ 
[الطويل]‎ ٠ آخر‎ 5 

١‏ - كريمٌ يَعْض الطَرْفٌ فَضْلَ حيائوي ‏ ويتدئو وأطرافٌ الرّماح دَوَانٍ 
؟ - وكالسين إِنْ لا يَنْبَهُ لان مَسهُ وحَذاه إنْ خاشَئْتَه حشِنان 

يصفّه بأن خصال الكرم قد اجتمعت فيهء فلتتاهِى حيائه تراه يَكسِر طرفّه عند 
النْظرء فِعْلَ من عَمِل ما يُسبّحيا منهء أو لزِمَهُ مِنّهُ مُنعِم توالى نِعمّه عليه أو قَصّرَ في 
أداء واجب فيخاف عَنْبَهُ فيه؛ ولكمال حَمِيّته في الحرب يقتحم على الشَّرّء فلا يزدادُ 
والرّماحُ شارعةٌ نحوّه إلا قُرْبًا منهاء وتهجّمًا عليهاء ثم هو في طباعِه كأنه السيف متى 
لاينته وجدتٌ اللْينَ في صفحتيه عند مَلمّسهء ومتى خَاشَّئْتَهُ وجدتٌ القَطع والخشونة 
في حَدّيه ومَضربه. 

ومثل هذا قول الآخر”"' : [الرجز] 

ضَرْبًا تَرَى منه العُلَامَ السَُطبَا ‏ إذاأحسٌ وجعا أو كربا 

دكب نيا تاذ ا لأتوي” تشضعفث السرباء لانت خزيا 


وقال العُجَير السّلُوله9 : [الطويل] 
١‏ - إن اب عَمْي لابن زيدٍ وإنة لَلَالُ أنِدِي جِلةٍ الشّولٍ بالدم 


.١11:1 وبلا نسبة في البيان والتبيين‎ ١١7 البيتان لأبي الشيص الخزاعي ص‎ )١( 
.)1917( (؟) الرجز لعبد الرحمئن المعني في الحماسية‎ 
.)911( سبقت ترجمته في الحماسية‎ )( 


شنال باب الأضياف/ 7١6‏ - العُجَير السلولي 
١‏ - طَلُوعُ المّنَايا بالمطايا وسابقٌ إلى غايَةٍ مَن يَبْتَدِرْها يُقَدم 

افتخرٌ بابن عمهء وبمكانه من قرابته» ذاكرًا اسم أبيهء ومكتفيًا به لاشتهاره. ثم 
وصمّه بأنّه أوانَ الْجَدْبٍ والقّحط. وعند إسنات الناس» ووقتٌ طروق الأضياف» 
يُعرقِبٌ الإبلّ السّمان فيبَّلُ أيديّها من دماء عراقيبها. 

وقد أحسن لبيدٌ كلّ الإحسان فى قولهِ لما سلكٌ هذا المسلك: [الرمل] 

اع تمان اط الت ”الأو 0 

مدمن يجلو بأطراف الذرّى دنس الاسُوْق ب 2 

وقوله: «طَلُوعُ الئُنايا بالمطايا» يريد أُنّهِ يَعلُو العقاب ويُّشْرِفٌ عليها مرتبثًا فيهاء 
أو نافضًا طرق الضيد عليها. ومثله قولهم: طَلَاعٌ مزقبة» وطَلَاعٌ أنْجدَةٍ. إِلَا أن هذا 
زادَ على ما قالوا لقوله: «بالمطايا». 

وقوله: «وسابقٌ إلى غابة مثلّه قولٌ تأبّط شَرًا: [البسيط] 

سَبّاقٍ غاياتٍ مَجدٍ في عشيرته"' 

وقوله: «مَن يبتدِزها يقدّم) في موضع الصفة لغاية» والمعنى: من يبتدر مثل 
تلك الغاية قُدْم في أقرانه وتُظرائه» وسُلّم السَبّق له. 
“- مِنَ الثْمَرِ المُدْلِينَ في كل حُجّة ‏ بِمُسْت: بِمُسْتَخْصِدٍ في جَؤلة الرّأي مُ< مُخكم 
4 - جَدِيرُونَ الا ايذكروك بريبةٍ «لايُفْرِمُوك التهرّ مالم نَمْرَم 

يقال: أدلى بحجّته إذا أظهرها وقام بهاء وأدلى رداءه في البئن. ليبتلٌ» ودلاه 
على كذا فتدلّى. وقال الهُذَليَ: [الطويل] 

تَدَلى عليها بين سِبٌ وخَيْطة"" 

وتوسّعوا فيه فقالوا: دَلّاه بغُرور. فيقول: هذا الرّجُل من القوم الذين إذا أوردُوا 

حُبجَةَ قوّموها برأي محكم الفتل فيما يَجُول من الرّأي مُخصَفٍ. والثّمّر يقع على ما 


للق للبيد في ديوانه 2194 وكتاب الجيم *:650. 
(') لتأبط شرًا في ديوانه 217 وتاج العروس (رفق)» وشرح اختيارات المفضل 0١١4‏ وعجزه: 
«مرججع الصوتٍ هذًا بين أرفاقي؛ 
(©) لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين 057» واللسان (سببء. جردء دعس» خيط» 
وكف)ء وديوان الأدب ": /ا١7.‏ وعجزه: 
«بجرداء مثل الوكفب يكبيو غرابُها' 


باب الأضياف/ 7١5‏ العجير السلولي لشنل 
بين الثلاثة إلى العشرةء ولذلك صَلَّح أنْ يقال ثلاثة نَفْرِ وأربعة نفر. ونافرةٌ الرّجُل: 
بنو أبيه الذين يَعضَبون لغضبه. قال: [الرجز] 

لوْ أن خحؤلي من عُلَنِم نافِرّه ماغَتَبَئْني هذه الضَياطِرن!) 

وقوله: «جديرون ألا يكوك بريبة»» يريد أنّهم أحِقَاءُ بألا يغتابوك إذا غبت 
عنهم» لسلامة صُدورهم من الذّغْل والغش والخيانة. ولا يَقذِفوك بريبة تشينك أو 
يقبُح في الأحدوثة بها عنك» وبألّا يُجِرُوا عليك أبدًا جريرةً يَثْقّل وطأثها عليك فتحتاجُ 
أن تَغْرَمَ لها ما لا نَطِيبٌُ نفسك به. ولا تسمح بتحملها في مالك. 


27 وله أيضًا: [الطويل] 
١‏ أقُولَ لِعهبداله وَهُْنَا ونُونَتَا ماح المَطَايا مِن مِئَى فالمحصّبٌ 
” - لَكَ الخيرٌ عَلْلْنَا بهاعَلَ سامَةً 2 تمُرُ وسَهْوَانَ من الليل يَذْهَبُ!" 
 "*‏ فقامَ فأدئى من وِسَادِي وِسائَهُ ‏ طوي البَطْنٍ مَمِشُوقُ الذْرَاعِين شَرْحَبُ 
5 - بعيدٌ من الشيءٍ القليل احتفاظه2 عليْكَ ومَنْرورُ الرضًا حين يَفْضَبُ 
ه ‏ هو الظَفِرٌ الميمونُ إنْ رَاح أو عَدَا ‏ بهالرّكبٌ واليَلْمَابةُ المتَحَبُبُ 
وَعْنَاء أي بعد ساعةٍ من الليل؛ ومنه المَؤهِن. ومفعول أقول أوّل البيت 
الثاني» وهو «لك الخير»؛ وموضع «ودوننا مناخ المطايا» موضع الحال. فيقول: 
أخاطبٌ عبد الله وقد تقضّى من اليل بعضّهء ومَبرَك الإبل من مِئَى فموضمٌ الجمار 
منه بقرب منا: مُلكت الخير ولُّقّيت السّعادة» علّْلْنا فى هذه الأرض بأحاديثئك لعل 
بتاع تمر ترجع إلينا نَفْسّنا وطائفة من الليل تمضي 50 على بعض مرادناء ولأن 
التعلّل بالأحاديث وقطعَ الأوقات بهء للنّفس فيه راحة» ولها به اعتبار. وقوله: 
«وسَهُوان؛ أي طائفة. ويُّروَّى: «وسهواءً» ويقال: لَقِيته بعد سهواء من الليل» أ 
بعد مُضِيَ صَدْرِه. ويجوز أن يكون قعلاء من السّهوء وتكون همزتها ملححقة» 
ويجوز أن يكون كَعْوَالَا ويكون همزئُها مبدلةً من الواو. فأمًا سهوان فكأنه أريد به 


)١(‏ بلا نسبة في تاج العروس (نفر)» وأساس البلاغة (نفر)» وجمهرة اللغة 46لاء وكتاب الجيم 
:15 : 

زفق التبريزي ا١تمر‏ وسِهواءً» وقال: «وسهواء: يجوز أن تكون فعلاء من السهوء ويجوز أن تكون 
فعلالا» . 


غدل باب الأضياف/ 7١7‏ - أبو دهبل 


الوقت الذي يسهُو فيه الناسٌ عن مباغيهم» وعلى ذلك يُحْمَلْ السَّهواء. وفي المثل: 
«إِن 0 بنو سَهْوَان؛2 أي الذين يَسهُون عن الحاجة يُحتاج معهم إلى التّوصية. 
ولا ب يمتنع أن يكون السَّهوانٌ في الوقت مأخودًا من السّاهية» وهو ما استطال وانّسع 
من 0 من غير حَْمَرٍ يرد العين؛ فتُقِل من المكان إلى الرّمانء أي طائفة من 
اليل ممتدّة واسعة . 

وقوله: /قايام فأدنّى من وَسَادِي وسادّه» جَمعَ بين فِعلّين قام وأدنى . جود أن 
يكون «طوي البِطن» يرتفع بالأوّل منهماء » وهو قام ويجور أن يرتقع بأدنى وقد أفيقة 
ليثم على ريط اكير زاغل والمعنى : م 0 فقّب مجلسّه 
ور القلِيل اللحم. وجاريةٌ ممشوقة: م 

وقوله: «بعيد من الشَّىْء القليل احتفاظه» أي غضبّهء يريد أنه سهلٌ الجانب لا 
يكاد يَحتَمِي من الشّيء القليل الخَطْرٍ والموقِع من التُفوس» لكنّه قليل الرّضا إذا 
عُضِبء لا يكاد يَرجع إذا ذمَبَ عنك بِالهُوَيْا. وذكر البعد هلهنا يريد النّفي» وهذا 
كما يُستعمل القليل والأقلٌ ويراد بهما النّفْي. والمعنى لا يحتفظ بالشّيء القليل ولا 
يُؤَْاخِذْ بصغائر الذنوب. 

وقوله: «هو الْطلقد الميمون» يصف إقبالّه في متصرفاته» وأنّ المناجح 
والسّعادات في رفاقع لمَطالبه ومَباغيه» والمَيّامِن تترفرف على جوانب آراثئه وأهوائه» 
ثم هو حَسَنُ البشرء ليّن العَريكة» ضحّحاك لُعوب. والاحتفاظ: افتعال من الحفظة 
والحفيظة : العْضْبٍ . والتلعابة على بنائه التقوالة والتلقامة والهاء ذ في آخره للمبالغة. 
ويقال: نززت الشيء نَزْرَاء ثم يقال للمنزور: هو نَزْرٌ. ش 


7 - وقال أبو دَهْبَّل!'2 في الأزرق' : [البسيط] 
١‏ - ماذا رُزِيئَا عَداةَ الخَلُ من رِمَع 2 عند التَفْرّق من خِيم ومن كَرّم 
؟ - ظل لنا واقفًا يُعْطِي فأكثرٌما تُلنا وقالَ لنافي وِجهِونَعَم 
إدلق لا ا 


المغيرة ل 


باب الأضياف/ 7١17‏ أبو دهبل ‏ 1 م١‏ 


أْصِبْئًا وفُجِغنا غداةً مانا ره اراق بعظيم نبيه من الكرم. اك وهو ع 
الخلق. 

وقوله: «ظلّ لنا واقمًا يُعطي» يعني الأزرق. أي بَقِيَ نهارّه واقمًا ونحن محتقون 
به ومجتمعول حوله. وأكثرٌ ما قلناه في وَجِهه وخاطيتاه به» وقال لنا في جوآايه النعم؟. 
كأنّ القومّ المعترّين اكتقُوًا بِعَرْض تُفوسِهم عليه من ذكر حاجاتهم لتمام كرّمه» وكمالٍ 
فطنته» وهو يَعِدُهم الخيرَ ويقرّب لهم الإسعاف والبَذْلء ويقول لكل منهم: نَعَْمْء 
عالمًا بما يقترحه » وضامئًا لما يطلبه. وماءٌ الوجوه في مواضعها لم تُهْرَق. 

ونّعم : حرف إيجاب» (ويُعطي؟ موضعه نصبث على الحال. 

" - ثم انتحى عَيرَ مذموم وأعهُئُنًا لماتَوَلَى بدمع سافح سُحُم 
؛ - تَحْمِلَهُ النّاقةٌ الأدماءً معتجرًا بالبّزْه كالبّدر جَلَّى ليلة الظُلم2 

ه ‏ وكيفٌ أَنْسَاكَ لا عماك واجدةٌ عِنْدِي ولا الذي أسدَيْتَ من قدم"© 

يقول: اعبَمّدَء بعد الوقوفٍ لنا والنّظر في مآربناء لوجهته. وهو مُمَدّح 
بالألسنة» محبّبٌ في الصّدور والأفئدة» وأعيئنا إتوازع تُفوسنا لما وَلَىء سَيّالة 
بدموعها. ومعنى سافح : ذو سَفْح أي ذو اتنصباب. والسجم : جمع سَحجوم . 

وقوله: «تحمله الناقة الأدماء معتجراة» يريد ملتفًا. والاعتجار: ف المعجر» 
وهو العمامة» في الرّأس من غير إدارةٍ تحتّ الحَنّتك. وقيل: بل المغجَر ضربٌ من 
ثياب اليّمَن. وشبّهها بالبّذر في تلاليه ونُوره. ألا ترّى أنه قال: «جلّى ليلة الظلّم». 

وقوله: «وكيف أنساك؛. يريد أن أياديّه عنده تذكره لأنها كثرت وعَمَت وغمرّت 
فلا يعرّج على مُنْفِسةٍ إلا كانت منهء ولا يردد نظرهُ في ذخيرة إلا وكان السبتٌ فيهاء 
ولم تأت الليالي والأيام عليها فتقادمَ عهدّهاء وحال النُسيان دُونّهاء بل هي غَضّة طريّة 
ثنايي على تُفوسهاء وتَلُوحُ الجدّة على صفحاتهاء وتحمي من الدروسن ذِكْرَ مُولِيها . 

وقوله: «لا نُعماكُ واحدةٌ» في موضع الحال من «لا أنساكٌ؛. وقد تقدَّم القول 
فى الإسداء وأصله. 


(1) التبريزي: «جلَى داجيٌ الظُلّم». (9) التبريزي: «أوليتَ من قِدَّم؛. 


١14‏ باب الأضياف/ 7١8‏ - أبو دهبل و94١7‏ الفرزدق 

2-4 وقال أيضًا فيه: [المنسرح] 

- ما زْلْتَ في العَفُو للأنوب وإظا ‏ للَاقِلمَانٍ بجُجزيِه عاق 

؟-حئى تَمئى البُِرَاهُ آلَهُمْ عِندَكَ أمسّوا في القِدٌ والحَلَق 

قوله: «في العفو» في موضع الئّصب على أنه خبر ما زال» والجارٌ منه تعلق 

بمضمّرء كأنّه قال: ما زلتَ آجِذَا في العَفُو وداخلًا فيه إلى أنْ تمئّى مَن لا جُرمَ له 
أن يكون جارمًا عليك حنَّى يتوفرٌ عليه نْظَرّك وإحسائك. 

وألمّ أبو تمام بهذا المعنى فقال: [الكامل] 


وتَكْمْلَ الأيتامٌ عن آبائِهمم حبّى وَدِدْنَا أتنا 0 
فعذّه كثيرٌ من أصحاب المعاني خطأً فيه وقالوا: جعله لا يعرف مواضع 
الصّنيعة إذ صار النَّاسُ يتمئؤن منزلة الأيتام عنده وحُرّماتِهم لدّيه حنّى ينالّهم إفضالّه 
ولو ساعٌ هذا القول فيما قاله أبو دَهْبَلِ وهو تمئي البُّراةٍ أن يكونوا مرا مصفدين 
لدّيه حتَّى يلحقهم إحسائه. ذلك قر عرق المرشهين: ولم يُنكر أحدٌ من المتقدّمين 
والمتأخرين ما قاله أبو دهبل ولا قَدّحوا فيه. وقد أحكمْتٌ القولّ في النّسوية بينهما 
في «رسالة الانتصارء من ظَلّمة أبي تمّام»» وبيّنتُ أن المعنى الذي انتحاه سليمٌ من 
والعَاني: الأسير. والَلِقُّ: المتروك لا يُقَكُ. 


4 - وقال الفُررْدقُ يمدخ علي”'' بن الحسين 


١‏ - إذاراتة فُرَنِشٌ قال قائلّوها إلى مكارم هذايئتهي الكَرَّمُ 
؟ - هَدًا الذي تَغرف البَطْحَاءُ وطأنَهُ والبَّيِتٌ يَعْرُِه والجلْ وَالحَرّم" 


)١١‏ ديوانه 9ل/اا. 

زفق التبريزي : «وقال الحزين الليئي في عليّ بن أبي طالب : والحزين الكناني هو عمرو بن عبد بن 
وهيب بن مالك. . .» ويقال: إنها للفرزدق» قالها حين قال الشامي لهشام بن عبد الملك: من 
هذا الذي أعظمه الناس وفرحوا له عند استلام الحجر؟ فقال: لا أدري» فقال الفرزدق: لكنني 
أعرفهء فقال الشامى: من هذا يا أيا فراس؟ فقال: الأبيات». 

() هذا البيت هو الأول عند التبريزي. 


باب الأضياف/ 7١5‏ الفرزدق هما 
*- يَكَادُيْمْسِكةه عِرْفانَ رَحَقِه رُكْنْ الححطِيم إذا ما جاء يَسْئَلِمُ 
فائدة إلى فى قوله: «(إلى مكارم هذا» الانتهاء» والجملة في موضع المفعول 
لقال. والمعنى أنَّ الكريم إذا انتهى إلى درجةٍ مكارم هذا وقَّفَء لأنها الغايةٌ 
السّامية» والمرتبةٌ التي لا مُتجاورٌ منها إلى ما هو أعلّى. ثم قال: «هذا». يعني 
علىّ بن الحسين بن على صلوات الله عليه «الذي تَعرف البَطحاءٌ وَطأنّه؛ من بين 
وطآت الئّاس إذا مشّوا عليها وفيها. والبطحاء: أرض مكة المنبطحةء. وكذلك 
الأبطح. وبيوت مكة التي هي للأشراف بالأبْطّح» والتي هي في -الرٌوابي والجبال 
للعُرَباء وأوساطٍ الناس. والحَطِيم: الجدار الذي عليه مِيزابُ الكعبة» فكأنّه حُطِمَ 
بعض حَجَرِهِ. والأبْطحٌ والبطحاءً وإِنْ كانا صفتين فإنّهما قد لحقا بالأسماءء لذلك 
جمِعا على الأباطح والبطحاوات. وانتصب «عرفانٌ» على أنه مفعول له أي يكاد 
يمسكه رُكنٌ الحطيم لأن عَرَف راحتّه. ويّستلم» بمعنى يَلمِسٌ الحجرّ الأسود. 
يريد: أنه ابنُ رسولٍ الله كله الذي شَرُف به هذه المواضمٌ؛ فهي عارفةٌ بهء وإذا جاء 
إلى المُستَلّمٍ يكادٌ يتمسّك به الرُّكنُ تمييرًا لراحيه عن راحة غيره. وأصل يستلِمٌ تناوّل 
الحجرّ باليَّدِ أو بالقُبْلة أو مَسّحه بالكف» فكأنه من السّلام: الحجارة. قال الخليل: 
ولم نسمح أحذا يفردها. 
و ا ا لأوَلهِةٍه هذ نَوْلكهُنِعَمُ 


- بِكَفْهٍ خَيِرْرانٌ ريحُة عَبِقُّ مِن كف أَزْوَعَ في عِرْنينه شَم”" 


5 - يُعْضِي حَيَاءً ويُغْضَى مِن مَهَابَتِهِ | فماُكلْمُ إِلَاحِين يَبْقَسِمْ 

يريد: أنْ طوائف الئّاس مغمورون بنِعَمه أو نِعَم سلفه» يعني النبيَ والوصيّ 
عليهما السلام» لأنهم اهِنَّدَوًا بدعائهم» وفارقوا الهُلْك والضلالةً بإرشادهم ودّلالتهم 
فلا قبِيلَ إلا ورقابُهم قد شُغِلَتُْ بما قُلْدَتْ من متنهمء وَدْمَمُهم قد رُمِنَتْ بما حُمْلت 
من عوَارفهم . 

وقوله: «بكفَّهِ خْيرُرانٌ؛ يعني به المِخْصَرَةً التي يمسكها الملوك بأيديهم يتعبّثو 
بها. وقوله: «ريحه عَبِقٌّ»: إذا فتح الباء فمخرجه مُخرج المصادرء كأنه نفس الشيءء 
أو على حذف المضافء. والأصل ذاتٌ عَبَقِ. وإذا كسرت فهو اسم الفاعل» ومعناه 


)١(‏ التبريزي: «ريحها عبق». 


١‏ باب الأضياف/ 7٠٠١‏ آخر 


اللاصق بالشيء لا يفارقه. يريد أن رائحته تبقى فهي نُشَمْ الدّهر من كف أروعَء وهو 
الجميل الوجه. والشّمّم: الطول. والعِرنين: الأنف وما ارتفّعَ من الأرضء وأوّل 
الشّيءء وتُجِعَل العرانينُ كناية عن الأشراف والسادة. وإذا قُرِن السّمّم بالعرنين أو 
الأنف. فالقصد إلى الكَرّم. لذلك قال حسّان بن ثابتٍ: [الكامل] 
شم الأنوف من الطراز الأون7© 

وقوله: يْخْضِي حياءً»: أي لحّيائه يعْض طرفّهء فهو في مَلكته وكالمَئْخَزِل له». 
وايُعضَى من مهابته» أي ويغضّى معه مهابة له» فمِنْ مهابته في موضع المفعول لهء 
كما أنَّ قوله: «حياء» انتصَبّ لمثل ذلك». والمفعول له لا يقام مقام الفاعل» كما أن 
الحال والتمييز لا يُقام واحدٌ منهما مقام الفاعل. 

فإِنْ قيل: إذا كان الأمرٌ على هذا فأين الذي يرتفع بيُُغْضَى؟ قلتّ: يقوم مقامٌ 
فاعِلِهِ المصدرٌء كأنه قال: ويُعْضَى الإغضاءٌ من مُهابته. والدال على الإغضاء يُغْضَى» 
كما أنّك إذا قلت سِيرٌَ بزيدِ يومّين» لك أن تجعل القائم مقام الفاعل المصدرء كأنّه 
قيل: سِيرٌ السّيرٌ بزيد يومين» وهو أحدٌ الوجوه التي فيهء فاعلَّمْه . 


5-8 


٠‏ آخر: [البسيط] 
١‏ - إِذَا انْتَدَى واختبّى بالسّيف ذَانَ لَهُ شُوش الرّجال حُضُوعَ الجُزب للطالي 
١‏ - كأنّما الطيرٌ مِنْهُمْ فوقٌ هايهم 2 لاححؤفٌ ظلم ولكن خوف إجلالٍ 
انتدى: جلَّسٌ في نادي القوم. وهو مجمعهم. وقوله: «احْتَبَى بالسّيف». أي 
حَضَرَ لعَقْد جوار» أو فصل أمر خرب» أو إيقاع جلف. أو تَسويدٍ رئيس أو ما يجري 
هذا المَجْرَى وذلك أن السيف في أمثالٍ هذه الأحوال ربّما مَّسَّت الحاجةٌ إليه» لذلك 
قال جرير: [المتقارب] 
ولا يَحْتَبي عِنْد عَفْد الجوارٍ ‏ بِغعَيْرٍ السيوفٍ ولايَرْتَدِي 
وفي غير هذه الأحوال إنما يَحتَبُونَ بالأردية وأشباهها. ودانَ له. أي خضع. 
وشُوسٌُ الرّجال: جمع أَشْوّسء وهو الذي ينظر بِمُؤْخْرٍ عينِه عداوةً أو كْرًا. وانتصب 


)١(‏ لحسان بن ثابت في ديوانه *؟١»‏ واللسان (طرزء أنف)» وتاج العروس (طرزء أنف). 
وصدره: 


#بيضش الوجوه كريمةً أحسايهم» 


باب الأضياف/ 71١١‏ ليلى الأخيلية لم١١‏ 
«خضوعٌ الجُزْب» على أنه مصدرٌ من غير لفظه؛ لأنْ معنى دان لهء أي حَضَع له. 
ومثله : [الطويل] 
وَوْضْتٌ فَذَّلَثْ صَعبةً أي إذلالي""© 

لأنّ معنى رضت أذللت» وانتصب أي إذلال عنه. 

وحص الجُْرْبَ لأنّها إذا هُيِكَتْ بالطّلاء طابّ لها وطاعَتٌ لطالبهاء لذلك قال 
امرؤ القيس: [الطويل] 

كما شَعُفَ المهنوءةً الوّجلُ الطالي”© 

وقوله: «كأنما الطيرُ منهم فوق هامهم»» أراد أنَّ مجالسّهم مَهيبة» وأنّ حاضريها 
لا يموجون ولا يتخمّفونء بل يتوقّرون ويّسكئون فكأنٌ على رؤوسهم الطيرء فإنْ 
حرّكوا رؤوسهم طارت إعظامًا لها وتبجيلا لصاحبها. وقوله: «لا خوفٌ ظلم». أي 
يخافونه لا خوف ظلم وانتقام» ولكن خوف جلالةٍ واحتشام» وتوقير وإعظام. ودلٌ 
على يخافونه حتّى انتصب عنه لا خوف» قوله كأنما الطير منهم فوق هايهم. ولما 
كان غيرُ هذا الشّاعر أراد التهكُمّ والسّخرية قال في وصف قوم: [الطويل] 


ل ع واس 35 إضف 
كأنْ خْرُوءَ الطير فوق رؤوسهم 


١‏ 2 وقالت لَيْلَى الأخيلية”' : [الوافر] 

١‏ - فإني لَمْأكذآنيكَ تفهوي برَخلِي رَاتَة الأضْلَابٍ ناب 
؟ - ترِبخ الظهر يَفرَحُ أنْيِرَاها إذاوْضِعَك وليِثُّهاالشرابُ 
قولها: «لم أكذ آتيك»؛ من قولهم: أعطاني الأمير ما لم يكد يُعْطِيء رمبح 

بما لم يكد يسمح. تقول: لم أكد أزورك وقد رُرْتٌك تطير برحلي راحلةٌ وثيقةٌ الظَهْرٍ 


دلق لامرىء القيس في ديوانه إفرة وخزانة الأدب 4علاملا واللسان (روض)» وصدرهة: : 
«فصرنا إلى الحسنى ورقٌ كلامّنا» 

0( لامرىء القيس في ديواته ازفية وشرح أبيات سييو يه 0 واللسان (قطرء» شعف)ء» وصدرهة: 
«أتقتلني وقد شغفتٌ فؤادها» 

زوف البيت الخامس من الحماسية رقم 9ك وعجزه : 
(إذا اجتمعت قيس معًا وتميمُ' 

(1) سبقت ترجمتها في الحماسية رقم (199). 


م١‏ باب الأضياف/ 7١7‏ - العُريان 
ليّنته»ء قد أخذّت من السّنْ والقُوّة بالئُصيب الأوفرء َبرةٌ الظهر يَفْرحٌ العُرابُ إذا 
وُضعت عنها بَرَدْعتّها فنظر إلى ظهرهاء لأنّه يفره ويُذْمِيه إنْ ثُرِك. 
وقولها: '«رَادَةُ مِن راد يرودء إذا جاء وذهبّ للينه؛ والأصل رائدة.» فحذفت 
الهمزة تخفيمًاء كما قيل في شَّائكِ شَاكُ السّلاح. ويجوز أن يكون فَعِلَةَ بُنِيتْ منه» 
وعلى ذلك قولهم: رجلٌ مالء كأنه مَوِلَ. ورواه بعضهم: «رَارَةُ الأصلاب». وزعم 
أن عيئه ياء» واحتّجٌ له بقول الآخر: [مشطور الرجزآ 
والسَاقٌ مِئْي بادياتُ الرَير") 
والوَار وَالرَيْرٌ : المخ. وليس الصّلب بموضع مخ فاعلمة. ومثله على الوجه 
الأول قوله: [مشطور الرجز] 
في م صَلَبٍ مثل العِنانٍ المُؤده”"© 
ألا تَرَى أنه شبهه بالعنان للينه . 


7 2 وقال العُرْيَان9” : [الطويل] 

١‏ - مرزتٌ على دَارٍ امرىءٍ السُوءٍ حَوْلَهُ لبون كمَيْدانٍ بحائِطٍ يُستانٍ 
١‏ - فقال ألا أضححث لَبُوني كماترَى ٠2‏ كأن على لَبَاتِهِا طِينَ أقدانٍ 
3*7 9 فق فقلتُ عَسَى أنْ يَحْوِيَ الجيش سَرْبَهَا ولا واحدٌ يَسْعَمٍ عليها ولا اثنانٍ 
يعني بامرىء السّوء المُبَخْلَ الملوّم» الذي لا همّ له إِلّا تثميرُ ماله وحفظها 
ومَنعُها من الحقؤق الواجبة فيها. واللْبُونء أراد بها الجئسء. لذلك قال: «حوله 
لَبُون؛. وأصل اللبون الإبِلُ ذوات الألبان. والعَيْدانُ: الئّخل الطوال» واحدّها عَيْدَانَةٌ: 
وهُو فيعالةٌ مِن عَدَن بالمكان, إذا أقام. ومثله عَيْدَاقُ من عُدَّقَ. ويعني بها الرّاسياتِ 
النّابتات على مَرٌ السّنين. وعنى بالحائط موضعٌ شجر. والبُستان: النّخل. والأصل في 
الحائط أنّه اسم الفاعل من حاط واستُعمل استعمالَ اسم الفاعل الذي لم يُشْتقّ من 
الأفعال» ومثلّه من جئسه قولهم وَالِدَّ وصاحِبٌء ومن المصادر: لله دَرُك. وشبّه الإبل 


.701: بلا نسبة في اللسان (رير)ء ديوان الأدب‎ )١( 

(0) للعسجاج في ديوانه »554:١‏ واللسان (صلبء أدم)» وديوان الأدب .5١4:1‏ 

التبريزي: «وقال العريان لسهلة؛ وذمَّ غيره 277 وفي نوادر أبي زيد ص 250 والخزانة 575:7 
لعريان بن سهلة الجرميّ» وهو شاعر جاهلي. 


باب الأضياف/ 7١17‏ العُريان و١‏ 
بالعّيدان لطولهاء ومثل هذا قول الآخر: [الرجز] 

مدكية الأنفشوجالةة تقش ٠‏ انيا سمط ته تميس 

وقوله: «فقال ألا أضحَث لبوني كما ترى» أَحَذَّ يتبججح عنده بوفور ماله 
وسِمَنِهاء وتراكم اللحم والشّحم على ظهورهاء فأخذ يعجٌبه منهاء ثم شبّه الحم 
للسّمَّن على لبّاتها بطين قُصُور طَيّتت به فالإبلُ كالقصور» وما قُذِفٌ به من زيادة 
اللُحم كالطين. وهذا كقول القطامي: [الوافر] 

كما بَطْئْتٌ بِالمَّدَنِ السَّياءَ() 

وقوله: «فقلت عسى أن يحوي الجيش» .2 هذه أمزية تمنّاها. أراد كايّدئُه وقلت 
عسّى أن يقبّض الله لها جيشًا يحويهاء ويحُول بيئك وبين التمتّع بهاء فلا يسعى 
عليها مالِكُ واحد ولا اثنان» لكنها تصير مقسّمة في المُغِيرين» موزّعة في السّالبين. 
ويجوز أن يريد: لا يتفقّدها مُصلِحًا لها لا واحدٌ ولا اثنان» لكنّها ثسَاق وتُذَّال 
بالغّارة وتّهان. 
؛: ‏ ورحتٌ إلى دار امرىء الصدْق حَوْلَهُ مسرابسط أفراس ومَلْمَبُ فتيان 
ه ومَنْخَرٌ مِئناثٍ يُجَرُ حُوَارُها ممَلْمَبُ إخوانٍ إلى جنب إخوان'" 
5- فقلتُ له إني أتيثك راغِبًا بذِعْلَِةٍ تذمَى وإِني امرَؤٌ عَانٍ 
- فقال ألا أهلَا وسَفهْلا ومَرْحَبًا ا 
- فقلت لهُ جادّث عليك سَحابةٌ بنَوْءٍِ حي ل 

قوله: «دار امرىء لكلو روي امرىء اتوي لسع ويقانت 
الرجل وبئس الرّجل . وإذا قُصِد إلى الوصف به مُتح فقيل الصَّدقٌ. يقال: رَجُلَّ صَدْقٌ 
ونساء صَدْقات. والسّوء يُوصَف به فيقال الرّجل السوء. وقال الخليل: الصَّدّْق بفتح 
الصاد: الكاملُ من كل شيء. فتقول: عَدَلْتُ رائحًا إلى دار الرجل الكريم الممدّح 
بالألسنة» المرْضِيّ المحبّب إلى كل طائفة» المررًأ فى ماله» المنفاق على أضيافه 


)ع0( للقطامي في ديراته »5٠١‏ وأساس البلاغة (فدن)» واللسان (تيز)» وصدره: 
«فلمًاأن جرى سمنٌ عليها» 
() التبريزي: «وموضع إخوان». 


1 باب الأضياف/ 717 عبد الله بن سالم 


ورُوّاره وحولّه مرابط الخيل» وفناؤه مَلعبُ الفِئِيانء إِذْ كان همّه الاشتغالٌ بالفُروسيَةٍ 
وما يكتسب به قُنونَ الذّكرٍ الجميل وضروبّ المَحْمّدة» وتُدماؤه الفِتيالٌ ذؤُو الكرّم 
والحريّة» والافتنان في اللّعِب والشّطارة» وبقّرب داره مَدارِجٍ الكرامات» ومُبَّوَأ 
الصّيافات» ومَجَرّر النُوق العِشارٍ الصّحيحات الرّائعات» فتُجَرُ جيرائها إذا بُعبجَث عَنْها 
بُطونها لكبّرها. يريد أنَّ ما يُضَنُ بأمثالها ويُتَنامّس فيهاء هو يَبْتَذِلُها ويَسْتَهِينُ بهاء وله 
دار نِدامَةٍ ووفادة» تُنصَب فيها الموائد» وقد رُنَّبِ عليها الإخوان على سَّئَن الدُوام» 
ولا يقع فيه خَللٌ ولا تجوز ولا تور ولا تخوّن. 

وقوله: «فقلت له إِنْي أتيئك راغبًا؛ يريد تعرّضْتٌ له وأريتّه رغبتي في مُعروفه, 
وعَرّفته أني قصدئه على ناقَةِ سريعةٍ من مكان بعيدء فقد دَمِيَتْ أخفافها وحفيت» وأني 
رجل مضرورء أسيرٌ فاق وفقرء محتاجّ من جهته إلى تفقّدٍ ومُواساة. فقال في جوابي: 
تيتَ أهلًا لا عُرّباء» ونزلت سَهُْلّا من الجوانب لا حَرْنَاء واخترت رُخبًا لا ضِيقّاء 
فأنتَ في قلبي وصدري بحيثٌ أجعل مُهِمّاتي وحاجاتي» تَشملّك عنايتي» ويَسَعْك 
إفضالي» فَكنْ كالشّريك فيما لَنَاء لا تمايّرٌ ولا تباين» ولا تمانُمَ ولا تَضايّق. فقّلت له 
في مقابلة ما أَوْرَدَه داعيًا وشاكرًا: هنأك الل ما أعطاكء ومَطر أرضّك ومأواك؛ بِجَوْدٍ 
من سّحابةٍ نشأت بِنوءِ يُحبِي كل نبتٍ ورَيْحانء بكلّ أرض ومكان. وقلت أيضًا: داعيًا 
له بالسّقًيا: سقاك الله حَهْرَة صافية رقيقةً» فوع نكا مطر حائر بين المناقع 
والعّدْرانَء بعد أن تقاذقئه المّدافعُ والمُسْلَانَء وتقطع بأنضاد الحجرء وتَغلغَلَ في 
جوانب الخمر. والمُضْدَان: جمع مَصَّادء وهي شقوق الجبال. وقال الخليل: 
المُضَدَان: الهضابء واحدها مَصَادٌء وفي أدنّى العَدّد أمصدة؛ ومنه سمي المعقِل 
مُصادًا.. وَالْقَكُو: ما له رائحةٌ ظيبة من الكبات+ وكذلك الفاغية . وَالذُعْلِبَة يُوصفت بها 
العامة والنّاقةٌ السّديدة السريعة. ويقال: اذْلَعَبٌ البعيرُ إذا أسرّعَ. وسّلافة الجَمْرِ: أوَلَ 
ما يخرج من عَصيرها. وإضافةٌ الجَمْرٍ إليها على طريق التّبيين. وهذا كما يفيده «من» 


. 


من قوله: «امَلْعْكَنِبُوأ ابض هن الْأوَتَلْن [الحَجّ: الآية .]١‏ 
71 وقال آخ 2" : [الطويل] 
١‏ لَمَسْتٌ بكمّى كفَّهُ أبتغي الغِتى ولم أذر أنّ الجود من كَفَهٍ يُعْدِي 


)١(‏ التبريزي: «قال أبو هلال: هذا الشعر لعبد الله بن سالم الخياط مولى هذيل» دخل على المهدي 
فأنشده هذين البيتين » فأمر له بخمسين ألف درهم. ففرّقها ولم يرجع إلى منزله منها بشيء؟ . 


باب الأضياف/ 7١4‏ جثامة بن قيس ١‏ 
؟ - فلا أنامِئْةُما قاد كَوُو الفتى أُنَذتٌ وأعدَانِي فَأتَلّفْتٌ ما عِندِي 
قوله: «أبتغى الغنى» في موضع الحال» وأفدت بمعنى استفدت. يقول: لما 
زُرته صافحته واضحًا كفي في كفّهء وملتمسًا الغِنَى من عنده؛ وراجيًا نيل الْخَيْرٍ في 
قَصدهء ولم أعلم أن السَّحَاء يُعْدِي من يدِهء فلا أنا استفَّدْتُ من جهته ما استفاده 
الأغنياءُ منه. وأغداني لمْسُ كفّه الجودٌ فأهلكتٌ ما عندي أيضًا. 
وقوله: ما أقَاد؛ في موضع المفعول من قوله أفدتٌ. 
م 0009 : 
215 وقال آخر ': [الوافر] 


١‏ - إذا لاقيتٍ قَؤيي فَامألِيهِمْ كَمَّى قومًا بِصَاحِيِهِمْ بير(" 
؟ هَل اعَمُو عن أصولٍ الْحَقْ فيهِمغ إذا عَسِرَت وأَقُتَطعٌ الصّدورا 

يتبجَحٌ قائله عند المرأة التي خاطبهاء بسهُولة جانبه» وترْكِ المنائشة في 
استخراج حُقوقِهء» وسماحة نُفْسه بما يملكهء فيقول: إذا رأيتٍ قومي فارجعي إليهم 
سائلةً عئّى. ومستخبرةً حالي ومعتمدةً على ما تسمعينه من قِصّتي وأمري»: فكفى 
بقومي عالمًا بي وبأخلاقي. وقوله: «كَفَى قومًا بصاحبهم» مقلوبٌ وكان الواجب أن 
يقول: كَفَى بقومي خبيرًا بصاحبهم» ويعني بصاحبهم نفسّه. والخبير: ذو الخبرة التامَةٍ 
والمعرفة الكاملة. وانتصابه على الحال إن شئتَء وإن شئتّ على التّمييز وقد وضع 
خبيرًا موضع خْبْرَاء ومثله في القرآن: #وحَسْنَ أَوْلتيِكَ رَفِِقًاك [النّساء: الآية 14]. 


وفاعلٌ كَمَى قبل القلب «بقومي» وهذا كقوله تعالى: #ككقن يله سَّهِيدا» [الرَعد: 
الآية 4] والباء زائدة. 


وقوله: «مَلَ أعفو عن أصول الحقٌ فيهم' يريد سَلِيهم هل أسامِحٌ بما يجبٌ 
لي مِن أصول حقّيء وهل أتركُ الاستقصاءً في استخراجهاء وهل أغْنف بهم إذا 
تعسَرّث عِندَّهم؛ وهل أجبي صَدَرَ ما يحل لي ويّجبٌ راضيًا به» وغيرَ معرّج على 
أواخره وأعجازه. لملا أكون مناقشًا فى الاستقصاء مُضايقاء ويكون هذا مثل قول 


مق التيريزي: «قال أبو هلال: هو لجثامة بن قيس» وهو أخو بلعاء بن قيس». 
(0) التبريزي: «كفى قومي». 


1147 باب الأضياف/ 7١6‏ عمرو ابن الإطناية 


الآخر: [الرجز] 
إناإذا شَارَبَنَاشَرِيبُ ل هذثُوبٌ ولناةنوبٌ 
فإِنْ أبَى كانت له القّليب0» 
وقيل: معنى «أقَتطِعْ الصّدورَ» أراد به مَوَدْاتَ الصٌّدورء فحدّف المضاف. 
وقيل: بل أراد بالصّدور الرّؤساء. والمراد من البيت أني أسايح في مُعاملةٍ أوساط 
قومي لأمتلكهم بذلك» وأجعلٌ رؤساءهم منصبين إلي ومائلينَ نحوي» لأني أقتطعهم 
65 . وقال عمرو ابن الإطنابة0؟ : [الكامل] 
١‏ إنْي مِنَ القوم الْذِين إذا الْمَدَوًا بَدَؤُوا بح اله ئمٌ التائلٍ 
-المانعين من الْحََنَا جاراتهِمُ والحاشدين على طعام التَازْلٍ 
 “‏ والخالطين فقِيرّهم بغنيئهم وَالبِازْلِينَ عطاءَهم لسشائل 
: - والضَارِبين الكبش يَبِرْقُ بَيِضْه ‏ ضَرْبَ المُبحَهْجه عن جياض الآبل”" 
يفتخر بأنه من القّوم الذين إذا عَقَدُوا مجلسًا للنّْظر في أحوال الجيران لشِدَّة 
الزمان» ولإصلاح الأمور في جوانب الحيٌ عند فسادهاء وكان اليومُ مشهودّاء بالتودر 
على المصالح في الأباعد بعد الأقارب شديذاء ابتدأوا بإخراج حنٌ الله تعالى جذه 
الواجب عليهم في أموالهم. ثم كرُوا على النّائل مِن بَعْدٌ. ويريد بالثّائل العطايا التي لا 
تَجب في فرائضن الذين ونوافلهاء وإنما يقيمون بها المروءات» ويتطلبون بفعلها وجوة 
التحمّد والتشكر. 
وقوله: «المانعينَ من الخنا جاراتهم» قُصَدَ فيه إلى تعداد خصالهم» ورواتب 
سِيّرهم» مع الإفضال التامء والِرٌ العام فقال: يمنعون جاراتّهم من الفحش 
ويصونونهنٌ من دَرَنْ الرزيبة وقُبح القالة» وإذا نَوَلُ بهم نازلٌ حَسَدوا الطعامَ له 


)١(‏ بلا نسبة في اللسان (ذنب)» وكتاب العين 2١140:‏ وتاج العروس (ذنب). 

(0) عمرو ابن الإطنابة: عمرو بن عامر بن زيد مناة» الكعبي الخزرجي» شاعر جاهلي فارسي» 
اشثهر بنسبته إلى أمه الإطنابة بنت شهاب من بني القين. كان على رأس الخزرج في حرب لها 
مع الأوس ترجمته في المرزباني 27١7‏ والأغاني طبعة دار الكتب .١71:1١‏ 

زرف التبريزي: ١ضرب‏ المهجهج» «والمهجهج : الذي يطرد الإبل عن الحوض إذا رويت». 


باب الأضياف/ 6 عمرو ابن الإطنابة يذلل 


والحَشد: ما لا تكلفٌ فيه ذلك ليكون أدنّى لانبساطه» وأدعَى إلى إقامته. ولو قال 
بَدَك الحاشد محتشد أو مُتَحَشّدٌ لكان لا بدّ من اقتران الكلفة بما يأتون به. وتعلق 
«على» من قوله: «على طعام التّازل» بالحاشد» كأئهم يجتمعون على إعداد الطعام له 
ويتعاونون في إزالة الوهم في أنه زِيدَ على الحاضر منهء ليكون أهنأء وعلى المجموع 
له أحَفٌ . 

وقوله: «والخالِطين فقيرّهم بغنيّهم»» يريد أنّهم يسؤون بين طوائف الأقارب 
فترى الفقيرٌ منهم لا يتميّز عن الغني ولا ينحط في الإكرام عنهء فينقبض أو يمتعيض» 
ثم يبذلون للأجانب والعُرباءِ قُرَاطِهِم ووُرَادِهمء لا يَدْخَرُونَ مقدورًا عليه» ولا يعتلون 
بما يكون سببًا في جرمانهم. والمعنى أن حرمائهم ليس بقمصور على من يُذْلي بقُربَى 
وقرابة» بل تشترك فيه الكافة. 

وقوله: «والضّارِبين الكبش»» وَصَفهم بأنهم يُقاتلون الرُؤْساءَ متدجٌجين في 
السّلاح» فيضربونهم ضَرب المُدَافِع غرائب الإبل عن حياض الآبل. والآبل: صاحب 
الإبل الكثيرة. وقوله: «يبرُق بيضه» في موضع الحال. والمُجَهْجِهُ وَالمْهَجْهِجٌ: الزاجر 

ويقال: فلانٌ آبَلُ من فلانٍء أي أحدّق برعي الإبل وتثميرها. 
٠‏ والقاتَلِين لدّى الوَعَى أفراتهم إن المنيّة ين وراءٍ الوائِلٍ 
5 خُوْرٌ عُيُونُهمُ م إلى أعدائْهم يَمْشُونَ مشي الأسد تحت الوابل 


قوله: «والقاتلين لدَّى الوغًى أقرانهم»؛ أصل الوغى هو الجَلبة والصّوت» ثم 
كثر استعمالّه فصار كناية عن الحربء فيريد أَنّهم يَقتّلون تُظراءهم من الكماةٍ والأبطال 
في الوَعَىء ومَنْ وَأَلَ من أعدائهم في حالٍ من أحوالهم فالمنيّةٌ من ورائهمء لأنهم 
يمُهلون ولا يُهملون» وَيُظليوق أوتارهم ولا يضيّعون. 

وقوله: «خْزْرٌ عيونهم إلى أعدائهم»» يريد أنّهم يتخازَّرُون إذا نَظروا إلى 
أعدائهم » فغل المتكبر المتوعد» فلا يُملؤون أعيئّهم مِنْهمء ولا يُسوون النّظرّ إليهم. 
بل يُتبيّن في نَظرهم ما تنطوي عليه قلوبُهمء وإذا مشَّوًا رأيتهم كالأسد تحت المَطر 
الشّدِيدِ وهي تُبادرٌ إلى مواضعها من العّرين. 
- والقائلِينَ فلا يُعابٌ كلامهم يَومَ المَقامَةٍ بالقًضاء الفاصِلٍ 


155 باب الأضياف/  /١5‏ حبيبة أبنة عبد العُزّى 


.و 


6 - لَيِسُوا بأًنكاس ولا ميل إذا مَاالحَرْبُ شب أَشْمَلُوا بالشّاعلٍ 

أجرى قوله: «القائلين» مُجرى قوله المتكلّمين والئّاطقين» لذلك عذاه بالباء 
فقال: «بالقضاء الفاصل». ومثلّه قول مُُمَر بن أبي ربيعة: [الطويل] 

بحاجةٍ نَفْس لم تَقُنَْ في جوابها فَمُبْلِعَ عذْرَا والمَقالهُ تُعْذِرُ 

أي لم تتكلّم. ومما يدل على ذلك قوله: «فلا يُعاب كلامهم» ولم يَقُل قولّهم. 
ويقال: فلانٌ يقول بالإمامة» أي يدين بها ويعتقدها مَذهبًا. فيجوز أن يكون قوله على 
هذه الطريقة. وإنما وصَمَّهم بأنّهم مفوّهون خطباءً يَفصِلون يت 
بالحُكم العذل» والقضاء المفضلء ولا يُتَجِاوَرُ مرسومُهمء ولا يُعابُ مَقْضِيُّهِم؛ ثم إذا 
حضروا الحرب وأُوقِد نارها فَلَيْسُوا فيها بضعاف العَقّد. 

والأنكاس: جمع النكسء والئكس أصله في السّهامء تنكسر فيجعل أسفلها 
أعلاها فتَضعُف. والمِيلٌ: جمع أَمْيَلء وهو الذي لا يستقيمٌ على الدّابّة. وقوله: 
«أشعلوا بالشّاعل» يقول: 3 وهيجوا. والشاعل يجوز أن يُرادٌَ به يسير الإيقاد» 
والإشعال له تقويَتُهء والباء مُفُحمة» والمراد أَشْعَلُوا الشّاعل وقوّؤه وزادوا فيه. ويجوز 
أن يُرادَ بالشّاعل ذا الشّعْل أو الإشعال أو الاشتعال» ويكون معناه المُشْعِلء كما يقال: 
لابن وتامرٌء وحينئلٍ يكون الباء داخلًا على حده. والمعنى أشعلوها بالمُشْعِل. ويقال: 
أشْعَلْتُ الخيل في الغارة فشَعَلَت وهي شاعِلةٌ» وأشعلْتٌ النارّ في الحطب فاشتعلّتُ. 


7 - وقالت حبيبةٌ ابنةٌ عبد العُدّى227: [الكامل] 
١‏ - أإلى القَعّى بٌَ مَلكَأ تاقشئي فكسًا مَاسِمَّها النُجِيعُ الأسودُ 


6 


” - إنْي وربٌ الراقصات إلى مِتَى 2 بجُئُوب مَكْةهَذَيْهُنَ مُقَلْدُ 
* - أولي على مُلْكِ الضعمم ألِقِةَ أبنا ولكئي أَبيئن وأَلشدُ 

تريد أتتلكأ ناقتي» أي أتتحبّس وتتباطأء فحدّفَ إحدى التاءين تخفيماء لأنَ 
الإدغام ممتَيع هنا. وبَرٌ: اسم الممدوح. والمعنى الإنكارٌ والاستفظاع» وإن كان اللفظ 
على الاستفهام. وانجرٌ بَرٌ على البَّدّل من الفتى» والمراد أنَّ ذلك لا يكون» ثم دعت 
على ناقتها بالعّرقبة فقالت: إن تأخْرَتْ أو تلوّمتْ في المسير فعَقّرها الله حتى يسيل ذَمّ 


() التبريزي: «حبيبة بنت عبد العزّى العوراء». 


باب الأضياف/ ١5‏ حبيبة ابئة عبد العُرّى 15 


أسودٌ ئخينٌ على مُنايِمها فيصيرٌ كاللباس لها. والنّجيع في الأصل دم الجوفء 
ويقال: نجع به أي تلطخ . 

وقولها: إن وربٌ الرّاقصات إلى مِنّى» أقسمَتْ قسمَث بالله مالك رواحل الحجيج وهي 
تسيرٌ إلى مِنّى مِن جوانب الحَرّم وفيها الهَدْيٌ المُقَلّد. والهدي: ما يُهِدَى إلى البيت» 
وكاتوا يقلدوثه ويجعلون في عُئُقه لِحَاءَ السّجر أو الصّوف المفتول ليكون علامة 
لإهدائها. 


وقولها: «أولي على مُلك الطعام ليده هو جواب القَّسَّمء أي لا أولي؛ فحُذف 
حرف للنّفي ولم يُحْفٍ الالتباس» لأنه لو أريد الإيجاب لوجَبٌ أن يقال: لأولِيَنٌ 
باللام وإحدى النونين» والمعنى لا أحلفٌ على أنْ أصونٌ طعامي ولا أطيم التاسّ» 
مدّعيةً أنه قد نَفِدَ وهَلّك» ولكئي أظهره شق اطيقد: حول انوي باشن: 
أقول للزائر والمارٌ بي: أَنشُّدُك الله أن ثفارق حنّى تَطعَُم. وقولها: «هذيهنٌ مقلّد؛ في 
موضع الحال للرٌاقصات. واكتفى بضميرها في الجملة عن إدخالٍ العاطف عليه؛ لأنَّ 
الضمير يعلّق الحال بما قبله كما يعلّق حرفٌ العطف. ومثله في القرآن: هسَيَفُولُونَ 
َكَئَدٌ رَيْهُرْ طبْهُْرْ» [الكهف: الآية 77]» والمراد بِهَدْيهِنٌ التكثير لا الواحد. 
و«أبذًا» في المستقبل بإزاء قط في المُضِيّ . 


؛ - وَضصَى بها جَدَي وعَلَمَنِي أ نَفْضٌ الوعاءٍ وكل زادٍ يَنْقَدُ 
8 حي تنفشو.ر و 7 م“ 
- فاخفَظ حَمِيئَكَ لا أبَا لَكَ واخترس لا تخرقنفة فَأَرَةُ أو مجذبجدُ 


تريد أن هذه الأفعال التي ذكرْتُها هي موروثةٌ عن الأسلاف» ومأخوذة عن 
عاداتهم» جَذَي وصَّى بها أبي» وأ بي علْمَنيها نَهُمْ قَذْرتيء وهذه دأبي وسجيّتي» 
أُصْبٌ الزَّادَ صبّاء وأنفض وعاءه بعد أن ن أخليهُ نَفْضًا. والرّاد كله لا يبقى وإن بُخل به 
فلماذا يُكتَسَب الذَّمّ فيه. ثم أقبآّث على من تمه وتبخُله فقالت متهكمة وساخرةٌ منه: 
احفّظ نِخيّ سَمْنِك لا أبَا لّك ‏ وهذا بعبّ وتحضيض - واحذَّر عليه الفأر والجَدْجُد لا 


يقطعه . 


وقد مرٌ القول في قولهم «لا أبا لك» وإعرابه. والفأر مهموزء ويقال مكان قَيِرٌ 
إذا كثّر فأرهُ 


15 باب الأضياف/ 7/١7‏ - مالك بن جعدة 
. وقال مالك بن جَعْدَة0' : [الوافر] 
١‏ وأبلغ صَلْهِبَاعئي وسَغعْدًا ‏ تحيات ٍمَانِرْهاسفُور" 
1 فإنك يَوْمَ تأِيني حريبًا | تَجِلْعَلي يَومَبِذٍنْدور 
+ تجل عَلَنَ م مُفْرفَة م سِتَادٌ عَلى أخمَافِهاعَاقُ يمور 
؛ ‏ لأفك وَنِلَهَ وصليك أخحرّى ‏ فلاشةةئيِيلولاتعيه 
يقول على وجه الإزراء بالمخاطب والعَضٌ منه: أبلِغْ عي هذين الرّجُلِين تحيّات 
ما يُؤئّر منها وعنهاء ويُتَحدّث بهاء تنّسمٌ لها وتستغرقها سقُورٌ إذا اكتُيبّثْ وتُسِحث. 
والسٌمُور: جمع سِفْرء وهو الكتاب. ويقال: سِفْرٌ وأسفار وسفور. وفي القرآن: 
006 أشقاا » [الجمعة: الآية 6]. والمآثر» واحدتها 30 ويجور أن يريد 
مكارمّها التي تُؤئّره أي تُروّى وتُنسَبء واضحة كسُفور الصّبح. ويقال: سَفَْر الصبحٌ 
وأسفَّرَء وكان الأصمعيٌ يأبى إلا أسْفّر. 
وقوله: «فإنّك يوم تأتيني حريبّاء أيْ سليبّاء وانتصابه على الحال. و«يوم» 
مضاف إلى «تأتينى» على وجه التبيين» وهو ظرف لقوله: «تجلٌ علي يومئذ نذور»ة. 
وانتصب «يومئذ» على البدل من يوم يأتينى» وكأنٌ الشّاعر عَرَاه سائلا فحرّمه. 
ووعَدَهُ بما لم يَفِ به .له فقال: إِنّك إن أتيتني حَرِيبًا وجدتّني لك بخلاف ما كنت 
لي» وعليٌ نذورٌ يلرّمُني الوفاءً بها متى احتجتّ إلى ورأيئك على الحالة الدّاعية إلى 
الإلمام بي والقصد لي. ومعنى ١تَحِلْ‏ على تَجبُ مَجلا. والمُفْرِمَة: النّاقة التي 
َلِدُ الفُرْهَ من الأولاد. والسّئاد: القويّة. ويقال للمرتفع في قُبّل جبل سند وسناد. 
أي أَعقِرٌ في بججُملة التُذور لك ناقةٌ هكذاء فيمورُ أي يُسيل العَلَّىُء وهو الدَّمُ على 
أخفافها. 
وقوله: «لأمُكَ ويلةٌ» دُعَاءٌ عليه مَ”َرْحَا بالدّمٌ وذاكرًا الحرمة منه بقوله: لأمُك 
وَيْلَة. وقوله: «وعليك أخرى» أي ويلةٌ أخرى. واللام وعلى هنا متقاربان في المعنى . 
وقوله: «فلا شاه تُيِيلُ» لك أن تنصب شا بتُنيل» ويرتفع «ولا بعيرٌ» على الاستئناف» 
كأنّه قال ولا بعير مطموعٌ فيه منك ومَنُولٌ. ولك أن ترفعهما جميعًاء ويكون مفعول 
)١(‏ التبريزي: «مالك بن جعدة الثعلبي» وفي معجم المرزباني 555: «التغلبي»» وهو من شعراء 


الدولة الأموية هجا المختار بن أبي عبيد فردٌ عليه الطرماح. 
(9) التبريزي: «فأبلغ». 


باب الأضياف/ 7١8‏ عبد الله الحوالي ١1‏ 
تُنيل محذوقاء والمراد لا يُرْجَى من جهّتك شاةٌ ولا ما فوقّها. ويقال: نِلْتٌ الشَيءَ 
فهو مَنِيلٌ نَيْلَاه إذا كنت تتتاوله بيدك» وليس هو من التّناول» لأنّ التّناول من التّوال» 
ويقال منه ثُلْتُ أثول. ومن الأوّل قوله تعالى: علا يتالوت مِنْ عَدُرْ نيلا [النّوبّة: 
الآية »]١١١‏ ومن الثاني: تولك أن تفعل كذلك. 
74 وقال عَبِدُ الله الحواله 0 : [الطويل] 

١‏ -لَمَاتَعَهَابالقَلُوص ورَخلها 2 كَمَّى الله كَعْبَامَاتَعَيَا به كَمبُ 
؟ - دَعَوْنَا لها قَيئًا رفِيقًا بِمُذيةٍ يُجَرْثُها فِيئًا كمابِجِرَالنْهْبٌ 

يقال: عَيِيتُ الأمرّ وعَييت بالأمر. والقَلُوصُ في الإبل» بمنزلة الجارية في 
الناس. يقول: لَمّا أعيا كَعْبّا مزاوّلةٌ القلوص وشدٌ الرحل عليها كَفَاهُ الله أمرّهاء لأنًا 
دعَوْنا لها جَزْارَا حاؤقًا بسكين لينحَرّها ويَقْسِمّها فينا كما يُقْسَّم الُهب» أي المال 
المُنتَهب. والقَيْن: الحَدّاد في الأصل» واستعارهء وهُّم في ذُوِي المِهّن وأسماء الصّنّاع 
يفعلون هذا. ألا ترى قولٌَ الآخر: [الرجز] 

وشَعْبَنَا مَيْسٍ بَرَاها إشكاف”"” 

والرّخل: مصدر رحلْتٌ البعيرّء وإنما أعيا كعبًا ما أعياهُ منها لنشاطها وعِرَضُنتِها 
فى سيرتها. والضمير من قوله: اما تَعَّا بهة راجع إلى ما. ويقال: تعايا عليه كذاء» 
أي أعياى قال أؤس : [الطويل] 

لموع باسي رن لتحي القانا هلف ول د و 


“ - لَعَمْري لَقَذ ضَيَعْتَ يا كَغبٌ نَاقَةَ ١‏ يسيرًا عليها أن يُضِرٌ بها الرّكبُ 
4 - نوكل بالأوْلِيِنَ فكلما 2 رأث رُفْقَةَ فالأؤلون لها تَضبُ 


قبل على كعب يوئخه في أمرهاء وذاك أنّه كان كثْرَ شَكوٌه منهاء فيقول: وبقائي 
- 0005 2< ا د 359 ٠‏ مم 5 . .- ٠.‏ 7< 
لقد ضيّعتَ ناقة.يا كعب يخف عليها ويّقِلُ في قوّتها إضرارٌ القوم بها في الحمل 


)١0(‏ التبريزي: «عبد الله الحواليّ من الأزدء وينو حوالة: حي من العرب». 
() للشماخ في ديوانه 774» ومقاييس اللغة :٠94ء‏ وديوان الأدب ١1:/ا71»‏ وبلا نسبة في اللسان 
(ميسء سكف). 
7) لأوس بن حجر في ديوانه ص 247 وأساس البلاغة (أكل): وسمط اللآلي 5947. وصدره: 
«وقد أكلت أظفاره الصخْرٌ كلما» 


١1١4‏ باب الأضياف/ 7١9‏ حُجر بن خالد 


والؤكوب والاستحثاث في السَّيرء فلا تُبالي بما تُحَمّل أو تُكلف. حنّى أنها كانت 
كالموكلة بالسّابق المتقدّم» فكلما رأث رُكَْةَ فالهوَايي منها نَضْبٌ عَينيِها حبّى تلق بها 
أو تتقدّمها. ومعنى النَّضييع أنّها لم تكن سمينة ولا مُستصلّحةً للنُخرء وإنما كانت 
للعمل لا غير. 
8 وقال حجر بن خالد7" : [الطويل] 
١‏ - سَمِعْتُ بفِغل الفَاعِلِينَ فلم أَجذْ ‏ كمثل أبي قابُوسٌ حَرْمًا ونائكا"» 
؟ - مساق إللهي المَيِتَ من كل بَلْدَةٍ ‏ إليك فأَضْحَى حَوْلَ بيتك نازلا 
* - فأضبح مِنه كل وا حَللْقَهُ 0 مِن الأرض مَسفُوحَ المذَانِب سائلًا 
يقول: بلغني سعئ طالبي الحمدء ومذّخِري الشّرف والمجدء وما عليه مُلوك 
الأرض في مَصَارفهم ومُباغيهم» وَحَرْمِهم ومساعيهم. فَقِسْتٌ بعضه بيبعض » فلم أجد 
كحزم أبي قابوسٌ حََرْمّاء ولا كنائله نائلًا. ثم دعا له بالسُّقْيًا ولمِحَلَهِ بالخضب والحًا 
فقال: جَمّع الله لك وفي فنائك ما هو مفرّقٌ في أطوار الأرض» وجوانب الأفق» من 
سواكب العَّيثء فصار حواليكء فأيٌّ واد نلَتَهُ من الأرض جعله ممطورٌ التُلاع 
. والمذَّانب» مُخْصِبَ المُسايل والمدافع» سائلًا بصَّوبه؛ مغمورًا بّداه وبركته. 


وانتصب «حَرْمَاة على التمييزء والكاف من «كمثل أبى قابوس» زائدة» ومثله: 

[الرجر] 
لَوَاحِقُ الأقراب فيها كالمَقّق'" 

أراد فيها المَقَقء كما أن هذا يريد: لم أر مثلَّ أبي قابوس . وفى القرآن : ليس 
0-5 ٍ- م 2 - 0 3 
تمل سَّى2* [الشّورى: الآية »]١١‏ ويروى: «فسِيق إليه الغيثُ في كل بلدة 
إليك». وكأنه أخبر في صدر البيت ثم خاطب على عادتهم. وقوله: «من كل بلدة 
إليك؟ أي إليك أمرُها وتدبيهاء فصرتٌ تتولّاها. وهذا كما يقال: جُعِل بلدُ كذا إلى 
فلان. والمراد من البيت على هذه الرّواية: جعل الله الدّنيا تحت أمركء ومَنُوطة 
بتدبيرك» ثم ساق الغيتٌ من آفاقها وأطوارها كلّها إلى ما حَولّك فصار محتقا ببيتك. 


)١(‏ التبريزي: «... يمدح النعمان بن المنذرة. (؟) أبو قابوس: كنية النعمان. 
() لرؤبة في ديوانه 2٠١5‏ وجواهر الأدب 59١ء.‏ وخزانة الأدب »494:1١‏ وتاج العروس (كوف» 
زهق» لحق» مقق)2 واللسان (كوف». مقق). 


باب الأضياف/ 7١5‏ - حُجر بن خالد ال 


ومشتيلا على محلّك. فأينَ تنقّلت ونرَّلتَ صَحبِكٌ الخيرٌ وانساقٌ معك الغيث. وعلى 
هذا يكون قوله: «من كل بلدة» عَامًا في أقطار الأرض وأبلادها. ورُوي أيضًا: «فسيق 
العَّمامُ الغ من كلّ بلدة» وهو ظاهر المعنى. وقوله: «فأصبح منهاء أي من الغيث. 
وقوله: «كلْ واد؛ وصمّه بقوله: «حَللْتَهُ» وانتتصب «مَسفوح المَذَانب» عى أنه خبر 
أصبح . 
4 - مَتَى تُنْع يُنْعَ البَأسُ والْجُودُ والندى 22 وتُصبخ قَلُوصُ الْحَرْبِ جَرْباءَ حائلا"» 
ه ‏ فلامَلِكَ مَايذْرِكَئَكَ سَغية 'ولاسُوقَةٌماتيَمْدَحَئَكَ باطلا 
يقول: بَقاء السَّحَاءٍ والمروءةٍ وتقوى الإلله والشَّدَةُ ممِصِل ببقائك» لأنها شِيَمُك 
وطبائعك» فأنتٌ تُقِيمُها وتَرْبْهاء وتحفظها عن الذُهاب والدُروس وتحرسها فإِنْ هلكتٌ 
فقد هلَّكٌ جميعُهاء ويُضْبح الاستسلام والانقياد للهٌضيمة والشّرْ شاملَينٍ للناس» فلا 
يكون بهم دونها دفاعء ولا إباءً منها ولا امتناع» وتصير قلوصٌ الحرب سيّئة الحال 
يَفْتَطِعُها الجيال عن اللّقاح» ويمتلكها ما بَِفْسِها من الْجَرَب والضّعف عن النْزْوٍ 
والجذاب. وهذا مَكَلْ لما يفارق الناس من العرٌ والاقتدارء ويُلازِمهم من الذَّلَ 
والاكتئاب. وضدٌ هذا قول زهير: [الطويل] 


فنع لكم غعِلْمَانَ شم كلهم كأحمَر عَاوٍ ثم تُرْضِغ كُتَفْطِم 

وقوله: «فلا ملك ما يدركئك سعية» يصفّه بأنّه لا غايةَ وراء غايته لمُرَْق ولا 
قَوْقَّ نهايته نهايةٌ لمَغْتَلِء فكلٌ ساع من الملوك يَقِفُ دوئهاء وينحط عن درجتهاء وأن 
السُوّقّء وإنْ أسرّقُوا وأفْرَطوا في التقريظ والإطراء» يَفُصٌّرون عن بُلوغ حَدَّه بالوصف» 
وتصوير كُنْهِه عند النّعتء بل أحسَنُ أحوالهم أن يقولوا بعضٌ ما قيل من الحقّ. 

وأدخْلَ النُون النّقيلة في «يمدحنّك» و«يدركئّك» لما في الكلام من معنى النّفي» 
ولأن ما الزائدة للتأكيد لفظه لفظ ما النافية. ومثله: [الطويل] 


٠.‏ 0 2 ع لقف 
في عِضةٍ ما ينْبِتَنْ شكِيرّها 


)١(‏ التبريزي: (يُنْعَ الجودُ والبأس والتقى». 
(؟) لزهير في ديوانه 14+ واللسان (كشف.ء عرك» تغفل)ء وصدره: 
«فتعرككم عرك الرّحى بثفالهاء 
(5) بلا نسبة فى خزانة الأدب 77:15. والكتاب 0117:7» واللسان (شكرء عضه)» وصدره: 


ل باب الأضياف/ 7٠١‏ - آخر 
وبألم ما تَحْتَِئهِ. وقوله: «ما يمدحئّك باطلا» أراد مدحًا باطللاء فانتصب باطلا 
على أنه صفة لمصدر محذوف. 
ومثل البيت الأوّل قولٌ النابغة: [الوافر] 
فإِنْ يَهْلِكُ أبو قابُوسٌ يَهْلِفْ رَبِيمٌُ الئاس والضَّهْرُ الْحَرَامُ 
ونأحنة عت ملاناك نين اعبت الشيد تعن لاجد 
وقول الآخر: [المديد] 
فتسمجإذا رن تيسق ال . :لدت ين فح دونه 


9_2 وقال آخر: [الطويل] 
١-ومُشتَئيح‏ بعد الهُدُوَ دَهْوَنُهُ بِضَقْرَاءَ مِثْل المَجْرٍ ذَّاكِ وَقُويُها 
5 - قلت لها أهلا وسهلًا ومَرْحَيَا بِمُوقِدٍ نَارٍ مُحْيِدٍمَنْ يَرُونُما 
* - نَصَئْنَالَهُ جَوْفَاء ذَاتَ ضَبابَةٍ ‏ من الدُفم مِبْطَانًا طويلا رُكوثها 
؛ - فَإن شعت أَنوَنَِاكَ في الحَيْ مُكْرَمَا ‏ وإن شكت بلغناك أرضًا ثُرِيئها 

يعني بالمستنبح طالبٌ ضيافة» وقد تقدم الكلام فيه. ومعنى «دعوته بشقراء» 
أي رفعت له نارًا شقراءة حنَّى اهتدّى بهاء فكأنى دعوتّه. وجعل النّار شَقْراء 
وربما قيل صفراءء لأنها أُوقِدَتْ خالية من طرْح اللْخم عليها فاشتعلّثْ شقراء» ولو 
كُبْبَ عليها اللَّخمُ لالتهبّث كُمَيْتَ اللأرن من أجل دُحَانها. لذلك قال الأعشى: 
[الطويل] 

وأوقَذْتها صَفْراء في رأس تَنْضْبِ للكت أزرَى للنْزِيل و 

وذَّاكِ وُقودُهاء أي مُضيء انّقادها. فقلت له أهللاء انتصب «أهلا» بفعل مضمَر. 
والباء من قوله: «بمُوقد نار» تعلّق بفعل مضمرء كأنه قال: يُنالُ ذلك كله بِمُوقِدٍ نار 
يُحْمِدُها من يرودّها. ومعنى «مُحْمِدٍ مَن يرودُها» أي مصادفٍ الحمد من يطلبها. 
ويقال: أحمدتٌ فلاناء كما يقال أَجْبَنُّه وأبحلته. 


5 «إذا مات منهم ميت سرق ابنَُهُ» 
)١(‏ البيت لعلي بن جبلة في الشعر والشعراء 84٠‏ والأغاني .1١:18‏ 
() البيت ليس في ديوان الأعشىء» ونسبه الجاحظ في البيان والتبيين 77:6 إلى الأزرق الهمداني. 


باب الأضياف/ 7١١‏ - آخر الملل 


وقوله: «نصبنا له جوفاءً» يعنى به قِذْرًا كثيرةً الأخذ. واسعةً الجوف. والضبابة : 
ما يَتعدَّب المطرّ من الظلمة القيقة والسّحابٍ الركيك. وذكرُها هلهنا مثل. ويُروى: 
«ذات صُبابة»» وهي البقيّة» أي يَفْضُل ما فيها عن الآكلينَ لعظّمها. والدّهم: السُود. 
والمبطان: العظيم البَطن. ومِفْعالٌ بناءُ المبالغة. وجعلّها طويلةً الرُكود لأنّها إذا نُصِبت 
لم تُنْرّلْ إلا بعد لأي لكبرهاء ولأنه لا يخف مَحْمِلُها فيُتنارّل كل وَفْتِ. 

وقوله: «فإن شئت أثويناك», هذا تخييرٌ منهم للضيف بعد إطعامه. ويقال: نَوَى 
بالمكان» إذا أقام؛ وأْنْوَاهُ غيره. وانتصب «مُكْرّمّاه على الحال. والمعنى: إِنْ أردتَ 
المقام أقمتٌ مُكْرّمًا مُعَظْمَّاء وإِنْ أردتٌ التوجُه في مُقصدكء والارتحال لِطيّتِك» 
بلُغناك مَقَرَك مَحْميًا مُشَيّعا. 

وقال آخر: [الطويل] 

١‏ ومُسْتَئيح نهوي مَسَاقط رأيِه إلى كل شَحُْص فهو للسمع أضوَر 
١‏ -يْصَفْمًه أنفٌ مِن الرّيح بارِدٌ ‏ مَِكْباءُ لَيِلٍ مِن جُمَادَى وصَرْصَرٌ 
* - حَبيبٌ إلى كَلْبٍ الكريم مُناحَةُ بَغِيضٌ إلى الكؤماءٍ والكَلْبٌ أَبْصَرُ 

يعني بالمستنبح ضَيفًا. ومَسَاقط رأسه: جمع مَسْقِطِءِ ويعني به المصدر لا اسم 
المكان. ومعنى تَهوي تَقصد وتُسرع. ويقال في الفّرّس: إِنّهِ يُساقِطً العَذْوَ سِقَاطًا. 
اسقط عليناء أي اقْصِدْنا. وقال: [الطويل] 

يُساقِطً عنه رَوْقُهُ ضاريَاتها سقاطٌ حديدٍ القَيْنِ أَخْوّلَ أخولة") 

أي يزيلها ويبعدها. ومعنى «تهري 1 رأسه». أي يُساقط رأسّه الشّخوص 
سقاطا سريعًا. وقوله: «فهو للسّمع أَصْوّرٌ» أي مائل . والسْمْع: مصدر سيمع . ومعنى 
البيت: رُبٌ مُسَضِيفٍ بتُباجه يتسرّع مَيْلُ رأسه ومّهواه إلى كلّ شخص يمْثُلٌ لهء فهو 
مائلٌ للسّمعء ومتنظرٌ متى يُجيبه الكلامٌ أو يتلقّاه مَن يُنزلّه . 

وقوله: «يصفّقه» أي يَضربه. والأف من الرّيح: أوله. ومنه استأئَفتٌ الأمر. 
وكلاً أثف». إذا لم يرْعَ . وقوله: «ونكباءً ليل» يريد: وريحٌ تنكبُ عن مَهابٌ الرّياح 
الأربع» في لَيلةٍ من ليالي ججمادى. وصَرْصّرء أي وبردٌ شديد. والضّرُ والصّرصَرٌ 


زفق لضابىء بن الحارث في الدرر 2”54:5 والشعر والشعراء ١‏ واللسان «(سقطء» خول) 
ونوادر أبى زيد .1١56‏ 


ا باب الأضياف/ 777١‏ آخر 


بمعنّى» وليس من بناءِ وَاحدء لأنُ صرصّر رُباعيٌ وذلك ثلائيَ. وججمادى» يريد به 
شهرًا من شهور الشّتاء وإن لم يكن جُمادّى في الحقيقة. وإنما وصَفٌ ما قد أشرفٌ 
عليه المستنبحٌ من أذَّى الرّيح والبردِ والمطرء ليكون ذلك عُذْرًا في الاستنباح وطلب 
الثزول. 
مقدّم» والمبتدأ مناخه. ويجوز أن يكون صفةٌ للمستنبح. وقد جُعِل حبر مبتدأ مضمر » 
فيرتفع مناه على أنه مفعولٌ لم يسم فاعلّه من حبيب. ويقال: أَنَحْتٌ البعيرٌ إناخةً 
ومُناخًا فبرك. واستغئى بِبَركٌ عن ناخ. وإنا حُبّبٍ مُناحُ الضيف إلى الكلب لأنّه يَسعَدُ 
بنُرولِهِ ويَشْرَكُه في القِرّى المهيّا له. وأضاف الكلب إلى الكريم» لأنْ كلبّ اللئيم يُعقر 
السّابلّة والمارّةء ولا يعرف الاستضافة والاستنزال. 

وقوله: «بغيض إلى الكوماء» لأنّها تُنحر. والكوماء: العظيمة السّنام. وقوله: 
«والكلب أبصّر» مما وقَّعَ في أحسن عردم وَسَدَرفَ المعنى به وجاد البيت . 

حَمَاتٌ لَهُ لَهُ ناي فأَبِصَرَ ضوءَها وما كَادٌ ولا حَضَأةٌ الئَارٍ يُبْصِرٌ 
ه- دَعَبْهُ بغيرٍ اشم هَلُمٌ إلى القِرَى فأسْرَى يَبُوِعٌ الأرض والئَارُ تَزْهَرٌ 
5 - فلمًا أضاءث شَخْصَّهُ كُلْتُ مَرْحَبًا ‏ هَلْمٌ وللصَالِينَ بالنَارٍ أبِشِروا 

قرلة: «عضاأت له تارئ» "جواك وت المغتغرة في قولة ومتشتيعم: ومعدن 
حضأتٌ النَّارَ رفَعبُها وهيّجتها له فأبصَرّها واستدل بهاء ولولا رَفْعِي النّارَ وتهييجي إِيّاها 
لكان لا يُبْصِرُ الطريق ولا يَرَى مُستدّلاً به. وفصل بين كاد وخبره بقوله: «لولا حضأة 
النارة» وفي كاد ضمير المُستنبح. لولا ذلك لما جاز أنْ يقال: زيد كاد يخرجء أن 
الفعل لا يلي الفعل. 

وقوله: «حضأة» ارتفع بالابتداء وخبره محذوف استّغْنِيَ بجواب لولا عنهء 
وجواب لولا فى قوله: وما كاد يُبْصِرٌ لولا حَضَأةٌ الئار. 

وقوله: «دَعَيْهُ بغير اسم؛» يريد: دعت الضّيفٌ النارٌء كأنّه سَمّى استدلاله بها 
وتَصَوّرَ الئّارٍ له دُعَاءَ منها وإجابةً من الضيِف. وقوله: «بغير اسم؟ إِنّما نكره ولم يَقُلْ 
بغير اسمدء لأنّ المدعوٌ قد يُدعى باسمه» وبكنيته» وبلقب له وباضة جئسه » وبصفة 
له كقولك يا رجل» ويا فتّى ١‏ ويا مُقْيل» ويا راكبء ويا فلان» ويأنا فلان. والئّار 


باب الأضياف/ 77١‏ - آخر ١16‏ 


لم تَدْعٌ الضيف بشيء من ذلك» قلذلك قال:ابغين اسيء أي بغير اسم يُدْعَى به مثلّه . 
ويجوز أن يكون قال ذلك لأنّ دعوتّها لم تكن بكلامء وإنما كان علامةً واستدلالاء 
كما أنَّ الإجابةً كانت قَضَْدًا وإسراءً. وكذلك قوله: «هِلم إلى القِرّى؟ من ذلكء لأنّ 
النّارَ لم تكلم بهذا الكلام. وهلمٌ يجوز أن يكون أصله هاء التنبيه ولّمْ فِعْلُء وعلى 
هذا يُثَنَى ويجمع. ويجوز أن يكون اسمًا للفعل» وحينئدٍ لا يثئى ولا يُجْمَع ولا 
يؤنثء وهذا أفصحٌ اللْمَتَين. وفي القرآن: «وَلفَيِلِنَ لإخونهٌ عل لم4 [الأحزاب : 
الآية .]١14‏ وقوله أسرى» يقال سَرَى وأسرى بمعئى. ويَبُوعٌ الأرضّ أي يقطعها بخَطو 
واسع وحركةٍ سريعة. يقال: بعْتُ الشيء أبوع بَوْعَا في هذا. وفرسٌ بَيْع: واسع 
الْخَطو. وكما استُعمل البَرْع في هذا استُّعم الذَّْع أيضًا. ومنه قيل: ناقة ذَرِعَةّ إذا 
كانت واسعة الْخَطو. وقوله: «والئّار تَرْمَرُه الواو واو الحال» وتَرْمّر أي تضيء في 
صعود. ّ 

وقوله: «فلما أضاءث شّخصّه قلت مرْحباء؛ أي لما دنا مئّى وتراءى لي شخصّه 
بضوءٍ الئار تلقّيئُه بالترحيب والاستدناء» وقلت لمّنْ حول الئّار من المُصْطَلِين ومن 
الأهل والْخَوّل: استَبْشِرُوا بالضشيف فقد طَرَّقٌء وبِمُرادٍ فإنّه حصّل. ويقال صَلِيتُ 
بالئارء أي دنوتٌ منهاء أصلَى صَلًِا. وقوله: مَرْحَبَاء هَلّمَ: كلامانِة ولم يتوسّطهما 
العاطف. لأن مرحبًا تسليم عليهء وهلمٌ أمْرٌ بِالدُنُوٌء فكأنه استأنف هذا الكلام بعد 
التنُسليم بهذا الكلام» ولم يَجِمعْهما اللفظ به في حالةٍ واحدة. 
فجاءَ وممحمودُ القِرّى يَسْتَفِرُه إليها ودَاعِي اللّيل بالصَبْح يَضْفِرْ ه00 
١‏ - تأخزت حَنّى لم تكذ تضطفي القِرَى على أله والحَئى لا يعأخَئ 

يقول: جاء الضَّيفٌ وما هُيِّىء له من القِرّى المحمود يَجتَذِيّه ويّهديه إلى الثار 
الموقّدة والدّيك يَضْفِر مُؤْذِنَا بإصباح الليل. وإنما قال: «ومحمود القِرى؟ لأنّ طعامَ 
الكرام لا يُستنكف منه. ويُستطيبه كل متناولٍ ويستمرئه. كما يُستكرم المثوّى عندّهم 
كل نازلٍ بهم . 

وقوله: «تآخرث» اننبطاء من القارئ لليف والمراد انك تأشرت عن أولٍ 
الليل حتى كأنّكَ لم تكذ تطلبٌ اختيار صَفْوٍ القِرَى على التَّازِلين» ونحنُ وَإِنْ فعلتَ 


)2232 التبريزي : (ويروى: وداعي » فمن روى داعي بالدال أراد ما يصوت سحرًا نحو الديك وغيره؟. 


١164‏ باب الأضياف/ 77١‏ - آخر 


ذلك فلك الواجبٌُ من حقّكء. والمفروض من قِشطكء. ولن يتأخر إن تأخرت. 
والمعنى أنا نستأنِف لك وتُحتفل» ونُقِيم الرّسمَ ونتكلف. وتُفْرِدُك بما يَجبُ لك وإنْ 
تقدّمك مَنْ تقدّم. والهاء من قوله: «على أهله؛ يعود إلى القِرى. 
4 وثُمْتُ بتضل السَّيفٍ والبَرْكُ هاجدٌ 6 بَهَازِرُهُ والمَوتُ في السّيف يَنْظْرْ 
٠‏ - نَأَمْضَضْئُهُ الطولى سَتَامًا وَخَيِرَهَا بلاءَ وخَيِرٌ رُ الْحَيرِ ما يُمَخَهِرٌ 
يقول: قُمْتٌ مجرّدًا السيفٌ ومتجرّدًا لعقر ناقةء والإبلٌ الباركة بفنائى نائمة 
ساكنة» عِظَامٌ سِمان. والموثٌ ينظر في سَيفي: أيّها المُعَدُ والموعودٌ به. وإنما قال: 
«والبَرْكُ هاجد» ولم يقل هاجدة. ردًا على لفظهء لأنّ لفظّه لفظ الواحد وإن أريد به 
الكثرة. ورد «بهازرُه» على المعنى لا على اللفظ. والهُجٌُود: الئوم» وقال الخليل: 
مجدوال أي نامواء هجودًا؛ وتهججدوا: استيقظوا» تهجذا. والبهازرٌ: السّمان الصفاياء 
واحدتها بهزارٌ في القياس. والواو من قوله: «والموتٌ في السّيف ينظر» واو الحال. 
وقد حَسّنَ موقع هذا العَجُز من صدر البيت. ويجوز أن يكون المعنى: والموتُ 
المركب في السّيف ينتظر ماذا يكون مني . 
وقوله: «أعضِضَْيُه الطُولّى سَئَامًاه أي عرمَيتُها به وجعلتُه يعض عليها. وانتَصّب 
8 0 
«سنامًا؛ على التمييزء وكان الواجب فى مقابلة الطولى أن يقول: والخْورّى بلاءة» أو 
خورّاها بلاءئ» فُعَدَلَ به الوَرْنُ عن تخيّر المقابلة. ومعنى «خَيْرَها بلاءً» يعني في العمل 
والولادة وعزارة الدّرٌ. وقوله: «وخير الخير ما يُتَخَيّر يريد أن البرك كلها خيار» ثم 
إِنَى اخترثٌ مِن بينها خيرّهاء إكرامًا للضيف» وخير الخير ما يتخي من الخير. 
١‏ - فأوْنَضٌ عنها وهي نَرْهُو حَُشَاشَةٌ بذِي نَفْسِها والسّيفٌ عُرْيانُ أخمَرٌ'" 
- فباتث رُحَابٌ جَوْنَةَ من لِحَامِهَا وَفوهَا بما في جَوَْفِها يَتَمْرعْرٌ 
قوله: «أوفْض عنها» يريد أنَّ البَرْك لما جرى ملي على صاحبتها التي اخترثها 


ما جَرَّى من العَرقبة نمَزْن وتفرَّقنٌ عنهال وهي»2 د يعنى المعقورة» تَرعُو برُوحها 
خشاشةً وقال: «بذي نفسها» يريد خالصة نقفسها. وَالْحْمَاشة : البقيّة من ذُمائهاء 


وقال الخليل: رُوح القلب» وهو رَمَقٌ من حياة الئفس. وانتصابه على الحال» 
ويجوز أن ينتصب على التمييزء فيكون مما تُقل الفعلٌ عنهء كأنه كان وهي ترغو 


)١(‏ التبريزي: «فأوفضن عنها» أي تفرّقُن بسرعة. 


باب الأضياف/ ٠77‏ آخر و7777 - آخر مهلا 


خشاشتهاء فتُقِل الفِعلٌ إليهاء فصار تمييرًا كقولك طِبْتٌ نفسًا وما أشبّهّه. وقوله: 
«والسّيف عُريانُ أحمر» يريد أنه متجرّد من غِمده. ولم يصرف عريانُ ضرورةً» 
وجعله أحمّرٌ ممًا تلطخ من دمها. 
وقوله: «فبانَت رُحابٌ» يعني القدر. ويقال: رحيبٌ ورُحابء, كما يقال: طويل 
وال وععجيب وعجاب» وهي الواسعة. والْجؤنة : السّوداء . وقوله: امن لحامها» 
خبر باتت» كقولك أنتٌ مني . والمعنى: باتت مملوءةً من لِحامها. وقوله: ااوفوها 
يتغرغر' أي يسيل ما في جوفهاء يعني عند عَلَيانِها على النار. ومثله: [الكامل] 
3 5 3 ا 2 0 5-0 : )2 
إذ لاافرزال لعم تقزفرزة “تفشك واضلى لؤنوها 1 
والكثْرٌ: السّنام» ويكون أبيض اللون. 
آخر: [الوافر] 
١‏ - ومَا بك فِيّ مِنْ غيب فإنّي جَبَانُ الكلَبٍ مَهْرِوِلُ الفَصيلٍ 
إنما قال: «جَبَانُ الكلب» لأنّه عُوّد أن يُسالِم الطّرّاق لثلا يتأدى به الصيوفٌ إذا 
وودواك" فق أدب لذلك: ودُري هلية: ولاله يطول اعتياده لتُزول السّابلة بهم لمهم 
فصار لا يَستَنفِر منهم. وقال: «مهزول الفصيل» لأنّه يُؤثّر بلبّن أمّه غيرٌه أو تُنَر عنه. 
ومثله قولٌ الآخر: [الوافر] 
تَرَى مُضْلَائَهُمْ في الوزدٍ هَرْلَى وِتَسْمَنُ في المَقَارِي والحِبَالِ"' 
7 وقال آخر: [الطويل] 
١‏ - سَأْقْدَحُ مِنْ قِدري نَصِيبًا لجارتي وإِنْ كانّ ما فيها كَمَافًا على أهلي 
- إِذَا أنتَ لم نُشْرِك رفيقكَ في الذي يَكُونُ قليلًا لم تُشارِكهُ في الفَضْلٍ 
سأقدح» أي سأغرف من قِدري نصيبّ الجارة وإن كان ما فيها كُفافًا على 
أهلي. أي لا يَفْضْل عنهم ولا ينقّْص من حابَيهم. وفي طريقته قولٌ الآخر: [الطويل] 


" 00 


ما فيها فإن هي قَسَّمَثْ ‏ فذاكٌَ وإنأكْرَث فَعَنْ أهلها نكري" 


)١(‏ لعنترة في اللسان (غرر). 
(؟) بلا نسبة في اللسان (قرا)ء وتاج العروس (قري) . 
(9) للأسود بن يعفر في ديوانه 278 وبلا نسبة في اللسان (قسمء كرا)ء وتهذيب اللغة 547:1١‏ 


الملل باب الأضياف/ 26- عمرو بن الأهتم 


قُسَّمَّت بمعنى تَفَسّمتء ومثله نَبّه بمعنى تنبّه» ووجّه بمعنى توجّه. ومعنى 
أَكْرَتْ نقصّتء يريد أنه يوفْر نصيبٌ الغريب ولا ينقص منهء بل يجعل التّقصان في 
نصيب العيال. وكذلك قولٌ الآخر: [الكامل] 

ليس العطاءً من الفُضولٍ سَمَاحَةَ ‏ حتّى تجودّ وما لَدَيْكَ قَلياه0) 

يريد: والذي لديك قليل» وقال الرّاعى: [البسيط] 

إني أقسّم قدري وهي بارزة إِذْ كل قَدْر عَرُوسٌ ذاتٌ جلباب 

أي مستورة مغطاة. لشِدّة الزّمان. 


14 وقال عَمْرو بن الأهتج”"" : [الطويل] 
١-ذريني‏ فإنٌّ الث لشْحٌيامٌ هينم لِصَالِح أخلاقٍ الرّجالٍ سَرُوقَ!” 
١‏ - ذُريشي وخطي في هَوَاي فإنُني على الحسب الرّاكي الرّفيع شَفِيقٌ 
يقول: اتركيني على أخلاقي وإِنْ أنكرتها فإنَّ ما نَبِعَثِينَ عليه من الإمساك 
والإبقاء على المال هو البُخلء والبّخَل مُْر بأخلاق الرّجال الكريمة» ومستهلِكٌ 
متحيئف لهاء وواضعٌ من عوالي رتبها . 
اذريني وخطي» أي اتركيني واخفضي من كلامك ووّصّاتك فيما أهواه وأوثره. 
وكرّر «ذريني» على طريق التّاكيد ومظهرًا التبرّمٌ بإفراطها. والمراد: انزلي عن مراكبك 
في اللُوم وانّبعي هوايّء فإِنّني مُشْفِق على الحسّب الذي رفعتٌ بناءه» إِذْ كانت 
الأحساب متى لم .تتفم بالعمارة استرم بناؤها وشيكاء وتهدّمت وبارت أخيرًا. 


و ا ا ارد ل أن ل لل ره 424 
* - ذريني فإني ذو فَعَالٍ تَهُمَِنِي نوائبَ هفشى ررَؤها وحقوق 


)١(‏ للمقنع الكندي في الحماسية رقم (9//7): وخزانة الأدب 07٠:7‏ والدرر 210:15 وبلا نسبة 
فى الجنى الدانى 006. 

(1) عمرو بن سنان بن تميم المنقري أبو ريعيّ: أحد السادات الشعراء الخطباء في الجاهلية 
والإسلام» من أهل نجدء كان يدعى (المكحل) لجماله في شبابه» وفد على الرسول كك فأسلم 
ولقي إكرامًا وحفاوةء ات لاه ه/ 101" م). ترجمته في الإصابة (؟/ا/01)» والمرزياني 27١17‏ 
والشعر والشعراء .514٠‏ 

() الأبيات من قصيدة طويلة في المفضليات وهي المفضلية (7؟). 

(5) الشطر الأول في المفضليات: ١‏ 

«وإني كريمٌ ذو عيال تهمني"' 


باب الأضياف/ 265. عروة بن الورد /ا6 ١١‏ 


- وكل كريم ينَّقِي الذّمٌ بالقرى وِلِلحَقْ بين الصّالحِين طَريق" 

يقول: اترُكيني واختياري» فإِنّي قَدّمت مساعيّ تقتضيني مراعاتهاء وأسّستٌ 
مبانِيَ تدعو إلى استكمالها وتَبعتُ على الريادة فيهاء وعوّدتُ الئاس مني عاداتٍ تُوجبٌ 
على الصبرٌ لها وعليهاء وتَعْشَاني نوائبٌ تَنُوبني» وحقوقٌ يلزمني الخروجٌ منها. ثم إن 
الكرام ينّقون بِبَّذِل القِرّى وإقامتِه على أشرّفٍ وُجوهه ذم التُرّاك وشَكوَ الطزاق: 
ولبقياء واجباتٍ الحقوق في الكرم والجروءة طريقة ملو كة للعروقة من أجل بها 
ولم تُعْمّر باستطراقها والنّْظر في مصالحها والإنفاق في استبقائهاء دَرَسَثْ وحّفِيت. 
ويُروى: «وللحمد بين الصّالحين طريق»»؛ والمعنى ولكسب الحمد. ومعنى ايَعْشََى 
رُزُؤها» أي يَعْشاني رزؤهاء فحدّف المفعولء أي إصابةٌ الناس وانتفاعهم بي. ويقال 
منه : 01 إذا كان سيْيًا ينال الئاس إفضاله . 


6 .2 وقال غروة بن الوَرد”' : [الطويل] 
١-إني‏ امروٌ عَافِي إنائي شِرْكَةً 2 وأنتٌ امرؤٌ عافي إنائِكَ واحِدُ 
؟ - أتهرَأمئْي أنْ سَمِئْتٌ وأن ترّى بوجهي شحوب الحقٌ والحقُ جَاهِدُ 

- أَقَسَمْ جسشْمِي في جُسوم كثيرة وأخسّو قَرَاحَ الماء والماءٌ بارِدٌ 
قوله : «عَافِي إنائيّ شِرْكَةٌ؛ أي يأكل مَعِي عِدَّةٌ يشاركونني فيما في الإناء؛ وأنتَ 
رجل تأكل وحدّك فعافى إنائك واحدٌ. وأصلُ العافى من عفّاه واعتفاه» إذا طلبٌ 
معروقه» فأعفاه أي أعطاى كما يقال: طلَبَ منه فأطلَبَهُ ومنه عافيَةٌ الطير والسُباع . 
لَعَرُ عليناونِغمَ الفُتَى مَصِيرُكياعَمْرُر للعافية" 
أي السّباع والطيور» وقيل: بل أراد العُوّاد. ومثله قول حاتم: [البسيط] 
يَرى البخيلُ سَبِيلَ المالٍ واحدةٌ إن الجَوَادَ يَرَى في مَالِهِ سبلا 
لأنّ قوله: «سبيل المال واحدة» يريد إِنفاقه على نَفْسِه دون غيره. 
)١(‏ بعده عند التبريزي: 


«لعمرك ضاقت بلادٌ بأهملها ولكنّ أخلاقٌ الرجالٍ تضيئ» 
(؟) سبقت ترجمته في الحماسية رقم .)١5405(‏ (7) بلا نسبة في اللسان (عفا). 


١4‏ باب الأضياف/ 77١١‏ - آخر 
الحق. وأضاف الشّحوبَ إلى الحقّ لأنْ سبّبّه كان توقْره على إقامة الحقوق وأدائها في 
وجوهها. وهم يُضِيفون السِيء إلى الشّيء لأدنّى مناسبةٍ بينهماء فكأنه قال الشحوب 
5 هًِ ع2 
الذي كان سببه توفري على الحقء» وتوفيري الأزواد على طلابها. وقوله: «والحقٌ 
جاهد؛ يريد القيام بالحقٌ في السّدائد وأدائه يَجْهّد التُْفُوسٌ ويغيّر الألوان ويُضي 
الأبدان . 

وقول 'أْقْسْمة آزاه قوت عسدي وطشمة» لاي أرقو به الغير على تفسئ 
وأجتزىء بحسو الماء القَرَاحء وهو البَحْتُ الذي لا يُخالِطه شي من اللْبّن وغيره» 
والماء بارد» أي والشْتَاءُ شَاتِ والبردُ متّناة. وقال بعضهم: المهزول يجد يَرْدَ الماء 
أكثّرٌ ممًا يجذه السّمين. وأنشد: [الخفيف] 

عافَّتٍ الماء في السّتاءِ فقُّلْنا ‏ بل رديه تُصَادِفِيه سخين(") 

أي سَمِنْتٍِ فرديه تُصادفي حارًا ما صادفته باردًا. قال: وَيدُلَ على أنّه كتى عن 
الهُرّال ببَْد الماء قولّه : 

75 . وقال آخر: [الطويل] 

ل 0 00 0 

قونلا م امفيك عدت في حيوة الئاس 0 رو 0 مكانئتك» 
وكذا الأغنياءُ مواقعُهم من النُفوس عظيمة» ومَحالّهم شك الأفئدة والقُلوب جليلة 
رفيعة » وأقدارُهم موقوفة ًشظ2ظ12 ومردودةٌ إلى مقادير قُدرهم, لكنّ الغْنّى 
البجيرة المتو على قصل عند اللتمعتيل قو ما يزين الفتّى فلا يَشِينه» ويكسِب له 
الععمد والنة فلا بزيعه“عفية ينل الأضياف فيُكرم مَئُْواهمء أو غَداةً يَنِيلٌ العْفاةً 
ويوسّع في فنائه مأواهم . 


. بلا نسبة في اللسان (برد)ء وتاج العروس (برد)‎ )١( 


باب الأضياف/ 777 المثلم بن رياح وها 


- وقال المئَلّمُ بن رياح" : [الكامل] 
١‏ بَكَرَ العوايلُ بالسَوَادٍ يفني جَهْلا يَقُلْنَ ألاترّى ماتَضْئَمُ 
أفتيت مَالَكَ في السَفاهٍ وإنما أُمْرُ السفامة ما أمَرْنَكَ أَجْمَعْ 
يقول: بكر اللوائم في سّواد الأيل» ولم تَضْبِرْ إلى وقت الإصباح» جِرْصًا مِنْ 
نفوسهنٌ على تقريعي وتوبيخي» لجَهلهنْ وضعف رأيهنّ» وقُصور تعنائر هن عن معوقة 
ما لهنْ وعليهنٌ» يَقُأْن لي مستعظماتٍ لما آنْيه» ومُستذكرات لما أنْفقه وأفرقه : ألا ترى 
ما تأتي وما تذَّرَ. وإنما صَلّح أن يقول بكرن بالسواد لأنّ البكورٌ الابتداءٌ ف في الشيء»ء 
ومنه باكورة الرّبيع » والبكر في النّساء . 
وهذا كما قال غيره: [الطويل] 
وقوله: «أهلكتٌ مَالَكَ) هو تفسيرٌ ما أبِهُمّه قونه: «ألا ترَى ما تصنع» والمعنى: 
صرفْت مالك فيما هو سَفَهَ وضلالء وعَبَاوةٌ وضياع. ثم قال: وإذا تُؤْمّل الحالٌ فيما 
يُراوِدْنَكَ عليه فالأمرٌ بالسّفاهة ما أَمَرْنكَهُ كله. جعل يخاطبٌُ نفسه بذلك. ويقال: 
أمرتك كذا وبكذا. قال الشاعر: [البسيط] 
قد تك "الور قافقاة هاا مقي 
فجمع بين الوجهين. وفي القرآن: #أَصْدَعٌ يما تَرْمرَ» [الحجر: الآية 44]. 
ويجوز أن يكون معنى أمر السّفاهة الأمر الذي 37 عن السفاهة» ويكون الإضافةٌ فيه 
إضافة المسبّب إلى السبب» كأنّه جَعل السفاهة فيهنّ ومنهنَ. وقوله: «ما أمرئك» ما 
مع الفعل في تقدير المصدر. وأْجِمَّعْ توكيد له. وَالسَّفَاهَةٌ والسفاة والسّفَه: ١‏ الخفة 
والطيكن : ويقال: زمامٌ سَفِيه كما يقال زمامٌ عَيّار. وسَفَهْتٍ الرّيحٌ الغصنّ: حركثه. 
وتسفّهت الرَياحُ: اضطربت. و«يلمنني» في موضع الحال. و«جهلا» يجوز أن تكون 


.)١١( التبريزي: «.. . المرّي»2. وقد سبقت ترجمته في الحماسية رقم‎ )١( 
زفق لعمرو بن معديكرب في ديوانه 557, وخزانة الأدب 2464© ولخفاف بن ندبة في ديوانه‎ 
.١7 ولأعشى طرود في المؤتلف والمختلف‎ 2١1١ وللعباس بن مرداس في ديوانه‎ »57 
: وعجزه‎ 
«فقد تركتك ذا مالٍ وذا نشب»‎ 


الطال باب الأضياف/ 777 المثلم بن رياح 


2 


مفعول يَقأْنَ. وما من قوله: «ما تَضْنَعٌ؛ يجوز أن يكون بمعنى الذي» وقد حُحذف 
المفعول من صِلَتهء يريد تصنعه. ويجوز أن يكون مفعولا مُقَدّمَا لتصنع» والمعنى أيٌّ 
شيءٍ تَضنّع . 
 *‏ وقُمُودٍ ناجية وَضَعْتٌ بِقَفْرَةٍ ‏ والط لطيرٌ غَاشِيَةٌ العَوَافِي وُفَمُ 
4-بمهَئدفي حجِليَةِجَرّنْقُهُ 0 يَبْرِي الأصَمٌ مِنَ المظَام وَيَفْطَعُ 

قوله: «وَقُنُودٍ ناجيّة» انجرٌ بإضمار رت وجوابه وَضْعْتٌ ِقَفْرَةٍء والواو من 
قوله: والطيْرُ واو الحال. فيقول: ربٌ رَخُل ناقة سريعة وَضَعْبُّهُ بمكانٍ خالٍ 
وتركثه؛ لاني عَرْقَبْئُها. والطير عوافيها تغشاها وتقع عليها. وأكثر ما يجيء 
المجرور برْبٌ يجي, موصوفا ثم يجيء الجواب» وهلهنا لم يْصِفْه. وقوله: «غاشية 

8 8 9 

العرافي» وجب أن يكونّ فيه ضميرٌ للناقة» حتَّى يكون بين ذِي الحال وبينه تعلق. 
فحذف ذلك الضّمير لأن المراد مفهوم»ء ولو أنَى به لكان والطير غاشية العوافي 
إِيّاها وقمٌ عليها. والعوافي: جمع عافية» وهو من قولهم عَقَاه واعتفاه؛ وقد مر 
ذكره. 

وقوله: «بمهئد» تعلق الباءً منه بقوله: وَضَعْتٌ بِقَفْرَةِه لأنه لم يَحْطْ الوّحلَ عن 
النّاجية ولم يَضَعْها بالقفرة إلا وقد عَرْكَبَهاء فكأته جَعَلَ وضغتٌ بِقَفْرةٍ دلالة على العَفْرِ 
والعَرقبة . 

وقوله: «ذي حِلْية» يريد أنه كان ملطحًا بالدُم» فجعل ذلك الدّمَ كالحلية لها. 
وقوله: ايبري الأصمٌ من العظام ويقطع» يعني بالأصمٌ ما ليس بأجوف» وذلك 
أصلّبء فإذا بَرَى الأصمٌ فهو للمجوّف أُبْرَى. 
5 -إنى مُفَسَمُ ما مَلكَث فجامِل أ ل ةودُياتئلم م 

قوله: «لتَنُوبَ؛ تعلق اللام بفعل مضمّر دل عليه ما تقدّمء كأنّه قال: فعلتٌ 
ذلك لكن إذا نابثك نائبة علِمَت: ألى. أَنَهْضٌ فتهاء واطلت الأخحذوثة: الجميلة فى 
دَفُعهاء وأئي أحمَلُ على الغَّرّره وأْخَدَعٌ عن المال بالئّتاء والشّكر. ثم قال: إِنْي 
أقسِم ما أمْلكه بين أمرين: مُدَّخْرِ للآخرة» ومنتّمّع به في الدنيا. وجعل قوله 
لآخرة ودُنيا نكرتّيْنء وقد جاء في غير هذا المكان دُنْيا في صورة المعرفة» 
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قال: [الرجز] 
ش في سَعْي ذُنْيَا طَال ما قد مُدّت() 
ووجه التنكير فيها زفي لخر أنْ يُرادَ أجرٌ عائدٌ في أُمَدٍ من آمادٍ الآخرة» ومنفعةٌ 
فى مثله من الدنياء وكان الواجب أن يقول ومنفعةٌ لدنياء حبَّى يكون لِفْقَ الأوّل فيما 
حاقة من ا الكلام» تقس ينا لما قكقة تن تشيارك الال إلا الهترنى بالكاقم خلونها 
رَى لما لم يليش . 
4 وقال أبو البرج القاسم بن نبل 7" : [الوافر] 


١‏ أرَى الْخُلَانَ بعد أبسي خُبَيِبٍ وخجر في جتابهم نين 


7 - مِنَ البيض الؤجوه بنِي سِنَانٍ لَوَ انك تَسْتَضِيء بهم أضاءوا 
٠‏ + لهم منب القهار إن امعفلت ولتوكاسع شين المعستهاة 
؛-هُمُ حَلُوا من الشرَفٍ المُعَلَى ممِن حَسّبٍ العَشِيرةٍ حيث شَاءُوا 

الجنابٌ: ناحية القّوم. ويقال: فلانٌ رَحْبُ الجناب» كأنّه استَجِفى نُبُوْهُم فَعَتَبَ 
عليهم؛ ثم أَخََلَّ يمدجُهم ويستعطفهم. فيقول: أجدُ الأصدقاءة بعد هذين الرّجلين 
يجنُو بنابّهم عي ويثبو جانبهمء وهم من القوم الكرام المرْ الوجوه» أذكر بني سينا 
فقوله: «بني سنان» يجوز أن ينتتصب على المدح والاختصاص» ويجوز أن يجعل 
مجرورًا على البَدَل من البيض الوجوه. وإِنّما وَصَمَّهم بتقاء الحَسَب وانتفاء العار 
والغيب من الذمم . قال فلو استضأتٌ بثور وجوههم لأضاءًوا في ؛ بهم الظلّم . فلهم من 
ور الكرّم مئلُ شَمْس الْهارٍ إذا ارتفعت وعَلَْتْ ومثل نور اللّيل الذي لا يسِنُرُه ظلامء 
ولا يُحْفِيه عَمَاهُ وهو الَيْمِ الرّقيق» وهم حَلُوا من الشّرف الذي اكتسبوه» وبحَميدٍ 
أفعالهم شَيْدُوهء المُعَلّى يعني المُرَفْعء إلى أبعد الغايات» وأقصى النّهايات. ويجوز أن 
يكون أراد القِدْحَ المُعَلّىء لأنّه أشرفٌ القِدَاح وأكثرها أَنْصِباءَء فجعله مثلًا لأرَْع 
المدارج وأسئّى المراتب. وقوله: «ومن حسّب العشيرة» يريد به المتوارّث» أي نزلوا 
منه حيثٌ اختاروه وأحبوه. ومراده أنه جَمَع لهم بَيْنَ المُكتّسَبٍ والمتوارث من الشّرَف 
والحسب. وأضاف الحسّب إلى العشيرة لأنّهم شركاءً في التّلِيد منه. 


.١٠٠١:5 وخزانة الأدب 2595:8 وشرح المفصل‎ »4٠١:١ للعجاج في ديوانه‎ )١( 
التبريزي: «أبو البرج القاسم بن حنبل المري» في زفر بن أبي هاشم بن مسعود بن سنان».‎ )0( 
: التبريزي «أبي حبيب» بالحاء المهملة.‎ © 


ُ 
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وأَزْيَدُ ممًا قصده في قوله من «البيض الوجوه بني سنان» قولٌ الآخر”ا» 
- يكَاة مَكَارِمٍ وأساهٌ كلم دمَاؤُهُمْ من الكلّبٍ الشّفاءً 
5 شاي اديه فَطَالَ السَّمْكُ وانَّسَعَ الفِنَاءُ 


واثااشة فَعَلَى قديم 2 من العَادِيٌّ إِنْ ذُكرّ البِنَاءُ 
- فلو أنٌ السَّمَاءَ دَنث لِمَجْدٍ 2 ممَكُْرْمَةِدَئَث لَهِمْ السَّمَاءُ 


البْاهُ: جمع بَانِ. والأساة: جمع آسء وهذا الجمع يختصٌ بالمعتل» كما أن 
ََلهَ نحو كَفْرَةٍ وظلَمةٍ يختصٌ بالضّحيح. والآسِي: مُدَاوِي الجراحات. والكَلْمُْ: 
البح . وهذا مكل لشدّة الأهوال واضطراب الأحوال. والمعنى : إذا تفاقمَت الأمورُء 
وحرجَث بما اجتمعث فيها الصدورء نإنهم يتلاقوتها بعغنفهم أو لُطفهم » وهم مُلوكُ 
ففي دمائهم شِفَاءَ من عض الكَلْبٍ الكلِب» وهو الذي يَكُْلّبِ بأكل لحوم الئّاس» 
فيأخذه من ذلك شِبْهُ الجُنون» فلا يَعَضُ إنسانًا إلّا كلِبَ. ويقال: إن من عَضَّهُ ينبخ 
تييح الكلاب فيُنتَظر به سبعة أيام» فإِنْ بَالَ هَئَاتِ على جَلّقة الكلاب بَرَأْ وإلّا مات 
بزعمهم. ويقولون: إِنّه لا دواة له أنجعٌ من شونا دم مَلِكِ. ومكثلّه قول الفرزدق: 
[الطويل] 

ولو تَشْرَبُ الكلبّي المراض دماَنًا 2 شَفَْها ودُو الحَبْل الذي هو أَذْفٌ0© 

وقوله: «فأمًا بيتكم إن عُدَّ بيتٌ؛ فإنّه يريد: إذا عُدّت البيوثٌ فبَيئُكم طويلٌ 
السّمْك ثابت الأسٌء فسيح السّاحةٍ والفناء» واسع الأقطار والأرجاء. والسّمك: أعلَى 
البيت الداخل» فأمًا أعلاه الخارج فإنّه الصَّهُوة. والعاديٌّ: القديم» نُسِبٌ إلى عَادٍ. 
فيريد: بناءُ شرفكم قديمٌء ومكاه وَسِيعٌ » وسُمُوقُه رفيع» ورسوحه عميق. 

وقوله: افلو أنَّ السّماء دَنَتْ لمجد؛ يريد لو مَلَكَتٍ السَّماءُ الذنوٌ 
والانحطاط عن موضعوهٍ الذي سُّمِكُ فيه ليرتقيّ إليها مجدّهمء أو ليشارك الأرض 
في إقلالهم وإيرّائهم. والاحتواء على مكارمهمء لفعلّث ذلك. ولكنّها عاجزةٌ غير 
مالكة . 


:)345( لا بد أنه يشير إلى بيت أبي الطمحان القيني في الحماسية‎ )١( 


2( للفرزدق في ديوانه كت وكتاب العين فرك 


باب الأضياف/ 9؟7 -.أرطاةٌ بن سُهَيَة 0 


4 وقال أَرْطَاةٌ بن سُهَية(': [الطويل] 


١‏ - لو أن ما نُعْطِي مِن المال نَبْتَغِي به الحَمْدَ يُعْطِي مِثْلَهُ زاخِرٌ البَحْرٍ 
” - لَظَلْث قَرَاقِيرَ صِيامًا بظاهِرٍ من الضّحْلٍ كائث قَبْلُ في لبج حُضْرٍ 
قوله: انبتغي») موضعه نصب على الحال» وموضع مم (يُعْطِي مثْلّه؛ | لجملةٌ رفْعٌ 
على أنه خبر أنّْ. وقد حُذِف الصّمير العائد إلى ما من قوله تُعطىء كأنّه قال: لو 
أنّ الذي تُعطيه من المال مُبْتَفِينَ به الحمدّ يُعطِي مِثْلَهُ طَامِي البحر ومرتَفِعُه لظلت 
سفن راكدةً وواقفةٌ بظاهِر من الماء قليل. كانت مِن قَبْلُ في مَعَاظِمَ من البحر حْضر 
كثيرة. وقوله: «لطَلْثة جواب لو وقوله: «كانت قبل» من صفة القراقير» وهي 
«صيامًاة. يريدٌ أن السُفنَ التي كانت في الماء في بحر تَعودٌ بمثل العطايا منه إلى أنْ 
تكون واقفة في ضَحْلٍ» إذ كان ماقه لا يقوم مع الاغتراف منه لما يقوم له مالنا 
على الإسراف العظيم منه. والضّحل: الماء القليل» والجميع الصُحول. وأَنَانُ 
الضخل : صخرة بعضها في الماء مغمور وبعضها ظاهرٌ مكشوف» قصلت 000 
واللْجَج : ٠‏ جمع ل وهي مُعْظم الماء. ويقال: التج البحرٌ . والنيامة | لقِيام . 
والرّاخر من البُحور: الطامي الماءء المرتفعٌ الموج. وإذا جَاش القومٌ لتَفِيرٍ أو 

حَرْبٍء قيل: زَخْرُوا. 

* - ولا نَكُسِرٌ المَظمَ الصّحِيحَ تَعَنًُا ونَعْنَى عن المَؤلَى ونَجْبّرُ ذا الكسر”") 
4 - هَلَْبِمَا بَيِي حَوَاءً مَجْدًا وَسُودَدًا ولكئّنا لم نَسْتَطِغْ غَلَبَ الدّهر 
يصفٌ كَرمّهم في عشيرتهم» وأنهم يتعطفون على الضّعاف الفقراء منهم 

ويتحَدّبونء فيجبّرون كَسْرَهُمء ويَسُدُون مَفاقِرَهمء ويُظهرون الغِنّى عن مواليهم. فلا 

يُضْلِحون أحوال أنفسهم بل يوفْرُونهم على مصالح أمورهمء ويُخَلُونهم واختياراتهم 
في مباغيهم ومكاسِبهم» ومَنْ كان مستقيم الأمر واسعٌ المراد يقُوم بِرّمْ عَيْشْه 
ويَنْمَض بتدبير تجمّله. لا يُلِحُون عليه في نوائبهء ولا يُضَاعِفُون المُوّنْ في مَصَارِفِه 
متوصّلين بذلك إلى العّضٌ منهُ والحطٌ من قَدْرِهء وجلاله ومكانه»ء لحَسَدِهم 
واستعلاتهم . 


. سبقت ترجمته في الحماسية رقم (10). (5) التبريزي: «تعزّْرًا؛‎ )١( 


115 باب الأضياف/ ١‏ حجر بن ححية 


وقوله: «غَلبْنا بَنِي حَوَاءَ؛» يريد أنا قَهَرْنا الئاس على طبقاتهم وتبايّنِ منازلهم 
رياسةً وشرفاء فلمًا جاء الدّهِرٌ يَعْلِبّنا على ما نريدهٌ من استبقاءٍ وبقاء»ء واستصلاح 
وصّلاحء لم نُستطِغ ذَفعَه ا ا وانتصب قوله: «تعرُرًا على أنه 
مصدر في موضع الحال» ولا د يمتنع أن يكون مفعولًا له. 

9 وقال حجر بن َيه( : [البسيط] 

١‏ ولا أْمَوْمُ قذري بغدما نض ِجَحثْ بُخْلَالكمْئعمافيها أنَافِيها 
؟ - لا أخرمٌ الجارة الدّنْيا إذا اقَتَرَبَثْ 2 ولا أقومُ بها في الح أنحزيها 
+ _ولا أُكسَهالِامَلانِيةً «ولاأْحبّورّها إلا أثاديها 

قوله: «لا أدوٌم» يريد لا أطيل إدامة قِذْرِي بعد إدراكها على الأثافيّ» بُخَلّا بما 
فيهاء ولتَّمئَعَها عن طلابها أنّافيها. جِعَلَ المئع للأثافي» لأنها لما لم تُعْرَف ما دامت 
منصوبةً على الأثافي جَعَلَ الفِعلَ لهاء كأنها هي المانعة. وانتصب ابُخْلَاه على التمييز 
أو على الحالٍ إِنْ شِئت. ويقال: أَدَنْتٌ الشَّيءء إذا سكنته ودرَّمنّه أيضًا. والماء 
الدّائم : الساكن الذي لا يَجْرِيء وكأنٌ البخيلَ منهم يَفْعَلُ ذلك ليْرِي أن القِذْرَ لم 
د وأنّ ما فيها لم ينضّجْء انتظارًا لمن تأخّرٌ عنهُ ويُوجب الحالٌ حَُضُورّه. 

وقوله: «لا أَحرمٌ الجارةً الدنيا إذا اقتريَتُ»» يريد أنه يُشْرِكُها في فَضْل نعمته 
بعد دنوّها من دارهء وأنه لا يطلب عَكَرَاتها ولا يقبّحٌ آثارّهاء فلا يقومٌ بذكرها في 
الحيٌ مُخْزِيًا لها. وقال بعضهم: أراد لا أحكي عليها قبيحًا. يقال: قام بي فلانٌ 
وقعَدّء أي نَنَا عَنْي كتيقاء زكرن “«الحزيا» بوذ أن كوه آلف اللعن وحن عل 
خْزِيّ حِْيًا من الهَوّاذء ويجوز أن يكون دخل على خَزِي خرّاية من الاستحياء؛ 
وذاك لأنها إذا ذُكَرَتُ بالقبيح أو شُهرَت بما تَسِئّرُه وكُشِفَتء فقد تستحيي كما تذِلء 
أؤ تذل كما تستحبي 

وقوله: ”ولا أكلّمها إِلَّا عَلّانيةً» انتصب علانية على أنه مصدرٌ في موضع 
الحال» وكذلك قولّه: «إلا أناديها»» الجملة في موضع الحالء ونظام الكلام يقتضيه 
أنْ يقول: ولا أحْبّدُهاء إِلّا أنه لما كان الغرضٌ إلا مناديًا لهاء نابّ الفعلٌ عن 
المصدر. ولا يجوز في علانية أن يكون تمييرّاء بدّلالة أن الصدر يجب أن يكون 


)١(‏ التبريزي: «... العبسي». 


باب الأضياف/ 7١‏ - المساور بن هند حل 


حكمه حكمّ العجرء ومن الظّاهر أن أنّاِيها في موضع الحال» والمعنى أنه لا يَقفْء 
لسَلامةِ طريقتِه وتكامّل عِمّتهء الجارةً في مواقف التّهُمة» فلا يُحْفِي مُكالمَتَهاء ولا 
يُخَاطِبُها مخيرًا لها إِلّا برع صوتٍ ونداءِ عال. كل ذلك هربًا من قِرفة تتحصل» أو 
ُهْمة تَتوجّهء وهذا هو الغايةٌ في العفاف. والدّرجةٌ القاصية في التوفّي من العار. 
١“الا ‏ وقال المسّاور بن هند بن فسن 
- 74 

١‏ - فِدَى لبَنِي عَبْدٍ عَدَاةَ دَمَوْثُهُمْ ‏ بِجَوٌوَبَالَ النْفْسٌ ولأبَوَانِ9) 
؟ - إِذَا جارَةٌ شُلْتْ لسَعْدٍ بن مَالِكِ لها إيل شلثْ بهاإيلان 

خبر المبتد[ الذي هو «فِدّى؟ قوله: «النفس»» و«جَوٌ وَبال؛ أضاف الجوٌ إلى 
وبال» وهو اسم ماء. وإنما دعا لبني عَبْدٍ بالتّفدية لأنّه وجَدّهم عند الظّنَّ بهم لما 
استنصّرّهم على أعدائه بجو وبال. 

وقوله: «إذا جارة» ظرف لقوله: «شُلَت به إبلان»» وهو جوابّه. وتلخيص 
الكلام: إذا شُلّت بها إل لجارة لسعبدٍ بن مالك شُلْتْ بسَببها ولمكانها إبلانِء وذلك 
لكرّم محافّظتهم. وللعرٌ اللاحقٍ في مُعَاقّدةَ جوارهم. ومعنى شُلَّتُ: طرِدّت» شَلا. 
وقد فَصّل بين المرتفع به وهو إبل» وبينه بقوله: «لسعد بن مالك»» ولولا أنَّ حكمّه 
حكمُ الظروف وقد توسّعوا فيهاء لكان ذلك غيرٌ جائزء لأنّ الفصلّ بين الفعل وبين 
المبنيٌ عليه بأجنبيٌ لا يجوز عندنا. ألا ترى أنّهم امتنعوا من جواز قول القائل: كانت 
زيدًا الحميّ تأخذ وإِنْ جوّزوا: كان في الدار زيدٌ واقفّاء لكون الحائِلٍ هنا ظَرْفًا وفي 
ذاك غَيْرَ ظرف. وأمّا قوله: «لها إبل» فموقع لهاأنْ يكون بعد إبل» لأنّه صفةٌ لهاء 
والصفةٌ لا تتقدّم على الموصوفء كما أنَّ الصّلة لا تتقدّم على الموصولء لكنّها 
كُدّمت على أن تكون حالاء والحال كما يتأخرُ يتقدّم إذا لم يمئغه مانع» فهو كقول 
الآخر: [مجزوء الوافر] 

لمتحة و شط يلق كباآن رش وله 
وتقدم «لها» على «إبل» كتقدّم مُوجِشًا على طلل. 


لق سبقت ترجمته في الحماسية رقم .)١00(‏ (5) التبريزي: «اليني هند». 
(0) لكثيّر عَزَّة في ديوانه .5٠57‏ وخزانة الأدب 7:١711»ء‏ واللسان (وحش). 
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وقوله: «إبلٌ»: اسمٌ صيغ للجمع؛ ويتناول الكثيرٌ دون القليل. وقد ني هلهنا 
على معنى فِرقتان» فقيل: إبلان. وهذا كما يقال قومانٍ وعشيرتانٍ وأهلان. وقوله: 
«شُلْتْ بها»» أي مِن أجلها وبسببها. ويروى: 'شُلْتْ لها إبلان»» ويرجع معناه إلى 
معنى الباء» وذلك أنَّه في معنى المفعول لهء أي شُلْت عِوَضًا عما شل منهاء فيكون 
«لها؛ الأولى في موضع الحال كما قلت لكونه صِفَةٌ متقدّمة» وضميرها يرجع إلى 
الجارّة لا غيرء أي إبل متملّكة لجارةٍ لقبيلة سعدٍ بن مالك. و«لها الثانية تكون في 
موضع المفعول له والضمير منها يعود إلى الإبل إن شئت» وإن شئت إلى الجارّة. 
فاعرف المُصّل بينهما إِنّْ شاء الله . 
*- إذا مَقَدَتْ أفناءُ سَمْدٍ بن مالك لهاذئَةعَرْث بكل مكانٍ 
- إذا سيْلوا ما ليس بالحق فيهمٌ | أبْى كل مَجَنِيٍ عليه وَجَانٍ 
ه ‏ ودارٍ حفاظٍِ قد حَلَكَمْ مُهَالَةٍ بهانِيبْكُمْ والضيفٌ غير مُهَانٍ 

قوله: «إذا عقّدتُ أفناءٌ سعد بن مالك»»: يصفهم بحُسْن التعاون والتّراقد فيما 
بينهم» وانتفاء التخادّل والتبايُن عن سِيرَهم وأخلاقهم» فإنهم يد واحدةٌ على مَن 
سواهمء لا استبدادٌ للكبير فيهم» ولا انحطاط للصغير منهمء بل كل يرضى فِعلٌ 
صاحبه» واختصاصٌ الئّفر منهم في الأمور كفعل الجمهورء فمتى دخل واحدٌ من 
أفنائهم في الأمر العظيم وتكمّلَ بهء أعائه الرُؤساء حنّى يَخْرّجَ منهء لا يُهملون أمرّهء 
ولا يُستهينون بشأنه. وإن عقدذث أوساطهم أو المتأخّرون منهم ذِمّة لها عزْتْ ت تلك 
الذّمّة وغَلَبَتْ في الأماكن كلّهاء وجب الوفاءٌ فيها عليهم بِأَسْرهمء لا اختلال منهم في 
دَفُعهاء ولا انفكاك لهم من ملازمتها. 

وقوله: «إذا سئِلوا ما ليس بالحقٌّ فيهم؛» يريد أنهم إذا سِيمُوا خطَةً الصَّيِم 
اجتمعوا على اجتوائها والنّسخُط لهاء واتّرين كانوا أو موتورين» وطالبين كانوا أو 
مطلويين ؛ لِمَا يفُرضونه على أنفسهم من إباء الدّنيّةَء والتشارُك في طروق البليّة» إلى 
أن تَنقَضىّ تَنْقَضِيَ بمدافعتهم لها وبالانتقام من جالبيها. 

وقوله: «ودار حِفاظٍ قد َلثم يعني أنهم إذا نزُلُوا دار المحافظة على الشَّرّف 
رأًا مراغمة الأعداء لَدَى الصّبِرٍ على الخُلَفِء وحَسُنَ ثباتهم» وكَرُمَ بلاؤهم» وطابت 
أخبارُهم» وكثرت غاشيتهم» لأنهم يُهينون كرائمٌ أموالهم» ويُعِرُون مقارٌ ضيوفهم. 
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وهذا كما قال الآخر”'': [المتقارب] 
ودار حِفاظٍ أطلنا المُقام بها فَحَلَنَامَخشَلا كريما 
إذا كنا بتسشكيية البلفوان .تايط تعقنء انا ءرززنا 


.نع (؟ 
وقال9' : [الطويل] 

١‏ جرَّى الله خيرًا غالبا من عشيرة إذا حَدَنَان الدهر نَابَتْ نوائبّة 
؟ - فكم داقّعوا من كُرْبَةٍ قد تَلَاحمّث )2 عَلَي ومَوْج قد عَلَئْيِي غوارِيُة 

يقول متشكرًا وداعيًا: جرّى الله غالبًا من بين العشائر خيرًا أَشَدَّ ما كان حاجة 
إلى من يكافئه على مستحدّث بلاثه الحسّن فى أضيّق أوقات التُوَبْء فكم مَرَةٍ دَافعوا 
دوني واد شتَأُؤني من كُرَبِ انضمّث عَلَىء وأطبِقَتْ لها الدنيا بظلامها لدَيّء فكأني 
غريقٌ تتلاعَبُ الأمواج بي» وتُقامسني”" في غمارهاء وتُرَادُني في لبجَجها. 

وقوله: «حَدّثان الدّهر؛. مصدر حَدّث. والكربة: الاسم من الكَرْبٍء وهو 
الغمّ الذي يأخُدُ بالئفس. والمُتلاحم: الملازم بعد أن كان متبايئًا. ويقال: التحمَّ 
وتلاحم بمعنّى . والغارربٌ: أعلّى الموج وأعلى الظهر. ومنه قولهم: خبلك عَلَى 
غاربك. وكم موضعه من الإعراب نَضْبٌ على الظرف» والمعنى فمرارًا كثيرة دافعوا 
دوني. 
“ - إذا قلتُ عودُوا عاد كل شَمَرْدَلٍ أَشَمْ من الفِثيانٍ جَرْلٍ مَوَاهِبُه 
؛ - إذا أَحَذَث بُرْلُ المَخَاض سِلاخها تجَرَدَ فيها مُئْلِفتٌ المالٍ كاسِبة 

يقول: إذا عْرِض على كل واحدٍ من بني غالب مُعاودةٌ الحروب والكرور فيها 
عاد منهم كل رجلٍ تام الخلقة ممتذ رم كريم النّمسء كثير العطيّة. وأصل الشّمم 
ارتفاع الأثف. ولك أن تروي: أشّمْ جَرْلء وأشَّمٌ جَرْلِء فالرّفع على كل والجرٌ على 
شمردل. والسّمردل: الطويل. والشّمم كناية عن الكرم. 


.)79( لربيعة بن مقروم في المفضلية‎ )١( 

(؟) يدل الكلام على أن القائل هو نفسه المساور بن هندء بينما قال التبريزي: «وقال آخر'. 
والأبيات ما عدا الرابع في الزهرة 756:7 ونسبتها إلى المساور بن هند. 

() تقامسني: تغامسني. 
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وقوله: «إذا أخلَّتْ يُزْلُ المَخَاضِ سلاخها؛ فالمراد بسلاحها مَحاسئُها وأمارات 
عِنْقِها وكَرّمِهاء كأنّها تتحلى بتلك المحاسن في عين أربابها حنّى تَحْلَىء فيصير ذلك 
سببًا لضن بها “وقولة+ «منلف المال كاسِيةة هو كقولهم: ميد مَفيت» وملاف 
مثلاف» ومُخْلِف مُتْلِف. والبُزْلُ: جمع بازل» وهو المُتناهي قُوّة وشبابًا. وأصل البَزْل 
السَّقّ. والمَخخاض: الثُوق الحوامل» وهو اسم مصوغ للجَمْع كالقوم والنُسوة. ومعنى 
«تجرّد فيها؛ أي تشمْرَ في عَفْرها وتخرهاء يريد أنَّ تحسّئها بسِلاحها في عَينِه لا يُجْدِي 
عليها نفعًاء ولا يَدفمُ عنها مكرومّاء لما بهِ من إكرام الضيوف» ويُوجب على نُفْسه 
من قضاء الحقوق . 
“78 وقال آخ 7 : [الطويل] 
- أيا ابنة عبد الله وابتة مَالِكِ 2 وياابئَةَ ذِي البُردَيْنِ والفَرَس الوَرْدِ 
١‏ - إذا مَا صَئَعْتٍ الرَّادَ فِالتَمِسِي لَهُ ‏ أكيلا فإِنّي لست آكلَهُ وَحْدِي 
* - أخا طارقًا أو جار بَيتٍ فإنُّني ‏ أخافٌ مَذَمّاتٍ الأحاديث مِنْ بَنْدِي 
وإني لَمَبْدُ الضَّيِفٍ مادمَ نازلا وما فِيّ إلا تَلْكَ مِنئْ شِهم المَبْدٍ 
حَسّنَ تكرير ابنة وإن كان المرادٌ واحدةً لاختلافٍ المضاف إليه» والقصدٍ إلى 
تفخيم أمرها وتعظيم شأنها. والذي يدل على أن المراد واحدة قولّه: «إذا ما صَئَعْتِ 
الزاد #السيس .وبحي رذ التردين عامو رن تبر يبن تود ركان من حديث 
التردية حين القت 01 وفود العرب اجِتَّمعَتْ عند المنذِر بن ماء السماء - وهو 
المُنذر بن امرىء القيس» وماءٌ السّماء أمّه نُسِبَ إليها لشَرَفِها. وقيل: ماء السّماء 
لقبَتْ به لصفاء نَسَبِهاء وقيل : لتقاء لونهاء يُراد أنّها كماء السماء لم يَحْتَمِلَ كُدورة ‏ 
فأخرج المنذرٌ بُردِينٍ نوما يلو الؤُفودء وقال: ليقُمْ أعرٌ العَرب قبيلة فليأحْذُهُما. فقام 
ا فأخذّهما واتّرر بأحدهما وإرتدّى بالآخّرء فقال له المنذر: بم أنتَ 
عَرْ العرب قبيلةً؟ قال: العِرُ والعَدّد في مَعَذَء ثم في نزار» ثم في مُضرء ثم في 
0 ثم في سعدء ثم في كعبء ثم في عوف ثم في بَهدَلة؛ 
فمنْ أنكرٌ هذا فَلّْينافِزني! فسكتّ الئاس» فقال المنذر: هذه عشيرتك كما تزعُمُ 


عام المنقري » وفى عيون 0 7 بدون نسبةء وف حيرات الحماسة برواية 0 
«وقال آخرء وهو الحواس الحارئي» وقيل لحاتم الطائي يخاطب امرأته». 
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فكيفٌ أنتَ في أهل بيتك وفي نفسك؟ فقال: أنا أبو عشرة» وخالَ عَشّرةء وعمْ 
عشرة؛ وأمًا أنا في نَفُسي فشاهِدٌُ العِرّ شاهدي. ثم وضع قدمّه على الأرض فقال: 
مَنْ أزالّها عن مكانها فله مائةٌ من الإبل! فلم يَقُمْ إليه أحدّ من الحاضرين» وفارٌ 
بِالبزْدين. 

وقوله: «إذا ما صِئَعْتٍ الزاد»» يريدُ إذا فَرعْتٍِ من انّخاذ الزّاد وإعداده فاطلبي 
من أجله من يؤاكلني» فإنّي لم أَعوّدْ نفسي التفردٌ في الأكل. وهذا الذي أَنِفَ منه 
حنّى تبأ من الرّضا به قد ورَدَ في الخبر ما يقوّي استقباح العرب لهء وتزييفُهم إيّاه 
فيما يحتارونّه من كرّم الطباع» وإقامة المروءات. ألا ترى أنّه قال يله فيما رُوِيّ 
عنه: «أَلَا أخبركم ِشَرٌ النّاس؟ مَنْ أكل وحدهء ومنّع رِفْدَهُ؛ وضربٌ عبده». 

وموضع «وَحَْدِي» من الإعراب نصبٌ على المصدرء والتقدير لست آكله وقد 
أوحدت نَفْسِي في أكْلِه إيحادًاء فوضع وحدّه موضع الإيحاد. والكوفيُون يجعلون 
وحدي في موضع الحال» وإن كان لفظه معرفة» يجعلونه من باب: جاءوا قَضَّهِم 
بقضيضهمء وكلمثه فاهُ إلى فِيّء وما أشبهه. 


وجواب إذا قولّه : «فالتمسِي له أكيلا». وأكِيلُ الرّجل وشَرِيبه ونديمُه وجليسه» 
يقال كل منها فيمن عُرف بالصّفة. لا يقال لمَنْ أُكلَ مع صاجبه مرّة واحدة هو أَكِيلُه 
ولا لمن شرِبَ معه مرّة واحدة هو شَرِيبه. وعلى ذلك قولُهم: هو جليسهء لا يُطلّق 
إلّا على من عرف بهذه الصّفة فتكرّرت منه. 


فإن قيل: كيف تكره وقال التمسي له أكيلا؟ وهلا قال أكيلي؟ قلتٌّ: لا يمتنع 
أن يكون قد عُرِفَ بمواكلته عِذَهَّ فأراد التمسي من أجله بَعْدَ ما هيّأتِه واحدًا من 
المعروفين بمواكلتي» ألا ترى أنه قال مفصّلًا لما أجْمَّله» وشارحًا لما أبهمه: «أحَا 
طارقًا أو جارٌ بيتِ»» فأبدل من الأوّل وهو أكيلا ما أبدل. والمراد: التمسي أكيلا من 
أحدٍ هذين النوعين طارقًا آخْيْناه أو جار بيت باسَطناه. وقوله: «فإنّي أخافٌ مَذَّمَاتِ 
الأحاديث من بعدي214 بِيانُ عِلََ امتناعه من التفرّد في الأكل. يريد: أخشى ما يلق 
من العار في الأكل منفردًا إذا افتُقِدَتْ أو ذُكِرَتْ أحوال الناس» واستُعرضت عادائهم» 
فاستُهجن الهّجين منهاء واستّكرم الكريم. والمَدّمّة بالفتح: الذَّمَ وجمعها مذّمَات. 
والمَذِمّة بالكسر: الدّمام. وأضاف المَدَّئَات إلى الأحاديث ليرِيَ أن خوفه مما يبقَى من 
الذّمّ فيما يُتَحَدَثْ به بعده. 


حل باب الأضياف/ 74 آخر وه/ا ‏ حزاز بن عمرو 
| وقوله: اوأني ل لعَبدٌ الضْيفِ ما د ارياكء يُروى : 0 يقال" 0 بالمكان 
آئفء ل 37 من لق العبيد وطبائعهم إِلّا تلك. يريد إِلّا َك الخدمة, لعلف 
الخليقة . وموضع «ما دام نصبث على الظْرف أي مده دوام نوَائِه عندي . وموضع «من 
شِيْم العبد) رفم على أن يكون اسم ماء» وخبره افِيّ» ودإلا تلك» استثناء مقدّم» وفائدة 
«مِن التّبيين فهو كمن الذي في قوله: لمَلَبْكَيبُوا اليضى هن الأَوْتدن» [الحَج: 
الآية فرة أن الأوثانَ كلها رجس »2 وليس يريد عيض بذكر من لكن المراد 
اجتنبوا الرّجْسٌ من الصّربء إذ كان الأهمٌ فيما يجب اجتنابه. 
65 9 وقال آخ7؟: [الطويل] 
١‏ - ولَيِسَ فَتَى الفِثْيَانٍ مَنْ كُلٌ هَمُه | صَبُوحٌ وَإِنَ أفْسَى ففضل عْبُوقٍ 
١‏ - وَلكن فَتى الفِغْيَانٍ مَنْ رَاحَ أؤعَدَا ‏ لضَّرٌ مَدُوٌ أؤ إتفْع صَدِيقٍ 
يقول: ليس المختارٌ من الفِئّيان والكامل المُتُوّةِ فيهم من إِذَا أصبحَ كان ممم 
همّه ما يشربه صباحًاء و و ل والصّبُوح: ما 
يُصْطَبحٌ بهء اسمًا له. والعَبُوق: ما يُعْتَبق به. يريد أنّ الفُوّة ليس في إعداد الأطعمة 
والأشربة» وإعطاء النّفْس مُناها 000 لكنّ الفُبُوٌةٌ هو السّعيٌ عُدوًا ورَّوَاحَا في جَرٌ 
ضرر على مُناِذٍ مُداجء أو جلب تفع إلى ناصح مُوَاخ . 
2 وقال حَرَّارُ بن عمْرو. من بني عبْد 
مناف7 : [المتقارب] 
١-كا‏ يللم ثهؤيرئها كَرَمَثُهاوَالفَتى ذاهمبٌ 
؟- هِجَانٌ بَكَائَاً فيها الصَّدِيقٌ 'ويُذرِكُ فِيهاالمُئَى الرَاضِبُ0» 
* ونَطعُنُ عنهائُحورٌ العِدَى | وِيَشْرَبُ هِئًا بها الشَارِبُ 
قوله: «لنا إل لم تُهِنْ رَبْهَا كراميُهاة. يريد: أنّا نُؤثر إكرامً النْفوس وصيائتَها 
على إكرام المال وصيانتهء لأنّ الأموال إذا لم تُجِعَلْ واقيةً للئّفس جلبت العارٌ وكَسَّبت 


)١(‏ في الحماسة البصرية 05:7 لوالبة بن الحباب. 
(؟) سبقت ترجمته في الحماسية رقم (60707. () التبريزي: «يُكاقا منها الصديق». 


باب الأضياف/ 78 حزاز بن عمرو الالرا 


الشَّناره فنحن تُهِينُها ونبتذلُها صَوْئَا للفُسء ولئلًا يكون المال كالمالك لناء إذ كان 
عْمْرُ الفتى عاريّة مسترَدّة» فهو هالكٌ وإِنْ أمهلَ مدّة وما يُقدّمه يذكر بهء فصيانةٌ 
مروءتنا من أن تَرِثُ أو تَهُونء أَجْدّى وأوجَبٌ من صيانة المال وتثميرها والضَنٌ بها. 
وقد اعتَرّض بقوله: «والفتى ذاهب» بين الصّفة والموصوفء, لأنَّ قوله مِجَانُ من 
صمّة الإبل» كما أنْ «لم تهِنْ رَبّهاه من صفتها أيضًا. ولولا تأكُدُ الجملة به لكان 
يَفْبُْح ما فعَلَء لكون الاعتراض أجنبيًا مما قبله وبعده. والهجان يَقَع على الواحد 
والجميع» وذلك أنَّ فِعالّا كما يكون جمعًا لفعيل» نحو ظريف وظِراف» وكريم 
وكرام» وكبير وكبار»ء كسّرُوا عليه فِعالا أيضًاء فقالوا: دِرْعٌّ لاص وأذْرُع دلاصء 
وبعيرٌ هجان وإبل هجان. لأنَّ فعيلًا وفعالا مُتَراخيان في أنّهما من الثلاثي: وفي 
موقع الزّائد منهماء وفي عدد حُروفهماء فيتشاركانٍ في أحكامهماء وإذا كان كذلك 
فهبجَان وهو للواحدء كضناكِ وكئاز وما أشبههماء وهجان وهو للجميع» كظِراف 
وكبار. قال: سيبويه: يدلّك على أنَّ هجانًا ليس كالمصادر التي وُصِف بها نحو 
ضَيِْفٍ وجنُبٍ وزَوْرٍ وما أشبههاء أنّك تقول هجانان فتثئّيه» وإذا كان مُرْصَدًا للتثنية 
فهو المع كذلك. ومعنى ١تكافاً‏ فيها الصّديق» تمائّلَ» من الكفْء المئلٍ في المال 
والحَسَّبٍ وغيرهما. والمراد بالصّديق الجئس» يريد يتساوّؤن فيهاء لا استثثار منا 
بشيء منها دُونَهم ولا تفرُدء بل كُلْ مِئَا ومن الأصدقاء يتصرف فيه على مراده نافذًا 
أمرّهء وبالعًا حُكُمّه. وقوله: «ويِّدْرِك فيها المُّتَى الراغب»» أراد الرّاغبين. أي إن 
العُفاةَ وطلّابَ الخير إذا نَرَلوا بساحتنا نالُوا أمانيّهم منها كاملةً لا يتخلّلها خَرْمء ولا 
يتسلط عليها تَلْم . 

وقوله: «ونطعُن عنها تُحورٌ العِدّى», لما عَدَّد الوجوة التي ذكر أنّهم يُصرفون 
أموالهم إِليْهاء ويقتسمونها فيما ذَكّر في أثنائه أَنْهم يُدافعون عنها الأعداء فعليها حافظ 
من محافظتهم,» ودونّها دافع من مداقَعّتهم. لا يطمع الأعداءٌ في الإغارة عليهاء ولا 
في احتجان شيء منهاء بل يمتلكها وجهان: مَكُوبَةَ أو صنيعة وقوله: «ويُشرب منا بها 
الشّارب»» أراد أنهم يسْبَؤُون بها الخمر ويجعلوئّها في أثمانها. فهو في هذا وفيما 
سَلّكه كقول الآخر: [الطويل] 

نُحَابي بها أكْمَاءنا وثهيها هِنَشْرَبُ في أثمانها وتُقامِر9) 


.)5١( لسبرة بن عمرو الفقعسي في خزانة الأدب 600*:94ء واللسان (59؟)»2 والحماسية رقم‎ )١( 


فدل باب الأضياف/ ه٠7‏ حزاز بن عمرو 
4 - وتُؤْلِفُهَا في السَّنينَ الكٌُلُولَ إدَالميجِذْمَكْسَبَاكايِبٌ 
ه ولمقك يَومَاإذا رُوئخكث عَلَى الح يُلْمَى لهِاجَادِبُ 
5 حَبَانَابهاجَدُناولإللة ضضَربٌلناخَ يم صَائبٌ 

قوله: «ونؤلفها في السّنِينَ الكلولٌ» يعني بالسّنين الأعوام التي تَقِلْ الأمطارٌ فيها 
وتشملٌ الئاس الآفاتُ لها. يقال: أصابتهم السّنةٌ. وقد أَسْنَتَ الرَّجِلُ» إذا أصابه 
الفّحطّ والجَدْب. وأراد بِالكُلُول مَنْ كان كلا على صاحبه وعيالا لمُعِيله» لا يُحْسِنُ 
النَّوجَه لكسبء ولا يهتدي لارتزاء خيرٍ وترقيح عيش » كالأيتام والأراملٍ وذُوي 
العاهة. وقوله: «إذا لم يجد مَكْسَبًا كاسِبُ» بَدَلَّ من قوله فى السنين. أي إذا اشتدٌ 
الزمان وتضايقت الخطوبٌ بما يَعْم من القّخطء وأْغْوّرٌ الكاسبينَ كسبُهم فلزِمُوا مقارّهم 
آيسين من إقبال الزّمان وأهلهء جعلنا إبلّنا يألفها كُلُولُ الئّاس فينالون منهاء ويعيشون 
فيما يَعُود عليهم من ألبانها ومنافعها. 

وقوله: «ولم يَكُّ يَوْمَا إذا رُوّحَتَ»» يريد رُدْت في مراعيها رَواحًا فورَدَثُ على 
الحي لم يُوجَد لها عائبٌ يَعيبّهاء أي لم يُوجَد لأربابها مَنْ يعيبُهم فيرميهم بالبُحْل 
والإمساك. وإنما قال: «يُلْقَى لها» لأنه يريد يُلْمَى من أجلها. والجادب: العائب. كأن 
المرادّ اناق الئاس على حَمُدهم. وُنَفْىُ العيب على العِلّاتِ كلها عن أخلاقهم» 
وتسليم الفضلٍ والإفضال لهم . 

وقوله: «حبانا بها جَدْنا والإلله» أشار بِالجَدٌ إلى استسعادهم بالرّمان» فهم 
محظوظون فيهء وأنّ الله عر وجل خخصّهم بالغنى لما عَرّفه من استحقاقهم» ومن 
طَوْلِهِم إذا مُكَنُوا ومُلّكوا. وقال: «والإله؛ فأتى به على الأصل» وقلْما يَعِلون عن 
لفظة الله تعالى إلى الإلله» إِذْ كان جاريًا مجرى الأعلام بعد لزوم الألف واللام له 

وأشار بقوله: «وضربٌ لنا خَذِمٌ صائب» إلى ما نالوا من الأعداء وإيقاع الغارات 
بهم. والحُذْمُ : القَطع . ويقال: سب مِحْدَمُ وحََدُوم. ومعئنى صائب دو صواب» 
وأخرجه مَخرج النُّسب. ويجوز أن يكون مِن صَاب المطرء إذا وَقَمَ صَويًا. فإِنْ 
جعلئه من الصّواب كان المعنى ضَرْبٌ يقع على حَدَّه من الاستحقاق والمّصدء وإذا 


باب الأضياف/ 7 9_9 متصور بن مسجاح “اا 


وهذه الأبياتٌ يزيد تفاصيلها على جُمَلِها عند المّخخْص عنها. وقد وقع دُونٌ ' 
غايتها قولٌ الآخّر وقد سلَّكَ مسلكه في تعداد مَصارِفٍ أموالهم: [الطويل] 
ثلاثة أثلاث فأنُمانُ خََيْلّنا ‏ وأقوائّنا وما نَسُوق إلى المَّثْل7) 


وإن اختلفت الطريقتان. وكُز' يدعُو إلى نَفْسه فى حُسْنه وشُّمُوله واستيفائه . 


_ وقال منصور بن مشجاح” "' : [الطويل] 

١‏ ومُخختَبطٍ قَذْ جاء أو ذِي قَرَابِةِ فما اعِتَذَرَتْ إبْلي ع1 عَلْبهِ ولا نَفْسِي 
١‏ - حَبَسْنا ولَمْ تشرّخ لكي لا يَلُومََا ‏ عَلَّى حُكِْهٍ صَبْرًا مُعَوْدةَ الحَبْس 
* - فطافٌ كما طَاف المُصَدّقُ وَسْطَهَا يُخَيْرُ منها في البَّوَازِلِ والسذس 

أصل الاختباط في الوّرّق. يقال: خبطت الورقٌ واختيطته» إذا نفضتّه من 
الشجر؟ والستوف خط ومستيط.«وكما يتعنان الورّق فتك يم غم المال مستعاذ 
الليط مكاي دعن عللد: على ذلك قولٌ زهير: [البسيط] 

وليِْسٌ مانعَ ذي قُرْبَى ولا رَحِمٍ يومًا ولا مُعْدِمًا من حَابطٍ ورك(" 

وكأنّ الاختباط يختصٌ بفعل من يسأل عَن عُرْضِء ولا يق على تحرّم أو 
توسّل أو تذرٌع» ولكنْ يكون به السّؤالٌ وبَذْلُ الوّجْه كيف جاء. وفي الافتعال زيادةٌ 
تكلّف. فلذلك اخبّصٌّ هذا الاختصاص. وعلى هذا قولهم الاكتساب والكَسْبُ. 
وقوله: «أو ذي قرابة»» خصٌ من يمت بالنّسب أو السّبب فيقول: رُبَ سائل تعرّض 
لناء أَوْ ذِي نَسَبِ اعتمدناء فلا نفسي احتجرّث عنه بِمَنْع) ولا إبلي اعتذرث عليه 
بعُذْر. كأنّ عُذْرَ الإبلٍ تأخرها عن مُباءتهاء أو ذْكْرُ وقوع آفةٍ فيها أو تسلْطٍِ جدب 
عليها. واحتجاز النّفس: بُخُلّها بهاء وإقامةٌ المُعاؤِير الكاذبةٍ دونهاء وما يَجرِري هذا 
المجرى . 

وقوله: «حَبَّسْنا ولم نَسْرّح» جواب رُبٌ مُحْتّبطء وبيانُ ما تَلقَاه به عند استقباله 
من القّبول. ويقال: سَرَحَتٌ الماشية بالغداة» إذا أخرجتّها إلى مراعيهاء وأرَّحْتها إذا 
رددتّها رواحًا إلى أفنيتها. ومفعول «حبّسنا» قوله: «معودَةً الْحَبْس)» ومفعول «لم 
نُسْرّح» محذوفء. أي لم نَسْرَحْها. 


.)501/( سبقت ترجمته في الحماسية‎ )( .)١5١( لعمرو بن كلثوم في الحماسية‎ )١( 
لزهير في ديوانه 57 » واللسان (خبط).‎ )( 


ككل باب الأضياف/ 7717 عامر بن حوط 


وقوله: «على حُكمه؛ تعلق بحبّسْنا. وانتصب «صبرًاة على أنه مصدر من غير 
لفظهء لأنّ معتى حبّسْنا وصبَّرْنا واحدّ. وتقدير البيت: حَبْسنا على حُكم هذا 
المختبط العافي أو النّسِيب إبلا جُعِلَ من عادتها الحبسٌُ بالفناء صَبْرَاء ولم تُخْرِجها 
إلى المرعّى لثلا يَجِدَ طريقًا إلى لَوْمِنا فيما يقدّره عندنا. ويجوز أن ينتصب «صبرًا؛ 
على أنه مصدرٌ لعِلّة» أي لصَبْرِنا على ما نَمُونه ونتحمُّله للعُفاة فعلنا ذلك. ويجوز 
أيضًا أن يكون انتصابّه على الحال؛ لأنّْ المصادر تقع مواقع الأحوال» أي صابرين 
على ذلك لهم. 

وقوله: «فطاف كما طاف المُصَدّق»» يريد أنّ هذا الطالبَ مكنا من إيلنا 
المحبوسة في الفناء فطاف فيها متخيرًا منها في خْيَارِها وكرائمهاء وإذا كان متخيّرًا في 
بوازلها وسّدسها وهي أكرمُ الإبل وأقواهاء فما دوئّها أولى أن يكون مخيّرًا فيها. 
وتشبيهّه إياه بالمصدّق وهو طالب الصّدّقة تحقيقٌ 3 لكيه وسسنيله وقسشية ...يريد أن 
إدلاله إدلال مَن يستخرج حمًا واجبًا 007 


وقوله: لايخيّر منهاقة. إعرابه نصبٌ في موضع الحال من طاف الأوّل. ومعنى 
يخيّرٌء يُجعل له الاختيارٌ منها. وهذا تحكيمٌ ثانٍ سِوَى ما سوَّعْتْ له نفسّه بإدلاله. 


00 


هخرف وقال عامر بن حَوْط. من د بنى عامر [الكامل] 


١‏ - ولقد عَلِفِتُ لتَأْنِيِن عَفِيَةٌ ب لنتعا ضرق ان رلاقينة 
؟ - وأزورٌُ بيتَ الحق زورَةَ ماكث فعلامَ أخفِلن ما تَقَوّض وانهَدَمْ 
* - فَلْترَّكَنٌ افسَايِلِينَ جِياضَهُم ولأخبِسَن عَلَى مكارِمي النْمَم!" 

قوله: «ولقد علمت؛ يجِرِي على القسّمء ولذلك أجابّه بلتأتينٌ. ويعني بالعشيّة 


آخر النهار من يوم موته. فيقول: تيقّنْتُ والله أنه يأتي علي عشيّةٌ من يوم قد تخلّيت 
فيه من الدّنيا وانقطعت الأسبابُ بيني وبينهاء فلا أكونُ من القَّفْر على رقبة» ولا من 
حوادث الدّهر على خِيفةَء وأزور القبرٌ الذي هو «بيتٌ الحقٌ». وأضاف البيت إلى 
الحق لأنه لا سُكْتَى بَعْدَمء فكأنّه الموضع الذي يُووِي إليه الحقٌ ويُفْضِي إليه مُن أنزلة 
الموتٌ ناقلا من دار إلى دار. وقوله: «زورةَ ماكث» أي أزورّه زيارةً المُقيم المنتظر 


(0) التبريزي: «... من بني عامر بن عبد مناة بن بكر بن سعد بن ضبّةة. 
() التبريزي: «ولأتركن للساملين». 


باب الأضياف/ كرف - زيد بن حصين ١ ١1/6‏ 


الذي لا عجلّة به» فلماذا أبالي بما تقوّض منه أو انهدم . والمعنى أنّ تدبير أمره يصير 
إلى غيره فلا يهتم لمأواهٌ اهتمامّه له أيِّامَ حياته. ويقال: لا أخفل كذاء ولا أخفل 
بكذا. واعَلَام» ما في الاستفهام إذا انُصل بحرف الجر يُحذّف الألف من آخره. وقد 
مضى مثلّه مشروحًا أمره. وهذا الاستفهام هو على طريق الإنكارء أي لم أخفل. 
والأحوالٌ في كونٍ البيت عامرًا أو غامرًا تَتساوّى عندي. 

وقوله: «فلأترُكنٌ الساملين حِياضّهم؛ السّامل: المُصلِح. والمعنى: إِنّي أرفض 
حال مَن همّنّه مقصورةً على تثمير ماله. وعمارة حياضهء والفِكر في مَوَارِدٍ إبله 
ومصادرها. ومن سَمْل الحوض سمي الماءٌ الذي يبقّى في أسمّل الخوض السّمّلة. 
قال: [الرجز] ْ 

ممغونّةٌ أعْرَاضُهُمْ مُمَرْطْلَة في كل ماه آجِن 000 

والمراد: أَهْجُرٌ مَن هذا هبه من عَيشْهء وأخبسٌُ نَعَمِي على عمارة المكارم 
وتفقّدٍ ما تَسْيِّدَ لي من المعالي. والئعَم يقع على الأزواج الئّمانية» والغالب عليه 
الإيل» وهو مذكّرء يقال: هذا نعم وارد. وحَبْسُه على المكارم هو أن يَضْرِف منافعّه 
إلى المستحقّين من الوٌرّاد والزوارء مقصورةً عليهم ومشغولةٌ بهم. 


8 2 وقال زيد بن خخصَيد9' : [الطويل] 


- أقِني عَلَىَ اللومَ ياابنة مُئْذِرِ ونَامِي فإن لم تَشْتَهِي النّوْمَ فاشهري 
؟ - ألم تَغلّمِي أنّي إذا الدّهرٌ مَسّنِي بسائبة زلت ولماتَعَرْتَرٍ 

يخاطب لائمة له تَبِرّمَ بلّومها فقال: لي من لومك علي ونامي علي ٠‏ فإِنْ تعذر 
النُومُ عليك ضجرًا بالحالة التي تجمعنا فاسهري» فليس لك من عَنْبِكِ ما يَرْدْ نَفْعَا عليّ 
ولا عليك. ثم أحَدّ يقرّرها على قلّة احتفالِهِ بما يأتي به الدّهرء فقال: أمَا علمتٍ أن 
الزمان إذا مَسَّنِي بحَدّثانه ذمَبَ عن ولم أتردّد في خيرته» ولم افك لق لواحق ده 
ونوائبه» بل أمضِي قُدُمًا على ما يمسُني منه ويخُصُّنيء راضيًا بما يُفْسَم لي من عَفْوِه 
وملتزِمًا ما يَعرض منه عند جَهْدِه. 


)١(‏ لصخر بن عمير في اللسان (مغث». ثمل» مرطل)»ء وتاج العروس (مغث.»ء مرطل) وبلا نسبة في 
ديوان الأدب 151:1. 


(2) التبريزي: «وقال زيد الفوارس بن حصين بن ضرار» وقد سبقت ترجمته في الحماسية (185). 


فلل باب الأضياف/ 78 زيد بن حصين 
وقوله: «زَّلْت» استعارة حسنة. كأنّ صبرّه على الشّدةء وثباته في وجه المخئةء 
ُزِلُ الئُوّب عنه كما يزِلُ الماءُ الدْنَسَ عن الصُخورء ويقال: قِدْحَ زَنُولء كما يقال 
للشي السريم الدّوّران: دَرُورء والتَّتَزّر: العَسجَلةء فكأنٌ المراد: رَلْتِ النائبةٌ ولم 
نستخقني فكنت أعجَلٌ أو أتحوّلُ عمًا كنت عليه. 
“ - يَرَانِي العَدُرٌ بَعْدَغِبٌ لقاه ع ل ار 
يقول: وإذا قاسيتٌ من العدوٌ مضارّة ومناكدة فيما يتجاذيُه ومجاحشَّةء يُراني بعد 
يوم لقائه بيوم وكأئه ما مَسَّنِي أذّىء ولا نالَنِي مكروه. لأنّه يَجِدّني خليًا منعم البال» 
لم أتغيّز عمًا عُهدت عليه قبل الامتحان بهء ولم أتبذّل. وقوله: «نعيم البال» هو من 
الصُوال التي وُجِدَت الآن. وذاكَ لأن فعيلًا في معنى مُفْعَلِ معدود محصورهء وقد 
ذكرنه في غير هذا الموضع وتقصّيْته. ونعيم البال من ذلك» يقال: أنعَمَ الله بالك» 
وبال مُنْعَمّ ونّعيم. ولا د بسع أن كرد جتاون ننه ار يق هيل راكنا 
يُستعمل مصدرًا. يقول: هو في نعيم لا يزول» وإذا كان كذلك فهو غريبٌ إِنْ جعأته 
اسم الفاعل» كقَّدُم فهو قديمٌ أو حَزِن فهو حزين؛ أو فعيلًا في معنى مُفْعَلِء كفرس 
حبيس ومُحْبّس» وباب تريص ومُتْرّص. وانتصب «خليًاء على الحال من يّراني» وهو 
الذي لا هم له. وفي المكل: «ويْلٌ للشّجِىٌ من الحَلِيَ؛ وقد يكون في غير هذا المكان 
نشل . ' 
؛ - وراكَدَةٍ عَتْبَى طويلٍ صيامُها شَسَمْتُ على ضوء مِنَ النّارٍ مُنِصِرا"' 
٠‏ طُرُونَا فلم أفجش وَقَسَّمْتُ لخمّها إذا اجتّئبٌ المَاقُونَ نارَ العَذَوْرِ 
يعني بالرّاكدة قِدرًا لانتصابها وبقائها 6 الأثافيَ. ويقال: ماء راكدء أي 
ساكن. وجعلها «عَتْبَى؛ لعَلّيانها كأنها تَعْتِب وتَشْكُو. وهذا مِن عَتَبِ عليه من 
المّوجدة. يقال: عَتَبْتُ عليه فأغْتَبَ. ويروى: «غَيْرَى» فيكون من الغَيْرة» لأنَ 
صاحبها يحتدء فشبّه غليائها بمَلّيان المَيْرَى. وفي الحديث: «رُدُوني إلى أَمْلِي غَيْرَى 
نغرَة”"2. والصّيام: القيام. ووصفه بالطول» فقال: «طويل صيامُهاء لكبرها. كأنّه لا 
تُْرّل قريبًا إذا نُصِبَتْ . 


)0غ( التبريزي : «وراكدة عندي». 
2 انظر لسان العرب مادة (نغر). 


باب الأضياف/ 779 - الهذيل بن مشجعة البولاني يفل 


وقوله: «قَسَمْتُ على ضوءٍ من النار مُبْصِرِهء جعل الضّوء مبْصِرًا لما كان 
الإبصار فيهء على ذلك قولُه تعالى: #وَحَمَلَ ءَايَهَ اَلئبَارٍ مبْصِرَة؟ [الإسرّاء: الآية 
]. وجعَل قَسْمَةَ القِذرٍ وهو يريد قِسمة مَرّقها وما احتوّث عليه ليلاء وبِضُوءِ من 
الارء لشدّة الزّمانء وتَنَاهِي البرد» ولأنّه وقُ طروق الضَّيف. وقوله: «لم أَفْجش» 
أي لم آتِ بفُحش لا فِعلًا ولا قولاء ولم أقترف ما يقبُح من الذّكر ويُستنكر في 
السّمع. وقوله: «إذا اجتنب العَاقُون؛ طرفٌ لقوله: لم أَفْحِشء و«طروقًا؛ ظرف 
لقَسَفْتُ على ضوءء ويكون تقدير البيتين: وراكدة طويلة القيام قسمْتُ مَرَقَها ظَلامًا 
وقتّ طرُوق العُفَاةٍ والأضياف» وبدّدتُ لحمّهاء ولم آتِ بفَحْشاءَ»ء في وقتٍ يتسرّع 
الصْجَرُ من كثرة الورّاد وازدحام الأشغال إلى و30 كان سيءَ الخلق» سريعٌ التغيّر» حتّى 
اجتّنِب نارم وزُهِد في ضيافته. وجَعَلَ لنفسه قِسمّين ع كان أحدُهما للمَوّق على الكَُرْدٍء 
والكاني لِفِدّر اللحم. وعلى الأوّل قول الآخر: [البسيط] 


سّعْ بِمَدّكَ ماء 50 2 

وقال الهُدَيْلُ بن مَشْجَعَة البؤلاني : [الكامل] 

١‏ - إنْي وإن كان ابن عَمْيَ غائيا ‏ لَمُقَاذِفٌ مِن لحافِه ووَرَائِه 

؟- ومَّفِيدَهُ نَصري وإنْ كان المرَأ مُتَرَخْرْحًا في أَرْضِهٍ وسَمّائه 

يصف كَرَم محافظته وحُسْنّ نيابّته عَنْ عُيّابٍ أهلِهِ ودّويهء فيقول: إِني لَمّدَافِمٌ 

مُرَامِ دون ابن عمّي إذا غاب عنّيء فأدْبُ من قُدَامه وَحَلْفِه. والمعنى : أني أقَاتِلُ دونه 

كنثٌ هاديًا له وقد تخلّفت عي أو حاديًا له وقد تقدّمَني. فقوله: «من ورائه»؛ من 

البيّن الظاهر أنه بمعنى القُّدّام؛ وقد ذكر معه خحلف. واشتقاقه من المُواراةٍ وهي: . 

المُسائرة» ولذلك صَلَّحَ وقوعُه موقع الخَلف والمَُدَام. وفي.القرآن: «#وكنَ وَيَآممُ مَنِكُ 

يأْخْذُّ كلّ سَفِيئَةٍ عَصَبَا [الكهف: الآية 179]» وموضع «من خلفه؛ نصبٌ على الحال 
ااانا إن متقذمًا . 

وقوله: لومُفيده نصري» أي لا أنسيك عن معونته وإن تباعَدَ عنّي في أرضهِ 

وسمائه. والمعنى: أنّي بظهر الغَّيب لا أخذّله وإنْ اشتغل عنّى بمصارف حياتّه في 


)١(‏ صدر البيت الأول من الحماسية رقم (40/) وعجزه: 
«وأكثر الشوب إن لم يكثر اللبِنُ» 


١‏ باب الأضياف/ 75 الهذيل بن مشجعة البولاني 


بلاده وأوطانه. وعَطفَ على أرضه السماء تأكيدًا لتنائيه عنه» واشتغاله دُونّه بمباغيه, 
كأنّه لما جعل له أرضًا مباينةً لأرضه. جعل لأرضه سماء مُباينةٌ لسماء أرضه . ولا 
يمتنع أن يكون جعَلَ ذلك مثلًا لاختلاف أحواله» كما يقال نَمَضْتٌ تَهائمٌ كُلانِ 
ونُجودّه. والمعنى: جرّبْئُه وكشفتٌ عن أحواله. وعلى هذا قولهم: حَبَرْتُ ضْحَى 
قُلانٍ ودجاة» والمعنى سِرّه وإعلانه . 
" - ومَتَى أجله في الشّديدة مُرْمِلَا ألقِ الذي في مِرْوَّدِي لوعائي”» 
؛ - وإذا تتبَّمَتٍ الججلائف مَالَنَا ‏ خُلِطتْ صحيححتنا إلى جَرْبائهِ "' 

يقول: ومتى زرنُه في شّدائد الزمان فوجدته مُتْقَطعًا به لم أخوجة إلى السَؤال 
وبَذْل الوجه واستحمال المَقاقر عنهء لكن أُلقيتُ في وعائه ما كان في مِرْوّدي. أي أرُمُ 
حاله في السّرٌ من غير أن يلحقه حَجَلء أو يمسّه تعب. 

وقوله: «وإذا تتبععت الججلائف»» يقول: وإذا تعاونت الآفاتٌ والسّنونَ على 
أموالناء وتتابعت الأزّمات معترضةً في أحوالناء فقشْرَنّها ولحتّهاء بدت بالسُوةى فيها 
«خْلِط مَا سَلِمِ مِن مالنا بالمَعِيب من ماله. وؤكر الصّحيحة والجرباء مَكل. والمعنى: 
أصلّحنا فاسد حاله بصالح حالنا: وتحمَّلْنا أوزارٌ الأيّامِ السيّئة عنه بما حَفٌ مِن 
ظهورنا. والجلائف: جمع جلِيفة» وهي الأعوام المُجدبة. وأصل الجلف القَشْر. 
يقال: جَلفْتٌ الدَّنَّء إذا قشرتٌ الطين عنه. 
© - وإذًا آتى من وجهَةٍ بطريفةٍ ‏ لملطْلِعْ مماوراء خخبّائه 

يروى: «من وَجهها. وا لمعن من حيث ما تَوجة له كاسبًا للمال. وقوله: من 
وجهة» وهو اسم وليس بمصدرء ولذلك سلم فاؤه. والمصدر الجهّة. أعِلَّ كما أعلٌ 
فعله. على ذلك العِدّة والرّنة» والوغدة والوزنة إذا بتيِتَ اسمًا. 

والطويفة اراد امنا امتطرف من البال:واستسوف» لعن الفسة هن إلن ما 
يُستحسن من الأعراض» لكونه طُرْفَة. وقوله: «لم أطَلِعْ مما وراء خبائه؛ أي لم 
أتعرّض له تعرّضٌ المتتبّع لحاله» المتطلّع على سَرائرٍ أمره. ووراءً هلهنا بمعنى خلف. 


)١(‏ التبريزي: «في الشدائدٍ». 
(؟) التبريزي: «يروى: الجلائف», والخلائفء قال أبو العلاء: إذا رويت الخلائف بالخاء فهي جمع 
خليفة» . 


باب الأضياف/ 4٠‏ حسّان بن حنظلة ١‏ 
ويجوز أن يكون المعنى: لم أغرض نفسي عليه متعرّقًا ما جاء به ليُشْرِكَنِي في طُرَفه 
ويَجعَلني إسوةً نفسِه. 
5 - وإذا اكتَسَى ثوبًا جميلًا لم أقُنَ ‏ ياليت أن عَلَيَ حُسْن ردائه 
يفف ليت تقية ونا يناله ماحتة قم الشيره وينفرد به من زيادةٍ تجمل» ٠»‏ أو 
ظهور أُثَّرٍ نعمة» وَقِلّةَ حسده له وأنّه لا يشتمل صدرّه فيه على غِلَ» ولا ينطوي قلبه 
له على مكنونٍ حقدٍ لما يرَى به من ظَهورٍ عِنىء وانّساع أمرء حنّى يتمئّى مكانتّه. 
ويختار الاستبدادٌ بما أوتيّه» أو مشاركته فيه. 
وقوله: «يا ليت» المنادى محذوف» وموضع يا ليت نصبٌ على أنه مفعول لم 
أقلء كأنه قال: لم أقل يا ناسٌُء ليت أن علي رداءه الحسَنّ. 


٠5ص‏ وقال حَسَانٌ بن 0 [الكامل] 
١‏ - تَلْكَ ابنةٌ المَدَويّ قالّث باطِلًَا ‏ أزرَى بقَومِك قِلَهُ الأموالٍ 
١‏ إِنَالعَمْرُ أبيكِ يَحْمَدُ ضَيفُنا | ويَسُودمُفْهِرْنًا على الإقلال 


انتصب «باطلا» على أنه مفعول قالت. ومن شرط القول أن يخكى ما بعدّه إذا 
كان جملة» تقول: قال زيدٌ عمْرّو خارج. فإنْ كان ما بعده معنى جملةٍ ولم يكن 
جملةً كاملة انتتصبّ على أن يكون مفعولّهُ: كقولك قال زيد حقًا وقال كِذْبًا وصدقًا. 
وموضع قوله: «أَزْرَى بقويك قَلَةُ الأموال؛ نصبٌ على البدل من قوله باطلًا. ويجوز 
أن ينتصب باطلا على أنّه صفةٌ لمصدر محذوفء كأنّه قال قالت قولا باطالاء ويكون 
أزْرَى بقومك في موضع المفعول لقالت وقد حكاه لكونه جملة. وقوله: «قالت باطلًا» 
رَفْعّ على أنه خبر المبتدإء وابنة العدّويّ ارتمّعَ على أنّه عطف البيانٍ لتلك. 

ومعنى البيت: قالت ابنة العَدَويّ رُورًا من القول وباطلًا: لقد قصّر بقومك 
فقرّهم وقلَهٌ مالهم» وإعراضٌ الدنيا عنهم! فأجبتها بقولي: إنَا لعَمر أبيكِ يحمَّدنا 
الضَيْفُء ويشكّينا الزائر والمجتاز. والمعنى: ليس الاعتبارٌ بكثرة المالٍ وانّساع 
الحال» فإنّا وحقٌّ أبيك يَحمَدُنا ضيوقُنا إذا نزّنُوا بناء فينصرفون مادِحِينَ لناء وترى 
مُقِلنا ينال السَّيادةَ على إقلاله» ولا يؤخّره ذلك عن رتبة أمثاله. وحذف من قوله: (إِنَا 


)١‏ التبريزي: «... بن أبي رُهم بن حسان بن حيّة بن شعبة الطائي». 


يلل باب الأضياف/ 74٠١‏ حسّان بن حنظلة 


لعمر أبيك» فأجبتها أو قلتُ لها. ومثل هذا يُحذّف في الكلام كثيرًا. على ذلك قولٌ 
الله عرّ وجل: كآمَ الدنَ أسَوَدتْ وُجُوهَهُمَ أكَعَرمُ بَعَدَ إيمَدك» [آل عمران: الآية 
٠١‏ أي يقال لهم: أكفّرتُم بعد إيمانكم . 
* - عضِبَث عَلَىَ أن انَصَلْتُ بطي, | وأناامرؤٌمِن طىئ, الأججبالٍ 
؛: -وأنا امرُؤٌ من آل حَيَِةَ منصِبي وبلوى جوَنِنء فاسألي. أخوالي 
يقول: أنكرّث مئي هذه المرأهٌ انعسابي إلى طيّءء وتأثلي فيهم: واعتزالي 
إليهم» وتَعَضّبَتْ لتَجُرّنِي إلى تميم وتُحَوَلّني فيهم. وذلك بعيدٌ لا يقع في الرَّهُم 
كُونه؛ ولا يُستّجاز حصوله؛ وذلك أنّي رجل من طيّ, خرجتٌ» وفي عُشَّها درجت» 
وعلى طرائقهم وشِيَمِهِم تخرّجت. إِذْ كانوا الأصلّ الذي منه تفرّعت» وعليهم إذا 
كرت المناسبُ نسبي أت وقوله: «وأنا امرُؤٌ مِن آل حيّة حَيَّة م: منصبي؟ » ذكر طَرّفيه 
فرعم أن آل حيّةَ عمومئه التى تُؤويه أن بنى جُوَيْن 0 ل تُدْنيه والقصد إلى 
مُرَاعْمةٍ تلك وتشهير نفسه بما تُنكرٌه منه. وقوله: «من طيء الأجبال» يعني سَلْمَى 
وأجأ. وهذه الإضافة على طريق التُتخصيص والنّبيين» وذلك لأنّ طيّئًا فرقتان: فرقةٌ 
تَنزِل السّفْلَ من جبالهم» وفرقةٌ تنزل العلق: وقوله: ا(منصبي ١‏ يجور أن يكون مبتدأ 
ومن آل حيّة خبره» والجملة في موضع الصفة لامرىء» ويجوز أن يكرن «من آل 
حيّة؛ في موضع الصّفة» ومنصبي في موضع الرّفع على البدل من امِرُؤٌء كأنّه قال: أنا 
متضس امن آل خئة .. وقوكة فاسالق» اعتراض » وقد توس السيدا والكين» وستعوله 
محذوف. 
٠‏ - وإذا دَعَوْتُ بَنِي جَدِيلَةَ جَاءنِي 2 مُرْدٌ على جُرْدٍ المُبُونٍ طِوَالٍ 
5 _أحلامُنائَرْنُ الجبال رََاكَةَ ‏ ويَزِيدُ جاهِئًا على الجهَالٍ 


بنو جَدِيلة: من طيّىء. أراد أن يبيّن أنه كما يَعتزي إليهم يَغْبلُونه ويتبجحون 
بكونه منهم وينصرونه» فمتى استغاتٌ بهم واستعائهم على دهره أو عدوه أعانّه رخال 
مُرْدّء على خَيلٍ جُْدِء وانتقموا له وانتَصَمُوا مِن أعدائه. 

وقوله: «أحلامنا تَزِن الجبال»» مَدَحَ نفسّه وقبيلته» والمراد أنّهم مِن الوّقار 
والسّكون والزانةٍ والهُدُوٌ فى المنزل الأعلىء, والمكان الأقصى. لا يَتحلحلون 
للتوائب» ولا يَتَضعضَعُون للشٌّدائد. هذا ما لم يُْرجُوا أو يُحْوّجُواء فإن استُجهلوا من 
بَعْدُّء واستُجِرُوا إلى الشْرّ» وُجِدَ جاهلّهم يزيد على الجُهّال قهرًا وتأبيّاء واشتطاطا في 


باب الأضياف/ 74١‏ إياس بن الأرت ١4١‏ 


الحكم وتصعّْبًا. وإنما افتخر بأنَّ جلمَهم موجودٌ ثابت ما لم يُسَامُوا حَسْمَاء فإِنْ عُدِلَ 
بهم عن طريق النْصَفَّة وأَرُوا في معاملتهم عَسّْاء كان جهلهُم مُعَدّاء وزائدًا على كل 
ما يُقدّر فيُعَدَ عدًا. 

وقوله: اتَزِنُ الجبال رزانة» الوزنٌُ: مثقال كل شيء» ثمٌ كَثْر حنّى قيل: هو 
راجح الوَّزْنْء أي راجح الرْأي والعقل؛ وهو يرن كذاء أي هو على وَزْنه؛ وهو أوزَّنٌ 
قومه» أي هو أرجَحُهم وأوْجَهُهم. 

0١‏ وقال إياس بن الأرَتَ20 : [الطويل] 

١‏ - إني لَقَوالُ لِمَافِيَ مَرْحَبَا (طلِلطَالِبٍ المعروفي إِنَكٌ وَاجِدُة9© 
؟ - وَإِنْي لَهِمًا أبِسْطٌ الكَفٌ بالئدَى 2 إذَا شَنِجَثْ كف البَخيل وسَاعِدُه"© 

قوله: «عافي» أصله عاقوني» لكن الواو والياء إذا اجتمعا فأيُهما سبق الآخر 
بالشكون يُقْلَبُ الواو ياة» ثم يدغم الأول في الثاني» وكُسِر الفاء لمجاورته للياء. 
وانتصب «مرحبًا» على المصدر. وقد وقع وهو يَجرِي مجرىق الجَمّل لمكان العاملٍ 
فيه معه موقِعَ المفعول من قوله قَوَال. وانعطف عليه قوله: «وللطالب المعروف إنك 
واجده؛ كأنه قال: وقوالٌ للطالب المعروف إِنّك واجدٌه. فقوله: إِنّك واجده واقعٌ 
في مثل قوله مَرْحبًا. والمعنى أنَّ العُفاءَ وطُلّابٍ العُرْف إذا نرَّلُوا بي تلقَّيتُهم 
بالنّرحِيب والإكرام» وتلطيف القّول في الإنزال» وأقول: إِنْكُم تَجدُون ما تطلبون» 
لا مَبْعَ ولا جرمان» ولا دفاعَ ولا مطال؛ لأني إذا تقبّضَت أكفٌ البُّخَلاء فلم 
تنبّسط» وقصّرت سواعدُهم عن الامتداد في البَّذْل فلم تَطل» تندَّيْتُ وعَلَتْ على 
أكَف السَؤّال كفي فبُسطت» أن معروفى دان وخيري ميِذول: وقوله: «لممَا أبسّط 
الكفٌ؛ أي لَمِن الأمر أن أَنِْسْطْ الكفٌ بالنّدىء فَاِأبْسْط» شَرَحَ المبهمَ بلفظة ما. 
و«إذا شَنِجَت) ظرفٌ لأبسّطء ويشير إلى زمان السّوء» وشمول المحل» وظهنوو 
البخْل . 
*- لَمَمْرّكَ ما تذري أمامةٌ آتها مِنَى مِنْ تيال ما أَرَّالُ أَصاوِهُ 


فعئّة على مَ حب وَعَنْثْ ركائبي وَرَدْتَ على اليل قِرْنَا أكابد:©2 


)١(‏ سبقت ترجمته في الحماسية رقم  .)01(‏ (5) التبريزي: (وإني». 
() التبريزي: «وإني لممن يبسط». (4) التبريزي: «فشقّت على ركبي». 


يدول باب الأضياف/ 747 - آخر 


لعمرك: مبتدأ وخبره محذوف» وقد مضى القول فيه فيما تقدّم. فيقول: 
وبقائك؛ ما تعلم هذه المرأهٌ أن خيالّها يأتيني يُنَىء أي مرَّةٌ بعد أخرى. وفي 
الحديث: «لا يُنَى في الصّدقة»0 22 أي لا تؤخذ في السنة مرتين. وقوله: «ما أزال 
أعاوده؛ يريد الس بحي لأنها تُرَاجِعُني فتَصرِقُني عن أسبابي» وتَعُوقني عن 
مُهِمّاتي. والمعنى أنّها غافلةٌ عما أكابدُه من خيالها في المنام» ومِنْ مُلازَّمَةٍ ذكرها لي 
عند الانتباهء لأنّها لا تَجِد مِثلَ وَجِدِيء فلا الذُكرٌ يهيّج الشّوق» ولا 0 يجدد 
الطيف. وهذا الكلامٌ تَمَكْ منه وتعثّبٌ على صاحبته» يدل عليه قوله: «تَشَفَّت على 
صَحْبِي. يعني الخيال؛ وذاك لأنّه لما سَهِرَ بِىَءَ ل والانبعاث 
في السير مساعدِينَ لهء فهذا معنى ال 7 وقوله: «وعنّت ركائبي» جمع رَكُوبة» 
وهي تجري مُجرى الأسماء في انفرادها عن الموصوفء لا يقال ناقة رَكُوبة. 
والمعنى : أتعَبْتُ رواجلي» لأنْي ا للسّيرء وبعثُها من القّرارء وحُلْت بينها وبين 
الرّاحة . وقوله : «وَرَدْتْ على اللي قِرنًا أكابده؛ أي جعلتني ممتطِيًا لليل» ومُتَخْذًَا قَرْنًا 
لي أزاوله وأخافة أي أشاقه وأَناصيه . رمك من الكبّدء في قوله تعالى: ظلْقَدَ حَلَقَنا 
لون ف كد 469 [البَلّد: الآية 4]» أي في شِدَّة ومشاقة. وقال الخليل: يقال: 
كابدث ظلمة الليل بكابدٍ شديد أي مُكابَدَة شديدة. وكلٌُ هذا الكلام تبجح منه عندها 
بأنها تَملِكه على ثْاتها عنهء وانفرادِهٍ بالبتُ فيهاء فَحَيالُها يصرّفه التَصريفٌ الذي 
وصفا. وانتصب فقرثا» بعان التعال» 


2_5 وقال آخد”' : [البسيط] 
3ع أنشي عَلَي بما لا تُكْدَبِينَ به0 ابَكْرٌأَيُ فَتَى للضَّيفٍ والجَارِ""© 
- إِنْي أَجاورُ مَا جاوَرتُ في حَسَبِي 2 ولا أفارقٌ إِلَا هي بَالدرٍ 

قوله: «بما لا تُكُذَّبِينَ به» أي لا تُصَادَفين بذكره كاذبة. يقال: حَبْرَني فلانٌ 
فأكْذَّببُه. أي وجدته كاذبًا. والمعنى: ليكن ثناؤّكِ على حقّاء وبما لا يُستسرقه سامعٌه 


ولا يستنكره مُحْبَرُه. ثم علّمها فقال: قُولي يا بَكْرُء أيٍّ كْتَى كنت للجار إذا استجارء 
والضيف إذا استضافٌ . 


زفق ذكره المتقي الهندي في كنز العمال رقم .)١199405(‏ 

(؟) في ديوان الحماسة برواية الجواليقي: «وقال أيضًاء يعني إياس بن الأرتّ» وقد جاء البيتان مع 
البيتين في الحماسية التالية كحماسية واحدة. 

(*) التبريزي: (يا طَيْبَ أيُّ2. 


باب الأضياف/ 747 - آخر ما 


وقوله: «إني أجاورٌ ما جاوّزتٌ في حسبي»» يريدٌ أن مَن صَاحَبْتُه مجاورًا له 
يَجِدْني حسيبًا في فَعَاليء كريمًا عند مَقَالِي. هذا مدّةٌ الجوارء ؛ ثم إِنْ فارقتّه فارقتّه 
والدّار تَنطِقٌ بالكّناء؛ :علىّ» فأخباري تُستطاب في السّماع إذا غبْتٌ» كما أن أخلاقي 
تُستّماح إذا شهدت . وفي هذه الطريقة م و قولٌ الآخر: [الطويل] 
إِذَا كنت في دَارٍ فحاوَّلتَ تَركَهًَا فُدَعْهًا وفيها إن رَجَعْتَ مَعَادُ 
وقوله: «في حَسّبي» أي معي حسبي» فموضعه نصبٌ على الحال. وإذا جاور 
و 6 ألا ترى قولّه تعالى في صِمّة المؤمنين: #وَإدًا موأ 
ِاللَئْرِ مرُوأ صكراما» [المُرقان: الآية 75] أي الكرمٌ مَتَعَهم من التّعريج على اللّغو. 
ويقال: جاءنا فلان في دِرْع» أي عليه دِرْع» والعامل في موضع «في حسبي» أجاورء 
وكذلك قوله: «إلَا طيّبَ الدار» انتصّبّ على الحال» والعامل فيه لا أفارق. وقوله: 
أي فتّى) مبتدأ وخبره مضمرء كأنّه قال: أي فتى أنت؟ وقد جعل الطيّبَ كنايةة عن 
الكريم؛ على ذلك قوله تعالى: سكم عَِيِحَكُمْ لِبَشْرَ كَتَخْلُومَا [الزْمَر: الآية “الا]ء 
أي كَرُمتم . 
757 - وقال آخر: ٠‏ [البسيط] 
- كم مِن ليم رَأَيِئَا كان ذَا إيل 2 فأضبَّمَ اليَْم لا مُعْطٍ ولا قَارٍ 
؟ - ولو يَكُونُ على الحدَادٍ يَمْلِكُه لم يَسْتٍ ذا عله من مائه الجاري"" 


كم موضعه نصبٌ على المفعول من رأينا. يريد: رأيْنا كثيرًا من اللّئام يملِكون 
نفائسٌ الأموالٍ وكرامّهاء ثم ماتوا عنها أو أَزِيلّث نِعَمُّهم وجِيل بينهم وبّيتهاء فصاروا 
مِنْ بَعْدُ لا هُمْ مُعطُونَ ولا قارُونَ» أي عادوا وقد تغيّرَتُْ حالّهمء فلا يُرْجَى ذلك من 
جهتهم. وقوله: «فأصبح اليومً» و«كان ذا إبل»» كل ذلك مردودٌ على لفظ لثيمء وإن 
كان من حَيْتُ المعنى يُفِيد الكثرة. 

وقوله: «ولو يكون على الحُدّاده: يريد: ولو وُلْيَ ْيِض الحُدّادء وهو اسم 

بحرء ممتلكا له أَيّامَ غِناهُ لَمَا ب بَرَدَ غليلَ رجل حَرَانَء ولا سقاهُ ماءً لفِيهء لبّخْلِهِ وفسوةٍ 
لبه . ومعنى «على الحُدّاده أي متوليًا له ومديّرًا أمرى يقال: مَنْ عليكم؟ أي مَن يأمرٌ 
عليكم ويليكم. وإذا كان كذلك فقوله على الحداد يتم الكلامُ به» لأنّه خبر يكون» 


)١(‏ هذا البيت في اللسان (حدد) وقد نسبه لإياس ين الأرتٌ. 


١185‏ باب الأضياف/ 44 حسان بن ثايت 
ويملكه في موضع النّصب على الحال. وقوله: «لا مُعْطِ؛ مُعْطٍ في موضع خبر المبتدأ 
كأنّه قال: لا هو مُعْطٍ. والكلامٌ بعت على البَذْل والسّخاءء وأنّ المالّ في الدنيا 
بعَرّض الحوادث مُلْقَىء وعلى طريق النّوائب» فلا يَبِقَى لمالكه. كما أن مالكه لا يبقى 
لهء فما يقدّمه في اجتلاب شُكر واكتساب أجر هو الباقي لهُ» دون ما يخلفه فيقتسمُّه 
الورّاتُ بَعدّه فائزينَ بهء وذامّين له. 
. 3 ّ 05 + 200 

15 وقال حسان بن ثابت [البسيط] 
١‏ المَالُ يَْشَى رجالا لا طَْبَاحَ لَّمُم كالسّيل يَفْشَى أَصُولَ الدّنينِ البالي” 
؟ - أَصُونُ مِرْضِي بمَالي لا أدنّسة لا بارَكَ الله بَعْدَ العِرْض في المالٍ 
 *‏ أَخْمَالٌ للمالٍ إن أؤدى فَأَجِمَعُه 2 ولستٌ للمرض إن أؤْدَى بمحتَالٍ 


قوله: «لا طَبَاحَ لهم»؛ أي لا خير عندهم. ويقال: هذا لحم لا طَبَّاحّ له أي 
لا دَسَمّ له. وشابٌ مُطَبُح» أمَلأ ما يكون شبابًا وأرواه. وطبّمَ العُلامُ إذا تَرعرَعَ 
وعَمِل. والدَّنْدِنَ: المسوَّدٌُ من الكل لقِدَمِه ويُبْسِه. والمعنى أن المَرْء لا يُوْتَى الغِئّى 
لفضلٍ فيه وغَناءٍ لديه» وإنما ذلك لمقادِيرَ قُرُرت على حَسّب ما عرَّقه الله تعالى جَده 
وهو الذي يُثنِي يقي مِنْ تصالح خلقه. وإذا كان كذلك فقد يتّفق حصول المال عند 
تن لسحينه تقل آدقة أو ذِمَامٍ وَجَبَ لهء بل يكوه كالتيل يمنة من العذانب 
والتلاع حبّى يقفَ حاصلا في أصول يايس الكام ومَسْوّده» في أنه لا يُنتَمَع به ولا يد 
خيرًا على جابعه» كما لا ينتفِعٌ الدّنْدِنُ البالي بما يَعْشَى أصوله من ماءٍ المَطر. ٠‏ وفي 
مثل هذا قولٌ الرّاعي: [البسيط] 

وحادَعَ المججدّ أقوامٌ لهم وَرَقُ رَحَ العضاهُ به والعِرْقُ مَدْحْولَ””" 

وقد أخذ أبو تمام هذا المعنى فقالٌ وأحسّنّ: [الكامل] 

لا نكري عَطَلَ الكَريم مِن الِتى فالسَيْلُ حَرْبٌ للمَكانٍ العالي”' 


)١(‏ حسان بن ثابت الأنصاري: صحابي» شاعر النبيّ كل وأحد المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية 
والإسلام (ات 54 ه/ 5/5 م). ترجمته في تهذيب التهذيب 2147:7 والإصابة 27357:1 
والشعر والشعراء .٠١5‏ 

(9) التبريزي: دلا طباخ بهم». 

() للراعي النميري في ديوانه 195» واللسان (روح» خدع)» وتهذيب اللغة 515:8 

() لأبي تمام .في آسناس البلاغة (حرب). 


باب الأضياف/ 6 - عبد العزيز بن زرارة الكلابي ١‏ 
وقوله: «أصون عِرْضي بمالي»» يريد أي أَجعلٌ المالَ واقية لحسبي ونَسَبِيء 
فوته ولا أدئسه بكميزة وتوقيرة». وإ تقلذك العاز له واكيسبك الأثم الفاحش فيها» 
فلا بارَكَ الله في المالٍ بعد النّمْسء لأنّ المال يُحنَاجٍ إليه لتنتفع به الثفس» ولتتنرّة عن 
المعايب والمّقاذر بإنفاقه. فأما قوله: «بارَكَ» فأصله من اللزُومء ومنه بَرَكَ البعيرٌء إذا 
لَزِم مكائه. فمعنى بارَكَ الله فيه: بقّا الله. وعلى ذلك قولُ المسلمين: تبارك الله: أي 
5 0 5 
بَقِيَ ودامَ» فهو تفاعَلَ في معنى فَعَلَ ولا تكلّف فيه» تعالى الله عن ذلك. 
وكرلةة :تأخكان للمال إن اذى شاجسيه»» نرف أن الجان) ]ذا اتعيلكه تليق 
أمكنَ الاعتياض منهء ونفدٌ الاحتيال في جَمْعِهِ وتثميره» وإذا هلّكَ العرض فلا طريقٌ 
إلى رده إلى ما كان عليهء ولا استطاعةً في تنقِيّته مِنْ دَرَنَ العار وقد جَعِلَ وقاية 
للمال. 


6 - وقال عبد العزيز بن رُرَارة الكلابن'"' : [الطويل] 
١‏ دَعَوْتُ إليهافِئية بِأكُفُهِمْ ‏ من الجَرْرٍ في بَرْدِ الشَّمَاءٍ كلُومُ 
لم ع ا م ود بهجِذرِيانٌ للكرام حَحدُوم!" 
* - فإلا أن عَيِنَ الجَواهٍ فإِنُني 2 على الرَّادٍ في الظّلْماءِ غير شَتِيم 
؛ - وال أفن هين الجاع فإكني أرهُ يئان الوّنح حير سَليم 
#إليها»» يعني إلى راحلته. وجعل الفتية مَكلومي الأكفٌ عِنْدَّما يتوأُونه من قِسمة 
الجزُور وتفصيل أوصالهاء لأنّهم لا يهتدون إلى المفاصلء ولم يُزاولوا نخْرٌ الإبل 
وجَرْرَها قبل ذلك. فيقول: جمغتٌ على قسمرة ناقتي فتيانًا قد تكلُْوا ما دعوثُهم إليه 
تكرّماء وإِنْ لم يكن ذلك مِن شأنهم» ولا صار منهم له 0 شدَةً الزّمانِء وتَنَاهِيَ 
الضْرٌ في الجيران وطوائف الئاس فَرَض على أمثالهم تَجَشْمِ فعله لهم وحُسْنَ توليه 
فيهم . 


)١(‏ عبد العزيز بن زرارة الكلابي: قائد من الشجعان المقدمين في زمن معاوية» أبلى في قتال الروم 
بلاءٌ عجيباء وقتل في إحدى الوقائع لت ٠ه6هم/‏ م6 ترجمته في الكامل في التاريخ» 
حوادث سنة 59» والبيان 7:هلإا. 

(') إلى هنا تنتهي المقطوعة عند التبريزي» وفصل بين هذين البيتين وبين تاليهما بقوله: وقال آخر. 
والبيتان التاليان لعبد العزيز بن زرارة في الزهرة 508:17. 


كمذا باب الأضياف/ 745 آخر 


وقوله: (إذا ما اشْمَهُوًا منها شِرَاءُ». يريد: وإذا انبِسَطوا للتّناوّل وتواضَعُوا 
وأظهَرُوا في المعاوّنة اهتزازّهم فتَشِطواء سَعَى في اتنّخاذ الشُواء لهم وتَّهِيئَيِه رجل 
خفيفٌ السَعْيء كثيرُ الألطاف. حسَّنُ الخدمةٍ للكرام» عارفٌ برُسومهم في اكتسّاب 
المكرّمات. ويعني به نفسه . 

وقوله: «فإلا أَكُنْ عد عَيْنَ الْجَوّاده. يريد إِنْ لم أكن كُلّ الْجَوَادٍ والجامعٌ لأسباب 
السَّحَاءء فإنني لا أَشْعَعْ في الطّلماء ء بعلّة الزاد وحَبْسِه عن مريده؛ وناك اتويهق 
الشّجاعء والنَّامُ الآلات في المِصّاعء فإئي أَجِدُ المح في المطعونٍ وأرُدّ ينائه كسيرًا. 
وليس' الجنوة وله الجاع (لهها ذكده»..ولكته أراد أن تكون ذعواه قاصرةٌ عن العاية 
المرموقة» ليكونَ أحسَنَ في الأحدوئة» وأَدخَلَ في العقل» وأقرَبَ في الذّكر. وقد م 
القول في مثله في باب الحماسة أشْبَّ من هذا. 

والهذْريّان والهَيْدَارُ: الكثير الكلام فيما يُحمد. والهّذِرُ والمِهْذَارٌُ: الكثير الكلام 
في كل باب . 

65 2 وقال آخر: [البسيط] 

١‏ - وَسَعْ بِمَدَّكَ مَاءَ اللّخم تَفْسِمْه | وأكبرٍ الشّوبَ إِنْ لم يَكْثْرٍ اللْبَنْ 
؟ - وسْغ به وتَلَفْتْ حَؤلٌ حاضِره إن الكَرِيمَ الذي لم يُخلِهِ الفِطنُ 

قوله: «بمّدُك؛ مصدر مددت القِدرّء إذا أكثرتٌ مرّقّها. ويقال: مددتٌ الذَّواةٌ 
أيضاء إذا أكتّرتَ ماءها. وأمدّذتٌ الجيش» إذا أَنْبَعْتَهُ بمَددٍ يكدُرهُ ويقؤيه. فيقول: كثر 
مَرَق قِذْرِك لينّسع .لغاشيتهاء وأكثز خَلْط اللبن إن لم يكثر في نَفْسه ولم ينسِعْ لوَرّاده. 
والشَّوْبٌُ: مصدر شاب يَسُوبٌء إذا خلّطَ وهذا مِثلٌ ما سار به المَكلء وهو ممِكْلٌ الماءِ 
خَيْرَ من الماء». وأصله أنّ رجلا استسقّى غَيْرّهِ لبئَاء فقال: إِنَّه مئل الماءء أي فضلة 
بقِيتُْ من لَبّن مَسُوبٍ. فقال المستسقي: مثلُ الماء خيرٌ من الماء. يريد أن المَسُوبَ 
من ارم رين الماء القَرَاح. ومثله قولٌ الآخر: [الطويل] 

تَمُدُ لهمْ بالماء مِنْ غير هَرْنِهم 2 ولكنْ إذا ما ضاق شَيءَ يُوَسَّهُ!" 


وقوله: : لوس له وتلقْتْ حول حاضره؛ يريد كدّرْه والتَفِثُ فيمن حَولَكَ مِن جار 
ومحتاجء ولا تنتظر بما تفرٌ ؟قه قُه السُوَالَ والطُلَبَء ولكنْ ليكن مِن نفسِك باعتٌ على 


)١(‏ بلا نسبة في اللسان (مدد). 


باب الأضياف/ 7417 - المخضع القيسي ١4‏ 
تمييز المحتاج» والنّظر لهء والإفضال عليه؛ لأنْ الكريمَ هو الذي لا يُخْلَيهِ فِطَنه 
2 00 0 3 م 
والتفاته ونظره. واللوم : سوءٌ التغافل. 
وهذا كما قال الآخر: [الطويل] 
إِنّ الكريمَ مَنْ تَلَفْتَ حَوْلَهُ وإنَّ اللثيمَ دائمُ الطرفي أُقُرَة0') 
71 - وقال آخر”"' : [الطويل] 
-١‏ إِذَا هي لم تَمْنَغْ برشل لحُومّها من السَّيِفٍ لاقث حَذهُ وهو قاطِمْ 
- نُدافِعُ عَنْ أحسابنًا بلُحويها 2 واألبانها إن الكَرِيمَ يُدافِمٌ 
“" - ومَنْ يقترف خُلْقًا سِوَى حُلْقٍ نَفسِه 2 يَدَهْهُ وتَرجغه إليه الرَوَاجِعُ 
قوله: «إذا هي لم تمنع»» يعني الإبل. فيقول: إذا لم يكن في النُوق لبَنْ نَحمي 
نفوسّها به من العَقْر عند تُزول الضّيفان لاقت حَدَ السّيف وهو يَجِرُرها ويُقَطعها. ومثله 
قول الآخر: [الطويل] 
ون تعتذِر بالمَحْلٍ من ذي ضُروعها2 على الضَيف يَجْرَحْ في عراقيبها نَصْلِي”" 
وأبلعٌ منهما قولُ الآخر: [الطويل] 
فتّى لا يَعُدُ الرسْلَ يَقْضِي ذمامّه إِذائرَّلَ الأضيافٌ أو تَُنْحَرَ الجْد» 
وقوله: «اتُدافِع عن أحسابنا بلحومها؛. يريد بإطعام لحومهاء وسَقّى ألبانها لأنْ 
عادتّنا تَمْرض علينا المدافعة عن الكَرّم» والمحاماةً على الضَّرّف». وذلك خُلّقنا الذي 
َنْشأ عليه ونَنبْت فيه» ومَنْ يَتَعاطً لقا مُسَيَجَدَا مخالِمًا لما أَلِقه وتعوّده يفارفه ويزجع 
إليه الحُلّق الأوّل. ومثله قولٌ الآخر: [البسيط] 
2 82 مد ا 5 2 )2 
كل امرىءٍ راجعٌ يومًا لشِيمَتِهِ ‏ وإِنْ تخلقٌ أخلاقًا إلى حِينٍ 
والقَّرْف يكون من الذَّنْب والجُرْم» يقال: هو يَفْتَرِف ذنْبّاء أي يأتيه ويفعله. 
ويقال أيضًا: هو يّقترِفٌ لعياله» أي يكتسب. واقترف حسئةً» أي اكتسبّها. وقوله: 


)١(‏ بلا نسبة في اللسان (قود)ء وكتاب العين 2191/:6 وأساس البلاغة (قود). 

(؟) هو المخضّع القيسي كما في معجم المزرباني 08ا5. 

(*) لذي الرمة في ديوانه ٠١67‏ وأساس البلاغة (عذر)ء وخزانة الأدب 178:17. 

(4) للأبيرد اليربوعي في الحماسية (7417). (5) لذي الإصبع العدواني من المفضلية 07١9‏ . 


هذا باب الأضياف/ 44 - مضرّس بن ربعي و /49‏ حماس بن ثامل 


(وتّرجِغْه إلىّ الرواجع». يقال : رجع فلانُ مِنْ كذا رُجوعاء ورجَغتة أنا رَجَعَاء ومثله 
صَدّ وصددتّه وكَسَبَ وكسبته . 


4- وقال مُضَرّسٌ بن رَبك" : [الطويل] 
١‏ - وإني لأَدْمُو الضيفٌ بالضَوءٍ بَعْدَما 2 كسا الأرض نَضَاحٌ الجَلِيدٍ وجَامِدَه 
١‏ لأكَْرمَةإنَ الكَرّامة خف ومثلان عِندِي قُرْيُهُ وتباصُدَة 
* - أبيتُ أَمَشَيهٍ السَديفٌ وإثني 2 بماقَالَ حَنَّى يَعْرْكَ الحَيَ حَايِدُ:"© 
يقول: إني أدعُو الضَيفٌ بإيقاد الئار وإعلاء ضوئهاء عند اشتداد البَزْدء واكتساء 
الأرض من جامد الماء. ومنتضح الجليدء أي نَدَاه الذي يَبْسَّه البردء لأقضيّ حمّه 
بإكرامه وإلطافه. والنْضْحٌ كالئّضخ. إِلّا أن الضح له أثر. والعين تنضح بالما 
وكذلك الكو والنْضِيحٌ: العَرّقء لأنْ جزم الإنسان يَنضّح به. وسمٌّى أبو ذؤيب 
الهُذْليُ ساقيّ النّخْل تَضَاحَاء كما سمي البعيرُ الذي يُسِتَقَى عليه الماء: الئّاضحء فقال: 
[البسيط] 
...كلما يسقِي الجذوعَ خِلالَ الدور نَضَاحُ9”© 
وقوله: 'ومِثْلانِ عندي قربّه وتّباغده»» يريد في النُّسب. أي يتساوّى عِندِي 
تمارّجُه وتواشجهء وتنائيهِ وتَايئه؛ لأنّ الواجبّ له علي أقيمُه لا أتحمّد بذلك عليه 
لأنّ إكرامَ الضيف فرضٌ على ذِي المروءة» ومُسقِطٌ الفَرْض عَنْ نفسه لا يستحقٌ من 
الناس اعتدادًا . 
وقوله: «أبيتٌ أَعشّيهِ السّدِيفَ» فالسّديف: شَحْم السُنام. والمراد: أبقَى ليلتي 
مُطعِمًا له خيارٌ ما عندي ويَحضُرُني من شطب السّنامء ثم إن اقْتَرَحَ علي شيئًا أعذه 
نعمةً تتجدّد له يتسوجب مئّي حَمْدًا وشكرًا عليهاء وذلك له طول مُقَامِهِ إلى أنْ 
يُارِقي » ويَترّكُ عشيرتي . 
48 2 وقال حِمَاسُ بن تَامِل: [الطويل] 
-١‏ ومشقنيح في لْجٌ لَيِلٍ دَعَوْئُه بمشبُوبةٍ في رَأس صَمْدٍ مقابلٍ 
)١(‏ سبقت ترجمته في الحماسة .)15١(‏ (7) التبريزي: #بما نال»6. 


فرق لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين »١75‏ واللسان (عصب» نضح » رهط). وصدره: 
«هبطن بطن رهاط واعتصبن كما» 


باب الأضياف/ 76١‏ - النُمري وما 


؟- ماك له أقبل فإِنَّكَ راشدٌ وان عَلَى الثار النْدَى وابنّ ثامل(» 


المشبوبة : الئّاره وتوسعوا فقيل: شَبَبْتُ الحرب» كما قيل: شَبَبْتُ النار. ولج 
الليل: مُعظم ظلمته وكذلك لح البحر. والصَّمْدُ: الجَبّل أو الأرضُ المرتفعة. جعل 
نارّه في يفاع مُقابل لسَّمْتٍ الصّيف. فدعاه بها لما أعلاها ورَقَعها حنَّى اهِتَّدّى لها. 
وهذا مِثْلُ مآ قد شْرَحْته . 

وقوله: «فقلتٌ له أقبل فَإِنّكَ راشد» أي قوَّيْتٌ نّفسه في التُّزولء» وأرَيْنّه 
استبشاري له وانتظاري إيّاه. ألا تَرَى أنّه قال: «وإِنّ على النّار الندَى وابن ثامل». 
ولولا اشتهارٌه بالطؤل والإفضال لما قال ذلك. وهذا مثل قول الأعشى : [الطويل] 

وباتٌ على الئَارٍ النْدَى والمُحَلَنُ”"» 


8 3 و 7 5 
- وقال النمَرِيُ”"» ويقال إِنّْها لرجل من 

باهلة : [الطويل] 
١‏ - وَدَاعدَمَابَمْدَالهُدُرَ كالما ]ميُقاتِلْ أهوال السُرَى وتَقَايَلْه 
؟ - دَهَا بِائِسَاشِبْة الجُنُونٍ ومابهب ‏ جنونٌ ولكن كيد أمر يُحلوله 
يعني بالدّاعي مستنبحًا طلبٌ بَعْدَ أن مَضَى من الليل قطعةٌ مَن يُغيُه ويَستنقِدُه من 
هَول الليل» وبّلاء الصُرّء حنَّى كأنما كان يُقاتّل أسباب السُرَّى لشِدَّة الأمر عليه 

وتقاتله» أي بَلَعَ الحال به حدًا رأى السْرّى تُعَالِبُه عن نفسه » وتصارعه عنها. 
وقوله: «دعا بائسّا» يعنى كلبًا ذا يُؤْس لضَّرّر القَخطء ويكون على هذا مفعولا. 
ويجوز أن ينتصب على الحال للذاعي» أي دعا وهو ذو بؤس. ويجوزر أن يريد دَعَا 
دُعَاءَ عن بُؤْس يُشْبه الجنون. فأمًا تكريره للدّعاء فهو لتهويل الأمر وتفظيع الشّأن. 
وانتصب '(شِبْهَ الجُنونٍ» أي دُعاءً يُشْبهِ الجُنُونَ فهو صفةٌ للمصدر المحذوف. قال: 
وليس به جنون» لكنّه يُكابد أَمْرَاء ويعاني مَشَقّةَ وضُرّاء فهو يطلب الخلاص من مِحْتةٍ 


)١(‏ التبريزي: «وقلت له؛. 
(') للأعشى في ديوانه هلالاء والأغاني 21١١:9‏ وخزانة الأدب 1: 2١44‏ وصدره: 
1 «تُشَّبٌ لمقرورين يصطليانها» 
() لعله منصور بن الزيرقان أحد بني النمر بن قاسطء وهو شاعر من شعراء الدولة العباسية وكان 
مقدمًا عند الرشيد. ترجمته في الشعر والشعراء 2416 وتاريخ بغداد "506:17. 


لحلل باب الأضياف/ 76١‏ التّمري 


لا طريقٌ لَلْمخَلص منها إِلّا على ذلك الوجه. وتحقيق الكلام: ليس به جنون» ولكنْ 


به كَيِدٌّ أمر يَطلّبٍ دَفْعَه والسّلامةَ منه. 


* - فَلَمًا سَمِعتُ الصّوتَ نادَيْتُ نَحْوَهُ 2 بصوتٍ كريم الجََدٌ حَُلْو شمائلة 
؛ - فَأَبرَْتُ ناري ثُمْ أَنْقَبْتُ ضَوءها2 وأخرجثُ كلبِي وهو في البَيتِ دَاخِلَه 

يقول: جَمَعْتَ في تلقّيه وإغائته بِينَ الأسباب التي يُستنرّل بها الضيف. ويُستَقبّل 
بها الجيران؛ لإِشَالَتِه من صَرْعَتهِء واشتلائه من مِحْئّتهء فناديئه بئفْسي على رَفْع من 
صَوتي؛ وهو صوث رجل كريم الأصلء حُلْوِ الطبّائع» سَهلٍ الجانب» حسّنٍ 
الاشتمال على الصّيف. وجعلْتٌ ناري في بَرَازه وهو المرتّفِع من الأرض. ومثل 
البراز البَرْر. قال: 

يظلٌُ على البَّرْزٍ اليَمَاع كأنه 

قال: ثمٌ أيّدْتها بكَقُوبٍ يرتفع الضّوءٌ لهء ويّقوّى بهء وأخرجتٌ كَلبِي من مَقَرّه 
وهو لشِدَةٍ البّرد ملازمٌ للبيت لا يَخْرْجء كل ذلك فعلتُه تقريبًا للأمر على الصّيف»ء 
وتسهيلا لهدايته. وقوله: «وهو في البيت داخله؛» في البيت موضعه حبر الابتداء وليس 
بلَعُْو وداخلّه خبر ثان» والهاء من داخله يعود إلى البينت كانه قال: وهو مستقر في 
البيت داخلٌ فيه» ولا يمتنع أن يكون داخلّه في موضع البَدّل من قوله في البيت» 
ويكون كقولك زيدٌ داخل البيت وخارجه. 
هئَلمارآني كَبْرَاله وده هِبَشَرَقَلْبَا كان جَمَابَلَابِلَة 
5- فَمّلتُ له أهلا وسَهْلَا ومَرْحَبًا رَضَدَتَ ولم أفعُذ| ليه أسائله 

يقول: لما رآني هذا الصّيف قال: الله أكبر! استبشارًا واغتباطا بما تَعجَلَ له من 
المَرّح» وفرّحَ قلبًا كانت غمومُه مجتيعة عليه يأسًا من الخير في مثل مكانهء وطمعًا 
فيما يُستبقيه من حياته؛ فقلت له: أتيتَ أهلا لا غُرَباء» ووَرَدْتَ سهلًا من الأفنية لا 
حَرْنَاء وتعمَّدْتَ رَحبًا من الأماكن لا ضِيقاء وصَحِبت الرَشادٌ في عُدُوَلِك إليّ لا 
الصّلالء ورائَقْتَ السّعادة لا الشَّقاءَ والهُلكةء ولم أُقْعُْدْ إليه مسائلا عن أخباره وعمًا 
أذّاه إلى أرضي في انتقالاته» بل عَمَدتٌ إلى الاحتفال له؛ وقَصَرْتُ سَعِيي على ما 
يقتضي إنزاله» وعلى تهيئة القِرّى والأنزال له. وانتصب «وحده» على المصدرء لأنه 
موضوعٌ موضع الإيحاد. أي أوحَدَ أللة إيحادًا . 


باب الأضياف/ 76١‏ - الثُّمري وكا 
فقمثٌ إلى بَرْكِ هِجَانٍ أُِدَهُ لوَجبَةٍحَئٌ نازِلٍ أنا فاعلة"” 
6 - بأنِيضَ خطث نَغله حَيِتُ أدركث الأرطةان الال عا انا 


يقول: وقمتٌ إلى إبل باركة بالفناءء كريمة بيضء أُعِدْْ لواجب حقٌ يَنزِلُ بي. 
وزادَ الهاء في «وجبة؛ للمرّة الواحدة» ويجوز دخولها لهذا المعنى في المصادر كلهاء 
وقد شرحتٌ القولٌ في لفظة هجان ووقوعه بلفظه للواحد والجمع”". 

وقوله: «بأبيض» تعلق الباء منه بقوله: قمت. واللام من قوله: «لوجْبةٍ حق» 
متعأق بقوله: أَعِدَُه وموضع الجملة صفةٌ للبّرك؛ كما أنَّ قوله: «أنا فاعله» صفة 
للحق. والمعنى: 'قمت وقد تقلدت سيفًا مصقولاء تَحطْ حديدةٌ جَفْنِهِ في الأرض إذا 
أَدركَيْهًا خطا؛ وليس ذلك لأنّ حمائله اضطربت علي أو قصّرت قامتي عن ارتدائها 
لطولهاء ولكن تَخْتَطْ حيث تُدرِك» لارتفاع أرض أو عارض حَالٍ. والحمائل: جمع 
الجمالة. وإذا طالَ التُجادٌ دُ حَطْلَ على لابسِه واضطرّب. د 
وَطوْل الجمالة معروف. والئّعْلٌ: الحديدةٌ التي يُعَشَّى بها أسفلٌ الجَمُن. وعلى ذلك 
قوله: [الطويل] 
4- فجالَ قليلًا وانُّقاني بحََيره سَنَامًا وأملاهُ مِنَ التي كامِلة 
٠‏ - بِقَرْمٍ هِجَانٍ مُضْعَبٍ كان فَحْلَهَا طَويل القَرَى لم يَعْدُ أنْ شَقُ بِازِلة 

قوله: «جال قليلا؛ انتصب قليلا على الظرف» أي زمنًا قليلا. وفاعل جال 
فو :اليّدكء :ويجوق أن يخضت: قلي على آثهصفة المتصدر ميحتوفء كانه قال؛ 
جال جَوْلا قليلًا؛ فأقامَ الصّفةَ مقامَ الموصوف. لأنّ المراد مفهوم. والمعنى: لَمًا 

بَصر البرك بي ثارت مِن مباركهاء لم يَعْشاها من الخوف المعتاد لها واضطربَتُ» 
ثم اتقَّئْني - أي جَعلَتْ بيني وبينها - بأتُمكها سَنامّاء وأملاها من النّيّ كاهلا. 
والئّيّ: الشّحم واللحم. وانتصب «سناماء على التمييز. وارتفع قوله: «كاهلّه» بفعلٍ 
مضمّر دل عليه وأملاه» كأنّه لما قال وأملاه من النْيّ قال: امتلاً كاهله. ويشبه 
هذا قولَ الآخر في إضمار الفعلء» وإن كان هذا ناصبا وذاك رافعاء 


.»تمقو١ التبريزي:‎ )١( 
.07/75( انظر شرح البيت الثالث من الحماسية‎ )( 


يتدلل باب الأضياف/ 76١‏ - الثّمري 


وهو: [الطويل] 
وأَضرّب هنا بالسيوفٍ القوانِسَ(© 


وانتصاب القوانس بفعل مضمّر دل عليه وأضرّب مناء كما أن ارتفاع الكاهل 
بفعل دَّلَ عليه : وأملاه. 


وقوله: : قزم هجان» أعاد حرف الجر فيه» وهو بدل من قوله: «بخيره سَنامًا». 
ومثله في إعادةٍ حرف الجرّ في المبدّل قوله تعالى: طمَلَ المَلَةُ الدِِنَ انتكبها يت 
قَومهء لِلَذِنَ أسْتضْهِهُوا لِمَنْ ءَامَنَّ 4 [الأعراف: الآية هل9]. والهجان» وُصف به 
الواحد هلهناء فهو في زنة قولهم: ناقة دلاثٌ» وإزارٌ وخمارٌ. وفي قوله: بَرَْك هجان 
وُْصِف الجمع به. فهو كظِرافٍ وجسان. والمُضْعَبٌ: المّحل الكريم الذي لا يُبْتَذّك في 
العوارض» بل يُقصّر على الفِخْلّة. وقال الخليل: هو الذي لم يُركَبْ قط ولم يَمْسَّسه 
عل -ويقان اضعب النقدل حير تحت ره شك لجل إذا كان وذ مطيفةا: 
وقوله: «كان فحلها» رجع الضمير إلى البَرْكء أي كان هذا القَرْم فَحْلَ هذه البَرْكِ 
وهو طَويل الظهر لم يتجاوز بازله أن انشَقٌ اللحم عنه. يعني أنَّه كان في غاية ما 
يُرَاعَى من شَبابه وقُوّته. والبُزول: في السنة التاسعة. والمعنى أنه لم يَعْدُ هذه الحالةً 
إلى ما وراءهاء فكان يَضعًف. 

- لَخرْ وَظِيفٌ القَرْم في نِضْفٍ ساقِه ١‏ وذاكَ عِقال لا يتشطٌ عاقِلة 
- بذلك أَوصَاتِي ابي وبمِئله كذلك أوصاهٌ كَدِيمًا أوائله 
خرٌ: سَقطء يجْرُ خحُرورًا. وخَْرٌ الماءً يَجْرُ خريرًا. في الكلام إضمارٌء كأنّه قال 
انّقاني بخيره فعرقَبُْه فَخَرٌ وظيفه. ويُروَّى: «فْحَرٌ وظيف القَرْم في نِصف سَاقِهه. 
وفاعل حَرّ يكون السّيفٌء أي عَقرئُها فعيل السَيفٌ في وَظِيفِه وأندرّه من ضف ساقه» 
وذلك شَدٌ عاقِله لا ينشّطء أي لا يحتاج إلى إحكامه وإبرامه لأنّه لا يقع إلا مُبِرَمًا. 
ويقال: نشَّطتٌ العَقْد تنشيطاء إذا أحكمته؛ وأنشطبتهء إذا خللئته . وعَقَدَ عليه بأنشوطةٍء 
اميا لصن مقرّبًا أمرّه فيه. ومما يَجرِي مُجرى المثل: انها الشظطايةا 
عِمَالِا. وذكر بعضهم أن الشّاعر سَهَا فوضع نَشَطَ موضع أنشط ؛ لأنّ المراد ذاك عِقَالُ 


«أكرّ وأحمي للحقيقةمنهم'ة 


باب الأضياف/ 75١‏ النابغة الذبياني و١‏ 
عاقِلُه لا يَحُلّهِ ولا ينقّض ما يُبْرَمُ منه. وكلامٌ الشّاعر سليمٌ من العَيب قويم. والمعنى 
فيه ما ذكرت . 

وقوله: «بذلك أوصاني أبي وبمثله»), يعني في فى أمر الضيف أنَى» بذا الفعل الذي 

وصفته وصّاني ني ويما يماثله. ثم قال: كذلك أسلاقه أوصَوؤه قديمًا. وموضع 

«كذلك» نصبٌ على الحال وانتصب «قديمًا» على الظرفء والمعنى أنّْي لم أرِثْ ذلك 
عن كلالقٍ وإنّما وَرِئْناه أبَا عن أب وخلقًا عن سَلّف. 
. 2 م 0 

١‏ 2 وقال الثابغة الذبيانى : [الطويل] 

- لَهُ بفئاء البَيِْتٍ سَوْدَاءَ فَخُمةً 2 تَلَقَّمُ أؤصَالَ الجَرُورٍ المُراحِ ”© 

١‏ - بَقِِهَهٌ قِذرٍ مِن تُدُورٍ نُوُرْنَتْ لآل الجلاح كابرًا بَعْدَ كابر 

© - تظل الإمَاءُ يَبْكَدِرْنَ قديحها 2 2 كما ابئَدَرَثْ سَعْدَمِيَاهَ قُرَاقِر 


8 


ه١‎ 0١ 


أراد بالسّوداء قَدْرًا. والمَحُمة: | لصّخمة. تَلقمُ: : تحتوي وتبتلع لعِظمها أعضاء 
الجَزور مُوَفْرة. والعُراعِر: الصضّحخْم 0 وجمعه عراعرء بفتح العين. ومثله جُوَالق 
وجَوالق. وَعُرْعُرَةٌ الجَبّل: مُعظمه. فيقول: لهذا الرّجِلٍ بإزاء القَوم وؤِناء الدّارٍ منهم. 
قِدرٌ هذه صفتها من العظمء وتضمّن أعضاء الجزور مورّبة لم تُنتَفَضْء وهي بقيّة قِدرٍ 
من قُدورٍ تُوْرَئت من أسلافهم آل الججلاح كبيرًا بعد كبير» ورئيسًا بعد رئيس» ولم 
يوجد كابرٌ في معنى كبير إِلّا في هذا المكان. وقد يَيّن بذكر لفظة ١بَعْدَ؛‏ أن ١عَنْ؛‏ في 
قوله: «كابرًا عن كابر» بمعنى بعد. وكان أبو علي رحمه الله يقول قولهم كابرًا ليس 
باسم الفاعل» كالقاعد والقائم والجالسء وإِنّما هو اسم صيغ للجَمْع» كالباقر 
والجامل. والمراد كُبّراء بعد كبراء. 

وقوله: «تظلْ الإماء يَبِتَدِرْنَ فَدِيححَها». يريد وقتّ القسمة» أي يستَبمُن طُولَ 
النهار إليهاء وإلى تَناوٌل العُرُفات منهاء استباقٌ بني سعدٍ مياة هذا المكان. وقُراقر: 
موضعٌ فيه ماءً لقُضّاعةء وهو فِرَاطَةٌ بين أحيائهم. أي شَرَّعٌ لا تتَاوبَ فيه. بل يفورٌ 
السَابِقُ إليه. فشّبّةَ تَبادْرَ الإماء نحو القِدْرٍ بِتبِادُرِ بُطونٍ سَعْدِ د إلى تلك المياه. والقدِيح: 
فعيل بمعنى مفعول. وهو المَرّق المقدوح. 


للق التبريزي : «ويروي: دهماء جونة : يعني قِدرًا». 


1155 باب الأضياف/ 767 الفرزدق 
6 2 وقال القَرَرْدَقَ؟: [الطويل] 
١‏ -وَدَاع بلخن الكَلب يَدمُو ودُونَه ‏ مِن اللّيل سِجْمَا ظَُلْمَةٍ وعيُومُهَا 
" - دَهَا وهُو يَرْجو أن يُنَبّة إِذْدَتَا 2 فى كابن لَيْلَى حِينَ غَارَتْ نُجُومُها 
* - بَعَئْتٌ لَهُ دهماء لَيِسَثْ بلِفحة تَدْرُ إذا ما هَبٌ نَحْسّاعَقِيمُها 
قوله: «داع بلحن الكلب»؛ يعني مستنبحًا تكلفٌ نَبِيحَ الكلب في صَوتهء وَلْحنَّ 
لَختهء وفَمَلَ ذلك إِذْ حال بيئّه وبِينَ المَتَاظِر من اليل سِبْرَانِ من الظُلّم» والتباسٌ 
العُيوم. وإنما قال: «سِجِْمًا ظُلْمَةٍ وغيومُها» تأكيدّاء كما قيل: ظظُنُمت بعصا موق 
بَعْضٍ [الُور: الآية ]4٠‏ ولهذا لم يَرْضَ بذلك حنّى أضاف إليه ظلْمة السّحابٍ أيضًا 
المنطنة للكواكت: 
وقوله: «دَعَا وهو يَرجُو أن يُكبّه إِذْ دَعَاهء يقول: استَئبّح» وهو يؤمُل أن يَنْتَبه 
لدعائه ويَنبعتٌ فبتّى كغالب» حِينَ غارت التُجوم باللّيل» والأهوالٌ متراكمةٌ» وطظْلَّم 
اليل والسّحابٍ مُتراكبةٌ» واستَبدّتُ قُرَجٍ السَماء وآفاقٌ الجوّ. كأنّ الصَيفَ تمئى أنْ 
ينف له إجابة كإجابةٍ غالب» وهو ابن ليلى» فاتفق أن هيىء له إجابة الفرزدق. يشهد 
لذنك قولة؟ لاتعقت له كقيناء» + يعي بها 53 رعق عن شراق قولف الست 
بِلِفْحَةه؛ أي ليست هي بناقة» وإنما هي قِدرٌ تدر مَرَقَنّها إذا هَبّ عَقِيمْ الرُياح 
بالنّخس. ويعني به الذبورء لأنّها لا تُلْقِح» وبها مّلكت الأمم السّالفة. وجواب رُبٌِّ 
المضمرة في قوله: «داع» قوله: «بعثْتٌ له دهماءً». وقد اعتّرّض بينهما بيتٌ. 
- كأنٌ المَحَالَ العُرٌ في حَجَرَاتِها عَذَارَى بَدَثْ لما أصيبَ حَمِيمُها 
ه - خَصُوبٌ كحَيْرُوم التعامةٍ أخيمّث باجْوازٍ شب رَالَ عَنْها مَشِيمُها'' 
5 مُحَضُرَةٌ لا يُجْمَلُ السئْرُ دُونها إذا المُرْضِعٌ العَوْجَاء جَالَ بَرِيمُها 
جعل المَحَالَء وهي فِقَّر الظهرء والواحدة محَالة» في نواحي القِدْر وجوانبها 
لسِمّنها وبياضها مع تضمن القدر السّوداءٍ لهاء وإحاطتها بهاء كأبكار النّساءء» وقد 
لشن ياب السّلاب لما ضبق بحميمهنٌ ‏ فَيَبْدُونَ بيض الوجوهء سُودٌ دَ الئّياب. وقد 
أحكم القول في ل «عذَّارى» في غير هذا الموضع . 


.807 الأبيات ما عدا الخامس في ديوانه‎ )١( 
زفق التبريزي : «غضويا» ونصب غضوبًا ردًا إلى دهماء.‎ 


باب الأضياف/  !6*‏ شريح بن الأحوص لل 


وقوله: «عُضوب»» يريد غَلياتها وهرّتهاء ثم شبّه إشراقها بحيزوم التّعامة» كما 

قال الآخر: [الطويل] 
نَعَامَةَ جَرْباءٍ تقاصَرٌ جِيدُه"'"© 

وجعلها قد أوقد تَّحنّها النّارُ بطب جَْلٍ أفرِدَ عنها دُقَاقُها وما د نهنم مِن وَرَقهاء 
والقَضدُ في هذا إلى تعظيم النّار الموقّدةٍ تحتّها لكبرها. 

وقوله: «مُحَضّرَّة» أي لا يُمئع منها أَحَدٌ ولا ثُقَنمُ بما يَسثّرها عن العُيون إذا 
َمْحَلَ الزُمان» وَاشْئَدُ الفَخْطّء وصارت المرأهٌ المُرضِعْ قد اعوج حِلْقَتّها فجال عليها 
وشاحهاء لانحسار اللّخم عنهاء وتأثير الهُرّال فيها. والبّريم: خيط يُفئّل من صُوفٍ 
أبيضٌ وأسود يُشَدُ في أخقِي الصّبيان لتُدنَمَ العَينُ به عنها. ومثل ما وَصَف قولٌ 
الؤاعى : [البسيط] 

إنْي أقَسْمُ قَذْرِي وهي بررَةٌ إِذْ كل قَِدْر عرُوسٌ ذاتٌ جلبَاب 

وقوله: «إذا المرضع العوجاء جال بريمها؛ طرف لقوله مُحَضّرةء أو لقوله: «لا 
يجعَل السَمْرٌ دونها؟» وفيهما جواب إذا. والحجرّات: التّواحى» واحدتها حجرة) 
ويفال عقف حجر تتجعل ظرناج وإحيافن الثارة إلهاتيها واختنيث الندو إذا 
أشْبَعْتَ وَقُودَ الثار تحبّها حنّى تَعْلىء ومنه حَمَشٌ الشَّرُ والعَضَبٌء إذا اشتدٌ. وقوله: 
ابأجواز خْشْب»؛ جوز كل شىء: وسّطه. وإنما أراد الغلاظ من الحطب. 


70 - وقال شُرَيح بن الأخّص”" : [الطويل] 
١‏ وَمُسْتَئْبح يَبْغي المَبِيتٌ وَدُونَّه مِنَ اللبلٍ سِجمًا ظَلْمَةٍ وكُسورُها 


: .ا ث2 
05 


؟ - رَفَْعْتُ لَهُ نَارِي فَلّما اهْتَدَى بها رَجَرْتُ كلابي أنْ يَهِرّ مَقُورُها 
" - فبَاتٌ وإنْ أسْرّى من اليل مُقْبَةَ بِلَيِلَةٍ صِدْقٍ غاب عنهاشُرُْررُها 


)١‏ البيت السادس من الحماسية (174) للراعي النميري» وصدره: 
«إذا نُصبت للطارقين حسبتها' 

(1) التبريزي: «شريح بن الأحوص بن جعفر بن كلاب» وشريح بن الأحوص: شاعر من شعراء 
الجاهلية وأمير من أمرائهاء وكان والده الأحوص رئيس بني عامر يوم رحرحان الثاني» وهو يوم 
لبني عامر بن صعصعة على بني تميمء وكان شريح رئيس النحيل التي خرجت في طلب 
الحارث بن ظالم: ترجمته في الأغاني .77:51١‏ 


كوزا باب الأضياف/ 764 مسكين الدارمي 


يريد: ربٌ مُستضيف بالتباح يَطْلّب لفْسه مكانًا يبيت فيه» وقد سقّط عنه كُلَفْ 
السّيرء وأسبابٌ الجَهْدء وحَجَرٌ بينه وبين اللّيل سِجمًا ظلمةٍ وكُسورُها. والسّجف: 
السّترء وتكسر السين منه وتفتح. والككسور: جمع الكشرء وهو جانِبُ البيت. قال 
الخليل: الكسر والكِسر: الشّْقّة السُفلى من الجباء. يُرفَع أحيانًا ويُرخى أحياناء 
وكذلك من كل قب وغِشاءء حنّى يقال لنا لناجيّتّى الصّحراء كسرًاها. ولَّمّا استعار 
السّجف لتَرَاكُم الظلمة استعارٌ الكُسورٌ لها أيضاء ا كالبيت لِطَلّامها وقد 
أزضِي ستجفاة ولب كسراه؛ فأظلم داخله. وجواب رب قوله: «رُْعْتُ له نارية؛ 
والواو من قوله: «ودونه» واو الحال. وقوله: «فلمًا اهْتَدَى بها» يريد لما رفَغتٌ الئار 
فَأَبْصَرَها وأقْبْلَ نخوي منعتٌ كلابي من أنْ يَهِرّ في وجهه عَقُورُها. والعَمُورء يريد به 
السيّئة الخُلّق منهاء المولّعة بالعقر. 
فإن قيل: ولِمّ جعل في كلابه العَقورٌ حنّى احتاجٌ إلى زَجْرِه عن ضَيفه؟ قلتٌ: 
كأنّه كان في الكلاب ما لم يكن يلرّمُ الفناء» وإنما يكونُ مع الرّاعي في السّرْح 
للحفْظ» فائمَقَ أنْ حَضَرَ مع كلاب الحيّء فلذلك احتاجٌ إلى رجْره. 
وقوله: «فباتَ وإِنْ أسرى من الليل عُقْبَةة خبر بات «بليلة صدق» وجواب إِنٍ 
الجزاء ما اشْتَّمَل عليه البيت. فيقول: مكتٌ الضَّيفٌ عِندي في ليلةٍ صدقٍ لا نخس فيه 
ولا شَرّء والرّاحةٌ تُعاوده. والسّلامةٌ تَلرّمُه وتتلمّاه» وإِنْ كان قد سَرَّى عُقبَةٌ منهاء أي 
طائفة. وانتصب «عُقبةً» على الظرف» وأصلها أنْ يتعائّبٌ اثنانٍ على البعير» فإذا رَكِبّ 
أحدُهما مشّى صاحبُّه ثم كثْر استعماله فأجِرِيَ مجرى الدُوبة والفُرصة» فيقال: سار 
عُقبَةَ كما يقال: سار تؤْبة. وقال الخليل: العُقْبة فرسخان؛ وهما يتعاقبانٍ الرُكوبَ 
بينهما. وقوله: «أنْ يَهِرّه في موضع النُصب على البلد من كلابي. وقد تقدّم القول في 
ليلة صِدْقٍ وما أشبَهه . 
2.4 وقال مِسكينٌ الدارمي”" : [الوافر] 
- كأنٌ تُدورٌ قؤمي كل يوم يَبَابُ الثرْكِ مُأْبِسَة الجِلَالٍ 
؟ نان التشوفيسق لها جتان د 
؟ ‏ بأيديهِمْمَمَارِفُ ين حديدٍ أمِبهْهاممَيرَةالدُوَالي 


.0799( سبقت ترجمته في الحماسية رقم‎ )١( 


باب الأضياف/ 55 آخر /اوذ١ا‏ 
جعل قدورٌ قويه متببجحًا بهاء منصوبةٌ في كل وقت. وجعلها لكبرها مشبّهةً 
بحَرْكَامَات”" الثْرك وقد جُللت وأليست أغطيةٌ سَوْدَاء. 
وقوله: «كأنٌ الموفدين لها" يريد المُزاولين لها في نَضْبها وإنزالهاء وطَبْخها 
وتهيئتها. والمُوفِد: المشرفٌ على الشَّىء العالى له. وانتصب «مُلبَسَةَ الجلال» على 
لحان وشكء الموقديى فى نواد شان رداكسها بالفعو ونلطهها بالون يهان قطانة 
بالقّطِران. والرّفتٌ. هو القارء وقال الدُريديٌ: أصلّه معرّب» وقد تكلمت العرب به 
كثيرٌاء وفي الحديث: «نْهَى عن الذَبّاء والمُرَفْتِه. ويقال: طلاه كذا وبكذاء فهو مطليّ. 
وقوله: «بأيديهم مَعْارِفُ مِن حديدٍ» جِعَلَ القُدور كالأنهار أو البحورء والمَغَارفَ 
لها كالدّو الي المقيّرة» لاحتمالها الما من الأنهار وصبّها إلى أعاليها. وجعَلَ المغارفت 
سُودًا لِمَا عَلِقَ بها في الممارسة من سَّوادٍ القّدور والئّار» ومن زُهومة اللّْحم والشّحم. 
وقوله: «أشبّهُها مقيّرةَ الدّوالي»» يقال: شبّهته كذا وبكذا وموضع الجملةٍ رفعٌ على 
الصّفة للمغارف. 
266 وقال آخر2 : [الطويل] 
١‏ - أَعَاؤِلَ بَكيني لأَضيافٍ ليل نَزُورٍ القِرى أَمْسَث بَلِيلَا شَمَالها 
- أَعَامِرٌ مَهْلًا لا تَلُمني ولا تكن خَفِيًا إذًا الخَيِراتُ عُدّت رِجالّها 
بكينيء أي أكثري البُكاء لي وكرّريه» مِن أجل أضيافٍ ليلةٍ قليلة القِرى» 
لإمساك الئّاس عن الإنفاق» وإعوازهم الرّادء وقد أَمْسَتْ ريح الشّمال فيها ذات بلّل 
وشَفَانٍ للندى والبردء فإذا وَرَدُوا فَقدُوا من تفقِّي لهم» وتوثُري عليهم. 00 
وقوله: «أعامرُ مهلا» جَمَعَ على نفسه لائمةً ولائمّاء فيقول: يا عامرٌ رِفْمًا في 
عثبك عليٌء ولومك إيّايء واقنَّدِ بي في طلب السّموٌ والاستعلاءِ على الأقران. فأمًا 
انتقاله عن ذكراللائمة إلى مذكّر فمثله قولُ تأئّط شبًا: [البسيط] 
يامَنْ لِعَذَالةَ خَدَالة أب حَرَّقَ باللوم جلدي أي تخراق””© 


زف الخركاهات: : جمع خركاه: : لفظة فارسية. . وهي بيت من خشب مصنوع على هيئة مخصوصة 
ويغشّى بالجوخ ونحوهء تحمل في السفر لتكون في الخيمة للمبيت في الشتاء لوقاية البرد (صبح 
الأعشى ١57:7‏ طبعة دار الكتب العلمية). 
() التبريزي: «وقال العكلي؟ . 
() هو البيت العشرون من المفضلية الأولى. وصدره: 
«بل من لعذلةة» 


4و١‏ باب الأضياف/ 760 آخر 
ثم قال: 
عَازلَتَا إن بعضٌ اللُوم مَعْتَمَةَ ‏ وهل مَبَاعٌ وإن أبقيْمّه باق 
والمراد بيان تعاون العشيرة في اللوم والإتكار» وتَسَاعَدٍ رجالهم ونسائهم على 
الوّعظ والإنذار. وقوله: «ولا تكن خنفيًاة: يريد انَخِذْنى إسوةً واعمّل على أن تكون 
سامِيّ الذّكرء عاليّ الصّيتء حنّى لا يخفى إذا عُدْتْ رجالٌ الخيرات أمرّكء ولا 
يَنْمحِيَ إذا بانت آثار الصالحين أثرّك. وأشارٌ بالخيرات إلى الخصال الصالحة 
والخلال الشّريفة . وواحدتها خَيْرةَ. وليست هذه التي تكون في موضع أفعَلَ من كذا 
ومعناه. كقولك فلانٌ خيرٌ من فلان» بل هي الواردةٌ في قوله عر وجل: ##فِينٌَ 
اول ان خسان 09> [الرحملن: الآية وال وفي قول الشّاعر: [المنسرح] 
وأمُهاخَيْرَّة الئساء على ما خانن منها الدَحَاقُ والأتَه» 
00 تَجْرِي مَجَازِيَ هَجْمَةٍ | كثير وإن كانت قَلِيلًا إِمَالها 
د مكا كتيل نا عتقتك أزغمة مه َمَّةٍ | تُرَدُ عليهمتُوقهاوجِمَالها 
قوله: «أرى إبلي تّجزِي» يقول: أجد إبلي تَقْضِي عن وتحصّل في اليل منها 
وتورد الحقوق إيَاها مَحَاصِلَ هَحَْمَة وهي القطعةٌ من الوبل بين الستين إلى الماثة . 
والجزْيّةٌ من هذاء هي الخراع الموضوع. لأنياققاء لما عليه أجل وفي القرأن:: 
#واتَفُوأ أ بومًا ل جرِى اس عن ليس 0 [البقرة : الآية 4 أي له تتقضي ولا تُغني . 
وفي الحديث: «كان رجلٌ يداينٌ الئاس. وله كاتب ومُتَجازِ». وقوله: «وإن كانت 
قليلا إفانُها»» يريد وإِنْ كانت ضعيفة الئّسل» قليلةَ العدّد. والإفال: صَغار الإبل 
واحدها أفيل» وإنّما قلت إفانُها لدهاب التّثمير والرّكاء عنهاء ولكونها محبّسَةٌ بالأفنية» 
مقصورةً على الحُقوق» مصروفةً إلى أرزاق العُقّاة. يشهد لذلك قولُّه: «مثاكيل؛: وهي 
جمع بثكالٍ: التي تَدكل أولادها كثيرًا؛ لأنَّ ربّها يَفصِل دائمًا بينها وبين أولادها بالنْحر 
تارةً وبالهبّة أخرى. وقوله: (ما تنفك أرخل جْمّةٍ»» أي لا تزال أرحُلَ جماعةٍ من 
النّاسء وهو جمع الرّخل» أي مَغْواهِمٍ ومَقيلهم. ويقال: عاد إلى رحله أي مَنْزِله . 
وفي الحديث: «إذا اببَلْتِ التّعالُ فالصّلاةٌ في الرّحال». أي لا يزال مأوّى جماعةٍ 
تُصرّف إليهم إذا وَرَدوا ذكورُها وإنائها. أمّا إنائُها فللحَلّب» وأمًا ذكورُها فللئّحر. 


)١(‏ بلا نسبة في مقايبس اللغة 777:17 (دحق). 


باب الأضياف/  ,/65‏ جابر بن حباب 1 144 


وأصل الجُْمّة الجماعة تَردُ في سُوالٍِ تحمل الدّيات عنهم إذا نَقُلَتَء أو السّعي في 
صُلْح أو الدّم بين عشائر. قال: [ الرجز] 
وججمَّةٍتسألني أعطيتٌ'" 


وجعلّه اسم الجماعة من النّاس وإِنْ وردوا لعَيْرِ ذلك القَضد. 


1571 وقال جابر بن حُبَاب92' : [الطويل] 


١‏ وإنْ يقتسم مالي بِنِي ونِسْوّتي فلن يَفْسِموا حُلقي الجَميل ولا فِغلي 
؟ - أهيي لَهُمْ مَالي وأَْلَمُ لني سورئُه الأحياء. سِيرَةَ مَنْ قَبْلِي 
“ - وما وَجََدَ الأضيافٌ فِيمَايَنُوبُهِمْ ‏ لهم عند عِلَاتِ الزْمانٍ أبَا مِمْلي 

يقول: إن اقتسّمَ مالي أولادي وأزواجي وبناتي» وفازوا بما أخلّفه فيهم فلنْ 
يقتَسِموا ما تفرّدْتُ به من خُلُّقَ كريم أعذه لرُوْاريء وفَعَال شريف أُقِيمُه لعُفاتي» 
وأَدِيمُه لمن يعتلق حبلي» أو يتُصل سَبَبّهِ ونّسَبه بسببي ونسبي . 

وقوله: «أهينٌ لهم مالي». يريد أني أبذله وأبتذله. لعلمي بأنَّ ما أنقيه للأحياء 
سيرة مَن نقمي فليس بمالٍ لي ؛ وأنّ الذي يختصٌ بملكي هو ما أتولى تفريقه وإنقّاقه 

فى الوجوه المحمودة عندي. وانتصب «سِيرة» على المصدر مما دل عليه قوله: 

اسأورثه الأحياة»» كأنّه قال: أ سِيرٌ فيما أتركه من مالي سِيرةً أسلافي والنّاسٍ قبلي . 
يقال: سار سِيرةً حسئة ؟ يَشَارُ بها إلى الحالٍ في السيرة ة المعتادة. ثم أجِريٌ مجرى 
الشّيّم والعادات. وقال القُطامي: [الوافر] 

وسارّث سِيرةً تُرْضِيكَ منها6 كاد وَسِيبجُجها يَسْفِي الصٌدَاع!" 

وقوله: «وما وَجَدَ الأضيافٌ فيما ينوبُهم»» يريد بيانَ مكانه من مآرب أضيافه. 
وأنّهم لا يعتاضون فيما ينوبهم عند الزّمان وتغيّره وإمكان العِلّات في البُحْل وأهله أبًا 
ِثْلَهُ إذا فَمّدوه. وجعل نفسّه أبَا على عادتهم في تسمية المُضِيف أبا المَئْوى. على 


)00( لأبي محمد الفقعسي في اللسان (جمم). وتاج العروس لحت وبلا نسبة في جمهرة اللغة 
,04 وكتاب العين 524 وبعده 
«وسائل عن خبر لويتٌ فقلت: لاأدري» وقد دريتٌ» 
() التبريزي: «جابر بن حيّان». 
() للقطامي في ديوانه »5١‏ وتاج العروضس (صدع). 


لفن باب الأضياف/ 761 حاتم الطائي 
ذلك قال أبو العيال الهُذَّلِىَ: [الوافر] 
أبو الأضياف والأيتا 2 مسا ةلايُعَدُأن0) 
يجوز أن يكون 'المراد بعلات الرّمان تحؤله وتبدله. 
5 206 
لاه وقال حاتم" : [الطويل] 

١‏ - ومَاؤلَةٍ قاممث عَلَي تَلُومُيِي 2 كأنْي إذَا أعطَيتُ مَالي أَضِيمُها9» 
" - أَمَازِلَ إن الجوة ليس بمُهلِكي «ولايُخِْدُ النْفْسَ الشجيحة لُومُها"» 

قوله: «وعاذلةٍ؛ انجرٌ بإضمار ربٌّ» وجوابه يجوز أن يكون قامَثْ علي وتلومني 
فى موضع الحال» ويجوز أن يكون الجواب محذوقاء كأنّه قال: قلت لها: أعاذِل ِنْ 
الجود ليس بمُهْلِكىء لأنْ «قامت على» من صفة العاذلة. وقوله: «كأنى إذا أعطيتٌ 
مالي أَضِيمُها» اعتراض وقَعَ بين رُبّ وجوابه. والمجرور يِرْبٌ أكثرٌ ما يجيء موصوفًا. 
ويجوز أن يكون قوله: «كأنى إِذّا أعطيتٌ مالى أضيمها» الجواب. 

ثم أقبل عليها يخاطبهاء وهذا تَسْبِيهٌ يجري مجرى تصوير الحال في إخراج 
الخافي إلى البيان» فيقول: ربٌ لائمةٍ قامت علي تعيِبُ وتوبّخ» كأني أَبْحَسٌ حظا لها 
إذا بزَّلْتُ مالى» أو أَغْصِبُها حمًا من حقوقهاء لتَتاهِي ظلامتها ‏ قلت لها: إِنَّ ما أعتذه 
من البَذْل والسّخاء لا يُقرّبِ منيّتي عَن أمَدِهاء ولُوْم النّمس البخيلة» لا يُدِيمْ بقاءها في 
دُنْياهاء فإِذًا كان الجودٌ يُفْنى والبخلٌ لا يُبِقَِى ولا يُقْنى وكان فى السّخاء إقامةٌ المرُوءة 
واكتسابٌ الأكرومة» وادّخار الشكر واقتناء الأخرء فالعقلُ يُوجِب الأحْذ به» والحزمٌ 
2 8 35 0 
يُقتضي الزهد في غيره. 
 *‏ ويُذْكَرٌ أخلاقٌ الفتّى وعِظَامُهٌُ ‏ مُمَهِبَةٌ في اللّحْدٍ بَالرَمِيمُها 
؛ - ومَنْ يبتيغ ما ليس مِنْ خيم نفسِه ‏ يَدَعْهُ ويَغْلبِهُ على النْفْسٍ خِيمُها 

يقول: إِنَّ أخلاقٌ الفتى مذكورةٌ بعد موته» ومتردّدة في المجالس مع اسمهء فإِنْ 
حَسُئَتْ عند المُخْص حُمِدَتْء وإن قَبُْحت في السّمع ذُمت. هذا وعظامّه باليةٌ قد 
صارت رمّةَ فى لحدهء ومغيّبةَ عن المشاهدَةٍ ضمْنَ قبره. ومَنْ تكلّفٌ ما ليس من 


.)571( ديوان الهذليين 144:7. (6) سبقت ترجمته في الحماسية‎ )١( 
للتبريزي: «ولا فُحَلِهِ النفس الشحيحة».‎ ):4( 


باب الأضياف/ 758 - آخر لمكيل 
حلقة أو استّبدّع حيمًا ليس من شأنهى فارّقّه المستحدث» وعاوده المستقدم . ومثله : 
[الطويل] 
' ومن يبتيِغ خُلْقًا سِرَّى خُلْقٍ نَفْسِهِ يَدَعْهُ فترجِغْة إليه الرَواجة”"© ش 
ويقال: فلانٌ كريم الخِيم» أي الطبيعة» وقال أبو عبيدة: هو فارسيةٌ معرّبة. 


2 وقال آخر”" : [الطويل] 

١‏ - أكُفٌ يَدِي عَنْ أن يَتَالَ التماشها أكُفٌ صِحَابي حِينَ حاجتنا مّعا© 
١‏ - أَبِيتُ هَضِيمَ الكشح مُضْطَمِرَ الحَشَا مِن الجُوع الحشّى الذَّمَ أن أَنَضَلْعا 

يقول: إذا اجتمعت مع أصحابي على طعام لم تُزاحم كفي أكمّهمء بل أنرْتهم 
بما يروقٌ من الزّاد فقَبِلنُه العين» واصطفاه القَضْدء وانقبضتٌ ليستأثروا به دوني إذا 
كانت حاجتّنا متوافقة» وأيدي الآكلين متواردة؛ وأَبْقَى ليلتي صغيرٌ البطن؛ ضامرٌ 
الجَنْبِء والرّادُ ممكن» والمُشْتَهَى مُساعِدَء فلا أتذ تضْلْمٌ شِبَعَا خشيةً من ذُمْ يلحق» أو 
عارٍ يَلزم. وقوله: «أنْ أتضلّعاه؛ أي مخافة أن أتضلّع. ويقولون: «هو الحِضْنٌ أن 
يُرام» ويراد: هو الذي يحصّن من أن يِرَامَ. قال لبيد: [الكامل] 

وَهُمُ الجكيرة أن لط واي ؟ 

أي تعاشَرُوا وتعاوَنُوا مخافة أن يبطّئهم حاسد. 

وحذّفٌ حرف الجرّ يكثّر مع أن. 

وقوله: «حين حاجتنا مّعَاه حاجتنا مبتدأء ومّعًا سد مسد الخبرء وإن كان في 
موضع الحالء لأنّ المصادر إذا ابتُدىء بها وقعت الأحوالٌ أخبارًا لهاء كقولك: 
ضَرْبِي زيدًا قائمًا. وكذلك المضاف إلى المصدر تقول: أكثر ضربي زيدًا قائمًا. 
وانتصب «حين» على الظرف وقد أضيف إلى الجملة بعدّه» والعامل فيه أكفٌ يدي. 


)١(‏ البيت للمخضع القيسي كما في حواشي الحماسية (6747: وفي حماسة البحتري 108 نسب 
للمخضع النبهاني: 
(9) التبريزي: «وقال:2 أي حاتم. وهي في ديوانه 54 (صادر). 
() في الديوان: 
«أقضَرٌ كفي أن تنال أكمّهم إذا نحن أهويناء وحاجاتنا معا» 
(5) البيت الأخير من معلقته وعجزه: 
دأو أن يميل مع العدو لثامهاه» 


دشل باب الأضياف/ 768 - آخر 
* - وإني لأستّخيي رَفِيقِيٍ أنْ يَرَى 2 مَكانّ يَدِي مِنْ جانِب الرَادٍ أقْرَعَا 
- وإنك مهمَائُغطٍ بَطْنَكَ سُوْلَهُ «َِرْجَكَ تالا مُنْتَهَى الدَمٌ أَجْمَعَا 

وصَفَ حُسْنَ أدبه في مُواكلة رفيقه ولَفّه وأنّه لا يستأئر بما يُعجبُ من الرّاد 
ولا تَظهَر منه نَهُمة وجَرْص» بل ب يستخيي من أن يُرَى ما يَلِي يده من الزّاد خاليّ 
المكان. وليسّ لأحد أنْ يقول إِنَّ انقباضّه يؤدّي إلى انقباض أكيلهء وذلك مذموم» 
وإنما المحمود أن يُنبسِط في الأكل ويّبسُّط مِن أكيله وذلك أنه قد بِيّنَ الغرض في 
البيت الذي بعدّهء لأنّه قال: 

وَإِنْكَ مهمائعطٍ بطتك سُؤوْلَّه وفَرْجَك نالا مُنتهى الدْمّ... 


فبيّن أن إبقاءه جانبّه من الزّاد مشغولا ليس مع حاجةٍ إليهء ولا عن إمساكِ يؤدّي 
إلى ما ذكرئه. فيصيرٌ ذلك سببًا في انقباض مَنْ يُواكله» وإنما يُريد ما يجري به عادةٌ 
الّاس من إظهار الشْرَِّ والذّهاب فيه إلى حَدٌ السّرَفء حتَّى يمد يدّه إلى ما يَلِي غيرَة» 
ويتخطى أيدِيّ الناس» وهذا ظاهر. وموضع «أجمع؛ من الإعراب جَرٌ على أن يكون 
تأكيدًا للذّمَّء وهو إلى التّاكيد أحوجُ من قوله: «منتهى», لأنّه متناولٌ للجئس والعُموم» 
وما يفيده في الجئس أولى. وقوله: «نالا منتهى الذَءْ4» كأن الأجود أن يأتي المضارِعٌ 
في جواب الشّرط» وقد حصل مضارعًا وظهرت الجزميّةٌ فيه» لكنّه أتى به ماضيًا 
للضرورة. 

وقد ألم بهذه الطريقة المُرَفُشسُ فقال في العَرّك: [الطويل] 

وإني لأسئحيي فُطَيْمَةَ جائعًا خميصًا وأستحيي قُطَيمةَ طاعِما 

وإني لأستحييكِ والخَرْقُ بيننا ‏ مخخففة أن تَلْقَيْ أخاليّ لائما 

ألا ترى أنه أجملّ ما فصّله هذا الشاعر في قوله: أستحيي طاعمّاء وجائعًا. 
هذا مع البُعْد بينه وبين صاحبته. ويجوز أن يريد بقوله: «مكانّ يَدِي من جانب الزاد 
أقرعا»» أنه يكثّْر الزادٌ حتى يَسَعَه وجماعتّهم ويَفضْلَ أيضًاء والأوّل أحسن. وأصل 
القَرَع ذُهاب شَّعَر الرأس من داءِ. وحُكِيّ أنه قَلّ تعامة تُسِنُ إلا قَرِعَت؛ لذلك قيل: 
عام قُْع. والسول يجوز أن يكون من سِلْتٌ أَسَالُء لغة هذيل في سأل. ويجوز أن 
يكون ليّن عمزتّه وأصله الهمزة. ويجوز أن يكون من سؤولتٌ له نفسه كذاء إذا زَيْنَت 
له. وسّوّل له الشيطان كذاء إذا أَرْحَى حبلّه فيه وفي القرآن: «االشَّيِطنُ سول لَهُم» 
[محَمّد: الآية ١6؟].‏ 


باب الأضياف/ 54 آخر يديل 
وقال الهذليٌ: [السريع] 
سَح نجََاءِ الحَمّل الأَسْوَلٍ9) 
فوصَفٌ السّحابٌ بالسّوّل لتدليه واسترخائه» لكثرة مائه . 


6 وقال آخد”"' : [الطويل] 
١‏ - أمَا والذي لا يَِعْلمْ السّرٌ غيرَهُ ويُحيي العِظامَ البيضٌ وفي رَمِيمْ 
١‏ - لقد كنت أختارٌ القِرَى طاويّ الحَشًا ممحافقظة من أن يُقالَ لَيِمُ 
#دوإني لاستحيي يميني وتيتها وبَيْنَ َمِي داجي الظُّلام يَهِيمْ 
أقِسَعٌ بالله تعالى المطلع على الضمائرء العام بخفيّات الأمور» والمحيي 
للأمواتٍ بعد أن رَمْت عظامُها وبَلِيَتْ يوم النُشورء بأنه يختارٌ إطعامَ الضّيف وإيثاره 
١ 2‏ : 1 
بالزادٍ وهو محتاجٌ إليه قد اضطمَرٌ حشاهُ من الجوع., لثئلا يُنْسَبَ إلى اللؤم» وليُحافظ 
على الشَّرّف القديم. ويروى: «لقد كنت أختارٌُ الخَوّى؛. والخوَّى: خخلاء الجؤف:من 
الطعام؛ وعَنلاء الدار من السّككان. فأمًا مَن روى: «أختارٌ القِرّى» فمعناه ظاهرء يريد 
أختار إقامةً القِرّى» فحذف المضاف. وبعضهم رواه: «لقد كنتٌ أختار القَوَى؛ وزعَمَ 
أنه مقصورٌ من القَوَاءِ ؛ وليس بشيء . 
وقوله: «وإني لأستحيي يميني وبينها وبين قَمي داجي الظلام»» فقد زادَ فيه 
على ما تقدّم في المقطوعة قبلّه؛ لأنه ذكر أنه يستحيي من نفسه ويَّدِه وهو لا ثانيَ 
لهء في الليلة الظلماءء وإنما يريد تعؤدّه ما يُستحسّنُ في الأكل» ويُختار في الإطعام» 
فإذا تفَرّدٌ جرى على عادته إذا تجمّع. وانتصب «محافظة» على أنه مفعول له. و«طاوي 
الحشا»» انتصبٌ على الحال» ويجوز أن يريد إن لم يَرَني الضيفٌ فيما آنيه عند الأكل 
للظّلام الشامل» ولم يَبْنِ له ما أَترّكء فإني أستحيي من يدي فلا أحتّجنُ ولا أستأثر. 
والأوّل أحسن. والبّهيم: المُظْلِمء وأصله الذي لا شِيَةَ فيه ولا وَضَحء أي لونٍ كان» 
وأراد به هنا تأكيد السّوادء لأنّْ قوله: «داجي الظّلام» أفاد الإظلام. 


)١(‏ للمتنخل الهذلي في شرح أشعار الهذليين 1764» واللسان (حمل» سحلء» سول» جنن)» 
وللهذلي في جمهرة اللغة 2677 ومقايبس اللغة »٠١١8:7‏ وصدره: 
«كالس حل البيض جلا لونها» 
)١(‏ التبريزي: «وقال أيضًاء أي حاتمء والأبيات في ديوانه 457. 


6 باب الأضياف/ 272 رجل من آل حرب 
وقال رجل من آل حَزب37 : [البسيط] 
١-بائث‏ تَلُومُ وتلحاني عَلَى خُلقٍ عُوَّدنُه عاد والحود تعويدٌ 
* - قالت أراكَ بما أنقَقْتَ ذا سَرَفٍِ 6 فيمافَعَلتَ فهَلّا فيك تَضريدٌ 
* - قلتُ اترُكيني أبِعْ مالي بمَكُرْمَة يَبْقَى ثنائي بهاما أوْرَقَ العُودُ 
- إِنا إذا ما أقينَاآَمِرَ مكْروُمَةٍ ‏ قالت لنانآَنْمُسٌ حَرْبيَةٌ مُودُوا 
يقول: بَقِيَتْ هذه المرأةٌ ليلتّها تَعدِ ثعتب تَعتِب علي وتذمُني في عادةٍ نشأت عليها. وخليقة 
تخلقت بها والجودٌ عادة وإلف. وقوله : «والجود تعويدٌ» اعتراض دحل فى أثناء 
الحكاية عنهاء فقالت لي: أراك تُسرِفٌ في الإنفاق» وتَجْري إلى ما لا يقوم له مالك 
في التقديرء ولا يَفِي به وُجْْدُك عند الت لتحصيل» فهلا فطمْتٌ نفسّك عنهاء وجَرَيْتَ 
على سَّئَن يُساعِدُكُ عليه حالك» ولا تَعجِرٌُ عنه مقدرتك. والأصل في التّصريد تقليل 
الشزب: يقال شقاه سّقية مُسدُدة: 
وقوله: «قلتٌ اتركيني», أي أجبتُها بأنْ خليئي وابتياعَ المكارم بمالي» ليُبقى 
نَناءُ الناس على أبدًا بهاء ومُدَّةَ إيراق الشَجَر. فما أورق العودُء في موضع 
الظرف. وقوله: «ثنائي بها» أضاف المصدرٌ إلى المفعول؛. والمراد ثناءٌ الناس 
عليّ. وقال: «أبِمْ مالي»» والمال ثمن المّبيعات. لأنْ المتبايعغين كل منهما يبيع 


وقوله: «إِنا إذا ما أتينا أمر مكرّمة», يقول: من شأننا أن لا نرضى في ابتناء 
المكارم » بإخبداء .المعروف والصّنائع بالإيحادٍ فيهاء والاكتفاء بالوثر عند فِعْلهاء ولكنًا " 
نشفع ونعاود» وتتبع الأكُرُومة بأختها فتُطابق . 

وقوله: «عوّدنّه عادةً» انتصب «عادةً» على المصدرء لأنها وُضِعت موضع 
التعويد» كما يوضع الطاعة موضع الإطاعة» يدل على أنْ ذلك هو المراد قوله: 
«والجود تعويد». ويقال: تعوّدتٌ كذا واعتدته واستعدثه وأعَدتّه بمعنّى» وفعخلٌ مُعِيدٌ 
ومعاودٌء أي معتاد للضّراب» وإنما قال: «أنفسٌ حربيّة» تبجحًا بأسلافه» وإظهارًا بأنّ 
مَن كان منهم لا يأتِي عِرْقُهِ ونَجْرُه إلا الكَرّم . 


)١(‏ التبريزي: «ذكر المدائني أن السفاح أمر بقتل رجل من بني أمية فتبعته امرأته وابنه الصغير» 
فجعل يفرّق أمواله وامرأته تقول: ولدك ولدك» فقال هذه الأبيات». 


باب الأضياف/ 0١‏ أبو كدراء العجلي ملا 
6١‏ وقال أبو كذراء العخلك”١"‏ : [البسيط] 

١‏ -ياآمٌ كَذرَاء مَهَْلَا لا تَلُوِيبِي ‏ إنْي كَرِيمُ وإنّ الوم يُؤْذيني 
؟ - فإِن بَجْلْتُ فإِنَّ البَُخْلَ مشمَرَكُ 2١‏ وإن أجُذ أغطٍ عَفْوًا غير مَمنون 

يخاطب امرأته وقد تضحرٌ بملامتها ولَذْعةٍ إنكارها وعتابهاء فيقول: رِمُقًا فيما 
تُسلكينه» ركنا عم اولضت يه اإلينشاث على الكرم فلوثك لزني ولا يلي عنك 
شيئًا؛ لأنّي لا أقابلُه بالقّبول» وقد يؤدي الإفراط في القول إلى, الزّيادة في الوّلُوع, 
ولائي إن بَخْلْتٌ فالمبخولٌ به مشتَرَكٌ بيني وبين ورثتي» وإِنْ أَجُذْ أَغْطٍ مالي عَفْوَاء أي 
تَسمَحُ نفسي به فلا أكون مجهودّاء ولا أمئّنُ على مَن يأخدَّهء لأني أقضي بالبَدْلٍ لَه 
ومأرَبةٌ وأمضي هَوّى لي في مُصارفي وَمُئْيَة مَنتَشْلضصًا من شركة غيري » ومَقتَسَمَا 
في وجوه إرادتي وبذلي. 

وقوله: «فإنٌ البُخْل مشترك» إن شعت جعلته على حذّف المضافء ويكون 
المراد: فإِن ذا البخل. وإِنْ شئِتَ جعلته المفعول, كما يقال: الخلْقُ والمراد 
المخلوق» ودرهمٌ ضربٌ والمراد مضروب. 

والممئون يجوز أن يكون من المّنَء وهو القطعء أي أدِيمٌ ذلك إدامة مَنْ 
يتصرف في ملكه لا من يتصرف في مُسْتَرَكه. ويجوز أن يكون من المَنْ والأذى. 
وقال بعضهم: أراد بقوله إِنْ البخل مشئَرَكء أن الناس أكثرُهم بُحَالء فيكونٌ لي 
شركاء. وهذا كلامُ معتذِر من البخل لا كلامُ ذَامُ له. ومع ذلك فَعَجر البيت يَبْعْد عنه 
ولا يلائمهء وقد أبانَ عمًا ذكرته فيما يليه لأنّه قال: 
* - لَيِسَتث بباكية إيلي إذا فَقَدَثْ ١‏ صَوتِي ولا وارِئِي في الحَيّ يَبْكينِي 
؛ - بَتَى البُنَاهٌ لنَا مَجدًَا ومَكُرْمَةَ 2 لا كالبناء من الآجُرٌ والطين 

يقول: إِنّي لا أَبْقِي على إبلي ولا أبقّي منها ما يَمْضْلٌ عن إفضاليء فإذا مت 
عنها وفقدَثْ صوتي في زَجرِها والأمر بتفريقهاء فإِنّها لا تبكيني؛ وكذا وارثي لا 
يحصّل شيئًا من إزثي فلا تراه يندُبنِي. ثم قال: إِنَّ أسلافي بَنُوا لي مَجْدَا وكَرّمّاء 
فأحتاجُ أن أقَتَدِيَ بهم وأَعْمُرَ خِطّطهمء وإنْ لم يكن كالبناء المبنيّ من الطّين والآجرّء 
لأنْ المكارم تسترمٌ فتدعو إلى تفقّدهاء بخلاف ما تُتَفْقّد به المصانمُ إذا استَرَمُت. 


زفق أبو كدراء: هو زيد بن ظالم» أحد بني مالك بن ربيعة بن لجيم (المؤتلف للآمدي 11/1). 


)1 باب الأضياف/ 57 عتبة بن بجير و7517 عمرو بن أحمر الباهلي 


7 2 وقال عَنْبَةٌ بن بجَر 27 : [الطويل] 


١‏ - لِحَافِي لِحافٌ الضَّيفٍ والبَيتُ بَيِئُهُ 2 ولميُلْهِيِي عَنَهُ غَرَالَ مُقَئْمُ 
1 - أَحَدْئُه إِنّ الحَدِيتَ مِنَ القِرَى هِنتَعْلَمُ نَفْسِي أنه سَوْفَ يَهْجَهُ9) 
يقول: إذا نَرّل الضيف بي فإئي أوثِرُه بأشرفٍ مكانٍ من بيتي» وأعر فراش لي» 
ولم يَشْغَلني عنه لا الأهلٌ ولا الولد» فأخدمُه وأَؤْنْسُه وابسفل منه وأخْرّفه. وكل ذلك 
من شَرْط القِرَى وإنْ لم يكن طعامًا؛ ومع ذلك تعلمُ نفسي وقتّ مُحِوعِهٍ فلا أُمِلّه ولا 
أنُعبه» ولا أشْغْلّه عن راحته ولا 8 
فإن قيل: كيف تَحمُّدَ بقوله: «أحدّثه إِنَّ الحديت من القِرى»» وقد قال غيره في 
إنزال الضيف : «ولم أَفْعُدْ إليه أسائله»؟ قلتّ: ليس قوله أحدّنُه مما انتفى منه ذاكَ في 
قوله: ولم أقعُدْ إليه أسائله؛ لأن ذاك أشار إلى ابتداء النزول» وذلك وقتٌ الاشتغال 
بالاحتفال له أَوْلَى. وهذا يريد أنه يحدّئه بعد الإطعام» كأنّه يسامرُه حنّى تطيب نفسّه 
فإذا رآه يَمِيلُ إلى النُوم يخليه 
قال الأصمعيّ: من سئّة العرب أنَّ الغريب منهم إذا نَرّل فصادفٌ هَشاشة وفكاهة 
أيقَنَ بالتكوّم وحُسْن التّففّده وإن رأى إعراضًا والتواءً عَرَفَ ابتذالا وجِرْمانًا. فلذلك 
قال: (إِنَّ الحديث من القِرَّى». 
5 وقال عَمْرو بن أَخْمَّرٌ الباهلئ”" : [الطويل] 
5 قَصَادِيهَا يهَاالوَلائِدٌ جِلَةٍ إذا جَهلث أخجوافها لم تَحَلم 
تَرَى كل مِْرْجَابٍ لجوج لِقِنْةٍ رَنُوفٍ بِشِلْو النّابٍ مَؤجاء مَيْلَمٍ 
أراد بالدّهم قُدورًا سُودًا. ومعنى «تُصاديها» تداريها وتُمَارسّها في النُضب 
والإنزال وإعدادٍ الآلات لها. والولائد: الجواري. والجلةٌ: الكبار العظام. وقوله: 
«إذا جَهِلتْ أجواقها». يريد إذا غَلَتْ وأرْرَمَتْ. فعَدٌ ذلك جهلَا منها. وقال: 


)١(‏ التبريزي: «وقيل: إنه لمسكين الدارمي». 

() هذا البيت لعروة بن الورد في ديوانه ( »© واللسان (بصص). 

(؟) عمرو بن أحمر بن العَمَرّد الباهلي» أبو الخطاب: شاعر مخضرم؛ كان من شعراء الجاهلية 
وأسلمء غزا مغازي في الرومء وأصيبت إحدى عينيه. عدّه ابن سلام في الطيقة الثالثة من 
الإسلاميين (ت نحو 56 ه/ نحو 5486 م). ترجمته في: الإصابة 25474 والمرزباني 25١14‏ 
والأغاني 8 


باب الأضياف/ 7554 المرّار الفقعسي قن 


«أجوافها» جَمْعًا على ما حَؤْله. وقوله: «لم تَحَلّم؛ أراد لم تَسْكُن بالهُرَينى 
وقوله: «تَرَى كل مِرْججَاب»» فالهزجاب: الضّخم الثقيل. واللّجوج هي التي إذا 
استعرت الثَارُ تحتها لَبَّت. واللْهّمَةُ: الكبيرة التي تلتهم الأوصالَ الموئّرة» والأعضاء 
الموّرْبة. وقوله: «زّفوف بشِلو النّاب» أي لسعّتها ترمي جوانيُها بأشلاء الئّاب وتَزْفٌ 
بها. والزفيف: ضَربٌ من السّير. والهّؤْجاء: التي كأن بها هَوّجَا وجُنونًا. والعَئْلم: 
الواسعةٌ الكثيرة الأخذ من المَرَقء كالعَيْلم من الآبار. 
" - لَهَا لفط جنع الظلام كأنها عَجارِفٌ عَيِتٍ رَائح ممَهزْه0 
؛ - إذا رَكَدثْ حَوْلَ البُيوت كآئما 2 تَرَى الآل يَجْرِي عن قُتَابِلَ صُهِمٍ 
اللمَط: الصّوتء يعني هِرْتَها في الغليان. وانتصب «جنَْ الظّلام» على الظرف» 
يريد أأها تَغلي إذا + جنح الظلامُ بالعشيّ» وذاك وقتٌ الضيافة» وكأن لعّطه صوتٌ رعد 
من غَيْثِ ذي تعجرّفٍ. والعَجَارف: شِدَهُ وقوع المطر وتتابعه» يريد أنه هبّت الرّيحُ فيه 
وصار له هَرْمَةٌ أي صوت. شَبَّهَ صوتٌ القِدْرٍ في غَلّيانها بصوت الرّعد من سَحَابٍ 
هكذا. 


وقوله: «إذا ركَدَتْ حول البيوت» رجع إلى صفة القُدور كلّهاء فيقول: إذا 
نُصِبت فتببَث على الأثافيَ حول البيوت وقد أشْبعت وحُفَّلت باللُحوم والدُسومء تراها 
تَبرْقُ إهالتهاء وتتلالا تلألو الآلِء وقد جَرَى على مُنُون خُيولٍ واقفٍء فساعَدّه بريق 
السّلاح. والقنابل: الجماعاتٌ من الخيل» واحدها قنبلة. والصّيّمِ: جمع صائم» وهو 
القائم. والصّوْم قيامٌ بلا عَمَل. وصام الفرس على المغلف. إذا لم يُعتليف. 
5 - وقال المرّارٌ الفقَعَسِئ”"' : [الطويل] 
١‏ - آلَيتُ لا في إذا اللْيِلُ جَئْنِي ‏ سنا الئَارٍ عن سَارٍ ولا مُعَنْوَرٍ 
؟ - فيا مُوقَدَيْ نارِي ارْقَمَاها لعلّها 2 تُضِي: لِسَارٍ آخِرَ الأثل مُقْبِرٍ 
يقول: أَحَذْتُ على نفسي مُوليًا ومُفسِمَاء أي لا أَحَفِي إذا اللْيل ستّرني بظلامه 
ضوءً ناري عن سار يَبِغِي مبيتاء ولا ناظر إلى نارٍ ليهتدي بها . 


.)555( التبريزي: ١كأنه». (؟) سبقت ترجمته في الحماسية‎ )١( 


ل باب الأضياف/ 15 المرّار الفقعسي 

ثم تَرَكُ الإخبار عن نفسهء وأقبّلَ يخاطب مويَدَيْ ناره فقال ارفعاهاء أي 
الجعلاها في يَفَاع ومَكانٍ مُشْرفء فعسى أن 5 تضيء لِسَارٍ مُرْمِلٍ فقير في آخر الليل» 
وقد كابَد ما كابَدٌَ من أوّلهء فحَلّص إليناء واهتدى بنارنا. والمتترر: الئّاظر إلى الئّار. 
وإنما قال: «فيا موقِدَيْ ناري» على عادتّهم في جعْلٍ مُرَاوِلِي الأمور اثتيْن اثنين. على 
ذلك قولٌ الآخرّ: [الطويل] 


تَرَى جَازِرَيه يرْعَذدَانِ 
وكما قالوا في الحَلّب البائن والمستعلى» وفى الاستقاء القايل والمستَقِي . 
و«لعل' يعد ممّ أفعال المقاربة وإِنْ كان حرفًا. والمُقّْتِرُ: الفقير. ويقال: قر 
وأقتر بمعنى. وقد يُجِعَل المُقْيِر نقيض المكثر. 
* - ومادًا علينا أن يُواجة نارّنا كريمُ المُحَيًا شاجبٌ المُتَحَسْرِ 
- إذا قال مَنْ أنتم لِيَعْرِفَ أفلّها 2 _رَلَعْتٌ له باسمي ولمأتنكر 
5 . لاني ا .2 زفق 
- فبمنا بخَيْرٍ مِنْ كرّامةٍ ضَيفِنا 2 ويثنانُهَدْي طَعْمَة غيرَ مَيسِر" 
قوله: «وماذا علينا»» أي أي ضرر يلحقٌّنا في أن يَتوجّه إلى نارنا رجلٌ كريمُ 
الوجهء هزيلُ المعرّىء قد ظهّرَ أثرُ الضرٌ على متحسّروء أي حيث يتحسّرٌ الوب عنهء 
كالوجه وسائر ما ل ينمل وقوله: «كريم المحيًا» ضدَ قولهم: لئيم المَمَذُ لأنّ 
المحيّا هو الوجهء فأضيف الكرمٌ إليه. والمَقَدُ: منتهى الشّعَرِ من القّفاء فأضيف اللؤم 
إليه» وقد قيل : خرٌ الوجهء وعبد الْمَقَذْ وعَبْدٌ القفا. 
وقوله: «إذا قال من أنتم»: يريد أنه يتعرّف لينظرٌ هل على الثار من يُكُرُم قراه 
ويطيبٌ التّزول عليه. وقوله: «رفعتٌ له باسمي» جوابٌُ إذاء أي عَرّفته اسمي إذا 
سَأل» ولم ألبن نَفْسِي حُمولاء ثِقَةَ بأنه يَرْضَانِي لنزوله» ولأنّهم كانوا يَرُوزون 
المستضافٌ بالكلام» لينظروا ماذا يكون منه من استهلالٍ واهتزازء أو ازورار 
وانقباض . 


)غ200 


[لر4 لزينب بنت الطثرية في اللسان (عدمل). وتاج العروس (صمل)» وللعجير السلولي في اللسان 
(صمل). وتمامه : 
«ترى جازريه يُرعدانٍ وناره عليها عداميل والهشيم وصامله» 
(0) التبريزي: «نهدي طعْمَة؛. 


باب الأضياف/ 755 عروة بن الورد حل 


وقوله: «فبنْنا بخير من كرامة ضَيْفِناهء يريد: احتفَّأنا لضيفنا فشرِكناه في الخير 
المعدٌ لهء وبقِيئا ليلتّنا نهدي إلى الجيران مِن فَواضل الطعام والزَّادٍ عنّا وعن مي 
وذلك «غير مَيْسِرِه» أي لم يكن مما ضُرِبَ عليه بالقداح وتياسَْناه أي اقتسمناه» بل 
كان مما نَجَْشَم لليف لا يَشْركنا أحدٌّ فيه. 


6 وقال عُرْوَةٌ بن الوَرْد7': [الطويل] 
١‏ أرَى أَمُ حَسَانَ الفَدَةَ تَلُومُني 2 تُكَوَفني الأعدا والنّفْسُ أَخْوَفُ9» 
؟ -لَمَلَ الذي حَوَفْتِنَا مِن أَمَامِنا ‏ يُصايقُه في أهله المتخلفٌ 
يقول: لما هممتٌ بِالسَمَر وجعلئّه مني ببالٍ اعترضتٌ هذه المرأهٌ علي وأقبلّث 
تلومُني وتحدّرني الأعداء في الوجه الذي أردت تيْمِيمّهء ونَفْسي أشدٌ خونًا لأنها 
حسّاسةً حذِرّة» لكئّى تجلّذْتٌ لها وأجَبْتُها بأنّ الذي أَنذَّرْتَناُ من قُدَامناء والسَّمْتٍ الذي 
هو نينا وطِيّتناء لعلّه يَلْقاه المتخلّفٌ عن السّعْي في طلّب الرّزق المقيمُ في أهله راضيًا 
بأَدْوَنِ العَيشُ؛ لأنّ الحَذّر لا يُعْنِي عن القدوة وقد يُوْتَى الإنسانُ من ناح أن 
ويصادف فيه ما لا يصادفه الخائف من ناحية خوفه. وقوله: «حُوَّفيِناكة حذفٌ الضميرَ 
العائد إلى الذي منه» استطالة للاسم بصِلّته. وقوله: «مِن أمامنا»» يريد من حيث 
تأتمُهء والوجه الذي نتوجّه إليهء وذلك كُدَامَه لا شكٌ. . وموضع «يصادفه» رفمٌ على أن 
يكون خبرٌ لعلٌ» و«في أهله' تَعَلّقَ الجارٌ منه بفعل مضمرء ا 
الحال» أي يصادفه المتخلّف مقيمًا في أهله ومستقرًا. 
* - إذا قُلْتُ قد جاء الغِتى حال دُونّه ‏ أيُو صِبْيَةِ يَشْكُو المفَاقِرَ أَُجَفُ 
- لَهُ حَلَةَ لا يَدْخُلٌ الحَقُ دُونها كريمٌ أصابَثْة حوادثٌ تَجَرْفٌ 
يقول: إذا انه تُفق لي في مقصَّدٍ من مقاصدي ما أقدّر فيه حضول الغنى وجوارٌ 
الاعتماد عليه فى مَبَاعْى الدّنياء ووعَدْتٌ نفسى له ومن أجله بالاكتفاء عِندَ الفكر فى 
مُوَّنَ العيال» حال بيني وبينه اجتداء صاحب عَيْلَةِ ووالدٍ صِبْيةء ظاهر الفقرء سيّء 
الحال» يشكو زمائه وتأثيرٌ اضر فيه» وعليه مما يتألّم منه شواهدٌ تمنع دخول حقٌ 
دود حَلته وتأبى أن يقال في شيء من المفاقر هو أولى منه . فكأنّه يعني بالحقٌ نسيبًا 


زفق سبقت ترجمته في الحماسية .)١55(‏ 
زفق أم حسّان: هي زوجته وكانت تخوفه وتنهاه عن الغزو. 


لفق ش باب الأضياف/ 7١‏ يزيد بن الطثرية 


أو جارًا أو متحرّمًا بحُرمة» لأنّه متى قُوبِلَ حاله بحالٍ مَن ذكَرّه لم يوجِبٍ تقديمه 
عليه؛ ولم يستحقٌ العدول عنهٌ إليه. هذا من طريق الوجوب له» ثم هو في نفسِه 
يرجعٌ إلى كرم ومُروءة» ويَسْتَظهِرٌُ بعُنوانٍ نَعْمَةٍ وتُرْفَةَء وقد نابته نوائبُ تجرّف المال» 
أي تُنْوِيه جملة لا تُزِيلُه شيئًا بعدَ شي.ء كما يُكالٌ الشّيءء أو يُورَّنْء فعهده به قريب» 
والتُومُر عليه مل رو فإذا الترَمْتُ له واجبه. وائْرنه بِصَرْفٍ ما في يدي إليه. 
عُدتُ محتاجًا كما كنتٌء وساعيًا في الطُلَّب كما ابتدأت. وقوله: «كريم» من صفة أبو 
صِبْيَةِ» وقد تَابَعَ بِينَ صفاتٍ من مُفْردٍ وجملة. 
157 .2 وقال يَرِيدُ بن الطفْرة0"" : [الطويل] 

١‏ - إِذَا أَرَسَنُوني جند تَقْدِيرٍ حابَةٍ أُمارِسُ فيها كُنتُ عينَ المُمَارِسِ© 
؟ - ونَفهِي نَفْعُ المُوسرِينَ وإنما سَوَامِي سَوَامُ المقْتِرِينَ المَمَالِسِ 

يقول: إذا أرسلّني عشيرتي في مُهِمْ لهم يُقَدْرون ارتفاعه بي وبسَعيي» ويؤمّلون 
انتفاعهم به عند اجتهادي» فاعتَمَدُوا مُرْاوَلتي» ووَئْقُوا بالنُجاح لدى ممارستي» كنت 
فيه حقٌّ الممارسء, لا أضبّع فيه ولا أقرّط ولا أقضرء بل زدتُ على ظَنّْهم بي» 
وتجاوَّزْتٌ الغاية التي يَقَون فيها من رجائيء فَتَفْعِي نَفْعُ المكثرِينَ وإن كان مالي 
الراعيةٌ مال المُفْلسين المُفْترين. وقوله: «المَمُالس»» الإفلاس: لفظةٌ عربيّة وإن كَثُر 
النّداولُ لها في أَلسِئّة العامّة. وكان الأصلُ في أفْلّسٌ الرّجِلٌ أن يصيرٌ صاحب فلوس 
يعد أن كان صاحبٌ أموال. وتَفْليس الحاكم معروف» وهو من هذاء كاله ينسْبُه إلى 
ذلك» فهو كالتّعديل والنّنسيق. والسّوَامِ من قولهم: سامّتٍِ الماشيةٌ تسوم» وهي 
سائمة. والمِرّاس: مُراوَلّة الشَّيءء ويقال: مَرس الحبلُ» إذا نَشِب في البّكرة عند 
الأنضاء: ويقال لمن يرد :إل موضيعه آمو فهر مكرسٌ. :علق ذللكه قوله ::[الوجر] 

بئس مقَامُ الشّيخ أمرس مس9" 

ثم يقال في الصّبور على طلَب الشِّيِءِ القويّ: هو مَرِسٌء وشديدُ الممارّسةٍ 

والمرّاس. وقوله: «أمارس فيها» في موضع الجرّ على أن يكون وصمًا لحاجة. 


)١(‏ سبقت ترجمته في الحماسية (041). (1) التبريزي: "كنت نعم الممارسش». 
() بلا نسبة في إصلاح المنطق 87» والدرر »7١9:©‏ ومجالس ثعلب »101:١‏ وديوان الأدب 
7 *© واللسان (مقس. مرس)» ويعده: 
«إماعلى قعووإمااقعتس» 


باب الأضياف/ ا ا ل ْ اقيق 
2 وقال سالم بن قُحْفَانَ''". وقد عاتبئه 
امرأثه : [الطويل] 
-١‏ لقذ بَكَرَث ام الوليد تَلُومُيِي 2 ولم أَججترِم جُرْمَا فَقُلْتُ لها مَهْلا 
؟ - فلا تُخرقِيني بالمَلَامةٍ وامجمّلي لكل بعير جَاءَ طالبّه خبلو90) 
- فلم أرَ مِثلَ الل مَالَا لمُفْتَنٍ ولا مِثْلَ أيّام المَطاءٍ لها سُبَْدة» 
يقول: ابتكرت هذه المرأةٌ لائمة لي وعاتبة علي من غير جنايةٍ جِنَيْئُها 
واكتسبتهاء ولا جريمةٍ اجترنتُها وقَدَمْتُهاء فقلت لها: رِفْقًا في قولِكِ لا حَرْقاء وصررًا 
على مضّضك واقتصادًا؛ ولا تُحرقيني بنارٍ عَنْبكء وسُلْطانٍ غيظِكء ولكن ابي 
مُرَاديء واهَّدِي بِهَذْبِيء وائقةً بأنّ الصّوابَ في فعلي وقّولي»: وجواممٌَ الخير مقرونة 
بِعَفْوِ وجَهدِيء واجعَلبي لكل بعيرٍ نَصَصتُ عليه لسائلٍ حبلاء ليقتاده به» مشارَكَةٌ لي 
في الكرم وابتغاء يت ومنواقعة كسما أرقده من وجوه الاصطناعء» لا يَظْهَرُ منكِ 
كةو ول اخبطاط وتبسخط: واعلّمِي أني لم أر مالا مثلٌ الإبل لمن يُقْتَنِي خيرّاء 
ويدّخْرُ أجرّاء ولا مثلَ أوقات العَطاءٍ سبيلًا لها ومَمَرًا. ويجوز أن يريد بقوله: «مالا 
لمُقْئَنَ' أي لمن يجمع ما يقتنيه ويجعله الأصلّ في يساره وغناه. وبَعْدَ ذلك فتحويلّها 
إلى العُفاة برُمتها أعْوّدُ عليهم وأَرَدٌُ وأبقَى في حالهم وأغتى. والاقتناء: انّخاذ الشّيِء 
للئفْس لا للبّيع. ويقال: هذه إبلٌ قُنْيَهَ» وهذو مال قُنيانء لِمَا ينَخَذْ للنّسْل لا للنّجارة. 
ويقال: قَنَا يَقْنُوه وثَنِي يَقْنَىء لغتان» ومن الثّانية قولهم: أفْنَى حياءَكِ. ومن الأولى 
قوله: [الطويل] 
كذلِكٌ أقنُو كن قط مُضَلْرِ9» 
- فرمّت إليه امرأثه بخمارها 0 
جره صِيّرْهُ حبلا لبعضها وأنشأثْ تقو [الطويل] 


- حَلَفْتُ يميئا يا ابن تُحمَانَ بِالّذِي ل والجبل 


. سبقت ترجمتةٍ في الحماسية (585). (2) التبريزي: اجاء سائله حبلاً»‎ )١( 

) التبريزي: مالا لمُقتر». 

(5) للمجا في ديوانه ةى واللسان (قنام). وتاج العروس (كفرء قنا). وصدره: 
«فألقيئُها في الثني من جنب كافر» 


يحقق باب الأضياف/ 79 الأقرع بن معاذ 
١‏ - تَرَالُ حِبَالَ مُبْرَماتٌ أُهِدُها 2 لهامامَقَى يومَاعَلَى خُلْهِ جَمَلَ 
* - فأفطٍ ولا تَبْخل إذا جاء سائل فَعِنْدِي لها عُفْلَ وقد زاحت المِلَلَ 

يقول: أقسمتٌ يميئًا بالله الذي تضمُنَ الأرزاقٌ لمرتزقهاء وفطر الخحلقٌ الذي 
اخترعهم في سَهْلٍ الأرض وحَرْنهاء لا تزال من جهتي حبال مُستحصّدةٌ معدّة لإبلِكَ 
التي صَرّفتَها في مصارف بَذْلِكَ مذ الدهر. اقتداة بك» ودُخولا تحت طاعتك. 
فالمتكفّل بالأرزاق هو الله تعالى في أقطار الأرضء وقد وَيْقَْا بتفضّله والتعيّش بن 

وقولها: تَزال» حَدَفْتْ حرف النّفْي منه لأمْنِها من الالتباس» وقد مر القول فيه 
وا ليت 

وقولها: «فأَعْطِ) ترغيبٌ منها وتحضيض0ء أي توسّْ في البَذْل منهاء ودع البُخْلَ 
بهاء فلا اعتراض عليكء ولا مُرادّةَ معك. والعْقّل من جهّتي معَدّةء والعللٌ معي 
مرتفعة. ويقال: أَزَّحْتٌ العِلّة في كذا فزاحث, أي أزلتُها فزالت. وحكى الدريديٌ: 
زاح الشيء يَزِيحُ ويَزُوح رَيْحَا وريَحَانَاء أي تحرّك عن مكانه. وزّخته فانزاح» وأزَّحنُّه 
فرّاحء وهو مَروحٌ ومُرَاحَّ. وقولها: «ما مشَّى يومًا» في موضع الظرف» والعامل فيه لا 
تزال جبال. 

49 - وقال الأقرع بن مُعاذٍ"'": [البسيط] 

١‏ - إن لنا صِزمة ثلفى مُحَبَسَة فيهامَعادٌ وفي أربابها كَرَمُ 
- نُسَلْفٌ الجبارٌ شِرْبَا وفي حائمةً وه تجوت عاق امطاتونا سد ١‏ 
" - ولا نُسَفْهُ عِنْدَ الحؤض عَطْشَتُها أخلامنا وشريب السَّوْءٍ : يَحِنَدِمُ 

الصٌرْمَةٌ: القليل من المال» ويريد بالمحبّسة أنّها مُناحّة بالفناء لا تُسَامُ في 
المراعي. وقوله: «فيها مُعَاد؛ أي أنها تحتمل ما تُحَمّل من مُوَن العْفَاةٍ عَوْدًا على بَلءِ. 
وقوله: «في أربابها كرم؛ أي في مُلّاكها سعَةُ صدرٍ وحُسْنُ صبرٍ على ما يعتريهم من 
حُقوق السُؤال والمُجْتدِين. 


4 افرع بن عاد: ا كوي ا ا ااال 0 بن قشيرء كان في أيام 
)ت)»)ن( التبريزي : صنت و«ولا يبيت) . 


باب الأضياف/ 01١‏ يزيد بن الجهم الهلالي يلقل 

وقوله: انسلّف الجار شِرْبًا وهى حائمة» الحائمة: العطاش؛ يقال: هو يَحوم 
حول الماءء إذا دار حوله. وهو حائم لائبء إذا اشتدٌ عطّسّه وحامٌَ حول الماء. 
فيقول: نقدّم الجارٌ على أنفسنا عند سَفْي الإبل وإن كانت إِبِلّنا عِطاشَّاء كأنا تجعل 
الزيادة على نصيبه كالسَّلّف عنده. ويقال: أسلفتٌ كذا وسَلْفْتُ جميعًا. 


وقوله: «ولا تبيتُ على أعناقها قَسَم؛ يعني الأيمان التي يؤكّد بها المعاذير 
والعِللُ عند المنع والبُخل. فيقول: لا تبيت صِرْمَئّنا وقد لزِمّها كمّارةٌ يمين احتجزْتٌُ 
بها عن البَّدْلِ. ولك أن تروي: «تُسلْفٌ الجار» بالتاء» حتى يكون الإخبار في العَججز 
والصّدر عن الإبل» والحال لا تلتبس فى أنْ ذلك كله لإربابها. 


وقوله: «ولا تُسَفّْه عند الحؤض عَطَْشّتُّهاك. أي لا تستخفٌ حاجتّها إلى الماء 
أحلامّنا فَتَئْطِسٌ بشركائنا في الوزدء ونفعل ما يفعله المتعزرّز والمقتدر من الهَضيمة في 
الشُّربء لأنْ شَرِيبَ السُّوءِ هو الذي يتحمّظ ويغضّب فيحتدم. والاحتدام: شدة 
الإحماء. قال الأعشى : [المتقارب] 


وها َه 5 “ها 0 5 م310 


9 وقال يزيد بن الجََهْم الهلالي''؟: ٠١‏ الطويل] 
١-لقدآمَرَث‏ بالبُخْل أُممُحَمَّدٍ فقلتٌ لها خٌ حُنّي على البُْخْلٍ أخمَّدا 
١‏ - فإني امرّؤٌ عَوْدْتُ نَفْسِيَ عادة 2 وكل امرىءٍ جارٍ على ما تعَودٌ 

يقول: أمرَّنْني هذه المرأةٌ بالإمساك عند البَذْل. والإبقاء على المال» فقلتٌ لها 
حُئّي على البُخْلٍ وابعثي عليه إنسانًا أحمّدَ لك وأرضى بوَعْظِك مني فيكون أحمد 
مفعولاء وقد نابت الصّفة عن الموصوف. ويُروَى: «حُني على الجُجود أحْمّدا؛ ويكون 
قوله: «أحمد» منتصبًا بإضمار فعلء كأنه لما قال حم ين خلق الجود نوّى اثتى ما هو 
0 وهذا كما يقال: وراتك أُوسَمّ لكء وانّقٍ الله أعوّدَ لك. وفي القرآن: 
«أنتهوا حرا لَحكمٌ؟ [النساء : الآية ]١1١‏ ومّن روى: «حُتَّي على البُحْلاء يجوز أن 
يكون أحمدٌ اسمًا علّمًا لولدٍ لها أو قريب منهاء فقال: ابعثي ذلك على البُّحْل من 


)0 للأعشى في ديوانه /الىمء واللسان (حدم)ء وكتاب العين 2١88:‏ وصدره: 
«وإدلاج ليل على غْرة» 
(1) التبريزي: «ويروى لحميد بن ثورء والأبيات في معجم الأدباء ١١:1١‏ لحميد بن ثور أيضًا 
وهي في ديوانه 7/ (طبعة دار الكتب المصرية)2» وفي اللسان (سقط) ليزيد بن الجهم. 


شق باب الأضياف/ ١//ا‏ - آخر 


دُوني» لأنّي لا أُصِي إليك ولا الَمِرُ لك: فقد تعوّدتٌ منذُ كنتُ عادةٌ مُطوِي عنها 
ومَئْعي منها يتعذّر ويبعدء وكلُ رجل سيّججري على عاديّه؛ وما هو من هِجّيراه 
" - أَجِينَ بَدَا في الرّأس شَيِبٌ وأقبَلّثْ إلى بنو عَبْلَانَ مَفْتَى ومَوْحَدَا 
4 - رَجَوْتٍ سِفَاطِي واعبِلالي ونَبْوَتِي وراءكِ عَنْي طالقًا وازحلي هَدَا 

ألف الاستفهام وإن كان المراد بها التوبيخ والتقريع» يَظلّب الفعل وهو 
رجوت. فيقول: أَرَجَوْتِ مني بعد اشتعال الشّيب في رأسي اتّباعي لكِء وقَبُولي 
منك. وبعد أن أَلِفٌ الناسُ مني طريقة أجري عليها وقد أقبلث بنو غَيلانَ شُرّعَا 
نَحْوِي اثنين اثنين» وواحدًا واحدّاء من طَرّقٍ مختلفة» ووٌّجوهٍ مفترقة» وقد علقوا 
آمالهم بي؛ يكون مني نُبّرْ عنهم. واعتلالٌ عليهم» وزُوالَ عن السُنّة المعروفة فيهم 
ومعهمء إلى غيرها. وقوله: «سِقاطِي»» يقال لمن لم يأتٍ مَأَنَى الكرام: هو 
يُسَاقِط. قال الشاعر: [الرمل] 

كيف يَرْجُونَ سِقاطي بَعْدَ ما جََلْلَ الورّأسّ مَشِيبٌ وَصَلَع"' 

والمعنى: كيف أَمّلْتِ مُساقطتي عن هذا الدَّأْبٍ مع اجتماع هذه الأحوال» ومَعّ 
تجربتي وكماليء, اذْمَبي عن بائئةَ مني وارحَلي غَدَا. وقوله: «وراءك» ظَرفٌ في 
الأصل». وقد جعله اسمًا للفعل. والمراد: ابْعْدِي عنّْى. وعطف عليه «وارحَلي» وهو 
فعلء وهذا يبيّن قوّةَ الظروف إذا جُعِلّت أسماءً للأفعال. لأنه لولا تَانُها في التيابة عن 
الأفعال والاستغناءٍ بها عنهاء لَمَا جاز عطفٌ الفعل عليها؛ وذلك أنْ المعطوفٌ 
والمعطوفٌ عليه في حكم المئّئى» والتّئنية لا تَخْسٌّن إلا بين متوافِقَين» فكذلك 
العطف . ومَنْنَى ومَوْحَدٌ مما عُدِل في الكرة» فلا ينصرف في المعرفةٍ والتكرةٍ جميعًاء 
لكونه معدولا عن أسماء الأعداد وعن الإفراد إلى التكرير. و«طالقًا انتصَبٌ على 
الحال من قوله: «وراءكِ عَنّْى2» ولم يقل طالقة لأنه أخرجه مَخْرجٍ النسَب . 


2١‏ وقال آخر: [البسيط] 
١‏ - إِنْي وإنْ لم يَتَلْ مالي مَدَى خُلُقِي ‏ فياض مامَلكث كَفَاي مِنْ مالٍ 


)١(‏ لسويد بن أبي كاهل في ديوانه 77» واللسان (سقط)» ومقاييس اللغة :45»: وشرح اختيارات 


.6١1/ المفضّل‎ 


باب الأضياف/ 7177١‏ سوادة اليربوعي و17 حطائط بن يعفر لفق 
؟ لا أحبسٌُ المال إلا رَنْتَ أُنَلِفُهُ ‏ وِلَائُمَيِرْنِي حال إلى حال 
يقول: أنا وإن كان مالي لا يقوم بمُوّني؛ وكان عاجرًا عن غايةٍ حُلُقِيء وقاصرًا 
دون مدى بَذْلي وأفضالي» فإني أَصُبُ ما تملكه يدايّ فيفيض فيضًا لا أمنعهُ طالبًا له 
كيف يتوسّلء وبماذا يتوصّلء إذ كنت لا أحبس المال ولا أخرُّنه إبطاءه إلا قَذْرَ 
الوقتٍ في إتلافه وتفرقته» ولا تَنْقّلنِي حَلةٌ تعرض عن حالي الأولى فيما أعتاده واآلَقُه. 
يريد أنه مستمرٌ فيما يجري عليه كف واتاهُ الزّمانء وأداره الأحوال. وقوله: «إلا ' 
رَيْتَ» في موضع الظرف من لا أحبسٌ . 
2 وقال سَوَادةٌ اليَزبوعى : [الطويل] 
١-لقد‏ بَكَرَثْمَئ عَلَيٌ تلومُنِي 2 تقول ألا أهلكْت مَنْ أنْتَ عائلة!" 
؟١‏ - ذُريني فإِنّ البُْخْلَ لا يُخْلِدُ المَتَى ولا يُهْلِكُ المعروفٌ مَنْ هُوَ فَاعِلَة 
يقول: اغتدّث هذه المرأة إلى لائمةً وقائلةً: لقد أهلكتَ من تكفُلّه وتَمُونه» إِذْ 
كنت بِعَرّض القَفْره لتضييعك ما تملكه» وسَرَفِك فيما تبذُله. فأجبتها وقلت: اتركيني 
على عادتي» فإنَ البخلّ بالمال لا يُبْقِي صاحبّهء والبَذْلَ لا يُمِيت مُعتاده» وقد مضى 
مثل هذا. ١‏ 
٠.‏ ع 5 رف أ لأس 0 , 
"لاا وقال حطائط بن يعفر أخو الاسوّد : [الطويل] 
-١‏ تقولٌابنةٌ العَنَّابٍ رُهُمٌ حَرَبْكَنَا ١‏ غخطائط لم تَيْرُكَ لنَفْسِكَ مَفْعَدَ'" 
؟ -إذامَا أقدنا صِرْمَةَ بعد هَحْمَةٍ | تكونٌُ عليها كابن أمّك أسْوًَا 
رِهُمٌ ارتفع على البدل من ابنة العتّاب» وخطائط منادّى مفرد. ويقولون: ما ترك 
فلان لك مُقامًا ولا مَفْعَدَاء أي لم يبي لك ما يُمكنِكُ الإقامةٌ والقعودٌ له به. 
والصّرْمة: القليل من الإبل. والهَجْمَةُ أكرُ منهاء لأنها تقع على الثلائين أو الأربعين. 
فيقول: عائبئْني هذه المرأهٌ في إنفاقي وإفضاليء وقالت: أقَرْتَنا يا خطائط» وازَّلْتَ 
تجمُلناء وجَنيتَ على نفسك أيضاء إِذْ لم تترك من المال ما تكتفي به» وتستغني عن 


0) التبريزي: «ألا بكرت مي . 
(1) أخوه الأسود بن يعفر من شعراء الجاهلية المشهورين (انظر الشعر والشعراء .)١١‏ 
() التبريزي: «العبّاب». 


حفن باب الأضياف/ 774 المقئع الكندي 
السّعي والتجول معه. كن اسداي لل والتّرحال في طلبهء وتقعُدُ عن التَّصرّف 
وتحمُل المشاقٌ في حَوْزِه واحتجانه» لأنّا مَتَى استفدنا قليلا من الإبل بعدما تُفِيئُنا 
الكدد مده تعوة عليها سالكا طريق أبفرف الأسوو يو كر كتتكية وتخا له وَإِنّما 
قال: «تكون عليها» لأنّه لما لم يَسْعَّ في تثميرها كان عليها لا لها. وقد جمع الشّاعرُ 
بين سَيْرَيْنِ في خْرْرَةٍ في قوله: «تكون عليها كابن أمّك». 
- فَقُلتُ وَلَمْ أفي الجوابَ تَبَيِنِي 0 
؛ - أرينِي جَوَانَا مات مَرْلا لَمَلَنِي أَرَى مَاتَرَيْنَ أو بَجِيلا مُخَلْدَا 
قوله: «ولم أَعْيَ الجَوَّابٌ»: يقال: عَيِيتُ الأمرٌ وعيبت به عِيّاء ورجلٌ عَبِىٌّ 
وعَيّء وعَبِيَ عن حجته عَيّا. يريد: أجبتها ولم أغجز عن محاجٌّيها: تأمّلي وانظري» 
هل كان المَقْرُ والهُزال سببَ موتٍ مَن مات مِن عشيرتناء وأريني سيا أمائّهُ الصو 
ما أو من غيرناء لعلني أهتدي بهَذيك وأْعتَقِدُ مذهبّك» وأثتمر لك فيما نَرَيْئَهُ رشادّاء 
أو بخيلا بَقَِىَ يّ في الدّنيا وعاش ما أرادٌ ليُطلَّبَ بموافقّتِه ما حصَلَ له من الدٌوام» 
وانُصرّفٌ عنه من الشّقاء والفناء . 
وقوله: «أريني جوادًا؛ أيّ دُلْيني عليه وعرّفيني مكائّه. وقال أبو عبيدةً في قوله: 
#وَآرنًا مايا4 [البقرة: الآية 4؟١]‏ المراد عَلّمْناء ويروّى: «لأّني أرى ما تَرْين؛. 
وهو بمعنى لعلني. يقال: ائتٍ السُوقٌ لَأنّك تشتري لنا شيئّاء أي لعلّك. ويقال أيضًا: 
ير وهذا كما د تقول: عَلّك ولعَلّك. ويقال في هذا المعنى: لَعَنَكَ. وينشّد 
وَاغْدُ لَعَنّا فِي الرَّهانٍ نُرْسِلَا"©» 
وبعضهم ينشده: «الَأَناه أي لعلنا. وإبدالُ الهمزة من العين والعين من الهمزة 
4 - وقال المُمَنْعُ الكنديٌ© : [الكامل] 


- نَوَلَ المَضِيبُ فأينَ تَذْهَبُ بَعْدَهُ وقد ارْعَوَيِتَ وحَانَ مِنْكَ رَجِيِلٌ 


0 التبريزي: ويروى: #حتف نهدٍ وأريدا». 
(؟) لأبي النجم في الدرر 177:7» واللسان (علل)» وسمط اللآلي 874. 
69 سبقت ترجمته في الحماسية (8*8). 


باب الأضياف/ 1/0 جؤية بن النضر و5 زرعة بن عمرو ينْسق 
1 - كانٌ الضَبَابُ ححفِيفة أيِامُه| ‏ والشَّيِبٌ مَحْمَلْه عَلَيِكَ تَقِيلٌ 
* - لَيْسَ العطاءً من الفُضُولٍ سَمَاحَة حبّى تَجُودَ ومَالَدَيِكَ قَلِيلٌ 
يَعِظْ نفسّه ويذكره ما انتهى إليه حاله في عَيْشِهِ وتصدفهء فيقول: قد مَسَكَ 
الكبّرُء فأيّ طريق تَسلّك» وأيّ مذهب تذهب, وقد رجَعْتَ عن جهالتك» وارتدَعْتَ 
عن كثير مما كنت ثُلايِسُه بغباوتك» ودب منك التْحَول من :دار القّناء إلى دار البقاءء 
وقد كان أَيّامُ السّباب طيّبّة الممرّء خفيفة المستقَرّء وأيَامُ الشَّيب البادي كريهة الليؤره 
ثقيلةَ الأعباء والحُمُول؛ فعَليكَ بما يجمع لك إلى الحمد ذُخْرَاء وإلى ثناء الئّاس 
وشكرهم أجرًا. واعلم أنَّ البذل مما يَفْضْل عنك ليس بِسَمَاحَةٍء إِنّما الجُود أن تُعطيّ 
من قليلكء وتُنفقٌ من كفايتك. وقوله: «وما لديك قليل»: يجوز أن يريد والذي 
لديك؛ ويكون ما مبتدأ ولديك صلته وقليل خبره؛ ويجوز أن يكون ما نافِيَةً وقليلٌ 
اسمه, ولَدَيْك حَبرُه. والمعنى حبَّى تجود بكلٌ شيء لك فلا يبقى قليلُه أيضًا. 
2 وقال جُوَيَةُ بن الئضر: [البسيط] 
١‏ - قالث طَرَيمَةُ ما تَبْقَى دَرَاجِمُنَا ‏ ومابِنَاسَرَفٌ فيهاولا خُرّقٌ 
” - إناإذا اجْتَمَعَتْ يومًا دَراهِمُنا ظَلْتْ إلى طرق المعرون تَسْعَبِنُ”© 
يقول: اشتكت هذه المرأةٌ الحال في سُرعةٍ نفادٍ ما يحصلٌ عندّهم من الوّرِق 
والمال» وهم لا يُسرِفون في الإنفاق» ولا يَحْرُقُون في الإتلاف» فقالت: لا بَرَكَةَ مع 
سوء التُدبير» ولزوم النُضييع والتُفريق. وتَنْسُبُ قِلَةَ تله وحِفَةَ بقائه إلى ضَعْفِ النّظر 
وعَججز التّدبير»ء وإرهاق التعجلٍ ونَفْص التّقصير. فقلت لها: إِنَّ دراهمّئا إذا اجتمععث 
تسابِقَتْ إلى مُنافذ المعروف» وتلاحقت في مصارف الإحسان المألوف» فذلك سببٌ 
سرعة فنائهاء وعَجَلةٍ ذُهابها لا غير. فقوله: «إذا اجتمعت» ظرفٌ لقوله: «ظَلّت إلى 
طرق المعروف تستبق». ويومًا ظرفٌ لاجِتَمَعَتُ. 


وقال وُرْعةٌ بن و [الوافر] 
١‏ - وأَزْمَلَةِ َتُوءٌ على يدها مِنّ الضَرَاءٍ أو قَصّص الهُرَالٍ 


: بعده عند التبريزي:‎ )١ 
دما يألفٌ الدرهمُ الصِيَاحُ صرّتنا لكن يمرٌ عليها وهو منطلقٌ‎ 
حتى يصيرّ إلى نذلٍ يُخْلُدُه يكادٌ من صَرّْه إياه ينمزقٌ؛‎ 
زرعة بن عمرو بن خويلد بن نفيل: كان. فارسًا شجاعًا وممن شهد يوم رحرحان مع أبيه عمرو-‎ )7( 


١14‏ باب الأضياف/ 7/7/5 زرعة بن عمرو 

يقول: رُبٌ امرأةٍ منقّطع بها سيّئة الحال ضعيفة الحَرَاكِء إذا أرادت النهوض 
تعتمدُ على يِدَيْهاء لتأثير الضّرٌ فيهاء أو لإفصاص الهُرّال إيَاهاء وهو دُثْرٌ الموتٍ منها - 
ويقال: أَقَضَّهُ كذا من الموتٍء أي أدناه ‏ أنا خلَطتٌ بفقرها غِنايّء وبما رَقّ من حالها 
كثافة حالي» فصارت تُعَدُ في جملة العيال» ومشاركةً فيما أقتنيه من المال» لا تمايّرٌ 
يظهر لهاء ولا تباينَ يوجب انقباضها. وقوله: «تنوء على يديها»» أي تنهض» وهو 
في موضع الصّفة لأزملة. وجواب رُبٌ «خلطتٌ بغنّها سِمّني». ويقال: لحم غٌَ بين 
العكائة والمُّئُوئة» إذا كان مهزولا. وقيل: كلام خَثُّه على التّشبيهء أي لا طلاوةٌ 
عليه . 


"- وأفتميِي اللياليء أُمْ عفرو وحَلي في التَّتَائِفٍ وارتحالي 
4 - وتَربيِقِي الصَفِيرَ إلى مَدَاهُ 2 وتأميلي هِلالاعن هِلَالٍ 

يقول: أفنى قُوايَ نوائبٌ الزُمان» وتصاريفٌ الليالي والأيّام» وتنزلي في 
المَقَاوِز والقفارء وتنشّلي في مختلفات الأسفارء وتربيتي الطَفْلَ الرضيع إلى أن 
يبلُّعَ ويجتمع» واليافعَ الكبيرَ إلى أن يعلوَ ويستكمل» وتعليقي الأمَلَ بشهرٍ مُسنَهَلٌ 
بعد شّهرء وحؤل مؤدّئفٍ بعد حَوْلٍء وإنّما يصف ما عاناه. وامتّحن به حالا 
بعد حال» وتردٌدَ فيه فقاساه وقنًا بعد وقتء إلى أن تَقَضَى عمرّهء ونفِدَث 
و 

ويشبه هذه الأبياتٌ قول الآخر”'': [الوافر] 

لقد طُوّفْتٌ في الآفاتي ححَئّى 6 بَلِيتُ ومَذ أنى لي لو أيِيدٌ 

وأفناني ولا يَفُْتَى نَهَارٌ ولَيِلٌ كُلْمايَمْضِييَعُودُ 

وممفقودٌ عزيرٌ المَفْدٍ تأتي متكقفه ومامول وليِد 


وإن كان هذا أحسنّ استيفاء. 


- وأخيه يزيد (الأغاني ,1١68:11١‏ 17 دار الكتب العلمية) . 
)١(‏ هذه الأبيات لمسجاح بن سباع في الحماسية (05617. 


باب الاضياف/ /الا/ا ‏ عبد الله بن الحشرج حلفي 


وقوله: «وتأميلي مكدل عن هِلّال»), أي بعد هِلالٍ. ومما جاء فيه لاعَنْْ) بمعنى بمعنى 
بَعْدَ قَوْلّهم : «سَادُوكُ كَايِرًا عن كَابر»» لآل معناه كبيرًا بعد كبير. والمراد: شَغَلَهُ أمله 
بها حا الدافق «موقك”الأثام من الخوير والنّمكْنِ من المراد. 

7307 - وقال عبد الله بن الحَشْرَج""': [الوافر] 
١-الاكقبَشتَكومُكَأمسَلم‏ وقَيرٌالأؤم أَشنَى للستَاو" 
"+ -وما بَذلي تِلادي دون عرضي بإِسرّاف» اميك : ولا فسَادٍ 

يقول: خاطبتني هذه المرأةٌ تعتِبُ علي واستعمالٌ غيرٍ اللُوم ارك تر تسيدي 
وإرشادي» ِدْ كان اللُومُ ريما يعودٌ إغراءًةء ولا سيّما إذا تُكُلُف فيما للا يُستَحقٌ فيه» 
فما إعطائي ماليّ القديم في وقاية نَفْسِي بإسراف فيَُكَرَ ولا بإفساد فَأَعْتّب. وقوله: 
«تَلُومُك» في موضع الحالء أي لائمةٌ لك. وخاطبّ نفْسَّه في البيت الأوّل» ثمْ نقَلَ 
الخْطابٌ إلى الإخبارء على عادتهم في كلامهم. 
* - فلا وأبيكِ لا أفطِي صَدِيقِي | مُكشَرّتي وأَمْنَمُهُ تَِلَادِي 
- ولكئي امرُؤٌ عَوَدتُ تفبسِي عَلّى عِلايِهاجزيّ الجيادٍ 
- مُحَافَظَة عَلَى حَسَبي وأزقى 2 ممَسَاهِي آل وَرْدٍ والرُقَادٍ 
أخذّ يخاطبُها مجيبًا عن كتابهاء ومخبرًا عن طرائقه وأخلاقه» فيقول: أنا وحقٌ 
أبيك لا أرضي صديقي بأن أكْشِرَ في وجهه إذا لقيئُه ‏ والككشر: إبداءً الأسنان 
بالضّحِك ‏ ثمّ أمئعُه مالي وأحرمّه خيري. وقوله: «وأمنعه» عَطفٌ على أغطِيء 
فرفعه. والمعنى: لا أكشِدُ للصّديق ولا أمنعه تِلَادِي» يريد لا أضاحكه باسطا من 
أَمَلِه وقابضًا يدي عن بذْلِه. ومثله في القرآن: ولا بودن َم يُمََزِيكَ ©)» 
[المرسّلات: الآية 5"]ء لأن المعنى لا يؤذن لهم ولا يعتذرون. ولو رويت «وأمئَعّه» 
بالئُصب كان جائرّاء ويكون انتصابّه بأنْ مضمرة» ويكون كقولهم: لا يسَعْني شيم 
ويَعْجِرَ عنك. والمعنى: لا يسعني شي عاجرًا عنك. فكذلك هذاء وتقديره: ما 


)١(‏ عبد الله بن الحشرج: من سادات قيس وشعرائهاء وأحد الأجواد المعدودين وَلِيَ أكثر أعمال 
خراسان في أيام عبد الملك بن مروان (ت نحو 5١٠‏ ه/ 7١84‏ م) ترجمته في الأغاني 
:11. 

(؟) التبريزي: «ألا بكرت». 


فيل باب الأضياف/ - رجل من بني سعد 


أعطِي صديقي مكاشّرّتي مانعًا له تلادي» أي لا ع هذان في شيء: العَمْرُ لك 
والسّعَة لي»: فكذلك لا يجتمع على صديقي مئْي الكشر والمئع. ويجوز في رفع 
«أمعْهه وجة آخرء وهو أن يكون على الاستئناف والانقطاع مما قبله» ويكون المعنى: 
لا أعطي صديقي مُكاشّرتي وأنا أمئعُه تلادي» ومثله قولٌ القائل: ما تأتيني وتحدّئني» 
والمراد: ما تأتيني وأنت الآن تحدّثني. والرفعٌ أجود. ألا تَرَى أن القائل إذا قال: ما 
جاءني زيدٌ وعمروء كان دون قوله: ما جاءني زيد ولا عمرّوء لأن الأوّلَ يجوز أن 
يريد أنهما لم يجتمعا في المجيم» ولكنْ تفرد كل واحدٍ منهما عن صاحبه فيه» وفي 
الثاني إذا قال: «ولا» حِمَعَهُما التفي» فلا يجيء على حالٍ من الأحوال. وكذلك 
البيت» لو كان فيه حرف النفي لكان يمتنع حصولٌ الكشر والمنع جميعًا على كل 
وجهء ووجة الرّفع عليه يدور. 

وقوله: «ولكنّي امرؤٌ عَوَدْتُ نفسي»» يريد أني جَعلتُ من عادتها على ما يَعرض 
لها من حوادث الدهر أن تَجرِي في مُكرُماتهاء أي في اكتساب مكرماتهاء جَرْيَ الجياد 
السّبّقَء لا الكوادن البطاء. وقوله: «محافظةً» انتصبّ على أنه مفعول له. فيقول: 
أفعَلُ ذلك لأحمّظ شرفي» وأرعى مكارم آبائي وأسلافي. 

وقوله: «أرعى» حمَّلّه على المعنى فعطف على ما قبله وإن اختلفاء أي أفعلٌ 
ذلك لأحافظ وأرعَى» محافظة على الشّرف ورَعيًا لمساعي آل وَْدِ. و«المّساعي» 
واحدتها مسْعاةٌ: وهي السّعىُ في تحصيل الكرّم والجود. ويقال: وهو يسعى لعياله؛ 
أي يكسب لهم. وقيل: السّعي العَمَّل في الكسب. 


77> وقال رجلٌ من بني سعد : [الطويل] 
١‏ - ألا بَكَرَثْ م الكلابٍ تَلُومُني 2 تقول ألا قد أبكاًالدَرٌ حاليُة 
؟ - تقول: ألا أهلّكت مالَكَ ضَلَْةَ ‏ وهل ضَلَة أن يُنقِقَ المالَ كاسِبّة 
يقول: لامتني هذه المرأهٌ وقالت: قد قَلْلَ اللَبنَ مَن يحلّب الإبل ‏ ومعنى أبكاً 
الدك: أتى به بَكنًا. ويجوز أن يريد صادفه بَكئاء كما يقال: أَحِيَدْتٌ فلانًا. والبَك: 
قِلة اللّبن. يقال: ناقة بكئةٌ» وهي ضدٌّ الغزيرة - فأنتَ في ضلالٍ ما دام تضيِيعٌ المال 
منك ببالٍ. فأجبتها وقلتٌ منكرًا عليهاء ورادًا لكلامها: وهل يُسَمَى جامعٌ المال إذا 
فرّقّه ضالأء وكاسبُّه إذا الفكه فيها وزيدة ويهواه مضيّعًا.. وانتَصَبٍ «ضَلَةه على 
المصدرء وهو في موضع الحالء» ويجوز أن يكون مصدرًا لِعِلَةِه فيكون مفعولا 7 


باب الأضياف/ 774 - مزعفر لفقل 


وإنما أعاد قوله: «تقولٌ» إيذانًا بتفئّنها في المَلّام» وتوسّع مجَالها في الكلام. وقوله: 
«هل ضَلَةّه خبر مقدم» وأن ينفق المال في موضع المبتد!. والتقدير: وهل إنفاقٌ 
كاسب المال له ضلال. 
2_4 وقال مَرَعَفْرٌ: [الطويل] 
١‏ -وإني لأشدي نِمْمّعي ثم أبِتَفِي 2 لها أختها حتى أَمُلَ فأَشمّما"' 
"١‏ وأجِعَلٌ نُعمَى مافعَلتٌ نَمَامَةً على وآتِي صاحبي حيتُ وَدْعا 
قوله: «وإني لأسدي نِعمّتي»: يقول: إذا اصطئعتٌ عند إنسانٍ صنيعة» وأوليئه 
لاتصال رجائه بي عارفة» لم أرضٌ بإفرادهاء لكني أطلّبُ لها توابعَ ولواحق» حتى 
تصيرٌ التُعمةٌ عنده شَفْعًا لا ونْرّاه والإحسانٌ إليه مكرّرًا لا بدْعَاء كل ذلك تلذَّدًا 
بالإفضال. وشهوةً في إسداء العُرفٍ والإجمال. ويقال: شاةٌ شافعٌ؛ إذا كان معها 
ولدُها. والعَلّل: الشُرب الثاني. والئّهّل: الشرب الأوّل» فاستعارّه لإتباع الصّنيعة 
«وأجِعَلٌ نُعْمَى ما فعلتٌ دمامة»» أجعلٌ: أسمّيء من قول الله عر وجلٌ: 
«وَجَمَنوا المتيكة الِْنَ هُمَ عبد لمن إِتمابه [الرّخرْف: الآية 14]. -ويجوز أن يكون 
بمعنى أصيّرء كأنه يعتقد في الإحسان أنّه إساءة. والذَّمَامَةُ: الذّم. والذّمام» بكسر 
الذّال: الحُرمة. والمعنى: أتدَّمُم من نُعْمَايّ عند غيريء لأنّْي بالعًا ما بَلَعْثُ أكون 
لنفسي مُستقصِرًاء ولفعلي مُسَزِيدَاء فلا أعتدٌُ بما أُْدِيهء ولا أتحمّد بالإنعام فيه» 
ولكئّه أعُدْه كالوّضمة التي يُتذْمُم منها. 
وقوله: «وآتِي صاحبي حيتٌ وَدّعا؛؛ يريد أنَّ من يستغيث بي أَجيبُه وأغيثه أشدٌ 
ما كان حاجة إليّ حين وَدّْعَّ أهلّه وعشيرّته» ليأسِه من الدنيا وتوطينه النَفْس على الهُلْكِ 
والرّدَىء فآتيهِ مُستَنْقِذًا ومُحامِيّاء ومنتعِشًا ومُرامِيًا. وقوله: «حيث ودّعا»» يجوز أن 
يكون للزّمان والمكان جميعًا. وقد تقدّم القول فيه. وقد جَعَل «وَدْع؛ بمعنى مات» 
وبيت مُتمُمِ يشهدٌ لهء وهو: [الطويل] 
فقد بان محمودًا أخي حِينَ وَدُعا0©) 
)١‏ التبريزي: «وأشفعا». 


زفق لمتمم بن نويرة في ديوانه 11 وشرح اختيارات المفضل ملا اا وصدره : 
| «وإن تكن الأيامٌ قَرّقنَ بيثناه 


ففل باب الأضياف/ 78٠١‏ - عارق الطائي 
* - وإني بما كفي من الرَّادٍ أَهَلَهُ أقابلٌ يَذْلَ المالٍ حِلْسَاهُ أجمع0"» 
يقول: إِنّْي أقابلٌ بما يكون فيه كفايةٌ الأهل من الرّاد بَدْلَ حِلْسَي المالٍ كُلّه . 
فقوله: «حلساه» في موضع الغ على آن: يكرة بدلا مق انال ويكون علق النة من 
يجعل المثئى بالألف في موضع النُصب والجرّ. و«أَجْمَعَاة في موضع الجرء ويكون 
تأكيدًا للمُضْمَرٍ المتصل بِحِلْسَاهُ. ولك أن تجعله تأكيدًا للمال. وأجود من هذا أن 
يُجعلَ جلساه مرتفعًا بقوله: بَذْلَء فيكون فاعلا. وقد أضاف المصدرّ إلى المفعول» 
كقولك: أعجبّني ضربُ زيدٍ عمْرّو. وجعل الحلس باذلًا وإن كان الفعلُ لصاحبهء 
على السّعةء ويكون التقدير: أنّى أقابلٌ بما يُكتفى به من الرّاد أن يَبْذُلَ حِلْسَا المال 
جميعٌ ما يَحوِيانِه» ويكون ال هذا أجمع تأكيدًا للمضمر المتّصل بحلساه لا غير. 
والمعنى: إذا حصّلّت الكفايةٌ لأهل الرّاد فإنّي أُنمْض الوعاء الجامعَ للمال» وأفرّق 
كل ما فيهء أي أقتصِرُ على الكفاية» وما تعدّاه أَعُدْهُ مَضْلًا. والحِلْسٌ: الواحد من 
أخلاس البيت. قال الخليل: وهو ما يُبسَط تحت خُرٌ المّتاع من مِسْح وجُوالِقٍ 
ونحوهما. 1 
- وقال عارقٌ الطائك”” : [الطويل] 
١‏ - ألا حي قَبْلَ البَينِ مَنْ أنْتَ عَاشِقُهْ ‏ ومن أنتَ مُشْتاقٌ إليه وشائقٌة 
١‏ - ومن لا ثُواتِي دارَهُ ُيِرَ فَيْنَةٍ | ومن أنتَ تبكي كُلَ يَوْمٍ تُمَارِقُة 
افتتح كلامه بألاء ثمّ قال: جَدّد عَهْدَك بصاحِبكَ وسَلْمْ عليه قبل أن تَحُولَ 
التّوّى بينكما فَيُهَيْحَ * ل وبُعْدُ الدّارٍ منه» وتُهيّجُ شوقه لمثل ذلك؛» لأنّ 
جميعٌ ما أقوله من مُقتَضَيات صفاءٍ المِقَةِ» واستحكام المحبّة. 
وقوله: «ومَنْ لا ثُواتي دارُه غَيْرَ قَِئقِه الأحسن أن ترفع الدّار بتُواتي» يريد مَن 
لا تقارئك داره إِلّا ساعةً لا تَطوعُك الرّيارةٌ إِلّا فيها. والقَّيئَةُ: الوقت» ويكون معرفة 
ونكرة» وقد مرّ القول فيه» وأنّه يجري مجرى الصّفات في ذلك إذا ججعلت أعلامًا 
كالحارث والعَبّاس. ولك أن تنصب «دارّه؛. والمعنى تَبكيه أو تبكي عليهء وكذلك 
قوله: «ثفارقه» أريد تُفارِقُ فيه فحذف مفعول الفعلين» ولا ب يمتنع أن يُجعل كل يوم' 
مفعول تبكي. والمعنى تتأسّف على كل يوم تفارقه فيه فتبكيه شَوْقًا إليه؛ إذْ كان 


.)5١5( هذا البيت لم يروه التبريزي. (0) سبقت ترجمته في الحماسية‎ )١( 


باب الأضياف/ 78٠١‏ عارق الطائي ييففن 
التّودِيعٌ جَمَعَك وإيّاه فيه. ويُكتمّى في هذا الوجه بالصّمير العائد من تفارقهء فأمًا 
إضمار «فيه» فى «تفارقه» فلا بل منه. وقوله: «مِنْ» وقد كرّره فى البيتين جميعًا مرارّاء 
يجور أن يكون بمعنى الذي» والجَمّل بعذه في صِلته كأنّه قال: حَيّ الذي أنت 
عاشِقُهُ والذي أنتَ مشتاقٌ إليه وشائقه والذي أنت كذا. ويجوز أن يكون نكر فى 
معنى إنسان» ويكون الجمَلُ بعده صفاتٍ له. يريد: حي إنسانًا هذه صفاثئه. فأمًا 
تكريره له فهو على طريق التّعظيم والتفخيم. وهكذا العادةٌ فيما يُهَوّلَ أمرّه من مَرْجِوْ 
أو مَحُوفٍِ. 


*- تحُبُ بِصَحْرَاءِ القُّوَيَةٍ نَاقَتِيٍ كدو رباع قد أَمَحَتْ نواهِقٌ(») 


موه 2 0 ج ع مم انين 
؛ - إلى المُنْذِرٍ الخَير بن مِندٍ نَرُورُهُ ‏ ولَيِسّ مِنَ المَوْتِ الذي هو سابقٌة" 
يقول: تَسِيرٌ ناقتي الخْبّبَ - وهو ضربٌ من العَذُو ‏ في هذه الصّحراءِ نَحْتِي» 
عَذْوَ فرس» أو عَيْرِ قد أَربَع . والإرباعٌ بيته وبين القُرُوح سَّكٌَّء فكأنّه أراد استحكامٌ 
شبابه وقُوْتِه إِذْ ليس بيه وبين النهاية وهي القّروح إلا سئةً. ومعنى «أْمَحْثْ نواهِقة» 
أي قد أطاعه العَلّفُ أو المَرْتَع فصارٌ لعظامه مُخْء والكواجق : عَظمَانٍ فى السَّاقِء وفى 
غير هذا المكانٍ ما يكتنف الخياشيم من الذَابّه والواحدة ناهقّة 
وقوله: «إلى المنذِر» تَعَلْق بِتَحْبُ والخَيْر من صِمّْته وهو الذي له خْيْرَةٌ. ولا 
يمتنع أن يكون مخحُمفًا من الخَيّرء كما يقال: لَيْنّ ولِيّنء وهَيْنَ وهين. و«نزور؟ في 
موضع الحال. ويريد المنذر بن ماء السماء. وقوله: «وليس من المُؤت الذي هو 
سابقة» أراد سابقٌ به»ء وفى الكلام وعيدٌ. 
ولهذا الشُّعر قصّةء وهو أن الملِك كان غَرَا أرضًا فأخفق» وفي مُنْصَرَفِهِ عَثّر 
بطائفة من طيِّىء كانوا في ذْمّته وعهدهء فأراد تجاوُزهم فقال بعضٌ ثُدّمائه له: 
استغيفهم وأُوقِعْ بهم . فقال: إلهم في ذِْتِي! ف اوفوت الام نيه جه من 
استباحَهُم. لذلك توعد فقال: ما سَبَّق به لا يَقُوت تداركه. 
ه- فإِن نساءَ غير ما قال قَائِلَُ عَيِيمَةُ سَوْءٍ وَسْطَهُنٌ مَهَارِقُة 
* - ولو نِيلَ في عَهْدٍ لنا لخم أَْنّبِ ‏ وَفَيئَا وهذاالمَهْدُ أنت مُفَلِقُهْ 


)١(‏ الثوية: موضع قريب من الكوفة (معجم البلدان ؟:/ام). 
زفق التبريزي: ١تزوره؟.‏ 


قفن باب الأضياف/ 2- عارق الطائي 
أكُلُ حميس أخطا المُئمَ مَرَةٌ وصَادَفَ حَيًا دائئا هو سائقه 

قوله: «غير ما قال قائل»» يجوز أن يكون صفة لنساء. وقوله: «غنيمة سَوْءِ) 
يرتفع على أن يكون خبر مبتدإء كأنّه قال: هُنَ غنيمةٌ سَوءِء حكايةً لكلام القائل الذي 
ذكره. وإضافةٌ الغنيمة إلى السَّوْء يكون على طريق الإزراء والاستحقار. وقوله: 
«رَسْطْهُنَ مَهَارِفُههء الجملة في موضع خبر إن فيكون المعنى إن نساء مخالِقَةَ صفتها 
لما قاله قائل يعني مَنْ حَسّن في عَين الملك الإيقاعٌَ بِهنْ هُنْ غنيمةٌ سوءِ معهنّ كُنُبُ 
العهد والذَّمَةٍ اللذين يَخْرُجْن بهما عن كونهنٌ غنيمة. فهذا وجهء ويجوز أن يكون 
الفتينة شو كبر [ديه رارسطهك زيار تدلامن عيقة الشنافة برفة لصل فين العيدة 
والموصوف بخبر إِنّء وغير ما قال قائل ينتتصب على المصدرء فيكون مؤكدًا للقصة» 
والتقدير: إن نساة وسطهن مهارقه غنيمةٌ سَوءء غير قولٍ القائل المحسّن الإيقاع بهن 
ويجري هذا مُجرى قولهم: هذا ولا زعَمَاتِكَ. أي طلا عي ويكون 
المعنى: إن نساء معهنّ عهدّكء ولا أقول ما قاله قائلٌ حسّنَ الإيقاع بهنّء غنيمةٌ سَوء 
لا غنيمةٌ صِذْق. والمهارق: جمع المُهْرَقَء وهو فارسيّة معرّبة. وكانت العرب تَضَقّل 
الثيابٌ البيضٌ وتكتب فيها كدّبٌ العهودٍ وما أرادوا إبقاءه على الدّهر. 

وقوله: «ولو نِيلَ في عهدٍ لنا لحم أرنب وفَيْنَاه يقبّح عنده ما ارتكبّة منهن. 
فيقول: ولو أَصِيبَ لحم أرنب فيما تشمّله فنا لوَكينا به. ثم أنت أيُها الملك تُعالِقُ 
هذا العهد. وتستجيرٌ لطي وتَستحسِنُ نَفْضْه وتَرْكُ الوفاء به. وقوله: «لحم أرنب» 
ذكره ه تحقيرًا وأنه صِيْد مُستباخ . 

وقوله: «أنت مُعْالِقُهه لك أن تروي «مُعَالقه70' بالعين. والمعنى: وهذا العهدٌ 
الذي معهنٌ متعلّقٌ بذمّتك وفي رقبتكَ حتى تخرج منه. ومن رَوَى «مُعْالِقُه؛ بالغين 
معجمة» يكون من عَلِق الرّمْنء» أي أنت مُفْسِده ومُحْتِيِسُّه تاركًا للوفاء به. 

وقوله: «أكل حميس» لفظه استفهام ومعناه تقريع. فيقول: أكلٌ جَيْشُ أَحَْمَنَ في 
وجه قُدَرَ العم فيه » وصادف في مُنصّرفِه حَيّا في طاعته يَسوقه ويُوقِعٌ به. أي إِنْ ذلك 
غيرٌ مُستجاز في السياسة والدّيانة» ولا مُستحسّن في المروءة؛ والعّدر مَعْبّته ذميمة» 


اه # الس .م - 
وعاقبته قبيحة دميمة . 


)١(‏ هذه رواية التبريزي. 


باب الأضياف/ - عارق الطائي ليف 
4- وكُنًا أناسًا دائيين بِخِبْطَةٍ ‏ يسيل بناتَلمٌ المَلَا وأَبِارِقّهْ 
4- فأَقسَمث لا أحتل إِلَا بِصَهْوَةٍ حَرَمٌ عليك رَمْلَهُ وشَقائمُة 

قوله: «دائنين»» أي آخذين بالطاعةء مغتبطِينَ بما لنا من الذَّمّة. ويكون «بغيطة) 
في موضع الحال. ورُوي: "دائبين»»: وهو أقرب» ويكون من الدّؤوب. والمعنى إِنا 
كنا نسِيرٌ مغتبطين آمنين فرحين حيثٌ شئنا. ويدلَ على هذا قوله: «يسيلٌ بنا تَلْعٌّ المَلّا 
وأبارقه». وإنما يَققَص حالهم قبل معامّديّه لهمء ومعاقّدته الذّمّةَ بينه وبينهم . والمَلّا: 
الصّخراء. والمَّلْعَةٌ: مسيل ماءء وجِمعها تَلْمٌء كَجِوْرَّةٍ وجَوْزِ. والأبارق: جمع 
الأبرّقء وهي المواضع التي قد ألبِسَتْ حجارةً سُودًا. ومنه حَبْلُ أبرق» إذا كان ذا 
لونين سوادٍ وبياض . 

وقوله: «لا أحتل إِلّا بصهوة»: يقول: حَلَفْتُ لا أنزلٌ إلا بعيدًا من أرضِكٌ» 
وخارجًا من ملّكتك». في صَهْرَةٍ أو في مكان عالٍ ترم علداكا بكرا وآفاقّه. 
والشّقائق: : جمع شُقِيقة؛) وهي رَمْلّة بين أَرْضَين. وارَمْلَهُ) ترتفع بحرام» أي يحرم 
عليك. ولك أن تروي «حرامٌ عليك وَدْلَةه ايكون عنيوا يتدما:.وورملة مكداء والشياة 
في موضع الصّفة للصهوة. 
٠‏ حَلَفتُ بهذي مَشْعَر بَكَرَائُهُ ‏ تَحُبُ بصَّخراءٍ القَبِيطٍ ترادقُة 
١‏ - لَيِنْ لم تيز بَعْض ما قد صَنَغْتُمُ © لأنْتَحِينْ للظم دُو أنا عَارِفُه'") 

يقول: أقسمت بَقَرابِينِ الحَرّم وقد أُعْلِمَتْ بَكرائه بعلاماتٍ الإهداء. والإشعارء 
هو أن يُطْعَنَ في أسنمتها فيسيلَ الدّمُ عليهاء فيُستدَلَ بذلك على كونه هَذيًا. وججعل 
الهَدْي دالا على الجئس وما بعده صِمَيّهِ. وقوله: «نَحُبُ بصّحراء العَبِيطٍ درادقُه»» يريد 
سَوْقّها نحو البيت. والدّرايق: صغار الإبل. والحَبَبٌ: 00 0 وجواب 
القسع وين نتجِيّنْ للعظم»»: ولئن فيما بين القَّحَ والمَقْسَمٍ له موطئة للقسم . فيقول: 
آليتٌ إِنْ لم تغيّرُ أيُها الملك بعضّ صنيعك» ٠‏ ولم تتدارك ما فاتنا من عَذْلِك ووفائك. 
ااه اام ا ا 0 
لما أتاه وشكواهٌ كالعَرْقِء وهو انتزاعٌ الحم وما بعده. إِنْ لم يغيِّر معاملتهء تأثيرٌ 
العَظْم نفسه. وقد أحسّنَ في التوعدِء وفي الكناية عن فعله وعمًا يَهُمُ به يَعدّه. 4 


. التبريزي: «بعد ما قد صنعتم»‎ )١( 


شفقل باب الأضياف/ 78١‏ - برج بن مسهر و7487 - مُلحة الجرمي 
«ذو أنا» ُعَتّهم وهو في معنى الذي»ء وأنا عارقه من صلتهء وقد مضى الكلام في 
مثله . 


١ك‏ وقال بُرجُ بن مُسهر”": [الطويل] 


١‏ - سَرَتْ مِنْ لِوَى المَرُوتِ حَنَّى تجِاوَرَتْ 2 إلى ودُونِي مِن قَّنَاةَ شُجُجوئها 
؟ - إلى رَجُلٍ يُرْجِي المَطِيْ عَلَى الوَجَى دقاقًا ويشقَّى بالسْئان سَمِينُها 
" - فَلِلقَوْمٍ منها بالمَرَاجِل طْبْحَةٌ وللطيرٍ منها قَرْنُها وبجنيئها 
اللَرَى: مسترَّقٌ الرمل. والمَروت: فَعُولٌ من المَْتء وهو الأرض التي لا ثُنبِتُ 
شيئًا. وقال الذريدي: هو المكان القَفْر. وقناة: موضع. وشُجونها: جوانبُها المتقاربة 
ونواحيها. والشجُون أيضًا: الأشجار الملتفّة المتداخلة. والشّواجن» واحدتها شاجنةً: 
وهي المواضع التي فيها السُّجُون. ومن النداخل والالتفاف قولّهم: «الحديثٌ ذو 
شجون». وإنما يُخبر عن خَيَالٍ زارَةُ. 
وقوله: «إلى رَجُلِ» تَعلّق إلى بِسَرَتْ. ويعني بالرّجُل نفسّهء ويُزجي المطيّ» 
أي يسوقها. والوّجَى: الحَفًا؛ أي لا يُبِقِي عليها ولا يرقق بهاء لكنّه يُدِيم السّير عليها 
ولا يّقِيها مع الحفا ولا يُبِقِي عليها مما يُهْلِكُها. و«دقاقًاء انتصبَ على الحال» أي 
ضوامِرَ مهازيل. ويَشْقَّى بالسّنان سميئهاء أي بالسّنان له» فحذف الضمير لأنّه لا 
يُخَيّلُ. والمعنى أنه لا ينحر سِمَانٌ الإبل للعُفاة والضّيوف. وقوله: «فللقوم منها 
بِالمَرّاجل طبْحَة» منها رَجَع الضمير إلى قوله: سَمِيئُهاء لأنّه أراد بها الجنس» وهذا 
إخبارٌ عن حالتها وقد جُزِرَتُ. فيقول: للوُرّاد منها طَبْحَةٌ في المراجل» وللطير قَرْئْها 
والولدٌ الذي في بَطَنِها. 
7 - وقال مِلْحَةُ الجزمئ”" : [الطويل] 


َم ال ود ا اي 8 و اع ه ل ا 0 - 
١‏ فتى عزلت عنْة الفواجش كلها فلم تختلط منه بلحم ولادم 
؟ - كان رُرُورَ الفُبٍطرية علقت علاتهاينة بجاع مُقَوم 


7 .0١55( سبقت ترجمته في الحماسية رقم‎ )١( 
قف ذكره المرزباني فى معجمة “باع وأنشد له البيتين الأول والرابع» والأبيات بي ث4 لعدي بن‎ 
الرقاع في ديوانه» وأنشد الأزهري البيت الخامس ونسيه لابن ميادة.‎ 


باب الأضياف/ 7 - مُلحة الجرمي يفف 


يمدحه بالرّزانة والعَقْلء ونّقاء الجسم من العيب» وصفاء السّبب والنّسب من 
المُْحشٌ ومعنى عُزِلَثْ نُحُيَتْ منه في جانب. ويقال: هو بمغرّل عن هذا الأمر 
والأصحاب» فيقول: بُعْدَتْ عنه الفواجشٌ كُلّها وصَّرِفْتُْء وجُعل بينه وبينها حاجزٌ 
حئَّى لا تمارُّج ولا تَخَالْطَ ولا ئَدانِيَ ولا تشابّك. والقُّبطرِيّة: جنسٌُ من الئَياب 
رفيع. ومعنى البيت أنه طويل القامة مديد الجسمء فكأن زُرُور القمُصِ من هذا الجنس 
من الئياب مُلّقت منه على جِذّْع مقوم. أرادَ أن طُولّه طول جذْع هكذا. وَهُمْ 
يتمدّحون بامتداد القوام» والبّسطة في الأجسام. 1 


* عَمَلْسُ أَسْمَارٍ إذا استَقبَلثْلَهُ ‏ سَمُومٌ كج رّالئار لم يََلَكُم 
5 - إذا مارَمَى أصحابَهُ بجَبييِهٍ ‏ سُرَى لَيلةٍ الظُلْماءِ لم يَتهكم 
« - كأنٌ قُرَادَئيْ زَوْرِهِ طبعفهما2 بطين مِن الجَوْلَانٍ كُنّابُ أَفجَم 

العَمَلْس: الجريء المقدام» ويوصف به الذَّئاب» وكذلك السَّلَمع ويوصَفٌ به 
الخبيث من الذّئاب والكلاب. ويقال: هو عَمَلْس دَلَجاتِء أي قَويٌّ على السَّيْر. 
وزاد اللام في قوله: «إذا استقبَلْتْ له» تأكيدّاء والأصل استقبّلئه . روات إذا الم 
يتلدّم؛ وهو العامِلُ فيه. فيقول: هو في السّفّر بهذه الصفة مبتذلا. نفسّه لا يَتَوفَى 
من السّمائمء ولا يتخشَّى من أنواع المهالك. فإذا قابَلَتَهُ السَّمُوم المُحْرِقَةٌ إحراقٌ 
الئار لم يَصنْ وجهّه منهاء ولا جَعَل على محيّاهٌ لِنَامًا. واللّكام: رَدْ المرأة قِناعَها 
على أنفهاء وقد تلدّمتء وثَلَنُمَ الرجلٌ بعمامته. والمَلْتَمُ ما حول القّمء وقيل: 
الأنف وما حوله واللّفام: رَدْ القناع على القَّمء وقيل أيضًا: هو مثل اللثام لا فرق 

وقوله: «إذا ما رَمَى أصحابّه بجبينه» أراد أنهم إذا قَدّموه ليهتدوا به وهم 
يَسْرُونَ في ليلةٍ شديدة الظلام هائلة لم يجْبّن ولم يتكذّبء ولكن تقَدَّمَهُم وقادتهم 
على عادته . 

وقوله: «كأنْ ثُرادَي زَوْرِه طبَعنهما؛ وصمّهما بالصّغرء ثم شبّههما بطابَعَين من 
طين الجَؤلانء ويقال: إِنّْهِ أسْوَّدُ تَولّى طبعهما كاتبٌ من كُتَّاب العجم. وحَصَّهم 
لأنُهم حينئذٍ كانوا أَحْدَّقٌ بالكتابة وأسبابها. وهم يتمدّحون بِالهُرَالٍ وقِلّة اللخم. 
والطَبْع: الحَفْمُ. والطَابَعُ: الخاتم. وحُكِيَ: هذا طبْعَانُ الأمير» أي طينه الذي يَحْتِم 


به . 


يق باب الأضياف/ 78 الشمّاخ بن ضرار 


7 9 وقال بعضهه”"' : [مشطور الرجر] 
١‏ - إنك ياابن جَعْمَر نِم المَتَى 
١‏ - ونِغمَمَأْوَى طارقٍ إذَا أنَى 
 "‏ ورْبٌ ضَيفٍ طَرَّقَ الحَيّ سُرَى 
4 - صادف زادًا وحدينًا ما اشْتَهَى 
 «‏ إن الحديتّ جانبٌ من القِرَى 
5 -ثمْ اللْحَافُ بعد ذَاكَ في الذَّرَى 
يخاطب بهذا الكلام عبد الله بن جعفر بن محمدٍ الصّادق رضي الله عنهم. 
فيقول: نِعْمَّ الفتى أنت. أي محمودٌ في الفتيان أنتَ ومحمودٌ دارك وفناؤك» مأوّى 
الطُرّاق إذا رَرَدوا. وقوله: «مأوى طَارِقٍ؛ أضاقَهُ إلى التّكرّة لأنّ المَضْدَ بطارقٍ إلى 
الجنس. واسمٌ الجنس في مثل هذا المكان وأن تنكر فائدثه فائدةٌ المعارف» وإذا كان 
كذلك كان قولّك: «مأوى طارِق» بمنزلة مأوّى الطّاق. والمحمود هو المُخَاطَبُ. 
ويجب أن يكون في نِعْم ضميرٌ يعود إلى المخاطبا. وقد اشتمل عليه قوله نِعُم المَنَى 
ونِغغم مأوى طارِقء لأنَّ فائدة نِعُم الرّجل»؛ محمودٌ في الرجال. فكأنه قال: إِنْك 
محمودٌ في الفتيان يا ابنَ جعفر. وقد قيل في قول القائل: زيدٌ نعم الرجل: إِنّه لما 
كان القصدٌ بالرّجل إلى الجنسء» وكان زيد منهم؛ اكتفى بكونه منهم من ضمير يعود 
إليه . 
وقوله: «ورٍبٌ ضِيْفٍ طرَّقٌ الحيّ سُرَّى». يريد ليلًا؛ لأنَّ السُرّى لا يكون إِلَا 
بالليل فالسّرى في موضع ظرف, واسمٌ الزّمِانِ محذوف معهء وهو كقولك: جئتك 
مَقُدَمَ الحاجّ وما أشبهه. فيقول: رب ضيف أنَى الحيّ راجيا وجودّ القرى عنده» أنزلتّه 
فصادّفٌ في فنائك زادًا عتيذاء وحديئًا موْنِسَاء وإكرامًا مُبِرًا. وقوله: «ما اشتهى» في 
موضع الظرف» فهو كقوله: [الطويل] 
أحدّثه إِنّ الحديتّ من القِرّى ‏ وتعلمُ نَفيِي أنه سوف يهجة”" 


)١(‏ الأبيات للشمّاخ بن ضرار في ديوانه 24754 وفي خزانة الأدب 504:54» وأمالي المرتضى 
لم2 

() البيت لعتبة بن بجير أو مسكين الدارمي كما في الحماسية رقم :)7/7١(‏ وهو لعروة بن الورد في 
ديوانة 2٠١١‏ ولسان العرب (بصص). 


باب الأضياف/ 784 الشَمَاحْ طفق 


لأنّ في قوله: «ما اشتَهّى» المعنى الذي اشتمل عليه قوله: «تَعلم نَفسِي أنه | 
سوف يهجع». 

وقوله: «إِنَّ الحديث جانبٌ من القِرى»» يقول: تأنيسٌُ الضّيف بِمُلّح من 
الحديث من أسباب القِرّى وشرائطه. وخِصاله التي تكمله وتفضّله. 

وقوله: «تثُمْ اللْحافٌ بعد ذاك في الذَّرَى؛» إشارةٌ إلى إكرامه بما يُفتَّرشُ له 
ويمهّد به موضعه. والذرَّى: الكئتف. 

5 وقال الشّمَاخ7" : [الطويل] 

١‏ وأَشْعَكتَ قَدْ ئَدٌ السَّمَارُ قَميصَّه وجَرٌ شِوَاءٍ بالعَضًا غير مُنْضَّج 
١‏ - دَعَوْتُ إلى ما نابَنِي فأجابّني 2 كَرِيمٌ من الففيان عير مُرَلْجِ 

يصف مُضيفًا. والأشعث: الذي يبتذل نفسّه ولا يصوتها عن التعمُل» فيصير 
مقطوعٌ القميص في السَفَّرء لتحمّله عن أصحابه أثقال المهن؛ حنّى يتشعّث ظواهرٌه 
ويغبّرٌ شّعَرهء وترثٌ ثيابُه» ويختلٌ أمره. وقوله: «وجََرٌ شِواءِ» إشارة إلى نَوَلْيه من 
خدمة الرُفقاء والأصحاب ما لا يكون من عمله. وجعل السُّواءَ غير مدرَكِ لتعجله 
وحرصِه على تقديم أمرهم والنّسرُع في إطعامهم. ويجوز أن ينتصب «غير» على أن 
يكون حالا للنكرة ‏ وهو أجود الرُوايتين ‏ حنّى لا يكونّ قد فصل بين الصّفة 
والموصوف بالأجنبيَ منهماء وهو قوله بالعَصَاء أن التعلّق بينهما يقارب التعلق بين 
الصّلة والموصول. , 

وقوله: «دعوتٌ إلى ما نابني»: أي استغثت به وطلبت منه الإغائة على ما نابني 
من حَدَئان الدّهر فأجابّني منه كريمٌ من الفتيانٍ غيرٌُ ضعي المُئْةِ ولا مؤخر عن الغاية 
البعيدة. وأصل التَّْلِيجج من قولهم قِدْحٌ زَلوجٌّء أي سريع في الإجالة. أي إذا وقّف 
على حَدَ مكرّمةٍ وأشرف على المّوز بِمَنْقَبّة لم يُرَلْحِ عنه ولم يُذْمَعْ مِنهء لأنْ الرّلَج 
السرعةٌ في المشي وغيره. وكلُ زالج سريع» ومنه مزلاجُ الباب للحُشّبة التي يُغلق 
1 
* - فَقَى يملا الشيرَّى ويُرْوِي سَِائَهُ ‏ ويَضْربُ في رَأْسٍ الكَمِيٌ المدجُج 
4 - فتّى ليس بالراضي بأدنى معيشةٍ 2 ولافي بيوتٍ الحي بِالمُنَوَلْج 


.)784( سبقت ترجمته في الحماسية‎ )١( 


ضفل باب الأضياف/ 7854 الشَمَاحح 


يقول: هذا المدعوٌ المستغاث به فتّى يملأ الجفان المتخذة من الشَّيرَى للضيوف 
والرّفقاء» ويُروي سنانٌ رمجه من دماء الأعداء» وإذا بارزّه فى الحرب القِرنُ ل 
السّلاحء المي بين الصُحابء غلبّه وركبّه» وأنّى عليه فأسفظه: وهو فتّى لا يرضى 
لنفسه في دُنياه بأقرب الهمّتين» وأذْوّن المعيشتين» ولكن يطلبٌ غاياتٍ الكرّم ونهاياتٍ 
الفضل» ولا يُداخْل بيوتَ الحيٌّ والمُجاورَة» لآ يخالط السباة للذية والميغازلة . يضفه 
بالعِفُة والجدّء وصيانة النَّمْسء وارتفاع الهمّة والهُمٌ عما يُزيل الحشمة» ويدنئس 
المروءة. 


وقوله: «ولا في بيوت الحيّ" جِعَلَ في بيوت تبييئًا» وقد حصل الاكتفاء 
بقوله: المتولّج. فيكون موقعُه منه كموقع بك بعد مُرحبّاء لثلّا يحصل تقديم الصّلة 
على الموصول. وإن شئت جعلت الألف واللام في قوله: «المتولج» للتعريف» لا 
بمعنى الذي » فلا يحتاج إلى تقدير الصلة في الكلام. وقد مر نظائره 


6 وقال يزيد الحارشف 7 : [الكامل] 
١‏ - وإذا الفتَى لاقّى الجِمَامَ رأيته لؤلًا العناء كأله لم يولدٍ 
"- وأتيتُ أبيضٌ سايمًا سِرْباله ‏ يكفِي المَشاهِدَ خَيبَ مَنْ لم يَشْهَدٍ 


يقول: إذا أخلّى الفتّى مكائه من الدّنيا وانقضى عمرهء فانتقل من الأولى إلى 
الأخرى» فلولا ثناءً الناس عليه؛ وذكرّه بالجميل الذي يقدّمه ويُسديه؛ لنُسِيّ وقنّه 
وأمَدّهء وصار حكمّه حكمَ مَن لم يولّد فيعرفٌ يومّه وغدهء لكنّ باقيّ الذكر وناميّ 
العهد والرّسمء بما يُنْشّرَ من حديث حسن وقصة. ويحمّد من عادة وسنّة» هو الذي 
بعيريه في حك الح الذي لم يمنا والمشهود الذي لم يَمْتْ. وقد توصّل بهذا 
الكلام إلى إطرائه من يتشكره والثناء عليه؛ وهو قوله: «وأتيتٌ أبييضش سابعًا سرباله», 
يريد: ورت رجلا كريمًا حرّاء نقىّ الحَسَب من العغيوب» وأسع العطاف والقميص» 
لباسه لباس الرّؤساء والسادة. 


وقوله: «يكفي المُشاهِد» يريد أنه ينوب في مجالس الكبار عمن لا يحضرهاء 
فيحسّن المَحضّرء ويُقصّر لسانّ المغتاب. ومثله قوله الآخر: [الكامل] 


نا لَنَذْكُرُ والرّماحٌ تَنُوشنا2 تحت العجاجة ما يقال ضُحَى العَدِ 


)١(‏ التبريزي جعل «باب الأضياف والمديح» بابًا واحدًا. 

() يزيد بن المخرّم بن حزن بن زياد الحارئي: من سادات الجاهلية وشعرائهاء شهد يوم 
الكلاب الثاني. ترجمته في النقائص طبعة ليدن ص ,.٠65١‏ واللباب 7: 2٠١9‏ ومعجم 
المرزباني 895. 


شف ”2 باب المدح/  /85‏ دريد بن الصمة و/41/ - آخر و7484 - كثير 


5 وقال دُرَيدٌُ بن الصّمّة0 : [الطويل] 

١‏ ثراه ححمِيصٌ البَطنٍ والوّادٌ حَاضِرٌ عَتِيدٌ ويَغْدُو في القّميص المُقَدَّدٍ 
وقد مرّت هذه الأبيات مشروحة”' . 

1 - وقال آخر” : [الطويل] 

-١‏ كريمٌ رأى الإقتارٌ عَارٌ فلم يَرَّلْ ‏ أخا طآبٍ للمالٍ حنّى تَمَوْلا 

ا على كُلّ مَنْ يرجو جَدَاهُ مُوَملَا 

الإقتار: نقيض الإكثار. يقال: فلان مُكثِرٌء وفلان مُقْتَرٌ. وكذلك التّقتير عقيب 


التكثير. ويقال: قَبَرَ على أهله وأَقْتَرَ إذا ضَيّقَ عليهم في الإنفاق» وفي القرآن: 
ولد إذآ أنقَقوا لم مُمَرفُا ولَمْ يَفَمرُوأه [القُرقان: الآية 717]» قُرىء بضم الياء وفتحها 
على اللغتين. يقول: لمّا رأى في ماله القصورٌ والعجرّ عن مدى هَمَّه رأى ذلك عارًا 
ومنقّصة» فلم يزلْ يمتطي المَرّاكب الشّاقة طالبًا للمال» ويديم الحَلٌ والتّرْحالَ في 
كُسْبه وجمعهء حتّى إذا استغنى ونال مناه لم ينفرذ به دون مؤمليه» ولم يجِعَلْه 
مقصورًا على لذَّاته ومباغيه» ولكن عاد يُفْضِلٌ عليهم» وأقبل يُشركهم فيه ويعطيهم. 
ويقال: أفاد بمعنى استفاد. والجَدًا والجَدْوّى : العطيّة . 


93- لما أت يزيد ب١‏ عند الملك آل المُهَا 
في يزيد بن .عبد الملا + : 


قام (كُكَيْر) بينَ يديه فقال”*) : [الطويل] 
- حَليمٌ إذا ما نال عَاقَبَ مُجمِلا ا 
- فَعفُوًا أميرّ المؤمنين وحِسْبَةً فما تَحَسك تحتسب من 0 لك يقبا" 


)١(‏ بعده عند التبريزي: 
«وإن مسّه الإقوعً والجهدٌ زاده سماحًا وإتلانًا لما كان في اليدٍ 
قصير_ّالإزار رِ خارج نصفٌ ساقه صبوز على العزّاء طلاحٌ أنجد 
قليلٌ التشكي للمصيباتٍ حافظ من اليوم أعقابَ الأحاديثٍ في غندٍ) 

(؟) انظر الحماسية (1/ا؟). ١‏ 

() في الحماسة البصرية ١١7:١‏ لأحمر بن سالم المرّي. 

(4) الأبيات في ديوانه /ا4. (5) في التبريزي والديوان «فما تكتسب». 


باب المدح/ 4 -2 يزيد بن الجهم انانف 
يَصِفُه بكرم النّفْس وكَظم الغيظط, واستعمالٍ الحلم في وقتهء والانتقام من 
الأعداء بأشدّه في إبانه وجينه. فيقول: إذا نال الجاني عليه» أو العدرٌ المكاشِحَ لهء 
ويَقصِدٌ الحقّ في إقامة الحدّ عند التمكّن واللّزام» وذلك أشدُ ما يُعَاقِبُ به مثلّهء أو 
عفا عنه غيرٌ موبّخ على ذَنْبِه ولا مكدر : نعمته في عَفُوه. وقال أبو عبيدة في قوله 
تعالى: طلا نَثْرِيبَ َلك [يُوسّف: الآية 947]: لا تخليطً ولا إفساد. وقال غيره: 
لا تعيير ولا توبيخ. 
وقوله: «فعفوًا أميرٌَ المؤمنين» طَلَّبٌ وسُّؤالء وانتصاب عَفْوًا على المصدر. 
فيقول: اغغفٌ وقد قَدَرْتَء وَاحْتَّسِبٍْ عند الله بما تأتيه» فهو مكتوبٌ لك إلى يوم 
فاقتك» ومُذّخَرٌ إلى وقت مجازاتك» فكما تعفو يُعْمَى عنك . 
وقوله: «أساؤوا فإن تغفِر»» اعترافٌ بالذنث» واستعطاف بالعَفْر. فيقول: إن 
تجافيت عن إساءتهم واستعملت ما أنت أهله من العفو عنهم. فإِنَّ ذاك هو المرجؤ 
منك. والمعتادُ من نَظَرِكء وأفضلٌ الحِلّم احتسابًا وأجرًا حِلْمُ المغيظ» والمُضجَر 
الممتلّك . ١‏ 
فرُوِي أن يزيد لما قَرَعَ سمعّه هذه الأبياتُ قال: لولا أنّهم قدَحُوا في المُلْكِ 
لعفؤت عنهه"" 
9_4 وقال يزيد بن الجههم”"' : [الوافر] 
- تسائلني هَوَازِنُ أين مالي وهل لي فَيِرَ ماأنفقتٌ مَالَ 
5- فقلتٌ لهاهَوَزِنُ إن مالي أَحَرَبِهالمَلمَاتٌ الثُقالَ 
*-أضَرَبِهنَعَمْونَعَمْ قديمًا 2 على ما كان من مال وَبَالُ 
يقول: تباجِئّني هذه القبيلةٌ عن حالي» وتسائلني عن وجوه غناي» وممصارف 
مالي. وهذا إخبارٌ عنهم وهن مباخثتهم واستكشافهم في إنكارهم. وقوله: «وهل لي» 
استفهام على طريق النّفي» كأنه قال: ومالن مال إلا ما اتلفته ووشعئه ينيك اخترثه. 
وهذا اعتراض بيْن الابتداء من هّوازن فى السّؤال وبين ما أتى به فى الجواب» وهو 


)١‏ التبريزي: «فقال له يزيد : أطث بك الرحمء أي عطفتك عليهم الرحم». 
2,١‏ في ديوان الحماسة برواية الجواليقي: «وقال يزيد بن الحكم الهلالي» . 


تيفل باب المدح/ 74١‏ أعرابي 
قوله: «فقلت لها هوازنة. وانتصب غيرَ على أنّه اسحناءً مُقدّمء كأنه لم يعتدٌ بما فَضْلَ 
له عن مآربه» وبقي عنده في جواب مطاليه. والمعنى أنه لا مال له إِلّا ما أنفقّه وقدّمه 
لا ما يُسأل عنه. 

وقوله: «فقلت لها هوازن»» يريد' أجبتهم وقلت: ما لي أفناهُ ما تَوَل نين من 
المُلِمَات الفادحة» والئُوائب المجحفة» وأَضَرٌ به قولي في جواب السُؤّال والورّاد : 
نَعَمء إيجابًا لهم» وإسعافًا بمقترحاتهم. وهذه اللفظة وَبالُ على الأموال معروفٌ فيما 
تقادّم من الأزمان. وانتَصَبَ «قديمًاه على الظرف» والعمل فيه ما اشتمل عليه قوله: 
«عليه ما كان من مال وَبَالُ؛. 

ونعم: خرف وضع للإيجاب» ونقيضه لا. وقد جعله الشاعر على هيئته 
منقولًا إلى باب الأسماءء فهو فاعلٌ لأضَرّء ومبتدأ في قوله: «ونَّعُم قديمًا» والخبر 
وبال. 

فأما قول أبي نمام : [الكامل] 

تقول إن قحم لالامسلمة” الأمرك وتعخ إن فكع تين 

فقد عِيبَ عليه قوله نعماء» وليس كماظن لأنّه لما نقّلّها وجعلها اسمًا نصبها 
بقُلئم» على حدٌ قولك: قلت خيرًا وقلتٌ شرًا. 

ويجوز أن يكون «قديمًاه انتصب على الصّفة المتقدّمة» أي نعم وَبال قديم على 
الأموال. فلما قدمه نصبه . ومثلّه : [(مجزوء الرمل] 

ل . ًَ موب < | م ان 
2 وقال أعرابي : [مشطور الرجز] 
١-ألامتَى‏ نانَالمُلَابهِئه 
*- ترى الرّجالَ تهتدبي بأَمَهِ 


"٠6ه ديوانه‎ )١( 
وخزانة الأدب :2711 واللسان (وحش) وعجزه:‎ 25٠5 لكمَيْر عَزّة في ديوانه‎ )( 
«كأن رسومهاالخلكل»‎ 


باب المدح/ 5١‏ ابن المولى لارفل 


قوله: «ألَا كْتَى؛ تمنّء وألف الاستفهام دخل على لا النافية لهذا المعنى» 
ولذلك حذف التّنوين من فتى. ومعنى «نال العلا بهمه) أي صرفٌ همه وشَغْل نفسه 
بما ابتنى به العلا وعَمَر به مكارمٌ قومه وذُويه. 

وقوله: «ليس أبوهُ بابن عمٌ أمّهى هو المعنى الذي ورد به الخبر: «اغْتَرِيُوا لا 
تُضوٌواء؛ لأنهم كانوا يعتقدون أن الولدَ إذا حصّلَ بين متشاركَيْن في النُسب متقارّبين» 
جاء ضاويًا. 

وقوله: «ثَرَى الرّجالَ تهتدي بأمّه؛» أي تراهم يَطؤُون عقبّه ويقدّمونه فيهتدون 
بقصده» ويقتدون برسمه» لرياسته وفضله. 


0١‏ وقال ابن المولى''"» ليزيد بن حاتهم”'): االكامل] 
- وإذا تُبِاعٌ كريمة أو شترى م 
؟ - وإذا تَوعَرَتِ المَسَالكُ لم يكن منهاالسَّبيل إلى نَذَاكَ بأؤْعَر 
يقول: إذا قامت سوقٌ المكارم» وثارَ رهج المغانم بين طُلّابٍ المعالي وتّجَار 
المُحامد» فغيرُك من حاضريها يزهد في حَؤْز المكرّمات» ويرفعٌ يدّه عنهاء فكأنه 
يبيعها؛ وأنتَ تحصّلها وتجمع يدَّك عليهاء وتفوز بابتياعها وإن كان بأغلى الأثمان» 
وأثقل السّيّمء فلا رغبةٌ إذا نظَرنا في مَجامع المجدء واعتبرنا فيها دّواعيّ طلّاب التّناء 
والحمدء كرغبتك. وقوله: تُبَاعُ أو تُشئّرى» أوْ بمعنى الواو» فهو كما يكتب في 
العقود: «وكلٌ حقٌ له داخلٍ أو خارج». 
وقوله: «وإذا توعُرت المسالك»» يريد وإذا اشتدّ الزّمان وانسدّت الطرق إلى من 
يتندّى ويشتهر بفعل المعروف» لسُمول القّحط وإمحال الناس» فعادّث مسالكُ الجود 
وَغْرةٌ لا يُمكن قطعٌهاء ولا الوصولٌ إلى أسباب الخير منهاء كنت قريب المأحذ. 
0 الفناء» حسن الإقبال على مجتّديك » جميل الاشتمال على قُصَّادك وزائر يك» فلا 
رَدُ أرضك» ولا يستّوعر جنابك . وتوعَرّت» من قولهم: طريق وَعَرٌ) أي غليظ. 
.- رسا مهة ل . 4 
وقل وعر يوعر. وطريق أْوْعَدْ من هذه اللغة. 
() ابن المولى: محمد بن عبد الله بن مسلم مولى بني عمرو بن عوف من الأنصار: شاعر متقدّم 
مجيدء من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية. كان ظريمًا عفيفًا حسن الهيئة (ت نحو 17١‏ ه/ 


نحو 7/87 م). ترجمته في الأغاني 151:17»ء دار الكتب العلميةء والمرزياني .41١‏ 
زفق التبريزي : يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب»؟. 


لفل باب المدح/ 747 المعذّل 
 “‏ وإذا صئتغتَ صَنيعة أتممتها بيدَينِ ليس نَدَاهُما بمِكدُرٍ 
5 وإذا هَمَمْتَ لمُعْتَفِيك بنائل قالَّالنَدَى فأطعنَه لَك أكيِر 
- يا واجِدَ العرب الذي ما إن لَهُمْ من مَذْهب عنه ولامن مَقُْصِر 
قوله: «وإذا صنعتٌ صنيعة»» يقول: وإذا انّخذتَ عند إنسانٍ يذًا وَأَزْلَلتَ إليه 
نعمةً» عا 0 مصُونةً من 
اقتضاك كرك والئّدى الذي 0 وقالا وأنتَ تَطيعْهما وتوجب 
مَرْسُومَهُما: أكثِرْ له ليستغنيّ عن غيرك» ويَخلصٌ المنْ لك. 
وقوله: «يا واحدّ العرب»»: يجوز أن يتّصل بقول النّدى ويكونّ الشَّاعرٌ حاكيّاء 
ويجوز أن ينُصل بمخاطبّة الشّاعرء والقصد فى الدُّعاء التخْصِيصٌ والإطراء. والمعنى 
أنه واحدٌ العَرّب لا نظيرٌ له فيهم» فهو المنظور إليه من بينهمء فلا مَعْدِلٌ عنه في 
المهمات: .ول مَقْضِد هوته فى الملمات - والمقصر الكت والإمساك. 
2 وقال المُعَذُل0' : [الطويل] 
١‏ - جَرَّى الله فِئْيَانَ المَتِيكِ وإن نَأثْ 2 بي الدَارٌ عنهم خَيِرَ ما كانَ جازِيَا 
١‏ - هُمُ خَلَطُونِي بالنُفوس وأكرمُوا ال صحَابة لمَاحُمٌ ما كنت لاقّيا 
كان المعذّل أَدٌ يجُرم» فكفل عليه النفْسُ بن زيبعة المَتعي ه وكان عيث كنل 
عليه : ب م إليه فحملّه على فرس وبَعْل وَأمَرَه أن ينجوٌ بدمه. وأسَلَم نفسّه مكانّه, 
فقال المعذّل: اختر أن أمتيحكٌ أو أمتدح قومك. فاختار اداح قوف فقال: تولى 
الله عنْى جزاءً فتيانٍ العتيك» ٠‏ فقابلّهم بخير ما يُجازِي به مُستجِقًا لجزاءء وإنْ بَعْذْتٌ 
عنهمء وتناءت داري عن دارهم. 
ثم أخذ يقتص ما عَومل به فذّكَرهم وقال: هم الذين خَلّطوني بأنفسهمء 
وأسقطوا الجشمةً بيني وبينهم» فجعَلُوني أشاركهم في خيرهمء ولا أتفرّد بالصير 
فيهم؛ ؛ ثم إِنْهم صاحبوني مصاحبةٌ كريمة لما قُدْر لي ما كنتٌ أكابده» فضَموني إلى 
أنفسهم متكفلين بي» وصابرين على المكروه دوني» ثم فكوا أسري وأبلغوني أن 


)١١‏ التبريزي: «المعذّل بن عبد الله الليثي». 


باب المدح/  !/47‏ المعذّل يخيفيل 


فإن قيل: ما فائدةٌ قوله: «وإِنْ نأت بي الدَّارُ عنهم»؟ قلتٌ: أراد أنه لا يشكرهم 
مُقَارِضًا ولا طامعًا فيؤئّر فيما هو الغرضٌ فيه قُرْبُ الدّار وبُعْدُهاء بل يؤدّي حَقٌّ نعم 
ويقضي لازم فريصة وقوله: الما حُمٌ» يجوز أن يكون ظرفًا لأكرموا. ومعنى حُمّْ 
قُدّر. 
*-هُمُ يُفْرِسُونَ اللِْدَ كُلَ طِمِرَة وأجرَّةَ سباح يَبُْذْالمُمَلِيا 
؛ ‏ طَعامُهُمُ فَوْضَى فضًافي رحالِهمْ 2 ولا يُحسئون السُرٌ إلا تناويا 

هه كأن دنانيرًا على فُسِماتهم إذا الموتٌ للأبطالٍ كان تَحَاسِيًا 

ذكر ما شاهدهم عليه في مُجاورتهم» ويَجَرُون عليه في عاداتهم ومُصارفهم» 
ويَنْتَقِلون فيه أوقاتَ حَفُْلهمء وعند خلوتهم» وفيما ينوبهم من نائبةٍ تخصهم أو 
تعمهم . . فقوله: «يُفرشون اللْبْدَه بضمٌ الياء. أي يجعلون الأَنْد فِراشًا لظهر كل رَمَكةٍ 
وتَابق وكل فحل كريم باج في عذوه» غلاب لمبارِيه في الخُلْوّء سَبَاقٍ في الرّهان 
يحُوز قَصَبّ التَّقدم والعلوَ. 

ويقال: فَرَضْتٌ الفراش وأفرشّنيه فلان» وافترشت الأرضٌ والمرأة. وروى 
بعضهم: «هم يَفْرِشُون» بفتح الياء» وقال: أراد يَفْرِش اللْنْدَ على كل طِمِرَةِه فحذف 
الجارء قال: ويقال: فرشتٌ ساحتي الآجُرٌ وبالآجُرٌ. 

وقوله: (يَبْذُ المغاليا؛ إن ضممت الميم جاز أن يُراد به السهُمٌ نفسه أو فْرَسٌ 
يُغاليه . وجاز أن يراد به الرّافع يَدَه بالسّهم يريدٌ به أقصى الغاية. ويقال: بيني وبينه 
عْلْوَهُ سهم. كما يقال قِيدُ رُمْح وقابُ قوس. وإن فتحتٌ الميم يكون جَمْعًا للمِغْلاة: 
وهي السهم يُنَّحْذْ للمغالاة. والمعنى: ب يسبق السَّهِمَّ في غُلوته. 

ومُراد الشّاعر أن سعيّهم مقصورٌ على تفقّد الخيل وخِدمتهاء والتفرْسٍ على 
ظهورها. 

وقوله: «طعامهُم فوضى نَضًاء فوضى من فَوّْضْتُ الأمرّ إليك. والمّضا من 
فَضَّت الأرضء إذا انْسعَت؛ ومنه المّضاءء وأفضَّيْت إليه بكذا. والمعنى أنَّ الطعام 
عندهم وفيهم لا يُكال ولا يُورَنَء ولا يُقْتَسم ولا يُفْرَ بل يأكله في رحالهم كل من 
احتاج إليه» غير ممنوع عنه. وقوله: «ولا يُحَسِئُون السّرٌ إِلّا تناديا»» أي لا ريب في 
أقوالهم وأفعالهم فِيَخْفِضُوا الصّوتَ بما يتخاطبون به» فعلى هذا يكون تناديًا مستثنى» 
ويكون التقدير: لا يحسنون السّرٌ لكنّهم يتنادون. ويجوز أن يكون «تناديا» في موضع 


قل باب المدح/ 747 - بعضهم 
الحال» ويكون من باب : [الوافر] 


5 0 5 وان كن أي م )1غ 
نبحيه بينهم صرب وجيع 


أغيِبُوا بال ميل" 

وما أشبههما. : 

وقوله: «كأنّ دنانيرًا على كُسِماتهم» فالقّسِمة: الوجه. ويقال: وجةٌ مقسّمء إذا 
وُفْيَ كل جُرْءِ منه حَظَهُ من الحسن يريد أن الشّدائد لا تَكسِرٌ شوكتهم ولا تغض 
أبصارّهم ولا تَهيض ميا وججوههمء بل يزدادون على طول المراس والجذاب حُشسْنًا 
ونشاطا. فكأن سَحَناتِهم عُشَّيّت بالدّنانير إشراقًا ونورّاء في وقتٍ تتحامى الأبطالَ فيه 
الموت. وهذا مَثَلّ للشَّدّة وقد وُطنت التّمُوس عليهاء ودُلّلت لها. أي تشرب السّجعانٌ 
كؤوس الموت حَسّوات. 

*797 - وقال بعضهه”" : [الطويل] 
ات وزاة لفقت الكت ننه تنا وما بي لولا أَنْسَهُ الضيِفٍ مِن أكل 
* - وزادٍ لحت الحَفٌ عنه تكرمًا إذا ابتَدَرَ القّومُ القَلِيِلَ من الثُفْلٍ 
- وزادٍ أ, أكلناهُ ولم تنتقظِزبهٍ 2 عَذَا إِنَ بُخْلَ المَرْءِ من أَسْوَأ الفِغْلٍ 

يصف وُقُورَ عقله وحُسْنَ تأنّيه في تقلّب الأحوال به» ودهابّه مع الكرم أنّى 
0 ومَعَ مَنْ تَصرّف. فيقول: رُبٌ زادٍ وضعتٌُ كفي فيه إيناسًا للمجتمعين عليه: 

نْسَا بمؤاكلتهم؛ ولكي يَنْشَطوا بكوني معهم. ويطْرِحُوا الحشمة لانضمامي إليهم؛ 
0 ذلك لكنتٌُ غير محتاج إليه» ولرَّهِدْتُ في التّناول منه. زقركة. «انشة الشيب): 
يقال: ل وأَنْسَةٌ كما يقال بُعْدٌ وبُعْدَةٌ وشقاءً وشقاوةٌ» ومُنزل ومنزلةء ودار ودارة. 

وربٌ زادٍ أمسكتٌ عن أكله» وانقبضتٌ عن الاجتماع مع آكليهِ مؤئرًا لغيري به 
وتوسيعًا على متناوليه: في وقتٍ من الزمان يُرَى القومٌ يستَبقُون إلى القليل من سَقَط 
”2 وصدره: 

«وخيل دلفتٌُ لها بخيل» 
(؟) هذه قطعة من بيت لبشر بن أبي خازم في اللسان (صلم)» وهو بتمامه: 


غضيت تميمٌ أن تقثّلَ عامرٌ يوم النار فأعتبوا بالصلم 
() التبريزي: «وقال أعرابي». 


باب المدح/ 45/ بعضهم ضفل 


الزاد» لعزّته وشدَّةٍ حاجتهم إليه» وبعد عَهْدهم بأطايبه» وربٌ زادٍ أفنيناه وتوسّعْنا فيهء 
غير مفكر فى مستائف الرّمانء ولا خائفٍ من عواصف الحَحدّئانء» ولو بَقّيناه لعُدّ ذلك 
من فعلنا تخلةايه: والبُْخل من أسوأ أفعال المرء وأقبحها. وانتصب «تأنسًا» على أنه 
مصدر في موضع الحال. وقوله: «من أكل» في موضع الرّفع لأنّه اسم ماء والنّفي بما 
تناوله من حديث لولا. وكذلك قوله: تكرّمًا» في موضع الحال» و«إذا ابتدرة ظرف 
لرفعت» وهو جوابه. وهو قوله: «لم تَنْتظز به عَدَّاه أي لم ننتظِر باستيفائه غدّاء أي 
مجيء الوقت الذي تُسميه غَذَا. 
44 وقال بعضهم: [البسيط] 

١‏ لَقَل عَارًا إذا ضَيفٌ تَضَيِمَني ‏ ماكان عِنْدِي إذا أعطيتٌُ مَجْهُودي 
١‏ جَهَْدَالمُقِل إذا أعطاك نائْلَهُ ومُكْثِرٍ في الغِنَى سِيَانٍِ في الجُودٍ 

اللام من «لَقَلّه جواب يمين مضمرة» وفاعل قل ما كان عندي. وه«عارًا انتتصب 
على التميبزء وهو مما تُقِل الفعلٌ عنه» كأنّه كان لَقَنّ ما كان عنديء فنقل قل وجعله 
لقوله ما كانء وأشبه عارًا المفعول فنصبه. وقوله: «إذا أعطيت» ظرفٌ لقوله: «قلَ ما 
كان عندي». وإذا ضيفٌ تضِيّفَنِي, ظرف لقوله: إذا أعطيت مجهودي». وتلخيص 
الكلام: لقد قلّ عارٌ ما كان عندي إذا أعطيتٌ منه مجهودي إذا ضَيِْفٌ تضيِّفنِي. 
والمعنى: لا عارٌ في القليل الذي عندي إذا أعطيتٌ مجهودي في الوقتٍ الذي يتضيّقني 
الضّيف. ومثل هذا البيت فيما اجتمع فيه من الظُرْفْين قول الآخر: [الطويل] 

عَلَامَ تقول الرمح يُثْقِلُ ساعِدٍي ‏ إذاأنا لم أَطَعُن إذا الحَيِْلُ كَوَتٍ0© 

وقوله: «جَهْدُ المُّقِل» مبتدأ.. وعطف مُكَثِر على المُّقِلُء وقد حذف المضاف 
منهء والمراد وجَهْدُ مُكْثِرٍ في الفِتى» فاكتفّى بالأوّل عن الثاني» وسِيّان خبر المبتداء 
كأنّه قال: جَهْدُ المُقِنَ إذا أعطاك ما عنده وجَهِدُ مكثر في الغنى مِثْلانٍ في أحكام 
الجُود وشرائطه» لأنّْ كلا منها فَعَل مجهودّه. وإنما قلنا هذا لأنّك إِنْ لم تضمر في 
قوله: «ومكثر؛ المضاف تكون قد جمعت بين الحَدّث وهو جَهْد المُقِلّء وبين 
الذّات وهو مُكثر فجعلتهما سِيِّيْنِ. والشّرط أن يُضَمْ الحَدَتُ إلى الحدث, والذَّاتُ 
إلى الذّات. وقوله: «في الغنى» في موضع الصّفة لمكثرء كأنّه قال ومكثر غَنِيٌ . 


.574:7 لعمرو بن معديكرب في ديوانه الا وخزانة الأدب 475:7» والدرر‎ )١( 


نشل باب المدح/ 6_ خلف بن خليفة 
وهذا كما تقول: جاءني رجل في جُبَةِ تريد وعليه جُبّة» وتحقيقه: جاةني رجلٌ 
لاسن ةا 
وقد تُبْيّن من البيت الثاني معنى البيت الأوّل» واعتذاره من القليل الذي يُعطيه 
إذا ضاف ضَيْفَ. 
6 .2 وقال خَلّفٌ بن خليفة2 : [الطويل] 


- عَدَلْتُ إلى فَخْرٍ العَشِيرةٍ والقوَى إليهم وفي تعداد مَجِدِهِم شَفْلٌ 

؟ - إلى هَضْبَةٍ من آل شَيبانَ أَشْرَقَتْ 2 لها الذُروةٌ العَلْيِاءٌ والكاهل العَبْلُ 
* - إلى النْفَرٍ البيض الأولاءٍ كأنّهمْ ‏ صفائحٌ يَوْمَ الرّوْع أخلّصَها الصَّقْلٌ 
5 - إلى مَمْيِن المِرٌ المؤْيّدٍ والنّدَى ‏ هناك هناك الفَضْلُ م الجَزلٌ 

قوله: «والهوى إليهم» مبتدأ وخبره قد اعترّض بين صَدر البيت وعَجُّرْهء والواو 
واو الحال. والمعنى: وهوايّ معهم؛ لأنّ إلى بمعنى مع» كما يقال هذا ا إلى ذاك . 
ويجوز أن يُعطف والهوى على ذ ل فيكون المراد عَدَلْتَ إلى الافتخار بهمء 
وإلى الهوى معهم. فيقول: صرفتُ همّي إلى ذكر مُفاخر العشيرة» وهوايّ معهم. 
وتركت غير لأنّ في عد مجدهم وإحصائه ما يَشْغَلني عن غيره. ثم كَرّر «إلى» مفححمًا 
ومعظمّاء فقال: إلى هضبة مِن شأنها كذاء وإلى الئّفر الذين من شأنهم كذاء وإلى 
معدن الع الذي من أمره كذا. والمراد بجميع ما ذكر العشيرةٌ وإن اختلفت العبارات 
عنها. 

وقوله: «أشرفَث لها الذّروةٌ العلياء»» يعني هضبة العزّ. فيقول: عَلَتَ لهذه 
الهَضبة ذِروةٌ شامخة وكاهل ضخمء يريد عِظم الهضبة وسُموقَها وانّساع جوانبها. 

وقوله: «إلى النّفر البيض» يعني آل شيبان. ذكر عِزُْهم وكنى عنه بالهضبة» 
والقصدٌ إلى أنّهم الملجأ والمعقل. «والأولاء» في معنى الذين» وما بعدهُ من صِلْته 
ويمَدُ ويٌقصرء فيقال: الأولاء والأولّى. وأراد بالبيض الكرام المُتَقّى الأحساب. 
وقوله: «كأنّهم صفائح يوم الرّوْع»» يجوز أن يضيف صفائح إلى يوم الرّوع؛ ويريد 
تشبيههم في نفاذهم وقُدودهم بالسّيوف المعدّة ليُوم الروع» لا المَعاضِدٍ وما يُبِتَذّل في 
العرارض سِوى الحَرْب. ولك أن تنصب «يوم» على الظرف. يريد صفائح مصقولة 


للق سبقت ترجمته في الحماسية (595). 


باب المدح/  /40‏ خلف بن خليفة لحيق 
جردت يوم الروعء وأغملت و انفد وعلى الوجهين جميعًا يكون «أخلصّها الصَمّل)» 
من صفة الصفائح . 

وقوله: «إلى مَعْدِن العز المؤيد» معنى المؤيّد المقوّى بمواده التي تُصرف إليه» 
لحسن مراعاتهم ومحافظتهم على المجد. ولك أن تروي «المؤبّد» بالباء»ء ويكون 
المعنى العرّ الدائم الثابت على مَرَ الأيّامِ. وقوله: «والندى» لك أن تجرّه معطوفًا على 
العرّ وتصير هناك مكرّرّاء والفضل مبتدأ وهناك خبره» وقد كرر الخبرٌ تفخيمًا 
وتعظيمًا. وكما يكرّر الخبر يكرّر المبتدأء تقول: زيدٌ زيدٌ عاقل» وزيد عاقل عاقل. 
ولك أن تجعل «والنّدَى» مبتدأ ويكون هناك الأوّل خيره » والواو واو الحال» ويكون 
«هناك الفضل» مستأئفًا. 

وقوله: «الحُلُّق الجَزْل» الجَرّالة مستعملة في الرّأي والخُلُقَء وفي القرآن: 
<رَإنَكَ مَل عُلْقِ عَظِيرِ 49 [القَلّم : الآية 4]» فاستعمل العِظّم أيضًا. 
أَجِبٌ بَقَاءَ القؤمٍ بالمِضر إِنْهُمْ مَتَى يَظعنواعن مِضْرِمِمْ ساغة يَخْلُو”» 
5 عِذَابٌ على الأفواه ما لم يَدُقُهُمُ ‏ عَدُوٌ وبالأفواه أَسْمَاؤُهِمْ تَحلُو 
عليهمَ وَقَارٌ الجِلم حنّى كأنّما ‏ وليِدْهُمْ من أجل هَيبدِهٍ كَهْل 
6 - إذا استُجْهِلُوا لم يَعْرْبٍ الجِلم عنهُمُ ١‏ وإن آنَرُوا أن يَجْهَلُو عظم الجَهْلٌ 

قوله: «أحِبٌ بقاءً القوم بالمصر» يصف به كثرةً خيرهم وعمومٌ النّفع بمكانهم 
في مُقامهم. وسُكونَّ الئّاس إليهم» وقيام مُروّاتهم وسياساتهم في أوطانهم ومظائتهم» 
فيقول: أحبٌ لَبْتهم في دُورهم ومواضعهمء فإنّهم متى ارتَّحَلوا عن مصرهم ساعة خلا 
وصارٌ في حُكم ما لم يُختطّ من البلاد ولم يُؤْهَلْ بالقُطان والسّكان» لأنّ عمارئّه كانت 
بهم؛ ودخل في عداد الأمصار بسُكناهم. وانجزم «يخلو» لأنّه جواب الشّرطء وهو 
متى يظعنواء لكنّه أطلّقٌ فزاد ما يلحق للإطلاق في قوله: تخلو. قالوا: وهلهنا ليست 
التي كانت لام الفعل» وإنّما هي كالواو التي في قولك: 

دي انشينا ال 

)١‏ التبريزي: لمن مصرهم». 


(؟) قطعة من بيت لجرير في ديوانه 25١7‏ وتمامه: 
«متى كان الخيام بيذي طلوح سقيت الغيث أيتها الخيامُ» 


تقل ياب المدح/ 6 خلف بن خليفة 
وبمثل هذا تقول في لم نرمي» ولم يَحْشَّىء إذا وَقعث في القافية» فيصير 
الألف كألف «البجرعا» والياء كياء «الأيّامي». وعلى هذا القول في: [الطويل] 
ألا أيها اليل الطويل ألا انجَلي27 
الياء فيه للإطلاقء» فأمًا مَن قال: [الطويل] 
الغ يابيك:والاتباة 7 2 
[الرجز] 
ولا ترَضًاهاولا تماق" 
[البسيط] 
منْ هجو زَبّانَ لم يهجو ولم يدع 
فالياء والواو والألف لاماثث بُقّيت في موضع الجَزْم » لأن المحذوف للجزم عنده 
مِن هذ الأفعال وأشباهها حركاتٌ كانت في النَيّة اسيُّقِل اللّفظٌ بها في موضع الرّفع مع 
حروف المدّ» ثم خذقث حروفٌ المد ليكونٌ الفعل مجزومًا أنقصّ لفظًا منه وهو غير 
مجزوم» فعند الضرورة أثبَتَها ولم يكن مخطِبًاء إِذْ لم يكن سقوطها إعرابّاء ويكون 
الياء على هذا القول في قوله: «ألَا انجلي» لام الفعل أيضًا. 
وقوله: «عَِذَات غلن الأفواه مالم يَذُفْهُم) ما في موضع الظرف. أراد أن 
طعمّهم حُلوٌ إلا على أفواه العُداة» لأنْ أخلائّهم تَشْمسُ عند الأعداء فَيَحْشّن جانيُهم 
لهمء ويمُرُ مَذاقُهم على أفواههم إذا ذاقوهم. وقد جمع بين الطعم والذّكرء لذلك 
أعاد ذكر الأفواه فقال: وبالأفواهء كأنّه قصد في الأوّل الإنباء عن كرم طبعِهم ولين 
أخلاقهم عند النّجربة» وفي الثاني أنّه يُسْتَحْلَى ذِكْرُهم فيطيب في المَسْمّعة» لشمول 
إحسانهم» وكثْرةٍ محاسِنهم» فتقوم الشّهادتٌ بِفَضْلهم في الحالتين. 


درق البيت لامرىء القيس في معلقته وعجزه: 
«بصيح وما الإصباح فيك بأمثل» 
() لقيس بن زهير في الأغاني 211:17 وخزانة الأدب 258094:4 وعجزه: 
0 لرؤبة في ملحق ديوانه »١1/9‏ وخزانة الأدب 69:8"؛ والدرر .1517:١‏ 
هق لزيان بن العلاء في معجم الأدياء 0١‏ »؛» وبلا نسبة في تاج العروس (زيب» زين)» 
والإنصاف .١5:١‏ وصدره: 
افجرتٌ زان ثم جئتَ معتذرًا» 


باب المدح/ 746 خلف ين خليفة 0 


وقوله: «عليهمْ وقار الحِلم», أراد أنّهم يحلّمون في المعاملة» ويتوقّرون مع من 
يجر الجرائر عليهم؛ فصغارُهم لهيبتهم في النفوس كالكُهول من غيرهم؛ وإن حُمِلوا 
على جهل في وقتٍء بأن يصير مُجاذبهم عاديا طُورّهء لم يفارفهم الحلم أيضًاء بل 
يكافئون المُسيءَ على قدر إساءته. ثم إِنْ آثروا استعمال الجهل لأمر يُوجِبٍ ذلك 
فاستمروا فيه واشتطوا عَظّم البلاءُ بهم فلم يُطاقوا. 

ويقال أَيْرْتُ الشّيءَ وآثرثُ بمعنى . 
9 -هُمْ الجبلْ الأعلى إذا ما تناكرّث مُلُوكُ الرّجالٍ أو تخاطرت البُرْلُ 
٠‏ - ألم تر أن القَغْلَ غالٍ إذا رَضُوا وأن عُضِبوا في موطن رَحُْصٌ القَثْل 
١‏ - لنا فيهمُ حِضْنٌ حَصِينٌ ومَعْقِلُ إذا حَرّك الناس المخاوفٌ والأزْلَ 
ب - لَعَمْرِي لَيِعْمَ الحئ يَدْعُو صَرِيحُهُم إِذْا الجارٌ والمأكول أرمَقّه الأكل 

وصمّهم بعُلوٌ الشأن وارتفاع المكان» فقال: هم الرُكن الأرفع» والطؤد الأمنع» 
وقتّ مداهاةٍ الرّجال بعضهم بعضّاء ومناكّدة الأملاكِ حالا فحالاء فلا يُعْالَبُ رأيُهمء 
ولا يحلل عقذهم. ولا يُبلَْ غَورهم» ولا يُستقصّرٌ مكرهم. فقوله: «تناكرت» تفاعل 
من التّكر الداهية؛ وهو حسن. ويجوز أن يكون تفاعل من الإنكار: فيكون تناكرّت 
ضدٌّ تعارئُتء أي ينكر بعضّهم بعضّاء لِمَا يَنطوي عليه كلّ لصاحبه من سُوء الرأي 
وَ[ضمار الشسن. 

وقوله: «أو تخاطرت البُّزْل؛ هو تفاعل من الخخطران» وهو إشالة الأذناب 
وإدارثها عند الهياج. وهذا إشارةٌ إلى المتحاربين المتجاذبين إذا تداقَعُوا بأركانهم» كما 
أن قوله: «تناكَرّثُ ملوكٌ الرجال»» يريد إذا تداهوا بمكايدهم. فيريد أنهم يَعلُون 
رؤساء الناس قولًا وفعلاء ومكرًا وكَهْيًا. 0 

وقوله: «ألم تر أن القتلَ غالٍ إذا رضُواءء يريد أن من أوى إليهم واستنامً إلى 
جانبهم» فاستعطف هواهم وحصّل رضاهم. أمِنَ وعَزّ فلا يلحقّه قَضْدَّء وسَلِمَ على 
الدهر فلا يجري عليه جُور؛ ومن عَدَلَ عنهم واستنّ في سَئْن غضّبهم» عرض بنفسه 
وتعجلَ الطمعَ من كل أحدٍ فيه فقثْلّه يَسْهُل ويَرحُص إذا كَثْلُ المتعرّز بهم يصعب أو 
يغلو. ثم قال: «لنا فيهم حصن حصين»؛ يصف ما عمّهم من الأمَئَة فيهم وبمكانهم. 
فيقول: هم لنا معقلّ حريز وحصن حصينء في وقت يَقَلقُ الناسٌ فيه لاستيلاء 
الخوفٍ عليهم» واستعلاء القّحط والبلاد فيهم . والأزل: الضيق. 


,1 باب المدح/ 96 خلف بن خليفة 


وقوله: «لعمري لنعم الحيٌ؛. المحمود بنعم محذوفه كأنه قال: إذا 
استغاتٌ بهم الصريخ وهو المستغيث فاستص رحهم أجابوه ونصروهء فنعم الحيّ هم 
وقد دُعواء إذا الجارٌ مأكول ومطموع فيهء وإذا اشتد الرّْمانُ فَمَّنِيَ الزاد وعر 
الطعام. وقوله: «الجار» مبتدأ وأرهقه الأكل في موضع الخبر. واكتَمى بالإخبار 
عنه وإن كان عَطَف المأكول عليهء كأنه قال: إذا الجار أرهقه الأكل والمأكول 
كذلك . 

ويشبهه فول الآخر في الإخبار عن المعطوف عليه دون المعطوف: [الطويل] 

فإني وقِيًارًا بهالغريبٌ'" 

فهر عله 

ومعنى أرهقه الأكل ضيّق عليه وعُشِيه. وقد قيل: أكلتٌ فلانّاء إذا غلبئّه ' 
وقهرتّه. ص لسع ا لح فقيل : ُرِك فلانٌ لحمًا على وضمء 
وفلان شحمةٌ للمتبلّغ. قال الشّاعر: [الطويل] 

فلا تحسّبَئي يا ابن أزْنَمَ شَحْمَةَ ‏ تَرَردَها طاهي شِواءِ مُلْهْوَج 

- سْعَاةٌ على أفناءٍ بَكْرٍ بن وَائِلٍ «وِتَبْلْ أقاصِي قَوْمِهِمْ لَهُمْتَبْلٌ 

5 - إذا طَلّبُوا دخلا فلا الدخلُ فائتٌ 2 وإن ظَلَمُوا أكفاءهم بطّل الذَّحْلُ 
- مَوَاعِيدَُهِمْ فِعْل إذا ما تكلْمُوا 2 بتِلكَ التي إن سُمْيِتْ وَجَبَ الفِعلٌ 
71 - بُحُورٌ ثلاقيها بُحورٌ عَزِيرةً ‏ إذا رَكَرَثْ قَيِسٌ وإخوتهادَفَلْ 

قوله: «سّعاة عَلَى أفناء بكراء السّعى يُستعمّل على وجوه وكذلك السعاية 
ويقال للمصدّق السّاعيء والمصدر السّعاية. وهو يسعَى على قومهء إذا قامّ بأمورهم. 
والمَسْعَاة في الكَرّم والجُود. والشَّاعر يريد أنْهم يذُبُون عنها ويَسعّون في مصالحهم 
وحِفْظ ذِمَمهم. وقوله: «وتَّبْل أقاصي قومهم» تبل يؤكّد ما قبله. والمعنى دَخل 
الأباعد من قومهم كذحل المختّصٌ بهمء لأنّهم يتشمّرون في الانتقام والانتصار فيهما 
على خد واد 


)١(‏ هذا عجر بيت لضابىء بن الحارث البرجمي وصذرة: 
«فمن يك أمسى بالمدينة رحله» 


باب المدح/ 1/47 - آخر يكيل 


وقوله: «إذا طلَبوا دحْلًا فليس بفائت6» يقال: طلبت عند فلانٍ ذَحلاء إذا 
رُمْتَ مكافآته على عداوة منه أو جناية. وأراد أنّهم إن ويروا لا يفوتهم إدراك الوترء 
وإن وَتَروا غيرّهم من أكفائهم وظَلموهم لم يُنْتَصَفْ منهم. ولم يُدرَك الثأرٌُ من 
وقوله: «مواعيدهم فعل»» أراد أنّهم ينجزون الوعد ويصدّقون الأقوال بالفعل» 
وأنْ هذا دأبُهم في الخصال التي إذا سمّيت موعودًا بها وذكرت» قال النّاس يجب مع 
القول فِعْلّهاء استبعادًا للوفاء. 
وقوله: «بحور ثُلاقِيها بُحور غزيرة»» يريد أنّهم في أنفسهم كالبحور كثرة 
وسماحًاء وانّساعًا وعِزَّة فإذا لاقنها بحورٌ قيس وذُْهْلٍ زاخرةٌ فقد كَمُل الأمر وتنامى 
العزُء واطرّدٌ الما» وطما النَيّارُ حنّى لا يُطاق. 
657 وقال آخر: [الكامل] 


١‏ - عادَا مُرُوءَنَنَا وضُلْلَ سَعْيَهُمْ ولكلَبَيِت مُرُوءَةٍ أفدَا""© 


١‏ - أَسْناإذا دُكرَ المَعَالُ كمَمْشَر أرْرَى بفِغل أبيهمالأبناءً 
يشبهة قولٌ الآخر: [الكامل] 
لا يَملكون عَداوةَ من حاسدٍ ‏ وجذءًَ كل مُروءةٍ لح سّادُها 
وقول الآخر: [البسيط] 
ِنَّ العَرانِينَ تلقاها مُحَسَّدَةَ ‏ ولا تَرى لِلِثَام الئاس خسًاد0") 
وقوله: «وَصُلْلَ سعيهم' أي تسب إلى الضّلال لما لم يلحقوا شأوهم. 
وقوله: #لسنا إذا ذُكْرَ الفّعال كمعشّر» يريد: لا نعتمد على مَتَاسِيناء وعلى ما 
قدمه أسلاقنا من المفاخر والمساعي» لكنًا نَعْمُر ما شَيّدوهء ونستحدث بأفعالنا ما يقويه 


ويكثّره» ولا يصيرٌ مُزرِيًا به . 


)١١‏ التبريزي: «فضَلْل». 
(؟) بلا نسبة في أساس البلاغة (حسد)ء والتبريزي .١٠١5‏ 


لفقل باب المدح/ 791 - أعشى ربيعة 
17 - وقال أعشى ربيعة”'2 يمدح عبد الملك 
ابنَ مرزوان: [الطويل] 

ويقال إنّه دخل عليه فقال: يا أبا المغيرة» ما بقيّ مِن شِعرك؟ فقال: لقد بُقيّ 
منه وذُّمَب. عَلَى أنّي أنا الذي أقول. ثم أنشد هذه الأبيات: 
١‏ وما أنا في حَقَي ولا في خُصّومتي بمهتضّم خقي ولا قارع قِرْني 
؟ ولا مُسْلِمٌ مَؤْلَاي عِنْدَ جنايةٍ | ولا خائفٌ مَولايَ مِنْ شر ما أَجْنِي 

قوله: «في حمقّي' أي فيما استحقّه من الئاس كاقّة» من الصّيانة والتّمييز» لما 
تُوُحْدتُ به من فَضلٍ ومزية. وقوله: ابمهتضّم حقّي)» يريد به حقوقّه عند الئاس. 
فيقول: إنانيما أحاوت: فيه الخير وأنازعه» وفي طلب حقوقي إذا حَلْتَ لي عندهمء 
وفيما يجبٌ لي عند المُزاوّلات والمحاكمات من التبجيل عليهم؛ ٠‏ لا أَنِحَسُ ولا أَظْلَم» 
ولا أَذْنَعُ ولا أهان. وقولّه : وقولّه : «ولا قارع قرني4»» يريد أنّه لا يأمنني فيشتغل عنْي 
بأسبابه ومصارفه» ولكن يكون أبدًا خائمًا مئي» ومشغولا بي وحذِرًا من الويقاع به. 

وقوله: «ولا مُسْلِم مولايٌّ عِنْدَ جناية» يزيد بقوله: مولاي أجنَاسٌ ما يسمّى 
حب مجان درا ع يي 0 7 
سَهُل أو تَعذّر ثم إِني لا أجرٌ الجرائر عليهم فِيؤْاحَدُوا بي ويما تكتسبّه يديء لأنْ ما 
يرجع إليّ من النُوائب أقومُ في وجهه. وأحتال في نَقْضِه ودفعه سواءٌ علي حَقٌ ذلك 
في مالي أو في نُفْسي . 

* - ون فوادًا بَيِنَ جنبّي عالِمُ بما أبصرّث عَيِنِي وما سمعت أذْني 
٠ 1 5 :‏ ا . 5 5 عم الى" سا هّمه 
- وفضلني في الشغر واللبٌ أنني أقول على عِلْم وأغرف من أفنِي 
وَأْصْبَحْتُ إذ فَضْلْتُ مَرْوَانَ وَابقه على الئاس قد فضلت خيرٌ أب وَابْنِ 

يقول: إني اكتسبت من مشاهداتي والأخبارٍ الواقعة إليّ» الصّادقة في مواردهاء 
المتواترة على أَلْسُنِ حَمَلَتِها ما صار قلبي به عَالِمًا ومتميّرّاء فلا يلتبس علي وجوه 
)١(‏ أعشى ربيعة: هو عبد الله بن خارجة بن حبيب ...بن شيبان» شاعر إسلامي من ساكني 


الكوفةء وكان مرواني المذهب شديد التعصب لبني أمية (ت نحو ٠٠١‏ ه/ 0/1١8‏ م). ترجمته 
في: الأغاني »١150:17‏ والمؤتلف والمختلف 17. 


باب المدح/ 48 - أعشى ربيعة فقن 
الحى وحدودٌه» ولا صُنوف الصّدق وفنوئه» فإذا قلت الشّعر قلثّه على علم بِمَرافِقِه 
وأساليبه» ومعرفة المَقُول فيه ومستّحِقَّهء فلا أكذبٌ في الأخبار ولا أتزيّد في 
الأوصاف». ولكن أعطي كل منعوتٍ حقّه من القول والوصف. وأْقْسِمٌ لكل مُنوهِ به 
قسطه من التُقريظ والمدح» فمن أجل ذلك أصبحتٌ إِذْ فضلتٌ مروانٌ وابنه عبد الملك 
على الئاس قد فضلت خير والدٍ وولدء فلا يقال كذب أو أخطأء أو اشتَبّه عليه أو شُبّه 
لهء فلم يأتٍ بالحقٌ» ولم يقتصر على الصّدق. 
وقوله: «وإِنْ فؤادًا» جعله نكرةً لأنه بانّصَال قوله: «بين جنبي» به اختّصٌ» حنّى 
علم أنه قلبّه من بين القُلوب. 
2-64- وقال فى سليمانَ بن عبد الملك: [الطويل] 


-١‏ أثينا سليمان الأميرَّنزورُةٌ 2 وكانامرَءًا يُحْبَى ويُكْرَمُ زَائرٌة 
؟ - إذا كنت في التَّجوَى به مُتَمَرَدَا فلا الْجُودٌ يُخلِيه ولا البْخْلُ حاضِرٌة”" 
“ - كلا شافِعَئ سُؤَّاله من ضميره 2 عن الْججهل ناهيه وبِالْحِلْم آمِرَة 

يقول: قصدتٌ هذا الرجلء وكان لسن تعطفه وكرم تَألّفِه وكمال احتفافه 
بزائريه» وجمال إقباله على عُفاته ومُجتدِيهء يُنِيل الْحِبَاءَ مؤمّليه على أبلّغ ما تعلق 
الرّجاء به وفيه . 

وقوله: «إذا كنت في النّجوى به متفرّدًا» فالنجوى: المُسارّة. فيقول: إذا وقَعتٌ 
في خاطره؛ وتفرّدتَ بمناجاته» فالججود نَضْبٌ عينيه» والبخل غائبٌ عن هِمّته. لا 
يحتاج إلى باعث ولا شافع» ولا مذكر ولا عاطِفٍ. 

وقوله: "كلا شافِعَيْ سُؤَّاله من ضميره؛ جعل السَؤْال من سانح فكره وجائل 
صدره شافِعَيْنَء وزعَمَ أنَّ كلا منهما ينهاهُ عن البُخل» ويأمّره بالإفضال والبّذل. وهذا 
على طريقتهم في أن الإنسان له نفسانٍ عندما يُخضره من الفَّعَال والمَقَال فأحدهما 
يأمره بالفعل» والآخر ينهاه ويبعثه على الثَّركء فقال هذا الشاعر: إن نفسَيْ هذا 
الممدوح هما يشفعانٍ لوُرّاد حضرته؛» ورُوّاد سَيْله ومَطره» فكلٌ يدعو إلى الإسداء 


)١(‏ التبريزي: «فلا الجود مُخليه». 


١7754‏ باب المدح/ 268. المتوكل الليئي 
إليه. ويبعث على الإفضال عليه . ومثله : 


إذا اتتمرّث نَفْساهٌ فى السّدٌ خاليا0) 


والنُجوى مصدرء ويستّعمل وصمًا فيقع على الواحد والجمع» وقد مضّى القول 


١ 0 ِ -.‏ 
4 .2 وقال المتوكل الليثي”"' : [الطويل] 
-١‏ مَدَحْتُ سعيذا واصطفيثتٌ ابن خالدٍ وللخير أسْبابٌ بهابُِتَوَسَمْ 
١‏ فكنتُ كمجِتَسٌُ بمخفاره القَرّى ‏ فصادفٌ عين الماءٍ د يَكَرَسَمُْ 
حدودٌ ووجوة بها يُتبِيّن رسمه وعلامته » فكنت في اصطفائي إياهماء وصرفي ثنائي 
إليهماء كرجل يتطلب الماء بمحفاره مِن تَرَى الأرض» فصادف عيئه ومَنبّعَه إذ تتبَعَ 
أثرّه ورسمه. والمعنى: أصبتٌ فى القصد والاختيار» ووضعت الثناءً موضعّه من 
الإيثار» فسيقٌ الخيرُ إليّ من مطلبي» وخْصّل التوفر عليّ من مَقصّدي. فأما مَن روى 
«مُحْتَسٌ» فهو مفتعل من الحَسسٌ. والمخفار: اسم الآلة التي يُحمّر بهاء كالمغول وما 
أشبهه. وهذا مُكل واستعارة . ومن روى «كمجيّسٌ» بالجيم» فهو مُمَتَعِل من الس . 
والتّحسّس والنّجسّس يتقاربان. ومعنى يترسّم : يتتبّع رسومه . 


- 


* - فإن يسأَلٍ الله الشُهورَ شهادةً تُنبّى: جُمادَى عنكُم والمُحَرّمُ 
4 - بأنكما خيرٌالحجاز وأهَلِهِ إذا جمَل المُعْطِي يَمَلُ ويَسْأمُ 

يصف دوامٌ بَذْلهم في فصول السنة» واتصالٌ جَدْوَاهم في شهور الضّيق والسّعَة 
وفي الدب والخخصبء وعند شمول الحرٌ والبرد. وجمادى من أزمان القّخط 
والضّرء والمحرّم من الأشهر الحرّم. فيقول: إن استّشهّد الله تعالى أوقات السّنَة وأهِلة 
الشهور شهدّتْ لكم. وأخبرّث عنكم بأنكم خيرٌ أهل الحجاز بَذْلا وإفضالاء وحُسْنّ 
تفقد وإحسانًاء في الوقت الذي تَرَّى المُغطى يَمَلُ الإعطاء ويتبرّم بالسؤال» فيصيرٌ 
ذلك داعيةً له إلى الإمساك والكف. 


)١(‏ عجز البيت الثاني من الحماسية (7817) وصدره: 


«فتى كان لا يطوي على البخل نفسه» 
(7”) سبقت ترجمته في الحماسية رقم (447). 


باب المدح/ ٠٠١‏ - تُصَيِب )1 


وقوله: «إذا جعّل المعطى» إذا ظرفٌ لما دَلَّ عليه قوله: «خير الحجاز». وجِعّل 

بمعنى طفق وأقبَل» فلا يتعدّى. والسآمة فوقٌ المَكّال. 
- وقال نُصَيِب"'' في عُمَر بن عُبَيدٍ الله 
ابن مَعْمَر : [الطويل] 

١‏ ولله ما يدري امرُّرٌ ذو ججنابة ولا جارٌ بيتٍ أي يوْمَيِكٌ أَجوَدُ 
-1١‏ أيؤمٌ إذا ألقِيقّه فا يسَارَةٍ فأعطيت عَفْوًا منك أم يؤَ تُجهَدُ 

أقِسَمٌ بالله عرّ وجلّ أنه لا الغريب المُجانب ولا القريب المجاور يعلمٌ أي يَوْمَيْ 
هذا الممدوح أكثرٌُ سخاءً وأتمُ إفضالا. وجعل الجود لليوم على طريقةٍ قوله تعالى: 
«بل مَكْرُ اليل وَالنّهَارِ؟ك [سَبَ: الآية **] لما كان فيهما. وعلى حدٌّ قولٍ الناس: 
نهاره صائم » وليله قائم . 

وقوله: «أيومٌ إذا لقي تفصيل لما أجمله. ومعنى لني ألفيتَ فيه» فحذف 
الجارّ وجعَلَ اليومَ مفعولا على السّعة. 

وقوله: «ذا يُسارة»: يقال: يسار ويسارة» كما يقال: ذكر وذكرّى» ومكان 
ومكانة. 

وقوله: «أم يوم تُجهّد)ء يريد أم يوم تُجهّد فيهء فأضاف اليوم إلى الفِعْل 
وأوصَل الفعلَ بنفسه. والمعنى: لا يَعلم الغريبٌ المتنائي عنك» ولا القريب المتداني 
منك» أي وقتَيِك أكثّرٌ سخاءً وخيرّاء أيومٌ نلقَى فيه مُوسِرًا فتعطِي ما تُعطيه عفوّاء أم 
يوم توجد فيه مُعسِرًا فتُعطي ما تعطيه مجهودًا متعبًا. يريد: أنه لا يُبين أحدٌ وقتيْهِ من 
الآخرء كما لا يّبين إحدى حالتيه من الأخرى. ويروى: «أيومًا إذا ألفِيتُه ذا يسارة. . . 
أم يوم تُجهّد ويكون هذا مردودًا على المعنى» لأنه لما أراد بقوله: «أيّ يوميك أَجْوَدُ؛ 
أيّ جَودّيك أفضل ٠‏ قال: «أيومًا». أي أجودك في يوم إذا ألفيتَ فيه مُوسِرًا أم جودك 
في يوم تكون فيه مجهوذا مُعْسِرًا. ْ 
" - وإن خَلِيلَبِكَ السّماحة والنّدَى ‏ مُقيمان بالمعروف ما دُمْتٌ توجَدٌ 
؛ - مُقِيِمانٍ لَيِسَا تارِكَيكٌ لِخَلٍَ 2 من الدَّهرٍ حتى يُفْقَدَا جين تُفْقَدُ 


.)490( سبقت ترجمته في الحماسية‎ )١( 


ليق باب المدح/ 8١١‏ - أمية بن أبي الصلت 


جمع بين السماحة والنّدَّىء لأن السماحةً هو سهولةٌ الجانب في الإعطاءء 
وطِيبٌ النفس به. 
وقوله: «مقيمان» أي ثابتان» من قوله تعالى: إلا مَا دُنَتَ عَكِجَو كَيِما» [آل 
عِمرَان: الآية 1/0]. ومنه أقام بالمكان» أي جِعَلَ لنفسه ثبانًا. ومنه قِوَام الأمرء أي 
دوامه. وما دُمْتَ ظرفٌ. فيقول: السماحة والنٌّدَّى يقيمانٍ بسبب معروفك وله 
ويدُومانٍ ما دمت ثابنًا وقائمًا. وإنما قال بالمعروف كما يُقال: فلانٌ مقيمٌ بمكان كذاء 
أي يجعل قِيامّه به وثباته. فكذلك جعل قيامّه بالمعروف على هذا الوجه. 
وقوله: «مقيمان ليسا تاركيك لخَلَة؛: يريد: هما مقيمان بسبب معروفك» 
وثابتان لك ولمكانكء لا يفارقانِكَ لِخَلَّةٍ من خَلّات الدهر تعرضء ولا لفقر يحصّل» 
إلى أن يُفْقَدَا وقتَ فقيك. 
٠١‏ وقال مي بن أبي الصَّلْت2(0: [الوافر] 
أأذكر حَاجَبِي أمْ قذكقاني ‏ حَيَاؤك إن شِيمَئَكالحَيَهُ 
؟ ‏ ومِلْمُكَ بالحُقُوقٍ وأنت فَرْعٌ ‏ لَك الحسّبُ المهدذْبُ والسَنَاءُ 
*-خَبيلُلايفيره صَبَاٌ عن الجُحلْقٍ الججميل ولا مَسَاهْ 
قوله: «أأذكر حاجتي أم قد كفاني». يقول: أي الأمرين أعتمِدُ منك؟ لأنّ أمْ 
هذه هي المعادلة لألف الاستفهام والمفسّرة بأي. فيقول: ألقي تي قِبَلْك 
إليك» وأنهي قِصّتي المرفوعة إليك» أم أَعتَمِدُ اكتفائي بكرّم فطنتك؛ وذَّكاءٍ 
مَعرِفتك» وحُسن التفاتّك إلى المتعلّقين بحبلك» والرّاجين لخيرك ونُضلكء لأنّ 
ملاك حَلّقِك الحياءء فإذا توصّل تابعك بِعَرْض وَججهه عليك؛ صار ذلك مهيّجًا 
لحيائلك» وداعيًا إلى الفكر فيما أحوّجّه إليك» وسائقًا إلى قضاء مَأرُْبته لديك؛ ولأن 
محافظتك على أولي المَوَاتٌ والحُرّم؛ تبعئك على صِيانتهم» وتحميهم من ابتذالٍ 
يلحقهم؛ إِذْ كنت الفرعَ لأصل يجمع إلى الحسب المُتَقّىء والمجدٍ المزكى؛ علُوٌ 
هم وارتفاعَ منزلة. 
وقوله: «خليل» ارتفع بأله خبر مبتد! مضمرء كأنّه قال: أنت خليلٌ لا تغيّره 
الأوقاثُ عما أُلِف من بره وعُهد من كرمه. وأشار في قوله: الصّباح والمّساءء وهما 


(0) سبقت ترجمته في الحماسية (194). 


باب المدح/ 8١7‏ - ابن عبدل الأسدي لمق 


طرفا النهار ووّقنًا الغارة والضّيافة» إلى أنّه لا يتغيّر على عِلُّات الزمان وَلِمَا يتغيّر 
الإنسان من عارض مَلَالٍِ حادث» أو تضججر بمصارفٍ أمر سانح . 
: - وأرضْكَ كن مَكْوْمةََئئها بعوتيموأنت لَهَِا سمه 
 «‏ إذَا أثتى عَلَيِكَالمَرْءُ يَوْمَا | كَمَاهُ من تَعَرّض هوِالئُناُ 
قوله: «وأرضك». يريد ما تَوطَدٌ له من مَبَانِى المَجْدٍ والشَّرّف بقومه وفصيلته 
فجعلّه كالأرض له وجعل مراعاته له ف تقد واثر لزه على ما يشيّده بتفْسه كالسّماء 
لهه وقد عُلِمَ أن حياةً الأرض وإضاءتّها بِمَا يأتي عليها من حَيَا السّماءِ ويثورها. فيريد 
أنّ عمارةً مكارم آبائه كانت بِرّمّه لهاء وبالموادٌ الذي يُمِدُها بهاء فلذلك رَكّت ورَبَتْء 
وتَبنَتْ على مَرٌ الأيّام وعَلّت. 
وقوله: (إِذًا أنْنَى عليك المرءٌ يومًاء» يقول: إن المُمْنَِ عليك لا يحتاجُ إلى 
قصدك بهء لأنْه متى تأدّى إليك ثناؤٌه أئَلته إحسائتك». وأغنيته عن التعدض والقّضدء 
وقطع المسافةٍ دُونَّك وحمل المشاقٌ والجَهْد. 
5 - ثُبَارِي الريصَ مَكْرْمةٌ ومَجَدَا إِذَامَاالكَلبٌُ أجحَرَهُ الضْتاءُ 
يقول: يدوم عَطاؤُّك وينّصلء فكأنّك تُبارِي الرّيحَ في هُبوبها أوانَ الجَذْبٍ 
والقحطء وحين يقِلُ صَبرُ الكَلْب على الاعتساس والطوف» حتّى يصيرٌ رابضًا في 
تَفعلُ ذلك فى مثل هذا الوقت. و«مكرمة»» انتصبّ على أنه مفعول له» ويجوز أن 
2 وقال ابن عَبْدَلِ الأسَديُ27: [الكامل] 
١-بَيِنَاهُمْ‏ بالظهِرٍ تَدْجَلسُوا يَوْمَابِحَيكٌيِنَ/ْعٌالدُيَحُ 
١‏ - فإدًا ابِنُ بشر في مَوَاكبِهِ تنهوي به خطاَرَةٌ سُوُحُ 
“"-فكأائمَانَظَرُوا إِلَى و قَمَر أو حيتت عَلَقَ قُوْسَهُ قَرَحُ 
بينا يستعمل في المفاجأة» وكذلك بينما. وكان شِيحُنا أبو على رجمه الله - 
يقول: هو ظرف زمانء كأنّ الأصلّ كان: بين أوقات» فخذف المضاف إليه. 


.)405( سبقت ترجمته في الحماسية‎ )١( 


شق باب المدح/ 8١7‏ - ابن عبدل الأسدي 
والظيدة موضع. ويوما انتصب على البدل من بيناهم» ويريد به المتَّصلّ من 
الأوقات» كما يقال: فلانٌ يَفعلُ كذا وكذاء وكان بالأمس يفعل كذا. والذُّبّح: نبت له 
أصل يمن عنه ويُخْرَجٍ كالجَرّر. ويُفْشّر عنه جلدٌ أسود. وهو لو يؤكل. وهذا أعني 
قوله: «بحيثٌ ينرّع الذّبّح»» بيانٌ للميقات المشار إليه. 

وقوله: «فإِذًا ابنُ بشر فى مواكبه». الفاء زائدة» لأنّ بينا وبينما يجيئان ولا فاء 
فيما يقع فيهما. على ذلك قولّه: [الوافر] 

قينا تمشيان خوك ناك .من العنتان خائمة طارن901 

فأمًا إِذاك فقد ذكر سيبويه خاصّة أن إِذْ تقع بعدهما ولم يذكر إذا. تقول: بينما 
نحنُ نسيرٌ إذْ أقبَلَ زيد. وكثيرٌ من النحويّين والأصمعيّ يُنكرون هذا ويقولون: لا 
حاجة إِلَى إِذْ وإذاء ويستشهدون بقول أبي ذؤيب: [الكامل] 

بَيْئَاتعنُقِه الكماة ورَوْضِهِ يَومًاأَتِيحَ له جَرِي سَلْمَعْ”" 

وإذا رجَعْنا إلى الموجود فيما يختارونه هو الأكثر. واستّشهد سيبويه بقوله: 
[الخفيف] 

بيد 7 4 بال 34ظ : اس إذا أتى راك . / َ 32 ان 

والبيت الذي نحن فيه جاء بإذاء فهو أغرب. 

ومعنى هري به : تُسرع . والخطارة : الئّاقة تَخطرٌ بِذَّنبها نشاطا فِعل الفحولة» أو 
تَخطِر في مَشيها. والسّرّح: السّهلة اليدين. فيقول: بينَ أوقاتٍ النَاسٌ جالسونٌ بهذا 
المكان» حيثٌ يَُتَلّع هذا الَنّبت» إذا ابن يشر ولفه مواكبه» تُسرع به نعجيبة هكذاء 
فكأنما نَظْرُوا إلى قمرء أي لما اجتازٌّ بهم شبّهوه في إشراقه وتُوره» ويّهاء مَوكبه. 
بالقّمرِء أ نظروا إلى حيثُ يتراةى للنَاظرِينَ قُوسُ قُرّح. فقوله: «أو حيث» يجوز أن 
يكون معطوفًا على قمرء فيكون المعنى: نُظروا إلى قمر أو إلى مكانٍ قوس فزح. 
ونكر قمرًا لأن فائدة المعرفة والنكرة إذا وقعّ في مثل هذا المكان لا تتغيّر. ويجوز أن 


)١(‏ في التبريزي: «طلوبّاء وهو لأبي ذؤيب في شرح أشعار الهذليين 2٠١4‏ وبلا نسبة في مقايبس 
اللغة 775:1. 

(؟) لأبي ذؤيب في خزانة الأدب 5908:0» والدرر :١17ء‏ وشرح أشعار الهذليين 1:/ا؟. 

زرف البيت لجميل فى ديوانه حمل وشرح شواهد المغني الس رةه 


باب المدح/ 8٠7‏ . حاتم طبىء م ؟ ١‏ 


يكون «حيث» في موضع الظرف» كأنّه قال: نُظَروا إلى قمرء أو نُظَروا حيتٌ علق 
قوسّه قُرّح. وجعل فُرَّح فاعلا على اعتقاد مَن يعتقد أن قُرَحَ اسمٌ شيطانء» لهذا أحبَرَ 
عن المضاف إليه من قولهم قوس قزح. وقد ورد في الخبر النّْهِيُ عن هذاء وهو 
مشهورء وقال الخليل حكايةٌ عن أبي الدَّقَيشُ: تَفْزِيحه: طرائقُه. واحده قُرْحَةء 
والجمع قُرّح. وذُكر في الخَبّر أن فيه أمانًا من الغّرّق. ويُروى: «عَليّ قوسّه قُرّح؛ من 
العلوٌ. وعند النحويّين أن قولهم قوس قُرَّح كحمار قَبَانَ وما أشبّهّه. وإذا كان كذلك 
لم يَصنّح الإخبارٌ عن المضاف إليه. وذكر بعضُهم أنه يقال لقوس قُرّح: قوس قَزِيع» 
وهو من تقرّع المَرسُء إذا تشَّمّر للعَذْوِ وخفٌ. 
“٠6م‏ وقال حاتم طتىء7 : [الطويل] 

١‏ - مَتَى ما يَحِىة يَوْمّا إلى المَالِ وارئي 2 يجذ جَمْعَ كفٌ غَيرَ مَلْأَى ولا صِفْرِ 
؟ - يجذ فَرَسَامِفْلَ العِنانٍ وصارمًا ‏ خُسّامًا إذا مَاهُرٌلَمْ يَرْض بِالهَبْرٍ 
*- وأَشْمَرٌ تحخطها كأنٌ كُعِوبَهُ نَوَى القَسِْبٍ قَذ أزْيَى ذِراعًا عَلَى العَشْرٍ 

قوله: «جمع كف» هو القّذْر الذي يُجِمَع عليه الكفٌ من المالٍ وغيره. ويقال 
للمرأة الحامل: هي بججمعء » وكذلك للبكر منهن. والصّفْر: الخالي من الشّيء. 
فيقول: متى ججاء وارثي بَغدّ موتي يجذ قُذْرَا من المال لا يُوضَف بالكثرة ولا بالقلة. 
يَجِدْ فرسًا ضامرًا كالعنانٍ في إدماجه وضَمْرهء وسيمًا قاطعًا إذا حُرّك في الضريبة لم 
يرض بالقطعء ولكن يتجاوره ويَخْرُجُ إلى ما وراء»؛ ورُمححا أسمَرٌ في - 0 
أصلَّبُء محمولا من الخَطْء وهو اسم جزيرة يُجلبٍ منها الرُماح. والكعوت: 
شَبّهها في صَلَابتِها بتوى القَّسْب. والقشب: ضربٌ من الثَّمْر ردي غليظ 0 
صَلْبّها. وقوله: «قد أرْيَى ذراعًا على العَشْرك؛ وصمَّهُ بأنّه لم يكن طويلا ولا قصيرًا 
حبّى لا يكون مضطربًا ولا قاصرّاء بل يجري مع الاعتدال. وقال الدُريدي: القَسْبُ 
البْسْر اليابس. ونُوّى القَسْب يشبّهُ به أيضًا ما في جَوفٍ الحافِر من النُسور. قال: 
[الهزج] 


مةابسيكن عبواتسيعة”. السوة كدري لكشي 


.)471( سبقت ترجمته في الحماسية‎ )١( 
(؟) لأبي دؤاد الإيادي في ديوانه 46؟»: واللسان (صلف» حما)ء ولعقبة بن سابق في الأصمعيات‎ 
وتاج العروس (صمي).‎ غ١‎ 


+6" باب المدح/ 5 - آخر 


وقصد الشَّاعرٌ إلى أن ما يَحصّلُ له يَجُود به فإذا مات لم يَبْقَ له إِلّا ما ذَّكَرهُ 

من آلاتٍ الحرب والعَزو. 
م 07ل 
5 وقال آخر ': [البسيط] 

١‏ - آل المهلْبٍ قومٌ خُوْلواضَرَنَا | ماناله عَرَبيٌ لاولاكاًا 
" - لؤ قِيلَ للمَجْدٍ جِذ عنهم وخالهم بما احتَكَمْتَ من الدنيا لما حادًا 
٠“‏ إن المكارمَ أرواحٌ يكونُ لها آلّالمهأب دُونَ الناس أجسادا 

وصمَّهم بأنهم أعطوا مجدًا لم يَئله قبلّهم عربئٌ» ولا قَرّبِ من أن ينالّهء فهم 
متفرّدون به لا ينبغي لغيرهم. مم قال: لو قيل للمجد حِذْ عنهم. يريد أنهم للمجد 
موضعٌ وممّرٌ حتى لو كان يُعقّل ثم سِيم ترْكهُ إياهمء وإخلاله بهم بما يَحِتَّكُمْ من 
الدنياء ويُقترحُه من أعراضهاء لما تجنّبهم. ولا عَدَلَ عنهم» وذاك لأنْ المجدّ رضيهم 
مَحَلأء ورَضُوا هُم بسُكناه أهلاً. والقَّذْر يجرِي إلى القَّدْرٍ. وقد أَلَّمْ بهذا المعنى 
الببختري في قوله: [الكامل] 

عا زاية<اتجة المي قا في آل طلحة ثم لم يتحول 

ويقال: خالّى فلان قبيلته» إذا تركهم وتحوّلَ عنهم. قال التابغة: [البسيط] 

قالّتْ بنو عامر خالُوا بني أَسَدٍ 2 بابُوسٌ للجَهْلٍ ضَرَّارًا لأقوام”" 

معناه تاركوهم وفارقوهم. 

وقوله: «إنْ المكارم أرواح» جِعَلَ آل المهلب كالأجسادء والمكارمٌ لها 
كالأرواح» كما جَعَلَهُم في الأول دارّاء والمجدَّ سُكَانَاء والروح لا يثيْت إِلّا في جسم 
على صفدٍء كما أن الجسم لا يتصرف إلا بالروح الحاصل فيه مع القدرة. فيريد أنهم 
مَقَارَ للمكارم؛ مصرّفون في اكتساب المعالي» فالمكارمٌ بهم تثبت وتبقى» كما أن 
تصرّفهم واقتدارهم من بِينِ الأجسام بها ولها. 
)١(‏ في ديوان الحماسة برواية الجواليقي ص ”77: «وقال نهار بن توسعة اليشكري» وفي الحماسة 


البصرية ١51:١‏ لعمرو بن لجأ التميمي. 
(؟) للنابغة الذبياني في ديوانه 247 وخزانة الأدب 10:7 والدرر 194:7. 


باب المدح/ 6 2 أخت النضر بن الحارث و١8‏ - صفية ' بنت عبد المطلب 166 
6 2 وقالت أختٌ النَضْر بن اللحارك0؟ : [البسيط] 
١‏ - الواهبٌ الألفٌ لا يَبْغِي به بَدَلَا إلا الإللة ومَعْرُوفَا بما اضطئَمًَا 
تقول: إنَّه يفرّق ما يفرّق من ماله لا لطلب عِوّضء ولا اجتذَاب نفع واجتلاب 
مقكذة لعن بريد به الات الونالله عثالى». وآن يفعزة المعروف يما يمه فهو 
يتلذّذُ بفعل المعروف» وباحتساب الأجر عند الله. 
وقالت صَفِيَة بنتُ عبد المطلب9) 
١‏ -الَامَن مُبِلع عئْي قُرَبفًا فَفِيمَ الأمرٌ فينا ولإمارٌ 
١‏ - لما السلف المقدمُ قد عَلِمْتُمْ ولم ثوقًذ لنابِالمَذر نار 
* - وَكُل مَتَاقِبٍ الخيراتٍ فينتا ‏ وبع ض الأمر مَنْقَصَةٌ وعَارٌ 
الرسالة التي تَطلّبٍ إبلاغَهاء وترتاد من تَضَعُها على لسانه فيحتملّهاء قولها افَفِيمَ 
الأمر فيناء» وما في الاستفهام إذا انُصل بحرف الجرّ يُحذّف الألفٌ من آخرهء تقول: 
'فيم وبم. وقد تُقُصّي القول فيه من قبلٌ. كأنّ هذه المرأة تستبطىء قبيلتّها قريشًا. 
فتقول: مَن يبَلُغهم عن لِمَاذا كان الأمرُ فيهم والتّشَاوُرء والاقتداء والتّراع» حتّى صار 
الئّاسٌ تَبَعَاء وما لَكُم تنقبضون فيما يَجِبُ عليكم السّعىُ فيه ولنا الشّرفٌ الرّفِيعُ 
والسّلّف القديمء وقد علمتموه عِلمًا خاليًا من الشَّكُء بريئًا من الشبهة» ولم يُعرفٌ 
غَدْرٌ لنا بجار أو ذِي محرم . وقَدَث مِنْ أجله لنا نار. وكانت العربث إذا أرادث تشهيرٌ 


98 


غَذْرِ غادر حنّى يتجنّبّه الناس أوقدّث نارًا في يُفاع هَضْبةٍء ونصبّثْ لواءًَ عند مجمع 
لهم أو سوق عظيمة» وينادون: هذه نارٌ قُلانِ الغادر ولواؤه!! يشهّرون أمرّه» ويقبّحونٌ 
صورئه على هذا يُحمّل قول زهير: [الوافر] 

وتومّد ناركم صَرْرًا ويرمُع لكم في كل مَسِمَعَةٍ لوا" 

ولا يمتنع أن يراد بإيقاد الئّار قيامُ الناس وقُعودهمء وتفاوّضُهم للعُذْرة إذا 
ظهرّثْ من الغادرء وما يثور من المّضيحةٍ والذكْرٍ القبيح» فيكون هذا مثل قول أبي 


)١(‏ في نسخة ثانية: قالت قُتيلة أخت النضر بن الحارث. 
(؟) صفة بئنت عبد المطلب بن هاشم: عمّة النبي كل شاعرة باسلة» أسلمت قبل الهجرة وهاجرت 
إلى المدينة (ت 7٠١‏ ه/ 51١‏ م. ترجمتها في الإصابة كتاب النساء ص 256١‏ وطبقات ابن 
سعد 71/:48. 
زفرف لزهير في ديوانه 46 (شررًا)» واللسان (جمع) ؛ وتاج العروس (جمع). 
ل 


1 باب المدح/ 807 - المتوكل الليثي و08 - طريح بن إسماعيل 
ذؤيب: [الطويل] 
تُحَرّقُ نارِي بالشّكاةٍ ونارها'" 
والأوّل أشهر. 
وقوله: «وكلْ مُناقب الحيراتٍ فيئاه» تريد أن مُعالم الخيرٍ ومَواسِمَ المَضْل فيهم» 
لا يَدفعُها دافع» ولا يختلط بها تنقّصٌ من عائب. ومَنْقَبَة: مَفْعَلة من النّقَابة وهي 
المعرفة. فتقول: فينا أنواعٌ الخير والشّرء معلومةً للتاس» ويعضٌ ما يُذكّر من الأمور 
عارٌ على صاحبه ونقصٌ في شأنه؛ إِذْ كان لا يسَّلم على المجاذبين. 
7 - وقال المتوكل اللْيثين”" : [الكامل] 
1 لستاوإن اعسائنا كرتف .مشن عن الأحساب 97 
؟-تبِيِي كماكانت وائلنا تَبِنِي وتفعَلُمِثْل مافَعَلُوا 
يقاربه قولُ الآخر: [الكامل] 
أسنا إذا ذُكِر المَعَالُ كمعشر أززق سفكل اببهم الأبنشاء 
وقداعضى 'القول فيه نشروعا. ْ 
4 وقال طرَيح بن إسماعيل”؟ : [الطويل] 
١‏ - طَلَبْتُ ابيغاة الشكر فيما فَعَلْتَ بي فَقَصَرْتٌ مغلوبًا وإني لَشاكر” 
١‏ - وقد كُنْتَ تُعطِينِي الجَزِيلَ بَدِيهة 2 وأنت لما استَكْئَرْتُ من ذاك حاقِرٌ 
* - فأرجعٌ مَعْبِوطا وتَرجِعٌ بالتي ‏ لَهَاأوْلَ في المَكْرّماتٍ وآِرٌ 


)١(‏ لأبي ذؤيب في شرح أشعار الهذليين ص ٠١‏ واللسان (ظهر)» وتاج العروس (ظهر)ء 

وصدذره: 
«أبى القلبٌ إلا أمّ عمرو فأصبحت' 

(؟) سبقت ترجمته في الحماسية (؟44). () التبريزي: «نتكلٌ». 

(4) طريح بن إسماعيل بن عبيد الثقفي» أبو الصلت: شاعر الوليد بن يزيد الأموي وخليلهء وأكثر 
شعره في مدحه. لات ١50‏ ه/ 78١‏ م). ترجمته في الأغاني 7» وتهذيب ابن عساكر 
6 

(5) التبريزي: «صنعتٌ بي»2. 


باب المدح/ 6 2 حبيب بن عوف و١٠١8‏ - ابن الزبير يفال 


يقول: غَمَرني إحسائك. وغَلّبي برك واعتناؤك» لا جَرّمِ أنّي لما طلبثٌ مقابلتقك 
بالشّكر على صنيعك بيء صِرْتُ كالمفرّط مغلوبًا وأنا مجتهدٌ في الشكرء بالغ إلى 
أقصى الغايات في النُشرء لكنّ إحسائك كدّرني وخلّقني بالبُعد من غايته» لأنّك كنت 
تُعطيني الكثيرٌ من المال مبتدئًا لا عَن سؤال تقدَّمَ» ولا عن ذكر في نفسكٌ تَرَدّده ومع 
ذلك كنت تَستحقِرٌ عطاياكَ وتزدريهاء وأنا أستكثرُها وأعجٌز نفسي عن ضَبْطها 
وإحصائهاء وأَبْلُغُ بها مبالغ المكثرين والمتكلفين» ثم أرجمٌ مغبوطًا عنك مرموقًاء 
ومُحَسَّدًا في النّاس مذكورّاء وترجمٌ بِحَصْلِ الكَرّم والسَّبْق إلى الغاية المطلوبة» التي 
لها عند طُلّاب المكارم أَوَلَ يُبتدَأ به وآخرٌ يُنتَهَى إليه. 


84 2 وقال حبيب بن عَؤفبي7؟2: [الطويل] 
١‏ -فتّى زَادَهُ السلطانُ في الحَمْدٍ رَعْبَةَ إذا غَهِرَ السَلطَانُ كل خحليلٍ 
يقول: لم يُبطِرْكَ الغِتى ولا أَطْمَئْك السٌلْطنة ونيلٌ أسباب العُلى في الدُنياء لكنّها 
زادتك رغبةٌ في الخيرٍ واكتساب الحمد بين الناس إذا غيّر مُساعَدةٌ القَدَّره ومُطاوّعة 
الجَدّ والْجِدَةٍ كلّ خليلٍ لصاحبه. 
والسّلطان في غير هذه: الحُبجَةء وقيل اشتقاقه من السّليط : الزيت. 


وقال ابن الزّْبير'"'» يمدح محمد 

ابنَ مَرُوان: [الكامل] 

١-لاتَجعَلن‏ مُبَدَنَادَاسُرَة ضَحْمًا سُرادِقُه وَطِيءَ المَزكب'”" 
؟ - كأفَرٌ يَنجِذُ السّيوفَ سُرادِقَا ‏ يَمْشِي بِراتَتِهٍ كمشي الألككبٍ 
قوله: «مُبَدَنَاة» أي سميئًا عظيمٌ البدن» ويُروى «مُتَذَْنَاةء وهو العظيم النّنْدُوة 
وعلى ما يقتضيه بناءً الفعل يكون نَنْدُوَةٌ مقلوبة والأصل نَذْنُوَةَ فَعْلُوَة» فأما ثُنْدُوْةٌ بضم 
الأول والهمز فهو بناءٌ آخر. فكأنه يخاطب إنسانًا فقال: لا تجعلّنٌ صاحبًا لك مِمُنّه 
في الأكل وتسمين البَدَنْء وتحسين الهّيئة والسّحْنة» فترى مركّبّه وطيئًاء وسّرادِقّه 


)١(‏ نسبة في الحيوان ا: ١5١‏ إلى زياد الأعجم. 
(1) هو عبد الله بن الزبير الأسديء وقد سبقت ترجمته في الحماسية (9757). 


() التبريزي: «مُكَدْنَاه و«عظيم الموكب» وقال: «المثدّن: الثقيل الجسم الكثير اللحم». 


١4‏ باب المدح/ 8١١‏ الكميت بن زيد الأسدي 
ضَحْماء وجماله باهرًا ومنظره رائعاء كرجلٍ كريم سُرادقُه ظلالٌ السّيوف» وقد عُسّيتَ 
بما ثفيء عليهء ثم يَمْشِيِ قُدَامَ أتباعه وأصحابه برايته مَشْيَ الأنكبء. والأنكب: الذي 
أحَدُ مَنكبّيه أشرفٌ من الآخَّر. وهذا تصويرٌ في التشبيه. وإنَّما يتحمّل الرَّايةَ بنفسه إذا 
لم يأمَنْ عثرة حامله وإسقاطه إيّاها عند ما يغشاه من الذُعرء فهو يَنْشِي بها لينظرٌ 
أصحابه إليها فيَثيّتون معه. ويحاربون على مُرادِه وهواه. 


9 - فَمَمَ الإلله بِشَدَةٍ قدشَّدّها ‏ ابَينَ مَشرق أهلها والمَغْرِبٍ!"© 
؛ - جَمَمْ ابن مَرْوانَ الأفرٌ محمد بَيِنَ ابن الأشْمّر وبين المُضْعَبٍ 

يقول: فتّح الله تعالى على يده بما تَوحُدَهُ به من فضلهء وسعيه وجدّهء ما بين 
أقاصي الشّرق والغرب» بحملة حملها في جوانبهاء ثمٌ جِمَعَ بين قَبْل الأشتر 
ومُصعب بن الزُبير» فأراحَ العباد والبلادّ منهماء وأزاح عن الإسلام والمسلمين شرّهما 
وفِتنتّهما. وإنما قال: «بِشَّدَّة لِمَا تعجّل وترادف من الأمور في نَهٌضاتهء وتسرّع وتراقَدٌ 
من كَسْر الججمهور عندما تكلف من مداراته. 

وقوله: «أشْئَرهم) أضافة إلى من كان يَدِين له ويدخل تحتٌّ طاعته وهوأه. 


١‏ - وقال الكُمَيت”" في مَسْلمة 
ابن عبد الملك : [الطويل] 
-١‏ فما غاب عَنْ جِلم ولا شَهِدَ الْحَنَا 2 ولا استَغدَّبَ العَوْرَاءَ يَوْمَا فَقَالّها 
؟ - يَدومُ على بير الخِلالٍ وَيَكُقي 2 تَصَوُفْها مِن شِيمة رَانفِقَاله؟ 
 *‏ وتَفْضّل أَنِمَانَ الرّجالٍ شِمالَةُ كما قصلت يُمْئَى يَدَيِهِ شِمالّها 


ود إن 


يقول: ما أَخَلٌ هذا الممدوحٌ بالأخذ بالجلمء وتَّرْكِ السَمّه والجهل في مشهدٍ 
من المشاهد» وعند حضور أمر من الأمورء ولا استّحسنٌ الفاحشة فرضِيَ بها أو 
تولّاهاء ولا استطاب اللّفظ بالكلمة القبيحة فتفوّة بها يومًا أو توحّاهاء لكنّه يَدُوم على 


0) التبريزي: «لك شذها» ولاما بين مشرقها وبين المغرب؟. 

(؟) الكميت بن زيد الأسدي: شاعر الهاشميين من أهل الكوفة» اشتهر في العصر الأمويء وكان 
عالمًا بآداب العرب ولغاتها وأنسابهاء ثقة في علمهء وهو من أصحاب الملحمات (ت ١75‏ ه/ 
4 م). ترجمته في الأغاني ٠١8:16‏ » والمرزباني 7417 والشعر والشعراء ؟05. 

(9) التبريزي: «تصرّمها». وه«وانتقالها». 


باب المدح/ 81١١‏ - الكميت بن زيد الأسدي الملل 


الخصال المحمودة» والأخلاقٍ الشريفة» ويثّقي انصرافّه عن شِيمةٍ زكيّةٍ عُرف بهاء 
وذُهابّه عن طبيعةٍ رضيّة فيقال تسخّطها أو رفَضّهاء فهو في درّجات المجد يسمو 
ويصعّدء وعلى مطالع الشَّرَف يعلو ويُغلب. 

والانفتال: مطاوعة قَتَلْبّه َبْلَُاء وهو الانصرافٌ والالتواء. والعوراء: الكلمة 
القبيحة. والعَوْرّة: السُوْءَةٌ وكلُ ما يُسبّحيا منه. 

وقوله: «وتَفْضْل أيمانَّ الرّجال شِماله»: يقول: تَزِيدُ في الَضْل والإفضال شِمال 
هذا الوٌّجلٍ على أيمان الرّجال كلهم وتَعلُو عليهاء كما غَلبت التق :من ييه الشّمالة, 
والضمير من «شمالهاء يرجع إلى اليمنى» أي كما غلبت يميئه شمالّه غلبت شماله 
أيمانَ الرّجال كلّهم. ويكون هذا كقول الآخر: [الوافر] 

وما مضل الجَوَادٍ على أخيو ‏ إذااجتهدًا وكل عغَيِرٌ آل 

فبرّرٌ سابقًا إِلُا كفضل ال 'يمين من اليَّدَيْنِ على الّمال 

فهذا وجهء والأجود أن يُجعَل الصّمير من الشمال عائدًا إلى الرّجال» فيكون 
المعنى: كما فضلت يُمناهُ شِمالَ الرّجال كلهم. يريد أن زيادةً شماله على أيمانهم في 
الظهور مِثلٌ زيادةٍ يمينه على شمائلهم في الظهور. ١‏ 
؛ - وما أَجِمَ المَعروفٌ مِن طُولٍ كرو 2 وأمْرًا بأفعالٍ النّدَى وافتِمَالّها 
© - ويبتذل النَّفْسٌ المَصُونَةَ تَفْسُهُ ‏ إذا ما رأى ما عليه ابتذَالّها 

قوله: «ما أجم», أي ما كرِه فِعلَ المعروف حنّى كان ينصرفٌ عنه وإن طال 
تكرّره على يدهء ودامٌَ اكتسابّه لهء بل يَردادُ على مَرٌ الأيّام رغبةً فيهء ووُلُوعَا به. 
ويقال: فلانٌ أَجمّ من الطعامء إذا عاقّه وانصرفَتٌ نفسُه عنه. وقوله: «وأمْرًا بأفعال 
النْدَّى؟ عطفّه على المعروف» ويريد: ولم يأجم الأمرّ بفِعْل الندى واكتسابّه لهء كأنّه 
كان يبعث الكَيرَ عليه» ويتولّى فعله بفسه. 

وقوله: «ويبتذل النّفْسَ المصونةً نفسّه». نصب «نفسّه» على البدل من النُفس. 
ويكون المعنى أنه إذا رأى ابتذالَ نفسه المصونةٍ واجبّا عليه» وحمًا ملازمًا لهء يبتذلها 
ولا يَصُونها. وإنّما يريد أنّه يفعل ذلك فى السّدائد وعند احتماءٍ الّأس. وهذا كما 
رُوِيّ في الخبر: «كُنا إذا اشْيَدٌ البَأَسُ اتّقينا برسول الله كل». ويُروى «نفسّه» بالرفع» 
ويكون فاعل تبتذل. ويريد بالئّفْس المصونةٍ كرائم أصحابه وأمواله» فالمعنى أنه لا 


لفل باب المدح/ 81١١‏ - الكميت بن زيد الأسدي 
يقي ذخيرةً من ذخائره إذا وجَبٌ إنفاقهاء ولا يَصُون نفسًا غزيزة عليه من كرائمه إذا 
وجب ابتذالها. 
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5 - يَلَؤْناكُ في أهل النْدّى فَفَضَلْتَهِم وباهك في الأبواع قَِدْمَا فَطَالها 
- فأنت النَدَى فيما يَنُوبُك والسَّدَى إذا الحَوْدُ عدت عُفْبَةَ القذر مالّها 

يقول: حْبَرْناكٌ في جملةٍ من يَدْعِي الندى وَرُْرتَهمء فغلِتهم وسَبقتَهم: كما 
بلونا بَسْطّ يدِكَء وانّساعَ باعِكَ عند البَدْل في الأبواع كلها قديمّاء فعَلَبّها في الطول. 
وقوله: «فُضلتّهم». هو للمبالغة؛ يقال: فاضَّلئُه فَفَضْلْبُه أفضْله. ولذلك تَعَذَّى وإن 
كان نَضَلَ الشَّيِءْ إذا زاد لا يتعدّى. ومن شرط فَعَلَ في المبالّغة أن يُجعَل مستقبله 
على يَفْعُل إذا كانَ صحيحًاء وإن كان في الأصل يجي مفتوحَ العين أو مضمومّه أو 
مكسوره. وكذلك قوله: «فطالها» إنما تعدّى وطالَ الذي هوضدٌ قَصّرَ لا يتعدّى لأنه 
من طاوَلْئُه فطلته أطوله. والمعتلّ فى هذا المعنى يجري على أصلهء يقال: باكيته 
فبكيتهء إذا غلبته في البكاء. وطاولتُه فطلْتُه. إذا غلبته في الطول. وإِنَّما لم يغيّروا 
المعتلّ لثئلا يلتبسّ بناتٌ الواو ببنات الياء. ولا يجىء هذا فى كل فعل. 

وقوله: «فأنت النّدَى فيما يَنُوبك والسّدى4. يريد تزطية للمعروف وتنذيّ كمه 
في العطاء عند يُبوس المَخلء» واشتدادٍ الجََدّب. والنّدى والسَّدَى هما بمعئّى واحد. 
وقد قيل النّدَى بالئهار والسّدّى بالليل. 

وقوله: (إذا الحَرْد عَذَّتْ»2 يريد أنّه يفعَلٌ ذلك في الوقتٍ الذي تَعُدُ عَقِيلةٌ 
الحيّ وكريمةٌ القوم مالّها الذي تَعِيشُ منه وتعتمدهء ما يُِرَدُ عليها من المَرّق في 
القدر إذا استّعيرت. وهذا كانوا يَفعَلُونه فى تناهى القّخطء وفى شِدَّة الزّمانء وعند 
إسنات الئاس. وكما يسمّى المردودٌ فى القدر عُقْبَةَ سمّى عافِيًا قال الكُمَيْت: 
[البسيط] 

وجالت الرْيحُ من تِلقاءِ مَغْرِبها 2 وضَنْ من قَذْرِه ذو القذْر بالعٌقّبِ 

فلا تسأليني واسألي ما ليقي إذا رَدّ عافي القِذْرٍ مَنْ يَستعِيرُه!'"© 


)١(‏ لمضرّس الأسدي في اللسان (عفا)ء وللكميت في أساس البلاغة (عفو)ء وليس في ديوانه» وبلا 
نسبة في اللسان (فور) . 


باب المدح/ 4١7‏ زياد الأعجم و41 امرأة من بني مخزوم ما 
وخخصٌ الحّود لكَرّمها ونّغمتها وكرامتِها في ذُويها وقال الخليل: الحَؤد: 
المرأة الشابّة ما لم تَصِرْ نَصَمًا. وقال الدريديّ: الححود: الفتاة النّاعمة؛ ولم يُبْنَ 
7 - وقال الأعجم'''2 يمدح عُمَر 
ابن عبيد الله 9 : [الوافر] 
١-لَحَلكَ‏ ليس حُشَهبمَذقٍِ إذاماعادَفقرٌ أخيوعتا 
؟ - أ لَكَ لاتراهالدَهرَإِلا 2 على الهِلات بَسَامَا جَوَاًا 
المَذْق: اللْبِنُ وقد خلط به الماء. فاستعاره للمودّه. ويقال: فلانٌ يَمْذُق الود 
وهو يُماؤِقني. فيقول: صداقةٌ هذا الأخ صافيةٌ من الشّوائب» لأنّه لا يَنطوي لك على 
غْلّ ولا حَقْدِء ولا سوء دِخُْلَةِ. ولا فَسَاد طويّة» وإذا أعطى راجيّهُ أغناه» فإن راجَعّه 
الفقرٌ لكثرة مُؤّنهء وترَايْدِ غاشيته» أ لتحامّل نوائب الزّمان عليه» وَجَدَ على حُلْقِ 
وماله مَحْمِلَاء فعادّ بالإحسان إليه. ثم لا تراه على تغيّر الزمان» واختلاف الأحوال» 
إلا ضحوكًا طَلْقَ الوجهء جَوادًا طيّب النفس. وبّسّام: بناء المبالغة» ولم يُبْنَ على 
بَسَمْ لأن البناء على بَسَم بِاسِمٌ. ويقال: بَسَمء وابتسم» وتبسّم . 
3١‏ - وقالت امرأة من بني مخزوم: [السريع] 
١-إن‏ تألي فَالمَجِدُ غير البَدِيعْ ‏ قذخل في نيم زوم" 
١‏ - قوم إذا صُوْتَ هوم النُرَّالَ ‏ قَامُوا إلى الجَُردٍ اللهاميم 
* - من كل مَحبِوكِ طُوَالٍ القَرَى 2 مِثل سِنَانٍالوُفح مَشْهُوم 
قولها: «غير البديع» انتصبّ على الحالء وإنّما تُخاطب امرأةً. فتقول: إِنْ 
سألتٍ الناسّ عن مَقَرٌ المجدٍ ومَسكنِهء فقد حَلَ غير مُستبدّع ولا مستنكرء في بني تيم 
ومخزومء وهم قومٌ إذا تَدَاعَى الأبطالٌ يوم الئّزال» وصامَ المستغيث بناصره عند 


.)550( التبريزي: «وقال زياد الأعجم» وقد سبقت ترجمته في الحماسية‎ )١( 

(0) التبريزي: اعمر بن عبيد الله بن معمر». 

التبريزي: «هذه من السريعء والبيتان شاذان» وذلك أن في وزنهما شيئًا لم تجر العادة باستعمال 
مثلهء وهما يزيدان على البيت الثالث فالبيت الأول يزيد بالعين من (البديع) والبيت الثاني يزيد 
باللام من (النزال) على ما جرت به العادة وهو في ذلك مثل البيت الأول». 


نطلل باب المدح/ 8١4‏ - أخرى و65١8‏ الخنساء 
القراع» قامُوا إلى خيلٍ قصار الشعور عِرابء كِرَامٍ سِرَاع. ولهاميم الإبل: غِزارُها. 
ولهاميم اناس : أسخياؤهم . 
وقولها: «من كل محبوك طوال القَرّى»» تريد: مِنْ كل فْرّس مُحْكم الخلق» 
مُشْرِفٍ طويل الظَهْرء خفيفٍ نافذٍ في العَدُوء كأنّه سِنانُ رُمْح. والمسهوم: الذي قد 
أثْر العَزْرُ فيه ولَوّحَهُ سَمُوم الحرب والحَرّ. هذا إذا رويته «مَسْهُوم' بالسين غير 
معجمة» ومن رواه امشهوم» بالشين معجمةً فمعناه حَدِيدٌ القلب؟؛ ومنه الْشَّيْهم : أسم 
القُنْقُء للشَوْك الذي في ظهره. 
15 .2 وقالت أخرى: [الطويل] 
١‏ - ألا إن عبد الواجِدٍ الرَّجُلٌ الذي يُنيلُكَ ما طالبِتَ والوَجه وافِرٌ"© 
تقول: يُعطِي قبل أن يُسأل ويُبْدَلَ الوجهُ له. ويشبهه قولٌ الآخر: [الرمل] 
أ ئأالمعروفٍ مالم يُبِكَذّل فيهالوَجِوهُ 
ويقال: يِلْتُ الشيء أناله نَيْلّاء وأنالّنيه فلان. والنّيل والنّؤْل يتقاربانٍ في المعنى 
وإن كان بناءاهما مُخْتَلِقّينَء يقال: يليه أنوله نَوْلَاء فهذا من النّوّالء ونوّلئُه وتناوَل 
الشّيمء وما كان نَوْلّكَ أن تفعَلَ كذاء أي ما كان ينبغي لك. 
6 وقالت الححنْساء9' : [السريع] 
١‏ وَل على معوِهوفِهوَجههُ بُورِكَ هذا هادا مِن دَليل 
؟- تَخسِيه عَطْبَانَ بِنْهِرْو ‏ فلك ينةخ كلا بخُونل 
* وله هِنْعَرَ خزبإذًا | ألْقِيَ فيهاهعَلَيِهِالشَليل 
قولها: «دَلَ على معروفه وجهه»»؛ تريد طلاقةً وجهه وتهلله عند تعرُض السّائل 
له» وفْرَحَهُ وبشاشته به إذا حصّل عنده. ثم قال: بارّك الله في هذا الدليل من بين 
)١(‏ التبريزي: 
«ينيلك ما تبغيه والعرض وافرٌ» 
(؟) الخنساء: هي تُماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد الرياحية السلمية؛ من قيس عيلان» 
أشهر شواعر العرب وأشعرهن» عاشت أكثر عمرها في الجاهلية وأدركت الإسلام فأسلمت 


ووفدت على الرسول يك وأنشدته من شعرها دحت 7:54_ه/ 5560 م( ترجمتها في الشعر والشعراء 
ص 171ء وأعلام النساء ."٠6:1١‏ 


ياب المدح/ 5 أمرأة من إياد وال 


الأدلّاء» يعني وجهه. وأصلٌ البَرّكة النّماء والزيادة» وقيل: هو من اللّزوم والقّبات» 
ومنه بَرَك البعير . وانتصب «هاديًاة على الحال. 

وقولها: «تحسّبه عَضْبانَ من عِزّهة هم أعني العرب ‏ يشبّهون الحيّ الكريم 
بالمتشكي من عِلّة» والعزيرٌ المنيعَ بالمتغضّب من عِرْةِ. ولا غضَبَ في هذا كما أنه لا 
ِلْهَ تَمٌء وإنما يراد في العزيز إباءً الئفس وأبّهة الثبل: كما أنّهِ يُراد في الحَيّ لين 
الجانب» والانخزال من الكَرّم . وقولها: «ذلكَ منه خَلقٌ لا يحول يريد أنه طبع 
على ذلك» فلا يرول عنه ولا يتحول منه. 

وقولها: «ويل أَمّه مسعّر حرب"» انتصبٌ مسعر على التمييز» وقد مرّ القول في 
ويل أمّه. والكلام تعججب وتعظيم. والمِسْعر من أبنية الآلات». يراد أنه كالآلة في إيقاد 
نار الحَرْب إذا ألْقِيَ فيها وقد تَدجح في السلاح. والشّليل: الدّزع. 

57 2 وقالت امرأة من إياد: [البسيط] 

تي 00 0 د 2 ا 8 . - 07 4ق 
١‏ - الخحيل تَغلمُ يَوْمَ الرّْع إذ هُرْمَتْ أن ابن عمرو لدّى الهيجاء يَحْمِيها 
؟ - لم يبد ُخشًا ولم يُهْدَذ لِمُعْظَمَةٍ ‏ وكل مَكُْرّمَةٍيْلْقَى يُسَايِيها 

تعني بالخيل الفُرسان. تريد: قد تيقّنوا أنّه إذا افق عليهم كسرٌء وأنّر فيهم رَدْعَ 
فى يوم حرب» لا يَذفع عنهم ولا يَذُْبُ دوتهم إلا ابنُ عَمْروء فهم ساكئون إليه» 
ومُعتّمِدون عليه عند استعار نار الرّوْعَ والاصطلاءٍ بحَرّهاء لأنّه جابرٌ كَسْرَهِمء ومُحْمِدٌ 
جَمْرَهم. 

وقولها: «لم يُبْدٍ فُحْسَّاه تريد أنّه لا يعرف القبيح» فلا يظهر في أفعاله وأقواله ما 
يُستهجن أو يُسْتَفْحَشء ثم إذا مُنِي بِحَضْلَةٍ فظيعة لا يُهَدْ لهاء ولا يَحَار فيهاء بل 
يَصير وَيقْيُْتء ويّحسُنُ حديئُه في أفواه الناس لحُروجِهٍ منها ويَعْذبِ؛ وكل مَكرٌمةٍ 
تسئحء ومأثّرة على القُرب والبُعد تتّفق وتغرض» تراه تَطْمَحُ عينه إليهاء وتحرصٌ نُفْسه 
على جَمع يده عليهاء لعلو هِمّته, وكمالٍ خصاله. وقولها: اليساميها» في موضع 
الحال أي مُسامِيًا لهاء ولك أن تروي ١يُلقََى»‏ بالقافء و'يُلْمَى؛ بالفاءء ومعناهما 
قريب . 


000 التبريزي: «إن هزمت». 


لشفل باب المدح/ 815 - امرأة من إياد 


* - المستّشار لأمرٍ القوم يَحْرْبهُمْ إذا الهَتَاتُ أَهَم القومَ مافيها 
4 - لا نيَرْمَبُ الجارٌ منه هنر أبنَا وإنألمُش أمورٌ فهو كافِيها 

وصمَّنْهِ بِجَرّالة الرّأي» وبراعة الئُفس والعقلء وأنَّ المرجمَ فيما يَدْمَمُ القومَ 
إليه» والمعتمّدٌ عندما يَهِجُم فَيُّهِمُْهم عليه فهم يستضيئون بتدبيره في ظلم الخطوب 
ويستكشمونه ما يتغشَّاهم مِن ذَوَاهِي الأمور. والهّنات: جمع هَنَةِ» وهي كالكناية عن 
المنككرات» ولا تُستعمل في الخير البنّة. وقولها: «أهمّ القومَ»» أي جعل مِنْ همّمهم. 
وموضع يَحْزْبُهُمْ نصبٌ على الحال. 

وقولها: «لا يَرْهَبُ الجار منه غعَدْرَة؛ تصِفُه بحُسْن الوفاء فيما يُعقِد للجار من 
ذِمَةٍه ويُعطيه مِن عَهْدٍ ومُوْئِقَةِ. فيقول: جاره آمنّ لا يخاف خثْلُا ولا مكرًا وإن نزْلثْ 
به أمورٌ خارجة من الجوار فهو يقومٌ بها ويتكمّل بالكفاية فيها. وانتصب 'أيَّدَاه على 
الظّرف» وهو في المستقبل بمنزلة قط في الماضي . 


تم الباب بعون الله وخسن توفيقه» والصّلاة على نبيّه محمد وآله مِن بعده 


باب الصفات 


ادق 


8١7‏ - قال بعضهم ': [الطويل] 


١‏ وهاجرَةٍ د تشوي مَهَاهَاسَمُومُها طبَّحُْتٌ بها عَيرَانة واشْتَوَيتُها 


5 - مفرّجَة منفوجة حضربيئة مُسَانئَدَة سِر و المَهَارَى انتقيثها 


أراد بالهاجرة الوقتٌ الذي د يُهتجر السيرٌ له إذا قامّ قائمُ ثم الظهيرة وغَلب الحرٌ فيه 
وهي فاعلة بمعنى مفعولة. والمّهًا: بِقَّرُ الوحش. فيريد أنَّ حرّها يَشْوِي الوحش 
ويطبّخها. وقوله: أطبلفث بها عيرائةة يعت ,بلك الهاجرة.: وَالعوكانة الكاقة تكيية 
العَيْر. و«شويتهاه أي سرت عليها حنّى أنضاها الهواجر وحَسّرها وأذمَبَ شيا 
فصارت كالمحترقة. والمُمَرّجة: هي التي بَعْدت مرافقّها عن زَوْرِها وَانّسَعتُ آباطها 
وفرّجِث ما بين قوائمهاء فهي كَبْلاء المِرْفّق لا يصير حارًا ولا ناكما ولا ضاغِطا. 
والمنفوجة: الواسعة الجنبّيّن. والحضرميّة هي التي حَصّلت من نَسْل إبلٍ حَضْرَمَوتء 
وهي قريةٌ بالشأم. والمُسَائَدَةٌ: القويّة الظهر. وسِرّ المَّهارَى» أي خيارُها. والمهارى: 
جمع مَهْرِيّةٍ وهي المنسوبة إلى مَهْرَة بن حَيْدَانَء أي من نتاجه. وانتقيتّها: أي 
اخترثّها. والمراد أنه قَطاعٌ للمَماوز في الهَوَاجرء مبتذِلٌ لنفسه وراجلته لا يُبقى عليهما 
فى خره :وله يقيهها من سبعوم وتعب. وقوله: اتَشُوي مهَاها سَمِومُها» في موضع 
الصّفة للهاجرة. وقوله: «طبِحْتٌ» جواب رُبٌّ. 


* - فَطِرْتُ بها شَجْعاء قَرْوَاءَ جُرْشُمَا إِذاعُدٌ مَجدُ العيس قُدَم بَيثُها 
4 - وَجَدْتٌ أباها رائضيها وأمّهَا(2 فأعطيتٌ فيها الحُكْمَ حَنّى حَوَنْتُها 


.)170( التبريزي: «قال البعيث الحنفي» وقد سبقت ترجمته في الحماسية‎ )١( 


كفن باب الصّفات/ 8١8‏ - عتترة بن الأخرس 


قوله: «فطرت بها» قيل: أراد به حتَشّها واستعجلتّها في السّيرء فيكون طِرْت بها 
بمعنى أطرثّها على هذاء كما يقال ذهبْت بزيد وأذهبته بمعئّى» ويجوز أن يكون المراد 
أنْي انتزعبّها من عيون الباعة والمشترين» واختلستّها وقُرْتُ بهاء بدلالة أنّه قال: 
«وأعطيتٌ فيها الحكم حنَّى حَوَيْتُهاه. وَالشَّجْعَاءُ: الجريئة القلب» وانتصب على 
الحال. والقَرْوَاء: الطويلة الظهر. والجَرْشْع : المنتفخة الجنيين. 

وقوله: «إذا عد مَجَدُ العيس» يريد إذا ذُكرت مَفَاخْرٌ العيس ومناسِبها قُدّم تَسْلّها 
وقَبيلُها الذي يُؤويها. 

وقوله: «وجدت أباها رائضَيْهًا وأمّهاء فَصَل بين المعطوف والمعطوف عليه 
بمفعول وجدتٌ الثاني. والمعنى: وجدتُ أباها وأمّها رائضَيْن لهاء كأثها نُْتِجَثْ 
مَرُوضَةٌ مؤدبَةٌ فما مد منها حَصَل لها ورائة لا تعلّما. 

وقوله: «أعطيتٌ فيها» أي بِذْلْتٌ في تملّكها ما احتّكم بائعُها واقترحه واستامٌ 
بهاء حنّى حضّلتها . 


وقال عَْتَرَة بن الأحرسر"'2: [الطويل] 


١‏ - تملك ثنتى من أراقم أَرْضِنا بأزْقم يَسْقِي السّمٌ من كُل مَنظَفٍ 
؟ - نَرَاهُ بأنجواز الهقشِيم كألّما على مَنْيِهٍ ألحلاقٌ بَُرْدِ مُفُوْفٍ 

الأراقم: الحيّات. والكلامٌ دعاءً على المخاطب وإن كان لفظه ترجٌيًا وتأمِيلا. 
ومعنى تُمَْى تُمتحن . يُقَال: مُنِيَ بكذاء أي بْلِيَ بِهِ وقَاسَى شَرَّهُ. ومعنى «يسقِي السَّمّ 
من كل مَنْطف» يريد من كل مَفْطرء لأنْ نَطف الماءُ معناه قَطَر. وسُّمي الماءٌ تُطَمَةَ 
لذلك. يريد أنه يَرْشَحُ بالسّمُ» فسُّموم جلده تَفُطر به. ولعلٌ: طَمَعّ وإشفاق. كذا قال 
سيبويه: ويُستعمّل بأنْ وبغير أنْ. يقال: لعلّك أن تفعل كذاء كما تقول لعلك تفعل 
كذا. 

وقوله: تراه بأجواز الهَشِيم؛ فالهَشِيم: اليابس من الأشجار والئّبات» والقَضدُ 
إلى النّبات هنا. يقول: تراه يتخلل ا سيم ويتوسشط أثناءه» فكأن على متنه بجلده الذي 
سَلحه قِطعٌ بُرْدٍ وَشْيْهِ كالمُوفٍ» وهو البياض الذي يظهر في أظافير الأحداث. وجعله 
سالحًا ليكون أحبَّتٌ. 


.)01( سبقت ترجمته في الحماسية‎ )١( 


باب الصّفات/ 4١4‏ - مُلحَة الجرمي ينشنل 
* - كأن بضَاحِي جِلدهٍ وَسرَاتِه | وَمججمع لِيفَيهٍ نَهَاوِيلَ رُخْرْفٍ 
أراد أنه ملوّن الجلد. والضّاحي: البارز للشّمس في الأصلء» والمراد به هنا 
ظاهر الجلد. والتّهاويل: ما يُعلّقَ من العُهون على الإبل. ولا واحدّ له من لفظه» 
والقياس يَهْوَالُء كما يقال يَِجِمّاف وتجافيف. والرُّخْرّف: كل ما حُسّنّ به شي,ء 
وأصله الذّهب. فشبّةَ بارزٌ جلدٍ الحيّة وظهرّه ومجمع صَفحتَيْ عُنقِه لاختلاف ألوانها 
بالتهاويل التي تُرخرف بها الإبل. 
- كأن مُمَنْى يِسْعَةٍ تحت حَلْقِهِ ‏ بما قد طوى مِن جِلدِه المتَفْضْفٍ 
© -إذا نَسَلَ الحيَاتُ بالصَّيفٍ لم يَرَلْ 2 يَُاِرٌ باقي مُجلْبَةٍ لم تقرف" 


شبّه عُضُونَ حَلّقه لِما انطوّى من جلده المتكسّر لكونِهِ فاضا عن لحمهء وذلك 


لكثرة سَمُّه بِنِسْعةٍ مئْنيّة جُعِلَْتْ تحتٌ حَلقهء ويقال: إِنّ الحيّاتِ إذا اجتمعت سمومُها 


وكثْرّث دَقَتْ وهُّزلت» لأنّ سمّها ينقُص لحمّهاء فلذلك يَفْضْل جلدُها عن حجمها 
فيتغضّضف» أي 5 والعَضّف: انكسارٌ في الأدّن. 

وقوله: «إذا نَسَلَ الحيّاتُ» يريد أنه بِحُبْيِهِ يقاتل سائرٌ الحيّات؛ سُوءَ حَلَّقٍ منه 
وَعَرَامةٌ فإذا انتشرت الحيّاتُ في الصّيف لا يزالُ يمارِسٌ ويُطاوِلٌ بَوَاقَيَ جُلْبٍ منه لم 
تُفْشَّر عنه» لأنّه في مُقائَلةٍ الحيّات يحصل على جُجروح طول الصَيْف وتَيِبَسَ عليه 
جُلّبها. وقوله: «يُشَاعِرُ باقي جُلْبَةة» ويروى «يساعر» بالسين» من قولهم كلب سَعِرٌ 
أي كَلِبٌ. وفي القرآن فُسْرَ قولّه تعالى: فى َلَلٍ مَسْمْرِ» [القَمّر: الآية 41]» أي 
جُنون. ومنه ناقةٌ مسعورة: لا تستقرٌ قلقّاء ومن قولهم: عُدْق مِسْعَرٌّء أي طويل. وأنْ 
تَروِيَ «يشاعر» بالشين المعجمة أحسَنٌ» تَجعله من الشّعار الذي هو خلاف الدثار. 
ويقال: جَلَبٍ الجُرْحٌ وأَجْلَبَء إذا يس الدّمُ عليه. 


00 عاد َه 74 
6 2 وقال ملحة الجَرْميُ : [الطويل] 
١‏ أرِقْتُ وطال اليل للبارِقٍ الوئنض | حَبِيَا سَرَى مُجْنَابَ أَرْضٍ إلى أرض 
١‏ - نَشَاوَّى من الإدلاج كُذرِي مُرْنِهِ يُقَضي بجَذْبٍ الأرض مالم يَكَدْ يَْضِي 
؟ - تَجِيُ بأجواز الفلا فُطَْرَائُه كماحَنٌ نِيبٌ بَعْضْهْنٌ إلى بَْض 


.07401( التبريزي: (إذا أنسل». (؟) سبقت ترجمته في الحماسية‎ )١ 


لضن باب الصّفات/ 8١5‏ - مُلحَة الجرمي 


قوله: «أَرِقْتٌ». يريد سهرت» ولا يكون الأرق إِلّا باللّيل. فيقول: فارقّني النُومُ 
وطالّ ليلي من أجل سَحاب فيه بَرْقّ يُومضء أسرّى ليلا وقد قَطعّ أرضًا إلى أرض. 
والوَّمْضُ: مصدرٌ كالوميضء. وهو لَمَعانُ البرق. وقد وّصفٌ به. ويقال: وَمَضِ 
وأومّض. وانتصب «حَبِيّاة على الحال» وهو المشرف. والعامل فيه إن شئت البارق» 
وإن شئت الوَمْض. و«مُجْتَابَ أرض» » أي قاطِعّهاء وانتصابه على الحالء والعامِلٌ 
سَرَى . 

وقوله: «نشاؤى من الإدلاج رَده على قِطع السّحاب. ألا تَرَى أنّه قال في البيت 
الأول ١للبارق‏ الوَّمُض». ثم قال: «نَشاوّى من الإدلاج». وهو جمع نَشْوَان. يريد أنَّ 
أقطاعَهُ لسُرَاهُ صارت كالسْكارَّى تميل من جانب إلى جانب, وتَنْعَطِف من أرض إلى 
أرض . كأنه جعل حال السَّارِي من السحاب كحال السّاري من الإنسان. وقوله: «كُدْرِيٌ 
مُزْنِهِ مبتدأء و«يقضّي بِجَدْب الأرض» في موضع الخبر» و(ما لم يكد» مفعول يقضّي . 
وجعَلَ في لونه كُذْرَةٌ كْرَةَ مائه وارتوائه. والمعنى أن الكَذْرِيٌ منه يَحكم للمُجْدِب من 
الأرض» وِيَفْسِم من المَطر له ما لم يكد يَقْضِي به لنفسه» ولم يقرْبْ من قَسْيِه له كأنّه 
يَصبُّ لجدب الأرض أكتّرٌ ممًا يحتكم به لو حُكُمء ويختارٌه لو خُيّر. ولك أن تروي «ما 
لم تكد تقضي» بالتاء؛ ترده على الأرض . وقال بعضهم: هذا كما يقال: أعطاني الأميرُ 
ما لم يكد يعطيه لأحدٍ؛ وسمحّ لي بما لم يكذ يسمح به لأحد. والأوّل أحسنٌ وأغرب. 
وقال بعضهم: أخْبَرَ أن هذا السّحابٌ إذا أتى على أرض مُجَدبةٍ لم يفارفها مطرّها حتى 
يهْرِيقَ بها من الماء ما يكون فيه عَهْدٌ ووَلٌ في دَفعةٍ واحدة وفراعُه من هذا لا يكون 
سريعًا هيّئًا. كأنّ حاجةً السّحاب في الأرض المُجدِبة إحياؤها وإخصابُها من مَطْرَةٍ 
واحدة» فلمًا فعَلّ قضَّى وطرّهء ولم يكذ يُقضيه إلا بعد بُطْءِ. 

وقوله: «تَحِنٌ بأجواز القَّلَا قُطرائه» أي نواحيه. والقُّطر: الججئب. ويقال: 
قَطْرّهء إذا ألقاه على قُطره. ويقال في معناه: قُيْرٌ أيضًا بالتاء. يريد أن جوانبه تتَجاوَبُ 
بالرّعدء فكأنها تحن إلى مواضِعَ لها قد ألِمَنْهاء فهي تشتافها وتتشّوّف. ثُمْ شَبَهَ حنيتها 
بحنين الإبل وقد فُرْقت بعد اجتماع» فتحانّت وتهادرت. 

ويقرب من هذا قولٌ الهُذَّليّ : [البسيط] 

يَجْشُ رَعْدًا كهذر الفحل يَتْبَعُهُ أَذمٌتَعَطَفُ حول المَحْلٍ شخضاء”© 


)١(‏ لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين 2177 واللسان (ضمح)» وللهذلي في جمهرة- 


باب الصّفات/ 415 - مُلحَة الجرمي 56 
؛ - كأن الشُمارِيحٌ الأولى من صَبِيره شَمارِيحٌ من لُبْئَانَ بالطولٍ والعَرْض 
- تُبارِي الرّباحَ الحَضْرَبِيَاتٍ مُرْنُهُ ‏ بمُنهبر الأرواقٍ ذي قَرّع رَفْض'" 

الشماريخ: الأعالي. والصّبير: السّحاب الأبيض . ولَبْنان: جبل. شب أعاليَ 
السّحاب بأعالي هذا الجبل وأْنُوفِه التي تتقدّم منهء وقال: «الأولّى» تخصيصًا لما كان 
من صَّبيرِه خاضّة» وقال: «بالطول والعرض» ليبيّن وجه التُشبيه. 

وقوله: «ثُباري؟ أي تُحَاكِي وتُسامِي الرّياحَ الشَامِيّةَ سْحُبُه بمطر سامي الأعالي. 
ويقال للسّحابة إذا ألحَتْ بالمطر في موضع: ألمَّتْ عليه أوراقّها. ويقال للرّجل إذا 
ألقى همّه على الشي, ونَفْسَه: ألقى عليه أوراقه. لذلك قال تأبّط شّرًا: [البسيط] 

ألقيتٌ ليله حَبْتِ الرّمْطٍ أوراقي”2© 

والقَرّعُ: قِطمٌّ من السّحابٍ متفرّقة» والواحدة قَرَّعَة. وقال الخليل: القَرّعُ قطع 
من السّحاب رقيقةً كالظّلَ. وعلى ما قاله يكون الإشارةٌ من الشّاعر إلى السّحاب إلى 
وَضْفِه وقد هَرَاقَ ماءه فَرَقّ. قال الخليل: ولذلك قيل: شَعَر مُمَرْءَ» أي خفيف. 
والرّفض: المُرْفْضٌ المتفرّق» وكأنْ الأصل فيه الرّضء مُحَرّكَ الفاء. والجميع 
الأرفاض: فسكن. ويجوز أن يكون وصف بالمصدرء لأنه يقال رضت الشيء 
رفضاء ام رَفْضٌ. والمعنى أنَّ مُرْنَه وهو السّحابء, تُحاكي الرّياح الهابّة من 
ناحية الشأم - يشير إلى الشّمال ‏ بمطر ذا صِفْئُه من سحاب كذلك. 


3 6 ع 


- يُقَادِرُ مَحْضٌ الماءٍ ذُو هُوَ مَخْضّه 2 على إِثْره إن كان للماء مِنْ مَخْضٍ 
7- يُرَوي المُروقٌ الهايداتِ من البلى مِن العَرْفُج النْجْديّ دُوبادَ والحَمْضِ 

أصل المَخض اللْبن الحامض بلا رغوة» ثم استُعمل في الحسب وغيرهء يقول: 
يترك 0 الماء الذي هو خالصة السّحاب وصافيئُه» ويخلفه في مسايل الأودية على 
إِثْرِه. وإنّما د ُشيرُ إلى ما تُقطْعَ ورق من ماء المطن تقد الأسجارء .واصول الأشهار» 
حبّى صفا من شوائب الكدورة, وكَرٌ في المناقع وقراراتٍ الأودية. 


- اللغة 6٠7١ا.‏ 

)١(‏ التبريزي: «يباري». 

(؟) لتأبط شرًا في ديوانه 174ء واللسان (روق) وكتاب الجيم 77:7: وشرح اختيارات المفضل ص 
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يفل باب الصّفات/ 8١4‏ - مُلحَة الجرمي 

وقوله: «إن كان للماء من مَخض». لأنّ ماء المطر جنسٌ واحدٌ إذا لم يختلط به 
غيره لا يختلف. وقد مر القول فى ذو وأنّه بمعنى الذي في لغة طيّىء » فقوله: «ذو 
بادة, أي الذي بادء وهو في موضع الجرّء لكنه لا يغيّر عن بِنْيتِهِ . 

وقولة؛ «ويروّي العروق الهايدات من البلى»؛ يريد أنه آحيا ما أشرّفٌ على 
اليس من عُروق الشّجر البالية خُلَتِها وحَمْضهاء وأعادها عَضَةٌ مرتوية. والهُمُودُ أبلغ 
8 - وبات الخبئ الجَؤنٌ بَنْهَض مُقْدِمَا ‏ كتفهض المْدَانَى قَيِدهُ المُوعِثِ الثفض 

الحبيّ من السشحاب: المشرف المتراكم. والبجَؤن: الأسود هناء وجعلّه كذلك 
لارتوائه وكثرة مائه. وقوله: «ينهض مُقْدِمًا» انتصب مُقْدِمًا على الحال» يريد أنَّ سَير 
السّحابٍ لثِقَّله وحركاته مثلٌ سير هذا البعير وحركته؛ ثمٌ وصَمّه . والمُدائّى قيده: الذي 
قُصّر عِقَالُه وضيّق عليه قٌيده. ولم يَرض بذلك حبّى جعله سائرًا في الوَّعْثْء وهي 
الأرض الْيّنة الكثيرةٌ اتاب والرّمل» والسّير فيها يَضْعْب. ويقال في الدّعاء: «اللهمّ 
ني أعوذ بك من وَعْناء السَمّره» يُراد شِدَّتُه وصٌعوبته. ويقال: أَوْعَتَء إذا صارٌ في 
الوّغئاء» كما يقال أَسْهلَ إذا صارٌ في السهل. ثم لم يَرْضٌ بعد ذلك أيضًا حنّى جعله 
نِقُْضَاء وهو المهزول ١‏ م لضعيف . ويقال: نَقَضْت البعير نَقْضَاء وا لمنقوض نِفْض. 

وقد زاد في هذا الوصف على الأعشى لما قال وإن كان الأعشى يصف امرأةٌ 
بالئّغمة والدّفة» وهذا يصف سحابةٌ ثقيلة -: [البسيط] 

ع ادهع 5 3 م )١١_‏ 
تمشي الهوَيْئى كما يمشي الوّجي الوؤجل 
لأن هذا جعل البعير مُدانَى القَيْد أيضًا. 


تم الباب يحمد الله تعالى ومته» وحسن توفيقه وعونه 


زفق للأعشى في ديوانه 6 وتاج العروس (عرض» وجى)» وصدره: 
«غراءٌ فرع مصقولٌ عوارضهاء» 


بابُ السّير والنُّعاس 


- وقال حَطِيو”'": . [الطويل] 


١‏ - وقال وقَّدْ مالث به نَشْوَةٌ الكَرَى 2 ثعَاسًا ومن يَعْلّنْ سُرَى الليل يَكْسَلٍ 
؟ - أيخ نُعْطٍ أنضََ التُمَاس دَوَاةَها ‏ قليلا وَرَفُذعن قَلَائصٌ ذُبَل 
* - فَقٌّلتُ لَهُ كيفٌ الإناحَةٌ بَعْدَما ‏ حَدَا اليل عُرْيَانُ الطريقةٍ مُنْجَلٍ 


مفعول قال أل البيت الثاني» وهو (أَنِخْ تُعْطِ؛. وقوله: «وقد مالّث به نَشُوهُ 
الكَرّى»؛ الواو واو الحال. والنُشوة: السّكر. والكرّى: النُوم. وانتصب اتُعاسَا؛ على 
أنّه مصدر في موضع الحال. 

وقوله: «ومَنْ يَعْلّق سُرَّى الليل يَكْسَلٍ» اعتراض بيْنَ الفعل ومفعوله. ويَغْلّق في 
معنى يتعلّق. والسُرّى: سير اليل خاصّةء وأضافه إلى اليل فقال: سُرَّى الليل» 
تأكيدًا. ومعنى البيت: وقال رفيقي وقد انتَشى من الكَرّى وصار يتميّل ولا يستقيم 
وهو ناعسء ومن يُمارس السّير ويُّهاجر النُومَ يتسلط عليه الكسلل: أَنِعْ راحلتك نُدَاوِ 
المطايا التي أنضاها التّعاسٌ وهَزّلها الجَهْدء دواءها من الرّاحة والنّوم» وسكن من 
قُلائصٌ مهازيلء ووسّعْ ما ضيَّفْتَ عليها من أوقاتها. والقَّنُوص في الإبل بمنزلة 
الجارية في الئاس. والذَُبّل: جمع ذابل. والثرفِيُ: التوسيع والتُتفيس. ويقال: رَفْهِتُ 
البعيرٌء إذا تركتٌ الحَمْلَ عليه» وعيش رافةٌ ورَفِيٌ: فيه رَفاهةٌ وخِضبٌ. وانتصب قليلا 
على الظرف: ويضوة أن يكو مقة لمسدر معدوف» كاله قال تنطيا دواءه) إعطاءً 
قليلا» أو وقنًا قليلا. والأنضاء: جمع النْضوء وهو المهزول. 


)١(‏ التبريزي: «الخطيم؟. 


ففل باب السّير والتُعاس/ 87١‏ آخر 


وقوله: «فقلت له كيف الإناخة»» يريد كيف الوصول إلى التُزول وقد أصبحنا 
وساقٌ اللَيلَ صُبْحٌ واضحٌ الطريقة» متكشّف الشريعة» يجلي الظّلَامْ فيه ويفرّقٍ. يريد 
أن الرأيّ وقد انصرَمٌ اللْيلٌ أن نتبلغ إلى الماء الذي تُقصده ثم ننزل. 

١م‏ - آخر: [الوافر] 

1١‏ وفِتيانٍ بَتَيِتٌ لهُمْ ردائي 2 على أَسْيافِنا وعَلَى القِسِيّ 
؟١-‏ فظشَلُوا لاتليسن به وظ ألث ‏ مَطَاياهُهَ ضَوَارِبَ باللحجِيٌ 
7 - فلما صَارَ نِضفٌُالظَلٌّهَنًا مهنا نِطمة قَنْمَالسَويٌّ 

يقول: ربٌ فتيانٍ أَنّر فيهم الحرُء ومالوا إلى الثزول» فبنيتٌ لهم ما أظلهم على 
الأسياف والقِسيّ. ٠‏ وقد عشْيتُ بردائي فظَلُوا من تهارهم مُلْجَِين ! ليه ولائذين من الحرٌ 
به» وبقيّثْ مطاياهم لتأثير أَرَارِهِ فيهاء وإحراقها بتوقّد الهاجرة عليهاء تضرب بِلْحِيّها 
على الأرض» فلمًا زالَ قائم الظهيرة» وصار الظّلُ نِصمَّين لا شَطّط في انقسامه؛ ولا 
اعوجاجٌ في سَوِيّه. وجواب لما مُنتَظَر. وقوله: «مَناء اتتصبٌ على الظرف» وقد وقع 
موقع خبر صار. 

وسمعت شيخنا أبا علي الفارسيّ رحمه الله يقول: ع اي 
شيء» ووزنه فَغْلّل مثل جعفرء فهو رباعي» إوقنا ثلاثي. كأنّ أصله هَنّنُء فأبدلوا من 
إحدى نوناته الألف هريًا من التضعيف. 


وقوله: «قَسْمَ السُوِيّ» انتصب على المصدرء والمراد وقد قُسَمَ قَسْمَ الإنصاف. 
ودل على الفعل قوله: «نِصفٌ الظلٌ هَئا'. 

والسّوِيٌّ أكثر ما يجي, في آخره هاء التأنيث: السوية. قال الشاعر : [الوافر] 

لان السُوية ةَ أن تُضَامُو!) 

ميجر انابريد بالهري الممزى وكيا جا في الخبر: دلا تحلُ الصّدقةٌ لعن 
ولا لذي مِرّة سَوِيقَ»”" 
؛ - دَعَوْتٌ فَنَى أجاب فَتَى دَعَاءُ ‏ بليِو سملي 
)١(‏ للبراء بن عازب الضبي في اللسان (سوا) وصدره: 


«أتسألني السويّة وسط زيدٍ» 
(؟) أخرجه أبو داود في الزكاة باب 55. والترمذي في الزكاة باب 277 وأحمد في المسند 154:37. 


باب السّير والنُعاس/ 487١‏ آخر يففل 


فق يُصَارعٌ البَُرْدَيِنٍ لَدْنَا ‏ يَقُوتُ العين من نوم شَهِيّ 
5- فقاموابَِرْحَلُون مُتَفُهاتِ ‏ كألنههوتهائْيُ الرّكيّ 
قوله: «دعوت» جواب لما من قوله: «فلما صار نصفٌ الظلٌ»» وهو العامل 
فيه» لكونه عَلَمّا للظرف. وقوله: «أجابّ قَتَّى دَعَاةُ» يريد أجابني, لأنّه هو الداعي له. 
وقوله: «بلبَيْه؛ أراد أجاب بالتّلبية» أضاف لَبّيْ إلى ضمير المجيب» وحكى ما لُفِظ 
به. ولَبّئِكء من قولهم: لَب بالمكان» إذا أقام به» وهذه اللفظة مثنّى» والتّثئنية فيها 
إيذانٌ بأنّ المراد إلبابٌ بعد إلباب؛ لأنّ قد تفيد التكثير» فكأنّ المراد: دوامٌ على 
طاعتك» وإقامةٌ عليها مره بعد أخرى. قال سيبويه: انتصايّه على المصدر كانتصاب 
سبحان الله» ولا ينصرف كما لا ينصرف سبحان. وقال يونس: إنّه واحدٌ غيرُ مثنّى» 
والياء فيه كالياء في عليك ولديك. وأنشد الخليل وسيبويه عن العرب» قول القائل: 
[المتقارب] 
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وموضع الحججة أنه لو كان كَلّدي وعلى لكان يجيء بالألف إذا أضيف إلى 
الظاهر. كما تقول لَدَى زَيْدِ وعلى عمرو» والشّاعر قال: لني يدي 

وقوله: «أشمّ؛ في موضع الجن غك أن:يكون بدلا من الشمير المتضلن 
بلبِيْه. وأصل الشّمَم الطول في الأنف» لكنّه جعل لفظة أشمّ كناية عن الكريم. 
والشّمردل: الطويل. وزاد ياءَ النُسبة في آخره توكيدًا للوصفية» فهو كقول رؤية: 
[الرجز] 

ونيا وأنتٌ هلسري وَالدَّهِرٌ بالإنسانٍ دَوّارِيٌ 6 

يريد قِنْسْرَاء ودَّوَارّاء فزاد الياء لمثل ذلك. 

ومراد الشاعر: لما انقسَمٌ نقسَمَ الظلُ هذا الانقسامء وخفٌ احتدام الوقت واشتدٌ أمرٌ 
الحرٌ على مُوَاصِل السّير والسْرّى» دعوتٌ فتّى أجابَنِي بلبّيك» كريم مَدِيدٍ القامة» تام 


297:7 لرجل من بني أسد في الدرر 258:7 واللسان (لبى)» وبلا نسبة في خزانة الأدب‎ )١( 
وصدره:‎ .519/4:1١ وشرح أبيات سيبويه‎ 
«دعوتٌ لمقانابتي مسورًا»‎ 
»اال5:1١ واللسان (دورء قسرء قعسرء قنسر)ء وخزانة الأدب‎ »5480:1١ (؟) للعجاج في ديوانه‎ 
والدرر 4:7لا.‎ 


قفن باب السّير والتُعاس/ 477 رجل من بني بكر 
الخلقة» فقام ولِما لجقه من التّعَب والكلال وتَرْك الوم يَتَمايَلُ» فكأنّه يصارع بُرْدَيْه. 
وهو ليّن الأعطاف» يهترٌ اهتزاز الرمح اللّدْنَء وهو يَنفِي عن عينه نومًا لذيدًا تمكنّ 
منهاء فهو لها قوت وقوام وينفضها منه شيئًا بعد شيء. وإنما قال ذلك لأنّه لم يكن 
استوفى من الرّاحة والنوم ما يكتفي ويتماسك له إذ كان هيّجَه وبعثه للارتحال قبل 
ذلك. وقوله: «وقاموا يرخلون» يريد: قامَ هو وأصحابه يرحلون رواحل لهم قد 
أسقّطها وَاستَئْمَدَ قُوَاها السّير المتصل الحثيث» فهى غائرةٌ العيون» ساقطةٌ القُوَىء قد 
دخلت مُقَلّها في أقفائهاء فكأنْ عيوئها آبارٌ نرِحَتْ ميامّها. ويقال: تَفِهَتْ تَفْسّْه وتَفْهْئُها 
أنا. والمرّح : جمع نَزِيح . 
7 آخرة: [الكامل] 
١‏ ولقَذْهَدَيتُ الرّكبٌ في دَنِمُومَةٍ فيها الدَلِيلُ يَعَض بالحمس 
؟-مُسْتغجلين إلى رَكيْ آجن ‏ هَيْهَاتَ عَهْدُالمَاءٍ بالإنس 
يريد أنه يتعسّف البلادٌ» ويركبها بأصحابهء وهو هاديهمء وأنه وَرَادٌ للمياء التي 
انقطعَ الناسُ عنها فلا يَرِدُها إِلّا السّباعٌ والطير. ولا خلاف بينهم أن القَطا أهدّى 
الطيرء وأنّ الذئبَ أهدّى السّباع» وهما السابقان إلى المياه؛ لذلك وصفَّهُما الشعراء 
وضربوا الأمثالٌ بهما. والرَكْبٌ: رُكبان الإبل. والدَّيْمُومّة : المَقَازة» واشتقاقه من دَمَهُ 
أي أهلكه. وهو يجري مجرى مَهْلَكَةٍ ومَفَازةَء والياء فيه زائدة. وقوله: «يَعَض 
بالخمس»6» يقال عَضُ كذاء وعضٌ على كذاء وعضٌ بكذاء قال: 
فَعَضٌ بإيهام اليمين ندامة 
وقال غيره : [الرجز] 
عَضٌ على شِبْدَعِهٍ الأريبُ”” 
وفي القرآن: عَصُوا عَليَكْهْ الْأنَامِلَ بِنّ لَب [آل عِمرَان: الآية .]1١9‏ وإِنْما 
. جعل الدَّلِيلَ يفعلٌُ ذلك لحوفه الهلاك والصّلالَ على نفسه ومَنْ معه. ويريد بالحمس» 
الأصابع» وهي مؤنّة» لذلك قيل: السّبّابة» والدّعَاءَة» وَالوسْطى. 


دلق التبريزي : «وقال رجل من بني بكر؟. 
(؟) بلا نسبة في تاج العروس (عضض».؛ ويعده: 
«فآض لايلحى ولا يحوثت» 


باب السّير والثعاس/ 877 رجل من بني بكر حفن 

وقوله: «مُستعجلينَ إلى رَكِيٌ آجن؛ ‏ أراد: مُبِادِرِينَ إلى بئر متغيّرة الماءء 
فلمًا وَردُوها بعيدةً العَهِدٍ بالإنس. لأنْ المفازةً التي يَقصِدّها بالوصف كانت غيرَ 
مسلوكةٍ لهم إِلّا في النادرء وإنّما يرد الماء بها الطير والوحش. وارتفع «عَهْدُ 
الماء» بقوله: هيهات» وهو اسم لِبَعْد. والمراد رَكِىّ متغيّر بَعُْد عَهْدُ مائّه بالإنس. 
وقد رُوِيَ عَهِدُ الماء مل ويكون على هذا عهد الماء مرتفعًا بالابتداء» 
وبالأمس خبره. وأتى بلفظة «هيهاتَ» على طريق الاستبعادء كأنّه قال: إلى رَكِيٌ 
آجِنٍ بَعْدَ المطلوبٌ والمبتعى. ثم قال: «عهدٌ الماء بالأمس»» أي كان الماء في 
وقتٍ متقادم. والرواية الأولى أصحٌ وأجْوّد وأحسن. وفي طريقته قولُ السَّمَاخْ: 
[الوافر] 

وماءٍ قَذْ وَرَدْتُ لوَضْل أَرْوَى عليه الطيرٌ كالوَّرَقٍ اللْجِينٍ 

دُعَرْتُ به القَطَا ونَقَيْتُ عنهٌ مَقامَ الذَّئْبْ كالرّجُل اللّعين 

وقال ذو الرمّة: [الطويل] 

وماءٍ بعيدٍ العَهْدٍ بالئّاس آجن كأنّ ادبا ماء العّضًا فيه يَبْصّقُ 

وَرَدْتُ اعتسافا والثّريًا كائها قِمَةٍ قِمّةٍ الرّأسِ ابنُ مَاءِ مُحَلّقُ 


م مسد جلينَ قُمْشْءَ ومُعَالِجَ نَقَبَابِخُفٌ بججلالة م + 
- ومُهَوْم رَكبَ الشَّمَالَ كألما ‏ بفؤاده عرض مِنَالمسسٌ 

أعاد لفظ «مستعجلين» تأكيدّاء والأول منهما حال للرّكب. وقوله: « ١‏ 
مبتدأ وخبره مضمر. كأنّه قال على الاستئناف: فمنهم مشتو ومنهم معالج نَقَبَاء ومنهم 
مَهومٌ. وذكره للمشتوي وغيره ليْرِيَ ضِيقٌ الوقت». وأن آرابَهم لم تُقْض فيه عند 
نزولهم: مِن الأكل وإصلاح عواضٌ السفرء إلى سائر ما أحاط التّعدادُ به ودلٌ عليه 
فإنه أزعجهم وهيّجهم للارتحال. والئّقّب: الحَقّى. والجلالة : النّاقة العظيمة الجسم. 
وَالعَنْسٌَ: الصّلبة. 

وقوله: «ومُهُوٌم» أراد: ورب رجلٍ نائم لما نبّهه رَكِبَ شِماله لغلبةٍ الوم عليه 
وكأنما بقلبه عَرَضُ من الجنون. والمراد بقولّه: «رَكِب الشّمال» أنه أخطأً في القَضد. 
من قولهم ركب شُوْمَه وركب الشّقٌّ الأشأمء للعادل عن سَواء السبيل» وللمنهزم 
والمخطىء. ويجوز أن يريد بقوله: «ركب الشمال6ة عِنَمَالَ نفسهء والراكب إذا لم يَزِغْ 
من شرْطِه أن يركب من يمين نفسه وَشِمال مركويه» ومتى ركب من شِمال نفسه 


اغفنل باب السّير والثعاس/ 877 آخر و8754 آخر 
ويمين مركوبه كان معكوس الرُكوب. ويجوز أن يريد: ركب الشمال مرَّةٌ واليمينَ 
أخرىء فاكتفى بذِكر أحدهما. والمعنى: لا يُبالي على أيٍّ جنبيه سقّطء لعَلَبة التُعاس 
عليه . 
وفي هذه الطريقة قول لبيد: [الرمل] 
اداوس عفن مشة ‏ بالعجاسيو سن تسبح لازن 
مسار فى الدئ قلت له ولقديَسْمَعٌ قؤلي حي مَل 
*33 - آخر: [الطويل] 
١‏ ومن مناخاتٌ يحازِرنَ قَوْلَةَ من القؤم أنْ شُدُوا قُتُودَ الركائب 
؟ - تكادٌإذا قمنا يطِيرٌ قلوّها تَسرْبُنَا ولَؤْئُئا بالمصائب 
قوله: «هُنّ مناخات»» يريد الإوبل» و«يحاذرن» في موضع الصفة أي خائفةٌ 
محاذرة. وقوله: «من القوم» اتصل بقولةً. و«أن شُدُواء في موضع المفعول لقولة. 
وأنْ محْفّفَةٌ من النّقيلة واسمهُ مضمر. والمراد أن الأمر والشأن شُدُوا قُتودّ ركائبكم. 
واشُدُوا» بما بعدّه في موضع الخبر. ويريد أنْ مطاياهم وهي مناخةٌ في ركائبها 
خائفات قول مُنادي القوم تهيّئوا للانفصال وشُدُوا على رواحلكم الرّحال. 
ثم قال: «تكادٌ إذا قمنا يُطِيرٌُ قلوبّها» أي قلوبَ الإبل» أي إنها لما استشعرّث 
من هّول السّير ولما تخوُّئها نر في قُواها من الكلال والتّعب» إذا رأننا نتسربلٌ ولف 
عمائمنا على رؤوسناء تكاد تطيرُ قلويُها انزعاجًا وخوفاء لعلمها بما تُكابده وتعانيه. 
1 2 آخر: [الرجز] 
١-حُبِسن‏ في قُرْحَ وفي داراتّها 
؟ - سَبْعَ لَيالٍ عَيرَ معلوفاتها 
* - حتى إذا قَضْيِتٌ من بَثَاتِها 
؛ - وما نُمَضي النَفْسُ من حاجاتها 
ه حَمَلكتُ أثقالي مُصَمُمَاتِها 
5 - مُلْبَ الأفارى وعَفَرَئَهاتها 


باب السَّير والتُعاس/ 4874 آخر يفف 


قُرْح: موضع. ويريد بالداراتٍ داراتٍ الرّمل. ودارات العرب نيّف وعشرون» 
قد ذكرناها في موضع آخر. وانتصب «سبع ليال» على الظرف. و«غير معلوفاتها» 
في موضع الحالء والمراد: غير معلوفاتٍ فيهاء لكنّه قدّر الظّرف تقديرٌ المفعول 
الصحيح. وحدّف في. والبّّات: المَمَاع. والمصمّْمّات هي التي لا تَرْغو. 
وَالعُلْبُ: الغلاظ الأعناق. والذَّفارَى: جمع الذَّفْرَى» وهي الححيّْد الناتىء عن يمين 
التُقْرَةِ وَشِمالها. والعَفَرْئَيَات: الصلبة السريعة» والواحدة عَمَّرناةٌ. فيقول: حخبست 
هذه الاب في هذا الموضعء وفي داراتٍ رمالها لياليَ سبعًا غير مستوفية من عَلَفِها 
حظوظها وكفايتهاء حتى إذا أصلّحتٌ أحوالهاء وفَرَعْتُ من قضاء حاجاتٍ نفسي 
فيها وفي غيرهاء من رفيقٍ وصاحب» حمّلتٌ أثقالي صابراتها ذ الصيره وهي 
التي لا تَرغو ولا تَشكوء ؛ وقد غَلّطَت أعناقهاء وعادثّها أن تخف في السين 
وتُسرع . 

والبَتَاتُ: المَتَاع. والبتّات» بكسر الباء: جمع البَتء وهو الكساء. وانعطف 
وما تُقضّي النّمْسُ؛ على بتات» يريد: وما تقضّيه النَّفْسٌ من مُهِمّاتها. 

وقوله: «حَمْلْتُ أثقالي» جواب إذاء والمصمّمات: الصّابرات على السَّيرٍ 
الماضياتٌ» وهي لا تَرغو. 


وعُلْبَ الذّقَارَىء انتصبّ على البذل من مصمّماتها. 

*؛ - فَائْصَلقَِتْ تعغجَبٌ لانصلاتها 

4 كائمًاأغناق سَامِتاتِها 

-بَين فُرَوْرَى وَمَرَوْرَياتِها 

- كيفٌ نَرَى مَرٌ طُلَاجِيَاتها 

١‏ - وَالْحَمَضِيَاتٌ على عِلاتها 

4 - والْحَادِيَ اللّاغِبَ من حُدَاتِها 
قوله: «فانصلتت» أي مضت جادَةٌ حئّى تعجب لمُضِيْهاء وكأنّ أعنافٌ اللاتي 
تَسمُو بأغيّنهاء وترفع رؤوسّهاء وتمدٌ في المَسِير أضباعَهاء بين هذه المواضع قَرَوْرَى 


يفن باب السّير والثعاس/ 876 حكيم بن قبيصة 


00-0 من الأرَضِين التي لا نبات فيهاء في طُولها و تجؤدها - قسيّ نَبِعِيّةَ رد ما 
من أطرافها. 
ثم قال: «كيف تَرَى مَرْ طلاحيّاتها؛ على طريق التعجب منهاء والإعجاب بها. 
وطِلَاحّ بكسر الحاء: جمع طَلْحَةء ويقال إبل طِلاجِيّة» إذا أَلِمَتْ الطلح واكَلَنهُ 
وقياسّه إذا كسَّرتٌ الطاء طِلْحيّة لأنّ الجمخ يرد د إلى واحرةة ا 
قال الفرَاءُ في طُلَاجِيّ إذا نيب إلى الطلح : هو يمنزلة أذانيٌ ورُؤاسيّ وأنافيّء و| 
هذه النسبة تكون للأعضاء. فسُبّه طلّاجىٌ به إِذْ كان ملازمًا له» فصار كألنّه منه. 7 
غيره: قيل طُلَاجيّ كما قيل تُبَاطِىُء وهو منسوب إلى النّبّطء وكيفما كان فإنّه لم 
يجي: على القياس الأكثرء وما هو الأصل. وقال الكسائيّ: إذا اشتكت الإبلُ بطوتها 
عن أكل الأراك قيل: إبلّ أرَاكَى» وإن كان من الطُلّح قيل: طلاحى بفتح الحاء 
مقصورًا. 
وقوله: «وَالحَمَضِيَات»؛ أراد ومّرٌ الحَمَضِيَات على عِلاتهاء أي على ما يعترض 
لها من الأسباب الباعثةٍ والمانعة» والأحوال المهيّجة والمبطّئة. وحَرّك الميم من 
الحَمّضيات لأنّ هذا ممًا غْيْرَ في النّسَب. وقال أبو العبّاس المبرّد: يقال: خض 
وحَمّض». وإذا صح هذا فقد جاء على وجهه. 
وقوله: «يَبئْنَ يَنْقُأْنَ بأجهزاتها» أي يَنْقُأْن أجهزاتهاء فزاد الباء تأكيدّاء وهو جَمْع 
الجمع» يقال جَهَازٌ وأجهزة وأجهزات» وهي الأمتعة. 
وقوله: «والحاديّ اللّاغبَ» عَطف الحاديّ على موضع «بأجهزاتها»» أي ويَثْقّلن 
الحاديٌ والمغييّ لدوام خذائها. ويروى «بالعٌْضْويّات؟» وهي التي تَرْعَى العْضًا. قال: 
[الطويل] 
قْمَا وَجْدُ مِلْيَاع الهَوَى عُضَوِيّةٍ بِلَوْذٍِ الشُرَى في عُلَةٍ ومُيَام 
6 - وقال حكيم بن قبيصة0 : [الطويل] 
- لَعَمْرُ ابي بشر لَقَدْ خائة بِشْرٌ على اليه لل ات نفد 
؟ - فما جََنةَ الفرتؤس هِاجَرْتٌ تَبْتَفِي 2 ولكن دَمَاكَ الخُبْرُ أحيِبٌ والثَّمْرٌ 


)١(‏ التبريزي: «وحكيم بن قبيصة بن ضرار لابنه بشر وقد هاجر'. 


باب السّير والثعاس/ 476 - ن قبيصة حفقل 
0 سٍ جم بن “بها 


ذكر المدائنئ (في كتاب العَقّقة)؛ أن هذا الشّعر لحكيم بن ضرار الصَبَّيء قاله 
لابه وكان غزا وترك أباه. وذكر غيرُه أنّه حكيم بن قُبيصة» وأنّ ابته كان فارقّه مهاجرًا 
البَدْوَ إلى الأمصار. يقول: وبقاء أبي بشر ‏ يعني نفسه ‏ لقد خانّه بشرء يعني ابئّه» 
في وقتٍ كان يشتدٌ فقرٌه إليه. يشير إلى أوانٍ كَبْرَتهِ وضَعْفِهء وتعليقه الرّجاءً بالانتفاع 
به وتحمُّله أعباءً المُوّن عنه في ظَعْنه وإقامته. فقوله: «على ساعة» في موضع الحال» 
وتعلق عَلَى بفعل مضمّرء كأنه قال: مُشْرفًا على وقتٍ هكذا. وقوله: «إلى صاحب» 
في موضع النُصب على الصّفة المتقدّمة» لأنّ المراد: فيها فقّر إلى صاحب» وصِفّة 
الكرة إذا قُدُمت عليه صارت حالا. على هذا قولّه: [مجزوء الوافر] 
ل : 0 5 ما م 601 
وقوله: «فما جََنَةَ الفردوس» جنةً انتصبّ على أنّه مفعول تبتغي» وتبتغي في 
موضع الحالء» والتقدير: ما هاجرت مبتغيًا جِنة الفردوس. ووه هذا الكلام نحو 
الابن مُعيِّرًا. يريد أن الذي دعاك إلى الهمجرة نَهْمَةُ بَطيكء ورَعْبتّك في أطعمة 
الحَضَرء لا الدّينُ وطلّبٌ الآخرة» إِذْ كان ذلك يَمْرِضُ عليك طاعة أبويك» وطلبٌ 
رضاهما. وقوله: «أحيب» قد حُذف فيه مفعولاه» فهو كقول الآخر: [الطويل] 
20 لهم ل مرس موي 5ه )0 ْ 
تَرَى حُبّهُم عَارًا عَلَىّ ونَحْسِبُ'" 
. م . 2 و 5 2 د 8 
وفي الكلام مع التعيبر تقريع وتهكم وسخري. 
؟ ‏ أقُرْضصُ نُصَلَي ظَهِرَهُ نَبَطِهَة بَتَئُورِهاخَئّى يطيرّله قَِشْرٌ 
4-أخحبٌُ إِلَيكَ أم لِقَاحٌ كفيرةٌ مُعَطَقَةٌ فيها الجَلِيلهُ والبَكْرٌ 
هذا الاستفهامُ أتَى به على طريق التّبكيت» وثْيرِيّه الخطأ فيما اختاره من الحَضَر 
على البَدُوه ومن تَدْكَ واليه والعصيانٍ له أشدٌّ ما كان حاجةٌ إليه. فقال: أَقُرْصٌ 
تُنضجه في التَّثُور امرأةٌ حبَازة نُبَطية حتّى يصيرٌ له قُرَافَةَ تتقشّر عنهء أحبُ إليكَ أم نُوقٌ 
حواملٌ كثيرة قد عُطِفَتْ على أولادهاء وفيها الجُلالة الكبيرة والأفتاءُ القويّة. يريد أنَّ 
فِعلّه فِعلُ مَن لا يَفْرّق بين هاتين الخَصّلتين» ولا يميّز الرُجحانٌ في أيٍّ جانبيهما يكون 
دلق لكثيّر عَرّة في ديوانه الة وعجزه : 
«كأنَّ رسومهاالخلل» 


() للكميت في خزانة الأدب 94:/ا17ء. والدرر ١:7/اا»‏ وصدره: 
«بأيٌّ كتابء أم بأية سئة» 


لوكين باب السَّير والتُعاس/ 675 واقد بن الغطريف 
فيختاره. ويقال: صَلَيْتُ الشّواء» إذا شويته. وأصليئُه وصلّيته» إذا ألقيته في الئار. 
ويقال أيضًا صَلَّى عصاه. إذا أدارّها على الئّارء فهو مثلٌ أكرمتُه وكرّنته»ء وأفرحته 
وفرّحته. وفي القرآن: #إإلّا مَنْ هُوَ صَالٍ ليو 69+ [الصّافات: الآية .]1١77‏ ويقال: 
تمان كه انار واصطليئه . 
- كأنٌ أدَاوَى بالمدينة عُلْقَثْ ‏ مِلَاء بأخقِيهاإًا طَلَّع الفَجْرٌ 
5 - كأنٌ تُرَى نَمل على سَرَوَاتها 2 يُنَبِدُها في ليل سَارِية قَطرٌ 
استمرٌ في وصف اللقاح. لأنَّ تفخيمَ أمرها يزيد في بيان الخطإ فيما اختارّه. 
وشبّة ضْروعَها بِمَزَادٍ مملوء. والأخقي: جمع حَقُوء وهو من الإنسان مَعْقِد الإزار من 
كل ناحية» ومن غيره مما يُحْلَّبُ مواذ ضع الضروع. والمعنى أنّها بالعُدّوَات وقد حَفَْلَْتْ 
من الليل» كأئما عُلْقَثْ بمواضع ضُروعها أَدَاوَى مملوءة ماء. وانتصب امِلَاءً» على 
الحال. 
وقوله: «كأنّ قُرَى نَمْلٍ عَلَى سرّوَاتها؛ يشبهة قولٌ الآخر: [الرجز] 
إلى سراةٍ مثقلٍ بيتٍ التفل 2 عَيِيِّةمِنْوَبَر وحمل 
والسّرّوَات: الأعالي. . وقّريةٌ التُمل ربّما تُرَى كأعظم جُفْوَةَء ولذلك شبَّة ارتفاع 
ا وكثرة بق والشّحم عليها بها. ومعنى يلبّدُها: يصأبها. والسّارية: السّحابة 
55 9 وقال واقد بن الغفطريف27 وكان مريضًا 
فحُمِيَ الماءَ واللْبَنَ: [الطويل] 
تتفولوق لااتنشوت سينا فالة وإنْ كُنْتُ حَرَانًا عَلَيِكَ وَحِيمْ 
0 بَغَانِي داء لني لَسقِيمُ 
النْسِيِءٌ: الرّئيئةٌ. والحَرّان: الشّديد العطش. وعليك من صفة وخيم» وقد قدّمه 
فانتصب على الحال. ومُوّسل: تصغير مَأْسَلٍ الذي ذكره امرؤ القيس في قوله: 
[الطويل] 
وجارتّها أمٌ الوّبَابٍ بمَأسَل'") 


للق التبريزي : (واقل د بن الغطريف بن طريف بن مالك بن طيّىء؟ . 
() لامرىء القيس في ديوانه 9» وخزانة الأدب *:25373» وتاج العروس (أسل) وصضدره: 


باب السّير والثعاس/ 477 - حندج بن حندج ين 


فيما أظنُ. يريد: قال النَّاسُ وهم يخْمونني الماءً واللبن: لا تشرنهما وإن اشتدٌ 
حَمْيُ كبديك وغليلٌ جوفِك. فإنّه يثقّل عليك» ويريد في البك من العارض للك 

نفلت يجيا اله إن كان اللْبنُ ممزوججا بماء هذه العين يورت خبالاء ويَكسبُني 
إِنخاماء وهو غذائي وفسناك قوتي منذٌ كنت» ني لمتناهي السَقم والله. فأطلّق لفظة 
سقيم» والمراد المبالغة» وفَعِيل من أبنيتها. 

ومثل هذا ممًا رُمي به هذا المَرمَى قَوْلُ الآخرء وقد مر في باب النُسيب: 
[الطويل] 

ين كان يُهْدَى بَرْدُ أنيابها العُلّى لأفْمَّرَ مِئْي إنني لفَقير" 

فهذا بإزاء ذاك» وهو على منهاجه. ومعنى ابَعْائِيَ داء» كسبني وأنْزّلَ بي. 
وقوله: «بماء مُوَيسلٍ؛» الباءُ أفادٌ الجمع والاختلاط. ويقولون: خحذْ كذا بكذاء 
والمعنى مجموعًا إليه ومخلوطا به. 


4 و2 5 5 إف4 ” 
7 - وقال حندج بن حندج ': [البسيط] 
١‏ - في ليل صُولٍ تَناقى العَرضُ والطولُ كأنّما ليله بالليل مَؤْصول”" 
اناري لضع كبن إو كر د وإِنْ بَدَثْ عُرَةٌ مننه وتخجيل 


ِ. 


“* - لساهر طالَ في صُولٍ تَمَلْمُلَهُ تَمَلْمُلَهُ 6 كأنلةخيةبِالسَوطٍ مَمُتُول 
جعل اللَيِلَ كالمَجَسّمات حنّى صار ذا طول وعْض عنده. وقال: ( 
50 0 لأنّه قد عَلِم أنهما لليل» كما أنّك تقول: زيد حسَّنُ الوجهء لأنّه 
علِم أنّه لم يّرَدْ إلا وجهه. والمعنى أنْ في ليل هذا المكان بلغ الطول والعَرْض 
نهايتهما وغايتهماء حتى وقفا لا مستزاد فيهماء فكأنّما ليل صولٍ موصولٌ بجنسه كله 
فليس ينقطِعٌ ولا ينكشف. 
وقد قال أبو تمام الطائيُ مستطيلًا ليوم: [الطويل] 
بيوم كَطُولٍ الدَّهْرٍ في عَرْض مغله“' 


3 «كدأيك من أمّ الحويرث قيلها» 
)١(‏ لعبد الله بن الدمينة. (9) التبريزي: «المرّيّ؟. 
(9) الأبيات في معجم البلدان (صول). 
زفق ديوانه ص 5 وعجزه: 
«ووجدي من هذا وهذاك أطول» 


ديق باب السّير والعاس/ 417 حندج بن حندج 


ومن كلام الناس: عِشْنا زَّمَئَا طويلا عريضًاء والدَّهِرَ الطّويلَ العريضٌ. وكل 
ذلك تشبية بالأجسام. وعلى ما فسّرناه يتعلق الجاز من قوله: في ليل صُولٍ بتناقى . 
وقد استّعمل العّرض منفردًا عن الطول والمراد به السعة؛ على ذلك قولُه تعالى: 
«ندر دُصك عريض» [فُصَلّت: الآية 10١‏ وقوله عزّ وجل: 9وَجَنَّةِ عَرْسُهَا السَموتُ 
وَالْأَرَشُيه [آل عِمرّان: الآية “117]. 

وقوله: «لا فارق الصّبح كَفّي»» يجوز أن يكون دعاء» يريد: إِنْ ظَفِرتٌ بالصُبح 
فلا فكق الله بيني وبينه؛ كما يقال: لا بارك الله في الكفّاره ويجوز أن يكون [خبارًا. 
والمعنى أنه يتشبّث به فلا يُخْلّيه للزُوال. وهذا على التّشْوّق له والتَّبِوُم بليله . والليل 
في الاستعمال بإزاء النهار على الإطلاق» واللّيلة بإزاء اليوم. وهذا يدل على أنه لم 
يَقْصِد إلى ليلةٍ واحدة. وإنما أراد: اللْيلُ في صُولٍ هكذا عَلَيّ . 

وقوله: «إنْ بَدَثْ عُرّةٌ منه وتحجيل»» يريد تباشيرّه ممتزجةً بالظلام. كأنه جَرَى 
على عادة الئاس في قولهم للمتشوّف المتوقّع: إن ظفِرتٌ بزيدٍ أو رأيتٌ وجهّه فعلتُ 
كذاء والمراد إظهار الفاقة إليه وشدَةٍ 0 لهء وطولٍ الملازمة له إذا ظَفْر به. 
والعُرّةٌ والنُّحجيل معروفان. وقد قيل: صَبِْحٌ أَفْرَحُ مأخوذ من القّرحةء لأنه بياض في 
سواد. وقوله: «لساهر»» الذرعار بقوله: «وَإنْ بَدَتْه. ويعني بالساهر نفسه» كما 
أراد بذكر العُرّة والتنُّحجيل نُفْسٌ الصبح. والتُململ: القلق والانزعاج. وإنما تَمَلْقَلَ 
على فِراشه لأرَقِه واستطالته لِلْيلء ثم شبّه نفسه في التوائه واضطرابه بحيّةٍ قُتِل بِالسّوْطٍِ 
فطال اضطرابه لطول ذُمائه. 

- مَتَى أَرَى الصّبْحَ قد لاحث مَخَايلُه ‏ واللَيلٌ قد مُرّقت عَنْهُ السَرابِيلٌ 

ه- ليل نَحَيْرَما يَنخط فِي جهَةٍ 2 كانه قوق مَمْنِ الأرض مَشْكُولُ 
5- نججومُه ركد لَيسَثش بِرَائِلَةٍ كأنَماهُنٌ في الجَوٌالقَنادِيلٌ 

قوله: «متّى أرى الصّبحٌ» لفظه استفهام ومعناه التَّمئّي والتطلْع» واستبعاد 
المنتظّر المترّب. ومَخايلُه: ما يَتَيّن به دُنُوَّه. كأنّه أظهّرٌ ما عليه النّمْسُ مِن ضَجَره 
بالليل واستراحته للصّبح. ولك أن تروي «واللَِيلَ» بالئُصب» ويكون مردودًا على 
الصّبح وداخلا تحت متّى أرى. ولك أن تروي «واللَْيلٌ» بالرفع ويكون الواو 


للحال» ويرتفع اليل بالابتداء. و«قد مُرقت» في موضع الخبرء ويعني بالسّرابيل 
الظلام . 


باب السّير والثعاس/ 4717 حندج بن حندج لديل 

ثم جعَلَ اللْيلَ لامتداده وانُصال دوامه كالمتحيّر الواقفٍ كواكبّه عن المَسِيرء 
القائم على حَدٌ لا يزول عنه ولا يَحُولء ولا يجئح ولا يمِيل. 

والمّشكول: المقيّدُ. وهذا المعنى هو الذي يَؤُمُه امرؤ القيس في قوله: 
[الطويل] 

كأن الثُريًا عُلْمَتْ في مَصَامِهًا بأمْرّاس كَنَّانِ إلى صُمْ جَنْدَي!" 

وشبّه النجوم في إضاءتها بالقناديل» وإنّما يعلو ضوءٌ الكواكب ويَزْمَر عند تراكم 
الظّلام واستحكامه. والرُكُدُ: جمع الرّاكد. وجعَلَ الكواكبٌ في الجوٌ لأنّه تومّمّها 
كالقناديل المعلقة. 
* ما أَفْدَرَ الله أن يُذْنِي عَلَى شَحَطٍ ‏ من ذَارُهُ الحَزْنُ ممّن ذَارُه ول 
4 الله يَطُوِي بَسَاط الأرض بَينَهُما ‏ حَنّى يُرَى الرّنِمُ نه وهو مَأْمُولٌ 

قوله: «ما أقدر الله» لفظه تعجُبٌ ومعناه الطلبُ والثّمئّي. وكان الواجبٌ أن 
يقول: ما أقدرٌ الله على أن يُذْنيَء فحدّف الجارء ومثل هذا الحذفٍ يكثر مع أن لطوله 
بصلته. والشّحْطٌ : البُغدء شَخَط شَّحطًا وشُحُوطًا. قال: [الرجز] 

والشحطّ قَطَاعٌ رَجَاءَ مَنْ رجا" 

لكئه حَرّك الحاء. ويقال: منزلٌ شاحط وشحيط. وموضمٌ «على شَحَطِ؛ نصبٌ 
على الحال. 

وقوله: «الله يَطوي بَسَاطْ الأرض بينهماء البَسَاط: الأرض الواسعة. وجعلٌ 
الكلامَ لما يتمئاه» ويَطلْبٍ قُرّبه ويتشّهاهء على أنّه إخبارٌ عن الشّيء وقد وقّع. وكلٌ 
ذلك تحقيقٌ لما يؤمّله ويسأله. وهذا كما يُجِعَل الدُعاء على لفظ الخبرء كأنه لقُوة 
الأملٍ يَجعل المطلوبَ في حُكم ما قد حصّل. وقوله: «حنّى يُرَى الرّبع منه»» يعني 
ربع بالحَزْن ممْن هو مقيمٌ ِصُولٍ. 


زفق لامرىء القيس في ديوانه 8» واللسان (حبلء صوم). 
)»2 للعجاج في ديوانه 0 واللسان «(حوج)2 وكتاب العين 5 وبعده: 
«إلا احتضارٌ الحاج مَنْ تحوّجاء 


1,8 باب السّير والتُعاس/ 878 حُمّيد الأرقط 


4 وقال حُمَيْدٌ الأرقط30" : [المشطور الرجز] 


١‏ - قد أَغْنَدِي وَالصُّبْحُ نشم الطوز 
؟ - والْلَيلُ يَحَدُوهُ تَباشِيرُ السَّحَرْ 
* - وفي تَوَالِيِهِ جوم كالشرَرْ 
4 - بسُخحُق المَيِعَةمَيَالٍ العُذَرْ 
الطرن: جمع الملكة؛ وهى النّاحية والحرف» ومنه أطرار الوادي. 17 المثل: 
«أَطِري فإِنّك ناعلة””". أي اركبي أطرارٌ الطريق. والبَغداديُون يروونه: «أَظِري» بالظاء 
قفحمة : والمعنى اركبي الطون وهي حجارةٌ محدّدة يصعب المشيٌ عليها. فيقول: 
أنتكرٌ - والصبح محمرُ الأرجاء والنُواحي» والليل قد تجلىٍ بما يَطرُده مقدّماتٌ السّحَر 
وعلاماته وفي مآخيره ومّدارس آثاره من الظّلام تُجومٌ تتوقد ل كأنّها ر النّار - بمَرس 
بعيدٍ غُورٍ النشاط. يضطرب عُذَّرُه على حَذَّيهِ وجَبْهته. والمَيْعة: النُشاط. وجعَلّه 
سْحُقًا لانّصاله ودَوامِه. والسُحُق: البُغد. وئخلةٌ سَحُوقُء منهء أي طويلةً. والعُذّر: 
الحُصّل من الشّْعَرٍ. والعُذَّر أيضًا: علامةٌ تُعقّد في ناصية الفَّرّس السّابق من العِهْنء 
والواحدة عُذْرَةً. وقال الخليل: المَّيْعَةٌ: مَيْعة السَّباب والحُخضر أوّلهما. وروى 
السكرِيّ : «بمَشْعَل المَيْعَةِة وهو من إشعال الئّار والقتصب. 
5 وَقَذ بَذَا عازن كفيس تعفر 
- دون نَ أثابي من الخحيل رم 
4 - ضار عَذَا يَئْمْض صِكبانَ المَطرْ 
قوله: «كأنّه يوم الرّهان»» يريد: كأنّ هذا الفرسٌ يومَ السّباق وقد ححَضّره الئّاسٌ 
فصار يومًا مشهودًا. والمحتضر: الذي يتحضره الئاس . ويروى ايوم الزهان المُبْتَدّرة. 


)١(‏ حميد الأرقط: حميد بن مالك» شاعر إسلامي مجيد محسن. لُقَّبَ بالأرقط لآثار كانت بوجههء 
عذّه أبو عبيدة من نجلاء العرب الأريعة وهم: الحطيئة وحميد الأرقط وأبو الأسود الدؤليء 
وخالد بن صفوان (ترجمته في الأغاني 44:37). 

(0) المثل في اللسان (طرر)» «وقيل: معناه أدلّى فإن عليك نعلين» يضرب للمذكر والمؤنث 
والاثنين والجمع على لفظ التأنيث» والتهذيب: هذا المثل يقال في جلادة الرجل» قال: 
ومعناه: أي اركب الأمر الشديد فإنك قويّ عليه». 


باب السّير والثعاس/ 8748 حُمّيد الأرقط ا 


والأثابنُ: الجماعات: وليس لها واحدء وقيل: واحدها أَنَِيّهَ أقعولة من التُّبة» وهي 
الجماعةٌ الكثيرة؟ ومنه تَبْيْتٌ الَّناة» إذا أكثرئّه . والمعنى: كأنّه وقد جاءً في هذا اليوم 
سابقًا وأوَّلَ طالع يُنتَظر دُونَ جماعاتٍ من الخيل جاءت زُمرةً بعد زُمرة» صقرٌ قد 
ضَرِيَ بالصّيدء ابتَكّر وقد مُطِرَ الأيل» فهو يَنْفْضٍ صِغارٌ القَطر وكبارّه عَنْ رِيشِهء وهو 
شديد الإلحاح في طلَّب الضّيد بعد الانقضاض عليه. 
4 -عَن زَفٌ مِلْحَاح بَعِيدٍ المُنْكَدَرْ 
- أفتى يَظَلُ طَيرْهُ على حَذَر 
١‏ - يَلذْنَ مِنهُ تحت أفنانٍ الشّجَرْ 
1 - مِنْ صَادِق الوقع طَرُوح بِالبَصَرَا" 
1 بَعيدٍ تَؤْهِيم الوقاع والنَظَر 
- كآنلما قينا في حَرْفَيْ حجر 
6 - بَيِنَ مَاقِ لم تَخَرّقْ بالإيّز 
قال الدُرَيديٌّ: الرّفْ صغار اليش كالرَّعَبِء وقال قومٌ: لا يكون الرَّفُ إِلَا 
للئعام إلا على وجه التشبيه. والملحاح: بناء المبالّغة من أَلّحّ. أي يُلِحّ في الصّيد على 
نَفْسه. ويجوز أن يكون من لَحَتْ عيئُه ولَحِحَتْ؛ إذا التصمَّثٌ أجفانها بالدّممصء» كأنّه 
يلتصق بالصّيد التصاقًا شديدًا. ومن هذا قولهم: هو ابنُ عمّي لَحَاء أي لاصىٌّ 
النُسب. وقوله: «بعيد المنكدّر» يقال: انكدّرّء وانصَّلَتَء وخاتَ» وانقض بمعنّى. 
وهذا كما قال" الآخر: [الرجز] 
ضار يُضَرَى بِطْرِيَ اللخم أُكْدَرُ كالجُلْمُودٍ يَوْمَ الرّجم 
إذا تَقَضَى من أعالي النُجم ضَعٌّ جناحَيهٍ انخراط الشْهم 
وقوله: «أفئى؟ القَّنَا يُستَحبٌ في الصّقورة والشّواهين» وكذلك طول المنسرء 
وقِصّر الذّنَبء وعُؤور العيتين» وبُعْدُ أ بين المئكبين. وقال: «نَظَلُ طيرُه على حَذَرْ 
أراد ما عَرَقَهُ من الطير أو رآه» فلذلك أضاف إليه. والمعنى يَحْاقُه فيحذدّره» ويَلُود منه 
بعُْصون الأشجار فيستخفي فيه وهو صادق الوَفع» أي لا يكذب فيه» بعيدٌ المطلب 


.١5١ التبريزي: «من صادق الودق». (؟) لرؤبة في ديوانه‎ )١( 


ليق باب السّير والثعاس/ 4878 حُمَيد الأرقط 
واللكرء كيذ العوافئة والتقك» ويقان» طرف مطرح + أي يكرد الكظر وو 
أي طويل» وفخل مِطرحٌ: بَعيد موقع الماء في الرّحم. 

ومثل قوله: يَلّذْنَ منه تحت أفنان الشجر» قولُ الآخر: [المتقارب] 

رأى أرنبًا سََحَتْ بالفضاء فبَائَرّها ولَجَاتِ الخَمَرٌ 

وقوله: «كأنّما عيناه في حَرْفَيْ حَبَرْءء أي في جانبَيْ حجرء يعني رأسّهء ونفسّه 
بين مآقٍ ولم تُخَطء أي لم يُضْطّد فكان في التّعليم تُخاط عيناه. والمآقي جمع مُوْقٍ 
مثل مُعْقِء وبعد القاف ياء زائدة» فهو من الفعل فُعْثْرٌه تُقِلت إلى فُعْل. وفي هذه 
اللّفظة لغاتٌ كثيرة. وقد عملتها مسألة وشرحتّها. 

تم الباب بِحَمْد الله ومَنْه وحسن توفيقه وعَؤنه 
والصّلاة على خيرته من خلقه محمد وآله من بعده 


8 - لبعضهه'""' : [الوافر] 
١‏ - يقولٌ لي الأميرٌ بمَيرٍ ضح 1 َقَدُمْ جين جَدٌ بناالمِرَاسٌ 
؟ - وما لي إن أَظَعْئُكَ مِن حَياةٍ | ومالي بَعْدَ هذا الرّاس رَاسٌُ9) 
ذكر أبو العَبّاس المبوّد أن المُهَلْبِ بن أبي صُفْرَةَ قال يومًا وقد حَمِيّثْ نائرة 
الحَرْب بيئه وبين الخوارج» لأبي عَلقمة اليَحْمَديّ: أميدنا بخيل اليحمّد وقل لهم: 
أعيرُونا جَماجِمَكم ساعةً. فقال: أُيُها الأميرء إِنَّ جماجمّهم ليست بِفَخحْار فتّعار, 
وأعناقّهم ليست بِكُرّاثِ فتَئْبُت. وقال لحبيب: كُرٌ عَلَى القوم!! فقال: «يقول لي 
الأميرُ بغير نُضح». 
وقوله: «جَدَ بنا المرّاس» أي اشتدّ. والمرّاس: المجادّبة والمُدافعة. 
6م وقالت امر 0 : [المتقارب] 


١‏ - فَقَذتُ الشيوحٌ وأشيامَهُمْ وذلِكَ مِن تفغض أقولهة 
١‏ تَرَى زرَوْجَةَ الشّيخ مغمومة وثلفيسي لصّحْبَيه قَالِيَة 


)١‏ في ديوان الحماسة برواية الجواليقي 784: قال أبو دلامة» وتروى للأعور الشَئي» وني 
الحماسة البصرية 50:7" للأعور وقيل لحبيب بن عوف» وأبو دلامة هو زيد بن الجون الأسدي 
لت 15١‏ ه). 

() التبريزي: «فما لي2. 

(9) هى حميدة بنت النعمان بن ثبير الأنصاري: شاعرة ابنة شاعرء كانت تحت خالد بن المهاجر بن 
خالد بن الوليد تزرّج بها لما قدم على عبد الملك بن مروان بدمشق فقالت فيه هذه الأبيات 
والأبيات (4: 5. )١‏ مع ترجمتها في معجم الأدباء "77911. 


١114‏ باب المُلّح/ 8١‏ آخر 

* - قلا بَارَكٌ الله في عَرْده ولا في عُضُون اسْبِهٍ البالية 

4 - ون يمشق وفثيائها أحبٌ إلينا من الجالية'" 

تكخث المديني إِدْ جاءني 2 فيالَكِ من نَكحَةغالية 

5 -لَهُ ذَهَرّ كصّئان الثيوس أعيا على المسك والمَّالية 

الكلامُ دعاءً على الشيوخ وإظهارٌ القِلَى لصُحبتهم والكونٍ معهم. وأرادت 
بالأشياع مَنْ يرضى مُناكحتّهم» أو يتعضّبٌ لهمء أو يَهْوَى هَوَاهم. وقولها: «وذلك 
من بعض أقواليه» إيذانٌ منها بأنَ لها في الشّيوخ ودَّمّهم طرائقٌ من القول» وألوانًا من 
الوّصف. وما أظ هرّنّه جزءً من تلك الجملة. والعَرْدُ: المَرْججِ. وقال الخليل: هو 
الشّديد المنتصب من كل شيم» ومنه وَثَرٌ عُردٌ. 

وقولها: «تَرَى زوبّة الشّيخ مغمومة» بيانٌ لللة في الدّعاء والذَّم. والعُضون: 
جمع عْضَنِ) وهو تكسّر الجلد وتثنّى فُضوله على الشّيخ لبلاه . 

وقولها: «وإنّ دِمَشْقَ4»: كانَ هواها ثُمّ. وكان يجب أن تقول: أحبٌ إلينا من 
الجالية وفثيانهاء فاكتمتْ بما ذكرثء. إِذْ كان مرادها مفهومًا. 

وقولها: «يا لكِ مِن تكحة غالية» لفظها لفظ النُداء» والمعنى التعجّب. وإِنّْما 
قالت من تكحة غاليةء لتبيّن أنّها مكروهة كما يُكْرَه ما يُشترى بفّلاء. والذَّفْر: شِدَة 
الئئْن هناء ويكون الطيّبَ أيضًا. والدّفَرء بالدال غير معجمةء لا يكون إلا للئئن. 
والصّنان: ريح الإبطء ومنه الصّنٌّ: بول الوَبْر. قال" جرير: [الوافر] 

بِصِنُ الوَبْرٍ تَحْسِبَهُ المَلَابًا 

وقولها: «أغيًا على المسك» موضعُه من الإعراب نصبٌ على الحال للمضمّر في 

أعيا. ومفعول أعيا محذوفٌء أي أعجز ذلك الذَّكّر ما يُستعمل من الطيب. 


١‏ 2 وقال آخر: [السريع] 
١‏ مِن أيْنا تَضْحَكُ ذاتُ الحِجْلّين 


)١(‏ في معجم الأدباء «كهولٌ دمشقّ وشبانها». 
إففق ديوانه ص "لا وصدره: 


«تطلى وهي سيئة المعرى» 


باب المُلّح/ 47 أبو الخندق الأسدي 1/44 


؟ - أبذلّهاالله بلؤن أؤنين 

*- سَوَادَ وَجهٍ وَبَيَاض عيتين 
الجخل: الخلخال. وفي الكلام هزوٌ وإزراء» ثم دّعا عليها بأنْ يغيّر الله لونّها 
ويبدّلها منه لوئّين. وقال بعضّهم: «بلونٍ لوئّين» هو كقولك بُذَلَتْ بالشّباب هَرَما 
وض ضَعْفاء وبالعِرٌ خضوعًا وقِلَةَ ناصر. وشرْحٌ هذا أنه جعل اللُونَّ منتظما للألوان» كم 
أبدّل منها السوادَ والبياض. ويجوز أن يريد بقوله: «بلون» لونّها المعروف» أي أبدلها 
7 [البسيط] 
١‏ أعودٌ بالل من ليل يقرّبُني إلى مُضاجعةٍ كالدّلَكِ بِالمَسَدٍ 
" - لقد لَّمستُ مُعَبَاها فماوَقَعَتْ ممّالمِسْتُ يدي إلا على وَتَدِ 
“' - في كل مُضُوٍ لها قَرْنٌ تَضُّك به جَنْبَ الضّحِيع فِيِضْحِي وَاهِيَ الجسَدٍ 
الدّلْك: العَمْز والقَرْك. يقال: ذَلَكْتَ السّئبل فانفرّكُ قِشْرُه عن حَبّهِ . والمَسّد: 
الحَبْلء وأصله من القَثْل. ويقال: مَسدت الحبل مَسْدَاء والحبل ممسود ومَسَدٌَّء كما 

يقال نفضت الشيء نفْضَاء والشي: منفوضٌ ونفٌض. قال: [الرجز؟ ‏ - 


شاك كان 

أي حبل قُتِل من جلود التُوق. فأما قوله تعالى: في يما عَبلٌ ين تَسَيٍ 4»©9 
[المَسَّد: الآية 0]. فقيل: المسَّدٌ: لِيفٌ المُقْل. ولا يمتنع أن يكون اللبفت هذا مما 
يَؤُول إليه من القَثْل عند انّخاذ الحبل» ثم استمرٌ الاستعمال به فقيل له المَسَدٌ وإن لم 


ا اللو ا سحي ره 
حجومٌ حُجُومٌ فأشبَّهَت الأوتاد. 5 «في كل عُضو لها قَرْد 5 0 


."379 التبريزي: «وقال أبو الخندق الأسدي. وقيل: إنه لدعبل». والأبيات في ديوان دعبل‎ )١( 
(؟) لعمارة بن طارق في اللسان (حقق) ولعثمان بن طارق في | اللسان (زهق) ولعمارة بن طارق أو‎ 
: لعقبة الهجيمي في اللسان (مسد). وقبله‎ 
«فاعجل بغرب مثل غرب طارقي»‎ 


للحي باب المُلّح/ 87 - آخر و45 عمر بن أبي ربيعة 


والمراد بالقّرن نُنُو عِظامها. والصَّكُ: الدفع: يقال : ك0 إذا ضربّه بحجر أو غيره. 
وصَكُ البازي صَيْدَه إذا ريه بكله بخطله: قال: [الوافر] 


إذا اجتَمعُوا عَلَيّ فَخَلٌ عتي 2 «هعَنْ بَازِيَصُكُ حُبَارَباتٍ0) 


عر رده [الكامل] 


وإذا مَرَرْتَ به مَرَرْتَ بقايص مَتَشِمُ مُعَشمُس في شَرَْقَةٍ مَقْرُورٍ 
ب مِنْ بَهِنٍ مَفْكُولٍ ويَيِنٍ عَقِيِرٍ 
- وكأئهئ لَذى مُرُوزِ قميصضِه ‏ قَذ وتَوْءَمُ يمسم مَفْشُورٍ 
شرع امل مو باء يجبا حَيقٍ على أخرَى المَنُوُ مُغِيرٍ 

تش نَسَّمْسَ : جَلْس في الشّمس. ويقال: شمَس يَوْمَنا وأَشْمَسَء إذا اشتدت شمسُه. 


اله الشركة . يسسى؟ 0 المكان الذي يتشْر ات رَق فيه. وَالقّدٌ الفَرْدُ. والنّوّْم: 
ويقال: ضر م 02 إذا صَبَعْنَّهُ بالحمرّة خاضَة فَضْرِجٌ وانُضرّج. ومنه 

قيل: تَضَرّجَ 0 عِنْدَ الحَجَلء إذا احمّرٌ. والحَيِقُ: المغتاظ الشّديد العْيظ . 
“م ار : [الخفيف] 
١‏ خَبَرُومَابائٌ: قَذْ تروخ نت فظلث تَُكَاتِمْ الفيظ سِرًا 
؟ - ثم قالث لأخيها,ولأخرَى حزما نوكه بزع عَشْرًا 
؟* - وأشارّث إلى نِسَاهه لَدَْهَا ماتَرَّى دُونَهُنَ للسّرٌ سِبْرًا 
4 - مالِقَلِي كان هليِسٌ مِئي وعِظَامِي أخَالُ فيهِنٌ فنْر9» 
يقال: ْبرنُهِ كذا وبكذا. والكَنْمُ: نَقِيضٌ الإعلان. ويقال: كائَمْتَء إذا كان 
الكتمانُ من اثنين. وقد حدّف المفعول الأوّل من تُكاتِمُ. ويجوز أن يكون تكاتم 


.ل:١ لجرير في ديوانه /4171» والخصائص‎ )١( 

() التبريزي: «وقال آخرء ومرٌ بأبى العلاء العقيلى يفلى ثيابه». والأبيات فى الحيوان 8:6/ا”ء 
وفي فوات الراغب 7**”:7. 2 1[ 0 ١‏ 

2) التبريزي: ١هو‏ لبعض الحجازيين». والأبيات لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه 5814. 

(؟) التبريزي: «كأنّ فيهن فترا». 


باب المُلّح/ 470 آخر ١1١‏ 


بمعنى تَكْتَّمُ فلا يكون من اثنين» ولكن كما يقال: قائلّه الله. والكَتُوم في الاقة: 
التي لا تَرِعُوء وفي القّوس التي لا شَّق في نَبْعِها. و«سرًا» يجوز أن يكون مصدرًا من 
غير لفظهء لأنّ تُكاتِمُ بمعنى تَسْتْرهِ ويكون كقوله: [الطويل] 
ورُْضتٌ فَذَلْتْ صَعْبَةَ أي إِذْلالني0©) 

ويجوز أن يكون مصدرًا في موضع الحال. وجَرّعَا اتتصبّ على أنه مفعول له. 
وموضع قوله: «لَبْتَهُ نَرَوْجَ عَشْرَاه نضبٌ على أنه مفعول ثالث». وقوله: «للسرٌ سِتْرَاه 
يجوز أن يُرْوَى «سَبْرَاه بفتح السين» فيكون مصدر سَتَرْتَء ويجوز أن يُرْوَى «سِئْرًا» 
بكسر السين فيكون واحِدّ السَنْورء والمعنى في الوجهين ظاهر. وقوله: «فيهنّ قَثْراء, 
يقال: فْتَرَ الإنسانُ» إذا لانّثْ مَفاصلّه وضعُفت قَتْرًا وقُتُورَاء وإِحَالٌ كَسْدٌ الهمز منه لغة 
هُذَيْل' ثم فْشَثْ في غيرها. ْ 

5١م‏ - آخر: [الطويل] 

١‏ - جَرَّى الله عَنَا ذات بَعْلٍ تَصَدَقُتْ عَلَى عَرْبٍ حَنّى يَكُونَ لَهُ أفل 
١‏ - فإنا سَتَجزِيها بمافَعَلثْبتا إذامَاتَرّوَجَنًا ولَيس لَهَابَعْلُ 
" - أفِيضُوا عَلَى مُرْابِكُمْ بتِسَايِكم قَمَافي كتاب الله أن يُحْرّمَ الفَضْلٌ 

روى محمد بِنُ خبيب أنّ هذا الشَّاعرَ صَعِدَ إلى مئذنة وَسْطْ الحىّ وأنشد هذه 
الأبيات» فاجتمعٌ عليه غَيَارَى الحيّ ومتّاكه فمَتلوه. ْ 

وقوله: «عُرّابكم»» هو جمع العازبء وقَضْده إلى جَمْع العَرَّبِء وهو 
الأعزابُ». لكنّه تَصَوَّرٌَ يُعْدَهُما عن الأهل وتساويّهما فيه» فجعل العَرَّبَ والعازِبَ 
بمعئّى واحدء ثمٌ استعار بئَاءَ جَمْع العازب للعَرّب. وهذا كما قيل: نَمِرٌ وثُمْرٌء لأثه 
لما تُصُوْر أنه أَنمَرُ في لونه جَمَعُوه جَمْع أنْمرء فأجرّؤهُ مجرى أَخْمَرَ وُفرٍ. 

وقوله: «أفيضوا على عُرْابكم بنسائكم» توهمَ في أَفِيضُوا معنى تصدّقواء فعدّاه 
تعديته» فلذلك زاد الباء في «بنسائكم». ويجوز أن يكون من قولهم أفاض الإناء بمائه 
عليناء ويكون التّقدير: أفيضوا العطاءً بنسائكم. وقوله: «فما في كتاب الله؛ يجوز أن 
يريد بالكتاب المصدرء والمعنى فيما كتّبّه وفرّضه. ويجوز أن يُريد به القرآن. 


)١(‏ لامرىء القيس في ديوانه 277 وخزانة الأدب 1487/:4 واللسان (روض) وصدره: 
«قصرنا إلى الحسنى ورقٌ كلامُنا» 


نهنا باب المُلّح/ 75م - آخر 
85 2 آخر: [مشطور الرجز] 
١‏ اتشدبالل وبالدَّلو الخَلَقْ 
؟ - يا رَبٌ مَنْ أَحَسّها مِمّْن صَدَفْ 
“- فَهَب له بيضة يَلْهاءَ الخُلّق 
5 - ومَنْ نَوَى كِثْمَانَ دَلُوِي فاختّزق 
© فابِعَتُ عليه عَلَمًا من العَلَق 
أنشّد بالله. أي مستعيئًا بالله أو مذْكرًا بالله. وقوله: «وبالدّلو الخلق»» يريد 
وبسبب الدلو نِشْدَانِي وطلبي. ففصّل بين دخول الباءين. 
وقوله: «مَنْ أَحَسّهاء أي من رآها وأدركها بعليو ثم صدّقني عند السّوّال عنها. 
فقوله: «ممن صَدَّق» يجوز أن يكون «مِن» نكرةً» والمراد من إنسان يَضْدّق أو عادته 
الصّدق. ويجوز أن يكون ١مِنْ»‏ معرفة» والمراد مِن الذين يَصْدُقون في المقال. 
وقوله: «فهب له بيضاءً بَلْهاء» دعاءً له بأن يملّكه الله تعالى امرأةٌ كريمةً مستقيمة 
الطريقة. سليمةً الصّدرء لا غائل لها ولا عُلولَ لديها. 
ومثل هذا قولٌ الآخَر: [الرجز] 
بَلْهَاء لم تَخفّظ ولم تُضَيْعا" 
وقوله: وم تؤى ككمان ذلري فاحترق» يريد فاحدقه الله ولا تهكا , 
والعَلّق: دَوَيْبَة حمراءً تكونٌُ فى الماء وتأخذ بالحَلّق. ويجوز أن يكون العلَقُ مصدرّ 
عَلِقَتُْ به العَلُوق الدّاهية. 57 الأدّى نفسّه العَلّقَء واسم الحَدَثِ قد يُجعل صِفة 
للفاعل» ويكون على هذا عَلَقَا يتناول واحدًا من الجئس . والعَلَّقُ يتناوّلٌ الجنسّ كله. 
١‏ إِنْ لم يُصَبِْحْهُ بماسّاء طَرَّقُ 
وبَاتَ في جَجهْد بَلَاءٍ وأرَقْ 
وهب لَهُ ذات صِدَارٍ منكحرِق 


2-- هه 
- 


1 مشؤومةً تخلط شُوْمَا بِخُرُقُ 


. لأبي النجم في تاج العروس (برقع)» ويلا نسبة في. اللسان (سقطء بله)‎ )١( 


باب المُلّح/ لا8 - أعرابي و8178 - آخر كنل 
35 0 20 5 , و 
فاعل يصبحه العَلق المذكور. والطروق يكون بالليل. وقوله: «في جَهْدٍ بلاءة, 
أي فيما يجهده ويشقٌ عليه من مقاساة البّلاء. والأرّق: السهر بالليل. والصّدارٌ: 
النُوب الذي يبلغ الصّدر. وجعله منخرقًا لجنون صاحبته» لأنه دعا على من يكتم دلوّه 
بأنْ يهب له امرأة مجنونة تُخْرِجٌّ يدها من جيب صِدَارِها فتُمرّق على نفسها. 
وفي هذه الطريقة قول الآخر: [مجزوء الوافر] 
كجيب الدفيسن الوَّزها 0 ريعث كن لين 
وإنما وصف طَعْنَةٌء فشِئّه سَعَتَها م بِسَعَةِ جيب الوّرْهاء. ويقال: رجلٌ مشؤوم» 
وقد شيم وشَأْمَ فلان أصحابه إذا أصابهُم د شُوْمٌ من قِبَلِهِ. وتقول: هذا طائ كر أَشْأَمُ 
وطَيْرٌ أشائمُ» أي جارية بالشؤم. والخرْقُ: ضدٌ الرفق. 
م - وقال أعرابئ : [الرجز] 
- كأنّ خُصِيَيِهِ من التَّدَلْدُلٍ 
؟ - سَحَْقُ جراب فيه ثِئنَا حنظل 
التّدلدل: الاضطراب. ويقال: ثوبٌ سَحْقٌ وَجَرْدٌء وقد انسحَقٌ وانجرّد. وإنما 
قال: «ثئتا حَنْظل» لأنْ مرادّه ثنتان من الحنظل. ولو أراد تثنية حنظلة لم يَجْرْ إلا 
حنظلتان. وقد أحكم القول فيه وفي أمثاله في غير هذا الموضع. 
7,356 - آخر: [الرجز] 
؟ - أَنْفِيِعَانٍ تَخْمِلَانٍ المِرْجو9© 
قوله: «أنفية» يجور أن يكون أفعولة بدلالة قولهم: أثفيتٌ القِذْرَ وَتَمْينُها . ويجور 
أن يكون فُعلِيّةَ بدّلالة قولهم أَنّفْتٌ القِدْرَ. ألَا تَرَى النابغة يقول: [البسيط] 
وذ عانقتك الأعناه اليو 


.71/8:1١ وكتاب الجيم‎ »)١19/5( للفند الزماني ف الحماسية‎ )١( 
. التبريزي: (مرجلا؟‎ )0( 
البيت في ديوانه 74 (مؤسسة النور)» من معلقته: وصدره:‎ )©( 
دلا تقذفني بركن لا كفاء له»‎ 


1 باب المُلّح/ 479 آخر و0١84‏ آخر 
فتأئّفت تفعّل. والهمزة أصليّة. وإنما يتّفق مثلٌ هذين التقديرين في الكلمة 
الواحدة من لغتين. ويقتضي كيفيّةٌ وقوع الاختلاف في مثلها كلامًا ليس هذا مَوضعّهء 
فاعلّمُه إن شاء الله . ١‏ 
١00ل‏ 
١‏ - كأنٌ خُصْهِيهوإذاماجَبى 
١‏ تَجَاجَنَانٍ تَلْقُطَانٍ حبًا 
جَبَى : قام منحنيًا للاحتراش» وهو إثارة الضبٌ. ويقال: جَبّى تجبيّةٌ) إذا سقّط 
لركبتيه وطأمَنَ بدنّه ويديه. 
2 وقال آخر: [الرجز] 
١‏ وفَيدَ قِيِضَةٍ رين ول ليسَث قاضحة 
؟ - تابلةِ طورًا وطَورًا رَاِححَة 
“* - على العَدُوٌ والصٌّديق جاميححه 
© - نَسْدُ فَرْجَ القَحْبَةٍ المُسَافِحَه 
5 - مُفْسِدَة لابن العجوز الصّالحة 
- كأنّها صنجةٌ ألفٍ راجح”»© 
الفِمَهُ: رأس القضِيبء والفَيْشَلةُ في معناهء وليس من بنائهء لكنّه من باب سَبِطٍ 
وسبّطر وما أشبهه. والرامح: صاحبٌ الرّمح. والنابل: صاحب النّبل. ورَمَحَت الذَابَةُ 
رَمْحًَا: ضربّثُ برجلها. ويقولون: برئتُ إليك من الجمّاح والرّماح؛ لأنّ الجموحَ 
صلابةٌ الرأس وأن يَمضيّ الشي: لوجهه فلا يُضبّط. وفْرَسٌ جَمُوحٌ وجامحٌ. 
والمُصَافحةٌ أصله فى الالتقاء والتسليم ووضع اليد فى اليد . ويقال: لقينّه صِمَاحَاء أي 
مُفَاجَأَةً. والقّحْبةٌ: الفاجرة. وأهل اللغة يقولون: هو من القٌّحَاب: السُعالء لأنْ 
مُرَاوِدَها إذا مسّى في إثْرها تَفْحَب لتلتفتٌ إليه» فيّشير إليها بما يريد. والمُسافِحة: 
)١(‏ التبريزي: «وقال امرأة تهجو زوجها». وفي الحماسة البصرية 507:7 لهند بنت أبي سفيان في 


أبيهاء وفي أشعار النساء 59 لريّا بنت الأعرف من بني عقيل. 
زفق الصبخة : حديدة الميزان التي في وسطه من فوق. 


باب المُلّح/ 44١‏ آخر و4417 - سحيم الفقعسي و44 آخر و44 قابلة )1 
الزّانية» أصله من سَفْح الماء عندٌ الجمّاع. وهذا كما يقال مِن المَذْي: مادَّيْتُه. واشتهر 
السّفاح بمضاذةٍ التكاح . 
١م‏ -_آخ22: [السريع] 
١‏ وفْيْشَةٍ ليست كهزذي الفّيِشٍ 
7 - قد ملت مِن خُحرُقٍ وطليش 
* - إذا بَدَثْ قُلْتَ أميرٌ الجَيش 
؛ - مَنْ ذَاقَها يعرفٌ طغمٌ المَيِشٍ 
67 آخر9 : [الطويل] 
١‏ -لا أكُمُمُ الأسرارٌ لكن مها «لاأَبْرْكُ الأسرارٌ تَمْلي عَلَى قَلبي 
" - وان قَلِيِلَ العَفْلٍ مَنئْ بات ليلة ثُقَلْبّه الأسرارٌ جَئبًا إلى جَنْب 
نْمّها: أَنْشِيها وأظهرها. وقوله: «جئبًا إلى جنب؟ في موضع الحال. والمعنى: 
يَقللُ في مضبعه محافظةٌ على السّرّء ولا يَعْرُكُها بجنبه. ويجوز أن يكون بدلا من 
الهاء في تُقَلْبَهُ. 
87 - آخر: [الطويل] 
١‏ - فججاؤوا بشيخ كدح الشْرُ وَجْهَهُ جَهُولٍ مََى ما يَنْقَدٍ السّبٌ يَلْطِمٍ 


الكذْح والخَدش والخمش» تتقاربٌ في المعنى. ويقال: تَفِد الشيء إذا فْنِيَ» 
وأنفدته أنا. 


14 - وقالت قابلةٌ لامرأةٍ أخذّها الطلق 
واشهها تككارة؛ [الرجز] 
اعأباسحات طرفي ير 
١‏ وطسرّقي بخصضية وأَيرٍ 
* ولا ثريني طَرَفَ البُظير 


.577:١ الأبيات في اللسان (فيش)» وسرّ صناعة الإعراب‎ )١( 
8:6 زفق هو سحيم الفقعسي كما في الحيوان‎ 


)1 باب المُلح/ 6 - آخر 
التطريق: أن يظهر عند الولادة طَرْقة الولدء وهي أطراقه: رأسّه ويداه. ولك أن 
تروي «يا سحابٌ» بفتح الباء على أصل التّرخيمء ولك أن تضمّها نَوَيْتَ تمام الاسم 
بعد ذهاب الهاء ثم بنيتَ على الضّمْ للنّداء. 
5 6 2 آخر: [الوافر] 
١‏ - فنك إن نَرَى عَرَصَاتٍ جفْلٍ ‏ بعاقبَةٍفأنتإِذَا سَهِيدُ 
؟ - لهاعَيئَان من أقَطٍ وثَمْرٍ وسائرٌ خَلْتِِهابَغْدُالمٌُرِيدُ 
قوله: «إن تَرَى' أتى بِتَرَى تامًا وإن كان في موضع الجزم. فهو كقول الآخر: 
[الرجز] 


لذ نضا 


ولا تَرَضَاهَاولا تماق" 
وكقول الآخر: [الوافر] 
ألم يأتِيك والأنباء تَئمي | بمالاقّث لَبُونُ بيِي زياد" 


وجمْل: اسمُ امرأة. وعَرْصّة الدَّارٍ وحَرْصَئُّها بمعئى. ويكون الذي حدَّقَه للجزم 
في تَرَى حركةً كانت في الئيّة في موضع الرّفع. وحروفٌ المدّ تُحذف من الأواخرء 
ليكون بين الأفعال وهي في موضع الرّفع وبينها وهي في موضع الجزم فَصْلُء فلذلك 
جاز أن تأتيّ بها تامّة» ولولا ذلك لكان لحنًا. وقوله: «فأنت إِذا سعيد» جَمّع بين 
الفاء وبين إذا في جواب الشرط تأكيدًا للجزاءء ولو قال فأنت سعيدء لكمّى وأغتى» 
ويكون إِذَا للحال» كأنه يحكي الكائنَ من الأمر في ذلك الوقت» وكذلك لو قال فأنت 
إِذْ سعيدٌء لجاز كما قال الهذليّ: [الوافر] 

حاتي وات ذه 0ن 

وقوله: «سعيد» يجوز أن يكون اسم الفاعل من سَعِدء ويجوز أن يكون فعيلا 

بمعنى مفعول» ويقال: سَعَدَه الله بمعنى أسعذه الله. وقوله: «يبعاقبة» أي بِعَقِبٍ ما 


.178 لرؤية بن العجاج في الخزانة 7: 674» وملحق ديوانه‎ )١( 
.075:7 لقيس بن زهير العبسى فى الخزانة‎ )1( 
واللسان (أذذ» إذء‎ 2171:١ لأبي ذؤيب في خزانة الأدب 254:7 وشرح أشعار الهذليين‎ )( 
شلل)» وصدره:‎ 
«نهيتك عن طلابك أمّ عمرو»‎ 


باب المُلّح/ 445 آخر و4417 - آخر يلط 


عَرَفْتَها ودُفِعتَ إليها. ومن روى «فأنتَ إذه يريد فأنت إِذِ الأمرُ ذلك وفي ذلك 
الوقت. ونون إِذِ ليكونّ التّنوينُ فيه عوضًا مما كان يُضاف إليه من الجمل؛ وعلى هذا 
حينئذ» ويومئك. 
7. 02 
١‏ - أن فاصطنع قَرْصًا إذا اعِنَادَكَ الْهَوَى برْنِتِ كما يَكفيك فَقْدَ الحبائب 
" - إذا اجتَمَعَ الجوعٌ المبرّحٌ والهَوّى نَسِيتَ وصال الآنسات الكواعب 
رواه بعضهم: «فاصطيْغ» كأنّه يَجعلّه من الصّئْعء كما قال الآخر: [الطويل] 
إذا ما صَبَعْتِ الرَّادَ فَالكَمِسِى لَهُ ‏ أكيلًا فإِنّى لَسْتُ آكِلَهُ وَحدِي(© 
وليس هذا بشيمء وإِنّما الرّواية «فاصطبغ» من الصّباغْ وهو الأذم» يدل على 
صِحّة هذه الرّواية قوله: «بزيت». ومثل هذا قولٌُ الآخر: [مجزوء الخفيف] 
كك إذا فت نا تسق ١‏ ينا هك نا حكن الدسم 
وادفع السَّوْقَ والصّدو ‏ عن المقلب بِالتُحََمْ 
وصاحِبٌ الأكلٍ في الهَوّى 2 ليس يَحْشَى من الِسَمَهْ 
وقوله: «كما يكفيك» رواه الكوفيُون» ويقولون كما في معنى كَيْما. ورووا أيضا 
حبةٌ فيه قولّ الآخّر: [الطويل] 
إذا جئتَ فامئخ طَرْف عَيْنِك غَيْرَنا ‏ كما يحْسِبُوا أن الهوّى حيث تَنظك9© 
وأصحابنا البصريّون يروونه «لكى يحسبوا). وكذلك رووا البيتٌ الأوّل «لكَيْ 
يُكَفِيلك»: ولا يعرفوة ما ذكروه.. والآنسات: ؤوات الألدن .. والقزاعب + اللذى زيدت 
يها . 
1 - وقال آخر: [الطويل] 
١‏ كأنّ كتاياها وماذُفْتٌ طَعْمّها لنَانَمًْجَةسَوْطتَه بدّقيتي 


.0915:7 البيتان في الحيوان 47:54 بدون عزوء والأول في الإنصاف‎ )١( 

(؟) لحاتم الطائي في الحماسية (0/75). 

(*) لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه 2٠١١‏ وخزانة الأدب 7:6"#. والدرر 5:١/ء‏ ولجميل في ديوانه 
6 


لفق باب المُلّم/ 848 و6494 و٠١26‏ و١461‏ آخر 
يقال: سُطتٌ الشّيءء إذا جمغتّه مع غيره في الإناء وضربتهما حنّى يختلطا. قال 
الّريدي: وبه سمّي السّوط الذي يُضْرَبٌ به لأنّه يَسُوط اللّحمَ بالدّم. 
- آخر: [الطويل] 
١‏ رَمَئْيِي بسَهمالحُبٌُ أْمَاقَذَانُه فَمَمْرٌومًارِيِشْهفْسَويقُ 
يريد أنّها كانت تُطْمِبُه الئّمرَ والسّويق» فلذلك أحبّها. والقِذَاذ: جمع اذى 
وهي الرّيشء» ويقال: قَذَدْتُ السَّهمَء إذا جعلتَ له قُذّذا. وكان أبو زيد يُجيز: أقُلَدْتُ 
أيضًاء وأباه الأصمعيٌ. وكل شي, سويته وأصلحتّه فقد قذذته. والسهم الأقَذّء الذي 
لا ريش له. ومن أمثالهم: ما أصبْت منه أقذٌ ولا مَرِيشا”". 
484 9 آخر: [الطويل] 
١‏ ألارْبٌ َوه عَيئها من تحزيرةٍ وأنيابّهاالعُرٌ الحِسَانُ سَوِيقُ 
الحؤدٌ: المرأة الناعمة الجسم. والخزيرة: دقيقٌ يُلبّك بشحم. وكانت العرب 
تُعيّر بأكله. وقيل: إن المقصود بذلك بنو مُجاشع وقريش» وهي السّخيئة. 
2 آخر: [الطويل] 
١‏ - وماالعَيش إِلَاتَوْمَة وِتَشَدْقْ ‏ تمر كأكبادد الجَرَادٍ وماك 
١‏ 2 آخر: [مشطور الرجز] 
١-قامّث‏ تَمَطَى والقَّمِيصٌ مُنْخَرِفُ 
؟ - فصادفٌ الخرقٌ مكائًا قد خلق 
 *‏ كانه قَغبٌ نْضَرمُنفَإق 
تَمَطَىء أراد تتمّطىء أي تتمدّدء فحذف إحدى التاءين. والنُضار: شَجَرٌ يُنُخذ 
من حخشبه القِصَاع. ومثل هذا قولٌ الآخر: [الرجز] 
إذا قعَدْتٌ مَفْعَدَا نَبَابيَةْ كالمقّدّح المَكبُوب فوقٌ الرَابِيَة 


)١(‏ المثل في اللسان (قذذ): «الأقذٌ: السهم الذي قد تمرّطت قنذه وهي آذانه» والمريش: السهم 
الذي عليه ريش» أي لم أصب منه شيئًا». 


باب المُلّح/ >6 وثاهءلم و8654 و8668 آخر لطن 


"66 - آخر: [الطويل] 
١‏ إذا اجتمع الججوع المبِرّحٌ والهَوَى على الرَّجْلٍ المِسْكِين كاد يَمُوتُ 
66 - آخر: [الرجز] 


- يارَبٌ إِنْ فَعكَ ا همذ( 
فَلَنْ: تَ أواتث ة :1 للف 
أراد إِلّا أن تشدّ قتلّها وتبالغ فيه. 


5 2 آخر0 : [البسيط] 
لمر رت ورك إلا مَتَفجَهُ خؤلي إذًا فَعَذدَا 
١‏ -مازال يَنْفُجُ جَنْبِئِهٍ وحَبْوَئَهُ حَئّى أقول لَعلّ الضيف قد وَلَدَا0© 

قوله : «إِلَا تنشجَهة استثناءً ع والتتج قيل هو التجشّو. ويقال: تنفّجَ فلان» 
أي توضع في جلونيه. ومنه: هو مُنْتَفِحْ الجنبين. وهذا 0 المي بدّلالة قوله: 
ما زال ينفج جنبيه وحُبْوَتّه . والنّفْج : الكبر» وف في التنقج زيادةٌ تكلف 


6 2 آخر: [الطويل] 

١‏ - وإنّا لتجمُو الضيفٌ مِنْ غيرٍ مُسْرَةٍ 2 مخافة أن يَضْرَى بنا فيعوةُ" 
قوله: «فيعود» لم يعطفه على أن يَضْرَّى بناء لكنه قَصَدَ به إلى الاستئناف» 
والمراد فهو يُعودء ويقال: إِنْ بعض المتحذلقين في زمن الأصمعيٌّ خالمّه في هذا 
ورّعمَّ أن الشاعر تمدّحَ بهذا ولم يتملح وزعم أن المرادً إِنّا لا نتكلف للضيف ولا 
نحتشد لهء بل تُقدّم إليه ما يحضرنا لثلا يَنَفِرِ من احتشامنا لهء فينقبضٌ عنّاء ولا يعود 
إلينا. قال: ومعئنى «مخافة أن يَضْرَّى» أن لا يَضْرّى بناء» ولا ممضمرة» كما قال الله 


عر وجل: بين أنه لَحكُمْ أن تضاوأك [الئُساء: الآية .]١75‏ وهذا كما تكلّفٌ 


)١(‏ التبريزي: «أو تجيدٌ قتلهاء . (؟) فى العقد الفريد 7١7:5‏ لحميد الأرقط. 
(1) روى التبريزي بعده مقطوعة: «وقال بلال بن جرير: [الطويل؟ .. 1 
وعكليّةٍقالت لجارة بيتها- إذاالعَيْرُ أدلى: حبّذا مثل ذا عِلقا» 
(5) بعده عند التبريزي: 
«وتشلي عليه الكلبَ عند محلّه ونبدي له الحرمانٌ ثم نزيدٌ» 


1 باب المُلّح/ 46 آخر ول/اده - أعرابي 
بعضّهم القولٌ في قوله: [البسيط] 

هت # يه - 2 00 5 0 ر 00 زفق 

قوم إذا استّنبح الأضيافٌ كلبَّهمْ ‏ قالوالأمّهم يُولي على المَارٍ؟' 


665 - آخر: [مشطور الرجز] 
ونَظَرَ إلى جارية سوداء تَخْضِب كفا فقال: 
؟"- فَتَخْضِبٌ الجِنَاءَ مِن مُسْوَدْها 
* - كأنها والكخل في مِرْوَدُها 
؛ - تكحُل عَيئيها بِبَعْضٍ جلدها 
وقوله: «بْتَكَتْ من رَنْدِها منقطعٌ مما قبله. كأنه خبّر عنهاء ثم دعا على كُمّها. 
ولا يجوز أن يتصل بما قبله. لأنّه حينئذٍ يكون واقعًا موقعَ الصّفةٍ للكفٌء والأمرٌ 
والنّْىُ والدعاء لا تكون صفاتٍ ولا صلاتٍ ولا أخبارًا إلا بتأويل. 
وقوله: «فتََحْضِبٌ الجئاة من مُسْودّهاك» يريد أن سَواد لونها يغيّر من الحِنَاءِ 
فِيَخْضِبه. والحِنَاءُ وزنه فِعَالّء والهمزة منه أصلية» بدلالة قولهم: حكأتّه بالحناء . 
وقوله: «في مِرْوَدُها؛ استّقبحَ الزّحاف فشدّد الدال» ومثله: [الرجز] 
تَعَوْض المُهْرَةٍ في الطُوَلَ" 
/ام - آخر9 : [الطويل] 
١‏ لَمَمْرِي لقد حَذَْرْتُ قُرْطا وجارّه ولايَنْفَعُ القحذيرٌ مَنْ ليس يَحْذَرٌ 
؟-تهيتهما عن ثُورَةٍ أخْرَئَتْهُمَا وحَمَام سَوْءٍ مَاؤُهُ يَتَسَعْرٌ 
فمايِنهما إلا أناني مُوَفُعَا بهأنَرٌمِنمَسْهايئَقَشْر 


دلق للأخطل في ديوانه 55”. واللسان (ردب)» وتاج العروس (ردب» نج). 

(؟) لمنظور بن مرثئد الأسدي في اللسان (طول؛ قتل) وتاج العروس (عرضء طول) وبلا نسبة في 
اللسان (عرضء أنن) . 

(*) التبريزي: «وقال أعرابي لابنهء وكان قد دخل الحمام فأحرقته النورة» . 


باب المُلّح/ 60م - أعرابي ليق 
4 - أجدّكما لم تغكلما أن جَارَنَا أبا الجشل بالصَّخْرَاءِ لا يَتَنَوّرْ 
ه ولمتَغلماخَمَامَتا ببلادنا إِذا جِمَل الجِرباءُ بالجذلٍ يَخْطِرٌ 

قوله: «أتاني مُوَقْعَاهء انتصب على الحال. ويقال: بعيرٌ موقّع الظهرء إذا كان به 
آثار الجرّب. ورجلٌ موقم إذا كان به آثار الجراح. قال: [المنسرح] 


مِئْلَ الحمارٍ الموقّع السَُوْءِ لا يُحَْسِنُ مَشْيًاإِلَا إذا ضُربَ(© 
وقوله: «لا يَتَنَوّْرُ؛ الأجود فى هذا أن يقال: لا يتَنأرء وقد قيل: نَتَوّر أيضا. 
وقوله: «أجدّكُما» انتصب على المصدر من فعل مُضمَرء كأنّه قال: أتجدَانٍ 


ل 


حدكما. 


وذكره سيبويه في باب ما ينتتصب من المصادر توكيدًا لما قبله» كقولك هذا زَيْدُ 
حمًا لا باطالاء وهذا القولٌ لا قولّكَ. وهذا زيدٌ غيرَ ما تقول» والتقدير: هذا القول لا 
أقول قولّك. قال سيبويه: ومثله في الاستفهام أَجدَّكَ لا تفعَلُ كذاء ولا يُستَعمّل إِلَّا 
مضافًاء والتقدير-أجدًا منك. وَجَرَّى هذا مَجْرَّى ما لَرْمَبْهُ الإضافةٌ نحو لبيك وما 
أشبهه. ومّعادذً الله. والمعنى أعلى جد لما تعلما ا والجزباء أعظمُ من 
العَظاءَة» وهو أغَبَّرُ ما دام صغيرّاء ثم يصفرُ إذا كَبِرَء فإذا حَمِيّت الشَّمِسٌُ عليه أخدّ 
جلدُه يخضرٌ. ولذلك قال ذُو الوُمّة لما وصفه: [الطويل] 

ويْضَرٌ من لفح الهجيرٍ غبابة”» 
وقال الطَرِمّاح : [الخفيف] 
ائتَمَى ابن الفا في طَرَفٍ الجذ ل وأَعَيَاعَلَئِه مُْحَدُ" 


وابنُ القَلّاة: الجزباء. والجذْلُ: العُود وأصلٌ الشّجَرة. وقال آخخر: [البسيط] 
الى أمكخ الله حوناة تاشت ٠‏ لانم لقان اتيك 


)١(‏ للحكم بن عبدل في الحماسية »405٠‏ وتاج العروس (وقع)» واللسان (وقع). 
(7) لذي الرمة في ديوانه 241 وبلا نسبة في اللسان (غبب)» والمخصص (غبب)» وصدره: 
«إذا جعل الحرباءٌ يبيضٌ رأسّه» 
() للطرماح في ديوانه 764 والمخصص .5٠١:17‏ 
دق لأبي دؤاد الإيادي في ديوانه ص 76 واللسان (حرب»)» وللحارث بن دوسر في المستقصى 
1:1 


كل باب المُلّح/ 864 - آخر و8654 جارية 
تَنْضْبَة : شجرة. والجزباء يُستقبل الشّمسٌ فيدورٌ معها في سُوق الأشجار. 
وقوله: «جعل الحِرْباءً» بمعنى طَفِقّ . 
وقوله: «لا يُرْسِلٌ السَّاقَ مَل للمُْجِف الذي لا يَقضِي حاجَة إلا سَأل أَخْرَى. 
2 آخر: [البسيط] 
؟ - أَشْكَو إلى الله أخوالًا أمارِسّها من الجبال وَأَنْي سَيِىءُ النظَرٍ 
" - إِذَا سْرَى القَؤْمٌ لم أَبَصِرْ طَرِيقَهُمُْ ‏ إن لم يكن لَهُمْ ضُوْءٌ من القّمَرٍ 
يروّى (إِنْني شَيحْ على سفر» بكسر الهمزة على الاستئناف» ويروى «أنْني» بفتح 
الهمزة» والمعنى لاني شيخ . 
وقوله: «لم أَنْصِر طريقّهم»» يريد أنه لا جادّةَ في بلادهم. وهذا خلافٌ قول 
الآخر: [البسيط] 


تح اا ل ملا مرق للشسائلين إلى أبوابه ا 


4 2 وقالت جارية في جاريةٍ تَسُبها" : [السريع] 
١‏ سبي أبي سَبْكِ لنْ يَضِيرَة 
؟ إن مهي قَوَافيا كثيره 
" - يَنْمَحُ منهاالمِسْك والذَّرِيرة 
يروى: «سَبَكِ لي بصِيره». وإذا رويتٌ «سَبْكِ لي بصيرة» يرتفع سبك بالابتداء. 


وتنصب سَبَك على المصدر. أي كما تسبّبنني» سبي أبي أيضاء وابصيرة» على 
الئّداء . 


)١(‏ روى التبريزي البيت كاملا: 
اند - المع ناشين في هوم وال اكلا ن إلى أبوابه طرقا» 
وهذا البيت لزهير. : 

زهة التبريزي : «وقالت جارية في نساء يتساببن؟ . 


باب المُلّح/ 56م و51 - أخرى و4257 - أم النحيف ينكين 


وقالت أخرى: [السريع] 
١‏ - إن أبِالك رَهرَّفقُ دَقِيئُ 
؟"-لا خحسّنُالوجه ولا عَبَِيِقٌ 
“ - تَضْحَكُ من طُرْطْبَّهِ العُنُوقُ 
الزهْرعقُ: اللئيم الدّقيق الحسّب. والعتيق: الكريم الرائع مِن كلّ شيء. والفعل 
07 1 م 6 و 
منه عَّق عِيْقًا. والطرطبٌ: صوت الرّاعي إذا سكن مِعرّاه. والعُنُوق: إناث أولادٍ 
المعزى» أي كأنّها تُسَرُ لمُعلته تلك. ويُروى : «تَضْحَك من طَرْطَبه العَبُوقُ"» وذكر أن 
المخاطب كان لكّدِيهِ حلمة طويلة ‏ والضّرع الطويل يقال له الطَرْطبٌ ‏ وأن العَبوق 
امرأةٌ يريد أنُها سجر منه وتُعجبّها خلقئه . 
5١‏ 2 وقالت أخرى: [مشطور الرجز] 
١‏ - يارَبٌمَنْ عَادَى أبي فعاده 
"١‏ وازم بسهِمَين على قُوَادهٍ 
9“ - واجعّل جما نَفْسِهٍِ في زرَابِهِ 
5 - وقالت أمْ اللحيف230: [الطويل] 
١‏ - لَعَمْري لَقَدْ أخلفتَ ظئي وسُؤْئَنِي ‏ فَحُرْتَ بِعِضْيانِي النُدامَةَ فاضبر 
١‏ - ولاك مطلاتا مَلُومًا وسَامِح ال تقرينةً وافمّل فِغْلَ حرٌ مُشَم 


- فقّذ حُرْت بالوَزهاء أحبَتٌ خِبْفَةٍ ‏ فَدَع عَنْكَ ما قد قُلْتَ يا سَعْدُ واخدّرٍ 


-ٍ 


- نَرَئْصٌ بها الأيَامَعَلَ صرُوفَهَا ‏ سَتَرْمِي بهافي جَاجِم مَُسَعْرٍ 
٠‏ فَكَمْيِن كريم قذمَناة إللهَهُ بِمَْمُومةٍ الأخلاقٍ وَاسِعَةٍ الجر 
5 - نطاوّلها حَى أَنَفْهامَيِيَةً ‏ فصارث سَفَاه جُفْوَةٌ بين أَمْبْرٍ 
- فَأَفْقِبَ لما كان بالصّبْر نْْصِمًا فَتَاةًتَمَشْى بين إنبٍ ومِقْرِرٍ 
- مُهَفهفة الكَشْحَينِ مَحْطُوطَة الحَضَا ‏ كَهَمٌ الى في كل مَبْدَى ومَخضَر"” 


)١‏ التبريزي: «وهو سعد بن قرط أحد بني جذيمة» وكان تزوّج امرأة نهته أمّه عنها». 
() التبريزي: «محطومة المطا». 


يل باب المُلّح/ 47 - أبو الطمحان الأسدي 
4 - لها كَمَلُ كالدّغص لَبِدَهُ الكُرَى 2 هِنَفْرئَقِئيَ كالأقاجي المُنَوّرِ) 

كأنّ المخاطب كان تزوّج بامرأةٍ لم تَرضَها لهء فلم تَحمَّدٍ العاقبة» فأخذّث 
توبئّخه في الخلاف عليهاء والعصيانٍ لهاء وتشير عليه بمصابّرتها وإِنْ لم يستوقِفها 
منتظِرًا رَيْبَ الزّمان وأحداثه فيها. فقالت: عامِلْها معاملةً الأحرار الكرام» فلا تطلْقها 
وإن تك قد حُرْتَ بها وَرهاءء وهي الحمقاء. وأصل الوَّرّه الحُرْق في كل عمل. 
ويقال: تورّه الرجلٌ في عمله. وقولها: «أَحْبَّتٌ جْبْنَةِ» فالخبيث نعت كل فاسدء 
وكذلك الخابث. وقد استُعمل الْخْبْثَة في العجوز أيضًا. والأخبثان: البَخر والسَّمَّر 
وقيل : الرجيع والبؤل. 

وقولها: «دع عنك ما قد قلت»» كأنه كان هم بمُباينتِها فأتكرث ذلك وقالت: 
تربص بها. والجاحم: النار الشديدة التأجٌج. ومنه جاجم الحرب» وجَحَّمت النارٌ 
والحزبُ جَحْمةً: اشتدّت. والسَّمَاةُ: الثُراب. والجُفْوَةُ: الكُبّةُ منه. والإثبُ: الدّزع. 
وأعصّمَ من الشرٌ واعتصّعّ: التجأ وامئئع. مَحطوطةٌ الححشاء أي أنها قد صُقِلتَ 
بالمحطء وهو ما يُحط به السيف والجلد. والمُهفهّفة: الخميصة البّطن الدقيقة 
الخَضر. 

وقولها: «كهَمْ القَّنَّى؛ أي كما يهواه ويهُمُ به حيثما تصرّف. والدّغص : المجتمع 
من الرّمل. ولَبّده: صَلْبَّهِ. يعني أن لحمّها في تراكّمه واكتنازه كذلك. 

2 وقال أبو الطمّحان الأسدئُ"' : [الطويل] 


١‏ - وبالجِيرَةٍ البيضاءٍ ضيح مُسَلْطَ إذا خف الأيمانَ بالله بَرْتِ 
؟ - لَقَذ حَلَفُوا مِنْهاهُدَانًا كأنّةٌ عَنَاقِيدُ كَرْم أَنِكَمَث فاسبكرّتٍ 
* - فظل العَذَارَى يوم نحلو لم عَلَى عَجَلٍ َه ل 1 يثُ خَرّت 


)١(‏ التبريزي: «لبّده الندى». وبعده عند التبريزي: «وقال سعدء. وليس من الكتاب: [البسيط] 
يا ليت ما أمّنا شالت نعامتها أيما إلى جنّةٍ أيما إلى نار 
تلتهمُ الوَسْقّ مشدودًا أشظته كأنما وجهّها قد طليّ بالقارٍ 
ليست بشبعى ولو أوردتّها هجرًا ولا بَريًا ولو قاظث بذي قار» 

(؟) التبريزي: «وحلقه صاحبه شرطة يوسف بن عمر» وقد سبقت ترجمته في الحماسية (874). 


باب المُلّح/ 81 أبو الطمحان الأسدي ييل 
يرت اليمينٌ برا وهى بارّة وبر وأبررتها أنا. قال : 
7 ]كا م 7 - ..(1) 
إني خلفت على يمين بِرةٍ 
ويقال: يعت الثمرةً» إذا نَضجَتء وأيئعت أيضًا. واسبكرّت: استرخت 
ولانت. وحََرات: سقّطت خرورًا. وخر الماع خريرًا. شب الشّعَر في طوله ولينه ولونه 
بعناقيد من الكرم استرسلت. 
وقوله: «لقد حلَقُوا منهاه. أي من الهامّة. والعُداف: الأسودء ووّصِفَ به 
العُرابُ لذلك. وطظَلٌ العذارى» بمعنى صار. وإنما التقطن لِمّتَها لحسنها ووَلوعهنٌ بها 
من قبل . 


)١(‏ للراعي في جمهرة أشعار العرب 2١07‏ وعجزه: 
دلا أكذب اليوم الخليقة قيلاء 


ده كين د 
بات مذمة النساء 


614 قال بعضهم: [الطويل] 


١‏ دِمَشْقُ حُذِيها واعلمي أن ليلَةٌ تمُرٌ بعُودَيْ نَعْشِها ليله القَذراا) 
- أكَلتٌ نما إِنْ لم أَرْضْكِ بضَرَّةَ © بَعيدةٍَمَهْوَى الصُرْطٍ طَيْبةٍ الئُضْدِ") 


أظهرٌ التضججر بها وبالكونٍ معهاء وطلب الخلاصٌ منهاء وبَّعتٌ البلدةً على 
أَخَذِها وقبضها إلى نَفْسها. وقوله: «تمُرُ بعودئي نَعْشِها' إِنْ جَعَلْتَ الفغل لدمشق 
اقتضى أن يكون في قوله تمُرُ بعوديْ نعشِها ضميرٌ يرجع إلى ليلةٍ» والمراد تمر بعودي 
نعشها فيها ليله القدر. فإن جعلتٌ الفعلَ لليلة يكون المعنى أن الليلة التي تموت فيها 
أو تُمُينُها نَحْلَ منها في عِطظَم موقعها محل ليلة القدر التي هي خيرٌ من أَلْفٍ شهر ليس 
فيها ليلةٌ القدر. وجاء ذ في الخبر أنه إِنّما عَظُمِ موقِعُها لأنّ الله تعالى أنرّلَ فيها جملةً 
القرآنٍ إلى سماء الدنياء ثم أنزّلُ منها نجومًا الشيء بعد الشيء على ما عَرَف من 
المصلحة فيه. ‏ 2 : ْ 

وقوله: «أكلتٌ دَمّاه يَجِرِي مَجِرَى اليمين» ٠‏ وإِنْ كان لفظّه لفظ الدُعاء. وأكلٌ 
الدّمَ يَسُوعْ عند الإشفاء على الهّلكة وجَهْدٍ البَلاء في الإعواز. والمعنى: إن لم أكَرْعْكِ 


لق البيت في الحماسة البصرية "١8:7‏ بلا نسبة 
() التبريزي: «وأنشد أبو رياش: 
«أمالكِ عمرٌّإنماأنت حيّةٌ إذا هي لم تُقْمَلُ مش آخرّ الدهرٍ 
ثلاثين حولاً لا أرى منك راحةً لَهِنْكِ في الدنيا لباقيةٌ العمر 
دمشئقٌ خذيها لا تَُنْكِ فليلةٌ يْراحُ بفودي نعشِها ليله القدر 
فإن أنفلث من عمرٍ صعبة سالمًا تكن من نساءٍ النساء لي بيضةٌ العُمر 
هذه الهاء من (لَهِنّكِ) بدل من همزة إن في قول البصريين» وقال غيرهم: هي في معنى إنك. 


باب مَلَمّة النُساء/ 456 و8557 آخر مضل 
بأن أتزوّج بامرأة حسئةٍ السّالفة» طيّبة الرائحةء فابتلاني الله تعالى بما يَحِلُ معه أَكُلٌ 
الدّم . 
6 2 آخر: [الطويل] 
-١‏ سَقَى الله دَارَا فَرّقّ الدّهِرٌ بَيِئَنَا | وَبَيْتَكِ فيها وَابلُا سائلٌ القَطر 
؟ ‏ وَلَاذَكَرَ الوخمائن يَومَا ولَيِلَةَ مَلكْناكِ فِيهَا لم نَكُن لَيِلَهَ البَدْرِ 
دعَا للدّار المُمَرّقةِ بينهما بالسّقيا العّزِيرة وعلى ما جَمّع بينهما من أيّام الدهر 
ولياليها بمَئْعها الخَيرء وحرمانها الحَيّا والقّطرء ثم قال: «فيها» فردٌ الصّمير على 
أحدهما واختار الأقربّء إِذْ عُلِمَ أنّ المعطوف والمعطوف عليه يستويان في الإخبار. 
ومثله قوله تعالى: ولد يَكْيرُوت ألذَّهَب وَالفِضَة ولا يُفِقُويجًا في سَبيلٍ الوه 
[التُوبّة: الآية 7”5]. وقوله: «لم تكنْ ليل البدره من صفة الأيل» أي كانت تلك اللَيلهُ 
مظلمةً لا نُورَ فيها ولا سعود. ومعنى دولا ذكّر الرّحملن؟» أي لا تعطفٌ عليهاء ولا 
قسَم لها خيرًا. 
5 2 وقال آخرٌ في امرأتين تزوجَ بهما(؟: [مرفل الكامل] 
١‏ رَحَلَث أئيسَةُبالطُلاقي وَعَقَفْتُ ين رق الوَنَاقِ 
؟ - باتث فلم يللم لها قَلِي ولم تَبِكِالمَآقِي 
“ ودَوَاءٌ مالا تشتهيوال لنْفْسُ تعجيلٌالفراق 
؛ - لَوْلَمْ أي بفهِراقها ‏ لأرَختٌ تَفسِي بالإباقي 
ه وخَصَيتٌ تفسي لا أرب يد خَليلة حَئَى الثّلاقِي 
يريد: طلّقتها فبانت مني وفاركنني» فصرتٌ حرًا عتيقًا . ومعئلى «رِقٌ الوّئَاق)2 
يريد أنّي كُنتُ كالمُوئّق الأسي ففككت وَثّاقيء وجعَل البكاءَ للمآقي مجارّاء وهو 
جمع المُؤْقِي على وزن المُعْقِي. وهو طَرّف العَّين الذي يَلِي الأنف» وهو مَخرج 
الذّمعء فلذلك جعل الفعل لها. وفى هذه اللفظة عدة لغات: مَأَقْ على وزن المغعق 
وجمعه آماقٌ» وماقٍ على زنة قاض والجميع مَوَاقِ. وحكى أبو زيد ماقِىءُ والجمع 


(1) التبريزي: «في امرأة طلقهاء. 


لمتكيل باب مَدَّمَة النّساء/ 5137م آخر 


مواقَىءٌ. وقال امرؤ القَّيْس في المآقي: [المتقارب] 
٠‏ ل 0 

وحكى يعقوب (في المنطق”") عن القَرَاءء أنّه ليس في كلام العرب مَفْعِلٌ 
بكسر العين إِلَا حرفان: مَأْقِي العَينء ومَأُوِي الإبل» وهذه اللفظةٌ على اختلاف اللُغات 
قد عملتُها مسألةً؛ وتكلّمتٌ في وُجوههاء ينث خطأ من وزنّ مَأْقِي العَين بِمَفْعلٍ 
بكسر العين. وقوله: «تعجيل الفراق»» يريد تعجيل فراقِه» فجعل اللّفظ عاماء والمراد 
الخاصء وعلى هذا قوله: «من رق الوّثاقي»» يريد وثاقِها. والإيّاق: الهّرّب. 
والرّاحة: وجدانك الرُرْح بعد مَشَفَةِ. وما لَك رَوَاحَء أي راحة. والتّراويح في رمضان 
منهء وكذلك قولهم: تراوحَيْه الأمطارء وأَفْعَلٌ ذلك في سَرَاح ورَوَاح. والححليلةٌ: 
الرّوجة» سمّيت بذلك لأنها تُحَالٌ بَعلّهاء أي تُنازله وينازلها. وقوله: «حَتّى الئّلاقي»» 
أي إلى وقتٍ تلاقِي الخلّقَ في يوم القيامة. 

وانعطف «وَحَصَيْتٌ» على قوله: «لأرحتٌ نَفْسي». وموضع لا أريد نصبٌ على 
الحال» والعامل فيه حَصَيْتٌ. 

61 - وقال آخر: [البسيط] 

١‏ - أَلْيِمْ بجَوْمَرٌ بِالْفُْبَانٍ والمَدَرٍ «بالمِصِيّ التي في رُوسِها عُجَرٌ 
؟ - ألْهمْ بها لا لتسليمولايِقَةٍ إلُاليكسرّمنها أنمّها الحجَرٌ 
* - أَلْمِمْ بِوَطْبَاءَ في أشداقها سَعَةٌ في صُورةٍ الكلب إِلَا أنّها بَشَرٌ 
؛ - حَذْبَاءُ وَقْصَاءُ صِيعَتْ صِيعغةَ عَجَبًا ‏ وفي تَرّائبها عن صَدرهارُوَرُ 

الإلمام: الريارة الخفيفة» والباء من قوله: «بجوهر» تعلق به. وقوله: 
«بالقضبان» أي والقُضبان معكُ. وهذا كما يقال: خرج بسلاحهء أي والسّلاح عليه؛ 
والعُجَر: جمع عُجرة» وهي العُقدة» وخَيْطْ عَجِرٌ وعَضًا عَسجراء: فيهما مُّد. وقالوا 
في روس جمع رأسء لأنّه جمع فَعْلا على قُعُلء كقولهم سَقْفٌ وسُقُف. ورَهْنٌ 
ورهن. 


)١(‏ لامرىء القيس في ديوانه 177١ء‏ واللسان (أخرء بدرء حدر)ء وديوان الأدب ١78:1‏ وصدره: 
«وعصينٌ لها حدرةٌ بدرة' 
١‏ يريد كتايه «إصلاح المنطق» انظر ص و1 


باب مَدَّمّة النساء/, 858 - آخر يق 


وقد أقْوَّى في بيتٍ واحدء فهو أقبح. 
وقال: «في أشداقها» جمعًا على ما حواليهء كما يقال هو ضَحْم العَنَانِين. 
والوطباء: العظيمة الئّدِيين» وهي فَعْلَاءُ ولا أفْعَلَ لها. ومثله دِيمَةٌ هَطْلَاءُء والحَلْوَاءُ. 
وقد مي نظيرُه. وقوله: «إلَا أنّها بشّرهء البشر يقع على الواحد والجمعء ويتناول 
الإنس دون سائره. والوقصاء: القصيرة العنّق. والترائب: جمع التّريبة» وهي موضع 
القلادة. وإِنّما يصف اعوجاجها في خَلقتها وهُزالها. 
4 آخر: [البسيط] 
١‏ -تَمَثْ عُبَيدَهُ إلافي مَحَاسِنِها ولمِلْحُ منها مكانّ الشّمْسٍ والقّمر"") 
؟ - كل للَذِي عَابَها مِنْ عائِب حَيْقٍ 2 أَنْصِرْقَرَأْسُ الذي قدعِيبَ وَالحَجَرا") 
قوله: ١تَمْثْ‏ عُبِيدةٌ إلا في محاسنها». أطلَّقٌ القول بتمامهاء ثم استثنى المحاسنّ 
من جصالهاء فخلصٌ التَّمامٌ في المَقَابح لا غير. وقوله: «والمِلحٌ منها مكان 
الشّمس»» لك أن تنصب مكانٌ على الظرفء يريد أنَّ الملح بعيدء فهو في السّماءء 
ولك أن ترفعه كما تقول: هو مني فَرسخانٍء فتجعل الملحَ منها نفس السّماءء كما 
تجعل المّحْبّر عنه في قولك: هو مني نَفْسٌ الفَرْسَحُينء وعلى هذا ينعطف قوله: 
«اوالقمر»» فإمًا أن تُجرِيَ على موضع مكانً وقد نُصِبٍ لأنّه وهو ظرفٌ في موضع 
الرّفع» وإمّا أن تُجْرِيَ على لفظ مكان وقد رُفع لأنّه يصح أن يقال الملح منها القَّمرُ 
كما يصحٌ أنْ يقال الملحُ منها مكانُ القمر. وإذا جررت «والقمر» كان معطوفًا على 
السّمسء ويكون الشَاعرٌ مُقُويا في البيت الذي بعده. 
وقوله: «فرأس الذي قد عيب». أي رأس الإنسان الذي قد عيبء» لذلك لم 
يقل فرأس التي. وعطف الحجر على الرّأس على أحد وجهين: إما أن يريد رأسُه 
والحجرٌ مقرونانٍ على طريق الدُعاء لا على طريق الإخبارء فحدّف الخبرٌ لأنْ المراد 
مفهوم. وهذا كما يقال: كل امرىءٍ وشأنه. وإما أن يريد بالواو معنى معء كأنه قال 
رأسه مع الحجرء وحيئنذٍ يكون الخبر في الواوء وهذا يكون كقولهم: الرّجال 
وأعضادُهاء والنساء وأعجازهاء لأن المراد الرجال بأعضادها والنساء بأعجازها. وإنما 


)١(‏ التبريزي: «إلا من محاستها». () التبريزي: «قد عبت». 


فين باب مَُذَّمَة النُساء/ 859 و١٠/ 410‏ آخر 
قال: «قُل للذي عايّها من عائب حنق» تشفيفًا لقُبْحها وتسليمًا لانتهاء عَيْيها. والكئق: 
أشدٌ العّيظ . 
4 2 وقال آخر: [الطويل] 
١‏ - لا تَنْكِحَئ الدهرّ ما عِشْت أَيَمَا| مُجَرَبةَ قدمُلَ منهاممَات0() 
- نَحُكُ قَمَاها يِئن وَرَاءِ خمَارها إذا فَقَدَت شيئًا من البيتٍ جُئْتِ 
*- تَجودُ برجليهاوئتَمَئَمُ دَرها|( وان طَلِيّت منهاالمودَةُ هَرّتِ 
قوله: ١لا‏ تَنكحن' أراد بالنكاح العَقْد لا الجماع. والأيِّم: التي قد مات عنها 
وقوله: «قد مُلَّ منها ومَلْت» يريد أنها طَعنَتُْ في السَّنْء فقّضْت مآربّ الشّهوات 
وقضِيّت منها. 
وقوله: «تَحُكُ قفاها من وراءٍ خمارها»» أي تركت التنظف والتنطس» 
الحياء والأئفة» فرأسُها تَحْكها دائبّاء ومحيّيها للحقير تُجَنتّهاء حتى إذا كُقَدت ما لا 
خطرٌ لهء كان عندها كالكبير الذي لا عِوَض منه. 
وقوله: (تجود برجليها وتمنع دزّهاة ويجور أن يكون مثلا لقِلة خيرهاء فشيهها 
0 طايه لاتبااقلتت: ميجر ان يكرد المراد الها فُعدث 
وقوله: «وإن طَلِيَثْ منها المودٌ هَرَتِ» يريد أنها لا يُبتَعّى عندها من نتائج الود 
وأسباب الشّمَقَةِ والحُبَ شيء إلا تبحث نَبِيحَ الكلاب. ويجوز أن يريد بهرت كرهت 


م - آخر: [الطويل] 
١-لأسماء‏ وَجْهَ بذعةٌين سَماجةٍ 6 يُرَفهُبُني في نَيكِ كل أتانٍ 
١‏ - بَدَا فبدّث لي شَقَّةَ مِن جَهَئْم فقُمتٌُ ومالي بالججحيم بَدانٍ 
* - وضَائَرْتُ أصحابي الذين تخَلْقُوا ‏ بماشِيتَ من نجزي وطولٍ هَوانٍ 
4 - وما كُنتٌ أدرِي قَبْلَها أنَّ في النّسَا جَحِيمًا أراها جَهْرَةَ وتراني 


. التبريري: لمُخُرّمة)‎ )١( 


باب مَذَمة النُساء/ الام و807م ‏ آخر لين 


قوله: «بدا» الفعل للوجهء وشّقّةء أي قِطعة. ولك أن ترويه بكسر الشين» 
فيكون كصِرمة وكسرة وجِذُوةِ وقطعةٍ وَفِدْرةٍء ولك أن تضم الشّين فيكون كالشعْبة 
والعُجرة والعُقدة؛ فاروه كيف شئت. وقوله: «فقمت ومالي بالجحيم يدان» أي تهيّات 
للهَرَب منهاء إِذْ لم يكن لي طاقةٌ بالصّبر عليهاء ولا قُوّة في ملاقاتها. 

وقوله: «وغادرتٌُ أصحابي» كأئه شايّعه في النّهضةٍ كُومٌّ وتخلّفٌ عنه قوم: 
فقال: مَن تخلّفٌ عن كانت حاله على ذلك. 


١م‏ آخر: [البسيط] 
١-لاتَنكحَن‏ عَجُورًا إن أَنِيتَ بها «للحلَّغْ ثِيابكَ منها مُمْعِنَا هَرَبا 
- فإن أنَوْكَ وقالوا إِنهانصَفٌ ‏ إن أَمْثَلَ نصمّيها الذي ذهب(" 

المراد بالئُكاح العَقّد هلهناء وفي القرآن: #تائكِخأ مَا طاب لك يِنَ أليْسَلهِ من 
َْكتَ وَزيْ» [النُساء: الآية ]. وقوله: «وَاخَلّمْ ثيابّك» يجوز أن يكونٌ مثلّ قول 
امرىء القيس: [الطويل] 

فُسُلّي ثيابي مِنْ ثيابكِ نشل 

وكما يقال ضُمْ إليك من كذا ججناحك. ويجوز أن يريد به تشمّر وتخقْفٌ واخرجج 
من مَسْككك. ومعنى «منها؛ أي من أجلها. ونّصب «ممعئا؛ على الحال. ويقال: أمَعَنَ 
في السّيرء إذا أَبْعَدٌ. وههَرَبَاء يريد هاربًا. وإنّما سامّه ما سامّه ليكون أخفٌ سيرًا 
وأسرع حَرَاكًا . 

وقوله: «فإنٌ أَمئَلَ نصفّيها» أي أصلحهماء ويقال: فلانٌ أَمئَلُ من فلان» أي هو 
أدنّى منه إلى الخَيْر. وأمائل القّوم: خيارهم. 

م 0 : [البسيط] 


007 3-7 5 ا 0 07 0 
١‏ رَقْطَاءُ حَذْباءُ يُنْدِي الكِبْدَ مَضْحَكُها ‏ قَنْواءُ بِالمَرْض والمَيئانٍ بالطولٍ 


)١‏ التبريزي: «وإن أتوك فقالوا». 
() هذا عجز بيت من معلقته وصدره: 

«وإن تكُ قد ساءتك في خليقةً» 
() لدعبل الخزاعي في ديوانه 756. 


دشل باب مَدَمّة النُساء/ 41/7 - آخر 


؟ - لهاكقَمَ مُلَقَى سَدْقَيهٍ نُقْرَئثها ‏ كأ مِشْفَرّها قد طرٌيِن فِيلٍ 
- أسنائها أَضهِمَتْ في حَلْقِها مدَدّد مُظَهْراتٍ جَمِيمًا بالرٌواويل 
الرّقطاء: المنقّشة بالبَرّش. والقّنا: طول الأنف» وإذا كان بالعَرض كان كأنف 
الخنزير. 
وقوله: «مُلتقَى شِدقّيه تُقرثُهاء» أراد أنّها لسِعَةٍ فمها يلتقيان عند تُقْرة القّفا. 
ومعنى طرٌ تُطِعَّ. وقوله: «مُظهّرات» أي جُجعل لها ظِهارةٌ كما يُجعَل للفرش ظهارة» 
وكما قيل من الظهارة ظهّر قيل من البطانة بُطَنْء ويجوز أن يكون من قولك هو 
ظَهِيرُك أي مُعينك. ويقال: بعير مظهّرٌء أي شديد الظهر قويّ. والظّهْر: ما غَلْظ من 
الأرض وارتمّع. والظاهرة مثلهء وهما مما تقدّم. والرّواويل: زوائدٌ على عدد 
الأسنان» والواحد رَاوُول. 
“اام د 210 [الخفيف] 


١‏ - اضرميني يا يِلْقَةَ المِجدَارٍ ‏ وصليني بطول بعد المَرَارٍ 
؟ - فلقّذ سُمْيِنِي بوجهك والّضا6 سل قُروحًا أنميث على المِسبَارٍ 
* ذَفَنَ ناقصٌ وألفٌ فليظ وجَبِيِنٌ كَسَاجةٍ الفُسطَارٍ 
- طَانَ تيلي بها فبِتٌ أناوِي | يالثاراتِ ممستَضههٍ النّهارٍ 
- قَامَةُ الفُضْعْلٍ الضّعِيِفٍ رَكَفذْ | خنصرهاكُذِيئَقَاالقَصار 
قوله: «يا ِلْقَة المجدار» يريد أنتٍ غليظةٌ ثقيلة» فكأنك في عِلَظٍ الجدار وثقّلهء 
وكما قيل من الجدار مجدارٌ قيل في الغليظ التّقيل من الجبل مِجبال. وقال امرؤ 
القيس : [الطويل] 
إذَا ما الصُجِيعٌ ابترها من ثيابها2 تَميل عليه هَوْنّةَ غير مِجبَالِ") 
ومِفْعَال من أبنية الآلات» فهو كالمفتاح والمقياس والمذراك» وكان الأصل في 
الجَذر الارتفاع والمتُو. ويقال: جَدَرْتُ الجدّار. وقال بعضهم: الجُدَّريّ منه اشئّق 
والقُروح : الجراح. والمسبار: المُلْمُول الذي يِقَدْرُ به الجرْح وغْوْرُه وهو من 
سَبَرْتُ وتُوْسّع في استعماله حنّى وضع موضع جَرْيْتُ. والمُشطار: الصّيْرفيٌ؛ 
وساجته : لوحه الذي يَقُوم عليه كِمّتا الشَّاهِين إذا وَزِن به. 


)١(‏ الأبيات لدعبل في ديوانه 507. (؟) ديوانه ١١‏ (مؤسسة النور). 


باب مَدَّمَة النّساء/ 41/4 - آخر لضن 
وقوله: «يا لئارات» يا حرف النداءء واللام لام الاستغائة. وإِنّما يستغيث بمن 
يَدْدٌ عليه النّهار. 
والفضْعُل: القصيرء والخليلٌ أهمله وكذلك الخارَرَنْجئُ والدُريدي. والصّئيل: 
الدّقيق. وروآاه بعضهم : «قامة الفضعل1. بالفاء» وهو العقرب الصغير» والرّجل 
اللثيم. والمراد أن في أعضائها تفاونًا فلا يتلاءم حَلَقُها. 


ام - آخ 230 : [الطويل] 
١‏ -أَلَامُ على بُْضِي لمابَِينَ حَيِةٍ ( ضّبْع وتَمْسّاح تَمَشْاكَ من بَحْرٍ 
؟ - تُحاكي نَعِيمَا زالَ في قُبْح وَجْهِها ومفسقها لنا منت سَطوةٌ الدّهر 
؟- هي الشَرَبانُ في المَمَاصِل خاليًا 2 'سُعْبَةُ بِرْسَام ضَمَمْتٌ إلى النْحْرٍ 
؟ - إذا سَفَرَتْ كانت بعينيك سُحنَة وإن بَْقَمَتْ فالفقرٌُ في غايةٍ المَفْ0» 
ه ‏ وإنْ حَدْنَتْ كانث جمِيعَ مصائِب 20 مُوَفْرَةَ تأني بقاصضمةالظَهْرٍ 
١‏ - حديتٌ كَقَلْع الضّرْسٍ أو نف شَارِبٍ وعُنْجٌ كَحَطم الأنف عِيلَ به صَبْرِي 
جَمَع بين الحيّة والضبّع والنّمساح» لأنه ليس يقصد التَّشْبِيةَ من وجهٍ واحدء 
وإنّما يريد النُشبيه من وجوه كثيرة من الخَلْق والخُلّق. والتّمساح: الدّابة المعروفة» 
والرّجلٌ الكذّاب. وجاء على هذا البناء شىع من الأسماء قليل لأن المصادر كلها على 
تَفُعال بفتح التاى» إِلّا حرفين وهما يَبْيَان وتلقاى وقد حصرئها في كتابي المسمى 
ب «عُنوانٍ الأديب». 
وقوله: «تُحاكي نعيمًا زال». يريد به المثلّ السّائر: «أقبح مِن زوال النّعمة». 
55 نُحاكي في قُبْح وجهها قبح زوالٍ النُعمة» فجعل اللْفظ توسْعًا على ما ترى» ثم 
جعل جانبها وما تُصافح به مُلاقِيَها كسطوة الذّهر. والسّطوة: البَسْط على الإنسان 
تَفْهَرُه من موق وتقول: سَطَْوْتُ بهء وفي القرآن: #يكاذوت تنظلوت> يأر 
ينثت [الحَجٌ: الآية 677. قال الخليل: سُمي الفرسٌُ ساطيًا لأنّه يَسطو على غيره 
فيقوم على رجلّيه ويَسطو على يديه. وقوله: «هي الضَّرَبانُ في المَفُاصل خاليًاة: أي 


. لدعبل في ديوانه /3037*. (؟) التبريزي: كانت لعينك»‎ )١( 


لفل باب مَدَّمّة النْساء/ هلم آخر 
إذا خلوتٌ بها كانت خَلوتُها كمَوّجان العُروق بالألم في مفاصل المُتَفْرَسء وإنْ جذبتها 
إن لشيكق قربديا :بها اقابيت هاما )ابي المبردم من غارفيةه وإِنْ ألقَثْ قناعَها 
سَخجنت العَينٌ بالنّظر إليها. كأنّها إذا تبرفَعَتُْ تنامّى افتقارّك من كل منظر يروق» 
ومَطلّع يُعْجبٍ ويّروع» في رَدٌ د الطرفٍ إليها. وقوله: «فالفقرٌ في غايةٍ الفقره. أي إذا 
تناهى المَقْرْء حبّى لا يكونٌ وراءّه شيخ منه . 
والمصائب: جمع مُصِيبة» وهي مُفْعِلَةٌ وشبّهِ مَدّتها بِمَدَّة فُعيلة» وجمعت 
جَمعَهاء والقياس مصاوب وقد جاءَ ولكنّه فى الاستعمال دون مصائب. وهذا مما عل 
في القياس. أعني مصائب. ومصاوب شاد في الاستعمال مُطَرد في القياس. ومُوَفْرَة 
أي مكمّلة. وقاصمة: كاسرةء أي رَزِيّةَ هكذا وداهية هكذا. 
وقوله: ١كَحَطَم‏ الأنف»» الكسر للشَيء اليابس. والحُطام» ما تحطمء من 
ذلك. ورجل حُطمٌ. وعِيلَ به صَبرِيء أي عُلِب. وفي المثل: «عِيلَ ما هو 
عائلّه؛ . 
وقوله: لاعَدِمتٌ حديتها» دعاءً لنفسه وعليهاء وهو من الحَشّو الحسن. ومثله في 
الدّعاء وحُسْنٍ المَوقِع قولُ الآخَر: [السريع] 
إِنْ ||ض 8 : 1 2 و ل 3 | قد أخوّجت سَمْعِوٍ إلى تخمان97© 
وتَمْتَىُ أي تضحكء» ومنه قَرَرْتٌ الذابة. وقوله: «جبلَي طيّ» يعني أجا 
وسَلْمَىء وإنّْما يَعني اختلافٌ أسنانها وعِظمها. 
6م - آخر: [الخفيف] 
لو تشئفت ضوْنه فلك هذا صَوْتُ فْرْخ في عُد مَرْقُوقِ 
أو قأملت رأسَهقلةَ هذا حَجَرٌيِن ججارة المنجنيقٍ 
* مُغْمِل قَرْض لِخيَةٍلوتراها قلتَعُفْئُونُ مِرْبِذٍمَخْكلوقِ9 
- لم أنه ألا يَكُونَ تنقيا 'مُؤيِنَامُبِفِضًالأهل الفُسوقٍ 
- فير أني أرذتُ أن يَنضرٌ النا ‏ سس إِلَى حلت رَبْناالمْخُحلوقٍ 


زفق لعوف ين محلم في الدرر 0 وطبقات الشعراء لاما ومعاهد التنصيص "55:1١‏ 
() الهربذ: الذي يصلي بالمجوس. 


باب مَذَمّدَ النّساء/ 4105 آخر يليل 

مزقوق أي يزقُه أَبَوَاهُ زَهًا. قال: 

تَعَسَاقى البّيقّ فيمابَيْئَنا رق أَنَاتِ القَطَارُعْبَ القَطًا 

وقوله: «قلت هذا خحجرك» يريد شبّهته فقلت مِن كبره: هو حجر المِنْجَنيق . 

والمئجنيق معرّبة» وقد اختُلف في الفعل منهء فقال بعضهم: الميم زائدة» 
واحتجٌ بما حكاه النّوْذِيُ عن أبي عبيدة» قال: سألت أعرابيًا عن حروب كانت بَيتهم؛ 
فقال: كانت بيننا حروبٌ عُونُ تفقأ فيها العيون» مرة تُجِنَقُ » ومرة شق : قال: 
فقوله : نُجَئق دالٌ على أن الميم زائدة» ولو كانت أصليّةٌ لقال نُمَجئقَ. وإلى هذا ذهب 
الدريديّ . 

وكان أبو عُتمانَ المازنيّ يقول: الميم من نفس الكلمة» والنون زائدة» لقولهم 
مَجَانيقَء فسٌّقوط النُون في الجمع كسقوط الياء في جمع عَيْضْمُوز إذا قلت عَضَامِيز. 
وحكى المَرّاء: جتّقوكم بالمجانيق أيضًا. فهذا على الوجه الأؤل. 

وقوله: «مُعْمِلٌ قَرض لحية» أي قطعٌ لحية. و«لو تراها» حَمَل اللفظ على اللّحية 
والمراد مَنْيتُها. والعْثُون: أصل الْلخي» وأوائل الرّيح والسّحاب. 

وقوله: «خَلْق رَبّنا المخلوق»» وَصَفَ الخلق بالمخلوق تأكيدّاء ويجوز أن يكون 
المراد خُلّق ربّنا المقدّر» لأنّ الأصل في الخلق التقدير. ألا تَوَى قوله: [مجزوء 
الكامل] 

ولأنتٌ تَفْرِي ما خَلَقْتَ وبعد02 ضٌ القّوم يَخُلْقُ ثم لا يَفْرِي'" 


م2 آنعر 0 : [الطويل] 
١‏ - وأْقُسِمْ لو خَرّت مِن اسيِكَ بيضةٌ 2 لماانكَسَرَتْ لقُرْبٍ بَعْضِكٌ من بَْض”" 
الخُرور: السقوط للوّجه. وحَدٌ الماءٌ المكانّ: جِعَلَ فيه أخاديدٌ. 
والخَرْخار: الماءٌ الكثير الجاري . 


)١١‏ البيت لزهير في ديوانه 45» واللسان (خلقء» فرا) وديوان الأدب177:77. 
(؟) التبريزي: «وقال آخر في القِصّر». 
(9) قبله عند التبريزي: 
«ألا يا شبية الدب مالك معرضًا وقد جعل الرحمئن طولكِ في العرض» 


ملفل باب مَدَّمّة النُساء/ 410/7 الحزين الكناني و4174 - آخر و4174 بعض المدنيين 
لالم آخ10: [الطويل] 


١‏ أَظْنْ خَليلي مِن تقارّبٍ شَخْصِهِ يَمَض القُرَادُ بِاسْجِهِ وهو قائمُ 


م - 0 : [الكامل] 


١‏ ولقد عَدَوْتُ بِمُشْرِفٍ ياقُوحَُهة ‏ عَيِرالمَكَرَةٍ ماؤه يَتَدَفْقُ 
؟ - أَرِنِ يسِيِلُ من النّشاطٍ لابه ويكاد جِلدُ إهابهيتَمِرّقُ 

كأنه أَلْمَرَ في هذاء وأراد بِمُشْرِفٍ اليافوخ ذلك العضو. 

ورُوِيَ أن أعرابيًا حضّرَ مجلس أبى عبيدة» فألقى البيتين عليهء فذهب أبو عُبيدة 
إلى أن الشّاعرَ يَصفٌ به فرسّاء وأَخْل 5-87 فقال الأعرابيَ: حَمَّلك الله يا شيحُ عَلَى 
مثله! ففَطِنَ أبو عبيدة وخجل. ومعنى يتدفق يتصبب شيئًا فشيئًا. 0 
ويقال للمستنٌ من النّشاط: ا وقيل: للا لله كما أ 
ا نَشَاط الظباء. والسَئَنُ: نشاط الإيل» ومنه جاء في المثل: «استئّت الفِصال 

حَبَّى القَرْعَى». والأَشَرٌُ: نَشَاط الإنسان. والإهاب: الجلد الذي هو أَهْبَهُ ما وراءه من 
لل كما أنّه سمي ما يُمْسِكه المَسْكَ. ولذلك قال: «جلد إهابه» فأضاف الجلدٌ 


م - آلخر0 © : [الخفيف] 
- لو تأنّى لَكِ التَحَوْلُ حئّى تَجمَلي خَلمَكِ اللطيفٌ أَمَامَا 
١‏ يعون الأناع ثر الجلمدانفب.. لوعن ترف تهقت 
* - لإذًا كفنت ياعُبَيدَةٌ خَيرّال ناس حلفا و 00 

ينها بانها تابلة اللنسم على العبجمزة » عظيمةٌ البطن. فيقول لو قد قُدْمَ مُوَخْرٌ 


وأ م مُقَدْمُك لارئضِيّ خلفك وقُدَامُكَ الحم أعضائك» واعتدالٍ 0 
واستُعمل الخَلْفٌ والأمام استعمال المُقَدّم والمؤخّر فجُعِلا اسمين. والمركّنُ: الذي له 
أركان. وَالسجَبْلَةٌ : العَليظة. والمستكام» من الكوْمء وهو الجماع. وانتتصب خَلقًا 


وقُدَّامَا على التمييز. 
)١(‏ هو الحزين الكناني يهجو كثيرًا الشاعرء وقصة البيت في الأغاني 278:4 والحيوان 494:6". 


(؟) هذه الحماسية رواها التبريزي في باب الملح. 
. 6099 التبريزي: «وقال بعض المدنيين» . 


باب مَذَّمّة النُساء/ 88٠‏ - أبو الغطمش الحنفي مضل 
2-6 وآنْصَدَ لأبى العَطمّص”'' أبو عُبَيدَةَ: [المتقارب] 
فييكت بزتسونة امهنا 3 00 
“» لهاسشَمهٌِ قِ رد إنًا ا/أيتكث وَوَجْهُ كبَيِضٍ ١‏ القَطًَا 0 5 3 
يُروى ارَنْمِرْدَةِ بفتح الزاي وكسر الميم» ويكون مما عرب ولا نظيرٌ له في 
أبنية العرب. ويُروَى بفتح الزاي وفتح الميم ويكون على مثال فَهْمَّرٌء وهو حجر 
يملا الكف. ويُرِوَى «زَئْمَرْدَِ» بكسر الزاي وفتح الميم فيكون على وزن فِعْلَةٍ من 
الرُباعىّ نحو عِلْكْدِ وهو الغليظ الشديد» أو يكون فِعْلل” من الُماسى نحن خِْرَفْر 
وهو القصيرء وقِرْطعبٌ دابّة. والمراد بها المرأة التي خَلْقُها وخُلّقها كما يكون 
للرّجال. وشبّهها بالعصا لقلّة لحمها وهُزالهاء واستواء صَدْرِها وظهرها. وكندش: 
لقب لصّ كان معروفًا عندهم . وقوله: «إذا ازيّنَت» أراد تزيّتت» فأراد الإدغام فيها 
وأبدلٌ من النّاء زا فسكن أُوَّلَّهاء فَجُلِبَ ألفٌ الوصل ليتوصّل إلى التُطق بساكن» 
فصار كما ترى. والكْلَةُ: الفرقة والطائفة من الضّأنِ. والمُّعْطِشُ: الرّاعي الذي قد 
عَطشت رعيئة . 


ه لَهَارَكَبٌ مِئْل ظِلْفٍ القَرَالنِ ‏ أَشَدُ اصفِرارًا مِنالبهشمش 
5 -وأبْرَدُ من ثلج سَاتِيدَمَا وأكثرٌماءً من العهكرش'”" 
٠‏ وفَحْذَانٍ َيتَهُمَائفئفٌ ‏ تُجِيِرَّالمَحَابِل لاتخيش” 
4 وسَائقٌ مُخَلَحَنهاخَنقَةً | كسا الْجَرَادةٍ أو أخمش 
4 - كأنٌ النْآليل في رَججَهِهَا إذاسَفَرَث بلَهُ القشيِض" 

- لها ججمًةفرْههِاجَئْلَة ‏ كمفل الخَوَافي مِنَ المُرْعَشٍِ 


)١(‏ كذا جاءت نسبة الأبيات في اللسان (كندش)» وفي الأغاني 171:1١‏ جاءت منسوبة إلى 
إسماعيل بن عامر وهو شاعر مخضرم من شعراء الدولتين يقولها في هجاء أم ولد له. 

() التبريزي: «لها وجه قرد»» «لون كبيض القطا الأبرش». 

(5) هذا البيت ليس عند التبريزي. وساتيدما: جبل بين ميافارقين وسعرت. والعكرش: ماء لبني 
عدي باليمامة . 

(5) التبريزي: «تجيز المحامل لا تخديش». (5) التبريزي: «الكشمش؟. 


يلقل باب مَذْمَةَ النّساء/ 881 و8487 - آخر 


الرّكَبُ: أصل القَخْذْ الذي عليه لحم الفَرْجِ من المرأة ومُعلّق الذّكّر من الرّجُل. 
والتّفئف: المَهُواة بين الجبّلّين. والخّذش والخمْش والكذْحٌ نظائر. والحَمْشَّةٌ: 
الدّقيقة. وإِنّما أَنْتَ والمُخَلْخَلُ مذكر لأنَّ المخلخل من السّاق» والسّاق مؤئئة» وبعض 
الشّيء إذا أَطَلِقَ عيه اسم الكل أجْرِي في الأخوّال مجراه إلا أن يمنع مانع. وهذا كما 
قال الآخر: [الطويل] 

كما شَرِفَتْ صَذْرٌ القّناةٍ من الدَّم”"©) 
لأنّ صدر القناة قناة» كما أن المخلخل يقال له السّاق. فالبدَدُ: جمع بِذَةٍء 
وهي القطعة المتفرّقة. وتبادٌ القّومُ: تباعَدُوا. والجّمّة من الشّعر: دون اللّمّةَ في 
/ عاك انكو 2 1 00 : او 7 
الطول. والجَثْلة : الكثيرة الأصول. والمَرْعَشُ: الححمام الأبيض. والخوافي: ما دُون 
الرّيشات الْعَشْر. 
0١‏ وقال آخر" : [البسيط] 


١‏ - ماذا يُوْرَمْيِي قِذمًا ويُسهِرّني 2 من صَوْتٍ ذِي رعَنَاتٍ ساكن الثّار 
١‏ - كأن ححماضة في رأسِهٍ نبتث في أوَلٍ الصَّيفٍ قَذ هَمّْش بإِنْمَارٍ 
قوله: «ماذا يؤرّقني» لفظه استفهامٌ ومعناه تعججب. وقد مرّ القول في لفظة ماذا. 
وقوله: ١«مِنْ‏ صوتٍ ذي رَعَثْاتِ) أي من انتظار صويه» فحذف المضاف . ورَعَثئات: 
جمع رَعْنَةٍ وهي من الدّيك عُدْنُونه. ورغئّة الشّاة: زَئْمتها. والرّعَاتُ: كل مَعْلَاق من 
فرط أو قلادة أو غيرهماء وربما مُلّْقَ من الرّخل والهؤدّج رَعْتُ من الصُوف. 
والحُمّاضء من ذكور البَقْلء له زَهْرةٌ حمراءً كأنها الدّم. والإثمار: إخراج الئَّمَر. 

وشبّهَ عُرفٌ الدّيك به. 
21 وقال آخر” : [البسيط] 


١‏ - صَوْتٌ النواقيس بالأسْحَار مَيِجَنِي 2 بل الديوكُ التي كذ مِجْنَ تشويقي 


)١(‏ للأعشى في ديوانه “الا» وخزانة الأدب ,.٠١5:06‏ والدرر ٠١9:6‏ وصدره: 
«وتَشْرَّقُ بالقول الذي قد أذعتَّهُ» 
(0) البيت الأول في اللسان (رعت) للأخطل والبيتان في اللسان (حمض»» والحيوان 2745:7 
ومحاضرات الراغب 501:5. 
(*) البيت الأول في الحماسة البصرية 74١:7‏ ليحيئ بن ثابت يصف ديكّاء والبيت الرابع في 
اللسان (فتك) بلا عزو. 


باب مَذَْمَة النساء/ 447 آخر لحلضيل 


؟ - كأنٌ أمراقها مِن فوقِها شْرَفٌَ ‏ خُهمْرٌببِينَ على بَعْضٍ الجَوَاسيقٍ 
* - عَلَى نَعَانِعَ سَالَتْ في بَلَاصِمِها ‏ كثيرةالوّشي في لِيِنٍ وتَرْقِيقٍ 
؛- كائما يست أزألِسَث فتكّا فَقَلْصَتْ مِنْ حواشِيه عن السُوقٍ 

قوله: «صَوت النّواقيس» أي انتظارٌ صوت النواقيس هيُّجنى» فحدّف المضاف. 
وهذا كما قال الآخر: [البسيط] 


لما تذكَرْتُ بِالدَّيْرَيْنِ هِيجَيِي ‏ صَرْتُ الدّجاج وقَرْعٌّ بالنواقيس'© 


وقال غيرهما: [المتقارب] 
وصوت نواقيسٌ لم تُضرّبٍِ 
فتَبّهَ بقوله: «لم تُضْرّب» على أنّه كان منتظّرًا لا واقعًا. والجواسيق: جمع 
الجَوْسَّقَء وهي قريبةٌ من القُصور. وأشبع الكسرةً في السّين فتولّد منها ياء. ومثله: 
[البسيط] 
نَفْيَ الدّر اهيم تَنْقَادُ الصّيارِيفيِ”” 
والكَْانعٌ: أعراف الديّكّة. وأصل التّنغنع الاضطراب. لذلك قيل للطويل 
المضطرب النُعْنُع . وتَعَانِعُ المِنْطمَةِ: ذنابُها. والبُلْعُوم والبلْعُم : مَجرّى الطعام؛ وباطنٌ 
العنّى . 
وهذه المقطوعة وما قبلّهاء بابُ الصفات أولّى بهماء فائّفق وقوعُهما هنا. 
وهذا آخر الاختيار. والحمد لله رب العالمين 
وصلوائه على النبي محمدٍ وآله أجمعين 
قد سَّهّل الله وله الحمدُء تعالى جَدْهء بلوغٌ المنتّظر من تتميم شرح هذا 
الاختيار» والثة بِمَئهِ وطوْله ينفعْك وإيّانا به» ويُعِيئك على تفهمه. 
وهذا الكتابُ وإنْ عظم حَجمُه وكَثْر ورقُه» فإنّه لا يُملّك تصفّحه وقراءتّه إِذْ 
كان كل باب من أبوابه ذا فنونٍ من آثار العقول الصّحيحة» والقرائح السّليمة» فكل 
)١(‏ لجرير في ديوانه 2٠77‏ والحيوان 547:7» وخزانة الأدب “1/17 .1١‏ 


(0) هذا عجز بيت للمزردق في ديوانه عام والخزانة وصدره: 
«تنفي يداها الحصى في كل هاجرة» 


قفن باب مَدَمّة النُساء/ 887 آخر 


نوع من أنواعه جَمَامٌ لما يليه. وجلاءٌ لما يَعِيه» ولأنّ غوامض المَقَاصِد إذا تبِرّجَتْ 
لك في روائع المعارضء» وأقبَلَ فهمّك رائدًا لقلبك» يتشمّم نوادرٌ الزّهَر في مَغارس 
الفطن» ويتخيّر فرائدٌ الدّرّر من قلائد الحككمء فكلّما ازداد التقاطًا زادك نشاطاء كما أنّ 
مَن عَوَف القَرق بين الإطناب والإيجازء وبين النّطويل والتّقصيرء وعَلِمَ أن الإطناب 
تفخيمٌ وتكميل» كما أن الإيجاز تخليص وتهذيب» وأن التّطويل زيادةٌ على الكفاية» 
وذَّهابٌ عن غاية الحاجة» كما أن التّقصير قُصورٌ عن الحدٌ المرتاد» ووقوفٌ دون مَدَى 
المراد» حَمِدَ الإطنابٌ والإيجارٌ لما نالّهما من سهام البلاغة» ودَّمٌ النُطويلَ والتّقصيرَ 
بما فاتهما من أقسام الفُصاحة. 

واعلَمْ صَحِبّك التّوفِيقُ في مباغيكء أنْ ما جَمعْتٌ منتشِرَه وأنَرْتُ مُكْتَمِئَهُ 
وخَلَّلتٌ معقودّه. وأعدتٌ محذوفه؛ وتَشرتٌ مطويّه» ومَدَدثْ مقصوره من بيوتٍ هذا 
الاختيار وفصوله. فإِنّي لم أَدرِكَهُ إلا في مذَةٍ و لا أذكر طرّفيُْهاء وبمجاهدات 

لشيوخ الصّناعة عجيبة لا أنسَى مُجادَبَاتي فيهاء حين كان في القول إمكانٌ» وللشّحصيل 

ظ إرصاد» ولسّهم النُضال تسديدء وفي قوس الرّماءِ مَمْرّعّ وتوتير» وكات الرّأي وَلُودَا 
والخاطر عَمُولَاء والحدٌ حديدًّاء والحِرْصٌ عتيدّاء مع تّمام البّراعة» واجتماع المادّة 
والآلة. 

فلا نظن فيه ما يْظبُّه الوادعٌ في جَهْدٍ المكدودء فإنّ أَهْوّنَ السّفْي التُشريع» ولن 
تنالّه إِلَا بتعب شديد. وتيقَّنْ أني أمليتٌ هذا الشّرح مُسْتَعْمِلًا أرفقٌ الآلات في 
اختراعه» وأوفق الألفاظ في تصويره وبيانه» ومستحضرًا من الشّواهد والمُثُل ما لم 
يكمل إِلَا بتعاونهه وحضوره؛ ولو عَدَّلْتُ عن نَهْجٍ التقريب مشتغلا بأبواب الإعراب 
والغريب إلى غيرهما مما يُعَدُ في الفضولء. لتضاَمّت المُوَّنْء وضاعت في عُمارها 
اللكت. على أنْي أرجو أن يكون ضِئنَا في تحصيله وحصرهء وسماحتنا بَعدَه بتصنيفه 
وبَذْلهء يُكسِبّنا من القلوب استحلاءً» ومن النّفوس مَيلًا واستحبابّاء وأنّه لا تَزال تلك 
المحبَّةٌ زائدةً ناميةً» ما دامت فوائده ثائمة باقية. وعلى الله تعالى جَدُه مُعَوّلنا في أن 
يوفقنا لمرضاتِه» وأنْ يجعلّ سعيّنا له وفيه» وحسبنا هو ونِعْم الوكيل. والحمدٌ لله 
الواحد القَهّارء وصلوائه على نبيّنا محمدٍ وآله الطيّبين الطاهرين الأخبار. 


تم الكتاب غ٠‏ ود يليه 
الفهارس العامة 


الفهارس العامة 


١‏ فهرس الآيات القرآنية 
"١‏ - فهرس الأحاديث النبوية 


* - فهرس القوافي في متن الحماسة 
- فهرس الأرجاز في متن الحماسة 
ه - فهرس شعراء الحماسة 

5 - فهرس القوافي في الشرح 

٠»‏ - فهرس الأرجاز في الشرح 

- فهرس أنصاف وأجزاء الأبيات في الشرح 
14 فهرس الأعلام 

. . -فهرس القبائل والبطون.‎ ٠ 

١‏ -فهرس الأماكن والبلدان 

- فهرس الأيام والوقائع والحروب 
٠‏ - فهرس الأمثال 

١5‏ -فهرس المحتويات 


رقم الآبة الآبة رقم الصفحة 


سورة البَقَرة 


1 وسواء» 0 
٠‏ طفى لوبهم تَرَسٌّ» ا 
ل دن ُُوبِهم عَرَسُ هَرَادَهُمُ أَلَهُ مَرَضا »4 لكل 
١‏ <إكمَا ع د د20 موي » 5 
1 <َالَهُ تمر تتبركا > يق 
5 ك1 نا بَعوضة 4 1 1" 
١45‏ طالْدِنَ يَظنُونَ أتهم ملسا ريم بام “اماو 
1 «وَائَوا يرما لا جَرى تنْس عن كتين طَيئ)4 4 
لق عنم آل أي تتا مت ى أن» 4 
م <ِوَإِدْ أَحَذْنا ميك بق إشكءيلٌ لا سَنْبُدُونَ اول 
ِل أنه 
844 «فَتَلِيلَا ما يَوْميُونٌ .مه 
0 طمن كَنَ عَدُوَا يله رَِلَبِحَيدِ وَرُسُلوء وَجِبرِيلَ ١١٠١‏ 
وَمِيكَدلٌ 4 
<١‏ طقماآ أَسْرََمُمَ عَلَ ألتاره . ل 
0-7 طيسْتصِيرا لى وَليُؤْمُوا بى »> لحكل 


ارفس 


فهرس الآيات القرآنية 


الآية رقم الصفحة 
تمن أغتدئ عَلِك عدوأ عَكَّدِ 4 6" امه 


7 - ماس قر م و ط 
«رصج أن تَكرَهُوا سينا وَهْرَ حي لَكُمْ وَعسَقَ أن 44١‏ 
م 4 000 ود تساك 
تحِبوأ سينا وهو شر 4 


ويَكَئكَ عَنِ لبر العا يال 4 0ك 


«المطلفت يرست » /55 
لحَنفْظوأ عَلَ الصّلواتٍ والصّككرة الْوسَمك» حال 
«لا تْحْدْرُ كد ولا و5 0 


سورة آل عِمرَان 
#وَالْحَيْلٍ المسوَّمةٍ» لال 
سهد أنَهُ أَتَّمٌ ل له إلَّا هُوٌ» 21 


ا داب أيِر» 5 
«رأسجرى راركيى » 0 
«إلّ كدق مَرَلَم يَيْنَنا وَيَتَتَطُ 4 1 
ٍإِلَا مَا منت عَكَو كبماً» الا 


كد بدت الْمْضَُ من أَفوههمْ وما تُخْنِى صُدُونُهُمَ 44١‏ 
كي 
«عَسُوا عَليَمْ الأتَايلَ بن النبناً» ١‏ 
«وَجَبَّةِ عَرْضُهَا السَمواتُ وَالْأَرْضٌ » ماه ١14١‏ 


ريك الْأَامْ ندَاونُهَا بين ألّاس» 00 ونم 
<الِنَ مَالَ لَهُمْ النَاس إِنَّ قاس مد جَمَئَا ك4 2 /"” 


<«سَيِطَوّفُونَ ما يخلوأ بو يرم الْقِيلمَةٌ 4 14١‏ 
لَه موث السَمَوتِ والارض » 5ه 


فهرس الآيات القرآنية 


نفضنا 


الآية 


(أوّ ما مََكَتْ 5 
« نكمأ ما كلا 


9رمَد أَفضَى 


سورة النّساء 


ليآ نس مث مدو وَتُلْنتٌ 


0 


ذريدُ اله مين كم» 


محَمْنَ أُوْلَيِكَ رَنِيِنًا» 


دل بل تيدا» 
بَيْتَ طابقة نهم غير 


رس سر 


يدن الأتين لقم كد 


«كًا الَدِينَ امنوَا مَامِنُوا 


جلك ين نل » 
« يعون يد 2200 0 
«مَُْيدَيِينَ بن لِك »4 


«انتهوا حرا آذ > 


0 
أله وَرَسُولو » 


201 وَهُوٌ خَدِعَهُمَ 4 


(بَا انها احم أن تضارأ» 


سورة المائدة 


0 7 
َي لِك سق 


#وأن 5 
ءإذا فم 00 5-3 


#وَابْمَعوا أ 
«كنا بيع ا 
(ن ستيز» 


وسِيكة 4 


«إد مَدِييَ يَتبنَ عبَادة4 


روم - 


ودبع 


٠ 


فض 


١71 
١59594 الى‎ 


ا" 


كك مقف ١٠١55‏ 


هفل فهرس الآيات القرآنية 


رقم الآية الآية رقم الصفحة 


سورة الأنعام 


0 ؤِيَجَمَلَ الشنت والور»‎ ١ 

”> <َيشيم ن ينيع ك4 31 

ان ورلا طير يطِيرٌ نايد 44١‏ 

ك «لتد تَعَلَمَ بيت » فى ه", 
ل ان 

١١و تام عَلَ ألَرِى أحَنَ»‎ 1٠١4 


سورة الأعرّاف 
١‏ لملا با تَدَكْرُون4 بان 


ان ؤنإدًا ج1 أمِلَ» 0 
5١‏ «إنّ يك أله كيت يتس التنيبنة» 4 
066 طللِنَ انتَكبا يت كَرْمِدء لِلَدِنَ أَنْتْطْيِئُا لِمَنَْ ووه 
َامَنَ مهم 4 
بالا #فَمقروأ أَلتَّاقَة»# ل 
١5‏ #«سحيريا أعبرت الئاس » 56 
0 طرَْغدرَ موس وَمَمُ سَبَوينَ ملا لويقيناً» 4 
0-7 طوَلْدِنَ هُمَ» 14ه 
1 ظألستثُ 4 0 
فل 0ت ب الوا 0 الل 
19 «سولة عكِك أدعوشوهم أم أَنَْرّ ميوت » ملت فلم 
سورة الأنقال 
١‏ ل يَسَلُوتَكَ عِنٍ الْأَمَال قل الال ِل وَاليَسول» 7 


فهرس الآيات القرآنية مفضين 


رقم الآية الآية رقم الصفحة 
6 ؤنسَافْونَ إِلَّ الْموتِ وهم ينظروت» ل الام 
١‏ «إذ سَيِيِكُمْ الثمّاس أمتةٌ عَنْهُ 1.3 

رف ؤرما كات أنه لِعَذِبهمَ 4 51 

7# 9رمًا حكات أَنَّهُ لِعَزْبَهمْ وَأنتَ فِيم» ل 


1< طلا لوتقم لَه يتل » 1 


رذن «لظهرمٌ علّ ألرْنِ كن » ممع سع> 
2*4 #«رالدرت يكزررت اذهب وَالْيِصَة ولا فيا ١١7‏ 
في سَبيلٍ 0 


11 #والله ورسولت أن يرضوة 5:5١‏ 

١11 6 «عَنّتِ‎ 7 

طلَسَمِدُ يس عل التَّقُوك يِنْ أرلى يَوَرٍ أَحَقٌّ» 1 

١1 / طولا يتالوت يِنْ عَدُرْ َيَلَا4‎ 00٠ 

00104 طلمَدٌ جا #عن ترس و افك » رق 
سورة يونس 

٠٠١/ 4+ 22 يليك تقوهز أي كشتد يل و الكليرت»‎ ٠ 

5 «فقَدٌ لَنْتْ فِحكم عمرا» و 

3: ويسم من ينْتَيِمْوَ ِلك » 6 

24 00 فرح 1 141 

7١‏ ا شف كا 
سورة هود 


41 #وَغِيصٌ الم » ار 


321 
١ 


0 


الآية 


ينبا فَأَبِمٌ وح 43 
عر ددم 


سورة يوسف 


. . ِ. لت رده ده - 
لوَسْثُ أَغْرِضُ عَنْ هنذا وَاسْتَمْفِيى لِدَيْكِ 


- 


«إن أي قير نه 
«كتصسرا يناه 
«لا ترب عَق5ْ4 
«لولا أن سَيدرنٍ» 
سورة الرعد 
«كن ب سَّهِيداه 
سورة إبراهيم 
«وَمآ أرْسَلَنَا ين رَسُولِ إلا يِِسَنِ وِرْمِد» 
ؤنَآ أنا بسنت 4 
هثل لْعِبَادِىَ الْننَ امثوا يُقِيما الصّكرة» 
سورة الحجر 
«يْمَا يَوَدُ الِينَ مكَتَروا لو كنا منليين» 
ويا يرد ليد حكَدرا4 
«رأرسكا اركح لكتم» 


رد رمعم 


ٍِنأسَدَعٌ بما نؤمر 


سورة التحل 
وت 6ذ تبه 


فهرس الآيات القرآنية 


رقم الصفحة 


١١١" #اكالء‎ 


نلق 48 


فضا 
ننه 
ككام 5قلا 
ضفن 


8 


١١4١ .”51* 


7 
لكا 


0١ 


"5_333 
154 
١٠١56١ مكف‎ 


١١18 


فهرس الآيات القرآنية قدا 


رقم الآية الآية رم العفعدة 


2000 طيَدا مِيْرَ دهم بالق طَلّ وَجَهُمُ ونه م 

0 طق يم يآي» ادن 
سورة الإسراء 

314 سحن اذى أترن بِمَبْدي بلا»‎ ١ 

5 «أشرى يِمَبَدي بلا‎ ١ 

01 مصلا َيه اجر يي4 0 

١٠١ 00 «تتتصشة إل تلع وشت تق له‎ ١ 

34 ودَلْيِب عترم يك ميلك » 0 


صمح 2 


30 رن حكادأ َسيََْكَ بن الاي خيجُة ينها ١٠ل/‏ 
0٠٠١‏ هط لَوْ لتم وُه حَرْيَنَ يَعْمَةَ رق |6 لَتسَكٌ 55م 
حَنْيةَ لمان » 


سورة الكهف 
> «لتعلر أي لَلَريٍ لَحْسَن لِمَا لَمرا» ١‏ 
14 «رَطْبهُم بنيظ وَداعيْهِ بِالْوَصِيدٌ» م 
14 رهم دَاتَ ألِمِينِ وَدَاتَ ألقْمَالٌ وَكلْبْهُم بَيظط 0ه" 
ونَاعيِهِ بِلْوصِيدٍ 4 

١ك)‎ 4 طسَيِشُولنَ ند رَشُْز طهر‎ 301١ 
تا أنْبدتهمْ حَلْقَّ لسوت والارض » 4ك‎ 2١0١ 
"4 طلا أبِرحْ حو أَبَلمّ مَجَمَمَ لحرن‎ 0١ 
666 «تردتٌ أن 4ه‎ 7 
"20 «وكنَ ورم ملك يَْحْدُ عل همق عَسَبا4 للد‎ 3 

مُ مك4 هنفد يققل 


3 


و 


325 


وَأَشْتَمَ1 00 0 


3 ِنَم سيا إدنا4 


4 و 0 7 َوْمِكَ يلموسئ » 
ديد ف 0 00 اهن ا 5 


ا ين حكفل عدب يَنسِلُونَ » 


رقم الصفحة 


اوضر الك 


١6 


الذيكن 


5١ 


بوذا 


يحل 
اق 
وذ 
0/1 


كعم 


3 
يضرف 


1١١ا/‎ 
لاولاء‎ ١5 
١١7م١‎ 5٠ 
١٠66١ 


فهرس الآيات القرآنية دل 


رقم الآية الآية رقم الصفحة 


١”‏ «يكائرت ينظوت بألرت يتثررت» 2 نحشل 


سورة المؤمنون 


1-١‏ 9د ا ا يي ولد 

6“ ست 1 هْنِ صخ ْدطِنَ 4 إقرق 
سورة النور 

1 «َلِنْبَد دا طَلْنَه ين الزيينَ4 14 

4 «ظلمت بعصبا فون بعض» ١15‏ 
سورة الفُرقان 

5 » «رعوأ هتاللك ثُبورا‎ ١ 

1 ولا تنا ألم تُبويا وجدا وأدغوا تُبورا كيرا ة»؟ 2 44 

014 سحب الج نو يد ع5 ديق 9 ولَعْسَنٌ متيلا 0اده. 15660 

1 لأسَحَبُ ٠‏ الكة» 441 

14 ليود حي 0 عسي م 0 44 

/ «رالنت إن أنفقوأ لم 57 يقلا يقار بضفق 

0< #تالت لا يتهئرت الود وَإِدَا مأ 00 موأ 14٠١‏ 

حكراما 4 

7 لٍْرَإدًا 1 أ لتر موأ صكراما 4 5ه., "م١١‏ 
سورة الشْعَوّاء 

3 انك عَكَثْهُمَ 1 حَسِمِنَ4 5 


ا رتب 0 عَثُرٌّ ب إلا رب الْعْليِين» ا 


و .0 
سورة القصص 
3 لوو ل كين 404 


04 ؤرَكمْ أُماحكنا من هَرَميِمَ بطر بَِرَتَ مستا » 14م 
1 «أنّ ميد الْذِنَ شر غنوت 3 4.41 
1١0١‏ شقْل أَيَيشْرَ إن بحصل الَهُ مَليِحكْم الل سَرَمَدَا إل ير ١1١‏ 
لتم قٍ» 
سورة العتكبوت 
0 دن أجل م4 م 
سورة الروم 
3 «بطم سني » 64 
ظرَمُر أَمْوَب عَلَيْةِ» 7 
سورة لقمان 
١‏ كن لاسن من يَشْتَيك لهو الحييث» 2 
سورة السّجدّة 
١‏ «نَدُووُوا يما شِسْر لِمَآء يومكم هنذا» هف 


سورة الأحرّاب 
3 طني ووم نا عورة # 56 


فهرس الايات القرانية 0 


رقم الآية الآبة رقم الففحة 


01 مين لإخرنوم عَم > 16 
1 ؤمَلثرحْ يلد مِدَادٍ» 10 
031 «نأونتكم سم ودسرهم واتر »4 إلى 


م مر 
8 


7 وي من تمه يِنبْن»‎ 20-05١ 


سورة سب 
مل وَقَيّرَ في ألتَرد» 248 
الم ل ل ١5م‏ 
0< «ويرقكهم كل مُمَرَّق» 4 
04 رلا أر إِيَاكمَ نَل مُنَى أرُ في صَّكلٍِ» 1 
+5 «بل مكرُ ايل وَألتََّار» 1 


لذن رهم في الْعْرفنت َامِنُون » م0 
١١‏ واف لم ألتَّتاوْشُ ين مَكَانِ بَعِيد» 00 


سورة قاطر 
0٠‏ طَإِلْهِ يصَمَدُ الْكدُ اليبْ وَالمَملْ اصَّدلِحُ ممم 0ه 
3 ما تَرلَى عَلَ ظهَرِها من دآجة» ار 


سورة يس 
٠‏ بحر عل البَدٍ» 548 
١٠١‏ طنَإدًا هُم يَنَ الْأَداكِ إل مَيَهِمْ ينيلون» لك يلل 
065 طرَمَا طلْتتَهُ الثِعْر وما بلي [452 ١‏ 


سورة الصَّافَات 


66 «فى سوه الجر » ب 


ص مه 


انيل فهرس الآيات القرآنية 
رقم الآية الآبية رقم الصفحة 

00١‏ ططمَاهَم فَكَانَ مِنّ الْمُنْحَِينَ» فد 

017 إلا مَنْ هُرٌ صَالٍ لس » 1 

: «رظلق النلآ ْم أن أنشوا سيردا كن 

نا َم 0 نه وا » لالامء الال /المة 
إلى جه بلصَدْقٍ وَسَدَدَ بد 34 

+ طووكيِكَ هم الْمنفت» 14 

رف ا 0 جَاءُوهَا وَفْيِحَتٌ أنوبها» 01 17" 

و اا د ل ََدَسْلُومَا # ول 

5 ول الْملكُ الوم ل القمد التهارٍ» بنذ 

0 الا د تكب 431 الى الو 

0 «وَمَالوا قينا بخ أححئ» نف 

/ «لهر لَجْرُ غير مون » 111 

01 دف د أو سر لِمَلَاِنَ»‎ ٠١ 

65 ؤسرله لِحَابلينَ»‎ ٠6 

بن «فَتَضَدهنَ سَبَعَ سَمَوَاتٍ © 03 

حل لجن أيَر نمسَات» 14 

.5 من دعاو الْسَر » رذ 


فهرس الايات القرانية 


رقم الآية 


اه 


194 
كا 


رف 
أ 


3 


1١١ 


لِنَدّر دع عَرِيضٍ © 


الآية 


سورة الشّورى 


(س كو عَى :»> 


مم 


- دَحِضَّةٌ 4 


(ولسن تسر يند عُليد» 


رق 


نّ لتر أن يُكلِمَهُ أَهُ إلا وَحَيًا أَوٌّ من ورآى 


ن بشي 


جَابٍ أوْ بَرْسِلَ رَسُوا 


وركن ينتَعكُم لوم 


سرون © 


«تآمر ببادى للا» 


ىه 


سورة الرّخرف 
«أفنضربٌ عَكُم الزِحْرٌ سَنْحًاه 
9رمًا كنا لم مُْرنِنَ4 

«يجعثرا النتيكة ال م عبد ) 


سورة الدحَان 


دق نلك أت الْمَزيرُ الحكرء 
سورة الأحقاف 


وكيد 
4 


200 مه 


نْ الله 


00 محمد 
مَوْلَ الْدبنَ امَو 5 


02 


إككأ» 


إذ ظَلْمشرٌ 0 فى الْمَدَاي 


و 
رقم الصفحة 
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١11 “اه‎ 
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١١الك‎ 


فون 


لمكا 


طفل فهرس الآبات القرآنية 


رقم الآية 00 الآية رقم الصفحة 
1 ذا عَنَمّ الأمرٌ» 22 
6" ل سَوَّلٌ لَهُم4 1 
“03 «تلتيقز في لحن التز» 32 


بآ 0 لا يَكونوا متتل » نفف 
سورة الفنْح 


539 سِيمَاهُمْ ف وحوههر »© 5١‏ 

5 لِسِيمَاهُمَ فى وُجُوههر يِنْ أَْرِ السجود» 0 
سورة الحجرّات 

45 0 «ولا كارأ‎ ١ 

1 د متسر أن كل لَحْمَْ د مم4 24 


سورة الذّاريَات 


5 راك ات تمه + 

4ه ؤِيِنّ لِلَدِنَ ظَلموا دوْها مِتْلَ دَنوْبٍ مي » 54 
سورة النججم 

6< «وأقل هللا ,81> 1 ينف 

514 «رأنمّ سَدون»‎ 54١ 
سورة القَمَر‎ 

/ع5 «فى صَلَلٍ وَسعْر» ينف 


1ت 
سورة الرّحمن 
7 فين حيرت حِسَان # ١14‏ 


فهرس الايات القراتية مضضل 


رقم الآية الآية رقم الصفحة 
سورة الواقعة 

4 «مائ تيزلة: 4 عن لزير» 7 

م «نطائر تَنَكَيْرن» 1 

الا 0 6 موقم الجر ©© وَإِنَمُ آَم لَرَ ١١١‏ 


تكثرة غيلب © إن لاد كم 409 


83و37 0 0 ِلَّا الْمطْيَررنَ» 082 
44 «رأسْر ِيَزٍ تظرّرنَ» 8 


و ما يكرت ين جو تَلكَةِ»ه 2 
سورة الصّف 

4 يلد ليشا ور أله ره هيم 4 كال وم 
سورة الجمعة 

3 ليل مت » 15 

ع جِنَتَد صَعَتْ مويك » ف 

: «وإن تظهرًا عَلنّهِ4 ١‏ 
سورة القَلّم 

١‏ طمآ أنتَ بِعْمَةِ رَيْكَ 0 ل 


5 «وَإِنْكَ لعَلَ خُلْق عير » 2,25١‏ 
١‏ ٍ9سَنَّمَ ير 4 0 وله 
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<لدكرض 


17 


الآية 


«ستيغز عل لتقذ» 


«كتب عمد عل 6 


«قيلا ما نوْمبُونَ 


«إنع يروم بِعِيدًا» 


4) 


د الإكنّ مين هما 
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وي علد للزز» 


<رَأنَهُ أنبكز ين الأن 


«رنا لسنا التمة مِبَدَكهَا مقت عرسا 


و4 


(:ا تننا الئمة 


فومدتنها مُلِنَتَ حَرْسًا 


وبق » 


سورة المعارج 


و 
٠ »‏ 


سورة نوح 


ضٍ ث4 
سورة الجن 


سورة المَزمّل 


«يما يمل الولدان يشيبا» 


سَّدِيدً» 


© إذا مه اشر جروا 2© 
وَإِدَا صَنَهُ أَلَْيْرٌ مَنوْحَا © إلا الْتْملتَ 49 


فهرس الآيات القرآنية 


رقم الصفحة 


مك 
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"64 


"5 ٠ 
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نة 
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أفرن 


3,728 


فهرس الابات القرانية 


خفيل 


رقم الآية 


7١ 


يفن 


5 


الآية 


0ك 


سورة المدّثر 
«دٌ ليذ 9 ررَيْكَ كذ 409 


رلك تكيز» 
ليا يقر في التاقور () لِك بوذ بم عير 69> 
«ب) صِرٌ» 

سورة القيامَة 


سورة الإنسان 
0 و2 عل لان » 
سورة المرسّلات 
دأو جل البق 485 
«ألية وَأئَو4 


دب >2 كوه بم اير 2 


ولا يؤذن هم فَعَئذِرون 


إِنَيْمَ كَانوا لا يَرِجُونَ حسَابا» 


امل لَك 3 أن يَنّْ» 
«هّدا جَبَي اللاقة الكرئ 4 
سورة عَبّس 


رقم الصفحة 


يفف 
1 
35 
354 


3” 


45م 


الملا 


ناكا 


ايض 


اوه 


فهرس الايات القرانية 


١7-1 


1١ 


1١ 


الآية رقم الصفحة 


2 مالم ماقرر» م 


سورة المطففين 
١بَإِدًا‏ كَلْوْهُمَ أو وَرَنوْهُمَ» ل 
سورة العَاشِيّة 


«وبَارتٌ مصفوقة » 1 

«وكراث مويه 4 4 
سورة البلد 

طلنَد حَلنَْ لانن فى كر»ه 114 


وما مآ أَدْربنكَ ما الْمَقبَدٌ 9 هك رقم © أز إطعلمٌ في 8 
تر تنه © يك 6 تقية © 1 منكة 6 


ريق كد شو كن ص دن لذن ءامنواً» 
9نَدَمْم علّهر ربهم يِدَيْهِمَ» قف 


سورة الليل 
ٍؤنيّلٍ إن ينتى 09 بار ِدَا تل 2 وبا حَلَقَ لالد 
لق © إن سيد نقّ 46 


«تيين ينترن» 0 


سورة القَارعَة 


٠نَأمْمٌ‏ كاريّة» 6 


فهرس الآيات القرآنية 


رقم الآية 


4م 


< با مَكيم 


«ألر ثَرَ كن 


#لايّفٍ رد 


و" م 


الآبة 


سورة الهمزة 


سد 4 
سورة الفيل 


عم مو - 


َمل ريك يأب الْفيلٍ» 


8 
سورة الرياش 


شِ ©© إلفهم رعلة 


سورة القلّق 


سق إِذًا وَقَبَ» 
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 "‏ فهرس الأحاديث النبويّة 


(1) 
أتكيلون أم تهيلون: 501. 
إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه: ؟194. 
إذا أتاكم كريمة قوم فأكرموه: ا5لا. 
إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه: 1947. 
إذا ظهرت الفتن فكن حلس بيتك: 7/ا9. 
ألا أخبركم بشرٌ الناس: .11١59‏ 
الله أكبر وأجلٌ: /ا0ه. 
الله أعلى وأجلّ: ا66. 
انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا: 51/5 41. 
إن الله يحبٌ معالي الأمور ويبغض 
سفاسفها: 7”784. 
إن للخصومة قحمًا: 5/ا9. 
أنه يه ضحك حتى بدت نواجذه: .٠١51‏ 
أي مال أَدّيّت زكاته فقد ذهيت أبْلنه: 441. 
الإيمان قيد الفتك: ”لا. 
الإيمان هيوب: 06. 
(رت)2 
تغدو الطير خماصًا وتروح بطانًا: 659. 
تلتلوه ومزمزوه: 106١5؟.‏ 
0ر6 
ردوني إلى أهلي غيرى نغرة: 9/5ا١1.‏ 


(ز) 
زر غبًا تزدد حيًا: 74 
(( ض) 
ضحك النبي يإ حتى بَدَت نواجذه: 515. 
(ف) 
فكيلوا ولا تهيلوا: /ا6". 
ابلكقي 
قوله الهم صَلّ على محمد وعلى آل 
محمد: 57/8". 
قرأ كيه «يْدَِكَ صِفْرَحُواً» [يُونس: الآية 
4ه6]: 444. 
( ك2 
كنا إذا احم البأس اتّقينا برسول الله كل: 
20-00 
كنًا إذا اشْتَدٌ البأس اثّقينا برسول الله يل: 
148 
ل 2 
لا تحلّ الصدقة لغني ولا لذي مِرّة سَوِيَ: 
ا 


لا تُقتل قريش صيرًا يعد هذا: .58٠‏ 
لا ئِتّى في الصدقة: 54" .1١487‏ 


فهرس الأحاديث التنبويّة 

لا خلاط ولا وراط: 57" 

لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر: 
ك3 

لا يقتل قرشي بعد هذا صيرًا: .54٠‏ 

لو جئتني من قبل لعفوت عنه: .58٠‏ 

(م) 

ما أَذِنَ الله لشي,...: 95". 

ما ظنك برجل جمع بين هذين الغارين: 
ال . 

المرء بأصغريه قلبه ولسانه: ٠7ه.‏ 

مزيئة وجهينة وأسلم وغفار موالي الله 
ورسوله: .758٠‏ 

مَن كنت مولاه فعليٌ مولاه: الت 


إنذاينل 
(ن2 
نهى أن يخضع الرجل لغير امرأته: .”٠‏ 
(ه) 


هدنة على دخن: 7”0. 
أنصاري: 6 
هو لكثرة علمه: 558. 
0ور)2 
وحشوا برماحهم: ٠١4١‏ . 
( ي ) 
يا خيل الله اركبي: 244 474. 
يمضيهم الداعي ويتفذهم البصر: 701. 


٠“‏ - فهرس القوافى فى متن الحماسة!*) 


المطلع القافية البحر الشاعر عدد الأبيات الصفحة 
قافية الألف 
عجبتٌ فالرّحا الطويل الراعى النميري ين ا ل 
يعقوب النّرى الكامل أبو ا الهلالي ع لكت 58 
لعمري هُوّى الطويل سويد المرائد الحارثى 0 6 لاوه 
صبغتث دنياها 2 الكامل جوّاس بن القعطل الكلبي 5 06١‏ 
قافية الهمزة 
الهمزة المفتوحة 
طعنتٌ أضاءةها الطويل قيس بن الخطيم 7 و١‏ 
الهمزة المضمومة 
عادوا أعداءٌ الكامل 1 ليق 
أرى جفاءٌ الوافر أبو البرج القاسم بن حنبل 
المري : ١57‏ 
وما بعض 2 بلاحُ الوافر قيس بن الخطيم 4 4 ملام 
وما العيش وماءٌ الطويل ‏ - ١‏ ليخ 
أبلغ فناءٌ الطويل محرز بن المكعبر الضبّي م ال ٠١184‏ 
لا تعذلي ‏ سواءٌ ‏ الطويل ‏ م 6 ١95‏ 


(*) هذا الفهرس خاص بالقوافي التي وردت في متن الحماسة فقطء وقد أفردنا فهرسًا آخر للقواني 
الواردة في شرح المرزوقيء» وقد رثّبنا القوافي ترتيبًا ألفباتيًا عكسيًا بدءً!ا بحرف القافية ثم بعده 
بالأحرف التي تسبقه. ويدأنا بالقوافي الساكنة ثم المفتوحة ثم المضمومة ثم المكسورة. ولم 
نأخذ بعين الاعتبار الضمائر المُلحَقّة بحرف الرّويّ. 


فهرس القوافي في متن الحماسة 


المطلع 
وأعرض 


ألا بأبينا 


القافية 


انطواءٌ 


لواؤّها 
الحياءٌ 


البحر 
الوافر 


الطويل 
الوافر 


الوافر 
الطويل 
الكامل 


الطويل 


الشاعر 
[جميل بن المعلى 
الفزاري] 
[ابن المولى] 
أميّة بن أبي الصلت 
الهمزة المكسورة 
أبو صعترة البولاني 
الهذيل بن مسجعة 
البولاني 
شبيب بن عوانة الطائي 
قافية الباء 
الباء الساكئة 
عنترة بن شداد 
أبو ثمامة بن عارم الضبي 
الباء المفتوحة 
ربيعة بن مقرم 
[هند بنت أبي سفيان أو 
ريا بنت الأعرف] 
يحيل بن زياد 
مرّة بن محكان التميمي 


قطري بن القُجاءة 

م ثواب 

بعض الفزاريين 

سعد بن ناشب 

الحكم بن عبدل 
الباء المضمومة 


[المساور بن هند] 
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فهرس القوافي في متن الحماسة 


القافية البحر 
ترابُها ‏ الطويل 
نابُ 2 الوافر 
إيابُها 2 الطويل 
عتبٌ ١‏ الطويل 
العذبٌُ الطويل 
محاربٌ الطويل 
أقاريُة الطويل 
أجربٌ الطويل 
أجربٌ الطويل 
أحربٌ الطويل 
وينسبٌ الطويل 
أشبٌ الطويل 
الث اللتوير 
قاضبة الطويل 
كعبٌ الطويل 
المراكنت” الطويل 
كواكبّة الطويل 
يركبوا الطويل 
حالبُةُ الطويل 
طالب الطويل 
مطلبٌ الطويل 
يتقلبٌ الطويل 
جانبة ‏ الطويل 
نافثة” ١‏ المشاءن 
تذهبٌ الطويل 
تجاوبث الطويل 
الجدوبٌ الوافر 
الكذوبٌ الوافر 
ومرهوبٌ البسيط 


الشاعر 


ليلى الأخيلية 

امرأة من طيىء 
[أبو الشغب العبسي أو 
الأقرع بن معاذ] 
أرطاة بن سهيّة 

أبو النشناش 
شمّاس بن أسود الطهوي 
رجل من بني أسد 
الغطممئش 

[جميل بثينهُ] 
العجير السلولي 
ابن ميادة 

عبد الله الحوالي 
القتّال الكلابي 

أبو الطمحان القيني 
قراد بن عباد 

رجل من بني سعد 
فرعان بن الأعرف 
بشر بن المغيرة 
حزاز بن عمرو 
الغطمّش الضبي 


الأخنس بن شهاب 


[رجل من بحتر] 
عبد الله بن عنمة الضبي 
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فهرس القوافي في متن الحماسة 


المطلع 


لعمرك 
7 


البحر 


الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
العطويل 
العلويل 
الطويل 


الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الكامل 


الكامل 


الكامل 


الوافر 

البسيط 
الكامل 
الطويل 


الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 


محمد بن بشير الخارجي 


حاتم الطائي 


مساور بن هئد 


أخت المقصص الباهلية 


رجل من بني نصر بن 


فعين 


رجل من بني نمير 
حريث بن عاب 
موسى بن جابر الحنفي 


الكندي 


البعيث بن حريث 


عاصية البولانية 
إياس بن الأرتٌ 
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فهرس القوافي في متن الحماسة 


المطلع القافية البيحر الشاعر عدد الأبيات الصفحة 
أيا ابن العازب السريع الحارث بن همام الشيباني ١‏ حل 
أرق وزائني. #الطويل- “يعقن التق عبن 0 عن 
وكلّ الخطب الطويل [قيس بن ذريح] , يفن 
أعاذل العواقب الطويل أبو الحجناء مولى بني 

أسد 3 لك ولا 
لججنا والتنقب الطويل حجيّة بن المضرّب 37 0 الم 
لعمري 2 مركب الطويل [نهشل بن حري] َ 5 
إن كنتٌ رمتكني الطويل ‏ ل 1 يففد انف 
لا تجعلن الموكب الكامل ابن الزبير الأسدي ع /اه ١‏ 
بكث 0 غالب الطويل إسماعيل بسن عمّار 

الأسدي "0 ٠١4‏ 
وعاذلة قلبي الطويل وجيهة بنت أوس الضبية ‏ © :لق وىة 
لا أكتم قلبي الطويل [سحيم الفقعسي] 0 1/0 
بني جانب الطويل عمارة بن عقيل . ل 
أآخر قوبى "الطريل اب ١‏ 74و 
لا يبعدنَ ‏ بذنوب الكامل ‏ حفص بن الأحنف 

5140 الكناني 3 الاك‎ ١ 
١١ يا لهف فالآيب السريعح ابن زيابة التيمي م و‎ 
٠6الا‎ 0 رِدِي ذيب الوافر‎ 
قافية التاء‎ 
التاء المضمومة‎ 
١6 4 ٠. يا أيّها الصوتٌ البسيط رويشد بن كثير الطائي‎ 
)181 ١ إذا اجتمع يموث الطويل  ب‎ 
وقالوا انتشيث الوافر  سنان بن الفحل 0 لضف‎ 
وهاجرة واشتويثها الطويل البعيث الحنفي 0 لدي‎ 
التاء المكسورة‎ 

وحرب الدابراتِ الطويل امرأة من بنى عامر ع مانن 
فِنِعُمَ هناتٍ الوافر البرج بن ون الطائي 1 للحي بيرلض 
وبالحيرة بِرَتِ الطويل أبو الطمحان القيني ٠.‏ ل 


فهرس القوافي في متن الحماسة اخايل 


المطلع القافية ‏ البحر الشاعر عدد الأبيات الصفحة 
ولمًا رأيتٌ فاسبطرّت الطويل عمرو بن معديكرب 17 /لااك. ١١‏ 
سأشكر جلتٍِ الطويل م 1 
مررتٌ حُأْتِ ‏ الطويل سليمان بن قتّة العدوري ‏ 4 لكك 
حلثك فالحلّتٍِ الكامل سلميّ بن ربيعة لل م وم 
لا تكحن وملّتٍ الطويل - لشن 
لحا الله وولْتِ الطويل عبد الرحملن بن الحكم ‏ “ 00 
ألا ليت هامتي الطويل قراد بن غويّة 5 نلا ١الا‏ 
زعم وأَجِمْتٍِ الكامل [جندب بن عمّار الطائي] ١‏ 2234 
لو شهدث أرنْتِ الطويل سيّار بن قصير الطائي " يقن 
قافية الجيم 
الجيم المفتوحة 
ماذا يكلفك اللججا اليبسيط محمد بن بشير 5 8 6م 
لا أحسبث الودجا البسيط عبد الله بن الزرّبير الأسدي ١‏ 411 
البجيم المكسورة 
فلو يأتي حاجي الوافر جارية مانت أمها 0 ا 
وأشعث منضجح- الطويل الشماخ بن ضرار خفن 
قافية الحاء 
الحاء المفتوحة 
هجوتٌ صحاحا الوافر [ابن هرمة] ه حل 
الحاء المضمومة 
ولو أن وصفائخ الطويل توبة بن الحميّر 3*7 0114 
لتبك النوائتخح الطويل شبيب بن عوانة ١‏ 38> 
يا بؤس فاستراحوا الكامل سعد بن مالك بن ضبيعة ٠١‏ مول لم 
كأن يراحٌ الوافر ‏ نصيب 0 11 
بينا هم الذبيحٌ الكامل الحكم بن عبدل الأسدي “ا لمكي 
مضى مادحٌ الطويل أشجع بن عمرو السلمي " “ لم ل 
ومستنبح ١١‏ جانحٌ الطويل عتيبة بن بجير المازني 2 4 ٠١97‏ 


فهرس القوافي في متن الحماسة 


القافية ‏ البحر الشاعر 
الحاء المكسورة 
الجرّاح الكامل فاطمةبنالأحجم 
الخزاعية 
النطاح الوافر رجل من بني يشكر 
بالرماح الوافر أبو صخر الهذلي 
ددح الطويل عروة بن الورد 
النواضح الطويل قسام بن رواحة السنبسي 
الأباطح الطويل كُتَيّر عر 
السّمُْح المنسرح مطيع بن إياس 
الجو انح الطويل أبو الطمحان القيني 
سحوح البسيط مطيع بن إياس 
صحيح الطويل كَُبْر عَرْة 
قافية الدال 
الدال الساكنة 
السهذ الرمل عاتكة بنت زيد 
الدال المفتوحة 
عادا الوافر زياد الأعجم 
كادا البسيط [نهارين توسعةأو 
عمرو بن لجأ] 
فصرخدا الطويل 
بردا ١‏ الكامل عمرو بن معديكرب 
أمردا الطويل ‏ - 
قصدا الطويل ورد الجعدي 
قعدا البسيط [حميد الأرقط] 
مقعدا الطويل حطائط بن يعفر 
غدا الطويل كلثوم بن صعب 
رغدا 2 الطويل رجل من بني الحارث 
ولدا البسيط ‏ ل 


عدد الأبيات الصفحة 


ال الى ١‏ بحا جد ا البيىى ‏ جحدا 0 ابحم ١‏ لحا لجسا لجسا 


- 


1١١ 


بحا جمد ١.‏ حمسا اليس ا لجست لجسن اسم 


51" 545" 
2.4 
لف 

نفقة رق 

ةس 086 

آلف 17و 

0# 5ه 
امم 
5 

مق لدو 


أحف 


١5١ 


6 

و1 

6ل ه0١‏ 
عرف 

فر 

١06 

١١١5 6 
فيل‎ 

144 

18 


فهرس القوافي في متن الحماسة كنيل 


المطلع القافية البحر الشاعر عدد الأبيات الصفحة 
يعاتبني حمدا الطويل المقنع الكندي ١‏ 4 وم 
لقد أمرث أحمدا الطويل يزيد بنالجهمأو 

حميد بن ثور ع اكاك ١14‏ 
مرا رمدا الطويل ‏ - ع 49# 
رمى سمودا الوافر عبد الله بن الزّبير الأسدي ١‏ *77 554 

الدال المضمومة 

تألى مفائدٌ الطويل زيد الفوارس بن حصين ‏ 54 لاوم ووم" 
وباكية بعاذها الطويل جرير 7 ليف 
ذهب العوّادٌ الكامل عويف القوافي 0 1 ١97‏ 
أتشحذ تكابدٌ الطويل العباس بن مرداس 0 قن 
لا يبعد والأبدكٌ البسيط 7 7 
وإني واجِدة الطويل إياس بن الأرتٌ 3 ١4١‏ 
إني امرؤ واحدٌ ‏ الطويل عروة بن الورد 0 /ا6١١‏ 
قليلة بارد الطويل [عتيبة بن مرداس] ىا فك 
ونار الصواردٌ الطويل ‏ ل 0 46 
هل الح برد الطويل [قيس بن زريح أو ابن 

الدمينة] ١‏ فك 
تمنى حاسده الطويل أَبَيَ بن حمام العبسي 2١‏ ” 0 
إن يحسدوني حُسدوا البسيط 0 ول 114 
خليليَ الرواعدٌ الطويل امرأة من بني أسد 0 390 
إخوتي بعدوا المديد فاطمة بنت الأجحم 

الخزاعية 3 345 
وإنك أسعدٌ الطويل [عديّ بن زيد] 0 404 
هَوَّى صَعَدَهْ الوافر ‏ ب 5 ل لكر 
على مثل الفواقدٌ الطويل ابن أهبان الفقعسي 3 041 الى 
واني وجامدٌة الطويل مضرس بن ربعي 144 
إذا أنت حامدٌ الطويل محمد بن أبي شحاذ 

الضبي 5 47 44م 
أضحتٌ يتعمّدٌ الطويل 1 4.1 


تبعتٌ تؤودٌ الطويل بعض بني أسد 9 لاحف 444 


فهرس القوافي في متن الحماسة 


الشاعر 


خنزر بن أرقم 


نصيبا 


الحسين بن مطير 


مدركء. أو مغلس بن 


حصن الفقعسي 


حبيبة بنت عبد العى 


المورك 

قراد بن حنش 
عمرو القنا 
[العوّام بن عقبة] 
عنترة بن شداد 


أبو عطاء السندي 


الحسين بن مطير الأسدي 


المكزلب 


العباس بين مرداس 
السجاح بن سباع الضبي 
عقيل بن علفة المري 


حيّان بن ربيعة الطائي 


شبل الفزاري 


عبد الله بن ثعلبة الحنفر 


الديلب] 
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فهرس القوافي في متن الحماسة 


المطلع 
ألا هلك 
متى ما 


الببحر 
الوافر 


الشاعر 


السسسممة 


يبن انحمياة المطان 
رجل من بني قريع 


رجل من آل حرب 
الدال المكسورة 


اللجعدي 
الفرزدق 


زاهر أبو كرّام التميمي 


بعض بني فقعس 


[عميرة بن مرّة الحرشي أو 
يزيد بن مفرغ الحميري] 


الحارث بسن هشام بن 


المغيرة 
رجل من كلب 
شبيب بن اليرصاء 


عبد الله بن الدمينة 
رجل من بهراء اسمه فدكي 


[ابن قم الزبيدي] 
دريد بن الصمّة 
[محمد بن بشير] 


أعرابيّ 


[حاتم الطائي أو قيس بن 


عاصم المنقري] 


بحسا ايم 
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الشاعر 


أبو الخندق الأسدي أو 


دعبل الخزاعي 

عارق الطائي 

العديل بن الفرخ 

حسان بن علبة 

يزيد الحارثي 

دريد بن الصَمة 

أشجع بن عمرو السلمي 
رجل من حثعم 

َم قيس الضبية 


الفرّار السلمي 

مضرّس بن ربعي 
قافية الراء 
الراء الساكنة 

أبنَ بن سلمن بن ربيعة 

ابن عنقاء الفزاري 
الراء المفتوحة 


شمعلة بن الأخضر الضبي 


عمرة بنت مرداس 


فهرس القوافي في متن الحماسة 


بم ايها ها هم 
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/لاام "اسه 
ال 9 


446 4 


ولاه "امه 


الاه, "لام 


١1" ١11١ 
الى ”لم‎ 


ململ لوم 
١ل ١1‏ 


1 
لك 
4 
458 


فهرس القوافي في متن الحماسة وو 
المطلع القافية البحر الشاعر عدد الأبيات الصفحة 
تولّت أغبرا الطويل 0 يل 

آلِيبُ أغيرا الطويل عاتكة بنت زيد . رقف 
ضربئنا منبرا ١‏ الطويل عمرو بن مخلاة الحمار 

٠ 7 الكلبي‎ 

لم أرَ فخرا الطويل زياد الحارثي 0 لاك ولا 
دببتٌ الأزرا البسيط رجل من بني أسد م انيل 
ولمًا رأيٌ شزرا الطويل 0 فخ" 
خبّروها مدآ الخفيف [عمر بن أبي ربيعة] 0 الكل 

ر نصرا الطويل . 00 
أخالد يتدغرا الطويل خارجة بن ضرار المري ‏ “ا يل 
ولقد أرانا فالأصفرا الكامل جابر بن حريش 6 هق 
أحب وقرا الطويل سالم بن وابصة الأسدي ‏ 5 41م 
أبوك شَمُرَا ‏ الطويل جميل بثينة م شقد رق 
لَهْقَى عَمْرا ١‏ الطويل كنزة أم شملة بن برد 3 14 
نحن مذكورا الكامل ليلى الأخيلية ١‏ هدل 
أبت ظهورا "الكامل 0 للك 
إذا لاقيتِ ‏ حبيرا الوافر [جتّامة بن قيس] 0 ١1١‏ 
شبى السريع جارية ١‏ كن 

وكا وحميرا الطويل زفر بن الحارث 5 هلك ١15‏ 
إني وإن وحميرا الطويل حسان بن نشبة العدوي ‏ 4 6 15" 

الراء المضمومة 

ثأرتٌ ثائرٌ الطويل منصور بن مسجاح الضبي 4 0614 
وممًا حائر الطويل ل 0 الام 
أتينا زائرُة ١‏ الطويل أعشى ربيعة م لا 
أترجو كبارٌها الطويل شعيث بن عبد الله 0 ١٠‏ 

لا توعدنا أحرارٌ الطويل سعد بن ناشب 6 *الا, ملاع 
أجنوب الأشرارٌ الكامل سوّار بن المضرّب . /41ع» 5:44 
أر اني أزان الوافر  ١‏ م/ا١١‏ 
متى قصارٌ الوافر امرأة 3 4م١٠‏ 


فهرس القوافي في متن الحماسة 


الشاعر 


مسلم بن الوليد 


صفية بنت عبد المطلب 


العوراء بنت سبيع 


عبد الله بن سبرة الحرشي 


تأبط شرًا 


[العباس بن الأحنف] 


سلمة الجعفى 


المساور بن هند 


صفية الباهلية 


موسى بن جابر الحنفي 


امرأة 


3-7 


عامر بن الطفيل 
أوس بن حبناء 
الحارئي 


عكرشة أبو الشغب 


حريث بن عاب 
[مجنون ليلى] 


امرأة 


[حريث بن عتئّاب] 


لبيد 


عدد الأبيات الصفحة 
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فهرس القوافي في متن الحماسة 


امطلع 


البحر 
الطويل 


الشاعر 


حكيم بن قبيصة بن ضرار 


النابغة الجعدي 


طريح بن إسماعيل الثقفي 


أوس بن ثعلبة 


[قائد بن المنذر القشيري] 


منقذ الهلالي 


أبو دهبل الجمحي 


أبو دهبل الجمحي 


شريح بن الأحوص بن 


جعفر 
هلال بن رزين 


عمرو بن معديكرب 
جعفر بن علبة الكلبي 
شريح بن الأحوص 


عبيد الله بن عبد الله بن 


عتبة بن مسعود 


مالك بن جعدة الثعلبي 


نفر بن قيس 
شبيب بن البرصاء 
التيمي 


العباس بن مرداس 
ابن أبي دباكل الخزاعي 
عنترة بن الأخرس المعني 


توبة بن الحميّر 


[ابن الدمينة] 


ينين 


عدد الأبيات الصفحة 


حم لما جا | حا 


حمسا لحيس 


جد يا > بير اجحد احم مهدا جا 


الاك ولاج 
خلال ١58٠‏ 
4 

الإشرداا 

210 

اه 
8/44 

4 هع 
رغ تغرف 
416 

5ولا 
تفل 


لعل آء١١‏ 
يض اانا 
نو افرن 
خرف 0 
ناجلل 

١١١54 ., ١١ 


/587 
١1١5‏ 
54١‏ 
7١ 4‏ 
ا 
١اى‏ 5لم 
ك5 97 
اكلا لآ 
ك4 
*1ة., 4١5‏ 


فهرس القوافي في متن الحماسة 


القافية 


القدر 


البحر 


الشاعر 


الراء المكسورة 
[إياس بن الأرت] 
[الأخطل] 
مالك بن أسماء 
بعض آل المهلب 


[دعبل الخزاعي] 
الربيع بن زياد العبسي 
العرندس 


ريعان 

ابن عبدل الأسدي 
[الضّمّة القشيري] 

عبد الملك بن عبد الرحيم 
الحارثي 

مسافع بن حذيفة العبسي 
أم النحيف 

دريد بن الصمّة 

عمرو بن ضبيعة الرقاشي 


ابن المولى 

شمعلة بن الأخضر 
[دعبل الخزاعي] 
أرطاة بن سهيّة المري 
سعد بن ناشب 

طرفة الجذيمي 


عدد الأبيات الصفحة 


حفن 

لكي 1لا 
١١١17 6‏ 
في ل[ 

١1م‎ 

١و‎ 
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فهرس القوافي في متن الحماسة 


المطلع 


القافية 


البحر 


الطويل 
الطويل 
الطويل 
الكامل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 


الشاعر 


عروة بن الورد 
[عروة بن الورد] 


يحيئل بن منصور الحنفي 


زياد الأعجم 
العتبي 


مكرشة عسي 


بعض بلي تيم الله بن 


تعلبة 
النابغة الذبياني 
حاتم الطائي 


شريح بن قرواشس العبسي 


الشتفرى 


5 
3 
3 
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"64 


9 
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لذ جح ١‏ بحا حا ست لهسا لجست عمسي جسم 
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احمضة موا 
لحولا 
١١8 ,. 006 1/‏ 


اليل 


القافية 


الطويل 
الطويل 


الوافر 


الطويل 
الطويل 
الطويل 


. الطويل 


الكامل 
الطويل 
الطويل 


الطويل 
الطويل 
الكامل 


الشاعر 


قافية السين 

السين الساكنة 
دزاج 

السين المفتوحة 
العباس بن مرداس 
حسيل بن سجيح الضبي 

السين المضمومة 
[أبو دلامة أو الأعور 
الشني أو حبيب بين 
عوف] 
أبو صعترة البولاني 
يزيد بن الطثرية 
الهذول بن كعب العنبري 
أرطأة بن سهية 
مهلهل 
أبو صعترة البولاني 
المتلمس 

السين المكسورة 
يزيد بن الطثرية 
رجل من بني بكر 
الأشتر النخعي 

قافية الشين 


المتقارب أبو الغطمّش الحنفي 


التريع 


فهرس القوافي في متن الحماسة 
عند الأبيات الصفحة 


2: ١ 


3 ااال 5١8‏ 
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فهرس القوافي في متن الحماسة كيل 


المطلع القافية الببحر الشاعر عدد الأبيات الصفحة 
قافية الصاد 
الصاد المفتوحة 
لا تبعدنث قبيصًا الكامل ميّة بنت ضرار 0 يخذد نرف 
قافية الضاد 
قُولا الفرائض الطويل قوّال الطائي 1ط 
إلى الله غائض الطويل البرج بن مسهر الطائي ‏ / +48 . 4١‏ 
الضاد المكسورة 
أرقت أرض2 الطويل ملحة الجرمى 4م انشناة حفن 
ألا يا العرض الطويل ‏ ل ؟ ل لفق 
إني لأستغني قرضي الطويل بعض بني أسد 3 لالى 15م 
وأقسم بعض2 الطويل ‏ ب ١‏ اقيق 
حمدتٌ بعض الطويل أبو خراش الهذلي 5 66ه66 06وه 
أنزلني خفض السريعم حطان بن المعلى 1 اح 
قافية العين 
العين الساكنة 
رزتنا وقغ الطويل ابن المقفع م 5٠‏ ١ل‏ 
العين المفتوحة 
له نار القناعا الوافر أبو زياد الأعراببي 1 ١1‏ 
ألِمًا مربعا ١‏ الطويل الحسين بن مطير الأسدي * لل 
من مبلغ دعا الطويل المثلم بن رياح المري 3 040 لف 
ألا قالت ‏ أفرعا ‏ الطويل ١‏ نفد كارف 
ذهبتم موضعا الطويل موسى بن جابر الحنفي 2 " 17 
إني إذا قطعا المنسرح المتوكل الليئي ع ىم 
مريضات20 تقطعا الطويل [مسلم بن الوليد] 1 00 
وإنّي وأشفعا الطويل مزعفر 0 ميض 
أَبَعْدَ منقعا ١‏ الطويل ل ع ل 


نضل فهرس القوافي في متن الحماسة 


المطلع القافية البحر الشاعر عدد الأبيات الصفحة 
تأمّلتها مطلعا الطويل ‏ 1 4 
حنتتٌ معا الطويل الضّمّة بن عبداله 

القشيري 4 8١‏ دهم 
أكفث معا الطويل حاتم الطائي ع ين 
إلفان اجتمعا البسيط عروة بن أذينة إن 45 
وقالوا مجمعا الطويل تأبّط شرًا ١.١‏ لمتكي ذفان 
لا تخبروا امتنعا البسيطد آمرأة من كندة 0 114 
الواهب 0 اصطنعا الطويل أخت النضر بن الحارث 2 ١‏ هك 
ولمًا تفاوضنا تتقئعا الطويل عمر بن أبي ربيعة 0 مم 
نعى مروّعًا الطويل يحيئ بن زياد الحارثي ‏ ه 4 5٠١‏ 

العين المضمومة 

أبيت تباعٌ الوافر رجل من بني تميم ع “اهل 4و١‏ 
وفتيان جماعها الطويل مسكين الدارمي م ث0 ذف 
سائل سماعغة الكامل عاتكة بنت عبد المطلب ‏ ” فك يرك 
أعبّاس أربغ المتقارب خفاف بن ندبة 3 6 547 
لا قوتي والربع البسيط [وضاح اليمن] ع 44 14504 
وما أنا مفجَعٌ الطويل طفيل الغنوي 1 لمحن ين 
أرى توجَعٌ الطويل الأعرج المعني 5 لاملا ون" 
لا أدفع الجنادعٌ الطويل محمد بن عبد الله الأزدي م 1١‏ 547 
أيا كبدًا تصدّعٌ الطويل جران العود 0 56م 
تعزَيتٌ مترِعٌ الطويل هشام بن عقبة العدوي ١‏ ه 17 0ه 
أبعد أجزعٌ الطويل البراء بن ربعي الفقعسي ‏ ه ف 
رعاك وأوسمٌ الطويل 0 4١‏ 
عتبان تضعضعٌ الكامل نهار بن توسعة 0 040 رفن 
إذا هي قاط الطويل [المخضع القيسي] ١‏ /ا4١ا١‏ 
ِنْ أكُ ينف الطويل مجمع بن هلال 1 ودف ١له‏ 
ويوم وواقعٌ الطويل عمرو بن مشخلاة الحمار ‏ ه 684 ك5ع 
وموقع موق المتقارب رويشد الطائي 0 يفل 


وجدنا مطالعُةة الطويل حجر بن خالد بن محمود 7 قاض #4 أضن 


فهرس القوافي في متن الحماسة يلل 
المطلع القافية البحر الشاعر عدد الأبيات الصفحة 
تُعي المسامعٌ الطويل 0 1 
وقفتٌ تدمع | الطويل ب . هلك 
امرز تسممٌّ الكامل مويلك المزموم 5 4ت و" 
ألا ليت صانعٌ الطويل الكروّس بن زيدبن 
حصن . 06 
بَكَرَ تصنعٌ الكامل المثلم بن رياح المري ١‏ 5 جل 
لحافي مقنْعُ الطويل : عتبة بن بُجير أو مسكين 
الدارمي "0 5 

وإني جوغها الطويل ‏ ل ١‏ م 
خليليَ وصدوعٌ الطويل عمرو بن حكيم 1 13 
لعمرك يضيعٌ ‏ الوافر قيس بن زهير 9 لض رضن 
نينت شفيعٌها الطويل ‏ ل 0 6م 

العين المكسورة 
ما ولدتني2 لاتباعِها الطويل إياس بن قبيصة الطائي 4 أولء ١6#‏ 
أقول تراعي الوافر قطريٌّ بن المُجاءة 7 لالاء لا 
دفعناكم الأصابع الطويل يزيد بن الحكم الكلابي ‏ 4 48 ١/١‏ 
أما يستفيقٌ ومربعم الطويل ابن الدمينة ٠.‏ 5ل لادم 
فإن ترجم ومربعي الطويل ‏ 1 ١ه‏ 
وكم دهمتني أتخشّعم الطويل 1 5 
نكحتٌ تنفع المتقارب عبد الله بن أوفى الخزاعي 4 اح كلكا 
هل أنتَ 2 معي الطويل أرطاة بن سهيّة . شن 

قافية الفاء 

الفاء المفتوحة 
إني وإيّاكِ التلفا ‏ البسيط 0 1454١‏ 

الفاء المضمومة 
زعمتم إلاف الوافر مساور بن هند 0 لكل 
وما برح صوادفٌ الطويل [مُزاحم العقيلي] 5 9/6 
بينا نتنضضفثٌ الطويل حرقة بنت النعمان 1 45 


الشاعر 


عروة بن الورد 
شبرمة بن الطفيل 

الفاء المكسورة 
[عمارة بن عقيل بن 
بلال] 


عئترة بن الأخرس 
قافية القاف 
القاف المفتوحة 


بلعاء بن قيس الكناني 


المنسرح - 


الطويل 


عقيل بن علفة المري 
القاف المضمومة 

عارق الطائي 

ابن هرمة 

عبد الله بن الدمينة 

جعفر بن علبة الحارثي 

جؤية بن النضر 

حريث بن عاب النبهاني 

سالم بن وايبصة 

الراعي التميري 

عمرو بن الأهتم 


فهرس القوافي في متن الحماسة 


عدد الأبيات الصفحة 
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فهرس القوافي في متن الحماسة شل 
المطلع القافية ‏ البحر الشاعر عدد الأبيات الصفحة 
إِنْ أباك عتيقٌ السريع امرأة ١‏ س0 
تفرّق فريقٌ الطويل جميل بثينة 7 45 
ألا رب سويقٌ الطويل ل ١‏ 114 
رمتني فسويقٌ الطويل ١‏ يكن 
القاف المكسورة 
رحلث الوثاقي الكامل ه يرن 
وما في المذاقي الوافر ب ع شك 
إذا كنت تلاقي الطويل [علية بنت المهدي أو 
العباس بن الأحنف] 0 حك 
يا زمل تسبق الكامل سالم بن دارة 3 3724 
ألم تر البوارقي الطويل قبيصة بن النصراني ه قف 
إن أنتم 2 بالأبرقٍ الكامل أم عمرو بنت وقدان و م 
جزى الممزقٍ الطويل الشمّاخ. بن ضرار 5 ححند يفن 
أقول مشفتقي الطويل رجل من بني أسد ؟ كل 
لأن أزجي بالعلققي البسيط محمد بن بشير ع الام 15م 
ما زلتَ غلقٍ المنسرح أبو دهبل الجمحي 1 يت 
وليس غبوققي الطويل [والبة بن الحباب] ١‏ دن 
لو تسمّعتَ مزقوق الخفيف ‏ 0 شيل 
كأن بدقيقي 2 الطويل ١ 1/ ١‏ 
صوت تشويقى البسيطد [جريرآ 3 الال ١21١9‏ 
قافية الكاف 
الكاف الساكنة 
طاف فهلك ‏ المديد امرأة 8 مؤت 5128 
الكاف المفتوحة 
دلفتٌ فاكا الوافر رجل من جرمء وقيل 
لزياد الأعجم 1 ا 
الكاف المضمومة 
خليليّ كراكما الطويل رجل من بني أسد 0 يللد عفن 


مضن 

المطلع القافية 
ماذا وباكي 
أما والراقصات الأراك 
سلي داركِ 
لقد لامني السوافك 
إني لمهدٍ مالك 
وإنا لتصبح سفوكِ 
حلفتٌ والجبل 
ألم تر قتل 

ألا أبلغا اتصلن 
فارس وَكَلْ 
دل دليل 
سمعتٌ ونائلا 
ألا حي وأجبالها 
أبلغ الحالا 
أصاب فأطانّها 
فما غاب ققالها 
ألمم جمالها 
إخالك هالا 
ع أخواله 
كلبية أهوالا 
لا تعذليني 2 حبلا 


المتقارب 


الطويل 
الطويل 
المتقارب 
الرمل 
السريع 


الطويل 
المتقارب 
البسيط 
الطويل 
الطويل 
الكامل 


الوافر 
السريع 
الكامل 


الطويل 


الشاعر 


الكاف المكسورة 


خليد مولى العباس بن 


محمد بن علي 


[ابن الدمينة] 
متمم بن نويرة 
تأببط شرا 
قافية اللام 
اللام الساكنة 
امرأة سالم بن قحفان 
زويفر بن الحارث 
امرأة من بني الحارث 
الخنساء 
اللام المفتوحة 
حجر بن خالد 
عبيد بن ماوية الطائي 


عبد الله بن عنمة الضبىي 


يزيد بن عمرو الطائي 


فهرس القوافي في متن الحماسة 


عدد الأبيات الصفحة 
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فهرس القوافي في متن الحماسة 


المطلع 
يا أيها 


لما رأت 
أبوك 

وقام 

إن يك 
من مبلغ 
إن امرءًا 
وما شئّتا 
لقد بكرث 
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فهرس القوافي في متن الحماسة مضل 
المطلع القافية ‏ البحر الشاعر عدد الأبيات الصفحة 
وحقة شمولها الطويل عبداله بن عجلان 

النهدي 5 امف كحم 
وما أنا لجهول الطويل ‏ 3 لل 
لم السبيلُ الوافر ابن عنمة الضبي / 01م وال 
عقيليّة فبتيلُ ١‏ الطويل ابن الطثرية 4 /الاو. 44٠‏ 
نزل رحيل الكامل المقئع الكندي ١‏ لضن 
أحبًا بخيل الطويل ١‏ 404 
وَلعَانية- “يذين< ‏ الطويل ” (غروة ين أذية] ١‏ لاق ورية 
أيبغي فصيل الوافر رجل من بني فقعس | <١‏ "” دا 
عجبتٌ وتقيّلوا الطويل معدان بن عبيد بن عدي “ا فل 
ألما مقيلّها الطويل  ١‏ 415 
أجلّك جلي الطويل 0 ل 
إذا المرءٌ ‏ جميل الطويل السموأل بن عادياء ف د يد 
أرابع جميل الطويل طريف بن أبي وهب 

العبسي 4 - لاكلاء 44لا 
كأني ذميل الطويل عتيْ بن مالك العقيلي ١‏ ” > 
أما والذي ذميلها الطويل ١‏ 4م 

اللام المكسورة 

إذا المهرة القبائل الطويل الوقاد بن المنذر الضبي ‏ 4 4١‏ 8# 
لقد زادني طائل الطويل الطرماح بن حكيم 05 مدا 
إني من النائل الكامل عمرو بن الإطتابة 4 1 ١١115‏ 
أيا طعنة بالٍ ١‏ الهزجح الفند الزماني .0 لك تكن 
ألا نادت أبالي الوافر غويّة بن سلميّ ١‏ لالض معلا 
المال البالي البسيط حسان بن ثابت . ملل 
سائل بلبالها الكامل باعث بن صريم 4 كمض كينا 
وأرملة الهزالي الوافر زرعة بن عمرو 3 1 
نفسي أبطالٍ السريعم ودّاك بن ثُميل كيك 
إذا انتتدى للطالي البسيط 1 ا 
لعمرك الفعالب الوافر ‏ حجر بن خالد بن محمود ه نشد لضن 


الشاعر 
رجل من بني عقيل 


النابغة 


عبد الله 


الراعي النميري 


رهم 

قبييصة بن جابر 

[زهير بن جناب] 
حماس بن ثامل 
الحسين بن مطير 
موسى بن جابر الحئفي 
عمرو بن كلثوم 
العباس بن مرداس 
عمرو بن الهذيل العيدي 
ابن ميادة 

[الأخنس الطائي] 
الحريث بن زيد الخيل 
الهذلول بن هبيرة 
مسور بن زياد الحارثي 
أبو محمد اليزيدي 

أبو الشغب العبسي 
الخطيم 

بغثر بن لقيط الأسدي 
بعض بني طبىء 

جابر بن حباب 
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فهرس القواني في متن الحماسة فل 


المطلع القافية ‏ البحر الشاعر عند الأبيات الصفحة 
ولقد سريت مثقّل الكامل أبو كبير الهذلي ٠6‏ 04 54 
بنفسي عقلي الطويل الشمردل بن شريك أو 
نهشل بن حري 1 014 
وزادٍ أكل الطويل أعرابي إن رف 
ولقد شهدت هيكل الكامل ربيعة بن مقروم الضبي 2 4 44 اه 
رأتني آمل الطويل الكروّس بن زيدبن 
حصن ١‏ 65 

ولما أبى ‏ أهل الطويل ‏ - ؟ 4 
سأقدحٌُ أهلي الطويل ؟ ه16١‏ 
وإني على بناهل الطويل 0 447 
أعذاءٌ لنزولٍ الطويل عتيّ بن مالك العقيلي إن 11 
رقطاء بالطولٍ البسيط [دعبل الخزاعي] 0 االضيق 
أبَغْدَ سبيل الطويل رجل من بني هلال ١‏ ”" ذف 
دعي لسبيل الطويل سويد بن مشنوء ؟ شيل 
أيّ عيش رحيل الخفيف منقذ الهلالي ع جه 
وما يك الفصيل الوافر  ١‏ وهال 
لتغد عقيل الطويل عقيل بن علفة ١‏ /34 
فتَى خليلِ الطويل حبيب بن عوف ١‏ يديل 

قافية الميم 

الميم الساكتة 0 
ولقد عدم الكامل عامر بن حوط * ١11/5‏ 
فدّى وعَمْ المتقارب جريبة بن الأشيم الفقعسي ٠“‏ 4 'مه 
أرادت ظلم الطويل عمرو بن شأس 5 نلك 

الميم المفتوحة 
لو تأتى أماما الخفيف بعض المدنيين ؟. تلضنل 
في بعض0 حمَامَة ‏ الكامل ‏ ا 3 نكي 
عليكٌ يترخما الطويل عيدة بن الطبيب ؟ اوه 


المري م م ١15‏ 


الشاعر 


خخصين بن حمام المري 
الربيع بن زياد العبسي 
غلاق بن مروان 

أمْ الصريح الكندية 
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حسان بن نشبة العدوي 
ليلى الأخيلية 

الميم المضمومة 
[الحزين الكناني] 


تسسا 


أو الحسين بن مطير] 


يزيد بن قنافة 


أبو ثمامة بن عارم الضبّي  ١‏ 
[عبد الصمد بن المعذّل 
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فهرس القواني في متن الحماسة 
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الشاعر 


بكر بن النطاح 

أبو دهبل الجمحي 

أبان بن عبدة 

[ابن الدمينة] 

أبو الشيص الخزاعي 
محرز بن المكعبر الضبي 
الأقرع بن معاذ 

الفرزدق 

المتوكّل الليثئي 

[ابن هرمة] 

الحسين بن مطير الأسدي 
المؤمل بن أميل المحاربي 
زياد بن حمل بن سعد 
مالك بن حزيم الهمداني 
ابن الدمينة 

برج بن مسهر الطائي 

ابن السلماني 

قتادة بن مسلمة الحنفي 
عبد العزيز بن زرارة 
الكلابي 

أمامة 

الفرزدق 
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فهرس القوافي في متن الحماسة 


البحر الشاعر 
الطويل ‏ - 
الطويل2 ابن هرمة 
الطويل حواس الضبي 
لكامل يزيد بن الحكم الثقفي 
الكامل [ابن الدمينة] 
الكامل أبو القمقام الأسدي 
الطويل أبو حيّة النميري 
الطويل تم الطائي 
الطويل ‏ - 
الميم المكسورة 

الكامل بعض بنى أسد 
الوافر 0 
الكامل قطري بن الفجاءة المازني 
الوافر الحريش بن هلال القريعي 
'البسيط عصام بن عبيد الزماني 
الكامل محمد بن بشير الخارجي 
الطويل أبو حيّة النميري 
الطويل حريث بن عناب النبهاني 
الطويل المرار بن سعيد الفقعسي 
الطويل القتّال الكلابي 
البسيط أبو حزابة 
الطويل ملحة الجرمي 
لطويل كبشة أخت عمرو بن 

معديكرب 
الطويل 
المنسرح رجل من حمير 
الطويل معبد بن علقمة 
الطويل العجير السلولي 
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فهرس القوافي في متن الحماسة يفيل 
المطلع القافية البحر الشاعر عدد الأبيات ١‏ 3 
إن بمعن المكارم الطويل الطرماح بن جهم 
التي ع وعل ل ٠05١‏ 
نحن الضرم المنسرح بعض بني بولان 1 رفن 
ونيرب قرم البسبيط سالم بن وابصة 0 وام 
ماذا كرم البسيط أبو دهبل الجمحي 0 شل 
كلا أخوينا عرمرم الطويل بعض بني أسد . 14 
أتاني جسمي الوافر شقيق بن سليك الأسدي ‏ ” اده لاومه 
ودهم تحلّم الطويل عمرو بن أحمر الباهلي ‏ 4 تلن لادلا 
لولا أميمة الظلم البسيط إسحلق بن خلف 0 ل 
وانت على الطويل [عبداله بن همام 
السلولي] 1 4 
دعا يكلم الطويل امرأة من طيىء 3 ايل 
يشبّهرن والأمم البسيط [الشمردل بن شريك] "0 ١١/‏ 
قومي سهمي الكامل الحارث بن وعلة الذهلي  ١١5 48 ٠“‏ 
بيد الهم الكامل أبو صخر الهذلي ٠‏ اكلم كم 
إن تسألي ومخزوم السريع امرأة من بني مخزوم * كهن 
فإلا أكن ‏ شتيم الطويل [عبد العزيز بن زرارة ١‏ ” ما 
صفراء سقيم الكامل [مجنون ليلى] 9 الل 
ما إن كريم الوافر [كعب بن سعد الغنوي أو 
المخبل السعدي] ٠١‏ 
إلا أكن كريم الطويل بعض بني أسد رين 
يديتٌ الكريم الوافر بعض بني أسد 0 57. ١15‏ 
وقالوا بالكريم الوافر امرأة من بني شيبان 0 رفت 
قافية النون 
النون الساكنة 
كأن عقربانٌ السريع إياس بن الأرتٌ . 0 
النون المفتوحة 
لو كنتٌ شيبانا البسيط قريط بن أنيف 3,7 لض 
من تكن ترانا الوافر القطامي 0 يحنت ارون 


قل فهرس القوافي في متن الحماسة 
المطلع القافية البحر الشاعر عدد الأبيات الصفحة 
والله وهوانا الكامل عارق الطائي لحيل 
يا أيها نسيانا ١‏ البسيط سوّار بن المضرّب 3 47 خاه؟ 
مهلا مدفونا البسيط الفضل بن العباس بن 

عتبة 0 4 ١55‏ 
إن تبغضوني تظئونا - البسيط ؟ فل 
إن الظعائن عيونا الكامل المعلوط بن بدل السعدي # 4 
ألا حلّث فلعيونا الوافر عامر بن شقيق 0 49 4٠١‏ 
ماذا عليك تعودينا البسيط 0 /4 
إذا ما بآخرينا الوافر الفرزدق 0 144 
نا محيّوك فاسقينا البسيط بعض بني قيس بن ثعلبة» 

ويُقال بشامة بن حزن 

النهشلي 3 و 1م 
ألا خيْتِ علينا الوافر عبد الشارق بن عبد العزّى 

الجهني 16 املس فيض 
أرار تعوّلينا الوافر [الشماميط الغطفانى] م .4 
لعمرك ومَيْئًا الطويل جابر بن رالان السنبسي 0 الال عا 
فإنك بالقنينا الوافر عامر بن شقيق 89 4٠١‏ 

النون المضمومة 

صفحنا إخواكٌ الهزج الفند الزماني 9 اا 14 
وسَعْ اللبنٌ البسيط ا 1 145 
إني امرؤق أقُنُ الكامل قيس بن عاصم المنقري ع ا لل 
إِنْ يسمعوا دفنوا 2 البسيط قعنب ابن أم صاحب 06001 
بني شؤوثُها الطويل أدهم بن أبي الزعراء 0 لمك تفكل 
سرث شجوثها الطويل برج بن مسهر الطائي . سفن 
ألم تريا ‏ دوثُها الطويل موسى بن جابر الحنفي  ١‏ 04 
شيب تكونُ الطويل ‏ 3 5465 
ألا هل عيونها الطويل بعض بني جُهينة 3 ين 
تمنّمْ تبينُ الطويل. [قيس بن ذريح] ١‏ 50 
لعمر متينٌ الوافر ١‏ قبيصة بن النصراني ٠.‏ 4# -هغغة 


فهرس القواني في متن الحماسة 
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الأحخوص بن محمد 


الأنصاري 


العريان 


بشير بن أبي جذيمة 


[مؤرّج السدوسي] 


ربيعة بن مقروم 


قيس بن زهير العبسي 


مسلم بن الوليد 
هدبة بن الخشرم 


سوار ين المضرب 


السعدي 


بشر بن أبيّ بن حمام 


العبسي 


المساور بن هند 


[أبو. الشيص الخزاعي] 
وذاك بن ثُمَيل المازني 


الأرقط بن دعبل 
أعشى ربيعة 
أعشى ربيعة 
أبو الحجناء 
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ما فهرس القواني في متن الحماسة 
المطلع القافية البحر الشاعر عدد الأبيات الصفحة 
فدث ظنوني- الوافر أبو الغول الطهوي 37 نض اض 
أبلغ بيني البسيط حسان بن الجعد 1 431 
أقول وسئّين- البسيط 2 - 1 0604 
يا َم يؤذيني البسيط أبو كدراء العجلي ا 
وحنّت تشوّقيني الوافر رجل من بني كليب ع قد لعلف 
ومستخبر00- يقينِ الطويل جابر بن الثعلب الجرمي ‏ ؟ 6م 
من الحجلين السريم م 144 
قافية الهاء 
الهاء المفتوحة 
صبغت دنياها الكامل جواس الكلبي 5 لحيل 
إن التي هوى لَهَا الكامل [عروة بن أذينة] محى ككم 
لقد ولى أخوها الوافر ‏ كعب بن زهير 0 00 347 
كانت حواشيها البسيط [دعبل الخزاعي] 5 كح ملن 
ولا أدرْم أثافيها البسيط حجر بن حيّة العبسي . 153 
أضحى سوافيها ‏ البسيطد م 125 
يا أيها قوافيها البسيط بعض بني عبد شمس 5 ١960‏ 
الخيل يحميها البسيط امرأة من إياد ع ال ١54‏ 
الشرّ جانيها ‏ البسيط و 115 
قافية الواو 
الواو الساكنة 
لقد ولّى أخؤها الوافر ‏ كعب بن زهير 9 5 
قافية الياء 
الياء الساكنة 
أشابت العشئن المتقارب الصلتان العبدي 4م 4 هم 
ولا أدوّم أثافيها البسيط حجر بن حيّة العبسي 153 
يا أيه قوافيها البسيط بعض بني عبد شمس ١١‏ 4 1ك 
الخيل يحميْها البسيطد مرأة من إياد 5 لسن 


فهرس القوافي في مئن الحماسة حل 
د | ل سم اضف الات اطي 
الياء المفتوحة 

قضى تنائيا الطويل شبيب بن عوانة الطائي 2 ” يف طرف 
أجاري تنائيا الطويل ع 34> 
فى الأعاديا الطويل التابغة الجعدي ؟ 84 
جزى جازيا الطويل المعذل بن عبد الله الليثئي ه شف ضفن 
لحا الله التقاضيا الطويل أعرابي 7 *” 
حلفتٌ حافيّة 2 الطويل اآمرأة ع لل 
بني عمّنا 2 القوافيا الطويل الشميذر الحارثي 0 +9 ه4 
فإن تمنعوا والقوافيًا الطويل 0 414 
ولستٌ البواكيا الطويل منظور بن سحيم 5 لاالى 15م 
ولمَا نزلنا حاليا الطويل أبو بكر بن عبد الرحملن 

الزهري ' ”4 
ما أحدث2 تقاليا الطويل [جميل بثينة] . 457 
ألم تعلمي ولاليّا الطويل التابغة الجعدي ع لتردفىق 
وقالوا ما ليا الطويل ‏ صخر بن عمروبن 

الحارث 5 فد يف 
خليليَ قلتما ليا الطويل [قتادة بن خرجة الثعلبي] ” خم 
وقد قادني جماليا الطويل الراعي النميري 0 الم 
فيا أهل 2 بهاليا الطويل 1 نايل 
فقدتٌ أقواليَة المتقارب [حميدة بنت النعمان بن 

بشير] 5 /ا4,ء ١484‏ 
لستُ مواليا الطويل أَبِيَ بن حمام العبسي ١‏ * فا لم 
لعمرك هَوَى ليا الطويل حريث بن جابر بن سريٌ ‏ ” قفد يفف 
تبغُى لياليَا ‏ الطويل جزء بن كليب الفقعسي ‏ ه 0 من" 
تقيم المراميا الطويل إياس بن القائف . كذلاء ماو 
ألا لا حِمَاميا ‏ الطويل جعفر بن علبة الحارئى ‏ 5 يي لمان 
وكنتٌ ارتدانيا الطويل أبو حكيم المري 1 0 هرف 
قد كنت علانيا ‏ الطويل ل م هلم 
أقول الغوانيا الطويل حفص العليمي ع ايك 


لكين فهرس القوافي في متن الحماسة 
المطلع القافية البحر الشاعر عدد الأبيات الصفحة 


أي حيّذا 2 هيا الطويل كنزة أم شملة ١ ١‏ 
أبا خالد ثاويا الطويل [منصور النمري] ٠‏ 43> 
داي مداويًا الطويل رجل من بني أسد 5 1 7# 
بينما هويًا الخفيف بعض القرشيين إن ارام 
الياء المكسورة 
وفتيان القسيّ الوافر ب ١‏ قفد برففنل 


لعمرك فالسلئن الوافر ‏ كعب بن زهير 5 كن" 


)# 


: - فهرس الأرجاز فى متن الحما 


الرجز الراجز الصفحة 
قافية الألف 
ونِعْمَ مأوى طارق إذا أتى [الشماخ بن ضرار] 174 
إنك يا ابن جعفر نِعمّ الفتى [الشماخ بن ضرار] 4 
ثم اللحاف بعد ذاك في الذرى [الشماخ بن ضرار] 18 
ورُْبٌ ضيف طرق الحيّ سُرَى [الشماخ بن ضرار] وين 
إِنّ الحديث طرف من القرى [الشماخ بن ضرار] ليقن 
صادف زادًا وحديئًا ما اشتهى [الشماخ بن ضرار] لقن 


قافية الباء 


الباء الساكنة 
من ثغر اللبّات يومًا والحجبٌُ أدهم بن أبي الزعراء هرف 
قد صبّحت معن بجمع ذي لجبْ أدهم بن أبي الزعراء إفرق 
وأسذا بغارة ذات حدث أدهم بن أبي الزعراء فى 
إلا صميمًا عربًا إلى عرب أدهم بن أبي الزعراء حرق 
رجراجة لم تك مما يؤتشبٌ أدهم بن أبي الزعراء فق 
تبكي عواليهم إذا لم تختضبٍ أدهم بن أبي الزعراء شرق 
قيسًا وعبدانهم بالمنتهب أدهم بن أبي الزعراء شرق 


(*) هذا الفهرس خاص بالأرجاز التي وردت في متن الحماسة فقطء وقد أفردنا فهرسًا آخر للأارجاز 
الواردة في شرح المرزوقي. 


تمرّس الجرباء لاقت جريا 
قراع قوم يُحينون الضربا 
دَنَا فما يزداد إلا قربا 

إذا أحسٌ وجعًا أو كربا 
ترى مع الروع الغلام الشطبا 
قد قارعت معن قراعا صلبا 


إذا الكماة بالكماة التفْتٍ 
وشعشت بعد الرهان جمتي 
ما لفت في خرق وشمَتٍ 
قد علمت والدة ما ضمّتٍ 
إن لم يناجزها فجزّوا لمتي 
ردّوا علي الخيل إن ألمْتٍ 
قد تّمت بنتي وامت كنتي 
حتى إذا قضيتٌ من بتاتها 
وما تقضي النفس من حاجاتها 
والحادي اللاغب من حُداتها 
بسن في قرح وفي داراتِها 
سبع ليالٍ غير معلوفاتها 
فانصلتت تعجب لانصلاتها 
والحمضيّات على علَاتها 
حملت أثقالي مصمّماتها 
كيف ترى مُرَ طلاحيّاتها 
بين قرورى ومرورياتها 
قسيّ نبع ردَ من سياتها 


فهرس الأرجاز في متن الحماسة 


الراجز الصفحة 

الباء المفتوحة 
عبد الرّحمن المعني 6.4 
عبد الرّحملن المعني لمق 
عبد الرّحملن المعني ا 
عبد الرّحملن المعني ةا 
عبد الرّحملن المعني كط 
عبد الرّحملن المعني مق 

قافية التاء 

التاء المكسورة 
جحدر بن لمان 
جحدر بن ضبيعة حون 
جحدر بن ضبيعة بلدا 
جحدر بن ضبيعة دنا 
جحدر بن ضبيعة للا 
جحدر بن ضبيعة دن 
جحدر بن ضبيعة مدنا 
١1 ْ_‏ 
١1 5-2‏ 
5 يغضال 
- حون 
ُ يفون 
5 و1١‏ 
الك ا 1١‏ 
57 يفون 
0 ك/ا؟١‏ 
- يففنل 
١ -‏ 
5 /ا/ا 1١‏ 


فهرس الأرجاز في متن الحماسة اقنكرنل 


كأنما أعناق سامياتها - ١‏ 
عُلْبَ الذفارى وعفرنياتها 5 فقن 
قافية البحاء 
الحاء المفتوحة 
كأنها صنجة ألف راجحَة 5 )1 
وفيشة زين وليست فاضحة - كن 
تسد فرج القخية المسافحة 3 ١104‏ 
مَن لقيتْ فهي له مصافححة 2 لكل 
مفسدة لابن العجوز الصالحة ي ١)‏ 
على العدرٌ والصديق جامحّة 55 تكن 
نابلة طورًا وطورًا رامحة 6 لكلل 
قافية الدال 
الدال المكسورة 
وارم بسهمين على فاده امرأة بحرن 
واجعل حماعءَ نفسه في زادِة امرأة 0 
يا رَبٌ من عادى أبي فعادِة أمرأة م0 
تكحل عينيها ببعض جلدها - انا 
تخضب كما بتكث من زندها 5 رن 
كأنها والكحل في مِروَدُها 5 ا 
فتخضب الحناء من مسودّها 5 لضن 


قافية الراء 


الراء الساكنة 
بين مآق لم تخرّق بالوبز حميد الأرقط 1 
كأنما عيناه في حرفي حجز حميد الأرقط ١)‏ 
يلذن منه تحت أفنان الشجز حميد الأرقط ل 
والليل يحدوه تباشير السحرٌ حميد الأرقط لوي 


لين 


فهرس الأرجاز في متن الحماسة' 


الرجز 

أقنى تظل طيره على حذز 
بسَحُق الميعة ميّال العذز 

وفي تواليه نجوم كالشرز 

قد أغتدي والصبح محمرٌّ الطرز 
كأنه يوم الرهان المحتضز 
ضار غدا ينفض صيبان المطرٌ 
وقد بَدَا أول شخص يتتظرُ 
بعيد توهيم الوقاع والنظر 

دون أثابيٌ من الخيل زمر 


وطرّقي بخصية وأيرٍ 
أيا سحاب طرّقي بخيرٍ 
ولا تريني طرف البُظيرٍ 


يا رَبَ من أحسّها ممّن صدقٌ 
وبات في جهد بلاء وأرق 
ومّن نوى كتمان دلؤي فاحترقٌ 
مشومة تخلط شُومًا بخرقٌ 
وهب له ذات صدار منخرقٌ 
قامت تمطى والقميص منخرقٌ 
إن لم يصبّحه بما ساء طرق 
فصادف الخرق مكانًا قد حلقٌ 
فهِبْ له بيضاء بلهاء الخلقٌ 
أنشد بالله وبالدلو الخلقئ 
وابعث عليه علقًا من العلقْ 
كأنه قعب نضار منفلق 


الراجز 

حميد الأرقط 
حميد الأرقط 
حميد الأرقط 
حميد الأرقط 
حميد الأرقط 
حميد الأرقط 
حميد الأرقط 
حميد الأرقط 
حميد الأرقط 


الراء المكسورة 
امرأة 
امرأة 
أمر 3 

قافية القاف 


القاف الساكنة 


الصفحة 


١116 
18: 
ل‎ 
18: 
18: 
18: 
١18: 
١8ه‎ 
1.8: 


نالحدل 
١56‏ 
16 


حكن 
دكن 
حكن 
يتخال 
لحرن 
14 
حكن 
١54‏ 
فسن 
١04‏ 
١07‏ 
١54‏ 


فهرس الأرجاز في متن الحماسة 


الرجز 


ذا قوة وذا شباب مقتبل 

لا جزع اليوم على قرب الأجل 
أن الفرار لا يزيد في الأجلٌ 
روا علينا شيخنا ثم بجلْ 

نحن بنو الموت إذا الموت نل 
ننعى ابن عفان بأطراف الأسلْ 
الموت أحلى عندنا من العسلّ 
خُلقتُ غير رُمّل ولا وك 

إذا السيوف عَرّيت من الخلل 
نحن بني ضبّة أصحاب الجمل 
أنا أبو برزة إذ جد الوهلّ 

قد علم المستأخرون في الوهل 


أثفيتان تحملان المرجلا 
كأنٌ خصييه إذا تدلدلا 

فلن تموت أو تجيد قَنْلَها 
يا رب إن قتلتها فعُدْ لها 


كأن خصييه من التدلدلٍ 


خدلّج الساقين حَمّاق القدمْ 
ولا بجزار على ظهر وضمم 


"51١ 
"51 
يك‎ 
51١ 
51١ 
"51١ 
535 


؟” 


ىع 
"1١‏ 
لا 
يك 


١7 
١57 
١08 
١080 


١97 
١7 


/اه ؟ 
مه ؟ 


يل 
الرجز 

قد لفها الليل لسوّاق حطمم 
بات يقاسيها غلام كالزلم 
ليس براعي إبل ولا غنم 


ترى الرجال تهتدي مه 
ليس أبوه بابن عم أمّه 
ألا فتى نال العلى بهمّه 


إني إذا القوم كانوا أنجيّة 
وشدٌ فوق بعضهم بالأرويّة 


فهرس الأرجاز في متن الحماسة 


الراجز 
رشيد بن رميض 
رشيد بن رميضص 
رشيد بن رميض 
رشيد بن رميض 

الميم المكسورة 

قافية الياء 

الياء المفتوحة 

[سحيم بن وثيل] 


الصفحة 


0 
”> 
54" 
/ا0" 


١4 
١1 
١1 


2156 
2 
21506 
256 


أبان بن عبدة 
إبراهيم بن كنيف النبهاني 
بي بن حمام العبسي 


أبيَ بن سلميّ بن ربيعة الضيّي 


الأبيرد بن المعذر اليربوعي 


أبو الأبيض العبسي 


الأحوص بن محمد بن عاصم 


الأنصاري 
الأخرم السنبسي 
الأخضر بن هبيرة 
الأخنس بن شهاب 
أدهم بن أبي الزعراء 
أرطاة بن سهية المري 


الأرقط بن دعبل العنبري 


]١4[ 

المة 

]١17# عاك‎ 3[ 
]١1/4[ 
]"8:[ 
]1١651/[ 


]5:[ 

]1965[ 
]111[ 

[4 ؟] 
[0ت, ؟577] 


[هخ*ال عدثل موه 
الجفهة 


اللقرفةا 


م١‎ 


ضرحت اشرف ١‏ 


لامرك #الاك "اد 


زق4 لم نأخذ بعين الاعتبار عند الترتيب الألفبائي ألفاظ «ابن»» «ابن أبي»» «أبو»» «بنت»» دأ 
«أخت»2... الخ. ونشير إلى أننا وضعنا المجاهيل في هذا الفهرس بعد حرف الياء تحت عنوان 


(المجاهيل من شعراء الحماسة». 


١44 


أبو الأسد 


إسماعيل بن عمّار الأسدي 


الأسود بن زمعة بن المطلب 
الأشتر النخعي (مالك بن 


الحارث بن عبد يغوث) 


أشجع بن عمرو السلمي 


الأعرج المعنيّ (عديّ بن عمرو بن 


سويد) 
أعشى ربيعة 
الأقرع بن معاذ 
أمامة 
أميّة بن أبي الصلت 
أنيف بن حكم النبهاني 
أنيف بن زبّان النبهاني 


إياس بن القائف 
إياس بن قبيصة الطائي 


باعث بن. صريم بن أسد 


رقم الحماسية 
[445] 
[5ة] 
[551] 


[44؟] 


[76] 
اللا اخرفرةا 


[خفى ]١١7‏ 
[لاولاء مولا] 
ةا 
[١ىعه]‏ 

]80١١ [:هت,‎ 
]٠١9 0 
]"*[ 

إهففرة 
[5] 
[14] 


زكه*" مدق الات 
]/:١‏ 


]:٠05[ 

[/ا5] 

]١54:[ 
وب2‎ 

]١ا/هز‎ 

ححفقة 


اا رلك 


٠ك‏ ”ه؟ 
555ل ١17‏ 
١1‏ 

ككةق 

هلاه ١١6١‏ 
كل 5ه 
المريل 

ةىئىى, 


2 
1 


ةف 0 نات شين ل 
١١4١‏ 
5و7 
ردك ١‏ 
1 


تفضا 
"5١‏ 


فهرس شعراء الحماسة 


46 


البرج بن مسهر الطائي 


بشامة بن حزن النهشلي 

بشامة بن العذير 

بشر بن أَبِيَ بن حمام العبسي 
بشررين المغيرة 

بشير بن أبيّ بن جذيمة 

البُبعيث بن حُريث الحنفي 

بغثر بن لقيط الأسدي 

أبو بكر بن عبد الرحملن الزهري 
بكر بن النطاح 

بلعاء بن قيس الكناني 


تأبئط شرًا (ثابت بن جابر بن سفيان) 


توبة بن الحميّر 
توبة بن المضرس 


ابو ثمَامة بن هارم الشلبين 
أَءْ ثواب (امرأة من بني هرّان) 


جابر 

جابر بن الثعلب الطائي 
جابر بن حريش 

جابر بن حبّاب 

جاير بن رألان السنبسي 


رقم الحماسية 


“كك اكحل 


]ا/م١‎ 


]١5[ 
]:[ 
]١6*[ 

/ا] 
]5١0*[‏ 

لك /الم] 
[] 
]4١6[‏ 
[41] 

4 


(رت)2 


زوثت3 لاك مكل 


ا ] 
١" [‏ ه. 56ه0] 
[6:4] 
فففرة 


(رث )2 
[لامكىء مل١ا]‏ 
[66؟] 


(ج) 
[0١٠5ا]‏ 
[945. 41ى:] 
[1] 
[كه/] 
[9ه. ]١958‏ 


أككلل "قم آإاكقلى 


228: 

نون 

4” 

1668 

١١١6 ااا‎ 
047 

كان 

4١ 

5 


/اهة. ١لاىىء‏ 2559 كمه 
مول 415 

45 

م3 


2١73١ 4٠ 
ردكت‎ 


٠١74 
وم‎ 05 


2 
1١١6 
"5 الال‎ 


لحيل 
جؤية بن النضر 

جحدر بن ضبيعة بن قيس 
جران العود 

جريبة بن الأشيم الفقعسى 
جرير 

جزء بن ضرار 

جرء بن كليب الفقعسي 


جعفر بن علبة الحارثي 


جميل بن عبد الله بن معمر العذري 


(جميل بثينة) 


جواس بن قعطل الكلبي 


جواس بن نعيم 


حاتم الطائي 


الحارث بن خالد المخزومى 
الحارث بن هشام بن المغيرة 


المخزومي 
لحارث بن همّام الشيباني 
الحارث بن وعلة الذهلي 
الحارئي 


رقم الحماسية 
النيفةا 

]١"4[ 

]:549[ 

]0 

]"94[ 

]1١١6[ 

]3 

[؛ ه)”. ]١٠١‏ 


035011 /لا2 5م26 
الاه 7#وه] 


افد تيرضدحة درنس 
[75064] 

(ح) 
2:30 /أاه ل 4ه/ىل 
نلا “#7١ىم]‏ 


[4ىة] 


فخرة 
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أبو حنبل الطائي (جارية بن مرّ) 
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حواس الظبي 

حيّان بن ربيعة الطائي 

أبو حيّة النميري 

خارجة بن ضرار المري 

أبو خراش الهذلي 
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أبو دهبل الجمحي 
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ربعان 

أبو الربيس الثعلبي 
الربيع بن زياد العبسي 
ربيعة بن مقروم الضبّي 
رُشيد بن رميض 


الرقاد بن المنذر بن ضرار الضبي 


رقيبة الجرمي 


زاهر أبو كرّام التميمي 
زرعة بن عمرو 
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زياد الأعجم 
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شبرمة بن الطفيل 
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شعيث بن عبد الله- 


أبو الشغب العبسي (عكرشة) 


شقران (مولى سلامان) 
شقيق بن سليك الأسدي 
الشماخ بن ضرار 

شمّاس بن أسود الطهوي 
الشماطيط الغطفاني 


الشمردل بن شريك (أو نهشل بن 


حري) 
شمعلة بن الأخضر 
الشميذر الحارثي 
الشنفرى الأزدي 
أبو الشيص الخزاعي 


صخر بن عمرو بن الحارث 
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أبو صعترة البولاني 
صفية الباهلية 
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الصلتان العبدي 
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عبد الله بن عنمة الضبي 
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عمارة بن عقيل 

عمر بن أبي ربيعة 
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عمرة بنت مرداس 
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معبد بن علقمة 

معدان بن جوّاس الكندي 
معدان بن عبيد بن عدي 
معدان بن المضرب الكندي 
المعذل بن عبد الله الليئي 
المعلوط بن بدل السعدي 
معن بن أوس 


مغلس (أو مدرك) بن حصن 


الفقعسي 
أخت المقصّص الباهلية 
ابن المققع 
المقتع الكندي 
ملحة الجرمي 
أبو منازل 
المنخل بن الحارث اليشكري 
منصور بن مسجاح الضبي 
منظور بن سحيم 
منقذ بن عبد الرحملن الهلالي 
مهلهل بن ربيعة 


موسى بن جابر الحنفي 


ابن المولى 

مويلك المزموم 

ابن ميّادة 

ميّة بنت ضرار الضبية 


النابغة المجعدي 
النابغة الذبياني 
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[:,. ١اودل]‏ 


فهرس شعراء الحماسة 


الصفحة 


وفك 
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فد 
اطرفنا 
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فيس 
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كثالا 2175م 


"5606 


اكلا الكل الاأككنل 
دس لححض النذلل 
درفن 

كن 

لاق 0528 

يضف 


ارك تمك 7# 
كلا ١9#‏ 


فهرس شعراء الحماسة 


أمّ النُحيف 
أبو النشناش 


نصيب الأكبر (مولى عبد العزيز بن 


وون) 
أخت النضر بن الحارث 
نفر بن قيس 
نهار بن توسعة 


نهشل بن حري 


نهشل بن حري (أو الشمردل بسن 


شريك) 
النمري 


هدبة بن خشرم 

الهذلول بن كعب العنبري 
الهذيل بن مشجعة البولاني 
الهذلول بن هبيرة 

ابن هرم الطائي 

ابن هرمة 

هشام بن عقبة العدوي 
هلال بن رزين 


واقد بن الغطريف بن طريف 
وجيهة بنت أوس الضبية 
وذاك بن نميل المازني 

ورد بن عمرو الجعدي 
وضاح بن إسماعيل 

الوقاد بن المنذر 


أبو وهب العبسي 
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ترف 
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6 "18 
ذف 
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4وم 
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يحييل بن زياد الحارثى 


يزيد بن الجهم الهلالي 


يزيد بن الحكم الثقة 


يزيد بن الحكم الكلابي 
يزيد بن حمان السكوني 


يزيد ابن الطثرية 


يزيد بن عمرو الطا 
يزيد بن قئافة بن عبد شمس 


العدوي 


يزيد بن المخرم الحارثي 


- 


آخر 


يو 
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( المجاهيل )(*) 


لق 4 ١كاق‏ 


لاك آلا ملل 
مالا ملل ١اى‏ 


مف كلف شق 
8 ل 
5ل معلل 
ل الال 
لخر ايرث 
00136 الاك 
55" ل/لاوكل 
لاك 5مك 
66 مول 
رنوت 
الل "لكلل 
رض لكرضرة 


(*) الذين لم يُسَمُوا ولم يُنسَبواء أو نُسِبوا إلى قبيلة . 
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كم قق معت عامل 


لاملا مول 
/لاول1 86وكق 
معلل 
لحف مضه 
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فهرس شعراء الحماسة مدل 


اسم الشاعر رقم الحماسية الصفحة 


51١‏ 5#" 550 لاحت لاقت هفك 
8ع" ؟كثل سكلل كلك معلل /لكالضل 
/الى 5٠١٠9‏ 5ق الالال اكلالى اععحى# 
/اكة.) 25:١8‏ 3555 لاحل لمعل كنل 
م 555 عاق ككلى ا ككل ١اكلى‏ 
5 لاقم 2558 اكلم اكلم #ذ1قى 
:ع ©5656 5هق (مقلىق عمل كملى 
لاهعةء.ء 8ه5. *#“5ق معلىف على مكل 
56م 50ت الاكاقى لاكلىف مكف ١أاثلالى‏ 
6/6٠ 654‏ آالاقى ؟لالى لالم ملالمء 
الاق 794ا؟. 2,58٠‏ /الالم محف 936ل/ىل 
كمع 4ق عوق /ا40 4954 د عمق 
لاةة) 258 ادق وععق الافنق 
دهم لوده لاثم مق 9404 علق 
60 هده لاثم كلق اث“أاق) علق 
ممه 4ه لم ككقف حلق ع؟كق 
اكه “كلم :كام أكقف ؟كافق ‏ كق 
لاكم امهم ٠5م‏ مال ككلق ‏ مكق 
فك رفك اشدنة اح لل رضن 
الام كلام ”ص :"اق كاف /الاقى 
دام الام ”لام 5ق اقق "فق 
شل لنب اسضن 0 4ق حمق 
”7ه ٠5هغ‏ 25م ادق "هو م3 
57ه6.) 5ة5ه.) 5658م «عكق 'اكقف كأكق 
/ع65.) 665 ممم «لاق الاقء) 498١٠‏ 
/اةهة.) 6ه ١5م‏ افق 'عوقق3) كقق 
كم ككف كتكصض لاق "لحك 5ق 
لاله كلام هلام عخاثل لاسادلن ١54‏ 
كلاهة.) 6كمم ممم لأمحلن ومععل "كنكل 
كمم لمم ممه ل مكل لكلل 
١‏ 6055 كءعت «دلادل الادلت لامكل 


الالال 
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فهرس شعراء الحماسة 


الصفحة 


مضا 45١ل‏ للرال20 
068ل ددكلل "١1ل‏ 
الل ككل لدكثكل 
0111 # اال لال ككل 
1ل ”الكل لاك كل 
14ل كال كلل 
1٠‏ ١51ل‏ ١وككل‏ 
6ل ومأل لماكل 
لاكاكل محككاك علالركل 
لماكل “لماكت كمكاكلك 
لامكال لاقكك أدكل 
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فهرس شعراء الحماسة 


أخرى 
أعرابي 


امرأة 


امرأة من بنى أسد 
امرأة من إياد 

امرأة من بني الحارث 
امرأة من بني شيبان 
أمرأة من طيىء 

امرأة من بني عامر 
امرأة من كئدة 

امرأة من بني مخزوم 
بعض بني أسد 


بعض بني بولان من طبىء 
بعض بني جرم 

بعض بني جهيئة 

بعض بني طبىء 

بعض بني عبد شمس من فقعس 
بعض. بني عبس 
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م6 "الا أاوضل 
مم١‏ كل مكل لاخم؟ ل 
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كلاء اكت لاحمق 
١٠6١‏ 

1١77 

أحملك كلا١ء١‏ 

وض 

فض 

ل 

خرف 


جارية 

رجل من بني أسد 
رجل من بني بكر 
رجل من بني تميم 
رجل من بني الحارث 
رجل من آل حرب 
رجل من حمير 
رجل من ذثعم 
رجل من بني سعد 
رجل من طيىء 
رجل من بني عقيل 
رجل من بني فزارة 
رجل من بني قريع 
رجل من كليب 


رقم الحماسية 
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فهرس شعراء الحماسة 

رجل من بني نصر بن قعين 
رجل من بئي نمير 

رجل من بني يشكر 
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[4"؟1] 
المفرة 
[59؟] 


لحتل 


اذيك 


١‏ - فهرس القوافي في الشح”*) 


المطلع القافية البحر الشاعر عدد الأبيات الصفحة 
قافية الألف المقصورة 
أشارت أتى الطويل 5 ١‏ بفف 
إذا الفتى الطويل 95 ١‏ 41 
يرفعٌ اليسرّى2 السريع - ١‏ حل 
شاور بلى الرمل - ؟ كىّى, 
ولم ‏ جتى الطويل | ١‏ 44 
قافية الهمزة 
الهمزة المفتوحة 
طلع كساءً الرمل ُُ “0 
الهمزة المضمومة 
وإني رجاءٌ الطويل 5 ١‏ ا 
فدعوت داع الكامل 5-5 ١‏ ,> 
ودعوت- دام الكامل [النمر بن تولب] ١‏ كراد 
كانت والإمساءٌ الكامل 5 ١‏ روفرف 
كانت والإمساءٌ الكامل [النمر بن تولب] ١‏ لل 
وحملناهم الأنساءٌ الخفيف [الحارث بن حلرة] ١‏ لحن 
جسور اتقَاءُ الوافر 5 ١‏ نك 


(*) رتنا القوافي ترتيبًا ألفبائيًا عكسيًا بدءًا بحرف القافية ثم بعده بالأحرف التي تسبقهء وبدأنا 
بالقوافي الساكنة ثم المفتوحة ثم المضمومة ثم المكسورة ولم نأخذ بعين الاعتبار الضمائر 
الملحقة بحرف الرويّ. 


فهرس القوافي في الشرح 
الطلع < القائية | اليحر 2 اشام 


فأبقوا شقاءٌ الوافر الحطيئة 
يفضّله والذكاءٌ الوافر زهير بن أبي سلمى 
فإنكم الألامم الوافر [بشر بن أبي خازم] 


زعموا الولاءٌ الخفيف [الحارث بن حلزة] 
فجبهناهم الماءٌ الخفيف الحارث بن حلزة 
ومَاءُ الوافر النابغة الذبياني 


كأنْ 
ضمنا النماءُ الوافر زهير 
لسنا الأبناهٌ الكامل 


للرى غناءُ الخفيف 2 
فهلا سواءٌ الطويل [محرز بن مكعبر] 
وتوقد- الواءٌ 2 الوافر زهير 

الهمزة المكسورة 
وإذا خبايّه ١‏ الكامل 5 
فلا سلائي الوافر [النمر بن تولب] 
سخنة الظلماء الخفيف ابن قيس الرقيات 
عيل قرنائي 2 الخفيف 5 
لم غلوائها مجزوء الكامل [ابن قيس الرقيّات] 


قافية الباء 

الباء الساكنة 
كم النوائبٌ مجزوء الرجز ‏ 
أفرّ اقترث المتقارب 5 

الباء المفتوحة 
إذا اقترابا ‏ الواقر [ربيعة بن مقروم] 
مخضت2 قرابا الوافر 5 
إذا غضابا الوافر [معود الحكماء] 


فأمسى 0 ععابا الوافر 5 
مثل ضربا المنسرح [الحكم بن عبدل] 


حمل ١‏ سلجمل مسلا 


1١41١ 


عدد الأبيات الصفحة 


353904 
هلال لاه" 
084 
6م 
444 


ونا 
١٠١‏ 
4 
١١‏ 


يدل 


الطويل 
الواقر 
الوافر 


الشاعر 
[مرّة بن محكان] 
[الحطيئة] 


الباء المضمومة 
أبو العيال الهذلي 


الهذلي 
المرار 
[لقيط بن زرارة] 


لوقنام 


أبو تمام 

الهذلي 

علقمة بن عبدة 
كتير غَرّة] 
الياء المكسورة 
النابغة الذبياني 
[القتال الكلابي] 


20 
ا 


[كتير] 


فهرس القوافي في الشرح 


عدد الأبيات الصفحة 


١‏ /7و: 
١‏ مه 


١‏ فلالا 


١‏ مم 
١‏ :24ظ2> 
١‏ احلدة 
١‏ 8 
١‏ اع 
١‏ «72, 
١‏ ١1و07‏ 
:3 56م 
١‏ ١غ‏ 
3 ؟وم ظاوه 
١‏ /ا/اة 
١‏ كرون 
١‏ 46م 
١‏ يدان 
١‏ 1048 
١7 ١‏ 
١‏ 54 
و١‏ 0 
١‏ خرف 
١٠١9١ ١‏ 
١‏ 5049 


١‏ اق لأاءدل/ل 4ق" 
١‏ 7,4 
١‏ /ا76 


فهرس القوافي في الشرح 


المطلعه القافية 
لولا قباب 
إني عات 
أما بأصحابي 
أنهرت 2 الأثواب 
- عات 
يحيّون الحواجب 
إذا تؤدذب ْ 
ابن خطارت 
إذا للتضارب 
مخافة الأقار 58 
وما نحني تضرب 
لبّيت العرب 
هيهات 2 غربهِ 
له القسب 
أخوك يغضب 
ورحنا مشرعب 
سقاه مرقب 
وجالت20 بالعقب 
الحصن الر اكب 
وما المرا اكت 
ولا أركب 
يزين الركب 
كأن جانب 
لولا العرقوب 
يقال محلوب 
كنا 20 الظنابيب 


البحر 
الكامل 


[النابغة الذبياني] 


[النايغة الجعدي] 
أبو تمام 


[أبو دؤاد الإيادي] 


هدية بن الخشرم 
[أبو دؤاد الإيادي] 
أبو تمام 

[حفص بن الأحنف] 
[سلامة بن جندل] 
عنترة 


١1 


عدد الأبيات الصفحة 


١6 

65كء ١١460‏ 
ائذرانا 

يضن 

يفنل 

5 

مم 

نوفا 

الى لاو 

يذن 


١414 


المطلع 


ألا 


ماذا 


القافية 


اللججا 


يتعرج 


البحر 


الشاعر 


قافية التاء 
التاء المضمومة 

[عمرو بن قعاس] 
التاء المكسورة 

[عبد الله بن نمير] 
جرير 

[الشنفرى] 

[عمرو بن معديكرب] 
[الشتفرى] 


[عمرو بن معديكرب] 


[الشتفرى] 
[الشنفرى] 
قافية الجيم 
الجيم المفتوحة 
[محمد بن بشير] 

الجيم المكسورة 


خرير 
[الحار. ث بن حلرة] 


فهرس القواني في الشرح 


عدد الأبيات الصفحة 


746 ١ 

١‏ اف 

١‏ ناح يمف 
١‏ خف 

04 ١ 

746 ١ 


١‏ ام 


١‏ ادن 


فهرس القوافي في الشرح ١141‏ 


المطلع القافية البحر الشاعر عدد الأبيات الصفحة 
فلا ملهوج الطويل 5 ١‏ 4ك ١115‏ 
كأنّ الفراريج البسيط [ذو الرمة] ١‏ قَؤ(”ؤ[”, 
قافية الحاء 

الحاء الساكنة 
جاء رما السريع حجل بن نضلة ١‏ ود 

الحاء المفتوحة 
فإني شحاحا المتقارب [انن هرمة] 51 وفك 
كتاركة جناحا المتقارب [ابن هرمة] ١‏ ]25 
لا جرحا الكامل بشار بن برد 5 /4 
قد صحا البسيط 5 ١‏ امه 
قد صحا البسيط أبو نواس ١‏ /51 
كن واضحَة السريع طرفة ١‏ ١م‏ 
يا ليث ورمحا مجزوء الكامل ل ١‏ معلى ١٠١7”‏ 
سقيت الأنوحا المتقارب أبو ذؤيب ١‏ 76 
وشيك مشيحا المتقارب أبو ذؤيب الهذلي  ١‏ الم 

الحاء المضمومة 
كأن النوائح الطويل [أشجع السلمي] ١‏ 5 
هبطن نضاحح البسيط الهذلي ١‏ لكك لضي 
قد أرماخح البسيط الهذلي ١‏ 4 
وأكرم تروّح الطويل 5 ١‏ 404 
في المصابيخ البسيط ابن الرقيّات ١‏ 05 
واعصوصبت مرازيحٌح2 البسيط أبو ذؤيب الهذلي  ١‏ لمحا 

الحاء المكسورة 
يجش ضحضاح البسيط الهذلي ١‏ 124 
فمنْ بقرواح البسيط [عبيد بن الأبرص] 2 ١‏ 1 
يا خير للمدح المنسرح <- [مطيع بن إياس]  ١‏ 23 
قلت ررح الطويل أبو تمام 0 535 


فيا الموشّح الطويل [الطرماح] ١‏ ار 


١415 


القافية 


٠ 


الشاعر 


قافية الدال 

الدال المفتوحة 
[عدي بن الرقاع] 
أبو وجزة 

عمرو بن معديكرب 


الدال المضمومة 


[لبيد] 

سيرة بن عمرو 
[مسجاح بن سباع] 
عروة بن الورد 
الدال المكسورة 
الأسود بن يعفر 


فهرس القوافي في الشرح 


عدد الأبيات الصفحة 


فهرس القوافي في الشرح ١1‏ 

المطلع القافية البحر الشاعر عدد الأبيات الصفيحة 

يطول 22 نجادٍ 2 الطويل مسلم بن الوليد 2 ١‏ 5 

يقوم نجاد الطويل 5 1١ 1/ ١‏ 

والصبر بالأجسادٍ الكامل أبو تمام ١‏ 14 

ليست أبلادٍ البسيط القطامي ١‏ 1.5 

ألم زياد الوافر [قيس بن زهير] ١‏ مل ١905‏ 

ولا يرتدي2 المتقارب جرير ١‏ ادل 

وأنى يهتدي الطويل [الحطيئة] ١‏ :1 

مطأطأة واحدٍ ‏ الطويل 59 ١‏ 03 

إذا وحدي الطويل [حاتم الطائي] ١‏ ينكل 

أرى المتشدّدٍ الطويل طرفة ١‏ الى 76 4مم 
يفت ل 

تراه المقدّد الطويل 35 ١‏ 01 

وبرك مجرّدٍ 2 الطويل طرفة ١‏ 44م 

وإني والحرد الطويل 5 ١‏ كنا 

يا ابئة الورد الطويل 25 ١‏ 1 

إني أسدٍ البسيط [أبو دلامة] إن 00 

لو كان جسدي- البسيط أخت عع وجو فيد ود ١‏ 53« 

وقتيل يقصدٍ الكامل [عامر بن الطفيل]  ١‏ لضن 

بئونا الأباعدي الطويل [الفرزدق] ١‏ خض 

أهِيمُ بعدي الطويل [النمر بن تولب] ١‏ /اه4 

من البعدٍ الطويل عارق الطائى ٠6 ١‏ 

إذا فابعل الطويل عدي 1 ١‏ 144 

أنا الغدٍ الكامل 5 ١‏ لضفن 

يسط المسترفدٍ الكامل 38 ١‏ لمت ١١54‏ 

ما زلت واقلٍ الطويل 5 ١‏ يفن 

فلتتركتهم بالفرقي الكامل المتلمّمس ١‏ 4 

إن خالدٍ الطويل 85 ١‏ 14 

ها البلدٍ البسيط النابغة الذبيانى ١‏ 341 

إذا أتبلدِ ' الطويل طرفة ١‏ 41 

ألا مخلدي الطويل [طرفة] ١‏ اميت رتك 


الكامل 
مجزوء الكامل 
الكامل 

مجزوء الكامل 
المتقارب 
الطويل 


الشاعر 


النابغة الذبياني 
[عدي بن زيد] 
أبو تمام 

أبو تمام 

قافية الراء 
الراء الساكنة 
[المرار بن منقذ] 
[طرفة] 

امرؤق القيس 

ابن أحمر 

أبو العتاهية 
[الأشعر الرقبان] 
أبو نواس 


طرفة 
[امرؤق القيس] 


أوس بن حجر 
ابن عنقاء الفزاري 


الراء المفتوحة 


بحا جد 


فهرس القوافي في الشرح 
عدد الأبيات الصفحة 


4 
/17” 
كلا 
233ظ2> 

فى 


فهرس القوافي في الشرح اقل 


المطلع القافية البحر الشاعر عدد الأبيات الصفحة 
فلما تكسرا الطويل [زفر بن الحارث] ١‏ 0 
ولما منظرا الطويل [امرؤ القيمس] ١‏ 441 
هو أوعرا الطويل أمرؤٌ القيس ١‏ نض 
بعينيّ يتمرا الطويل [امرؤ القيمس] ١‏ 44 
جعلت شهرا الطويل 95 ١‏ 0 
كأن مصوّرا الطويل امرؤ القيس 1 ”> 
وتبرد العبيرا المتقارب الأعشى 0 214 
لا أرى والفقيرا الخفيف عدي بن زيد ١‏ 9" مل وؤكه 
الراء المضمومة 
ونسوتكم حرائرٌ 2 الطويل سبرة بن عمرو ١‏ شن 
حتى مختارز البسيط 5 ١‏ ةلاه 
ولسنا الدارٌ الطويل 9 ١‏ م0 
سقيًا أحرارٌ البسيط 3 ١‏ 265 
تبرأ إزارُها الطويل الهذلي ١‏ لم 
يا صخر عارٌ البسيط [الخنساء] ١‏ 444 
وعيرها عارّها ‏ الطويل أبو ذؤيب ١‏ تفن 
ولا دوابرٌه الطويل القطامي 07١ ١‏ 
يا جفنة 2 المَُرٌ البسيط أبو زبيد الطائي ١‏ 0 844 
إذْ لا كر الكامل [عنترة] ١6 ١‏ 
ماذا شجرٌ | البسيط الحطيئة ١‏ ان 
وكيف البحرٌ الطويل أبو تمام ١‏ 58ظ2 
أحب حادرٌ ‏ الطويل 5 ١‏ كن 
أماويٌ العذرٌ ‏ الطويل حاتم الطائي ١‏ )1 
بحاجة تعذرٌ الطويل عمر بن أبي ربيعة  ١١5 ١‏ 
بحاجة 2 تعذرٌ الطويل [عمر بن أبي ربيعة] ١‏ 84 
فتى الجزرٌ الطويل [الأبيرد اليربوعي]  ١ ١4ا/ ١‏ 
ووصل20 قاصرٌ الطويل حميد بن ثور ١‏ /4 
وكنت الحشرٌ الطويل [سلمة الجعفي] ١‏ 7/1 


حبيب أبصرٌ الطويل 5 ١‏ /ا١0١1‏ 


قل فهرس القوافي في الشرح 

المطلعح القافية البحر الشاعر عدد الأبيات الصفحة 

وكان ومعصرٌ الطويل [عمر بن أبي ربيعة] 2,3 

إذا تنظرٌ الطويل [عمر بن أبي ربيعة] /1 ١‏ 

فما الأباعرٌ الطويل 5 يلي 

فيا الزوافرٌ الطويل ذو الرمة 473 

تراها أوقرٌ المتقارب الراعي النميري 841 

أما الأمرٌ الطويل [أبو صخر الهذلي] 8م01 

لا الأمرٌ الكامل [مسكين الدارمي] لكف 

نحابي ونقامرٌ الطويل [سبرة بن عمرو] 1١/١‏ 

أفي خمرٌ الطويل [فائد بن المنذر] ]35 

تكفيه الغمرٌ البسيط [أعشى باهلة] 3141 

غنينا الدهرٌ الطويل حاتم الطائي و 

ولنا أَزُورُ الكامل - ودف 

د عورٌ البسيط أوس ا كلام 

أيها الموفورٌ الخفيف عدي بن زيد الى 4لا 

عجبًا ١‏ كبيرٌ 2 الكامل [عبد الله بن أيوب] 23 

نكبتها بيازير البسيط أوس بن حجر 23> 

ألم يشية الوافر 5 فح 

فلا يستعيرُها الطويل [مضرس الأسدي] لشفل 

لشن لفقيرٌ الطويل [عبد الله بن الدميئة] 41 

الراء المكسورة 

انظر ضائري السريع [الأعشى] 34> 

كم عشاري الكامل [الفرزدق] 6١‏ 

وإذا الأبصار الكامل الفرزدق نض 

ومعلقين بقطار 2 الكامل النابغة الذبياني 31> 

إذا عمار البسيط [التابغة الذبيانى] 9 ممف 
5 1 060 

قوم النارٍ البسيط [الأخطل] ليل 

أفبعد الأطهارٍ الكامل [الربيع بن زياد] 61+ 

قوم بأطهار البسيط الأخطل 7*١‏ 


فهرس القواني في الشرح 


المطلع 2 القافية 
أشبّه التدبرٍ 
كانوا أقبرٍ 
فإذا أثر 0 
وأمسوا وساجر 
يصيحون حادر 
أبَى القدر 
ألستم والقدر 
هرقن وحاذرٍ 
وكنت مئزري 
وكنت ١‏ متزري 
يسدذون الأو اصر 
وغل العقطر 
قد عفر 
ولأنت ١‏ يفري 
إذا الفقر 
نقسم | تكري 
هذي الذكر 
إن ذكر 
أتيناه المخامر 
على عادر 
مباحة الغمرِ 
ويوم مر 
ففخ عير 
ومن الخمر 
فلم بمغمز 
فلما الدهر 
نقد الظهر 
كأن جرور 


البحر 


الكامل 
الطويل 
لكامل 
المديد 
الطويل 
المتقارب 
الطويل 


الشاعر 


[أوس بن حجر] 
حميد بن ثور 
البحتري 

[علي بن جبلة] 
سلمة بن الخرشب 
خداش بن زهير 
دريد بن الصمة 
عويف القوافي 
[سلمة بن الخرشب] 
[أبو جندب] 

سلمة بن الخرشب 
[شريح بن قرواش] 
أبو تمام 

[زهير] 

[الأسود بن يعفر] 
جرير 


١4١ 


عدد الأبيات الصفحة 


لض مالا 
ءآ[ى23[3قو, 

6. 

اك لا 

لحك 

666 

/ا4م 

٠6١ا/ا‎ 

"0 

ا 

84 

61 

2”: 

ل 
اما 
رف زنك" 
١١66‏ 

نك 

55/ 

اد رفرن0 
4 

خف 

ردكا 

517 

584 

نان 

وان 

8 ”اوه 
احا 


لقدل فهرس القوافي في الشرح 


المطلع القافية البحر الشاعر عدد الأبيات الصفحة 
دعوت مسور2 الطويل 0 ١‏ :ام 
إن مكفور2 البسيط 5 ١‏ مالل "8ع 
فلولا بالذكور2 الوافر المهلهل ١‏ يفن 
قافية الزاي 
الزاي المضمومة 
لنا عنرٌ الطويل 2 [الأخطل] ١‏ 51 
إذا المعاوزٌ الطويل [الشماخ] ١ ١‏ 
قافية السين 
السين المفتوحة 
ولا يمارسا الطويل 2 ١‏ 5:4 
فلو أنفسا الطويل امرؤ القيس ١‏ 05 
السين المضمومة 
خضنا الأرؤسٌ الكامل 0 ١‏ 4م21 
ودار ودارسش الطويل أبو نواس- م 66 
علام يأنسٌ الطويل - ؟ بخان 
أفى السريسٌ الوافر [أبو زبيد الطائىي] ١‏ 54> 
و لما جليس- الوافر 5 ْ ١‏ اهلكن 
السين المكسورة 
بصحن20 الناس2 السريع 2 ١‏ ال 
فطأطات بهجسي الوافر ّ ١‏ 4ط 
يعر وهجرس الطويل 0 ١‏ 264 
ولولا نفسى- الوافر الخنساء ١‏ ١ع‏ ولو 
لما بالنواقيس البسيط [جرير] 1 مقف امسن 
قافية الضاد 
الضاد المضمومة 


بتيهاء بيوضها الطويل ابن أحمر ١‏ .0 


فهرس القواني في الشرح يفقل 


المطلع القافية البحر الشاعر عدد الأبيات الصفحة 
الضاد المكسورة 
ومنهم يقضي2 الوافر ذو الإصبع العدواني ١‏ لديل 
قافية الطاء 
الطاء المكسورة 
أبيتِ العباطط الوافر المتنخل الهذلي ١‏ 7 
قافية العين 
العين الساكنة 
ولسانًا قطغ الرمل [سويد بن أبي كاهل] ١‏ ع0 
كيف وصلغ الرمل [سويد بن أبي كاهل] ١‏ تلق 
العين المفتوحة 
وحخير اتباعا ١‏ الوافر القطامي ١‏ لحيل 
وسارت الصداعا الوافر القطامي ١44 ١‏ 
كما انصداعا الطويل [القطامي] ١‏ 15" 
قوارش انتزاعا الوافر القطامي ١‏ ,2 
فأدرك إصبعا الطويل 2 كلحبة اليربوعي 54١ ١‏ 
بلى تصدّعا الطويل [الحسين بن مطير] ١‏ 384 
فكذبوها والشرعا البسيط الأعشى ١‏ 15م 
فما ومصرعا الطويل [متمم بن نويرة] ' بدي 
لا رفعة المنسرح [الأضبط بن قريع] ١‏ 4104م 
أيتها وقعا المنسرح أوس بن حجر ١‏ ينف 
إذا أجمعا الطويل [حريث بن عناب]  ١‏ لحن 
كمرضعة مرقعا ‏ الطويل [ابن جذل الطعان]  ١‏ 00 
جِرّت طمعا البسيط [لقيط بن يعمر] : ]6 
تعدّون 2 المقنعا الطويل [جرير] ١‏ م 
وضيف- تكنعا ‏ الطويل متمم بن نويرة ١‏ 26 


أيا جوّعا الطويل 5 ١‏ 144 


تققل 


الشاعر 


العين المضمومة 


تأبط شرًا 

الأعشى 

[العباس بن مرداس] 
[عروة بن الورد] 
الخريمي 

[العباس بن مرداس] 
أبو ذؤيب الهذلي 
أبو ذؤيب 

[عبدة بن الطبيب] 
راكنا 

النابغة الذبياني 
[إنسكق بن عبان 
[الصلتان العبدي] 
حي بن الك 
أبو ذؤيب 

[مويلك المزمو م 


فهرس القوافي في الشرح 


عدد الأبيات الصفحة 


١١15 ١ 
لورلا‎ ١ 


١٠١5 ١ 
فضي‎ ١ 
4ه‎ ١ 
لحف‎ ١ 
ديك‎ ١ 

١١45 ١ 
7, و‎ 

١١الا ككل‎ ١ 
3” ١ 

١17 ١ 
>36 ١ 
>32 ١ 
نفن‎ ١ 


فهرس القوافي في الشرح قل 
المطلعح القافية البحر الشاعر عدد الأبيات الصفحة 


العين المكسورة 
من بجعجاع السريع [أبو قيس بن الأسلت] ١‏ بلك 
قد تهجاع ١‏ السريع - ١‏ 3,7 
قد تهجاع السريع [أبو قيس بن الأسلت] ١‏ 2:4 
وكوني صناع2 الوافر 5 ١‏ 15 
ولما  ٠‏ بالأصابع الطويل ذو الرمة 0 44 
واحدةٌ أربع السريع [ذو الإصبع العداوني] ١‏ وذحل 
وتحلٌ بالأمرع الكامل [الحادرة الذبياني] 2 ١‏ 9 
وتحلٌ للأمرع الكامل [الحادرة الذبيائي1 2 ١‏ ذف 
ونحلٌ للأمرع الكامل [الحادرة الذبياني] 2 ١‏ م 
وتقيم للأمرع الكامل [الحادرة الذبياني]  00١ ١‏ 
مسسنا واضع2 الطويل [يزيد بن الحكم]  ١‏ ضفن 
فقد المنتضعضع الطويل 5 ١‏ /اىهة 
قوم سافع ٠‏ الكامل [عمرو بن معديكرب] ١‏ نا 
إذا بشافع الطويل 5 ١‏ 17" 
لا نسب الراقع السريع [أنس بن العباس]  ١‏ 4 
ووراءهم الأضلع الكامل أبو عبادة ١‏ وله 

قافية الفاء 

الفاء المفتوحة 
كهل الغطريفا الكامل أبو تمام ١‏ ل 

الفاء المضمومة 
وما وزائف الطويل [مزرد بن ضرار] ١‏ له 
بكى المطارفث الطويل [حميدة بنت النعمان] ١ ١‏ 
وما أعرفثٌ الطويل الفرزدق ١‏ ين 
إذ مساعفٌ الطويل [أوس ب ختع ]1 ١‏ 444 
ألا يألث الطويل 5 ١‏ 854 


إذا ويخلف الطويل حاتم الطائي 0١ ١‏ 


افقل فهرس القوافي في الشرح 


المطلع القافية البحر الشاعر عدد الأبيات الصفحة 
ِنّ الأين. . البسيط الأحوضن ١‏ 5-7 
ولو أدنكف2 الطويل الفرزدق ١‏ 1 
الفاء رة 
لقد الضعاي الوافر 5 ١‏ 365 
مستئّة معروربي الكامل كٍِ ١‏ ران 
حتى كالمخصفب الكامل الهذلى ١‏ ”7 
إذا بالمصايبي الطويل 3 ١‏ اليل 
أيا طريفي2 الطويل [ليلى بنت طريف] ١‏ الالا, هيلا 


قافية القاف 


القاف المفتوحة 


أنى ساقا البسيط [أبو دؤاد الإيادي]) 2 ١‏ لمكي 
قد طرقا البسيط [زهير] ١‏ حكن 
وليس ورقا البسيط زهير ١‏ ل لت 
١ ٠‏ 
يطعنهم اعتئقا ١‏ البسيط زهير بن أبي سلمى2 ١‏ رفض 
قد يضيقا مخلعم2 البسيط 3 ١‏ 641 
القاف المضمومة 
ألا حي وشائقّه الطويل قيس بن جروة ١‏ ليل 
يضم البنائقش الطويل [قيس بن معاذ] ١‏ 6م 
لنا أعراقها المتقارب أبو تمام ١‏ 41 
ولا تحترقٌ المنسرح 5 ١‏ ل 
وماء يبصقٌ الطويل ذو الرمة 0 ١‏ 
ولا توافقّة الطويل 3 ١‏ /11 
ألا الغرانقٌ الطويل 7 ١‏ فد 
فلا نذوققٌ الطويل اخميد ين تون ١‏ 1434 
إذا طروقٌ الطويل 3 ١‏ 444 


خليلي لحقيقٌ الطويل بشار 1 5155 


فهرس القواني في الشرح 


المطلع 


اك 


ع 


[تأبّط شرًا] 


موسى بن جابر 
[الشماخ] 
قافية الكاف 
الكاف المفتوحة 


[تأبط شرًا] 
[بشار بن بر د 
قافية اللام 
اللام الساكنة 


يفل 


عدد الأبيات الصفحة 


"54١ 4 1 
فال‎ 1 

١‏ الى 

١‏ "لاه 

1١ ١ 


8 > |] 


بالأمل 
الجملٌ 
الأول 
الأول 
طويل 


ومجالا 
وأذالها 
ابتذالّها 
ابتذالّها 
فذالا 

أبطالّها 


الأغلالا 


[الأعلم الهذلي] 
اللام المفتو حة 


[أوس بن حجر] 
الأعشى 


الرا اعي 


[جابر بن التعلب] 


أوس بن حجر 
[وضاح اليمن] 


فهرس القوافي في الشرح 


عدد الأبيات الصفحة 


١‏ تفرك 
١‏ لض 
١‏ الف 


١١6١ ١ 


فهرس القوافي في الشرح 


المع 


برزن 


الشاعر 


اللام المضمومة 
بوهام 
الشمردل 


[بشامة بن الغدير] 
امرق القيس 
امرؤ القيس 


أبو تمام 


[الأعشى] 


الهذلي 
[ابن دارة] 
[جرير] 


حل 


عدد الأبيات الصفحة 


١‏ كلام 
١‏ “لاع 
١‏ الف 
مم 
١‏ ليك 
١‏ ونان 
١‏ يفنل 
١‏ كمه 
١‏ /04 
١‏ /اه/ 


أبو تمام 
[الفرزدق] 
[طرفة] 


[المقنع الكندي] 


[أبو خراش الهذلي] 
[أبو الشغب العبسي] 
امرؤ القيس 


امرؤ القيس 


ا حصا ا صا لجسم 


فهرس القوافي في الشرح 
عدد الأبيات الصفحة 
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فهرس القوافي في الشرح فد 
المطلعم القافية البحر الشاعر عدد الأبيات الصفحة 
نفسي أبطالٍ السريع 32 0" 
تنّرتها 2 عالٍ الطويل أمرق القيس ففد دك 
لا العالي الكامل أبو تمام ١14‏ 
رضوا2 الفعالٍ الوافر 5 1" 
كجيب إجفالِ مجزوء الوافر [الفند الزماني] يكن 
صرفت قال الطويل امرؤ القيس 047 
فلسنا النعَالِ الوافر 5 2 
سقى هلال الوافر لبيد 7 
خيال اندمالٍِ المتقارب 5 ارفف 
هم شمالي الوافر [لبيد] خرن 
وخمار بشمالها الكامل 5 7 
كأنْ طوالٍ الوافر [الأعلم الهذلي] 54 
نم الخيالٍِ الخفيف أبو تمام يفف 
يبكى الإبلٍ البسيط المهلهل ليف 
ثلاثة القتلٍ الطويل [عمرو بن كلثوم] سفن 
معاذ القتل الطويل عمرو بن كلثوم م 
مقرنة المراجل الطويل النابغة الذبياني 7 
فأصبح2 ترججل الطويل مزرّد 11 
فظلٌ معججل الطويل امرؤ القيس يدك 
دار يرحل الكامل 5 00 
كأن دل الطويل امرؤ القيس م١‏ 
وتيماء بجندل2 الطويل امرؤ القيس 6 
سجراء عدّلٍِ ‏ الكامل 35 ١/١‏ 
قولا الباسل السريع 5 3 
إن نصلي2 الطويل [ذو الرمة] ١14‏ 
وقد نصلي الهزج 2 /ا4 
إني بالمنصل الكامل عنترة 1ل ٠58‏ 
أناس معضل2 الطويل - يل 
لما الأخطل الكامل جرير 0١‏ 
تنورتها ‏ عل الطويل امرؤ القيس حا 


١‏ فهرس القوافي في الشرح 


المطلع القافية البحر الشاعر عدد الأبيات الصفحة 
حلت شاغل2 السريع امرؤ القيس ١‏ 294 
حلت شاغل السريع امرؤ القيس 0 نارق 
فاليوم واغل 2 السريع [امرؤ القيس] ١‏ 4 
كجيب 2 تستفلي الهزج 95 ١‏ ردان 
ومعي مجفل2 الكامل الهذلي ١‏ م 
فلما عقنقل الطويل امرؤ القيس ١‏ 14 
إِذْ لا ل البسيط 2 ١‏ 14" 
بينما يد الخفيف [جميل بثينة] ١‏ ححتنل 
فما أهلي الطويل [بكير بن الأخنس]  ١‏ وفك 
ومن أهلي الطويل [الحسين بن مطير]  ١‏ فد 
فلي جهلي الطويل جرير ١‏ 306 
ولو جهلي الطويل _- ١‏ 55 
غالي تسهل الكامل أبو تمام ١‏ يديك 
يقولون ‏ مهل الطويل [جميل] ١‏ ا 
أوما يتحول الكامل البحتري ١‏ اا 1164 
الحرب جهول الكامل [عمرو بن معديكرب] ١‏ /”, 540 
تلكم بالمطلولٍ الكامل 5 35]14١ ١‏ 
كتب الذيول 2 الخفيف [عمر بن أبي ربيعة] ١‏ 44 
أريد سبيل الطويل كِِِ 1 ١‏ 5م 
ولست بقليل الطويل ع ١‏ كل 
قافية الميم 
الميم الساكنة 
تطوف المرتجم6' المتقارب الأعشى ١‏ لكان 
ترانا الرحمغ المتقارب الأعشى ١‏ 0584 
نرانا الرحم المتقارب الأعشى ١‏ حل الا 
كن الدسمْ 2 مجزوء الخفيف - . /41 ١7‏ 
فأظعنت )© يق المتقارب الأعشى ١‏ ره 
فأرضك ‏ حلمم المتقارب 0 ١‏ و 
التقير عدم السريع [المرقش الأكبر])  ١‏ 136 


فهرس القوافي في الشرح ١‏ 
المطلعم القافية ‏ البحر الشاعر عدد الأبيات الصفحة 
الميم المفتوحة 
وكنا فاستقدما المتقارب [الربيع بن زياد] حلت 
جفاة تخذما الطويل [شقران] فصن 
وما مبرما الطويل 0 9 
ولو ميسما 2 الطويل - 6١‏ 
لنا ليعصما الطويل - 6م 
رجوا ١‏ قضما الطويل [أيمن بن خريم] لفق 
وإني طاعما الطويل [المرقش الأصغر] 5 ١‏ 
تقول نعما الكامل أبو تمام عرف 
أمرتك سالما الطويل حصين بن المنذر "اه 
وأما سالما الطويل 0 /ا0 
أصمّني الصمما البسيط أبو تمام 61 
فأطرق لصمما الطويل - نيفق 
وليست><ح- وإنما الطويل [حميد بن ثور] كدي 
يطأن توهما الطويل 93 33 
فطاردهم المقرّما الطويل 2 [الحصين بن الحمام] لق 
ودار كريما ١‏ المتقارب [ربيعة بن مقروم] يدل 
الميم المضمومة 
وتكفل 22 أيتامْ الكامل أبو تمام ١0‏ 
رموني2 فخامُوا الوافر 5 خف 
ألقوا والأوذامُ الكامل أبو تمام كن 
فإن الحرامٌ الوافر النابغة الذبياني ليلل 
فاقطع صرَامُها الكامل لبيد 3107 
لا استغرامٌ الكامل أبو تمام دل 
فجارك 2 يرام الوافر 5 4م 
أسْرَتْ 2 مقام الكامل أبو تمام و ظ, 
وذ ذمامٌ - الوافر بشر بن أبي خازم و4 ولم 
فقد تنام الطويل ْ كمه 
وأحب قوامّها ‏ الكامل لبيد نلف 


البحر مد 

الوافر جرير 

الكامل أبو نواس 

المنسرح 8 

مجزوء الخفيف - 

الكامل [عامر بن حوط] 

المديد [طرفة] 

البسيط [زياد بن منقذ] 

الكامل [المخبل السعدي] 

المنسرح [الجميح الأسدي] 

الطويل كتير عَزْة] 

الطويل [مالك بن خزيم] 

الطويل [المرار] 

الكامل الأخطل 

الطويل 5 

الطويل 5 

الوافر 5 

البسيط [أبو الأسود الدؤلي] 

الطويل [واقد بن الغطريف] 
الميم المكسورة 

الكامل [عدي بن الرقاع] 

الوافر ذو الرمة 

الكامل [المهلهل] 

الطويل [عمرو بن قميئة] 

الكامل امروٌ القيس 

الكامل أبو تمام 

الوافر [الحريش بن هلال] 

الوافر عتترة 


فهرس القوافي في الشرح 
عدد الأبيات الصفحة 


١‏ ل رفن 


فهرس القوافي في الشرح 


المطلع 
فقد 
قالت 


القافية 


بأقوام 
لأقوام 
النؤام 
وهيام 
الجماجم 
وتحمحم 
الخمخم 
5 


بدم 


البحر 
البسيط 


الشاعر . 
[همام الرقاشي] 
النابغة الذبياني 
امروٌ القيس 
[الأعشى] 

أبو تمام 

عنترة 

ابن هرمة 
[المهلهل] 
عنترة 

عدي بن الرقاع 
زهير 

جرير 

[أوس بن حجر] 
زهر 

[الأعشى] 
عنترة 

[عنترة] 
الفرزدق 

أخت عمرو بن 
معديكرب 
[طفيل الغنوي] 


كبشة 


زهير بن أبي سلمى 


عنترة 


عدد الأبيات الصفحة 


١ هع‎ 


لم 


الشاعر 

بشر بن أبي خازم 
عنترة 

[أوس بن حجر] 


[أبو زنباع الجذامي] 
قافية النون 

النون الساكنة 
[عوف بن المحلم] 
الأعشى 

النون المفتوحة 

قريط بن أنيف 


فهرس القوافي في الشرح 


عدد الأبيات الصفحة 
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١‏ 0048 م0646 
١‏ لين 
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فهرس القوافي في الشرح 


لمطلع< القاية 
نهلنا روينا 
جهلا والجبنُ 
إذا 0 قمينٌ 
لأودعتك الثانى 
وإني الحدثانٍ 
وإني جانٍ 
فتى والناظرانٍ 
لقد الخفقانٍ 
دمائي 0 رمائي 
فإن بناني 
أيها يلتقِيانٍ 
فليت الطهيانٍ 
فليت الطهيانٍ 
أم باللبنٍ 
إذا 0 
شديد الشؤونٍ 
فإني قروني 
ألحق 2 فيطغوني 
وماءِ اللجينٍ 
كل حينٍ 
ولا حينٍ 
وإند القرين 
إذا عبن 
أبالموت ‏ تخوفيني 
لا يخرج ليني 


الببحر 


الوافر 


الشاعر 


النون المضمومة 


قعنب ابن أ صاحب] 


[قيس بن الخطيم] 


النون المكسورة 
أبو تمام 


عبد الرحمئن بن حسان 
[سوار بن المضرب] 


محمد بن غالب 
[عروة بن حزام] 
[ابن أحمر] 
[قيس بن زهير] 
عمر بن أبي ربيعة 
[الأحول الأزدي] 
[الأحول الكندي] 
[أفنون التغلبي] 
النابغة الذبياني 


الشماخ 


سحيم بن وثيل 
[الشماخ] 


[الرصبع العدو اني] 


1١ 


عدد الأبيات الصفحة 


١‏ اف 


الطويل 
الطويل 
الوافر 

الكامل 


الشاعر 


[المثقب العبدي] 
[المثقب العبدي] 
قافية الهاء 

الهاء الساكنة 
[المتنخل الهذلي] 
الهاء المفتوحة 
[القحيف العقيلي] 
العباس بن مرداس 


[الخنساء] 


قافية الياء 
الياء الساكنة 


الياء المفتوحة 


[أبو العتاهية] 
[زهير بن جناب] 


مجزوء الكامل [زهير بن جناب] 


فهرس القوافي في الشرح 
عدد الأبيات الصفحة 


وام 
1١1١1١‏ 


77 


وم 


1١1١1 
امك كولضل‎ 
7/6 
١1 


١٠ 


"8٠٠١ 5 


فهرس القوافي في الشرح 


لمطلع 


وإن 


لعز 
لبست 
فقلت 


القافية 


البحر الشاعر 

الطويل [سليمان بن قتة] 

المتقارب - 

الطويل [ابن أحمر] 

الطويل 3 

الطويل 2 [عبد يغوث الحارئي] 

الطويل 5 

الطويل 2 آمالك بن الريب] 

الطويل 5 

الطويل جميل بثينة 

المتقارب أبو ذؤيب الهذلي 
الياء المكسورة 

الوافر أبو تمام 

الوافر [الحطيئة] 


١4 


عدد الأبيات الصفحة 


4 ١ 
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١‏ اراق 


١‏ تنا 
١‏ اين 


٠‏ - فهرس الأرجاز في الشرح 


الرجز فعا اع 


قافية الباء 


الباء الساكنة 
بل بلدِ ذي عقد وإحباث 5 ضف 
أزل إن قيد وإن قاد نصبٍ 2 ١6م‏ 
الباء المفتوحة 
تحكك الجرباء لاقت جريا [عبد الرحملن المعني] 8 0 
دنا فما يزداد إلا قربًا 2 [عبد الرحملن المعني] محل 
إذا أحسٌ وحعًا أو كربًا [عبد الرحملن المعني] عل 
ضربًا منه الغلام الشطبا [عبد الرحمئن المعني] 1 
إذا حبا قف له تعرقبا 5 يحل 
الباء المضمومة 
له ذنوبٌ ولنا ذنوتث 0 يلا 
عض على شبدعه الأريبٌ 5 مقن 
إنَا إذا شاربنا شريبٌ 5 1 
فإن أبى كان له القليبُ 5 17 
الياء. المكسورة 
في نقبة وإتب 35 0 


بيضاء مثل القلب 5 ل 


فهرس الأرجاز في الشرح 


١44١ 


الرجز 


وجمة تسألتي أعطيتُ 
لو أشرب السلوان ما سليتُ 


قد يد يتّمت بنتى وآمت كنتى 


يا حبذا القمراءً والليل الساخ 


وأغشت الناس الفجاج الأضججا 
والشحط قطاع رجاء من رجا 
ومهمه هالك من تعرّجا 

وصاح خاشي شرّها وهجهجا 
كالجعين ركبا دحروجا 

دمامة ومنظرًا سميجا 


والله للنوم على الديباج 

أهون يا عمرو من الإدلاج 

مع الفتاة الطفلة المغناج 

على الحشايا وسرير العاج 
وزفرات البازل العجعاج 

ما بين أجراذ إلى وادي الشجي 


الراجز 
قافية التاء 
التاء المضمومة 
[رؤية] 
التاء المكسو رة 


قافية الجيم 
الجيم الساكنة 

الجيم المفتوحة 
[العجاج] 
[العجاج] 
[العجاج] 
[العجاج] 


الجيم المكسورة 


14 
046 


١17١ 


امنا 


رففا 


ضكة نف 
م١‏ 
066 
اام 71١‏ 
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اححف 
ظظ 
24 
احن 
مع 
وم 


6م 


يحل 


الرجز 


إنْ أبا نظلة ليس من أحذ 
ضل أباه فهو بيضة البلذ 


اثنان منا يغلبان واحذا 
علفتها تبنَا وماءً باردًا 

إذا تعاونا وكان راقدا 

قد ترك البرنئ فاه بلدا 
من الكلال لا يذقن عودا 
لا عُقُلّا تبغي ولا قيودا . 


هاك عيالي فاذهبي وجدّي 
وباكري بصالب ووردٍ 

ويحك حمُى خيبر استعدذي 
قدني من نصر الخبيبين قدي 
أعانك الله على ذا الجند 
وهي صناع الرجل خرقاء اليدٍ 
أمَا بكل كوكب حريدٍ 


في وهيها كمثله الفخارٌ 
يا سارق الليلة أهل الداز 
وإنما مودة الأشراز 


الراجز 

قافية الخاء 
الخاء المضمومة 

العجاج 

قافية الدال 

الدال الساكنة 


الدال المكسورة 


[ذو الرمة] 
قافية الراء 
الرا أء الساكنة 


سام 


ه١‎ 

زديك 

يديك 

ااال الالال ولا 
يديك 

2 

7” 


844" 
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فهرس الأرجاز في الشرح 


١44* 


الرجز 


نطعمها اللحم إذا عزّ الشجر 
يصيبه أدنى يد فيتكسز 
أنا الهجين عنترة 


ركبت من قصد الطريق منجرَة 
كل أمرىء يحمي حرَه 

ولا ترى الضب فيها ينجحز 
إني إذا حار الجبان الهدرّة 
أنا الذي سمتني أمي حيدرٌة 


ما غلبتني هذه الضاطِرٌة 
لو أنْ حولي من عليم نافرّه 


أسودّه وأحمرّة 
قد أعصرت أو قد دنا إعصارها 


نحن صبحنا عامرًا في دارها 
عشية الهلال أو سر ارها ْ 

وعينه كالكالىء الضمار 

قد رفع الفخ فماذا تحذري 

أنا أبو النجم وشعري شعري 
أنخنا فحالفنا السيوف على الدهر 
كالشمس لم تعد 000000 
والساق مني باديات الرير 

وحفظة أكتها ضميري 


عتترة 

الراء المضسمومة 
[منظور بن مرئد] 

الراء المكسورة 


5ه 

كى لااكلى ول 
65. ممهلا 

1١1“١ 

1 


ال 
الرجز 
كأنها حائط نخل ملتسن 


طيبة الأنفس بالدر نعسش 
نومت عنهن غلامًا جبسا 
بالأفق الغربي تطلى ورسا 
وقد تغطى فروةٌ وحلسا 

من غدوة حتى كأنّ الشمسا 
إما نعيمها وإما بوسّها 
ألبس لكل عشية لبوسّها 


من ذا يعض الكلبٍ إن عضًا 


يا رب ذي ضغن وضبٌٍ فارض 


جاؤوا بمذق هل رأيت المذق قط 


الضاربين الهام تحت الخيضعة 


الراجز 


قافية السين 


السين الساكنة 


بيهس الفزاري 
بيهس الفزاري 
السين المكسو )2 0 
قافية الضاد 
الضاد المفتوحة 
الضاد المكسو زر ه 
قافية الطاء 
الطاء الساكنة 
العجاج 
قافية العين 
العين المفتوحة 
[لبيد] 


فهرس الأرجاز في الشرح 
الصفحة 


ل لفنلا 


م1 


ل 


١ /اة‎ 


فهرس الأرجاز في الشرح 


وقد كسا فيهن صبعًا برزغا 


وشعبتا ميس براها إسكافك 


ملآن والطفاف بالطفافي 
تجازي الوافي بكل وافٍ 


مقذوذة الآذان صدقات الحدقٌ 
كأن أيديهن بالقاع القرقٌ 

كآن أيديهن بالقاع القرقٌ 

لواحق الأقراب فيها كالمقق 

من باكر الوسميّ نضاح البوق 
يتركن ترب الأرض مجنون الصيقٌ 


قد استوى بشر على العراقٍ 
ولا ترضاها ولا .تملق 


ومسدٍ أمرّ من أيانق 


قافية القاف 
القاف الساكنة 


القاف المكسورة 
[الأخطل] 
[رؤبة] 
[عمارة بين طارق] 


١6 


دكن 


11 


١١17 


6 
- 


خرف 
لي رففى 
ه2” 
١١14‏ 
كام 
3 


١ ١ضا/4‎ 
١552057 
لصيل‎ 


١55 


يا أيها المائح دلوي دونكا 


طباخ ساعات الكرى زاد الكسلْ 


أجرّه الرمح ولا تهالة 
ممغوثة أعراضهم ممرطلة 
وقد وسطت مالكّا وحنظلا 
كما يلاث في الهناء الثملّة 
في كل ماء آجن وسملة 


واغد لعنًا في الرهان نرسلة 
ثقفٌ أعاليه وقارٌ أسفلة 
أدرك عقلا والرهان عمل 


ما لي أراك قائمًا تبالي 
يكشف عن جمامه دلو الدالٍ 
وأنت قدمت من الهزالٍ 

هيما دبورًا بالصبا والشمألٍ 
يذري بأرعاش يمين المؤتلي 
يذري بإرعاش يمين المؤتلي 
خضمة الذراع هذ المختلي 
وبُدّلت والدهر ذو تبدَّلٍ 


غنية من وبر وحمل 


الراجز 


قافية الكاف 


«© 


الكاف المفتوحة 


قافية اللام 
اللام الساكنة 
[الشماخ] 


اللام المفتوحة 
[صخر بن عمير] 
[غيلان بن الحارث] 
[صخر بن عمير] 
اللام المضمومة 
أبو النجم 
أبو التجم 
أبو النجم 
اللام المكسورة 


[الغجاج] 


[العجاج] 
[العجاج] 
[العجاج] 


أبو النتجم 


فهرس الأرجاز في الشرح 
الصفحة 


لضن 
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فهرس الأرجاز في الشرح 
الرجز 


إلى سراة مثل بيت النمل 
تعرض المهرة في الطولٌ 


وكلهم يجمعهم بيت الأدمْ 
نظرت والعين مبينة الهم 


أكثرت فى العذل ملحًا دائمًا 
لا تكثرن إني عسيت صائما 


قالت لنا ودمعها تَؤامُ 
تعليقها الإسراج والإلجامٌ 
تعليقها الإسراج والإلجامٌ 
كالدرٌ إذ أسلمه النظامٌ 
بات يقاسي أمره أمبرمة 
أعصمه السحيل أعصمّة 
ورأس أعداء شديد أضمّة 
سرنا إليه إذ غزانا أعظمة 


أكدر كالجلمود يوم الرجم 
إذا تقضّى من أعالي النجم 
إن بنيّ رملوني بالدم 
أوعدني بالسجن والأداهم 
ضمّ جناحيه انخراط السهم 
تعرض السجوزاء للنجوم 


تعرضي مدارجًا وسومي 


الراجز 


قافية الميم 
الميم الساكنة 


[شيطان بن مدلج] 


الميم المفتوحة 
[رؤبة] 


[رؤبة] 


الميم المضمومة 
[حدير] 
لدعا 
[حدير] 
[العجاج] 
[العجاج] 
[العجاج] 
[العجاج] 


الميم المكسورة 

لرؤبة] 

[رؤبة] 

ارؤبة] 

[العجاج] 

[أبو أخزم الطائي] 
[العديل بن الفرخ] 
[رؤبة] 


١ 


٠٠١ /ا‎ 


ع 
538 
لول 
000 
4104 
404 
0١‏ 
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١6 
١86 
١8ه‎ 
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ل‎ 
18 
١4ه‎ 
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45م‎ 


0 فهرس الأرجاز في الشرح 
الرجز الراجز الصفحة 
قافية النون 
النون الساكنة 
أفلح مَن كان له ربعيون ُ يف3 
لبَتْ قليلًا يلحق الداريون . نفد 
ما دام مخ في السلامى أو عينْ 0 4.4 
ما دام مخ في سلامى أو عينْ [النضر بن سلمة] ل 
لا يث يشكين ألما ما أنقين تت .8 
لا يشتكين ألما ما أنقين [النضر بن سلمة] ٠٠١61‏ 
النون المفتوحة 
والناس في جنب وكنا جنبا لرؤبة] 244 
النون المكسورة 
حمراء منها ضخمة المكان 0 : ححف 
قد قتل الله زيادًا عنّي 8 606 
قد قتل الله زيادًا عن الفرزدق ف 
قافية الياء 
الياء المفتوحة 
كالقدح المكبوب فوق الرابيّة 5 14 
إذا قعدت مقعدًا نبا بيَهُ 25 154 
طلع النجم غديّة ب اي 
وابتغى الراعى شكيّة 5 0 
والدهر بالإنسان دواري رؤبة فين 
والدهر بالإنسان دواري [العجاج] 6:4١‏ 
ومحرمات متكها بجريٌ [العجاج] وف 
أطربًا وأنت قتسريٌ رؤبة يففن 


6 فهرس أنصاف 
وأجزاء الأبيات في الشرح'*) 


نصف أو جزء البيت 


أبرحت ربا وأبرحت جارا 


انّسع الخرق على الراقع 

ني مده صحر ولوب 

أحدثه إِنْ الحديث من القرى 
أحيا أباكن يا ليلى الأماديح 
أخْ قد طوى كشحًا وأبٌ ليذهبا 
إِدْ تقلص الشفتان عن وضح الفم 
ِدْ نجلاه فنعم ما نجلا 

إذا الآنُ مصخ 

إذا تجرد لا خال ولا نجلٌ 

إذا زار عن شحط بلادك سلما 
إذا زجر السفيه جرى إليه 

إذا لم أجن كنت مجن جانٍ 
إذا ماشيت نالك هاجراتي 


إذا المرءٌ لم يحمل على النفس ضيمها 


إذا النيران ألبست القناعا 
إذا فلا رفعت سوطي إليّ يدي 
أذهب كما ذهبت غوادي مزنة 


(*) مرتّبًا ترتيبًا ألفبائيًا. 


الببحر 


باب الألف 


المتقارب 


[الأعشى] 


[شقران السلامي] 
[أبو ذؤيب] 
[عروة بن الورد] 
الهذلي 
[الأعشى] 
[عنترة] 
[الأعشى] 
الأعشى 


عبدة بن الطبيب 


[سوار بن المضرب] 
[السموأل بن عادياء] 


[أبو زيد الكلابي] 
النابغة الذبياني 


[مسلم بن الوليد] 


25:3 
كام 


0 


للك 

04 

22 

امل ١٠١48‏ 
حفى 

"555 


المثل 
نصف أو جزء البيت 


أرادت لتنتاش الرواق فلم تقم 
أرثٌ جديد الوصل من أم معبدٍ 
أريد لأنسى ذكرها 

أرى الموت طلاعًا على من ترفْعا 
أزمان ليلى كعاب غير غانية 
أزهير ليس أبوك بالمطلولٍ 
أستغفر الله ذنبًا لست مُحصيه 
أشطانها في عذاب البحر تستبق 
أغشى الوغى وأعفٌ عند المغنم 
أغلت الشتوة أبداء الجزن 2 7 
أفرَ من الشرّ في رخوه 

إقدام غرّ واعتزام مجرّب 

أقلت مساماة الرجال عديدنا 

ا قول لنفسي حين حوّد رألها 
أقوين من حجج ومن دهر 

ألا إن السويّة أن تضامُوا 

ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي 
ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى 
إلا بكرت عرسي بليل تلؤمتي 
ألقيت ليلة خبت الرهط أوراقي 
ألوم وما لومي أخي من شماليا 
إلى من بالحنين تشوقيني 

إليكم ذوي آل النبي تطلعث 
أمرتك الخير فافعل ما أمرت به 
أمك بيضاء من قضاعه 

أمك بيضاء من قضاعة 

أمّنا على كل الرزايا من الجزغ 
أموف بأدراع ابن طيبة أم تذْمّ 


فهرس أنصاف وأجزاء الأبيات في الشرح 


عدي بن زيد 
[كُكير عَرّة] 
متمم بن نويرة 
[نصيب] 


عنترة 

[طرفة] 

[أبو ثمامة بن عارم] 
البحتري 


[البراء بن عازب] 
[امرؤ القيس] 
طرفة 

تأبّط شرا 

[قيس بن زهير] 


الكميت 


الصفحة 


1م 


[عمرو بن معديكرب] ١١59‏ 


[زهير] 
[ابن قيس الرقيات] 


1١ 
حال‎ 
حنن‎ 
236 


54 


فهرس أنصاف وأجزاء الأبيات في الشرح ١46١‏ 


نصف أو جزء البيت البحر اسم الشاعر الصفحة 
أمو ف بأدراع ابن ظبية أم تذم الطويل [راشد بن شهاب] ‏ 88م 
إن تنفلت وأنوف الموت راغمة 5 أبو تمام 
إِنْ ذو لوثة لانا البسيط [قريط بن أنيف] ‏ 56م 
أنحنا فحالفنا السيوف على الدهر الطويل 5 كن 
أنف من أنت واسمُ الطويل الأعشى 6١‏ 
إن الدم المغترٌ يحرسه الدمُ الكامل أبو تمام اام 
أنورًا سرع ماذا يا فروق الوافر [مالك بن زعبة] و 
إِنْ الرياضة لا تنصبك للشيب البسيط ' [الجميح الأسدي] ‏ 854 
إن العزاء وإن الصبر قد غلبا البسيط الحطيئة 0 
إنك والله لذو ملة السريع [عمر بن أبي ربيعة] 7 
أنْى ومن أين آبك الطربٌُ المنسرح الكميت :1 
إني أتتني لسان لا أسرّ بها البسيط [أعشى باهلة] ”7 
إني إذا الشاعر المغرور حرّبني البسيط جرير حلا 
أو الدرّ رقراقه المنحدرٌ المتقارب امرؤ القيس - الام 454 
أوردها التقريب والشد منهلا الطويل 2 104 
أو يرتبط بعض النفوس حمامها الكامل لبيد 2:4 
باب الباء 
باكرت حاجتها الدجاج بسحرة الكامل لبيد فى 
بجلي الآن من العش بجلٌ الرمل 9 عع 
بجلي الآن من العيش بجلّ الرمل لبيد يحف 
بز امرىء مستسلم حازم السريع 3 وبل 
بسقط اللوى بين الدّخول فحومل2 الطويل امرق القيس ل 
بسماع يأذن الشيخ له ْ الرمل [عدي بن زيد] 26 
بصن الوبر تحسبه الملابا الوافر جرير | * 1144 
بعاقبة وأنت إِذُ صحيح الوافر الهذلي - حفن 
بنو أمّ ذي المال الكثير الطويل أوس بن حجر يلف 
به طائف من جنئة غير معقب الطويل امرق القيس ١‏ 


بيثر ب أخراه وبالشام قادمه الطويل أبان بن عبدة و 


١46 
نصف أو جزء البيت‎ 


بين الدّخول فحومل 


تحرّق ناري بالشكاة ونارها 
تحسب الطرف عليها نجدةً 

تحية بينهم ضرب وجيع 

تدلى عليها بين سب وخيطةٍ 
ترى الأكم منه سسّدًا للحوافر 
ترى جازريه يرعدان 

ترى جهم عارًا على وتحسبٌ 
تريك القذى من دونها وهي دونه 
تستقي بأذنابها قبل استقاء الحناجر 
تشاوس يزيد إنني من تأمل 

تشذ اللفاق عليها إزارا 

تعليقها الإسراج والالجامٌ 

تعّاك نصب من أميمة منصب 
تغشّي بنان المرء والكف والقدم 
تقطع أطناب البيوت بحاصب 


تمشي الهوينى كما يمشي الوجي الوجل 


تمهل في الحرب حتى امتهن 


جديرون يومًا أن ينالوا ويستعلوا 
جذب القرينة للنجاء الأجرد 


جعلت لهم فوق العرانين ميسما 


جلا الأذفر الأحوى من المسك فرقه 


حتى إذا ما استوى في غرزها كتبٌ 


البحر 
الطويل 
الطويل 
الطويل 


فهرس أنصاف وأجزاء الأبيات في .الشرح 


اسم الشاعر الصفحة 
امرؤ القيس الم 
أبو تمام اك 
أبو ذؤيب الهذلي  ١١61‏ 
[طرفة] ١/‏ 
[عمرو بن معديكرب] 98/ا١2‏ 
الهذلي لل 
5 يق 
[زينب بنت الطثرية]) ١١١8‏ 
[الكميت] ١‏ 
الأعشى يفن 
[النابغة الذبياني] ١06‏ 
[أوس بن حجر] ‏ 2150 
[الأعشى] ١0‏ 
أبو تمام هاه 
5 لاا 
- خوك 
١066 35‏ 
الأعشى حفن 
الأعشى: ,0 
[زهير] إضنا 
5 44 
[المتلمس] 34ظ> 
ب 4م 
ذو الرمة 84١‏ 
أبو ذؤيب الهذلي 2 لاه 
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رح 
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فهرس أنصاف وأجزاء الأبيات في الشرح 


نصف أو جزء البيت 

حتى أنت أشمط عانسٌ 

حتى تخيّط بالبياض قروني 
الحرب أول ما تكون فتية 
حرير المحلّ غويًا غيورا 
حللنا الكثيب من زرود لنفزعا 
حين لاحت للصابح الجوزاءٌ 


خصفن بآثار المطيّ الحوافرا 
خمط التيار يرمي بالقلغ 


دار الهوان لمن رآها دارّه 
داني الجناية مونع الأثمار 
دعيت نزال ولج في الذعر 
داهم كما دانوا 

دون النساء ولو باتت بأطهار 


راخوا تخالهع مرفى .من الكرم 
رأيت الكريم الحرّ ليس له عمر 
رقاق النعال طيب حجزاتهم 


سباق غايات مجدٍ في عشيرته 
ستضحك مسرورًا وتبكي بواكيا 
سح نجاء الحمل الأسولٍ 

سعة الشدق عن الناب كلح 
سود المحاجر لا يقرأن بالسور 


باب الخاء 
الطويل 
الرمل 
باب الدال 


الكامل 
الكامل 


الصفحة 


كم 


[عمرو بن معديكرب] 1١417‏ 


[الأعشى] 
أبو زبيد الطائي 


ه؛,,> 


١٠ 


714 


[سويد بن أبي كاهل] ١77‏ 


[عبد قيس بن خفاف] 7944 


الأخطل 
[زهير] 


[الأخطل] 


[ليلى الأخيلية] 


النابغة الذبياني 


تأبط شرا 
[مالك بن الريب] 
[المتنخل الهذلي] 
الأعشى 
[الراعي النميري] 


ردك 


م4 
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١١7" 
كم‎ 
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اويل‎ 
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هت 
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فهرس أنصاف وأجزاء الأبيات في الشرح 


نصف أو جزء البيت 


شديد الرجام باللسان وباليد 
شقت مآقيهما من أخز 

شم الأنوف من الطراز الأول 
شميط الذنابى جوّفت فهي جونة 


صاروا إليه زرافات ووحدانا 
صبوت أبا ذيب وأنت كبير 
صفر الوشاح وملءٌ الدرع بهكنةٌ 
صكاء ذعلبة إذا استدبرتها 


ضوء برق ووابله 


طويل نجاد السيف ليس بجيدر 


ظل في عسكرة من حبّها 


عاري الظنابيب ممتد نواشره 
عسى الله يغني عن تلاد ابن قادر 
علق الأحشاء من هند علق 
علقتها عرضا 

على صير أمر ما يمرّ وما يحلو 
على عارفات للقاء عوابس 

على ر توبتموه وما رُْضى 
عليك ورحمة الله السلامُ 


البحر اسم الشاعر 
باب الشين 

الطويل - 

المتقارب [امرق القيس] 
الكامل حسان بن ثابت 
الطويل طفيل الغنوي 

باب الصاد 

البسيط 5 

الطويل [أبو ذؤيب الهذلي] 
البسيط الأعشى 

الكامل [المسيب بن علس] 
باب الضاد 

مجزوء الخفيف - 

باب الطاء 

البسيط [زياد بن منقذ] 
الطويل - 

باب الظاء 

الرمل [طرفة] 

باب العين 

البسيط [تأبَط شرًا] 

البسيط 5 

الطويل _- 

الرمل - 
البسيط الأعشى 

الطويل زهير 
الطويل [النابغة الذبياني] 
الطويل [زيد الخيل؟ - 
الوافر [الأحوص] 


عضن 


فهرس أنصاف وأجزاء الأبيات في الشرح 


نصف أو جزء البيت 


عليهن فتيان كساهم محرّق 
عنا طعان وضرب غير تذبيبٍ 


غضوب كحيزوم النعامة أحمشت 


فآليت لا آسى على إثر هالك 
فأبيت لا حرج ولا محرومُ 

فأتت به حوش الفؤاد مبطنا 
فأدمج دمج ذي شطن بديع 
فاذهب فما بك والأيام من عجب 
فأرسلها العراك 

فإن المنذى رحلة وركوبٌ 


فإني لست منك ولست مني 
فإني وقيار بها لغريبٌ 

فتربٌ لأفواه الوشاة وجندلٌ 
فتلك سبيل لست فيها بأوحد 
فتنتج لكم غلمان أشأم 

فتى غير مبطان العشيات أروعا 
فجاء بمزج لم يرّ الناس مثله 
فجئت وقد نضت لنوم ثيابها 
فحالفنا السيوف على الدهر 
فوط وشاحي إذ غدوت لامها 
فسلّي ثيابي من ثيابك تنسلٍ 
فصيرني ربّي إِذا من محارب 
فالطعن شغشغة والضرب هيقعة 
فطعئة لا غسسٌ ولا بمغْمّر 


الببحر 


[الحصين بن الحمام] 


[سلامة بن جندل] 


[الفرزدق] 


[الأخطل] 
[أبو كبير الهذلي] 
الشماخ 


[لبيد] 
[علقمة الفحل] 


[النابغة الذبيانى] 


[الشافعي] 


زهير بن أبي سلمى 


متمم بن نويرة 
أبو ذؤيب الهذلي 
امرؤ القيس 


١66 


١١6 


5 2 هآمهم 


كلا كمع 
اخحضس 


مدل فهرس أنصاف وأجزاء الأبيات في الشرح 


نصف أو جزء البيت البحر اسم الشاعر الصفحة 
ففي السيف مولى نصره لا يحاردٌ الطويل - 3 
فقد بان محمودًا أخي حين ودّعا الطويل متمّم بن نويرة ضفل 
فقد رأى الراؤون غير البطل السريع 5 :2 
فقلت يمين الله أبرح قاعدًا الطويل [امرؤ القيس] فض 
فكبا كما يكبو فنيق تارز الكامل [أبو ذؤيب الهذلي] ‏ ”7 
فلا راكد يجري ولا هو غائض الطويل ٍّ 14 
فلا ريب أن قد كان ثم لحيم الطويل الهذلي ١4‏ 
فلا سقاهن إلا النار تضطرم البسيط [زياد بن منقذ] يفا 
فلأيًا بلأي ما حملنا غلامنا الطويل امرؤ القيس 45 
فلأيًا عرفت الدار بعد توهم الطويل زهير لدم 
فلبّى فلبي يدي مسورٍ المتقارب 5 يففل 
فلما أجزنا ساحة الحي ؤانتحى الطويل امرؤ القيس /” 
فمتى تقول الدار تجمعنا الكامل [عمر بن أبي ربيعة] ١١9‏ 
فمثلك حبلى قد طرقت الطويل [امرؤ القيس] نضق 
فمشّوا بآذان النعام المعلم الطويل [كبشة] 531 
فمن للقوافي بعد كعب يحوكها الطويل [كعب بن زهير] ١‏ ”8 
فهم ينقصون والقبور تزيد الطويل 5 ضن 
فور بر ما هنالك ضائم الطويل الهذلي و 
17 440 
في عضة ما ينبتنَ شكيرها الطويل 2 14 
فيها وطلقت السرور ثلاثًا الكامل أبو تمام ىم 
باب القاف 
قالوا الطراق فقلنا تلك عادتنا البسيط الأعشى 1 
قتلت قتيلا لم يرّ الناس مثله الطويل الفرزدق 1 
قتلوا ابن عفان الخليفة محرمًا الكامل الراعي النميري 0 
قد ألحمتني المنايا السبع والرخما البسيط ِّ يفف 
قرى الهم إذا ضاف الزماع الوافر - شق 


قليل ادخار الماله إلا تعلةً الطويل 5 نكن 


فهرس أنصاف وأجزاء الأبيات في الشرح 


نصف أو جزء البيت 


كأن خروء الطير فوق رؤوسهم 
كأنْ وغى الخموش بجانبيها 

كأن يدي بالسيف مخراق لاعب 
كأنه هدم في الجفر منقاض 

كانوا ملاويث فاحتاج الصديق لهم 
كذلك أقنو كل قط مضل 

كفى بالنأي من أسماء كاف 


كل سيرضى بأن يلقى له تبعا 


كم مطر بدؤه مطير 

كلما تعايا عليه طول مرقى توصّلا 
كما أسلمت وحشية وهقا 

كما بطنت بالفدن السياعا 

كما تلوّن في أثوابها الغول 

كما زلّت الصفواء بالمتنزّلٍ 

كما شرقت صدر القناة من الدم 
كما شغف المهنوءة الرجل الطالي 
كما مهّدت للبعل حسناءٌ عاقرٌ 

كما يسقي الجذوع خلال الدور نضاح 
كنت كمّن تهوي به الهاويه ْ 


لأعدائنا نتكبٌ إذا الطعن أفقرا 
لئن كان للقبرين قبر بجلق 
لئن مر كرمان ليلي لطالما 
لبيقًا بتصريف القناة بنانيا 
لحاجة نفس لم تقل في جوابها 


[المتنخل الهذلي] 

[قيس بن الخطيم] 
[أبو ذؤيب الهذلي] 
المتلمس 


بشر بن أبي خازم 
الأعشى 


[أوس بن حجر] 
[القطامي] 

امرؤ القيس 
[الأعشى] 

امرؤ القيس 

[أبو ذؤيب الهذلي] 
[عمرو بن ملقط] 


[النابغة الجعدي] 
النابغة الذبياني 
[الطرماح] 


١ /ه6‎ 
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[عبد يغوث بن وقاص] ٠١1‏ 


عمر بن أبي ربيعة 
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فهرس أنصاف وأجزاء الأبيات في الشرح 


نصف أو جزء البيت 


لشانئك الضراعة والكلول 

لقاء أعاد أم لقاء حبائب 

لقد شان حر الوجه طعنة مسهر 
لكالطول المرحّى وثنياه باليدٍ 
لمن كنت فيه شحمه وأطايبه 
امه موعن طلل 

له بعد إدلاج مراح وأخيل 

لو أطيع النفس لم أرمه 

لو يشرّون مقتلي 

لولا الأسى لقضاني 

ليس الكريم على القنا بمحرم 
ليلة صاحوا وأغروا بي كلابهم 


ما أمسك الحبل حافْرَُه 

ما بال عينك منها الماء يتسكبٌ 
ما سدّ كفي خليلّها 

ما غرّكم بالأسد الباسلٍ 

ما لكم تفاقدتم لا تقدمون مقدما 
ما ينام سوافْرُهُ 

مشيحٌ فوق شيحان 

من بين جمع غير جماع 

من عن يمين الحبيًا نظرة قبل 
من عن يمين الدار والحائط 
من هجو زبان لم يهجو ولم يدع 
مواعيد عرقوب أخاه بيثرب 


نأسو بأموالنا آثار أيدينا 


نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضّل 


الطويل 


باب النون 


الهذلي 


[كَُير عَرّة] 
[الأخطل] 
طرقة 
امرق القيس 
عنترة 
[تأبْط شرًا] 


[ذو الرمة] 

امرؤ القيس 
[الحصين بن الحمام] 
القطامي 

[أبو العيال الهذلي] 
[أبو قيس بن الأسلت] 
الأعشى 


[ابن عبيد الأشجعي] 


[بشامة النهشلي] 
امرؤ القيس 


الصفحة 


1 
ايفن‎ 
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فهرس أنصاف وأجزاء الأبيات في الشرح 144 


نصف أو جزء البيت البحر اسم الشاعر الصفحة 
نصل السيوف إذا قصرن بخطونا الكامل [كعب بن مالك] لاو 5اه 
نظرٌ يزل موطىء الأقدام الكامل - 5 
نعامة حزباء تقاصر جيدذها الطويل 5 ١‏ 
نفي الدراهيم تنقاد الصياريفب البسيط 5 جضن 
نفي الدراهيم تنقاد الصياريف البسيط [الفرزدق] ١)‏ 
تقاتل الأبطال عن بنينا السريع 5 06 
نوكل بالأدنى وإن جل ما يمضي الطويل [أبو خراش] ودف 
يباب الهاء 
هوي الدلو أسلمه الرشاءٌ الوافر [زهير] 54 
باب الواو 
وأبذل معروفي له دون منكري الطويل 5 0 
وابن أبي أبيّ من أبيينٍ البسيط [ذو الإصبع العدواني] ٠١59‏ 
وأتقي بهاديه إني للخليل وصول2 الطويل ِ 2 
وإخال أني لاحق مستتبعٌ الكامل [أبو ذؤيب] اليل 
واخزها بالبرٌ لله الأجل الرمل لبيد بض 
وأخفي الذي لولا الأسى لقضاني الطويل [عروة بن حزام] 32> 
وإذا تلسئني ألسنها الرمل [طرفة] 18 
وإذا نبا بك منزل فتحولٍ الكامل [عنترة] 0 
وإرخاء سرحان وتقريب تتفل الطويل [امرؤ القيس] قفا 
وأسأل عنها الركب عهدهم عهدي الطويل [ابن هرم الكلابي]  45١‏ 
وأضرب منّا بالسيوف القوانسا الطويل [العباس بن مرداس] ١١97‏ 
الواطئين على صدور نعالهم الكامل 0 ذن 
الواطئين على صدور نعالهم الكامل [الأعشى] 214 
وألحقنا الموالي بالصميم الوافر 5 14 
وأمنع عرسي أن يزنّ بها الخالي الطويل امرؤ القيس 145 
وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي الطويل [طرفة] ليان 
وإنْ تأثئفك الأعداء بالرفدٍ البسيط النابغة الذبياني ارا رولا 


وإنْ تكلمك تبلت الطويل [الشتفرى] 1 


الل 
نصف أو جزء البيت 


وأنبأته أن الفرار خزايةٌ 

وبات على النار الندى والمحلق 
والبرٌ خير حقيبة الرحلٍ 

وبعد عطائك المائه الرتاعا 
وتلقح كشافًا ثم تحمل فتتئم 

وجارتها أ« الرباب ا 

وحتى أشرْت بالأكف المصاحفٌ 
وحدت كما حاد البعير عن الدرحض 
وحسبك داءٌ أن تصمٌ وتسلما 
وحق لشأس من نداك ذنوب 
وحلت بيوتي في يفاع ممئع 
وخناديذ خصية وفحولا 

وخيّس الجن إني قد أذنت لهم 
وددت وأين ما مني ودادي 
وذكرك من بين الحديث أريد 
ورضت فذلّت صعبة أيّ إذلالٍ 
وزرق كستها ريشها مضرحية 
وسالت بأعناق المطيّ الأباطحٌ 
وسغْ بمدك ماء اللحم تقسمه 
وشايحت قبل اليوم أنك شيخ 
وشايحت قبل القوم إنك شيح 
وشحم كهداب الدمقس المفثل 
رمترنه بواسن' لم تضرتت 
والطعن شغشغة والضرب هيقعة 
وطعن كإيزاع المخاض الضوارب 
وطعنة خلس قد طعنت مرشة 
وعاد الجميع نجعة للزعاي 
وعاش صافية لله وخلصانا 
وعالين مضعوفا وفردًا سموطه 


فهرس أنصاق وأجزاء الأبيات في الشرح 


الأعشى 
[امرؤ القيس] 
القطامي 

زهير 

[امرق القيس] 
[كعب بن جعيل] 
5-0 

[علقمة الفحل] 
[النابغة الذبياني] 
النابغة الذبياني 


الصفحة 


30> 
ال 


[عمرو بن معديكرب] ١54‏ 


[امرؤ القيس] 
[كُّر عَرَّة] 

الهذلي 

[أبو ذؤيب الهذلي] 
امرؤ القيس 


الهذلي 
[المرقش] 
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فهرس أنصاف وأجزاء الأبيات في الشرح 


نصف أو جزء البيت 

وعظتك أجداث صمْتْ 

وفي الصدر حرّاز من اللوم حامرٌ 
وفيمن أقام من الحيّ هر 
وقاسمني دهري بنيّ بشطره 
وقد أسلم الشفتان الفما 

وقد تل عرشيه الحسام المذكّرٌ 
وقد جاوزت حدٌ الأربعين 
وقديمًا كان في الناس الحسد 
والقلب من خشية مقشعر 
وقلدها طوق الحمامة جعفرٌ 
وقومت عنه درأه فتنكبا 

وكل عام عليها عام تجنيب 
وكنت أدعو قذاها الإثمد القردا 
ولا بغزارة الشعر الرقابا 

ولا تأخذوا منهم إفالا وأبكرا 
ولا ترى الضبٌ بها ينجحز 


ولا ناظرًا عند الوغى في العواقب 
ولا نال قط الصيد حتى تعفْرا 1 
ولا ينتجي الأدنين فيما يحاول 
ولست خلاةً لمن أوعدن 

ولكن خبروا قومي بلائي 

ولم أمدح لأرضيه بشعري ليما 
ولم يرض إلا قائم السيف صاحبا 
ولو أدركنه صفر الوطاب 

ولو نبحتني بالشكاة كلابها 

وليس الذي يتلو النجوم بآيب 
وليس من الفوت الذي هو سابقه 


[أبو العتاهية] 
الشماخ 

أمرؤ القيس 

ذو الرمة 

[سحيم بن وثيل] 
عمر بن أبي ربيعة 
امرؤ القيس 


بشر بن أبي خازم 


[المجميح الأسدي] 


ابن أحمر 


[الحارث بن ظالم]. 


[حسان بن نشبة] 
ابن هرمة 
[الأعشى] 
الهذلي 

[ذو الرمة] 
[سعد بن ناشب] 
[امرؤ القيمس] 
[امرؤ القيمس] 
الهذلي 

النابغة الذبياني 
عارق الطائي 


امال 


4غ هاا 
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نصف أو جزء البيت‎ 


وما قطر الفارس إلا أنا 

وما كان زادي بالخبيث كما زعم 
وما كان نفسًا بالفراق تطيبُ 
وما مات منا ميت حتف أنفه 
ومثلي في غوائبكم قليل 
ومجود من صبابات الكرى 
ومن الأرزاء رزءٌ ذو جلل 

ومن دون ليلى ذو بحار ومنور 
ومن عضة ماايدين شكيرها 
ومن يسوّي بأنف الناقة الذنيا 
ومنعكها بشيء يستطاع 
ومولاك الأصمّ له سعار 
ونجذني مداورة الشؤونٍ 
ونججذني مداورة الشؤون 

ونسج سليم كل قضاء ذائل 

. ونشتم بالأفعال لا بالتكلم 
ونصطاد نفوسًا بنت على كرم 
ونعم إِنْ قلتم نعما 

والنفس شتى شجونها 

وهاجرة حرّها محتدم 

وهل جزع إن قلت وابأباهما 
وهم العشيرة أن يبطىء حاسدٌ 
وهم لمقل المال أولاد علّة 
وهم يمنعون جارهم أن يقرّدا 
وهندٌ أتى من دونها النأي والبعدٌ 
ويخضرٌ من لفح الهجير غباغبة 
ويسبق مطرودًا ويلحق طاردًا 
ويعدو على المرء ما يأتمز 
ويوم شهدناه سليمًا 


البحر 


فهرس أنصاف وأجزاء الأبيات في الشرح 


عمرو بن معديكرب 


[المخبل السعدي] 


[السمو أل بن عادياء] 


عتيبة بن الحارث 


[النابغة الذبياني] 


أوس بن حجر 


[الحطيئة] 


ذو الرمة 


[امرؤ القيس] 


الصفحة 


فهرس أنصاف وأجزاء الأبيات في الشرح 


نصف أو جزء البيت 


يابس الجنبين من غير بوس 

يا بوس للجهل ضرارًا لأقوام 

يا بوس للحرب 

يحجون سب الزبرقان المزعفرا 
يُداوَى بها الصاد الذي في النواظر 
يدعون حمسا ولم يرتع لهم فزع 
يركضن قد قلقت عقد الأطانيب 
يسوء الغاليات إذا فليني 

يعطي دواءً قفيَ السكن مربوب 
يقمص بالبوصي معرورف ورد 
يقولون حصن ثم تأبى نفوسهم 


يكاد يساوي غارب الفحل غاربه 
يكون جفيرها البطل النجيدٌ 
يئوء بصدره والرمح فيه 
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١45» 
اسم الشاعر الصفحة‎ 
ه١ [تأبط شرًا]‎ 
٠١١5 [النابغة الذبيائي]‎ 
,7”4 
[المخبل السعدي] هلاه‎ 
"47# 2.١08  ]يريمنلا [الراعي‎ 
الهذلي /اه‎ 
[سلامة بن جندل] ألا‎ 
5١5 [عمرو بن معديكرب]‎ 
ه١6 [سلامة بن جندل]  اااء‎ 
[الحطيئة] يكن‎ 
النابغة الذبياني فى لاللاء‎ 
تغرف‎ 
1١ 1/ 3 
؟‎ ١ - 
إن‎ 58 


4 فهرس الأعلاه”*) 


)1( 

إبراهيم بن المهدي: .٠١5‏ 

بي (في الشعر): 5٠لا‏ 8؟ل. 

الأثرم: 51/6. 

أحمد (في شعر): .1١84‏ 

أحمد بن يحيئ > ثعلب. 

ابن أحمر: 824 5هكل ولا" 2415 
4 

الأحوص: 008. 

الأحوص (من بني كلاب) : يخرة 

الأحوص الأنصاري: 2. 178. 

الأحوص بن عبد الله: ا" "ا 6", 

الأخضر بن هبيرة: .51١9‏ 

الأخطل: 54" 85ه, ١0ل.‏ 

الأخفش «(أبو الحسن): 2.47 97. 18ل 
لال لامكل ع ول ؟لكء الالال 
لي ال منية 

الأخنس الطائي: .17١‏ 

أبو الأخيل العجلي: 517. 


ابن أذينة > عروة بن أذينة. 


أربد (في شعر): 578. 

أربد بن ربيعة: "*الا. 

أربد بن شيبان: ه". 

أريب بن عسعس : /االا. 

الأزرق المخزومي: .11١77‏ 

ابن أزنم: 25٠٠‏ 44؟1. 

أبو إسحلق الرَجاج: 2759 5405. 

أبو الأسد الحماني: .١١54‏ 

الأسد الرهيص - جبار بن عمرو بن 
عميرة . 

الأسدي: لا 

أسماء (في شعر): .171١١‏ 

أسماء بنت أبي بكر: 77. 

أبو الأسود الدؤلي: .44١‏ 

الأسود بن زمعة: 0688. 

الأسود بن يعفر: /91ه, 6١5؟١.‏ 

شيك يخ اجاية السلامي: ."5١‏ 

ابن الأشتر: .١17868‏ 


أ شجع بن ريث بن سنان: 71717 


(*) لم نأخذ بعين الاعتبار عند الترتيب الألفبائي ألفاظ «ابن»» «أبو»» «ابن أبي». . . الخ. ونشير 
إلى أننا أفردنا أسماء أعلام شعراء الحماسة بفهرس خاص ولم نذكر أسماءهم هنا إلا إذا وردت 


١ 56 


الأصمعى: لل آاقى لا ماك 5ل انق (فى شعر): إآإط 3/7 .٠‏ 


ها لاملل همحل ك5لكتء ككل 
شف 01 تيرد بمفضة تكرت 
كمك6ى اق 26# لتق فاأكق 
؟اه, كقف لاقم هملاك ١‏ الى 
كلف شفقلف 'الق دلق تقحل 


ل ا ام اللخ 

ابن الأعرابي: 4٠١‏ للك 4لال عللء 
فضد برق يل ال 3 
#ك'ك قأاللء #لالاى ١٠ىلا‏ #دلى 
هال 6كن2 85 1؟. 


الأعشي : ذلق اص حل ادن لمن 
عنيسىن 


لشن تر اررض اضر ار 
الى هخ" “امم الف ممه 
48 كمكت كلاك ١احقت‏ تكالى 
44 كلاى عمف كلف ممق 
000٠648‏ عمال مكل “لال 
ا 


أعشى بني ربيعة: 17557. 

الأعلم (في شعر): .٠١٠١‏ 

الأقرع بن معاذ القشيري: 191. 

الأقطع > خلف بن خليفة. 

إلياس بن مضر: 586. 

أمامة (في شعر): لاءلاء 458. 

امرؤ القيس: 5". 288 1١8‏ 77ل 


لاككف كحك ككل لاوكل الال 
:لاا ك5د”ل ا "اا”ل الى 5كلل 
:لال "اما 6ح" هخ" 2444 
؟ا9ه. لاقف ؟الاه, إمف لاوم 
00 #9#الاء علمالى هلاق بام 
مهش 59١ل‏ ااؤعل لاحل 


الال متك اكثلك 5 


أبو أنس ضحّاك - ضحًاك (أبو أنس). 

أنس الفوارس <ابن زياد): /الا؟. 

أنيسة (في شعر): 1*017. 

أهبان (رجل من بني فقعس): 589. 

أبو أوس (في شعر): ١٠الاء ./7١‏ 

أَمَ أوس (في شعر): 54. 

أوس بن حبجر: هخ 57ل 6اكء لاملل 
الاك لاعلاء لاولل الال لاحجل 

أوس بن خالد بن عمرو: 044. 

أوفى (أخو ذي الرّمّة): 057. 

أوفى بن دلهم: 20557 557. 


(ب) 
الباهلي : 6 
بثينة (صاحبة جميل): 201515 ”لل 2.147 
/461. 9 


بجير (في شعر): .٠١59‏ 

بحتر بن عتود: .50٠‏ 

البحتري: 0٠7“‏ لاحت الا١٠.‏ 15460. 

أبن بحدل > حميد بن بحدل. 

بدر بن يزيد بن الحكم: 475. 

يُدِين (رجل من طيىء): .١77‏ 

البرضاء (أم شبيب ابن البرصاء المري): 
0 

البرقى: "9غ 46., لاق لات 2434 
00 

بسطام بن قيس الشيباني: 21١6١‏ "250 
5 لالا. 

يشّار بن برد: 25515 /1ا١ة.‏ 

بشامة بن حزن النهشلي: 5854. 

يشامة بن الغدير: 5854. 


١55 


ابن بشر (في شعر): .١501١‏ 

بشر بن حزن بن كهف: 84لا١٠١.‏ 

بشر بن حكيم بن قييصة: 177/48. 

بشر بن أبي لخازم: 9ه 190. 2315 
كفد اكقة 

بشر بن غالب: .٠١68‏ 

بشر بن مروان: 4لا١٠.‏ 

بشر بن يزيد المري: .5”١‏ 

البعيث بن حريث الحنفي: 17756. 

أبو بكر الصدّيق: 655. *الا. 

أبو بكر بن عبد الرحمئن بن المسور: 
#الالىم. 

أبو بكر بن كلاب: 68177. 

بلال الخارجي: 77. 

بلعاء بن قيس: .١١54١‏ 

البهراني > فدكي (رجل من بهراء». 

بهدل بن قرفة: 2165 لاهلى 168. 

بهيشة (في شعر): 441. 

أبو بيان (أحد أعمام ربيعة بن مقروم): 
ا 

بيهس : /2551 1 

بيهس (رجل من بني فزارة): /551)» 558. 

(ت)2 

تأبط شرًا: كلت الا ١هلاء 49١‏ 
لالم جرحت دلاللل لاحلكلء .١7559‏ 

أ تابط 1 3 46 

ابن أخت تأبّط شرًا: 085. 


تماضر (في شعر): 7"85. 


أبو تمّام: “0 الاء تل "١٠ء‏ امك 


556ل اللركل لاا 5و 
ادل # "لل مم"“ مع امم 
كامم ملف 26259 26058 محكل 
الك هملاك لاك أاءلرلى "#اوللل 
4كلل لاملا ”عم كعم مكلف 
الالىف "كلالى) 29١"‏ ماق هدعق 
لاحمق ٠١#‏ مورلل 255 


44 "لاك ١خ8ك5ا!١.‏ 

التوزي: 1716. 

تيم (رجل من بني يشكر): كلاع. 

التيمي > عبد الله بن أيوب التيمي. 

(رث) 

ثابت بن جابر > تأبط شرًا. 

ثابت بن خويلد البجلي: .41١‏ 

ثرملة بن شعّاث الأجئي: .1١١١‏ 

ثعلب (أحمد بن يحيئ): هلالا الالاء 
78 . 


جابر بن حباب: .11١99‏ 

جارية بن مرّ الفعلىي حت أبو حنبل الطائي. 

جثامة بن قيس: .١١5١‏ 

جذيمة بن الأبرش: /551. 

جران العود: .85٠‏ 

جرول بن مجاشع: .٠١78‏ 

جريبة بن الأشيم الفقعسي: 501 004. 

جرير: ١ف‏ كمك 5وك عوك 56ل 
6 اام معلى افى 
لق 8ق كثللاكن م5 .١‏ 

جرير بن كليب: .١9/5‏ 


6٠ 


1١ 6 


جزء بن ضرار: 4كلاء. 

جساس بن نشبة: 754 

جعدة بن عبد الله: 58لا, 

ابن جعدة المخزومي: .١166‏ 

الجعدي > التابغة الجعدي. 

جعفر (في شعر): #ثالا, 441. 

ابن جعفر: 1778. 

أم جعفر: 444. 

جعفر بن كلاب: /ا09. 

أبو جعفر المنصور: 055. 

ابن جفنة >> عمرو بن الحارث. 

أبو الجلاح (في شعر): 044. 
الجمحي : وخارة 

جميل بثينة: 2154 0ا". 

جميل بن عبد الله بن معمر > جميل بثينة. 
جندب (في شعر): 4؟57. 

جنوب: /ا/54. 

أبو جهل: 179. 

جواس بن قطبة العذري: 81 .٠١‏ 
جواس بن القعطل الكلبي: 57 .1٠١‏ 
جُويّ (في شعر): 2599 2,541 147. 
جويرية بلت الحارث: 4الا, 

أبو الجويرية >> حطان بن خفاف بن زهير. 
جوين (في شعر): 37357 7377 


(ح) 

حاتم (في شعر): .٠١77‏ 

أبو حاتم: 917.: .1١55‏ 

حاتم الطائي: .١55 24١‏ كملا "2,25 
لالإدل وعءل اكدلن لإولل 

حاتم بن عبد الله - حاتم الطائي. 


الحارث بن الأسود: /0ا5لا. 

الحارث بن أبي شمر الغساني: 3377. 

حارث بن عمرو: 0٠٠‏ ا١١16.‏ 

الحارث بن كعب: 588. 

الحارث بن كعب > المثلم الغساني. 

الحارث بن كعب بن ضبة: 778. 

الحارث بن همام: .١١9‏ 

حبتر (في شعر): .٠١8١ 61١١68٠‏ 

حبيب بن حبتر: 5717,. 

حبيب بن عوف: /41؟١.‏ 

حُبيّب بن كعب بن يشكر: ١الا4.‏ 

حجاج (في شعر): 779. 

الحججاج (في شعر): .٠١5١‏ 

الحجاج بن يوسف: 5/ا31, 244١ 2.5٠6‏ 
ادق #كلال .٠١5١‏ 

حجر (أبو امرىء القيس): -89. 

حجل بن نضلة: 511. 

50١ 2559 الحجناء:‎ 

حجية بن مضرب السكوني: 2855 510ق, 

حذيفة بن بدر الفزاري: .١159‏ 

َم حرب (في شعر): .88٠‏ 

حرّي بن ضمرة: ”591 3586, 

خريث بن عئاب : /ا41١.‏ 

الحريش: هلا١٠.‏ 

حزاق (في شعر): ”الا. 

الحزين الكناني: 1174. 

الحزين الليئي: 1175. 

أم حسان (في شعر): 1704. 

حسان بن ثابت: 78 .1١175‏ 

حسان بن مالك بن بحدل: 255١‏ 457. 

ابن الحسحاس بن وهب: .١157‏ 
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أبو الحسن (الأخفش) > الأخفش. 

الحسن بن الأسود: 54/. 

الحسن البصري: 57١؛‏ 044. 

الحسن بن رجاء بن أبي الضحاك: .١٠١54‏ 

الحسين بن عليّ بن أبي طالب: 2.3584 
4 

حصن بن حذيفة- 6/ا". 

حصين بن منذر الرقاشي: 01/5 .1٠١58‏ 

حطائط بن يعفر: 8١5؟١.‏ 

حطان بن خفاف بن زهير: .01١‏ 

ابنة حطان بن قيس: .01١١‏ 

حطان بن قيس بن عمرو: 0548. 

.18١٠١ 07917“ ٠١8 : الحطيئة‎ 

الحم بن زهرة: 187. 

الحَكم بن المقداد بن السَككم > الحَكم بن 
زهرة. 

حكيم : مل 5ل 

حكيم بن ضرار الضبي: .١7179‏ 

حكيم بن قبيصة بن ضرار: .١779‏ 

حكيم المري: إضفة 

حمار > علقمة بن التعمان بن قيس. 

حمزة بن الحسن: 2١٠١٠١‏ 595., 

حمل بن بدر الفزاري: 2149 1كثء الال 

حميد بن بحدل: ٠لالاء .٠١546‏ 

حميد بن ثور: لاق ٠ولال .١15١7‏ 

حندج : 56 

حنش بن معبد: .1١١5‏ 

أبو حنش الهلالي: /5517. 

حنظل (في رجر): 42854. 

حنظلة بن الشرقي :> أبو الطمحان القيني. 

أبو حنيفة الدينوري : كلا لاقل 000 


فهرس الأعلام 
حوط (في شعر): ؟ الا “االا. 
حيّان الطائى: .١61/‏ 
حيّان بن عليق بن ربيعة الطائي: .5١9‏ 


(خ) 

خارجة بن ضرار المري: .١٠٠١6‏ 

الخارزنجى: 4؟77؟. 

خازم التقمي : نيه 

خالد: ٠٠ث”ل.‏ 

ابن خالد (في شعر): 17148. 

خالد بن عبد الله القسري: 5105. 

خالد بن الوليد: .١٠١5‏ 

ابن خبّاب (في شعر): ه"١٠١.‏ 

خداش بن بشر > البعيث المجاشعي . 

خداش بن زهير: .686٠‏ 

خراش بن أبي خراش: 20808 005. 

أبو خراش الهذلي: 2008 008. 

أبو خراشة: 008. 

خرقاء (في شعر): 440. 

الخريمي: /7"الا. 

خسر (ملك فارسي): 17ل. 

خضير بن قيس النميري > أبو حنش 
الهلالي . 

أبو الخطاب الأزدي: 47/4. 

الخطيم (والد قيس): .١7091‏ 

خفاف بن حزن: 58, 

خلف الأحمر: 085. 

الخليل بن أحمد: “اكء 25١‏ كقت2 248 


كل ملل "لل ل دل 
معلل مهلم امل لكل خاو 
مول لاقل كاقل لادلل وهدل 
لاكتل حاككل الام, ككل اذك 


اال 


ع لتر فورض رضي د 
الالال لادقى مدق لق “الام 
“5963 يحص ممم لشاف ذاه 
مغدم لالم هكاك كلك لذت 
لاعك آلأاكلى "اقك اللو ؟الالان 
ولالل لاملا 84لل ؟اثلال 46وىل 
لمحف أاثلف كاأكلى كقل لاتق 


سا كنا رقف 

خندف (ليلى امرأة إلياس بن مضر): 7586. 

أبو الخندق الأسدي: 189. 

خنزر بن أرقم: .1١606 21٠١67‏ 

الخنساء: 24٠١‏ "الات امت ”اكلا 

خوَيلد بن مرّة > أبو خراش الهذلي. 
(ه) 

ابن دارم : كضة 

ابن دارة > سالم بن دارة. 

داود (عليه السلام): 2787 .65١ 2.40١‏ 

درماء بنت سيار بن عبعبة: 8هل. 

ابن دريد: قل لاك. شلال 9 #الء 


ككككلن لكلل مكلك اليم ملام 
"أت كاكثلل لاؤرلال عض 7,75 .١‏ 

دريد بن الصمة: لالم 2.٠١85‏ 046. 

أبو دريد >> الصمّة الأصغر. 

الدريدي > ابن دريد. 

دعامة بن طعمة: 8٠للل.‏ 5١لا,‏ 

دعبل الخزاعي : د ا 0 
16 

دعد (في شعر): 4510. 

دغفل التسابة: /141. 

أبو الدقيش: .٠٠١6‏ 

ابن الدمينة: 22805 هكق كفكق. .44١‏ 


2) 

ذؤاب الأسدي: 0910. 

أبو ذؤاب الأسدي > رُبيّعة بن عبيد بن 
سعد . 

ذات التُطاقين > أسماء بنت أبي بكر. 

أبو ذؤيب الهذلى: "الا هلاء لالىء 5ل/ااء 
كول ولاق ومن كقين حملكف 
كال ودودكاك 5ه5؟١.‏ 

ذفاف (في شعر): ؟1ال. 

ذهل بن ثعلبة: .١41/‏ 

ذهل بن شيبان: .١81/‏ 

ذو الإصبع العداوني : .6١‏ 

كن ارقي > خامر ين حيس بن بهدلة: 

ابنة ذي البردين: .١١58‏ 

ذو ثات (من ملوك حمير): 7517. 

ذوالورّمة: لامى لابف "اكف وه 


٠كم‏ املف ككاق لادق ُمكق 
ل تمقاة الورك 
رر) 

رؤبة بن العجاج: ٠‏ ") امت كلاف 
اتففة 

الراعى النميري: *541غ. لم2 امى 
الى 648ءء لل ووكل) ذال 
١16‏ 


ربيع بن أبي الحقيق: 475. 

الربيع بن زياد: لالالا. .1١78‏ 

أبو ربيعة عبد عمرو: ./١8‏ 

ربيّعة بن عبيد بن سعد: /ا091. 

ربيعة بن عوف >> أبو الطمحان القينى. 
ربيعة بن مكدم: 200194 +255 5 
ردينة: وال الال 


مدل 


رسول الله 46 - محمد بن عبد الله . 
الرشيد - هارون الرشيد. 

الرماح بن أبرد > ابن ميادة. 
الرماح بن يزيد 2 ابن ميادة. 
أبو رمح الخزاعي: 774. 


رملة (في شعر): 57 416. 


ريا (ابنة عمْ الصّمَة بن عبد الله): .486١‏ 
أبو رياش: لاون لالاتل 758 اولل 


”ا لاام. اثاه. مركم 5كلضل 

مدلل 5#كلل كلل "الالال 5"لىمى 

مكل مكض فكق "ال لكلل 
(ز) 


الزياء: /53ع. 

زبّان بن العلاء: ١787‏ 
الزيرقان: هلاه /ا5لا. 

الزيرقان بن بدر: .1١64 2.3١84‏ 
أبو زبيد: .١77‏ 

الزبير: 197. 

ابن الزبير >> عبد الله بن الزبير. 
الزبير بن العرّام: 27846 197. 
الزججاج > أبو إسحق الزجاج. 
زرارة (في شعر): .٠١57‏ 

زرارة بن عدس: .1٠١786 21١١١‏ 
أم زيع: كلا. 

زفر بن الحارث: *55. 

زفر بن أبي هاشم بن مسعود: .١١5١‏ 
أبو زكريا: .١51١‏ 

زكيرة (في شعر): 15الا. . 

زمعة بن الأسود: /511. 


زميل بن أبير: .16١١6 2٠٠١8‏ 

زهير (في شعر): 514. 

زهير بن جذيمة العبسي: 2959 3075 
زهير بن أبي سلمى: "١‏ 46, ١؟آء‏ 


١ه؟”؟‏ ؟وسل الكل لال "كلل 
وا**خل "الكل اث ”دق "الاك 
لاعلم 4لا١‏ ل ال 4و2 


لالاككء 9566ل. 

زهير بن عمرو: 178. 

ابن زيّابة (سلمة بن ذهل): .٠١9‏ 

زياد (في رجز): .١58‏ 

زياد (في شعر): 2144 .1٠١84‏ 

زياد ابن أبيه: .54١‏ 

زياد الأعجم: 5/ا١237‏ 175511 

زياد بن أبي سفيان: .4٠٠‏ 

زياد بن عبد الله : /الالا. 

زياد بن عمرو العقيلي : 6 

زياد بن عمرو بن محرز: .51١‏ 

زياد بن منقذ: 917/7. 

زيد (في شعر): 20556 17الا. 

أبو زيد: ١7ل‏ 5ل 05ل اللا 
حضد شد رنرسسة ري 5201 
اىمة 6مه, ١ملاء)‏ هه /امقى 
فاق لوال /ا72١.‏ 

ابن زيد (في شعر): .1١706 21١59‏ 

زيد بن ثابت (رجل من بني السّيد بن 
مالك): .1١77‏ 

زيد بن حصين: 8/ا١١.‏ 

زيد بن الخطاب: .١76‏ 

زيد الخيل: 55/. 

زيد بن عمرو: 0968. 

زيد الفوارس: ”الا .١١9/8‏ 


فهرس الأعلام 


فقال 


زيد مناة (فيى شعر): الل #االا. 


زينب (في شعر) : 6٠‏ 
زينب بنت الطثرية : 5م 


20 
سابور (ملك فارسي): 47/. 
ساعدة الهذلي: 701 
سالم بن دارة: 4ل/ا7. 
سالم بن قحفان: .١5١١‏ 
سالم بن مسافع بن يربوع - سالم بن 
دارة. 
سبرة بن عمرو: .5١17‏ 
سحابة (في شعر): .١1590‏ 
سحيم بن وثيل الرياحي: 47/. 
سعاد: 557. 
سعد (في شعر): .١١57‏ 
ابن سعد (في شعر): .4١‏ 
أم سعد (في شعر): الا2). ا56. 
سعد الطلائع (رجل من الروم): 847. 
سعد بن قرط: .١07‏ 
سعد بن مالك بن ضبيعة: /ا١١٠١.‏ 
سُعدى (في شعر): .44٠‏ 
سعيد (في شعر): 17148. 
ابن سعيد: 5565". 
سعيد بن سلم: 887. 
أبو سعيد الضرير: 70. 
سعيد بن العاصي : . 
سعيد بن مسعدة: 1808. 
السفاح (أبو العباس): .15١5‏ 
أبو سفيان (في شعر): 0494. 


السكري: ؟547. 


ابن السكيت: ١لا‏ 1د الل 
سلامة بن جندل: 235١‏ 957. 
سلامان القضاعي: ١؟١١.‏ 

أبو سلمى: ."١7‏ 

أم سلم (في شعر): 1714. 
سلمى (في شعر): 6لا .1١55‏ 
سلمى بنت خشرم: 7777 

سلمة بن الخرشب: .60١8 20١5‏ 
سلمة بن ذهل *- ابن زيّابة. 
سلول بنت ذهل بن شيبان: .8٠٠‏ 
السليك بن السلكة: 518. 

َم السَّليك بن السلكة: 148. 
سليمى (في شعر): 491. 

سليمى أم منتشر: 86ا١٠١.‏ 
سليمان بن عبد الملك: /51 21١‏ 1787. 
السمهري: 7586 ' : 
سمية: 04117 15#. 

سنان (اسم رجل في شعر): 07ا؟. 
سهلة: .1١78‏ 

سواد بن عمرو: ”097. 

سويد بن صميع المرثئدي: 97. 
سيار (في شعر): 2353١18‏ 714. 


سيبويه: :05 9" 255 رتل فق لملةقكل 


ككل دل كلاكل لاذلا 5لق 
51 06م 54م لالمقف كفت 
لادلا لاملل لكمملاء #لالى امل 
ككلم لرحق ع لال محل لاحدل 
يداك فقث الكردة 
(ش) 
شبل بن عتيبة بن بجير: .1١98١ 2٠١9٠‏ 


شبيب بن عمرو بن كريب :/ا55. 


نفدل 


فهرس الأعلام 


شجنة (اسم رجل في شعر): ا 

شريج بن شرحبيل بن عمرو - الخطم . 

شريح بن مسهر: كاك //ا59. 

شريك بن حذيفة: .١6‏ 

.١6١ الشعبى:‎ 

أبو الشغب العبيسى: 1917. 

شغب بن عكرشة: ٠‏ ”ال 

شقران مولى سلامان: .١١7١‏ 

الشماخ بن ضرار: يذحلدة الي الرضرة 
١1/6‏ . 

شماس بن أسود: 758. 

شمر بن عمرو الحنفي : إنفكة 

الشمردل بن شريك: 7/ا5. 515. 

شمس بن مالك: 48ظ 

شمط - حطان بن قيس بن عمرو. 

شمط بن عبد الله اليشكري: 554. 

شملة بن برد المنقري: 4917 ؛ 488. 

شملة المنقري >- شملة بن برد المنقري. 

الشنفرى: *7١ه2‏ لالاهى /المره. 

شهل بن شيبان > الفند الزماني. 

الشيبانى: 51/6. 


أبو الشيص الخزاعي: .45١‏ 


ين 
صاحب العين > الخليل بن أحمد. 


صالحة بنت أبى عبيدة: 7#/ا4. 


صخر (أخو الخنساء)» > صخر بن عمرو بن 


الحارث . 
صخر بن عمرو بن الحارث (أخو الخنساء) : 
44 


صخرة (في شعر): .1١6‏ 


صريع الغواني - مسلم بن الوليد. 

ابن صفوة: 77 .١٠١‏ 

صفية بنت حييّ : حالا. 

صفية بنت عبد المطلب: .7١١‏ 

صلهب (في شعر): .1١55‏ 

صئان بن عباد اليشكري: 0584. 
لضن 

ضحاك (أبو أنس): ؟007. 

الضحَاك بن سفيان: .٠١54‏ 


الضحًاك بن قيس الفهري : ٠كق.2 ٠١55‏ 
ضرية بنت ربيعة بن نزار: /591. 


ضمرة (في شعر): /اول. 
ضمرة بن ضمرة: “الاك 5ل/١.‏ 
( ط) 


ابن الطثرية >> يزيد ابن الطثرية. 


:طرفة بن العبد: ٠ق‏ آافى لال ٠٠وهك245‏ 


0 لال ادم 
اع آاخف ”467. 
الطرمّاح - الطرماح بن حكيم . 
الطرماح بن جهم السنيسي: .1٠١8‏ 
الطرمّاح بن حكيم: ,٠١89 ,491١‏ 1801. 
ابن طريف (في شعر): 589. 
طريفة (في شعر): 1711. 
طفيل الغنوي: .4١‏ 


7ك هيمك 


عاتكة بنت أنيس الأشجعي: 575. 


. عاتكة بنت زيد بن عمرو: .40١‏ 


فهرس الأعلام 

عارض بن الصمّة: ه/اه. 

عارق الطائي: لاالاء, .1١11‏ 

أم عاصم لافي شعر): .1١١١‏ 

عاصم بن خليفة: >الا. 

عاصم بن خليفة الضبي : 45 

عامر (في شعر): ١1لا.‏ 

أم عامر: 7417. 

عامر بن أحيمر بن بهدلة: .1١58‏ 

عامر بن تيم اللّات: 757. 

عامر بن الحارث - جران العود. 

عامر بن الظرب: 216١‏ 5ه [14. 

أبو عبادة: “577. 

العياس بن الأحنف: 575. 

أبو العباس الأعمى: 548. 

أبو العباس 2ت ثعلب. 

ابن عباس - عبد الله بن عباس . 

أبو العباس > المبرّد. 

أبو العباس المبرّد > المبرّد. 

العباس بن مرداس السلمى: 2١١48 2.٠١5‏ 
6 الال ْ 


العباس بن محمد بن علي: 451. 

عبد بن حبتر: .7"١5‏ 

عبد الله (في شعر): ولاه «لالاء .1١1781‏ 

ابنة عبد الله (في شعر): 0 

عبد الله بن أيوب التيمى: .517١‏ 

عبد الله بن أبي بكر: 53 

ْ عبد الله بن جعفر بن محمد الصادق: 34 ١‏ . 

عبد الله بن خازم: 577. 

عبد الله بن الؤّبير: ”"#ا"#ى 245١ ,.45٠‏ 
فكلا 4 6ل كتحل 
لاه ١١‏ . 


[فة ا 


عبد الله بن سالم الخياط: .١1١5٠‏ 

عبد الله بن الصّمّة القشيري: ”85ه, 
الحفة 

عبد الله بن عباس: 26١‏ الاقف .58٠‏ 

عبد الله بن عبد الرّحملن: 517 .١٠١‏ 

عبد الله بن معديكرب: 0169 .٠١8‏ 

أبو عبد الله المفجع > المفجع. 

أبو عبد الله > النمري. 

عبد الله بن همّام السلولي: .8٠١‏ 

عبد الرّحملن بن حسّان بن ثابت: 585. 

عبد الرّحمن بن الحكم: .٠١55‏ 

عبد الرّحملن بن قطبة > المثلّم البلوي. 

عبد الصمد بن المعذّل: .١1948‏ 

عبد العزيز بن زرارة: ؟7١5.‏ 

عبد الملك بن مروان: ”2 ,.45١‏ الام 
0 

عبد الواحد (في شعر): ؟7567١.‏ 

عبد يغوث الحارثي: 087. 

عبدة بن الطيب: ؟؟5. 

عبيد بن حصين بن جندل > الراعي 
النميري . 

عبيد الله: 59/. 

عبيد الله بن زياد: .4٠٠‏ 

عبيد الله بن قيس الرقيّات: .05٠‏ 088. 

عُبيدة (في شعر): 044. 

عُبيدة (في شعر): 1704. 

أبو عبيدة: 14ل لول لام الل 


كءق امدى ملاك مالسل 
م اءكتال ماخلا بالل 


كمم 


أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة: "؟لا. 


1١ 1/4 


فهرس الأعلام 


أبو عبيدة (معمر بن المثنى): 23715 151. 

أبو العتاهية: .٠١50‏ ْ 

عتبان بن توسعة: الا5,» 17". 

عتيبة بن الحارث: “. 

عتيبة بن الحارث بن شهاب: 20917 094. 

عتيبة بن مرداس: 917. 

ابن أبي عتيق: 4757. 

عثمان بن عفان: 27١١‏ 7ال 0854. 

أبو عثمان المازني: 256. 27511 1316. 

./4١ 00 : العجاج‎ 

العجلي :> أبو النجم العجلي. 

عذاء (في شعر): 8؟5. 

العدان(من بني أسد): 516. 

ابئة العدوي: 111/8. 

عدي بن ربيعة - مهلهل . 

عدي بن الرقاع: 405. 

عدي بن زيد: "الى لمن #لاكف فقمكى 
رلخة 

عدي بن عمرو: .5١٠١‏ 

عراجة (في شعر): .٠١8١‏ 

عرار (في شعر): .1١54 27٠١‏ 

العرجي: 7/04. 

عرفان: 0؟5,. 

عرقوب (في شعر): 415. 

عروة بن أذينة: 458. 

عروة الصعاليك >> عروة بن الورد. 

عروة بن مرّة: 000. 

عروة بن الورد: .1١١١:9 29١‏ 

عرّة: /ا46. 

العريان بن الهيثم: 5514. 

العصماء: 775. 


عصيمة بن عاصم بن جويرية: 58. 

عقال بن خويلد: .٠١٠١‏ 

عقال بن هاشم: .1٠١"4 ,.1١#‏ 

عقبة بن زهير: /ا54. 

عقيل (في شعر): .٠١١7‏ 

ابن عقيل (في شعر): 5917. 

عكبّ (صاحب سجن النعمان) - عكبٌ بن 
عكب التغلبي. 

العكلي: 11917. 

أبو العلاء: 2199 546. 

أبو العلاء العقيلي: .١79٠0‏ 

َم العلاء (امرأة مويلك المزموم): 574. 

علقة: 5٠١٠ل‏ 

علقمة بن ذي يزن الحميري: .51٠‏ 

علقمة بن سيف العتابي: .1١١5 :1١١7‏ 

علقمة بن شيبان بن عدي: 98. 

علقمة بن عبدة: 5865. 

علقمة بن النعمان بن قيس: 265584 054. 

أبو علقمة اليحمري: 17417. 

أبو علي: 20١17‏ 11917. 

عليَ (في شعر): ١هل.‏ 

علي بن الحسين بن علي: .١1١74‏ 

علي بن أبي طالب: .55١‏ 2.594 2447 


54:) كم وملكلكل لاك "الالال 
5 . 

أبو علي الفارسي: 27517 2588 2045 
4 


علي بن مهدي الكسروي: 7954, .44١‏ 
عمارة بن زياد: /ا". 1178. 


عمارة بن عقيل: 417. 


فهرس الأعلام 


نفدل 


عمربن الخطاب: لم14 7لا 2,505 
مد شد قفد شفة 

عمر بن أبي ربيعة: 097 لاه4. 2404 
.١15‏ 

أبو عمر الزاهد: 57/8. 

عمر بن عبد العزيز: 587؟. 

عمر بن عبيد الله بن معمر التيمى: 2١749‏ 
١ ١356١‏ 

عمر بن هبيرة الفزاري: 0117. 

أبو عمرو: « الل 2497 .5١١‏ 

عمرو (في شعر): 2٠١"‏ 004 ؟١١١.‏ 

ابن عمرو (في شعر): 517؟1. 

أمّ عمرو (في شعر): 451) .44١‏ 

عمرو بن الأيهم: 45 | 

عمرو بن الحارث (ابن جفنة): 236١١‏ 
٠١1‏ 

عمرو بن حممة الدوسي: .١65١‏ 

عمرو بن الخليع: .1١78‏ 

عمرو بن الصلتان: .86٠‏ 

عمرو بن عبد ودّ: 059. 

أخت عمرو بن عبد ودّ: 459. 

أبو عمرو بن العلاء: 0174 54 دولل 
417 

عمرو بن كلثوم: الى “الال 4 7كلاء 
16م 

عمرو بن مالك بن ضبيعة: .١68‏ 

عمرو بن محرز: .55١‏ 

ابن عمرو بن مرئد: *51”. 

عمرو بن مسعود بن عبد مرارة: 6/ا١1.‏ 


عمرو بن معديكرب: ١5ل‏ “ا 2١59‏ 
ل وهل لاأوكلل الال >كلاى 


. ١8 


عمرو بن المنذر ابن ماء السماء: .1١١١‏ 

عمرو بن هند: 27ل الال 17ل املا 
؟لءلن 55١ل‏ 

عمرو بن يثربي: بلحت 

عمير بن شييم > القطامي. 

عميلة الفزاري: .١1١١٠١‏ 

العنبر بن مازن: 78؟. 

عنترة بن الأخرس >> عتترة بن عكبرة. 

عنترة بن شداد: /المى 26٠١8‏ هال لاللى 
ااال ككل لالالء "الكل 5كلل 
فلالا 9ؤلل #5هدى لالم .1١54‏ 

ابن عنقاء الفزاري: .١١١7‏ 

ابن أبي العوجاء عبد الكريم: .51١‏ 

عوف بن بدر: /501. 


'عوف بن سعدل: ؟07. 


عوف بن كعب: .١٠١68‏ - 

عوف بن مالك بن ضبيعة > البْرَك. 
عويج (في شعر): .1١56‏ 

عريف القوافي: 2185 .٠١7‏ 

أبو العيال الهذلي: .١7١١‏ 

عيسى بن عمر الثقفى: .51١‏ 


أبو الغول: ,٠١‏ 
غيّث (رجل من طبىء): 9/7١ا.‏ 
غيلان > ذو الرمة. 

رف ) 
فاطمة بنت الخرشب: /اثالا. 
فدكيّ (رجل من بهراء): 1117. 
الفرّاء: لالت 4م١."1.‏ 


١ كا‎ 


لل ل سي يي يي كذ 


الفرزدق: الاء الى 54ل وهل 4لا 
لال "لل 55لل. 
فروة بن مسعود: 079". 
بنت فروة بن مسعود: 003717". 
الفزر (سعد بن زيد): /771. 
الفضل بن الأخضر: .5١94‏ 
أبو الفضل ابن العميد: ٠07‏ 
الفند الزماني : يفك 
(3) 
أبو قابوس (في شعر): .١1١448‏ 
أبو قابوس > التعمان بن المنذر. 
أبو القاسم (في شعر): 145. 
قييصة بن ضرار: لالالا 4ث*الا, 
قتادة بن مغرب اليشكري: ,٠١5١‏ 
ابن قثّة > سليمان بن قنّة. 
قتيلة بنت الحارث بن النضر: .١766‏ 
أم القديد: .١7١‏ 
قراد بن العيار بن محرز: 6/ا8. 
قرط (في شعر): /577. 
قرط (رجل من سنبس): .57١‏ 
قرواش ابن ليلى: ١١ال.‏ 
قصير: /ا55. 
القطامي: 205523١١‏ 5قف وملا 
عؤلاء .١198‏ 
قطرب: 258١‏ 504. 
أبو قطيفة عمرو بن الوليد بن عقبة: 444. 
ابن قعقاع (في شعر): ؟57. 
قيس بن جروة > عارق الطائي. 
قيس الحافظ (ابن زياد): .77١‏ 
قيس بن حسان بن عمرو: إرنضرة 
قيس بن خالد الشيباني: .١6١‏ 


قيس بن زهير: ولال الال للم غعسن 
1 

قيس بن زهير بن جذيمة: 2159 7لا" 

قيس بن ضرار بن القعقاع: 4/الا. 

قيس بن عاصم: «كق أكجه 

قيس بن مالك بن منقذ بن طريف: 1784. 

قيس بن مسعود بن عامر: 177". 

قيس بن معديكرب: ١ه.‏ 

قين (اسم رجل في شعر): 577. 


)2 
كبشة (أخت عمرو بن معديكرب): ل 
ال 
كُقَيِرغَرَة: حاف إلاف هلالاء لاكى 
خض 3555 


أبو كدراء العجل: .١17١6‏ 
َم كدراء (في شعر): ١706‏ 


. أبو كرام التميمي: /اا4. 


الكروس بن زيد بن الأخزم > الكروّؤس 
الطائي . 

الكروّس الطائي: 7706. 

الكسائي: 271586 5748. 

.88١ الكسروي:‎ 

كعب (في شعر): 97) .1١58‏ 

.11١507 كعب:‎ 

كعب بن سعد: .١١91‏ 

أم الكلاب (في شعر): 117١‏ 

الكلابي: 584. 

الكلبي: 51/6. 

كلحبة اليربوعي: .84١‏ 

كليب وائل: 25606 5605. 

الكميت: 57 24931 5إلى .١7590‏ 


مفذل 


ابن كناسة: ٠4لاء»‏ 4755. 
ابن كوز (يزيد بن حذيفة بن كوز): .١9/"‏ 
200 

لا بواكي له (أخو تأبط شرًا): لاه. 

اللاحقي: 14 

أبو لؤلؤة (فتى المغيرة بن شعبة): 14لاء 
ن 5 

.١٠١68 لبيد:‎ 

ابن أبي لبيد: 188. 

لبيد بن ربيعة: هلاء 21١١‏ 7الآء /اال2 
#لالاى لكلل 5وكل امم كول 
ا" 55م 4زم دوت لاولالء 
حك دا لين يفف" 

لقمان الحكيم: .486٠‏ 

ليلى (في شعر): ١148ء‏ ٠ل‏ 24796 
وعى لعف معق ملف كلق 
لاو الل كلق كلق /له4ة., 

ابن ليلى (في شعر): 57:5 .1١195‏ 

أبو ليلى (في شعر): .87١‏ 

ليلى الأخيلية : 4 . 

ليلى العامرية: 418. 

(م) 

ماء السماء(أُمٌ المنذر بن امرىء القيس): 
"الت الل 

ماء السماء النمرية: 177”. 

مؤثر (ابن أخي زويفر بن الحارث): 16ل. 

مؤرج السدوسي: 086 

مازن بن مالك بن عمرو: .٠١‏ 

ابنة مالك (في شعر): .١١78‏ 

أم مالك (في شعر): .97١‏ 

مالك بن حذيفة: .١6‏ 


مالك بن حرّيٌ: 516. 

مالك بن الريب: 5094؟. 

مالك بن زهير: 21١49‏ 7"716. 

مالك بن زهير العبسي: ٠٠لاء‏ ١٠١لا‏ 
ديه 

مالك بن عمير بن أبي زراع: .08١‏ 

مالك بن عوف النصري: .٠١5‏ 

مالك بن مسمع: /الا١٠.‏ 

مالك بن نويرة: 858 655. 

المأمون العباسي: .7١5‏ 5748. 

مأوى الصعاليك *- أشيم بن شراحيل. 

المبوّد: "ا 4ت 5ل 1“ لوق 
ماق كدق لادلال #ودلن لام؟ .١‏ 

المتلمس: 8905؟, 558غ. 558, /الاه. 

المتمطر (أخو المنذر جد النعمان): .١٠١١‏ 

متمّم بن نويرة: لام 4لا١٠4 2٠١844‏ 
. 


المتنبي : حتت 

المتنخل الهذلي: .7٠١‏ 

المثنى (في شعر): 059. 

أم محارب (صاحبة النابغة الجعدي): 147 
محارب ابن التابغة الجعدي: *4ل. 

أبو محجن الثقفي: “/الا. 

أبو محذورة: 549/. 

ابن محرز: 598. 

محرز بن المكعبر الضبي: .4١7‏ 

محرّق (أحد ملوك لخم): ؟58. 

محرّق (عمرو بن هند) > عمرو بن هند. 
محصن (في شعر): 517. 

أم محمد (في شعر): 1117. 


١ ماع‎ 


أبو محمد الأعرابي: 5/اكء /2141 27145 
/1. 5كلا. 

محمد بن بشير الخارجي : كلالا .١1١17١‏ 

محمد بن حبيب: .17591١‏ 

محمد بن عبد الله 235: 2٠١5‏ 2178 


لالاك عخلاء 5كث” ‏ اعحق2 6ق 
لاقم لاأأتك كلاك الاك علركل 
حك كاحكت "متكت كعلاىء وللال 
كاكلا مالل 14١لالى.‏ لكا "الالال 


تحخلق كحقق لكلل “اال دخالال 
48ل 3569 ,.١!‏ 

محمد بن عبد الله بن رزين > أبو الشيص 
الخزاعي . 

محمد بن عميرة *>- المقئع الكندي. 

محمد بن مروان: /ا6؟١.‏ 

محمد بن وهيب: 31/8. 

مخارق: 9٠ل0.‏ 

المدائني : اللي الحفية 

مدرك (في شعر): 7الاء ”الا 

المرّار: 27/7. 

المرزوقي: 019. 

.1١7١979 21١١4 المرقش:‎ 

مرّة بن عذاء الفقعسي: .١65‏ 

ابن مرهوب: 798. 

٠١45# 45١ .55١ مروان بن الحكم:‎ 
ل0١65‎ 

مرزّد بن ضرار: 557» 15لاء 

مساور بن هند: .١٠١١1‏ 

المستوضح (رجل من بني قنفذ): 64ل. 

.٠١17١ مسعود:‎ 

مسعود (في شعر): 8٠لا .1١ 7١‏ 


مسكين الدارمي : ١73065‏ 


مسلم بن الوليد: 55 لاء 

مسلمة بن عيد الملك: 64؟7١.‏ 

أبو مسمع (في شعر): /7/41. 

مسيلمة الكذاب: .١٠١١‏ 

مصعب بن الزبير: .١17684 24٠‏ 

معاوية بن أبي سفيان: 21١75 21١١‏ 41١ل‏ 
ال ا ل 

معاوية بن عمرو بن الحارث: 55لا /اثلا. 

فعاوية بن مالك >..مهود السكماء.. 

معاوية بن يزيد: .4"5١‏ 

معبد (في شعر): 017ل. 

معن (في شعر): 2575 5084. 

معين الأسدي: 145/. 

ابن مغرب >> قتادة بن مغرب اليشكري . 

مغلّس بن حصن الفقعسي : ككل 

المغيرة بن شعبة: 84لا. 

المغيرة بن أبي صفرة: 197. 

المفجع: 4605. 

المفجع (أبو عبد الله): 404. 

أبو المقدام (في شعر): 517. 

مقروم بن جابر بن خالد: 917/ا. 

المقصّص الباهلي: 54ل. 

المقئع الكندي: 7ل. 

المكسّر بن حنظلة: 44لا,» 58ل. 

ابن المكفف (في شعر): .٠١8‏ 

منازل بن فرعان بن الأعرف: .٠١٠١‏ 

منبّه بن الحجاج: 8١ل.‏ 

المنخُل بن مسعود بن عامر > المنخل 
اليشكري . 

المنخل اليشكري: ١ل/الا.‏ 


فهرس الأعلام هذل 
المنذر بن امرىء القيس (ابن ماء السماء): | نجم بن الأرقط: 586. 
و رف املا ترفف 5 أبو النجم العجلى الراجز: /ا »58١6 21٠١‏ 


المنذر ذو القرنين > المنذر بن امرىء 
القيس (ابن ماء السماء) . 

المنذر ابن ماء السماء > المنذر بن امرىء 
القيس. 

المنصور > أبو جعفر المنصور. 

منصور بن زياد: ."30/١‏ 

المهدي العباسي: 5517. .114٠‏ 

المهلب بن أبى صفرة: 2.19 ,”٠6‏ 
خف 0000 

.55١ نهلهل:‎ 

مهلهل بن ربيعة: لا«1 .45١ 2(5٠‏ 

موسى (عليه السلام) : كك 

موسى بن جابر الحنفي: 77387. 

ميّ (في شعر): ككل الاق ١751١6‏ 2 

ميسون (أخت المقصّص الباهلي): 774. 

ميسون بنت مالك بن بحدل: .55١‏ 

ابن ميصة: .١٠١68‏ 

ابن ميّة: .١٠١64‏ 

ميّة (صاحية ذي الرُمّة): لاه96. 4لا١٠.‏ 

ن) 

نائلة (في شعر): .٠١٠١56‏ 

النابغة الجعدي: ١/ا0.‏ 

النابغة الذبياني: لل اق أاكاكل مق 
4/ا؟ت 5996 "اآكثل وثل“ 228 
علق هلاى كاحت كفت كمللء 
لاكاللء #لالاء لمقءءك. ١وكاكء‏ 5ه”ال 
١597‏ . 

ابن ناشرة (في شعر): 5916. 

نبهان بن عمرو بن الغوث: 558. 

النبي ك2 خت محمد بن عبد الله . 


11ل 5١1؟ل.‏ 

أبو الندى: 045. 

نذير بن بهثة بن وهب: .57١‏ 

.405 248٠ نُصيب:‎ 

تُصيب بن رباح: .40٠‏ 

النضر بن الحارث بن كلدة: 251/9 258٠‏ 
4ا. 

نضلة الأسدي: 07 "391, 

نعامة > بيهس (رجل من بني فزارة). 

ابن نعمان: /ا١*5.‏ 

النعمان بن المنذر: 559» .١١58‏ 

النمري: ”08. 

أبو نمير (عمّ هدبة بن الخشرم): /ا"7”. 

ابن أبي نمير القتالي: .59١‏ 

ابن أَمّ نهار > جوّاس بن نعيم (من بني 
الهجيم) . 

النهس بن ربيعة العتكي: 1775. 

نهشل بن حرّيّ: ٠ت‏ 5878. 

أبو نواس: 24685., 948 فيلالاء /ا9و, 
6 . 

نُوس (اسم رجل): ؟55”. 

(ه) 


أبن هبيرة: 655. 

هدبة بن خشرم: ؟١141.‏ 

الهذلي: الل /اكم. لاف "الال مول 
لحم“ل عذلك لامكل 6ك “الل 
“كك 55" 5ق 25276 كعم 
"لحك ولق لادكلن وكا 


الهذيل بن هبيرة: ١7ل‏ 


1١54 


هرم بن قطبة بن سيار: /ا4١ا.‏ 
أبن هرمة: لاق 5ى"ل 5لا 537ة. 


هشام بن عبد الملك: #86, 9117, .11١784‏ 


هشام بن محمد بن السائب الكلبي: .٠١١١‏ 

أبو هلال (في شعر): ./٠8‏ 

هلال (رجل من بني سمال بن عوف): 
4كلا. 

أبو هلال المسكري: 187. ٠١9‏ ملالا 
417 ملاى. علا .١١5١٠‏ 

هلال بن مرزوق: .١٠١68‏ 

همّام بن أهبان: 746. 

همام بن غالب > الفرزدق. 

همام بن قبيصة النميري: .55١‏ 

هند (في شعر): 27668 67”5. 

هند (أم عمرو ابن هند): 0. 

هند (أم محمد بن عبد الله بن الحسن): 
06. 

هند بنت المنذر ابن ماء السماء: .٠١١١‏ 


0ور)2 


وائل بن صريم: أمغرة 

ابن واقع > مرّة بن واقع. 
والبة بن الحباب: .١٠١56‏ 
وتيرة بن سماك: 55717. 

أبو وجزة: ٠/1ا١٠١.‏ 

وحوح: رضية 

ودّاك بن سنان بن ثُميل: 48. 
ورد بن حابس: ؟7١7,.‏ 


فهرس الأعلام 


وضاح اليمن: 4507. 

أم الوليد (في شعر): ١١1؟١.‏ 

الوليد بن أدهم: *07. 

الوليد بن عبد الملك: /ا5١23. .١١54‏ 

الوليد بن عتبة بن أبي سفيان: 776. 

وهب بن أعيا بن طريف الأسدي: ١185‏ 
ي) 

يحيئ بن زياد: 2.507 .59٠١‏ 

اليربوعي: 51/6. 

يزيد (في شعر): 1/6؟. 

يزيد بن حاتم بن قبيصة: .11١196‏ 

يزيد بن حذيفة: 65ل9,. 

يزيد بن حنظلة > المكسّر بن حنظلة. 

يزيد ابن الطثرية: "لا “”/ا. 

يزيد بن عبد الملك: ؟"ااكء .١7737‏ 

يزيد بن عمرو الطائي: 51/6. 

يزيد بن قنافة: "51 .٠١‏ 

يزيد بن معاوية: 2585 ١55ء 2٠١517”‏ 

.,٠15 

يزيد بن المتشر > يزيد ابن الطثرية . 

يزيد بن المهلب: 23197 195. 

يعقوب بن داود: /551. 

يعقوب بن سلامة: .١704‏ 

يوسف (عليه السلام): 9؟7. 

يوسف بن عمر: 2505 .١17١85‏ 

يونس (النحوي): .٠١١5‏ 


5 7 . 2# 
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)1( 


بنو أبي سود بن مالك: 718. 

بنو أثائة بن مازن: ه". 

.١1 الأحامس:‎ 

الأحامس :> بنو عامر بن صعصعة. 

أحمس (من ضبيعة بن ربيعة): .47١‏ 

بنو أخزم: 23709 .1١75‏ : 
الأزد: .١١51/‏ 

بثو أسد: م2 55ل 5ككء 45ك م4لء 


كحك ادل كاكلل ذككتل "لكلل 

حاكالل ه"”2 5ح”#ت6 ١أاكك‏ ملت 

ادك كلك ٠ت‏ لال لالم /لامقى 

لاكفدلن لالامكن كدمعلق كدللل. 
أسلم: .58٠١‏ 


آل الأسود: ١الاه.‏ 

بنو أَسَيّد: فض انجدرة 

بنو أشجع: .45١‏ 

بنو أعيا بن طريف: 185. 

.58٠ الأكاسرة:‎ 

ببوأميّة: لتق لالم لادفق دول 
ل 

بنو أنس الفوارس: 1 

بئو إياد: 541» 7 1. 


(ب) 
بنو باهلة: 23١77‏ 1184. 
بنو بجاد: 77 .1١‏ 
البحدلية :” 45 .٠١‏ 


بنو بدر بن ربيعة بن عبد الله: .١٠١617‏ 


.١9/7 بدين:‎ 

بنو براء: ,١١79‏ 

البرير: 755. 

آل برئن: 6 . 

بنو البطاح: 049. 

بنو بكر: لاهلا "”اللء 5/ا7١.‏ 

بنو بكر بن كلاب: امه .1١١١6‏ 

بنو بكر بن وائل: ."5١‏ لا45. الات 
لكلل #5لال لالادك2 .١755‏ 

بئنو بلال: 068. 

بلحارث بن كعب > بنو الحارث بن 
كعب . 

بلعجلان > بنو العجلان. 

بلعدوية > بنو العدوية. 

بلعنبر >> بنو العنبر. 

بلقين >> بنو القين. 


بنو بهنة: ال 94و8. 


(*) لم نأخذ بعين الاعتبار عند الترتيب الألفبائي لفظتي «آل» وابنو». 
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بنو بهدلة: .1١58‏ 
بئو بهراء: .1١١١1‏ 
بنو بولان: .١1777‏ 
رت ) 
الترك: 195كق .١1١91/‏ 
بنو تغلب: 15ل ١ك"‏ هلمم .١١1١"‏ 


بنو تميمن: لاكء #وقك2 كمرك كال 
ميث الحضة يرن يي 
8 206 لحف كلاحل 
مكلك ع8لا. 


6+6 


/لا"ا ل 


تنوخ : وذارة 
بنوالتيم: 4ع ”57ل 5#اء دقل 
ه4اأكلك .١ 355١‏ 


بنو تيم الله بن أسد بن وبرة: 541. 

بلو تيم الله بن ثعلبة: 2994 54/. 
(ث) 

بنو تعل: 237315 4715, .1١17‏ 

بنو عل بن عمرو بن الغوث: .1١7‏ 

بنو تعلبة بن بكر بن حبيب: .1١5‏ 

بنو ثعلبة بن سعد بن ذبيان: 44 

بنو ثقيف: 5014. 

بئو ثمالة: 0660. 

.18١ ثمود:‎ 

بنو ثور بن عبد مئاة: 7817. 


بنو ثور بن ودّ: .1١377‏ 


(ج) 


و 


بنو جدّ: /ا84. 
جديس: 21١755‏ 507. 158. 
بنو جديلة : 117 .١198٠‏ 


بنو جذام: 2.116 51 .1١‏ 

بنو جذيمة: /م9اء "١1‏ 1890#. 

بنلوجرم: 114 داك أماء ولك 
067 كلا١1.‏ 

بنو جشم بن بكر: .١1١١6‏ 

بئو جعدة: 6/ا١1.‏ 

بنو جعفر بن ثعلبة بن يربوع: 097. 

بنو جفيف: 181. 

آل الجلاح: 11917. 

بنو جلي : .27١‏ 

بنو جناب : 2158 "”اولل 2497 ه706ة., 

بنو جندل بن نهشل: ١٠1لا.‏ 

جهينة :ولا لخ لال 


بنو جوين: كاف .١1728٠‏ 
(ح) 

بئنو الحارث: "97 2.4١5‏ لالالاء 444. 

بئو الحارث بن كعب: 784, 

بنو حارثة بن لأم: 509. 

بنو حبيب: 24٠١‏ الائ. 

آل حذيم: .10١9‏ 

بنو حذيم: 068ل 

آل حرب: “5ت .١175١4‏ 

بنو حرب: ,٠١١17‏ 

بنو حرفة بن ثعلبة: ١7الا.‏ 

الحرورية: 478. 

بنو حزن: 17؟71. 

آل حسان: 414. 

بنو حصن: 0165 ,.1١75‏ 


بنو حكم: 6/ا١1.‏ 


بثو حماس : 189 


فهرس القبائل والبطون. . . الخ 

بنو حمامة: ؟7١١.‏ 

حمير: 6١ك‏ ٠ع*لك‏ "5ل 554ك 16آء 

يخقة 

بنو حميس: .١9‏ 

بنو حنظلة بن مالك: 578. 

بنو حنيفة : اقل ل/ائه. وتتثل لالا١1.‏ 

بنو حوالة: .١١51/‏ 

آل حيّة: ١٠ىلل.‏ 
(خ) 

بنو الخارجية: ./7١‏ 

بنو خازم: 557. 

بنو خالد: ١٠لا.‏ 

بنو حثعم: 4١اكء‏ الاه. 

خراعة: 219 55ك. .59542001١48‏ 

.١ ١158 2588 خندف:‎ 

الخوارج: 2474 “ا/ا8. 

بئو خيبري بن عمرو: .٠١971١‏ 
)2 

آل داحس: 4؟". 

بنو دارم: 2557 ١كلا.‏ 

بنو الديان: 97. 


آل ذبيان: 4/١ا.‏ 
بنو ذبيان: لمر ال رش اضر 


ضفة 
بئو ذهل: /ا؟. 2.4١48‏ 054. 
بنو ذهل بن ثعلبة: ١لا5.‏ 
بنو ذهل بن شييان: .5١‏ 
0ر) 
راسب: 5794, 


١ م4‎ 


الرباب: 2548 2541١5‏ اله. 

بنو ربيع الحفاظ : /771. 

ربيعة: ١6ل‏ ادهل 5ذلل لالالاء 01م 
745 . 

بنو ربيعة بن عامر بن ججهيل: 29651 485. 

بنو رزاح: 51/5. 

بنو رزام: 066. 

بنو رياح : ٠/ا١31.‏ الا١1.‏ 

بنو ريسان: ؟؟7١٠.,‏ 

2 

بئنو زبيد: .,١77‏ 

.1٠١85 245٠ الزبيرية:‎ 

بنو زهرة بن قيس: .١187‏ 

بنو زياد بن عبد الله بن عبس: /اثالا, 
م*ا 50ل 595 .١‏ 


بنو زيد بن عمرو: 19ل. 
( س ) 

بنو سعلة: 5ه" 4لاث"ا. “241 57م 
مولا مقط ملحل "كح مكلف 
171 . 

بنو سعد بن تميم: /91. 

بنو سعد بن ثعلية بن دودان: .١58‏ 

بنو سعد بن ذبيان: ٠4ل.‏ 

بنو سعد بن زيد مناة: /70. 6:068غ, 
٠١”‏ 

بنو سعد بن عمرو: .1١57‏ 

بنو سعد بن قيس : 1805. 

ينو سعد بن كلاب: /ا9. 

بنو سعد بن مالك : .1١١55 235١١8‏ 


بنو سعد بن هذيل: 89. .. 


١85 


السغد: .65٠١‏ 
بنو سلامان: 4؟١٠١.‏ 
بئو سلامة: .7”١١‏ 
آل. سملى بن جندل: الال 
بنو سلول: كي .8٠١‏ 
بنو سليم: 1" 949 405, فكلا 
بنو سمال بن عوف: 5"8لا. 
بنو سئان: .١١5١‏ 
سئبس : 1414. 
بو سهم: 454. 
بنو السوداء: 8/ا6. 
بنو سهوان: ؟7١1١.‏ 
بئو السّيد بن مالك بن بكر: 2.5١5‏ 5الاء 
1٠7‏ 
220 
آل شداد: هلاق. 
بنو شقرة بن ثعلبة: 4 'الا: 
بنو شقرة بن كعب: 5 7الا. 
بنو شمجى: 2475 4"86. 
بنو شمخ: 4/ا2. 
آل شيبان: .١78٠‏ 
بنو شيبان: 2986 19ل لامك 5الاء. 


(ص) 
صداء: .1١5 21١5‏ 
بنو صريم: .11١٠١‏ 
آل صمة: 084. 
بنو الصموت: 58ل!. 
(ض) 
الضباب: 67؟. 
بنو ضباعة : ؟7؟57. 


فهرس القبائل والبطون. . . الخ 
بلوضبّة: ١الاء‏ و“ لاملل كرلل 
ادقع 5٠١‏ 
بلو ضبيعة: /451. 
بنو ضبيعة بن ربيعة: /450) 24/١‏ الاغ. 
( ط ) 


طسم : كال "مق 458 . 
طيّىء : "الال لالال ممعك أكل "الال 


احمك "ك"الل ا 1٠‏ 5خ 
/ا55 ١هق2‏ /الاك "اولك 55لوىل 
:الال 2091 الدب له 200 
لالال ‏ ع تقل "حمل قال 
.١ 5١8٠‏ 

ظ ) 

بو ظفر: 178. 
(ع) 


ينو عائذة بن مالك: .١١١6‏ 

عاد: لالمج7تل 260١5‏ ١ع'حمتكت‏ ؟1617١.,‏ 

بنو عامر: 2١4‏ كلم 54ل الام لامق, 
لال 5 .١١‏ 

بنو عامر بن صعصعة: 2١58‏ 604. 

بنو عامر بن عبد الله بن ذبيان: “الالا. 

بنو عامر بن عبد مناة بن بكر: 5/ا١١1.‏ 

بنو عبد الله بن كلاب بن ربيعة: 58لا. 

بنو عبد شمس: 195. 

بنو عبد العزّى >- ينو عبد الله بن غطفان. 

54 

بنو عبد مناة بن أدّ: ٠/ا١١.‏ 


بنو عبد مئاة: 


بلو عبسسر الال ويل وثظل ملات 
ا 0_١‏ 02 احفر 74 
«وكتق) الاك١ل.‏ 


فهر س القبائل والبطون . . . الخ 


1١6 


آل عبيد: 006. 
آل عتاب: الاهء .1١١١4‏ 
بنوعتاب بن سعد بن زهير: 2١١١7”‏ 
1114. 
بنو عجل: 540. لالا١١.‏ 
بنو عدي: .١٠١5377‏ 
بنو عدي بن أخزم: 509. 
بنو عدي بن خحباب: 8437 .١٠١‏ 
بنو عدي بن جندب بن العنبر: .٠6١١/‏ 
بئو عدي بن عبد مناة: 555. 
بنو عقيل: 2145 8دكل هلا١٠1.‏ 
بنو عقيل بن كعب: 65. 
بنو عمارة: 3ا7, 
آل عمرو: 2155 ”497. 
بنو عمرو: 24559 2077 598 .10١١8‏ 
بنو عمرو بن عوف: .46٠‏ 
بنو عمرو الغنويّون: .١١١6‏ 
بنو عميرة: الا .١٠١‏ 
بنو عميرة بن جؤيّة: الا١٠١.‏ 
بو العنبر: 7٠‏ ١ا".‏ 
بنو عنس: 7/ا9, 
بنو عوذ بن غالب: 8949. 
بئو عوف: 2467 .1١١54 21٠٠١8‏ 
بئنو عوف بن مالك: 231755 0١69‏ 1. 
بئو عون: 77 .٠١‏ 
(غ) 
بنو غالب: 8 .1١797‏ 
بئو غبر: 77/5. 
بنو غراب: /550. 
بنو غطفان: .5١8‏ 
غفار: .58٠‏ 


الغرث: 1ل9١.‏ 
غيّث: 7177. 
بنو غيظ بن مالك: 68ل. 
بنو غيلان: 5١5؟١.‏ 
(ف) 
بنو فزارة: 2155 59 مح لم 


بلو فقعس: كومل مكل ملال كلمل 
لاؤأكل 8و 555" 


بنو فهر: 515 ,٠١‏ 
بنو فهم: “0 


محر 
0 
- 


بنو دم : ا 

بنو قرّان: .27٠١‏ 

بنو قرد: .٠١١9‏ 

قريش: 25240١55 22٠١54 255 2١9‏ 
لالكى "الى كقق "كرك لكلل 
09 ”ان مدكاك 398 .١!‏ 

قريش كلاب: 9768. 

بنو قريع: 805. 

بنو قشير: 411 .1١717‏ 

بنو قشير بن كعب: .0٠١‏ 

45١ "8 99ك‎ 31١5 قفضاعةة:‎ 
١17١ 

بئنو قطن بن ربيعة: .1١84 237٠٠١861"‏ 

بنو قنفذ: 84لا, 

بنو قيس: 584. ]هل الال 5ق 
لكقع لأكق اكلم ككلم ككامل 
لل مقحل /0ا5١1.‏ 

ينو قيس بن ثعلبة: هلا 6054",. 

بئو قيس بن زهير: .5٠6‏ 


١45 


فهرس القبائل والبطون. . . الخ 


قيس عيلان: 45ل لالال ملل 2٠١44‏ 
.١1١17١1١ 01١44‏ 
القيسية: .٠١55‏ 
بنو القين: .1١#‏ 
)2 
بنو كعب: .1١١58‏ 
بنو كلاب: 25617 .٠١58‏ 
بنلوكلب: 2,١5‏ ٠١1ل‏ 55ل 56ل 
كشلل الالال أككلل الال تق 
"؟"دلال هلاق 1١١46‏ . 
بنو كليب: .5١4‏ 
بنو كنانة: 219 .1١7"5‏ 
بنو كنانة بن القين: .7١7“‏ 
بنو كنانة بن خزيمة: ١554‏ 
كندة: 34848ا". 
بنو كوز: 2515 .١١١9‏ 
بنوا كوز بن كعب: 509.. 
)2 
بنو لام بن عمرو: .١١١9‏ 
لحيان: 209 357. , 
بنو اللقيطة: .٠١‏ 
لهب: ؟157. 
(م) 
بنومازن: ١ل‏ لال 70 كلق 24908 
.٠١ 5‏ 
مازن تميم: .1١‏ 
مازن ربيعة: .5١‏ 
مازن قيس: .7١‏ 
بنو مازن بن مالك بن عمرو بن تميم: .٠١‏ 
آل ماعز: رديه 


آل مالك (في شعر): 757. 

بنو مالك: 567. ١٠الا.‏ 

بنو مجاشع: 26506 505غ, 15948. 

بلو محارب: ا٠دكل2‏ 8ه6١1.‏ 

بنو محارب بن خصفة: .١٠١875‏ 

آل محمد يله: 5/8". 

بنو محولة > بئو عبد الله بن غطفان. 

بنو مخزوم: .125١١‏ 

بنو المدل: ."٠6‏ 

بنو مرّة: .591١‏ 

بئنو مرّة بن صعصعة: .8٠١‏ 

بنو مرهوب: .5١15‏ 

آل مروان: .58٠‏ 

بنو مروان: 545٠١‏ 1475. 

١١545 المروانية:‎ 

.58٠ مزينة:‎ 

بنو المصطلق: .١18‏ 

مضر: ادل لالالاء مر ككاق الالال 
كأارل خفكللكء 

بنو مطر بن شيبان: .١٠١91/‏ 

آل مطرّف: .11١75‏ 

بنو معاوية: 747. 

بنو معذٌ: لامك لحك .١١34‏ 

بئنو معدان: ”7"لا. 

بنو معقل: 6565. 

بئر معن: 4159 1ك 0# 9" .1١‏ 

المغارية: 7555. 

آل مقاعس : 6 . 

بنو مليح: 917. 

.١٠١١١ المناذرة:‎ 


بنو منقذ: .1١١5‏ 


فهرس القبائل والبطون. . . الخ ١‏ 
بنو منقر: 591. آل هاشم: 59/4. 
بنو نفر: احضى 540ل 87؟1. بنوهاشم: لالاء لام 5ثلاء 5#دلء 
آل المهلب: لكك ١5"‏ 1. حدركلن لاكدل. 
بنو موقعم: 517 .١١‏ بنو الهجيم: 7"017. 
: 1 1 
2 9 ( بنو هدم ٠١"‏ 
هذيل: 25١‏ قم كمفق 'ع؟قم .١1١5١٠‏ 
بنو نبهان: كه32ق 2558 454. 
نو هرّآان: /الاة. 
بنو النجار: .٠١‏ 00 
نو هلال: 8/. 
نزار: لالال هلالا وله 54١ل‏ 7 
ان همدان > همذان. 
5 هوازن: ”57د .١7578‏ 
بنو نصر بن قعين: 0541 
بنو النطاح: 549 0ور)2 


بنو وائل: كلاك ملالل كلالل 6015 
بنو ودٌ: 6717. 
آل ورد: 5184؟1. 

ي) 


بنو يربوع بن حنظلة: 8.. 
بنو يشكر: 464" /الاّى 6554. 


١‏ - فهرس الأماكن والبلدان 


(1) 
أأبضة (اسم ماء): .51١‏ 
الأبطح: 9 .1١78‏ 
أبوي: /1719”. 
الأثيل: للك .38٠‏ 
أجأ (جبل): ؟/اى, 7ل 07م 054٠ل‏ 
4ا. 


إراب (ماء لبني العنبر): .81١‏ 


أرض العرب: 758 150”. 
أرض فارس: 506. 


.١71 أرمينية:‎ 
.5١18 أصبهان:‎ 


الأصفر (اسم جبل): 477. 

الأميلح (اسم ماء): 447. 
(ب) 

باب جيرون: 87 .٠١‏ 

البحرين: 45. 

ل ب 

بدر (بئر): /531. 

بشر (جبل): 24867 4617. 

بُصُرّى: 7847 847م. 

البصرة: 295 87". 


البطحاء: ه"١1.‏ 


بطن برام: 531١‏ 517. 
بطن نخل : 31/4. 

بلاد بني تميم: .4١17‏ 
بلاد ضبة: 85"؟, 

بلاد العجم: 578 
بلاد جديس: .١171‏ 
بلاد طسم : كل 

بلاد هذيل: 0845. 
البلاكش: ”41/7. 
البيضاء : 5605". 


ث ) 
تاج (اسم ماء): لالأدكلى 4ل/ا١١.‏ 


(ج) 
الجابية: 598 .٠١‏ 
جبال خوارزم: 087. 
جبال السغد: 87ه. 
جبلا طيىء: #الالا. 


فهرس الأماكن والبلدان 


١15 


الجزع: 457. 

جسر سابور: 57ل. 

جفر الهياءة (اسم بئر): .7٠9‏ 
جلّق: 1194. 

الجودي (جبل): 4448. 
الجوف: (اسم واد): 508. 
الجولان: .١٠١56‏ 

الجون: 554. 


حائل : اال 5م 0 
الحجاز: موئع باص تكايص "اق 
46 لاكقدك .١1755‏ 


حرّة بني سليم : وتفرة 
الحسئان «(رملتان ببلاد بي تميم) : و87 


الحطيم : ه"1 ١١‏ 


الحلّة: 785. 


: هلا[ .١١585‏ 
4ت ١3*05‏ 
(خ) 
خبت: اك 057لل, 
خراسان: الاك ,.18١69‏ 


خسر سابور: 3/55 
الخطّ: لام ه70 .١‏ 


.٠١5 الخندمة:‎ 
.1١١5 861١1: خيير:‎ 


250 
الدخول: ٠لالى .1١595‏ 
الدكادك : مكه. 
دمشق: 1# 44 دل 
الدهناء: ٠8‏ 5. 
الدوانك : 56ه. 
دياف: “77 .١1١‏ 
)2 
ذات عرق: 457. 
الذناب: ٠/ا١٠١.‏ 


ذو سدر: ”#اثلل ”7١ا”,‏ 
ذو شمر: 879417 
ذو الغمر: .45١‏ 
ذو فرقين (اسم هضبة): .4٠١‏ 
ذوقار: لاهة. 
(ر) 
رامة: ه56١٠.‏ 
راوند: ماككت .351١5‏ 
الرحا: .١٠١59‏ 
رخمان (اسم غار): 087. 
رصافة (اسم جبل): 477. 
رمل عالج : كال 
رمع: 185ل 1178. 
الس 
زمزم (ماء): .27٠‏ 
22 
سحبل (اسم واد): 79 2568 509. 


ال لجال 


سحنة (اسم ماء) : ثلا 

سد يأجوج: 010. 

السدير: 7847. 

سفوان: 66. 

سلع : لاق لل ه, 

سلمى (جبل): 11/7 75 138) ارم 


"الالا ٠8لال.‏ 
السلئ: .7,١5‏ 
سمنان: 487ة. 
سنجار: 
سوق عكاظ: /661. 


ع6 


شع 

الشام: مك ادق 46# ممق *لاى 
كخى كالق "ادل "#الدلل مزل 
١153564 017‏ . 

شراف: 507/6". 

.١68 الشرى:‎ 

الشرف (موضع بنجد): 5054. 

الشُريف: 504. 

شعب الحيس: 76". 

شعوب: لال 

شغب: 9407 “499., 


( ص ) 
صحراء العُمير: 97. 
صحراء المريط: 77 .١٠١‏ 
صرخد: ٠/ا١٠١.‏ 
صعدة: .١09‏ 
: 516 
صنعاء: 91/17. 


فهرس الأماكن والبلدان 
ض) 
ضارج (ماء لبني عبس): .58١‏ 
ضُباعة (اسم جبل): 4717. 
ضريّة: /1/17". 
الضمار: 859. 
( ط ) 
الطف: 50/6. 
(ع) 
العدان: ١كتك.2‏ ؟7١5.‏ 
عَدَوْلى: 5807. 
عرار: 4859. 
العراق: الا 4/ا١٠١.‏ 
العرض (وادٍ في اليمامة): 459. 
عرنان (واد): .48١1١‏ 
عسجل: 7الا 911 
عقيق (اسم واد): #“الاء “ا/ا. 
العقيق: ”"ال/. 
عكاظ: لالاه, .٠١64‏ 
للش اليش اضر 0 
:1 لاك ,./4١‏ 
عُوارض (اسم جبل): 2477 47"94. 
عين أباغ : نفيك 


الغور: /ا5 ٠١‏ 


٠١586 فرده:‎ 


لج : لالم 
قَلْجَ (اسم ماء): 885. 
فلج (اسم واد): 585. 


فهرس الأماكن والبلدان 


١544١ 


(قن) 
القادسية: 15؟7, 
قارة شيبان: 0",. 
القاع: 7/ى. 
قراقر (اسم ماء): .١0‏ 
القليب: 584/. 
قنُسرين: 7/7/8 
قَر: 5٠لا‏ ١٠هل,‏ 
(42) 
كامس (اسم جبل): 4717. 
الكعبة: ”27 ه5"ا, ه"7١١.‏ 
الكوفة: 441. 
درقق 


هيم (اسم جبل): 475. 

اللوى : ككل كمظ“ال "دق مكف 415 
(م) 

ماوان (اسم ماء): 8707. 

.1١١11١ 499 المحضّب:‎ 

مخيّس (اسم سسجن): 447. 

المدينة المشسورة: 2.165 "40 ""ا.هى 

كحمف مكلل "الال قلق 3/4 

مرّ: 5194 

مرّان: "4لا 55لاء. 

المرج > مرج راهط. 

مرج راهط: .45١‏ 

.١7١ مرعش:‎ 

المات: ١751ل‏ ؟73517., 

المسجد اللحرام : 55 


44٠ مصر:‎ 


مكة المكوّمة: ال عق 6ذكن 4ولل 
١م‏ #مدلااك .١5١15‏ 

.١١1١ 499 ملى:‎ 

.1١١55 .57"1/ 255 المنتهب:‎ 

المنيفة: 48569. 

ميسم: /481. 

(ن)2 

نجد: 55ل ؟5٠ءق‏ “اوت لاعض اكلى 
امف 919 ”17 

ئخلة: 4لاق 4/إ9. 

.١19/4 النعف:‎ 

تُعمان: 29478 “957. 


م 


نقم: 5/اى. 

نهي : 548. 

التيل (نهر): 565. 
(ه) 

هضب القليب: 8كلا, 

الهند: ١ه‏ ماف الاللى .1١55‏ 
0ور)2 

وادي الأراك: 97"4. 

وادي أشي : ؟/لاة,. 

وادي حنين: .٠١4‏ 

وادي عرفة: 9517. 

وادي القرى: .97١‏ 

واسط: 2758١‏ 55ه. 

وجرة: 3758. 

الوشل: 5514. 

وشم: الت 

الوقبى: “١‏ «ا“ن لال 1ل 

.70١١ 76٠ وهبين:‎ 


ينا فهرس الأماكن والبلدان 


2 ى ( اليمامة: 6ل للركق علاكل ملقلل 
يكزن:ت: المدينة المت رة: 2 ا 
يوهزماء 5-6 اليمن: 5١‏ 4ق خوك ول"لء 56ل 
' ع 5564 مقف لولاء الاق 


يلملم: .1١7١‏ 
م 11 


١1‏ فهر س الأيام والوقائع والحروب!*) 


(ب)2 
يوم بدر: 89ل لالتء 4الا. 
يوم بطنان: .١٠١56‏ 
يوم البقيع : الاة. 

(ت) 
يوم التحالق: .,78”5٠‏ 


يوم تحلاق اللمم : تككل ره 


(ج) 


يوم جبلة : ةك“ .١1١1١18‏ 

يوم جفر الهباءة: .١54‏ 

يوم الجمل : 51١‏ 
(ح) 

يوم حليمة : .١118‏ 

يوم حنين : 64 . 
(خ) 

وقعة خالد : ٠65‏ 


2)50 


حصرب داحس والغبراء: 8ل ١ولثلل‏ 


لضت بمفضةه 


يوم صمّين: 16" 
0ط ) 
يوم الطائف : “ا/الا. 
وقعة طيىء : 00 
(ع) 
وقعة عبس وذبيان: 559 
يوم عين أباغ: '5717. 
(ف)2 
يوم فتح مكة: 16 
فتنة ابن الزبير: 4 


(*) عبارات «يوم» و«حرب» و«وقعة» واليلة» لم تؤخذ بالاعتبار عند الترتيب الالفبائي. 


+1454 | فهرس الأيام والوقائع والحروب 
(ق )2 يوم المريسيع: 14ل. 


حرب قيس وتغلب: .55١‏ (ه) 
ك2 ليلة الهرير (من ليالي صفين): 7"48. 
يوم كلب وحمير: 745. يوم الهييمى: .60٠١‏ 
وقعة كلب وفزارة: ٠/الا.‏ 0ر2 
يوم الكلاب: .11١19‏ يوم واسط: 075. 
(م) (ي) 


يوم مرج راهط: .85١‏ يوم اليمامة: 51784. 


١٠١‏ - فهرس الأمثال 


(1) 
ابنك ابن بوحك : 50/8. 
ابنك من دمّى عقبيك: 504. 
أجبن من المنزوف ضرطًا: 516. 
اختلط الخائر بالزباد: 549. 
أل مَن فقع بقاع: 059. 
أسد حطوم خير من سلطان غشوم: 50. 
أطرّي فإنك ناعلة: 1784. 
أعط القوس باريها: .7١5‏ 
أكذب من يلمع: 5717. 
التقى الثريان: 6076. 
إلى أمه يلهف اللهفان: 5". 


إن كنت ريسًا فقد لاقيت إعصارًا: /الا١١.‏ 


إن الموصّين بنو سهوان: .11١7‏ 
أهل الحفائظ أهل الحفاظ : 2377 .4٠١‏ 
أهون الورد التشريع : /ا. 
(ب)2 
بالساعد تبطش الكفّ: .١59‏ 
بلغ الحزام الطبيين: 47؟. 
رت) 
تمرّد مارد وعرّ الأبلق: 559. 
تهم ويهم بك: 00. 


١ج(‏ 
جاء بالهيل والهيلمان: /5/,. 
جاءت جنادع الشر: ؟597. 
جري المذكيات غلاب: .7"١8‏ 
(ح) 
الحديث ذو شجون: 0 
الحفائظ تحل الأحقاد: 77. 
(خ) 
خذ ما صفا ودع ما كدر: 144 
خحود رأيه : 06 
(5) 
دم لجنبك قبل الليل مضطجعًا: .١1958‏ 
دون هذا الأمر خرط القتاد: 555. 


(خ) 
ذهبت النعامة تطلب قرنين فجذعت آذانها: 
06 1 
(ر) 


الرائد لا يكذب أهله: 514. 

رويد يعلون الجدد : نك 

رويدك الشعر يغب : 66 
(ز) 

زال السرج عن المعذين: 515 


الكل 


زر غبًا تزدد حبًا: 54". 

زندان فى مرقعة: 174 7517. 
(رس) 

السراح من النجاح : 6405 

سلّى هذا من استك أولَا: 078. 


( ص ) 
صالبي أشدذ من نافضك: 017. 


صببحتناهم فغدوا شامة: 2١١٠١‏ 2555 5858. 


( ط ) 


عاد السهم إلى النزعة: 887. 
عسى الغوير أبؤسًا: 54. 


قبل الرماء تملأ الكنائن: 94 .١"١‏ 

قد بين الصبح لذي عينين: .١9‏ 
)2 

كل أزبٌ نفور: 554. 

كلب عسٌ خير من أسد ربضص: 557. 

كما تدين ثُدان: 784. 

كمستبضع تمر إلى أرض خيبر: .٠٠١5‏ 

كمستبضع تمر إلى هجر: .١٠١١5‏ 

كمستبضع الملح إلى بارق: .٠١١5‏ 


فهرس الأمثال 


200 

لا أفعل كذا ما أبس عيد بناقة: .47١‏ 

لا يفل الحديد إِلَّا الحديد: ه". 

له صرفة الحبلى: .78١‏ 

لو ذات سوار لطمتني: .١٠١87‏ 

لو كان ذا حيلة تحول: 04. 

لو لك عويت لم أعو: .١3065‏ 

ليس أوان يكره الخلاط: 57. 
(م) 

ما أصبت منه أقذّ ولا مريشًا: .١7804‏ 

ما كل بيضاء شحمة وما كل سوداء تمرة: 

.١16 

ما كل سوداء تمرة: .1١١6‏ 

ما يوم حليمة بسرٌ: .١١١9‏ 

محسنة فهيلي: /4/. 

من عر بر: 957. 

من العناء رياضة الهرم: 018. 

مَن يرَ يومًا ير به: 781, 
(ن)2 

النبع يقرع بعضه بعضًا: 547. 

النساء لحم على وضم: ؟16١.‏ 
(ه) 

هذا أجلّ من الحرش: ؟7١٠١.‏ 

هما ساقا غاد شرّ: 1١؟.‏ 

هو أضرب من مشي بشفة: 197. 


0ور)2 
ويل للشجي من الخلي: وى ١‏ . 
مي )2 


يدع العين ويتبع الأثر: .١١59‏ 
يربيض حجرةٌ ويرتع وسطا: 25٠١‏ 507. 


بِابُ الأذب ا ا 


باب السّير والتعاس ز ز[ز[ [ [ذ[ [ [ [ [ز[ز[ز [ [  [‏ ا 01 


بِابُ المُلّح ا ا ا اي ا ا 0 


ال 
باث مَذْمَة النساء 


30007107101101 1 فهرس الآيات القرآنية د د15‎ ١ 
0000 1 ؟ - فهرس الأحاديث النبويّة [ 1[ [ز[ذ[ز[ز[ز[ [ [ز[ز ز ز ز‎ 
57 00011 فهرس القوافي في متن الحماسة‎ - ٠“ 
0 قهرس الأرجاز في متن الحماسة ل ا‎ - : 
فهرس شعراء الحماسة ا 0 001010ه122‎ 
100 فهرس' القواقي. في "الشرخ: .اد مما عا ام معان مم لم210‎ - 5 
0 /ا - فهرس الأرجاز قي الشرح ........................ت.. ا‎ 
فهرس أنصاف وأجزاء الأبيات في الشرح ا ل ا‎ - 6 


لكل فهرس المحتويات 


4 - فهرس الأعلام 500506 ا 0000 
٠‏ - فهرس القبائل والبطون. . . الخ ل ا 14 
١‏ - فهرس الأماكن والبلدان موه ارب تج الوك عطقي تبجا اق يي بلدا 
- فهرس الأيام والوقائع والحروب مسر اق ب ل ا 
٠٠‏ فهرس الأمثال ل ١2‏ 


